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التفسير المطول - سورة الفاتحة 001 - الدرس (2-1) :تفسير الآيات 2-1 » كيفية الحمد 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 06-09-1985 


بسم الله الرحمن الرحيم 


القرآن الكريم جمع في الفاتحة: 





سوف نفسّر إن شاء الله تعالى سورة الفاتحة» لأن هذه السورة عظيمة القدرء وكما قال عليه الصلاة 
(( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )) 
[ مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ] 


سماها النبي عليه الصلاة والسلام أساس القرآن» 

وسماها أم القرآن» وسماها فاتحة الكتاب» ولها 
عشرة أسماءء وقد جُمع القرآن في الفاتحة» لهذه 

'] الأسباب كلها رايت من المناسب أن أفسر سورة 

!| الفاتحة بعد السور القصيرة الأخيرة التي ختم بها 

القرآن الكريم. 

أولا يقول ربنا سبحانه وتعالى: 





( فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه مِن الشيّطان الرّجِيم (98) ) 
(سورة النحل) 
أجمع العلماء أن كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليست آيةء لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما 
كان يقرأ القرآن الكريم إلا ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم» امتثالا لقوله تعالى: 
( فإذا قرات القرآن فاسنتعذ بالله مِن الشيْطان الرّجيم (98) ) 
(سورة النحل) 
العلماء قالوا مندوب أن نقرأها في غير الصلاة وواجب أن نقرأها في الصلاة» فيجب أن نتعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم في الصلاة ولكن سرآء تقول: سبحانك اللهم وبحمدك» تبارك اسمك» وتعالى 


جَدُكء ولا إله غيرك» سراء ثم تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم سراً. 
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النبي عليه الصلاة والسلام كان دائماً يتعوذ بالله ولاسيما في السورتين الأخيرتين: 





أما البسملة فالأكثنٌ على أنها ثقرأ جهرآء وأبو حنيفة رضي الله عنه يرى أن ثقرأ أيضا سر 
ومذهبُه رضي الله عنه يبدأ القراءة بقوله: الحمد لله رب العالمين» لكن الأكثرَ على قراءة البسملة 
جهراء أما التعوذ فيجمعون على أنه يُقرأ سر وهذا في الصلاة. 
(( اسب رَجُلان عند البي صلی الله عَليْه وَسَلَم ونذن عِنْدَهُ جلوس, وَأَحَدْهُمَا يَسْبٌ صاحبّة 
مُغضباء قد احمّرَ وَجِهَهُء فقال البي صلى الله عليه وسلم: إِني لأَعَلمُ كَلِمَة لو قالها لذهب عنهُ ما 
يَجِدْ لو قال: أعوذْ باللّه مِنَ الشّيُطان الرجيم )) 


[البخاري عن سليْمَان بن صرد] 


إذا سافر عليه الصلاة والسلام وأدركه الليل ونزل في أرض فإنه كان يقول: 
(( يا أرضء ربي وربك اللهء أعوذ بالله من شرك ومن شر ما فيك وشر ما خلق فيك؛ وشر ما 
يدب عليك» أعوذ بالله من أسد وأسود» ومن الحية والعقرب» ومن شر ساكن البلدء ووالد وما 
ولد)) 


[رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ] 
النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يتعوذ بالله ولاسيما في السورتين الأخيرتين: 
( قل أَغودُ برب الفلق (1) مِن شر مَا خلقَ (2) وَمِن شر غاسق إذا قب (3) وَمِن شر اللقاثات 
في الغقد (4) وَمِن شر حاسد إذا حَسَّدَ (5) ) 
(سورة الفلق) 
وأيضاً: 
( فل أعُوذ برب الاس (1) مَلِكِ الثاس (2) إله الثاس (3) مِن شر الوّسوّاس الخئاس (4) الذي 
يُوَسُوس في صذور التثاس (5) من الجنّة وَالنّاس (6) ) 


(سورة الناس) 


الأسماء الحسنى كلها جمعت في كلمة "الله": 





قال بعضهم: العوذ هو الالتجاء لقوي كي تتقي به 
الشرء وأما اللوذ بمعنى لاذ به» الاحتماءً بقوي من 
أجل أن يجلب لك الخير» عاذ به» ولاذ به» عاذ 
اتقاء للشرء ولاذ طلب الخيرء فربنا سبحانه 
وتعالى يأمرنا أن نستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم» وأما كلمة الله فهي اسم الله الأعظم الجامع 
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للأسماء الحسنى كلهاء وهو عَلَمّ على الذات» وأكبر أسماء الله اسم الله الأعظم» يجمع كل أسمائه 
أعوذ باللهء يعني أعوذ بالل الرحيم» أعوذ بالله الحكيم» أعوذ بالل اللطيف» أعوذ بالله القوي» أعوذ 
بالله الغني» أعوذ بالله العادل» أعوذ بالل الفردء الصمدء الواحدء الأحدء القهارء الجبارء أعوذ بالله 
الودودء إذا قلت: اللهء فإن الأسماء الحسنى كلها جمعت في كلمة الله» لو قال قائل: أعوذ بالرحيم» 
والأمر محتاج إلى قوةء فهذه الاستعاذة لا تصح» أما أعوذ بالله إن كنت تخاف شيئا قويا فَعْدْ بالله 
فهو القوي» وإن كنت بحاجة إلى رحمة فعذ بالله فهو الرحيم» وإن كنت بحاجة إلى إمداد فعذ بالله 
فهو رب العالمين» وإن كنت بحاجة إلى لطف فعذ بالله فهو اللطيف الخبيرء وإن كنت بحاجة إلى 
علم فعذ بالله فهو العليم الخبيرء فكلمة أعوذ بالل يعني أنا ألتجئ إلى الذات الكاملة التي جمعت 
الأسماء الحسنى كلهاء قال تعالى: 
( وله الأمْمَاء الحُتى فاغوةُ بها وَدَرُوا الَذِينَ يُلجدُون في أسْمَائه سيُجْرّون مَا كاٺوا 
يَعْمَلُونَ(180)) 


(سورة الأعراف) 


الله سبحانه وتعالى حينما خلقنا رسم لنا منهجاً: 





لِم سمي الشيطان شيطانا ؟ لأنه شطن» بمعنى ابتعد وخرج عن طريق الحق» والله سبحانه وتعالى 
حينما خلقنا رسم لنا منهجاء قال تعالى: 
( قلنا اهبطوا مِنهًا جميعاً فإما يَأتيَنَكُمَ مني هُدَى فمَن تبع هُدَايَ فلا خف عَليْهم ولا هُم 
يَحرثون(38) ) 
(سورة البقرة) 
وقال: 
( قال اهبطا مثهًا جميعا بَعْضْكُمْ لِبَغْض عدو ما يَأتيَتَكُمْ مني هُدَى فمن اتبَعَ هداي فلا يَضل ولا 
یشقی (123) ) 
(سورة طه) 
وقال: 
( إن الَذِينَ قالوا ربّنا اللّهُ نم امنتقا 


و 


مُوا تتنزّل علْهمْ الملابكة الا تخافوا ولا تحزلوا وشوا بالجئة 
التي ثثم ثوعئون (30) ) 


(سورة فصلت) 
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ما دمت على المنهج الإلهي فلا تخف ولا تحزن: 





ما دمت على المنهج الإلهي فلا تخف ولا تحزن» قال تعالى: 
( يَهْدِي به اللّهُ مَّن اتَبَعَ رضوانة سبل السّلام وَيُخْرجْهُمْ مِنَ الظلمَات إلى الثور بإذنِه وَيهّدِيهم إلى 
صيراط مستقیم (16) ) 
(سورة المائدة) 
إذا اتبعت رضوان الله سبحانه وتعالى يهديك بمنهجه إلى سبل السلام» سلام في بيتك» سلام في 
صحتك» سلام في أولادك» سلام في تجارتك» سلام في عملك» سلام في ماضيك» سلام في 
حاضركء سلام في مستقبلك» سلام في خريف عمرك: 
( يَهْدِي به اللّهُ مَن انَبَعَ رضواتة سبل السّلام وَيْخرجُهم مِنَ الظلمَات إلى الثور بِإِدَنِه وَيَهْدِيهِمْ إلى 
صراطٍ مُستقيم (16) ) 


(سورة المائدة) 





عندما يطبق الإنسان المنهج الإلهي 
يَسلم» وللإيضاح أضرب مثلا بآلة 
ثمينة جداء معها تعليمات دقيقة جدا 


من خبراء الشركة» إذا اتبعت 


التعليمات فإن هذه الآلة تخدمك إلى 
أمد طويل طويل» وإذا خالفت 


التعليمات فسوف تصاب بالعطب» 
وتخسرهاء وتخسر ثمنهاء إذا مَن هو 
الشيطان ؟ ذلك المخلوق الذي خرج 
عن المنهج القويم» الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين» لذلك قال الله تعالى: 
( إن هذا القرْآن يَهِدِي لِلَّتِي هي أقوَم ويْبَشَرٌ المُؤْمِنِينَ الذين يَعْمَلونَ الصّالِحَاتِ أن لهم أجراً 
کبیرآ(9) ) 


۴ 0 | إلدء‎ = ٠ 
سلامة الانسان بتطبيق منهج الله‎ 
1-35 ا‎ 





(سورة الإسراء) 


من منا لا يحب أن يعيش حياةٌ سعيدة فيها سلام» وفيها رضاء فيها طمأنينة» وفيها ثقة بالله» من منا 


لا يحب أن ينجو من الخوف» وأن ينجو من القلق» أن ينجو من القهرء وأن ينجو من الألم: 
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( يَهْدِي به اللّهُ مَن اتَبَعَ رضواتة سبل السّلام وَيُخْرجْهُمْ مِنَ الظلمَات إلى الثور بإذنِه وَيَهْدِيهم إلى 
صراط مستقیم (16) ) 


(سورة المائدة) 





شيطان» هناك شياطين الإنس» وهناك شياطين الجنء قال تعالى: 
( إن قارون کان مِن قوم مُوسى فبَغى عَليْهِمْ وآتيْنَاهُ مِنَ الكلوز ما إن مَفَاتِحَهُ لتنوء بالغصبّة أولي 
القْوَةٍ إذ قال له قؤْمهُ لا تفرح إن اللّة لا يُحِبْ القرحين (76) ) 


(سورة القصص) 
يعني خرج عن طريقتهم الصحيحة» قال تعالى: 
( اذهبَا إلى فِرْعَوْنَ إن طغى (43) ) 
(سورة طه) 


الطغيان خروج عن طريق الحق» والبغي خروج عن طريق الحق» والشطن خروج عن طريق 
( الحَمْدْ لله الذي خلق السَّمَاوَات وَالأرْض وَجَعَلَ الظلمَاتِ والثُور ثُمّ الَذينَ كقروا بِرَبّهِم 
يَعْدلونَ(1) ) 


(سورة الأنعام) 
وقال: 
( الحَمْد لله الذي أذزّل على عَبْدِهِ الكِتاب ولم يَجْعَلَ له عِوجاً (1) ) 
(سورة الكهف) 
يُحمد الله مرتين ؛ مرة على خلق السماوات والأرضء ومرة على هذا المنهج القويم الذي أنزله على 
أنبيائه. 


ما دمت في طاعة الله فأنت في ظل الله وذمته: 





ملخص الكلام أن لله في الأرض منهجاء وأن لله في الأرض قرآناء وشرَعٌ لنا شرعاء فما دمت 
ضمن الشرع فأنت في سلام» في حياتك الدنياء ويوم تقوم الساعة» ويوم تقوم القيامة» وأنت في 
جنات عدن خالدآ فيها إلى أبد الآبدين» ما دمت وفق هذا المنهج» فإذا خرجت عنه تدفع الثمن» ما 
دمت في طاعة الله فأنت في ظل الله وذمته» فإذا خرجت عن طاعته خرجت من حيّز ظله» تحمّل 
المتاعب حينئذء جاء أعرابي النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله عظني وأوجزء قال: قل 
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فة ر اة كلاسن إما أن ق 
التعليمات» وإما أن تستعد للبلاءء قل 
أعوذ بالله من الشيطان» هذا المخلوق 
الذي طغىء والذي غوىء والذي بغى» 
والذي شطن بمعنى ابتعد» وبعضهم قال: 
الشيطان من شاطء بمعنى احترق» 
احترق بنار البّعده شقي بالبعدء وقد قال 
عليه الصلاة والسلام: 





((.. فالناس رجلان رجل بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله..)) 
[الترمذي والبيهقي عن ابن عمر] 
أي لو أن في الأرض إنسانا واحداً بعيدآ عن الله» وهو يعيش سعيداً رغم يُعْده عن الله لكان هذا 
الدين باطلاً» ولو أن إنسانا واحداً كان متصلا بالله» وهو شقي في حياته رغم طاعته وتقواه لكان هذا 
الدين باطلاء قال تعالى: 
( وَمَن أغرّض عن ذكري فإن له مَعِيشّة ضنكا وَتحشرة يَوْمَ القِيَامَة أعَمَى (124) ) 
(سورة طه) 
وقال: 
( مَن عَمِلَ صالحا من ذكر أن ألثى وَهُوَ مُوْمِنْ ائينه حياة طيَبّة وَلجزيئهم أجْرَهُمْ باحسّن ما 
كانوا يَعْمَلُونَ (97) ) 


(سورة النحل) 


يات في كتاب الله تعد الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله بالتعويض الجزيل: 





أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» الرجيم أي البعيد» والأصح من كلمة البعيد المُّبعد لأنه خرج عن 
طريق الحق» وشطن ابتعد فاحترق فأبعدء قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقرء الشيطان يخوفكم» 


بالفقر» يوسوس لك إذا أنفقت مالك تبقى فقيراء ثماني آيات في كتاب الله تَعِدُ الذين ينفقون أموالهم 
بالتعويض الجزيل قال تعالى: 
( من ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً فيُضاعِفَهُ له أضعافاً كثيرةً وَاللّهُ تفبض ويَبْسْط وإليّه 
ترجَعونَ (245) ) 
(سورة البقرة) 
وقال: 
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( قل إن ربي يَبْسط الرزق لِمَن يَشَاءْ مِن عبَادِهِ وَيَقْدِرٌ له وَمَا أنفقكم من شيء فهو يُخَلِفَهُ وَهوَ 
خَيْرُ الرُازقين (39) ) 
(سورة سبأ) 
وقال: 
( ولا نظلمُون فتيلاً (77) ) 


(سورة النساء) 


الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة واجبة: 





إذآً: 
( فإذا قرأت القرّآن فاستعذ بالله مِن الشيُطان الرَّجِيْم (98) ) 

[سورة النحل] 
إذا قرأته خارج الصلاة فهذا مندوبء أما إذا قرأته في الصلاة فهذا واجبء والنبي عليه الصلاة 
والسلام كان يعوذ بالله من كل شيءء من دار يدخلهاء ومن دابة يركبهاء كان إذا ركب دابة يقول: 
(( أعوذ باللهء اللهم إني أسألك خير هذه الدابة» وخير ما خلقت لهء وأعوذ بك من شرهاء وشر ما 

خلقت له.)) 

[ورد في الأثر] 
الاستعاذة بالله من دابة» من بيت» من عمل لا يرضي الله عز وجلء من رفقاء السوء؛ من نزهة قد 
تكون فيها النهاية الوبيلة. 
الإنسان المؤمن من علامة إيمانه أنه دائما يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن يضله» أو أن يغريه 
أو أن يفسده» أو أن يفتنه» أو أن يحمله على معصية» أو أن يوسوس له؛ أو أن يبعده عن أهل الحق» 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 


هناك معنيان للبسملة: 


أما كلمة 
( بمنم الله الرّحْمَّن الرحيم ) 
فلها حديث طويلء يقول الله 
سبحانه وتعالى في سورة 
النمل: 

( إِنَهُ مِن سَليْمَانَ وَإِنَّهُ بسنم 
الله الرّحْمَّن الرّحِيم (30)) 


(سورة النمل) 
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النبي عليه الصلاة والسلام من سنته المطهرة أنه كان يبدأ كل أفعاله ببسم الله الرحمن الرحيم 
ونحن نرى على مقدمة الكتب بسم الله الرحمن الرحيم» وفي أكثر المجالات بسم الله الرحمن 
الرحيم» وأصبحت تقليداء قد يكون الكتاب يتحدث عن نظرية داروين» ويبدأ ببسم الله الرحمن 
الرحيم» البسملة خلاف المضمون. 
الموضوع قي 

( بمنم الله الرّحْمَن الرّحِيم ) 
أن هذه الباء حرف جرء أي أبدأ بسم الله» وأسماء الله كلها حسنىء الرحمن الرحيمء كأن الكلام 
ناقصء هناك فعل يتعلق بهذه الباء» يعني أبدأ عملي بسم اللهء آكل بسم اللهء أؤلف هذا الكتاب بسم 
اللهء أصدر هذا الحكم كقاضي بسم الله» فما معنى بسم الله ؟ 
إذا أردت أن تأكل» وقلت: 

( بملم الله الرّحْمَن الرّحِيم ) 
هناك معنيان لهذه البسملة: 


1 المعنى الأول أن طعامك وشرابك وغير ذلك إنما هو من نعم الله عز وجل: 





أن هذا الطعام الذي تأكله إنما هو من نعم الله عز وجلء فكل هذا الطعام باسم الرزاق» كل هذا 
الطعام باسم المغني» بسم المقيت» بسم المجيد» بسم الواهبء بسم اللطيفء بسم الله الله كما قلت قبل 
قليل: اسم جامع لأسماء الله الحسنى» فإذا قلت: باسم الله فالبسملة بحسب الموضوع الذي أنت 
بصدده» فإذا أكلت» وقلت: بسم الله الرحمن الرحيم» يعني أنك آمنت بأن هذا الذي تأكله من صنع الله 
فهل فكرت في ذلك ؟ وأن الله سبحانه هو الرزاق» قال تعالى: 


( أولم يَرَوَا أنا خَلقنا لهم مما عملت أيْدِينا أنْعَاماً فهُمْ لها مَائِكُونَ (71)) 

(سورة يس) 
إذا شربت كأس ماء وقلت بسم الله الرحمن الرحيم» هل فكرت في أن هذا الماء أصله شمس سُلطت 
على بحار شاسعة» فتبخر ماؤهاء وتقطرء وأصبح بخارا عالقا في الجوء واجتمع سحبا ساقته الرياح 
إلى أرض عطشىء أنزله الله بفضله وبقدرته ماءً ثجاجا أنبت به الزرع والزيتون» أودعه في 
الجبال» فجره ينابيع» أساله أنهارآء فالشمس ساهمت في هذا الكأس» والمجراتء والأنواء» والمناخ» 
والرياح» والحرارة» والبرودة» والجبال» فإذا قلت: 

( بملم الله الرّحْمَن الرّحِيم ) 

أي هل فكرت بسم الرزاق» باسم المعطيء باسم الواهبء باسم الغني» 
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5-0 الله الرّحْمّن الرحيم ) 


2 المعنى الثاني أن لله في خلقه سنة: 





أن لله في خلقه سنة» في شرب الماء إذا قلت: 

( بسم الله الرّحْمَن الرّحِيم ) 
فلا ينبغي أن تشرب الماء خلاف السنةء أن تشربه مصاء ولا تعبه عباء أن تشربه على ثلاث 
مراحل» أن تشربه وتحمد الله عز وجلء أن تبعد الإناء عن فيك ألا تت تتنفس في الإناء» هذه سنة 
النبي المطهرة» نهانا عن التنفس في الإناء. 
الآن ثبت أن هناك أمراضا تنتقل عدواها عن طريق الزفير الذي يختلط بالماء المشروب» فقال عليه 
الصلاة والسلام: 

(( أبن القدح عن فيك.)) 


[رواه البيهقي وسمويه عن أبي سعيد الخدري] 
بين الشربتين أين القدح عن فيك» لئلا يختلط التفس بالماءء وكان عليه الصلاة والسلام قد قال: 
(( مصوا الماء مصاً ولا تعبوه عباًء فإن الكباد من العب.)) 


[رواه ابن السني والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها] 
مرض الكبد يأتي من عب الماءء وكان عليه الصلاة والسلام إذا شرب حمد الله وكل هذا من سنته 


المطهرة إذا قلت* 

( بملم الله الرّحْمَن الرّحِيم ) 
لها معنيان» الأول: هل فكرت في هذه النعم ؟ والثاني: هل أنت مطبق سنة رسول الله في شرب 
الماء ؟ هذا في الشرب. 


على الإنسان أن يحمد الله ويشكره على نعمه في كل حركاته وسكناته: 





في الطعام» قال تعالى: 
( يا بَئِي آدَمَ څڎوا زيثتكُمُ عله كل مَمِنْجِدٍ وكلوا 
وَاشرَبُوا ولا ثسئرقوا إِنَّهُ لا يحب المُسْرفِينَ 
(31) 


(سورة الأعراف) 7 
كلوا واشكروا له: _ 


نبدأ كل فعالنا بيسم الله الرحمن 
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(( الحمد لله الذي أطعمني فأشبعنيء وسقاني فأرواني.)) 
[أبو يعلى عن عبد الله بن قيس] 
(( إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها.)) 
[رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه] 
ليرضى عن العبدء يعني إذا أكل الإنسان وشبع فليقل: الحمد للهء فإذا قلت: بسم الله فهذه التسمية 
تعني أن فر في هذه النعم» وأنها من رزق الله تعالى» وطبق أمر الله في الطعام» وإذا دخلت البيت 
وقلت: 
( بم الله الرّحْمّن الرحيم ) 
قال الله عز وجل: 
( يا يها الَذِينَ آمَنُوا لا تذخلوا بُيُوتا غيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتّى تنَتأنِسُوا وَتسَلْمُوا على أهلِهًا (27)) 
(سورة النساء) 
إذا بيوتكم أولى بالسلام على من فيهاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه: إن الرجل إذا 
دخل بيته ولم يسلم على أهله قال الشيطان وجدنا المبيت» فيبيت الشيطان في المنزل» ويعيث فيه 
فساداً ما شاء له أن يعبث تلك الليلة» إذآ إن هذا أمر اللهء وهو أن تسلم إذا دخلت المنزل» وإذا قلت: 
بسم الله» وفتحت باب المنزل» فلتقل أيضا: الحمد لله الذي آواني» فكم من الناس من لا مأوى له» هل 
شعرت أن هذه نعمة» نعمة المأوى كبيرة جدآ ؟ كم ممن لا مأوى له» في أكثر دول شرقي آسيا ينام 
الناس على الأرصفة» يتخذون بيوتا قوارب في الأنهارء في بعض الدول الفقيرة تشاهد الآلاف 
ينامون هم وزوجاتهم وأولادهم على الرصيف» وصار ذلك منظرا مألوفا جدا في بلادهم» فإذا كنت 
في بيت وفتحت باب البيت وقلت: 
( بم الله الرّحْمّن الرحيم ) 
فمعنى ذلك: الحمد لله الذي آواني» وتدكرت كم من الناس من لا مأوى له. 


بسم الله تجعلك على بصيرة من الأمر: 





هل رأيت نعم الله عز وجل ؟ إذا فتحت الماء لتتوضأء وقلت: بسم الله الرحمن الرحيم» هل عرفت 
أن هذه نعمة لا تقدر بثمن» نعمة الماء داخل المنزلء الآن إذا دخلت إلى البيت وقلت: بسم الله 
الرحمن الرحيم» يعني: 
( وَعَاثرُوهْن بالمَغْرُوف (19) ) 
(سورة النساء) 
(( أكرموا النساء فو الله ما أكرمهن إلا كريم» ولا أهانهن إلا لئيم» يغلبن كل كريم» ويغلبهن لنيم» 
وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالباً.)) 


[ورد في الأثر] 
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يعني البسملةء إذا قدت سيارتك وقلت: بسم الله الرحمن الرحيم» فليبادر ذهنك إلى أين أنت ذاهب ؟ 
هل أنت ذاهب إلى مكان لا يرضي الله عز جلء فيتناقض ذلك بين البسملة وبين هذا المكان» فتنثني 
عن ذهابك عندئذٍ وتعود إلى صوابك. 

هل تشكر الله على نعمة المركب ؟ هل تسخرها لعباد الله ؟ هل تعين بها الضعيف ؟ هل تنقذ بها 
المريض ؟ القضية واسعة جداء النبي عليه الصلاة والسلام؛ قال: 


((كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر.)) 
[أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة] 


يعني: مقطوع الخيرء ألّفت كتاباء هل تذكر في الكتاب شيئا باطلاء فإذا كتبت في صدر صفحاته بسم 
اللهء فإنك تدقق: هل هدفك من هذا التأليف خالص لوجه الله أم تبتغي به السمعة والرفعة» بسم الله 


تجعلك على بصيرة من الأمر. 


العلماء حاروا في الفرق بين الرحمن والرحيم: 





هذه البسملة تضعك أمام شيئين» تذكرك بنعم الله عز وجلء وأن هذا من نعمة الله» وتذكرك بأمر الله 
في هذا الموضوع.؛ في الطعام؛ في الشراب» في دخول المنزلء في الخروج إلى السوق» وكان النبي 
الكريم يعوذ بالله من صفقة خاسرة إذا دخل السوق» ويمين فاجرة» يقول لك البائع: الله وكيلك بعثك 
برأسمالهاء وهو يكذبء لقد باع ديه كله بكلمة واحدة» النبي كان يعوذ بالله من يمين فاجرة» ومن 
صفقة خاسرة»ء فإذا جمع الإنسان مالا من حرام فإِن الله عز وجل يريه أن هذه الصفقة فيها ربح 
وفير فيشتريهاء ويكون إفلاسه عن طريقهاء هذا الذي جمعه من حرام أذهبه الله في صفقة خاسرة 
فإذا دخل الإنسان إلى السوق فهناك بسملة» إذا دخل بيته فهناك بسملة» إذا ركب في مركبة فهناك 
بسملةء إذا شرب الماءء إذا تناول الطعام» حتى إذا التقى مع أهله فهناك بسملة» لئلا تأتيك ذرية 
سيئةء بسم الله» فهذه الباء تعني التجئ وألوذ بسم الله آكل بسم الله» أتزوج بسم اللهء أدخل إلى بيتي 
بسم اللهء دائما هذه البسملة تذكرك بأسماء الله الحسنى» وتذكرك بأوامره المثلى» 

( بسسم الله الرّحْمَن الرّحِيم ) 
وبعد فالحقيقة إن العلماء حاروا في الفرق بين الرحمن والرحيم. 
قال بعضهم: الرحمن بخلقه جميعاء والرحيم بالمؤمنين. 
وقال بعضهم: الرحمن بجلائل النعم» والرحيم بدقائقها. 
وقال بعضهم: الرحمن في الأولى» والرحيم في الآخرة. 
وقال بعضهم: الرحمن في ذاته» والرحيم في أفعاله. 
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وهذا الأخير من أوجه التفسيرات» لأنك قد تلتقي بطبيب يرى مريضا فيسرع إلى إنقاذه أمام ملأ من 
الناس» فإنقادُ هذا المريض يكسب الطبيب سمعة طيبة» فنقول: هذا الطبيب رحيم» لكن الطبيب لا 
ينطوي على رحمة في قلبه» بل فعل هذا ابتغاء السمعةء فهو رحيم» لكنه لم ينطلق في عمله من 
رحمة في قلبه. 


الرحمة الشيء الذي يرتاح له الإنسان فالله سبحانه وتعالى خلقنا ليرحمنا: 





هناك فرق بين الرحمن والرحيم» 
الرحمن في ذاته» والرحيم في أفعاله 
ذاته رحيمة» وأفعاله رحيمة» الرحمن 
الرحيم» والرحمة شيء يبعث الراحة 
في النفس» فالمطر من رحمته» تهطل 
الأمطار فتمتلئ الينابيع» وينبت النبات» 
وتثمر الأشجارء ونأكل» وترخص 
الأسعارء فهذا من رحمته؛ والأبناء من 
رحمته» يبدلون سكون البيت حركة 
وحياة» ويبعثون الأنس في البيت» وإذا كبر الابن يعين والديه» فالابن رحمة من الله قال تعالى: 
( وَوَهبا له إسحاق ويَعْقُوب (84) ) 





(سورة الأنعام ) 
وهبنا له» فالرحمة كل شيء يرتاح له الإنسان» فأن تعمل هذه الأجهزة عملا منتظما فهو من رحمة 
الله» وأن تأكل طعاما لذيذآ فهو من رحمة الله.» وأن تشرب ماءً عذباً فراتا فهو من رحمة الله؛» وأن 
تسكن إلى زوجة» تطيعك إذا أمرتهاء وتسرك إذا نظرت إليهاء وتحفظك إذا غبت عنهاء فهو من 
رحمة الله» وأن ترى طفلاً كالملاك يتحرك في البيت» فهو من رحمة الله» وإن كان لك عمل يدرٌ 
عليك دخلا فهو من رحمة الله وإذا ذهبت إلى بستان فمتعت النظر بجماله فهو من رحمة اللهء وإذا 
هبت نسمات لطيفة عَطّلت عمل المكيفات» وأوقفته فهو من رحمة اللهء وإذا كان الدفء فهو من 
رحمة الله» فالرحمة الشيء الذي يرتاح له الإنسان» فالله سبحانه وتعالى خلقنا ليرحمنا قال تعالى: 
( إلا مَنَ رَحم رَبك وَلِذْلِكَ خلقهم وَتمّت كَلِمَة رَبك لأملأنَ جهنم مِنَ الجنّة وَالئّاس أجِمَعِينَ (119)) 

(سورة هود) 
ليرحمنا في الدنياء ويرحمنا في الآخرةء أما أن يقول الإنسان: سبحان اللهء خلقنا الله ليعذبناء هذا 
كلام الشيطان» ما خلقت يا أخي للعذاب بل خلقت للرحمةء كي يسعدك في الدنيا والآخرة. 
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الله تعالى خلقنا ليرحمنا هذا هو الهدف الإلهي الكبير: 





في الدنيا إذا آمنت بالله يمتعك إلى حين ويؤتي كل ذي فضل فضله حتى في الدنيا فيها سعادة 
وفيها سرور لمن أطاع الله عز وجل: 


( ما يَعَلَ الله بعذابگُم إن شكرثم وَآمَنْثم ( 147)) 

(سورة النساء) 
خلقنا ليرحمنا هذا هو الهدف الإلهي 
الكبير» ولكن العذاب الذي يعذبنا الله 
به من صنع أيديناء من معاصيناء 
من ضلالناء من انحرافناء من 
طغيانناء مِن بُعْدِناء ومن تقصيرناء 
حتى الهم يهتم له الإنسان إنه 
انعكاس لأعماله الزائغة. 


أ 


5 ا 5 1 اع > KE‏ / 
E‏ قال: هذه البسملة بند أن لمصائب قد تكون عقايا على لمعاصي 





تدور مع الإنسان في كل نواحي 
حياته» وفي كل نشاطاته» إذا قام ليتوضأء إذا دخل البيت» إذا قام ليأكل» إذا قام ليشرب» قمت لتأكل 
فقلت بسم الله الرحمن الرحيم» النبي أمرنا بالوضوء قبل الطعام» ووضوء الطعام ليس وضوءعاآً 
كامات غسل اليذين وال فقط: 
(( وبركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده.)) 

[أبو داود والترمذي عن سلمان] 
أجمع العلماء على أن وضوء الطعام غير وضوء الصلاة» وضوء الطعام غسل اليدين والفم» كنت 
في الطريق» غبار» صافحت إنساناء» أمسكت بحذائك» يعني هذه اليد أمسكت بأشياء كثيرة» بركة 
الطعام الوضوء قبله» فلو قمت إلى الطعام فقلت: بسم الله الرحمن الرحيم» قف اذهب واغسل يديك 
وفمك» هذا معنى 

(بسئم اللّه الرّحْمَّن الرّحيم) 
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قال تعالى: 
( الحمد لله رب العالمين(2) ) 
(سورة الفاتحة) 
الآن نبدأ بالفاتحة» الفاتحة سماها النبي عليه الصلاة والسلام الصلاةء لقوله: 
(( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.)) 
[متفق عليه عن عبادة بن الصامت] 
شيء آخر سميت الفاتحة بسورة الحمد لأنها مصدرة بالحمد لله رب العالمين» وسميت فاتحة الكتاب 
لأن القرآن الكريم افتتح بهاء وسميت أم الكتاب» وأم الشيء أصلهء ربنا عز وجل قال: 
( هو الذي أتزّل عَليْكَ الكتاب منة آيَاتَ مُحْكَمَاتَ هَن أم الكتاب وَآخَرٌ مُتشَابِهَات (7) ) 
(سورة آل عمران آية 7 ) 
آيات الفاتحة كلها آيات محكماتء الفاتحة سماها النبي عليه الصلاة والسلام أم الكتاب» وسميت أم 
القرآن» فقد قال عليه الصلاة والسلام: 
((الحمد لله أم القران وأم الكتاب والسبع المثاني.)) 


[الترمذي عن أبي هريرة] 
سميت الشفاءء لأنه عليه الصلاة والسلام قال: 
(( في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء.)) 
[البيهقي عن عبد الله بن جابر] 
سُميت الأساسء أساس الكتاب القرآن» يعني أساس الكتب السماوية القرآن» وأساس القرآن الفاتحة 
وسُميت الوافية» وسميت الكافيةء فقد قال عليه الصلاة والسلام: 
(( أم القرآن عوض عن غيرهاء وليس غيرها عوضا عنها.)) 
[الحاكم عن عبادة بن الصامت] 
وقد ورد في تفسير القرطبي: " إن جميع القرآن فيها ". 
أذكر حديثا روى عن الحسن البصري - رحمه الله - أن الله أنزل مئة كتاب وأربعة كتب» جمع سرّها 
في الأربعة» وجمع سر الأربعة في القرآن» وجمع سر القرآن في الفاتحة» وجمع سر الفاتحة في 
هاتين الكلمتين: 
(إياك تعبّدُ وَإِياكَ نستعين) 


قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
(( إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده عليها.)) 


[مسلم عن أنس بن مالك] 
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الحمد على النعمة أفضل من النعمة نفسها: 





سأتلو عليكم حديثا شريفا يبعث في أنفسكم الطمأنينة هو: 
(( الحمذ على النعمة أمان لزوالها.)) 

[الديلمي عن عمر] 
أية نعمة تحمد الله عليها لن تزول» ولن تضيع» وأن تقول الحمد لله على النعمة أمان من زوالهاء 
وهناك حديث دقيق جدا يقول الحسن: " ما من نعمة إلا والحمد لله أفضل منها." كيف ؟ 
يعني إذا أعطاك الله نعمة الصحة؛ وكنت شديدآ عتيدآ قويا نشيطا كالحصان» لا بد من سنوات 
تمضي وتمضي حتى يأتي الأجلء» ويموت الإنسان فأين هذه النعمة ؟ زالت» لكنك إذا حمدت الله 
عليهاء وارتقت نفسك في مدارج الحمدء وَسَّمَتْ سعدت بحمدك إلى الأبدء إذآ الحمد على النعمة 
أفضل من النعمة نفسها قال الحسن: "ما من نعمة إلا والحمد لله أفضل منها ". 
لو أنك وهبت زوجة صالحة» فأعانتك على متاعب الحياة» وحصنتك» وسكنت إليهاء فلا بد من 
ساعة تفارقهاء أو تفارقك» إما أن تفارقها أولاء وإما أن تفارقك أولاء لكنك إذا حمدت الله على نعمة 
الزوجة الصالحة فإنٌ هذا الحمد تسعد بثوابه إلى أبد الآبدين. 


الحمد لله على النعمة أمان من زوالها: 


| يا شريح كيف حالك في بيتك ؟ قال: 





منذ عشرين سنة لم أجد ما ينغص 
حياتي» أو يعكر صفائي» قال" وكيف 
ذلك ؟ قال: خطبت امرأة من أسرةٌ 
صالحة» فلما خلوت بهاء صليت 
ركعتين شكرا لله على نعمة الزوجة 
الصالحةء فلما سلمت وجدتها تصلي 


الحمد لله على 
5 -< يصبلاكيية. وکیل بسلامي».. واشگر 
بشكري» فلما دنوت منها قالت: على رسلك يا أبا أميةء إني امرأة غريبة» لا أعرف ما تحبء ولا ما 





تكره» فقل لي ما تحب حتى آتيه» وما تكره حتى أجتنبهء ويا أبا أمية لقد كان لك من نساء قومك من 
هي كفء لك» وكان لي من رجال قومي من هو كفء لي» ولكن كنت لك زوجة على كتاب الله 
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( الطلاق مَركان فإِمْسَاكَ بمَغْرُوف أو تسنريحٌ بإخسان ولا يَحِلُ لكُمْ أن تاخذوا مِما آتيْثُمُوهَُ شيا 
إلا أن يَخَافًا ألا يُقِيمَا حدُودَ الله فإن خِفثم ألا يُقِيمَا حذود الله فلا جناح عَلَيْهِمَا فيمَا افتدت به تلك 
حَدُودْ الله فلا تَعتَدُوهَا ومن يَتعدَ حَدُودَ الله فآوليك هُم الظالمون (229) ) 

(سورة البقرة) 
قال: ثم قعدت» يعني هذه الزوجة الصالحة تنتظر رذ زوجهاء ذكرت هذه القصة للإفادة مما فيها من 
عبر» فالقاضي شريح» حينما دخل على زوجته الصالحة صلى ركعتين صلاة الشكرء إذآ الحمد 
على النعمة أمان من زوالهاء أية نعمة» نعمة الصحة لن تزولء يمتعك الله بسمعك» وبصرك» 
وعقلك» وقوتك ما أحياك» هل تغض الطرف عن محارم الله هذه العين لن تفجع بهاء هل تمسك 
أذنك عن سماع أي صوت لا يرضي اللهء هذه الأذن لن تفجع بهاء هل ينطق لسانك بالحق» ولا 
ينطق بالباطل» هذا اللسان لن تفجع به» هذه الذاكرة» تستخدمها لماذا ؟ بالحق أم بالباطل ؟ إن 
استخدمتها في حفظ كتاب اللهء وحفظ أحكام الله وحفظ الأحاديث الشريفةء فإن الله سبحانه وتعالى 


لن يفجعك بهاء وهذه اليدء وهذه القوة وغير ذلك من النعم» فالحمد لله على النعمة أمان من زوالها. 


كلمة الحمد لله أفضل عند الله من الدنيا وما فيها: 





قال عليه الصلاة والسلام: 
(( ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ)) 


[ابن ماجة عن أنس بن مالك] 


العبد ماذا أعطي ؟ هذه الكلمةء كلمة الحمد للهء هذه الكلمة التي أعطاها العبد لربه أفضل عند الله 
مما أخذء لو أخذ بيت ثمنه خمسة ملايين» وقال: يا رب لك الحمدء فكلمة الحمد لله أفضل عند الله من 
هذا البيت» لأن هذا البيت مصيره إلى الخراب» لكن هذا الحمد يسعد به الإنسان إلى الأبد» وقد قال 


عليه الصلاة والسلام: 
(( لو أن الدنيا كلها بحذافيرها بيد رجل من أمتي ثم قال الحمد لله لكانت الحمد لله أفضل من ذلك 


کله.)) 

[الديلمي وابن عساكر وابن النجار عن أنس] 
الدنيا بحذافيرها يعني بيوتها الفخمة» وبساتينها النضرة» ومالها الوفير» ونساءها الجميلات» 
ومراكبها الفخمة» كلمة الحمد لله يعني أنك تعرف اللهء وإذا عرفته عرفت كل شيء وإذا فثه فاتك 
كل شيءء لو أن الدنيا بحذافيرها بيدك وقلت: الحمد لله فكلمة الحمد لله أفضل عند الله من الدنيا وما 
فيها. 
لذلك العلماء حاروا أيهما أفضلء الحمد للهء أم لا إله إلا الله ؟ هناك أقوال تقول: إن الحمد لله أفضل» 
وبعضهم قال: لا إله إلا الله أفضلء لكن كلمة الحمد لله هي الحمد الأولى في كتاب الله تبارك: 
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( الحَمْدُ لِلّه رب العَالمِينَ (2) الرّحْمّن الرّحيم (3) ) 
(سورة الفاتحة) 
أا )تسيو له قر يقل الك ف و خا ل رت ادليه ول قل اة الح نادلا قر هذه 
الألف واللام لاستغراق الحمد كله يعني الحمد كله بحذافيره كله وجزؤه - مهما كان حجمه - 


صغيره وكبيره لله عز وجل. 


أرحم الخلق بالخلق النبي عليه الصلاة والسلام: 





لا يوجد جهة أخرى تستحق الحمد إلا الله» أبداء أصغ سمعك إلى قول ربنا عز وجل: 
( فبمَا رَحْمّة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا مِن حَؤْلِكَ فاغف عنهم وَاسِتغْفِرٍ 
لهم وَشَاورْهُمْ في الأمْر فإذا عَرَمْتَ فتوكّل على الله إِنَ اللّهَ يُحِبُ المُتوكلين (159) ) 
(سورة آل عمران) 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق» لو جمعت رحمة أمهات الأرض منذ آدم إلى 
يوم القيامة لا تعادل رحمة النبي بأمتهء قال تعالى: 
( لقذ جَاءَكُمٌ رَسُولٌ مِن أنشيكُمْ عَزِيرٌ عليه مَا عَنِثُمْ حريص عَليْكُمْ بالمُوْمِنِينَ رَءُوفٌ 
رحیم(128)) 
(سورة التوبة) 
(( أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر... )) 
[أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي عن أنس] 
أما أرحم الخلق بالخلق النبي عليه الصلاة والسلام» يعني أرحم بك من نفسك» ومع ذلك قال الله عز 
وجل: 
( فبمَا رَحْمّة مِن الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا مِن حولك قاغف عنهم وَاسِتَغْفِرٍ 
لهم وَشَاورْهُمْ في الأمْر فإذا عَرَمْتَ فتوَكّل على الله إِنَ الله يُحِبُ المُتوكلين (159) ) 


(سورة آل عمران) 


الرحمة كلها من الله والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي طرفاً منها: 





قال ربنا عز وجل: 
( وَرَبّكَ الغفورٌ دو الرَّحْمّة لؤ يُوَاخِدُهُمْ بمَا كَسَبُوا لعَجَلَ لهُمُ العذاب بل لهم مَوْعِدٌ لن يَجذوا من 
دونه مويلا (58) ) 
(سورة الكهف) 
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ما الفرق بين "رحمة" المُّنكرة في آية آل عمران» و"الرحمة" المُعرّفة في آية سورة الكهف ؟ قال 
هذه الرحمة الثانية» هذه ليست أل التعريف» إنما للاستغراق» يعني الرحمة كلها من الله» والنبي عليه 
الصلاة والسلام أوتي طرفا منها. 

الآن الحمد كله لله» ذكرت قصة قبل شهر أو أكثر أن الحَجّاجٍ أمر بضرب أعناق عشرة رجال» 
فأذن المغرب» وبقي رجل لم تضرب عنقه»ء فقال لأحد وزرائه: خذه إلى بيتك وائت به غداء هذا 
الرجل في الطريق قال له: والله لم أخرج على طاعة الأميرء وما آذيت أحدآ من المسلمين» فهل 
تأذن لي أن أذهب لأهلي فأوصي قبل أن أموت وأرى أولادي» واكتب وصيتي» فضحك هذا الوزير 
وقال: أو مجنون أنا ! فقال: عهداً لله إن أطلقتني لأعودنَ إلى بيتك قبل الفجرء فما زال هذا الرجل 
يقنعه حتى سمح له» فلما سمح له شعر بضيق لا يُحتمل» قال: نمت أطول ليلة في حياتي» لأنه 
سيموت مكانه غدآ ‏ مكان الرجل - إن لم يرجع» ما إن أذن الفجر حتى طرق الباب» وجاء هذا 
الرجل الذي عاهده على أن يعودء جاء ليموت» فلما كان الغد ذهب به إلى الحجاج فقال له: سأنبئك 
بما حصل البارحة:؛ فلما أنبأه قال له الحجاج: أتحب أن أهبه لك» قال: نعم» قال: إذآ هو لك» يعني ما 
دام عنده هذا الوفاء عَقَوْنا عنه» فلما خرج قال له: يا هذا اذهب لوجهك» فهذا الذي غفي عنه لم 
يتكلم» ولم ينظر إليه» ولم يشكره ولم يقل كلمةء إلا أنه توجه إلى السماءء وقال: الحمد لله. 

هذا الذي سعى بإطلاق سراحه وتخليصه من الموت المحتم تألم ! لو أنه شكرنيء قال: ثم جاءه بعد 
ثلاثة أيام و قال: أحمدك على عملك» ولكنك حين قلت لي: اذهب لوجهك كرهت أن أحمد مع الله 


أحداً. 


الحمد لله رب العالمين أساس معرفة العبد بربه: 





الإنسان أحيانا يلوح له شبح مصيبة» كأن يصاب بورم لم يعرف أهو خبيث أم غير خبيث ؟ أجرى 
تحليلاء فإذا هو ورم طبيعي» أول شيء عليه أن يقول: الحمد لله رب العالمين» ولا تحمد مع الله 
أحداً. 
هناك التهاب في السحايا على وشك الوفاة مع الابن الأصغرء فنجا من الموت بتوفيق الله وقدرتهء لا 
تقل: واللهِ إن الطبيب لا يفهم» قال لي: اجر تحليلاً في وقت مبكر قل: الحمد لله رب العالمينء فلذلك 
الحمد لله رب العالمين أساس معرفة العبد بربه» هناك حديث دقيق جداًء يقول عليه الصلاة والسلام: 
(( الحمد رأس الشكر ما شكر الله عبد لا يحمده.)) 
[عبد الرزاق والبيهقي عن ابن عمرو] 
قال بعضهم: الحمد حالة نفسيةء والشكر سلوك» فليس هناك سلوك شاكر إلا على أساس حالة حمدء 
فإذا لم يكن عند الإنسان حالة حمد فسلوكه باطل» وهو في حالة نفاق ومداهنة: 
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(( الحمد رأس الشكر ما شكر الله عبد لا يحمده.)) 

[عبد الرزاق والبيهقي عن ابن عمرو] 

الحمد أولا والشكر ثانياء قال تعالى: 
( اعمَلوا آل داود شكراً وَقَلِيلٌ مِن عبَادِي الشّكور (13) ) 
(سورة سبأ) 
الشكر عمل 
( اعملوا آل داود شكرآ ) 

أما الحمد فهو حالة نفسية» أحيانا يقدم لك إنسان خدمة تحس أنك ممتن من أعماقك منهء تعبر عن 
الامتنان أحيانا بخدمة» أحيانا بكلمة طيبة» أحيانا بقولك جزاك الله عني كل خيرء ولكن هذا الكلام أو 
هذه الخدمة أساسها حالة نفسية شعرت بها هذا هو الحمد. 


أنت في الصلاة تصلي الفرض» 
الفروض فقط في اليوم سبعة عشر 
ركعة» ومثلها سنن» يعني تقول: 
الحمد لله في الصلاة حوالي أربعين 
مرةء هل أنت في مستوى هذه الآية 
؟ يعني راض عن الله عز وجل» 
راض عن صحتك» عن دخلك» عن 


ضيقك» عن عملك» راض وأنت من 





أصحاب الدخل المحدودء أم ترى 
نفسك دائما أنك محروم» إذا كان دخل الرجل محدوداً مثلاً يقضي عمره كله غير راضء» بينما يجد 
بائع فلافل دخله خمسة آلاف وهو أمي» يقول صاحب الدخل المحدود: أنا حائز على شهادة ليسانس» 
ودخلي فقط ألف ومائتان بالشهر تقريباء فهو دائما غير راضء أما إذا كان مؤمنا وقال: الحمد لله 
رب العالمين» فليس عنده حرمان أبداء إن نعمة الرضا أكمل نعمةء لو جاءك مئة مليون في الشهر 
وأنت على ضلال فالنهاية إلى جهنم» أما المؤمن فكلمة الحمد لله رب العالمين تدل على أنه راض 
عن الله عز وجل: يا رب هل أنت راض عني ؟ قال: يا عبدي هل أنت راض عني حتى أرضى 
عنك, 

هل أنت راض عن الله عز وجل ؟ هل تقول الحمد لله من أعماقك» من أعماق أعماقك ؟ أراض» 
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وجل أنه يحبك على هذاء ليس عندك أولاد إطلاقاء بل عقيم راض عن الله عز وجل» عندك زوجة 
سيئة الخلق» فهل أنت راض بها ؟ هل ترى أن الله شاءت حكمته أن تكون كذلك ؟ لك عمل محدود 
دخله» أنت في مرض عضال مزمن بشكل مستمر تعاني من بعض الأمراض هل تقول الحمد لله 
رب العالمين ؟ هذه البطولة. 
ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل 
ek‏ 

الحمد لله في السراء والضراء » في الغنى والفقر » في القوة والضعف » في إقبال الدنيا وإدبارها » 
في الرفعة والضعة » في العز والذل » الحمد لله على كل حال » الحمد لله الذي لا يُحمد على مكروه 
سواه » المكروه نعمة » لكنه نعمة باطنة . 


الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحمده وألا نحمد أحداً معه : 





الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحمده » وأمرنا ألا نحمد أحداً معه كيف ؟ قال تعالى : 
( الذين يَجْتَنِبُونَ كبَائِرَ الإثم والقواجش إلا اللّمَمَ إن رَبك وَاسع المَغْفِرَةٍ هو أَعْلمُ بكم إذ أتشأكُم مِن 
الأرض وذ أنثمْ أجنّة في بُطون أمَّهَاتُِمْ فلا تُرَكُوا أنسكُم هُوَ أَعَلمُ بمَن اتّقى (32)) 
(سورة النجم) 
متلا نراك تحاضر محاضرات كثيرة عن زيد وعبيد » وقد تكون مجانبا الحق في كثير مما تحاضر 
> إذآ فإنه لا يستحق الحمد إلا الله » وإذا سئلت تقول : الله أعلم بحاله ذلك علمي به » وعن الصديق 
تقول : ذلك علمي به » فإن بدل وغير فلا أعلم الغيب » لم اختار سيدنا أبو بكر سيدنا عمر ؟ ألم يقل 
: لا أعلم من هو خير منه ؟ وقال : ذلك علمي به فإن بدل وغيّر فلا أعلم الغيب » الله قال : 
( فلا كوا أنفسكم هو ألم بن انّقى (32)) 
(سورة النجم) 
هنيئا لك أبا السائب لقد أكرمك الله » كان النبي عليه الصلاة والسلام عند صحابي متوفى » كشف 
عن وجهه فقبله » سمع امرأة تقول : 
(( هنيئاً لك أبا السائب الجنة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "وما يدريك يا أم معاذ ؟ 
أما هو فقد جاءه اليقين ولا نعلم إلا خيراً .)) 
[الطبراني عن سالم أبى النضر] 
( فلا كوا أنفسَكمْ هو أعلمٌ من اثقى (32)) 
(سورة النجم) 
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الحمد أنواع وقد جمع كل هذا في الفاتحة : 





لذلك الحمد لله وحده » أما البشر فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى » كانوا قديما إذا كلفوا إنسانا 
ليزكي إنسانا آخر لزواج أو لشهادة يكتب : أعلم منه الصلاح والتقى » والله أعلم » معنى والله أعلم 
قد يكون غير ذلك » قد يكون منافقا » والله أعلم » فالإنسان ليس مكلفا ليقيّم الآخرين ٠‏ وليس أهلاً 
لذلك » ولا يملك الأداة الصحيحة › قال عليه الصلاة والسلام : 

(( احثوا في وجه المداحين التراب .)) 


[رواه ابن عياش عن عبد الله بن عمرو] 


((إن الله يغضب إذا مدح الفاسق في الأرض .)) 
(البيهقي عن أنس رضي الله عنه) 
أي لباقة هذه على شرب الخمر » وعلى ترك الصلاة ؟ فهذا الذي يقوله الناس عن بعض الناس رغم 
شربهم للخمر » ورغم تركهم للصلاة » ورغم أكلهم للربا » إنّ أخلاقه عالية » لبق » هذا كلام باطل 


((إن الله يغضب إذا مدح الفاسق في الأرض .)) 
(البيهقي عن أنس رضي الله عنه) 


العلماء قالوا : هناك حمد لذات الله » وهناك حمد له لنعمة سبقت منه » وهناك حمد له لنعمة 
ترجوها منه » وهناك حمد له خوفا منه » إذآ الحمد أنواع » وقد جُمع كل هذا في الفاتحة . 

الحمد لله لذاته » فالإنسان أحيانا تحمده من دون أن يصيبك من خيره شيء » وقف موقفا أخلاقيا 
أمامك من شخص آخر » هذا الموقف الأخلاقي تحمده عليه » مع أنك لست معنيا بهذا الموقف » وقد 
ينعم عليه فتحمده » الحمد لله لذاته > رب العالمين لنعمه » الرحمن الرحيم لما نطمع من رحمته » 
مالك يوم الدين خوفاً منه . 


الحمد في بادئ الأمر إنشاء وفي نهاية الأمر واقع ثابت : 





بعضهم قال : ربنا عز وجل بدأ قرآنه الكريم بالحمد لله رب العالمين » وآخر كلمة يقولها الناس 

وهم يدخلون الجنة : 

( دَعَوَاهُمٌْ فيها سْبْحَانك اللْهم وَتَحِيَتُهُمُ فيها سَلامٌُ وَآخِرٌ دَعْوَاهُمْ أن الحَمد لِلّه رب العَالمين (10)) 
(سورة يونس 


( 
أمّرنا أن ننشئ الحمد كما هو الحال في الفاتحة » وفي نهاية الحياة كان الحمد واقعا كما في آية 


سورة يونس السابقة » أحيانا يقول لك أحد الناس : اشكرني » ويعاملك معاملة سوء » أي شكر هذا ؟ 
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أساء لك المعاملة » ويطلب منك أن تحمده » لكن ربنا عز وجل أمرك أن تحمده وبعد أن اتصلت 
به» وسعدت بقربه تحمده » تحمده على نعمه التي وقعت ٠‏ إذآ الحمد في بادئ الأمر إنشاء » وفي 
نهاية الأمر واقع ثابت . 

شيء آخر » الحمد لله على أنه أوجدنا » والحمد لله على أنه بث فينا الروح » والحمد لله على أنه 
أمدنا بالطعام » والشراب » وكل ما نحتاج » والحمد لله على أنه قومنا » الأمراض » والهموم » 
والمتاعب » والأحزان › هذه كلها ألفاظ خفية من أجل التقويم » هناك نعمة الإيجاد » ونعمة الخلق » 
ونعمة الإمداد » ونعمة الرزق » ونعمة الحياة الروحية » ونعمة الهدى » ونعمة التقويم . 


نعمة الإيجاد » ونعمة الإمداد » ونعمة الهدى » ونعمة التقويم أربع نعم كبرى . 


الله سبحانه وتعالى شعر بعجزنا عن حمده فعلمنا كيف نحمده : 





هناك شيء آخر » الحمد لله على ما أعطى » أن تعرف أن هذه النعمة من الله عز وجل » أن تعرف 
من أعطاك » وأن ترضى بما أعطاك » وألا تعصي الله فيما أعطاك » هذا من معاني الحمد » آخر 
شيء في الحمد » مع أن هذه الآية تنقضي الأيام » ولا ينقضي شرحها › ولكنْ أخذ القليل خيرٌ من 
ترك الكثير : 
( الحَمْدْ لله الذي خلق السَّمَاوَاتِ وَالأرْض وَجَعَلَ الظلمَاتِ والثُور ثُمّ الّذينَ كقروا برهم 
يَعدلون(1)) 
(سورة الأنعام) 
وقال : 
( الْحَمَدْ لله الذي أذزل على عَبْدِهِ الكِتاب ولم يَجْعَلَ له عِوَجاً (1)) 
(سورة الكهف) 
إن نعمة الهدى كما في آية الكهف تعادل نعمة الخلق كما في آية الأنعام » والحمد لله الذي له ما في 
السماوات والأرض ولم يكن لغيره » إن الإنسان لئيم » فلو كان الأمر والخلق لغيره لمُنع الناس 
القطر » ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن نحمده الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض . 
( الحَمْد لله رب العَالمِينَ ) 
قالوا : جمعت هذه الآية نعمة الهدى » ونعمة الإمداد » وأكبر نعمة هي أن الله سبحانه وتعالى علمنا 
كيف نحمده : 
((قال موسى : يا رب كيف شكرك ابن آدم ؟ فقال : علم أن ذلك مني فكان ذلك شكره .)) 
[الحكيم عن الحسن مرسلا] 
نحمد الله بطريقة علمنا إياها الله سبحانه وتعالى » شعر بعجزنا عن حمده فعلمنا كيف نحمده . 
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الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين : 





كلمة الحمد لله يقولها الناس في اليوم آلاف 
المرات » كيف حالك ؟ يكون ملحداً ويقول : 
الحمد لله > وهي من فلتات اللسان عنده » لكن إذا 
وقفت على معانيها تماما تذوب محبة لله على كل 
شيء › فإذا كان فهمك عميقاً جد تحمده على 
المصيبة : 


Dı 





(( إذا أحب الله عبده ابتلاه » فان صبر اجتباه » فان رضي اصطفاه .)) 
[ورد في الأثر] 
تعاني من مصيبة مزعجة » ولعلمك برحمة الله » وحكمته » ولطفه » وحرصه على هدايتك » 


وحرصه على إسعادك » ففي أثناء المصيبة تقول : الحمد لله رب العالمين على هذه المصيبة » إنها 
عناية من الله » وأحيانا يقسو المعلم على تلميذه كي يكون الأول في الصف » فإذا صار الأول يحمده 
على قسوته لا على جوائزه » نعم بحمده على قسوته . كذلك إذا عرفت الله حق المعرفة تحمده على 
المصائب » قال سيدنا علي كرم الله وجهه : " الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين " . 

أعلى درجة في اليقين برحمة الله أن ترضى بمكروه القضاء » القضاء الذي لا تحبه » الرضا 
بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين » والحمد لله تعني معرفة الله » علامة أنك تعرفه » وأنك تحمده 


تعرفه فتحمده › أما إذا كنت لا تعرفه فلا تحمده . 
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التفسير المطول - سورة الفاتحة - 001 - الدرس (2-2) : تفسير الآيات 2-2 » الحمد والتوحيد 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 13-09-1985 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد حالة نفسية مبنية على معرفة بفضل الله عز وجل: 





أيها الأخوة المؤمنون لا زلنا في سورة الفاتحة» وفي الدرس الماضي وضحت بتوفيق الله عز 
وجل معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم» وشرحنا طرفا من قوله 
تعالى الحمد لله رب العالمين»ء كلمة الحمد كما قال عليه الصلاة والسلام: 
(( الحمد رأس الشكر ما شكر الله عبد لا يحمده.)) 
[عبد الرزاق والبيهقي عن ابن عمرو] 
الحمد حالة نفسية مبنية على معرفة بفضل الله عز وجلء فالكلمة الأولى في الإسلام "الحمد 
لله" "الحمد لله" على إيجادناء فأول نعمة هي نعمة الإيجادء فلان الفلاني ابن فلان ولد في دمشق 
عام كذاء من أخرجك إلى هذا الوجودء قال تعالى: 
( هَل أتى على الإنسان حِين من الدّهر لم يكن شيْناً مَدوراً (1) ) 
(سورة الإنسان) 
إذا ولدت عام ثمانية وثلاثين فأين كنت عام ستة وثلاثين ؟ إذا وقع تحت يديك كتاب طبع عام 
ثلاثين أين كنت حينما طبع هذا الكتاب ؟ لم تكن شيئا مذكوراء "الحمد لله" على نعمة الإيجادء 
و"الحمد لله" على نعمة الإمدادء أمدنا بكل ما نحتاج» و"الحمد لله" على نعمة الإرشادء الإيجادء 
والإمداد» والإرشادء قال تعالى: 
( ولكِن الله حَبّب إِلكمُ الإيمَان ورين في فلوبكم وكرَة ليم الكفرَ والفسوق والعصيَان أولنك هم 
الراشذون (7) ) 
(سورة الحجرات) 





س عدن ك تازاف امي اديت هة كلع الوك رظ اراي ا 
الصحة وعلى المرضء على إقبال الدنيا وعلى إدبارهاء على الغنى وعلى الفقر» على الزواج» وقبل 
الزواج» وبعد الزواج» "الحمد لله" تعني أنك تعرف أن لهذا الكون إلها عظيماء هو على كل شيء 
کیو فاا حر مق شيع فاا احرماة مھا ا رمان عل الح رز" کے آن الذي کف 
يحبك» يحبك أكثر مما تحب نفسك لذلك يعالجك ولولا المعالجة لما اهتديت. 
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موضوع "الحمد لله" موضوع واسع جداًء لكن علماء البلاغة قالوا: الحمد مسلّم به» لكن لمن ؟ ربنا 
قال: لله» كلمة الحمد تقتضي وجود نِعمء والنّعم ظاهرة لا ينكرها جاحد» حتى الذي ينكر وجود الله 
لا ينكر النعم» يقول لك: الطبيعةء استثمار المياه في الطبيعةء استثمار الخيرات» تحسين النسل»ء هذه 
موضوعات يعالجها الكفرة أيضاء فالنعم لا ينكرها أحدء حتى الذين أنكروا وجود الله عز وجل لا 
يستطيعون إنكار النعم» الهواء» الماء» الطعام» الشرابء النبات» الأسماك» الأطيارء الأزهارء هذه 
الشروط الدقيقة جداً التي خلقها الله عز وجل موافقة لطبيعتناء هذه نعم لا ينكرها أحدء ولكن المشكلة 
في الآية أن الحمد لله فقطء أما أهل الدنيا فإنهم يحمدُ بعضهم بعضا ويشكر بعضهم بعضا. 

"الحمد لله" ؛ فصار الحمد أمرآ مؤكدا لا يمكن أن تحمد الله إلا إذا عرفته» وقبل أن تعرفه لا 
تحمده» بل تحمد أنداداً له» تحمد شركاء تظنهم شركاءه؛ فالحمد تقتضي المعرفةء لذلك سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم سُمي محمداً لأنه أحمد الخلق قاطبة» ما من مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى 
حمده أكثر منه عليه الصلاة والسلام» كأن الحمد مقياس للقرب من الله عز وجلء سيد الحامدين هو 
سيد الخلق» فاسم أحمد» ومحمدء وحامدء هذه كلها من الحمدء والله سبحانه وتعالى خلق لنا النُعم, 
وعلمنا كيف نحمده عليهاء سبحانك لا نحصي تناءً عليك» أنت كما أثنيت على نفسك» كيف أثنى الله 
على نفسه ؟ بقوله تعالى: 

( الحَمْذ لله رب العَالمِينَ (2) ) 

لذلك فإن النبي الكريم قال: 

(( عجباً لأمر المؤمن» إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكرء فكان 
خيراً له» وإن أصابته ضراء صبرء فكان خيراً له.)) 
[مسلم عن صهيب] 


الفرق بين المؤمن وغير المؤمن حالة الحمد التي يعيشها المؤمن: 





(( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أتاه الأمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: الحمد لله على كل حال.)) 

[البيهقي عن عائشة] 
إذا أردت فرقا أساسيا بين المؤمن وغير المؤمن لا أقول: كلمة الحمد التي يقولها الناس جميعاء 
بل حالة الحمدء المؤمن يعيش حالة دائمة من الحمد لله عز وجلء فهو شاكرء جاء من أسرة فقيرة 
"الحمد لله" رزقه الله زوجة ليست صالحةء كيف يفهم هذا الأمر ؟ يفهم هذا الأمر أن الله سبحانه 
وتعالى رزقه هذه الزوجة ليصلحهاء ويكسب بها أجرا عند الله كبيراء رزقه الله أولادا ذكورآ "الحمد 
لله"» وإن رزقه إناثا "الحمد لله"؛ ذكوراً وإناثا "الحمد لله"؛ جعله الله عقيما "الحمد لله" له وظيفة 
متعبة "الحمد لله"؛ مريحة "الحمد لله", دخلها قليل "الحمد لله" كبير "الحمد لله"؛ ولكن هناك نقطة 
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دقيقة جدآء إياكم أن تفهموا من هذا الكلام أنه في أي وضع تحمد الله عليه ولا تحاول تحسين هذا 
الوضع» لاء هذا يتنافى مع أخلاق المؤمن» هو يحاول تحسين وضعه المادي» يحاول تحسين وضعه 
العلمي» يحاول رفع مستواه في كل الميادين» فإذا بذل كل طاقته» ووصل إلى هذا المستوى» ولیس 
في إمكانه أن يتجاوزه فيقول: "الحمد لله", هنا "الحمد لله". 
قدم طالب امتحانا ولم ينجح "الحمد لله", إذا كنت باذلا جهدك كله فقل "الحمد لله" لكن إذا ما 
درست فهذا جزاء التقصيرء ليس له علاقة بالحمدء هذا جزاء التقصيرء عندما يبذل الإنسان كل 
جهده» ولا يُحقق مطلبه عندئذ "الحمد لله" على كل حال. 

كأني أقول: إن الفرق بين المؤمن وغير المؤمنء لا أقول كلمة الحمدء بل حالة الحمد التي 
يحياهاء المؤمن لِم يحمد الله ؟ لأن الله بيده كل شيءء لا إله إلا الله» وهو الغني» لم تهطل أمطار 
"الحمد لله" وهو القدير على كل شيءء ليس لله عز وجل أندادٌ يمنعونه من أي تصرفيبء صغيراً 
كان أم كبيراء وهو الغني والقدير. 


النعم لا ينكرها أحد ولكن المشكلة في أن هذه النعم تعزى لغير الله: 





أنت تعمل في دائرة مثلاء المعلومات تصل إلى من هو فوقك غير صحيحة:» يثنى على 
المقصرء ويذم المجتهدء أما العلم الصحيح فهو عند اللهء لأنه سبحانه عليم» هو الغنيء هو القدير» 
هو العليم» هو السميع»ء وهو القريب» تكلمت أم لم تتكلم يعلم السر وأخفىء لماذا "الحمد لله" ؟ لأنه لا 
إله إلا الله أولاء لا إله إلا الله الغني» 
قال تعالى: 
( وَإن من شيء إلا عِندنا خَرَائِنُهُ وَمَا لتزّلة إِنَا بقدر مَعْلُوم (21) ) 
(سورة الحجر) 
إله إلا الله القديرء هو الواحد القهارء والله يحكم لا معقب لحكمه؛ القاضي مثلاً يحكم في قضية 


ثم ترفع إلى قاض آخر أعلى منه فينقض حكمه. لكن الله سبحانه يحكم لا معقب لحكمه؛ "الحمد لله" 
لأنه لا إله إلا اللهء و"الحمد لله" لأنه غنيء و"الحمد لله" لأنه قوي» و"الحمد لله" لأنه سميع» و"الحمد 
لله" لأنه بصيرء و"الحمد لله" لأنه عليم» و"الحمد لله" لأنه رحيم» فلم لا تحمد الله عز وجل ؟ 

الحقيقة إذا عرفت أسماء الله فلا تحزن أبداً على أي حال كنت» لأنك لا ترى إلا حكمة بالغة في 
تصرفات الله عز وجلء فالآية في مبدئها تشير إلى أن النعم التي أسبغها الله علينا ظاهرة» وجلية» 
وواضحةء وناصعة» وهي كالشمسء لا يستطيع أحد على ظهر الأرض أن ينكرهاء ولكن المشكلة 
أن هذه النعم تُعزى لغير الله» جاء قوله تعالى: 

( الحَمد لله (2) ) 
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(( إن الجن والإنس في نبأ عظيم» أخلق ويعبد غيري» وأرزق ويشكر سوايء خيري إلي العباد 
نازل» وشرهم إلي صاعد, أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم» ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم 
أفقر شيء إلي )). 
[ الجامع الصغير عن أبي الدرداء بسند ضعيف ] 
النعم لا ينكرها أحدء ولكن المشكلة في أن هذه النعم ثعزى لغير الله: 
( وما يوْمِن أكثرُهُمَ بالله إلا وَهُمْ مُشركون (106) ) 


(سورة يوسف) 


المؤمن كلما تفتحت بصيرته يرى أن كل من يقدم له خدمة في الحياة إنما هي بفضل الله: 





قد يرى بعضهم أن فلانا الفلاني بيده نفعه وضره» هذا إشراكء قد يرى أن هذه الزوجة ملجأ له 
وملاذء ولولا أن الله سبحانه وتعالى جعلها سكنا لك» ولولا أن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلبها 
محبتك» أو ألقى في قلبها رجاءك لما خدمتك» فالمؤمن كلما تفتحت بصيرته يرى أن كل من يقدم 
له خدمة في الحياة إنما هي بفضل الله» وبإذن الله» والحمد لله وحده» فلذلك نعمة الصحة نعمة 
كبرى» وليس العجب أن يمرض الإنسان» بل العجب ألا يمرض» لأن هناك آلاف الآلاف من 
الشروط التي تتوافر جميعها كي تقول صباحا: "الحمد لله رب العالمين"» الأجهزة لديك تعمل؛ جهاز 
الهضم» بدءاً من الفم» إلى اللعاب» إلى البلعوم» إلى لسان المزمارء إلى المريء» إلى المعدة» إلى 
البنكرياس» إلى الإثني عشرء خلايا الامتصاص في الأمعاء الدقيقةء الأمعاء الغليظةء جهاز التصفية 
البولية إلى الكليتين» جهاز القلب إلى الرئتين» العضلات» العظام» الجلدء هذا كله يعمل بانتظام» 
الجهاز الودي النظيرء الجهاز العصبي» الجهاز الهرمونيء الغدة النخامية» الغدة الدرقية» غدة 
الكظرء البنكرياس كله يعمل بانتظام» "الحمد لله", هذه معجزة» أن تستيقظ صباحا وتحس أنك 
بصحة تامة "الحمد لله". 

أكلت طعاماء مَن حَلقه ؟ من سخره ؟ من جعله مناسبا لنا ؟ طعماء ولوناًء ورائحة» وقواماًء 
ومضموناء وغذاءً» من نوع هذه الأغذية ؟ البروتينات» والفيتامينات» والسكريات» والمواد الدسمة» 
من وزعها على هذا الطعام الذي بين أيدينا ؟ إذا أكلت لقمة خبز فمن خلق القمح ؟ الأرضء والقمر» 
والشمسء والبحار اشتركت في صنع هذا الرغيف» إن شربت كأس ماء من سخره لك ؟ إن لتر 
الماء المحلى في دول النفط يكلف ثلاثة ريالات» أي عشر ليرات سورية تقريباء هذا الينبوع ينبوع 
عين الفيجة الذي سخره الله لناء والذي بلغني مؤخراً أن حوضه الجيولوجي يمتد إلى حدود كبيرة 
جدآء من سخره لنا ماءً عذبا فراتا ؟ "الحمد لله" على كأس الماءء "الحمد لله" على رغيف الخبزء 
"الحمد لله" على هذه التفاحة التي تأكلهاء إياك أن تظن أنك دفعت ثمنها لاء دفعت ثمن خدمتهاء لو 
اجتمع أهل الأرض لا يستطيعون صنع تفاحة واحدة» من جعل هذه الكميات بكميات معقولةء لو كان 
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التفاح قليلاً جدآ لكان ثمن الكيلو مئتي ليرة» من يأكله إذآ ؟ من الذي عمل تناسبا بين الإنسان 
ومتطلباته ؟ لو أن الدجاجة تبيض في السنة بيضة لكان تمنها ألف ليرة» أما إذا كانت تبيض كل يوم 
بيضة فثمنها نصف ليرة هذه معقولةء إذآ "الحمد لله". الحليب» البيضء الجبنء اللحوم» هذه كلها من 
نعم الله» فهذه النعم لا يستطيع أحد أن ينكرهاء لكن المشكلة في أن أهل الأرض معظمهم يعزونها 
إلى غير الله فجاء قوله تعالى: 

( الحمذ لِلّه رب العالمين (2) ) 





كلما تعمقت في الإيمان بالحركة تحمده بالسكون» فإذا نظرت إلى ابنك قلت: "الحمد لله"» من 
جعله بهذه الصورة الحسنة؛ إذا نظرت إلى زوجتك» أو دخلت إلى بيتك» وأشعلت المدفئة» وأدرت 


المروحة» من سخر هذه القوى ؟ من أودع في الأرض هذه المادة التي تسمى الطاقة» وعن طريقها 
تولدت الكهرباء ؟ "الحمد لله". 
"الحمد لله" كلمة تعني الله المسيرء هناك خالق ورب وإله» فالخالق الذي خلق» والرب هو الممدء 
والإله هو المسيرء وتقرييا لأذهانكم أقول: هذه السيارة لها معمل صنعهاء وتحتاج إلى إمداد مستمر 
بالزيت والوقودء وما إلى ذلك» وتحتاج إلى من يقودهاء فالذي يسيرها اسمه المسيّرء والذي يمدها 
اسمه الرب» والذي صنعها اسمه الخالقء فإذآ "الحمد لله" لأن أمورك جميعهاء صغيرها وكبيرهاء 
عظيمها وحقيرهاء دقيقها وكبيرهاء بيد الله عز وجلء إليه يُرجع الأمر كله؛ هذا هو التوحيد. 
إذا كنت تريد أن تلخص الإسلام في كلمات ففي كلمة " لا إله إلا الله" وكلمة "الحمد لله" هو 
كل شيء» ويحمد على كل شيءء وهو الأول» والآخرء والظاهرء والباطن» يحمد على كل شيءء 
و"الحمد لله" الذي لا يُحمد على مكروه سواه. 
ما من حادث يقع» ما من مصيبة تقع» ما من فقر ينزل بإنسان» ما من مرض يلحق بجسم إنسان 
إلا بأمر اللهء قال تعالى: 
( مَا أصاب مِن مُصِيبَة في الأرّض ولا في أنشيكم إلا في كِتابِ من قبل أن نبرأهَا إن ذلك على الله 
يَسسِيرٌ (22) ) 
(سورة الحديد) 
وقال: 
( وما أصابَكُم يَوْمَ التقى الجَمَعَان فبإذن الله وَلِيَعْلمَ المُؤْمِنِينَ (166) ) 
(سورة آل عمران) 


هذا هو التوحيدء وهذا هو الحمدء وكأنني بهذه الآية أدرك أن عبارة "الحمد لله" جمعت لا إله 
إلا الله والحمد لله. 
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الدين كله توحيد وحمد: 


"الحمد لله" جمعت التوحيد والحمد» وهذا هو الدين كله» توحيد وحمدء وبعد النظر إلى 

المشركين تجد الشرك وسخط الكافر السمات العميقة بتفكيره وتصرفاته» أول شيء لديه الشرك» 

فلان» وفلان» وفلان» يرجو فلاناء يخاف فلانا» يتمنى رضاء فلان» يحسب لفلان حساباء يعيش 

بدوامة الشرك» قلبه فارغ؛ يكاد ينفطر خوفا من فلان» يكاد يذوب حبا بفلان» النبي عليه الصلاة 
والسلام يقول: 

((لو كنت متخذاً من الناس خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً.)) 
[البخاري والبيهقي عن ابن عباس] 
ليس هناك إنسان أحبً إنسانا على وجه الأرض كحب سيدنا أبي بكر لسيدنا محمد عليه الصلاة 


والسلام» ومع ذلك "الحمد لله", من سخر هذا الصديق لهذا النبي العظيم ؟ الله عز وجلء لو خُلِق 
الصديق عام ألف وخمسمئة وخمسين لما التقى معه» من جعله بعصره ؟ الله عز وجلء إذآ الحمد لله 
رب العالمين. 

نسأل كل واحد منا: من جمعك بهذه الزوجة ؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي قدّر وجمع» من رزقك 
هؤلاء الأولاد ؟ الله سبحانه وتعالى» من أعطاك هذا الذكاء فحصلت» وأصبحت لك خبرات ترتزق 
منها؟ الله سبحانه وتعالى» طبيب» محام» مهندس» مدرس» خبير ببعض الحاجات» بيده مصلحة 
بأعلى مستوى تدر عليه أرباحا طائلةء "الحمد لله"؛ لو أن نقطة دم كرأس الدبوس تجمدت في أحد 
شرايين الدماغ لفقدت كل ذاكرتك وخبراتك. 


الكافر دائماً ساخط على كل شيء ويشك في حكمة الله: 





فلان خبير بهذه المصلحة» عمله نظيف جداء حتى تتمكن من إنجاز عمل عنده تحتاج إلى 
شهرين» الفضل لمن ؟ لله عز وجلء إن كنت طبيبا ناجحاء أو مدرسا ناجحاء أو تاجرا ناجحاء أو 
صاحب معمل ناجحاء أو كان عندك مشروع زراعي ناج أو كنت أبا ناجحا أو كنت موفقا في 
زواجك ف "الحمد لله" رب العالمين» هذا هو الدين كله توحيد وحمدء الكافر يحيا في شرك وسخط 
الكافر دائما ساخط على كل شيء» متشائم» دائما يشك في حكمة اللهء أحيانا يقول لك: فلان ليس 
أهلاً للنعمةء يستكثر نعمة الله على بعض عباده» ويستقلها على آخرين» كأنه شاك في حكمة الله» مع 
أنك لو تعمقت في الأمور وكشف الغطاءء وأطلعنا الله على كل شيء لكان هذا هو الصواب و لقلنا: 
الحمد لله رب العالمين» قال تعالى: 
( دَغْوَاهُمْ فيها سبْحَانكَ اللَهُمَ وتحِيّتهُمْ فيها سام وَآخِرٌ دَعَوَاهُمْ أن "الحمد لله" رب العَالمِينَ (10) ) 


(سورة يونس) 
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تحدث في الأرض زلازل» وفيضانات» وبراكين» وأعمال عنف» وهناك قوي وضعيف» فيها 
صحة:؛ فيها فقر مدقع» فيها مجاعات» الحمد لله رب العالمين» لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. 

لكن المشكلة أن هذه الحياة الدنيا بالنسبة إلى الدار الآخرة لا شيءء لذلك ربنا سبحانه وتعالى قد 
يضحي بها من أجل الهداية» فإذا أغلق صاحب المحل محله مثلاً والصانع نسي شمعة مشتعلة» وفي 
الساعة الثانية ليلا أبلغوه أن المحل احترق» المحل فيه بضاعة بثلاثة ملايين» فإذا أخذ يصلي على 
أثر هذا الحريق فهذا عند الله حكمة بالغةء أما عند الناس فماذا يقولون ؟ ليت هذا الصانع لم ينس 
الشمعة مشتعلة» هي عند الله حكمة بالغةء لأن هذا المحل بكل هذه البضاعة التي احترقت إذا أثمر 
احتراق المحل توبة لصاحبه فهذا خير كبير لا يعلمه إلا عند الموت. 


لو كشفت للإنسان الحقائق لما اختار إلا أن يكون كما كان: 





قال تعالى: 
( يوم شف عن ساق وَيُدْعَونَ إلى السسّجُود فلا يَستطيعُون (42) ) 
(سورة يونس) 


أي يُكشف عن كل شيء ساقه الله إليك» 
( وَيُدْعَونَ إلى السُجُودٍ فلا يَسْتطِيغون) 

خجلا» وصغارآء وشعوراً بالخزي» والعارء وكانوا يدعون إلى السجود من قبل وهم سالمون» 
ف"الحمد لله" رب العالمين» وقع هنا بعض العلماء في حيرة:؛ أيهما أفضل كلمة "لا إله إلا الله" أم 
"الحمد لله" ؟ 

ملخص الملخص قال الإمام الغزالي: " ليس في الإمكان أبدع مما كان "» بعضهم فهم هذا 
الكلام فهما مغلوطا ؛ والصواب في فهم العبارة: ليس في إمكان المخلوق أبدع مما أعطاه الله عز 
وجل» الذي أعطاك الله عز وجل هو أنسب شيء إليك» ولو كشفت لك الحقائق لما اخترت إلا أن 
تكون كما كنت. 

بعض الناس يتمنى الغنى» بعض الناس يتمنى الصحة» لو كشفت لك الحقائق لن تتمنى إلا أن 
تكون كما كنت لأن الله عز وجل يعلم ما كان» ويعلم ما يكون» ويعلم ما سيكون؛ ويعلم ما لم يكن» 
لو كان كيف كان يكون ؟ لذلك ليس في الإمكان أبدع مما كان. 

هذه الزوجة أنسب امرأة لك» يقول معترضا: لأن الحق على أميء لا ليس الحق على أمك» 
خطبتها بسرعةء كانت مستعجلة» رأوها في الليل» وقعوا في الغشء ليس في الإمكان أبدع مما كان» 
علامة واحدة تصير مهندساء ليس في الإمكان أبدع مما كان» اسمي ورد في القائمة» آخر اسم» كنت 
سأوفد في بعثة» ليس في الإمكان أبدع مما كان» لو نظرت إلى الأمور بعين التوحيد لرأيت أن الله 
وحده بيده كل شيء» قدّم وأخرء سمح ومنع» يسّر وعسّرء اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا: 
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(( إن الله إذا أحب إنفاذ أمر سلب كل ذي لب لبه.)) 


[الخطيب وابن عساكر عن ابن عباس] 


الذي ساقه الله إليك مبني على علم وحكمة وخبرة ورحمة: 





قال تعالى: 
( وَإذا أرَادَ اللّهُ بقوم سُوءاً فلا مَرَدَ ل وَمَا لهُمْ مِنْ ذونِه من وال (11) ) 
(سورة الرعد) 
وقال: 
( يتفتح اللّهُ للاس مِن رَحمّة فلا مَك لها وما يُسْبِكَ فلا مُرْمِيلَ له من بَعْدِهِ وَهْوَ العزيزٌ الحكيم (2)) 
(سورة فاطر) 


"الحمد لله" رب العالمين كلما تعمقت في الإيمان ازددت تمثلاً بهذه الآية» كم جزئية في حياتك 
؟ أعتقد أن في حياة أحدنا خمسين ألف أو مئة ألف جزئية» نوع بيته» ذاكرته ضعيفة قليلاء "الحمد 
لله" أنسب شيء معلوماته» ما عنده إمكانية لدخول فروع علميةء هكذا خلقني الله» أنا أحب الحفظ 
عند مذاكرة الدروس» الحمد لله رب العالمين» يعني إمكاناتك الفكرية والجسدية قدرّك؛: جعلك طويلا 
وقوياء أو جعلك ضعيفاء جعلك من أسرة غنية» من أسرة فقيرة» جعلك في بيئة راقية في بيئة 
متخلفة» كله ليس في الإمكان أبدع مما كان» يعني ليس في إمكاني أبدع مما أعطانيء هذا الذي 
أعطاك الله عز وجلء لو كشف لك الغطاء لما اخترت غيره» وقد يكون هذا الشيء طريقك إلى 
الجنة» الفقر هو الهاديء قال تعالى: 
( ولِكلَ قوم هَادٍ (7) ) 
(سورة الرعد) 
يهتدي إنسان عن طريق الفقرء ويهتدي آخر عند موت أحد أقاربه» وثالث يهتدي بمصيبة 
مؤلمة» أو بإكرام كبيرء هذا الذي ساقه الله إليك مبني على علم» وحكمةء وخبرة» ورحمة؛ "الحمد 
لله" الله المسير الذي لا إله إلا الله لا مسير غيره؛ لا رافع» ولا خافضء ولا معزء ولا مذل؛ ولا 
معطيء ولا مانع» ولا قابضء ولا باسط إلا الله عز وجلء الحمد لله رب العالمين. 


كل إنسان يتلقى من الله عز وجل تربيتين ؛ تربية لجسمه» وتربية لنفسه: 





الإله نفسه رب العالمين» الممدء هذا عطاؤناء المياه من عطاء الله عز وجل» نهر الأمازون 
فلاشنة الف مر مكب وة »تيع اة أحيان باك الخو فيض يلي حاجة شق يكالها 


ويفيض عن حاجتهاء نصف كثافته يرفد بها نهر بردىء ربنا ممد فأمدنا بالماء. 
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أحيانا يكون هناك شح في الماء» ترى النباتات صفراءء قال لي صديق: والله دفعت في الأسبوع 
الماضي خمسمئة ليرة» كل أربعة أيام أدفع خمسمئة ليرة ثمن ماء لسقي المزروعات في المزرعة» 
الأمر صعب جدا وإلا تموت الأشجارء فالذي أمدنا بالماء هو الله سبحانه وتعالى» نهر الفرات يبلغ 
عرضه أحيانا في أيام الفيضانات أحد عشر كيلو مترآء بعمق كبير جداء الآن إذا مشى الإنسان فيه 
لا يتجاوز مستوى الماء ركبتيه» الحمد لله رب العالمين على عطائه» وعلى منعه» عطاؤه عطاءء 
ومنعه عطاءء الحمد لله رب العالمين» المُمِدُ بكل نعمة» لكن ربنا عز وجل يمد هذه الأجسام بكل ما 
تحتاجه من الهواءء إلى الماءء إلى الطعام» إلى الشراب» إلى كل شيءء سواء أكان هذا الشيء 
أساسيا أو ثانويا» الأساسي الطعام والشراب» والثانوي الأزهار هل تؤكل هذه ؟ لاء هذا الجمال الذي 
بثه الله في الأرضء هذه السماء التي زينها بالنجوم» هذه الأماكن الجميلة التي جعلها منتجعا لنا كلها 
من عطاء الله الحمد لله رب العالمين. 

لكن معنى الربوبية يشمل التربية النفسية أيضاء فكل أنواع المصائب مشتقة من قوله تعالى: 
الحمد لله رب العالمين» الأب مثل مصغرء يمد ابنه بكل ما يحتاج» حاجاته»ء أدواته» كتبهء دفاتره» 
ألبسته الصيفية والشتوية» غرفته بما فيها من تدفئة» طاولة إنارة» سريرء وسائد مثلاء فرش وثيرة» 
أغطية مناسبة صيفية وشتوية» هذا إمدادء فإذا ضبطه يكذب فقد يضربه» والضرب أيضا تربية» 
فالتربية لها معنيان ؛ معنى الإمداد بما تحتاجه من مواد» والمعنى الثاني التربية النفسية» فكل إنسان 
يتلقى من الله عز وجل تربيتين ؛ يتلقى تربية لجسمه»ء ويتلقى تربية لنفسه» فكل ما يحدث لك فهو 
من الله عز وجلء بناءً على واقعك» وعلى نفسيتك» الحمد لله رب العالمين. 


الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم ؛ رحمن في ذاته» رحيم في أفعاله: 





في درس سابق قلت لكم: إن كلمة "رب" تقتضي العلم» وتقتضي الخبرة» وتقتضي الغنى» 
وتقتضي الإشراف الدائم» وتقتضي الحكمة» وتقتضي الرحمة» لا بد أن يكون رب العالمين قوياء 
وغنياء وحكيماء وعليماء وخبيرآاء ورحيماء وقيوماء دائم الإشرافء لا يُسمى المربي ناجحا إذا غاب 
عن الذي يربيه» لا يُسمى المعلم ناجحا إذا تغيب عن الطلابء لا بد أن يكون رب العالمين قوياء 
وغنياء وقديراء وحكيماء ورحيماء ودائم الإشراف» وقيوماء الحمد لله رب العالمين. 

کا ری فیا غلا رک د حا ما قال الحم آذه ما قال: الحم ان ن قال ال 
لله رب العالمين» أي أن لك رباء ذات مرةٍ سمعت في الطريق رجلا يقول وهو في حالة غضب: مَنْ 
لبن له أ اين دري + اتاقرت نيذه القلنةه قن ا أحدكا يفنا ولا أب هک الله م 

وإذا العناية لاحظتك جفونها نم فالمخاوف كلهن أمان 
x‏ 
إذا أعطاك فمن يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك 
تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 33 


علا عا عاد 
كن مع الله تر الله معك ٠‏ واترك الكل وحاذر طمعك 
علا عاد ماه 
(الحمد لله رب العَالمينَ (2) الرَّحْمّن الرّحِيم (3) ) 
الرحمن في ذاته» الرحيم في أفعاله» ذاته رحيمة» هناك تطابق كامل بين أفعاله وبين ذاته 
أحيانا تكون هناك مسافة بين الإنسان وبين أفعاله وبين نفسيته» هناك مسافة بين أفعاله وبين نفسيته. 
قد يفعل عملا فيه رحمة ولكن قلبه قاس كالحجر» الظروف اضطرته لذلك» ذكاؤه أرشده لذلك» لكن 
الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم ؛ رحمن في ذاته» رحيم في أفعاله. 


الرحمن يعذب أما الرحيم لا يعذب: 





قال سبحانه حكاية سيدنا إبراهيم: 
( يَا أَبَتِ إني أخاف أن يَمَسنَكَ عَذَابْ مِن الرّحْمّن فتكون للشَيّطان ولي (45) ) 
(سورة مريم) 
الرحمن يعذب أما الرحيم لا يعذب» انظر إلى دقة الآية السابقة» ربنا عز وجل رحمن في ذاته 
تقتضي رحمته أن يسوق لعبده بعض الشدائدء هذه الشدائد ثسمى شدائدء أما الرحمة فهي رخاء 
لذلك قال ربنا عز وجل: 
( فان كَدَبُوكَ ففل ربكم ذو رَحمّة وامبعة ولا يرد اسه عن القؤم المُجرمين (147)) 


(سورة الأنعام) 
انظر الإعجاز أي تقتضي رحمته ألا يرد بأسه عن المجرم» قال تعالى: 
( يَا أبَتِ ني أخَاف أن يَمَسَكَ عَدَابْ مِنَ الرّحْمَن فتكون للشَيْطان ولِيَا (45) ) 
(سورة مريم) 


الرحيم صفة أفعاله» أما الرحمن صفة ذاته» ماذا بقي ؟ هو الإله» وهو الرب» وهو الرحمن 
الرحيم» والرحمن الرحيم اسم جامع لأسماء الله الحسنى» فقوته من رحمته» ولطفه من رحمته 
وبطشه من رحمته» وأفعاله نابعة من رحمته. لذلك هناك أسماء جامعة» الرحيم من الأسماء 
الجامعة. 
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إذا جاء يوم الدين فلا اختيار لك وكل شيء أصبح ملكا لله وحده: 





لكن: 
( مَالِكِ يَوْم الّين (4) ) 
لو عقلنا معناها لارتعدت فرائصناء أنتم الآن مخيرون ما دام في القلب حياةء ما دام القلب 


قال تعالى: 
( وَإِنّي لغقارٌ لِمَن تاب وَآمَن وَعَمِلَ صالِحا ثم اهتدَى (82) ) 
(شورة طم 
لكن: 
( مَالِكِ يَوْم الذين (4) ) 
إذا جاء يوم الدين فلا اختيار لك» هذه الأمانة التي أودعها الله فيك» هذا التكليف وهذا الاختيار 
الذي منحك الله إياهء هذا الكون الذي وهبه الله لك هذا العقل والفكر الذي ميزك الله به كله انتهى» 
( مَالِكِ يَوْم الذين (4) ) 
وهو في الدنيا مالك» وأنت مختارء لكنه في الآخرة ملك كل شيءء وملك اختيارك إذآ لا 
تستطيع أن تفعل شيئا يوم الدين» يوم الجزاءء الدنيا دار عمل» والآخرة دار جزاءء قال عليه الصلاة 
والسلام: 
(( عش ما شئت فإنك ميت» وأحبب من شنت فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فإنك مجزي به )) 
[ أخرجه الشيرازي والبيهقي عن جابر ] 
افعل ما شئت» أعط أولا تعطء اعدل أو اظلم» أحسن أو لا تحسن» اعملوا ما شئتم فإن يوم الدين 
هو يوم الجزاء» عاملت زوجتك بالإحسان» فهو لك» وإن أسأت فعليك؛ أنفقت مالك في سبيل الله فهو 
لك» لم تنفق فمغبة البخل عليك. 
( لا يكلف اللّهُ تفسا إِلَا وُمنْعَهَا لها مَا كَسَبَت وَعَلَيْهَا ما اكْتَسبَتْ (286) ) 
(سورة البقرة) 
وقال: 
( مَن كفر فعليّه كفرُهُ وَمَنْ عمل صالحاً فلأتفيهم يَمْهَدُونَ (44) ) 


(سورة الروم ) 
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( مَاِك يَوْم الدّين (4) ) 
إذا جاء ملك الموت انتهى كل شيءء الاختيار انتهى» والأمانة انتهت» والشهوات نزعت» 
والكون طويء والفكر تعطل» كل شيء انتهى» يوم الدين يوم الجزاء والله مالكه» أما الآن فأنت 
تملك الاختيار» مخير أن تتوب أو لا تتوب» أن تسيء أو تحسنء لكن يوم الدين ينتهي فيه الاختيار» 
كأن هذه الآية تحضك على العمل الصالح» فإياك أن تصل إلى هذا اليوم وليس لك عمل صالح تلقى 
الله بهء لذلك: 
( يَا أيَهَا الذينَ آمَذوا افوا الله حَق ثقاتِه ولا تمُوثن إلا وأنثم مُسَلمُون (102) ) 
(سورة آل عمران) 
يوم الدين يوم جزاءء نحن الآن في يوم عملء في العام الدراسي مثلاً» الطالب يأتي للمدرسة» 
يحب أن يدرس أو لا يدرسء يجتهد أو لا يجتهدء يراجع أو لا يراجع» يذاكر أو لا يذاكر» يكتب 
وظائفه أو لا يكتبها أو ينقلها من رفاقه» يستطيع لأنه مخيرء لكن إذا فرع جرس الامتحان في آخر 
العام وطرحت الأسئلة هذا اليوم يوم الجزاءء وفي الامتحان يكرم المرء أو يهانء أما في أثناء العام 
الدراسي فلا إهانة للكسول» معه مهلةء أعطي فرصة:؛ ونحن الآن كذلك» الآن نحن في فرصة»؛ أنت 
حرء تحب أن تأتي إلى هذا المجلس أو لا تأتي» هناك من يسهر وراء جهاز لهوء يقول لك: والله 
هذه المحطة أمتع» لكن تلك المحطة ناشفة وبرامجها هزيلةء اليوم دار عمل» لكن الآخرة دار جزاءء 
قالوا: الدنيا دار تكليف والآخرة دار تشريف» في الآخرة انتهى الاختيار وانتهى التكليف» انتهت 
كلمة حرام وحلالء أنت في جنة عرضها السماوات والأرض» لا غض بصر في الآخرة» ولا 
استيقاظ لصلاة الصبح باكرآء وليس هناك بذل مال» ولا مشي في الشمس» ولا حرء في جنة 
عرضها السماوات والأرض. 


جزاء المؤمن يوم الدين كما وردت في بعض آيات الذكر الحكيم: 





قال ربنا عز وجل: 
( إن أصحاب الجِنّة اليَوْمَ في شغل فاكهون (55) هُم وَأَرُوَاجُهُمُ في ظلال على الأرَائِكِ مُتَكِنُونَ 
(56) لَهُمْ فيها فاكهة وَلهُمْ مَا يَدَعْونَ (57) سلاهٌ قؤلاً مِن رب رّحيم (58) ) 
(سورة يس) 


هنيئا لهم» هذا الوقت: 
( لمثل هذا فلِيَعمَل العَامِلُونَ (61) ) 


(سورة الصافات) 
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وقال: 
( وفي ذلك فليتنافس المتنافسون (26) ) 
(سورة المطففين) 
وقال: 
( إنّ المُتّقِينَ في جنات وَعْيُون (15) آخذين ما آتَاهُم رَبْهُمَ إِنْهُمْ كاثوا قبل ذلك مُحسنين (16) 
كانوا قليلاً مِنَ اللَيْل مَا يَهْجَعُونَ (17) وبالأسحار هُم يَسْتَغْفِرُونَ (18) وفي أَمْوَالِهِمْ حق لِلسّائِل 
وَالمَحْرُوم (19) ) 


(سورة الذاريات) 
وقال: 
( فأمًا مَن أوتِي كِتابَهُ بِيَمِينِه فقول هَاوْمْ اقرَءًوا كِتابيهُ (19) إني ظنذت أني مُلاق حسابِيَةْ (20) 
فهو في عيشة راضيّة (21) في جنَة عَالِيَة (22) قطوفها دَانِيَة (23) كلوا وَاشَربُوا هَنِيئاً بِمَا 
أسلفثم في الأيّام الحَاليّة (24) ) 


(سورة الحاقة) 


جمع القرآن في الفاتحة: 





نحن الآن في دار عملء ويوم الدين دار جزاء وحسابء أما إذا وصل الإنسان إلى يوم الدين 
فقد انتهى كل شيء» انتهى اختياره» وانتهت الفرص كلهاء أمّا الآن فالفرص كلها مفتحة» أبواب 
الرحمة مفتحة» أبواب التوبة مفتحة» أبواب الاستقامة مفتحة» أبواب العمل الصالح مفتحةء لكن إذا 
جاء يوم الدين انتهى كل شيءء انتهت حرية الاختيارء انتهت الدنياء ليس التعامل هناك بالأموال بل 
بالحسنات والسيئات» يؤخذ من حسنات المسيء ويعوض بها عما اغتصبه: 
( يَوْمَ لا يَنقع مَالَ ولا بون (88) إلا من أتى الله بقلب سيم (89) ) 
(سورة الشعراء) 
بعد هذه المقدمة: 
(الحمذ لله رب العَالمِينَ (2) الرّحْمَن الرّحيم (3) مَالِكِ يَوْم الدين (4) إيّاكَ تعبّدْ وَإيّاكَ نستعين (5) ) 
حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
(( جمع القرآن في الفاتحة )) 
[ورد في الأثر] 


والله معه الحق» لأن كل شيء في الفاتحة» الألوهية» والحمدء والربوبية» واسم الله الأعظم: 
(الرّحْمّن الرحيم) 
والمصير الذي لا مفر منه» 
( مَالِكِ يَوْمِ الدّين ) 
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الآن موقفك المنطقي ؛ 
(إياك نغبذ وإياك تستعين ) 
لو أن الله عز وجل قال: نعبد إياك لاختلف الأمرء إذا سبق المفعول به الفعل فهذا أسلوب 
الحصر ؛ أي نعبدك ولا نعبد أحداً معكء لو قال: (نعبد إياك) شيء» و(إياك نعبد) شيء آخرء لذلك 
فإن أعلى مرتبة يبلغها الإنسان في الأرض أن يدرك أن حق العبادة لله وحده» وأعلى مقام بلغه 
النبي أنه كان عبدا لله» عبداً حقيقياء فتطابق اختياره مع أمر الله تماماء نحن أحيانا لا يتطابق 
اختيارنا مع أمر اللهء نطبق متلا تسعين بالمئة» وهناك مثلااً عشرة بالمئة لم تطبقها في عملك» فلست 
إذآ عبدآً كاملا أما العبودية الكاملة أن يكون اختيارك موافقا مئة بالمئة لما أمر به الله عز وجلء إذاً 
أنت عبد لله» وإن لم تكن عبدا لله فلا بد أن تكون عبد لشهواتك: 
(( تعس عَبْدْ الذيتار» وَعَبْدْ الدَرْهمء وَعَبْدْ القمييصة )) 
[ البخاري عن أبي هريرة ] 
إن لم تكن عبدا لله فأنت عبد لشهوتك» وإن لم تكن عبدا لشهوتك فأنت عبد لعبد من عبيد الله 


فأنت عبد لعبد لئيم» كن لله عبد فعبد الله حر. 


العلة الكبرى لخلق الإنسان على وجه الأرض أن يعبد الله: 





( إِيَاكَ تعبذ ) 
إن العبادة طاعة تامة» مبنية على معرفة» ومنتهية بسعادة» التعريف الدقيق: طاعة تسبقها 
معرفةء وتعقبها سعادة» وإلا لما كانت لها هذه الأهمية» قال تعالى: 
( وَمَا خلقت الجن والإئس إلا ليغبذون (56) ) 
(سورة الذاريات) 
العلة الكبرى لخلق الإنسان على وجه الأرض أن يعبد الله» أي أن يعرفه فيطيعه ويسعد بقربه 
( إِيَاكَ تعبذ ) 
لا نعبد إلا إياك؛ قال تعالى: 
( وما أرْسلنا من قبلِك من رسول إلا نوجحي إليّه أنه لا إلة إلا أنا فاعبذون (25)) 
(سورة الأنبياء) 
التوحيد والعبودية لله عز وجل قال تعالى: 
( وما أرْسلنا من قبَلِكَ مِن رسول إلا نوجحي إليّه أنه لا إلة إلا أنا فاعبذون (25)) 


(سورة الأنبياء) 
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وقال: 
( إِنَنِي أنا اللّهُ لا إلة إلا أنا فَاعَبْدَنِي وأقم الصّلاة يري (14) إن السّاعة آتِيَة أكاذ أخفِيها لثجرى 
کل نفس بما شَنْعى (15) فلا يَصَدَنَكَ عَنهَا مَنَ لا يُؤوْمِنْ بها وَائَبَعَ هَوَاهُ فترْدتى (16)) 
(سورة طه) 


والله هذه الآية تكفي» الكافر عنده امل طويل. 


الركوع هو الإعلان عن الخضوع لله والسجود هو طلب العون منه: 





قال تعالى: 
( وَاصبرٌ تفسك مع الذين يَدْعْونَ رَبَّهُم بالعْدَاةٍ وَالعَشِي يُرِيدُونَ وَجِهَه ولا تعد عَيْناكَ عَنهم ثريذ 
زينة الحَيَاة الدنيَا ولا طع مَنْ أغقلنا قلبَهُ عَنْ ذكرنا وَائَبَع هَوَاهُ وكان أمْرهُ قُرْطاً (28) ) 
(سورة الكهف) 
نهي إلهي عظيم جداً 
( ولا نطع من أغفلنا قلبَهُ عن ذكرثا وَانْبَعَ هَوَاهُ كان أمَرَهُ قرط ) 
قال تعالى: 
( مَالِكِ يَوْم الذين (4) إيّاكَ تعبَد وباك نستعين (5) ) 
لكن العبادة لله عز وجل تحتاج إلى عون من الله عز وجلء فأنت في الركوع تعلن عن 
خضوعك لله» وفي السجود تطلب العون منه؛ لذلك قال عليه الصلاة والسلام: 
(( لكل سورة حظها من الركوع والسجود.)) 
[البيهقي عن أبي العالية] 
تقول: 
( هدنا الصراط المستقيم (6) صراط الذين أنعَمّت عَلَيْهِمْ غير المغضوب عَليْهم ولا الضًالين (7) 
الأنبياء الصديقين» الصالحين» المؤمنين» أهل العقل» أهل اللب الطيب» وذوي النفوس الزكية. 


اله 0 بين نا ل كه ا عليه 1 "الضالين": 





قال تعالى: 
( صراط الذين أنعمت عَليْهم غير المغضوب عَليْهِمْ ولا الضالينَ (7) ) 
هناك أناس عرفوا وعصوا هؤلاء الذين غضب الله عليهم» وهناك أناس ما عرفوا الله عز وجل 
فهؤلاء هم الضالون: 
( صراط الذين أتعمت عَليْهِمْ غير المغضوب عَلَيْهِمْ ولا الضّالينَ (7) ) 
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يقول لك الله عز وجل وكأنه يخاطبك في الصلاة: 
( فل لِلمُؤْمِنِينَ يَعْضوا مِن أَبْصَارهِمْ وَيَحفظوا فُرُوجَهم ذلك أزكى لهم إن الله خبيرٌ بمَا يَصْنعُون(30)) 
(سورة النور) 
في الركوع تقول: "سبحان ربي العظيم"» أي خضوعا لك يا رب بهذا الأمرء أنا خاضع لكء أنا 
مطيع لك في السجود تقول: "سبحان ربي الأعلى"» يا ربي أعني على تنفيذ هذا الأمرء لذلك قال 
عليه الصلاة والسلام: 
(( لكل سورة حظها من الركوع والسجود.)) 


[البيهقي عن أبي العالية] 


آيات من الذكر الحكيم عن ضعف الإنسان: 





كل آية تقرؤها في الصلاة لها ركوع خاص بحسب مضمونهاء ولها سجود خاص بحسب 
(الحمد لله رب الْعَالمِينَ (2) الرَّحْمَن الرّحِيم (3) مَالِكِ يَوْم الذين (4) إِيّاكَ تَعَبْدْ وإِيّاك نسلتعين (5) 
اهدنا الصراط المتقيم (6) صراط الَذِينَ أثعمت عَليْهِمُ غيْر المغضوب عليهم ولا الضًالين (7) ) 
لا نعبد إلا إياك» لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» لكننا ضعاف: 
( ريد اله أن يُخقف عَلكُمْ وخلِق النسان ضعيفا (28) ) 
(سورة النساء) 
وقال: 
( قال رب السّجن أحَبْ ٳلي مما يَدْعُونَنِي ٳليه وَإِنَا تصرف عٽي كَيْدَهْنَ أصب إِليْهنَ وأكن مِن الجَاهِلِينَ 
(33)) 


(سورة يوسف) 


إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك: 





اياك نغ وإياك نستعين) 


على عبادتك» إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. 
( إيّاك عبد وَإِيّاكَ نستعين (5) ) 
عندئذ تتوجه إلى الله عز وجل: 
( هدنا الصراط المستقيم (6) صراط الذين أنعَمّت عليْهم غير المغضوب عَليْهم ولا الضًالين (7) 
هؤلاء الناجحون» هؤلاء المفلحون» هؤلاء المؤمنون السعداء في الدارين» الذين عرفوك› 
وأطاعوك» وتقربوا إليك» وعقلوا عنك» وسعدوا بقربك 
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(صراط الذين أنعَمت عَليْهِم) 
من يطع الله ورسوله يحشره الله عز وجل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 
( صراط الذين أنعمت عَليْهِمْ غير المغضوب عَلَيْهِمْ ولا الضّالينَ (7) ) 
هؤلاء الذين عرفوا الله» وحادوا عن شريعته» سمعنا وعصيناء هذا الذي يقول: نحن عبيد 
إحسان ولسنا عبيد امتحان» وثمة أدعية من صنع أحدهم: أمرتنا فما ائتمرناء ونهيتنا فارتكبناء ولا 
يسعنا إلا فضلك» هؤلاء مغضوب عليهم. 
( صراط الذين أنعمت عَليْهِمْ غير المغضوب عَلَيْهِمْ ولا الضّالينَ (7) ) 


البطولة أن تقرأ الفاتحة وأنت متمثل لمعانيها: 





عرفت الله وتعصيه؛ قال رجل لابن الأدهم: ائذن لي بالمعصيةء قال: أشياء خمس إذا فعلتها لن 
تضرك المعصية» قال: وما هي ؟ قال: إذا أردت أن تعصيه فلا تسكن أرضه:. قال: وأين أسكن إذا 
؟ قال: فكيف إذآ تسكن أرضه وتعصيه ؟ قال: الثانية ؟ قال: إذا أردت أن تعصيه فاجهد ألا تأكل من 
رزقه» قال: وماذا آكل إذآ ؟ قال: كيف إذآ تسكن أرضه» وتأكل رزقه» وتعصيه ؟ قال: هات الثالثة 
قال: إذا أردت أن تعصيه فاجتهد ألا يراك» قال: وكيف لا يراني وهو رب العالمين ؟ قال: تسكن 
أرضهء وتأكل رزقه» وتعصيه»ء ويراك ؟! لذلك: 
(اهدنا الصّراط المُستقِيمَ (6) صراط الَّذِينَ أنعمت عَليْهِمٌ غير المغضوب عليهم ولا الضَالِينَ (7) ) 
نختم هذا الدرس بقوله عليه الصلاة والسلام: 
(( القرآن كله في الفاتحة )) 
[ورد في الأثر] 
تقرؤها في كل ركعة: 
(( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )) 
[متفق عليه عن عبادة بن الصامت] 
البطولة أن تقرأ الفاتحة» وأنت متمثل لمعانيها. 
( الحمد لله رب العَالمِينَ (2) الرَّحْمّن الرَّحِيم (3) مَالِكِ يَوْم الذين (4) إيّاكَ تعبّدْ وَإِيَّاكَ نسلتعين (5) 
اهدنا الصراط المُستقيم (6) صراط الذين أتعمت عَليهم غير المغضوب عليهم ولا الضّالينَ (7) ) 


الإنسان عندما يطيع الله عز وجل وهو مفتقر إليه يعينه على طاعته: 





عند إياك نعبدء وإياك نستعين بدأ موقفك العمليء ما دام الله سبحانه وتعالى رب العالمين» وهو 
الرحمن الرحيم» الذي لا إله إلا هو» يُحمد على كل شيء. فماذا تنتظر ؟!! 
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تفحسير سورة البقرة 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس(01- 95): مقدمة عن اسم السورة ‏ الآيات المكية 
والمدنية 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 26-06-1998 

بسم الله الرحمن الرحيم 


كل شيء في الدنيا زائل إلا عملاً يتصل بالآخرة: 





اليوم نبدأ تفسير سورة البقرة» ولكن 
أقدّم لكم هذه الحقيقة» أي شيءٍ في 
الدنيا زائل إلا عملا يتصل بالآخرة 
وكل واحد من الأخوة الحاضرين إذا 
لم يكن له عمل متعلق بالآخرة فهناك 
خسارة كبيرة؛ الدنيا تمضيء البيوت 
تزول» لاحظوا: الميت ترك كل شيء 
إلا عملا صالحا ينزل معه في قبره 





فالله عن وجل يقول: 
( قل هذه سَبيلي أذغو إلى الله على بَصيرة أنا ومن اتْبَعَنِي (108) ) 

(سورة يوسف) 
كل من يتبع نبي الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يدعو إلى الله بطريقة أو بأخرى» وقلت لكم من 
قبل: استقيموا يُستقم بكم» الموقف الصادق دعوة»ء الموقف الأمين دعوة» الورّع دعوة» الصدق 
دعوة» الإتقان دعوة» قد يكون لكل واحد عمل طيّبء هذا العمل يسبب اتساع دائرة المسلمين» 
فالدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم» والدعوة إلى الله في حدود ما تعلم ومع من تعرف» وكل 
إنسان جلس في مجلس علم» واستمع 
إلى تفسير صار مؤاخذا» صار 
مسؤولاء صار مكلفا أن ينقل هذا إلى 
الآخرين إما بلسانه» أو بشريط أو 
بلقاء» لا بد أن لقي بعد أن استمعت» 
لا بد أن تعطي بعد أن أخذت» وهذا 
الذي يبقىء الذي يحَرّك المؤمن في 
الدعوة إلى الله حديث لرسول اش 
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والله أيها الأخوة لو تلوت هذا الحديث على مسامعكم آلاف المرات لا أشبع منه: 
((لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من الدنيا وما فيها )) 
[ البخاري عن سهل بن سعد ] 
(( فو اللّه لأن يُهْدَى بك رَجُلَ وَاحِدَ خَيْرٌ لك مِن حُمْر النّعم )) 
[ متفق عليه عن سهل بن سعد] 
(( خير له مما طلعت عليه الشمس )) 


[ أخرجه الطبراني عن أبي رافع ] 


الجهاد الدعوي من أكبر أنواع الجهاد: 





الجهاد كما تعلمون ذروة سنام الإسلام» ومن مات ولم يجاهدء ولم يحدّث نفسه بالجهاد مات على 
ثلمة من النفاق. 
الجهاد الدَعوي من أكبر أنواع الجهادء والدليل قال تعالى: 
( وَجَاهِدَهُم به جهاداً گبیراً (52) ) 

( سورة الفرقان) 
جميل جد أن يمتلئ المسجد بطلّب العلم» والأجمل من هذا أن ينتشر هذا العلم خارج المسجدء 
جميل جدا أن يفگر كل منا كيف يثقل الحق إلى أخيهء إلى صديقهء إلى جاره» إلى موظفي محله 
إلى زملائه» إلى أقربائه» لأننا جميعا كل الأخوة الحاضرين طرف واحدء ولكن البطولة أن ثدخل 
إلى هذا المجموع الطيّب إن شاء الله أطرافا جديدةء فكل واحد مكلف أن يبحث من أقربائه» من 
زملائه» من جيرانه» من أتباعه» ممن هم دونه» ممن هم فوقه» بطريقة أو بأخرى لنشر هذا الحق» 
هذا الذي يبقى» وترون كيف يموت الناس ولا يأخذون معهم شيئاء إلا عملا صالحا ابتغوا به وجه 
الله عن وجل» فتعليم العلم من أعظم الأعمال الصالحة» نشر الحق صنعة الأنبياء: 

( وَمَنَ أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وَعَمِلَ صالحاً وقال إِنَنِي مِن المُسَلِمِينَ (33) ) 


( سورة فصلت) 


كلما اتسع الحق صارت الاستقامة سهلة: 


بدأ هذا الدرس أيها الأخوة في عام 1976 بأربعة أشخاص فقط وترون هذا الإقبال - وهذا من 
فضل الله عن وجل هؤلاء الذين يأتون لطلب العلم» ولمعرفة كلام الله عزّ وجل» وسنة رسوله 
هؤلاء يبتغون وجه الله عد وجلء فالبطولة أن تتعلم» وأن تُعلم» وأن تستمع» وأن ثلقي» وأن تتلقّى؛ 
وأن تعطيء لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 

(( خيركم من تعلم القرآن وعلمه )) 


[ البخاري عن عثمان ] 
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على الإطلاق» خيرية مطلقةء وكلما اتسعت دوائر الحق ضاقت دوائر الباطل؛ وكلما اتسع الحق 
صارت الاستقامة سهلة» قال تعالى: 
( وَتُوبُوا إلى الله جميعا أَيْهَا المُؤميئون لعَلَكُمُ ثقلحون (31) ) 
( سورة النور) 
وقال تعالى: 
( وَاغْتصِمُوا بحَبل الله جميعاً ولا تقرّقوا (103)) 

( سورة آل عمران ) 
الفضل لله عن وجل» وهذا القرآن الكريم مائدة الله وهذا القرآن الكريم حبل الله المتين» دستوره 
القويم» الصراط المستقيم» المنهج الصحيح» هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 
هذا الكتاب فيه نبأ من قبلكم وذكر مَن بعدكم» فيه الأمرء فيه النهي» فيه الحلال» فيه الحرام» فيه 
أخبار الأمم السابقة» فيه مشاهد من يوم القيامة» فالحقيقة الفضل لله عن وجل أن سورة يونس والتي 
بعدها مُفْسّرَةٌ بشكل مفصل إلى نهاية المصحفء ومسجّلة بأشرطة واضحة جداء واليوم نبدأ الثلث 
الأول لهذا الكتاب الكريم» ونبدأ بسورة البقرة. 


النقطة الأولى سميت هذه السورة بسورة البقرة تأكيداً على الإيمان باليوم الآخر: 





قبل أن نبدأ في شرح هذه السورة لا بد أن نسأل هذا السؤال: لماذا سميت سورة البقرة» مع أن البقرة 
ليست حيوانا مألوفا في الجزيرة العربية ؟ الحقيقة أن هذه البقرة التي سْمَيّت بها السورة الأولى في 
القرآن الكريم بعد الفاتحة» هذه البقرة لها قصة ؛ كان هناك رجل غني جداً من بني إسرائيل» كان 
ثريا جدآء ولم يكن له أولادء فقتله ابن أخيه» وألقى الجثة بعيدا على مشارف قرية بعيدة» وانّهمَ أهل 
هذه البلدة بقتل هذا الرجل؛ وتثيب خلاف بين القرية الأولى والقرية الثانية» إلى أن جاء أولياء القتيل 
ليسألوا موسى عليه السلام عن الذي قتل هذا الرجل» فربنا عد وجل في الآية الثالثة والسبعين من 
هذه السورة الكريمة ذكر قصة هذه البقرة» فقال: 

( وإذ قال مُوسى لقومه إن الله يَأمْرَكُمْ أن تَذبَحوا بَقرَة (67) ) 
الأمر الإلهي أن يذبح بنو إسرائيل أيّةَ بقرة» فإذا أخذوا أحد أعضائهاء وضربوا به هذا القتيل يحيى» 
ويقف» ويقول: فلان قتلني» أي كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يُثيت لبني إسرائيل الحياة بعد الموت 
؛ نقف قليلاً لننتقل إلى موضوع اليوم الآخر. 
الحقيقة الكبرى أيها الأخوة أنه بعد الإيمان بالله - وهو الرأكن الأول - أن تؤمن باليوم الآخرء لأن 
الحياة الدنيا من دون إيمان باليوم الآخر غابة يأكل القوي فيها الضعيف» يستغلُ الغني الفقير» وهذا 
ما يجري في العالم اليوم» هو عالم لا يؤمن باليوم الآخرء فالقوي هو الذي يسحق الضعيف» والغني 
هو الذي يستغلُ الفقيرء والأقوى هو الذي يعتدي على الأضعف. 
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لم ينجح مجتمع على وجه الأرض إلا مجتمعاً آمن بالله واليوم الآخر: 





الأحداث كلها تشير إلى أنه لن تقوم حياةٌ إلا أن تؤمن باليوم الآخرء وكل ما يقال من كلام لا معنى 
له ؛ ضمير يقِظء وازع داخليء هذا كله إن لم يُدَعَم بالإيمان باليوم الآخر لا جدوى منه؛ ولم ينجح 
مجتمع على وجه الأرض إلا مجتمعا آمن بالله واليوم الآخر ؛ فربنا سبحانه وتعالى من خلال قصة 
البقرة أراد أن يييّن لبني إسرائيل أن هذا الذي تراه ميتا سوف يُخييه الله يوم القيامة لينال جزاء 
عمله» فماذا فعل بنو إسرائيل ؟ هذا الأمر لم يتلقّوه بالقبول» ولم يستقبلوه بالرضاء ولم يستقبلوه 
بالانصياع» بل استقبلوه بالتشكيك والسخرية: 

( وذ قال مُوسى لقؤمه إن الله يَأمْرُْمُ أن تَدَبَخوا بَقرَةً قالوا أَتَتَخِدْنَا هزوا قال اعود باللّه أن أكون 

مِن الجاهلين (67) ) 
نبي كريم يستهزئ ؟! يمزح !! 
( قالوا أتتخذنا هزوا قال أعُوذ باللّه أن أكون من الجاهلين (67) قالوا اذغ لنا رَبك يُبَيْنَ لنا ما 
هِي(68) ) 


( إن الله يَأمْرُكُمَ أن تدْبّخوا بَقرَةَ (67) ) 


وانتهى الأمر. 


الذي يموت ذائة باقية وسوف يحاسب: 





أية بقرةٍ تجزؤكم» وأية بقرةٍ لو أخذتم أحد أعضائها وضربتم به الميت لقام» وتكلم» وقال: قتلني 
فلان» ولكن بني إسرائيل شددوا على أنفسهم: 
( قالوا اذغ لا رَبك يْبَيْنَ لنا مَا هي قال إت يول إِنَّهَا بَقرَهٌ لا فارض ولا بكر عَوَانْ بَيْنَ ذلك 

فافعلوا ما تُؤْمَرُونَ (68) قالوا اذغ لنا رَبك يبن لنا ما لوثها قال إِنّهُ يَقُولٌ إنها بَقرَهٌ صفراء فاق 

لونهًا تسر التاظرين (69) قالوا اذغ لنا رَبك يُبَيَنْ لتا مَا هي إن البَقرَ تشابّة عَليْنَا وَإنَا إن شاع 
الله لمهتذونَ (70) قال إِنَهُ يَقُولَ إِنّهَا بَقَرَّة لا ذلولٌ ثثيرٌ الأرض ولا قي الحرث مُسَلَمَة لا شِيّة 
فيها قالوا الآن جنت بالحق فذبَخوهَا وما كاذوا يَفعلون (71) وإذ قتلثم نقساً فادارَأثم فيهًا (72) ) 
كل طرف ألقى التهمة على الطرف الآخر: 

( وَاللّهُ مُخرج ما كنم تَكتُمُونَ (72) فقلنا اضَربُوهُ ببَعضها كذلك يُحيِي الله الموتى ويُريكُم آيَاتِه 

لعَلَكُم تغقلون (73) ) 

يقول الناس عن الذي يموت: الفقيد الفلاني» هذا الذي يموت خلع ثياباً فقطء أما ذاه فباقية» وسوف 


يحاسب» وسوف يعيش حياةً أبدية في جنة يدوم نعيمهاء أو في نار لا ينفد عذابها. 
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اخواننا الكرام تلح الآيات التي نزلت 
في أول الدعوة الإسلامية على شيئين 
؛ أن تؤمن بالله» وأن تؤمن باليوم 
الآخرء لأن الإيمان بالله لا معنى له 
من دون أن تؤمن أنّه مطلعٌ عليك 
وسيحاسيب» وسيعاقب» لن تستقيم 
على أمر الله إن لم تؤمن أنه مطلعٌ 
عليك» وسيحاسب» وسيعاقب» قال 
تعالى: 

( اللّهُ الذي خلق سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأرض مثلهن ينز الأمرٌ بيهن لِتَعْلمُوا أن الله على كل 

شَيْء قدِيرٌ وأن الله قذ أحاط بكل شيء علماً (12) ) 





( سورة الطلاق ) 
أي إنك تستقيم حينما تعلم أن الله يعلم» وأنّك في قبضته وسيحاسب ؛ ولن تجد إنسانا مستقيما إلا 


بسبب أنه يُدْخل في حساباته اليوم الآخر ؛ والذي يثير العجّب أن الإنسان حينما يأكل المال الحرام» 
وحينما يعتدي على أعراض الآخرين» وحينما يتقلت من منهج الله عزّ وجل» كيف ينام الليل ؟ كيف 
يتوازن مع نفسه ؟ إذا قرأ قول الله تعالى: 

( فوربّكَ لنسالنَهُم أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كاثوا يَعْمَلونَ (93) ) 


( سورة الحجر ) 


خصوصية هذه الدنيا أن النعم التي أنت فيها لا بد أن تفارقها عند الموت: 





حينما يوقن الإنسان المؤمن أن كل حركةء وكل سكنة» وكل تصرففبء وكل عطاءء وكل منع» وكل 
وصل» وكل قطعء وكل زيارة» وكل نظرةٍء وكل كلمة سوف تذل في ميزان أعماله» وسوف يُسأل 
عنها يوم القيامة» عندئذٍ يستقيم الإنسان على أمر الله» ولن تجد في الأرض إنسانا مستقيما إلا إذا 
كان إيمانه باليوم الآخر عظيماء هذه الدنيا فيها نِعَم» وفيها مع وفيها شهوات» وفيها حظوظ ما 
الذي يحصل ؟ هذه الحظوظء وهذه الشهوات» وهذه المّتع» وهذه النعم بشكل عام إما أن تفارقك 
وأنت حيء وإما أن تفارقها عند الموت ؛ لا ب من الفراق» لأن خصوصية هذه الدنيا أن النعم التي 
أنت فيها لا بد أن تفارقها عند الموت» وقد تفارقك قبل الموت ؛ 

من هنا كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: 
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(( اللهم أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا )) 
[ رزين عن نافع مولى ابن عمر] 
أما الدار التي لا تفارقك فيها النعم ولا تفارقها هي الدار الآخرة. 
( لمثل هذا فلِيَعْمَل العَامِلونَ (61) ) 
( سورة الصافات) 
وقال: 
( وفي ذلك فليتنافس المتنافسون (26) ) 
( سورة المطففين) 
هناك قلق في الدنياء الإنسان قلق على صحته وكلما تقدّم به العمر يزداد هذا القلق» يا ترى أأصاب 
بالمرض الفلاني ؟ أو بالمرض الفلاني ؟ والأمراض كثيرة جدآء هذا أكبر قلق» قلق على الصحة ؛ 
يوجد قلق على الدخل» هل يبقى هذا الدخل أم يتقأص ؟ هل أبقى في هذه الوظيفة ؟ هل تبقى لي هذه 
التجارة ؟ هل يبقى لي هذا الدخل ؟ الحياة الدنيا مشحونة بالقلق» لأنك لا ب أن تُغادر الدنياء إذا 
سوف تفارق كل النعم ؛ وأوضح شاهد إذا تَيِعْتَ جنازة» ورأيت الميت كيف يدفن» كان ساكنا في 
بيت» قد تكون مساحته مئتي مترء قد يكون أربعمئة مترء قد يكون بيت بأحياء دمشق الراقية» قد 
يكون بيت له إطلالة جميلةء له شرفات ومعتنى به» غرف للنوم» غرف للاستقبال» غرف للجلوس ؛ 
فيه كل شيء» فيه تدفئة» تكييف» أين مصير صاحب هذا البيت ؟ تحت أطباق الثرى» في حفرة 


صغيرة ؛ هذا مصيرً كل حي. 


أكثر ركنين متلازمين من أركان الإيمان هما الإيمان بالله واليوم الآخر: 





هذه النعم» لا بد أن تفارقها بالموت» وقد تفارقك قبل الموت ؛ أما الآخرة فحياةٌ أبدية سرمديةء حياةٌ 
لا نغص فيهاء ولا شيخوخة فيهاء ولا حزن فيهاء ولا قلق فيهاء ولا برد» ولا حرء ولا مرضء ولا 
فقرء ولا غنى» ولا قهر. 
( لمِثل هذا فلِيَعْمَل العَامِلون (61) ) 

(سورة الصافات) 

وقال: 
( وفي ذلك فليتنافس المتنافسون (26) ) 

( سورة المطففين) 
إذآ أراد الله جل جلاله حينما جعل هذه السورة تحمل اسم سورة البقرة أن يذكُرنا باليوم الآخرء وأن 
الإيمان باليوم الآخر يأتي بعد الإيمان بالله تماماء ولو تتبعت الآيات التي تذكر الإيمان لوجدت أن 
أكثر ركنين متلازمين من أركان الإيمان هما الإيمان بالله واليوم الآخر ؛ والحياة الدنيا من دون 
إيمان باليوم الآخر غابة ؛ يأكل القوي الضعيف» يستغل الغني الفقير» شعوبْ ثقهر» شعوبٌْ تموت 
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من الجوع» وشعوب تطعم كلابها من اللحم ما لا تأكله شعوب بأكملها في جنوبي آسياء هناك 
محلات» وهناك رفاه لكلابهم يفوق رفاه بعض الشعوب ؛ حياةٌ القوي فيها هو المسيطرء والضعيف 
مسحوقء هذه حياةٌ ذنيا من دون يوم آخرء انظر إلى مجتمع إيماني صغيرء أفراده مؤمنون باليوم 
الآخرء تجد الإنسان يأخذ ما له ويدع ما ليس لهء قلت مره في موضوع الزواج: لماذا ينجح الزواج 
الإسلامي ؟ لأن الله بين الزوجين» لأن كل طرفب يخشى أن يظلم الطرف الآخرء يخشى الله» يخاف 
من الله أن يظلم الطرف الآخرء وكل طرف يرجو رحمة الله بخدمة الطرف الآخرء فكلا الزوجين 
يرتقيان إلى الله ويزداد التفاهم والوئام بينهما بسبب إيمانهما بالله واليوم الآخر. 


فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه: 





أنا أَلِحٌ على الإيمان باليوم الآخر ؛ يجب أن يدخل هذا اليوم - اليوم الآخر ‏ في الحسابات اليوميةء 
وقال لي أخ: في الحسابات الساعيّةء والأصح أن يدخل هذا اليوم في الحسابات اللحظيّة» كل لحظة» 
كل عمل سوف تحاسب عليه. 
( يا ويْلتنا مَال هذا الكتاب لا يُغادِر صغيرةٌ ونا كبيرةً إلا أخصاها وَوَجَدُوا مَا عمِلوا حاضراً ونا 
يَظلِمُ ربك أحدا (49) ) 


الإنسان المؤمن شخصية فدة ؛ ذكرت 
مرة أن الشخصية القَدّة فيها درجة 
علمية» من هو المؤمن ؟ المؤمن 
عرف الحقيقة الڭبرى في الكون» 
عرف اللهء هذا أكبر عالم لأنه عرف 
الله دققوا في هذا القول ‏ فضل كلام 
الله على كلام خلقه كفضل الله على 
خلقه» القرآن الكريم هذا الكتاب وازن 


بينه وبين أي كتابٍ آخرء المسافة 





بينهما كما بين الله وهذا المؤلفء لأن هذا كلام الله ؛ وازن بين من عرف الدنياء وبين من عرف 
اللهء بينهما كما بين الله وخلقه ؛ هذا الذي عرف الله إنسان كبير جداء عرف الحقيقة العظمى وانسجم 
معها فسعد في الدنيا والآخرة» والإيمان درجة أخلاقية» لأن المؤمن محكوم بمنظومة قيم أخلاقية 
كثيرةٍ كبيرةٍ جداء ففي حياته نهج دقيق تفصيلي» وذكرت سابقا أنه ما وصل المسلمون إلى ما 
وصلوا إليه اليوم إلا لأنهم توهّموا أن الإسلام مجموعة عبادات شعائرية فقطء هي الصلاة» 


والصوم» والحج» والزكاة» بينما يحوي الإسلام - وأرجو ألا أبالغ ‏ مئة ألف بند تقريبا ؛ بنود في 
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كسب المال» بنود في إنفاق المال» بنود في الزواج» بنود في الطلاق» بنود في المجالس» بنود في 
أداء الحِرّفء بنود في السفرء بنود في الإقامة» بنود في تربية الأولاد» منهج كامل ؛ حينما فهم 
المسلمون أن الإسلام بضعة عبادات شعائرية كانوا خلف الأمم جميعاء أما حينما فهم الصحابة 
الكرام أن الدين هو الحياة كما أرادها الله عن وجل ساروا وفق المنهج التفصيلي» لذلك طلب العلم 
فرض على كل مسلم» في حياة المسلمين لا شيء يعلو على طلب العلم ؛ إلّك بالعلم تعرف من أنت» 
وتعرف موقعك بين الناس» وتعرف ماذا بعد الموت» وماذا قبل الموت» وما المنهج الذي ينبغي أن 
تسير عليه ؟ فلذلك حينما يؤمن المؤمن باليوم الآخر تنتهي مشاكله. 


هذه قصة نموذجية أرويها دائما ؛ أخ من إخواننا يعمل في لف المحركات قال لي: أنا قبل أن 
أصطلح مع الله يأتيني محرك محروقء طبعا أجرة لف المحرك خمسة آلاف تقريباء قال لي: أفتحه 
فإذا به قطع بسيط جداً في خط خارجي» يُصلّح في دقيقةء قال لي: قبل الصلح مع الله أصلح هذا 
المحرّك وآخذ خمسة آلاف عدا ونقداًء لأن صاحب المحرك لا يعرف ماذا حدث ؟ يعرف أن 
المحرك واقف عن العملء إذآ هو محروقء وجاء به للقه» قال لي: بعد أن عرفت الله عد وجل أقول 
له: كف خمسا وعشرين ليرة» مع أن الشرط خمسة آلاف» دخل بالمحاسبة الذاتية» هذه هي القصة 
كلها. 

الدين كله محاسبة ذاتيةء الدين كله كما قال هذا الأعرابيء هذا البدوي لسيدنا عمرء قال له: بعني 
هذه الشاة وخذ ثمنهاء فقال له: ليست لي» قال له: قل لصاحبها ماتت» ليست ليء خذ ثمنهاء ليست 
لي» ثم ألحّ عليهء قال له: والله إنني في أشد الحاجة إلى ثمنهاء ولو قلت لصاحبها: ماتت» أو أكلها 
الذنب لصدقني» فإني عنده صادقٌ أمين» ولكن أين الله ؟ هذا الدين كلهء الدين كله أن تؤمن باليوم 
الآخر» ضبطت لسانك» ضبطت كسبك للمال» ضبطت إنفاقك للمال» ضبطت عَيْنَكَء ضبطت أذنك» 
ضبطت يدك» ضبطت حركاتك وسكناتك. 

أيها الأخوة الكرام سْمّيت هذه السورة التي هي أطول سورة في القرآن» سميت بالبقرة لأن البقرة 
دليلٌ لبني إسرائيل على اليوم الآخرء كيف أن الله سبحانه وتعالى أحيا هذا الميت الذي قال: فلان 
هذه واحدة» فلذلك الإنسان عندما يعصي الله عن وجل يجب أن يعلم أن إيمانه باليوم الآخر ضعيف 
؛ لو كان إيمانه باليوم الآخر قويا لما عصى الله أبدآ ؛ مستحيلٌ أن يعصي الله إذا كان مؤمنا أنه 
سيحاسب ؛ إذا ذهبت إلى بلد مجاورء ووجدت في أثناء الذهاب تفتيشا دقيقا جدآء وأنه لا يمكن 
لشيء أن يمر إلا بمحاسبة دقيقة» هل تشتري شيئا هناك ؟ أبدآء شيء طبيعيء ما دام هناك حساب 
دقيق لا تشتري شيئاء يقول لك رخيصة: ليست المشكلة أنها رخيصة» ولكن كيف سأنقلها إلى بلدي 
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؟ لا تمرء والمؤمن كذلك» أي شيءء قد لا يوجد عليه رقابة» أنت موثوقء الطبيب موثوق» المهن 
الراقية كلها موثوق بأصحابهاء لو قال طبيب لمريض: تحتاج إلى تحليل» عشرة تحاليل» هل 
يستطيع المريض أن يناقش الطبيب ؟ لا يستطيع» تحتاج إلى التحليل الفلاني» انتهى ؛ من الذي يعلم 
أن هذا التحليل ضروري أو غير ضروري؟ هو الله وحده» إذا قال لك المحامي: الدعوى رابحة 
وهي خاسرة حتماء هل بإمكانك أن تناقشه ؟ من يعلم ذلك ؟ الله وحده» والله أيها الأخوة لو صح 
إيمان المسلمين باليوم الآخر لأغلق قصر العدل أبوابه. 


الدين منهج كامل وليس عبادات شعائرية فحسب: 





بقي سيدنا عمر وزير عدل مع سيدنا الصديق سنتين» ولم يرفع له أحد قضيةء لو أنصف الناس 
لاستراح القاضي ؛ نحن مشكلتنا الإيمان باليوم الآخرء وأنك سوف تسأل. 
( فوَربّكَ لسألتهُمَ أَجِمَعِينَ (92) عَمّا كاوا يَعْمَلونَ (93) ) 
( سورة الحجر ) 
مرة ثانية يا اخواننا الكرام» أكبر وهم نتوهمه أن الذي يأتي إلى المسجد ويصلي هو صاحب دين ؛ 
تأتي إلى هنا لتأخذ تعليمات الصانع فقطء وتعود مرة ثانية لتقبض الثمن» دينك بعملك» دينك بدكانك» 
دينك بمكتبك» دينك بعيادتك» دينك بشركتك» دينك بالحقل» دينك بالمعمل» دينك مع أولادك؛ هنا 
تأخذ تعليمات الصانع» وتعود إلى الحياة كي تمارس هذه التعليمات ؛ وأوضح شيء كان عليه 
الصلاة والسلام إذا دخل بيت الله عر وجل يقول: 
(( الهم افتح لي أبواب رحمتكء وإذا خرج فليقل: اللَّهِمَ إني أسألك من فضلك )) 

[مسلم عن أبي حميد] 

يا رب أشعرني بقربي منك أما إذا خرج من المسجد يقول: 
(( اللّهمّ إني أسألك من فضلك )) 

[مسلم عن أبي حميد] 

العمل خارج الجامع» هناك الدين» هناك الاستقامة» هناك ضبط اللسان» هناك ضبط الدخل» هناك 


ضبط الإنفاق ؛ نحن حينما فهمنا الدين خمس عبادات شعائرية صرنا في مؤْكّرة الأمم» ولكننا يجب 
أن نفهم الدين منهجا كاملاء لهذا أكبر شيء يشغل المؤمن: ما حكم الشرع في هذا الموضوع ؟ 


الله عز وجل قادر أن يعيدنا جميعاً مرة آخرى: 





سميت سورة البقرة لأن الله أمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة ليضربوا ببعضها هذا المقتول» فيعيد 
الله جل جلاله له الحياة فيقف» ويقول: فلان قتلني ! أي أن الله عزٌّ وجل قادر أن يعيدنا جميعا مره 
أخرىء وهذا الذي ذكره القرآن الكريم . 
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الشيء الثاني: كان في بني إسرائيل رجل صالح»ء وكان مستقيما ورعا مخلصاء لم يدع لأهله إلا 
بقرة ؛ هذه كل ثروته في الدنيا لابنه الوحيد» هذه الصفات التي في سورة البقرة: 
( صفراء فاقع لوه تئر النَاظِرينَ (69) ) 

انطبقت جميعها على هذه البقرة» فلم يرض صاحبها (ابن هذا الصالح) بثمن أقل من أن يُملأ جلدها 
ذهبا فكانت ثروةٌ طائلة ؛ يستنبط من هذا: أن الإنسان إذا كان صالحا تونّى الله من بعده رعاية 
أولاده ؛ يقول الله عن وجل في الأثر القدسي: 

((عبدي أعطيتك مالاً فماذا صنعت فيه ؟ يقول هذا العبد: يا رب أنفقته على كل محتاج ومسكين 
لثقتي بأنك خير حافظاً وأنت أرحم الراحمين ‏ يقول الله عر وجل في هذا الأثر القدسي ‏ عبدي أنا 

الحافظ لأولادك من بعدك )). 


[ورد في الأثر] 
معنى ذلك: تحر الحلال» ولا تأخذ ما 
ليس لك» ولا تش على أولادك من 
بعدك» الله وليّهم هو الحافظ الأمين» 
هو الذي يرعى لك أولادك بعد 
موتك» هو الذي يسترهمء هو الذي 
يرزقهم» هو الذي يحفظهم» هو الذي 
يُكرمهم ؛ كم من أب ترك ملايين 
طائلة لأولاده كسبها بالحرام من 
أجلهم» فكانت النتيجة أنهم بدّدوا هذه 





الأموال في وقتٍ قصير وعاشوا فقراء ؛ وكم من أب خاف الله عزّ وجل في كسبه فتولى الله من 

بعده رعاية أولاده» لا تقلق على أولادك» اقلق على شيء واحد هو: أن تقع في معصية ؛ هذا الذي 

مَكَنك الله منه ؛ معظم الناس الآن يكسبون المال الحرام من أجل أولادهم» من أجل بناء مستقبل 

أولادهم» شراء بيوت» تزويج أولادهم» يكسبون المال الحرام» ما الذي يحدث ؟ هذا المال الذي 

كسبوه حراما يبدد» ويذهب كما أتى» ويبقى أولادهم فقراءء تتمة الأثر القدسي يقول الله لعبدٍ آخر: 

(( عبد أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه ؟ يقول: يا رب لم أنفق منه شيئاً مخافة الفقر على أولادي 
من بعديء يقول الله ع وجل: إن الذي خشيت على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم )) 


[ورد في الأثر] 
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النقطة الثانية احرص على الدخل الحلال وعلى طاعة الله والله سيتولى أولادك من بعدك: 





هي بقرة مباركةء لأن الأب كان صالحا: 
(وأمًا الجدَارٌ فكان لِعْلَامَيْن يَتِيمَيْن في المَدينة وكان تختة كذ لَهُمَا وكان أَبُوهُمَا صالحاً (82)) 
( سورة الكهف ) 
بنى سيدنا الخضير الجدار لأن أباهُما كان صالحاء فلذلك الحقيقة الثانية في هذه السورة: احرص 
على الدخل الحلال» احرص على طاعة الله ولا تفكر في مصير أولادك» لأن الله سيتولى أمرهمء 
إذا كنت أب صالحا سيحفظ الله لك أولادك من بعدك» وسيتولى أمرهم ؛ والله كم من قصة مؤثرة ؛ 
رجل اتقى الله فكان أولاده من بعده أعلاماًء قمما» وكم من رجل لم يتق الله في كسب المالء ترك 
أيضا ملايين طائلة فرأى صديق المتوفى ابن صديقه في الطريق فقال له: إلى أين أنت ذاهب ؟ قال 
بالحرف الواحد: إنني ذاهبٌ لأشرب الخمر على روح أبي» روح الميت ثرفرف فوق النعش» تقول: 
يا أهلي» يا ولديء لا تلعيّن بكم الدنيا كما لعبت بي» جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله 
وفي غير حله فالهناء لكم والتبعة علي. 
النقطة الثانية: أن هذه البقرة التي جاءت صفاتها مفصّلة انطبقت على تلك البقرة التي كانت لرجل 
صالح فأبى ولده ثمنا لها إلا مِلءَ جلدها ذهباء أحيانا يَدَعْ أب صالح قطعة أرضء بيتاء ذگانا 
صغيرة» تدر هذه الدكان على أولاده من بعده خيراً كثيرآء لأنه كان صالحاء لا تقلق على أولادك 
اقلق على دخلك» حلال هو أم حرام ؟ أنت لست مكلفا أن تطعم أولادك المال الحرام» هذه النقطة 
الثانية. 


النقطة الثالثة أن هذه السورة سورة مدنية : 





النقطة الثالثة في هذا الدرس: أن هذه السورة سورة مدنية ؛ طبعا القرآن الكريم كما تعلمون مكي 
ومدني» والعلماء اختلفوا هل الآية التي نزلت في مكة مكيةء والتي نزلت في المدينة مدنية إطلاق 
ولا علاقة للزمن بهاء مراعين المكان فقط ؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة أنزل عليه 
القرآن» فالآيات التي أنزلت عليه في مكة مكية أم مدنية ؟ هناك علماء راعوا الزمن فقط فكل آية 
نزلت بعد الهجرة في أي مكان فهي مدنيةء وكلُ آية نزلت قبل الهجرة في أي مكان فهي مكيةء هذا 
مقياس زمنيء ويوجد مقياس مكاني ؛ فكل آية نزلت في مكة بأي وقت فهي مكيةء وكل آية نزلت 
في المدينة فهي مدنية. 

الذي يعنينا أن القرآن المكي له خصائصء والمدني له خصائص ؛ يركز القرآن المكي على الإيمان 
بالله عن طريق الآيات» ويرگز على اليوم الآخرء إقرأ سورة من الأجزاء الأخيرة من القرآن 
الكريم» سورة عم النازعات» المرسلاتء يركز على الإيمان بالله» وعلى الإيمان باليوم الآخرء 
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لأنهما أصلا العقيدة» يركز على الرد على الكفار والملحدين» والمشركين والمنكرين» وعلى ذكر 

الجنة والنارء تكاد هذه القواسم تتجاذب السور المكية» الإيمان بالله من خلال الآيات» الإيمان باليوم 

الآخرء الرد على المشركين والكفار والملحدين» ذكر الجنة والنارء لو انتقلت إلى البقرة» إلى آل 

عمران» إلى النساءء إلى 0 يختلف الأمرء تجد آيات التشريع إفعل ولا تفعل: 

( يا ايها الَذِينَ آمَئُوا إذا تدَايَثُمُ بدَْن إلى أجل مُسَمَّى فاكتُبُوهُ وليكثب بَيْنَكُمْ كَاتِبْ بالعذل” (282) ) 
( سورة البقرة ) 


كل دعوة إلى الله لا بد أن تمر بمرحلتين: 





يوجد منافقين.. 
( إن تسسلكم حسنة تَسُوْهُمَ وإن تُصِبَكُم سَيّتة يَفْرَحُوا يها (120) ) 


( سورة آل عمران ) 
صار هناك نفاق ؛ تجد في السور ا1ج م د« 
المدنية حديتا عن التشريع» وحديث 

عن المنافقين ليحذر المؤمنين» وحديثا عن علاقة المسلمين بغيرهمء هذا في المدينة. 

ما الذي يعنينا ؟ الذي يعنينا هو أن كل دعوة إلى الله لا بد أن تمر بمرحلتين: مرحلة التعريف بالله 
واليوم الآخرء ومرحلة التعريف بالمنهج» وأية دعوةٍ إلى الله غفلت عن تعريف أتباعها بالله واليوم 
الآخر دعوةٌ عرجاءء دعوةٌ لا تنجح» فأنت حينما تأمر الإنسان أن يصليء يصلي لمن ؟ تأمره أن 
يستقيم» يستقيم خوفاً مِن مَّن ؟ لا يعرف الله !! وكنت أقول دائما: إذا عرف الإنسان الأمرء ولم 
يعرف الآمر تفنن في التفأت من هذا الأمرء وهذا حال المسلمين اليوم أعظم من أن يُخفى» مغنية 
تسأل عالما: إنني تبت فهل يوجد مانع أن أغني ؟ لا يوجد مانع بموضوعات دينية ؟ صار الغناء 


صار هناك طبقة منافقين» لم يكن 
في مكة منافقون لأن الإسلام كان 
مُضطهدآء فلا داعي لأحد أن ينافق؛ 
الطريق» كان المسلمون مضطهدين» 
لذلك لم يكن نفاق في مكة» أما حينما 
أسس للمسلمين دولة قوية في المدينة 





مسموحاء والاختلاط مسموحاء والبنوك مسموحة في مصر٬‏ لم يعد هناك شيء» كل شيء له فتوى» 
وكيك اراک ا الكل س فی 
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إذا عرف الإنسان الأمر ولم يعرف الآمر تفنن في التفلت من هذا الأمرء وهذا حال المسلمين ؛ 
صار الإسلام فلكلوراء مظاهرآء لباسا إسلاميا ؛ آيات قرآنية نزين بها البيت» وتوجد سهرات لا 
ترضي الله في هذا البيت» توجد أجهزة لا ترضي الله في هذا البيت» توجد علاقات لا ترضي الله 
في هذا البيت» أما كله آيات قرآنية» وصورة الكعبة» وآية الكرسي ؛ بقي الإسلام مظاهراء 
مؤتمرات إسلاميةء كتبا فخمة جداء العنوان على عرض الكتابء أناقة بالطباعة» أشرطة مرئية 
ومسموعة»ء ومكتبات» وكل شيء في أعلى درجةء لكن لا توجد استقامة» لا يوجد التزام » وكأن الله 
عر وجل تخلى عنا. 


الآيات المكية تعرفنا بالآمر بينما الايات المدنية تعرفنا بالأمر الإلهي: 





ذكرت هذا فيما مضى» أن شخصا سألني فقال لي: لِم ندعو الله فلا يستجيب لنا ؟ قلت له: سُئل 
الإمام إبراهيم بن الأدهم هذا السؤال مرةً في البصرة فقيل له: إن الله تعالى يقول: 
( اذغوني أسنتجب لكُم (60) ) 

( سورة غافر ) 
ونحن ندعو الله فلا يستجيب لنا ؟ قال: " لأن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء ؛ ادعيتم أنكم آمنتم بالله ولم 
تنصاعوا لأمره» قرأتم القرآن فلم تعملوا به» ادعيتم حب نبيّكم فلم تعملوا بسئّته» قلتم: إن النار حق 
فلم تتقوهاء قلتم: إن الجنة حق فلم تعملوا لهاء دفنتم موتاكم فلم تعتبروا.." ذكر اثني عشر بندآء 
وقال: فكيف يُستجاب لكم ؟!! 
الذي أريده ما دام هناك مَّكي ومدني» معنى ذلك أن القرآن المكي يدعوك إلى الإيمان بالله واليوم 
الآخر عن طريق الآيات» وأيّة دعوةٍ إلى الله ثغفل هذا الشطر الكبير من الدين فهي دعوةٌ عرجاء لا 
تنجح» والآن ترى أننا اعتنينا بالفقه على حساب العقيدة» يجب أن نعتني بالفقه والعقيدة معاء والشيء 
الدقيق أن الإنسان حينما يؤمن بالله إيمانا صحيحاء هو يبحث عن أمره ونهيه» يبحث بشكل حثيث» 
لذلك المؤمن الصادق شغله الشاغل ما حكم الشرع في هذا ؟ 
أنت أحيانا موظف في شركةء نحي المدير العام السابق عن عمله وجاء مدير جديد» أنت تسأل: من 
هو؟ فلان» ما ثقافته ؟ ما أخلاقه ؟ ما طبيعته ؟ ما طباعه ؟ بعد أن عرفت شيئا عن شخصيته الآن 
تنتظر الأوامر والنواهي ؛ سلوك طبيعي جدا أن تعرف الآمر أولاء ثم الأمر ثانيا ؛ فنحن في المڱي 
عرفنا الآمرء الآن في المدني يجب أن نعرف الأمر ؛ لذلك أي أمر لم يسبقه تعريف بالآمر هذا 
الأمر لا قيمة له» لأن شرف الرسالة من شرف المُرسل» وقيمة الأمر من قيمة الآمرء وكلّما عرفت 
الله أكثر وكرت أمره أكثرء. وكنّما عرفت الله أكثر صدّقت بوعده أكثرء. وكلّما عرفت الله أكثر 
صدّقت بوعيده أكثر ؛ القضية دقيقة جدآء لذلك لا تحاول أن ثملي على الناس الأوامر الإلهية دون 
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أن تعرفهم من أمر بها ؛ ماذا عند الله لو أطعته ؟ وماذا عنده لو عصيته ؟ إذا لم يكن هناك فكرة 
واضحة ماذا ينتظر الطائع» وماذا ينتظر العاصي فلا تعبأ لا بالأمر ولا بالنهي. 


بالكون تعرف الله وبالشرع تعبده: 





هذا درس بليغ لناء فلذلك أنا حاولت في أول التفسير أن أبدأ بالقسم المكي أي بالثلث الأخير ثم 
بالثلث الثاني» ورجوت الله عزّ وجل أن يُمَكّن الإيمان بالله في قلوب الأخوة المؤمنين. 
الآن يأتي التشريع تاجا يتوّج به المؤمن ؛ أنت حينما تعرف الله تبحث عن أمره ونهيه تبحث عما 
يرضيه» لذلك بالكون تعرفه وبالشرع تعبده ؛ هذان الخطان في عهد النبي ؛ الخط الأول: التعريف 
بالآمرء والثاني: التعريف بالأمر ؛ الحد الأدنى الآن أن يسير الخطان معاء لذلك لا بد من درس 
تعرف الله فيه» التفكٌر في خلق السماوات والأرض هذا الخط الأول» كل إنسان يأكل» ويشرب» 
ويتزوج» وينام» ويستيقظ ويتأمّل» وينظرء يجب أن تعلم أن أرقى عبادة على الإطلاق تتقرب بها 
إلى الله أن تتفگر في خلق السماوات والأرض» من أجل أن تزيد معرفتك بالله. من أجل أن يكون 
أمر الله عندك عظيما: 
( مَا لكم لا ترْجُون لله وقارآً (13) وقد خَلقكم أطواراً (14) ) 
( سورة نوح) 
إذا فگرت في خلق الإنسان أطوارا ترجو لله الوقار» من أين يأتي الوقار ؟ يأتي إذا فگرت في خلق 
الله عزّ وجل: 
( إِنَمَا يَخشّى الله مِن عِبَادِهِ العْلمَاءُ ) 

( سورة فاطر: الآية 28) 
أيها الأخوة الكرام» علمتنا كلمة مكي ومدني أن الدعوة ينبغي أن تمر بمرحلتين ؛ مرحلة نتعرف 
فيها إلى الآمرء والمرحلة الثانية نتعرف بها إلى الأمر الإلهي. 


النقطة الرابعة يعلمنا الله جل جلاله أن التوجيه غير المباشر أبلغ أثرأ من التوجيه المباشر: 





هذه السورة أيها الأخوة ‏ سورة البقرة ‏ من أطول سور القرآن الكريم» فيها خاصة ثالثة أسأل عنها 
دائماً» هذه الخاصة* حديثت طويل عن بني إسرائيل وما علاقتنا ببني إسرائيل: 


( تلك أمّة قذ خَلت لها ما كَسَبَتْ ولم ما كَسَبْكمَ (134) ) 
( سورة البقرة ) 
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صفحات طويلة» سيدنا موسى» وعلاقته 
بفرعون» وعلاقته بقومه» وكيف نجّاه الله من 
فرعون ؟ وكيف انتقل إلى سيدنا شعيب ؟ 
الحديث عن بني إسرائيل له مغزى هو: أن 
الأسلوب التربوي الحكيم ينطلق من هذه 
المقولة: " إيّاك أعني واسمعي يا جارة ٠"‏ يُعلمنا 
الله جل جلاله أن التوجيه غير المباشر أبلغ أثرا 
من التوجيه المباشرء فكل الأمراض التي وقعت بها بنو إسرائيل المسلمون مرثتّحون لأن يقعوا بهاء 
فأيْ مرض من أمراض بني إسرائيل نحن مُرثْتّحون لأن نقع فيه: 
( وقالوا لن تَسَمنا الارُ إلا أيّاما مَعْدُودَةُ فل أكَحَدكمَ علد الله عهدا فلن يُخْلِف الله عَهَدَهُ أمْ تفولون 
على الله مَا لا تعْلمُون (80) ) 





(سورة البقرة) 
هذا يعتقده المسلمون اليوم» يعتقدون بمفهوم ساذج للشفاعة» إفعل ما شئتء والنبي عليه الصلاة 
والسلام يشفع لك: 

( فاذهب أنت وربّكَ فقاتلا إِنَا هَاهنا قاعذون (24) ) 
( سورة المائدة) 
هذا مرض أصاب المسلمين: 
( قالوا سَمِعتا وَعَصينا (93)) 
( سورة البقرة ) 
تتبعت أمراض بني إسرائيل لوجدت أن كل هذه الأمراض قد تليّسنا بها ؛ فإذا قرأنا قصة بني 
إسرائيل نقرأها كي نتعظء كي نعتبر من هؤلاء القوم الذين خرجوا عن منهج ربهم فاستحقوا لعنة 
الله عن وجل» هذه النقطة الثالثة. 


ملخص لأهم نقاط الدرس: 

نعيد ملخص هذه النقط: 

الأولى: سميت هذه السورة بسورة البقرة تأكيدا على الإيمان باليوم الآخرء وأن الناس جميعا 
سيحاسبون حساباً دقيقاً جداآً»ء ومن حاسب نفسه في الدنيا حساباً عسيراً كان حسابه يوم القيامة 


يسيراً: 
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(( ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة ألا يا رب نفس جائعة عارية 
في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين ألا يا رب مهين لنفسه 
وهو لها مكرم..)) 

[ابن سعد والبيهقي والديلمي عن أبي البجير] 
العبرة باليوم الآخر. 
الشيء الثاني: أن الذي يحيا حياةً مستقيمة ينبغي ألا يقلق على أولاده من بعده» لأن الله عزّ وجل هو 
الذي سيحفظ له أولاده من بعدهء أي عليك أن تستقيم وانتهى الأمر: 

( بل الله فاعبذ وكن من الشناكرين (66) ) 
( سورة الزمر) 
وقال: 
( قال يَا مُوسى إنْي اصطفيّئك على الئاس برسالاتِي وبكلامي فخذ ما آتيْئك وكن مِن الشاكِرين 
)144(( 

( سورة الأعراف) 
النقطة الثالثة: هي أن هذه السورة مدنية» والسور المدنية فيها تشريعات» والتشريع مكانه الطبيعي 
بعد معرفة المُشَرّع: الأمر مكانه الطبيعي بعد معرفة الآمرء فإذا عرفنا الآمر وعرفنا الأمر تكاملناء 
ولا تنس أن الله سبحانه وتعالى جعل التشريع نصف الدين تماماً. 
والنقطة الرابعة في سورة البقرة: أن كل قصص بني إسرائيل بأمراضهم» وتقصيرهم» وانحرافاتهم 
تنطبق عليناء ذكرت مرة أن هؤلاء الذين نسوا: 

( حَظاً مما ذُكَرُوا به فأغرينا بَيْنْهُمُ الْعَدَاوَة وَالبغضاء إلى يَوْم القِيَامَة (14) ) 
(سورة المائدة) 
معنى ذلك متى تكون بيننا العداوة والبغضاء ؟ إذا نسينا حظاً مما دُكرنا به» كأن للعداوة والبغضاء 


قانون. 


في مجتمعنا قواسم مشتركة كبيرة جداً ومع ذلك هناك عداوة وبغضاء: 





قال تعالى: 
( إِنْمَا يُرِيدْ الشيطان أن يُوقع بَينَكُم العَدَاوَة وَالبَغضاء (91) ) 
(سورة المائدة) 
وقال: 
( فتسوا حَظا مِمًا ذكَرُوا به فأغرينا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَة وَالبَغضاء إلى يَوْم القِيَامَة (14) ) 
(سورة المائدة) 
معناها في مجتمعتا قواسم مشتركة كبيرة جد ومع ذلك غداوة وبغضاء مع هذه القواسم المشثركة 
وصف الله عزّ وجل بني إسرائيل فقال: 
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( تحسبهم جميعاً لوبهم شثى (14) ) 
( سورة الحشر ) 
يحوي المجتمع عشرات العوامل المشتركة ومع ذلك عداوة وبغضاء ما بعدها من عداوة وبغضاءء 
هذا قانون ثالث؛ فأردت من هذا الدرس أن يكون مقدمة للدروس القادمة التفصيلية» اسم البقرة» 


والأبْ الصالح» وبنو إسرائيل» لماذا كثر ذكرهم في هذه السورة ؟ والشيء الرابع المكي والمدني. 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (02- 95):تفسير الآيتان 1 - 2» فضل القرآن 
الكريم 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 03-07-1998 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اللغة من تكريم الله للإنسان وهي أداة اتصال راقية جداً: 





أيها الأخوة الكرام... مع الدرس الثاني من سورة البقرة. 
( الم (1) ذلك الكتاب لا ريب فيه هدَى لِلمُتَقِينَ (2) ) 
أيها الأخوة الكرام... الكتاب هو الذي يُحْقَظْ في السطورء ويُقرأ مدى الدهورء والقرآن هو الذي 
يُحفظ في الصدورء ويُقرأ. يغلب على القرآن أنه يُقرأء إذا يحفظ في الصدورء ويغلب على الكتاب 
أنه يكتب» ويحفظ في السطور ؛ فالقرآن والكتاب اسمان لشيءٍ واحد ؛ لكن هذا يُذگرنا بقوله تعالى: 
( الرّحْمَنْ (1) عَلَمَ القرآنَ (2) خلق الإنسان (3) عَلَمَهُ البَيَانَ (4) ) 


( سورة الرحمن) 


البيان النُغة» واللغة من تكريم الله للإنسان ؛ أداة اتصال بين أفراد النوع» أداة اتصال راقية جدآاء 
أداةٌ يعبّر بها الإنسان عن فكره وشعوره. أداةٌ اجتماعية ؛ يتصل الإنسان مع الآخرين عن طريق 
اللغة ؛ لو أن اللغة تُقرأء لو أن اللغة تقتصر على أن ثلقى» وأن تسمع» لما انتقلت ثقافة من جيل إلى 
جيل» ولا من أمة إلى أمةء لذلك قال تعالى: 
( اقرأ باسنم ربك الذي خلق (1) خلق الإنسان مِن علق (2) اقرأ وربّك الأكرّم (3) الذي عَلَمَ بالقلم 
)4( ( 


( سورة العلق) 


البيان من أخص خصائص الإنسان: 





اللغة حديث واستماع» واللغة كتابة وقراءة ؛ حينما مَكن الله الإنسان من أن يكتب اللغة» ومن 
أن يقرأ المكتوب» معنى ذلك أن هذه العلوم التي بين يدي الإنسان انتقلت من جيل إلى جيل» ومن 
عصر إلى عصرء وعن طريق الترجمة من أمة إلى أمة ؛ فالإمام الفرطبي مثلا صاحب التفسير 
المشهورء لو لم يكن هناك كتابة أين علمه ؟ ضاع بموته»ء فاي عالم صَّبًّ علمه في كتاب» فهذا 
الكتاب انتفع به أبناء عصره الذين لم يلتقوا به» وانتفع به الذين جاؤوا بعده إلى يوم القيامة» وانتفعت 
به الأمم الأخرى عن طريق الترجمة» إذآ معنى قوله تعالى: 
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( الرّحْمَن (1) عَلْم القرآن (2) خلق الإنسان (3) عَلَمَهُ البَيَانَ (4) ) 
(سورة الرحمن) 
البيان من أخص خصائص الإنسان» وهو من تكريم الله للإنسان ؛ عَلّمك أن تنطق» وعلّمك أن 
تفهم الكلام الذي ينطقه غيرك» وعلمك أن تكتب» وعلمك أن تقرأ المكتوب ؛ فلذلك الكتاب محفوظ 


في السطورء ويقرأ على مدى الدهورء والقرآن محفوظ في الصدورء ويُّقرأ بلسان عربي مبين. 





أيها الأخوة... أما كلمة الكتاب. 


( ذلك الكتاب (2) ) 
هذه (أل) العهدء أي: هذا الكتاب الذي يتميّز عن كتب أهل الأرض من آدم إلى يوم القيامةء أي 
كتاب ألفه إنسان» أدخل إلى أضخم مكتبة في العالم» كل هذه الكتب في كفةء وهذا القرآن في كفة 
أخرى؛ إنه كلام اللهء وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه ؛ لذلك هذا الكتاب» هو 
كتابنا المقررء هو أساس سعادتناء هو منهجناء هو دستورناء هو حبل الله المتين» هو الصراط 
المستقيم» هو النور المبين ؛ لا تنس هذه المقولة " فضل كلام الله على كلام خلقه» إقتن أعلى كتاب 
ألفه إنسان في العالم» المؤلف إنسان لكن هذا القرآن من عند خالق الأكوان. 
دخل مغن بريطاني شهير إلى مكتبة في إيطاليا فرأى فيها القرآن الكريم» فسأل صاحب المكتبة: 
من مؤلف هذا الكتاب ؟ رفع صاحب المكتبة يده إلى السماءء وأشار إلى الله عن وجلء استهزأ هذا 
المغي بهذه الكلمة» واشترى الكتاب ليقرأه» ولينتقده» وليوبئخ صاحب المكتبة على هذا الادعاء ؛ 
فلما قرأه آمن به» وترك الغناءء وصار من دعاة الإسلام» واشترى بثروته الطائلة» كل تسجيلاته 
وأحرقها ؛ فهذا الكتاب كتاب خالق الأكوان» هذا كتابناء يقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
(( خيركم من تعلم القرآن و علمه )). 
[ البخاري عن عثمان ] 


خيركم على الإطلاق. 


الجهاد الكبير هو نشر كتاب الله و تبيانه و شرحه و حمل الناس على تطبيقه: 





الجهاد ذِروة سنام الإسلام» أعلى شيء في الإسلام الجهاد» وسمّى الله نشر هذا الكتاب ويبياته 
للناس» وتفسيره» وشرحه» و حَمّل الناس على تطبيقه سمَّى ذلك: جهاداً كبيراًء فقال تعالى: 
( وَجَاهذهُم به جهادًا كبيرًا (52) ) 


(سورة الفرقان ) 


والشقي كل الشقي الذي جاء إلى الدنياء وخرج منهاء ولم يفهم كلام الله. 
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( ذلك لتاب (2) ) 
هذه (أل) العهدء أي: كتاب اللهء هذا الكتاب متميّز عن كتب بني البشر قاطبة ؛ فما من كتاب 
على وجه الأرض إلا فيه خطأء وفيه صواب» أما الكتاب الذي لا ريب فيه فهو هذا الكتاب» فلن تجد 
في هذا الكتاب حرفا ثبت أنه خطأء لأنه كلام خالق البشر. 


ابتعاد القرآن الكريم عن الخلل لآنه كلام خالق البشر: 





أنا أقول لكم هذه الكلمة: مهما كان المؤلف عظيماء قد تكون معطيات العصر الذي ألف فيه 
الكتاب واضحة»ء فإذا قرأت كتابه بعد مئة عام وجدت فيه خللاً ؛ هذا الكتاب الذي أنزله الله على 
النبي صلى الله عليه وسلم منذ أربعة عشر قرناء هل في تقدُّم العلوم المُذهل في كل أنواع العلوم ؛ 
في الفلك» وفي الطب» وفي علم القارّات» وفي الجيولوجياء وفي التاريخ» هل هناك حقيقة علمية 
قاطعة صدّمت آية قرآنية ؟ مستحيل» لأنه كلام خالق البشر ؛ وليس هذا الكلام من عند النبي عليه 
الصلاة والسلام. مثلاً: قال تعالى: 


( والخيل (8) ) 
والخيل أمام النبي.. 
( وَالخَيْلَ وَالبغالَ وَالحَمِيرٌ لتركبوها وزيتة (8) ) 
(سورة النحل ) 
هذا الشيء موجود في الجزيرة العربيةء لو كانت هذه الآية من صنع النبي» لانتهت عند هذا 


الحد.. 
( وَالخَيْلَ والبغال وَالحمير لتركبُوهَا وزينة ويَخلق ما لا تعلمُون (8) ) 


لم يكن في عهد النبي طائرة؛ لم يكن في عهد النبي سيّارة» ولم يكن في عهد النبي حَوّامة» ولم 
كن فى عي الف مركبة فضافية که كلام كالق الكرنء قال اتعالى: 
( وطق مالا تغلُون (8) ) 
( سورة النحل) 


فالذي يركب طائرة ويقرأ هذه الآية يرى أن الطائرة دخلت في هذه الآية» والذي يركب مركبة 
فخمة ويقرأ هذه الآية يرى أن المركبة دخلت في هذه الآيةء لأنه كلام خالق البشر. 
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من استوعب كلام خالق البشر سعد به في الدنيا والآخرة : 





يقول الله عن وجل: 
( وَعلى كل ضامر يَأتِينَ من كل فج عميق (27) ) 
(سورة الحج) 
الإنسان يعجب, لِم لم يقل الله عزّ وجل: 
( من كل فج بعيد ) 
القصد أن الفج بعيدء لكن لأن الأرض كرة فإنك كلما ابتعدت عن إحدى نقاطها صار البعد 
( وَعلى كل ضامر يَأتِينَ من كل فج عَمِيق (27) لِيَشْهَدُوا منافع لهم (28) ) 
(سورة النحل) 
إذاً هذا الكتاب غير كتب أهل الأرضء وما أتعس الذي أمضى حياته مع كتب من صنع بشر ؛ 
أمضى حياته في الأدب» في الشعرء في القصةء كل هذا من صنع البشرء أما إذا استوعب كلام 
خالق البشر سعد به في الدنيا والآخرة . 


تميز القرآن الكريم عن كل الكتب السماوية السابقة: 





( ذلك (2) ) 

و(أل) للعهدء أي أن هذا الكتاب متميزٌ عن كل الكتب السماوية السابقة» كيف ؟ إئتمن الله البشر 
على الكتي السماوية السابقة لحكمة أزإذهاه وكافة معجذة التب شيت والعتاب الذي انول عليه 
شيءٌ آخر ؛ معجزة سيدنا عيسى أنه أحيا الموتى ؛ ومعجزة سيدنا موسى أنه ضّرب البحر فكان 
طريقا يبساء والأفعى» والعصاء فالمعجزة شيء» والكتاب الذي زل عليه شيءٌ آخرء الكتب 
السماوية إئتمن الله البشر عليهاء بينما القرآن الكريم يتميّز من بين الكتب السماوية أن الله تولى 

حفظه بذاته» قال: 

( إثا نخن نانا الذكر وإنا له لحافظون (9) ) 

( سورة الحجر) 


القرآن الكريم هو المهيمن على كل الكتب الأخرى: 





لذلك لا يستطيع بشر أن يبدل حرفا واحدآء ولا أن يبدل حركة» ولا أن يضع آية مكان آيةء 
وليس معنى حفظ الله عن وجل لهذا القرآن أنه لا تجري محاولة لتغييره» الآن في الإنترنت سور 
إدّعى الذي وضعها أنها من سورة البقرة» رقم ثلاثة وعشرينء ولا علاقة لها بالقرآن إطلاقا ؛ الأمر 
تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 63 


يكشفه الأطفال» وفي درس آخر إن شاء الله أقرأ عليكم هذه السور التي افتعلها أعداء الدين» 

وجعلوها كأنها سور من كتاب الله عر وجل ؛ إنك إذا قرأتها أمام طفل يكشف أنها إدّعاء وكذب» 

أمام طفل من المسلمين ؛ إذآ هذا الكتاب كتاب الله عن وجل يتميز عن بقية الكتب السماوية أن 
الكتب السماوية إئتمن الله حَلَقَهُ على حفظهاء فما الذي حصل ؟ 

( وَنَسُوا حَظَا مِما ذكَرُوا به (13) ) 

( سورة المائدة: آية " 13 " ) 

أو بدلوا وحرّفوا لأهوائهم» فالكتب السماوية السابقة غاب منها قسم وحرف وبُّدل منها قسمٌ 

آخرء إذآ ليست هي كلمة الله الآن ؛ وكما أن الكتب السابقة أنزلت على قوم معيّنين لفترة معينة ؛ 

بينما القرآن الكريم هو المّهيمن على كل هذه الكتب.. 
( ومن يبتغ غير الإسلام دِينًا فلن يُقْبَلَ مذة (85) ) 
( سورة آل عمران ) 


( ليظهره على الدّين كله (33) ) 


( سورة الصف ) 


القران جامع لكل أحكام السماء من بدايات الرسالات حتى يرث الله الأرض ومن عليها: 





إذا: 
( ذلك الكتابْ (2) ) 
هذا الكتاب متميّز على كل الكتب السماوية السابقة» وعلى كل الكتب التي ألّفها بنو البشر 
قاطبة.. 
( ذلك الاب (2) ) 
بعضهم قال: القرآن جامعٌ لكل أحكام السماء» من بدايات الرسالات» حتى يرث الله الأرض 
ومن عليهاء هذا الكتاب ليس للأمة العربيةء ولا للمسلمين» بل هو لكل أبناء الأرض قاطبة» والله 
تولى بنفسه.. بذاته.. حفظ كتابه ؛ والعلماء يُضيفون على ذلك أنه من لوازم حفظ كتاب الله جل 
جلاله حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن سنة النبي مبيّنة للقرآن» فإذا ضاع التفسير 
ضاع الأصل ؛ فإذا قلت: إن الله تولى حفظ القرآن الكريم» معنى ذلك أنه تولى أيضا حفظ سنة 
رسوله صلی الله عليه وسلم» كيف تولى حفظها ؟ عن طريق علماء آتاهم الله قدرات عالية جداً 


فمحّصواء ونَقَبواء ودققوا» وحفظوا سنة رسول الله الصحيحة. 
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تولي الله عز وجل بذاته حفظ القرآن الكريم : 





يطمئننا الله عن وجل أن هذا القرآن لن (لن تفيد تأبيد النفي) أي لن تصل إليه يد التحريف 

والتبديل» لذلك قال: 
( ذلك الكتاب لا رَيْبَ فيه (2) ) 

إذا قرأته لا يمكن أن يتبادر إليك شلك طفيف أن هذه الكلمة ليست من القرآن»ء هذا الذي نزل 

على النبي صلى الله عليه وسلم هو هو بين أيديناء بسوره وآياته» وكلماته» وحرکاته» وسكناته.. 
( لا ریب فيه (2) ) 

لأن الله بذاته تولى حفظ القرآن الكريم » لذلك لا يمكن أن يطرأ عليه أي تغيير» لكن ليس معنى 
ذلك أنه لا تجري محاولات» تجريء بدأها مسيلمة الكذاب» فإذا قرأت ما صاغه. وادّعى أنه وحيّ 
من السماء لأخذك الضحك إلى مكان بعيد. 


الإعجاز في القرآن الكريم على أنواع منها : 


1 - الإعجاز الإخباري: 





أيها الأخوة الكرام... قد يسأل سائل: ما السبيل إلى أن أؤمن أن هذا القرآن من عند خالق 
الأكوان ؟ السبيل كلمة واحدة: إعجازه» لا يستطيع بنو البشر مجتمعين إلى يوم الدين أن يأتوا بآية 
واحدة إطلاقاء فهذا الكتاب فيه إعجازء والإعجاز أي أن البشر يَعْجِزون عن أن يأتوا بمثله» أولا فيه 
إعجاز إخباري.. 
( وَمَا كنت لدَيْهم إذ يُلفون أقلامَهُمَ أَيْهُمْ يَكفل مَرْيمَ (44) ) 
( سورة آل عمران: آية " 44 " ) 
مصر مثلاً كان هناك فراعنة وفي حقبة قصيرة جداً حكم مصر ملوك» الحاكم الذي عاصر سيدنا 
يوسف جاء ذكره في القرآن ملك فقال: 
( قال المَلِك اتثونِي به (54) ) 
( سورة يوسف ) 
أما الذي عاصر سيدنا موسى كان فرعونا: 
( ونادى فِرَعَوْنَ في قؤمه قال يا قوم أليْس لِي ملك مِصر (51) ) 


(سورة الزخرف ) 
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هناك دقة بالغة لأن هذه القصص سمّاها العلماء: من إعجاز القرآن الإخباريء قال تعالى: 
( غلبت الرُومُ (2) في أذتى الأرْض وَهُمْ مِن بعد غلبهم سَيَغْلِبُونَ (3) في بضع سنِينَ (4) ) 


(سورة الروم) 


إعجاز القرآن الإخباري يتناول الماضي والحاضر والمستقبل: 





إعجاز القرآن الإخباري يتناول الماضي والحاضر والمستقبل ؛ قصة فرعون مع سيدنا موسى» 
وقصة سيدنا يوسف مع ملك مصرء وقصة أقوام عادٍ وثمود جاءت بتفصيل شديد ودقة شديدةء هذا 
اسمه: الإعجاز في الإخبار عن الماضي ؛ وفي القرآن الكريم إخبارٌ عن الحاضر البعيد مكانيا عن 
رسول الله ؛ وفي القرآن الكريم إعجازٌ إخباريّ عن المستقبل» قال تعالى: 

( غلبت الرُومُ (2) في أذتى الأرْض وَهْمٌ من بَعْدِ غلبهم سيَْلِبُونَ (3) في بضع سنين (4) ) 
(سورة الروم) 

وفعلا في بضع سنين تزيد عن الثلاثة وتقِلُ عن التسعة غلب الرومٌ الفرس في أدنى الأرضء» 
قال بعض علماء التفسير: أي في أخفض نقطة من الأرضء ولم يكن أحدٌ يعلم قبل عشرات السنين 
أن غور فلسطين أخفض نقطة في الأرض» غرف بعد اكتشاف أشعة الليزر أن غور فلسطين 
أخفض نقطة في الأرض إطلاقاء والمعركة تاريخيا تت في غور فلسطين» قال تعالى: 

( غلبت الرُومُ (2) في أذتى الأرْض وَهُمْ من بعد غلبهم سَيَْلِبُونَ (3) في بضع سنين (4) ) 
(سورة الروم) 
في القرآن الكريم إعجاز إخباري ؛ إخبار عن الماضيء وإخبار عن الحاضرء وإخبار عن 
المستقبل. 


وفي القرآن الكريم إعجاز علميء مثلاء اكتشف علماء الفيزياء الآن أن كل عنصر في الأرض 
من دون استثناء ذرّات» وفي الذرة نواة» وحول النواة مسارات» وعلى المسارات كهارب» قال 
تعالى: 
( وکل في فلك يَسسْبَحُونَ (40) ) 
( سورة يس) 
مثل آخر: إكتشف أن جنس المولود ذكرآً كان أو أنثى يحدده الحوين لا البويضة. ولا علاقة 
للبويضة بتحديد جنس المولود» قال تعالى: 
( وَأنَهُ خلق الزَوجِيْن الذكَرَ والأنثى (45) من طفة إذا ثمنى (46) ) 
(سورة النجم) 
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( وَعَلى كل ضامر يَأتِينَ من كل فج عميق (27) ) 
(سورة الحج) 
الأرض كرة. 
( وَترى الجبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَهُ وهي تمر مر السّحَاب صُنع اللّه الذي أثقنَ كل شيء إِنَّهُ خَبيرٌ بَا 
تفعلون (88) ) 
( سورة النمل) 
الأرض تدورء تمر الجبال مر السحاب ثلاثين كيلو متراً بالثانيةء كل ثانية تقطع الأرض في 
دورتها حول الشمس ثلاثين كيلو مترآء في الدقيقة تقطع ألفا وثمانمئة كيلو مترء في العشر دقائق 
ثمانية عشر ألف كيلو مترء نحن الآن مشينا عشرين ألف كيلو مترء من بداية الدرس وحتى الآن.. 
( وَترى الجبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدة وهي تمر مَرَّ السّحَابِ (88) ) 
( سورة النمل) 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: 





منذ أن خلق الله الأرض ومن عليهاء وإلى بضع عشرات من السنين كان يُظن أن الشمس ثابتة 
والكواكب تدور من حولهاء على أقل تقدير المجموعة الشمسية تدور حول الشمسء ثم اكتشف أن 
الشمس تجريء قال تعالى: 
( وَالشّمْسْ تجري لِسئتقرٌ لها ذلك تقديرٌ العزيز العليم (38) ) 


( سورة يس) 


يوجد بالقرآن إعجاز علمي ؛ لم يكن على عهد النبي طائرات» ولا صواريخ» ولا مناطيدء قال: 
( وَمَن يرذ أن يْضِلَهُ يَجِعَل صدرهُ ضيّقًا حرجا كأنمَا يَصّعَدْ في السَّمَاءِ (125) ) 
( سورة الأنعام ) 
ترى أنت السحاب سففا أبيضاء فإذا ركبت طائرةًٌ ترى السحاب من فوق جبالاء ودياناء هضاباء 
سهولا.. كتضاريس الأرض تماما.. وهذا ذكر في القرآن الكريم ؛ طبعا أنا أعطيكم أمثلة على سبيل 
المثال لا على سبيل الحصرء الإعجاز العلمي في القرآن الكريم الآن أصبح اختصاصا اسمه 
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» قال تعالى: 
( وَالسَّمَاءِ ذات الرّجع (11) ) 
( سورة الطارق) 
فهم العلماء أن هذا البخار يصعد إلى السماء ويرجع مطرآاء هذا المعنى الذي يتناسب مع 
معطيات ذلك العصرء ثم فهموا أن هذه الموجات الكهرطيسية تصعد إلى السماء فترّدٌها طبقة 
الأثيرء ولولا هذه الطبقة التي ترجع هذا البث لما كان هناك إذاعة ولا نقل صورة عبر الفضاء.. 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 07 


( وَالسَّمَاءِ ذات الرّجع (11) ) 
( سورة الطارق) 
ثم اكتشف العلماء أن كل كوكب في الكون يسير في مسار مُغلق» معنى مسار مغلق أنه يرجع 
إلى مكان انطلاقه بعد حين» فالصفة الجامعة المانعة الشاملة لكل الكون أن السماء ذات رجع.. 
( وَالسْمَاء ذات الرَّجْع (11) ) 


( سورة الطارق) 


3 - الإعجاز البلاغي: 





الطريقة كي تؤمن أن هذا القرآن كلام الله هو الإعجاز ؛ الإعجاز الإخباريء الإعجاز العلميء 
الإعجاز البلاغي.. 
( وما من دابّة في الأرْض إلا على الله رزفها (6) ) 
( سورة هود ) 
احذف ( من ) الكلام ليس قرآناء لأن من تفيد استغراق أفراد النوع» احذف (ما) و (إلا) ليس 
قرآناء لأن أسلوب النفي والاستثناء يفيد الحصر والقصرء لو ألغينا النفي والاستثناء فقد ألغينا 
القصرء إحذف (على).. ما من دابة إلا الله يرزقها.. ليست قرآناء لأن حذف (على) ألغى الإلزام 
الذاتي لله عن وجلء قل: الدواب صار محدوداً (أل) العهد» بعض الدواب» الدواب الأهليةء أما 
جاءت دابة منگرة» مُتَكّرة تنكير شمول ؛ قد تقف أمام آية ترى فيها إعجازاً بلاغياء هنا استثناءء هنا 
حصرء هنا قصرء هنا تقديم» هنا تأخير» قال تعالى: 
( ياك عد (5)) 


(سورة الفاتحة ) 
إذا قال: نعبد إياك.. هل يختلف المعنى ؟ يختلف اختلافا كبيرآء إذا قلت: نعبد إيّاك يا رب لا 
يمنع أن نعبد غيركء أما إذا قلت: 
( اك نع (5)) 
(سورة الفاتحة ) 
قدّمت إياك على الفعل» أي لا نعبد إلا أنت.. 
( وعنده مقاتح الغيب (59) ) 
(سورة الأنعام ) 
لو قال: مفاتح الغيب عنده» فهي عنده» وعند غيره» أما حينما جاءت عنده قبل مفاتح الغيب» 
أصبح المعنى حصرا ؛ هذا موضوع طويل جداء الإعجاز العلمي طويل جداء يحتاج إلى أشهرء 
الإعجاز البلاغي يحتاج إلى أشهرء الإعجاز التاريخيء الإخباريء إعجاز النظم» شيء مذهل. 
فيا أيها الأخوة الكرام... طريق الإيمان بهذا الكتاب هو الإعجاز. 
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أي فعل من أفعال الله هو شهادة الله لنا أن هذا القرآن كلامه: 





هناك شيء آخر: الذي أنزل هذا الكتاب» الذي أنزله يشهد لنا أنه كلامه» كيف يشهد لنا أن 

كلامه الذي أنزله ؟ من خلال التأويل» والتأويل بأدق التعاريف: وقوع الوعد والوعيد ؛ أي حينما 
يمحق الله مال المُرابي» محق مال المرابي شهادة الله لهذا المرابي قوله تعالى: 
( فإن لم تقعلوا فأذثوا بحَرْب من الله وَرَسُوبِه (279) ) 

( سورة البقرة ) 

هو كلامه» محقْ مال المرابي شهادة الله للمرابي أن هذا القرآن كلامه ؛ والشاب الذي يؤمن 

بالله ويعمل صالحا ويحيا حياةً طيبةء الحياة الطيبة التي يحياها الشاب هي شهادة الله له أن هذا 

القرآن كلام الله ؛ وحينما تنفِقٌُ من مالك فيزداد مالك» فزيادة المال شهادة الله لك أن القرآن كلام الله 

عزّ وجل.. 


( يَمْحَقَ اللّهُ الربًا وَيُرْبِي الصدقات (276) ) 


( سورة البقرة ) 
أي فعل من أفعال الله هو شهادة الله لنا أن هذا القرآن كلامه.. 
( ولونا دفع الله الاس بَعَضِهُمْ بتغعض (40) ) 
(سورة الحج ) 
يوجد توازن قوى في العالم: 
( لهمت صوامع وَبِيَعْ وَصَلوَات (40) ) 
(سورة الحج ) 


فحينما ألغي هذا التوازن عانت الشعوب ما عانت» عانت الأمَّرَّين كان هذا التوازن بين قفوى 
الأرض نعمة من نعم الله العظمىء غفلنا عن هذه النعمة فعرفناها بفقدها ؛ كان التوازن نعمة من نعم 
الله العظمى» 
( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ) 
توازن القوى» شرق وغرب» فلما اختل هذا التوازن» وصار هناك قوة واحدة» فقدنا هذه النعمة 
؛ اللهمّ عرفنا نعمك بكثرتها لا بزوالهاء لابدً من أن نعرف النعم؛ إما أن نعرفها بوفرتها أو بزوالها. 


القرآن كلام الله وحبله المتين ومنهجه للعالمين: 





شية اخ هذا الفرآن كخم الله .وسيل الله القن بوالصراظ الستفيب وم را العالميق: 
والنور المبين» غنى لا فقر بعده» ولا غنى دونه» من أوتي القرآن فهما وتفسيرا فرأى أن أحدا أوتي 
خيرا منه فقد حفر ما عظمه الله عن وجل ؛ أهل القرآن أهل اللهء أنت حينما تأتي إلى بيت من بيوت 
الله لتتعلم كلام الله فلا شيء في حياتك يعلو على هذا الهدف ؛ لا شيءء أي أهم ألف مرة من أن 
تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 69 


تؤدي امتحانا جامعيا يُبنى عليه مستقبلك» إنك تتعرف إلى كلام اللهء إلى منهج الله إلى افعل ولا 
تفعل» هذا حرام وهذا حلال» فلذلك يقول الله جل جلاله: 
( الحَمْدُ لله الذي خلق السّمَاوَات والأزض (1) ) 


(سورة الأنعام ) 
نحمد الله على أنه أوجد الكون» وفي المستوى نفسه: 
( الحَمْذ لله الذي أنْرّلَ على عَبْدِهِ الكتاب (1) ) 
( سورة الكهف ) 


أي أن الكون كله في كقَّة وهذا القرآن في كفةء الكون خَلقه والقرآن كلامه» لا معنى لخلق 
الكون من دون منهج تسير عليه ؛ ينضح هذا في قوله تعالى: 
( الرّحْمَن (1) عَلَمَ الفرآن (2) خلق الإِنسَانَ (3) ) 


( سورة الرحمن) 


ترتيب تعليم القرآن مع خلق الإنسان ترتيب رتبي وليس ترتيباً زمنياً: 





يا رب كيف تعلم الإنسان القرآن قبل أن تخلقه ؟ ليس هذا هو المعنى.. 
( الرّحْمَن (1) عَلَمَ الفرَآنَ (2) خلق الإنْسَان (3) ) 
( سورة الرحمن) 
المعنى: أن ترتيب تعليم القرآن مع خلق الإنسان ترتيبْ رأتبي» وليس ترتيبا زمنيّاء بمعنى أن 
وجود الإنسان لا معنى له من دون منهج يسيرٌ عليه» اذهب إلى بعض الشعوب» ماذا يعبد شعب في 
الهند بأكمله ؟ البقره وشعبٌ آخر يعبد الجرذان» وعندي تحقيقٌ علمي لمجلة محترمة جد فيها صورٌ 
لا صدّقء معبد ضخم جدا.. إله هذا المعبد الجُرذان.. لذلك قال الله تعالى: 
( الحَمَدَ لله الذي أذزّل على عبد الكتاب (1) ) 
( سورة الكهف ) 
نحن نعبد الله عزّ وجل» نعبد خالق السماوات والأرضء نعبد الذي بيده ملكوت كل شيء» نعبد 
الذي إليه يرجع الأمر كلهء نعبد الذي إذا قال لشيء: كن فيكون» نعبد القويء نعبد الغني» نعبد 
صاحب الأسماء الخسنى» والصفات الفضلى. 


النعم الكبرى التي أنعمها الله عز وجل على الإنسان: 





لذلك أحد أكبر النعم بعد نعمة الوجود نعمة الهدى ؛ هناك ثلاث نعم ؛ نعمة الإيجاد» ونعمة 
الإمداد» ونعمة الهدى والرشادء يؤكد هذا المعنى: 
( الْحَمَدْ لله الذي أنزل على عَبْدِهٍ الكِتاب ولم يَجْعَلَ له عِوَجا (1) ) 


( سورة الكهف ) 
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من أجل أن تطمئن أن هذا الكتاب الذي بين يديك هو نفسه الكتاب الذي أنزل على النبي صلى 
الله عليه وسلم من دون زيادةٍ ولا نقصء قال تعالى: 
( واثل مَا أوحي إِليْكَ مِن كتاب ربك لا مبَدَلَ لِكَلِمَاتِه (27) ) 


سورة الكهف 
لا ثبّدّل» ولا تُغيّره ولا تحرف ولا يُضاف عليهاء ولا يُحذف منها إطلاقا.. تولى 1 2 3 
كتابه.. 
( واثل مَا أوحي إِليْكَ مِن كِتابِ ربك لا مبَدَلَ لِكَلِمَاتِه (27) ) 
( سورة الكيف ) 


الله تعالى دعا الإنسان ليؤمن به طوعاً ليكون إيمانه اختياراً لا إكراهاً : 





أنت حينما تؤمن طوعا ترقى به» لو أراد الله عن وجل أن نؤمن به قسرا لفعل» ولكن هذا لا 

يُسعدناء لو أراد الله أن نؤمن بهذا القرآن قسراً لكان ذلك» ولكن هذا الإيمان القسري لا يسعدناء قال 

( لعلك بَاخع نفسك ألا يَكُونوا مُوْمِنِينَ (3) إن نشأ تُنزّل عَليْهِم من السّماء آيَةَ فظلت أعتاقهُم لها 
خاضعين (4) ) 


( سورة الشعراء) 
لكن الله دعانا لنؤمن به طوعاء لنرقى بهذا الإيمان» ليكون إيماننا اختيار؟ لا إكراها: 
( لا إكراه في الدذّين (256) ) 
( سورة البقرة ) 


فلا أقسبم بمواقع النجوم: آية تدل على إعجاز الله عز وجل في قرآنه : 





يقسم ربنا جل جلاله رحمة بنا فيقول: 
( قلا أقيمُ بمَوّاقع النُجُوم (75) ) 

( سورة الواقعة) 
لا يعرف معنى هذه الآية إلا من درس الفلك ؛ أذاعت محطة أخبار عالمية خبراً من سنة 
ونصف أنه: تمّ اكتشاف مجرة تبعد عنا ثلاثمئة ألف بليون سنة ضوئية ؛ أقرب نجم مُلتهب للأرض 
يبعْد عنا أربع سنوات ضوئية» أجْر مساءً على الآلة الحاسبة ما معنى أربع سنوات ضوئية ؟ أي ( 
ثلاثمئة ألف كيلو متر بالثانية × 60 بالدقيقة × 60 بالساعة × 24 باليوم × 365 بالسنة × 4 هذا 
الرقم قسمه على مئة)» عندنا سيارة نريد أن نصل بها إلى هذا الكوكب» السرعة مئةء ثم قسنم هذا 
الرقم على الساعات» أي 24 تعرف عدد الأيام» ثم قسم هذا الرقم على 365» يظهر معنا أننا نحتاج 
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لأن نصل إلى أقرب نجم ملتهب إلى خمسين مليون سنة» وبإمكانك أن تجري هذا الحساب مساءًء 
تقود سيارة خمسين مليون سنة لتصل إلى أقرب نجم ملتهب للأرض» هذه المجرة الأخيرة» ثلاثمئة 
ألف بليون» أي ثلاثمئة ألف ألف مليون سنة ضوئية ؛ قال الله عزّ وجل: 
( فلا أقميمُ بمَوَاقِع النُجُوم (75) وَإِنّهُ لقسمٌ لو تلمُونَ عَظِيمٌ (76) ) 
( سورة الواقعة) 
فما جواب هذا القسم ؟ 
( إنهُ لفرآن ريم (77) ) 
( سورة الواقعة) 


جواب هذا القسم إن هذا كلامي يا عبادي. 


زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعده للمؤمنين: 





ذكرت قبل يومين في حفل ‏ بدأت الحفل هكذا ‏ قلت: زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق 
وعده للمؤمنين: 
( وَعَدَ الله الذين آمَنُوا مِنْكُم وَعَمِلُوا الصّالِحَات ليَمْتخَلِقَتَهُمَ في الأرض (55) ) 
( سورة النور ) 
أين الاستخلاف ؟ 


( وَليْمَكَدْنَ لهم دِينهُمُ الذي ارتضى لهم (55) ) 
( سورة النور ) 
أين التمكين ؟ 
( وَلَيْبَدَلتَهُمَ من بعد خوفهم (55) ) 
( سورة النور ) 
أين الاطمئنان ؟ 
( إن الله يدافع عن الذين آمَنُوا (38) ) 
( سورة الحج ) 
أين الدفاع ؟ 
( ولن يَجْعَلَ الله للكافرينَ على المُؤمِنِينَ سَبينا (141) ) 
(سورة النساء ) 
لهم علينا ألف سبيل وسبيل.. 
( إن تنصروا الله ينصركم (7) ) 


( سورة محمد ) 


أين النصر ؟ زوال الكون أهون على الله من أن لا يحقق وعده للمؤمنين. 
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إضاعة الصلاة و اتباع الشهوات تبعد الإنسان عن الله عز وجل: 





ولكن: 
( فخلف مِنْ بَعْدِهِمْ خَلفَ أضاعُوا الصّلاة وَاتَبَعُوا الشّهَوَات توف يَلقون غيا (59) ) 


( سورة مريم ) 


الساعة الخامسة قيام ليل الحمد لله !! 
قيام ليل بقنوات المجاريء لا بالتحليق مع الله عزّ وجل.. 
( قوف يَلقون غيًا (59) ) 
هذا هو الجواب» فلذلك: 
( فلا أقميم بمَوَاقع الذُجُوم (75) وَإِنَّهُ لقسّمٌ لؤ تعْلمُونَ عَظِيمٌ (76) إِنَهُ لقرآن كَريمٌ (77) ) 


( سورة الواقعة) 


فضل القرآن الكريم : 





إذا عرف الإنسان قيمة هذا القرآن لا ينام الليل» لا يغيب عن درس تفسير واحدء كلام الله 
دستورناء منهجناء نور الله المبين» صراطه المستقيم» حبل الله المتين» هو الغِنَىء هو العزء كلكم 
يعلم إذا تفوّق عالم في القرآن الكريم ومات ترتج الدنيا له مات وأخذ معه كل شيء» أخذ معه كل 
الخيرء أما أهل الدنيا إذا ماتوا فيتركون كل شيء ؛ الذين عرفوا الله» وأمضوا حياتهم في الدعوة إليه 
يأخذون معهم كل الخيرء إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما؛ تعلّموا القرآن وعلموه؛ افهموا أحكامه 
ولقنوا أحكامه لأبناتكم» وربوا أبناءكم على هذا القرآن الكريم» وعلى حب نبيّكم» وعلى حب 
صحابته الكرام. 
( أكان للتاس عَجِبًا أن أوحَيّنا إلى رجل منهم (2) ) 
( سورة يونس ) 
يشكك أكثر أعداء الدين في هذا القرآن أنه جاء به بشرء ولكن أنتم يا من تشككون بهذا القرآن 
ألا تتبعون نبي من بني البشر ؟ 
( أكان للئاس عَجبًا أن أوْحيْنا إلى رجل متهم أن أنذر الئاس وبَشّر الذينَ آمثوا (2) ) 


سورة يونس 
هذه سْنّة الله في خلقه» أنزل الله هذا القرآن على سيد الخلق» وحبيب الحق» أنزله علي 38 
وحي السماء.. 
( الر كِتابْ أحكِمّت آيَائهُ نم كُصّلتْ مِن لذن حكيم خبير (1) ) 
( سورة هود) 
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عبادة الله عز وجل فخوى القرآن كله: 





هذا الكتاب كله ملخّصه كلمة واحدة: ألا تعبدوا إلا الله: 
( الر كِتاب أحَكِمَت آيَائهُ تم قصلت مِن لذن حكيم خبير (1) ألا تعبْدُوا إلا الله إِنَنِي لكُمْ مثة نير 


وبشیر (2) ) 


( سورة هود) 
( قل إِنَمَا أنا بَشَرٌّ مثلكم يُوحَى إلي أنَمَا إلهكم إل وَاحِدْ (110) ) 
( سورة الكهف ) 
فخوى هذا القرآن كله 
( أنَمَا إِلْهُكُمْ إل وَاحِدَ (110) ) 
( سورة الكهف ) 


هذه آية تلخيصء يلخّص الله عر وجل لنا قرآنه كله.. 
( قل إِنَمَا أنا بَشَرٌ مِثلكُم يُوحَى إلي أَنَمَا إِلَهُكُمْ إل وَاحِدْ فمَن گان يَرَجُوا لقاء ربّه فَلِيَعْمَلَ عَمَنَا 
صَالِحًا (110) ) 


( سورة الكهف ) 


من عمل أعمالا صالحة ألقى الله في قلبه الأمن و الطمأنينة و السعادة: 





قد تنتظر سنوات وسنواتء ولا تستطيع أن تقابل مَلِكاء لكن ملك الملوك يقول لك: 
( فمن کان يَرَجُوا لقاء رَبّه فليَعْمَلَ عَمََا صَالحا (110) ) 
( سورة الكهف ) 

ثمن اللقاء عمل صالح» إجعل عملك صالحا فأنت مع الله تلق الله في الدنيا قبل الآخرة» يُلقي 
عليك أنواره؛ يُلقي عليك تجليّاته. يملأ قلبك أمنا وطمأنينة يملأ قلبك سعادة يملا قلبك رضا. 

جاءت سيدنا الصديق استغاثة من أحد قواده في بلاد الفرس - في نهاوند ‏ المسلمون ثلاثون 
ألفا» والأعداء مئة وثلاثون ألفاء أرسل سيدنا خالد إلى سيدنا الصديق يطلب منه النجدة» بعد حين 
جاءت النجدةء أقل شيء ثلاثون ألفا مع الثلاثين» أو خمسون ألفاء أو سبعون ألفاء فكانت النجدة 
رجلا واحداً اسمه الفعقاع» عندما وصل إليه نظر إليه فقال له: أين النجدة ؟ فقال له: أناء معي هذا 
الكتاب فاقرأهء فتح الكتاب: " من عبد الله أبي بكر إلى خالد بن الوليدء أحمد الله إليك» يا خالد لا 
تعجب أن أرسلت إليك واحداء فو الذي بعث محمدا بالحق إن جيشا فيه القعقاع لا يُهزم "» وانتصر 
الجيش وفيه القعقاع»ء القرآن يصنع بطولات» القرآن يجعل منك ألفاء القرآن يجعل منك مئة ألف» 
أنت واحد» هذه كلها حقائق. 
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التوحيد فحوى دعوة الأنبياء جميعاً: 





لذلك* 
( كاب أحكِمت آيَائْهُ ثم فصلت مِن لذن حكيم خبير (1) ألا تَعَبْدُوا إلا الله إِنَنِي لخم مذ نذيرٌ وبشِيرٌ 
(2)) 

( سورة هود) 

قخوى هذا القرآن كله: 

( ألا تعْبدوا إِنَا اللّهَ (2) ) 

( سورة هود) 

الأدق من ذلك أنّ فحوى دعوة الأنبياء جميعا من أولهم إلى آخرهم هو التوحيد.. 

( وَمَا أرْسلنا مِن قَبْلِكَ مِن رّسول إلا نوحي إليّه أنه لا إلة إِنَا أا فاعبذون (25) ) 


(سورة الأنبياء) 





ما من مكتبة الآن في الأرض إلا فيها قصصء ساعة تسمى أدبا مكشوفاء وساعة تسمى أدبا 
واقعياء فالإنسان البعيد عن الله في الوحل؛ الإنسان ساقط الإنسان شهوانيء الإنسان خائن» الإنسان 
أناني» الإنسان متعجرف» يقول الله عزّ وجل: 
( نذن نفص عَلَيْكَ أحسَنَ القصّص (3) ) 
( سورة يوسف ) 
إقرأ قصة سيدنا يوسف يسم نفسك ‏ إنسان مبدأ ‏ دعته امرأةٌ ذات منصب وجمال فقال: 
( أخَاف اللّة رب العالمين (28) ) 
(سورة المائدة) 
كان عبد فجعله الله مَلِكا بطاعته لله» وقف سيدنا موسى مع الحقء ولم يعباً: 
( فوكزه مُوسّى فقضى عليه (15) ) 
( سورة القصص) 
وخرج من مصر خائفا يترقب» وصل إلى سيدنا شعيب» وزوّجه ابنته» وعاد إلى فرعون 
رسولاً: 
( وَأَوْحَيْنَا إلى أم مُوسى أن أرْضعيه فإذا خفت عَليْه فألقيه في اليم (7) ) 
( سورة القصص) 
( ولا تخافي ولا تخزَنِي إِنَا رَادُوهُ إليْك وَجَاعِلوهُ مِنَ المُرْسَلِينَ (7) ) 
( سورة القصص) 
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هذا القرآن الكريم ؛ امرأة فرعون آسية مَل أعلى لكل النساءء إن إيمان المرأة مستقلة به عن 
زوجهاء أكثر النساء الفاسقات يقلن: هكذا يريد زوجيء سوف تسألين أنت وحدك عن إيمانك:" لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق ". 
فرعون وما أدراكم ما فرعون» الجبار الطاغية ما استطاع أن يحمل امرأته على أن تؤمن به.. 
( وضرب الله مَثلا لِلَذِينَ آمَنُوا إمرأة فِرعَوْن إذ قالت رب ابن لي عندك بَيْتَا في الجنّة وَنَجَنِي مِن 


ه 0 هس ع شام 


( سورة التحريم) 


قصص القرآن الكريم تغطي جميع الأحوال التي يمر بها البشر : 





أيها الأخوة: القرآن فيه قصص» إذا قرأ أحدهم قصة نوح وكان عنده ابن سيئ يمتلئ قلبه جبراء 
ومن يقرأ قصة سيدنا إبراهيم وعنده أب سيى: 
( يا أبَتِ إئي قذ جَاءَنِي من العلم ما لم ياك فاتبعني (43) ) 
( سورة مريم ) 
ومن كانت زوجته سيئة جداً فليصبر عليها.. 
(ضرب الله مَثلا لِلَذِينَ كقروا إمرأة وح وامرأة لوط كانتا تخت عَبْدَيْن مِن عِبَادِنَا صَالِحَيْن(10) ) 
( سورة التحريم ) 
والتي عندها زوجٌ شريرء فلها في امرأة فرعون القدوة.. 


قا 82 a‏ و 


( سورة التحريم ) 

والذي يحتل مكانة عَلِيّةَ في المجتمع بإمكانه أن يكون صالحاء قصة ذي القرنين» مكّنه الله في 

الأرض وجعله مؤمناً كبيراً صالحاء والذي لا ينجب الأولادء سيدنا زكرياء وإذا دخل إنسان السجن 

ظلماء سيدنا يوسف» نبي كريم دخل السجن» ليس السجن وصمة عار بحق الإنسان أحياناء فإذا 

قرأت القرآن الكريم تجد أن كل قصة دواءء إنسان ظلم فرضا له في سيدنا يوسف أسوةٌ حسنة ؛ 

امرأةٌ عفيفة طاهرةٌ تكلم الناس في عرضها ظلما وزورا لها في السيدة عائشة أسوة حسنة ؛ كأن 
قصص القرآن تُغَطي كل الأحوال.. 

( نخن تفص عَلَيِْكَ أحْسَنَ القصّص (3) ) 


( سورة يوسف ) 
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الآيات القرآنية تعطي الإنسان إيمانا فطريا: 





أما إذا قرأت مثل هذه الآيات: 
( الله الذي رفع السَّمَاوَات بغيّر عَمَدٍ تروتها ثم استوى على العَرّش وَسَكَر الشّمْس والقمَّرَ (2) ) 
( سورة الرعد) 
هل يستطيع أحدّ من بني البشر أن يعي ذلك ؟ إلا أن هذا كلام الله عن وجلء أي أنت بالفطرة 
إذا قرأت هذه الآية: 


( الله الذي رفع السّمَاوَات بغير عَمَدٍ (2) ) 


سورة الرعد 
من يستطيع من بني البشر ay‏ ل 
النهاية: 
( الر كِتَابٌ أثزّلناه إليْكَ يُخرج التاس من الظلمَاتِ إلى الور (1) ) 
( سورة إبراهيم) 


الكافر في ظلام» في ظلماتِ بعضها فوق بعضء وأما المؤمن إذا قرأ القرآن فهو على بيّنة من 
ريه إنه في نور الله عزٌّ وجل» حتى إن بعضهم قال: الله نور السماوات والأرض» نوّرها بهذا 


أعلى خلق على الإطلاق أن يتخلق الإنسان بأخلاق القرآن الكريم: 





اقرأ القرآن تعرف أنك المخلوق الأول » اقرأ القرآن تعرف أن هذه الدنيا لعبٌ» ولهو وزينة» 
وأن الآخرة هي دار القرارء اقرأ القرآن تعلم أن العمل الصالح هو رأس مالك في الدنياء اقرأ القرآن 
تعلم أن أعلى خلق على الإطلاق أن تتخلق بأخلاق القرآن ؛ مُئلت السيدة عائشة عن أخلاق رسول 
الله ؟ قالت: كان خلقه القرآن» فأنت إذا قرأت القرآن» تلوته حق تلاوته» فهمت آياته» تديّرتهاء 
وعملت بها سعدت في الدنيا والآخرة» كنت في ظلام البعد وظلام الجهلء فانتقلت إلى نور العلم 
والمعرفة» والدعاء: " اللهمّ أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم» من وحول 
الشهوات إلى جنات القربات ". 

فاليوم: 

( ذلك الكتاب (2) ) 
إن شاء الله في الدرس القادم سنتابع قوله تعالى: 
( لاريْب فيه هُدَى للمتقين (2) ) 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (03- 95):تفسير الآية 2» أحاديث عن أهمية قراءة 
السورة 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 10-07-1998 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الشهوات تدفع الإنسان إلى الحركة لأن السيمة العامة للإنسان أنه حركي: 





لا زلنا في قوله تعالى : 
( ذلك الكِتابُ لا رَيْب فيه هذى لِلمُتقِينَ (2) ) 
فكلمة (ذلك) ذا: اسم إشارة» فيها إشارة إلى هذا القرآن الكريم» أما هذه (اللام) فيسميها التحاة 
لام البعدء أو لام التعظيم» وذاك غير ذلك. 
( ذلك الكتاب (2) ) 
الكاف للخطاب» فالله سبحانه وتعالى يشير إلى هذا الكتاب» ويبيّن لنا عظمته» ويخاطب به 
جميع الناس» الشيء الذي ينبغي أن نقف عنده وقفة متأنية كلمة: 
( هذى للمُئقِينَ (2) ) 
أيها الأخوة الكرام الإنسان حركةء لماذا ؟ لأن الله أودعَ فيه الشهوات» فالشهوات تدفعه» حاجته 
إلى الطعام تدفعه إلى العمل» حاجته إلى المرأة تدفعه إلى الزواج» أو إلى طريق آخرء حاجته إلى 
تأكيد الدّات تدفعه إلى التفوّق» فهذه الحاجات التي أودعها الله في الإنسان تجعله يتحركء فالسيمة 
العامة للإنسان أنه حرَكيّ ؛ أما هذا الكأس فلا يتحرك لو وضعناه في هذا المكان مئات السنين» لأنه 
لا يحتاج إلى شيء يدفعه ليبقى موجوداء لا يحتاج إلى أن يزهو على أقرانه» لا يحتاج إلى طرف 
يُكمّله ؛ الجماد ساكن» بينما الإنسان متحرك. 


خالق الإنسان وحده هو الذي يرسم للاإنسان هدفاً لأن الإنسان ليس أهلاً لذلك: 





طبيعة الإنسان متحركة ؛ سبب هذه الحركة كما قال الله عزّ وجل: 
( رين لِلئّاس حب الشّهوَات مِن النساء وَالبَنِينَ والقناطير المُقنطرةٍ من الذهَب وَالفِضّة وَالحَيْل 
المُسَوَمَة والأثعام وَالحرث (14) ) 
(سورة آل عمران ) 
هذه الشهوات التي أودعت في الإنسان تجعله يتحرَّكء الآن نحو ماذا يتحرك ؟ هنا السؤال» ما 
دام هناك حركة فهناك هدف» من هي الجهة التي ترسم له الهدف الصحيح ؟ هي الجهة الخالقة ؛ 
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الإنسان أحيانا يرسم لنفسه هدفا» هدفا غير صحيح» غير نافع» غير مفيدء وقد يكون هدفا مَدَمُرآء 
فالإنسان ليس أهلاً أن يرسم لذاته هدفا ؛ رسيم الهدف» ما هو الطريق المناسب لهذا الهدف ؟ قد 
أسلك طريقا وعراء قد أسلك طريقا لا يوصلني إلى هذا الهدف» قد أسلك طريقا طويلاء من هي 
الجهة ‏ مره ثانية - المؤهّلة كي ترسم لي أقصر طريق وأسلم طريق ؟ الحقيقة خالق الإنسان وحده 
هو الذي يرسْم لهذا الإنسان هدفاء وهو الذي يرسم له طريقا؛ أما لو رسم الإنسان هدفاء فالأهداف 
متحركة؛ والأهداف متبدّلة» والأهداف غير ثابتة» والأهداف مزاجية أحيانا ؛ هؤلاء البشر أمامكم 
مند آلاف السنين ؛ انغمس أناسٌ في الشهوات إلى قمم رؤوسهمء وقدّس أناسٌ العقل» فكان العقل 
سبب دمارهمء قدس أناسٌ العادات والتقاليد فكانت العادات والتقاليد سبب تخلفهمء أناسْ قدّسوا 
المادة» أناسٌ قدّسوا الروح» أناسٌ قهروا النفس» رسمت الشعوب والأمم أهدافا لذواتهاء وكانت 
الأهداف غير صحيحة ؛ ادّعت شعو أنها الشعب المختار في الأرضء فأرادت أن تقهر بقية 
الشعوب» فذمّرت وانتهت» الآن هدف الشعوب الغربية المُتعة بأي طريقء وبأية وسيلة ؛ قضت 
المتعة عليهاء وإذا كانت هذه الدول تقوم فهي تقوم على أدمغة الآخرينء لا على أدمغة أبنائها. 


لا بد أن تستهدي الله بالهدف الذي تسعى إليه وبالطريق الموصل إلى هذا الهدف : 





أوّل نقطة في هذا الدرس: مَّن هي الجهة المؤهّلة لأن ترسم لهذا الإنسان هدفا ؟ الله جل جلالهء 
من هي الجهة المؤهّلة التي ترسم لهذا الهدف طريقا ؟ الله جل جلاله» كلمة (هُدّى) دقق» إنسان 
وصل إلى مدينة ولا بة أن يلتقي بشركةء ولا يعرف أين هذه الشركةء إذآ هو يحتاج إلى دليلء 
يحتاج إلى هادي» هو مهتدٍء ويحتاج إلى هادٍء والهدف الشركة والطريق ؛ كلمة هُدى تعني: الهدف 
والطريق والهادي والمهتدي» المهتدي أنت» الهادي» والهدف» والطريق من عند الله عن وجل» فكل 
إنسان استهدى الله بتحديد الهدف» واستهدى الله بتحديد الطريق نجح» وأفلح» وفاز» ونجاء خلاف 
للإنسان الذي وضع هدفاً من عنده ؛ هناك إنسان هدفه المتعة» وإنسان هدفه المال» وإنسان هدفه 
العو في الأرضء وإنسان هدفه موضوع معيّن» فكل إنسان ينصرف إلى الهدف الذي رسمه ؛ لكن 
متى تُحَيّبُهُ هذه الأهداف ؟ في النهايةء حينما يكتشف أن المال ليس بشيءء جعله هدفاً في مقتبل 
حياته» قدّسهء باع من أجله دينه وعرضه؛ وصل إلى المال؛ ثم اكتشف أن هذا الهدف سخيف» متى 
يكتشف هذا ؟ بعد فوات الأوان وهو على فراش الموت ؛ أدق فكرة في هذا الدرس أنه لا بد من أن 
تستهدي الله بالهدف الذي ينبغي أن تسعى إليه» ولا بد من أن تستهدي الله بالطريق الموصل إلى هذا 
الهدف. 

(( يا عبادي» كلكم ضال إلا من هَدَيئه فاستهڏوني أهدكم )) 


[أخرجه مسلم والترمذي عن أبي ذر الغفاري ] 
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لاحظ هذه الشعوب فيما حولناء صار العالم الآن قرية» العالم بيت» العالم الآن غرفة واحدة 
شعوب بمئات الملايين تعبد البقر» شعوب تعبد ذواتهاء شعوب تقدّس العقل إلى درجة الحماقة» 
شعوب تقدس الشهوة» شعوب تقدس التاريخ والعادات والتقاليد» فهذه الشعوب رسمت أهدافا لكنها 
ضئّت سواء السبيل؛ من هو الناجح ؟ من هو الرابح ؟ من هو المُفلح ؟ هو الذي سأل الله عن الهدف 
الصحيح ؛ الهدف هو الجنة» لأن الإنسان څلق للجنة» والطريق طاعة الله عر وجل. 

فكلمة 

(هدّى) 

أي هناك هدف» وهناك حركة نحو الهدف» وهادء و مهتدء أربعة أركان لكلمة الهُدى» فأنت 
المهتدي» والهادي هو اللهء يهديك إلى الهدف الصحيح» ويهديك إلى الطريق الصحيح ؛ والله جل 
جلاله هدى أنبياءه ورسله إلى الأهداف الصحيحة»ء فَسَلِمواء وسعدوا هم وأتباعهم في الدنيا والآخرة» 


والذين شردوا عن طريق الدين رسموا أهدافا أخرى. 





إذا نظرت أيها الأخ الكريم إلى شارع مزدحم بالناس تجد أن في بال كل إنسان هدفا يسعى إليه 
السعيد والرابح والناجي هو الذي تطابّق هدفه مع الهدف الذي رسمه الله لهذا الإنسان لذلك أيها 
الأخوة هناك آيات متعلقة بالهدى مهمة جدا ينبغي أن تكون تحت سمعنا وبصرنا: 
( قلنا اهبطوا مِٺها جميعاً فإمًا تنكم مئي هُدى فمَنَ تبع هُذاي فلا خؤف عَليْهِمْ ولا هُمْ يرون 
(38(( 


هل هناك ثمرة بعد هذه الثمرة ؟ 

( فنا خؤق عليه (38) ) 
مِن المستقبل كله: 

( ونا هم ئون (88) ) 
على الماضي كله: 

( فَمَن تيع هدَاي فلا خف عليْهم ولا هم يَخزنونَ (38) ) 
وقال: 
( فمن اتَبَعَ هداي فلا يَضيلُ ولا يشتقى (123) ) 
( سورة طه) 
لا يضل عقله» ولا تشقى نفسه» إجمع الآيتين» من يتبع هدى الله عن وجل لا يضل عقله؛ ولا 
تشقى نفسه؛ ولا يندم على ما فات» ولا یخشے مما هو آت. 
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007 كف نك 
الهدى الحقيقيء الفوز الحقيقيء المعرفة الحقيقية. 
( فل إن الهْدتى هُدى الله (73) ) 
( سورة آل عمران ) 
لا يمكن أن يوصف إنسان بأنه مهتدٍ إن لم يعرف الله قد يتفوق في الدنياء ولكنه ليس مهتدياء 
إن الهدى الحقيقي الهدى المنجي الهدى المسعد ( فل إن الهدى هُدَى النّه) فلا يوجد إلا حل واحد ؛ 
إما أنك مع الله وإما أنك مع الهوى. 
( فل إن الهْدتى هُدى الله (73) ) 
هناك آية أخرى: 
( قل إن هُدى الله هو الهدى (120) ) 
( سورة البقرة ) 
لذلك قد تجد إنسانا ذكيا لكن لن يكون الإنسان عاقلا إلا إذا اهتدى بهدي الله: 
(( كلكم ضال إلا مَنْ هَديئهء فاستهذوني أهدكم )) 


هذا الهدى مبذول لكل الناس.. 
( ذلك هدى الله يَهْدِي به من يَشَاءٌ مِن عبَادِهِ (88) ) 


(سورة الأنعام ) 


ألزم الله سبحانه وتعالى نفسه بهداية البشر : 





الله عن وجل قال: 
( إن عَلَيْنَا للهدى (12) ) 
(سورة الليل) 
ألزم الله سبحانه وتعالى نفسه بهداية البشرء هداهم بهذا الكون» الكون كله يدل على اللهء وهداهم 
بهذا القرآن» وهداهم بالعقل» وهداهم بالفطرة» وهداهم بأفعاله ؛ أفعاله تدل عليه» والفطرة مجبولة 
على الإيمان به» والعقل مركب على مبادئ توصله إلى الله عزّ وجل» وكل ما في الكون يدل على 
اللهء يدل على الله خالقا ومربيا ومسيرآاء موجوداً وواحدا وكاملاً ؛ فلذلك أيها الأخوة أنت متحرك 
شئت أم أبيت» لا يوجد حل وسطء هناك ملك وهناك شيطانء الملك يُلهم والشيطان يوسوس ولا بد 
من أن تستجيب لأحدهما لأنك كائن متحركء إذآ هناك هدفء الهدف إما أنه من صنعك» وإما أنه 
من الله عن وجل» إذا كان من صنعك في الأعم الأغلب فالهدف غلط يصاب الإنسان بخيبة أمل 
حينما يكتشف أنه عاش عمراآً مديدآ» وقد ضل سواء السبيل: 
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( قل هَل بكم بالأخسرين أعمَالا (103) الذين ضَلّ سَعَيّهُمْ فِي الحَيَاة الدُنيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ 
يُخينُونَ صثعا (104) ) 
( سورة الكهف) 


الإنسان مخلوق للجنة وطريقها طاعة الله عزّ وجل: 





أيها الأخوة ورد في بعض الآثار أن الكافر حينما يأتيه ملك الموت يصيح صيحة لو سمعها أهل 
الأرض لصعقوا من شدة الندم. 
(قُل إنّ الخاسرين الذين خَميروا أَنْفسَهُم وَأهْلِيهم يَوْمَ القِيَامَة ألا ذلك هُوَ الحُران المُبين(15)) 
( سورة الزمر) 
أخطر شيء أن تعرف إلى أين تتحرك ؟ لجمع المال فقط من طريق مشروع أو غير مشروع؛» 
هذا ضلال» تتحرك لتكون منزلتك علية بحق أو بباطل» لتستعلي على الناس» هذا ضلال»ء تتحرك 
لتنغمس في المتع الرخيصة إلى أن يأتي الموت هذا ضلال ؛ ما الهدف ؟ متعة» مالء مكانة 
استعلاءء ما الهدف؟ الهدف الحقيقي أنت مخلوقٌ للجنة» وطريقها طاعة الله عن وجل» يجب أن 
نُصغي إلى خالقك الذي رسم لك الهدف» والدليل: 
( وما خلقت الجن والإئس إِلَا لِيَعْبُُون (56) ) 
(سورة الذاريات) 
وقال: 
( ولا يَرَالُونَ مُخَتَلِفِينَ (118) إا مَنْ رَحِم ربك وَلِدَلِكَ حَلقَهُمْ (119) ) 
( سورة هود ) 
وقال: 
( اللّهُ الذي خلق سَبْعَ سَمَوَاتِ وَمِن الأرْض مثلهُن يتَتَرَلُ الأمرٴُ بيهن لتعلمُوا ان الل على كل شيءِ 
قديرٌ وأنَ الل قذ أحاط يكل شَيْءٍ علما (12) ) 


(سورة الطلاق) 


OST TOT TET TEST TOT ال كك قتي‎ 





هذا القرآن هُدىء يحتاج الإنسان في حركة الحياة إلى هدف فَرَسَمَ له القرآن الهدف» ويحتاج 
الإنسان في سعيه نحو الهدف إلى طريق فرسمَ له القرآن الطريق» وهذا القرآن كلام الله عزّ وجلء 
إذا يمكن أن نقسّم البشرية إلى قسمين ؛ إنسان استهدى الله فهداه» وإنسان شرد عن الله» والشرود 
عن الله آلاف الأنواع» أنواع منوعة:» التاريخ أمامكم والشعوب من حولكم والأخبار بين أيديكم أكثر 
الشعوب تسير في طريق مسدودةء لو أنها ازدهرت في حياتها الدنياء لو أنها - كما يقولون - سخُرت 
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الطبيعة» لكنهم حينما يأتي ملك الموت يفاجؤون أنهم خلقوا لحياة أبدية» وأن هذه الحياة الدنيا هي 
إعداد لتلك الحياة» فجعلوها مقرآء وجعلوها منتهى أمانيهم» ومَحَطٌ رحالهم» فضلوا سواء السبيل. 

أيها الأخوة لا تنسوا هاتين الآيتين: 

( فمن اثبع هُداي فلا يَضيلٌ ولا يشنقى (123) ) 
وقال: 
( فم تيع هداي فلا خف عَلْهِمْ ولا هم يَحْزَئُونَ (38) ) 
وقال: 
( فل إن هدى الله هو الهدى (120) ) 
( سورة البقرة ) 
هو الهدى وحده. الحق لا يتعدد. 


هناك طريقان إما أن تستجيب لأمر الله عزّ وجل وإما أن تستجيب لهواك : 





دققوا في هذه الآية: 
( فإن لم يَسْتَحِيبُوا لك فاعلم أَنمَا يَتَيِعْونَ أَهْوَاءَهُمْ (50) ) 
( سورة القصص ) 

إن لم تستجب لرسول الله فأنت على الباطل قطعاء هناك طريقان إن لم تكن على أحدهما فأنت 
على الثاني حتما ؛ إما أن تستجيب لأمر الله عن وجل» وإما أن تستجيب لهواكء إما أن تكون على 
طريق الحق» وإما أن تكون على طريق الباطل. 

الهدى كما قلت قبل قليل مبذول» كل شيء يدلك على الله إن أردت الهدى ؛ فإن لم ترد الهدى لو 
التقيت بالأنبياء جميعاء ورأيت معجزاتهم جميعاء وكل شيء أمامك واضح فلن تبلغ الهدى» الشيء 
الذي يلفت النظر أن بعض العلماء في أوربا أو أمريكا اطلعوا على حقائق مذهلة في خلق الإنسان 
أو في الأكوان» اطلعوا على حقائق مذهلةء لكن لماذا لم يؤمنوا ؟ لأنهم ما أرادوا الهُدىء ولو أرادوا 
الهدى لوصلوا إليه» القضية قضية قرارء فإما أن تتخذ قرارا بالبحث عن الحقيقةء وعندئذٍ كل شيءِ 
يوصلك إليهاء وإما أن تعزف عن الحقيقة» ولو رأيت الأنبياء جميعاء واستمعت إليهم جميعاء ورأيت 
معجزاتهم جميعاء ورأيت كتابا ينزل من السماء» ورأيت ناقة خرجت من الجبل» ورأيت بحرا 
أصبح طريقا يبساًء ورأيت العصا أصبحت أفعى أو ثعباناء ورأيت النار تمتنع عن إحراق إبراهيم 
لن تستفيد شيئاء إلا أن تتخذ قرارا من الداخل بالبحث عن الحقيقة. 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 83 


أنواع الهداية: 


أيها الأخوة قال العلماء: هناك هداية دلالة» وهناك هداية توفيق» وهناك هداية مصلحة؛ كيف ؟ 
نحن بني البشر هدانا الله عزّ وجل إلى مصالحناء يحتاج الإنسان إلى الطعام» فيشعر بالجوع» 
الإحساس بالجوع هداية إلى المصلحة» لو أن الإنسان يجوع دون أن يشعر بالجوع لمات» يوجد عند 
الإنسان جهاز توازن لو اختل توازنه يستعيد توازنه» فالحفاظ على التوازن هذه مصلحة ؛ عينا 
الإنسان» وأذناه» وأنفه» وحواسه كلها تهديه إلى ما حوله» أنت موصول مع المحيط الخارجي بهذه 
الحواس. 

أحيانا قصة لها دلالة» إنسان يقود سيارته من حمص إلى دمشق» وهو في حديث ممتع مع 
صديقه لم يلتفت إلى مشير الحرارة؛ ارتفعت الحرارة» واحترق المحرّك لخلل أصابه ؛ قال لي: لو 
نظرت إلى اللوحة مرة واحدة» ورأيت الحرارة مرتفعة لوقفت ووفرت ثلاثين ألفا ؛ لم ألتفت إلى 
اللوحة لأنني منغمس في حديث ممتع مع صديقي فاحترق المحركء اللوحة إذآ ناقصة» لأن المؤشر 
يعطي حركة فهو يحتاج إلى نظرء وتحدث مشكلة إذا غفل السائق عن النظر للمؤشرء فما قولك 
بعداد له صوت ؟ يمكن أن ترىء ويمكن أن تسمع وهو أبلغء فإذا كان الإنسان ضعيف السمع يحتاج 


إلى ضوءء عداد فيه ضوء» وصوتء وحركة يكون أقوى. 


جهازنا الذي زودنا به ربنا عز وجل هذا الجهاز المعقد هداك إلى مصالحكء تجد الإنسان إذا 
جاع يبحث عن الطعامء إذا كان الطعام فاسداً تقيؤه» آلية التقيؤ دقيقة جداً ؛ يقوم جهازه وهو نائم 
بآليات عجيبة جداء لسان البلعوم يتحرك وأنت نائم حركة معقدة» ويأتيه إشارة من الفم إلى الدماغ 
أن هناك لعاباء فالدماغ يعطي أمراء لسان المزمار هذا يغلق القصبة الهوائية إغلاقا تام ويفتح 
طريق المريءء فيدخل هذا اللعاب في مري الإنسان وأنت نائم» فالإنسان مبني بناء دقيقا جداً. 

لو دخل جرثوم هناك جهاز المناعة المكتسب» جهاز دقيق جدآء لمجرد دخول جرثوم تخرج 
عناصر استطلاعية من جهاز المناعة تتصل بهذا الجرثوم» وتكشف هويته» وتأخذ شفرته الكيماوية 
وتعود إلى معامل صنع السلاح العقد الليمفاوية ؛ تهيئ هذه العقد سلاحا مضادآء تأتي عناصر ثالثة 
مقاتلة تحمل هذا السلاح» تنطلق إلى الجرثوم وتقاتله فتقتله» ثم تأتي عناصر خدمات تزيل هذه 
الجثث من ساحة المعركة؛ وأنت لا تشعر. 
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هداية المصالح واضحة جداً عند الحيوانات: 





إنسان رأى أفعى» هذه الصورة انطبعت على شبكية عينه» شبكية العين فيها إحساس تقلت إلى 
الدماغ» الدماغ فيه إدراك بحسب المفاهيم والخبرات السابقة» يدرك الدماغ الخطر ويتصل بملكة 
الجهاز الهرموني عن طريق ضابط اتصال هو جسم تحت السرير البصري ؛ الدماغ ملك والنخامية 
ملكة» ملك وملكة لا بد أن يلتقيا عن طريق وسطاء ؛ ترسل الملكة أمرآ إلى الكظر أن هناك خطراً 
ليتصرّفء فيرسل الكظر أمراً إلى القلب ليرفع ضربات القلب» إذا ارتفعت الضربات أسرع الدم في 
الأوعية» ووصل الدم إلى العضلات بطريقة أسرع ؛ ويرسل أمرا ثانيا إلى الرئتين فيزداد وجيبهما 
كي يتناسب وجيب الرئة مع ضربات القلب» ويرسل أمرا ثالثا إلى الأوعية المحيطة في الجسم 
فتضيق لمعتها ويصفرء لون الخائفء لأنه بحاجة إلى الدم لا إلى لون ورديء وأمرا رابعا إلى الكبد 
فيطرح كمية زائدة من السكر كي تكون وقودآ إضافيا في معركته مع هذه الأفعى» وأمرآ خامسا 
بإطلاق هرمون التجنط, فلو أنه جُرح لثلا ينزف دمه كله» الدم يتجلط هذه هدايةء فإذا كان هناك 
خطر توجد آلية معقدة» دخل جرثوم توجد آلية معقدة» دخل الطعام هناك هضم معقد» على كل هذا 
طريق طويلء هذه الهداية» اسمها هداية المصالح» أي أن الله عن وجل خلق الإنسان في أحسن 
تقويم. 
( قال قَمَن رَبَُكُمَا يَا مُوسّى (49) قال ربّنَا الذي أغطى كل شَيْءٍ خَلقهُ ثم هى (50) ) 
( سورة طه) 
هذه هداية المصالح وهي تبدو واضحة جدآً عند الحيوانات» يقوم الحيوان بآليات معقدة جد من 
دون تعليم» من دون تدريب» والدليل فور ولادة الطفل الصغير الآن يضع فمه على ثدي أمه ويقوم 
بآلية معقدة جدا تسَمّى آلية المصء مَن علمه وضع شفتيه على خُلمّة ثدي أمه» وأحكم إغلاق شفتيه 
وسحب الهواء فجاءه الحليب ؟ لولا هذه الآلية لما كان هذا الدرس» ولما كانت هذه البلدة» ولما كان 
إنسان واحد في العالم» آلية المص» سموه: مُنْعَگس المص. 
( قال فمَن رَبَّكُمَا يَا مُوسَى (49) قال ربا الذي أغطى كل شَيْءٍ خَلقَهُ ثم هى (50) ) 
هذه هداية المصالح» نحن وغيرنا سواء فيها ؛ بالعكس الغرائز أعلى عند غيرنا من الأعمال 


الإرادية. 


LEE) 





الهداية الثانية أيها الأخوة هداية الدلالةء أنزل ربنا عن وجل هذا القرآن على نبيه ليدأنا على 
ذاته» ليدلنا غلى هدفناء ليدلنا على طريقناء ليدلنا على منهجناء اإفعل ولا تفعل» هذه هداية ثانية, 
هداية الدلالة. 
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الهداية الثالثة: 


( إنَهم فِثية أمَنوا يرَبّهم وزذتاهُم هى (13) ) 
( سورة الكهف) 
هداية التوفيق. 
كل واحد منا مهتدٍ إلى مصالحه»ء يجوع يأكل» يدخل طعام فاسد فيتقيّاء يتعب جهازه العصبي 
فينام» يقول لك: أريد أن أنام» متضايق فينام ويستريح» يشتهي في الصيف المأكولات الباردة 
مأكولات فيها ماء» يشتهي الخسء يشتهي البطيخ» يشتهي الحلو في الشتاء لوجود البردء يحتاج إلى 
غذاء فيه طاقة حرارية عالية جدآء فالإنسان مهتدٍ إلى مصالحه. 


أدلة من القرآن الكريم عن هداية التوفيق: 





أجرى بعض أطباء الأطفال تجربة رائعة جدآء وضعوا عشرة أطفال أمام غذاء مفتوح» أنواع 
منوّعة من الغذاء وسمحوا للأطفال أن يأكلوا كما يشاءون ؛ ورسم علماء كبار في التغذية لعشرة 
أطفال آخرين منهجا رائعا في التغذية» فالفيتامينات» والسكريات» والبروتينات» والنشويات» كل 
الأغذية النظامية ؛ وجدوا أن نمو أجسام الأطفال الذين ثركوا وشأتهم ليأكلوا كما يشاءون أرقى 
بكثير من نمو الذين رسمت لهم خطط دقيقة جداً في غذائهم ؛ فالإنسان مهتدٍ إلى مصالحه» يهتدي 
إلى مصالحه. والله ع وجل هداه إليه» هداه هداية دلالةء فإذا قبلت الهدى أيها الإنسان هديت هداية 
ثالثة» هديت توفيقاء الله يوفقك» تستوعب الحقء يعينك على طاعتهء يعينك على العمل الصالح» 
يجمعك مع أهل الحق» يشرح صدرك للإسلام» هذه كلها هداية توفيق» فأنت بين هداية المصلحة 
وبين هداية الدلالة» وبين هداية التوفيق» ثلاثة هدايات ؛ هداية مصلحةء؛ هداية دلالة» هداية توفيق» 
توج هذه الهدايات أنك تهتدي إلى الجنة» يدخل المؤمنون الجنة بفضل الله عن وجل. 

أيها الأخوة معنى قوله تعالى: 


( سورة الكهف) 
هذا الهدى هداية التوفيق: 
( واا قثوة جا فامتک را انی على ای 7 ) 
(سورة فصلت ) 
هذا هو الاختيار: 
( ويزيذ الله الذين اهتدوا هى (76) ) 
( سورة مريم ) 
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أيضا هداية التوفيق. 


هناك أخطار محدقة بالإنسان لأنه وحده قَيلّ حمل الأمانة: 





شيءٌ آخر ؛ يقول الله عزّ وجل في الآية الكريمة: 
( وَمَن أضل مِمَّنَ انَبَعَ هَوَاهُ بِعَيْر هُدَى من الله (50) ) 
( سورة القصص ) 

معنى ذلك أنه لا شيء على الإنسان لو اتبع هواه وفق هدى الله عزّ وجلء لأنه ليس في الإسلام 
حرمان» بل هناك تنظيم» كل شهوةٍ أودعها الله في الإنسان فتح لها قناةٌ نظيفة تسري خلالها. 

أيها الأخوة الكرام هذا الكتاب هدئ لمن ؟ 

( إلمثقين ) 

كلمة متقين» المتقي اسم فاعل من الفعل اتقى» اتقى مزيد» مجرّده وقى ؛ وقى من الوقاية» 
الوقاية فيها خطرء معنى ذلك هناك أخطار محدقة بالإنسان لأنه وحده قيلَ حمل الأمانة» ركب الله 
الملك من عقل بلا شهوة وركّب الحيوان من شهوةٍ بلا عقل ورگب الإنسان من كليهماء اختارت 
الملائكة العبادة من دون مسؤولية» هم مع الله دائماء واختارت الحيوانات الشهوة من دون مسؤولية» 
فالحيوان همه أكله فقط لكنه لا يُحاسب وهو غير مكلّفء لكن الله خلق الإنسان من طين الأرض» 
ونَفَحَ فيه من روحه» ففيه نفخة من الله» وفيه قبضة من الطين» فيه نوازع أرضية» وفيه ميول 
علويةء إذآ يوجد عنده خطأ ؛ فإذا غلبت نوازغه الأرضية أخَلَ بالأمانة» إذا غلبت نوازعه الأرضية 
فسد لأن عنده دوافع وشهوات ؛ الفساد بالضبط كمركبة فيها محرك» الشهوة هي المحركء قوة 
اندفاع» والمنهج هو المقود» تصور مركبة بلا مقود. والطريق فيه انعطافات» وفيه حفرء وفيه 
وديان على اليمين واليسارء فمركبة تنطلق بسرعة عالية في طريق فيه انعطافات» والدنيا ليل فلا بد 
أن تهوي في الوادي ؛ فكلمة متقي: من اتقى» واتقى مزيد من وقىء ووقى من الوقاية» والوقاية من 
الخطرء معناها يوجد خطرء لأنك إنسان تحوم حولك أخطارء فما الخطر ؟ الخطر أن تتحرّك وفق 
شهواتك من دون منهج الله عزّ وجل» هذه هي القصة كلها. 

( ومن أضل مِمَّنَ ابع هَوَاهُ بِعَيْر هذى من الله (50) ) 
( سورة القصص ) 


المتقي هو الذي اتقى عقاب الله عزّ وجل: 





إذا أحب الإنسان المرأة» والتقى معها لقاءَ خارج نطاق الزوجية» فقد اعتدى على بشر مخلوق» 
قضى وطره دون أن يربطها بعلاقة زوجية تضمن لها مصالحها ومستقبلهاء إذآ هو ماذا فعل ؟ 
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اعتدى على الآخرين بدافع من شهوته» الإنسان يحب المال» قد يأكل أموال الناس بالباطل بدافع من 
حب المال» فالشهوات إن لم تنضبط بمنهج الله فلا بد أن تؤدّي إلى فساد وقد قال الله عر وجل: 
( ظهر القَسَادْ فِي ابر والبتخر يما كَسَبَّت أَيْدِي الاس (41) ) 
(سورة الروم ) 
ما هو الفساد ؟ إخراج الشيء عن خصائصه ؛ صمم الله عزٌّ وجل هذا الماء لا لون له ولا طعم 
له ولا رائحةء لو كان فيه رائحة غير مقبولة لأصبح الماء فاسدآء ولو فيه عكر شديد أصبح الماء 
فاسدآء لو فيه ألوان غير مقبولة أصبح ماء فاسداً ؛ إفساد الماء إخراجه عن طبيعته» هذا هو 
الإفساد» فلأن الله أودع في الإنسان الشهوات فإذا لم يهتد بهدي الله عر وجل فلا بد أن يفسدء 
والفساد أساسه مخلوقٌ مخير أودعت فيه الشهوات» تحرَك وفق الشهوات من دون منهج الله عزٌ 
وجلء لذلك ليس هناك فساد في عالم الملائكة» وليس هناك فساد في عالم الحيوان» الفساد فقط عند 
الإنسان الذي مُكُنَ من الشهوات ولم يهتد بمنهج الله عن وجل ؛ فلذلك لأني أنا إنسان يوجد حولي 
أخطار ؛ خطر الشهوة» خطر تَحَمَّل العقاب على عدواني على الآخرين ؛ ما الذي يجري الآن ؟ 
أناس يعتدي بعضهم على بعض» وربنا عزّ وجل يحاسبهم حسابا دقيقاء فأنت أمام خطر أن تغريك 
نفسك بأخذ ما ليس لكء فيعاقبك الله عقابا أليماء هذا خطر ؛ فالمتقي هو الذي اتقى عقاب الله عزٌ 
وجل ؛ الله عزّ وجل له أسماءٌ جلال ؛ الله جبارء الله منتقم» الله كبيرء الله قهّارء الله مهيمن» هذه 
أسماء الجّلال» ورحيم» ولطيف» وحكيم هذه أسماء الجمال. 


EI 


ما معنى اتقيت الله ؟ اتقيت أسماء جلاله بأسماء جمالهء أي أنا أطلب رحمة الله بطاعته»ء أتقي 
غضبه» أتقي بطشه» أتقي انتقامه: 
( إن بطش ربك لشديذ (12) ) 


(سورة البروج) 
وهو: 
( الكبيرٌ المتعَال (9) ) 
(سورة الرعد) 
قال: 
( وهو القاهِرٌ فق عباده (18) ) 
( سورة الأنعام ) 
هذه أسماء الجلال أما إذا أنا أطعته: 
( إن رربي رَحِيمٌ ودود (90) ) 
( سورة هود) 
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وقال: 
8 الذين تطلوازغيترا A EA E‏ ننه التضة 8 O‏ 


( سورة مريم) 
إذآ كلمة التقوى أن تتقي غضب اللهء تتقي عقابه» تتقي أن تكون تحت أسماء جلاله وتتقي عقابه 


الأبدي وهو النارء لذلك: 
( يا ايها الذي آمَنُوا اثثوا الله حَقّ قاتِهِ (102) ) 


( سورة آل عمران ) 


أن ت تطيعه فلا 5 تعصیه» وأن تذكره فلا تنساه» وأن تشكره فلا تكفره. 


حينما يستقيم الإنسان على أمر الله يتقي أسماء الجلال ويطلب أسماء الجمال والإكرام: 





أيها الأخوة الكرام؛ الهدى إنسان شعر بالخطرء بحث عن الخلاص من خلال هذا الكتاب» لذلك 

( ذلك الكتاب لا ريب فيه هذى لِلمتقينَ (2) ) 
كلما تمعّنتء كلما تأمّلت في هويتك أنت إنسان فيك شهوات أرضية؛ وفيك مطالب علوية» فإذا 
غلبت عليك شهوتك فالمصيبة كبيرة جدآء حينما تحركت الشهوة عشوائيا رافقها العدوان على 


أعراض الناس» وعلى أموالهم» والعدوان مصيره العقاب» وأنت حينما تستقيم على أمر الله تتقي 


( ذلك الكِتَابْ لا رَيْب فيه هُدَى للمتقين (2) ) 
إن لم يبحث الإنسان عن الحقيقة فهذا الكتاب لا يعنيه» فلو جلس إنسان في مكان جميل وليس 
عنده هدف فهو لا يسأل عن شيءء ولا يبحث عن شيء» أما إذا جاء إنسان إلى بلدة غريبة عليه 
وله مبلغ ضخم ليقبضه من مؤسسة»ء وهو لا يعرف عنوان المؤسسة فتجده يسأل لأن هناك هدفاء 
الهدف أن يأخذ هذا المبلغ من هذه المؤسسة» والمؤسسة لا يملك عنوانهاء فإنه يسأل» فأخطر شيء 
أن تكون إنسانا بلا هدف» أنا ذهبت إلى بلاد بعيدة جدآاء قيل لي: ماذا رأيت ؟ قلت: رأيت إنسانا بلا 
هدف» يأكل» ويشربء ويستمتع: 
( كما تأكلٌ الأَنعَامٌ وَالئَارُ مَنْوَى لَهُمْ (12) ) 
(سورة محمد) 
أخطر شيء أن تكون بلا هدف» وأعظم شيء أن يكون لك هدف عظيمء هذا الهدف يدفعك إلى 
مكارم الأخلاق. 
لذلك أيّها الأخوةء الشيء اللطيف أن المؤمن لا يشيخ أبدآء المؤمن شاب دائماء قد يصل إلى 
المئة ولكنه لا يشيخ بل يبقى شاباء شاب بهمتهء لأن هدفه كبير» هدفه الله عزّ وجل. 
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حينما يكون الله هدفك فأنت في شباب دائم: 





النقطة الدقيقة: متى يسأم الإنسان الحياة ؟ حينما تكون أهدافه أرضية ؛ هدفه الزواج فتزوج» 
هدفه أن يكون معه مال فجَمّع المال» هدفه أن يحتل مكانة رفيعة فنالهاء والإنسان دائم يكتشف 
تفاهة أهدافه المادية» فمستحيل أن يمدك شيئا من الدنيا بسعادةٍ مستمرًة» كلما بحثت عن هدفب مادي 
ووصلت إليه اكتشفت تفاهته؛ أما حينما يكون الله هدفك أنت في شباب دائم. 

ثمة فكرة ذكرتها كثيراً: إن الإنسان يبحث عن السعادة في أعماقه» وتحتاج السعادة بالمفهوم 
المادي إلى صحة»ء وإلى وقت» وإلى مالء ودائما عنصر من هذه العناصر مفقودء ففي أول الحياة 
الوقت موجود والصحة موجودة ولكن لا يوجد مال» في منتصف الحياة الصحة موجودة والمال 
موجود ولكن لا يوجد وقت» في آخر الحياة المال موجود والوقت موجود ولكن لا توجد صحةء 
معنى هذا أن الإنسان طوال حياته شقيء دائما ينقصه شيء.ء لكن المؤمن غير هذاء المؤمن لا 
ينطبق عليه هذا الحكم؛ لماذا ؟ لأن هدفه الله عزّ وجل ؛ هو شاب يسعد بالله» وهو متزوج يسعد 
بالله» وهو فقير يسعد بالل ؛ القصة كلها أن لا يكون هدفك محدوداًء إذا كان الهدف محدوداً ووصلت 
إليه انتهيت» تصبح الحياة مملة» تصبح الحياة مثعِبة» تصبح الحياة عبئا ؛ لذلك تجد الكبراء 
أصحاب الأموال» أصحاب المراتب العالية في المجتمع تجلس معهم فتتضايق» يقول لك: المال أمر 
تافه» لا شيء فيه» مع أن معه أموالا طائلة» وليس عنده مشكلة. 

ذكر لي أحد الأخوة مفارقة عجيبة جدآ: زاره شخصء أقسم بالله أن حجمه المالي يضعة آلاف 
الملايين» لا بضع مئات» بل بضعة آلاف» شكا له عن حياته وعن ملله» لا يعجبه شيء» ولا يوجد 
شيء يرضيه» قال لي: شيء عجيب» خرجت من عنده وليس لي قوائم تحملني» فما هذا الإنسان ؟!! 
لا يوجد عنده مشكلة؛ المال كله بين يديه ؛ وتابع هذا الأخ حديثه قائلاً: طلبت أسرة فقيرة مساعدة 
مني» دخلت إلى بيت في إحدى قرى دمشقء فإذا هو بيت متواضع جد تحت درج» الزوج موجودء 
والزوجة موجودة» والأطفال في سعادة» والدخل محدودء طلبوا أجرة البيت فقط ؛ ألف ليرة فقط 
قال لي: شعرت أن في هذا البيت سعادة غامرة» مع أنه يشكو من ضيق الدخلء فالإنسان حينما يفقِد 
الهدف يصير إنسانا عبئاء فالذي أقوله لكم: يجب أن تختار هدفا يفوق كل قدراتك؛ هو الله عزٌّ وجل» 
كل إنسان هدفه الله فهو سعيد» في شباب دائم» ليس ثمة ملل ولا سأم» لأنه يبحث عن شيء مهما 
بذل من أجله فلن يحيط بالله عزّ وجلء أما الدنيا فمحدودة» وتنتهي. 
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تَمَّن الجنة ضبط الشهوة والشقاء أن تغلبك شهوتك : 





إنسان صار معه مال» أكل جميع المأكولات ولم يبق عنده الرغبة الجامحة للأكل» تزوج فألِفَ 
هذه العلاقة» احتل مكانة رفيعة في المجتمع فألِفَ هذا التعظيم» وهذه المكانةء لكنه يبحث عن شيء» 
لذلك توجد نقطة دقيقة» ذات مرة ألقيت فيها درسا عنوانه: " ثم ماذا ؟" 
جمعت المالء ثم ماذا ؟ وصلت إلى مكانة عَليَّةَ ثم ماذا ؟ يوجد قبر بعد الدنياء انغمست في كل 
المتع الرخيصة:» ثم ماذا ؟ السيمة التي تجمع كل المنحرفين الملل والسأم والضجرء لماذا تجد المؤمن 
أسعد الناس ؟ لأن هدفه كبير» فهو موعود بالجنة. 
( أفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وعدا حَسنا فهو لاقيه كَمَنْ متاه مَتَاعَ الْحَيَاةٍ الدّنيَا ثم هو يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ المُخضّرين 
)61( ( 
( سورة القصص) 
أيها الأخوة هذه الآية الكريمة: 
( ذلك الكتاب لا رَيْب فيه هى إلمتقين (2) ) 
أي إذا شعرت أن هناك خطراء الخطر أن تغلبك شهوتك: 
( تلفح وُجُوهَهُمْ الئَارْ وَهُمْ فيهًا كَالِحُونَ (104) ألم تكن آيَاتِي ثثلى عَلَيْكُمْ فكثثمْ بها تكَدْبُونَ (105) 
قالوا ربّتا غلبت عَلَيْنَا ثيقوثتا (106) ) 


(سورة المؤمنون) 


أي غلبتنا شهواتناء الشقاء أن تغلبك شهوتك وهذا هو الامتحان ١‏ أصعب» تمن الجنة ِ ضبط 


( وَأمّا مَنْ حاف مَقام ربّهِ وَتَهَى النّفس عن الهوى (40) فإنّ الجنّة هي المَأوَى (41) ) 


(سورة النازعات) 


الفرق بين المؤمن وغير المؤمن: 





أنت حينما تشعر أن هناك خطراء الخطر أن تغلبك شهواتك على منهج ربكء أنت إذآ الآن 
مُتَقء تتقي الخطرء تتقي أن تقع تحت وطأة عذاب الله» تتقي أن تكون تحت وطأة أسماء الجلالء 
بطش الله شديدء هناك زلازل» هناك أمراض عضالةء هناك قهرء وفقرء وانقباض» وهم» وحزن» 
تتقي أن تكون تحت وطأة أسماء الجلال» تتقي العقاب الأكبر وهو النارء ما دمت تتقي فأنت تبحث 
عن الهدىء والهدى موجود في القرآن الكريم» القرآن رسم لك الهدف ورسم لك الطريق: 
( ولا يبك مِثلْ خبير (14) ) 
( سورة فاطر) 
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أي أنه ما من جهة في الأرض مؤهلة أن ترسم لك الهدف الصحيح إلا الله عزّ وجل؛ وما من 
جهة في الكون مؤهلة أن ترسم لك الطريق الصحيح لهذا الهدف ؛ هدف المؤمن الجنةء هدفه أن 
يعرف الله» وأن يعرف منهج الله» وأن يسك الطريق الصحيح ؛ فعنده توازن» وعنده رضى» وعنده 
قناعة» لا يوجد عنده شعور بالقلق للمستقبل» لأن الخط البياني للإنسان المؤمن صاعد صعوداً 
مستمراء أما حينما ينسى الله عزّ وجل يكون الصعود حاداء والسقوط مُريعا ؛ هذا الفرق بين المؤمن 
الذي يمشي على منهج الله عد وجل» وخطه البياني صاعد صعودا مستمراء بينما غير المؤمن 
يكون صعوده حادآء وانهياره سريعا. 


بعض الأحاديث الشريفة التي ا بسورة البقرة: 





أيها الأخوة إن شاء الله تعالى تتابع هذا في الدرس القادم: 
( الذين يُوْمِنُونَ بالعَيْب وَيُقِيمُونَ الصّلاةً وَمِمّا رزَقتَاهُمْ يُنففون (3) والذين يُوْمِنُونَ يما أنزل إِليْكَ 
وَمَا أتزل مِنْ قَبْلِكَ وبالآخرة هُمَ يُوقِنُونَ (4) أولئك على هُدَى مِن رَبهِمْ وأوليْك هُمُ المُفلِحُونَ (5) ) 
بالمناسبة اسمحوا لي أن أضع بين أيديكم بعض الأحاديث الشريفة التي تتعّق بسورة البقرة» قد 
يسأل أحدكم ما هذه التفصيلات ؟ يقول عليه الصلاة والسلام: 
(( تَعَلمُوا سورة البقرةٍ فلن أخذها برك وَترْكها حَسئرة ولا تَسْتَطِيعْهًا البٍطلة )) 
[أحمد عن ابن بريدة عن أبيه] 
وفي حديث آخر: 
(( تَعَلّمُوا سورة البقرةٍ وآل عِمَران فإئهما الزّهراوان )) 
[أحمد عن ابن بريدة عن أبيه] 
(( وعن مَنْرُوق عن عَبْدٍ الله قال: قرأ رَجُلٌ عند عَبْدٍ الله الَقرةَ وآل عِمْرَانء ففال: قرأت سُوركيْن 
فِيهمًا اسْمُ الله الأعْظم الَذِي إذا ذعِي به أَجَابَ وإذا سيل به أغطى )) 
[الدارمي عن مَسئْرُوق بن عَبْدٍ اللّه] 
(( كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران ج في أعيننا )) 
[رواه أحمد في مسنده عن أنس بن مالك ] 
(( مَنْ قرأ البَقرةَ وَآلَ عِمْران جَاءتًا يوم القِيَامَة تفولان ربّنَا لا سَبيلَ عليه )) 


[الدارمي عن كَعْبٍ ] 


(( ما خيّب الله امرأ قام في جوف الليل فافتتح سورة البقرة وآل عمران )) 


[الطبراني عن ابن مسعود ] 
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ربنا ع وجل وصف المؤمنين والمنافقين والكفار في أوائل هذه السورة : 





أوائل هذه السورة مباركة جداء لأن ربنا عد وجل وصف المؤمنين بخصائص كبرى 
والمنافقين والكفارء هؤلاء الأصناف الثلاتء فالإنسان عليه أن يحرص على أن تنطبق عليه صفات 
المؤمنين» طبعا في الدرس القادم: 

( الذين يُؤْمِنُونَ بِالعَيْبِ ويُقِيمُونَ الصّلاةً وَمِمّا رزقََاهُم يُنففون (3) والذِينَ يُؤْمِنُونَ يما أنزل اليك 
وَمَا أنزل مِن قَبْلِكَ وبالآخرة هُمْ يُوقئون (4) أوليْكَ على هْدَى مِن رهم (5) ) 
والهدى يرفعهم عند الله: 
( وأوليِك هُمْ المُلِحُونَ (5) ) 

إذا فهمنا هذه الآيات فهما دقيقا وانطبقت علينا سِلِمّنا وسعدنا في الدنيا والآخرةء أخرج الإمام 

مسلم وأحمد والترمذي عَنْ أبي هُريْرَة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَلُمَ قال: 


[مسلم وأحمد والترمذي والنسائي عن أبي هريرة] 
زز أقضك اتراق سور الإقرة واعظم آية فيها اة لکرس اران :الغنيطان اي هن بيك ففرا فيه سورة 
البقرة )) 

[الحارث عن الحسن مرسلا] 
هناك أحاديث كثيرة عن فضل هذه السورة» أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوققنا إلى متابعة فهم 


هذه السورة والعمل بها. 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 53 


التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (04- 95):تفسير الآيات 5-3» عالم الشهود و عالم 
الغيب 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 17-07-1998 


بسم الله الرحمن الرحيم 


عالم الشهود: 





أيها الأخوة الكرام» مع الدرس الرابع من سورة البقرة» ومع الآية الثالثةء إحدى أكبر صفات هو لاء 
المتّقين أنهم يؤمنون بالغيب» فما هو الغيب ؟ هناك عالم الشهودء وهناك عالم الغيب ؛ عالم الشهود 
ما تشاهده» ما تسمع به» ما تثئمّهء ما نْحِسْ به» تسمعه» أو تراه» أو تشمّهء أو تتذوّقه» أو تحس به 
المعلومات التي تأتينا عن الحواس الخمسء عالم الشهود ؛ هذا الضوء متألق» وهذه المروحة تدور» 
وهذا الصوت يُكَبّر نعرفه بآذاننا. 

أيها الأخوة الكرامء لذلك قالوا: " ليس مع العين أين ٠"‏ ليس مع العين أين الدليل ؟ لا نحتاج مع 
العين إلى دليل ؛ لا يختلف البشر جميعا على المحسوسات» لذلك العلوم المادية متّفق عليها في كل 
قارات الأرض ؛ علم الفيزياء 
والكيمياء» والضوء» والميكانيك» 
والحرارة» وعلم المستحاثات. 

العلوم المادية» ليس بين علماء الأرض 
خلافٌ حولها إطلاقاء لأن الحس 
يقيني» هذا هو عالم الشهودء الشيء 
الذي تدركه بسمعك» تسمع صوته»ء أو 
تراه بعينك» أو تلمسه بيدك» أو تشه 
بأنفك» أو تتذوقه بلسانك» هذا عالم 





قد تتوهم أن الحواس خمس» والحقيقة الحواس أكبر من خمس بكثيرء أمامك وعاءان مغلقان» فأيهما 
ممتلئ وأيهما فارغ ؟ لا تعرف بأذنك» ولا بعينك» ولو وضعت يدك على الوعاءء ولا بيدك» ولا 
بأنفك» ولا بلسانك» تحمل أحد الوعاءين تراه خفيفاء تحمل الثاني فتراه ثقيلاء هذه حاسة إدراك الثقل 
؛ إذا وضعت وعاء تحت الصنبورء كلما ازداد الماء في الوعاء تشعر أن يدك تقاوم أكثرء يزداد 
الوزن» تشعر من خلال عضلاتك أن الوزن يزدادء هذه حاسة أيضا ؛ تعطى قطعتين من قماش من 
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مستوى واحد» بالشكل واللون» أيُهما أرق ؟ تأتي بإصبعين» تعرف من خلال الإصبعين سماگة 
الشيء» هذه أيضا حاسة ؛ تنام على السرير نوما مديداً» تضغط العضلات مع الهيكل العظمي على 
العضلات التي تحت الهيكل العظمي» فهناك مراكز ضغط في العضلات ثثبئ الدماغ أن الضغط 
اشتدء والأوعية ضاقت لمعتهاء والتروية ضعفت» وحدث حس بتنميل وخدر» تذهب هذه المعلومة 
إلى الدماغ ؛ يعطي الدماغ أمراء فيتقلب النائم ثمان وثلاثين مرة ذات اليمين وذات الشمالء فإدراك 
الضغط هذا قوةٌ إدراكية عند الإنسان ؛ إدراك الثقل قوة إدراكيةء إدراك الثخانة قوة إدراكية» غير 
السمع» والبصرء والشمء والذوق» واللمس ؛ نحن ألفنا أنّ الحواس خمسء ولكن هناك قوى إدراكية 
عند الإنسان كثيرة جداً. 


استواء البشر و غير البشر في عالم الشهود : 





كيف يشعر الإنسان أنه جائع ؟ يا ترى المؤشر صوتي ؟ لاء جائع وهو ساكتء فهل المؤشر 
كيماوي ؟ لا نعرف» ضوئي ؟ لا نعرف» عصبي ؟ لا نعرف» نعرف أننا جائعون» نريد أن نأكل» 
هذا أيضا إدراك؛ يحس الإنسان بالعطش أحيانا ؛ فالإحساس بالجوع» والإحساس بالعطش» وتقدير 
سماكة الشيء» وتقدير وزن الشيء» والمُدركات الأخرى هذه كُنّها من عالم الشهود. 

أيها الأخوة» هذه الحواس الخمسء وغير الخمس كثيرة جدآء وهذه من هداية المصلحة ؛ هدانا إلى 
مصالحناء الإنسان يتوازن» راكب الدرّاجة إذا مال درجتين يدرك فيصحح» لولا جهاز التوازن لما 
استطاع أحد أن يركب دراجةء ولا أن يمشي على قدمين إطلاقا ؛ انظر إلى المجسّمات في محلات 
بيع الألبسة تحددها تستند إلى قاعدة كبيرة جدا ؛ لا يوجد ميت يقف على قدميه» من يقدر أن يوقف 
ميتا ؟ إنه يقع لأن جهاز التوازن تعطلء أما الإنسان يمشي بقدمين لطيفتين» يتنقل لأنه متوازن» 
فالتوازن إحساسء اختل التوازن ؛ الإنسان أحيانا يأكل أكلة متفسّخة» يتقيّؤها رأساء أدرك أن الطعام 
فاسدء حدث القيء ؛ القيء أساسه إدراك» التوازن أساسه إدراكء الجوع أساسه إدراك» العطش 
أساسه إدراك» معرفة وزن الشيء أساسه إدراك» معرفة ثخانته إدراك» تتم معرفة أشياء كثيرة هذه 
كلها عن طريق الإدراك» هذا عالم الشهودء يستوي فيه البشر جميعاء ويستوي فيه البشر وغير 
البشر. 
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ما هو عالم الغيب ؟ الغيب كل شيءٍ 





غاب عن حواسنا وعن مدركاتنا ؛ 
يؤمن الحيوان بحواسّه» أما الإنسان 
فهو مُكَرَّم أعطاه الله قوةٌ إدراكية تزيد 
عن حواسه الخمس وعن مدركاته 
ال أعظاف ال قت .الل 
تؤمن بالغيب» الشيء الذي غاب عنك 
تدركه بعقلك ؛ تمشي في طريق | 0 01٣٩۹900‏ 
ترابي تجد أثر عجلتين» تقول: مرّت 
من هنا سيارة» ولعلها صغيرة لقلة المسافة بين العجلتين» ولعلها كبيرة» ولعلها شاحنة كبيرة» أنت لم 
تر السيارة» ولكن رأيت آثارهاء فعن طريق العقل أيقنت بأن هناك سيارة مرت ؛ البعرةٌ تدل على 
البعير» والماء يدل على الغديرء أفسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاجء ألا تدلآن على الحكيم 
الخبير ؟ 





المدركات الحسية تجعل الإنسان مع عالم الشهود وجهاً لوجه لأن أساسه الحواس الخمس: 





أساس عالم الشهود الحواس الخمس وكل أدوات الإدراك الحسية ؟؛ من وزن» من تخانة» إحساس 


أحيانا يزداد اللعاب في فمك» وأنت نائم» وأنت غارق في النوم» وأنت ترى مناما معيناء تذهب 
إشارة من الفم إلى الدماغ» زاد التعاب عن حده المعقول» يعطي الدماغ أمراً للسان المزمار» يغلق 
فتحة الهواء إغلاقاً محكماء ويفتح فتحة المريء فتحا واسعاًء فالإنسان يبتلع ريقه وهو نائم» لولاها 
لوجدت ريق الإنسان على الوسادة» وأنت نائم هناك عملية معقدة جداً للسان المزمار ؛ وتتم أنت نائم 
عمليّات أخرى كالتقلب يُمْنَةَ ويُسرةً ؛ فالمدركات الحسية» وأدوات الإدراك الحسية؛ والحواس 
الخمس هذه أدائك إلى عالم الشهودء وهذه من نعمة الله الكبرى» هذه هداية ولكنها هداية المصالح. 
إدراك الأشياءء تنتهي وظيفة عينك في العبث عند الجدارء بينما تمتد أذنك إلى ما بعد الجدار ؛ 
فتقول: هناك حركة في البيت» من دخل إلى البيت ؟ من فتح الباب ؟ وأنت جالس في غرفتك عينك 
لا تكشف أما الأذن فقد كشفت ؛ أما لو أن حشرةً ماتت» أو فأرةً ماتت تحت السريرء فلا تسمع 
صوتهاء ولا ترى جُتتهاء ولكن تشم رائحتها بعد حين» تقول: هناك رائحة كريهة ؛ حتى الغاز الذي 
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نستعمله» الرائحة الكريهة في الغاز أضيقت له قصداء الغاز ليس له رائحةء هذه الرائحة الكريهة في 
الغاز أضيفت له من أجل أن نشعر بالتسرب فلا يحترق البيت ؛ فهذه المدركات الحسية تجعلك مع 
عالم الشهود وجها لوجه؛ ولكنك مخلوقٌ مكرم رُوّدت بعقل يدرك ما غاب عنك. 


الغيب الشهودي غيب له آثار ووسيلة إدراكه العقل : 





الآن: الله جل جلاله لا تدركه 
الأبصارء الله جل جلاله عَيبٌ عنك» 
لکن الكون كله من آثاره» فعن طريق 
العقل إذا أعملته تتعرف على الله عن 
وجل بهذه المخلوقات هذا عالم الغيب 
؛ عالم الغيب شيءٌ غاب عنك ولكن له 


آثارآء فأنت عندك حواس» وأدوات 


الكون كله من آثار للك إدراك لهذه الآثار» فهذه الحواس» 





وأدوات الإدراك تنقل إلى الدماغ 
معطيات الآثار» والدماغ يحكم على الذي غاب عنك ؛ أول خصيصة للإنسان المؤمن أنه يؤمن 
بالغيب» يؤمن بالله ولا يرى الله» يؤمن بعظمة الله من خلال عظمة خلقه؛ يؤمن بتسيير الله من 
التسيير الذي يراه بعينه» يؤمن بالمسيّر من التسييرء يؤمن بالحكيم من الحكمة» يؤمن بالمنظم من 
النظام» يؤمن بالخالق من الخَلقء يؤمن بالمبْدِع من الإبداع ؛ إن أكبر قضية في حياة المؤمن أن الله 
أعطاه عقلاء والكون كله أثر من آثار الله عن وجلء فهذا العقل إذا وَجِّهّته إلى هذه الآثار دلك على 
المؤثر. 
القضية بسيطة جدآء أنت أمام جدارء وراء الجدار دخانء والقاعدة " لا دخان بلا نار " فإذا ذهبت 
إلى خلف الجدار رأيت النار بعينك» " ليس مع العين أين ٠"‏ لا نريد دليلا ؛ أما إذا ابتعدت عن 
الجدار ورأيت الدخان» الآن يحكم عقلك من أثر النار على وجود النارء تقول: لا دخان بلا نارء ما 
دام هناك دخان إذآ يوجد نارء مع انك لم تر النارء هذا أحد أنواع الغيوب» غيب له آثارء شيءٌ غاب 
عنك وله آثارء فوسيلة إدراكه العقل ؛ يمكن أن نسمي هذا الغيب: بالغيب الشهوديء الغيب الذي له 
في عالم الشهود آثار. 

وفي كل شيءٌ له آية تدل على أنه واحد 


Kkok 
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كل ما في الكون ينطق بوجود الله و بوحدانيته: 





كل ما في الكون ينطق بوجود الله» كل ما في الكون ينطق بوحدانية الله» كل ما في الكون ينطق 
بكمال اللهء كل ما في الكون ينطق برحمة الله» ينطق بلطف اللهء ينطق بقوة الله» ينطق بعلم اللهء كل 
ما في الكون ينطق بأسماء الله الحسنى» لذلك الطريق الواضح الصارخ القصيرء أن تعرف الله من 
( إن في خلق السَّمَاوَات وَالأرض واخَتِلاف اللَيّل والتهار لآيَاتِ لِأولِي الألبَاب (190) الذين 
يَدَكْرُونَ الله قِيَامَا وَقُعودَا على جثويهم ويَتفكّرُونَ في خلق السّماوات والأرْض ربَّنا مَا لقت هذا 
بَاطِلا ممُبْحَانكَ فقنا عذاب الثّار (191) ) 

( سورة آل عمران) 
لا زلنا في عالم الشهودء تشعر بالحاجة إلى النوم» هذه حاسة»ء يقول لك: نعست لا أستطيع 
الاستمرارء فما الذي أشعرك أنك بحاجة إلى النوم ؟ تعب الجهاز العصبيء كيف ينقل لك هذا 
الجهاز أنه تعب وبحاجة إلى النوم ؟ هذا إدراك» نمت ثماني ساعات» استيقظت» ما الذي أشعرك 
أنك قد أخذت قسطا من الراحة ؟ الاستيقاظ أيضا إدراكء الأمثلة دقيقة وكثيرة جدا؛ عالم الشهودء 
العالم المحسوس» إن صوتاء أو شكلاء أو رائحةء أو ذوقاء أو ملمساء أو قل الأشياءء وثخانة 
الأشياء» والإحساس بالتوازن» والإحساس بالجوع» والإحساس بالعطشء والإحساس بالحاجة إلى 
النوم» والإحساس بالحاجة إلى الاستيقاظ الإحساس بأنه يجب أن نتقلب بالفراش» الإحساس بأنه لا 
بد أن نبتلع النُعاب في فمناء وما إلى ذلك من إحساسات لا يعلمها إلا الله» وهي إحساسات لا تنتهي. 


أنواع الغيب: 


إذا انتقلنا إلى عالم الغيب» كل ما غاب عنك» كل ما غاب عن حواسك الخمس ومدركاتك الحسية» 
هذا هو عالم الغيب» أعظم غيب يجب أن تؤمن به الله غابت عنك ذاته وأمامك آثاره» والأدوات 
العقل» لذلك هناك معرفة عقلية ومعرفة حسية. 

لكن يوجد شيء غاب عنك وليس له آثارء الملائكة غائبة عنا لكن ليس لها آثارء الجن مخلوقات 
غابت عنا وليس لها آثارء اليوم الآخر غاب عنا وليس له آثارء هذه معرفة ثالثة. 

الغيب الأول» غيب له آثار أداته العقل. 

الغيب الثاني غيب الأخبار غيب ليس له آثارء أداته الأخبار فقط والخبر أساسه أن يكون صادقاء 
فإذا كان الخبر صادقا هذه معرفة من نوع ثالثء إما أن ترى بعينك» وإما أن تستدل بعقلك» وإما أن 
تصنغي بأذنك» فأخبرنا الله عن وجل أن هناك ملائكةء هذا نوع ثالث» أخبرنا أن هناك عالما هو 
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عالم الجن» أخبرنا أن هناك يوم آخرء أخبرنا أن في هذا اليوم نار جهنم» وجنة عرضها السماوات 
والأرضء كل هذه الغيوب التي لا أثر لهاء والتي لا يستطيع العقل أن يصل إليها أخبرنا الله عنها. 
فالغيب التالث غيب إخباريء الغيب الثاني غيب استدلالي» وهناك غيب استأثر الله به لا يعلمه أحدٌ 
إلا الله. 
( عَالِمُ الغيْب فلا يُظهِرٌ على غيبه أحَدَا (26) إلا مَّن ارتضى مِن رَسُول (27) ) 
( سورة الجن ) 
فإذا أخبرنا النبي عن شيء في المستقبل فهو من إعلام الله له لا من علمه الذاتي. 


من رحمة الله بالإنسان أنه ترك له علامات لكل شيء : 





فيا أيها الأخوة..( يؤمنون بالغيب )» شيء غاب عنكء لكنك تعرف آثاره» أنت الآن أمام أداة 
كهربائية معطلة» يا ترى التيار الكهربائي معطل ؟ تأتي بأداة أخرى تضع شريطها في هذا المأخذء 
فإذا عمل معنى ذلك أن المأخذ سليم» حصرت العطلء يا ثرى هذه المكواة معطلة بسبب شريطها ؟ 
تأتي بشريط جديد تضعه تجدها تعمل» إذآ العطل من الشريط أساسا هذا هو العمل العقلي ؛ كل 
الحضارة قائمة على الفكر ؛ شيء لا يراه الإنسان ولكن يرى آثاره ؛ لا يرى الطبيب الجراثيم 
يقول لك المريض: عندي ارتفاع حرارة؛ و قيئ» و إسهال» يقول لك الطبيب: معك الجرثوم الفلاني 
في الأمعاء ؛ قال الله عن وجل: 
( وَعَلامَاتٍ (16) ) 
( سورة النحل ) 


من رحمته بنا ترك ربنا عزّ وجل 

علامات» أعطانا علامات» علامات 

للنباتات» علامات للأمراض» علامات 

للجراثيم» علامات لكل شيء.. 

( وعلامَاتِ وبالئخم هُم يَهْتدُونَ (16) ) 
( سورة النحل ) 

سمعنا في الأخبار أنه ستأتي موجة حارة بعد يومين مثلاء هل يُعَدُ هذا غيب ؟ هناك ليس غيبا بل هو 





واقع» هو غيب عندناء وواقع في بلاد أوروباء والرياح لها سرعة» فنحن بعد يومين تصلنا هذه 
الموجة» ليس هذا غيبا بالمعنى الذي استأثر الله به» هذا غيب سمح الله للإنسان أن يكشفه إما بمعرفة 
سرعة الرياح» أو باتصالات لاسلكية عن طريق الأقمار الصناعية تعرف ما سيكون بعد يومين» 
هذا ليس من علم الغيب الذي استأثر الله به» هذا من علم الغيب الذي سمح الله به. 
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الله أن تعرفه عن طريق المعطيات» المسلمات ؛ أحيانا يُسرَّق بيت» وهناك من يتعامل مع الجن» 
ويّكشف الجني لعميله الإنسي أين المسروقات مثلاً ؟ هذا غيب سمح الله به. 


تعرف العقل عن طريق نظام السببية والغائية وعدم التناقض إلى الله عز وجل: 





نحن يجب أن نعرف أن هناك عالم الشهودء الواقع المحسوس المادي» و أن لعالم الشهود أدوات 
لمعرفته» يوجد عندنا حواس خمسء ويوجد عندنا عشرات الأدوات الإدراكية الحسية في الجسمء أما 
الذي غاب عنا هو من عالم الغيب» وأهم شيء في عالم الغيب الله جل جلاله» لا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار ؛ ما دام الكون أحد آثار الله ع وجلء ما دام الكون تجسيدآ لأسمائه الحسنى» 
ما دام الكون مظهرا لأسمائه الحسنىء فالكون من آثار الله عزّ وجل؛ ويوجد عقل» والعقل عن 
طريق نظام السببية والغائية وعدم التناقض» يتعرّف إلى الله عزّ وجل. 
لكن أن تقول: هناك جنة ونار هذه لا ترى بالاستدلالء إن هناك ملائكة وجنا هذه لا ثرى 
بالاستدلال» إن هناك صراطا؛ء وحوضاء ولوحا محفوظاء وإن أصل البشر آدم وحوّاء» هذا كله من 
عالم الغيب الذي ليس له آثار فينفعنا عقلنا بهاء هذا من عالم الغيب الذي ليس له آثارء أداته الوحيدة 
الإخبارء الإخبار لا بد من أن يكون صادقا حتى يكون صحيحاء فإذا أخبر الله عن شيء فهو حقّ 
كأنك تراه لذلك: 
( ألم تر كيف فعَلَ ربك بأصحاب الفيل (1) ) 

( سورة الفيل ) 
من منكم رأى ذلك ؟ مع أن الله يُخاطبناء معنى هذه الآية أن الله إذا أخبرك عن شيء فينبغي أن 
تؤمن به كأنّك تراه.. 

( الذين يُؤْمِنُونَ بالغيْب (3) ) 

( سورة البقرة ) 
آمنا بالله هناك غيب استأثر الله به لا يعلمه أحدٌ من خلقه.. وغيب استأثر الله به» وسمح لبعض 
الأنبياء أن يعرفوه» فكل أحاديث آخر الزمان» ومجيء سيدنا عيسىء هذه كلها من الغيب الذي سمح 
الله لنبيّه أن يعلمه. 

( عَالِمُ الغَيِب فلا يُظِهِرٌ على غَيّبه أحَدَا (26) إلا من ارتضى مِن رَسُول (27) ) 

( سورة الجن ) 
وأما الغيب الذي أخبرنا الله به ؛ الإيمان بالملائكة» الإيمان بالجن» الإيمان بالجنة» الإيمان بالنارء 
الإيمان بالصراط الإيمان بالحوضء الإيمان باللوح المحفوظء هذه كلها من الغيب الذي غاب عن 
وليس له آثارء لكن الله أخبرنا به. 
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على الإنسان أن يعرف هوية أية قضية عرض عليه : 





أخواننا الكرام» الآن الشيء الدقيق جدآ يجب أن تعرف هويّة أية قضية ثعرض عليك» هذه قضية 
حِسّية مرجعها العلماء» يأتي شخص فيقول: أستاذ: أعمّلُ عملية ؟ أقول له: ماذا قال لك الطبيب ؟ 
هذه قضية علمية تحتاج إلى طبيبٍ حاذق ورع مسلمء إخبار الطبيب الحاذق الورع المسلم ؛ هو 
الحسم» هو الفيصل؛ القضية حسية» قضية ثقاس بمقاييس» يوجد ميزان حرارة» يوجد ميزان ضغط 
يوجد إيكو للقلب» يوجد مرنان» يوجد أدوات» يوجد تحليلات» الأمور الحسيّة لها مقاييس حسية» قال 
تعالى: 
( فاسألوا اهل الذكر إن كُتثمَ لا تعْلمُون (7) ) 

(سورة الأنبياء) 
الأمور الغيبية إن كان لها آثار فأداتها الوحيدة العقل» و نقول عنها: غيب استدلالي» أما الأمور 
الغيبية التي ليس لها آثارء وسمح الله أن نعرفها أداتها الأخبار» فصار عندنا يقينٌ حسيء يقينٌ عقلي» 
وخبر صادق عنهاء وهناك غيب استأثر الله به» فأية قضية في الدين» يجب أن تعرف هويّتها» من 
النوع المحسوس أم المعقول أم الإخباري. 


على الإنسان أن يبتعد عن القضايا الإخبارية أثناء حواره مع الآخر: 





أكبر مطب يصيب بعض المسلمين 
في أثناء الحوار مع غير المسلمين 
عندما يأتون بقضية إخبارية يجعلونها 
عقلية» أخي أثيت لي أنه يوجد جن ؟ 
والله لا يوجد معي دليل» أثبت لي أنه 
يوجد جهنم ؟ يقول له: طول بالك لا 
يوجد الآن معنا دليل» هذه قضية 


إخبارية» ليست قضية حسية ولا 


القرآن الكريم هو أداة الإخبار 





قضية عقلية» أنت بعد أن تؤمن بالل 
وتؤمن بكلامه» وأن كلامه حق أخبرك الله أن هناك دار آخرة» وهناك نارء وهناك جنة ؛ إياك أن 
تخطىئ» القضايا الحسية أداتها الحواسء القضايا الغيبية التي لها آثار أداتها العقلء القضايا الغيبية 
التي ليس لها آثار أداتها الإخبار ؛ أعلى خبرء القرآن الكريم» قال لك: بدأت البشرية بآدم وحواء 
لذلك تركل بقدمك كل نظرية علمية أساسها أن الإنسان أصله قردء اركلها بقدمك» لأن أعلى خبر 
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عندنا كلام الله» قضية بدء الخليقة هذه غيب ليس له آثارء طريقه الوحيد الإخبارء أخبرنا أصدق 


القائلين أن البشر بدؤوا بآدم وحواءء انتهى الأمر. 


منهج البحث في الإسلام دقة الحواس صحة الاستدلال وصدق الخبر : 





ذا أنا عند د قط 5 E‏ 7 5 فقطء و عند القت fe‏ 6س e Î‏ 
إذآ أنا عند وجود قضايا إخبارية أعتني بصحة الخبر فقط وعند القضايا العقلية أعتني بصحة 


الاستدلال» وعند القضايا الحسية أعتني بدقة الحواس ؛ دقة الحواس» وصحة الاستدلال» وصدق 
الخبر؛ هذا منهج البحث في الإسلام» أداة المعرفة الحسية: دقة الحواس» فلان يوجد عنده عمى 
ألوان» هذا أداته فيها خللء فلان عنده ضعف في الشم لا يستطعم مثلاء فلان عنده ضعف في خلايا 
الذوق» فالمعرفة الحسية أداتها دقة الحواس» والمعرفة العقلية أساسها صحة الاستدلال» كل إنسان 
فان» علمونا إياه في الثانوي» سقراط إنسان سقراط فان»ء فهذا استدلال عقلي» القضايا الغيبية التي 
ليس لها آثار أداتها الوحيدة صحة الأخبارء أعلى خبر كلام الله» بعده الحديث المتواترء بعده الحديث 
الصحيح » بعده الحسن.. إلى حد هنا يكفي.. الضعيف له إشكال. 





( الذين يُؤْمِنُونَ بالغيب (3) ) 
جيّدء ما قيمة الإيمان بالغيب ؟ آمنت أن لهذا الكون خالقاء آمنت أن لهذا الكون مسيّرآء» آمنت أن لهذا 
الكون مربيّاء آمنت أن هذا الخالق عظيمء ما قيمة هذا الإيمان إن لم تتصل به ؟ أنا أكاد أموت 
عطشاء وعلمت أن هناك ماءً عذبا بارداً سائغاء ما قيمة هذا الإيمان إن لم أتحرك إليّه ؟ الإيمان 
النظري لا قيمة له إطلاقاء " العلم ما عمل به فإن لم يعمل به كان الجهل أولى ". 


إقامة الصلاة بعد الإيمان بالغيب: 





لذلك بعد الإيمان بالغيب: 
( الذين يُؤْمِنُونَ بالغيْب وَيُقِيمُونَ الصّلاة (3) ) 
(( لا خَيْرٌ في دين لا رُكوع فيه )) 
[ مسند أحمد عَنَ عُثمَانَ بْن أبي العاص] 
(( الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين )) 


[ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن عمر ] 


الصلاة غرّة الطاعات» ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات» الصلاة هي الفرض الذي لا 
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يسقط بحالء الشهادة تؤدّى مرة واحدة» والحج يسقط عن الفقير والمريضء والصيام يسقط عن 
المسافر وعن المريضء والزكاة تسقط 
عن الفقير» الفرض الوحيد المتكرر 
الذي لا يستقط بحال» يؤدى قائماًء أو 
قاعدآً» أو مضطجعاء أو بالإيماء, 
تؤدى الصلاة برموش العين» الفرض 
الذي لا يسقط بحال.. لأنك إذا ألغيت 
الصلاة ألغيت الدين: بين المرء 
والكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد 
كفر.. الصلاة عماد الدين 
( الذينَ يُؤْمِنُونَ بالغيْب وَيُقِيمُون 





الصّلاةٌ (3) ) 
أنت بأمسّ الحاجة للمال» وعلمت أن هناك إنسانا عظيماء وهو يحب أن يعطيك» ما الذي يمنعك من 
أن تصل إليه ؟ ما الذي يحجزك عنه ؟ إن أيقنت أنه يعطيك ويحب أن يعطيك» وأنت في أمسّ 
الحاجة إليه» فلا بذ بعد أن عرفته أن تذهب إليه. 

( قل إِنَمَا أنا بَشَرٌ مِثلكُم يُوحَى إلي أَنَمَا إِلَهُكُمَ إل وَاحِدْ فمَن گان يَرَجُوا لقاء ربّه فُليَعَمَل عَمَنَا 
صَالحا (110) ) 
( سورة الكهف ) 
ثمن هذه الصلاة: 
( وَمِمًا رزقتاهم يُنفِفون (3) ) 

هذا الدين كله. 


الدين كله يقوم على الإيمان بال و إقامة الصلاة و الإنفاق : 





الدين كله في هذه الكلمات الثلاث 


( يُؤْمِنُونَ باليْب ويُقِيمُونَ الصلاة وَمِمًا رزقتاهم يُتَفِقُون (3) ) 
أوسع آية بالإنفاق» أعطاك الله جاها أنفق هذا الجاه وانصر الضعيف» أعطاك الله علما أنفق هذا 
العلم وعلم الجاهل» أعطاك مالا أنفق هذا المال وارحم الفقيرء أعطاك حكمة أصلح بين شخصين» 
أعطاك عضلات قوية ثُنُدّها في معاونة الضعيف.. 
( وَمِما ررقتاهم يُنفِونَ (3) ) 
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يقول لك أخ: أنا أثقن التبليط» فأنا جاهز لأي خدمة للمسجدء هذا أدَى الذي عليه» " إنكم لن تسعوا 
الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم "» أنا طبيب» ويمكن أن أعالج الفقراءء بارك الله بك» أنا محلل» 
ويمكن أن أجري تحاليل للفقراء. 

( وَمِما ررقتاهم يُنفقُون (3) ) 
أنا محامي» إذا كان هناك أخ ضعيف فقير له قضية شائكة فأنا أدافع عنه من دون مقابل» يبذل 
المحامي اختصاصه»ء والطبيب يبذل اختصاصه»ء والمهندس يبذل اختصاصه» والبائع يبذل 
اختصاصه. والغني يبذل اختصاصه. والعالم يبذل اختصاصه. 

( وَمِما ررقتاهم يُنفقون (3) ) 
الضعيف» خبير بالتدفئة مثلاء التدفئة بدون صوت تحت الأرضء المسجد بحاجة لتدفئة هادئة أنفق 
هذا العلم» باب الإنفاق مفتوحٌ على مصراعيه.. 

( وَمِما ررقتاهم يُنفقُون (3) ) 


العمل الصالح وسيلة الإنسان للاتصال بالله عز وجل: 





اخواننا الكرام» هذه آية مذهلة» آمنت 
بالغيب» لأنك آمنت بالغيب فلاب أن 
تتصل بالله عر وجلء والوسيلة هي 
العمل الصالح, الآية دقيقة.. 
( فمَن کان يَرْجُوا لقاء ربّه فلِيَعمَل 
عملا صَالِحًا (110) ) 

2 1 ( سورة الكهف ) 
ET 2-0-5‏ هذا الدين» الدين بسيط جدآاء ولكننا 


العمل الصالح وسيلةالاتصال. الله عقدناه» نحن جعلنا الدين عَقدآء 





وعقبات ؛ آمن بالله من خلال خلقه» في رأسك عقلء وثمة كون معجزء إذا أعملت العقل قليلاً 


عرفت أن لهذا الكون خالقاً. 


من لوازم الإيمان بالله وكتبه و رسله أن نؤمن أن رسالات الله عز وجل غير منقطعة: 





إخواننا الكرام» الآن هناك إنجازات علمية مذهلة» ما يحدث في أي مكان في العالم يراه كل الناس 
في القارات الخمسء نقل الصورة عن طريق الأقمار الصناعية هل هو شيء سهل ؟ والملوّنة والآن 
ذات الأبعاد الثلاثة ؛ نقل الرسالة بجهازء بمجرد أن تضع الرسالة في هذا الجهاز يظهر في أقصى 
بلاد الدنيا.. بالفاكس.. هل هذا قليل ؟ هذا الهاتف الخلوي قليل ؟ الإنترنت قليل ؟ لو أعمّل الإنسان 
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عقله في الكون بجهد واحد من المليار مما أنجز من هذه المنجزات لعرف الله ؛ آمنت بالغيب» أقمت 
الصلاة» ثمن هذه الصلاة الإنفاق ؛ أنفقْ أثفق عليك؛ من هم المتقون ؟ الذين اتقوا الخطر.. 
( الّذينَ يُوْمِلُونَ بالغيْب ويُقِيمُون الصلاة وَمِمًا ررقتاهم يُنفِقونَ (3) ) 
الله عزًٌ وجل خالق الكون» والخلق كلهم عياله منذ أن خلّقهم, وحتى قيام الساعة» فلا معنى أن تؤمن 
أن الله أرسل نبيّا لنا وحدنا.. قال لا: 
( والذين يُوْمِنُونَ بمَا أنزل إليْك وما أنزل مِن قبْلِكَ وبالآخِرة هُم يُوقِنُونَ (4) ) 
نؤمن بالأنبياء جميعاء نؤمن بالكتب السماوية كلهاء نؤمن أن الله لا يدع عباده من دون رسل 
وأنبيّاء.. 
( وَِكلَ قؤم هَادٍ (7) ) 
( سورة الرعد) 
( مِنْهُم مَن قصّصنا عَليْكَ وَمِتهُم مَن لم نقصص عليْكَ (78) ) 
( سورة غافر ) 
فمن لوازم الإيمان بالله» والإيمان بالكتاب» والإيمان بالنبيَ أن تؤمن أن رسالات الله عزّ وجل غير 
منقطعة؛ على مدار الزمان هناك رسالات» وهناك أنبيّاء» وهناك هدايةء لأن الله عر وجل قال: 
( إن عَلَيْنا للهدى (12) ) 
( سورة الليل) 





( إن الذين عند الله الإسلام (19) ) 


( سورة آل عمران ) 
تتبّعت في آيات القرآن نبيّا نبي لوجدت أن الله وصف كل نبي بأنه مسلم» فالإسلام بالمعنى 
اراس الشضنوة هه وبالتعتي: الق آخن رة زل كل وسوك اه فالعتى الواشية 
للإسلام إذا هو الانصياع لله» حتى فرعون حينما أدركه الغرق قال: 
( وأثا من المُسَلِمِينَ (90) ) 


( سورة يونس) 
أي أنا خضعت لهذا الوحي الذي جاء به موسىء ولكن بعد فوات الأوان» قال: 
( آلآن وقد عصيْت قبل وكنت من المُفسيدين (91) ) 

( سورة يونس) 
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المشكلات التي يعانيها المسلمون اليوم نتيجة ضعف إيمانهم باليوم الآخر : 





( وَالّذِينَ يُوْمِنُونَ بمَا أنزل إِليْك وما أنزل مِن فبك وبالآخِرة هُمْ يُوقنُون (4) ) 
( سورة البقرة) 
والله أيها الأخوة الكرام» في نفسي عن هذه الكلمة معان كثيرة جدآء كل مشكلاتنا التي نعانيها 
لضعف إيماننا باليوم الآخرء لو أك آمنت أنك سوف تحاسب حسابا دقيقا: 
( فوربّكَ لنسالنَهُم أَجْمَعِينَ (92) عَمًا كاثوا يَعْمَلونَ (93) ) 
(سورة الحجر) 
( فمن يَعَمَل مثقال ذْرَةٍ خَيْرَا يره (7) ومن يَعْمَلَ مثقال ذرَةٍ شرا رَه (8) ) 
( سورة الزلزلة) 
يمكن أن تعتدي على حق أحدء 
ولا يمكن لك أن تستطيل على 
إنسان» ولا أن تبتر مال إنسان» 
ولا أن تحتال على إنسان ؛ كل ما 
ترى عينك من معاص يفعلها 
الناس فهذا لضعف إيمانهم باليوم 





الآخر ؛ وأحد ثاني أكبر ركن في المعاصي نتيجة ضعف الامان تالآخرة 
الدين هو: اليوم الآخر. 


الإيمان بالله و اليوم الآخر يبعدان الإنسان عن معصية الله تعالى: 





الآن تنتهك مجتمعات قويةء تنتهك خرمات الشعوب» تستغل خيراتهاء تعتدي على خريّاتهاء ماذا 
يتوهم هؤلاء الأقوياء ؟ أنهم أذكياء» وأن عندهم العلم» والسلاح الفتاك» والإعلام والمصارف» هم 
بمقياس اليوم الآخر أغبياء» وسوف يحاسبون حسابا عسيراً.. 
( ولا تحسْبَن الله غافنًا عَم يَعْمَلَ الظَالِمُون إِنَمَا يُوَخْرُهُمْ لِيَوْم تنشخص فيه الأَبْصَارْ (42) ) 

( سورة إبراهيم) 
لمجرد أن تؤمن باليوم الآخرء وفي هذا اليوم لن تُغَادرٌ صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها الله عن 
وجل.. 

( مَال هذا الكتاب لا يُغادِرٌ صغِيرَةٌ ونا كبيرةً إلا أخصاها وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضيرًا ولا يَظِلِمُ رَبك 
حا (49) ) 
( سورة الكهف) 
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لمجرد أن تؤمن باليوم الآخرء وأن الله سيّسئأل كل الخلق عن الكلمة» وعن النظرة» من سابع 
المستحيلات أن تعصي الله. 


العاقل و المتفوق من آمن بالله وعمل لليوم الآخر: 





( وَالّذِينَ يُؤْمِنُونَ بمَا أنزل إليْكَ وما أنزل من قَبَلِكَ وبالآخِرَةٍ هْمْ يُوقِنُونَ (4) أولئِك على هى مِن 
رجهم (5) ) 
هذا الهدى رَقعهمء 
(على) 
تفيد الاستعلاء» رفعهم إلى أعلى عليّين» رفع قدرهم» ورفع مکانتهم» ورفع اسمهم.. 
( ورفعنا لك ذكرّكَ (4) ) 
( سورة الشرح) 
( أولئك على هُدى من ربهم وأوليك هُمٌ المُقلخون (5) ) 

هم الأذكياء هم المتفوقون» هم العقلاء» هم الناجحون» هم الفائزون. 


اتباع منهج الله عز وجل أساس الوقاية من أخطار الدنيا والآخرة : 





إخواننا الكرام» هذا المقطع من سورة 
البقرة يمل المؤمنين» لأنك كائن 
أودعت فيك الشهوات سبب حركتك» 
والشهوات تحتاج إلى منهج» إلى هدى 
من اللهء فهناك خطر كبير أن تندفع 
ټک = ١ R2‏ . بدافع من شهواتك من دون منهجء هذا 
للمتّقين (2)) 
من أراد الوقاية من أخطار الدنيا والآخرة» من أراد الوقاية من مصائب الدنياء ومن نار جهنم» فعليه 


باتباع هذا المنهج.. 
3 





( ذلك الكثابْ (2) ) 
من عند الله.. 


( لارَيْب فيه هُدَى لِلمُتقِينَ (2) ) 
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هؤلاء المتقون أولى خصائصهم: يؤمنون بالغيب الذي له آثار عن طريق العقول» وبالغيب الذي 
ليس له آثار إلا عن طريق الإخبار» وبغيب استأثر الله به لا يعلمه أحدٌ إلا هو؛ الإيمان بالغيب.. 
وأعظم شيء في هذا الغيب الله جل جلاله ؛ بعد أن آمنت به لا بد من أن تتصل به.. وإلا ليس 
للإيمان معنى» لو فرضنا أن شخصا مصابا بمرض جلدي» وعلاجه الوحيد هو التعرض لأشعة 
الشمس» بقي جالسا في غرفة مظلمة قميئة» وفيها رطوبة عالية» وفيها عفونة» قال: أنا مؤمن 
بالشمس» الشمس ساطعة؛ الشمس مضيئة» الشمس شافية.. فما معنى هذا الكلام ؟ اخرج من هناء ما 
دام لا يوجد حركة فإن هذا الكلام كله (خزعبلات)» ما لم تخرج إلى أشعة الشمس ليشفى هذا 
المرض فهذا كلام (فارغ ). 

( يمون بالغيب ويُقِيمُونَ الصلاة (3)) 
التقيت مرة في سهرة مع شخص يحمل دكتوراه في العلوم» ودكتوراه في الآداب» وله مؤلّفات» ذكي 
وطليق اللسان» ومتحدث لبقء والله أنا أعجبت به»ء قال لي في آخر السهرة: لكن أنا لا أصليء 
سبحان الله سقط من عينيء كل هذا العلم» وكل هذا الفهم» ولا تصلي ؟! 
كيف ؟ الثمن ؟ الطريق ؟ السبب ؟.. 

( وَمِنْهُم من لم نقصص علَيْكَ (78) ) 

( سورة غافر ) 
( وَمِمًا رزقتاهم يُنفِقُون (3) ) 

تؤمن» فتنفق» فتصليء هذا هو الدين كله. 


الإيمان بالله يرفع الإنسان و يعلي شأنه و يحفظه : 





الدين الذي أنت مؤمنٌ به ليس حلقة في فراغ بل حلقة في سلسلةء أرسل الله عزٌّ وجل سيدنا عيسى» 
وسيدنا موسىء وسيدنا إبراهيم» وسيدنا نوح. 
( منهم من قصصنا عَليْكَ وَمنهم من لم نقصص علَيْكَ (78) ) 
( سورة غافر) 
( والذين يُؤْمِنُونَ بِمَا أنزل إلَيْكَ وَمَا أنزل مِن قبْلِكَ (4) ) 
كل الخلق عباده.. 
البداية: 
( يُؤْمِنُونَ بالغيْب (3) ) 
والنهاية: 
( وبالآخرة هم يُوقثون (4) أوليك على (5) ) 
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إيمانك يرفعك» يُعلي قدرك› يرفع شأنك» يعزك» د فد يحفظك . 
( أوليك على هذى مِن رجهم (5) ) 
دقق.. الهدى قيود. 


التقيد بالقيم الدينية يجعلك حراً و التفلت منها يجعلك مقيداً محروماً : 





يوجد عندك منظومة قيم ؛ هذه حرام» 
هذه لا تجوز» هذه معاونة على 
المنكرء المنهج مئة ألف بندء وفي كل 
بند أمر ونهي» ومباح ومندوب» وسنة 
مؤكدة» وغير مؤكدة» ومستحبء» 
الهدى كله قيود لكنه يجعلك حرا.. 
دقق.. مُواطنْ ينضبط بكل الأنظمة 
فهو خرء جالس في بيته مرتاح› 501 9509 كاك 5ن 


يرغب أن يسافرء أو أن يقيم» أو أن 





يأخذ تأشيرة خروجء فهو يذهب أينما شاءء لأنه قيد نفسه بالقوانين فصار حرا ؛ أما لو ارتكب 
أحدهم مخالفة كبيرة لفقد حْريّتهء هناك أشياء فيها علاقة عكسية» التقيد بالقيم الدينية يجعلك حرآء 
والتفت منها يجعلك مقيداً محروماً. 
( أولِيَاء أولئك في ضلال مُبين (32) ) 
( سورة الأحقاف) 
( أولئك على هْدَى مِن رَبَهم (5) ) 
ادى :ود نكت الات مك و اك 


الإيمان بالله والاتصال به أساس الوقاية من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة : 





أولئك الذين أرادوا الوقاية من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة بحثوا عن المنهج فوجدوه في كتاب اللهء 
فآمنوا بالله غيباء واتصلوا به عن طريق الإنفاق مما رزقهم» وآمنوا بسلسلة الرسالات» وآمنوا 
بالآخرة هذا اليوم الفصلء قال تعالى : 

( أوليك على هُدَى من رَبَّهِمْ وأوليك هُم المُقِخون (5) ) 
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فما قولكم إذا كنا ممن تنطبق علينا هذه الآيات ؟ والله هذا هو الفوز العظيم» هذا هو العقل» هذا هو 
التفوق» أن تكون من الصفوة المختارة ممن رضي الله عنهم» ممن ألقى في قلوبهم الهدى» ممن دلّهم 
عليه» هذا هو الفوزء هذا هو النجاح» هذا هو التفوق» هذا هو القلاح. 

( أوليك على هُدَى من رَبَهم وأولئك هُم المُفلخون (5) ) 
لماذا قلت لكم في الدرس الماضي: إن هذه السورة مباركةء وكان يقول بعض الصحابة: " كان 
أحدنا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا ". 
الآيات المكية آيات كونيةء لها شرح هادئ» قضايا دقيقة جدآ مفصّلة» أرجو الله سبحانه وتعالى أن 
ينفعنا بهذا الدرس» وأن ينقلب إلى واقع وإلى سلوكء إيمان بالغيب» إنفاق» اتصال باش هذا هو 
الفلاح» وهذا هو النجاح. 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (05- 95):تفسير الآيتان 7-6» وصف المؤمنين 
والكافرين 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 24-07-8 


بسم الله الرحمن الرحيم 


حديث الله تعالى عن الكفار والمؤمنين في الآيات التالية: 





مع قوله تعالى في الآية السادسة: 

( إن الذين كقرُوا سَواء عَليْهمْ أأندرتهُم أمْ لم تذِرْهُم لا يُوْمِنُونَ (6) ختمَ اللّهُ على قلوبهم وَعَلى 

سَمْعِهمْ وَعَلى أبْصارهم غِشَاوَة وَلهُمْ عَذَابْ عَظِيمٌ (7) ) 

تكلم الله عن المؤمنين في الآيات السابقة عندما قال: 

( ذلك الكتاب لا رَيْبَ فيه هذى لِلمتقينَ (2) الذِينَ يُوْمِنُونَ بالغيْب وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَمِمًا رَرَقناهم 

يُنفِفون (3) والذين يُوْمِنُونَ بمَا أذزل إليْكَ وَمَا أذزل مِن قَبَلِكَ وبالآخِرة هُم يُوقِنُونَ (4) أولئك 
على هُدَى من ربّهمْ وأوليك هُمْ المُفلخونَ (5) ) 
هؤلاء الصيئفْ الأول. 


الإيمان والكفر نموذجان متقابلان» متعاكسان» متناقضان: 





الصينف الثاني: 
( إن الَذِين كقرُوا سوا عَليْهمْ أألذرتهم أمْ لم نذِرْهُم لا يُؤْمُِونَ (6) ) 


يمكن أن يُقْسنّم البشر على اختلاف 
أجناسهم» وأعراقهمء وألوانهم, 
واتثماءاتهمء وأقاليمهمء وأمصارهمء 
وقبائلهم» وطوائفهم» ومللهم» ونِحلِهم ' 
إلى قسمين: مؤمن وكافر؛ مؤمن | 
عرف الله» واستقام على أمره» وأقبل 
عليه» وانضبط بمنهجه» وأحسن إلى 
خلقه» فسعد في الدنيا والآخرة» وحقق 
الغاية من خلقه» وحقق الحكمة من ' 
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وجوده؛ وكافر غفل عن الله» وتقلّت من منهجه الله» وأساء إلى خلقه» فشقي في الدنيا والآخرة» ولن 
تجد صنفا ثالتاء الثالث منافق» وهو في الأصل كافرء لكن مصالحه تقتضي أن يظهر ما لا يبطن» 
إن المنافقين هم الكافرون» فالتقسيم الحقيقي: مؤمن وكافر. 

الإيمان تصديق» الكفر تكذيب» الإيمان كشفء الكفر غطاءء الإيمان إقبال» الكفر إعراضء الإيمان 
تثكرء الكفر جحود؛ نموذجان متقابلان» متعاكسان» متناقضان؛ الإيمان تصديقء الكفر تكذيب» 


الإيمان إشهار وكشفء الكفر غطاءء الإيمان إقبال» الكفر إعراض» الإيمان شكرء الكفر جحود. 


المنتفع لا يناقش لأنه يدافع عن منافعه لا عن أفكاره: 





يُستثنى صنف من الكفار» صنف كفر لنقص المعلومات فلما توافرت له آمنء كَفرَ لأن المعلومات 
وصلت إليه مشوّهة فلما صححت له آمنء أما هذا الذي تخبر عنه الآية : 
( إن الذين كفروا سوا عَليْهمْ أأندرتهُم أم لم نذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (6) ) 

المقصود هو الكافر المنتَفِع بكفره» الذي يعبد شهوته» ومن لوازم عبادة شهوته أن يكفر بالله» فكفره 
مَصلحِيء كفره متعلقٌ باختياره» كفره متعلق بمصالحه» كفره متعلقٌ بشهواته» كفره متعلقٌ بمكانته» 
كفره متعلق بمكاسبه؛ هو الكافر الذي اتخذ الكفر وسيلة إلى مكاسبه. دققواء الإنسان قد تغيب عنه 
الحقائق فإذا تجلّت له آمنء هذا الإنسان ليس معنيا بهذه الآية» الإنسان أحيانا قد تأتيه الحقائق عن 
الدين مشوّهة فإذا صححت له هذه الحقائق آمنء هذا الإنسان ليس معنيا بهذه الآيةء الإنسان أحيانا قد 
يغفل فإذا ما صحا آمن» هؤلاء ليسوا معنيين بهذه الآيةء أما الذي اتخذ الكفر وسيلة للدنياء الذي 
انتفع بكفره» الذي هيأ له كفره مكانة عاليةء أو مكسبا كبيرآء أو مالا وفيرآء» أو منصبا رفيعاء أو 
مكانة مرموقةء هذا الإنسان سواءٌ عليه أأنذرته أم لم تنذره لا يؤمن» لأنه لا يبحث عن الحقيقةء ولا 
يرجوهاء ولا يتمتاهاء ولا تعنيه إطلاقا. 

ذكرت مرة مثلاً وسأعيده» لأنه مناسبْ لهذا المعنى؛ مثل افتراضي؛ إنسان فقير جدآ يعمل عنَّال 
على دابةء فلما ماتت هذه الدابة فَقَدَ دخله كليا؛ دفنهاء وأقام عليها بناءً وقبة خضراءء وأعطاها اسما 
من اختراعه» وزعم أن هناك وليا مدفونا في هذا المكان» وجاءه الناس رُرافات ووحدانا يتبركون 
بهذا الولي» ويعطونه العطايا الكثيرةء فهذا الإنسان انتفع بهذه الكذبة» وهذا الدجل انتفاعا لم يكن 
يخطر له على بال؛ هل في الأرض قوةٌ يمكن أن تقنعه أن المدفون هنا دابة ؟ لاء قناعته أشد من 
قناعة الذي يناقشه»ء لكنه ليس من صالحه إطلاقا أن يعترف أن المدفون في هذا المكان دابة» هو 
يقاتل من أجل دَجِلِهء يقاتل من أجل فكرته؛ يقاتل من أجل كذبه» يقاتل من أجل الخرافة التي نشرها 
بين الناس» هو يدافع عن مصلحته» يدافع عن دخله»ء يدافع عن مكانته؛ يدافع عن مكاسبه؛ فهذا الذي 
اتخذ الكفر وسيلة للدنياء هذا الذي هيأ له كفره مكانة عالية» ودخلا كبيرآء وهيمنة على الناس 
عظيمة» هذا سواءً عليه أأنذرته أم لم تنذره لا يؤمن؛ هو بعيدٌ جد عن موضوع الفكر وعن 
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موضوع العقيدة» وعن موضوع المبادئ وعن موضوع الأهداف» أنت في واد وهو في واد؛ المنتفع 
لا يُناقش لأنه يدافع عن منافعه لا عن أفكاره. ليس الذين كفروا هم الذين شورّهت لهم المعلومات 
فكفروا فلما صّحِحت آمنواء لا ليسوا هؤلاء» وليسوا هم الذين غابت عنهم الحقائق فلما حصّلوها 
آمنواء ليسوا هؤلاءء إن الذين كفروا هم الذين انتفعوا بكفرهمء والذين وصلوا إلى الدنيا بكفرهم» 
والذين أطاعهم الناس لكفرهم. 


المؤمن إنسان مبادئ وقيم بينما الكافر إنسان مصالح وشهوات : 





أيها الأخوة حدثنا ربنا عر وجل عن 
اليهود كيف أنهم يعرفون النبيء أية 
معرفة بديهية؛ وأية معرفة يقينية» أية 
معرفة سهلة أية معرفة قصيرة من 
أن تعرف ابنك» فإذا نظر أحدهم إلى 
ابنه هل يقول له: ما اسمك يا بني ؟ 
مستحيل» من أنت ؟ ترتيبك الثاني أم 
الثالث ؟ مستحيلء قال ربنا عر وجل" ال 





( يَعرفُونة كما يَغرون أَبْتَاءَهُم (146)) 


( سورة البقرة ) 
لماذا كفروا ؟ كفروا حسدآء هناك مصالح» لذلك كأن الله عن وجل ينصحنا أن لا نناقش المنتفع 


بكفره» ك تحاوره: 


( سَوَاءً عَليْهِمْ أأثذرتهم أمْ لم تنذِرْهُمْ لا يُوْمِنُونَ (6) ) 


حاور من لم ينتفع بكفره ففيه خيرء معلوماته قليلة» معلوماته مشوَّهة» لو وصل إلى الحقيقة لآمن 
بهاء هذا يأخذ الله بيده إلى الإيمان» أما الذين عناهم الله بهذه الآية فهم المنتفعون بكفرهمء المؤمن 
إنسان مبدأء الكافر إنسان مصلحة» المؤمن إنسان قيّم» الكافر إنسان شهوات» المؤمن يسعى للآخرة 
الكافر يسعى للدنياء مبادئ المؤمن فوق كل مصالحه» مصالح الكافر فوق كل مبادئه. 
( إن الّذينَ كقرُوا (6) ) 
من معاني الكفر كما قلت قبل قليل الجُحودء يقول الله سبحانه وتعالى: 
( مَا يَفعَل الله بِعَذابكُمْ إن شكرثم وَآمَْثُمْ وكان اللّهُ شاكراً عليما (147) ) 


( سورة النساء ) 
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من لوازم الإيمان الشكر ومن لوازم الكفر الجحود : 





أي أن من لوازم الإيمان الشكر ومن لوازم الكفر الجحود» فالمؤمن يشكر والكافر يجحدء لذلك قال 
عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: 
(( رأيْت الثارَ فلم أرَ كاليَوْم مَنظراً قط وَرأَيْتَ أكثرَ أَهلِها النّسَاءَ قالوا: لِم يَا رَسُولَ اللّه قال: 
بكقرهن. قيل: يكفرن بالله ؟ قال: يَكفرنَ العشير ( العشير هو الزوج ) ويَكفرنَ الإخسان لو 
أخسنت إلى إِحَدَاهْنَ الدّهر كُمّ رَأت منك شيّئاً قالت: ما رايت مِنكَ خَيْرآً قط )) 
[البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه ] 
هذا لا ينطبق طبعا على النساء المؤمنات الصالحات الصادقات» اللواتي يعرفن حق الزوج» 
واللواتي يَرْعَين الزوجء واللواتي يربين الأولاد. 
( عَسى ربّهُ إن طلقكُنَ أن يُبْدِلهُ أزواجا خَيْراً مِنكنَ مُسلِمَاتِ مُوْمِنَاتِ قانِتات تَائِبَاتِ عابدات 
سائحات ثُيْبَاتِ وأبكاراً (5) ) 
( سورة التحريم) 
جنس النساء قبل أن يعرفن الله يكفرأن العشير " ما رأيْتَ مِثك خَيْراً قط "» قال لها: ولا يوم الطينء 
فسكتت» هذه قصة طويلة عن أحد ملوك الأندلس» واسمه ابن عبّاد» أحب جارية وتزوّجهاء وجعلها 
السيدة الأولى» اشتهت حياة الفقر مرةً وحَنّت إليهاء فطلبت أن تدوس في الطينء» فعجن لها الكافور 
والمسك بماء الوردء وقال: هذا هو الطين؛ فلما خسر المّلك» وأخذه منه ابن تاشفين» وأودعه 
السجنء افتقرء فكانت زوجته تسيء معاملته وتقول له: ما رأيت منك خيراً قط؛ فقال لها مرة: ولا 
يوم الطين ؟ فسكتت. 


كلمة كفر تعني أن هناك إيماناً بالفطرة وهناك جحود باللسان : 





الكفر هو الجحودء والكفر هو التكذيب» والكفر هو الإعراضء والكفر هو الغطاءء دقق الآن؛ قال 
بعض الشعراء في الجاهلية: " في ليلة كفر النجوم غمامُها." 
النجوم: مفعول به مُقدم» غمامُها: أي سحابهاء وهي فاعل مؤكّر؛ أي غَطّت السحب النجوم؛ فالكفر 
هو الغطاء والستر؛ الآن منطقيا يظهر معنى جديد» معنى الذي كفر أنه يؤمن بالله بفطرته لكنه 
غَطّى هذه الحقيقةء الشيء الموجود يَسسْيق الغطاءء ماذا أنت تغطي ؟ كلمة كفر تعني الغطاء والستر» 
الستر والغطاء مصدرء فلا بد من شيء تسثره» لا بد من شيء تُعَطيه؛ كلمة الكفر تعني تغطية 
الإيمان» أنت مؤمن لكنّك ثحَطي إيمانك» مؤمن ولكن تسنثر إيمانك» مؤمنٌ بفطرتك ولكن مصلحتك 
تقتضي أن تغطي هذه الحقيقةء أن تُعَمَّيها على الناس» لذلك يوم القيامة: 
( قالوا واللّه ربّنا مَا كُنّا مُشْركِينَ (23) ) 
( سورة الأنعام ) 
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فقال الله عزّ وجل: 
( اثظر كيف كذَبُوا على أنفسيهم (24) ) 

( سورة الأنعام ) 
المعنى دقيق جدآ الكفر هو السثر والغطاء في أصل الُغةء وهذا القرآن بلسان عربي مبين» فالإنسان 
حينما يكفر يُغَطي حقيقة آمن بها بفطرته» والإنسان حينما يكفر يستر حقيقة تدرك بالبديهةء والشيء 
المُعَطَّى يسبق الغطاءء والشيء المستور يسبق الميترء فكلمة كفر تعني أن هناك إيمانا بالفطرة» 
وهناك جحود باللسان: 

( الله رَبّنَا مَا كنا مُشْركِينَ (23) انظرٌ كيف كذَبُوا على أنفسيهم (24) ) 


( سورة الأنعام ) 


الكفار المنتفعون بكفرهم أنت في واد وهم في واد: 





أيها الأخوةء هؤلاء الكفار المنتفعون بكفرهم: 
( سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تُنذرهم لا يُؤْمِنُونَ (6) ) 
أي أنت في وادء وهم في واد . 
لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي 
ولو نارآ نفخت فيها أضاءت ولكتك تنفخ في رماد 
5-5 
نعوذ بالله من الكفرء الناس رجلان 
مؤمنْ وكافرء مؤمنْ يعرف الله وكافرٌ 
كدب بالحق لما جاءه» مؤمن مقبل 
وكافر معرض» مؤمن شاكر وكافر 
جاحد» مؤمن یری ويشهد وكافر 
أعمى: 
( وَمَن کان في هذه أعمّى فهو في 
الْآخِرَةٍ أُعْمَى وَأضَل سَبيلاً (72) ) 


(سورة الإسراء) 





وقال: 
( إن الذين كقروا سَواءً عَليْهم أأنذرتهم أم لم ثُذذِرْهُم لا يُؤْمِنُونَ (6) ) 
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الله تعالى قذم السمع على البصر: 


كأن الله جل جلاله ينصحنا أن هذا الذي اتخذ الكفر مغنماء واتخذ الكفر سبيلا للدنيا أن وقئك أثمن 
من أن تُضَيّعَه معه» ابحث عن إنسان آخر يبحث عن الحقيقة؛ يؤكّد هذا المعنى قوله تعالى: 

( فذكرٌ إن نفعت الذكرَّى (9) ) 

( سورة الأعلى) 

لماذا لا يؤمنون ؟ هنا المشكلة: 

( خم اللّهُ على فلوبهم (7) ) 
الإنسان له عين وله سمعء قُدُّمَ السمع مبدئيا على البصر: 

( ختمَ الله على قلوبهم وَعَلى سَمْعِهمْ وَعَلى أبْصارهم (7) ) 
قال العلماء: " العين لا ترى إلا أمامهاء ولا ترى بعد الحواجزء ولا ترى إلا بواسطة» فزاوية 
الرؤية نحو الأمام؛ فإذا كان هناك جدار منع الرؤية» ولا بد من نور يتوسّط بين العين وبين المرئي» 
ولكن الأذن تتصل بالجهات الست» الأمام» والخلف» واليمين» واليسار» وفوق» وتحتء بالجهات 
الست» والأذن لا تحتاج إلى وسيطء وإن كان الهواء هو الوسيط فلولا الهواء ما انتقلت الأمواج 
الصوتية» ولكننا يمكن أن نغفل الوسيط لكونه دائما وثابتا. 
( خم الله على قلوبهمْ وَعَلى مَمْعِهم وَعَلى أبْصَارهِمْ غِشَاوَة (7) ) 

هذه الغشاوة حب الدنياء الشهواتء ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: 

(( حبك الشيء يُعمي ويْصم )) 


[أحمد وأبو داود عن ا الدرداء] 


الشهوة غشاوة على الأذن وغشاوة على العين: 





لما أحب الشهوة وآثرها على كل شيء» وعبدها من دون الله» وجعلها نهاية آماله» ومحط رحاله 
كانت هذه الشهوة غشاءً على عينيه» وغشاءً على أذنيه» فهو لا يرى الآيات» ولا يستمع إلى الحق؛ 
والإنسان إما أن يرى الآيات الدّالة على عظمة الله» وإما أن يُصغي لكلمة الحق تلقى في أذنه 
فالشهوة غشاوة على الأذن» وغشاوة على العين؛ الفكر أو ما يدعى مجازآ العقل الذي في الرأس» 
هناك عقل في القلب» وعقل في الرأس: 
( لهم قوب لا يَفقهون بها (179) ) 

( سورة الأعراف ) 
إن أردنا أن نسمي ما في الرأس فكراء الفكر جهاز استدلال» جهاز استنباط جهاز محاكمةء جهاز 
اتخاذ قرارء جهاز معرفة» أداة إدراكيّة منافذها السمع والبصرء فإذا فتح البصرء وقُتِحَ السمع» 
جاءت المعلومات إلى الدماغء والدماغ درسها وحللهاء وحاكم جْرئيّاتها واتخذ قرارآء وكلما تعمّق 
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هذا القرار في الذهن انتقل إلى القلب ليستقر فيهء فالقلب قلبْ النفس» فيه تستقر الحقائق» حينما يضع 
الإنسان غشاوة على عينه وهي الشهوة؛ و حينما يضع غشاوةً على أذنه وهي الشهوة» حيث السمع 
والبصر هما مثقَذا الحقائق: 
( وقالوا لو كُنّا تسلمع أو تعقِل ما كُنَا في أصحاب ١‏ لسعير (10( ( 
( سورة الملك) 


فاسان بهذا الحال لن س 


منفذا القلب هما السمع والبصر: 


الآن ادغ إنسانا متفلتا همّه النساءء همه المال» همّه الشهوات» همه أن ينغمس في شهوات الدنياء 
ادعه إلى درس علم يستحيل أن يستجيب لكء ما لي ولهذا الدرس ماذا أفعل به ؟ كلام فارغ» كلام 
أعرفه» أنا لا أحبٌُ أن أضيّع وقتي» هو في واد وأنت في وادء فالإنسان إذا أحب الشهوات أحب 
الدنياء أحب المالء أحب النساءء أحب الانغماس في المُنّع الرخيصة»ء هذه الشهوة غشاءً على عينه 
وغشاءً على سمعه» بقي الفكر بلا معلومات» لم يسمح الإنسان لعينه أن ترى الآيات فيستنبط منها 
الحقائق» ولم يسمح لأذنه أن تصغي 
إلى الحق فيعرف الحقيقة» وضع على 
أذنه غشاوة وعلى عينه غشاوة 
فالفكر تعطل» والفكر هو المورّد 
للقلب» تعطل القلب قال علماء 
التفسير: هذا خثمٌ حكمي؛ أي إذا أغلقنا 
الأبواب الخارجية للمسجد إغلاقاً 
محكماء فهذه الأبواب الداخلية مخلقة اللا و ل ا ا لك لك 
حكماء حتى لو أنها مفتوحة لن يصل 
إليها إنسان ما دام البابان الخارجيان مُعْلقِينء فالأبواب الداخلية مغلقة حكما. 
( حَتم الله على قلوبهم (7) ) 
منفذا القلب السمع والبصرء وعلى السمع غشاوة» وعلى البصر غشاوة . 
( وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعلى أَبْصَارهِمْ غشاوَة (7) ) 

والغشاوة هي حب الدنيا. 
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وصف الله عز وجل قلب الكافر بصفات كثيرة: 





أيها الأخوة الكرام» وصف الله عن وجل قلب الكافر بصفات كثيرة» وصفه بالخثم. 
( ختمَ الله على قلوبهم (7) ) 
والطبع» والضيق» والمرضء والريّن» والموت» والقساوة» والانصرافء والحمِيّةء والإنكار» هذه 
عشرة أوصاف لقلب الكافر» والحقيقة يقول سيدنا عمر: " تعاهد قلبك ". 
( يَوْمَ لا ينقع مَالَ ولا بون (88) إلا مَنْ أتى الل بقلب سيم (89) ) 

( سورة الشعراء) 
رأس مالك الأوّل في الآخرة قلبك السليم» هذا القلب الذي استقرت فيه الحقائق» هذا القلب الذي امتلاً 
شكرا للهء هذا القلب الذي امتلأ حبا للهء وهذا القلب الذي امتلا تعظيما لله. 
(( يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك ؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب» نقي اليدين» لا 

يمشي إلى أحد بسوءء أحبني» وأحب من أحبنيء وحببني إلى خلقي» قال: يا رب إنك تعلم أنني 
أحبك» وأحب من يحبك» فكيف أحببك إلى خلقك ؟ قال: ذكرهم بآلائي» ونعمائي» وبلائي )) 
[من الدر المنثور عن ابن عباس ] 
الآلاء للتعظيم» النَعْماء للحب» البلاء للخوف؛ معنى ذلك أن القلب السليم فيه تعظيمٌ لله» وحبْ لهء 
وخوف منه»ء البلاء يورث الخوف» والآلاء تورث التعظيم» والنعم تورث الحب؛ فالقلب السليم فيه 
خوف» وفيه حب» وفيه تعظيم» أما قلب الكافر فيه الختم» والطبع» والضيق» والمرضء والرين» 
والموت» والقساوة» والانصراف» والحَمِيّة» والإنكار: 
( قلوبُهُم مُنكرة (22) ) 

( سورة النحل ) 

أي تنكر الحقائق» تعاف الحقيقة. 


آيات من القرآن الكريم عن الحمية الجاهلية: 





ذكر لي أخ أنه حدّث إنسانا بكلام طيب عن الدين» فأجابه: هذه المعلومات لا أهتمٌ لهاء ولا أصغي 
إليهاء ولا أزنها بأي ميزان» إنني أسعى لامرأةٍ جميلة وبيتِ واسع وسيارةٍ فارهة. 
( وَهُمْ مسنتكبرُون (22) ) 
( سورة النحل) 
وقال في الحمية: 
( إذ جَعَلَ الذينَ كفرُوا في لوبهم الحَمِيّة (26) ) 
( سورة الفتح ) 
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تجد عاطفة هوجاءء تَعَصبا أعمىء انحيازآ غير معقولء يفور بلا سبب» يقسو بلا سبب» يقتل بلا 
( إذ جَعَل الذين كقروا في قلوبهم الحَمِيّة حَمِيّة الجَاهِلِيّة (26) ) 


( سورة الفتح ) 
يغضب الإنسان الجاهلي فيرتكب جريمة» يغضب فيقذف بأبشع الكلمات» يغضب فيُطلق بلا سبب 


وجيه» يغضب فيعتدي» هذه الحمية الجاهلية» من صفات قلب الكافر. 


آيات أخرى من القرآن الكريم عن الانصراف والقساوة: 





( تم انصرقوا (127) ) 
( سورة التوبة ) 
انصرف عن الحق إلى الباطل» انصرف عن المسجد إلى دور اللهو» انصرف عن الحقائق إلى 
اله لقصّصء انصرف عن دروس العلم إلى المَسَلسّلات 
( ْم انصرقوا صرف الله قُلوبَهُم بِأَنَهُمْ قوْمٌ نا يَفقهونَ (127) ) 
( سورة التوبة ) 
#إ! مكانك الطبيعي في أعلى عليين 
: قخصنت في أسفل سافلين» مكانك 


i‏ 1 02 0 ا 0 الطبيعي في السماء أنت في وحول 


الأرض انصرفت إلى الدنياء أخلذت 





52007 ا e‏ إلى الأرضء وقال في القساوة : 


( فوَيّلٌ للقاسبية قلوبهُم مِن ذكر الله 
ا 0 - 7 الورك a‏ (22)) 


القلب اکر یاف 52 1 0 ( سورة الزمر ) 

: ا ما هذا القلب أيها الأخوة ؟ يكبر 
ويكبر ولا نرى كيَرَه فيتصاغر أمامه كل کبیر» ويصغر ولا نرى صغره فيتعاظم عليه كل حقير؛ 
من هم الأنبياء العظام ؟ لهم قلوبٌ كبيرة وَسيعت هموم الناس» القلب الكبير يحمل هموم المسلمين» لا 
يرتاح إذا حقق مصالحه المادية فقط هذه لا تعنيه كثيرآء يعنيه أن يحقق إنجازا للمسلمين. 
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والقلب أيُها الأخوة منظر الرّب: 
( إن الل لا يْظ إلى أجْسابُمْ ولا إلى وركم ولكن يَنْظر إلى قلويكم واشتار بأصابعه إلى صنذره )) 


[ مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ] 


القلب منظر الرّبء وقد ورد في الحديث القدسي: 
(( عبدي طهّرت منظر الخلق سنين أفلا طهرت منظري ساعة ؟ )) 
[ورد في الأثر] 
القلب بيت الرّبء والقلب أيها الأخوة يتصل بالله فيمتلئ رحمة؛ الرحمة إحساس داخلي مُنْعَكساتها 
( فبمَا رَحْمَةَ مِن الله لذت لهم (159) ) 
( سورة آل عمران ) 
التفوا حولك وأحبّوك» ولو كنت منقطعا عنا لكان قلبك قاسياء والقسوة من لوازمها الفظاظة والغِلظة: 
( ولو كنت فظاً غليظ القلب لانقضوا مِن حولك (159) ) 
( سورة آل عمران ) 
قوانين» تتصل بالله يمتلئ القلب رحمةء إذا امتلأ القلب رحمة كنت لينا مع الناس رحيما بهم» منصفاً 
متواضعاء مُعطيا كريماء سخيا عقوا فأحبك الناس والتقوا حولك؛ أما إذا كنت منقطعا عن الله امتلا 
قلبك قسوة. 


قسوة القلب علامة البعد ورقة القلب علامة الرحمة: 





مؤشر الإيمان يتحرك تماماً مع مؤشر 


الرحمة أنت رحيم بقدر ما أنت 


مؤمن» وأنت قاسي القلب ‏ لا سمح ْ || 
الله بقدر بعدك عن الله. 


( فوَيّلٌ للقاسبية قُلوبهُمَ مِن ذكر الله 
أوليك فِي ضلال مُبين (22) ) 
( سورة الزمر) 0 


وفي آية أخرى: قسوة القلب علامة البُعد عن الله 





4 5 م 


( ثم قست فلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة (74) ) 


( سورة البقرة ) 
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قلب الكافر كالصخرء لا يرحم» ولا يعطف» ولا يتألم» يبني مجده على أنقاض الآخرينء يبني غناه 
على إفقارهم» يبني حياته على موتهم» يبني أمنه على خوفهم» قلبٌ كالصخر؛ فهؤلاء الذين خاضوا 
حروبا عالمية حلفت خمسين مليون قتيل - الحرب العالمية الثانية - قلوبهم كالصخر من البعد عن 
الله؛ كلما ابتعدت عن الله كلما قسا القلب» فقسوة القلب علامة اليُعدء ورقة القلب علامة الرحمة. 

" يا أمير المؤمنين إن الناس خافوا شدتك ٠"‏ قال: " والله يا أبا ذر لو يعلم الناس ما في قلبي من 
الرحمة لأخذوا عباءتي هذه ولكن هذا الأمر لا يناسبه إلا كما ترى ". 

وقالوا لسيدنا الصديق " أتولي علينا عمراً !؟ " قال: أتخوفونني بالله ؟ أقول: يا رب ولَيْتَ عليهم 
أرحمهم» هذا علمي به فإن بدّل وغيّر فلا علم لي بالغيب ". 


" أيّها الناس: إن الناس خافوا شدتي وبطشيء إن هذه الشدة على أهل البغي والعدوان أما أهل 
العفة والإيمان فأنا أليّن لهم من أنفسهم» سأضع لهم خدي ليطؤوه بأقدامهم ‏ هذا قول سيدنا عمر 
- أيها الناس خمس خصال خذوني بها: لكم علي ألا آخذ من أموالكم إلا بحقهاء وألاً أنفقها إلا 
بحقهاء ولكم علي ألا أجَمّركم في البعوث ‏ ترسله لمهمة سنةء فيدع زوجته وأولاده - ولكم علي 
أن أزيد عطاياكم إن شاء الله تعالى» وإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا ". 

من رحمة سيدنا عمر أنه كان يتجوّل في المدينة ليلا مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف فرأوا قافلة قد 
استقلت في ظاهر المدينةء فقال: تعال نحرسها. 

بكى طفل فقال عمر إلى أمه: أرضعي طفلك؛ أرضعته فسكت» ثم بكى فقام إليها وقال: أرضعي 
طفلك؛ أرضعته فسكت؛ ثم بكى» فغضب عمرء قال لها: يا أمة السوء أرضعي ابنك. فقالت له: وما 
شأنك بنا ؟ ‏ ما دخلك - إنني أفطمه. قال: ولم ؟ قالت: لأن عمر لا يعطينا العطاء إلا بعد الفطام - 
أي التعويض العائلي ‏ فضرب جبهته؛ وقال: ويحك يا ابن الخطاب كم قتلت من أطفال المسلمين. 
عندما صلّى سيدنا عمر صلاة الفجر ما عرف أصحابه قراءته من شدة بكائه من شدة خوفه من الله 
قال: يا ربّ هل قبلت توبتي فأهَنّئ نفسيء أم رددتها فأعزيها ؟ 

قلب رحيم» اشتهى أن يأكل اللحم في عالم الرّمادء ولكنه قال لبطنه: " قرقر أيها البطن أو لا تقرقر, 
فو الله لن تذوق اللحم حتى يشبع منه صبية المسلمين ". 

تقرّحت يد السيدة فاطمة من الطحن» ومن سحب الماء بالدلو» وتعبت تعبا شديداء فشكت إلى زوجها 
سيدنا علي» قال: اذهبي إلى أبيك واطلبي منه خادمة ‏ كل شيء بيد أبيك ‏ فذهبت إليه» فقال: ما 
الذي جاء بك يا بُنيتي ؟ استحيت وقالت: جئت لأسلم عليك؛ عادت إلى البيت وقالت لزوجها: ائت 


معي استحيت أن تطالب أباها بخادمة ‏ فجاءت مع سيدنا عليء تكلم سيدنا علي مع النبي عن 
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حاجتها إلى خادمة وعن تعبها وعن مشقتهاء فقال: والله يا بُنَيّتي لا أؤترك على فقراء المسلمين» لا 
أدع أهل الصفة يتضوّرون جوعاء قولي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله "» وانتهى الأمر. 
رحمة في القلب شملت المؤمنين جميعاً بدون تمييز. 
(( من لا يَرحم لا يرحم )) 
[ البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ] 
إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي: 
(( الراحمون يرحمهم الرحمن )) 


[ الترمذي عن عبد الله بن عمرو] 


مواقف من الكتاب والسنة عن القاسية قلوبهم: 





(( دخلت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار؛ لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستهاء 
ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض )) 
[ مُتَفَقْ عليه عن ابن عمر] 
قال تعالى: 
( فوَيْلَ للقاسبيّة قُلوبُهُمْ من ذكر الله (22) ) 
( سورة الزمر ) 
قد يموت القلب» يقول الله عزّ وجل : 
( إِنَمَا يَستَحِيبْ الذين يَسْمَعُونَ والموتى يَبْعَنهُمُ الله ثم إليِه يُرْجَعُونَ (36) ) 
( سورة الأنعام) 
الذين ماتت قلوبهم: 
( كنا بل ران على قلوبهم ما كانوا يَْسبون (14) ) 
( سورة المطففين) 
هذا الرّان» فالشهوات والمعاصي والأخطاء تجعل طبقة تحول بين القلب وبين معرفة الحقيقة. 
( وقالوا قلوبنا غلف (88) ) 
( سورة البقرة ) 
قلوبهم مُغَلّفة: 
( بل عنم الله بقفرهِم (88) ) 
( سورة البقرة ) 
كُقْرُهم ومعاصيهم وانحرافهم سبب تغليف قلوبهم. 
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تبدأ أمراض القلب بعد الموت ويتعذب صاحبها بها إلى أبد الأبدين: 





وقال تعالى: 
( في قلوبهم مَرَض فَرَادَهُمَ الله مَرّضاً (10) ) 

( سورة البقرة ) 
القلب يمرضء القلب المُتَكَبّر مريضء والقلب الجاحد مريضء والشئح مرضء والأنانية مرضء وأن 
تظلم الناس مرضء وأن تَبْحَسَ الناس أشياءهم مرضء هذه كلها أمراض. 
أخواننا الكرام» أمراض الجسم مهما تكن عُضالة؛ سرطانء تَشَمّع كبد» فشل كلوي تنتهي مع 
الموت» فإذا كان المرء مؤمنا فإلى الجنةء وتبدأ أمراض القلب بعد الموت ويتعدّب صاحبها بها إلى 
أبد الآبدين» فمليون مرض بالجسم ولا مرض واحد بالقلب» والدليل: 

( يَوْمَ لا ينقع مَالَ ولا بَُونَ (88) إِنَا مَن أتى الل بقلب سيم (89) ) 

( سورة الشعراء) 
قلبك السليم رأسْ مالكء هناك كِبْرء وهناك حسد» وبَغيء وعدوان» واستعلاء» وجحود» وهضم 
حقوق الآخرين» وهناك أن تَبْحَسَهُم حَقَهُم» أمراض القلب لا تُعَدُ ولا تحصىء وكل هذه الأمراض 
تبدأ آلامها بعد الموت» الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. 


ربنا عز وجل يعاوننا على الإيمان: 





حدثني أخ: إنسان كان يقود سيارة بسرعة طائشة في الساعة الثانية ليلا في مدينة مجاورة في 
بيروت» دهس طفلاء يبدو أن في قلب هذا السائق حياة» لم يذق طعم النوم عشرين يوماء تألم» زار 
طبيبا نفسيا فنصحه أن يدفع ديّة لأهل الطفل» ليرتاح ضميره وينام» فإذا كان في القلب حياة فهذه 
نعمة كبرىء أما إذا كان القلب مغلفا ومليئا بالمعاصي عندئذٍ انتهى» وقال الله تعالى في الضيق : 
( وَمَن يرد أن يُضِلَهُ يَجِعَلْ صَدرهُ ضيقا حرجا (125) ) 
( سورة الشعراء ) 
وهذه نعمة كبرى: 
(( إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء.)) 
[الترمذي عن أنس بن مالك] 
أي أن ربنا عزّ وجل يعاوننا على الإيمان» فإذا اتخذ الإنسان قرارا صحيحا يشرح الله له صدره؛ 


تجده مبسوطاء وإذا اتخذ قراراً آخر غير صحيح يضيق صدره: 


( حَبّب إِليُْمُ الإيمَانَ وزَيّنة في فلوبكُم وكرّه إليكُمْ الكفرَ وَالفسُوق وَالعِصْيَانَ (7) ) 
(سورة الحجرات) 
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قلب المؤمن طاهر بفطرته مصطبغ بكمال الله : 





القلب قضية كبيرة. 
(( أعرف في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهي القلب)) 


[ متفق عليه عن النعمان بن بشير ] 
رأس مالك قلبك» قلب المؤمن نظيف» 
قلبه صافء قلبه بريء» قلبه مطمئن 





المؤمن بريء من کل لذ ١‏ لعدالة اللهء لا يحمل حقداً على أحد, 
. ولا يحسدء ولا يبغي» ولا يتكبرء قلبه 
سليم وهو موصول بالله» طاهر بفطرته» مصطبغ بكمال الله» باتصاله باللهء هذا قلب المؤمن» 
والطبع : 
( فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون (3) ) 

( سورة المنافقون) 
هذا الطبع حكمي أيضاء مثلا: انتسب إنسان إلى الجامعة بضغط من أبيه» ولم يحضر أي درس ولا 
ساعة» وما قدّم أي امتحان» ولا قرأ ولا صفحةء هل يفقه هذا شيئا ؟ لماذا لا يفقه ؟ لأنه أغلق بيده 
منافذ المعرفة» لو سمع درس يتعلّم كلمةء لو قرأ كتابا ليتعلم» لو زار الأستاذ ليتعلّم» فلما أعرض 
عن حضور أي درس» وعن سماع أية محاضرة ولو بالشريط وعن قراءة أي موضوع.؛ فإنه أغلق 
بيديه منافذ المعرفةء إذآ ختم قلبّه ختما حكميا. 

( فلمًا زَاغوا أزاغ الله لوبهم (5) ) 

( سورة الصف) 
إذا عُزيت الإزاغة إلى الله أو عُزي الإضلال إلى اله أو عزي الحَثمُ إلى اللهء أو عزي (ران على 
قلوبهم ) إلى الله هذا كله زيغ جزائي مبني على اختيار؛ وأوضح مثل: قلت هذا قبل قليل: طالب لم 
يقدم أي امتحاناء ولا حضر ولا مادة ولا قرأء جاءه إنذار من إدارة الجامعة؛ إنذار ثان» إنذار ثالث» 
ولم يستجب» صدر قرار بترقين قيده من الجامعة» هل في هذا القرار افتراءًٌ عليه ؟ أم هو تجسيدٌ 
لاختياره ؟ 
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حب الكفار للدنيا واختيارهم للشهوات وإصرارهم عليها جعلها كغشاوةٍ على أعينهم وعلى 


سمعهم: 





قال تعالى: 
( فلمًا زاغوا أزاغ الله قأوبهم (5) ) 
( سورة الصف) 

إذا عُزي الإضلال إلى الله فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري» وإذا غزي الحَثمُ 
إلى الله فهو الختم الجزائي المبني على سد منافذ المعرفة باختيارك» فقوله تعالى: 

( ختمَ اللّهُ على فلوبهم وَعَلى سَمْعِهمْ وَعَلى أبْصارهم عِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَدَابْ عَظِيمْ (7) ) 
هو الحَثمُ الحُبي» لأن: 

( على سَمْعِهمْ وَعَلى أبْصَارهِمْ غشتاوة(7) ) 

الختم من صنع أيديهم؛ حبّهم للدنياء واختيارهم للشهوات» وإصرارهم عليها جعل هذه الشهوات 
كغشاوةٍ على أعينهم وعلى سمعهم» ولأن العينين والسمع منافذ للفكرء والفكر مورد للقلب فصار 
القلب مختوما عليه حكماً: 

( خم اللّهُ على فلوبهم وَعَلى سَمْعِهم وَعَلى أَبْصَارهِم غشاوةٌ وَلهُمْ عَذابْ عَظِيمٌ (7) ) 


أنواع العذاب: 


يوجد بالقرآن عذاب أليم» ويوجد عذاب مهين» ويوجد عذاب عظيم» هؤلاء الذين أضلوا الناس 
وتبعهم الناس على إضلالهم» هؤلاء لهم يوم القيامة عذابٌ مهينء يُعدّبون أمام أتباعهم الذين 
أضلوهم» والعذاب المهين أشدٌ من العذاب الأليم. 
لو كان الإنسان له مكانة كبيرة جدآ وأهنته أمام الناس جميعاء كأنْ تضربه ضربا مهينا أمام أتباعه 
جميعا فإن هذا عذاب مهين؛ ويوجد عذاب أليم له ألم حسّي شديد؛ العذاب المهين معنوي» والعذاب 
الأليم جسيء أما العذاب العظيم منسوبٌ لقدرة الله؛ أنت إن أردت أن تعدب إنسانا يوجد حدود ينتهي 
عندها العذاب» مات فلا تستطيع إكمال العذاب» تنتهي قدرتك على تعذيبه بعد أن يموتء لكن الله 
عزّ وجل قادر على أن يُعَدّبِ الإنسان إلى أبد الآبدين: 
( كُلمَا نضجت جِلودْهْم بَدَلنَاهُمَ جلوداً غَيْرَهَا ليدذوقوا العذاب (56) ) 

( سورة النساء ) 
هذا عذاب عظيم» ويوجد عذاب مهين» ويوجد عذاب أليم؛ العذاب المهين أن يعدّبه أمام من خضعوا 
له بكفره» أي إنسان أنكر وجود الله عزّ وجل وقال: الشهوة هي كل شيء» يوجد علماء هكذاء يوجد 
طغاة هكذاء فهؤلاء الذين أضلوا الناس وحملوهم على الكفر يعدّبون عذابا مُهينا أمام أتباعهمب 
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والذين كفروا وجحدوا يعدّبون عذابا عظيماء أي عذابا مستمرآ لا ينتهي» أما الإنسان إذا عدب قله 


حد ينتهى عنده التعذيب» عندما يموت من يعذبه. 


أيها الأخوة» افتتح ربنا عن وجل هذه السورة العظيمة بوصف المؤمنين» ووصف الكافرين؛ أما 
المؤمنون فهم: 
( الذين يُوْمِنُونَ بالغيْب ويُقِيمُون الصلاة وَمِمًا رزقناهم يُنفقون (3) والذين يُوْمِنُونَ بما أتزل إليك 
وما أنزل من قَبَلِكَ وبالآخِرة هُم يُوقِلُونَ (4) أوليك على هُدى مِن رَبّهم وأوليك هُمْ المُفلخون (5) 

إن الذينَ كقرُوا (6) ) 
الإيمان تصديق» والكفر تكذيب» الإيمان إقبال» الكفر إعراضء الإيمان شكرء الكفر جحود: 

( إن الَذِينَ كقرُوا (6) ) 
وانتفعوا بكفرهم» وجعلوه مَطِيَّةَ لشهواتهم: 

( سَواءً عَليْهِمْ أألذرتهُم أمْ لم ثلذرْهم لا يُؤُون (6) ) 
مكان العقل القلب: 
( حَتمَ الله على قلوبهم (7) ) 
لأن مَنفذي القلب هما السمع والبصر: 
( على سَْعِهمْ وعلى أبْصَارهِمْ عِشَاوَة وهم عذابً عَظِيمٌ (7) ) 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (06- 95):تفسير الآيات 12-8» الخطر الكبير 
الذي يهدد المسلمين هو النفاق و المنافقين 
لفضيلة الدكثور محمد راتب الدايلسي بتاريخ: 31-07-1998 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المؤمن والكافر و المنافق: 





أيها الأخوة, بيّن الله جل جلاله في مطلع هذه السورة الكريمة صفات المؤمنين في آيات قليلة» وبيّن 
صفات الكافرين في آيتين» وبيّن صفات المنافقين في ثلاث عشرة آية» لماذا ؟ لأن المؤمن واضحء» 
والكافر واضح» المؤمن كان جريئا آمن بهذا الدين العظيم» وقبض الثمن» ضَحَى قليلاً وأخذ كثيراء 
والكافر كان جريئا رة الحق ودفع الثمن» المؤمن مُنسجم مع نفسه» والكافر منسجم مع نفسه 
المؤمن منسجم مع الحقيقة ومع نفسه» الكافر غير منسجم مع الحقيقة لكنه مُنسجم مع نفسه؛ فالمؤمن 


واضح والكافر واضح. 


لكن الإنسان الخطير هو المنافق» لأنه 
غامض» له ظاهرء وله باطن» له 
موقف معلن» وله موقف باطن» له 
شيءٌ يفعله في جلوته» وله شيع 
يفعله في خلوته» علانيته ليست 
كسريرته» فالمنافق خطرء والمؤمن 
واضح» والكافر واضح أيضاء 
المؤمن انسجم مع الحقيقة ومع نفسه. 
كان جريئا وقبل الحق» وضحى 
وقبض الثمن» والكافر انسجم مع نفسه فقط كان جريئاء ورد الحق» ودفع الثمن» المؤمن كله خير» 
كله عطاءء كله إكرام؛ كله إحسان. الكافر شَرُّه محدود لأنه مكشوف» أذاه محدود لأنه ظاهرء الناس 
يتقونه لأنه كافر.. أما المنافق فخطره كبيرء لأنه يوهم المؤمنين أنه مؤمن وهو مع الكقارء لذلك قال 
تعالى: 





( إن المُنافقين في الدَرّكِ الأسنفل من الثار (145) ) 


( سورة النساء ) 
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أخذ المنافق ميزات المؤمنين» وعومل كما يُعامَل المؤمنون» أخذ كل امتيازاتهم لأنه أظهر الإيمان» 
واستفاد من الكقّارء وعَش المؤمنين» لذلك فهو في الدَرك الأسفل من النارء وصف الله المؤمنين في 
بضع آيات» وفي آيتين فقط وصف الله الكافرين» وفي ثلاث عشرة آية وصف الله المنافقين. 


النفاق أخطر شيء في حياة المؤمنين : 





أيها الأخوة» يبتلي الله عن وجل المؤمنين ابتلاءات متعددة» يبتليهم فيمنحهم القوة» ويبتليهم 
فيضعفهم» المؤمنون مبتلوؤنَ حينما يظهرهم الله على أعدائهم» ومبتلون حينما يستضعفون» فإذا كان 
الابتلاء استضعافا كَثْرَ الكفار» لأنهم لا يخافون أحداً.. وإذا كان البلاء قوةٌ كثر المنافقين» و في مكة 
المكرّمة لم يكن هناك منافقون» لأن الإنسان يكفر جهاراء ويتهم النبي جهاراء ويقول: إنه مجنون» 
وإنه ساحر» وإنه شاعرء وإنه أقاك» وينام مطمئنا في بيته» ولا يناله أحد بأذى» لأن المؤمنين 
ضيعاف» يكثر الكافرون مع ضعف المؤمنين» أما في المدينة فقد أصبح للمؤمنين شؤكّة» وهم قوة. 
لذلك كثر المنافقين» المنافق كافر لكنه رأى من مصلحته أن يَنْضَمَ إلى المؤمنين صورة وأن يتعاون 
مع الكافرين حقيقةء لذلك أخطر شيء في حياة المؤمنين النفاق» المؤمن كما قلت قبل قليل واضحء» 
والكافر واضح» المؤمن انسجم مع الحقيقة» ومع نفسه» وكان مصدر عطاء للخلق» والكافر انسجم 
مع نفسه فقطء لا مع الحقيقة» شره محدودء لأن هويّته معلنة» المؤمن جريء آمن بالحق» وضحّىء 
وقبض الثمن» والكافر جريء» رد الحق وكسب بعض المكاسب المؤقّتة» ودفع ثمنًا باهظاء لكن 
المنافق متلون لا إلى هؤلاء» ولا إلى هؤلاء. 
( وإذا لقوا الَّذِينَ آمَنُوا قالوا آمَنَا وإذا خلو'ا إلى شَيَاطينِهم قالوا إنَا مَعَكُمْ إِنَمَا نخن مسستهزئثون 
(14) الله يَستهزئ بهم (15) ) 
( سورة البقرة) 


من رقي النفس أن يتهمها صاحبها دائماً بالنفاق: 





أيها الأخوة الكرام» من رقي النفس أن 
يتهمها صاحبها دائما بالنفاق» اتهام» قال 
أحد التابعين الأجلء: التقيت أربعين 
صحابيا ما منهم واحدٌ إلا وهو يظن نفسه 
منافقاء فالمؤمن يتقلب في اليوم الواحد 
بأربعين حال خشية النفاق» والمنافق يشت 


على حال واحد أربعين عاما ولا يشعر 
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أنه منافق» النفاق ازدواجء النفاق حالة من حالات انفصام الشخصيةء له شخصيتانء» يتظاهر مع 
المؤمنين بالتقوى والصلاح» ويطرح أسئلة فقهية دقيقة جدآاء يسألك مثلاً: حبة سُمسم بقيت بين 
أسنانه ما حكم صيامه يا أستاذ ؟ تجده ظاهرا يغلي ورعاء وله معاص كبيرةٌ جِدَآ يغفلها» كلما جلس 
مع المؤمنين طرح عليهم أسئلة كثيرة» وفتاوى» وقضاياء ليظهر أمامهم أنه مؤمن» وليأخذ امتيازات 
المؤمنين» وليكسب مكابيبَهُم» أما هو في الحقيقة فمع الكافرين» يقول الله جل جلاله: ومن الناس من 
يقول.. بلسانه.. والقول سهل: 
( وَمِنَ الثاس مَن يفول آمَنَا بالله وباليؤم الآخر (8) ) 
والله عن وجل كَدَبَهُم» فقال: 
( وَمَا هُمَ بِمُوْمِنِينَ (8) ) 


الإنسان لا يقيم بأقواله بل بأفعاله: 





لا يقيّم الإنسان بأقواله بل يقَيّم بأفعاله» فكم ممن يقول لك: أنا مؤمنٌْ باليوم الآخرء فإذا بحثت في 
أعماله لم تجد عملا صالحا واحداً يؤكد إيمانه باليوم الآخرء وإذا بحثت في حياته الخاصّة لم تجد 
عملا واحدآ يُنبئُ عن أئه يخاف النارء يأكل المال الحرام» يجلس مع نساء لا يحللن له» يعتدي على 
حقوق الآخرين» على أعراضهم» على أموالهم» إما صراحة أو ضمنا بالكذب» والغش» والاحتيال» 
ويحقق مصالحه. ويَدّعي أنه مؤمن» والإيمان بريءٌ منه» مثلا استطاع رجل أن يُخَلْص بيتا ثمنه 
سبعة ملايين بسبعمئة ألف» بأساليب ملتوية غير شرعية» وهو يرتاد المساجد. ترك دانق من حرام 
خير من ثمانين حَجَّةَ بعد حجة الإسلام. 

فالنفاق أخطر شيء في حياة المؤمنين» ازدواج الشخصيةء انفصام الشخصية»؛ موقف معلن» وموقف 
خفيء شيءٌ يفعله أمام الناس» وشيءٌ يفعله فيما بينه وبين نفسه» سريرته ليست كعلانيته» خلوته 
ليست كجلوته» شيءٌ يفعله في بلده فإذا سافر فعل شيئا آخرء وكم من امرأةٍ محجّبة تراها في 
الطائرة جاءت من بلدٍ الحجاب فيه إلزامي؛ فلما ركبت الطائرة خلعت كل شيء» وكأنها لا تؤمن 
بشيء من الدين» هذا نفاق» يلاحظ الإنسان هذا الازدواج في حياته؛ إذا كان يفعل فعلاً أمام الناس 
مقبولا ويفعل خلافه فيما بينه وبين نفسه» فهذه حالة من النفاق» ولا تنسوا أيها الأخوة أن المنافقين 
في الدرك الأسفل من النار» أخطر شيء في حياة المؤمن أن تز قدمه إلى النفاق. 


أنواع النفاق: 


ولكن لا أكتمكم أن هناك من النفاق ما هو ضعف في الإيمان» أو ضعف أمام الشهوات» هذا المنافق 
الذي انطلق من ضعف في اليقين» وضعف في الإرادة» لعل الله سبحانه وتعالى يُعالجه فيأخذ بيده 
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إلى الإيمان» وهناك حالات كثيرة ممن عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام كانوا منافقين فتاب الله 
عليهم» ولكن النفاق الذي يُنتفع به لمكاسب دنيوية ‏ كما قلت في الدرس الماضي - حينما ينتفع 
الإنسان بالكفر» وحينما يتخذ الكفر وسيلة لمكاسب مادية» هذا الكافر يصبح مع الكافرين: 

( سَواءً عَلذْهم أألذرتهُم أم لم تنِرهُم لا يُؤْمنُونَ (6) ) 
والمنافق الذي أصله كافر كفرآ اعتقادياء وكفرآ سلوكياء وهو مع المؤمنين في ظاهره هذا أيضا لا 
ينتفع بأية موعظة يتلقّاها.. 

( وَمِنَ الثاس مَن يَفُول آمَنَا بالله وباليؤم الآخِر (8) ) 





( فاعلم أنه لا إلة إِنَا الله (19) ) 


( سورة محمد ) 


ما قال: فقل» القول سهل» وكل إنسان ذكيء والآن التمثيل في هذا العصر متفوّق تفوّقا كبيراء فأذكى 
الأذكياء بُثقن التمثيل» وبإمكانه أن يوهمك أنه مؤمنء بكلام» وبحركات» وبسكنات» وبتصرفات» 
وبمواقف» وما هو كذلك ولا سيما في 
موضوع الزواج» هو يوهم أنه 
صالح» تقي» ونقي» وعفيف» و بعد 
القران يظهر لك إنسانا آخرء وهي 
توهمه أنها تحفظ كلام اللهء ولها 
شيخة تأخذ عنها العلم» وتخاف من 
۾ اللهء وتتحجّب أمامه» فإذا دخل وقتْ 
آخر رأيتها امرأة أخرىء فالتمثيل 
الآن متقن جدآء أي أن الخبرات 
التمثيلية في أعلى درجة:» والتمثيل نفاق في الحقيقة» أوضح شيء أن الممثل قد يأخذ دور إنسان 
صالح» وهو كذلك» وقد يأخذ دور إنسان سيّئ» وهو كذلك» على كل هناك إتقان للأدوارء فالنفاق» 
والتمثيل يلتقيان» المنافق ممتل» والنفاق أنواع» والتمثيل أنواع» وهناك تمثيل متقن جداء وتمثيل غير 


50 


متقن. 
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ذكرت لكم مرة أنه تمثيلية في معهد شرعي عن سيدنا بلال» وعن أمية بن خلف: هو مَّن عذب 
سيدنا بلالاء وكان مالكه في الجاهلية» كيف يعئبه ويقول بلال: أحدٌ أحدء فهذا الذي يمثل دور أميةت 
قال له: لن أرفع عنك العذاب حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم» طبعا تمثيل غير متقن» لأنه 
ل سے لل عار الاق سالب سنال تكن چا 


أعمال الإنسان تؤكد مكانته: 





الآن.. 
( وَمِنَ الاس مَن يَفُول آمَنَا باللّه وباليوؤم الآخِر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8) ) 
يقيّم الإنسان من أعماله فقطء أعماله تَوَكّذُ مكانته» لذلك تجد إنسانا يؤمن بشيء علانية» ولكن أفعاله 
لا تؤكد ذلك» ليس في فعل المنافق فعلٌ واحدء يؤكد أنه مؤمن بالجنة» هو لا يعمل لها.. وليس في 
فعل المنافق فعلٌ واحدٌ يخاف من مؤمن يؤكد أنه بالنارء لأنه لا يتقيها.. هؤلاء الذين ينغمسون إلى 
قمة رؤوسهم في المال الحرام أين هي الجنة والنار في حياتهم ؟ والله لو أن الإنسان آمن أن هناك 
نارآ سيدخلها إلى أبد الآبدين لعدّ إلى المليون قبل أن يأكل درهما حراماء ولو آمن أن هناك حسابا 
عسيراً.. 
( فوَربّكَ لشَسألتَهُم أَجْمَعِينَ (92) عَمّا كاثوا يَعْمَلُونَ (93) ) 


(سورة الحجر) 


( فذلك يَْمَذِيَومٌ عير (9) على الكافرين عَيْرُ سير (10) ) 


( سورة المدثر) 





حينما لا تجد في عمل الإنسان عملة 
يؤكد أنه يتقي النارء ولا تجد في عمل 
الإنسان عملا يؤكّد أنه يرغب في 
الجنة فهذا نوعٌ من النفاق» وحينما 
تستقر حقيقة الإنسان في قلب المؤمن 
تُعَبّرُ هذه الحقيقة عن ذاتها بخدمة 
الآخرين» يتحرك نحو خدمة الخلق» 
يحاسب نفسه حسابا دقيقاء إذآ الإيمان 
عمل» والإيمان التزام.. 
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( وَالَّذِينَ آمَُوا ولم يُهَاجِرُوا مَا لكم من وَلايَتهم مِن شيء حَنَّى يُهَاجِرُوا (72) ) 

( سورة الأنفال ) 
الإيمان حركة» لا يوجد إيمان سكوني أبدآاء مؤمن ساكن !! مؤمن مقيم على معصية !! ومؤمن لا 
يعمل الصالحات !! ليس هذا مؤمناء الإيمان الحقيقي ما أكّده العمل؛ الإيمان إقرارٌ باللسان» وعملٌ 
بالأركان» والإيمان ما استقر في القلب» وصدّقه اللسان» وأكّده العمل؛ قناعة في القلب» وإقرارٌ 
باللسان» وعمل بالأركان؛ هذا هو الإيمان» لذلك قوله تعالى: 

( إن الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ (7) ) 

( سورة البينة ) 

ورد أكثر من مئتي مرة قارنا العمل الصالح بالإيمان: 
( آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ (7) ) 


الله جل جلاله كرم المؤمنين فجعل عدوهم عدوا له وجعل إكرامهم إكراما له: 





( يخادعون الله ) 
والحقيقة هم يخادعون المؤمنين» لم يؤمنوا بالله إيمانا يحملهم على طاعته»ء فهم يخادعون المؤمنين» 
ولكن الله جل جلاله كَرّم المؤمنين فجعل مخادعتهم مخادّعة له» وجعل عدوهم عدوا له» وجعل 
إكرامهم إكراما له.. 
( قل يَا عِبَادِي (53) ) 


( سورة الزمر) 


الياء ياء النسب» هذه نسبة تشريف وتكريم» شرف الله المؤمن بأن نسبه إلى ذاته» لذلك المنافق 
يُخادع المؤمنين فقطء لكن الله عن وجل جعل مخادعة المؤمنين مخادعة له» فعدوّ المؤمن عدو لله» 
والذي يُخادعه يخادع الله» والذي يُكْرمّه یکرم الله. " من أكرم أخاه فكأنما أكرم ربه " » من أكرم 
أخاه المؤمن فكأنما أكرم ربه»ء وهذا أعلى أنواع التشريف.. 

( يُحَادِعُون الله والذين آملوا وما يَحْدَغُون إلا الهم وما يَغرُونَ (9) ) 


من حرم نفسه الخير فقد خدعها: 





كيف خدعوا أنفسهم ؟ حرموها الخيرء فلو أن إنسانا يوجد معه كيلو من المعدن الخسيس» الرخيص 
جدآ لا يساوي ليرة» أقنع الناس بذكاء وبجهدٍ جهيدء وبحيّل أن هذا المعدن ذهب» فصدقه الناس» 
وأكبروا هذه الثروة» من الخاسرء الناس أم هو ؟ طبعا هو وحده الخاسرء لأنه اطمأن إلى قناعتهم 
وهو في الحقيقة لا يملك شيئاء كذلك المنافق يخدع المؤمنين» ويشعر بنشوة أنه استطاع أن يخدعهم 
وأن يقنعهم أنه مؤمن.. وماذا إذا أقنعتهم ؟ أنت لست مؤمنا.. ولا تأخذ من امتيازات المؤمنين شيئا 
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أقنعتني في النهاية أك تحمل أعلى شهادة» وأنت لا تقرأ ولا تكتب» هل تستطيع أن تنتفع بأميتك ؟ 
أقنعتني بجلسة عابرة أن معك شهادة علياء وأنت لا تقرأ ولا تكتب» هل تستطيع أن تنتفع بأميتِك ؟ 
لا تنتفع بها أبدآء إذآ كيف يخادعون أنفسهم ؟ فالمنافق هو ارتاح عندما أقنع المؤمنين أنه مؤمن» 
ونجحت الخطةء ولكن ما قيمة هذا النجاح ؟ نجحت خطتك لكنك لست مؤمناء لن تنجو من عذاب 
الله» ولا من عقابه.. ولا من تأديبه» لن تنجو من إتلاف مالك» ولا من تأديب في صحتكء ولا من 
تأديب في أهلك» ما أخذت شيئا من ميزات المؤمنين» أقنعتهم أنك مؤمن وصدّقوكء أنت في الحقيقة 
تخدع نفسك» مثلك كالنعامة حينما يتبعها عدو" لها فتغمس رأسها في الرملء عندئذِ لا ترى» هل هي 
ذكيّة ؟ هي في منتهى الغباء» فحينما غمست رأسها في الرمل فلم تراه» اطمأنت فجاء عدوهاء وقد 
ثبتت في مكانها فأكلهاء هل خدعت عدوهاء أم خدعت نفسها ؟ طبعا خدعت نفسها. 


علاقة كل إنسان مع الله عز وجل: 


الملخّص أنك إذا استطعت أن تخدع الناس» وأن توهمهم أنك مؤمنء والناس ببساطة أو بسذاجة 
صدقوك» وأثنوا على إيمانك» وأنت لست كذلكء فعلاقتك مع اللهء وسوف يعرضك الله عن وجل 
لامتحانات صعبة ولعقاباتٍ شديدةء ولن تأخذ شيئا من امتيازات المؤمنين» فمن خدع الآخر ؟ قال 
الابن لأبيه: أنا أقنعك أن هؤلاء ثلاث دجاجات» وهي في الواقع دجاجتان» قال له أبوه أنا سوف آكل 
( يُخادعون الله وَالّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَحْدَعْون إلا أَنَفسَهُم وَمَا يَشَعْرُونَ (9) ) 
إنهم ساذجون» أغبياءء أوهمتني أنك مؤمن وأنت لست مؤمناء ماذا حققت ؟ علاقتك مع من ؟ مع 
الله وأبلغ شيءٍ في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 
(( لعل بَعْضَكُم ألحَن بِحُجْتِهِ من بَغض )) 
[ البخاري ومسلم عن أم سلمة] 
طليق اللسان» سريع البديهة يقلب الحق إلى باطلء بذكاء بارع.. جاء أحدهم إلى النبي صلى الله 
(( لعل بَعْضكُم لحن بخجته مِن بَغضء فمن قضيّت له بحق أخيه سينا بقوله فإنْمَا أقطع له قطعة 
مِن الثار فلا يَأَحْدَهَا )) 
[ البخاري ومسلم عن أم سلمة] 
لم يستفد شيئا» هذا معنى قوله تعالى: 


( وَمَا يَخْدَعْون إلا أنه نهم وما يَشعْرُونَ (9) ) 
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الله عز وجل يحول بين المرء و نفسه و يعلم خواطره و نواياه و بواعثه وأهدافه : 





لو ذعيت إلى طعام نفيس جداء وأنت 
في درجة عالية من الجوع» فأوهمت 
الذي دعاك أك أكلت طعاما أنفس من 
هذا قبل قليل» فقال لك: إذا لا 
تؤاخذني فلا تكثر منه» أنت خدعته أم 
هو الذي خدعك ؟ ماذا استفدت من 
هذا الكلام ؟ حرمت نفسك من هذا 
الطعام» أوهمته أنك أكلت طعاما 
نفيسا قبل قليل» وأنت من يومين لم 
تأكل» والطعام طيّب جدآاء عندما أوهمته فكفَ هو عن دعوتك إلى الطعام» وجلست أنت تتلوى 
جوعاء والطعام النفيس أمامك» من خدع الآخر ؟ أنت خدعت نفسك فقط. 





( يُخَادِعُونَ الله وَالَّذِينَ آمَئُوا وَمَا يَْدَعُونَ إلا أَنْفسَهُمْ وَمَا يَشَعْرُونَ (9) ) 
( وما يَحْدَعْونَ إلا أَنَفسَهُمْ وَمَا يَتَعْرُونَ (9) ) 
هذا هو الغباء بعينه» وهذا هو الحُمق بعينهء لا تتظاهر بما ليس فيك» علاقتك مع اللهء لا تخفى عليه 
خافيةء أنت مكشوف أمامه تماما» خواطرك يعلمهاء يحول بين المرء وقلبه» خواطرك» نواياك» 
بواعتّك؛ أهدافك» طموحاتكء احتيالك.. 
( وقذ مكرُوا مَكْرَهُمَوَعِنْدَ الله مكْرْهُمْ وإن كان مَكرُهُمْ لترُولَ مث الجبَال (46) ) 
( سورة إبراهيم) 


علاقة الإنسان مع الله وحده ولن ينجو من عذاب الله إلا بطاعته : 





والله أيها الأخوة» أرى كل يوم إنسانا يُقْنِع الناس بشيءء وهو على خلاف ذلك» فيسقط ولا ينجو 
من عذاب الله أبدآء ولن ينجوء نقيم حفلاً» عقد قران» ندعو كل العلماءء والعلماء ببساطة يقفون 
ويثنون على هاتين الأسرتين الكريمتين الأصيلتين إلخ.. والأسرتان ليستا كذلك» لو أن إنسانا مدحك 
هل تنجو .من عذاب الله ؟ يقولوة لك» دعرتا فلا وألقى كلمة» وفلان القى كلمة» فلما ضار 
العرس» نساءً كاسيات عاريات» وزّعت الخمورء وجيء بالراقصات» وجيء بالمصوّرين» قبل 
يومين» عقد الرجال.. أسرتان عريقتان» أصيلتان» والطيبون للطيبات» وبعد يومين النساء كاسيات 
عاريات» والخمور توزّع؛ والراقصات ترقصء وكل المعاصي والآثام في هذا العقد.. أنت حينما 
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أتيت بهؤلاء ليلقوا كلمات ماذا فعلت ؟ أوهمت الناس أنك جيدء أنك صالح» علاقتك مع الله وحده 
ولن تنجو من عذاب الله إلا بطاعته» وأما إيهامك للناس أك مؤمن هذا لا يقدّم ولا يؤخّر. 

تروى طرفة عن شخص دخل على محام.. فكر المحامي أنه إذا أجرى أمام الشخص عدة مكالمات 
هاتفية يعلو في نظره كثيرآً» فاتصل مع شخصيات مهمةء القضية نجحتء القضية نجحت» نجحت» 
ثم سأل المحامي الشخص عن حاجته»ء فقال له: لقد أتيت لكي أصل لك سلك الهاتف.. ولأنه لم يكن 
عنده هاتف !! ممكن أن تتكلم كلاماء فتتوهم أنك ارتفعت» في الحقيقة سقط الإنسان. 


( يُخادعون الله وَالذين آمَّئوا وما يَخْدَعُونَ إلا انهم وَمَا يَتنَعْرُونَ (9) ) 


الصدق منجاة من عذاب الله تعالى: 





إذا علم المنافق أنه منافق فليس منافقاء المشكلة أنه لا يشعرء يظن نفسه ذكياء عاقلاء شاطراً بالتعبير 
الدارج» وهو ليس كذلك» لا توهم أحداً بشيءء لتكن علاقئك بالله صادقةء كن مع الله صادقاء أخليص 
دينك يكفك القليل من العمل. 

تخلف سيدنا كعب بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى المدينة خطر في بال كعب أن يعتذر له كما يعتذر المنافقون» قال: فلما حضر النبي عليه الصلاة 
والسلام ووقف بين يديه» وقال: والله يا رسول الله لو جلست إلى أحدٍ من الناس لخرجت من 
سخطه؛ فقد أوتيت جدلا..(و أنا طليق اللسان ومعي حجة).. ولكنني أخشى أن أرضيك اليوم كذباء 
فيسخّطك الله علي» وأرجو إن صدقتك اليوم أن يعفو الله عني» رأى الله وحده» ما أراد أن يخدع 
رسول الله» ثمانون منافقا أعطوه حججا قوية» وأعذارا قوية» والنبي استغفر لهم» ووكل سرائرهم 
إلى اللهء فلما جاء كعب وكان صادقا معه فقال: أما هذا فقد صدقء بكلمة أما هذا فقد صدق فكل 
هؤلاء الذين اعتذروا أمامه» وقيل اعتذارهم في الظاهرء ووكل سرائرهم إلى الله» ولم يكونوا 
صادقين» قال: أما هذا فقد صدق» الصدق منجاةء فكن صادقاء وليس معنى ذلك بأن تفضح نفسك» 
لست مكلفا أن تفضح نفسكء ولكن لا تظهر بشيء خلاف ما أنت عليه؛ واسأل الله السلام» واسأل 


الله الستر.. 
( وما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8) يُحَادِعُونَ الله وَالّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُون إلا أَنفسَهُم وما يَتعْرُونَ (9) 
في قلوبهم مَرَض (10) ) 
مرض. 
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حدثثكم في الدرس الماضي أن متاعب 
أمراض القلب تبدأ بعد الموت» وإلى 
أبد الآبدين. 
( يَوْمَ نا يَنقع مَل ولا بَنُونَ (88) إلا 
مَن أتى الله بقلب سيم (89) ) 
( سورة الشعراء) 
( في قلوبهم مَرَّض (10) ) 

حب الدنيا مرض» حب الدنيا يعمي 





ويصيم» حب الدنيا رأس كل خطيئة 
لكن ليس من حب الدنيا أن يكون لك بيت تشتريه بمالك الحلالء ليس هذا من حب الدنياء وأن تحب 
أن تقترن بامرأةٍ صالحة» ليس هذا من حب الدنياء و أن تحب أن يكون لك دخلٌ حلال؛ ليس هذا من 
حب الدنياء حب الدنيا ما حملك على العدوان» وعلى أخذ ما ليس لك» على أن تعتدي على أموال 
الآخرين» وعلى أعراضهم» وأن تنافس الناس على الدنياء وأن تحطُمَّهُم من أجل مصلحتكء هذا هو 
حب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة.. 

( في قلوبهم مَرَض (10) ) 


تفاقم أمراض النفس لان الإنسان في الأساس حركي ديناميكي: 





تتفاقم أمراض النفس لأن الإنسان في الأساس حركي.. ديناميكي.. إن عمل عملا طييا قاده لعمل 
أطيب» وإن عمل عملا سيئاً قاده لعمل أسوأ.. نظرة فابتسامة فسلام» فكلام» فمو عد فلقاء. . 
( ولا تقرَبُوا الزتا (32) ) 


( سورة الإسراء ) 
( لا تتثبغوا خطوات الشيْطان (21) ) 

( سورة النور ) 

فالإنسان حركي فإذا مرض قلبه فإن هذا المرض ينقله إلى مرض آخرء متلا يوجد في قلبه مشكلة» 
أدوية القلب ترركت قرحة في المعدة» فمرض القلب نقله إلى مرض في المعدة» تطورت القرحة إلى 
ورم خبيث في المعدة.. انظر بدأ بمرض في القلب فانتقل إلى المعدة ثم انتقل إلى ورم خبيث» هذه 
الحالات كثيرة جدآ.. المرض ينتقل إلى مرض أشد دائماء حتى في المركبات إذا كان هناك خطأ 
ينتقل لخطأ أكبر» فرضا إنسان هبط ضغطه»ء فإذا بقي الضغط منخفضا ست ساعات فإن الكلية 


د 


تتوقف» كان بالضغط أصبح بالكليةء هذه طبيعة الأمراض» الأمراض تتفجّر من مرض إلى مرض» 
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ارتفع السكر.. فقد بصره.. ارتفع السكر.. خثرة في الدماغ.. سببت الخثرة شللاء الشلل سبب تقرحا 
في الجلد.. 


حياة الكافر سلسلة انفجارية: 





( في قلوبهم مَرَض فزَادَهُم الله مَرّضًا (10) ) 
من مرض إلى مرض» كان بالنظر فأطلق البصرء إطلاق البصر نقله إلى الحديث اللطيف مع 
الجنس الآخرء نقله الحديث إلى لقاءء واللقاء انتهى به إلى الزناء والزنا انتهى به إلى السجن» ثم إلى 
مرض الإيدزء بدأ من نظرة.. هكذا سمعت أن سائقا ركبت معه امرأة.. سألها: إلى أين ؟ قالت له: 
إلى حيث تشاءء فهم» وعد هذا مغنما كبيرآء وبعد أن انتهى أعطته رسالة» وظرفا فيه مال» فتح 
المرضء ذهب ليصرف المبلغ؛ فإذا هو مزورء فأودع في السجن. 

( في قلوبهم مَرَض فَرَادَهُمٌ الله مَرّضًا (10) ) 
حياة الكافر سلسلة انفجارية» يأكل مالا حراماً؛ يسرق» يتورّط مع السرقة إلى جريمة قتل» حكموه 
ثلاثين سنة.. انتهى.. بدأ بالسرقة وانتهى بالقتل» لا صلي» طلّق زوجته لسبب تافه» طلقها وعنده 
خمسة أولاد.. هي أصرت ألا ترجع.. ذهبت إلى أهلهاء واعتصمت بهمء بقي أولاده بلا مربية» كان 
في شيء» وصار في شيء آخرء الكافر أعمى» والمنافق أعمى ينتقل من طور إلى طورء حياته 
كلها متفجّرات, وألغام.. 

( في قلوبهم مَرَض فزَادَهُم الله مَرّضًا (10) ) 





معنى اخر: 

( في قلوبهم مَرَضْ (10) ) 
وهو حب الدنيا.. 

( قرَادَهُمُ الله مرَضًا (10) ) 


حينما أصرًوا عليها أطلقهم الله إليهاء 
كانت شهوةٌ بإمكانهم أن يتوبوا منها 
فصارت واقعاً.. 
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( في قلوبهم مَرض فزَادهُم الله مَرّضًا ولهم عَذَابْ أَلِيم بمَا كاثوا يَكْذِبُونَ (10) ) 
عذاب أليم» فأكبر صفة نهلك الإنسان هي الكذب» ورد في الحديث الصحيح: 
(( يُطبَعْ المُوْمِنْ على الخلال كُلْهَا إلا الخِيّاتة والكذب )) 
[أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه ] 
لا يمكن للمؤمن أن يكذب أبدآء ولا أن يخون» قد يُخطئ المؤمن فهو مذنب توّاب» أما أن يكذب 
فلا.. أن يخون مستحيل.. 


(( ألا لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له )) 
[رواه البغوي عن أنس رضي الله عنه ] 
( ولهم عَذاب ألِيمٌ بمَا گائوا يَكْذِبُونَ (10) ) 


عذابهم أليم لأنهم يخدعون الناس.. 


الخطر الكبير الذي يهدد المسلمين هو من أدعياء الدين لا من أعداء الدين : 





الحقيقة أيّها الأخوة: من أين تأتي الأخطار للمسلمين ؟ من أنفسهم» لأن الحق لا يتعددء والحق واحدء 
مستحيل أن تقع معركة بين حقّين أبداء فالحق لا يتعدد» وإن وقعت معركة بين حق وباطلء» 
فالمعركة قصيرة جدآء لأن الله مع الحقء أما بين باطلين فإن المعركة لا تنتهي» وأكبر خطر يُهَدد 
المسلمين ليس من أعداء الدين.. فأعداء الدين مكشوفون.. وإنما الخطر هو من أدعياء الديّن - 
المنافقون م 
الأخطار التي أهلكت المسلمين ليست من أعداء الديّن» بل من أدعياء الديّنء والأعداء أيُها الأخوة 
أعداء المسلمين في العالم» ولاسيما في العالم الغربي كشفوا أن هذا الديّن أقوى وأكبر من أن يُوَاجَه 
ماذا فعلوا؟ أرادوا أن يفجّروه من داخله عن طريق المنافقين» فكل إنسان يغيّر في عقيدة المسلمين» 
يُحل لهم الحرام» يحرم عليهم الحلالء يُبتدع في الدين شيئا ما أنزل الله به من سلطان» هذا منافق 
يفجّر الديّن من داخله» والآن الخطة واضحة جدآ ومكشوفة» يحاول أعداء الديّن أن يفجّروا حياة 
المسلمين من داخلهم» كم من أعمال إرهابية ما فعلها المؤمنون» ولكن فعلها المنافقون ليُّشْوّهوا 
سمعة الدين» وليجعلوا المسلم إرهابياء وهو أبعد الناس عن هذه الصفة أبداًء دائما يتهددنا الخطر من 
المنافقيّن» هؤلاء يندّسون بين المؤمنين» ويفعلون ما لا تحمذ عقباهء والحديث عن هذا الموضوع 
طويل» فكم من أعداء ألداء للدين تزيّوا بزي المؤمنين» وفعلوا أعمالا إجرامية ألصقت بالمؤمنين» 
هذا سلوك واضح متكرر مكشوف» لذلك الخطر الكبير الذي يهدد المسلمين ليس من أعدائهم» 
فأعداؤهم مكشوفونء.. الحق لا يتعدد.. إنما هو من المنافقين الذين يرضون المؤمنين.. 
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المؤمن يقرب و يصل والمنافق يبعد ويقطع: 





مثال ذلك: إذا قلنا قولهم:.. القرآنٌ الكريم» إنه كلام رب العالمين» لكن قطع اليد وحشية» لا بد من 
وسيلة ردع أخرى غير قطع اليدء ماذا فعلوا ؟ هدّموا أحكام القرآن» هل غاب عن الله عنّ وجل أن 
هذه الوسيلة وحشية» ولا ب من وسيلة أخرى ؟ أي حينما يتزيًا الإنسان بزي الدين» ويهاجم القرآن» 
يهاجم السنة» يهاجم رسول الله بشكل أو بآخرء إما بادعائه الموضوعية:» أو بالبحث العلمي الدقيق» 
أو بالنظرة الحضارية» هذا منافقٌ يهدّم الدين بمعول خطير تحت هذه الأغطية المضحكة؛ وهو لا 
يشعر» لذلك فالخطر القاسي الذي يهدد المؤمنين هو من أدعياء الدين لا من أعداء الدين» وللإمام 
الشافعي كلمة تناسب هذا المقام يقول: " لأن أرتزق بالرقص أهون من أن أرتزق بالدين ". 
الارتزاق بالرقص ارتزاق» ولكن الراقص لا يُقتدى به أبدآء أما هذا الذي يرتزق بالدين يوهم الناس 
أنه مؤمن» يوجه النصوص لمصلحتهء يأخذ المال الذي لا يحق له أن يأخذه يعطي أسوأ سمعة 
للناس حول الديّن» فإذا انصرف الناس عن الدين فبسبب هذا الإنسان المنافق الذي نقّر الناس من 
الدين» المؤمن يقربء والمنافق يبعد» المؤمن يصلء والمنافق يقطعء المؤمن يحبّبء والمنافق ينقر› 
المؤمن يوصلء المنافق يقطع.. 
( ويَقطغون ما أَمَرَ الله به أن يُوصلَ (27) ) 

(سورة البقرة: آية " 27 " ) 

المؤمن يقرب المنافق يُبَعْد.. 


مهمة المنافق دائماً إفساد النفوس و البيئة : 





( في قلوبهم مَرَضْ فرَادَهُم اللّهُ مَرضًا ولهُم عَذَابْ أَلِيمَ بمَا كائوا يَكْذْبُونَ (10) وإذا قيل لهم نا 

تقسيذوا في الأرّض قالوا إِنَمَا نخن مُصلحون (11) ) 
هذا الماء غير فاسدء لأنه لا لون له؛ ولا طعم» ولا رائحةء كيف نفسده ؟ إذا غيّرنا لونه» أو طعمه. 
أو رائحته» وإفساد الشيء إخراجه عن صفاته الأساسيةء إفساد الفتاة إخراجها عن العقّة والحياءء 
إفساد الموظّف إخراجه عن خدمة المواطنين» إفساد القاضي إخراجه عن العدل» إفساد الطبيب 
إخراجه عن النصح للمريضء إفساد المُحامي أن يكذب على موكليه» إفساد المدرّس أن يعطي 
المعلومات الصغيرة في وقت مديدء أي لم يعلمهم شيئاء أخذ مبلغا من المال ولم يُعلّم شيئاء فكل 
حرفة» وكل شخصية»ء وكل هوية لها طريق قويم» ولها طريق فاسدء فالمنافق يريد شهوات الدنيا 
فيفسد المرأة بإغرائها أن تُسفِرء وأن تعرض مفاتنها للناس في الطريقء يُعْري إنسانا أن يأخذ المال 
الحرام» (عندك أولاد والناس كلها هكذا ).. أفسدهمء فالمنافق مهمّته دائما إفساد النفوس» أو حتى 
إفساد البيئة» إفساد الهواءء إفساد الماء.. 
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( وإذا قيل لهم لا قسيذوا في الأرْض (11) ) 


الإنسان مأمور أن يزيد الصلاح صلاحاً: 





الحقيقة الإنسان مُكلّف أن يزيد الصلاح صلاحاء مثلاً: بئر ماء هناك احتمال أن يتهدم» ننزل فيه 
قميصا معدنياء فالبئر صالح للاستخدام لكنك زدته» المؤمن يزيده الصلاح صلاحاء أما لو أبقيته كما 
هو ما أفسدته» أما لو هدمته فقد أفسدته, صار هناك إفساد» وعدم إفسادء وأن تزيد في الصلاح» 
المؤمن مُكَلّف أن يزيد في الصلاح فإذا أفسد فقد أفسد مرتين» مرة لأنه ترك الفسادء ومرة لأنه أفسد 
الشيءء وأنت في الأصل مأمور أن تزيد الصلاح صلاحاء فالمؤمن يصلح بين الناس» يصلح البيئة. 
قبل خمسين عاما كما أذكر كان الناس يشربون من هذه الأنهار» نهر يمشي في دمشقء وماؤه 
يُشئرب» ما كان أحد يجرؤ أن يلقي فيه شيئاء الآن صب كل المجاري في الأنهارء وازن بين نبع 
بردى وبين مصبه» ما الذي طرأ عليه في سيره إلى مصبه ؟ روافد كلها مياه سوداءء فإفساد الشيء 
إخراجه عن صفته الأصيلةء فهذا إفساد للماء» إفساد للمزروعات بهذه الهرمونات» فالمزارع يهمّه 
الربح يرش هرمونا محرما يمنع استيراده» فيأتي به تهريباء ويرشه فيصبح الإنتاج بحجم أكبرء 
وألوان أزهى» ولكن هذا الهرمون مُسرطنء هذه المبيدات كلها تملح التربة» وتسبب أمراضاً 
للنباتات» وأمراضا للإنسان» وأما العلف فهناك طحين لحم الجيف والدم المجفف» وهي أشياء 
محرّمة بالأساس» سبب جنون البقرء جن البقر من جنون البشرء أطعموا البقر طحينا.. لحم الجيف.. 
فماذا حصل ؟ اضطروا أن يحرقوا ثلاثة عشر مليون بقرة» ثمنها ثلاثة وثلاثون مليار جنيه 
إسترليني» أفسدوا اللحوم» أفسدوا الهواء» حتى هذه المحطات الكثيرة جدآ في الهواء تُسَبّب فساداً في 
الاتصالات» الأمراض تأتي للإنسان من كثرة هذا البَتْ في الهواءء الضجيج» الماء الملوّثء التربة 
الملوّثة بالملوحة الزائدة» وبالمبيدات الكيماوية» كل ذلك لماذا ؟ لأن هدف الإنسان الربح فقط.. 


حب المال يجعل الإنسان يفسد في الأرض : 





( في قلويهم مَرَّض (10) ) 
المرض حب المال» من أجل حب المال 
نفعل كل شيءء لذلك يغيرون خلق الله عر 
وجل». هل من الممكن أن تضنع “مادة في 
بعض المواد الغذائية» وهي مادة كيميائية 
محضة لا يقبلها الجسم لتُبَيّض هذا الإنتاج 


فيزداد سعره أ 
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( في قلوبهم مَرَضْ (10) ) 
حب المال جعلهم يفسدون هذا الإنتاج.. 
( فزَادهُم الله مَرضًا ولهُم عَذَابُ ألِيمٌ بمَا كوا يَكِْبُونَ (10) وإذا قيل لهم لا ثقميدذوا في الأررض 
قالوا إِنْمَا نخن مُصلِخون (11) ) 
طبعا يصلحون جيوبّهم؛ يصلحون معيشتهم وحدهم» ويبحثون عن مصالحهم الضيّقة. 


كل منافق يرى ربحه هو الصلاح ولو على حساب كل شيء: 





أخواننا الكرام» أول صفة للمؤمن أنه يُصلح والمنافق يفسدء بمطلق معنى هذه الكلمة: يُفسد كل 
شيء» يفسد علاقة بين زوجين» علاقة بين شريكين» علاقة بين جارين» علاقة بين أم وابنهاء علاقة 
بين ابن وأبيه» مهمّة المنافق دائما إفساذ العلاقات» مهمة المنافق تحقيق الربح ولو على حساب 
إفساد البيئة» يفسد البيئة» ويفسد الهواءء ويفسد الماء» ويفسد المزروعات» ويفسد الصناعة» ويبث 
الأفكار غير الصحيحة إفسادآ للعقائد» يُفسد العقيدة» يُفسد علاقة الإنسان بالله عرز وجل» يغريه 
بأشياء محرّمة.. (ما فيها شيء يا أخي أنت عايش خارج العصر )؟ يجب أن تتنوّرء أن ترى ماذا 
يجري في العالم» ركب لك صحنا ؟.. لثلا تبقى منعزلا عن العالم» فإذا دخل الصحن إلى البيت 
صار شيءٌ آخرء ربما ترك الصلاة» ربما فعل المُنكرات» ربما طلّق زوجته؛ طبعا لم تعد تعجبه؛» 
فلذلك الإفساد واسع ؛ إفساد عقائدء إفساد أخلاق» إفساد علاقات» إفساد بيئة» إفساد صناعة» إفساد 
زراعة؛ إفساد ماءء إفساد هواء.. 
( وإذا قيل لهم لا تقسذوا في الأرض (11) ) 
هم وقحون يركبون رؤوسهمء يقولون: 
( إِنْمَا نذن مُصلِخون (11) ) 
يرى الصلاح في الفساد» يرى ربحه هو الصلاح ولو على حساب كل شيء.. 
( ألا إِنْهُمْ هم المُفسيذون ولكن لا يَتعْرُونَ (12) ) 





المؤمن مُبارك يجمع ولا يُفَرّقء يُصلح ولا يُفسد. يقرب ولا يُبَعَده يحبب ولا ينفر» دمَعَهم ربنا عزّ 
وجل عندما قال : 


( ألا إِتَهم هم المُفسيذون ولكِن لا يَتَعْرُونَ (12) ) 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (07- 95):تفسير الآيات 16-11: أعظم أنواع 
الفساد إفساد العقيدة 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 07-08-1998 

بسم الله الرحمن الرحيم 


المنافق يجهد في الإفساد بأوسع معاني هذه الكلمة: 





مع الآية الحادية عشرة وهي قوله تعالى: 

( وإذا قيل لهم لا فسذوا في الأرض قالوا إِنْمَا تخن مصلحون (11) ) 
ذكرت في الدرس الماضي أن الفساد إخراج الشيء عن أصل تركيبه» عن أصل طبيعته» عن أصل 
جبلته» فالمنافق يَجْهَدُ في الإفساد بأوسع معاني هذه الكلمة» إفساد البيئة» إفساد العلاقات» إفساد 
النفوس» إفساد الأسرة» إفساد التجارة» إفساد الصناعةء إفساد الزراعة» إفساد العلاقات» إفساد 
الفتاة» إفساد الشاب» إفساد الجيلء إفساد الماءء إفساد الهواءء إفساد ما يُطبّع» إفساد ما يُنشرء إفساد 
ما يُبَتْ. الفساد جزءٌ أساسي من سلوك المنافق» لأن شهوته ثروى مع الفساد» ومصلحته تتحقق مع 
الفساد» والفساد يحقق له نهمه الشديد إلى النزوات التي أودعت في جسمه والتي يُصَرّفها بخلاف ما 
أمر الله عزّ وجل. 

( وإذا قيل لهم لا تقسيذوا في الأرّض قالوا إثمَا نن مُصَلِحُونَ (11) ) 
في الحياة الخاصّة هذا المنافق لو أن عنده آلة غالية الثمن» عظيمة النفع» كثيرة الربح وتعطلت» إلى 
من يلجأ ؟ هذا المنافق» هذا المَتَقَلتء هذا الذي يرذ منهج اللهء هذا الذي يبحث عن منهج أرضيء 
هذا الذي يرفض طاعة الله عن وجل» لو أن عطبا أصاب آلة يملكها عظيمة النفع» غالية الثمن» 
شديدة التعقيدء إلى أين يلجأ ؟ يلجأ إلى الخبيرء يلجأ إلى الشركة» أو إلى وكلائهاء أو إلى تعليمات 
الصانع ‏ النشرة التي ترفق مع الآلة - هو يعتمد في مصالحه الدنيوية على الخبيرء يلجأ إلى الخبير» 
مرگب في أعماقه أنه لا يجوز أن نتصرف بهذه الآلة إلا وفق تعليمات الصانعء فلماذا تلجأ أيها 
المنافق في حل مشكلاتك إلى منهج غير منهج الله» إلى منهج لا يتعلق بالخالق يتعلق بالمخلوق, 


لماذا تستشثير من ليس خبيراً في حقيقة الإنسان ؟ 


الكلمة الجامعة المانعة للمنحرفين الشاردين العصاة كلمة فساد: 





قال تعالى: 
( ولا قطع من أغقلنا قلبَهُ عن ذكرنا وائبَع هواه وكان أمَرَهُ قُرْطاً (28) ) 
( سورة الكهف) 
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وقال: 


( واتبع سبيل من أناب إلي (15) ) 

( سورة لقمان ) 
فالمنافق متناقض» يلجأ في أموره 
الدنيوية إلى الخبير أما في أمور الآخرة 
فهو يلجأ إلى منهج غير منهج اللهء لذلك 
كان الفساد» صمم الله المرأة لكي تكون 
أما أو زوجة أو أختا أو بنتاء أرادها 
المنافق بصفة أخرىء أراد أن يستمتع 
بها من دون أن يتحمّل تبعات هذا اللقاء» 
لأن الزواج تيعة ومسؤولية» هو أراد 
المتعة ولم يرد أن يتحمّل التبعة فزنى» لما زنى أفسد هذه الفتاة هي بلا زوج» بلا أولادء بلا أقارب» 
ما دام فيها رمق تأكل بثدييها - إن صح التعبير - فإذا زوت محاسنها أصبحت ملقاةً في الطريقء ألم 
يفسدها؟ انظر إلى امرأة ساقطة عندما ترى بعينها امرأةٌ مؤمنة مع زوجها وأولادها تذوب كالشمعة 
تمئيا أن تكون كهذه المرأة الشريفة» من الذي أفسدها ؟ المنافق» أفسد فتادٌ» أفسد شاب دئه على 





الانحراف» أفسد عقلاً حين أودّع فيه الشيّهات» أفسد علاقة حين باعد بين الزوجين» أفسد علاقة 
وباعد بين الشريكين» فالكلمة الجامعة المانعة للمنحرفين الشاردين العصاة كلمة فسادء العلاقة 
فاسدة» الأمور فاسدة. 

إذا أخرجنا الشيء عن قواعده» عن أصل بنائه» عن خصائصه»ء عن وصفه الطبيعي أفسدناهء 
والشيء الفاسد لا يصلحه إلا الخبيرء إلا العليم» إلا الحكيم» يعمل المنافقون ليلا نهار لإفساد كل 
شيء» أحيانا يصنع مادةً فاسدة يبيعها ولا يعبأء لولا المراقبة الشديدة لأكل الناس سموماء لكن هناك 
مراقبة شديدة» هو طواعية لا يصلح بل بالقهرء ولولا المراقبة المادية لباع بضاعة فاسدة»ء لباع دواء 
فاسداء لابْتنَ أموال الناس لأنه فاسدء هدفه المال والمال بأي شكل وبأي طريق. 


أعظم أنواع الفساد أن تفسد العقيدة: 





قال تعالى: 


( وإذا قيل لهم لا تقسبدوا في الأرض قالوا إِنْمَا نحن مصلحون (11)) 
كم حرفة مبنية على معصية ؟ مبنية على مخالفة منهج الله كم حرفة ؟ مئات الحرف» هذه المقاصف 


وما فيها من موبقات ومن خمور ومن تبذل» مبنية على معصيةء فلذلك موضوع الفساد موضوع 
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طويل جداًء فأنت حينما تفسد الماء فهذا من صفات المنافق» فهو لا يعبأء تفسد الهواءء تفسد البيئة» 
تفسد المزروعات. 
( وإذا قيل لهم لا تقسيذوا في الأرّض (11) ) 
الحقيقة أعظم أنواع الفساد أن شيد العقيدة» أن تفسد دين الإنسانء أن تُعَلِقَهُ بأوهام ما أنزل الله بها 
من سلطانء أن تعلقه بشفاعة ساذجة. 
(( يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار أنا لا أغني عنك من الله شيئاًء لا يأتيني الناس 
بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم )) 


[مسلم والترمذي وابن ماجة وأحمد والدارمي عن أبي هريرة ] 


أن تُعَلِقَةُ بحديث موضوع» أن تعلقه بحديث ضعيف» أن تعلقه بتأويل غير صحيح لآيات اللهء أن 
تأتيه بقصص لا أصل لها في الدين» أن تأتيه بقِيّم رفضها الإسلام» لذلك لو استمعت إلى منافق تجد 
أن كل كلامه غلط كلامه» منطلقاتهء أهدافه أدلته كلها غلط. ليست إسلامية» ليست دينية» ليست 
مشروعة» يأخذ من هذا كلمة» ومن هذا كلمة» ومن هذا تعليق» ومن هذا حكمة» ومن هذا مقياس» 


10111111111111 





قال تعالى: 
( وإذا قيل لهم لا تقسيذوا في الأرّض (11) ) 
يركب رأسه. ويْصم أذنيه عن سماع التوجيه الصحيح. 
( قالوا إنمَا نحن مُصلِخون (11) ) 


مصلح بنظره» فكسب المال هو 
الصلاح عندهء كسب المال عنده ج ا لت 
أساسه إفساد العلاقات» دخله قليل» 
يؤجّر بيته تأجيراً لا يُرضي الله 
يقول لك: يؤجر بالليلة عشرة آلاف» 
بالليلة عشرون ألفاء علما أن أجرة 
معنى ذلك أنه يوجد مشكلة بالبيت 





وليست قضية نوم» أنت تعرف من 
السعرء يجيبك أنا ليس لي علاقة» أريد أن أربح» لذلك قضية الفساد قضية واسعة جدآء فحركاته. 
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سكناته» حتى لو زار شقيقته يفسد علاقة أخته بزوجها بكلمة شيطانية لا يلقي لها بالا يهوي بها في 
جهنم سبعين خريفاء يفسد علاقة أخته بزوجها بتعليقات غير صحيحة» بنظرة» بنقدٍ من حاد. 
أيها الأخوة» حركة المنافق حركة فسادء حركة إيقاع بين الناس» حركة تقطيع علاقات» حركة قطع 
ما أمر الله به أن يوصل» حركة تغيير معالم الشيء» وصف الله عزّ وجل الكقار بوصفب معجزء» 
قال: 
( الذين يَصدُون عن ستبيل الله وَيَبْعغونهًا عوجاً (45) ) 

( سورة الأعراف ) 

الأمور كلها مُعْوَجَّةَه غير صحيحة. 


( الذين يَصدُونَ عَن سبيل الله وَيَبُغوتها وجا (45) ) 


صفة المؤمن الأساسية الإصلاح» وصفة المنافق الأساسية الفساد: 





أحد أكبر صفات المؤمن الإصلاح» يصلحون إذا فسد الناس» أحباب النبي عليه الصلاة والسلام في 
آخر الزمان يصلحون إذا فسد الناس» فإذا سألتني عن صفة أساسية للمؤمن قلت: الإصلاح» 
التوفيق» التقريب» الجّمع» النصيحة»ء الرحمةء الإنصافء العدل» إن سألتني عن صفة أساسية في 
حياة المنافق قلت: الإفساد» طبعا تحت غطاءء نحن فرضا في بعض البلاد المجاورة ننشئ نادي 
للقمار بكلفة خمسين أو ستين مليوناء يقول لك: يدر علينا دخلا كبيرآء الإله هو المال» فأي شيء 
يجلب المال صار بجهله إصلاحاء يمارس مصلحة مبنية على المعصية» يقول لك: هذه مصلحة 
رائجة الآن يا أخيء يبدل مصلحته فور إلى مصلحة أو إلى حرفة أساسها إفساد الشباب» يقول لك: 
هذه أربح» يقول لك: أليس العمل عبادة ؟ تكون حرفته غلط كلهاء فساد كلهاء يعْدَ العمل عبادة !! 
فقضية الفساد صفة جامعة مانعة للمنافق» حتى في بيته» حتى في تَبَدُله في البيت» حتى في إلقاء 
نظراته» نظراته خبيثة» ثيابه بعيدة عن الحشمة» امرأةً كانت أو رجلا. 

( وإذا قيل لهم لا فسذوا في الأرض قالوا إِنْمَا تخن مصلحون (11) ) 
يرى الصلاح بكسب المال» يرى الصلاح بتحقيق المتعة» يقول لك: أنا أستخدم في العمل فتيات 
لأنهن أكثر إيناساء وأقل مَؤوتة» وأكثر طواعية؛ وأحفظ سرآء يرى ميزات عمله فقطء والناحية 
الثانية يُغفلهاء وهي هذا الشاب الذي ينتظر عملا ليتزوجء لقد أصبح الطريق مسدودا أمامه. 
( وإذا قيل لهُمْ لا ثقميذوا في الأرْض قالوا إثمَا تخن مُصلِحون (11) ألا إِنهُم هُم المُفيذون ولكن 

لا يَشَعْرُونَ (12) ) 

طبعا لا يشعرء هو في أعماقه يشعر أنه فاسدء ولكن لا يشعر أن هذا العمل له آثار قد لا تخطر في 
باله 
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الهدف عند المنحرفين أن تفسد من أجل أن تربح: 





قال تعالى: 
( إنا نخن ثخيي الموتى ونكثب ما قدَمُوا وَآثارَهُم (12) ) 
(سورة يس) 
فرضا من باب الجدل» لو أن إنسانا أفسد فتاة» يشعر أنه أفسدهاء وأخرجها عن طبيعتهاء وعن 
قوامها الذي أراده الله لهاء خلقها الله لتكون زوجة طاهرة تنجب أولاداء فلِذة أكبادهاء فلما أفسدها 
أخرجها عن طبيعتهاء وجعلها تمتهن الانحراف» هو لا يشعر أنه بعد مئة عام قد يأتي من نسلها مئة 
ألف» مئة ألف فتاةٍ فاسدة» كلهن في صحيفة هذا الذي أفسد الأولى» هذا معنى قوله تعالى: 
( إنا نخن ثحيي الموؤتى ونكثب ما قدَمُوا وَآثارَهُم (12) ) 
( سورة يس) 


لو اطلع الإنسان على الآثار الوبيلة التي يتركها عمله لارتعدت فرائصه»ء كل هذا محاسب عليه 
يس الإنسان أحيان سنة سيئة فعليه وزرهاء ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» الذي اخترع 
البارودء شعر بجريمته بعد أن اخترع البارودء فرصد كل أمواله كجائزة سنوية لمن يُقَدِمِ أعظم 
بحث يعود على الإنسانية بالخير. 

لذلك أيها الأخوةء الحديث عن الفساد حديث طويلء فالهدف عند المنحرفين أن تفسد من أجل أن 
تربح» الإفساد من أجل أن تربح المال» أو أن تنغمس في الشهوة» الهدف إما ربح مالء والمال مادة 
الشهوات» أو تحقيق لدّة دنيا سافلة» فإما أن يتمئع» وإما أن يكسب المال» من أجل هذين الهدفين 
يفعل كل شيء» ويفسد كل شيء» ويحرف كل شيء» ويزور كل شيء. 

( وإذا قيل لهم لا فسذوا في الأرّض قالوا إِنْمَا نحن مُصَلِحونَ (11) ) 


يركبون رؤوسهمء يتعئتون. 


قصص من العالم عن انتشار الفساد بما كسبت أيدي الناس: 





لكن الله سبحانه وتعالى قوله الحق: 

( ألا إِنَهُم هُمْ المقيذون ولكن لا يَشْعْرُونَ (12) ) 
قصة مشهورة بأوروبا وأمريكا: أن شابا رأى فتاه فأعجبته» فاستشار أباه» قال له: لا يا بني إنها 
أختك» وأمك لا تدريء ثم رأى فتاه أخرى فاستشار والدهء قال: لا يا بني إنها أختك. وأمك لا 
تدريء ثم أعجبته فتادٌ ثالثة» فاستشار أباهء فقال له: القول السابق» فضّجر وحدّث أمه فقالت: يا بني 
خذ أي شئت» فأنت لست ابنه» وهو لا يدريء هذه هي الحياة البعيدة عن منهج اللهء أحيانا يأتي خبير 


يقيم سنتين بعيداً عن وطنه وزوجته» ثم يدعو أصدقاءه لحفل بمناسبة أنه رُزق مولودآء أنت مقيم 
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هنا منذ سنتين !! لا يهم» ولكن جاء له مولود من زوجته» هكذا حياتهم» حياة فوضىء أطول زواج 
يستمر سنتين في عالم الفساد. 
( ظهر الفساد في البَرٌ والبَخر بِمَا كَسَبَت أَيْدِي التاس (41) ) 

( سورة الروم) 
ذكرت لكم سابقا أن أحد إخواننا الكرام كان مسافرا إلى بلد بعيد في أمريكا فرجع» حدثنا عن شركة 
كمبيوتر من أرقى الشركات في أمريكا زقت بشرى إلى عُمَّالها وموظفيها أن من كان له شريكٌ 
مثلي» شري جنسي» أو موظفة لها شريكة جنسية يُعَدُ هذان الكيانان كيان أسرة» ويستحق الشريكان 
الأولان والأخريان التعويضات والإجازات والمكافآت» كما لو أنشأ أسرةٌء تعد الكيانات الشابة 
المنحرفة الآن كيانات صحيحة؛ هذا هو الفساد. 
أجري برنامج في بعض الولايات عن الزنى» فجاءت هواتف كثيرة؛ ملخّص هذه الهواتف أن ثلث 
حالات الزنى حالات زنى محارم» وهذه ظاهرة خطيرة جدآء هذا هو الفسادء» علاقات إباحية, 
اختلاط أنساب» فقد يأخذ الطبيب غير المنضبط حوينات من رجلء ويعطيها لامرأة أخرى» فتنجب 
طفلاء وتسعد بهذا الابن» وهو ليس من زوجهاء هو من زوج آخرء اختلاط أنساب» علاقات إباحية 
هذا هو العالم الغربي اليوم» يقولون: أُلغِيَ الرقيق» هناك الآن رقيق أبيضء هناك بحوث لا تصدق 
من شركات عملاقة في العالم تشتري الفتيات والصغار من شرق آسياء وتبيعهم لأشنع الأعمال 
وأَحَميّها في بلاد الغرب الغنية» هذا هو الفساد في البر والبحرء بما كسبت أيدي الناس. 


الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع فكل ما يذعمها ويقويها هو إيمان: 





الحديث عن الفساد طويل جداء قال الله عزٌ وجل: 
( ظهر الفساد في البَرٌ وَالبَخر (41) ) 


( سورة الروم ) 


هناك فساد في كل مكانء» تركب طائرة تجد الفسادء كلما قدمت الشركات خدمات أكثر تفلت كانت 
أكثر رواجاء تقدم المشروبات في الجوء وفي البرء وفي البحرء وفي الفنادق» ما معنى الفندق الآن 
بالمفهوم العصري ؟ هناك مصطلح جديد اسمه السياحة الجنسية» يسافر من أجل الجنس أليس هذا 


فساداً ؟ بارت سوق الزواج» وراجت سوق الفسادء وهذا مما يُرضي المنافقين. 


( ظهر الفساد في البَرَّ وَالبَحر (41) ) 
( سورة الروم ) 
لذلك دعم الأسرة إيمان» وتحطيم الأسرة نفاق» أي إجراء يدْعَم الأسرة ويقوّيها فهو إيمان» لأنها 
اللبنة الأولى في المجتمع» وأي إجراء يضعفهاء يزلزلهاء يفككهاء فهذا عمل من أعمال المنافقين» 
وهذا هو الفساد» فكم من بيت تهذم من فعل الفساد» كم من علاقة تحطمت بفعل الفساد» كم من مال 
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أهدر بفعل الفسادء كم من ضياع مخرب بفعل الفساد» والفهم كفاية, فالإنسان يتعلم حرفا والتكرار 
ألف. 
( لا نهم هم المفمبئون (12) ) 


أروع ما في المؤمن عدم التناقض الذي نجده عند المنافق: 





ربنا عزّ وجل يقررء وكلامه هو الحق. 
( ألا إنهم هم المُفسيذون ولكن لا يَتعْرُونَ (12) ) 

تترتب على فسادهم نتائج خطيرة لا يشعرون بها: 

( وإذا قيل لهم آمِئوا كما آمَنَ الاس قالوا أنؤمِن كما آمَنَ السقهَاء ألا إِنهُم هُمْ السقَهَاء (13)) 
أروع ما في المؤمن عدم التناقض الذي نجده عند المنافق» كيف التناقض ؟ هم يخادعون الله والذين 
آمنواء يخادعون الذين آمنوا بقولهم إنهم مؤمنونء إذاً: 

( وإذا قيل لهم آمئوا كما آمَنَ الثاس قالوا أنمِن كما آمَنَ السقهاء ألا إِنْهُمْ هُمْ السقَهَاء (3) ) 
إذا كنتم تعدون الإيمان سفاهة فلماذا تخادعون المؤمنين بأنكم مؤمنون ؟ مركب في أعماق الإنسان 
أن الإيمان هو الحقيقة الصّحيحة»؛ وأن الكفر هو الخطأ الكبير. 


الوقت هو وعاء كل شيء فإذا ألغي هذا الوعاء انتهى كل شيء: 





قال تعالى: 
( وإذا قيل لهم آمِئوا كما آمَنَ التاس قالوا أَنُوْمِن كما آمَنَ السقهاء ألا إنهُم هُم السقهَاء (13) 


بالمناسبة من هو السفيه ؟ هو الذي 
يُضَيّع النفيس ويأخذ الخسيسء فإذا 
أتلف إنسان ماله فرضاء أو أنفق ماله 
إنفاقا غير معقول نسميه سفيهاء 
والسفيه يُحْجَرٌُ عليه» فأيهما أثمن ؟ 
والآن كلام دقيق» من هو السفيه 
الحقيقي ؟ إذا رأيت إنسانا يمسك مئة 
ألف ليرة عدها أمامك؛ ثم جاء بعود 
ثقاب فأحرقها أمامك» ثم ألقى الرماد 
في سلة المهملات» ألا تعتقد أنه مجنون» أو أنه سفيه ؟ مئة بالمئة» مثل هذا الإنسان الذي يُخرق مئة 
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ألف يُحْجَّر على تصرفاته لأنه سفيه» قد يكون الإنسان مصابا بمرضء وهو بحاجة لعملية جراحية 
معقدة جدآء باهظة التكاليف» ثجرى له في بلدٍ بعيدء كلفة هذه العملية بقدر ثمن بيته» لا يترذد أبدا 
فيبيع بيته ليجري عملية يتوهم أنها ثمد له بضعة سنوات في عمره. لماذا فعل هذا ؟ لأنه مركب في 
أعماقه أن الوقت أثمن من المال فضَحّى بالمال من أجل الوقت. 

إذا أتلف الإنسان أمامك مئة ألف تعده سفيهاء فإذا ضيّع الوقت أمامك ألا تعده أشد سفاهة ؟ بالتأكيد» 
أخطر شيء أن ثُمضي سهرة إلى الساعة الواحدة ؟ لمتابعة مسلسل» شيء سخيف» بمتابعة قصة 
فارغة» بمتابعة حديث فارغ» بلعب النردء هذا الذي يقتل وقته» أنت وقت» أنت بضعة أيام فقطء كلما 
انقضى يوم انقضى يطنعٌ منك» أثمن شيء تملكه هو الوقت» طبعا أثمن من المال بما لا يُقَدَرء ماذا 
يفعل الإنسان بالمال عندما تنتهي حياته ؟ فلو ترك ألف مليون» انتهت حياته» الوقت هو وعاء كل 
شيء فإذا ألغي هذا الوعاء انتهى كل شيءء مركب في أعماق كل منا أن الوقت أثمن من المال» 
فالذي يتلف ماله يُعَدُ سفيهاء والذي يُضَيّع وقته يعد أشد سفاهة. 

( وإذا قيل لهم آمثوا كَمَا آمَنَ الناس قالوا أنؤْمِن كما آمَنَ السقهاء ألا إنهم هُم السفهَاء (13)) 


قيمة الإنسان في آخر الزمان بقيمة متاعه فقط لا بإيمانه ولا بأخلاقه : 





لعلهم يتوهمون أن الفقراء هم السُفهاءء فالسفهاء في رأيهم تعني الفقراء لأن مقاييسهم ماديّة محضةء 
يُقدّرون الإنسان بحجم ماله» بنوع بيته» بمساحة بيته» بموقع بيته» بنوع مركبته» بالرقم الذي على 
خلف المركبةء فحجم الإنسان عند هؤلاء السفهاء بحجم متاعه» وقيمة الإنسان في آخر الزمان بقيمة 
متاعه فقطء لا بإيمانه» ولا بأخلاقه. 
كان الأحنف بن قيس إذا غضب عضيب لغضبته مئة ألف سيف لا يسألونه فيما غضب» مع أنه كان 
قصير القامة» أسمر اللون» غائر العينين» ناتئ الوجنتين» أحنف الرجل» ضيّق المَذكبين» ومع ذلك 
كان إذا غَضيب غَضيب لغضبته مئة ألف سيف لا يسألونه فيما غَضيبء فقيمة الإنسان بإيمانه 
وأخلاقه» وعمله. 
( ألا إِنهُم هُمْ السُقهَاء (13) ) 

غاص إنسان في البحرء وتَجَثْئم المشاق» ورأى اللآلئ أمامه فتركها وأخذ الأصداف ألا يُعَدُ سفيها ؟ 
فهذا الذي يأتي إلى الدنياء ويخرج منهاء وما فعل شيئاء إلا أنه أكل» وشربء ونام» واستمتع فقط 
كالبهائم. 

( إن هُم إلا كالأنعام بل هُمْ أضَل سبيلاً (44) ) 


( سورة الفرقان) 
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صفات المنافقين كما وردت في القرآن الكريم: 





قال تعالى: 


( كانَهُم خلب مد (4) ) 


( سورة المنافقون) 
وقال: 
( كانهُمْ حمر مُسْتفِرَةٌ (50) قرّت من قمنورَةٍ (51)) 
( سورة المدثر) 
وقال: 
( مَتْلُ الذين حُمّلوا التؤراة كُمَ لم يَحْمِلُوهَا كمَثل الحِمار يَحْمِلُ أمنقارا (5) ) 
( سورة الجمعة ) 
وقال: 
( كمثل الكلب إن تحمل عليه يَلهَث أو تثركة يَلهَث (176) ) 
( سورة الأعراف) 
وقال: 


( إن هُمَ إلا كالأثعَام بل هُمْ أضل سبيلاً (44) ) 
( سورة الفرقان) 
هذه صفات المنافقين في القرآن الكريم. 
( ألا إِنُم همْالسقهاء (13) ) 


كل إنسان يعصي الله مدموع بالجهل والكفر : 





لو ذهب إنسان إلى بلد غربي لكي 
يحصل على الذكتوراه» على أن يعود 
إلى بلده ليتقلِد أعلى منصبء ويأخذ 
أجمل بيت بكل الميّزات» فنسي مهمته 
الأساسية» وتسكّع في الطرقات» 
وائدَسَ هناك في الملاهي وغلب الليل 
حتى أصبح متسولاء ألا يُعد هذا 
سفيها؟ مُهَيّأْ له أن يكون في أعلى 
منصب» وفي أعلى درجةء وفي أعلى 
ميزة» ترك كل هؤلاء وانصرف إلى سفاسف الأمورء قال تعالى : 
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( الا إنهُمْ هُمْالسَهَاءُ (13) ) 
كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي مرةً مع أصحابه فرأى مجنونا فقال: من هذا ؟ - سؤال 
العارف ‏ قالوا: هو مجنونء قال: لا هذا مبتلى» المجنون من عصى الله. 

هذا الذي يعصي اللهء ولا يعبأ بالموت» ولا يعبأ بما بعد الموت» ولا بالحساب» لا بالبرزخ» ولا 
بالجنة» ولا بالنارء يعيش لحظته؛ يعيش لذته» يقتنص المال بأي طريق وبأي أسلوب هذا سفيه» هذا 
أحمق» لذلك يعد المنحرف أحمق» قال الإمام الغزالي : " يا نفس لو أن طبيبا حدّرك من أكلة 
تحبّينها لا شك أك تمتنعين» أيكون الطبيب أصدق عندك من الله ؟ إذآ ما أكفرك» أيكون وعيدُ 
الطبيب أشدّ عندك من وعيد الله إذآ ما أجهلك ". كل إنسان يعصي الله مدموعٌ بالجهل وبالكفر. 


حياة المؤمنين واضحة جداً لا يوجد عندهم شيء يستحيون به: 





قال تعالى: 
( وإذا لقوا الذينَ آمَنُوا قالوا آمَنَا وإذا خلوا إلى شَيَاطينِهم (14) ) 
لقوا: في الطريق» في مكان عام» في مسجد» تحت ضوء الشمس. 
( وإذا لفوا الذين آمَنُوا قالوا آمَنا (14) ) 
قال عليه الصلاة والسلام : 
(( قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك )) 
[ أحمد وابن ماجة عن العرباض بن سارية] 
يكون الإنسان جالسا أحيانا في بيته مع زوجته؛ يُطرق الباب فيفتحه بهدوء وبراحة وبشكل طبيعي 
وعفوي» فإذا شقيق زوجته» أهلاً وسهلاً تفضل» جلسا يتحدثان» تقدّم له ضيافة شيء طبيعي جداًء 
فهو شيء مشروع لأن هذه زوجته»ء كان عليه الصلاة والسلام معتكفاً جاءته امرأته بطعام» فلما 
أرادت أن تعود رافقها عليه الصلاة والسلام» مر صحابيان فاستحيا من رسول الله فأسرعاء قال: 
(( على رسلكمَاء إنهَا صفِيّة بنت حُيَىَ قالا: ممبْحَانَ الله يَا رَسُول الله ! قال: إن الشتيْطان يَجْري 
مِنَ الإنسان مَجْرَى الم فخشيت أن يَقذف في فلوبكما شيّناء أو قال: شترا )) 
[ سنن أبي داود عن صفية ] 
((على البيضاء ليلها كنهارها )) 
تجد عرساء فترى السيارات» وتسمع أبواقهاء شيء علني ومكشوف» يتزوج الإنسان فتحمل زوجته» 
يفرحون ويهيئون» تنجب هذه الزوجة فثقام الأفراح» قذم الهداياء شيء مكشوف واضح ! أما لو أن 
إنسانا يجلس مع زوجة صديقه دون علم صديقه في خلوةٍ في بيته» طرق الباب فذهب ليفتح فإذا هو 
صديقه» تراه يضطرب ماذا يفعل ؟ يطفئ الأنوارء فقال له: من ؟ هناك صوت !! فهل هناك باب 
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آخر ليخرجها منه ؟ لا يوجد باب آخرء أين يخيّئها ؟ ماذا يقول لزوجها ؟ كل هذا الاضطراب» كل 
هذا الخوف» كل هذا الارتباك لأنه شيء محرم. 





الباطل يحتاج إلى خلوة: 
قال تعالى: 

( وإذا خلوا إلى شيَاطِينِهم (14) ) 
وقال: 


( وإذا لقوا الذين آمَنُوا قالوا آمَنا (14) ) 
لقاء في مكان عام» في مسجد» في الطريقء» في مجتمع» في مدرسةء في مشفىء حياة المؤمنين 
واضحة جدا لا يوجد عندهم شيء يستحيون به» لا يوجد عندهم جلوة وخلوة» علانيّتهم كسريرتهم» 
جلوتهم كخلوتهم» خلوتهم كجلوتهم» الأمور واضحة: 

( وإذا لقوا الذين آمَنُوا قالوا آمَنا (14) ) 
أما الباطل فيحتاج إلى خَلوة» فهل من الممكن لإنسان أن يغش الحليب أمام الشاري ؟ مستحيل» يتم 
الغش في خلوة؛ في غرفة ثانية» في مكان مظلم» كل شيء منحرف يحتاج إلى خلوة؛ أما كل شيء 
صحيح لا يحتاج إلى خلوة» تفعله على مرأى الناس جميعاء تفعله وأنت مطمئنء الإثم ما حاك في 
صدرك وخشيت أن يَطلع عليه الناس» كل شيء تستحي به فهو باطل وکل شيء لا تستحي به فهو 
حق» لذلك: 

( وإذا لقوا الذين آمَنُوا قالوا آمَنا وإذا خَلوًا إلى سَيَاطِينِهِمَ (14) ) 
توجد خلوة مع الشياطين» يوجد سرء أبواب موصدة» كلام بصوت منخفضء شيء غير معقول. 
حياة المؤمن واضحة:؛ حياة المؤمن معروضة على الملأء حياته في رابعة التهار» تحت ضوء 
الشمسء الحق لا يخشى البحثء لا يُستحيا به» لا يحتاج أن تكذب له ولا أن تكذب عليه» ولا أن 
تبالغ فيه» ولا أن نُضَحِمَُ» ولا أن تقلل من خصومه: 
(( قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك )) 


[ أحمد وابن ماجة عن العرباض بن سارية] 


العمل المشروع لا يستحيا به ولا تضطرب معه أبدآ أما العمل غير المشروع فعلى العكس: 





أما الأعمال المنحرفةء الخيانات» المؤامرات» هذا كله يحتاج إلى خلوةء وإلى همس» وإلى غمزء 
وإلى لمزء وإلى مراقبة الطريقء كهذا الزوج الذي يجلس مع زوجة صديقه في خلوةٍ محرمة» 
يُفاجئهُ زوجهاء أين يضعها ؟ أين يُخيئها ؟ من أيّ باب يدفعها ؟ فإذا أراد أن يدفعها يراقب هل هناك 
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أحد في الطريق ؟ لم هذا الاضنطراب 
؟ لم هذا الخوف ؟ لم هذا الوّجّل ؟ لم 
هذه الاحتياطات ؟ لأن العمل غير 
صحیح» غير مشروع. 
يمشي الإنسان أحيانا مع زوجته 
هادئ البال» أما لو أن شاب يمشي مع 
فتاق» وسمِعت همسا ترتعد فرائصهاء 
لعله أبوهاء لعله أخوهاء فالعمل 
المشروع لا يُستحيا به» لا تضطرب 
معه أبدأًء لا تخاف أبدآء أما العمل غير المشروعء مرة كنت في فندق فجاء شخص مع فتاة» فقال له 
الموظف: من هذه ؟ قال له: معيء قال له: من هذه ؟ أين دفتر العائلة ؟ فلم أر إنسانا بحالة ذل كهذا 
الذلء قال له: من هذه ؟ هل هي زوجتك ؟ فقال له: معي» كيف معك ؟ أين دفتر العائلة ؟ طرده 
طبعاء أما الذي اصطحب زوجته يُقال له: تفضلء لا توجد هناك مشكلة» طبعا هذه أمثلة. 

( وإذا خَلوا إلى شَيّاطينِهم قالوا إنا مَعَكُمْ إنمَا نخن مسنتهزئون (14) ) 
هذا المنافق»ء شخصية مزدوجة»ء كأن معه انفصام شخصيةء مؤمن مع المؤمنين» معنى هذا أنه 
ممثلء من هو الممثل ؟ قد يكون أفسق إنسان يمثل أحيانا دور صحابيٰ» طهرء وهدوءء ووقارء 
وحوقلة» وبسملة» ولا إله إلا اللهء هذا كله تمثيل: 
( وإذا لقوا الذين آمَنُوا قالوا آمنا وإذا خَلوا إلى شَيَاطينِهم قالوا إنا مَعَكُم إنَمَا نخن مُستهزئون 

( (14) 





وصف دقيق للشقي كما ورد في القرآن الكريم: 





( الا إنهم هم المفميدون (12) ) 


( الا انهم هم السثفهاءُ (13) ) 


5 
Cs 


( الله يَستهزئأ بهم (15) ) 
(وَمَا كان لِمُؤْمِن ولا مُوْمِنَة إذا قضى الله وَرّسولة أمرآً أن يون لهم الخِيرةُ من أمْرهِم (36)) 
( سورة الأحزاب) 
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القضية منتهية» من هو الشقي ؟ الذي وصمه الله بأنه فاسق» وصمه الله بأنه سفيه» وصمه الله بأنه 


a2 


مفسد. 


يرفع الله عز وجل قدر الإنسان وأحياناً يفضحة فالعبرة بالعاقبة: 





لذلك أيها الأخوةء علم أحد علماء الحديث تلميذآ له الأحاديث الموضوعة أولا كي يَخذرهاء وهذا 
الوصف الدقيق هؤلاء هم المنافقون» أولا: مفسدون» ثانيا: سفهاءء» تالثا* عندهم ازدواج شخصية: 
( وإذا لقوا الذين آمَنُوا قالوا آمَنا وإذا خَلوَا إلى شيَاطِينِهِمْ قالوا إنا مَعَكُمْ إنمَا نخن مستهزئون 
(14) الل يستهزئ بهم (15) ) 
يرفع الله عزّ وجل قدر الإنسان» وأحيانا يَقَضَحُة: 
( وَمَن يهن الله فمَا له من مُكرم (18) ) 
( سورة الحج) 
مما ورد في الأثر الحديث: 


(( ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامةء ألا يا رب نفس جائعة عارية 
في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامةء ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين ألا يا رب مهين لنفسه 
وهو لها مكرم..)) 
[ابن سعد والبيهقي والديلمي عن أبى البجير] 
العبرة بالنهاية, العبرة بالعاقبة, العبرة لمن يضحك أخيراً: 
( الله ستهزئ بهم (15) ) 





5 


دققى. 


( وَيَمْدُهُم في طعْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ (15) ) 
هذه سئْئة الله في خلقهء أنت إنسان مخيّرء ولا بد أن تأخذ أبعادك كلهاء ولا بد أن يسمح لك أن تصل 
إلى نهاية الطريق» إلى هنا حدود الفسادء إلى هنا حدود الانحرافء لا بة من أن يُراخ لك الحبل» 
لذلك حينما ترى الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره» هناك قصدء إذا وجدت النعم» ووجدت 
القوة» ووجد المال» ووجدت الوسامة» وهناك انحراف» وكفرء فهذا الإنسان يحتاج إلى ضربة 
واحدة: 
( إن كانت إلا صيّحة وَاحِدَةً فإذا هُم خَامِدُونَ (29) ) 


( سورة يس) 
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عندما يُعالج ربنا عزٌ وجل الإنسان بالتدريج هذه نعمة عظمىء عندما يتابعه ويُحاسبه على ذنوبه 
ذنبا ذنبا , وخطيئة خطيئة هذه نعمة كبرى» عندما يغلط المؤمن فيأتي العقاب فوراً هذه نعمةٌ ما 
بعدها نعمة» أي أن الله سبحانه وتعالى يتابعك» ويربيك, أما حينما يتابع الإنسان كل المعاصي» 
والانحرافات» والله عز وجل لا يعالجةء فإن هذه علامة خطيرة جداًء أنه سوف يقصم قصنماً. 


كل إنسان تحت ألطاف الله عزّ وجل: 





قال تعالى: 
( الله يَستهزئ بهم وَيَمْدُهُمْ في طغيَانِهم يَعْمَهُونَ (15) ) 
كذ له نى له انحل لك دفق الإنسان في تة الف في ا لحكلة تتقلب حياته إلى جح باي 
لحظة ينقلب أمنه إلى خوف» خوف مديّر» ينقلب غناه إلى فقر شديد في أية لحظةء وفي أية لحظة 
تنقلب قوته إلى ضعفف شديدء الله هو القوي يقوي الإنسان وفي أية لحظة يضعفه» الله هو الغني 
يغني إنسانا وفي أية لحظة يفقره الله عز وجل يمد إنسانا وفي أية لحظة يأخذ منهء الإنسان تحت 
الطاف اله عر وجل فار لات“ 
( الله يىتهزئ بهم (15) ) 


( يستهزئ بهم ) 

يحتقر عملهم» يحتقر سخافتهم» أحيانا الإنسان بسذاجة» بضيق أفق» بجهل فاضح يظن أنه إذا خدع 
الناس فهو ذكيء أنه إذا خدعهم» وأقنعهم بشيءء وهو على خلاف ذلك فهذه حذكة ما بعدها حنكة. 
هذا حمق ما بعده حمق» علاقتك بالله وحده» وأنت عند الله مكشوف» وهؤلاء الذين تَحَدَعْهم 
وتوهمهم لا يملكون لك ضرا ولا نفعآ» ولا حياةً ولا نشورآء تخدع إنسانا ضعيفا» تصوروا إنسانا 
عمره أربعون سنة» وأمامه طفل عمره خمس سنوات مثلا وهو يحاول أن يقنعه أنه غنيء فإذا 
أقنعته أو لم تقنعه ماذا يفعل هذا الطفل أمامك ؟ شيء لا يُصدّقء, فكل إنسان ينسى اللهء ينسى أن الله 
يكشفه» ينسى أن الله مُطْلعٌ على سرائره ويخدع الناسء إذا توهّم أنه حاذقٌ ومُّحَئك فهو أحمق» لأن 
هذا الذي تخدعه لا يملك لك نفعاًء ولا ضراء ولا حياةٌ» ولا نشوراء ولا رزقاء ولا أمنا. 


سيد الخلق لا يعلم الغيب ولا يملك لكم نفعاً ولا ضراً: 





يأمر الله عزّ وجل النبي أن يقول لقومه: 
( شل ) 
وهو ليس شخصا عاديا بل سيد الأنبياء والمرسلين: 
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( فل أتَعبُدُونَ مِن ذون الله ما لا يَمْلِكْ لكُم ضرا ولا نقعاً واللة هُوَ السَمِيع العليم (76) ) 


( سورة المائدة) 


( قل لا أملِكُ نبي ضرا ولا نقعاً (49) ) 
(سورة يونس) 
وقال: 
( قل لا أقول لكُم عندي خَرَانِنَ الله ولا أَعْلمُ الغيْب (50) ) 
(سورة الأنعام) 


سيد الخلق لا يعلم الغيب» وسيد الخلق لا يملك لكم نفعا ولا ضراً: 
(( يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار أنا لا أغني عنك من الله شيئاًء لا يأتيني الناس 
بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم» من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه )) 


[أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة وأحمد والدارمي عن أبي هريرة ] 





دقق في هذه الفكرة: أنت من تخدع ؟ هذا الذي تخدغه عبد مثلك هل يملك لك شيئا ؟ والذي تتجاهله 


هو الله بيده كل شيء» بيده مقاليد أمرك: 
( اله هئ بهم (15) ) 
يَختقر عملهم» لأن عملهم سيحجبهم عن مصدر السعادة» سيحجبهم عن الجنة» سيمنعهم من التمثع 
بالقرب من الله عزّ وجل: 
( وَيَمْدْهُمْ في طغيَّانِهم يَعْمَهُونَ (15) أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فمَا ربحت تِجَارَتُهُمَ وَمَا 
كانوا مُهُتَدِينَ (16)) 
العملية في النهاية عملية تجارية» يعيش الإنسان في الدنيا سنوات معدودة فيطيع الله ع وجل 
ويلتزم بما أمرء وينتهي عما عنه نهى وزجرء فيستحق دخول الجنة إلى أبد الآبدين» تماما كإنسان 
اشترى شيئا بدراهم معدودات فباعه بملايين طائلة» تاجر: 
( يا أيَهَا الذين آمئوا هَل أذْلكُمٌ على تِجَارَةٍ ثنجيكم مِن عَذَابِ أليم (10) ) 


( سورة الصف) 


الخاسر الحقيقي هو الذي خسر الآخرة: 





التجارة رأس مال ومبيع وربح بينهماء أما مع الله عزّ وجل الشراء بدرهم والمبيع بمئة مليون» 
وقالوا عنهم: هم سفهاء» هؤلاء المنافقون خسروا في تجارتهم» عاشوا سنوات معدودة؛ لعلهم كانوا 
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في بحبوحة» لعل المال الكثير جاء 
إليهم بسبب نفاقهم» ولكنهم خسروا 
الآخرة ما ربحت تجارتهم فهم 
تنعغموا لسنوات معدودة وضيّعوا الأبد 
كله قال: 
( أوليك الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى فمَا ربحت جارهم وما 
كانوا مُهْتَدِينَ (16) ) 
المعنى المخالف: أن المؤمن ربحت 
تجارته» أحد الصحابة كان في طريقه إلى المدينة يبدو أن الكفار كَمَّنوا لهم» أرادوا أن يصرفوه عن 
الهجرة» قال لهم: خذوا كلّ مالي في مكة ودلهم عليه فأطلقوا سراحه» خذوا كل ماليء حَبَّأْ ماله في 
مكان معين في البيت» قال لهم: مالي في المكان الفلاني خذوه ودعونيء فتركوه» فلما وصل المدينة 
أخبر النبي عليه الصلاة والسلام» ماذا قال النبي ؟ قال: ربحت التجارة أبا يحيى» ربحت تجارتك» 
ضَحَّى بماله كله من أجل أن يصل إلى النبي» ربحت تجارتك. 
وازن بين الدنيا والآخرة بعقلية تجاريةء إنسان كسب الدنيا وقد يكسب مالا وفيراء ومكانة علية 





وبيتا واسعاء ومركبة فارهة» ويخسر الآخرة» ربح أم خسر ؟ أكبر خسارة: 
( إن الخاسرين الذين خَميروا سهم (45) ) 
( سورة الشورى ) 
من هو الخاسر الحقيقي ؟ الذي خسر الآخرةء أما هذه الدنيا مهما تكن مُثعبةء مهما تكن شاقة» مهما 
كن اة فيا كف لها مضي وى النؤمن إلى اليد في جن عوضها السماراك 


والأرض. 


الموت عرس المؤمن وهو نقلة نوعية من دار متعبة إلى دار النعيم: 





وازن بعقلية تجارية بين الدنيا والآخرة» ألم تدخل إلى بيوت ثمنها ملايين» وأصحابها تحت أطباق 
الثرى ؟ ألا يرى الإنسان الجنائز ؟ صلينا اليوم على امرأةٍء فهل يوجد إنسان من الحاضرين - وأنا 
معكم ‏ يمكن أن ينجو من ألا يُصلى عليه في المسجد ؟ أبدآء لا بد من يوم تدخل فيه المسجد أفقيا 
ليُصلى عليك» وأنا معكم» لا ينجو أحد» شاهدت مرة في بلد عربي كلمة كتبت على محل تجاري: " 
صل قبل أن يُصلى عليك ٠"‏ إذا استعمل الإنسان عقله» وفگر في الدنيا الزائلة» لا يوجد ضمانة» 
الآن توجد أخبار يومية عن حدوث جلطة في عمر خمسة وعشرين ! هذه الأزمات التي كانت 


تجيء بالخمسينات» بالسبعينات» أصبحت تحدث بسن الخامسة والعشرين» بالخامسة والثلاثين» 
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شاب في مقتبل العمر مات» منذ أسبوع أجرى طبيب في ريعان الشباب عملية لطفل» ثم نزل إلى 
غرفته فمات فيها ! فأنت لا تملك من ضمانة إلا طاعة الله عزّ وجل»ء يجب أن يصطلح المؤمن مع 
الله» ويطيعه. ويُسِلِم أمره إليه» ومتى يأتي الموت فهو تحفته» والموت عرس المؤمن» والموت نقلة 
نوعية من دار متعبة إلى دار النعيم» من دار المرضء والقلق» والهم» والحزن» والمشكلات إلى دار 
لا شيء يُنَغْصْ الحياة فيها. 

( لهم فيها ما يَشَاءُونَ (16) ) 


( سورة الفرقان ) 


تجارة المؤمن رابحة أما تجارة الكافر فخاسرة: 





لذلك تجارة المؤمن رابحة » ربحت التجارة أبا يحيى» وغير المؤمن: 
( فمَا ربحت تِجَارتهُم (16) ) 

عملية تجاريةء حياتك سنوات محدودة؛ إذا قلنا لشخص: تمتع بمئة مليون خلال سنة» وسوف تدخل 
إلى السجن لتمضي عشر سنوات مع التعذيب» هل يقبل هذا ؟ لا أحد يقبل» فلو تمتع سنة» وعشر 
سنوات تعذيب» فإنه لا يقبل» كيف إذا كانت الدنيا من الآخرة ليست بشيء ؟ لا أحد ينتبه أبدا إذا 
كان رقم واحد في الأرض وأصفار إلى الشمسء وبين الأرض والشمس مئة وستة وخمسين مليون 
كيلو متر وكل ميلي متر صفرء ما هذا الرقم ؟ هذا الرقم إذا قيس باللانهاية قيمته صفرء تصور 
الرقم واحد بالأرض» وأمامه مئة وستة خمسون مليون أصفارء كل ميليمتر صفرء فكيف إلى 
المشتري ؟ كل ميلي متر صفرء هذا الرقم إذا قيس باللانهاية الآخرة قيمته صفرء فهؤلاء الناس من 
أجل عشر سنوات معدودات؛ فسق» وفجورء وانحراف» وأكل مال حرام» ويدع ساعة الموت خارج 
كل حساباتهء يأتي الموت فجأةً فإذا الإنسان في قبضة الله عزّ وجل. 


( أوليك الذين اشتروًا الضلالة بالهدى فما رّبحت تِجَارَتُهِم وَمَا كانوا مُهْتَدِينَ (16) ) 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (08- 95):تفسير الآيات 20-17» أصناف 


المنافقين 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 14-08-1998 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ملخص ما جاء في الدروس السابقة: 





لا زلنا مع الآيات التي تصف 
المنافقين» الآيات التي تصف المؤمنين 
خمسْ آيات» والآيات التي تصف 
الكافرين آيتان» بينما الآيات التي 
تصف المنافقين ثلاث عشرةً آية 
هؤلاء المنافقون الذين يقولون: 





( آمَّنا بالله وباليوم الآخِر وما هُم بِمُؤْمِنِينَ (8) يُحَادِعُونَ اللة والذين آمَنُوا وَمَا يَحْدَعُون إلا 
أنفسهم وما يَشعرون (9) ) 
هؤلاء المفسدون في الأرض. 
( إلا أنفسهم وما يشعرون (9) ) 

هؤلاء الذين : 

( وإذا لقوا الذين آمَنُوا قالوا آمَنا وإذا خَلوا إلى شَيَاطينِهم قالوا إنا مَعَكُمَ إنَمَا نخن مُستهوزئون 

))14( 

هؤلاء الذين يستهزئون بالمؤمنين: 

( الله يَستهزئ بهم وَيَمَذهُم في طُعْيَانِهم يَعْمَهُونَ (15) أولئك الذين اشترؤًا الضلالة بالهدى هما 

ربحت جارهم وما كاثوا مُهتدينَ (16) ) 

هناك في الأصل علاقة تجارية» تدفع شيئا وتقبض شيئاء فالمؤمن ربحت تجارته مع الله ؛ بينما 


المنافق خسرت تجارته مع اللهء شرحت هذه الآيات في درسين سابقين. 
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طريقة المثال أحد أساليب القرآن الكريم الرائعة في توضيح الحقائق وتجلية الأمور : 





نصل الآن إلى قوله تعالى: 
( مَثلهم كمثل الذي استؤقد تارا فلمًا أضاءت ما حؤلة ذهب اللة بثورهم وتركهم في ظلمَاتِ لا 
يُبْصِرُونَ (17) ) 
أما كلمة 
( مثلهم ) 
أراد الله جل جلاله أن يضرب لنا مثلاً للمنافقين» والمثل صورة حسية واضحة جدآ تنطبق على 
حقيقة معنوية مُعَقدة» فالمئثل طريقة في التعبير رائعة» وطريقة في التعبير واضحة» وطريقة في 
التعبير قريبة» وطريقة في التعبير صادقةء وطريقة المثال أحد أساليب القرآن الكريم الرائعة في 
توضيح الحقائق وتَجلِيّة الأمور. 
( مَثلُ الذينَ حُمّلوا الثؤراة ثم لم يَحْمِلُوهَا كمثل الحمَّار يَحْمِل أمنقاراً (5) ) 
(سورة الجمعة) 
ضع على ظهر الحمار كثبا قيمة» وسر به مسافة طويلةء ثم اسأله عن بعض الحقائق التي في 
الكتب» لا يزيد عن أن ينهقء لأنه لم يفقه شيئاء فعلاقة هؤلاء الذين أوتوا الكتاب» ولم يفهموا 
مضمون هذا الكتاب» ولم يعملوا به كعلاقة هذه الدّابة البهيمة بكتاب حُمِّل على ظهرها. 
( فمَثلة كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تثركة يلهث (176) ) 
( سورة الأعراف ) 
يلهث على اختلاف أحواله إن كان جائعاء أو مرتاحاء أو مُتْعَباء فهو يلهث» هذا مثل آخر ضربه الله 
عن وجل» ومن اللطيف جداً أن نرجع إلى القرآن الكريم لنرى هذه الأمثال الرائعة التي ضربها الله 
تعالى توضيحا لبعض الحقائق. 


استخدم النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أسلوب المثل : 





استخدم النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أسلوب المثل» قشبّه الجماعة بأنهم ركاب 
سفينة واقتسموا أماكنهم» أراد بعض هؤلاء الركاب أن يخرق مكانه ليأخذ الماء سريعاء قال: 
(( فإن تركوهُمْ وما أرادوا هَلكوا وهلكوا جميعاًء وإن أخذوا على أيديهم تجوا وتجوا جميعا )) 
[أخرجه البخاري والترمذي عن النعمان بن بشير ] 
إذا أخذوا على يده نجا ونجوا وإن تركوه هلك وهلكواء مثل رائع في المسؤولية الجماعية» نحن في 
قارب واحد فإذا أراد بعضنا أن يخرق المساحة التي له من هذا القارب يُهلكنا جميعاء فإذا أخذنا 
على يده نجونا جمیعاً وإن تركناه هلكنا جميعاء هذا من أمثلة النبي عليه الصلاة والسلام. 
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(( الصلاة عماد الدين )) 
[ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن عمر ] 
خيمة فيها عمودٌ يبرز كيانهاء فإذا أزيح العماد أصبحت الخيمة قماشا ملقى على الأرضء لا يظهر 
كيان هذه الخيمة إلا بالعماد الذي في وسطها. 
(( الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين )) 
[ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن عمر ] 


آيات كثيرة فيها أمثلة صارخة»ء وأحاديث كثيرة فيها أمثلة صادقةء يستخدم الدعاة أحيانا طريقة 


المثل» وهي من أروع الطرق في توضيح الحقائق. 


المنافقون ليس لهم في الآخرة رصيد كل رصيدهم في الدنيا: 





أيها الأخوة؛ إن أردت أن تُعَلِم. أو أردت أن توضيح» أو أردت أن تلقي الحقيقة فاستخدم المثل» لأن 
المثل أسلوبٌ قرآنيء وأسلوب نبوي» وليس هناك من عمل أعظم من أن شابه أسلوب القرآن» 
والأسلوب النبوي» هؤلاء منافقون لأنهم أحبوا الدنيا فقط» ولأن حب الدنيا رأس كل خطيئة» أحبوا 
الدنياء وجعلوها نهاية آمالهم ومَحط 
رحالهم» وبذلوا جهدا جهيدا من أجلهاء 
فأسسوا وبنوا ومكنوا أنفسهم في 
الأرضء فلما أرادوا أن يقطفوا ثمار 
هذا الجهد الطويلء» هذا الجهد الجهيدء 
هذا الجهد الذي استغرق من حياتهم 
ا اس عات أن عقن كان 


فاجأهُم الموت» وأخذ منهم كل شيء حب اللنا ا زاس اگل ک٤‏ 





( مَتلهُمْ كمَثل الذي استؤقد نار (17) ) 
استوقد وزن استفعل في اللغة وزنٌ يعني الطلب ؛ طلب النارء طلب النار لتضيء له حياته» أي 
طلب المال» طلب العزء طلب المكانة العلية» طلب الجمال» طلب البيت المريح» طلب المركبةء هذه 
طلباته. 
( استؤقد ناراً (17) ) 
من أجل أن تنير له» فبعد جهدٍ جهيد» وعمر مديد» وعمل مضنء تألقت النار وأضاءت له ما حوله 
جاء ملك الموت فجأةًٌ وأخذ منه كل هذا الجهدء وكل هذه المكتسبات» هذا حال المنافقين» ليس لهم 
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في الآخرة رصيدء كل رصيدهم في الدنياء كل البيض في سلة واحدةء فإذا أخذت منه هذه السلة فقد 


أمثلة عن أناس فاجأهم الموت وهم في أوج تألقهم : 





قال تعالى: 
( وإذا رايهم جب أجِسَامُهُمْ وإن يَقولوا تمنمع لقولهم كأنهُم خب مُسَئدَةٌ (4) ) 
( سورة المنافقون ) 

ماله وفيرء مكانته علِيّةَء ولكن ليس له مستقبل» كل ما عنده من مال» كل ما عنده من وجاهة؛ كل ما 
عنده من مكانة» كل ما عنده من أساليب يستمتع بها بمباهج الحياة الدنيا منوطة بقطر شريانه 
التاجي» منوطة بسيولة دمه» منوطة بنمو خلاياه فإذا اضطرب نمو خلاياه فقد كل شيء وإذا ضاق 
شريانه التاجي فقد كل شيءء وإذا تَجَمّد دمه في مكان ما فقد كل شيء. 

( مَتلهُمْ كمَثل الذي استؤقد نار (17) ) 
يسعى ويعمل ويسهر ويُسافر ويؤسس ولا ينام الليل ويخاصم من أجل الدنيا فقطء من أجل المالء 
من أجل المكانة» فإذا أضاءت ما حوله؛ أي بدأ يقطف ثمار عمله فاجأه الموت في أحرج الأوقات» 
بل في أوج تألقه. في أوج استمتاعه بالدنياء فاجأه الموت بعد أن انتهى من إنشاء العمارة» بعد أن 
انتهى من تحصيل هذه الشهادة» بعد أيام من زواجه؛ بعد سنوات من تألقهء وهناك آلاف الأمثلة» 
سعى إنسان في بناء بيت سنوات طويلة» فلما انتهى البيت فاجأه الموت بعد أيام. 
حدثني أڅ كريم عن إنسان اشترى بيتا في مكان جميل» واعتنى بكسوته عناية تفوق حد الخيالء 
وجاء بأمتعته ليستقر بهذا البيت» وجاء بالوجبة الثانية» وبالوجبة الثالثة» وبقي جهانٌ ينبغي أن 
يركب في بيته» ركب الجهاز» ولما حان موعد المجيء النهائي» والاستقرار في هذا البيت» وافته 
المنيّة في اليوم نفسه الذي أزمع فيه أن يسكن هذا البيت. 


المنافق إنسان بلا هدف أخروي وبلا مستقبل : 





هذا كلام عام» يسعى الإنسان إلى الدنيا بكل جهده» بكل وقته» بكل ماله» بكل تعبه» بكل كدهء بكل 
عرقهء فإذا امتلك منها شيئا أضاءت ما حوله» أي صارت له مكانة» له دخل ثابت» يسكن بيت 
مريحاء له مركبة مريحةء أمره نافذء اتصالاته جيّدة» معارفة كثرء أتباعه كثيرون» يأتيه ملك الموت 
وهو في هذه اللحظة من النشوة ليأخذ منه كل شيء في ثانية واحدة» المنافق إنسان بلا هدف 
أخروي» وإنسان بلا مستقبل» وأوضحٌ مثل هذا المثل. 

( استوقد (17) ) 
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بذل الجهد المضني إلى أن أضاءت 
ما حوله» استمتاعه بها لسنوات 
معدودة» وهذه الدنيا أمامكم» من دون 
مفاجآت» حتى يصل الإنسان إلى الحد 
المعقول يحتاج إلى أربعين عاما من 
حياته» ماذا بقي له من حياته حسب 
متوسط العمر في الدنيا ؟ يقول النبي 
ليس للمنافق هدف ولا مستقبل صلى الله عليه وسلم: 





(( معترك المنايا ما بين الستين إلى السبعين.)) 

[الحكيم عن أبي هريرة] 
كل سنة يعيشها بعد الستين مَكْسّبء عندما يبلغ عمره الستين عاما يشعر بأنه قد يفاجأ بالموت في 
كل لحظةء وقد يموت وعمره خمسون عاماء ففي أحسن الاحتمالات بعد الستين» أصبح احتمال 
الموت بعد الستين قائما في كل لحظةء ماذا استمتع من حياته ؟ عشرون سنة. ضيّع الأبد بعشرين 
عام مشحونة بالمتاعب والخصومات والدعاوى» انظر إلى قصر العدل عشرات بل مئات الألوف 
من الدعاوى» هناك دعاوى بين الناس وهناك خلافات أسرية؛ وخلافات تجارية» وعلل بصحته. 
وهو يطلب الدنيا بكل ما يملك» هذا حال المنافق. 

( مثلهُم كمّثل الذي استؤقد ثاراً فلمًا أضاءت ما حولة ذهب الله بثورهِم (17) ) 


1- المعنى الأول أن المنافق يريد من النار أن تضيء له حياته ليكون سعيداً: 





أراد المنافق من النار ضوءها طبعاء قد ثريد النار من أجل الدفءء وقد ثريدها من أجل طهو 
الطعام» وقد ثريدها من أجل النور. هنا أراد الله عر وجل أن يبيّن لنا أن المنافق يريد من النار أن 
تضيء له حياته» أن تكون حياته سعيدة؛ فيها بهجة؛ فيها عزء فيها فخامة» فيها رفاهء وكم من بيت 
فخم لم يسكنه صاحبه» وكم من مركبة فارهة ركبها أياما معدودة» ثم فاجأه ملك الموتء هذا الذي 
يجعل كل مكتسباته محصورة في الدنياء يقامر ويغامر. 

المؤمن له مستقبل» والمؤمن يأتيه ملك الموت» ولكن يأتيه ملك الموت وله عند الله رصي كبير» قم 
ماله أمامه فسهل عليه اللحاق به» رصيده عند الله كبيرء استقامته» وطلبه للعلم» وعمله الصالح» 
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ونفعه للمسلمين» صدقه» وأمانته» وتربية أولاده» هذه كلها أرصدة هائلة مودّعة له في الآخرةء فإذا 
فاجأه الموت يقول له: مرحباء الموت تحفة المؤمن» الموت عرس المؤمنء لا تكن أيها الأخ الكريم 
كالذي وضع كل إمكاناته في الدنياء هذه الإمكانات العالية في الدنيا ثنهيها جلطة» تنهيها سكتة قلبية 
مفاجئة» تنهيها خثرةٌ دماغية» ينهيها نمو الخلايا العشوائي» أما الذي له عند الله رصيدٌُ كبير من 
العمل الصالح» ومن الانضباط الشرعيء ومن الدعوة إلى اللهء لو جاءه الموت» الموت تحفته 
الموت غرسه. 


2 المعنى الثاني رفض المنافقين لدعوة النبي التي كانت ستوصلهم للسعادة في الدنيا والآخرة: 





المعنى الثاني في هذه الآية أن اليهود كانوا يتحدّؤن المنافقين قبل مجيء الرسالة النبوية بقولهم: آن 
أوان مجيء نبي نؤمن به» فالمنافقون كان عليهم أن يؤمنوا بهذا النبي ليتحدوا اليهود الذين بشروهم 
بهذا النبي» فلما جاء النبي الذي كانوا ينتظرونه» وكانوا يبحثون عنه» كي يردوا على كيد اليهودء 
وكي يقفوا أمامهم ندا لندء كدّبوا به» فهم استوقدوا نارآء فلما أضاءت ما حولهم أذهب الله نورهم 
الذي كان من الممكن أن يُرثيدهم إلى طريق السعادة في الدنيا والآخرة برفضهم لدعوة هذا النبي. 


١-3‏ لمعنى الثالث أنهم كفار حقيقة لكن مصالحهم د تعلقت بالمؤمنين فأظهروا ما لا يبطنون: 





هناك معنى ثالث: أن هؤلاء المنافقين 
هم في الحقيقة كُقارء ولكن مصالحهم 
تعلقت بالمؤمنين» فأعلنوا إسلامهم, 
وأخفوا كفرهم» وهم أرادوا الدنيا 
فقطء هؤلاء انتفعوا بكفرهم» ولكنهم 
يختلفون عن الكافرين بأن لهم مصالح 
مع المؤمنين» فأظهروا ما لا يُبطنون» 
وأعلنوا ما لا يُسِرُونء والدليل على 
ذلك* 





( صم بكم عسي فهم ا يرون (18) ) 
هذه منافذ الإيمان. 
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الاستماع الذي أراده الله هو الذي يعقبه تطبيق: 





صممٌ أصّم لا يسمع. 
( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلبٌ أو ألقى المع وَهْوَ شَهيد (37) ) 
( سورة ق) 
الإنسان إذا أصغى: 
( إن تثوبًا إلى الله فقذ صغت فلوبْكُمَا (4) ) 
( سورة التحريم ) 


المؤمن يصغي إلى الحق لكن المنافق لا يصغي» قد يجلس في مجلس علم» لأنه على موعد مع 
شخص» قال له: نلتقي في الجامع» يجلسء ويستمع إلى الدرس كله» ولا يفقه منه شيئاء لأنه ليس 
هناك» هو في واد والدرس في واد آخر» 

(صمٌ) 
وقد تجلس وتحدّثه عن الله يتثاءب» ويتشاغل» ذهنه في أسعار العملات»ء في الصفقات» في الدرهم 
والدينارء في النساءء فإذا حدثته حديثا مصيريا وخطيرآ فأنت في واد وهو في وادٍ آخرء 


(صم) 


لذلك أهل النار يوم القيامة يقولون: 
( وقالوا لو كنا تمع أو نَعْقِلَ مَا كنا في أصْحَاب السعير (10) ) 


( سورة الملك) 
لا يرى القرآن الكريم أن الاستماع هو أن نعطي أذنك للقائلء الاستماع الذي أراده الله هو الذي 
قال تعالى: 
( ونا تكوئوا كالذِين قالوا سَمِغنا وَهُمْ نا يَسْمَعُونَ (21) ) 
( سورة الأنفال ) 


مصيبة كبيرة أن يأتي الإنسان إلى درس علم وأن يسمع كلاما خطيرا متَعَلِقَا بمصيره وأن لا يأبه 
له هو لم يسمع شيئ هذه علامة الأصم. 
( في آذانِهم وَقرٌ وَهُوَ عَليْهم عَمَّى أوليك يُنادون مِن مكان بَعِيدٍ (44) ) 
( سورة فصلت) 
المنافق أصم. 


( صم بكم (18) ) 
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لا يسأل» لأن الأمر لا يعنيه إطلاقاء 
ولا ينطق بالحق» هو لا ينطق بالحق 
من باب أولى» وهو لا يسأل» لأن 
لسانه لا يستخدمه إلا للدنياء للغيبة 
والنميمة» للحديث عن النساءء للحديث 
عن مظاهر الدنيا. 
( صم بكم عمي (18) ) 

لا يرى الحقائق» لا يرى الآيات الدالة 
على عظمة الله لا يرى أفعال الله عرز 





المنافق أصمّ عن سماع الحق 


وجل التي تهتز لها القلوب. 


( صم بكم عَمَي فهم لا يَرُجِغونَ (18) ) 
كيف يرجعون وهم على ما هم عليه من الصممء من الخّرسء من العمى ؟!! 


يأتي الموت في وقت غير مناسب أبداً وغير متوقع وهذا من حكمة الله عز وجل : 





أول معنى في هذه الآية: أن المنافق يبحث عن الدنياء ولا يعنيه إلا الدنياء لا يعنيه من الدنيا إلا 


الدرهم والدينارء جَمَعَ الدرهم والدينار» اشترى البيت الفخم» والمركبةء ورقه نفسه رفاها عاليا جداء 
ثم يفاجأ أن كل هذا التب ذهب أدراج الرياح. 
قال لي طالب: لي خال عنده دار سينما ‏ القصة قديمة جدا والقصة بالستينات على ما أظن ‏ قال 
لي: جمع خمسة ملايين بالستينات - أي ما يعادل تقريبا خمسمئة مليون حاليا - من أجل أن يعيش 
خريف عمره في بحبوحة كبيرة ويستمتع بالدنياء جاءه مرض خبيث وهو في سن مبكر فصار يبكي 
وهو على فراش الموت» قال لابن أخته وهو طالب عندي: جمعت هذا المال من طريق غير 
مشروع لأستمتع به فلم يتح لي أن أستمتع به. هذه قصة متكررة. 
أيها الأخوة الكرام» المنافق يسعى للدنيا: 

(( حبك الشيء يُعمي ويصم.)) 

[أحمد وأبو داود عن أبي الدرداء] 

الدنيا تغررٌ وتضّرٌ وتمر» سأروي قصة رمزية ذكرتها لكم كثيراء أن إنسانا أراد أن ينتحر جاءه ملك 
الموت ودله على طريقة يغتني بهاء أصبح هذا الرجل غنيا جداء ثم أتيح له أن يتزوج ابنة الملك 
وأصبح صهر الملك» فاجأه ملك الموت وهو في يوم غرسه قال له" تأخذني الآن !! ليتك أخذتني 
من قبل» يوم كنت مزمعا أن أنتحر من أجل الدرهم والدينارء يأتي الموت في وقت غير مناسب 
أبداء في وقت غير متوقع» وهذا من حكمة الله عن وجلء المؤمن مستعد للقاء الله عن وجلء أهلاً 
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وسهلاء أناسٌ كثيرون من أهل الإيمان يأتيهم ملك الموت» وهم في أحلى حالاتهم» وهم على شوق 
له. 
( مَثلهم كمَثل الذي اسستؤقد تارا فلمًا أضاءت ما حؤلة ذهب اللة بثورهم وتركهم في ظلمَاتِ لا 
يُبْصِرُونَ (17) صم بكم عْمْيْ فهُمْ لا يَرْحِعُونَ (18) ) 
كيف يرجعون ؟ أدوات الرجوع مُعَطلةء أداة السمع الأذن صماءء أداة رؤية الآيات عليها غشاوة» 
أداة طلب العلم مُعَطْلَةء هذا الصنف من المنافقين كفار. 


و 


( صم بكم ي هم ا رون (18) ) 


الصنف الآخر من ضعاف النفوس الذين تحدث عنهم القرآن : 





أما الصنف الثاني الذين ضعفت نفوسهم أو اشتبهت عليهم الأمور هؤلاء منهم خير. 

( أو كصيّب مِن السَمّاء (19) ) 
هذا الدين كهذا السحاب كله خيرء يقول لك: سحابة تحمل ثلاثمئة مليون طن من الماء سوف تنزل 
على الأرض» سوف تصبح الأرض عشبا أخضرء محاصيلء أشجار مثمرة» ينابيع فوّارة» الماء هو 
أساس الرزق. 

( أو كصيّب مِن السمّاء (19) ) 
لكن هذا السحاب يَحْجُب أشعة الشمسء أيام الشتاء غائمة» وقد يسمع الإنسان صوت رعد فينخلع 
قلبه» وقد يرى ضوء برق فيخطف بصره» ما رأى المنافقون ما في هذه السحابة من الخيرء 
أزعجهم الغيم الذي حجب أشعة الشمس» أزعجهم صوت الرعدء أزعجهم وميض البرق» هذه 
أزعجتهم فرفضوا هذه السحابة» هناك في الإسلام غض بصرء فيه دفع زكاةء فيه ضبط لسانء فيه 
قواعد» فيه صلوات» فيه صيام» فيه انضباط, أزعجتهم هذه التكاليف فرفضوا كل الدين. 
( أو كصيّب مِن السماء فيه ظلمَات وَرَعدَ وَبَرْقَ يَجْعَلونَ أصَابعَهُمْ في آذانِهم مِنَ الصّواعق حذرَ 

المت واللة مُحِيط بالكافرين (19) ) 


ضعاف النفوس يريدون من الإسلام مكاسبه لا متاعبه: 





الذي يُمَيرُهم عن الأولين هو قوله تعالى: 
( ولو شاء الله لذهب بِسَمْعِهِمْ وأبصارهم إن اللة على كَل شيء قدي (20) ) 
هؤلاء يريدون من الإسلام مكاسبه لا متاعبه» يريدون المغانم لا المغارم» يريدون أن يعتزوا 
بالإسلام» أن يقطفوا ثماره دون أن يدفعوا الثمن» هؤلاء حالهم مع الإسلام: 
( أو كصيّبٍ مِن السماء فيه ظلمَات وَرَعَدَ وَبَرْقَ (19) ) 
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الإسلام فيه تكاليف» لذلك تخفف 
الفرّق الضالة دائما التكاليف» هذه 
قاعدة» تله الفرق الضالة الأشخاص» 
) أو كصيب من السَمّاء فيه ظلْمَات 
وَرَعَدْ وبرق (19) ) O‏ 





الفرق بين المؤمنين وبين ضعاف النفوس : 





المؤمن يُصلي الفجر حاضراًء يقرأ القرآن» يضبط لسانه ينفق من ماله ريي أو لاد يجهد» ولكعن 
هناك نموذجا آخر هو نموذج مستمتع بالحياة» هناك إنسان يُعطي وإنسان يأخذء إنسان يسترخي 


وإنسان يجهد. 


( يَجِعَلونَ أصابعهم في آذَانهم من الصواعق حدر المَوت (19) ) 
ينخلع قلبه لذكر الموت» هناك أناسّ يكرهون القرآن» لماذا ؟ لأنه يُتلى في مناسبات الحُزن» كأن 
القرآن يذكّرهم بالموت» هناك أناسْ يكرهون بعض النباتات لأنها توضع على القبور» يكرهون كل 
شيءٍ يذكرهم بالآخرة من شدة تعلقهم بالدنياء حتى أنك لا ترى في بعض البلدان جنازة إطلاقاء من 
المستشفى بسيارة إسعاف إلى المقبرة لا ترى فيها نعي على الجدرانء بلا كثيرة إسلامية النعي فيها 
ممنوع» الجنائز ممنوعةء لا ترى الموت على الإطلاق» ترى حياةء لكننا نحن نستمع أحيانا إلى 
إعلام في المئذنة يذكرنا بالموت» نقرأ النعي كل يوم» نرى جنازة أمامناء فالإنسان كما قال عليه 
الصلاة والسلام: 
(( أكثروا من ذكر هادم اللذات ‏ مفرق الأحباب ‏ مشتت الجماعات )) 
[أخرجه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة ] 
(( عش ما شئت فإنك ميت» وأحبب من شنت فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فإنك مجزي به )) 
[ أخرجه الشيرازي عن سهل بن سعد و البيهقي عن جابر ] 
هذا الذي يريد من الإسلام المغانم» إذا كان هناك احتفال» أو نزهة»ء أو توزيع شيء هو أول شخص 
يأتي» إذا كان هناك تكليف هو ليس هناء يريد المكاسب لا المتاعب» المغانم لا المغارم» يريد قطف 
الثمار لا بذل الجهد. 
( أو كصيّبٍ مِن السمّاء ) 
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ضعاف النفوس ليس عندهم قيود أبداً فهم ضد الضبط وضد المنهجية لأنهم لا يحتملونها: 





يحتاج الإسلام أحيانا إلى جهدء وإلى 
قوة إرادة» وإلى ضغطء لا يعجبه 
الجهد المبذول» ولا الضغط الشديدء بل 
يعجبه التقلت» يجلس المنافق مع من 
يناك القن أو کن اا .غير 
متزوجة» تحل له أو لا تحل له» ليس 
عنده مشكلة إطلاقاء ينظر إلى أي 


0 a os 


ضعيف النفش بكون ضد المنهحة 


شيء ولا فرق عنده بين شيء يجوز 





أن يراه وشيء لا يجوزء يقول لك: 
نتعلم» يُطلق بصره في كل شيء. يتكلم أي شيءء لا يوجد عنده قيود أبدآء هو ضد الضبطء ضد 
الإرادة القوية» ضد المَنهجّية لأنه لا يحتملها. 
( فيه ظلمَات وَرَعَدُ وَبَرقَ يَجِعَلونَ أصَابعَهُمْ في آذانِهم مِنَ الصّوّاعق (19) ) 
يحب ألا يسمع الكلام الذي يُزعجه» يضع إصبعه في أذنه» وهذا واقع» تتحدث حديثا عن الآخرة 
تجده يتثاءب» اعتذر لأن عنده موعدء اجعل الحديث عن الدنيا تجده جلس معك حتى الساعة 
الواحدة» ولم يقل لك: عندي موعدء ما دام الحديث عن الدنيا هو مصغ إليه» كتلة نشاط وحيويةء 
حدثه عن الآخرة تجده تململ وتثاءب وتأفف واعتذر. 
( يَجِعَلونَ أصابعَهُمْ فِي آذانِهم مِنَ الصّواعق حدر المَؤت (19) ) 
يظنون إذا تجاهلوا ذكر الموت» وإذا تجاهلوا الدار الآخرة؛ أنهم لا تصيبهم الآخرة ولا يموتون ؟ 
( والله مُحيط بالكافرين (19) ) 


هناك قوانين واقعة عليك وإن لم تؤمن بها : 





هذه نقطة مهمة جداء توجد قوانين هي واقعة عليك وإن لم تؤمن بهاء مطبقة عليك شئت أم أبيت» 
وأقرب مثل: قانون السقوطء السقوط الحنٌ له قانون» مظلة الطائرة مبنية على هذا القانون» فإذا 
سخر الإنسان من هذا القانون» واحتقر هذا القانون» ولم يعبأ بهذا القانون وكدّب هذا القانون» وألقى 
بنفسه من الطائرة» القانون لا يطبق عليه ؟ إذا كذب بقانون السقوط هل ينزل سليما بلا مظلة ؟ 


ينزل ميتاء يعني سيان أن تؤمن أو لا تؤمن» أن تعترف أو لا تعترف» أن تصدق أو لا تصدق» 
القانون مُطْبّق. هو لا يحتمل سماع الحقء لا يحتمل التذكير بالآخرة» لا يحتمل ذكر الموت» يجعل 
أصبعه في أذنيه لئلا يصل إليه الحق لكن الله محيط به»ء إذآ فهو غبيّ جداء كالنعامة إذا عَمَسَت 
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رأسها في الرملء ظئت أن الخطر لن يقترب منهاء مع أنها أصبحت لقمة سائغة لعدوهاء حينما 
غمست رأسها في الرمل غاب عنها منظر عدوهاء فتوهمت أن عدوها اختفى» هي أخفت رؤيته عن 
ذاتهاء فكانت لقمة سائغة لعدوهاء هذا الحال دقيق جداً: 
( يَكَادْ ابرق يَخَطفْ أَبْصَارَهُم (20) ) 
ذكر الجنة ‏ الحور العين - يقول لك: الله يطعمنا إياهاء الحور العين تعجبه: 
( جنات تجري من تحتِها الأنهارٌ ) 
(سورة التحريم: آية "8" ) 


( إن يَنْصركُم الله فلا غالب لكُم (160) ) 
( سورة آل عمران ) 


تعجبه»ء إذا ادفع الثمن. 


وصف دقيق للإنسان غير المتوازن كما ورد في القرآن الكريم: 





قال تعالى: 
( يَكَادْ الْبَرْقَ يَخطف أبصارهم كُلمَا أضاء لهم مَشّوًا فيه وإذا أظلمَ عَليهم قامُوا (20) ) 
تكون تجارته أحيانا رائجة تماما» صار يحب الدين» ويحب العلم» والمشايخ» والدروس لأن تجارته 
رائجة» عندما تتوقف تجد أن وضعه اختلف» تضعضعت صلاته» ضعفت ثقته بال تلاشى أمله 
الكبيرء فهذا الذي يسير كلما أضاء له البرق» وإذا أظلم عليه لم يسرء فهذا إنسان غير متوازن» وهذا 
وصفةٌ دقيق لهذا الإنسان: 
( كُلمَا أضاء لهم مَشَّا فيه وإذا أظلمَ عَليهم قامُوا (20) ) 
المنافق: 
( وَمِن الاس من يَعَبْدْ اللة على حرف فإن أصابَة خَيْرٌ اطمَأن به وإن أصابَئة فثنة اثقلب على 
وجهه خمير الذثيَا وَالآخِرة ذلك هُوَ الخسران المُبين (11) ) 
( سورة الحج) 


المنافق يميل مع مصالحه و المؤمن لا يبدل ولا يغير : 





المؤمن لا يُغيّر: 
( من المُؤْمِنِينَ رجَالٌ صّدقوا مَا عَاهَدُوا الله عليه فمِنِهُمْ مَنْ قضى نخبَة وَمِنْهُمْ مَنْ يَنتَظٌ وما 
بَدَلوا تبديلآ (23) ) 
( سورة الأحزاب) 
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المؤمن ما بل ولا غيّرء ولكن | 
الا ل ى ماه ف ا | 
تكون مصالحه جيدةء الآن حتى في | 
أمور الخلافيّات متلا يملك هذا 
المنافق بيتاء هذا البيت لا يخرج منه 
المستأجر بحكم القانون» فالطريق 
مسدود لأن المستأجر محمي» يلجأ 
للمشايخ» ويقول: أنا أريد الشرع»› 
يريد حُكْمَ الله فقط لأنه شعر بالحاسة 
السادسة أن القانون ليس معه»ء بحكم القانون مستحيل أن يخرج المستأجرء تراه يكخذ تديّن المستأجر 
نقطة ضعف» فهو يريد حكم الله» بالأسبوع نفسه موضوع ثان وجد أن الطريق مسدود بالدين صار 
له مصلحة بالقانون» يوكل محامياء يقول لك: نحن في دولة فيها نظام وقانون» اختلف النغم» قبل 
يومين كان يريد الشرع والآن يريد القانون» إنه يلحق مصالحه؛ ويوجد عنده قدرة لمعرفة أين 
تتحقق مصلحته» إذا كانت مصلحته تتحقق بالشرع فإنه يُحكم المشايخ» وإذا كانت مصلحته لا تتحقق 
عن طريق الدين فإنه يحكم المحامين والقضاة» فهو يميل مع الهواء أينما مال. 
( يَكَاذ البَرْق يَخطف أبصارهم كلما أضاء لهم موا فيه وإذا أظلم عَليْهم قامُوا (20) ) 





الفرق بين المنافقين وبين ضعاف النفوس : 





إذا نجح ابنه بتفوق فإنه يحب الجامع الذي فيه ابنه» وشيخ ابنه» ويقول له: يا بني خذ أخاك معك إلى 
الجامع»ء وإذا رسب ابنه عزا كل أخطاء ابنه للشيخ والجامع» الجامع ليس له علاقة بالموضوع» ابنك 


هو المقصيّرء لا يوجد عنده حل موضوعي» إنه يميل مع مصالحه. 

( وإذا أظلم عَليْهم قامُوا ولو شاء الله لذهب بِسَمَعِهِمَ وَأبُصارهِم (20) ) 
هم بقية خيرء لذلك منافقون كثر في عهد النبي حسن إيمانهم» هناك نموذج كافر ينتفع بكفره» لكن 
مصلحته مع المؤمنين فيظهر ما لا يُبطن هذا أول قسم: 

( عم بم عم فهُمْ ا يَرْحِغُونَ (18) ) 

يوجد صنف ثان: ضعفت نفسه أمام شهواته» واختلط الأمر عليه» فمال مع شهواته وله ثقة 
بالمؤمنين فهو لا مع هؤلاء ولا مَع هؤلاءء إذا وجدت مع المؤمنين ميزات تهمّه مشىء وإذا حدثت 
متاعب اختفى» يعني أي خطر يلغي كل تديّنه» قد يدغ الصلاة إذا كان شعر أن هناك خطر من هذا 
الاتجاه الذي هو فيهء أما المؤمن لا يغير: 
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( من المُؤْمِنِينَ رجَالَ صَدَقوا ما عَاهَدُوا اللة عليه فُمِنِهُم مَنْ قضى تحبَهُ وَمِنْهُم مَن يَنْتَظِرٌ وما 
بَدَلوا تبْديلاً (23) ) 


( سورة الأحزاب) 


آية المنافق ثلاث © 





أيها الأخوة آية المنافق ثلاث: 
(( آيَهُ المثافق ثلاث إذا حَدَثَ كذب وإذا وعد أخلف وإذا اأثمِنَ خان )) 
[البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ] 

(( إذا حَدَثَ كذب )) 
إذا تاب عن الكذب أزيلت منه إحدى صفات النفاق. 

(( وإِذا وعد أخلف )) 
إذا تاب عن إخلاف الوعد أزيحت عنه إحدى صفات النفاق. 

(( وإذا اؤثمِنَ خان )) 
إذا تاب عن خيانة الأمانة أزيحت عنه صفة ثالثة» لا يوجد شيء ثابت» طبعا أول قسم من المنافقين 
مُخيف» أول قسم كافرء أما القسم الثاني فيه أمل كبير فإذا كان فيه خطأ أو تقصيرء فيه ازدواجية» 
فيه سر وجهر يُصئّح هذا ويُبَدّل. لذلك كان أصحاب النبي عليهم رضوان الله وهم على ما هم عليه 
من مرتبة عالية كان أحدهم يتهم نفسه بالنفاق» واتهام النفس بالنفاق حالة صحية طيبة» لأن المنافق 
يعيش أربعين عاما في حال واحدء بينما المؤمن يطرأ عليه في اليوم الواحد أربعون حالا. يكون 
أحيانآً مرتاحا ومطمتئناء ويكون أحيانا قلقاء أحيانا خائفاء تغتريّه هذه الأحوالء دليل إيمانه» ودليل 
صدق إيمانه» ودليل حرصه على رضوان الله عزّ وجل. 
أيها الأخوة الكرام» مطلع هذه السورة مهمٌ جداً لأن الناس رجلان ؛ مؤمن وكافرء أما الثالث فمحيّر» 
تظنه مؤمناء وهو ليس كذلك» وهذا الصنف الثالث بعضهم منتمون إلى القار قطعاء وبعضهم يمكن 
أن يصلح حالهم وأن يعودوا إلى صف المؤمنين» ولا أدَلَ على ذلك من أن النبي عليه الصلاة 
والسلام لم يفضح المنافقين» بل سترهم» لكنه أعطى أسماءهم لسيدنا حذيفة رضي الله عنه» والشيء 
الذي لا يصدّق أن سيدنا عمر عملاق الإسلام قال له: يا حذيفة بربك هل اسمي مع المنافقين ؟ من 


شدة خوفه من الله ومن شدة حرصه على رضوان الله. 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (09- 95):تفسير الآية 21» العبادة طاعة وسلوك 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 21-08-1998 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ملخص للدروس السابقة من سورة البقرة: 





مع الآية الواحدة وا لعشرين وهي قوله تعالى: 
( يَا أيهَا الناس اعبُذوا رَبَكُم الذي خلفكم والذين من قَبَلِكُم لعَلكُم تقون (21) ) 

كان هناك في الدروس السابقة وصفٌ للمؤمنين في خمس آيات» ووصف للكقار في آيتين» ووصفُ 
للمنافقين في تلات عشرة آية» وانتهت آيات المنافقين بمثلين دقيقين ؛ الأول: 

( مَثلهم كمثل الذي اسستؤقد تارا فلمًا أضاءت ما حؤلة ذهب اللة بثورهم وتركهم في ظلمَات لا 

يُبْصِرُونَ (17) صم بكم مي فهُم لا يَرْجِعُونَ (18) ) 

هؤلاء المنافقون الذين انتفعوا بكفرهم» هم في الحقيقة كْقَاره لكن مصالحهم متعلقة بالمؤمنين فنافقواء 
وهم. 


رس کرو ب 


( صم بم عْمي فهم لا يَرجعون (18) ) 


المنافق هو من أظهر الإيمان وأبطن الكفر وهو الأخطر على الإسلام: 





أما النموذج الآخر فهو من ضَعْف إيمانهم» وكثرت التيُّهات في عقولهمء فمالؤوا المؤمنين» 
وضعفت نفوسهم عن الالتزام التام» هؤلاء يرجى لهم الشفاءء لذلك لم يُخبر النبي عن أسمائهم» بل 
أْسَن أسماءهم لسيدنا حُديفة» الزمرة الثانية: 
( أو كصيّب مِن السماء فيه ظلمَات وَرَعدٌ وَبَرْق يَجِعَلونَ أصَابعَهُمْ فِي آذانِهم مِنَ الصواعق حذرَ 
المت واللة مُحِيط بالكافرين (19) ) 
هؤلاء يتعلقون بالمغانم ويبتعدون عن المغارم» هؤلاء يحبون ثمار الإيمان ولا يدفعون ثمن هذه 
الثمار: 
( كُلمَا أضاء لهم مَشَّا فيه وإذا أظلمَ عَليهم قامُوا (20) ) 
وقال: 
( يَكَادْ البَرْق يَخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مَشَوا فيه وإذا أظلمَ عليهم قَامُوا ولو شاء الله 
لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدِيرٌ (20) ) 
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انتهى وصف المؤمنين» والكفار» والمنافقين» والحقيقة هناك رجلان ؛ مؤمنٌ وكافرء أما الثالث فهو 
من أظهر الإيمان وأبطن الكفر. 


الأول واضح» والثاني واضح» الأول 
جريء قيل الحق وقبض ثمنه» 
والثاني رد الحق ودفع الثمن باهظاء 
أما الثالث فجبان» لم يجرؤ على أن 
يلتزم» ولم يجرؤ على أن يكفرء فهو 
بَيْنَ بيّن» مصدر الخطر من الثالث» 
لأن الأول ينفعك» والثاني تحذره؛ أما 
الثالث فيغشك» لذلك يُخشى على الدين 





لا من أعدائه» بل من أدعيائه من 
المنافقين» والمنافق هنا من كان عليم اللسان» جاهل القلب» من كان عمله غير ملتزم بالدين» من 
أظهر ما لا يُبطن» ومن أبطن ما لا يُظهر. 


من سنة الله تعالى أنه يخاطب عامَة الناس بأصول الدين بينما يخاطب المؤمنين بفروع الدين: 





أيها الأخوة ننتقل الآن إلى فقرة جديدة من الآيات: 

( يا أيها الناس اعبذوا ربكم (21) ) 
من سنة الله جل جلاله أئه يُخاطب عامّة الناس بأصول الدين بينما يخاطب المؤمنين بفروع الدين» 
كلمة* 


( يا أيها الناس (21) ) 
هذا توجية عام لكل البشر: 
( اغبذوا ربكم (21) ) 


أما' 
( يا أيها الذين آمَنُوا كْتِب عَليْكُم الصِيَام كما كب على الذين من قَبَلِكُم لعلكم تتقون (183) ) 
( سورة البقرة ) 
وقال: 
( يا أيها الذين آمَنُوا فوا أتنفسكم وأهليكم تارا (6) ) 
( سورة التحريم ) 
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يا يها الذين آمنوا افعلوا كذا ولا تفعلوا كذاء أي يا من آمنتم بي» يا من عرفتموني» يا من عرفتم 
رحمتي» يا من عرفتم سر وجودكم» يا من خُلقتم لسعادة أبدية افعلوا هذا ولا تفعلوا هذاء هناك عَقَدٌ 


إيمانيّ مع الله. 


مهمة المؤمن أن 1 ويطبقه فقط: 





المؤمن على عقدٍ إيماني مع الله عز وجلء من لوازم هذا العقد أن يطبق كل ما جاءه عن الله: 
( إن اللة اشترى من المُؤْمِنِينَ أنفسَهُم وأموالهم بأن لهم الجنة (111) ) 

(سورة التوبة ) 
باع نفسه» والثمن هو الجنة. 
( يقاتلون في سبيل الله فيقثلون ويُفتلون وعدا عليه حَقاً في الثؤراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى 

بعهده مِن الله فاسَتبشِروا بِبَيْعِكُمُ الذي بَايَعْتُمَ به وذلك هو الفورٌ العظيم (111) ) 

( سورة التوبة) 
يخاطب الله عن وجل عامّة الناس بأصول الدين» ويخاطب خاصّتهم وهم المؤمنون بفروع الدين» 
المؤمن آمن بالش» وعرف لماذا خلقه الله» عرف أنه قد خُلِقَ لجنة عرضها السماوات والأرض» 
وعرف أن هذه الجنة ثمنها طاعة الله عرٌ وجل» وتلقى الأمر عن الله عزٌ وجلء فمهمة المؤمن أن 
يتحرى أمر الله ويطبّقه فقطء يخاطب الله الشاردين البعيدين» الذين بعدوا عن الله عن وجلء والذين 
تعلقوا بالدنياء هؤلاء الكفار يخاطبهم الله عر وجل بشكل عام: 

( يا يها الناس اعبذوا ربكم (21) ) 


الإنسان مخلوق على وجه الأرض من أجل أن يعبد الله عز وجل: 





أيها الأخوة أكبر سؤال يُطْرَحٌ علينا هو: لماذا نحن في الدنيا ؟ لماذا لقنا ؟ صدقوني أيها الأخوة أن 
ملايين طائلة من الناس يتحركون كل يوم» يعملون عملا شاقاء يكسبون الأموال» يسكنون البيوت» 
يتزوّجون» يسافرون» يتاجرون» يفرحونء يمرحونء ولا يعلم أحدهم لماذا خلقه الله ؟ إذا ذهبت إلى 
بلد» ونزلت في أحد فنادقه» واستيقظت صبيحة اليوم الأول» وتناولت طعام الفطورء وارتديت ثيابك 
قد تسأل: إلى أين سأذهب ؟ نحن نسألك لماذا جئت إلى هنا ؟ إن جئت هذا البلد تاجراً فاذهب نحو 
المعامل والمؤسسات» وإن جئته سائحا فاذهب نحو المقاصف والمتنزّهات» وإن جئته طالب علم 
فاذهب نحو المعاهد والجامعات» متى تَصيحّ حركتك ؟ إذا عرفت سر وجودك» هذا سؤال دقيق جداً 
يجب على كل منا أن يسأله بشكل جادء ليسأل نفسه: لماذا أنا في الأرض ؟ الذي خلقني في الأرض 
لماذا خلقني ؟ إن كنت تعرف فهذه نعمة عظمىء وإن كنت لا تعرف فربنا أخبرك: 
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( وما خلفت الجن والإنس إلا ليعبدون (56) ) 

( سورة الذاريات ) 
شيءٌ يغيب عن معظم الناس» أنت مخلوقٌ على وجه الأرض من أجل أن تعبد الله ع وجل» ُرسل 
أحيانا طالب إلى بلد أجنبي» هناك آلاف الأبنيةء آلاف الأماكن» دور لهوء دور سينماء ملاعب» 
مسارح» متاحف» مقاصف جميلة؛ مكتبات» صناعةء تجارة» هذا الطالب الذي ذهب إلى هذا البلد له 
هدفٌ واحدء أن يأتي بدكتوراه» هدفٌْ واحدء إذا كان هذا الهدف ماثلاً في ذهنه» واضحا في فكره» 
يُحَقِق هذا الهدف» أما إذا ذهب إلى 
بلدٍ أجنبي وذهش» فأمضى يوما في 
مسرح» ويوماً في سينماء ويوما في 
ملهى» ويوما في متحف» ويوما يقرأ 
قصة» ويوما في مَتَنَزَّهه مضى العام 
الدراسي ولم ينتسب للجامعة» فقد 


أخفق إخفاقاً كبيرآً جدآء لأنه ما 





سر وجوده لما فعل هذا. 


خلق الإنسان للجنة ولكن هذه الجنة لا بذ لها من ثمن: 





أيها الأخوة الأكارم» كلام دقيق» أكبر سؤال يجب أن تسأله لنفسك: لماذا أنا هنا على وجه الأرض ؟ 
متى تعرف الحقيقة ناصعة ؟ حينما يأتي ملك الموت: 
( رب ارأجعون (99) لعلي أعُمَل صالحاً (100) ) 


(سورة المؤمنون) 
أعظم شيء في هذه الدنيا أن تعمل صالحاًء لأن عملك الصالح طريقك إلى الجنةء العمل الصالح 
ثمن الجنةء أنت في الأصل مخلوق للجنةء أنت في الأصل مخلوقٌ لجنة إلى أبد الآبدين فيها ما لا 

( إلا مَن رَحِمَ ربك ولذلِك خلقهم (119) ) 
(سورة هود ) 
خلقك ليرحمكء خلقك ليُسعدك؛ ولكن هذه السعادة الأبدية المتنامية لا بد لها من ثمن» والدليل: اجلس 
مع إنسان حَصل دكتوراه فخرية» زار بلدا وأقيم له احتفال ومنح هذه الدكتوراه الفخرية» بالمقابل 
اجلس مع إنسان حصل دكتوراه حقيقية, درس ثلاث وثلاثين سنة» وأئلف أطروحة ونجح نجاحاً 
باهرآء تجد فرقا كبيرآ بين مَن بذل هذا الجهد ونال هذه المرتبة» وبين من أخذها بلا سبب وبلا 


جهد. 
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من أجل أن تسعد في الآخرة سعادة متنامية إلى أبد الآبدين» من أجل أن تحتل أعلى مرتبة نالها 
مخلوق» من أجل أن تصل إلى أعلى مرتبةء لأن: 
( إنا عرّضنا الأمَانة على السَمَاوّات والأرض والجبال فأَبَيْنَ أن يَحْمِلِنهَا وأشفقن مِنها وَحَمَلهَا 
الإنسان إنهُ كان ظلوما جهو (72) ) 

( سورة الأحزاب) 
لمّا حملها الإنسان سرت له الأكوان» مُنح عقلاً هو أعظم آلةٍ في الكونء مُنِحَ فطرةً سليمة تده 
على خطئه؛ منح کونا مسخرا له تسخير تعريف وتسخير تكريم» مُنح شهوة تحركه إلى الله عر 
وجل يرقى بها مرتين» يرقى بها صابرا ويرقى بها شاكراء منح حرية اختيار ليْتَمّنَ عمله» ليأتي 
ربه طائعا لا مُكْرهاء الإنسان مُخْيّر فيه شهوات هي سلمٌ يرقى به»ء فيه عقل أداة معرفة الله وهو 
القوة الإدراكية الأولى. 
أطلعني أخ على جهاز حاسوب بحجم الكف» بإمكانه أن يُرسل أي رسالة عَبْرَ الفاكس وأن يتصل 
بالإنترنت» وفيه كل البرامج الضخمةء بحجم الكف» ماذا فعل هذا العقل البشري ؟ وصل إلى القمرء 
وإلى المريخ» وإلى المشتري» غاص إلى أعماق البحارء نقل الصورة ملونة عَبْرَ القارّات الخمس» 
أنجز إنجازا مُذهلاء لو بذل الإنسان من هذا الجهد واحدا بالمليون لوصل إلى الله فسعد بقربه» حقق 
العقل البشري الآن إنجازات ضخمة لكئه مع الأسف الشديد لم يُستخدم لما خُلِقَ له» استخدم للدنيا 
فأنتج الأعاجيب» ولو أنه استخدم للآخرة لكان سبب سعادة الأمم والشعوب. 


مفهوم العبادة ءِ 


أيها الأخوة الكرام» يجب أن تعلموا علم 
اليقين أن علة وجودكم على وجه الأرض 
أن تعبدوا الله» وللناس مفاهيم ساذجة في 
العبادة» أي نطيعه. 

( اغبنُوا ريم (21) ) 
فعلاً أطيعوا ربكم» لكن أطيعوا ربكم طاعة 
العبادة طوعيه مبينة على معرفة يقينبة انها تفضي طوعية وليست قسريةء حينما تطيع الله 


الى السعادة 280 
ى بد 





مقهوراً هذه ليست عبادة» أنت حينما تطيع 
إنسانا قري هل ف عايد) له ؟ قد تكرهه لكن الغيادة التي أزادها اللد هي الطاعة الطواعية الممزوجة 
بالتدة لقانم لمعنه على سعرنقة ا نك إلى ا هذه عن السادةه لاع 
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طوعية مبنية على معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. هذا المفهوم يدنا على أن في الإسلام كُلِية 
علمية» وكلية سلوكية» وكلية جمالية» لا بد في الكلية العلمية من أن تطلب العلم» ما اتخذ الله ولي 
جاهلاً لو اتخذه لعلمه» أدنى مراتب الإيمان معرفة» أدنى مراتب الإيمان علم: 

( فاعلم أن لا إلة إلا الله (19) ) 


( سورة محمد ) 
وقال: 
( هَل يَستوي الذين يَعْلمُونَ والذين لا يَعْلَمُونَ (9) ) 
( سورة الزمر ) 
وقال: 
( يَرْفع الله الذين آمَئوا مِثكُم والذين أوثوا العلم دَرَجَاتِ (11) ) 
(سورة المجادلة ) 


أول مرحلة في عبادة الله أن تعرفه: 





اعتمد الله جل جلاله قيمة العلم» فالعلم قيمة مُرَجّحة بين الخلق» لذلك: 
(( الناس رجلان عالم ومتعلم ولا خير فيما سواهما.)) 
[الطبراني وأبو نعيم عن ابن مسعود] 
رجلان» وليس أجر العالم بأكثر من أجر المتعلم. 
((تواضعوا لمن تَعَلمٌون منه وتواضعوا لمن تُعَلِمُون.)) 
[أبو الشيخ في الثواب عن أبي هريرة] 
مشاركة:» الحقيقة التعليم تعاون» تبادل خبرات: 
( وتعَاونُوا على الب والتقوى ونا تعاوثوا على الإثم وَالغذوّان (2) ) 
( سورة المائدة: آية " 2" ) 
العبادة معرفةء أول مرحلة في عبادة الله أن تعرفه وإلا من تعبد ؟ من تخاف ؟ من تحب ؟ رحمة 
من ترجو ؟ عذاب من تخشى ؟ أصل الدين أن تعرف الله إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت 
في تطبيق الأمرء أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفئت من أمرهء وهذا ما يفعله 
معظم الناس» يبحث عن فتوى مهما تكون ضعيفة يقبلها ويعتمد عليها ويقول: إن شاء الله بذمة من 
أفتى بذلك» علما أك لو استخلصت فتوى من فم رسول الله سيد الخلق وحبيب الحق ولم تكن محقا 
لا تنجو من عذاب اللهء فهذا الذي يتعلق بفتوى من بني البشر هناك خللٌ في عقله» لأن الله جل 
جلاله هو الذي سيحاسب: 
( بل الإنسان على نقميه بَصِيرَةٌ (14) ولو ألقى مَعَاذِيرَُ (15) ) 
( سورة القيامة) 


فالعبادة طلب علم. 
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من أساسيات الإيمان بالله أن تعرفه من خلال أسمائه الحسنى: 





المشكلة أيها الأخوة أن معظم الناس يطلبون العلم الشرعي إذا كان عندهم وقت فراغ» الأصل 
كَسنْبُهم للمال» الأصل مصالحهم» الأصل أهواؤهم» يأتي إذا كان هناك درس قصير وممتع جداء 
جلسة مريحةء يأتي ليزيد من مع الدنياء الأمر غير ذلك طلب العلم حقّ واج على كل مسلم: 

(( طلب العلم فريضة على كل مسلم.)) 


[ابن ماجه عن أنس] 
كيف أن الهواء شرط لبقائناء نموت فوراً من دون هواءء الهواء أساسيّ في بقائناء شرب الماء 
أساسيّ في بقائناء تناول الطعام والشراب أساسيْ في بقائناء الزواج أساسيّ في بقاء النوع» كذلك 
العلم أساسيّ في سلامتك وسعادتك» فإذا قلت لك: اعبد اللهء أي أطلب العلم من أجل أن تعرف من 
ينبغي أن تعبد» معظم الناس يعبدون بعضهم بعضاء معظم الناس اتخذ إلهه هواه. 
جلس عالم في أمريكا في حديقة إلى جانب إنسان أمريكي» وعندما تعرّف عليه» وعرف أنه من بلاد 
الشرق الأوسط وأئه مُسلم قال له: هل تحدثني عن دينك ؟ فهذا العالم بارغ في الحديث ويُّتقن اللغة 
الأجنبية» حدّثه عن الإسلام» وعن عقيدة المسلمين» وعن أخلاق المسلمين» وعن عبادات المسلمين» 
وعما ينتظر المسلمَ من عطاء أبدي» بعد أن انتهى من حديثه كله أخرج هذا الأمريكي من جيبه 
دولاراء وقال: هذا إلهي أعبده من دون إلهك. 
هم هكذاء يعبدون الدرهم والدينار» 
بل إنهم» وهذا شيءٌ غريب اقتبسوا 
من الإسلام حقائق تنفعهم في حياتهم 
الدنياء فإذا ذهبت إلى بلدٍ غربي ترى 
أن إيجابيّات هذا البلد إسلامية» لكن 
لا حبا بالله» ولا طاعة له» ولكن حبا 
بالدرهم والدينار. 
( يا أيُهَا الناس اعبذوا ربكم (21) ) 
أي اطلب العلم من أجل أن تعرف 
من ينبغي أن تعبدء لماذا تعبد الله ؟ لماذا ترجوه وحده ؟ لماذا تخافه وحده ؟ لماذا تعلق الأمل على 





رضاه وحده ؟ لماذا ثفني شبابك في سبيله ؟ لماذا تنفق مالك من أجله ؟ لماذا تعادي من تعادي في 
سبيل الله وتصالح من تصالح في سبيل الله؟ ينبغي أن تعرف من هو الله ؟ لذلك جزءٌ من معرفة الله 
أن تعرف أسماءَهُ الحسنى ؛ كيف أن الله رحيم ؟ كيف أنه حكيم ؟ عليم» قديرء سميع» رؤوف» 
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لطيف» قوي» جبّارء» مَهَيْمِن» منتقم» رافع خافض» معز مَذِل» ضار نافع» جزء أساسيّ من إيمانك أن 
تعرف الله من خلال أسمائه الحُسنىء هذا معنى قول الله عزٌ وجل: 

( يا أَيْهَا الناس اعَبّدُوا ربكم (21) ) 
يتوهّم الناس أنها كلمة "اعبد ربك" لا ليست كذلك» العبادة طاعة طوعية مع محبة قلبية أساسها 


معرفة يقينية. 


لا هدف يعلو على طلب العلم ولا شغل يفوق أن تشتغل بمعرفة الله عز وجل : 





كم من الوقت بذلت لمعرفة الله ؟ إسأل إنسانا يحمل دكتوراه يدرس ثلاث وثلاثين سنة من أجل أن 
يضع على بطاقته حرف الدال قبل اسمه» وربما لا يستفيد من هذه المدة التي قضاها في الدراسة؛ 
مستحيل» مستحيل أن يستفيد إنسان من الدكتوراه بسنوات توازي سنوات الدراسة» أقل بكثير» 
سنوات معدودات بعدهاء أفمن أجل أن تنال درجة في الدنيا تبذل هذه الدراسة الطويلة» ومن أجل أن 
تعرف الله» وأن تعرف هذا المصير الأبدي ألا تحتاج إلى طلب العلم ؟ هذا الذي يقول لك: ليس 
عندي وقت فراغ لأحضر مجلس علم هذا إنسان جاهلء كما لو أن إنسانا ذهب إلى بلدٍ أجنبيء لينال 
دكتوراه وقد وعد بأعلى منصب في بلده حينما يعود - مثلا وعد بأفخر بيت» وبأجمل زوجة - يأتي 
وقت الدوام في الجامعةء وليس له عمل إطلاقا في هذا البلد إلا نيل هذه الشهادة» يقول: والله لا يوجد 
عندي فراغ لأحضر المحاضرات شيء عجيب !! إذآ عندك فراغ لماذا ؟ إذا كان الهدف الأول من 
هذا السفر الطويلء وهذه المشقة» أن تنال هذه الشهادة من هذه الجامعةء وحينما حان وقت الدوام 
تقول: ليس عندي وقت ؟! لا هدف يعلو على طلب العلم» ولا شغل يفوق أن تشتغل بمعرفة الله عزٌ 
وجل. 
( يا أَيْهَا الناس اعَبّدُوا ربكم (21) ) 
أي اعرفوه» تفكر في خلق السماوات والأرض» هل تصدق أن في أنفك عشرين مليون نهاية 
عصبية» في كل نهاية عصبية سبع أهداب» كل هُذْبٍ محاط بمادةٍ مخاطية تتفاعل مع الرائحة» ينتج 
عن هذا التفاعل شكلٌ هندسي» كرة» موشورء أسطوانةء مفتاح» ينقل هذا الشكل الهندسي إلى الدماغ 
إلى الذاكرة الشّمّية التي تحوي ملفا فيه عشرة آلاف بندء يعرض هذا الشكل الهندسي الذي هو 
مُحَصيّلة تفاعل الرائحة مع الأهداب على عشرة آلاف بندء توافق مثلاً مع البند خمسمئة وأحد عشر» 
إذا ياسمين» في لمح البصر. 
( ذَلِكُمُ الله ربكم (64) ) 


( سورة غافر ) 


يات دالة على عظمة الله عزّ وجل : 
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هناك آيات في جسمك» والله لا تكفي سنوات وسنوات لشرحهاء في جسمك الذي هو أقرب شيء 
إليك» هو أقرب آية دالة على عظمة الله عزّ وجل» شعرك ثلاثمئة ألف شعرة»ء لكل شعرةٍ عضلة 
وعصبٌ محرك» وغدة دهنية» وغدة صبغية» ووريد وشريان في كل شعرة» هناك مئة وثلاثين 
مليون عُصيّة ومخروط في شبكية العين» عصب العين تسعمئة ألف عصبء تفرز المعدة خمسة 
وثلاثين مليون عصارة هاضمة» تحوي الكلية مليون نفروناء يسير الدم في الكليتين في اليوم الواحد 
مسافة مئة كيلو متر ليتصقى» يضخ قلبك في اليوم الواحد ثمانية أمتار مكعبةء قد تستهلك في العام 
كله مترآ مكعبا من الوقود السائل» وقلبك يضخ في اليوم الواحد ثمانية أمتار مكعبة» ويضخ في عمر 
متوسط ما يملأ أكبر ناطحة سحاب في العالم» ينبض القلب ليلا نهار وأنت نائم لا يمل ولا يَكل. 
أيها الأخوة الكرام حينما يقول الله ع وجل: 
( يا ايها الناس اعبْدُوا ربكم (21) ) 
7 أي اعرفوه أولاء ولا شيء يعلو على 
معرفة اللهء والله أيها الأخوة لو 
عرفنا ما نحن قادمون عليه في الدار 
الآخرة لشغلنا عن كل شيء بمعرفة 
الله» لثتغلنا عن كل شيءء و لأمضينا 





الوقت كله في معرفته وطاعته» لأن 
هذه السنوات المعدودة التي نمضيها 
ستحدد مصيرنا الأبدي» لاحظ متلا 
الطلاب» ينجح الطالب من الصف 
السابع إلى الثامن كل الصف ناجح» سواء أكان في المرتبة الأولى أو الأخيرة» من السابع إلى 
الثامن» ثامن تاسع» تاسع عاشرء التاسع مصيريء إما تعليم عام وإما مهني» إذا لم يحصل على مئة 
وثمانين علامة فليس له مكان في التعليم العام» دخل تعليما عامّا: عاشرء حادي عشرء ثاني عشر› 
الآن ستحدد علاماته مهنته» حصل على علامات طب صار طبيباً»ء حصل على علامات مهندس» 
حصل على علامات صيدلي» أتى بعلامات شريعةء أتى بعلامات حقوق» أتى بعلامات علوم 
رياضيات - مثال للتقريب - فعلاماته في هذه الشهادة مصيرية» وهي ستحدد مصيره في الحياة» 
تحدد حرفته؛ مكانته الاجتماعية» وأنت في هذه السنوات المعدودات سوف يتحدد مصيرك الأبدي» 
إلى أبد الآبدين: 
(( والذي نفسي بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. )) 

[أخرجه البيهقي في الشعب من حديث الحسن عن رجل من أصحاب النبي وفيه انقطاع] 

إما جنة يدوم نعيمها وإما نار لا ينفد عذابها. 
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الآيات الكونية في القرآن منهج للتفكر: 





حينما يقول الله عزّ وجل: 
( يَا يها الناس اعبذوا ربكم (21) ) 

تعرفوا إليه» تعرف إليه من خلقهء في القرآن الكريم ألفٌ وثلاثمئة واثنتان وعشرون آية كونيةء ما 
الهدف منها ؟ لماذا جعل الله سدس القرآن آيات كونية ؟ للتسلية ؟! للقراءة ؟! أم لنتعرف على الله 
من خلالها ؟ جعل الله هذه الآيات منهجا للتفگر› 
لما قال الله عزّ وجل: 

( وما أنثم له بخازنين (22) ) 

( سورة الحجر) 

لو أن الله كلفنا أن تحزن المياه التي نستعملها طوال العام» يحتاج كل منا إلى مستودع يساوي حجم 
بيته تماما» مثلا لو كانت مساحة بيته مئة وخمسين مترا مضروبة بثلاثة أمتار» أربعمئة وخمسين 
متر مكعب» تحتاج الأسرة في السنة كلها أربعمئة وخمسين مترا مكعباء نريد ضعف أبنية العالم 
قال الله عر وجل: 

( وما أثثم له بخازنين (22) ) 
تجد نهر كالأمازون كثافته في الثانية الواحدة ثلاثمئة ألف متر مكعب» هذه دمشق الشام فيها خمسة 
ملايين ونصف إنسان» ويوجد قول: ستة ونصف في النهارء تشرب كلها من نبع الفيجةء كثافته ستة 
عشر مترا مكعبا في الثانية: 

( وما أنثم له بخازنين (22) ) 
مياه هذا النبع مُحَزَنة في هذا الجوف الجيولوجي الذي يمتد إلى حمصء ونصف لبنان فوق هذا 
الجيب الجيولوجي» يمتد هذا الجيب قريبا من تَدْمّرء هذا هو الحقل أو المستودع الجيولوجي لهذا 
النبع: 


( وما أنثم له بخازنين (22) ) 
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معرفة الله تعالى توصلنا إلى طاعته : 





عندما يشرب الإنسان ماء القوارير - 
يفاجأ أنه يحوي ثلاثة عشر معدنا 
فيه» مغنيزيوم وصوديوم وغير ذلك» 
ماء معدني» مياه الآبار مياه معدنية 
هل فگرت في هذا الماء ؟ هل فگرت 
في هذا الهواء المتوازن؟ نحن 
نستهلك الأوكسجين دائماء جعل الله 
النبات يستهلك عكسنا يستهلك النبات ال كت يس اك يت 
غاز الفحم ويعطي الأوكسجين» هذا 





التوازن رائع ودائما يجعل نسب الأوكسجين ثابتة في الهواء الخارجيء من فعل هذا ؟! ألف آية 


وآية» أينما تحرّكت» أينما نظرت ؛ في طعامك» في شرابك» في ابنك» في النبات» في الطيرء في 


السك في الجن في الول في البخر. 
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحذ 
عاد جارد عا 
وقال: 


( اعَبْدُوا ربكم (21) ) 
أي تعّرفوا إليه من أجل أن تطيعوه؛ لأن العبادة طاعة طوعية تسبقها معرفة يقينية فضي إلى سعادةٍ 


أبدية. 


أيها الأخوة الكرام: 
(( طلب العلم فريضة على كل مسلم.)) 
[ابن ماجه عن أنس] 
إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم» وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم» وإذا أردتَهُما معا فعليك بالعلم» والعلم 
لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك» فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئاء ويظلُ المرء عالماً ما 
طلب العلم فإذا ظنّ أئه قد علِم فقد جهلء العلم» ثم العلمء ثم العلم: 
(( فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد )). 


[ أخرجه النسائي وابن ماجة عن ابن عباس ] 
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(( أغد عالماً أو متعلماً أو مستمعاً أو محباً ولا تكن الخامسة فتهلك.)) 

[ رواه البيهقي وابن عبد البر عن أبي بكرة] 
هذه الكية الأولى» لا بد من أن تزداد كل يوم علما بالله عزّ وجل» ورد في بعض الأدعية أن " لا 
بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله علماء ولا بورك لي في طلوع شمس يوم لم 
أزدد فيه من الله قرباً." 
المساجد مفثحة أبوابُهاء مفئحة على مصراعيها من أجل طلب العلم» لا بذ لك من درس أسبوعيء لا 
بد لك من أن تفهم كلام الله لا بد لك من أن تعرف سنة رسول الله لا بذ لك من أن تعرف سيرة 
رسول اللهء لا بد لك من أن تعرف أحكام الفقهء لا بذ لك من أن تعرف أسلوب الرّقي الرُوحيء هذا 
كله تأخذه في المسجدء لذلك: 

( اعبْنُوا ربكم (21) ) 

يعني اعرفوا ربّكم لأن العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى 


سعادة أبدية. 


الإسلام سلوك: 


الآن السلوك» البند الثاني في العبادة هو السلوك» إسلام بشكل انتماء فقط لا معنى له» إسلام 
فولكلوري ومظاهر لا معنى له» إسلام تعاطف لا معنى له» خلفية إسلامية - هذه مصطلحات جديدة 
- وأرضية إسلامية» ونزعة إسلاميةء واتجاه مُحافظ وثقافة إسلامية» ومشاعر إسلاميةء هذا كله لا 
يُجديء لا بذ من أن تضبط كل شيء وفق منهج اللهء لا بة من أن تضبط دخلكء هذا القرش من أين 
اكتسبته ؟ وكيف أنفقته ؟ هذا البيت الذي هو بيتك هل أقمت الإسلام فيه ؟ هذا العمل الذي هو عملك 
هل كنت صادقا فيه؟ هل نفعت المسلمين ؟ 
المؤسف أيها الأخوة أن بعض الناس يتوهّمون أن الإسلام هو هذه العبادات أي صلاة وصيام وحج 
وزكاة وانتهى الأمرء أما حياته فهي حياة أخرى لا علاقة لها بالإسلام إطلاقاء أنا أكاد أقول: 
الإسلام مئة ألف بندء الصلاة هي واحد من هذه البنود» والصيام» والحج» والزكاة هذه خمسة من 
مئة ألف تقريبا» كل شيءٍ له حكمٌ شرعي ؛ إما أنه فرضء أو أئه واجب» أو أنه مندوبء أو أئه سئة 
مؤكدة» أو سئة غير مؤكدة؛ أو مُباح» أو مكروه كراهة تنزيهية أو كراهة تحريميةء أو حرام» أي 
شيءٍ على وجه الأرض لا بد من أن تَعْتَرِيَهُ هذه الأحكام الخمسة. 
يا أيها الأخوة: 
( والذين آمَنُوا ولم يُهَاجِرُوا ما لكُمْ مِن وَلايَتهم من شَيء حتى يُهَاجِرُوا (72) ) 
( سورة الأنفال ) 
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يجب أن ترى الإسلام صارخا في حياة المؤمن» أن ترى الإسلام في مواعيده» أن ترى الإسلام في 
عمله» في صدقه؛ في أمانته» في إخلاصه»ء في محبّته» في رحمته؛ في إنصافه؛ في إحسانه؛ الإسلام 
سلوك» أي أن المؤمن الصادق يُشار له بالبنان» يعني أنشأ بناء ولسبب أو لآخر لم يتمَكن من إفراغ 
المُلكِيّة لأصحابهاء ظنّ الذين اشتروا منه هذا البناء أنه يتلكأ ليأخذ من أموالهم» عرضوا عليه مبلغا 
ضخما فقال: لا أنا بعتكم وقبضت تمن ما بعتكم به » وربحت عليكم» ولا شيء لي عندكم» فلما أتيح 
له أفرغ كل البناء لأصحابه؛ هذا الإسلام. 


البند الثاني في العبادة الانضباط السلوكي: 





الإسلام عفة عن المحارم» الإسلام عفة عن المطامع» الإسلام صدقء الإسلام أمانة» الإسلام عفاف» 
الإسلام كرم» الإسلام شجاعة» الإسلام تواضعء الإسلام علم» الإسلام سخاء. المؤمن إسلامه 
صارخ» أما أن يتميّز المسلم عن غير المسلم بالصلاة فقط هذا شيء مضحكء الصلاة عبادة من 
العبادات أما الإسلام منظومة قِيّم إذآ البند الثاني في العبادة: الانضباط السلوكي ؛ ضبط الجوارح» 
ضبط اللسان» ضبط العين» ضبط الأذن» ضبط اليد» ضبط الرجل» ضبط الگنب» ضبط الإنفاق» 
ضبط البنات» ضبط الشباب» ضبط الزوجة:؛ الإسلام منظومة قيّم» هذا الذي يتوهم أن الإسلام صلاة 
وصيامٌ شيء مضحك. 
( يَا ايها الناس اعبذوا رَبَكُم (21) ) 
اعرفوه أولآء وأطيعوه ثانياء واتصلوا به ثالثاء هذا الجانب الجمالي في العبادة» فأرجو الله سبحانه 
وتعالى أن أوضيّح لكم هذه الحقيقةء إن لم تقل: أنا أسعد الناس فلت مؤمناء أنت موصول بالله فهل 
تشقى ؟!! لك اتصالٌ بخالق الكون» لك اتصالٌ بأصل الجمال» لك اتصالٌ بأصل الكمال» لك اتصالٌ 
بأصل النوال» بالأصولء الذي يُعْطي وحده هو الله» والجميل وحده هو اللهء والكامل وحده هو اللهء 
أن تتصل بالله فتقول: أنا غير سعيدء فهذه مشكلة !! 
أيها الأخوة الكرام: 
( وإلى مَدْيَنَ أخاهم شعيباً فقال يَا قوم اعبْدوا الله وارجوا الْيَوْمَ الآخِرَ (36) ) 

(سورة العنكبوت ) 
عبادة الله من أجل اليوم الآخرء من أجل أن نصل إلى دار السلام بسلام» من أجل الجئّة» من أجل 
السعادة الأبدية» لا ترى العبادة عبئا عليك» ثمن قليل لخير كثير. 
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بعض الايات القرآنية عن العبادة: 





قال تعالى: 
( اعْبْدُوا الله وَارجوا الْيَوْمَ الآخِرَ ولا تغثوا في الأرْض مضسدين (36) ) 
وقال: 
( ولقذ أرْسلنا نوحا إلى قومه فقال يَا قوم اعَبْدُوا الله مَا لكُم مِن إله غَيْرَهُ أفلا تثفونَ (23) ) 

( سورة المؤمنون) 

أي لا خيارء لا يوجد إلة ثان» الله عزّ وجل لا يحَيّرك أن اعبدني أو اعبد فلانا: 

( مَالكُمْ مِن إله غَيْرْهُ (23) ) 

( سورة المؤمنون ) 


لا إله إلا الل فإن لم تعبده فأنت مع من ؟ مع لا شيء. 
( قال المَسيح يَا بَنِي إسنْرَائِيلَ اعَبْدُوا اللة رَبّي وَرَبَكُم إنة مَنْ يُشْرك بالله فقذ حَرَمَ الله عَليْه 
الجئة وَمَأوَاه الثار (72)) 


( سورة المائدة ) 


وجوب عبادة الله من لحظة معرفة الإنسان به وحثى الموت: 





إن لم تعبد الله فما النتيجة ؟ الجنة 
محرمة على المُشرك ومأواه النار: 
( وإلى مَذيّن أخاهم شعيباً فقال يَا قوم 
اعْبْدُوا الله وَارْجُوا اليَوْمَ الآخِرَ ولا 
تعثوا في الأرض مقسدين (36) ) 
( سورة العنكبوت ) 
وقال: 
( وَاعْبْد رَبك حثى يَأتِيكَ اليّقين (99) ) 
(سورة الحجر) 





يجب أن تعبد الله من لحظة معرفتك به وحثى الموت: 


( وَمِنَ الناس من يَعْبْدْ اللة على حَرّف فإن أصابَة خَيْرٌ اطمآن به وإن أصابئة فثنة انقلب على 
وجهه خمير الذثيَا وَالآخِرة ذلك هُوَ الخسران المُبين (11) ) 
( سورة الحج) 
يجب أن تعبده في الأعماق ولا يهزتك أقل شيء» هناك أشخاص تهزهم كلمة» كلمة تجعله يدع 


الجامع كله لأجل خلاف بسيط مع أخ فهل يعقل هذا ؟!! دخلت كلية الطب ومصيرك طبيب تركت 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 186 


هذه الكلية لخلافٍ بسيط مع صديق أو مع أستاذ ؟ لا يفعلها عاقل في الدنيا فكيف في الآخرة ؟ أساء 


على المؤمن أن يعتزل من يعبد غير الله: 





هذا الذي يعبد الله على حرف مقاومته هشة جداً لأن علمه هزيل» إرادته ضعيفةء مقاومته هثلة» 
يعبد الله على حرفء أما الناس إذا عَبَدوا بعضهم بعضاء وعبدوا أهواءهم» وعبدوا من دون الله 
جهات لا تملك لهم من الله شيئا هؤلاء يجب أن يُعتّزَلواء قال تعالى: 
( وإذ اغَتَرَلئمُوهُم وما يَعْبذون إلا اللة (16) ) 
(سورة الكهف ) 
يجب أن تعتزلهم إلى أن يعبدوا الله عزّ وجل: 
( أم كلثم شهدَاء إذ حضر يَعْقُوب المَوت إذ قال لِبَنِيه ما تغبذون من بَعْدِي قالوا تعبّد إلهك وإلة 
آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وإسحاق إلهاً واحداً وتخن له مُسَلِمُونَ (133) ) 
( سورة البقرة ) 
أما الذين يعبدون من دون الله» قال: 
( مَا تَعبّدُونَ مِن ذونه إلا أممَاء سَمَيْنْمُوهَا أنثم وَآبَاؤْكُمْ ما أذزل الله بها مِن سلطان (40) ) 
( سورة يوسف ) 
أي تعبدون أشخاصاء أشخاصا ضيعافاء أنت تحيطهم بهالة كبيرة» فمن قال: إِنّ بوذا إله» من قال ؟ 
له تمثال كبير توضع الفواكه له قيل: ليأكلها في الليل ( يأكلها السدنة )» لأنه حجر لا يأكل شيئاء 
تعيش شعوب بأكملها في خرافات مضحكة. 


آيات من القرآن الكريم عن أشخاص اشركوا مع الله آلهة أخرى : 





قال تعالى: 
( ما تَعْبَدُونَ مِن ذونه إلا أسمَاء سَمَيْثمُوهَا أنثم وَآبَاؤْكُمَ مَا أتزّل الله بها مِن سلطان (40) ) 
( سورة يوسف ) 
وقال: 
( إن الذين تَعَبّدُونَ مِن ذون الله لا يَمْلِكُونَ لكم رزقاً فابتغوا عند الله الرزق (17) ) 
( سورة العنكبوت ) 
وقال: 
( إذ قال لأبيه يا أبّت لِم تعد ما لا يَسْمَعْ ولا يُبْصِرٌ ولا يُعْنِي عَنْكَ شَيناً (42) ) 


( سورة مريم ) 
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وقال: 
( يا أت لا تعد الشيّطان إن الشيْطانَ كان لِلرَحْمَن عَصياً (43) ) 


( سورة مريم ) 


العبادة ثمن الجنة وهي الهدف من هذه الحياة: 





sS SS 
هذه الحياةء العبادة ثمن الجنة؛ العبادة ثمن السلامة» العبادة ثمن السعادة» العبادة ثمن التقوى.‎ 
أيها الأخوة الكرام» هذه الآية أوّل آية بعد أن وصف الله المؤمنين والمنافقين والكفار:‎ 
يا ايها الناس اعَبْدُوا رَبَكُمُ الذي خَلقكُم والذين من قَبَلِكُمْ لعَلكُم تتفون (21) الذي جعل لكُمْ‎ ( 
الأرْض فراشاً وَالسّماءَ بتاء وأتزّلَ مِن السماء مَاء فأخرّج به مِن الثمَرّات رزقا لكُمْ فلا تجعلوا لله‎ 
) )22( أندادا ولثم مون‎ 
وهذه الآيةٌ إن شاء الله تفر في الدرس القادم» والله المستعان.‎ 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (10- 95):تفسير الآيتان 22-21» العبادة » 
الأرض 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 28-08-1998 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الخالق عز وجل هو وحده يستحق العبادة: 





مع الآية الثائية والعشرين وهي قوله تعالى: 
( الذي جَعَلَ لكُمُ الأرنض فِراشاً وَالسسّماءَ بناءً ورل من السّمَاء مَاءَ فأخرَجَ به مِن الثُمرَات رزقا 
لكُم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنثم تعلمون (22) ) 

والآية التي قبلها: 

( يا يها الاس اعَبْدُوا ربَكُمُ الذي خَلقكم وَالَذِينَ من قَبَلِكُمْ لعلَكُم تشون (21) ) 

من الذي يستحق العبادة ؟ الذي حَلْقْء الذي خلقك هو وحده يستحق العبادة» والذي أمدّك بكل ما 
تحتاجه هو وحده يستحق العبادة» والذي أمْرّك بيده هو وحده يستحق العبادة» والذي مصيرك إليه 
هو وحده يستحق العبادة» خلقك» وأمدك» وجعل أمرك بيده» ومصيرك إليه هذا الذي ينبغي أن 
تعبده» بعض الناس يعبدون ما لا يملك لهم نفعاء ولا ضرأء ولا رزقاء ولا حياةً ولا نشورآء وهذا 
هو الخطأ الجسيم» الحْمْقُ البالغ» والغباء الشديد أن تتجه إلى جهة لا تملك لك نفعا ولا ضرآء لا 
تملك لك» ولا تملك لذاتها نفعا ولا ضراًء وكأن الطريق مسدودء هناك إحباط شديد يصيب هؤلاء 
الذين عبدوا من دون الله» لأن كل جهة دون الله عد وجل ليس لها من الأمر شيء ولا تملك لك 
نفعا. ولا ضراء ولا رزقاء ولا حياةً» ولا أمناء ولا توفيقاء ولا نصراء ولا تطميناء ولا تمكيناء لا 
تملك لك شيئاء ومع ذلك فالإنسان يعبد هذه الجهة وَيَمْحَضها حُبِّه وولاءه» وهو بهذا يمشي في 
طريق مسدود» لذلك يقول الله عر وجل: 

( إن الله لا يَعْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا ذون ذلك لِمَن يَشَاءْ (48) ) 


( سورة النساء ) 


يغفر الله ما يشاء إلا الشرك به: 





كنت قد ضربت حول هذه الفكرة متلا أنه يمكن أن تتجه إلى مدينة» ولك فيها مبلغ كبيرٌ جداء 
يُمكن أن ترتكب وأنت في الطريق إليها آلاف الأغلاطء لكنّك تسير نحوها وستأخذ هذا المبلغء أما 
الخطأ الذي لا تفر أن تتجه في طريق معاكس لا تجد فيه شينا. 
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( إن الله لا يَغْفِرْ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا ذون ذلك (48) ) 

( سورة النساء ) 
(( إني والإنس والجن في نبأ عظيم, أخلق ويعبد غيريء وأرزق ويشكر سوايء خيري إلى العباد 
نازل» وشرهم إلي صاعد» أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم » ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم 

أفقر شيء إلي» من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد» ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب» 
أهل ذكري أهل مودتي» أهل شكري أهل زيادتي» أهل معصيتي ‏ الله رؤوف رحيم» رؤوف رحيم - 
لا أقنطهم من رحمتيء إن تابوا فأنا حبيبهم» وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم» أبتليهم بالمصائب 
لأطهرهم من الذنوب والمعايب» الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد. والسيئة بمثلها وأعفوء وأنا 
أرأف بعبدي من الأم بولدها )) 


[ رواه البيهقي والحاكم عن معاذء والديلمي وابن عساكر عن أبي الدرداء ] 


لا يليق بالإنسان أن يعبد غير الله وإلا فإنه يحتقر نفسه: 





الذي خلقك» الذي أمَدَكء الذي يُسَيّرْكء الذي أمْرّك بيدهء الذي إليه يُرْجَعْ الأمر كلهء الذي 
مصيرك إليه» هذا وحده الذي ينبغي أن تعبده» ولا ينبغي أن تعبد سواه» ولا ينبغي أن تتجه إلى 
سواه» ولا ينبغي أن تكون محسوبا على غيره» يجب أن تكون محسوبا على الله وحده لا يليق بك 
أن تكون لغير اللهء إِنّك إذا تحتقر نفسك. 
( ومن يَرْعْبْ عن ملة إِبْرَاهِيمَ إلا مَن سفة نقفسة (130) ) 
( سورة البقرة ) 
أنت تحتقر نفسك حينما تتجه إلى غير الله» عبدٌ ضعيف مثلك» نقطة دم في دماغه تجعله 
مشلولاء ونمو عشوائيٌ في بعض أنسجته يجعله مصابا بمرض خبيث يُسَلم الأمر لغيره» الإنسان 
ضعيف جداء فكيف تتجه إليه ؟ وكيف تعلق الأمل عليه ؟ وهو لا يملك حياته !! 
أيها الأخوة الكرام ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيدء والدين كله توحيد. 
( يا ايها الاس اعَبْدُوا ربَكُمُ (21) ) 
أقرب اسم من أسماء الله تعالى إلى العبد اسم الرب» وأقرب شيء إلى الطفل أمّهء لأنها تربيه 
تمده بالحليب» تمده بالرعاية» تعطف عليه» ترعى شؤونه» تأخذ بيده» ترقى به» أقرب كائن في 
حياة الطفل أمه؛ وأقرب اسم من أسماء الله الحسنى إلى الإنسان رب العالمين» فهو يربيه»ء إذا أودع 
الله في قلب الأب رحمة فمن الله عن وجلء إذا رأيت أبا يرحم ابنه هذه رحمة اللهء إذا رأيت أما 
تعطف على ابنها هذه رحمة الله. 
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كل الخلائق يتراحمون بجزء من رحمة الله: 





تروى قصة رمزية - لها معنى عميق - أن أحد الأنبياء رأى امرأةً تحبر وابنها إلى جنبهاء كلما 
وضعت رغيفا في التنور ضَّمّت ابنها وقبّلته» فعجب هذا النبي من رحمة هذه الأم بولدهاء فقال الله 
له" 
هذه رحمتي يا عبدي» وسأنزعهاء فلما نزع من قلبها الرحمة بكى طفلها فألقته في التنور. 
إذا رأيت أما تعطف على ابنها فهذه رحمة اللهء إذا رأيت حيوانا يعطف على أولاده هذه رحمة 
الله» كل الخلائق يتراحمون بجزءٍ من رحمة الله» بل إن الرحمة التي في قلبك تتناسب مع اتصالك 
بالله عن وجل بالضبطهء أشدٌ الخلق اتصالا بالله هو رسول الله إذا هو أرحم الخلق بالخلق على 
الإطلاق. ذهب إلى الطائف» وكئبوه» وسخروا منه» وأغْرُوا صبيانهم بإيذائه» فلما جاءه جبريل 
وقال: يا محمد أمَرني ربي أن أكون طوع إرادتكء لم ينتقم» مع أنهم بالغوا في الإساءة إليه» قال: 
(( لا يا أخي» اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمونء اجو أن يُخرج الله من أصلابهم مَن يَعَبْدْ اللّه 
وَحَدَهُ لا يُشرك به شيا )) 
[متفق عليه عن عائشة] 
يا أيها الأخوة الكرام» إليكم هذا القانون» وهو مستنبط من هذه الآية: 
( فبما رَحمّة مِن الله لذت لهم (159) ) 
( سورة آل عمران: آية " 159" ) 
كنت لينا معهم بسبب رحمة استقرّت في قلبك من خلال اتصالك بناء فالتفوا حولك» وأحبّوك, 
وفدوك بأرواحهم وأولادهم ونسائهم» وكانوا معك في كل شيء إلى نهاية الطريق» قال أبو سفيان: " 
ما رأيت أحدا يحب أحداً كحب أصحابُ محمدٍ محمداً "» وهذا الذي يفقده المسلمون اليوم. 
مظاهر الإسلام صارخة؛ ولكن الحب معدوم بين المسلمين» ما رأيت أحدآ يحب أحدآ كحبّ 





أيها الأخوة الكرام» هل تصدقون أن امرأةً أنصارية تتففّد أقرباءها عقب معركة أحدء تذهب 
إلى ساحة المعركة فإذا زوجها شهيد» ثم ترى أباها شهيداء ثم ترى أخاهاء ثم ترى ابنهاء معقول ؟! 
زوجهاء وأبوهاء وأخوهاء وابنها وتقول: ما فعل رسول الله ؟ فلما رأته بأم عينهاء واطمأنت على 
سلامته قالت: يا رسول الله كل مصيبة بعدك جللء هكذا كان أصحاب النبي» هكذا كان حيّهم 
لرسول الله» هكذا كانت تضحياتهم» بهذا وصلوا إلى المشرقين» بهذا مكّنهم الله في الأرضء بهذا 
استخلفهم» بهذا بل خوفهم أمناء بهذا دانت لهم أنحاء الأرض. 
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جاءت رسالة إلى هارون الرشيد من إمبراطور الروم» تقول هذه الرسالة: إن الإمبراطورة التي 
سبقتني دفعت لك الجزيةء وكان الأولى أن تأخذها منكء فر كل شيء أخذته منها وإلا بيني وبينك 
القتال» فأجابه: من عبد الله هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى كلب الروم» الجواب ما تراه لا ما 
تسمعه؛ فغزاه» وقهره» وجعله يدفع الجزية ضيعقا. 
هكذا كان المسلمون يوم كانوا مع الله» كلمتهم هي النافذة» هي العلياء ولكن حينما تركوا سُنّة 
رسول الله اختلف الوضع: 
( فخلف من بَعْدِهِمْ خَلفَ أضاغوا الصلاة وَاتْبَعوا الشهوات فسؤف يَلقون غَيَاً (59) ) 
( سورة مريم) 
أيها الأخوة الكرام» قضية عبادة الله عزّ وجل أخطر موضوع في حياة المؤمن» من تعبد ؟ 
العبادة غاية الخضوع» لمن تخضع ؟ هل تخضع لغير الله ؟ أقول لكم هذه الكلمة التي قلتها مراراً: 
حينما يطيع الإنسان مخلوقا ‏ كائنا من كان - ويعصي ربّهء فهو لم يقل: الله أكبر» ولا مرة ولو 
رددها بلسانه ألف مرة» لماذا ؟ لأنه تصّر أن طاعة هذا المخلوق ‏ القوي في نظره - أثمن عنده 
من طاعة اللهء إذآ لم يقل: الله أكبر بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة» الذي يَعْشنُ المسلمين ما قال: الله 
أكبرء ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة»ء لأنه رأى أن هذا المال الذي يأخذه من هذا الغش أثمن 


عنده من طاعة الله 


كلمة المسلمين ليست هي العليا لأنهم اعتزوا بغير الله: 





قال تعالى: 
( فخلف من بَغدهم خَلفَ أضاغوا الصلاة وَاتبَعوا الشّهّوات وف يَلقوؤنَ غياً (59) ) 


( سورة مريم) 


الذي لا يقيم الإسلام في بيته إرضاءً لزوجته ما قال: الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف 
مرة» لأنّه رأى إرضاء أهله وأولاده أثمن عنده من إرضاء الله عر وجل» قضية مصيرية هو 
الجواب عن سؤال كبير لماذا نحن كذلك ؟ لماذا يعد المسلمون خحُمس العالم مليار ومئتي مليون» 
وليست كلمتهم هي العُليا ؟ ترتعد فرائصهم إذا حدث شيءٌ في العالم ونسب إليهم» لأن الغضب 
سينصٌّبُ عليهم» أهذه حياة؟!! لأنهم اعتزّوا بغير الل لأنهم ما أرادوا عزا عن طريق الدين» بل عن 
طريق شيء آخر. 

أيها الأخوة الكرام: 

( يَا أيَهَا الاس اعَبْدُوا رَبّكُمُ الذي خَلقكُم (21) ) 
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هو الذي خلقك» وهو الذي يربيكء يُمِدّْكَ بما تحتاج» وهو الذي يربّي نفوسناء ينقلها من حال إلى 
حال» من طور ,إلى طورء هو الذي يراقب أعمالناء يطّلع على ما في سرائرناء يحاسبنا على 


خواطرناء هو الذي بيده كل شيء» وإليه مصير كل شيء. 


الرباني الذي لا يشغل ساحته إلا الله: 





أيها الأخوة» ينبغي أن تعبد هذا الإله» ينبغي أن تنتمي إليه» ينبغي أن يكون ولاؤك لهء حبك 
له» إخلاصك له»ء شبابك له» حياتك كلها له» مالك له» ذكاوؤك له» طلاقة لسانك له» خبرتك له» علمك 
له: 
( فل إن صلاتِي وسكي ومَحيَاي وَمَمَاتِي لله رب العَالمينَ (162) ) 
( سورة الأنعام) 
هذا هو الربّاني: 
( لکن كوئوا ربَانِيينَ (79) ) 
( سورة آل عمران) 
الربّاني الذي لا يشغل ساحته إلا الله» لا يعمل إلا لله» لا يرضي غير الله لا يخاف إلا من الله» 
لا يسعى إلا لطاعة اللهء لا يهاب أحداً إلا اللهء هذا هو التوحيدء ائتني باثتي عشر ألف موحد ولن 
يُغلبوا في الأرض» ورد في الحديث الصحيح: 
(( لن تغلب أمتي من اثني عشر ألفاً من قلة )) 


[ الجامع الصغير ] 
(لن تغلب) تفيد تأبيد النفي: 
(( لن تغلب أمتي من اثني عشر ألفاً من قلة )) 
[ الجامع الصغير ] 


اللهء إن لم يُقّم الناس الإسلام في بيوتهم فأقم أنت الإسلام في بيتك أقم الإسلام في عملك» كن مع الله 
ولا ثبال. 


أسماء الجلال وأسماء الجمال: 


أيها الأخوة الكرام» هذه الآية الأساسية: 
( يَا أيْهَا الاس اعَبْدُوا رَبّكُمُ الذي خلقكم وَالذينَ من بكم لعلَكُمُ نتشون (21) ) 
قضية ثابتة» من يستطيع أن يدعي أنه خلق الناس ؟ من يستطيع أن يدعي أنه خلق الأرض ؟ 
أنه أنزل الماء من السماء ؟ شيءٌ بديهي حتى إن الكفر يعني الإيمان ! كيف ؟ كفر: غطى» غطّى 
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شيئاء ما هذا الذي تغطيه ؟ هو الإيمان» الكافر يقول: مصرف إسلاميء المعنى أن المصارف 
الأخرى غير إسلامية. 
أيها الأخوة الكرام: 
( يا أيّهَا الاس اعَبّدُوا رَبَكُمُ الَذِي حَلقكُم وَالَذِينَ من قَبْلِكُمْ لعلَكُمْ تتفُونَ (21) ) 
( إن بطش رَبك لشديذ (12) ) 


( سورة البروج) 
الله منتقم» هذه أسماء الجلال» كيف تتقيها ؟ بطاعته» فإذا أطعته نثت أسماء الجمال ؛ هو 


الرحيم» هو اللطيف» هو المعطيء هو المعِزّء هو الرافع» هو العدل»ء تتقي أسماء جلاله بأسماء 
جماله. 


عناصر الأرض متنوعة لحكمة بالغة أرادها الله: 





أيها الأخوة الكرام» شرحت هذه الآية في الدرس الماضيء بعدها: 
(يَا يها الاس اعبُڏوا رَبَّكُمُ الذي خلقكُم وَالَذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لعلَكُم تقون (21) الذي جَعَلَ لكُم 
الأزْض فراش (22) ) 

الحقيقة الفراش مُريح» ما كان الفراش فراشا إلا لترتاح عليه؛ ليّنء مُريح» نظيف» يتناسب مع 
جسمك» يتفاعل مع خطوط جسمك» ترتاح عليه»ء قدّم الله لك نموذجا لشيء قريب منكء فالإنسان 
وهو نائم أقرب شيء إليه فراشهء ما سمي فراشا إلا لأنه مريح» جعل الله جل جلاله لك الأرض 
فراشاء أي جعلها مستويةء فلو جعلها متعرّجة ؟!! قد تشتري أرضا في سفح جبل تنفق عليها مئات 
الألوف لتجعلها مصاطب» شيء متعب» جعل لك الأرض فراشاء جعلها مستوية» ماذا تفعل بها لو 
جعلها صخرية ؟ جعلها تربة تنبت لك الزرع» جعلك مستقراً عليها عن طريق الجاذبية» جعلها لك 
فراشاء أودع فيها الماءء أودع فيها المعادن» أودع فيها أشباه المعادن. 

عناصر الأرض متنوّعة لحكمة بالغة أرادها الله» جعل لكل عنصر درجة انصهار خاصة:» ولو 
أن كل العناصر لها درجة انصهار واحدة لوجدت الأرض كلها صلبة» أو سائلة» أو غازاء تجد شيئا 
صلباء الحديد قاس» الصخر قاسء الرخام قاس» المعادن قاسية» قاسية ومتينة» تجد بالمقابل بعض 
الأجسام الليّنة» الكاوتشوكء القلين» بعض النباتات» الصوفء القطن. هناك أشياء سائلةء و أشياء 
غازية» هذا التنوع بين الصلب» والأزج» والمّرن» والسائل» والغاز لتكون الأرض فراشاء تحتاج 
إلى هواء تستنشقه؛ غازء تحتاج إلى ماء تشربه سائل» تحتاج إلى فراش تنام عليه ليّنء تحتاج إلى 
معدن قاس تصنع منه المركبة والمحراث كالحديدء جعلها الله فراشاء جعلها تنبت. 
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الله تعالى جعل الأرض فراشاً فيها استقرارك واستمرار حياتك: 





جعلها فراش بمعنى أنه جعل فيها أسباب استقرارك عليها واستمرار حياتك فيهاء لو سكنت في 
بيت لا ماء فيه تخرج منه» لو سكنت في بيت ليس فيه تدفئة في الشتاء تخرج منه» لو سكنت في 
بيت لا يوجد فيه تكييف في الصيف تخرج منه؛ لو سكنت في بيت لا يوجد فيه فراش» كيف تنام 
على الأرض؟ 

هذا البيت لماذا تستقر فيه ؟ فيه ماءء فيه هواءء فيه طعام» هناك ثلاجة» غرفة ضيوف» غرفة 
جلوس» هناك حمام» ومطبخ» وغرفة للأولاد» هذه الغرف» وهذا القَرّشء وهذه الأدوات كلها وسائل 
الاستقرار والاستمرار في هذا البيت» وكذلك الأرض جعل الله أسباب استقرارك واستمرارك فيهاء 
إذا هي كالفراش. تحتاج إلى معدن تصنع منه طائرة يجب أن يكون خفيفا جدا ومتينا جدا ؛ 
الألمنيوم» هو معدن يتميّز عن غيره» لو أن الطائرة من حديد لكانت كلفة طيرانها عشرة أضعاف» 
لكن معدن الطائرة متين وخفيف في وقتٍ واحدء تحتاج إلى معدن يصهر بدرجة مئةء كيف تعامل 
الحديد مع الحجر ؟ عندّك ذگان ولها باب» تريد أن تضع القفل على الحجرء ينصهر معدن 
الرصاص في درجة مئةء هذا المعدن له خاصة ينفرد بها أنه حينما يبرد يزداد حجمه»ء فيكفي أن 
تحفر الحجر على شكل إجاصة»؛ وأن تضع الحديد في الحجرء وأن تسكب الرصاصء فحينما يبرد 
يتمدد» وعندئذٍ توجد قوة تنزع الحديد من الحجر. من خلق هذا المعدن خصيصا لهذا الاستعمال ؟ 
الله جل جلاله» تحتاج إلى معدن يكون قيّما للأشياء جعل الذهب والفضة» هذا المعدن مهمته أن 
يكون قيما للأشياء يصنع منه النقد» تحتاج إلى معدن ينقل الحرارة ؛ النحاس» أسلاك الكهرباء من 
النحاس» أواني المطبخ من النحاس» تحتاج إلى معدن ليّن ؛ قصديرء معدن قاس» معدن متين» معدن 
مقاوم» معدن لا يصدأء رأيت صورة لسبائك ذهبية استخرجت من البحر حيث غرقت قبل مئة عام؛ 
غرقت سفينة بين أمريكا وأوربا وفيها خمسة أطنان من الذهب على شكل سبائك» بحث عنها 
ووجدت» استخرجت والله كأن هذا الذهب سبك من يومه»ء مئة عام في أعماق البحر لم يتأثر إطلاقاء 
خلق لك هذا المعدن خصيصا] ليكون نقداً. 


هناك حيوانات خلقت مذللة خصيصاً للانسان: 





الألمنيوم له فائدة» والرصاص له فائدة» والنحاس له فائدة» والحديث عن المعادن يطول؛ وكل 
معدن له خصائصء وإذا دمجت معدنين جاءت خصائص جديدة ليست في أحد المعدنين» علم 
المعادن علمٌ عميقٌ وطويلٌ وفيه أسرار كبيرة جداء من الذي خلق هذه المعادن ؟ المعدن الأساسي 
الذي هو قوام حياتنا ؛ الحديد: 
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( وأتزلنا الحديد فيه باس شدِيدٌ ومنافعٌ للثاس (25) ) 
( سورة الحديد: آية " 25" ) 
ما من شيء تراه عينك إلا والحديد أحد أسباب وجوده» كل الأدوات من الحديدء فهذا معنى قول 
الله عزّ وجل: 
( الذي جَعَلَ لكُمُ الأرْض فِراشاً (22) ) 
هناك أسماك تأكلهاء وأطيار» وحيوانات» حيوانات خلقت مذللة خصيص)] لك. 
( وذللناها لهم (72) ) 
( سورة يس: آية " 72 " ) 
البقرة مذئلةء أما إذا جت لا ثبقي ولا تذرء يضطر صاحبها أن يطلق عليها الرصاص» خلقت 
بالأصل مذللةء أما إذا أصابها مرض الجنون يطلق عليها صاحبها الرصاص بعد أن دفع ثمنها مئة 
ألف» لأنها تصبح مجرمةء من ذللها ؟ يوجد خروف ويوجد ضبع» من ركب في الخروف هذه 
الطباع الليّنة» لا تخاف منهء لا تتهيّبه أبدآء ينساق لك» حتى إلى الذبح ينساق لك» بينما الضبع 
تحسب له ألف حساب وحساب. 


آيات دالة على عظمة الله: 


الحيوان الذي تأكل منه مذلل» والماء الذي تشربه مذلل» من جعل هذا الماء عذبا فراتا بعد أن 
كان ملحا أجاجا ؟ شيء لا يصدق» من أجل أن يتبخر ماء البحر فيصبح سحابا وينقلب إلى أمطارء 
وتكون هذه الأمطار في أعماق الأرضء جُعِلت هذه المسطّحات المائية الواسعة جدآء فأربعة أخماس 
اليابسة بحرء يتبحّر هذا البحر ليشگل سحاباء ليصبح أمطارا ليستقر في باطن الأرضء من أودع في 
هذه الأرض الينابيع ؟ في بعض البلاد أربعة آلاف جزيرة» وفي كل جزيرة نبغ يتناسب مع 
مساحتهاء وتأخذ كل هذه الجُرّر المياه من جبال في آسياء إذآ هناك تمديدات من أعماق الجبال إلى 
هذه الجزرء هذا صْنْعُ الله عن وجل. 

( الذي جَعَلَ لكُمُ الأزْض فِراشاً (22) ) 

الأرض فيها هواءء والهواء متوازن» لو أن الهواء على شكل آخرء لو أن نس الأوكسجين في 
الهواء عالية لاحترق كل شيءء ولو أن نسب غاز الفحم عالية لما اشتعلت النار إطلاقاء ولو أن 
النبات يتنفّس الأوكسجين مثلنا ويعطي غاز الفحم لانتهى الأوكسجين من آلاف السنين» ما هذا 
التوازن الرائع ؟ يأخذ النبات غاز الفحم ويعطي الأوكسجين» ويأخذ الإنسان الأوكسجين ويعطي 
غاز الفحم . 

خصائص الماء: لا لون له» لا رائحة» لا طعم» يتبكر بدرجة أربعة عشرء سريع النفوذء هذا 
الماء لا يقبل الضغطء لو وضعت مترآً مكعبا من الماء وفوقه ثمانمائة طن لا تنضغط ولا ميلي» أما 
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حينما يتمدد لا يقف أمامه شيءء يُصدّع الفولاذ. إذا جَمّدت الماء في الفولاذ تمدد الماء بعد التجمد 
فيتصدع الفولاذ من تمدد الماءء الماء مصمم» الماء كأي عنصر إذا برّدته ينكمش» ولكنه يتمدد عند 
الدرجة الحرجة (+4)» ولولا هذا التمدد لما كنا في هذا المسجدء ولا وجدت كائنا حيا على وجه 
الأرضء تمدد الماء في الدرجة (+4) سر الحياة على الأرضء فراش بهوائهاء بمائهاء بنسب البحار 
إلى اليابسة. 


كل شيء في الأرض خلقه الله تكريماً للإنسان: 





اليابسة فيها مناطق خضراء» وفيها صحارى قاحلةء قد يقول قائل: لم هذه الصحارى ؟ لو أن 
الأرض كلها خضراء لما عشناء هذه الصحارى الحارة تشكّل حرارة تسكن الهواء الذي فوقهاء إذا 
سخن الهواء يتخلخل» فيقل ضغطه» وعندما ينكمش الهواء البارد يزداد ضغطه؛ من وجود ضغطين 
متفاوتين تمشي الرياح» أساس الرياح منطقتان ذواتا ضغطين متباينين» الهواء في القطب بارد 
منكمش ضغطه مرتفع» وفي خط الاستواء الهواء مخلخل ضغطه منخفض»› تأتي الرياح من الشمال 
إلى الجنوب» والأرض تدورء تأتي الرياح إذا من الشمال إلى الجنوب الشرقيء هذا مسير الرياح» 
ولبحث الرياح بحوث طويلة. 
( الذي جَعَلَ لكُم الأرْضَ فِراشاً (22) ) 
الله عر وجل فضلا عن أنه هيّأْ لنا الأساسيّات أعطانا الأشياء المُحَنَّنَةء توجد أزهار فهناك 
بعض المُجلّدات ‏ ثمانية عشر مجلدآً - كل صفحة في هذه المجلدات فيها رسم زهرةٍ وكل هذه 
الصفحات في ثمانية عشر مجلداً هي أنواع الأزهار التي خلقها الله لهذا الإنسان» فالأزهار لقت 
تكريما للإنسان» خلقت الروائح العطرية تكريما للإنسان» خلقت التوابل تكريما للإنسان» توجد 
أطعمة كثيرة» وتوجد نباتات كثيرة» وتوجد روائح كثيرة هدفها أن تقوم حياتك بهاء هدفها أن تتنعم 
بهاء وهذا يشير إلى اسم الودود: 
( وَهْوَ الغفور الوذوذ (14) ذو العَرّش المَجِيدُ (15) فعال لِمَا يريد (16) ) 
(سورة البروج) 
( الذي جَعَلَ لكُمُ الأزْض فِراشاً (22) ) 


الليل والنهار من الآيات الدالة على عظمة الخالق: 





يها الأخوةء الحقيقة الحديث عن أن الأرض فراش لا ينتهي» كل شيءٍ في الأرض مخصّص 


للإنسان» بدءآ من حجم الأرضء لو كان حجم الأرض عشرة أضعاف لكان وزنك عشرة أضعاف» 
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لو حجمها العُغشر لكان وزنك العغشرء لو لم تكن هناك جاذبية لكانت الحياة لا ثطاق لأن الله عزّ وجل 
يقول: 
( أمَن جَعَلَ الأرض قراراً (61) ) 
( سورة النمل: آية " 61" ) 

أنت مستقر عليها بفعل الجاذبية» وثمة شيء آخر: لو كان الليل مئة ساعة لما أطيقت الحياة ؛ 
تنام وتستيقظ وتنام وتستيقظ طاقتك للنوم ثماني ساعات» والليل مئة ساعة» ناس يعملون في الليل» 
ولا أحد ينام» ضجيج وعمل» جعل ربنا عد وجل الليل اثنتي عشرة ساعة»ء والنهار اثنتي عشرة 
ساعة»ء ويختلفان من فصل إلى فصلء حتى الليل والنهار مصمم للإنسان» وزن الإنسان مصممء هذا 
التناسب مثلا: هذا الحليب الذي تنتجه البقرة يتناسب تناسبا مذهلاً مع جسم الإنسان» وهو غذاءٌ 
كامل» لأن الذي خلق الإنسان هو الذي خلق البقرة» وخلق هذا الحليب خصيصا له حيث إن وليد 
البقرة يحتاج إلى اثنين كيلو في اليوم» بينما تعطي البقرة أربعين كيلو. 

هذا الخروف تنتفع من كل شيء فيه ؛ من جلده» وصوفه؛ ولحمه» ودهنه» وشحمه» وأمعائه 
وكل أعضائه؛ فهو خُلِقَ خصيصا لك. 


الفواكه وتصميمها من الايات الدالة على عظمة الله تعالى: 





الفواكه.. انظر إلى التقاحة ؛ شكلها جميل» حجمها معقول» رائحتها عطرة» قشرتها مانعة 
طعمها لذيذء فيها غذاء مفيدء فيها مواد سكرية ومعادن» وفيها حديدء فمن الذي جعل مقؤماتهاء 
عناصرهاء قوامها ؟ كيف تأكلها لو أنها كالصخر ؟ تحتاج إلى مطحنة بحص» فإنها لا تؤكل معك» 
قوامها معقول» قشرتهاء حتى قطفْها سهل» لو أردت أن تسحب عنقود العنب سحبا لصير في يدك 
ولا ينسحب معكء أما بحركة معاكسة تنزعه من على الشجرة» كل شيء مصمم» هذا البطيخ يجب 
أن ينضج خلال تسعين يوما لأنه فاكهة الصيف» لو أنه نضج في يوم واحد لا تنتفع منه إطلاقاء 
كذلك الخضراوات» أما المحاصيل فيجب أن تنضج في يوم واحد تسهيلاٌ لجنيهاء وهذه الفواكه 
مبرمجة» كل فترة من الصيف تنضج فاكهة» تبدأ بهذه الفاكهة ثم هذه الفاكهة» مبرمجة فيما بينهاء 
ومبرمجة في نضجها في ذاتهاء والثمار الكبيرة على الأرضء لو أنها على الشجر لصار هناك 
حوادث موت كثيرة جدآء لو وقعت بطيخة وزنها اثنتي عشرة كيلو على إنسان فإنها ثميته» البطيخ 
على الأرضء والفواكه اللطيفة على الشجرء والشجر قريب» هناك تصميم مذهل في الكون . 

هذه الأرض فراش» بحجمها فراش» بنسب الماء إلى اليابسة فراش» بليلها ونهارها فراش» 
بشّمسيها؛ لو أن الشمس أقرب لاحترق كل ما على الأرضء نموذج قبل أسابيع بلغت الحرارة إحدى 
وخمسين درجة كاد الناس يخرجون من جلودهم» من صمم هذه الحرارة بشكل معتدل بين الخمسة 
والخمسة وثلاثين على مدار السنة ؟ هذه فراش» فحجم الأرضء وشكل الأرض الروي» والشمس» 
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والليل والنهارء والجاذبية» والماء والهواء» والمحاصيل والفواكه والخضراوات» والأسماك 
والأطيارء والمعادن وأشباه المعادن» والفيتامينات» وتصميم الفواكه والخضراوات مع جسمكء هذا 
كله لأنه شيء مريح جعل لكم الأرض فراشا. 


حينما تركع وتسجد لا تنس أن الله سبحانه وتعالى خلق لك الأرض فراشاً: 





أيّها الأخوة الكرام» توجد أشياء لا تنتهي» والله ما ذكرت إلا القليل إلا الذي حضرني وأنا ألقي 
هذا الدرسء أما استقصاء هذه الحقائق فيشمل الأرض كلّهاء حينما تقول: 
( الحَمْذ لله رب العَالمِينَ (2) ) 
( سورة الفاتحة) 
حينما تركع» وحينما تسجد فلا تنس أن الله سبحانه وتعالى خلق لك الأرض فراشاء سمح لك أن 
تبني بيتاء أعطاك موادا أولية للبناء» ليس هذا الإسمنت في الأساس من صنع البشر من أعطى هذه 
المواد ‏ مواد الإسمنت - خصائصها فسهل عليك البناء ؟ من أعطى الحديد خصائصه فسهل عليك 
البناء؟ من خلق هذا الوقود السائل فسَهّلت عليك الحركة ؟ لأن الآية الكريمة: 
( وَالَخَيْلَ والبغال والحمير لِتركَبُوهَا وزينة ويَخلق ما لا تعلمُون (8) ) 
( سورة النحل) 
عزي خَلقُ المركبة» والطائرة» والباخرة إلى الله» ومعنى عُزي إلى الله: أي هو الذي خلق 
موادها الأوليةء وهو الذي خلق الوقود السائل الذي أودعه الله في الأرضء هذه الطاقة من خلقها ؟ 
( الذي جَعلَ لكُمْ من الشّجر الأخضر نارآ فإذا ألم مث ثوقذون (80) ) 
( سورة يس) 
أحدث نظرية للبترول أنه في العصور المطيرة انطمرت هذه النباتات العملاقة في باطن 
الأرض» وهي طاقة مخزونة فأصبحت بترولاً»ء وصناعات البترول لا تعد ولا تحصىء بل إن 
استهلاك البترول في الوقود يُعدُ استهلاكا له غير معقول لأن له استعمالات أخرىء الآن كل شيء 
بالبترول» فهذه الأرض فراش. 


لا تزال الأرض تملك ثروات لا يعلمها إلا الله : 





هناك شيء يلفت النظرء في الحرم المكي والمدني رخامٌ أبيض تدوسه عند الظهيرة الحرارة قد 
تصل تحت أشعة الشمس إلى الثمانين» تدوس على هذا الرخام فإذا هو باردء شيء لا يُصدق» أحد 
أنواع الرخام النادر بالعالم كأن الله صممه لهذا الحدث» إن الحُجاج والعْمّار يطوفون حفاةً والدليل: 


أن الرخام القديم تحت الأروقة لو جاءته الشمس وسرت عليه كما لو وضعت يدك على مكواة حارة 
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بالضبط لا تستطيع أن تسير عليه» من صمم هذا الرخام ؟ فكل شيء في الأرض جاهزء ولا تزال 
الأرض تملك ثروات لا يعلمها إلا الله» قال تعالى: 
( له ما في السَّمَاوات وما في الأرض وما بَيْنَهُمَا وَمَا تخت التّرّى (6) ) 
(سورة طه) 

المعادن والفلذات التي اكتشفت والتي لم تكتشف. يوجد في البحر وحده مليون نوع من السمك» 
ليس مليون سمكة بل مليون نوع من السمكء بدءآ من الحيتان الزرقاء وزن مئة وخمسين طنا - هو 
شيء لا يُصدّق مخلوق هائل - مدينة» يخرج منه تسعون برميل زيتء فيه خمسون طن لحماء 
وخمسون طن دهناء وفيه أرقام لكبده ولدماغه ولمعدته شيء لا يُصدّقء وليده يرضع منه ثلاثمئة 
كيلو في الرضعة الواحدة» وهو يحتاج ثلاثة رضعات في اليوم» فيرضع منه طن حليب» إلى سمكِ 
صغير تراه في بعض أحواض السمك - سمك تزييني - سمكة صفراءء سمكة خضراءء سمكة 
فسفورية» سمكة شفافة» سمكة سوداء هذه للمنظر فقط سمك تزييني. 

النباتات ؛ يعيش هذا النخل ستة آلاف عامء هناك نخلٌ نأكل منه التمر كان على عهد النبي عليه 
الصلاة والسلام» تعيش النخلة ستة آلاف عام وتعطي تمرآ فيه ست وأربعون مادة غذائيةء التمرة 
صيدليةء العسلء ماذا أقول ؟ أنواع النباتات لا تُعدُ ولا تنحصى. 


سخر الله للإنسان كل شيء تكريماً له أما هذا المسخر له فهو غافل عن الله: 





ذهبت ذات مرة إلى بلد غربي ودخلت إلى مكان لبيع الخضراوات فرأيت عشرة أنواع لا 
أعرف اسمها ولا شكلهاء شيء غريبء أنواع النباتات لا تُعَدُ ولا تنحصىء أنواع الأزهارء أنوع 
الأطيارء أنواع الأسماك» أنواع المعادن» أنواع الفلزات» هذا كله من أجل الإنسان» سكّر الله لنا كل 
شيء تكريما لناء أمّا هذا المُسكّر له فهو غافل عن الله: 
( له ما في السَّمّاوات وما في الأرض وما بَيْتَهُمَا وّمَا تخت التّرّى (6) ) 
( سورة الإسراء) 
أما الذي سكّرَّت له كل هذه النعم هو وحده الغافل» ما موقفه يوم القيامة وقد رأى كل 
المخلوقات سُخّرت له وهي تسبّح الله ع وجل ؟ والله أيها الأخوة لو عرفنا الحقيقة لم َنَم الليل. 
لو تعلمون ما أنتم عليه بعد الموت ما أكلتم طعاما عن شهوةء ولا دخلتم بيوتكم تستظلون بهاء 
ولذهبتم إلى الصُعْدات تبكون على أنفسكم. 
( فوربّك لتسألتهُم أَجِمَعِينَ (92) عَمَّا كاثوا يَعْمَلُونَ (93) ) 
(سورة الحجر) 
فو الله ما ذكرت شيئا من هذه الكلمة: 
( الذي جِعَلَ لكُمُ الأزْض فِراشاً (22) ) 
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كالفراش تماماء أنت الآن في الحر تجد وسائل لتخفيف الحرء يوجد برد فهناك وقود ومدافئ» 
أنت تحتاج إلى الماءء الماء موجود تستخرجه من أي مكانء أي مكان إذا حفرت بئرا تصل إلى 
الماءء من أودع الماء في الأرض ؟ الله جل جلاله نظام المطرء نظام الرياح» هذا كله يحتاج إلى 


دراسات. 


على المؤمن أن يحمد الله تعالى لأنه هداه إليه: 





أيها الأخوة» كلمة (فراش) كلمة دقيقة جدا يجب أن نذوب شكرا لله عزّ وجلء والإنسان حينما 

يقف بين يدي الله عر وجل ليقول: 
( الْحَمْدْ لله رب العالمين (2) ) 

هل حمدت الله على أنّه أوجدك ؟ وهل حمدت الله على أنه أمَدّك ؟ وهل حمدت الله على أنه 
هداك إليه ؟ هناك شعوب ؛ تسعمئة مليون في بعض البلاد يعبدون البقر» شعب اليابان يعبد ذكر 
الرجل» شعوب تعبدُ الجرذان» شعوبْ تعبد النار» والشعوب المتحضرة تعبد أهواءها أي تعبد 
المرأة» تعبد شهوتها. 

( أرأيْت من اتَحَذ إلهه هواه أفآلت تون عليه وكيل (43) ) 
( سورة الفرقان) 

لكن المؤمن وحده يعبد اللهء يعبد خالق الكون» يعبد رب العالمين» يعبد المُسيّرء يعبد الحكيم 
يعبد القديرء يعبد العَني: 

( يا يها الئاس اعبُڏوا رَبَّكُمُ الذي خلقكُم وَالَذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لعلَكُم تقون (21) الذي جَعَلَ لكُم 

الأزْض فِراشاً (22) ) 
وفي درس آخر إن شاء الله تتابع هذه الآية. 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (95-11 ) تفسير الآية 22 » بناء السماء 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 04-09-1998 


بسم الله الرحمن الرحيم 


السماء بناء لأن هناك نظاماً للجاذبية بين الكواكب: 





مع الآية الثانية والعشرين» وهي قوله 

تعالى: 

١ 0‏ ( الذي جَعَلَ لكُمُ الأرأْض فِراشاً 

جد متخا وكا لزن نه اتا نا 
فأخرج به مِن الثمَرّات رزقاً لكُم فلا 

تجعلوا لله أنداداً وَأنثم تعلمون (22) ) 

َم أولا أيها الأخوة الكرام: السماء بناء لأن 
السماء بناء - حركة الكواكب في مساراتها هناك نظاما للجاذبية فيما بين الكواكب» 





لولا حركة الكواكب في مسارات مغلقة 
لأصبح الكون كتلة واحدة» لأن الجسم الأكبر يجذب الأصغرء فحركة الكواكب ينشأ عنها قوى نابذة 
تكافئ القوى الجاذبة» فالسماء بناءء لولا هذه المسارات المُغلقة لاضطربت الحركة» وأن السماء كما 
قال الله ع وجل: 
( وَالسماء ذات الرجع (11) ) 

( سورة الطارق ) 
أي أن كل كوكب يدور في مسار مغلقء تتناسب هذه الدورة باتساعها وسرعتها مع قوة جذب النجم 
الآخر له إذآ ينشأ ما يُسمى في الميكانيك توازن حركيء كل شيء متحرّك وکل شيء متوازنء هذا 
بناء ضخم» فلا بد من توضيح هذه الحقيقة» لو أتيت بسطح سوي مستو تماما وجئت بكتلتين 
مغناطيسيتين بحجم بعضهما تماما وأتيت بكرةٍ بينهماء لاستطعت بجهد خيالي أن تثيّت هذه الكرة في 
المتوسط بين الكتلتين» بحيث يتكافأ جذب الكتلتين لهذه الكرة فتقف في الوسطء أما لو زاحت عثئر 
الميليمتر لانجذبت إلى الكتلة الأولى» لو زاحت غشر الميلي بجهة الكتلة الثانية لانجذبت إلى الكتلة 
الثانيةء هي تحتاج إلى جهد كبير جد كي تستقر في الوسطء أما إذا كانت الكتلتان غير متساويتين» 
تحتاج إلى حسابات رياضية كثيرة جداء وإذا كانت الكتلتان ثلثين وثلثا فلا بد من أن تضعها في 
مسافة تتناسب مع جذب الكبرى ومسافة تتناسب مع جذب الصغرىء حسابات. 
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هذا الكون مبني بناء رائعاً أساسه التوازن الحركي: 





أما إن كانت ثلاث كتل أو أربع كتلء وكل كتلة لها حجم» ولها قوة جذب !! الحديث قبل قليل على 
سطح مستوء أما إذا كانت هذه الكتل في فراغ وكانت متحرّكة وبأحجام مختلفة» ومسافات مختلفة» 
وسرعات مختلفة» فالإعجاز أن تتوازن هذه الكتل المتفاوتة في الحجم والسرعة والمسافة وهي في 
فراغ ومتحركة» والمحصلة توازن» هذا هو التوازن الحركي المعجز. 

( وَالسّماوات مَطويّات بِيَمِينِه (67) ) 

( سورة الزمر: آية " 67 " ) 
بيده ملكوت السماوات والأرضء هذا معنى قول الله عزّ وجل: 
( الذي جَعَلَ لكُم الأرْض فرَاشا وَالسمَاء بناء (22) ) 

السماء بناء» والله سبحانه وتعالى هو الذي بنى هذا النظام وبنى هذه المجرّات» قد يسأل أحدكم: كم 
مجرة في الكون ؟ لا يزال الكون مجهولاء أما المعلومات المتواضعة التي وصل إليها العلماء مليون 
مليون مجرة» وفي أكثر هذه المجرات مليون مليون كوكب ونجم» وكل هذه المجرات مُترابطة مع 
بعضها البعض بقوى التجاذب» ومتحركة بمسارات مغلقة حيث إن هذا الكون مبنيّ بناءً رائعا 
أساسه التوازن الحركي. 

( وَجَعَلَنا السّمَاء سقفاً مَحفوظاً (32) ) 


( سورة الأنبياء: آية " 32 " ) 


أروع ما في هذه الآية أن كلمة (تزول) أعطت معنيين في أن واحد: 





أيها الأخوة الكرام» من الآيات التي تشير إلى هذا المعنى» قول الله عن وجل: 
( إن الله يسك السَمَاوات والأرض أن نزولا (41) ) 
( سورة فاطر: آية " 41 " ) 
تحمّلوا قليلاء هذه آيات دالة على عظمة الله عن وجل. 
( إن الله يُمْبِكْ السَمَاوات وَالأرْض أن ترُونا (41) ) 
( سورة فاطر: آية " 41 " ) 
الزوال هو الانحرافء أي إن لهذا الكوكب مسارء لو أنه خرج عن مساره» ماذا يحصل ؟ لو أنه 
زال عن مساره» أقرب مثال هو الأرضء لو أن الأرض في دورتها حول الشمس خرجت عن 
مسارها ما الذي يحصل ؟ قال: حينما تبتعد هذه الأرض عن مسارهاء تبتعد عن مصدر الطاقة 
والحرارة» تصبح الأرض كوكبا جليديا متجمّدآ تنعدم فيها الحياة لأن الوجه غير المقابل للشمس» إذا 
ثبتت الأرض من دون أن تدور تهبط حرارته إلى مئتين وسبعين تحت الصفرء تنعدم الحياة» لو أن 
الأرض توقفت لصار طرف الوجه المقابل للشمس ثلاثمئة وثلاثين درجةء بينما بلغت على الوجه 
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الآخر مئتين وسبعين درجة تحت الصفرء انتهت الحياة» لو أنها خرجت عن مسارها وانطلقت بعيدا 
في الفضاء الخارجي» وخرمت من أشعة الشمس ومن طاقتها ودفئها أيضا لأصبحت كوكباً متجمدآء 
ومع الصفر المُطلق تتلاشى حركة الذرّات» ومع تلاشي حركة الذرّات تنتهي الأرضء أروع ما في 
هذه الآية أن كلمة تزول أعطت معنيين في آن واحدء لو أن الأرض انحرفت عن خط سيرهاء لو أن 
الأرض زالت عن خط سيرها لزالت وتلاشت. 


حركة الأرض حول الشمس من الايات الدالة على عظمة الله تعالى: 





قال تعالى: 
( إن الله يبك السَمَاوَات والأرض أن تزولا (41) ) 
( سورة فاطر: آية " 41 " ) 
للتقريب لو أن الأرض خرجت عن مسارهاء وأردنا أن نعيدها إلى مسارها - طبعا هذا كلام كله 
افتراضيء لكن الهدف منه أن تعرف ما معنى ارتباط الأرض بالشمس - قال: نحتاج إلى مليون 
مليون حبل فولاذي - أمتن عنصر في الكون الفولاذ المّضفورء لذلك المصاعد والتليفريكات كلها 
تستخدم الحبال الفولاذية المضفورة لأنها أمتن عنصر لو أردنا أن نعيد الأرض إلى مسارها حول 
الشمس لاحتجنا إلى مليون مليون حبل فولاذي» قطر كل حبل خمسة أمتار» ما معنى حبل فولاذي 
قطره خمسة أمتار ؟ أي أن هذا الحبل يقاوم من قوى الشد مليوني طنء ملخص الكلام أن الأرض 
مرتبطة بالشمس بقوة جذبٍ تساوي مليون مليون ضرب مليوني طنء هذا معنى قوله تعالى: 
( إن الله يسك السَمَاوات والأرض أن تزونا (41) ) 
( سورة فاطر: آية " 41 ") 
لو أنها خرجت عن سيرها لزالت وتلاشت» الأرض مربوطة بقوة جذب تساوي مليونين ضرب 
مليون مليون طن» كل هذه القوة من أجل أن تزيح الأرض عن مسار مستقيم ثلاثة ميلي في الثانيةء 
من ثلاثة ميلي كل ثانية ينشأ مسار مُغلق حول الشمسء ثلاثة ميلي في الثانية على مدى العام ينشأ 
مسار حول الشمس مغلق» هذه حركة الأرض حول الشمس. 
( إن الله يمك السمَاوات والأرض أن ٿزولا ولئِن زالتا إن أَصْنَكَهُمَا مِن أحَدٍ مِن بَعْدِهِ إنهُ گان 
حَلِيما غفوراً (41) ) 
( سورة فاطر: آية " 41 " ) 


أجل رحيم على جهل عباده» وعلى انحرافهم. 
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مسار الأرض إهليلجي: 





هناك شيء ثان أيها الأخوة ‏ لعلي قلته لكم سابقا لكن لا بد من إعادة ذكره الآن ‏ مسار الأرض في 
دورتها حول الشمس إهليلجي ؛ بيضويء والشكل البيضوي له قطران أصغري وأعظميء وإذا 
كانت الأرض في القطر الأصغري تزيد من سرعتها لينشأ من هذه السرعة الزائدة قوةٌ نابذةٌ زائدة 
تكافئ المسافة القليلة التي تزداد فيها قوة جذب الشمسء توازن دقيق» في المنطقة ذات القطر الأدنى 
تزيد السرعةء أما في المنطقة ذات القطر الأعظمي تتباطأ السرعة» لو أنها زادت لتفلتت الأرض 
من جذب الشمسء فكلما أبطأت السرعة زاد الجذب» وكلما زادت السرعة قل الجذب» ففي القطر 
الأصغر تزيد السرعة» وفي القطر الأكبر تقل السرعةء ينشأ من هذه الزيادة وهذا النقصان تفاوت 
في سرعة الأرضء أما لو كان هذا التفاوت عنيفاء أو لو كان التسارع عاليا لتهدم ما على الأرض» 
معنى أن التسارع عال نقول: هذه السيارة تنطلق من صفر إلى مئة في ثلاث ثوان تسارع عال جداء 
من صفر إلى مئة في عشرين ثانية تسارع أقل» لو أن التسارع كان عاليا جد لتهدم كل ما على 
الأرضء الله لطيف بعباده» تزداد السرعة شيئا فشيئا وتنخفض شيئا فشيئاء من هذا الازدياد البطيء 
والانخفاض البطيء يسلم كل ما على الأرضء هذا معنى قوله تعالى: 
( الذي جَعَل لكُم الأرض فِرَاشاً وَالسمَاءَ بتاء (22) ) 
السماء مبنية. 


الله جل جلاله يمسك السماء أن تقع على الأرض: 





يقول الله جل جلاله في آية أخرى: 
( ألم تر أن اللة سخر لكم ما في الأرّض والفلك تجري في البّحر بأمره ويُمسيك السماء أن تقع 
على الأرض (65) ) 


( سورة الحج: آية " 65 " ) 
لو أن كوكبا انجذب إلى كوكبٍ واصطدما 


نتهت الحياة على الكوكبين» فالله جل 
جلاله يمسك السماء أن تقع على 
الأرض» رصدوا قبل سنوات وسنوات 
مذنبا يجه نحو الأرض وظنوا أنه سوف 
يصطدم بهاء وظنوا أن هذا هو يوم 
لشاف :3غ .حول ا ر كيل 
مسافة طويلةء فلو سمح الله ع وجل في 


4 


ا 


الله يمسك السماء أن تقع على الارض - قوى الجاذبية 
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أية لحظة لكوكب أن يصطدم بكوكب آخر لانتهت الحياة» فالله جل جلاله يقول: 
( وَيُمسيك السماء أن تقع على الأرض (65) ) 
وفي آية ثالثة: 
( وَجَعَلَنا السّمَاء سقفاً مَحفوظاً (32) ) 
( سورة الأنبياء: آية " 32 " ) 
لننظر في الظواهر التي تجري في العالم الآن» فمثلاً هذا الفيضان الذي ترد مئتين وخمسين مليون 
إنسانا في الصين وجعلهم بلا مأوىء والذي أنهى آبار النفط كلهاء والذي أتلف المحاصيل كلهاء 
وجعل الصين تعيش في مصيبة ما بعدها من مصيبة وذلك كله بسبب ارتفاع درجات الحرارة في 
الأرضء وهذا الارتفاع بسبب تخَلخل طبقة الأوزون التي هي السقف المحفوظ للأرضء والسبب أن 
الإنسان حينما تعلم ولم يوازي علمه دينه غيّر خلق الله عر وجلء قال تعالى: 
( فليُغيْرْنَ خلق الله (119) ) 


(سورة النساء ) 


نهاية العلم أن يعود الإنسان إلى التصميم الإلهي: 





هناك غازات ناجمة عن بعض الصناعات أثرت على طبقة الأوزون المحيطة بالأرض والتي 
مهمتها الخطيرة حفظ الأرض من وصول القسم الضار من أشعة الشمس إليهاء وهذا معنى قوله 
تعالى: 
( وَجَعَلنا السمَاء سقفاً مَحفوظاً (32) ) 

( سورة الأنبياء: آية " 32 " ) 
محفوظا من كل ما يؤذي الإنسان» فلما تخلخلت هذه الطبقة ارتفعت الحرارة» فذابت الثلوج في 
القطبين» وهذا انعكس على مناخ الأرضء فالمُناخ الذي تمر به الأرض مناخ غير طبيعيء ما عهدنا 
أن تصل الحرارة في دمشق في الشمس إلى إحدى وسبعين درجة» وما عهدنا أنها تصل في الظل 
إلى إحدى وخمسين درجةء ما عهدنا أنها تصل في الخليج إلى أربعة وثمانين درجة بالشمسء وإلى 
سبع وخمسين بالظل» وضع غير طبيعيء ناجم عن تغيير خلق الله عر وجل» تحتل مشكلة البيئة في 
العالم كله الآن المرتبة الأولى؛ اخترع الإنسان وصنّع لكن هذا الاختراع كان وبالا عليه» ويسير 
الإنسان الآن في طريق العودة إلى أصل التصميم الإلهي. 
سمعت أن الدول المتقدمة بالمفهوم العصري تشتري الفاكهة التي لم سَمّد بالأسمدة الكيماوية» والتي 
لم ثرش بالمبيدات الكيماوية» بعشرة أضعاف تمن الفاكهة التي سّْدت وكوفحت آفاتها بالأدوية 
الكيماوية» حرصا على عدم تغيير بنية هذه الفاكهة» وهذا ينعكس على أجسامنا أوراما خبيثة 
فالقضية يجب أن نعود إلى أصل التصميم الإلهي» الأصل أن الله جعل السماد طبيعيا وجعل 
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المكافحة حيوية» وهذا ما يطمح إليه العالم في المستقبلء نهاية التقدّم» نهاية العلم أن تعود إلى 
التصميم الإلهي في إنبات النبات وتسميده» ومكافحة الحشرات والأوبئة النباتية. 


تقنين الله عز وجل تقنين تأديب لا تقنين عجز: 





أيها الأخوة الكرام تقول الآية الكريمة: 
( الذي جَعَل لكُمْ الأرْض فراشاً وَالسَمَاءَ بتاء (22) ) 
هناك علاقة وثيقة بين قوله تعالى في الآية السابقة» وبين تتمة الآية: 
( وأتزل مِن السماء مَاءَ فأخرج به مِن الثمرات رزقاً لكم (32) ) 
لحكمة إلهية جعل الله رزاقّ الإنسان في الأمطارء الأمطار وحدها آية من آيات الله الدالة على 
عظمته؛ من أين جاءت هذه البحار ؟ فقد سمعت أن مرصداً عملاقا في أوروبا يستخدم الأشعة فوق 
البنفسجية في كشف النجوم» اكتشف سحابة كونية» سحابة واحدة من بين آلاف السحب تستطيع هذه 
السحابة أن تملأ البحار كلها ستين مرة في يوم واحد بالماء العذب» فكل من يقول: إن الرزق محددء 
وهناك أزمة مياه في العالم وأزمة رزق في العالم» فرد عليه بأن: 
( إن الله هُوَ الرَرّاق ذو القوة المَتين (58) ) 
(سورة الذاريات) 
إن ربنا حينما يقنن» يقنن تقنين تأديب» ولا يقنن تقنين عجز. 
( ولو بَسّط الله الرزق لِعِبَادِهِ لبَغوا في الأرض ولكن يُتَزّل بقدر ما يَشَاء إن بِعِبَادِهِ خبيرٌ بَصِيرٌ 
(27) 
(سورة الشورى) 


الكون من آيات الله الدالة على عظمته: 





الحديث عن السماء وكيف أنها بناء 
حديث دقيق جداًء السماء بناء بكل 
معنى الكلمة» ذكرت مرةً أن الإنسان 
لو أراد أن يصل إلى أقرب نجم 

| ملتهب من الأرض» نحن حولنا 
كواكب منطفئة» القمر منطفئ» 
المريخ منطفئ؛ أما إذا أردنا أن نصل 





بعده عنا أربع سنوات ضوئية» 
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بحساب بسيط جدا يقطع الضوء في الثانية ثلاثمئة ألف كيلو متر ضرب ستين في الدقيقة» ضرب 
ستين بالساعة» ضرب أربعة وعشرين في اليوم» ضرب ثلاثمئة وخمسة وستين في السنة» ضرب 
أربع سنوات» هذا الرقم سهل لتقوموا أنتم بحسابه احسبوه مساء اليوم ثلاثمئة ‏ اترك الأصفار مبدئيا 
- ضرب ستين ضرب ستة ضرب ستة ضرب أربعة وعشرين ضرب ثلاثمئة وخمسة وستين بعد 
ذلك أضف الأصفار المحذوفةء ينتج معك رقمٌ هو المسافة بالكيلو مترات بيننا وبين هذا النجم 
الملتهب. 

لو فرضنا تبسيطا للحقيقة ركبت سيارتي واتجهت إلى هذا النجم بسرعة مئة كيلومتر في الساعةء 
تقسم هذا الرقم الذي هو بعد النجم عن الأرض على مئةء كم ساعة ؟ على الأربعة والعشرين كم 
يوم ؟ على ثلاثمئة وخمسة وستين كم سنة ؟ تحتاج إلى خمسين مليون سنة كي تصل إلى أقرب نجم 
ملتهب» و الأدق من ذلك ثمانية وأربعين تقريبا وحساب الرقم سهل جداء أربع سنوات ضوئية 
ثلاثمئة ألف ضرب ستين ضرب ستين ضرب أربعة وعشرين ضرب ثلاثمئة وخمسة وستين» هذا 
هو الرقم» تقسيم مئة كم ساعة ؟ تقسيم أربعة وعشرين كم يوم ؟ تقسيم ثلاثمئة وخمسة وستين كم 
سنة ؟ يكون الناتج قريب من خمسين مليون سنة. 

دقق الآن ؛ بُعد نجم القطب عنا أربعة آلاف سنة ضوئيةء كنا أربع سنوات صرنا أربعة آلاف بُعد 
نجم القطب» تبعد عنا ‏ مجرة المرأة المسلسلة وهي صغيرة - مليون سنة ضوئية» كشف العلماء قبل 
خمس أو ست سنوات أبعد مجرة أربعة وعشرين ألف مليون سنة ضوئية» ورد من سنة ونصف في 
محطة أخبار عالمية أنهم أرسلوا مرصدا على مركبة إلى المشتري» ورصد أبعد مجرة حتى الآن 
رقم بسيط جداء ثلاثمئة ألف بليون سنة ضوئية؛ الرقم أحفظه بدقة لأنه ملفت للنظرء نحن على بعد 
أربع سنوات نحتاج خمسين مليون سنة إلى أن نصل فما بالك بثلاثمئة ألف بليون ؟!! 


خشية الله محصورة في العلماء: 


قال تعالى: 
( فلا أقسِمُ بمَوَاقع النُجُوم (75) وإنه لقِسّمٌ لو تغلمُون عَظِيمٌ (76) ) 
( سورة الواقعة ) 
لو تعلمون: 
( إنمَا يَخشّى اللة من عبَّاده العْلمَاءٌ (28) ) 


( سورة فاطر: آية " 28 " ) 


(إنما) 


تعني أن العلماء وحدهم ولا أحد سواهم يخشون اللهء 
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(إنما) 
الخشية مخصورة في العلماءء مطلق العلماءء يقول أحد أكبر علماء الفيزياء: كل إنسان لا يرى فوق 
هذا الكون قوةٌ هي أقوى ما تكون» عليمة هي أعلم ما تكون» رحيمة هي أرحم ما تكون» حكيمة هي 
أحكم ما تكون» هو إنسانٌ حي في جسده وشكله ولكنه ميت في عقله ونفسه وفطرته التي تتَكر لها. 


معرفة الله تسمو بنا وإلا فنحن كالدابة كما ورد في الذكر الحكيم: 





إخواننا الكرام والله الذي لا إله إلا هو 

إن الذي لا يعرف الله ع وجلء والله 
هو كالدابة تماماً. 

( مَل الذين حمّلوا التؤراة ثم لم _ , 

يخيلوه كفا لتر نخ ارا 0 

( (5( 

( سورة الجمعة: آية " 5 " ) 


هذه هي الحقيقة: 






( إن هُم إلا كالأنعام بل هُمْ أضلّ سبيلا (44) ) 


( سورة الفرقان ) 


وقال: 
( انوا عير أحبَاء وما شنغرُون ايان يْعُونَ (21) ) 
( سورة النحل ) 


تحقق الهدف من وجودناء معرفة الله ثفضى بنا إلى الجنة وهذا هو الأصل. 


حينما تقرأ كلام خالق الأكوان تجد في قلبك سلامة الإيمان: 





أنتم جميعا ترون الشمس» وحجمها بالدقة يزيد عن حجم الأرض بمليون وثلاثمئة ألف مرة» فلو 
رضخا فى الشسن مو ر تف آلف ارک عرق رکه لوسك كل ها العدن» والسافة ون 
الأرض والشمس مئة وستة وخمسين مليون كيلو مترء يقطعها الضوء في ثماني دقائق» هناك نجمٌ 
صغير أحمر اللون اسمه قلب العقرب في برج العقرب» قال ربنا: 

( وَالسّمَاء ذات الْبْرُوج (1) ) 


( سورة البروج ) 
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تتم الأرض دورتها حول الشمس في اثني عشر شهراء تمر في كل شهر ببرجء هذا البرج اسمه 
مثلا برج الميزان» وهنا برج العقرب» تجد في برج العقرب نجما أحمر اللون متألِقا اسمه قلب 
العقرب» هذا النجم يتسع للأرض والشمس معاء لكن مع المسافة بينهماء كم حجمه ؟ علمه عند اللهء 
ذلكم الله رب العالمين: 
( إنمَا يَخشى اللة مِن عبَادِه العَلمَاء (28) ) 

( سورة فاطر: آية " 28 " ) 
وبعد أيُعصى هذا الإله ؟!! يعرض عنه ؟! يُزْهَد في وعده ويغفل أحد عن وعيده ؟! ألا ترجى 
رحمته ؟! ألا يخشى عذابه ؟! بيده ملكوت كل شيء هو نفسه أنزل هذا القرآن» أنزله على النبي 
العدنان» إنه كلامهء أنت حينما تقرأ هذا الكلام الذي هو كلام خالق الكون» كلام الذي بيده ملكوت 
كل شيءء كلام الذي إليه يرجع الأمر كلهء كلام الذي بيده مقاليد السماوات والأرضء كلام الذي 
بيده الخلق والأمرء كلام الذي لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون» كلام الذي إليه المصيرء تجد في قلبك 
برد اليقين وصحة الدين كما تجد سلامة الإيمان» لذلك: 

( الذي جَعَل لكُمُ الأرْض فِراشاً وَالسَمَاء بثاء وأذزل مِن السّمَاء (22) ) 


المطر وحده آية من ايات الله الدالة على عظمته: 





كيف جعل الله أربعة أخماس الأرض 
بحارآ وخمسها يابسة» وجعل مناطق 
ساحلية من اليابسة خضراءء ومناطق 
داخلية صفراءء يا رب لم من اليابسة 
هذه الأراضي الصحراوية ؟ لا ماء 
ولا نبات» حر شديد؟ إنها معمل» هذه 
الصحراء معملء الهواء فيها ساخن 
جدآ بينما هو بارد جداً بالأماكن 
الباردة» الهواء البارد تقيل» كثيف» 
ضغطه مرتفع» الهواء الحار مخلخل ضغطه منخفضء حينما توجد منطقتان إحداهما ذات ضغط 
منخفض» والثانية ذات ضغط مرتفع يتحرك الهواء بينهماء إذا تحرّك ساق بخار الماء الذي في 
الهواء» ساقه من البحر إلى الداخل» لما ساقه إلى الداخل واجه جبهات باردة فانعقد المطرء فكانت 
هذه الخيرات» وهذه الأشجارء وهذه النباتات» وهذه الينابيع» وهذه الأنهار مثلاً بكثافة مياه الأمازون 





ثلاثمئة ألف متر مكعب في الثانية » غزارته في الثانية ثلاثمئة ألف متر مكعبء أين ينابيع هذا النهر 


؟ أين مستودعاته ؟ تصوّر نهراً يقدم ثلاثمئة ألف متر مكعب في الثانية» أين مستودعاته؟ فكل 
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دمشق بما فيها من سكان يشربون من نبع غزارته أثناء التفجّر ستة وثلاثون مترا مكعبا في الثانية 
وفي أيام نضوب الينابيع تكون مترا مكعبا واحدا في الثانية» وتشرب كل دمشق من هذا النبع» 
فثلاثمئة ألف متر مكعب في الثانية هذه من أين ؟ أين المستودعات ؟ ذلكم الله رب العالمين. 
المطر وحده آية من آيات الله الدالة على عظمته» من قال: إن الهواء يحمل بخار ماء بكل درجة 
كل درجة يستوعب بها الهواء كمية بخار ماء خاصة»ء لولا هذه الخاصة لم تكن الأمطارء فالهواء 
الحار يحمل كمية بخار كبيرة» وعندما يواجه جبهة باردة ينكمش» يعصرء قال الله عزّ وجل : 
( وأنزلنا مِنَ المغصرات مَاءَ ثجَاجاً (14) ) 

( سورة النبأ ) 
تنزل غزيرةء والله عزّ وجل إذا أعطى أدهشء قرأت مرة خبراً أنه قد نزّلت أمطار في رأس الخيمة 
في ليلة واحدة تقارب مئتين وخمسين ميليمترآء أي تساوي أمطار دمشق في كل موسم الشتاءء إذا 
أعطى أدهش» كل شيء عند الله عنّ وجل قد يكون رحمة وقد يكون عذاباء الرياح نعمة» أما الريح - 
ريح صرصر تأخذ كل شيء - لا تبقي شيئاء الأعاصيرء فالماء قد تغرق في الماء كما هي الحال في 
الصين» وقد تنتعش بالماء» وهكذا كل شيء. 





قال تعالى: 


( وأتزل مِنَ السماء مَاءَ فأخرج به مِن الثمَرات رزقا لم (22) ) 
هذا موسم فواكه» يأكل الإنسان كل يوم منها صنفا أو أصنافاء فهل خطر في بالك من صنع هذه 
البطيخة؟ من صممها بهذا الحجم ؟ أساسها بذرة واحدة» من أين جاء هذا الطعْم الحلو ؟ وهذا اللون 
الأحمر ؟ وهذه المواد المُدِرّة ؟ وهذه المواد المفيدة ؟ ومن جعل هذه القشرة سميكة جدآ وذات شكل 
بيضوي ؟ وتجد السيارة تحمل عشرة أطنان من البطيخ» البطيخ في الأسفل كما هو في الأعلى» لأن 
الشكل البيضوي أكبر شكل يقاوم الضغط لأن الضغط على أي مكان فيه يوزّع على كل سطح هذا 
الشكل» كالبيض تماما تضع مئة بيضة في سلةء فالبيضة التي في الأسفل لا تتأثر أبداء تأكل التفاح 
والدراق والإجاصء هذه الفاكهة لها طعم» لها شكلء؛ لها قشرة خاصة»ء لها لون» لها مكوّنات»؛ لها 
قوام» من جعل قوامهاء ومكوناتها» وطعمهاء وشكلهاء ولونها يشتهيه الإنسان ؟ 
( الذي جَعَلَ لكُم الأرُض فراشاً والسمَاء بناء وأتزل مِن السماء مَاءَ فأخرج به مِن الثمَرات رزقاً 
لم (22) ) 
( لكم ) 

لكم خصيصا لكم» قد تدعى إلى وليمة وأنت ضيف الشرف كل هذا الطعام صّنْع من أجلك أيها 
الإنسان» قد يطرق الباب طارق» ضيف زائر تفضّل وكل؛» لكن هذا الطعام لم يصنع لهذا الضيف 
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الطارق صنع لضيف الشرف» يجب أن تعلم علم اليقين أن كل شيء خلقه الله عر وجل خصيصا 
لك» هذا يُستفاد من قوله تعالى 
(لكم) 
( الاقام خلقها لم (5) ) 


( سورة النحل: آية " 5 " ) 


كل ما في الكون مسخر للإنسان من أجل أن يعرف الله وأن يسعد بقربه: 





قال تعالى: 
( وذللتاها لهم (72) ) 
( سورة يس: آية " 72 " ) 
هذه الحيوانات الأليفة ‏ سبحان الله - جمل وزنه ثلاثة أطنان يقوده طفل صغير لا يخاف منه»ء لكن 
والد هذا الطفل يخرج من جلده إذا رأى عقربا صغيراء عقرب صغير هذا غير أليف» ترى طائراً 
وديعا تشتهي أن تَضْْمّهء الجُرذ بنفس الشكل والانسياب لا تتحمل أن ترى منظره» فمن صَمَم هذا 
الحيوان المُحَبّب وذاك غير مُحَبَبء هذا أليف وذاك غير أليف ؟ الغنمة يقول لك: فلان مثل الغنمة» 
لو ركب الله فيها طباع الضبع من يجرؤ أن يشتري غنما ليذبحها في العيد ؟ يقول لك: انضبعنا 
فيهاء فلان مضبوع أي خائف› مأخوذة من الضبع: 
( وذللناها لهُمْ (72) ) 
( سورة يس: آية " 72 " ) 
وقال: 
( وَالأنعَامَ خلقها لم (5) ) 


( سورة النحل: آية " 5 " ) 


كم 


في القرآن كنّه مسكّرٌ لك من أجل أن تعرفه»ء من أجل أن تعبده» من أجل أن تسعد بقربه. 


حينما تخضع لإنسان فقد جعلته ندا لله : 





قال تعالى: 

( وأتزل مِن السماء مَاءَ فأخرج به مِن الثمَرات رزقا كم (22) ) 
ال كذ كريع كسان + كرن ممن فاب تراق أجافي ملع التطيع أنواج رع ااب 
أنواع منوّعة» أنواغٌ لا يعلم عددها إلا اللهء كلها مصممة من أجل أن تأكلهاء وأن تعرف الله من 
خلالها: 
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( رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنثم تعلمونَ (22) ) 

(سورة البقرة: آية " 22 ") 
لا أحد يقول طبعاً: إن هناك إلها آخر خلقء أما أنت حينما تخضع لإنسان فقد جعلته ند لله ذكرت 
مرةً: أنه دققوا في هذا الكلام ‏ من أطاع مخلوقا وعصى خالقه» فهو لم يقل: الله أكبر ولا مرة ولو 
رددها بلسانه ألف مرة:؛ لأنه في الأساس أطاع الأقوى في نظره» جعله ندا لله» هناك أشخاص 
يجعلون فتنة الناس كعذاب اللهء مثلاً إذا هدده إنسان قوي فإنه يعصي الله» يشرب خمر لكي يتخلص 
من شرهء أنت جعلت عذابه كعذاب الله» فحينما تطيع مخلوقا وتعصي خالقا فأنت لم تقل: الله أكبر 
ولا مرة» ولو رددتها بلسانك ألف مرةء هذا كلام دقيق» لأنك أطعت الأقوى في تصوّركء. أطعت 
الأكثر فعالية في تصورك» من لم يُقِم الإسلام في بيته إرضاءً لأهله ولأولاده فهو ما قال: الله أكبر 
ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة» لأنه رأى أن إرضاء أهله وأولاده أغلى عنده من إرضاء الله 
عن وجلء مَّن عَش المسلمين ما قال: الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة» لأنه رأى أن 
هذا المال الحرام الذي يكسبه من غِش المسلمين أغلى عنده من طاعة الله. 
أحيانا يقول الإنسان كلمة واحدة تكشف أنه جاهلء لو قال لك أحدهم: أنا درست الطب وقال لك: 
كلما كثر الملح في الطعام يتحسن ضغطك وينخفضء هذا لم يدرس الطب» ولا هو طالب طبء» 
وليست عنده ثقافة طبية» ولا معه بكالورياء وهو خاو من أية ثقافة» مستحيل لأن الملح يرفع 
الضغطء وهو قال لك: كلما كثر الملح ينزل الضغطء هذا جهل مطبقء إنه تكلم كلمة لكن هذه الكلمة 
تنبئك أنه جاهل. 


لا أحد يستطيع أن يدعي خلق الكون إلا الله : 





لو رسم أحدهم خارطة لسورياء ووضع دمشق على الساحل هل يكون هذا عالما ؟ هذا مُنْتّهى 
الخطأء وهي غلطة كبيرةء فالإنسان عندما يطيع مخلوقاً ويعصي الخالق هذه غلطة كبيرة جداء لذلك 
الكلمة التي أقولها دائما: عندما يأكل الإنسان مالا حرام فإنه لا يعرف الله» لو عرف أن الله لا ب 
من أن يُحاسبه؛ ولا بة من أن يدفع الثمن باهظا إن عصى اللهء فإنه لن يعصي الله عزّ وجل» والذي 
يعتدي على أموال الآخرينء الذي يعتدي على أعراضهم» الذي يقيم الثيقاق بينهم» النَمّام؛ المُغتاب» 
هؤلاء جميعا لم يعرفوا الله لو عرفوا الله لوقفوا عند حدودهم: 

( فلا تجعلوا لله أنداداً وأنثم تغلمون (22) ) 
لا أحد يقول: إن هناك جهة خلقت الكون» لا أحد يستطيع أن يدعي خلق الكون إلا اللهء الله يقول: 

( الله الذي خلق السمَّاوّات والأرزض (4) ) 


( سورة السجدة: آية " 4 " ) 
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ما معنى نداً لله ؟ اليد هنا معناه أنك تطيعه كما لو كان إلها تحبّه كما لو كان إلهاء تعبده كما لو كان 
إلهاء تعلق الأمل عليه كما لو كان إلهاء تخضّع له كما لو كان إلهاء هذا: 
( فنا تجعلوا لله أنداداً وأنثم تك تغلمونَ (22) ) 


المشكلة الكبيرة في العالم الإسلامي أن الناس يعبد بعضهم بعضاً : 





أيها الأخوة الكرام» بمناسبة قوله تعالى: 
( فلا تجعلوا لله أنداداً وأنثم تعلمون (22) ) 
هؤلاء لم يخلقوكم» ولم يرزقوكم» ولا يملكون نفعكم ولا ضرَكُمء ومع ذلك تتخذونهم أندادا ؟! وهذه 
ك كور ةد في الغا اوي اتان م بمو ما ل اه ع رل 
( ومن الٽاس من يَتَخِدُ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله (165) ) 
( سورة البقرة: آية " 165 " ) 
أن تتخذ ندا لله أي أن تُحِبّه كحب الله» وأن تخافه كما تخاف الله» وأن ترجوه كما ترجو الله» وأن 
تُعَلِّقَ عليه الأمل كما تعلق الأمل على الله ع وجل. 
( يُحِبُونَهُمُ كَحْب الله والذين آمَنُوا أشَد حبَاً لله ولو يَرَى الذين ظلمُوا إذ يَرَوْنَ العذاب أن القوّة لله 
جَمِيعاً (165) ) 


( سورة البقرة: آية " 165 " ) 


أي ظلموا أنفسهم حينما أحبوا أندادهم كحب الله. 





الذي ينبغي أن يُحَب هو الله وحده لأنه 
أصل الكمال» وأصل النوال والعطايء 
وأصل الجمال» الذي ينبغي أن تحبّه وحذه 





هو الله. 
(وَلو يَرَى الذينَ ظلموا إذ يَرَوْنَ العذاب أن : 
القوّة لله جميعا وان الله شَدِيدُ العذاب ‏ |آ خض 
I)‏ الله هو أصل العطاء وَالْجَجَانَ 
وقال: : 50 


( وإذا مَس الإنِسّان ضر دعا رَبَهُ نيبا إليْه ثم إذا خوّلة نِغمَة منه نسي ما كان يَدعْو ليه مِن قبل 
وَجَعَلَ له أنداداً (8) ) 


( سورة الزمر: آية " 8 " ) 
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أي قد يمرض ابن الرجل مرضا شديداء فيأخذه إلى طبيب» يلهم هذا الطبيب بتوفيق الله أن يشخص 

المرض ويحدده؛ ويُّلهم وصف الدواء المناسب فيشفى هذا الابن» ونسي الأب الله وعزا الشفاء إلى 

الطبيب» نوكل محاميا فأكرمك الله عن وجل بأن ألهمه المذكرة الدقيقة وألهم القاضي أن ينصفك 

فأنصفك» تعزو نجاح الدعوى إلى هذا المحامي وذاك القاضيء لذلك قال تعالى: 

( ثم إذا خولة نِعْمّة مِنة نسي ما كان يدعو إليّه من قبل وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله قل تمع 
بكفرك قليلاً إنكَ من أصحاب الثار (8) ) 


( سورة الزمر) 


الشرك الخفي هو أن ترى مع الله أحداً: 





وقال: 
( وَإذا مَس الإِنسَانَ الضلٌ دعانا ِجنبه أؤ قاعداً أو قائماً فلمًا كشفنا عَنْهُ ضِرهُ مَرَ كأن لم يَدْعْنا 
إلى ضر مَسَهُ كذلك رين لِلمسْرفِينَ ما كائوا يَعْمَلونَ (12)) 
( سورة يونس) 
لتكن هذه الآية مناراً يهديك» فلا تنزلق في مهاوي الشرك ويحبط ‏ لا سمح الله - عملك؛ إنها: 
( فلا تجعلوا لله أنداداً وأنثم تَعلمُونَ (22)) 
وبعد ؛ فإن الإنسان إذا عََا الأمور إلى قوّته» أو إلى حكمته» أو إلى علمه؛ أو إلى قوة الآخرين 
وعلم الآخرين فقد أشركء إذآ الحذر الحذر ولا ينبغي أن ترى مع الله أحداء هذه الآية أيها الأخوة 
من الآيات الدقيقة التي تبيّن أن الشرك الخفي هو أن ترى مع الله أحدآء أن تتخذ من دون الله أندادا 


تحبّهم كما ينبغي أن تحب الله عزّ وجل. 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (12- 95):تفسير الآية 23 » الإعجاز في القرآن 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 11-09-1998 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الكون خلق الله والقرآن كلامه: 





مع الآية الثالثة والعشرين» وهي قوله 
تعالى: 
( وإن كثثم في رَيْبٍ مِمَا نرّلنا على 
عَبْدِنَا فأثوا بسورةٍ من مثله وَادَعُوا 
شهدَاءكُم مِن ذون الله إن كنثم 
صادِقِينَ (23) فإن لم تفعلوا ولن 
تفعلوا فائفوا التارَ التي وَقُودَهَا 
الكون خلق الله والقرآن كلامه الناس وَالحِجَارَةُ أعذت للكافرين 
(24) ( 
أيها الأخوة الكرام» هاتان الآيتان متعلقتان بالقرآن الكريم» فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات 
والأرضء والسماوات والأرض تعبيرٌ قُرآني يعني الكون» والكون ما سوى اللهء خلق الله جل جلاله 
السماوات والأرض وأنزل على عبده الكتاب» فالكون خلقه والقرآن كلامه» بل إن القرآن في آية 
أخرى وضع في كفة والكون في الكفة الثانية: 
( الحَمْدْ لله الذي خلق السمَاوَات وَالأرْضٍ (1) ) 





( سورة الأنعام: آية " 1 " ) 
وقال: 
( الحَمْدُ لله الذي أثزل على عَبْدِهِ الكثابً (1) ) 
( سورة الكهف: آية " 1 " ) 
أهم شيء بعد خلق الكون هذا المّنهج الذي أنزله الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 


أهم شيء بعد خلق الكون هذا المنهج الذي أنزله الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: 





أيها الأخوة الكرام» يقول الله عن وجل: 
( الرّحْمَنْ (1) عَلمَ الفرآن (2) خلق الإسَانَ (3) عَلمَة البَيَانَ (4) ) 


( سورة الرحمن ) 
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يواجهنا سؤال عن الترتيب في نظم هذه الآيات الأربع التي تشكل مطلع سورة الرحمنء أيعقل أن 
يعلم الإنسان القرآن قبل أن يخلق ؟ 
( الرَحْمَن (1) عَلمَ القرآنَ (2) خلق الإنسانَ (3) عَلمَهُ البَيّان (4) ) 

( سورة الرحمن ) 
قال علماء التفسير: هذا ترتيب رأتيي» وليس ترتيبا زمنياء أي لا معنى لوجود الإنسان من دون 
منهج يسير عليه» لو أك اشتريت حاسوبا بثلاثين مليون ليرة من النوع المُعَقد جداء هناك حواسيب 
تضع عليها نقطة من دم تعطيك سبعة وعشرين تحليلة في كبسة زر واحدة» فإذا كان لدى صاحب 
الحاسوب:مكة تحليل» وآجرة كل قطيل آلف لير كان ذخله اليومي مكة ألف+ فهذا الحاسوب لو أن 
الشركة الصانعة لم ترسل لك تعليمات التشغيل» إنك إن استعملته من دون تعليمات عطبته» وإن 
خفت عليه ولم تستعمله جَمّدَت ثمنه» أليست هذه التعليمات في أهمية الجهاز نفسه ؟ هل تقل هذه 
التعليمات من حيث الأهمية عن الجهاز نفسه ؟ فالإنسان أعقد آلة في الكون» هو المخلوق الأول. 


الشر مخلوق أودعت فيه الشهوات وتحرك من دون منهج الله عز وجل: 





طبيعة الإنسان فيه شهوات» اودع 
الك قيف الت ات هذه الشدهوات قوس 
دافعة» حب الطعام» حب النساءء» 
حب العلو في الأرضء حب الخلودء 
هذه كلها شهوات» هذه الشهوات من 

دون منيج رة وهي مع الج , 
قوى خَيّرة» كيف أن السيارة حينما 


يقودها إنسان متمرس تنقله إلى ذف 0504 299 





أهدافه بيسر وراحةء أما حينما 
يقودها إنسان مُعْمَى عليه» أو سكران تودي به إلى الهاوية» والمركبة نفسها لم تتغيرء الإنسان أعقد 
آلة في الكون أودع الله فيه الشهوات.. 
( زين للناس حب الشهوات من اليْسَاء والبَنِينَ والقناطير المُقنطرة من الذهب والفِضة والخيل 
المُسَوّمَة والأثعام وَالحرث (14) ) 

( سورة آل عمران: آية " 14 " ) 
تحتاج هذه الشهوات إلى مقودء تحتاج إلى قناةٍ نظيفة تسري خلالهاء فما هو الشر ؟ مخلوق أودعت 
فيه الشهوات لم يعبأ بمنهج اللهء يريد المال أخذه عدواناء يريد المُتعة فعلها اغتصاباء يريد العلو في 
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الأرض بَنى مجده على أنقاض الآخرين» هذا هو الشرء مخلوق أودعت فيه الشهوات وتحرّك من 
دون منهج الله عزّ وجل. 
( وَمَنْ أضل مِمَنَ ائبع هَوَاهُ بغيْر هذى من الله (50) ) 
( سورة القصص: آية " 50 " ) 


مهمة العقل البشري أن يكشف المغيبات من خلال الآثار: 





أيها الأخوةء هذا الكتاب هو المنهج 
ولا معنى لوجود الإنسان من دون 
منهج يسير عليه لأنه في خطر من 
دون منهج» مركبة تنطلق بسرعة 
عالية في طريق كله منعطفات» وعن 
يمينه وادٍ سحيق» وعن يساره وادٍ 
سحيق أيضاء فإذا أطفئت المصابيح 
القرآن هو النور والمنهج الذي قدي به فالحادث حتميء وأنت كذلك مركبة 
الطريق كله منعطفات وعن يمينك 





واد وعن يسارك آخرء فهذا المنهج هو النور الذي به تبقى على الطريق» ومن دون منهج لا ب من 
أن يقع الإنسان في الواديء فلذلك: 
( الرَحْمّن (1) عَلمَ الفرآن (2) خلق الإنسان (3) عَلَمَهُ البَيانَ (4) ) 

( سورة الرحمن ) 
القضية في هذه الآية: ما الذي يؤكد لك أن هذا الكلام كلام الله ؟ أتمئتى على كل مؤمن مع أنه مؤمن 
إيمانا قطعيا بأن هذا القرآن كلام الله لكن أتمئى أن تدقق وأن تبحث وأن تتأمل وحتى تمتلئ قناعة 
بالدليل والتعليل أن هذا القرآن كلام اللهء بادئ ذي بدء أودع الله جل جلاله في الإنسان عقلاء مهمة 
هذا العقل أن يعرف ما غاب عنه من خلال آثاره» هذا ملخص الملخصء مهمة العقل البشري أن 
يكشف المُعَيّبات من خلال الآثارء فكل هذا الكون يدل على اللهء كل هذا الكون مظهر” لأسماء الله 
الحسنى» كل هذا الكون تجسيدٌ لأسماء الله الحسنى» إذآ طريق معرفة الله من خلال التفكر في خلق 
السماوات والأرضء وفي القرآن ألفٌْ وثلاثمئة آية تتحدث عن مظاهر الكون» إذآ من خلال الكون 
تعرف الله عزّ وجل. 
عرفت ربك» وعرفت أن لهذا الكون خالقاء وأن لهذا الكون مربياء وأن لهذا الكون مسيراء لكن 
هناك أشياء لا تراها بهذا الكون» لماذا خلقني ؟ مهما تفكرت في الجبال» في الأمطارء في البحارء لا 
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تعرف لماذا خلقك ؟ لا بد من اتصال مباشر بين هذا المخلوق الأول وبين خالقه العظيم» فالصلة بين 
الخالق العظيم وهذا المخلوق هو هذا القرآن. 
( إلا مَن رَحِمَ ربك ولذلِك خلقهم (119) ) 


( سورة هود: آية " 119 " ) 


لا بد من كتاب يسير عليه الإنسان مع التفكر في خلق السماوات والأرض : 





( الله الذي خلق السمّاوات وَالأرض 
)4( ( 


( سورة السجدة: آية " 4 " ) 
بين لك أصل المخلوقات من آدم» بيّن 
لك ما بعد الموت» بيّن لك مصائر 
الشعوبء بين لك الجنة والنار» فأنت 
لا بذ من كتاب تفهم فيه التفاصيل» لو 
دخلت إلى بناء جامعي تستنبط من 
خلال التأمّل بالبناء حقائق كثيرة» تقول: كان المهندسون على أعلى مستوىء كان المهندسون على 
اتصال وثيق بإدارة الجامعة» حتى هيئوا القاعات» والمدرجات» والحدائق» وأبنية الطلاب» وهذه 





لابد من منهج يعرفك بحقيقة الكون 


المخابر» وفيه وسائل التهوية من الدرجة الأولى» والقاعات بشكل مدرجات» وهي واسعة تتناسب 
مع عدد الطلاب في السنة الواحدة» فأنت من خلال التأمّل في بناء الجامعة تستنبط أشياء كثيرة» لكن 
مهما تأمّلت لن تستطيع أن تستنبط النظام الداخلي للجامعة مهما تأمّلت في الأقواس» وفي القاعات» 
وفي المدرجاتء وفي الأبنيةء وفي الساحات» وفي الحدائق» وفي الملاعب» لن تستطيع أن تستنبط 
كم كلية في هذه الجامعة ؟ ولن تستطيع أن تستنبط من هم عمداء الكليات» وما نظام الترفيع» وكيف 
يقبل الطلاب في هذه الجامعة ؟ لا بد من كُتَيْب يشرح لك ذلك» هناك شيء خاضع للتأمّل» وهناك 
شيء خاضع للإعلام» فأنت أولا تستنتج أن أموالا طائلة أنفقت على أبنية هذه الجامعة» هذا بالتأمل» 
وتستنبط أن هؤلاء المهندسين على أعلى مستوىء كما تستنبط أن هؤلاء المهندسين على اتصال 
شديد بإدارة الجامعة حتى جاءت خططهم متوافقة مع حاجات الجامعةء هذا كله تستنبطه بالتأمّل 
والتفكرء أما أن تعرف كم كلية في الجامعة ؟ من هم عمداء الكليّات ؟ ما النظام الداخلي ؟ ما شروط 
القبول ؟ هذا لا بد له من كتيبء لا بد له من نظام» إذا تأمل الإنسان في الكون عرف أن لهذا الكون 
خالقا فقطء عرف أن لهذا الكون مربيا يمذ مخلوقاته بما يحتاجون» عرف أن لهذا الكون خالق 
عليماء وخالقا حكيماء وخالقا غنياًء وخالقاً قديرآًء وخالقا رحيماء هذا كله تستنبطه بالتأمل» أما لماذا 
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خلقت ؟ لا بذ من أن تعرف هذا بشرح يأتيك من قبل الله عرز وجلء لماذا جاء بك إلى الدنيا ؟ ما 
الطريق الأمثل للسعادة في الدنيا والآخرة ؟ هل هناك آخرة ؟ من يقول لك هذا ؟ الله جل جلاله» 
ولذلك لا بد من كتاب تسير عليه مع التفكر في خلق السماوات والأرضء لا ب من منهج يُعَرَّفُك 
بحقيقة الكون» بحقيقة الحياة الدنياء بحقيقة الإنسان» بالطريق الموصل إلى السلامة والسعادة» 
بالطريق الذي يحقق الهدف من وجودكء هذا كله في الكتاب الكريم. 


مهمات العقل ثلاث: مهمات العقل ثلاث: 





لقد بعث الله رسولا » ولكن بإمكان كل إنسان أن يدّعي أنه رسول الله» كيف يعرف الناس أن هذا 
الإنسان بالذات هو رسول الله ؟ لا ب من معجزة: لا بد من أن يأتي هذا الرسول بعمل لا يستطيعه 
أي فرد من أبناء البشر لأنه من عند خالق البشر وحده» فالذي يجعل من العصا ثعبانا مبينا هذا فوق 
طاقة البشرء والذي يجعل البحر طريقا يبسا هذا فوق طاقة البشرء والذي يُلقى في النار فلا يحترق 
بها هذا إذا رسول» فربنا عزّ وجل من أجل أن يعطي هذا الرسول دليلاً على أئه رسول أجرى على 
يديه المُمعجزاتء أولا الكون كله يدل على الله الله عن وجل الحقيقة الكبرى في الكون» الكون كله 
يدلُ على اللهء وأنبيائه ورسله و معجزاتهم تدل على أنهم رسل وأنبياء» أما القرآن فما الذي يؤكد لك 
أنه كلام الله ؟ 

لو جاءك وارد أن هذا القرآن من صنع محمدء كان عبقرياًء وكان ذكياء وفصيحاء وأديبا فنظم هذا 
الكتاب وأوهمنا أنه كلام الله ما الدليل القطعي الذي لا يدغ مجالا للشك ؟ ما الدليل القطعي أي أن 
درجته مئة في المئة تؤكد أن هذا القرآن كلام الله ؟ الجواب: إعجازه » الإعجازء الدليل على وجود 
الله الكون» والدليل على صدق الأنبياء والرسل المعجزاتء والدليل على أن هذا القرآن كلام الله 
إعجازه» فمهمات العقل الثلاث: أن يعرف الله من خلال الكون» وأن يعرف النبي من خلال 
المعجزة» وأن يعرف كلام الله من خلال الإعجازء الآية الكريمة: 

( وإن كُنثُمْ في رَيْب مما نزلنا على عَبْدِنا فأثوا بسُورَةٍ من مثله وَاذْعُوا شهَدَاءَكُمْ مِنَ دون الله إن 

كُنثم صادقين (23) ) 


المعجزات شهادة الله للناس جميعاً أن هؤلاء الرسل هم رسله : 





إعجاز القرآن دليل على أنه كلام الله عن وجل» طبعا هذه بعض الأدلة» وهناك أدلة كثيرة» قبل أن 
آتي بالدليل أطرح السؤال التالي: هل شهد الله لرسله أنهم رسله ؟ هل شهد الله لهم بذلك ؟ أنت 
كإنسان تلتقي بشاهد يقول لك: أنا أشهد أن لفلان مع فلان مئة ألف ليرةء لأنه أداها له أمامي» فإن 
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كيف يشهد الله لك أن هذا الإنسان 
رسوله ؟ ما تعريف شهادة الله لرسله 
أئهم رسله ؟ جواب ذلك أن: شهادة الله 
لرسله تكون عن طريق المعجزات» 
فالمعجزة بحدٌ ذاتها شهادة الله لرسله 
أنهم رسله»ء يقول إنسان: أنا رسول اللهء 
ما الدليل ؟ يقول: هذه العصاء الآن هي 
عصاء يلقيها أرضا فإذا هي ثعبانٌ مبين» 
َرَعَ يده فإذا هي بيضاءً للناظرينء يتكلم 





في مهده وهو صغير ! عمره ساعات» فهذه معجزة: 
( قال إِنِي عَبْدْ الله آتانٍي الكِتاب وَجَعَلَنِي نبي (30) ) 
( سورة مريم ) 
وقال: 
( يا نارٌ كُونِي برد وَسلاماً على إِبْرَاهِيمَ (69) ) 
( سورة الأنبياء ) 
انشق الجبل فخرجت منه الثاقة تلك معجزة صالح لثمودء فالمُعجزات شهادة الله للناس جميعا أن 
هؤلاء الرزسل هم رسله. 


شهادات من الله جل جلاله أن هذا القرآن كلامه: 





هنا سؤال يطرح نفسه علينا: هل شهد الله لنا أن هذا القرآن كلامه ؟ طبعا هناك مئات الشهادات» 
إحدى هذه الشهادات: أن في القرآن أمراً ونهيا ووعداً ووعيداء فإذا طبّقت الأمر قطفت ثمارآ يانعة» 


وإن وقعت في النهي دفعت ثمنا قد يكون غالبا باهظاء فحينما يقول الله عر وجل: 
( من عَمِل صالِحاً مِن ذكر أو أتثى وَهُو مُوْمِنَ فلثحيينة حيَاةً طِيَبَةَ (97) ) 
( سورة النحل: آية " 97 " ) 
الحياة الطيّبة التي يحياها المؤمن شهادة الله له أن هذا القرآن كلامه. 
( ومن أغرّض عن ذكري فإن له مَعِيشّة ضنكاً (124) ) 
( سورة طه: آية " 124 " ) 
المعيشة الضّئك التي يحياها المعرض عن ربه شهادة الله له أن هذا القرآن كلامه» حينما يأتي 


المرابي فيخسر ماله كله دفعة واحدة» دمار ماله كله شهادة الله له أن هذا القرآن كلامه لأن الله 


يقول: 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 221 


( يَمْحَقَ الله الربًا (276) ) 
( سورة البقرة ) 
حينما يأتي المُتصدّق فيدفع الصدقة فيضاعف الله له أمواله أضعافا كثيرة» مضاعفة المال له شهادة 


الله له أن هذا القرآن كلامه» هذا أكبر دليل على أن هذا القرآن كلامه. 


يحالفك التيسير حينما تبني حياتك على العطاء وتؤمن بالله: 





إذا طبّقت الأمر وانتهيت عما نهى الله 
عنه» ترى أن الأحداث كلها تجري وفق 
منهج الله» وتحيا حياةً طيبة: 

( فأمًا مَنْ أغطى وائقى (5) وَصَدْقَ 
بالحستى (6) فسلْيمِيْرُهُ لِليسْرَى (7) ) 


( سورة الليل ) 
متى تجد التيسير ؟ ترى التيسير عجيباً 
فكل شيء ميَسَره الإشارات كلها 3 حمسا > - 


احرص على العطاء والتقوّى ليحالفك التبسير 





خضراءء أي الطريق سالك لا تقف 
أبداء يحالفك التيسير حينما تبني حياتك على العطاءء وتؤمن بالله» وتتقي الله فلا تعصيه. 

( أغطى واتقى (5) وَصدق بالحستی (6) ) 
صار التيسير لنا قرينا في كل شؤون حياتناء وحينما نقطف ثمرة أي أمر تَعبَّنا به الله فهذه الثمرة 
هي في الحقيقة شهادة الله للمؤمن أن هذا القرآن كلامه» وحينما يرتكب الإنسان معصية فالثمن الذي 


يدفعه شهادة الله له أن هذا القرآن كلامهء هذا نوع من أنواع الإعجاز. 


في هذا القرآن آيات ولو كانت من كلمتين إلا أن دلالتها مؤكدة ومعناها محقق: 





لو كنت في غرفة تطل على ميناء بحري» وقال شخص لك: أنا مدير الميناءء وكل هذه البواخر 
بإمرتي حتى المُغادرة» فرأيت باخرة ضخمة جدآ بدأت تغادر الميناء» فمن أجل أن تتأكد أنه فعلا 
مدير الميناء» تقول له: هل بإمكانك أن توقف هذه الباخرة ؟ يقول لك: نعم» يتصل بها فإذا هي تقف. 
قلت له: أعدها إلى الميناءء قال لك: سأعيدهاء اتصل بها: أعادها إلى الميناء» فلما وقفت هذه الباخرة 
العملاقة التي حمولتها مليون طن» وقفت ثم عادت» معنى ذلك أن كلامه صحيح, والدليل إيقاف هذه 
الباخرة الضخمة وعودتها إلى الميناء» إنسان واقف في الميناء وقال لك: أنا مدير الميناء العام ! 
فقلت له: أحقا ما تقول ؟ فقال: أنا معي الدليل» قلت له: هذه الباخرة الضخمة التي أقلعت الآن 
وسارت باتجاه الغرب» هل بإمكانك أن تعطيها أمرآ فتقف ؟ يقول لك: نعم» أعطاها أمرآ فوقفت» 
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هل بإمكانك أن تعيدها إلى الميناء؟ قال لك: نعم» أعطاها أمراً آخر فرجعت» معنى هذا أن كلامه 
صحيح» ماذا أردت من هذا المثل ؟ أردت أن ترى أن في هذا القرآن آيات ولو كانت مثل هذه الآية 
من كلمتين أو أكثر: 





( يَمْحَق الله الربًا (276) ) 
( سورة البقرة ) 
إلا أن دلالتها مؤكدة» ومعناها محقق»› 
وهي دليل قاطع»› فأنت مثلاً قد تجد 
من المال يقدر بمئة وثمانين مليوناء 
بسبب ارتكابه غلطة بسيطةء فهل من 
المعقول أن يفقد إنسان ماله كله دفعة 


واحدة ولا يبقى لديه شيء ؟ نعم ! قال الله تعالى: 
( يَمْحَقَ الله الربًا (276) ) 


( سورة البقرة ) 
( يَمْحَق الله الرَبًا (276) ) 
( سورة البقرة ) 


معنى ذلك أن الذي أنزل هذا الكتاب وأمر فيه ما أمر ونهى فيه عما نهى هو الذي دمّر ماله. 


كل وعد في القرآن وكل وعيدٍ وكل أمر وكل نهي حينما تطبقه تقطف ثماره : 





اصطلح أحدهم مع الله عزّ وجل» فتغيرت أموره بعد أن اصطلح مع ربه» شعر بسعادة شعر 
بطمأنينة» شعر بتوفيق» أموره ميّسّرة» الطرق كلها سالكة» صار بيته جنة» يقرأ الآية: 
( من عمل صالحاً مِن ذكر أو أثثى وهو مَوْمِن فلخييتة حَيَاةٌ طيّبَّة (97) ) 

( سورة النحل: آية " 97" ) 
هذه الآية الصغيرة هي من عند الذي جعل حياته طيبة» جعل بيته سعيداء جعل أولاده أبرارآاء جعل 
عمله موفقاء شيء دقيق جداء فكل وعد في القرآن» وكل وعيدٍء وكل أمرء وكل نهيء حينما تطبّقه 
تقطف تماره» قطف ثماره دليل أنه كلام الله. 
أحد الناس أشرك بالله فامتلاأ قلبه خوفا: 

( سثلقِي في قلوب الذين كقرُوا الرّعْب بمَا أشركوا بالله (151)) 


( سورة آل عمران: آية " 151 " ) 
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هذا الخوف الذي أكل قلب هذا الخائف دليل على أن هذا القرآن كلام اللهء هذا أحد الأدلة» هذه شهادة 
الله لنا أن هذا القرآن كلامه. 


تجد أن الأحداث كلها تتحرك وفق منهج الله : 





المسلمون في البدايات» عشرات الألوف في الجزيرة» بدو رّحّل متخلفون بالمقياس الحضاريء ليس 
عندهم علم» ولا جامعات»› ولا أجهزة ولا تطورات» ولا تكنولوجية؛» كيف استطاعوا أن يفتحوا 
المشرقين وأن يصلوا إلى أطراف الدنياء وأن يصلوا إلى مسافة قريبة من باريس» وإلى مشارف 
الصين» وأن تدين لهم الدنيا من أطرافها ؟ سر ذلك أنهم أقاموا الدين في قلوبهم وترجموه عملا 
وسلوکا! قال الله تعالى: 
( وَعَدَ الله الذين آمَنُوا مِتَكُمُ وَعَمِلوا الصالحات ليَستخلفنهم في الأرض (55) ) 

( سورة النور: آية " 55 " ) 
معنى ذلك أن هذا القرآن كلامه: 
( كمَا استخلف الذين من قبَلِهم وليمَكذن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وَلِيْبَدِلنَهُم مِن بعد خوفهم أمناً 

يَعْبْدُونَنِي (55) ) 

( سورة النور: آية " 55 " ) 
أيها الأخوةء إذا قرأت كلام الله آية آية تجد أن الأحداث كلها بدءآ من المجرّات إلى السماوات» إلى 
الأمطارء إلى البحارء كلها تتحرك وفق هذا المنهج» لذلك فإن وقوع الوعد والوعيد شهادة الله لنا أن 
هذا القرآن كلامه» قال تعالى: 

( بل كذبُوا بمَا لم يُحِيطوا بعلمه ولما يهم تأويلة (39) ) 
( سورة يونس: آية " 39 " ) 


الإيمان و الإخلاص سببان رئيسان للنصر : 


5 





أيها الأخوة أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون الواحد منا صادقاء فإذا تعامل مع الله بصدق فو الله 
يرى العجب العُجابء والله يرى الشيء الذي لا يُصَدّقء لأن هذا القرآن كلامه سبحانهء الله عزٌ 
وجل قال: 
( وإن جندنا لهم الغالبون (173) ) 

( سورة الصافات ) 
لا يمكن ومن رابع المستحيلات أن تكون جنديا لله وأن ثهزّم» ذلك مستحيلء فإذا لم تنتصر فاعلم أن 
جُنْدِيّتك لله قد اختلت» إن لم تنتصر فاعلم علم اليقين أن جنديتك لله قد اختلتء دعا إنسان إلى الله فلم 
تنجح الدعوة ومُنعتء فيقول: الأمر ليس بيدي ؟ نقول له: لاء اقرأ قوله تعالى: 
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( إنا لنصّرٌ رُمئلنا والذين آمثوا في الحَياة الذنيا وَيَوْم يَُومُ اللشنهادُ (51) ) 


( سورة غافر ) 
هل تجد أدق من هذا الكلام ؟ 
( إنا لننصرٌ رسلنا والذين آمَنُوا في الحَيَاة الدنِيا (51) ) 
( سورة غافر ) 


و قن ا ا 


الله وحده فعال لما يريد: 


الله تعالى هو الفعال وحده: 
( فعَال لِمَا یرید (16)) 
( سورة البروج ) 
الله وحده فعالٌ لما يريدء أما الإنسان قد يريد آلاف الأشياء» وقد يحال بينه وبين ما يُريدء ولكن الله 


سبحانه وتعالى إذا أراد شيئاً: 
( إنْمَا أمْرهُ إذا أراد شيئاً أن يفول له كن فيَكون (82) ) 
( سورة يس ) 


إذآً: 

( وإن كثثم في رَيْب (23) ) 
إخواننا الكرام» أحيانا يكون للإنسان | 
قضية في القضاء ومضى عليها ثماني || / 
سنوات مثلاء ودفع مات الألوف: أ 
للمحامي» يقول له المحامي: نجحت 
الدعوى» كيف ؟ يقول له: وجدت 
اجتهاد بمحكمة النقض لصالحك» هل 
من المعقول أن أربع كلمات مطبوعة 
بمجلة تملأ قلب المحامي ثقة أن الدعوى نجحت. 
القرآن أمامك» كلام رب العالمين» كلام خالق السماوات والأرضء الذي خلق مجرةٌ تبعد عنا 
ثلاثمئة ألف بليون سنة ضوئية هو الذي أنزل هذا الكتاب» هذا الكتاب من عند خالق الكونء فأيهما 


وعد الله لنا اس فينا الأمل 





أشذ مصداقية عندك ؟!! اجتهاد محكمة النقض قد ملأ قلبك سرورآء يقول لك: ربحنا الدعوى» كيف 
ربحتها؟ 
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هل ظهر الحكم ؟ لاء ولكن المحامي طمأنني» المحامي قال لي: هناك اجتهاد في محكمة النقص 
لمصلحتك. 

إذاً: إن إنساناً اجتهد اجتهاداً صادراً عن محكمة النقص» وطبع في المجلة واطلع عليه المحامي» 
وبلغ الموكل به» وقال له: ربحنا الدعوىء فأفرح الموكل» فكيف إذا صدر الوعد من الله تبارك 
وتعالى لك أيها المؤمن ؟ فأيهما يبعث الأمل والرجاء والطمأنينة في قلب صاحبه ؟ إقرار محكمة ؟ 


أم وعد خالق السماوات والأرض ومن بيده الأمر كله ؟ 


آيات من القرآن الكريم تؤكّد أن الأمر بيد الله : 





قال تعالى: 
( ما يقتح الله للناس مِن رَحمّة فلا مىك لها وَمَا يمك فلا مسل له مِن بَعْدِهِ وهو العزيز 
الحكيم(2) ) 
( سورة فاطر ) 
بيده ملكوت السماوات والأرض: 
( له الخلق وَالأمَرٌ تبَارَكَ اللهُ رب العالمين (54)) 


( سورة الأعراف ) 


وقال: 
( مَا لهم من ذونِه من ولي ولا يُشركَ فِي حُكْمِه أحداً (26) ) 
( سورة الكهف ) 
وقال: 
( يذ الله فوق أيدِيهِمْ (10) ) 
( سورة الفتح: آية " 10 " ) 
وقال: 
( الله الق ڪل شَيء وَهُوَ على كل شتيء وكيلٌ (62) ) 
( سورة الزمر ) 
وقال: 


( له الخلق وَالأمْرٌ تبَارَكَ اللهُ رَبْ العَالمِينَ (54) ) 
آيات كثيرة تؤكد أن الأمر بيد الله. 
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قضية القرآن الكريم قضية مصيرية فهو منهج الله سبحانه : 





إذا كان خالق الكون طمأنك وقال لك: أنت ما دمت مؤمنا ولك عمل طيب فلك عندي حياة طيبةت 
بكل الأحوال» في كل الظروف» في كل المناسبات» في كل الأقاليم» بأي بلدء بأي نظام» ما دُمْتَ مع 
الله فالله معك. 
كن مع الله تر الله معك واترك الكل وحاذر طمعك 
وإذا أعطاك من يمنعه؟ ثم من يعطي إذا ما منعك ؟ 
5-5 
أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا فإنا منحنا بالرضا من أحبنا 
وأذ بحمانا واحتم بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا 
ع 
أيها الأخوة الكرام: قضية هذا القرآن الكريم قضية مصيريةء هذا منهج اللهء هذه تعليمات الصانع» 
لو كان عندك حاسوب وتعطل ولك جار تحبه حبا لا حدود له يعمل في بيع الخضر مثلاً هل تكلفه 
بأن يصلحه لك مع حبك الشديد له ؟ هذه ليست مهنته» تبحث عن الخبيرء تبحث عن الوكالةء فلماذا 
في شؤون سعادتك الأبدية لا تبحث عن الخبير ؟ 
( ولا يُنبَئكَ مِثل خبير (14) ) 
( سورة فاطر ) 


كلما تقدم العلم تطابق مع القرآن : 





أيها الأخوة الكرام: 
( وان كُثثُم في رَيْبٍ مما ترّلنا على عَبْدِنَا فأثوا بسُورَةٍ مِن مثلِه وَادغوا شَهِدَاءَكُمَْ من ذون الله إن 
كنثم صادِقِينَ (23) فإن لم تفعلوا وّلن تقعلوا (24) ) 
" لم» ولن " لم لنفي الماضيء ولن للنفي 
على التأبيد أي المستقبل: 
( فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا (24) ) 

لم تستطيعوا أن تفعلوا في الماضيء ولن 
تستطيعوا أن تفعلوا بالمستقبل» والدليل: أنه 
مضى على إنزال هذا القرآن أكثر من ألف 
وأربعمئة عام» هل استطاع العلم كله في 


الأرض أن يأتي بشيء يُناقض هذا القرآن ؟ 


بينهما برزخ لا يبغيان 
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بالعكس كلما تقدّم العم تطابق مع القرآن» يعني: 
( مرج البّحرين يَلتقِيَان (19) بَيْنَهمَا بَرَرَحٌ لا يَبْغْيَان (20) فبأي آلاء رَبَكُمَا تكذبّان (21) ) 

( سورة الرحمن ) 
أين هذا البرزخ ؟ يلتقي البحران البحرُ الأحمر والبحر الأبيض في قناة السويس» وجد غلماء البحار 
أن للبحر الأحمر كثافة وله مقومات» وله مكونات» وله درجة ملوحة تختلف عن البحر الأبيض» 
ويلتقي البحر الأبيض بالمحيط الأطلسي في مضيق جبل طارق» ومكونات المحيط الأطلسي وكثافته 
وملوحته تختلف اختلافا بيّنا عن كثافة وملوحة ومكونات البحر الأبيضء ويلتقي البحر الأحمر 
بالبحر العربي في مضيق باب المثدتب. 


بعض الأدلة عن إعجاز القرآن الكريم: 





قال تعالى: 
( بَيْنْهُمَا بَرْرَحٌ لا يَبْغيّان (20) فبأي آلاء رَبَكُما ثُكَذْبّان (21) ) 
هذه الآية لم تُقسّر إلا بعد اختراع السّفن الفضائيةء فقد وجد عن طريق التصوير الفضائي العالي 
خط بين كل بحرين - خط وهمي - هو فرق كثافة» فرق لونء فلما بحثوا وجدوه؛ لذلك أسلم أحد 
علماء البحار على ضوء فهمه دلالات هذه الآية» هذا من إعجاز القرآن الكريم» الأرض ؛ كانت 
قناعة الناس أن الأرض مُتْبَّسيطة لكن الله عزّ وجل قال: 
( وَعَلى کل ضامر يَأتِينَ مِن كل فج عميق (27) ) 
( سورة الحج ) 
لماذا لم يقل بعيد ؟ مع أن بعيد أقرب للذهن ؟ إنك كلما ابتعدت عن إحدى نقاط الكرة صار هناك 
عَمّق: 
( وعلی کل ضامر يَأتِينَ من كُل فج عميق (27) ) 
( سورة الحج ) 
بالنسبة للكرة العمق هو البعد عندما تكون المسافة بعيدة جدآء أما المسافة القصيرة فإن الخط 
مستقيم» أنت إذا ذهبت إلى دوما مثلاً تجد أن الخط مستقيم» أما إذا ذهبت إلى أمريكا سوف تدور 
نصف دائرة بالضبط فصار البعد في الكرة هو العمق» هذا كلام خالق الكون. 
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أدلة أخرى عن إعجاز القرآن الكريم: 





يركب أحدهم الآن سيارة فخمة جداً أو يركب طائرة من أحدث الطائرات تُقِل ستمئة وستين راكبا أو 
بوكب واقر» تقل مرن انه يقرا قر له تا 


( وَالخَيْلَ والبغال وَالحَمِيرَ لتركبوها وّزيتة (8) ) 
( سورة النحل: آية " 8 " ) 
أين الخيل والبغال والحمير ؟ أنا 
أركب سيارة فخمة جدا ثمنها أربعة 
وعشرون ملیونا قال: 
( ويَخلق ما لا تعلمون (8) ) 
إذآ هو كلام خالق الكون: 
( ويَخلق ما لا تعلمون (8) ) 
وأنت في الطائرة: 
( ويَخلق ما لا تغلمٌون (8) ) 


وأنت في سيارة فخمة: 





( ويَخلق ما لا تعلمون (8) ) 
وأنت في يختٍ ضخم: 
( ويَخلق ما لا تعلمون (8) ) 


من إعجاز القرآن العلمي: 


لو أئه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لاكتفى بالقول: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة 
انتهى» هذا الذي كان في عهد النبي» أما لأنه كلام خالق الكون: 
( ويَخلق ما لا تغلمُونَ (8) ) 
حينما يصعد الإنسان إلى أعالي الطبقات» طبعا يقل هناك الأوكسجين» لذلك تضخ الطائرات ثمانية 
أمثال حجمها من الهواء ليكون الضغط فيها كالضغط في الأرضء تلاشى هذا الضغط لسبب أو 
لآخر لا بد من هبوط الطائرة في أي مكان في الأرض وإلا يموت الركاب جميعاء فهذا هو الضيق 
الذي يَخصل للإنسان إذا ركب طائرة مُخَلْحَلةء قال تعالى: 
( يَجِعل صدره ضيّقاً حرجا كأئمَا يَصعَدْ في السَمّاء (125) ) 


( سورة الأنعام: آية " 125 " ) 
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هل صعد إنسان واحد في عهد النبي إلى السماء ؟ الآن صعدنا إلى السماء» هذا من إعجاز القرآن 
العلمي. 
ما كانوا يستطيعون قياس المسافات البعيدة» الآن تقاس المسافة بين الأرض والقمر بالمليمتر عن 
طريق أشعة الليزرء وتجد الآن أجهزة مع المهندسين يضعُها أمام الحائط فتكشف له على الشاشة 
المسافة بالمليمترات» ترسل هذه الأشعة إلى الجدار وترجع فتقيس المسافةء بعد اختراع هذه الأشعة 
- أشعة الليزر - أمكن قياس الأبعاد بدقة متناهية» فاكثشف أن أعمق نقطة في الأرض اليابسة غور 
فلسطين» وقد جاءت الروايات التاريخية تشير إلى أن المعركة الشهيرة التي جرت بين الروم 
والفرس كانت في غور فلسطينء وقد قال الله ع وجل: 
( غْلِبتِ الرُوم (2) في أذنى الأرّض وَهُم من بعد غلبهم سَيَغْلِبُونَ (3) في بضع مينِينَ (4) ) 
( سورة الروم ) 


في الآية إعجازان: إعجاز علميء وإعجاز إخباري» كيف يشهد الله لنا أن هذا القران كلامّه ؟ عن 


طريق الإعجاز. 


أدلة أخرى عن الإعجاز العلمي للقرآن: 





اكتشف الآن أنه ما من شيءِ في 
الكون إلا وهو ذرات» والذرات 
كهارب تدور في مدارات متعددة 
حول نويّات» أن ترى هذا الخشب 
جامدآً وكذلك هذا الحجر ولكن كل 
شيءٍ يدور هذا نظام الذرة» نظام 
الذرة كالمجرة» قال تعالى: 

ما من عنصر إلا وهو ذرات ( كل في فلك يَسبَحون (33) ) 


( سورة الأنبياء: آية " 33 " ) 





هذه تفيد الشمول المطلق: 


( كل في فلك يَسْبَحُونَ (33) ) 
( سورة الأنبياء: آية " 33 " ) 
بعد أن اكتشفت الذرة وجد أنه ما من عنصر ؛ الحجر البازلتي» الحجرء الخشب» الصخرء الماءء 
الهواء إلا وهو ذرات وكهارب على مدارات حول نويّات» هذا العنصر الصلب مثلاً يحوي على 


مداره الخارجي ثلاثة كهارب» هذا عنصر غازي عليه أربعة كهارب» بين عنصر غازي وعنصر 
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صلب الفرق كهروب واحد فقطء هذا شيء يعرفه من درس فيزياء في الكتاب المقرر لطلاب 
الشهادة الثانوية, يعرف هذا الشيء» شيء طبيعي» قال" 
( كل في فلك يَسَبَخونَ (33) ) 


( سورة الأنبياء: آية " 33 " ) 


المرأة لا علاقة لها إطلاقا بنوع الجنين ونوع الجنين يتحدد من الذكر: 





اكثشف الآن أن جنس الجنين يتحدّدُ من الحوين لا من البويضةء والمرأة لا علاقة لها إطلاقا بنوع 
الجنين» فهذا الذي يُطِلْق امرأته لأنها أنجبت له بنتا أحمق وجاهلء لأن امرأته لا علاقة لها إطلاقا 
بنوع الجنين» قال تعالى: 
( أنه خلق الرَوؤجَيْن الذكر والآثثى (45) مِن ثطفة إذا ثمتى (46) ) 
( سورة النجم ) 
من نطفة فقط كون الجنين ذكر من الزوج» كونه أنثى من الزوج» يوجد بالمورثات كروموزونات 
و ۷ وكاء اللا ذكر و ال 7 أنثى. 
على كل: 
( وأنة خلق الرّوؤجيْن الذكر والأنثى (45) مِن ثطفة إذا ثمثى (46) ) 
( سورة النجم ) 
وقال: 
( في يوم كان مِقْدَارٌهُ ألف سنة مما تغذون (5) ) 


( سورة السجدة: آية " 5 " ) 


الاية التالية هي النظرية النسبية التي جاء بها أينشتاين وملأت الدنيا صياحاً وضجيجاً: 





قال تعالى: 
( وَإن يَوْما عند ربك كألف سنة مِمَا تعذون (47) ) 

(سورة الحج: آية " 47" ) 
اكتشف العلماء الآن مدلولات بعض الآيات الحسابية» وبيان ذلك في الفقرة التالية: نحن نع 
السنوات عن طريق القمرء يدور القمر حول الأرض دورةٌ كل شهرء لو أخذنا مركز الأرض 
ومركز القمر وقسنا المسافة بينهما لعرفنا نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض» 
عن طريق القانون الرياضي نعرف المحيط من نصف القطرء كشفنا محيط الدائرة» (يدور القمر 
حول الأرض دورةً كلّ شهر) × 12 (يعطينا ما يقطعه القمر حول الأرض في سنة)»× 1000 
يعطينا ما يقطعه القمر حول الأرض في ألف عام هذه هي المسافة» لو قسّمناها على الزمنء ( وَإِنٌّ 


يما ) اليوم أربع وعشرون ساعة» والساعة ستون دقيقة» والدقيقة ستون ثانية» لو ضربنا أربعا 
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وعشرين × ستين × ستين وقسّمنا المسافات الكيلو مترية التي يقطعها القمر في دورته حول 
الأرض في ألف عام على عدد ثواني اليوم لوصلنا إلى سرعة الضوء في الدقيقة: مئتين وتسعة 
وتسعين ألفا وثمانمئة واثني عشر كيلو متر في الثانيةء هذه النظرية التي ملئوا بها الدنيا صياحا 
وضجيجا ‏ النظرية النسبية التي جاء بها أينشتاين - في هذه الآية: 
( وإن يَوْما عند رَبك كألف سنة مِمَا تعذون (47) ) 
( سورة الحج ) 


الإحكام الحسابي من الإعجاز في القرآن : 





قال تعالى: 
( وَالسّمّاء ذات الرجع (11) ) 


( سورة الطارق ) 


السماء كل ما علاك فهو سماءء كيف وصف الله السماء كلها بكلمة واحدة ؟ 
نات الرّجع (11) ) 
ثبت الآن أن كل كواكب الكون تدور حول بعضها في مسارات مغلقة» ومعنى مسار مغلق: أي أن 
هذا الكوكب يرجع إلى النقطة الأولية التي انطلق منهاء قال تعالى: 
( وَالسّمّاء ذات الرجع (11) ) 


( سورة الطارق ) 
طبعا آيات إعجاز القرآن الكريم لا تعد ولا تحصىء هذه نماذج» من منكم يصدّق أننا إذا نسبنا عدد 
كلمات البر في القرآن إلى عدد كلمات البحر في القرآن لكانت تساوي نسبة البنّ إلى البحر بالتمام 
والكمال ؟ من يصدق أن عدد كلمات الملائكة بعدد كلمات الشياطين ؟ وأن كلمات الدنيا بعدد كلمات 
الآخرة ؟ هذا الإحكام الحسابي شيء لا ينتهي» موضوع ثان. 

والله أيّها الأخوةء والله الذي لا إله إلا هو لو تأمّلت هذا القرآن من خلال إعجازه لآمتت كل خليّة في 
جسمك» كل خليّة» ولآمنت كل قطرة في دمك أن هذا القرآن كلام اللهء قد يقرأ الإنسان في الجريدة 
خبرآ أو تصريحا لمدير مؤسسة مؤلفا من خمس كلماتء أن هناك احتمالا بالسماح باستيراد 
السيارات» ينخفض سعر كل سيارة متتي ألف ليرة بسبب خمس كلمات في جريدة وتصريح غير 
مؤكد» هل من المعقول أن ينخفض السعر مئتي ألف ليرة لكل سيارة لورود تصريح مقداره خمس 


كلمات في جريدة. 
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يهجر القرآن حينما تهجر أحكامه وحينما يبقى تراتيل: 





يوجد في القرآن الكريم العدد الكبير من الأوامر والنواهي أو الوعودء والناس في واد وهذا القرآن 
في واد: 
( يَارَبْ إن قومي اتخذوا هذا القرآنَ مَهّجوراً (30) ) 
( سورة الفرقان ) 
قرؤوه في المناسبات» قرؤوه في التعازي» قرؤوه وتلوه في الإذاعة ولكنهم هجروا أحكامه. 
المُصْحّف في مقدّمة المحل التجاري» وتوضع آيات كثيرة: 
( إنا فتحنا لك فثحاً مبيناً (1) ) 
( سورة الفتح ) 


فهم الفتح المبين أن يربح فقط وبخط 
عريض واضح كتب على واجهة 
المحل: 
(بسم الله الرحمن الرحيم) 
وى ااب ان قي ا 
والقرآن في وادء يوضع المصحف 
أمام السائق في السيارة وهي تنطلق 
من مكان إلى مكان لا يُرضي الله 
أبداء يهجر القرآن حينما تُهْجّر أحكامه: حينما يبقى تراتيل» و قرئ القرآن الكريم في باريس على 
على أنه فلكلور شرقيء هكذا: 
( يَارَب إن قؤمي اتَحَدُوا هذا القرآنَ مَهُجوراً (30) ) 





( سورة الفرقان ) 
لتعلم يا أخي أن حياتنا وسعادتنا بهذا الكتاب» حياتنا وفلاحنا في تطبيق هذا الكتاب» القرآن الكريم 


منهج كامل» اختصر الناس الدين لخمس عبادات شعائرية ولكن في الدين غض بصرء وصدق» و 
أمانة ووفاء بالوعد» وإخلاص»› اقرأ القرآن» ستمئة صفحة من عند خالق الأكوان ألا ينبغي أن 


نقرأه وأن نستمع إلى تفسيره وذاك هو الحد الأدنى. 
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قال تعالى: 
( وان كثثم في ريب مما تزّلنا على عَبْدِنَا فأثوا بسورة مِن مثله وَادْغوا شهداءځُم من ذون الله إن 
كُنثم صادِقِينَ (23) فإن لم تفعلوا (24) ) 


هذه في الماضي: 
( ولن تقعلوا (24) ) 
بالمستقبل: 


( فائقوا الثارَ التي وَقُودُهَا الناس وَالحِجَارَة أعذت للكافرين (24) ) 

النار أيها الأخوةء وما أدراك ما النار ! الشموسء أبدأ الكلام الآن عن شموس حمراء اللون» 
والنجوم البعيدة بيضاءء انظروا إليها في الليل تجدوها بيضاءء ويوجد الآن ثقوب سوداءء يمر 
الكوكب المُلتهب بمرحلة الاحمرار إلى الابيضاض إلى السواد» وكل مرحلة تتضاعف فيها الحرارة 
ملايين المرّات» شمسنا حمراء حيث أنها في البدايات» ولكن هناك شموسا بيضاء تنكمش وتصبح 
بيضاء اللون» وبعد ألف عام تصبح هذه الشمس سوداءء وهناك ثقوب فيها ضغطٍ عال جداء لو 
دخلت الأرض أحد هذه الثقوب لأصبحت بحجم البيضة مع وزنها نفسه» ورد في صحيح: 

((أمر الله تعالى أن يوقد على النار ألف عام حتى احمرت ثم أوقد عليه ألف عام حتى ابيضت ثم 

أوقد عليه ألف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة )) 


[للبزار من حديث أنس وهو ضعيف ] 





إذا وضعت الحجر البازلتي وهو آخر العناصر انصهاراً فإنه يذوب في النار: 

( وَقودهَا الثاس وَالحِجَارَةُ (24) ) 
هل تعلم يا أخي أن أهل الخبرة يصنعون أرض الأفران الآن من الحجر الأسود أي البازلتي؛ قلما 
ينصهر هذا الحجرء أما في نار جهنم فهو يصبح سائلاء لو أن الأرض ألقيت في الشمس لتبشرت 
في ثانية واحدة» حرارة الشمس في ظاهرها ستة آلاف درجةء وفي أعماقها عشرون مليون درجة. 
هذه شمس الأرض الحمراء وليست السوداء» الحمراء عشرون مليون درجة» قال: 

( فإن لم تفعلوا ولن تقعلوا فائقوا الثارَ التي وَقُودهَا الناس وَالحِجَارَةُ أعذت للكافرين (24) ) 

قال الله عزّ وجل : 

( فمَا أصْبَرَهُم على الثار (175) ) 

( سورة البقرة ) 
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هذا كلام خطير يا أخوان» كلام خطير جداء الكلام الخطير تسمعه فتبدأ متاعبك» أنت مسؤول» أنت 
تعيش في زمن سينقضي بالموت» وبعدها تحاسب على كل حركة وسكنة» وعطاءٍ ومنع» وزواج 
وطلاق» وغضب وتربية» كله مُحَاسب عليه» فإذا كان معك دليل أن هذا القرآن ليس كلام الله فأتني 
به ؟ أما إذا كانت الأدلة كلها تقول على أنه كلام الله فماذا تفعل ؟! 


لن يستطيع أعداؤنا أن ينتصروا علينا إلا إذا تركنا هذا القرآن : 





لو قرأ أحدهم بلاغا بمنع التجوّل وتحت طائلة إطلاق الرصاص ٠»‏ قرأه ثم لم يتحرك ولم يدخل إلى 
بيته فإنه يكون مجنونا » فإذا خالف هذا البلاغ فإنه يُقتل » فإذا قرأه وقال : والله الخط جميل » والله 
التوقيع جيد » انظروا إلى الحبر لونه جيد جد » الورق ثمين جدآ » وغير متوفر › من أين أتوا به ؟ 
إذا انصرف عن مضمون البلاغ » وتوجّه إلى جزئيات ليس لها علاقة بمضمون البلاغ إطلاقا فإنه 
يكون أحمق » هذا القرآن منهج لكنا نقرؤه على الأموات » نقرؤه في المناسبات » نقتنيه تحفة من 
المتحف » علما أنه منهج للتطبيق » للعمل به . 
رأى سيدنا عمر رجلا يقرأ القرآن 
ويبدو أنه لا يعمل به » فقال : " قتلهم 
الله إنما أنزل هذا القرآن ليُعْمَل به 
أفتخذت قراءته عملا ؟ أفتخذت 
قراءته عملا ؟ " يجب أن تعمل به لا 
أن ترتزق منه ٠»‏ هذا منهجنا وهذا 
كلام ربنا . 
لن يستطيع أعداؤنا أن ينتصروا علينا 
إلا إذا تركنا هذا القرآن » هذا ما قاله 
أحد كبار الوزراء في بريطانيا قال : " مادام هذا الكتاب بين أيديهم لن تستطيعوا أن تنتصروا عليهم 
" » ويقول النبي عليه الصلاة والسلام : 

(( خيركم من تعلم القرآن وعلمه )) 





[ البخاري عن عثمان ] 
خيركم » وقال الله ع وجل : 
( وَجَاهِدَهُم به جهاداً گبیراً (52) ) 


( سورة الفرقان ) 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 25 


الجهاد الدعوي من أعظم أنواع الجهاد : 





سمَّى ربنا تعلم القرآن وتعليمه جهادا كبيرآ » هذا الجهاد الدعوي من أعظم أنواع الجهاد ؛ أن ترسخ 

معاني هذا الكتاب » أن تقنع الناس بأحقية هذا القرآن » أن تحملهم على تطبيق أحكامه » أن تحملهم 

على اتباع أمره ونهيه » هذا هو الذي نريده » أرجو الله سبحانه وتعالى أن نوقّق في درس قادم إلى 

متابعة هذه الآية : 

( فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا الثارَ الَتِي وَقُودُهَا الئاس وَالْحِجَارَهُ أعِدّت للكافرين (24) وَبَشّر 
الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات أن لهم جَنَاتِ تجري من تحتها الأنهَارٌ كُلَمَا رُزفوا مِنْهًا من ثمَرَةٍ 
رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وَأثوا به مُتشابها وَلهُم فيها أزوَاج مُطِهَرَةٌ وَهُمْ فيها خَالِدُون 

))25( 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (13- 95):تفسير الآيات 25-23 العلم والعمل 
طريقا الجنة 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 18-09-1998 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(إن) تفيد احتمال الوقوع» أما (إذا) تفيد تحقق الوقوع: 





مع الآية الثالثة والعشرين والتي تليهاء يقول الله سبحانه وتعالى: 
( وإن كُنثم في رَيْبِ (23) ) 
(إن) أيها الأخوة تفيد احتمال الوقوع, أما (إذا) تفيد تحقق الوقوع: 
( إذا جَاء تصرٌ الله والقئح (1) ) 
( سورة النصر ) 
لا ب من أن يأتي نصر الله: 
( إن جَاءَكُمٌ فاسق بنبَاً (6) ) 
( سورة الحجرات: آية " 6 " ) 
قد يأتي وقد لا يأتي» ف (إن): تفيد احتمال الوقوع؛ و(إذا) تفيد تحقق الوقوع: 
( وإن كُنثم في ريب (23) ) 
الريب: هو الشكء لماذا يرتاب كفار مكة برسالة النبي ؟ مع أن أعداء النبي عليه الصلاة والسلام 
وصفوه بالصادق والأمين ما جربوا عليه كذبا قط أيعقل ألا يكذب على الناس ويكذب على الله ؟ 
كان المشركون يضعون عنده مالهم» يثقون به إلى درجة أنه لمّا هاجر أبقى ابن عمه علي ابن أبي 
طالب ليرد الأموال إلى أصحابهاء فهو عندهم أمين» وهو عندهم صادق» وكان اسمه في قريش: 
الأمين» فلماذا يتهمونه بهذه الرسالة ؟ ويقولون عنه إنه كاذب ؟ وهو لم يتلق علما قط: 
( وما كنت تثلو مِن قله من كِتابِ ولا تخطه بِيَمِينِكَ إذآ لارتاب المُبُطِلونَ (48) ) 
(سورة العنكبوت) 
أتى بكلام معجز لا يستطيع أن يأتي بمثله فصحاء العرب» فمن أين جاءهم الريب ؟ قال بعض 
العلماء: هذا ريب نفسي وليس ريب علمياء كانوا يتمَتّؤن أن ينزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم» هم لهم مقاييس» مقاييسهم المال والجاه» ولكن مقاييس الله عزّ وجل غير مقاييس البشرء وهذا 
معنى دقيق نحتاجه اليوم. 
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المراتب عند الله تنالها بالعلم والعمل فقط: 





في كل مجتمع يوجد أشخاص أغنياء» أشخاص أقوياء» أشخاص وجهاءء هؤلاء قمم بموازين 
(( رب أشعث أغبر ذي طمرين» مدفوع بالأبواب» لو أقسم على الله لأبره )) 
[ أخرجه الحاكم في المستدرك وأبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة ] 
أنت قد تكون عبداً ذا دخل محدودء لك شأنٌ كبير» لا أحد يفتقدك إذا غبت» ولا أحد ينتبه إليك 
ن محدودء؛ لي ن حبي ل ق يندبه إليا 
إذا حضرت» هؤلاء سمّاهم النبي الأتقياء الأخفياء: إذا حضروا لم يعرفواء وإذا غابوا لم يفتقدوا: 
(( إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يدعوا )) 
[ابن ماجة عن معاذ] 
ومع ذلك قد تكون عند الله بمنزلة عالية جدآء هم أرادوا هذه النبوّة لرجل من القريتين عظيمء له 
مالٌ وفير» وشأنٌْ كبيرء ونس عريق» ولكن الله سبحانه وتعالى يرفع من عباده من يشاء ويخفض 
من يشاءء فالبطولة أيها الأخوة أن تكون عند الله ذا مرتبة عاليةء المراتب عند الله تنالها بالعلم 
( هَل يَستوي الذين يَعْلمُونَ والذين لا يَعْلَمُونَ (9) ) 
( سورة الزمر: آية " 9" ) 
وقال: 
( يَرْفع الله الذين آمَنُوا مِنكُم وَالذين أوثوا العلم دَرَجَاتِ وال بِمَا تغْملون خَبيرٌ (11) ) 
( سورة المجادلة ) 
وقال: 
( ولِكل دَرَجَاتَ مما عَمِلوا (132) ) 


( سورة الأنعام: آية " 132 " ) 


عند الله مقياسان فقط ؛ مقياس العلم ومقياس العمل» دقق النظر والفكر: 
( يُوْتِي الحِكمَة مَن يَشَاءْ ومن يوت الحكمة فقذ أوتِي خَيْراً كيرا وما يَدْكَرُ إلا أولو الألبَاب (269) ) 
( سورة البقرة ) 
الحكمة خير كثيرء يصف الله العظيم جل جلاله هذا الخير بأنه كثيرء ما الحكمة ؟ الحكمة بالتعريف 
الجامع المانع أن تعرف الحقيقة وأن تعمل وفقهاء إن عرفتها ولم تعمل وفقها فلست حكيماء أنت 
عالم» متعلم» مثقفء ولكنك لا تكون حكيما إلا إذا تطابق السلوك مع ما تعرف من العلم؛ إذا تعلّمت 
وانتفعت بما تعلّمت» إذا عرفت وجاء السلوك اليومي موافقا لهذه المعرفة» إذا عرفت الحقيقة 
الكبرى وجاءت الحركة اليومية موافقة لهذه الحقيقة فأنت حكيم. 
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( ومن يوت الحكمّة (269) ) 
( سورة البقرة ) 
بنص القرآن الكريم: 
( فقد وتي خَيْراً گثيراً (269) ) 
( سورة البقرة ) 


الإنسان ينتفع بالحكمة إلى أبد الآبدين ولكنه لا ينتفع من المال الكثير إلا بالقليل: 





ما هو خير الدنيا ؟ شخص معه ألف مليون» عنده خمسمئة دونم» عنده بيوت لا يعلمها إلا الله» عنده 
أموال منقولة وغير منقولة» عنده أرصدة بالبنوك الأجنبية بالمليارات. قال الله تعالى: 
( قل ماع الذنيًا قلي (77) ) 
( سورة النساء: آية " 77 " ) 
وازن بين الآيتين: 
( قل ماع الذّنيًا قلي (77) ) 
( سورة النساء: آية " 77 " ) 
متاع قليل لأنه منقطع بالموت» يأتي الموت فلا يدغ لك شيئا إلا أمتارآ من أرخص أنواع الأقمشةء 
خام» غير مقصورء أسمر - هذا هو الكفن - لا تأخذ معك شيئاء لذلك فالشيء المنقطع غير كثير» ولو 
ضاقت عنه الدنياء لأنه منقطعء الآيتين: 
( قل ماع الذّنيًا قلي (77) ) 
( سورة النساء: آية " 77 " ) 
وقال: 
( ومن يُوْتَ الحكمّة فقذ أوتي خَيْراً كثيراً (269) ) 
( سورة البقرة ) 
إنك تنتفع بالحكمة إلى أبد الآبدين» ولكنك لا تنتفع من المال الكثير إلا بالقليل» ما تأكل» وما 
تشرب» وما ترتدي من ثياب» سرير تنام عليه بيت يؤويك. 


1111 





سأل ملك جبار وزيره ذات مرة: من الملك ؟ فانخلع قلب الوزير وقال له: أنت الملك» هل في 
الأرض ملك غيرك ؟ قال له: لاء الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفناء له بيت يؤويه» وزوجة ترضيه. 
ورزق يكفيه» إنّه إن عرفنا جَهِدَ في استرضائناء وإن عرفناه جهذنا في إحراجه»ء فالملك بالمفهوم 
الق هو الذي عرف الله وكا مسدتقيما على أمره فرك الله بالجئة 
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( أفمَن وَعَدْنَاهُ وعدا حَسناً فهو لاقيه كَمَن متَّعْنَاهُ مَتَاعَ الحَيَاةٍ الدّنيَا ثم هو يَوْمَ القيَامَة مِنَ 
المخضرين(61) ) 

(سورة القصص) 
هم يتمَنّْن أن تكون هذه النبوة لرجل من القريتين عظيم بمقياس الأرضء ولكن الله سبحانه وتعالى 
أعطاها لإنسان صادق» أمين» محببء مخلص» مطيع» فكل بطولتك أن تكون وفق مقاييس الله عن 
وجل إنسانا مقبولا عند اللهء فهذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله» وهذا الموظّف البسيط الذي يخدم 
الناس ولا يبتر أموالهم» ولا يوقعهم في حرج شديدء ولا يعقّد عليهم الأمورء قد يكون في أدنى 
مرتبة في الدنياء ولكنه عند الله كبيرء هذا التاجر الصدوق الذي يعلم الناس درسا في الورع 
والاستقامة والصدق والأمانة إنه عند الله كبير» إنسان له دخلٌ محدود يسعى لنشر الحق هو عند الله 
كبيرء العبرة أن تكون عند الله كبيرآء كان من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: " اللهم أرني بعين 
نفسي صغيراًء وبأعين الناس كبيراً ". 
هناك أشخاص كثيرون هم عند الناس صغاراً لكنهم عند أنفسهم كُبَارآء هذا مرض العُجب والكبر. 


أعلى مرتبة في الدين مرتبة العبودية لله وهي التي وصل إليها النبي الكريم: 





أيها الأخوة: 

( وإن كُثثم في رَيْبٍ مِما نزلنا على عَبْدِنَا (23) ) 
أعلى مرتبة في الطب أن تحمل بوردء أو ( إف آر إس ) من بريطانياء أو (أكريجيه ) من فرنساء 
هذه أعلى شهادة بالطب» أعلى شهادة في الآداب أن تحمل دكتوراه دولة وتأخذ عليها جائزة نوبل 
مثا هذه مراتب الدنياء رجل ألّف إنتاجا أدبيا فقدّر عاليا إلى درجة أنه منح عليه جائزة نوبل» لكن 
يا ترى ما هي أعلى مرتبة عند الله عر وجل ؟ أعلى مرتبة في المال أن يكون معك آلاف الملايين 
بالعملات الصعبة الغالية جداً - آلاف الملايين - الذي اخترع الكمبيوتر ويقود الآن صناعة متفوقة 
فيه» حجمه المالي الآن ثلاثين مليار دولار» هذه مرتبة مالية عالية» وهناك مرتبة علمية كأينشتاين 
الذي جاء بالنظرية النسبية» وهناك مرتبة إدارية كالذي يتربّع على عرش أقوى دولة في العالم هو 
في قمة هذا المجتمع» لكن ما هي أعلى مرتبة في عالم الدين ؟ أعلى مرتبة هي التي وصل إليها 
النبي» مرتبة العبودية لله» أن تكون حقا عبداً لله: 

( وإن كُثثم في رَيْبٍ مِما نزلنا على عَبْدِنَا (23) ) 


كامل» رضى بقضاء الله وقدره» طمأنينة إلى وعد الله: 
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( مِن المُؤْمِنِينَ رجَالٌ صَدَقوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عليه فُمِنِهُم مَن قضى نحبَة وَمِنهُم مَن يَنتظرٌ وما 
بَدَلُوا تبْديلاً (23) ) 


( سورة الأحزاب ) 


الله عز وجل ولي دينه وهو ينصره دائماً بطريقة أو بأخرى: 





كان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في أثناء الهجرة ملاحقا وقد هُدِرَ دمه» ووضعت قريش 
مئة ناقة مكافأة لمن يأتي به حيا أو ميتاء لحقه سراقة ليقتله» وليأخذ المئة ناقةء فقال له النبي - وإذا 
كان هناك للدعوة الإسلامية في عهد النبي خط بياني» كان هذا الخط في نهايته الدنياء أي في 
أصعب مرحلة مرت بها الدعوة» النبي بين مكة والمدينة مهدورٌ دَمَّهُ مُلاحُقء مئة ناقة لمن يأتي به 
حيا أو ميتا - قال له: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى ؟ معنى ذلك أن النبي واثق أنه 
سيصل إلى المدينة سالما» وسيّؤسس دولة هناك» وسيحارب الفرس» وستأتيه كنوز كِسْرَى» ووعد 
سراقة أن يلبسه سواري كسرى. 

انظر إلى الثقة بوعد الله عر وجل» وعدك الله بالنصرء وكلما كان إيمانك قويا فإنه لا يتزعزع ولو 
سمعت ألف خبر ضد الإسلام» هذا الدين دين الله ولن يتخلى عنه أبدآء ولكن أرجو الله أن يكسبني 
الشرف فأكون جنديا له» القلق دربي من باب واحد هو خوفي ألا يسمح الله لي ألا أكون جنديا 
للحق» ألا يقبلني جنديا من جنده» أما هذا الدين فهو ديئه» وهو ناصره؛ وربنا عد وجل قد ينصر 
دينه بالرجل الفاجرء وأحيانا يُسَخّر أعداء الدين لخدمة الدين» ولربما تَتْيّع الدعوة من بلدٍ يحارب 
الدين» وهذا الذي يحدث الآن في أوروبا وأمريكاء إذ يزداد الوعي فيهماء ويدخل الناس في الإسلام 
أفواجا» يصلون إلى مراتب غليا وهم مسلمون» وهذا الذي يُقَلِقْ الغرب» يقولون: في عقر دارنا 
أناسٌ من جنسنا مثقفون أعلى ثقافة» يحتلون أعلى المناصب يسلمون !! الله عن وجل ولي دينِه وهو 
ينصره دائما بطريقة أو بأخرىء ولكن إقلق إن لم يسمح الله لك أن تنصره» أو أن تكون في عداد 
جنده» لأن الله عر وجل عزيز: 

( وان تتولوا يَستبَدِلَ قوم غيركم تُم لا يكونوا أمثالكم (38) ) 


( يور محمد) 


معرفة الله و طاعته تثمر إيماناً وتقوى: 





هذه الأمة العربية التي شرفها الله بالرسالةء وجعلها أمة وسطاء إذا قصّرت في مهمتها سكّر الله 
أمة أخرى» نحن شرفنا ربنا بأن جعلنا في أشرف المواقع بين الأمم» وجعل النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم سيد الخلق وحبيب الحق من جنسناء تجد إنسانا غير عربي اللسان يقف في الصلاة 
ويبكي خاشعا ولعله لا يفهم شيئا من التلاوة ‏ لأن لغته ليست عربية ‏ يُسأل: لماذا ثصَلّي أو تحضر 
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هذه الصلاة الجهرية في المسجد وأنت لا تفهم شيئا ؟ يقول: ماذا يفهم الطفل الرضيع وهو على 
صدر أمّه ؟ يمصْ ثدييهاء وتضمّه بيديها إلى صدرها وتغمره بحنانهاء ماذا يفهم من كلامها ؟ لا 
يفهم شيئاء لكنّه في قمة السعادة» مثله مثل الطفل ذاك» فهذا يصلي ولا يفهم ماذا يُتلى في الصلاة 
ولكنه سعيد بقربه من الله سعادة الطفل بقربه من أمه» ونحن لغتنا عربية نستمع إلى القرآن صباح 
مساءء نصلّي خلف الإمام فنفهم قراءته»ء أيكون هذا الذي لا يتقن العربية أقرب إلى الله منا ؟!! 
يا أيها الأخوة» القضية مصيرية والأمور واضحة جدآء هناك في هذا الگون حقيقة واضحة جداء 
حقيقة واحدة هي الله كل من اقترب من هذه الحقيقة شعر بالأمن» شعر بالطمأنينة» شعر بالرضاء 
شعر أن المستقبل له» شعر أن الدنيا صغيرةٌ جدا لا تستأهل أن نهتم لها: 
((إنما الدنيا عرض حاضر يصيب منها البر والفاجر وإن الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادر )) 
[الحسن بن سفيان والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية عن شداد بن أوس] 
(( لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء)) 
[الترمذي عن سهل بن سعد] 
قال لي شخص: مساحة بيتي سبعمئة مترء تجد في هذا البيت كل ما تتمنى ؛ حدائق» شرفات» 
أبهاء» أثاث فخم جدآء كل وسائل العصر في هذا البيت» أجبته: هذا النبي الكريم الذي هو سيّد ولد 
آدم» سيد الخلق وحبيب الحقء كان إذا أراد أن يصلّي قيام الليل» لا تتسع غرفته لصلاته ونوم 
زوجته» فكانت تنزاح جانبا كي يصليء معنى ذلك أن مساحة البيت ليست مقياسا لسعادة الإنسان» 
والدخل ليس مقياساء كذلك أحد الصحابة وهو سيدنا مصعب بن عمير كان والده غنياء فلمًا أعلن 
إسلامه قاطعه أبوه وطرده ولم يعطه من مال الدنيا شيئا» كان من أكثر شباب قريش أناقة» كان من 
أكثرهم غنى» كان شابا عطراء فلما أسلم ذاق ألوان الجوع وألوان العْريء ولما مات رآه النبي وقد 
كفن بثوب إذا وضع على رأسه انكشفت قدماهء إذا جر إلى قدميه انكشف رأسه» فبكى النبي عليه 
الصلاة والسلام» هذه الدنيا ليست لها قيمة» قد تكون أمين مستودع» قد تكون ضارب آلة كاتبة» قد 
تكون بمنصب صغير جدا وأنت عند الله كبيرء عند الله مقياس واحد ؛ الذي عرقه وأطاعه معرفة 


وطاعة أثمرتا إيمانا وتقوى. 


النبي الكريم عرف الله واستقام على أمره فتبوأ أعلى مرتبة ينالها إنسان على الإطلاق: 





ع 


اقرأ: 
( ألا إن أوَلِيَاء الله لا خف عَليْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ (62) الذين آمَنُوا وكانوا يفون (63) ) 
( سورة يونس ) 
عرف الله واستقام على أمره فتبوأ أعلى مرتبة ينالها الإنسان على الإطلاق» فكان عبداً للهء واقرأ 
قوله تعالى: 
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( فأوحى إلى عَبْدِهِ مَا أوحى (10) ) 
( سورة النجم ) 
أين هذا الكلام ؟ عند سدرة المنتهىء» في المرتبة التي لم يصل إليها إلا محمد صلى الله عليه وسلم: 
( لقذ رأى مِن آيَاتِ ربّه البْرّى (18) ) 
( سورة النجم ) 
وقال: 
( فأوحى إلى عَبْدِهِ مَا أوحى (10) ) 
( سورة النجم ) 
وقال: 
( سبْحان الذي أسرى بعبْدِهِ (1) ) 


( سورة الإسراء ) 


الفرق بين العبيد والعباد: 





قال تعالى: 
( وإن كثثم في ريْبٍ مما تزّلنا على عَبْدِنَا (23) ) 
إذا حينما تتعبد لله حقا ترتقي إلى أرقى مرتبة في الكون وهي أن تكون عبدا للهء لكن الناس كلهم 
عبيدٌ لله قول واحداء عبيدٌ لله جميعا كافرهم ومؤمنهم» معنى العبودية: أن تكون مفتقراً إلى إمداد اللهء 
من منا يقول: أنا لست عبدا ؟ إذا لم تكن عبداً أغلق أنفك» فهل تستطيع ؟ أنت مفتقر إلى هذا التَفَسء 
فإذا منع عنك الهواء ثلاث دقائق تموت» لست عبداً ؟ دع الماء أياما معدودة يوما أو يومين يموت 
الإنسان» لست عبداً ؟ دع الطعام» وجودك مفتقر إلى ما حولك» ال هواءِ» إلى ماءِ» إلى طعام» إلى 
زوجة» إلى مأوى» إلى رزق» إلى مال تشتري به الطعام» إذا أنت عبدء هذا العبد المقهور ليس هو 
المقصود» هذا عبد القهرء جمعه عبيد: 
( وَمَا ربك بظلام للعبيد (46) ) 

( سورة فصلت: آية " 46 " ) 

لكن المقصود عبْدَ الشكر» جمعه عباد: 
( وَعِبَادْ الرّحْمَن الذين يَمَشُونَ على الأرض هونا (63) ) 

(سورة الفرقان: آية " 63 ") 

وقال: 
( قل يا عِبادي (53) ) 


( سورة الزمر: آية " 53 ") 
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دليل هذا الكتاب إعجازه: 





العباد هم الذين عرفوا الله» واختاروا طاعته» وآثروا قربه» وعملوا لبلوغ جتّته. ففرّق بين العبيد 
والعبادء لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عبدٌء عبد للهء لكنه عبدٌ أتاه بمحض إرادته» هو عبد 
الثثكرء لا عبد القهرء الملحد عبد لله بدليل أن وجوده مفتقرٌ للهواء والشراب والطعام» هو عبد 
ولكنّه عبد مقهورء العبد المؤمن تعَرّف إلى الله باختياره» وأطاعه باختياره» فهو عبد الشكرء إذاً: 

( وإن كُثم في رَيْبٍ مما نڙلنا على عَبْدِنَا فأثوا بسُورَةٍ من مثله وَادَعُوا شهِدَاءَكُمْ مِن ذون اللّه إن 

كنم صادِقِين (23) ) 

دليل هذا الكتاب إعجازه ؛ أي نظم القرآن» صياغة القرآن» لغة القرآن» حروف القرآن» أخبار 
القرآن» الحقائق العلمية في القرآن» المنهج التربوي في القرآن» أصول العلوم في القرآن» هذه يَعْجَرٌ 
عنها كل البشرء لذلك إعجاز القرآن دليل على أنه كلام الله» وقد كان الدرس الماضي حول إعجاز 
القرآن الكريم» هناك إعجاز علمي» وإعجاز أدبي بلاغيء وإعجاز إخباري» إعجاز وصفيء 
وإعجاز أدبي» قال سبحانه: 


( فإن لم تفعلوا وَلن تفعلوا (24) ) 


الله عز وجل تحدى البشرية كلها بهذا القرآن: 





هذا التحدي قائمٌ أبداء ومّن يستطيع من بني البشر أن يحكم على المستقبل ؟ هذا مستحيلء قد يقول 
أحدهم: أنا أعلم العلماء الآن» هل يقول أحدٌ في الأرض: أنا أعلم العلماء في هذا الموضوع في 
المستقبل؟ هذا كلام غير علمي» مثل هذا الإنسان يُضْحَكُ عليه ويسخر منه؛ قد يتحدّى الإنسان من 
حوله ولكنه لا يستطيع أن يتحدّى من سيأتي بعده» إلا الله وحده فهو يتحدى لأنه عليمٌ بكل شيءء 
لأنه علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن» لأن الله وحده يعلم المير وأخفى 
يقول: 

( فإن لم تفعلوا ولن تقعلوا (24) ) 
لن تستطيعوا: 

( فإن لم تفعلوا ولن تقعلوا (24) ) 
في المستقبل» معنى ذلك أنه مضى على نزول هذا القرآن أكثر من ألف وأربعمئة عام» وتقدم العلم 
تقدُمَا يفوق حَدَ الخيال» هل في كل علوم الأرض حقيقة مقطوع بها تصادم آية قرآنية ؟ أبداء لأنه 
كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» لكن يقع المسلمون أحيانا في منزلق 
مضحك» يقول لك أحدهم: الحمد للهء القرآن يوافق العلم» هذا كلام مضحك» بل قل: الحمد لله العلم 
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يكسب وسام شرف حينما يوافق القرآن» القرآن هو الأصلء لا تمدح القرآن بأنه وافق العلم» يجب 
أن تمدح العلم بأئه وافق القرآن» هذا كلام خالق الأكوانء هذا الكلام الذي لا ريب فيه. 

هناك عبارة أقولها لكم كثيراً: فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه» كم هي المسافة 
بين خالق الأكوان وبين هذا الإنسان الضعيف ؟ فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على 
خلقه» لذلك تحدى الله عرز وجل البشرية كلها بهذا القرآن» ومع ذلك فإنني لم أدخل في موضوع 
الإعجاز الآخر الرياضيء هناك بحوث ودراسات والله مذهلة» ملخّصها أنّك إذا بدّلت حرفا واحداً 
في كتاب الله يَخْتل ميزان القرآن الكريم» حروفه حرفا حرفا بحسابات دقيقة جد محسوبة لو بَدَلت 
حرفا واحداًء أو حذفت حرفا واحدآء أو أضفت حرفا واحداً بحيث لا يختل ميزان القرآن كله» ولكن 
لا مجال للخوض في موضوع الإعجاز الحسابي والرياضي علما أن هناك علماء دخلوا في هذا 
الموضوع.ء ولم يكونوا مخلصين فيه فزت أقدامهم زلات لا تعَدُ ولا تحصى. 


أي كتاب يضم حقائق علمية مكتشفة بعد القرآن لا يمكن أن تتعارض مع آيات في كتاب الله: 





قال: 
( فإن لمْ تفعلوا ون تفعلوا فاتقوا الثَارَ التي وقودُهَا النَاسْ وَالحِجَارَهُ (24) ) 
مثلا هل يعقل أن عالما من كبار علماء البحارء بعد جهدٍ جهيد» وبعد عمر مديد يكتشف حقيقة يظنٌ 
أنه ما سبقه إليها أحدء وهي أن بين البحرين حاجزاء فإذا هي آية كريمة في القرآن الكريم قبل ألف 
وأربعمئة عام: 
( مَرَج البَحريّن يلتقِيان (19) بَيْنَهُمَا بَرَرَخٌ لا يَبْغَان (20) ) 
( سورة الرحمن ) 


هناك أخ طبيب أخصائي بالعظام درس في بريطانياء درس على أستاذ في علم الأجنة» يُعَدَ من 
أكابر علماء عصره» وله كتاب من كثرة تداوله وشهرته يُسَمَّيه الطلاب: إنجيل علم الأجنةء لأنه 
صار كتابا مقدّسا عندهم» كتاب دقيق جد يدرس في كل الجامعات تقريباء وهو أستاذ هذه المادة 
ومتفوق إلى أعلى درجة؛ قال: دخل ذات مرة على طلابه ليقول: ذكرت لكم سابقا في كتابي مؤكداً 
أن العظام تتكون بعد اللحم» ثم تبين لي بشكل لا يدع للشك مجالا أن القضية بالعكسء العظم أولا 
واللحم ثانياء دخل إلى القاعة وهو في أعلى مرتبة في الجامعة وكأئه أحدث شيئا وكأنّه سَيُلقي فثبلة 
علمية» فقال: اكتشفت مؤخرآ أن العظام تتكون أولا واللحم ثانياء مع أنه خلال عشرين سنة أو 
ثلاثين سنة كان يود أن اللحم أولا ثم العظام ثانياء قام طالب باكستاني وقال له: يا أستاذ هذه 
الحقيقة جاءت في كتابنا قبل ألفبٍ وأربعمئة عام» قال لي محدثي: كاد الأستاذ يُصعَقء وأخذ يردد: 
هذا اختراعي» هذا كشفي» جاء الطالب بالقرآن الكريم مع ترجمته إلى اللغة الإنكليزية في اليوم 
التالى: 
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( فكقسونا العظام لحماً (14) ) 
( سورة المؤمنون: آية " 14 " ) 


ويقال إنه أسلم» واستعلنت الحقيقة خقاقة أن أي كتاب يضم حقائق علمية مكتشفة بعد القرآن لا 


يمكن أن تتعارض مع آيات في كتاب الله التي تتحدث في النقطة ذاتهاء أو الموضوع ذاته. 


هناك إشارات في القرآن الكريم فيها أصول العلوم : 





قال تعالى: 
( فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا (24) ) 
بل إن هناك إشارات في القرآن الكريم فيها أصول العلوم» الذرة: 
( كل في فلك يَمْبَحُونَ (33) ) 
( سورة الأنبياء: آية " 33 " ) 
تشكُل الجنين: 
( وَأنّهُ خلق الدوْجِيْن الدّكَرَ والأنثى (45) مِنْ ثطقة إذا ثمتى (46) ) 


( سورة النجم ) 
حركة الجبال: 


( وترى الجبَالَ تختبْهَا جَامِدَةٌ وهي تمر مر السّحَاب صذع الله الذي أثقن كُلّ شيء إِنّهُ خبيرٌ بمَا 
تفعلون (88) ) 


( سورة النمل ) 


قلب المؤمن الكامل فيه تعظيم لله وخوف منه وحب له سبحانه : 





شيء لا يصدّقء قال: 
( فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتفوا الثار التي وفوذهَا الئاس والحِجارةُ أعِدّت للكافرين (24) ) 

أيَها الأخوة الكرام القرآن متوازن» يتحدث الخطيب أحيانا عن جهنم فيملا الناس ربا منهاء أو 
يتحدّث عن الجنة فقط فيدغدغ أحاسيسهم ويسترخون لكن الأكمل أن تتحدث عنهما معاء لماذا ؟ لأن 
الإنسان يخاف ومع الخوف ينبغي أن يتفاءل» قال: 

(( قال داود فيما يخاطب ربه: يا رب أي عبادك أحب إليك أحبه بحبك ؟ قال: يا داود أحب عبادي 
إلي تقي القلب» نقي الكفينء لا يأتي إلى أحد سوءَ ولا يمشي بالنميمةء أحبني وأحب من يحبني 

وحببني إلى عباديء قال: يا رب إنك لتعلم أني أحبك وأحب من يحبك فكيف أحببك إلى عبادك ؟ 

فقال: ذكرهم بآلائي وبلائي ونعمائي.. )) 


[رواه البيهقي وابن عساكر عن ابن عباس] 
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ذكرهم بآلائي کي يعظموني» ذكرهم بنعمائي كي يحبوني» ذكرهم ببلائي كي يخافوني» أي يجب 
أن تخافه وأن تحبه وأن تعظمه في وقتٍ واحدء قلب المؤمن الكامل فيه تعظيمٌ لله وفيه خوفٌ منه 
وفيه حب له» نِعَمّه تدعو إلى محبته» ونِقَمّه تدعو إلى الخوف منه» وآلاؤه تدعو إلى تعظيمه 


فالقرآن متوازن. 





بعد أن حدّرنا سبحانه من التكذيب بهذا القرآن جاءت البشرى منه تعالى: 
( فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فائقوا الثارَ التي وَقُودْهَا الئاس والحِجَارَةُ أعذت للكافرين (24) وبَشر 
الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحات (25) ) 
خالق الكون يُبَشْركء وال أيُها الأخوة لو عقلنا هذه الآيةء لو كنت تعاني ما تعاني ؛ ضيق دخل» 
مشكلة أسرية» مشكلة صحيةء مشكلة في عملك: 
( وَبَشر الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات (25) ) 


خالق الكون يبشرهم: 

( أن لهم جنات تجري من تحتها الأثهار (25) ) 
هذا الوصف بليغ» أي أنّه مكان جميل جداء أحيانا يذهب الإنسان إلى بستان جميل ؛ ورود» أشجارء 
مياه» حدائق» مروج خضراءء بيت فخم» مسبح» يقول لك مندهشا: مثل الجنةء إن الجنة دائمة خالدة 
أما هذه النزهة ربع ساعة» ساعةء ساعتين» نهار ثم يكون ذكرىء ولكن الجنة إلى الأبد. 


من معاني الاية التالية أن كل نعيم تناله في الجنة بسبب استقامتك في الدنيا : 





قال تعالى: 
( وَبَشر الّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات أن لهم جنات (25) ) 

ليست جنة واحدة بل جنات: 

(تخري من تحَتِهًا الأنهَارٌ كُلَمَا رُزفوا مِنهًا مِن ثمَرَةٍ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا مِن قبل (25) ) 
هذه الآية لها عدة معان ؛ من أوجه معانيها أن كل نعيم تناله في الجنة بسبب استقامتك في الدنياء 
مثلاً إذا درس إنسان دراسة طويلة جدا ومتعبة جداً ونال أعلى شهادة» الآن يبدأ القطاف» الآن له 
دخل كبيرء مكانة اجتماعيةء راحة كبيرة جدآء ماذا يقول زميله الكسول ؟ يقول: متى صار فلان في 
هذه المرتبة العالية ؟ أين كان هو عندما كنت تلعب أنت في الأزقة ؟ عندما درس ثلاثا وثلاثين سنة 
ولم يرفع رأسه يوم وآثر الدراسة على كل حظوظه من الدنياء الآن صار في مرتبة عالية» فهذا 
الذي ثرزقه في الآخرة بسبب استقامتك في الدنياء أهل الدنيا كلهم يدعونه إلى درس علم يقول لك: 
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مشغول وليس عندي فراغ» لأي شيء لديك فراغ إذآ ؟ عندي ازدحام أعمال ومواعيدء يتنصّل من 
كل مجلس علم يتعرف فيه إلى الله عزّ وجلء أما الذي يجلس على ركبتيه ليطلب العلم» وليعمل 
بالعلم فإن له عند الله مقاما كبيراء والله عزّ وجل جعل ثوابا لمجالميه حوافز ومكافآت» قال: "هم في 
مساجدهم والله في حوائجهم " أما ترضى أيها المؤمن أنّ يتولى الله أمرك ؟ 
( الله ولي الَذِينَ آمَنُوا يُخْرجْهُمْ مِنَ الظلمَاتِ إلى الثور وَالَذِينَ كفروا أوَلِيَاوْهُمْ الطاغوت 
يُخرجُونهم مِنَ الثور إلى الظلمَات أولنيك أَصْحَابْ الثار هُم فيها خَالِدُونَ (257) ) 
( سورة البقرة ) 


المؤمن يرعاه الله ويربيه بينما الكافر كالدابة المنفلتة: 





والله أيها الأخوة» هناك آية كريمة في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: 
( ذلك بان الله مَؤلى الذِين آمَوا ون الكافرين لا مَولى لهم (11) ) 
( سورة محمد ) 
تصوّروا ابن في كنف أب كبيرء عالم» غنيء مرب أحسن تنشئته» اعتنى بأخلاقهء اعتنى بدينه 
اعتنى بصحته» اعتنى بطعامه» اعتنى بهندامه» اعتنى بشهاداته» اعتنى بمكانته» راقب تصرّفاته. 
ضبط حركاته وسكناته حتى صار إنسانا ألمعياء وهناك شاب بلا تربية» يمضي وقته بأماكن اللهوء 
بأماكن القمارء متّهم بالسرقة» متهم بالزنى» مودع بالسجنء هذا إنسان من دون مرب .ء المؤمن 
يرعاه الله ويربيه» عنده قرآن يربّيه. عنده جامع يربيه» تجد المؤمن متميّزآاء عنده حياء» عنده 
خجلء في ملابسه حياءء بحركاته وسكناته» مزحه لطيف جداء نظراته أديبة» كلامه مضبوط عنده 
خوف من الله» عنده وفاء بالوعد» عنده رحمة في قلبه» عنده إنصاف» تجد كماله صارخاً: 
( ذلك بأن الله مَولى الذينَ آمَنوا وأنَ الكافرين لا مَولى لهم (11) ) 
( سورة محمد ) 
الكافر إنسان كالدابة المنفلتة» يتمتع ويأكل كما تأكل الأنعام» أما المؤمن فهو إنسان راق مُعلق قلبه 
وبصره بربه: 
( وَبَشّر الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ أن لهم جنات تخري مِن تحتِها الأنهارٌ كُلَمَا رزقوا مِثهًا مِن 
ثمَرَةٍ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا مِن قبل (25) ) 


معان مستفادة من الآية التالية : 





لولا أن الله من علينا في الدنيا فعرفناه» وطلبنا العلم» واستقمنا على أمره» وغضضنا من أبصارناء 
وأقمنا الصلوات» وحججناء وزكيناء وربينا أولادناء وحجّبنا بناتناء وجعلنا بيتنا إسلامياًء وعملنا 
إسلامياء ودخلنا حلالاء وإنفاقنا صحيحاء وتوكينا العمل الصالح لما وجدنا هناء الآن انظر إلى 
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شخص يحمل شهادة غلياء بعدما تعب ثلاث وثلاثين سنة» إذا جلست معه يقول لك: والله تعبنا كثيراء 
والله جاءت أيام لم ننم الليل» كان عندنا أساتذة شديدو القبضة عليناء تجده يفتخر ويشعر بنشوة أنه 
تجاوز عقبات كبيرة جدآء فأهل الجنة في الجنة» قال تعالى: 
( كُلّمَا رُزفوا مِنها من ثمَرةٍ رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل (25) ) 

المعنى الأول: لولا أن الله منّ علينا في الدنياء وتعرفنا إليه» وكلفنا بعض الشدائد مما حَمّلنا على 
التوبة» فجمعنا مع أهل الحق» وأخذ بنواصينا إلى أن نعمل أعمالاً صالحة» قرَبناء تجلّى عليناء ملأ 
قلوبنا نورآء ملا قلوبنا حبورآء ملأ قلوبنا محبة له. حبب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبناء كرّه إلينا 
الكفر والفسوق والعصيانء لولا فضل الله علينا ما كنا في هذه الجنة. 
المعنى الثاني: إذا أمسكت تفاحة في الجنة» هذه تفاحة» لكن عندما أكلتها فليس هناك نسبة» وليس 
لها علاقة بتفاح الدنيا إطلاقاء طعم آخر أطيب بكثيرء العلاقة بينهما الشكل والاسم فقطء ليس من 
فواكه الجنة في الدنيا إلا الاسم والشكل: 

( كُلَمَا رُزقوا منهًا من ثمَرَة رزقا قالوا هذا الذي رُزقنا من قبل وأثوا به مُتشابها (25) ) 
أي أن التشابه بالشكل والاسم» أما الطعم فلا نسبة بينهما بل المقارنة مرفوضةء أنت تشرب أحيان) 
كأسا من الشراب المصنع والمصنوع» ونشرب شرابا طبيعيا طازجا مئة بالمئة» فلا تجد بينهما أي 
نسبة» أين الثرى من الثريا ؟ الاسم واحد ولكنك تجد أن الشراب الكيماوي كيماوي» والشراب 
الطبيعي لا يقر بثمن وهذا في الدنياء فكيف في الجنة ؟ هذا المعنى الثاني. 





قال تعالى: 
(قلوا هذا الى رذقنا مخ قل انرا ب تيبا رت فيها تزاج ف ردم ) 
لا يوجد تكد ولا يوجد ترهُل» ولا يوجد مرض»› هناك متاعب عديدة عند النساء في الدنياء أما في 


الجنة فلاء هن طاهرات ومطهراتء لا حيضء ولا نفاس» ولا نشوزء ولا زوجة حاقدة» ولا زوجة 
لئيمة» انتفى كل ذلك أبدآء والزوجة يزينها كمال وجمال منّة من الله تعالى: 
( ولهُم فيها أزوَاج مُطهّرة وَهُم فيها خالذون (25) ) 

هذه هي الجنة» وطريقها واضح» وهي بعد الموت» فالذي يزهد في الجنة ويعيش للدنيا فقط إنما هو 
إنسان أحمق: 

( وبَشر الذين آمَئوا وَعَملوا الصالحات أن لهُمْ جنات تجري من تحَتها الأنهارْ كُلَّمَا رزقوا مِنْهًا من 

ثمَرَةٍ رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا مِن قبل وأثوا به مُتشابها ولهُم فيها أزواج مُطِهَّرَةٌ وَهْمْ فيها 
خَالِدُونَ (25) ) 
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أكثر النساء مصابات بعلل مرضية كثيرة» وتنوعت مشكلات الحياة لدى الزوجين» شاءت حكمة 


الله عر وجل أن تكون الحياة متعبة لأننا خُلِقنا للجنة» فإذا كانت الحياة مريحة جدآ كرهنا لقاء الله 
عزّ وجل» إذا كانت الحياة مريحة جد وكل شيء كامل فيها زهد الناس عندئذِ عن الآخرة» وكانوا 
ممن يشملهم قوله تعالى: 
( إن الَذِينَ لا يَرْجُونَ لقاءنا وَرَضوا بِالحَيَاةٍ الدنِيَا وَاطمَأنُوا بها وَالَذِينَ هُمْ عن آيَاتِنا غافلون (7) ) 
( سورة يونس ) 
لذلك الدنيا العريضة خطر كبير جدآاء هؤلاء الذين أحبّهم الله عر وجل جعل دنياهم كفافاء قال عليه 
الصلاة والسلام: 
(( اللهم من أحبني فاجعل رزقه قوتاً ‏ كفافاً )) 
[متفق عليه عن أبي هريرة ] 
الإنسان ينبغي أن لا يطلب الكمال في الدنياء ولكنه يجب أن يطلب الستر والكفاف في الدنيا 
والكمال في الآخرة» كل شيء في الآخرة كاملء الآخرة مبنية على أن لك ما تشاءء أي خاطر 
يخطر على بالك تراه واقعا أمامك» إنه نعيم الجنة الذي لا يداني قال تعالى: 
( فطوفها دَانِيَة (23) ) 
( سورة الحاقة ) 
أي أكلها دائمٌ وظلهاء فواكهها: 
( لا مَقطوعة ولا مَمَنُوعَة (33) ) 


( سورة الواقعة ) 


الجنة كما وصفها الله عز وجل في القرآن الكريم : 





في الجنة أنهار من عسلء من لبن» من عسل مُصَقَّىء من لبن لم يتغيّر طعمه: 
( من خمر لذَةٍ للشاربين(15) ) 


( سورة محمد: آية " 15 " ) 


( من مَاءِ غير آسين (15) ) 
( سورة محمد: آية " 15 ") 
الماء غير آسن» واللبن لم يتغير طعمه. والعسل مصقّى» والخمر لذةٍ للشاربين: 
( وَحُورٌ عِينَ (22) كأمثال اللؤلؤ المكثون (23) ) 


( سورة الواقعة ) 
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هذه هي الجنة كما وصفها الله عزّ وجل في القرآن الكريم» هي للمؤمنين» والطريق لها سالك غير 

صعب» شروطها غير تعجيزية» أحيانا يكون هناك شيءٌ عظيم لكن شرطه تعجيزي فوق طاقتك 
تزهد به» لكن الجنة ليست كذلك» بل يكفي أن تعرف الله حقاء وأن تطيعه صدقاء وأن تؤدّي 
واجباتك تِجَاهه كاملة» فأنت إذآ من أهل الجنة» في الدرس القادم إن شاء الله: 


( إن الله لا يَسْتحيي أن يَضرب مثلاً مَا بَغوضة فمَا فوؤقها (26) ) 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (14- 95):تفسير الآية 26» آية الله في خلقه 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 25-09-1998 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كلما صغر الشيء احتاج إلى صنعة بارعة : 





مع الآية السادسة والعشرين وهي قوله تعالى: 
( إن الل لا يَسْتخيي أن يَضرب مثلاً مَا بَعُوضة فمَا فؤقها فأمًا الَذِينَ آمَلوا فيَعْلمُونَ أنه الحق مِن 
رَبَّهِمْ وَأمًا الذين كقروا فيّفولون مَاذا أرَادَ اللّهُ بهذا مَثلاً يُضِلُ به كثيراً وَيَهْدِي به كثيراً وما يُضِل 
به إِنَا القاسقين (26) ) 
أيها الأخوة الكرام» تعارف الناس على أن البعوضة لا قيمة لهاء حشرةٌ حقيرة» يضربها الإنسان 
ويقتلها ولا شيء عليهء كما يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف: 
(( لو كانت الذنيَا تَعْدِل عند الله جناح بَعْوضَة ما سقى كافراً مذها شَربَّة مَاءٍ )) 

[الترمذي عن سهل بن سعد ] 
يبدو أن هذه الحشرة هيّنة على الناس» لكن الشيء الذي يلفت النظر هو أن الشيء كلما صَعْر كلما 
احتاج إلى صنعة بارعة» فقد تجد مذياعا كبيرا فلا يثير دهشتكء أما إن رأيته صغيرا فإنه يستأثر 
باهتمامك» وأما إن رأيت ساعة فيها مذياع فإنك تزداد اهتماما وانتباهاء وتدرك أن فيها دقة صنع. 
أطلعني أڅ كريم على جهاز كمبيوتر بحجم كف اليد فيه كل البرامج التي توضع في الكبير» وفيه 
اتصال دوليء وفيه إنترنت ‏ شيء لا يُصدق ‏ بحجم صغيرء فكلّما صغرت الآلة كان وراءها صنعة 
بارعةء هناك أحيانا آلات تصوير ثُتَيِّت في قدّاحة وتستخدم لأغراض خاصة ؛ كآلة تصوير فقط 
وأحيانا آلة تصوير متحركة» وقد تكون قطعة كحبة العدس ثلتقط بها الأصوات وتُسَجّلء فكما صغر 
الشيء احتاج إلى صنعة بارعة وأثار الاهتمام. 


الإعجاز في خلق البعوضة: 





توصل أحد العلماء قبل أشهر عديدة إلى جهاز يقيس عشرة مرفوعة إلى قوة خمسة عشر من 
أجزاء الثانيةء أي رقم واحد أمامه خمسة عشر صفراء أي ألف مليون مليون جزء من الثانية» هذه 
هي الثانية ضربة واحدة» هل بإمكان إنسان أن يَصل إلى تقسيم ثانية إلى ألف مليون مليون جزء ؟ 
أعطي هذا الإنسان في جامعة في أمريكا الجائزة الأولى» يمكن أن يقاس الآن بهذا الجهاز زمن 
تفكك الذرة» وهناك تطبيقات كثيرة جدآء كلما دق الأمر كلما ظهر من خلاله عظمة الصانع» طبعا 
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الفيل كبيرء والحوت الأزرق كبير يبلغ وزنه مئة وخمسين طناء يحوي خمسين طنا لحما» وخمسين 
طنا دهناء ويستخرج من الحوت ما يقدر بتسعين برميلاً زيت سمكء وجبة غذايِه أربعة أطنان» 
وإرضاع صغيره ثلاثمئة كيلو في كل رضعةء هذا شيءٌ ضخم» أما حينما ترى نملة ؛ فيها دماغ» 
وفيها ذاكرة» وفيها جهاز هضم» وفيها جهاز إفرازء وفيها جهاز معرفة» وفيها جهاز شمء لها 
نشاطات مخيفة» حينما ترى نحلة صغيرة» حينما ترى بعوضة:؛ فما عليك إلا أن تلوذ بقوله تعالى: 
( إن الله لا يَستخيي أن يَضرب مثا مَا بَغوضة (26) ) 

البعوضة أيها الأخوة لها ثلاثة قلوب» قلبٌ مركزي وقلبّ لكل جناح» هذا القلب يُمِدُ الجناح بطاقة 
تجعله يرف أربعة آلاف رفة في الثانيةء هذه البعوضة عندها جهاز رادارء ففي ظلمة الليل ينام 
طفلان على سريرهما تتجه البعوضة إلى الطفل مباشرةً دون أن تتجه إلى وسادة أو إلى ركن في 
الغرفةء الآن لديها جهاز رادار يكشف لها الكائن الحي فإذا وصلت إليه حلت دمهء هناك دمّ لا 
يُناسبهاء قد ينام أخوان على سرير واحدء يفيق أحدهماء وقد أصيب بمئات لدغات البعوضء والثاني 
سليم» إذآ عندها جهاز تحليل دم» تأخذ الدم الذي يناسبهاء وتدع الذي لا يناسبهاء والبعوضة من أجل 
أن تأخذ هذا الدم لا بد أن تميّعه لأن الكرية الحمراء أوسع من خرطوم البعوضة:؛ فلا بد من أن تميع 
الدم حتى يجري في خرطومهاء فإذا لدغت البعوضة هذا الطفل استيقظ وقتلها فلا بد أن تخدره 
متى يشعر الإنسان بلدغ البعوضة ؟ بعد أن تطيرء يضربها من دون فائدة لأنها تكون قد طارت» 
فهذه البعوضة الصغيرة فيها جهاز رادارء وجهاز تحليل» وجهاز تمييع» وجهاز تخديرء ولها 
جناحان يرقان أربعة آلاف رقة في الثانية» ولها ثلاثة قلوب ؛ قلبٌ مركّزيء وقلبْ لكل جناح» 
وبإمكان البعوضة أن تقف على سطح أملس عن طريق محاجم كالمثلجب الذي يثبت على البلور 
بتفريغ الهواء» تضغط البعوضة المحجم فيتفرغ الهواء فيثبت» وللبعوضة مخالب أيضا. 


طيران الطائر واتجاهه نحو هدفه عزي إلى الله مباشرة: 





أجرى بعض علماء الطيران مقارنة بين أعظم طائرة صنعها الإنسان وبين البعوضة في المناورة» 
فكانت قدرات البعوضة والذبابة أعلى من أي طائرة صنعتء لاحظ الذبابة في أثناء طيرانها بسرعة 
عالية تأخذ زاوية قائمة فجأةٌء وقد ترجع فجأةٌء وقد تصعد إلى عل فجأةٌ» وبإمكان الذبابة أن تخط 
على السقف» تضع أرجلها على السقف فتثيّت» وعندها قدرة على المناورة تفوق أعظم طائرة 
صنعها الإنسان. 

قرأت ذات مرة في موسوعة علميّة عن الطيران» موسوعة مترجمة من دار علوم مُحترمة جد في 
أمريكاء كب على أول صفحة في هذه الموسوعة: إنّ أعظم طائرة صنعها الإنسان لا ترتقي إلى 
مستوى الطائرء يطير الطائر أحيانا مسافة تقدر بست وثمانين ساعة بلا توقف» يقطع الطائر من 
شمال الكرة الأرضية إلى جنوبها تقريبا سبعة عشر ألف كيلو مترء يُهاجر صيفا وشتاءً» يهتدي 
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الطائر إلى هدفه بشكل غير معروف حتى الآن» وضعت عشرات النظريات لتفسير اتجاه الطائر 
نحو هدفه ؛ تفسير الجاذبية» تفسير الشمس» تفسير التضاريس »وكل هذه التفاسير حارت ولم تقف 
على قدمين» لذلك قال تعالى: 

( ما شيكهن إلا الرّحْمَنَ (19) ) 

( سورة الملك ) 

عزي طيران الطائر واتجاهه نحو هدفه إلى الله مباشرةء فلا توجد نظرية صمدتء قد يؤخذ الطائر 
قبل أن يرى النور من لندن أو من بريطانيا ويُرسّل إلى الصين» واتجاه الطيور في الرحلات كلها 
شمال جنوب» جنوب شمال» فهذا الطائر الذي لم ير النور يطير من الصين إلى بريطانياء الطائر 
الذي غادر عه مثلً في دمشق وانتقل إلى جنوب إفريقياء لو تغيّرت الزاوية في طريق العودة 
درجة واحدة لجاء في بغداد» درجة نحو اليسار لجاء في القاهرة» يصل إلى دمشق وإلى حي 
الصالحية» وإلى بيت في أحد أحياء حي الصالحية إلى عشه»ء ما هذه القدرة ؟ 

( ما شْيكهن إلا الرّحْمَنَ (19) ) 


( سورة الملك ) 


البعوضة هينة على الناس ولكن فيها من الأجهزة ومن دقة الصنع ما لا يوصف: 





أيها الأخوة» كلّما صغر الجسم عظمت دقة الصنعة فيه؛ الآن فيروس الإيدز يتحدى العالم كله؛ لم 
يستطع الإنسان بكبريائه» بجبروته؛ بتقدّمه العلمي» بإنفاقه المذهل على البحوث العلمية أن يصل إلى 
مصل مضاد للإيدزء مع أن هذا الفيروس أضعف فيروس على الإطلاق» يموت إذا خرج من 
الإنسان على بعد عشرة سنتيمترات» لكنه إذا دخل الجسم يدخله بثياب مموّهة» يدخله بشكل الكرية 
البيضاء فلا أحد يُعاكسه»ء فإذا تمن التهم كل الكريات البيضاءء قد يُبذل ألف مليون دولار لتطوير 
أبحاث للوصول إلى مصل مضاد لهذا الفيروس» ولكنه يُعَيّر شكله فتذهب كل هذه الأموال أدراج 
الرياح» وله سلالات» وقد شاءت حكمة الله أن يكون هذا المرض عقابا لا ابتلاءً» بقدر ما هو خطير 
ومميت بقدر ما تكون الوقاية منه سهلةء يكفي أن تستقيم وانتهى الأمرء انتهى المرض. 

هذه الآية أيها الأخوة التي تتحدث عن البعوضة؛» على صغرها وضآلة شأنها وهوانها على الناس» 
فلو قتل الإنسان خطأ هر في الطريق بسيّارته فإنه يضطرب ويتألم» يقول: لعلي أخطأت» لعي 
تساهلت» لعلي لم أكن منتبهاء يا ترى هل الله سيُحاسبني ؟ هل أدفع مبلغا من المال صدقة ؟ أما إذا 
قتل بعوضة فهو لا يشعر بشيء أبدآء وكأنه لم يفعل شيئا أبدا لهوانها على الناس» ومع أن هذه 
البعوضة هينة على الناسء فإن فيها من الأجهزةء وفيها من دقّة الصْنع والإبداع ما لا يُوصّفء 
تذكرنا هذه البعوضة بقوله تعالى: 
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( مَاترَى في خلق الرّحمّن مِن تقاوت (3) ) 
( سورة الملك ) 
ليس التفاوت هنا في الصنعةء فهناك مثلاً شركة تصنع مُعِدَات منزلية والشركة نفسها تصنع 
معدات صناعيةء المُعدات المنزلية استعمالها قليل جدآء لذلك معدنها رخيص وأجهزتها بسيطة» أما 
المُعدات الصناعية فهي غالية جد لأنها مصمّمة أن تعمل ليلا ونهاراً. 


صنعة الله متقنة لا تفاوت فيها : 





المعمل يصنع مادّة مُعتنى بها كثيراء ومادّة مُعتنى بها قليلاء أما لو دققت في صنعة الله عزٌّ وجل 
فإنك لا تجد صنعة متقنة وصنعة أقلْ إتقانا: 
( ما رى فِي خلق الرّحمّن مِن تقاوت (3) ) 
( سورة الملك ) 
التفاوت في الحجم قائم» هناك بعوضة:» وهناك فيل» ولكن ليس هناك من تفاوت إطلاقا في إتقان 
الصنعة. 
أيها الأخوة الكرام» المؤمن كل شيء يدنه على اللهء نحن أمام موضوع دقيق جداء إّك إن أردت أن 
تعرف الله فكل شيء يدك عليه» وإن لم ترد أن تعرفه فإنك لو التقيت مع سيد الأنبياء ورأيته رأي 
العين» وجلست إليه» وحادثته» لما قنعت» ولما آمنت» لو رأيت منجزات العلم كلها الآن» لو ذهبت 
إلى أكبر مرصد الآن في العالم لحار عقلك. 
زارنا أخ اليوم مختص بالفلك في أمريكاء حَدَّثنا شيئا لا يُصدّق ؛ يبلغ طول ألسنة اللهب لبعض 
الشموس مئة وخمسين ألف سنة ضوئية» توجد شموس تزيد عن حجم شمسنا اثنين فاصلة اثنين 
بليون (2.2بليون) مرّة عن حجم شمسيناء ذكر أرقاما لا نصدقء فقلت: سبحان الله أهذا الإله العظيم 
يُعصى ؟ 
( إِنّمَا يَخْشّى الله من عِبَادِهِ العلمَاء (28)) 
( سورة فاطر: آية " 28 " ) 
إن نجم قلب العقرب يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهماء وهناك أكثر من مليون مليون 
مجرة» ومعنى مجرة أي فيها قريب من مليون كوكب» ومجرتنا درب التبّانة صغيرة جدا جدا 
بالنسبة لغيرها من المجرات» ومع ذلك حين نقرأ عنها تهولنا المعلومات التي تطالعنا. 
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أيها الأخوة الكرام» صنع الله متقن في أكبر شيءٍ صنعه»ء وفي أصغر شيءٍ صنعه»ء بل إن قوله 
تعال ٠‏ 
IG‏ 


في فلك يَسْبَحُونَ (33) ) 


) 


( سورة الأنبياء: آية " 33 " ) 
هذه تشمل الذرّة والمجرًّة» هناك كهارب في الذرة تسبح حول النواة» وفي المجرَّات هناك كتل 
كبيرة جداً تسبح حول مركزها بسرعة قريبة من سرعة الضوء. 

( إن الله لا يستخيي أن يَضَرب مثلاً ما بَغوضة فما فوقها (26) ) 
قال العلماء* 
( فمَا فؤقهًا ) 
أي فما أصغر منهاء فوقها في الصيعّرء البعوضة تراها بالعين» ولكن هناك كائنات كالجراثيم لا 
تراهاء والفيروسات أصغرء الحشرات تراهاء أما الجراتيم فلا تراهاء الجرثومة هي أصل كل 
الأمراض» إنك لا ترى الجراثيم التي هي أصل المرضء ولكنك ترى فعلهاء الفيروس أصغر من 
الجرثوم» الآن بعد اختراع المجاهر الإلكترونية» فإن المجهر يكبر أحيانا مئتي مرّة» وهناك مجهر 
يكبّر أربعين ألف مرًة» حينما يُكبّر الجلد تجد أنه كالغابة فيها تلال ووديان» وسهول وهضاب » 
وأشجار هي الشعرء إذا كبّرنا نقطة من الجلدء إذا كبّرنا نقطة من غشاء المعدة» من جدار المعدة 
إذا كبّرنا نقطة من الدماغء فإن الشيء الذي تراه شيءٌ لا يُصدق أبدآء الآن توجد صور لهذا اليجهر 
الإلكتروني» إنك تشاهد بواسطته فتبدو لك الخلية. 
الخلية بناء قائم بذاته» عالم قائم بذاته» والخلية لا ثرى بالعين» لذلك كلما صغر الشيء احتاج إلى 
صنعة عالية جدآء لهذا قال الله تعالى: 
( فلا أَقيمُ بمَا تُبْصِرُونَ (38) وما نا بْصرُون (39) ) 
( سورة الحاقة ) 

الذي لا تبصره أضعاف الذي تبصره» فأنت إذا أمسكت بكأس ماء ماذا تبصر ؟ تبصر ماء صافياء 
ماء عذباء فراتاء نقياء شقافاء لو صوّرت هذا الماء تحت المجهر لرأيت فيه من الكائنات الحيّة ما لا 


يُحصى» هذا الذي لا بصره. 


عظمة الله في خلقه : 
أيها الأخوةء أراد الله سبحانه وتعالى من هذا المثل أن يلفت نظرنا إلى أن هذه الحشرات التي لا 
أن أتَيّت هذه الحقيقة إن لم يرد الإنسان أن يعرف الحقيقة فهو لا يصل إليهاء ولو كان إنسانا ذكيا 
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جداء ويحمل أعلى شهادة في الأرضء يعمل في الكيمياء» يعمل في الطبيعيات» يعمل في أبحاث 
القلك ويرى بالمراصد الشيء الذي لا يُعقل» ثم يتعامى عما يرى أحياناء قد يرى الإنسان في ليلة 
مظلمة شيئا كالغبار في السماءء هذا الغبار هو المجرًَة» ملايين الملايين من الكواكب يرى على 
شكل غبار» فليس كل شيء لا تراه غير موجود» أي إنّ عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجودء أنت 
ماذا ترى ؟ ترى الشمس تدور بينما هي ثابتة بالنسبة إليك» أنت الذي تدورء الشمس تدور حول 
نقطة, الله قال: 
( كل في فلك يَنْبَحُونَ (33) ) 

( سورة الأنبياء: آية " 33 " ) 
كم تحتاج الشمس من زمن لِم دورتها ؟ تحتاج الشمس لمئتي مليون سنة من أجل أن تدور دورة 
حول كوكب ماء فالحقيقة نحن في كون لا تتناهى أبعاده» ذكرت قبل قليل ما هذا الرقم ؟ شيء مذهل 
هق | مجر شعد عا الافيتة آلف ايوخ مكة حوقة هذى حظنة الولو وض إلى قنه جذ 
البعوضة وأقل من البعوضة أي إلى الجرثوم» وأقل من الجرثوم إلى الفيروس لوجدت العجب 
العغجاب. 


كل ما في الكون يدل الإنسان على الحقيقة : 





على كل كلما تناهت الأشياء في الصغر تحتاج إلى صانع متقن» فيها صنعة دقيقةء والأشياء 
الصغيرة غالية جدآء توجد أجهزة تسجيل صغيرة: أجهزة راديو صغيرة أسعارها مرتفعة جداء حتى 
أنت قد تجد كمبيوترا كبيراء شاشة كبيرة» وجسما للكمبيوترء وأحيانا تجد كمبيوتراً يوضع كله في 
محفظة»ء وأحيانا بحجم كف اليد» كلما صغر الجهاز رأيت صنعة غاية في الإتقان» هذا هو مغزى 
هذه الآية: 
( إن الله لا يستَخيي أن يَضَرب مثلآ ما بعوضة فما فوقها (26) ) 
( فما فوقها ) 
أي فما أصغر منهاء بل فما فوقها في الصغر حسبما قال العلماء» قال تعالى : 
( فما فؤقها فأما الَذِينَ آمَئُوا فيَْلمُونَ أنه الحق مِن رَبَّهِمْ (26) ) 
هنا إذا أراد الإنسان معرفة الحقيقة دنه عليها كل شيء» وإذا أعرض عن الحقيقة فإنه لو مكث في 
أعظم مرصد في أمريكا عمره كله ولو دخل إلى أدق مخبر في العلوم الطبيعية ؛ رأى الخليّة» رأى 
الج الحّية» رأى تفاعل الموادء لو أتيحت كل المعلومات بين يديه فإنه لا يؤمن» وأدق مثل لذلك: 
آلة تصوير بسيطة جد ورخيصة جداء إذا أراد صاحبها أن يستخدمها ووضع فيها الفيلم فإنه يلتقط 
المناظر التي أمامهاء والذي يرفض الحقيقة كإنسان معه آلة ثمنها مليون ليرة ولكنها دون فيلم» هو 
إنسان مثقف ثقافة عالية جدآء ولكنه لم يرد الحقيقةء بين يديه معلومات مذهلةء بين يديه آيات يقشعر 
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منها الجلد ومع ذلك لا يستفيد منها شيئاء فالعبرة: أنك أنت إذا أردت الحقيقة وصلت إليهاء وإن لم 
تردها فعليك إثم نفسك!! 


خلق الله الإنسان مخيراً ولآنه مخير فإن كل شيء في الكون مصمم ليكون حيادياً: 





بعوضة ؛ يسمع هذه الكلمة إنسان فاسق فيقول: 
( مَاذا أرّاد الله بهذا مثلاآً (26) ) 
يقول ساخراً أهذا قرآن !!! ؟ هكذا قال الكقّار: الإله العظيم يذكر بعوضة ؟ يذكر ذبابة ؟ يذكر 
العنكبوت» هل من المعقول أن يذكر إنسان عظيم هذا في كلامه ؟ 
( وأمًا الذين كقرُوا فيَفولون مَاذا أرّاد اللّهُ بهذا مثا (26) ) 
قيل: كل شيء في الكون حيادي: 
( يُضل به كثيراً وَيَهْدِي به كثيراً (26) ) 
آية واحدة يرفضها إنسان ويهتدي بها إنسان» أآية واحدة يذوب إنسان خشوعا لله من خلالها وإنسان 
آخر يستهزئ بهاء خلقك الله مخيرا ولأنك مخير فإن كل شيءٍ في الكون مصممٌ ليكون حيادياء 
يُستخدم سلما ترقى به» أو دركات تهوي بها: 
( فأمًا الذينَ آمَثوا فيَعلمُون أنه الحق من رجهم (26) ) 
ما هو الحق ؟ الحق خلاف الباطلء ما هو الباطل ؟ الباطل زهوق زائلء والباطل عابث. 


تناقض الحق مع الباطل و العبث: 





قال تعالى: 
( وَمَا خلقنا السّمَاوات والأرض وما بَيْنَهُمَا لاعبين (38) ) 
( سورة الدخان ) 
وقال: 
( ما خلقنا السّمَاوات وَالأرض وما بَيْنَهُمَا إِنَا بالحق (3) ) 
( سورة الأحقاف: آية " 3 " ) 
ربنا عزّ وجل نفى أن يكون خلق السماوات والأرض باطلاء الباطل الشيء الزائل» ونفى أن يكون 
خلق السماوات والأرض عبثاء فالعبث الشيء غير الهادف» ولكن الله جل جلاله خلقهما بالحق» 
فالحق يتناقض مع الباطل ويتناقض مع العبث» فالحق لا عبّث فيه ولا بطلان» الشيء الثابت 
الهادفء إذا قلنا: 
( مَا خلفنا السَّمَاوات وَالأرْض وما بَيْنَهُمَا إلا بالحق (3) ) 


( سورة الأحقاف: آية " 3 " ) 
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أي لابس الحق خلق السماوات والأرضء أحيانا إذا أنشأنا جناحا في المعرض لمدة أسبوعين فإننا 
نضعه من القماش» أما حينما ننشئ جامعة فإننا ننشئها من حجرء هذه الجامعة أنشئت لتبقىء أما هذا 
الجناح في المعرض أنشئ ليُهدم بعد أسبوعين» فكلمة بالحق أي أن الله عزّ وجل خلق الكون ليبقىء 
قال: 
( ما خلقنا السّمَاوات والأرض وما بَينْهُمَا إِلَا بالحق (3) ) 

( سورة العنكبوت ) 
النفس تذوق الموت ولا تموت» وفرق كبير بين أن تذوق النفس الموت وبين أن تموتء النفس تخل 
إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها. 


النمل والنحل من آيات الله الدالة على عظمته: 





صارت القضية: هل تريد الحقيقة ؟ إذا كل شيء يدك على الله حتى البعوضة»ء حتى الذبابة» حتى 
النملة» النمل مثلاً يعمل دائما أعمالا عدة متنوعة» وهو في أدبه أعجوبة تكاد لا صدق» النمل 
يزرع» النمل يربّي المواشيء النمل يُنشئ صوامع الحبوب» يقيم الجسورء يَشُقٌ الطْرّقات» النمل 
يُعَلم عنده قطاع تعليم» النمل يخزّنء النمل يعالج المرضىء وعند النمل مكتب لدفن الموتى» سحب 
النملة الميتة وثدفقن» وعند النمل كذلك جيش يحرس الملكة؛ ويرد العدوان» هناك نمل رْحّل يتنقل 
من مكان إلى مكان» ونمل يعيش في بيوت ثابتة» وهناك نمل يعيش على العمل» ونمل يعيش على 
الغزوء وهناك شيء في النمل لا يُصدقء النملة عندها جهاز ضخ وجهاز مص فإذا لقيت نملة جائعة 
وضعت فمها في فمها وضخت لها من خلاصة غذائهاء يوجد عند الإنسان مص فقط وليس عنده 
ضخ أما النمل فعنده جهاز مص وجهاز ضخ» والله هناك شيءٌ عن النمل يكاد لا يُصدّقء إذا رأت 
النملة أنها في خطر فإنها ترسل إشارة كيماوية إلى من حولهاء إذا كان موتها محقَقا ترسل إشارة 
تحذير ؛ ابتعدوا عن المجزرة» وإذا كانت نجاتها محققة ترسل إشارة استغاثة ؛ تعالوا إلي أنقذوني» 
والله عزّ وجل أثبت لها الكلام» وأثبت لها المعرفة: 
(قالت ثملة يا أَيْها الثَمْلْ اذخلوا مَسَاكِنَكُمْ لا يَحْطِمَتَكُمَ سَلِيْمَانَ وَجُلُودُهُ وَهُمْ لا يَشنَْرُونَ (18) ) 
( سورة النمل ) 
النملة اجتماعيةء إذا وضعت النملة في بيت فيه طعام وشراب بشكل كامل لوحدهاء فإنها تموت بعد 
عشرين يوما وحشة» هناك نظام دقيق جد للنمل» قال تعالى: 
( أَمَمَ أمثالكُم ما فرّطنا فِي الاب مِن شّيء (38) ) 
( سورة الأنعام: آية " 38 " ) 
النحلة ترقص رقصة لتحدد مكان الأزهار والمسافة والجهة» وهناك رقصة ثانية للكثافة والجهةت 


والمدياقة م قك و الفكافة بر فة 
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من يتخذ قراراً بالإيمان فكل ما في الكون يدله على الله : 





أيها الأخوة» يوجد في هذه الآية موضوع خطير جداء يقول الله عنّ وجل: 
( فأما الَذِينَ آمَئُوا فيَعْلَمُونَ أن الحق مِن رَبّهِمْ وأمّا الذين كقرُوا فيفولون مَاذا أرَادَ اللّهُ بهذا مَثلاً 
(26) ) 
قف معي أمام مثل واحد» آية كونية» حشرة» حيوان» نبات» هذه الآية يؤمن أناس بالله من خلالها 
وأناس غيرهم يستهزئون بهاء بين أن تؤمن وبين أن تستهزئ مسافة كبيرة جدآء جدا كبيرة» فما 
السر في ذلك ؟ لماذا قرأ فلان عن البعوضة فبكى خشوعا لله» وسمع إنسان هذه الآية فاستهزأ ؟ 
( مَاذا أرّادَ الله بهذا مثا (26) ) 
أحيانا تتكلّم بكلام أمام جمع يؤيدك إنسان ويعترض إنسان عليك» إنسان يقبل وإنسان يرفضء ما 
سر ذلك ؟ الجواب هنا: 
( فأمًا الَذِينَ آمَلوا فيَعلمُونَ أنه الحق مِن رجهم (26) ) 
ما معنى آمنوا ؟ أي اتخذوا قراراً بالإيمان» أرادوا الحقيقة» فإن أردت الحقيقة فكل شيء يدَلّك على 


من لم يرد الحقيقة فإنه يستهزئ بها: 





قال تعالى: 
( وأمًا الزين كقرُوا (26) ) 
أي أعرضوا عن طلب الحقيقةء لا يريدون الحقيقة بل يريدون الشهوة: 
( فيفولون مَاذَا أرَادَ الله بهذا مَثلآ (26) ) 

اجلس مع إنسان طالب للحقيقة وحذثه عن المجرَات فإنه يبكي» بينما يقول لك إنسان آخر: كم ثمن 
الدولار اليوم ؟ هذا الموضوع كله ليس له علاقة به» ما يهمه هو سعر العملات» البيوت 
والسيارات» التجارة والربح» الشهوات والمقاصف» فكل إنسان له وجهة هو موليهاء الذي أراد 
الحقيقة فإن كل شيء يده على اللهء والذي لم يردها فإنه يستهزئ بها: 

( فأما الَذِينَ آمَئُوا فيَعْلَمُونَ أن الحق مِن رجهم وأمّا الذينَ كقرُوا فيفولون مَاذا أرَادَ اللّهُ بهذا مَثلاً 

) )26( 
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قبولك للحق أو رفضك له متعلق باستقامتك : 





الشيء الواحد قد يؤدي إلى ضلال من يضل وهداية من يهتدي» قال تعالى : 

( يُضيل به كثيراً وَيَهْدِي به كثيراً (26) ) 
هل التغيّر حاصل من الشيء أم من الإنسان ؟ ليس من الشيء لأن الشيء واحد ؛ بعوضة:؛ إنسان 
ازدادت معرفته بالله من خلالها وإنسان استهزأ بهاء والبعوضة هي هِيء معنى هذا أن التبڈل ليس 
من البعوضة؛ ولكن مِن الذي ينظر إليها: 

( وما يُضل به إنَا الفاسقين (26) ) 

حينما يَفْسُق الإنسان لا يحب الحقيقة» حينما يفسق يرد الحق» حينما يفسق يستهزئ بالآيات» حينما 
يفسق يشمئرٌ إذا دُكر الله وحده» حينما يفسق تأخذه العزة بالإثم» فعندنا معنى خطير جدآاء قبولك 
للحق أو رفضك له متعلق باستقامتك» لأن غير المستقيم يدافع عن انحرافه» وغير المستقيم اختل 
توازنه» فكيف يستعيده ؟ يقول: هؤلاء الديّنون على خط عظيم ظنا من أن ذلك يجعله يتوازن» دائ 
وأبدا يطعن المُنحرف بالمستقيم حتى يرتاح» لا يرتاح إلا إذا طعن بالمستقيم» الكافر يطعن بالمؤمن 
حتى يتوازن» فلذلك الشيء واحد آية واحدة ؛ الشمسء القمرء الليل» النهارء الفيل» الحوت» 
البعوضة»ء النملة» الذبابة» العنكبوت» هل تصق أن العنكبوت تنسُج خيطا لو سحب الفولاذ بقطر 
هذا الحَيط لكان خيط العنكبوت أمتن من الفولاذ ؟ وأوهن بيت لبيت العنكبوت» فالضعف التي 
أشارت إليه الآية اجتماعي لوجود خلاف عميق جداً بين الزوجين فبيت العنكبوت ضعيف لأن فيه 
انهيارا داخلياء وأما خيط العنكبوت فهو متين جدا. 


الذي يريد ألا يسمع هو أشد الناس صمماً ٠‏ 





أيها الأخوة» آية واحدة يطير المؤمن إلى الله بهاء يذوب خشوعا بهاء وإنسان آخر يستهزئ» 
التفسير: إن أردت الحقيقة كل شيء يدك عليهاء وإن رفضتها فإنك لو رأيت الآيات كلها وجها 
لوجه فإنك لن تستفيدء أليس هناك أناس عاشوا مع النبي ؟ هل هناك في البشرية كلها إنسانٌ أعظم 
من النبي ؛ من خلقه» فصاحته»ء علمه» أدبهء أخلاقه» نورانيته» ومع ذلك هناك من عاداه» وهناك من 
كرهه»ء وهناك من قاتله» فصار هناك معركة أزليه أبدية بين الحق والباطل؛ اذكر للكافر آية كونية 
يقول لك: الآن لا نضيع وقتك» شيء واضح تماما إذا كنت متحمسا لآية كونية» متحمسا لقضية 
دينية» متحمّساً لعمل إسلامي كبير فإنه لا يلقى عند الكافر إلا السّخرية والاستهزاءء ولكنه يلقى عند 
المؤمن التعظيم والإكبار والعمل واحد» فصار التحؤّل وتناقض المواقف ليس من الشيء بل من 
الإنسان» إن أردت الحقيقة عرفتهاء وأعانك عليها كل شيء» وإن رفضتها ما من حقيقة يمكن أن 
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يقول أحد الحكماء: " لم أجد أشد صمماً من الذي يريد ألا يسمع ٠"‏ الذي يريد ألا يسمع أشد الناس 

صمماء فالكافر رفض الحقيقةء فإذا عرضت عليه آية كونية» مجرّة» بحرء تيار الخليج» البرزخ بين 

البحرين فإنه يزداد سخرية واستهزاء: 

( فأما الَذِينَ آمَُوا فيَعْلَمُونَ أن الحق مِن رَبّهِمْ وأمّا الذينَ كقرُوا فيفولون مَاذا أرَادَ اللّهُ بهذا مَثلاً 
يُضل به كثيراً وَيَهْدِي به كثيراً (26) ) 


عند المؤمن المستقيم استعداد لقبول الحق وعند الفاسق استعداد لقبول الباطل: 





أما الشيء الخطيرء والله أيها الأخوة افتتاح الآية بهذه الكلمة: 
( وما يُضل به إنَا الفاسقين (26) ) 
انظرء إن فسّق الإنسان رد الحق» وإن آمن قبل الحق» وجرّب الجلوس مع إنسان أخلاقي مستقيم 
وحدثه بحديث كتاب الله تجد أنه قيل هذا الكلام» وأثنى عليك» وانهمرت دموعه؛ اجلس وكلم إنسانا 
فاسقاء وشاربا الخمر» وزان» فإنه يرذ عليك ردا قاسياء يسخر من هذا الكلام» معنى ذلك أن عند 
المؤمن المستقيم استعداد لقبول الحق» وعند الفاسق استعداد لقبول الباطل» فلو عرضت عليه الحق 
لرفضهء هذا الذي أقوله لكم توّكّده الآية الكريمة: 
( رايت الذي يُكَدْبْ بالدين (1) فذلك الذي يَدْعٌ اليتِيمَ (2) ) 
( سورة الماعون ) 
وتؤكده الآية الثانية: 
( فان لم يَسَتجِيبُوا لك فاعلم أنْمَا يتْبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ (50) ) 
( سورة القصص: آية " 50 " ) 
وتؤكده الآية الثالثة: 
( أرَأيت الذي يَنهى (9) عبد إذا صّلى (10) ) 
( سورة العلق ) 
أين التتمة ؟ انتهت الآيةء أي أرأيت إلى دناءته ؟ أرأيت إلى نقض عهده ؟ أرأيت إلى حبّه لذاته ؟ 
إلى عجرفته ؟ إلى كبره ؟ سلوكه يكفيء لذلك الفاسق يرأ الحق والمؤمن يقبله» الفاسق تتأبى نفسه 
أن يقبل الحقيقة. 
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من المهم أن تكون ذا هيئة حسنة دون أن تكون راداً للحق ولا مضطهداً للناس: 





كان لأحد الصحابة مظهر حسنء فخاف على نفسه أن يكون مخطتاء فقال لرسول الله صلّى الله 
عليه وسلّم: 
( إِنّهُ يُعْجبْنِي أن يون ثوؤبي حَسناً نعلي حسنة» قال: إن الله يُحِبُ الجَمَالَ وَلكِنَ الكِبْر مَنْ بَطرَ 
الحق وغمس الئاس )) 
[الترمذي عن عبد الله ] 
الكبر أن ترد الحق » أن تكون أكبر من أن تُصليء أكبر من أن تصوم» أن تكون أكبر من أن تكون 
عبدآ لله» أن تستنكف عن عبادة الله وتستكبرء هذا هو الكبرء وأن تحتقر الناس» أما إنسان تعجبه 
الهيئة الحسنة يعجبه الثوب الأنيق فإنَ هذا مطلوب» قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(( إِنَكُمُ قادِمُون على إِخَوانِكُمْ فأصلِحُوا رحالكُم وَلِبَاسَكُم حَتّى تكونوا في الئاس كَانَكُم شامّة )) 
[ أحمد عن أبي الدرداء] 
مطلوب إذآ أن تكون ذا هيئة حسنة في مظهرك» لكن ليس مطلوبا أن تكون رادا للحق ولا 
مضطهدا للناس. 
أيها الأخوة الكرام» هذه آيةٌ من آيات الله الدالة على عظمته»ء وأنا أرى أن في القرآن الكريم ألا 
وثلاثمئة آية كونية» ولا يليق بالله عزّ وجل أن يقول كلام لا معنى له» لماذا ذكر هذه الآيات ؟ تكاد 
تكون هذه الآيات سدس القرآن»ء كأن الله أرادنا أن نعرفه من خلال خلقهء فهذه البعوضة التي لا 
تُعجبك فيها هذه الأجهزة» وهذه الأعضاءء وهذه الخصائص» وهذه النملة التي تكاد ألا تراها لصغر 
حجمهاء النملة فيها دماغ» فيها قلب» فيها جهاز هضمء كل شيء في هذه النملة على صيعّرهاء وكلما 
صغر الشيء كان وراءه صنعة أدق» وفي درس قادم إن شاء الله ننتقل إلى قوله تعالى: 
( الذين يَنفضون عَهْدَ الله من بَعْدٍ ميثاقه ويقطغون ما أمَرَ الله به أن يُوصل وَيُقْمِيدُونَ في الأررض 
أولنِك هُم الخاسيرون (27) ) 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (15- 95):تفسير الآية 27» صفات الفاسقين 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 02-10-1998 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كلما دق الشيء في حجمه كلما عَظْمَت دقة صنعه: 





مع الآية السابعة والعشرين» وهي قوله تعالى: 
( الذين يَنفضون عَهْدَ الله مِن بعد ميثاقه ويقطغون ما أمَرَ اللّهُ به أن يُوصل وَيُقْميدُونَ في الأرض 
أوليك هُمْ الخاسيرون (27) ) 

أيها الأخوة الكرام» هؤلاء الذين سّخروا من آيات الله» سخروا من هذه البعوضة كيف يضربها الله 
متلا مع أنها مخلوقٌّ حقيرء يقتلها الإنسان ولا يشعر بشيء لأنها صغيرةء لكن الحقيقة أن الشيء 
كلما كان صغيراً كانت به صنعة بارعة»ء كلما دق الشيء في حجمه كلما عَظمَّت دقة صنعه» 
وذكرت في الدرس الماضي كيف أن لهذه البعوضة خرطوما يمكن أن تغرسه في جلد الإنسان» 
ويمكن أن تغرسه في جدار الأوعية» والبعوضة تهتدي إلى ضحيتها عن طريق الرادار» ويمكن أن 
تفحص دم ضحيتها لأن هناك دمٌّ يناسبها ودمٌ لا يناسبهاء معنى ذلك أن للبعوضة خرطوما يخترق 
جلد الإنسان ويدخل جدار الأوعية» وهي تهتدي إلى ضحيتها بالرادار» وعندها جهاز فحص للدم 
لتختار الدم الذي يناسبهاء وعندها جهاز تخدير لثلا ثقتل أثناء مَصّ الدم» فالإنسان حينما تلدغه 
بعوضة يضربهاء ولكنها تكون قد طارت في الجوء يعني أنه يشعر بها بعد أن يذهب فعل التخدير» 
وشيءٌ آخر نضيفه هو أن عندها جهازا لتمييع الدم من أجل أن يسري الدم في خرطومها الدقيق 
جدآء ولها ثلاثة قلوب ؛ قلبٌ مركزي وقلبْ لكل جناحء ويرف جناحاها أربعة آلاف رقة في الثانية 
الواحدة» ولها أرجل على طريقتين إن وقفت على سطح أملس فلها محاجم تثبت بها نفسها عن 
طريق الضغط وتفريغ الهواء» وإن وقفت على سطح صلب فلها مخالب تغرزها فيه فتثبت عليه. 





هذه البعوضة التي ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلاً بضّعف شأنها: 
(( لو كانت الدّنيَا تغل عله الله جناح بَعْوضة ما سقى كافراً مِنهًا شَربّة مَاءٍ )) 


[ الترمذي عن سهل بن سعد ] 
لهذه البعوضة جهاز هضم» ولها جهاز دوران» ولها رأسء وفي الرأس بعض الحواسء كل هذه 
الحواس» وهذه الأجهزة وهذه الأرجل» وهذا القلب والأوعية وجهاز المص» وجهاز الرادارء 
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وجهاز التمييع» وجهاز التخديرء وجهاز التحليل» وهذا الخرطوم الذي ينفذ في جدران الأوعية 
ويخترق الجلدء هذه البعوضة لو علمنا دقة صنعها لسجدنا لله عزّ وجل تعظيما له. 

( إن الل لا يَسْتَخْيي أن يَضرب مَثلا مَا بَعْوضة فمَا فؤقها فأما الذين آمَنُوا فيَعلِمُونَ أنهُ الحق مِن 
رجهم وما الَذِينَ قروا فيقولون مَاذا أراد اللّهُ بهذا مثلاً يُضِل به كيرا وَيَهْدِي به كثيراً وَمَا يُضِلَ 

به إلا الفاسقين (26) ) 

الآية واحدة» وموضوعها البعوضة» لكن رد فعل المؤمن تعظيم الله» ورد فعل الكافر الاستخفاف 
والاستهزاءء إذآ حينما أراد المؤمن الحقيقة وأراد معرفة الله دنه على الله كل شيءء» الأقدام تدل على 
المسيرء والبعر يدل على البعيرء والماء يدل على الغديرء أفسماءً ذات أبراج وأرضّ ذات فجاج ألا 
تدلان على الحكيم الخبير ؟!! 


العلاقة الرائعة بين السلوك وبين الاعتقاد: 





قال تعالى: 
( يُضل به كثيراً وَيَهْدِي به كثيراً وَمَا يُضِلْ به (26) ) 

من هو الذي يستخف بهذه البعوضة التي هي من آيات الله الدالة على عظمته ؟ إنه الفاسق: 

( وما يل به إلا القاسقين (26) ) 
هناك علاقة رائعة بين السلوك وبين الاعتقاد» الفاسق لا يعتقد والمؤمن يعتقد» الفاسق يسخر 
والمؤمن يْعَظّم» معنى ذلك أن الإنسان حينما يفسُق يصبح منطقه تبريريا تسويغياء منطقه مقيدا 
بشهواته» لذلك إياك أن تناقش منتفعا لأنه لا يقنع معك» فهو يدافع عن المكاسب التي حَصّلهاء هذا 
الذي ينتفع من الكفر لا يمكن أن يتخنّى عن الكفر لأنه ينتفع منه» منتفع» المنتفع لا يُناقش» والغبي لا 
يُناقش» والقوي المغتر بقوته لا يُناقش» لذلك هم: 

( وما يُضل به إلا الفاسقين (26) ) 
يريد أن يُغَطّي فسقه لأنه فاسق» يريد أن يعتقد اعتقادآً يتناسب مع فسقه»ء وأنسب اعتقاد للفاسق أنه 
ينفي وجود الآخرة» وأن هذه الحياة ليس بعدها حياة: 

( إن هي إلا حَيّائنا لديا نموت وتخيّا وَمَا نحن بِمَبْعُوثئِينَ (37) ) 
(سورة المؤمنون) 

الاعتقاد الذي يغطي الانحراف هو الإلحادء فكلّما كان هناك انحراف لا بد من عقيدة فاسدة تغطّي 


هذا الانحراف. 
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الإنسان العاصي دائماً مختل توازنه فيستعيده بعقيدة تسوغ له عمله: 





المسلم الذي يتومتع ولا وشيم على آمر الله أنسب عقيدة له أن يؤمن بالشفاعة إيماناً سانجا يرحد: 
نحن أمة محمدء نحن أمة مرحومة يوم القيامة يشفع لنا النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: أمتي 
أمتي» ولا يقبل إلا أن يدخلنا الجنة جميعاء هذه العقيدة الساذجة عند الفاسقين» مع أن الشفاعة حق 
( وقالوا لن تَمَمّنا النَارٌ إلا أيَاماً مَعْدُودَةَ قل أتخذثم عند الله عهداً فلن يُخلف الله عَهْدَهُ أم تفولون 
على الله مَا لا تعْلمُون (80) ) 

( سورة البقرة ) 
توازنهم» حينما يعصي الإنسان الله يختل توازنه» حينما يعصي الله تحاسبه فطرته» ينز عج» يضيق 
ذرعاء توازن الإنسان العاصي دائماً مختل» كيف يستعيده ؟ يستعيده بعقيدة تسوّغ له عمله» لذلك 
حينما تأتي بعض الكتب مثلاً كتاب سمي " قراءة معاصرة للقرآن الكريم"٠‏ هذا الكتاب الذي يسوّغ 
السلوك الإباحي تحت غطاء من الدين» هذا الكتاب يروج جداً فيطبع طبعات كثيرة» عشر طبعات 
حتى الآن» لأنه مريح» يغطي فسق الإنسان وانحرافه بنصوص دينيةء ولكن هذا لا ينطلي أمره 
على الإنسان المسلم الواعي. 


حينما يختل توازن الإنسان فلديه طريقان لاسترجاع التوازن: 





إخواننا الكرام» فكرة دقيقة جداًء فطرتك سليمة» حينما تعصي الله لا سمح الله ولا قدّر ‏ يختل 
التوازن» حينما يختل هذا التوازن لديك طريقان لاسترجاع التوازن: 


1- الطريق الأول الصحيح هو التوبة: 





الطريق الأول الصحيح هو التوبة» تتوب إلى الله» تصطلح معه» تطبّق منهجه»ء تستعيد توازنك 
وترتاح نفسك» هذا الطريق الطبيعي لاسترداد التوازن. 


2 إن كان مصراً على هذه الشهوة فيحتاج إلى عقيدة زائغة تغطي انحرافه: 





أما حينما يعصي الإنسان ربه فيتفأت» يطلق بصره. يتوسّع في المعصية»ء يقبل السلوك اليومي 
المعاصرء يقبل السلوك الإباحي ويستسيغه؛ فهو يحتاج الآن إما إلى توبة نصوح يستعيد بها توازنه» 
أما إن كان مصرا على هذه الشهوة فيحتاج إلى عقيدة زائغة تغطي انحرافه» هو يتوهُم أنه يفعل 
الشيء الصحيح» لذلك تجد الإنسان المبتلى بشرب الخمر مُصيرآ على أن الله لم يحرم الخمرء 
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يقولون: نصحنا أن نجتنبه» ولكن اذكر لي آية تنص على شرب الخمرء هذا كلام مريح له جداء لأنه 
مدمن خمرء فإذا اعتقد أن الخمرة حرام اختل توازنهء انكشفء أما حينما يعتقد أن الخمر رجس 
فاجتنبوه» وهذا أسلوب صريح بالتحريم» فيقلع عنها راضيا عندئذِ» ويصغي بقلبه: 
( يا يها الّذين آمَثوا إِنَمَا الخَمْرٌ وَالمَيْسِرٌ وَالأصاب والأزلامُ رجس مِن عَمَل الشّيطان فَاجِتَنِبُوهُ 
لعلكُمٌ قلحون (90) ) 


( سورة المائدة ) 


على الإنسان أن يترك بينه و بين المعصية هامش أمان: 





مع أن كلمة اجتناب فيها أشد نوع من أنواع التحريم» فمثلاً تيار ثمانية آلاف فولت» أردنا أن ننصح 
الناس بالابتعاد عنه» هذا التيار له مساحة جذب تقدر بثمانية أمتارء إذا دخل الإنسان هذا الحرم 
يجذبه هذا التيار ويجعله فحما أسوداء فلو أن وزير الكهرباء أراد أن يضع إعلانا تحذيريا فهل 
يقول: " ممنوع مس التيار "» أم يقول: " ممنوع الاقتراب منه " ؟ يقول: "يمنع الاقتراب منه ", إذا 
كان ضمن مسافة ثمانية أمتار أصبح فحماء فهذا الإعلان التحذيري لا يأمر بعدم المس ولكنه يأمر 
بعدم الاقتراب» وكذلك لا بة من أن تدع بينك وبين هذا التيار هامش أمانء لو أن الله تعالى قال في 
الخمر: حُرّمت الخمر عليكم؛ فيجوز بذلك أن تبيعها وأن تشتريها وأن تتاجر بها وأن تعصرها وأن 
تعن عنهاء كل هذا يجوز لكن المنع أن تشربها فقط أما حينما قال: 
( فاجتنِبُوة (90) ) 

( سورة المائدة ) 

ثم أوضح رسول الله المزيد» فقال: 
((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها 
والمحمولة إليه وساقيها وشاربها وآكل ثمنها.)) 
[ابن مردويه والحاكم والبيهقي عن عبد الله بن عمر] 
من يزرع عنبا من أجل أن يبيع هذه المعصرة أو هذه الخمّارة هذا كله ملعون إذاً: 
( فاجتنِبُوة (90) ) 

( سورة المائدة ) 
اجتنبوه تعني أشد أنواع التحريم» اجتنبوه» أي أن هذه المعصية لها قوة جذبء فلا بد من أن تدع 
بينك وبينها هامش أمان» كيف أن النهر العميق المخيف الذي ينذر من وقع فيه بالموت» لهذا النهر 
شاطئ مائل عليه حشيش مُبْتَلء وله شاطئ جاف مستوء المشي على الشاطئ المائل المبتل الزَّلِق 
فيه مخاطرة كبيرة جدآء ممنوع أن تمشي على هذا الشاطئ المائل الزلق لئلا تقع في النهر» ينبغي 
أن تمشي على الشاطئ الجاف المستويء هذه قاعدة. 
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الشهوات التي نضعف أمامها في بعض الظروف أمرنا الشرع الحكيم أن نبتعد عن أسبابها: 





قال الله عزّ وجل : 
( وا تقربُوا الدّنا إنَهُ كان فاجشة وَسَاءَ سبيلاً (32) ) 
( سورة الإسراء ) 

لم يقل: لا تزنواء بل قال: 

( ولا تقربُوا الزتا (32) ) 
هذه شهوة تثور بوجود الخلوة» وإطلاق البصر يثير هذه الشهوة» متابعة مشاهد مثيرة على الشاشة 
أيضا يثير الشهوة» فكل ما يُقَربُكَ من هذه الشهوة مُحَرم» هذا معنى: 

( ولا تقربُوا الرّنا (32) ) 
اجعل بينك وبين الزنى هامش أمان» اجعل بينك وبين مال اليتيم هامش أمانء لا تخلط مالك بماله 
لا تجعل الحساب هو الحكم» اجعل خلط المال هو الحكم فلا تفعله» هناك موضوع دقيق جداًء هناك 
شهوات لها قوة جذب أو فيها وهج» هذه الشهوات التي يضعف الإنسان أمامها في بعض الظروف 
أمرك الشرع الحكيم أن تبتعد عن أسبابهاء الشهوات التي فيها قوة جذب» والتي يَضْنْعْف الإنسان 
أمامها في بعض الظروف نهاك من الاقتراب منها " ولا تقربوا الزنا ". 


الآية العظيمة الدالة على عظمة الله لا يسخر منها إلا الفاسق: 





قال تعالى: 
( يَا يها الذين آمَثوا إِنّمَا الحَمْرٌ وَالمَيْسِرٌ وَالأصاب والأزلامُ رجس من عَمَل الشّيطان فَاجِتَنِبُوهُ 
لعلكُم تقلحون (90) ) 

( سورة المائدة ) 
اجعلوا بينكم وبينها هامش أمان» لا تجلس مع شارب خمرء لا تتعامل مع كل من يتعامل بالخمر» 
إذآ لِم أصر الأخ على أنه ليس في القرآن الكريم آي تحرم الخمر ؟ حتى يُغَطّي انحرافه» فالقضية 
الدقيقة الآن هي حينما ينحرف الإنسان أمامه سبيلان لاستعادة توازنه ؛ سبيل الاستقامة والتوبة 
النصوح والصلح مع الله» وسبيل أن يعتقد عقيدة زائغة فاسدة منحرفة يتوهّم بها أنها تغطّي انحرافه 
ولذلك لا يناقش المتلبّس بشهوة» لا يناقش لأن منطقه منطق تسويغي تبريري وليس منطقا حرا أبداً: 

( وما يُضل به إلا القاسقين (26) ) 
الآية العظيمة الدّالة على عظمة الله لا يسخر منها إلا الفاسق» دقق في هذه الآيات: 
( رايت الذي يُكَدْبْ بالدين (1) فذلِك الذي يَدْعٌ اليتِيمَ (2) ) 


( سورة الماعون ) 
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هو نفسه: 
( فإن لم يَسْتَجِيبُوا لك فاعلم أنَمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَن أضل مِمَّن انبَعَ هَوَاهُ بغيّر هُدَى من الله 
إن الله لا يَهْدِي القومَ الظَالِمِينَ (50) ) 
( سورة القصص ) 
الذي يتبع هواه من دون هدىّ من الله عن وجل هذا من أشد الناس ضلالا يوم القيامة» هؤلاء 


للاية التالية عدة معان: 





هؤلاء الفاسقون: 

( الذين يَنفضون عه الله من بعد ميثاقه (27) ) 
لهذه الآية معان كثيرة» بعض معانيها أن الله سبحانه وتعالى أخذ من بني آدم في عالم الدَرْ عهداً 
على أن يطيعوه حينما قال لهم: 

( لمت يربَكمْ قالوا بلى (172) ) 
( سورة الأعراف: آية " 172 " ) 

هذا عهدء فالذي يأتي إلى الدنياء ويتعرّف إلى الله» ويستقيم على أمره هذا أوفى بما عاهد عليه اللهء 
والذي يأتي إلى الدنياء وتستهويه الشهوات» ويضع منهج الله وراء ظهره هذا نقض عهده مع اللهء 
يقول سيدنا علي كلمة : " والله إني لأذكر ذلك العهد " هذا معنى من معان كثيرة. 
المعنى الثاني: أن عهد الله هو أمره ونهيه الذي جاء في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه 
وسلم» وتقض هذا العهد عدم العمل به»ء فالذي لا يعمل بالقرآن والسنة يَنْقضْ عهد الله» هؤلاء 
الفاسقون لماذا سموا فاسقين لأنهم: 

( الذين يَتفضون عهد الله من بَعْدِ ميثافه (27) ) 


نقض العهد هو عدم العمل بالكتاب والسنة: 


عهد الله إلينا أن نأكل المال الحلال» عهد الله إلينا أن نَقْصٌرُ طرفنا على زوجاتنا وعلى محارمناء 
عَهْدَ الله إلينا أن نكون صادقين» عهد الله إلينا أن نكون أمناءء عهد الله إلينا أن نؤدّي الأمانات إلى 
أهلهاء عهد الله إلينا ألا نظلم بني البشرء ألا نكذب» ألا نأخذ ما ليس لناء أن نكون أمناءء لذلك بعث 
الله عن وجل النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة ليقوّم أخلاقهاء وعبّر سيدنا جعفر للنجاشي عن 
الواقع الذي بين الجاهلية والإسلام حين قال: " أيها الملك كنا قوماً أهل جاهليةء نعبد الأصنام» 
ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» ونسئ الجوارء ويأكل القوي منا الضعيف» حتى بعث الله فينا رجلاً 
نعرف أمانته» وصدقه. وعفافه» ونسبه. فدعانا إلى الله لنعبده. ونوحده» ونخلع ما كان يعبد 
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آباؤنا من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديثء وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوارء 
والكف عن المحارم والدماء ". 

إذآ نقض العهد عدم العمل بالكتاب والسنةء كل أمر في القرآن هو عهدٌ عهد الله به إليك» كل أمر 
في القرآن» وكل أمر في سنة النبي العدنان هو عهدٌ عهد الله به إليك أن تُطبَّقَةُ» فإن طبّقته فقد وقّيت 
بهذا العهد» وإن لم تطبقه فقد نقضت عهدك مع الله أي أن كل إنسان يعصي الله نقض عهده مع اللهء 
هذا المعنى الواضح والشائع والواسع والمقبول» نقض العهد مع الله عدم تطبيق أمره والوقوع في 
نهيه» هذا نقض العهدء فالفاسقون لماذا هم فاسقون ؟ لأنهم نقضوا عهدهم مع الله» وحينما يتوب 
الإنسان يعاهد الله على الطاعةء من السثنة أن يقول الإنسان في بيت الله الحرام عند الحجر الأسعد: 
" بسم الله الله أكبرء اللهم إيماناً بك. وتصديقاً بكتابك. واتباعاً لسنة نبيّك» وعهداً على طاعتك 
٠"‏ فالذي عاهد الله عند الحجر الأسود أن يطيعه ثم عاد إلى بلده فعاد إلى ما كان عليه نقض عهد 





يقول الله عزّ وجل : 
( وما وجنا لأقظرهِم من عمد وان وجنا أكرَهُمْ لفاسقين (102) ) 


( سورة الأعراف ) 
ويقول الله عزّ وجل: 
( من المُؤْمِنِينَ رجَالٌ صدقوا مَا عَاهَدُوا الله عليه فمنهم من قضى تحبَة وَمِنْهُم من يَنتظرٌ وما 
بوا تبديلآ (23) ) 
( سورة الأحزاب ) 


لاحظ نفسك» إذا تبت إلى الله توبة نصوحاء وعاهدته على الطاعة» وعاهدته على الإنصاف» 
وعاهدته على خدمة المسلمين» وعاهدته على الإنفاق في سبيله» لاحظ نفسك: هل تبدل هذا العهد مع 
مرور الأيام؟ المنافق الفاسق ينقض عهده مع الله. 
( الذين ينفضون عَهد الله من بَعدِ ميثاقه وَيَقطعون ما أمَرَ اللّهُ به أن يوصَل (27) ) 

لهذه الآية معان كثيرة» الأنبياء جميعا دعوتهم واحدة» فالذي لا يفرّق بين الأنبياءء يجعل كل 
الأنبياء مبعوثين من عند الله عن وجل معهم كتاب اللهء يعتقد بالأنبياء جميعا اعتقادآ صحيحاًء هذا لم 
يقطع ما أمر الله به أن يوصلء هذا معنى» وهناك معنى آخر: كل إنسان يدعو إلى معصية يقطع 
الناس عن الله عر وجل وقد أمروا أن يتصلوا باش أية بدعةء بدعة فيها اختلاط - عرس مختلط - 
هذا العرس المختلط بدعة فيه دعوةٌ إلى القطيعة مع الله» حينما يُمَتَعْ الإنسان بصره بمن لا تَحِلُ له 
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كانت هذه المتعة المحرّمة حجاباً بينه وبين الله» ماذا فعل من دعاه إلى هذا الحفل ؟ فطع علاقات 


الناس بالله عر وجل. 


أنواع المعاصي كلها تقطع عن الله: 


من دل على كسب حرام قطع هذا المكتسب عن الله أي إنسان دعا إلى معصية؛ روج لمعصية 
دعا إلى دنيا مُغريةء رَعْب الناس بشيءٍ لا يرضي الله» دعا الناس إلى شراء جهاز حتى يكون على 
مستوى العصرء وحتى يَطْلع على ما في العالم من أحداث» كما يتوهم كل إنسان يدعو إلى شيء 
يقطع عن الله هو قاطع» وأكبر كلمة وأكبر جريمة يرتكبها الإنسان أن يكون قاطعا عن اللهء أنواع 
المعاصي كلها تقطع عن اللهء إذا كانت حرفة إنسان مبنية على معصية» كأن يملك ملهى مثلاء ماذا 
يفعل صاحب الملهى ؟ هو يقطع الناس عن الله عن وجل» فالقضية طويلة وواسعة جداء أي حرفة 
مبنية على معصية هي في حقيقتها قطع الناس عن ربّهم» تزيين الذنياء إغراء الناس بهاء تحبيبهم 
بالمعصية؛ أن يكسبوا المال من أي طريقء أن يتخذوا أية حرفة ندر عليهم مالا وفيرا دون أن 
يهتموا بطاعة الله فيهاء هذا الذي يتخذ حرفة فيها شبهةء فيها إيذاءً للناس» فيها إيذاء للناس بدينهم» 
هذا الذي يروج الشهوات ويحببها للناس إنما يقطعهم عن الله بشكل أو بآخر. 

لو أخذ صديق صديقه إلى حفلة مختلطةء وهذا الصديق مثلاً له مسجده» له طاعته للهء له استقامته 
أغراه صديقه بالسهرة المختلطةء فأدخله بعالم آخرء عالم الفتيات» وعالم الاختلاطء وعالم الاستمتاع 
بمباهج هذه السهرات» فنسي دينه» ونسي صلاته» ونسي حفظه لكتاب الله» سمعت أن أحد 
الأشخاص يسجل أفلاما إباحية» ويعرضها على الشباب بأجر في غرفة في بعض أحياء دمشق» 
أقسم لي أحدهم أن أحد الشباب كان من حقَاظ كتاب الله ترك الصلاة طبعاء ترويج أي معصيةء 
ترويج أي عمل فنيء ترويج أي حرفةء هذه الفتاة التي تخرج متبذلة في ثيابهاء تظهر مفاتنهاء والله 
تقطع الشباب عن الله» تصرفهم عن دين الله» عشرون عاما بينه وبين الزواج» ينتظر عشرين عاما 
إلى أن يتزوج» تظهر له كل مفاتنها في الطريق» وليس كل شاب لديه المناعة القوية» فكثيرٌ من 
الشباب يسقط في حمأة المعصيةء فهذه الفتاة تقطعٌ الشباب عن اللهء أي شيء مغرء أي شيء فيه 
معصية» أي شيء فيه تحبيب للدنيا هذا كله يبعد الناس عن الله عن وجلء فهؤلاء الفاسقون مَهمنْهم 
أن يقطعوا ما أمر الله به أن يوصل. 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 271 


من يقطع ما أمر الله به أن يوصل إنسان لا علاقة له بالإسلام و له اسم مسلم فقط : 





يقول الله عر وجل: 
( واتبع سبيل من أناب إلي (15) ) 
( سورة لقمان: آية " 15 " ) 


هناك شخص كلما وجد شابا متعلقا بمسجد أو بعالم يقطعه عنه» يقول له: كن حراء لا حاجة بك إلى 
الشيخ» ولا حاجة بك للجامع؛ إذا كان حرا فهو وحيد غير منضبطء بالمسجد تاب إلى الله» عاش 
بمجتمع مؤمن» أصبح في منافسة شريفة مع إخوانه» صار عنده انضباط ووعيء صار ذا عقيدة 
صحيحة» هناك أب لا يروق له أن يكون ابنه في مسجدء يقطعه عن الله وعن المسجدء قد يأتيه ابنه 
الساعة الثانية ليلاء ولا يعلم الأب أين كان ؟ لا يتكلم ولا كلمةء أما إذا علم أنه في مسجدء في 
حضور درس علم يقيم عليه النكيرء ماذا يفعل هذا الأب ؟ يقطع ما أمر الله به أن يوصلء وهناك 
أب إذا رأى ابنته محجّبة يقيم عليها النكيرء يريدها متبذلة حتى يتباهى بهاء هناك رجل إن أصرت 
زوجته على الحجاب يطلقهاء يريدها متبثلة» يريد أن يعرض مفاتنها على أصدقائه كي يتباهى بهاء 
هؤلاء لهم أسماء المسلمين فقط هؤلاء بين أظهرناء هؤلاء يعيشون معناء يقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل: 
( ولا ثطع من أغفلنا قلبَة عن ذكرنا وَانَبَعَ هَوَاهُ وكان أَمْرَهُ فرط (28) ) 
( سورة الكهف ) 


هناك حقيقة واحدة في الكون هي الله: 





قال تعالى: 
( واتّبع سبيل مَن أتاب إلي (15) ) 

( سورة لقمان: آية " 15 " ) 
هذا الذي يقطعك عن مجلس علم» ويقطعك عن مسجد يعلمك ويدعوك إلى الله عزّ وجل» هذا يقطع 
ما أمر الله به أن يوصلء هذا الذي يغريك أن تكسب المال الحرام من طريق غير مشروع» من أجل 
أن تصبح غنيا في وقت قصيرء هذا يقطعك عن الله عزّ وجل. 
والله أخ من أخواننا أعجبني فيه صدقهء قال لي: اشترى والدي صحنا فضائياء تابعت بعض 
البرامج زمنا: فقطعت عن الله عن وجل» وقال لي: أصبحت صلاتي لا معنى لها إطلاقاء بعد حين 
شعر بالخطر على دينه»ء فعاهد الله على أن يمتنع عن مشاهدة برامج هذا الصحن: 

( ويَقطغون ما أَمَرَ الله به أن يوصَل (27) ) 

هناك حقيقة واحدة في الكون هي اللهء أي عمل يقرّبك من الله هذا عمل عظيمء وأي عمل يبعدك 
عن الله عر وجل فهو عمل خسيس» فشراء مجلة غير منضبطة مشكلة» شاب يطلع على صور 
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الفنانات في أوضاع مغرية في مجلة مشكلة» وهذه المجلة ومثيلاتها ينبغي ألا تدخل هذا البيت» 
هناك من يشتري هذه المجلأت ويضعها في عيادته من أجل أن يستمتع المرضى قبل الدخول إلى 
غرفة المعاينة» هذا يقطع ما أمر الله به أن يوصل. 

أيها الأخوة» هؤلاء يقطعون ما أمر الله به أن يوصلء وبالمناسبة إذا وجدت إنسانا له شيخ في 
مسجدء ملتزم» متألقء دَعْهُ لا تدخل بتفاصيل» لا تقطعه عن هذا المسجدء هذا مصدر سعادته 
مصدر انضباطه. إلا بحالات نادرة جدآء إذا كانت هناك عقيدة منحرفة خطيرة جدآ في هذا المسجد, 
هذا موضوع ثان» أما بشكل عام فلا يكن همّك قطع إنسان موصول بالله عن طريق جماعةء عن 
طريق مسجد» عن طريق شيخ» هذا عمل تخريبي» أنت قطعته ولكنك لست متمكنا لتحل مكان هذا 
الشيخ» قطعته عن هذا الشيخ» وجعلته ضائعا فماذا فعلت ؟ هذا عمل تخريبي لأنك قطعته عن إنسان 
له صلة بالله» له عمل صالح» له وجهة مع الله عزن وجل. 


لا يأتمر المؤمن الصادق إلا بما أمر الله به ولا ينتهي إلا عما نهى الله عنه : 





أحيانا تجد إنسانا معتقداً بإنسان» كأخوين في المسجدء الأخ السابق تائب من عشر سنوات» له 
ماض قبل عشر سنوات كان غير مرضء ولكنه تاب توبة نصوحا من هذا العمل» يصطحب معه 
أخا فيسأله أحدهم: مّن الذي دلك على هذا المسجد ؟ فيقول له: فلان» يقول له: فلان ؟ يتكلم بلهجة 
استنكار ؟! هذا كان كذاء كان كذاء ماذا فعلت أنت ؟ لقد تاب من هذا الذنب وسلك طريقه إلى اللهء 
وصار متألقاء ودعا إلى اللهء لماذا تذكّر هذا الشاب الناشئ الذي اهتدى على يد هذا الشاب الأكبر 
منه بعمل فعله قبل عشر سنوات ؟ هذا التصرف عمل شيطاني › كل إنسان له صلة بالله فقطع هذه 
الصلة عمله تخريبي» وعمله يغضب الله عن وجل» هؤلاء الفسقة همهم الأول أن يقطعوا ما أمر الله 
به أن يوصلء يقطع التلميذ عن أستاذه» يقطع الأخ عن أخيهء يقطع الجار عن جاره» يقطع الأم عن 
ابنتهاء هناك زوج يحرم أن تزور البنت أهلهاء لماذا ؟ أمها وأبوها من حقها أن تزورهماء والله عرز 
وجل أمر بصلة الرحم» وهو يقطع هذه الصلة. 

قد يأمر أحدهم إنسانا أن يقاطع أهله» هذا الأمر مخالف للسنةء ولا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» فلتحقيق نزوة معيّنةء لتحقيق هدف كيدي يأمر هذا الإنسان أن يقاطع أهله جميعاء أن يقاطع 
أخواته» هذا عمل كيدي هذا مخالف للسنة» لا يأتمر المؤمن الصادق إلا بما أمر الله به» ولا ينتهي 
إلا عما نهى الله عنه» ولا يطيع مخلوقا في معصية أبدآء وكل إنسان يعتقد أن هناك إنسانا أكمل من 
رسول الله فهو كافر برسالة رسول الله عليه الصلاة والسلام» أي أنك إذا سمعت كلام إنسان 
وعصيت النبي عليه الصلاة والسلام فأنت لست مؤمنا برسالة النبي» ولا بعصمة النبي» ولا بأحقية 
اتباع النبي» هذه آية دقيقة المعنى» خطيرة نتائجها: 

( ويتقطغون ما أمَرَ الله به أن يُوصلَ (27) ) 
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إِيّاكَ أن تكون أداة قطع» بل كن أداة وصلء لذلك: ليس منا من فرّق. 

حتى بعض المؤسسات مثلا تعلق أنها تريد موظفا يعمل لديها غير متزوج» أو غير مصحوب 
بزوجته» في دول الخليج أحيانا يطلبون موظفا من دون زوجة» زوجته أقرب الناس إليه» ليس في 
الإمكان أن يعيش بعيدا عنهاء وليس في إمكانها أن تعيش بعيدة عنه» لا نقبلك بزوجة» يبقى سنة 
بأكملها في مكان» وزوجته في بلد آخرء هؤلاء يقطعون ما أمر الله به أن يوصلء هؤلاء الذين 
يفرقون شمل الأسرة هؤلاء ليسوا على حقء يأمرك القرآن والسئّة أن تجمع شمل الأسرةء هذه الآية 
واسعة جد لا تنتهي» ومعانيها وشموليتها في العلاقات الأسريةء في العلاقات الزوجية» في علاقة 
الأباء بأبنائهم» هذا الذي يثير الابن على أبيه هذا يقطع ما أمر الله به أن يوصلء هذا الذي يثير 
الجار على جاره» والأخ على أخيه»ء هذا الذي يدعو إلى معصيةء يرَعْب في معصيةء هذا الذي 
يغريك بمال حرام يقطعك عن الله عزّ وجلء» طبعا آية واسعة جداء ليس منا من فرق كما قال عليه 
الصلاة والسلام. 


البيت مصون مقدس في الإسلام: 


قال تعالى: 

( ويقسدون في الأرض (27) ) 
يفسدون العلاقات» يفسدون الأخلاق» يفسدون براءة الصيغارء هناك أعمال فنية مستوردة تُغرّض 
على الصغار فيها كل شيء من الفسق والفجور والعلاقات الغرامية» طفل عمره ثلاث سنوات أو 
أربع سنوات يشرب مع دمه هذه العلاقات الشائنة عن طريق أفلام نستوردهاء هذه لا تجوزء لا بد 
من أعمال تناسب الصغار المؤمنين» كل عمل يُبعدك عن الله عن وجل هذا قطعٌ لما أمر الله به أن 
يوصل. 
هناك جهات بعيدة تكيد للمسلمين» لقد غزينا ثقافي] عن طريق هذه الصحون» صار البيت ملهى» 
صار البيت ناديا ليلياء بينما البيت مصون مقدّس في الإسلام» الأب مقدّسء الأم مقدّسةء» حالات 
كثيرة من زنا المحارم تقع عن طريق هذه الصحون. 

( ويَقطعون ما أمَرَ الله به أن يوصَل (27) ) 

آية واسعة جدآء أي أن كل شيء أمر الله به أن يوصل قطعه عمل تخريبي يحمل كل ما يغضب الله 
عزّ وجل ولا يرضيه. 

( ويقسيذون في الأرض (27) ) 


هذا الفساد كما قال الله ع وجل: 
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( ظهر الفساد في البَرَ والبَخر بمَا كسَبَت أيْدِي الثاس لِيْذِيقهُم بض الذي عَمِلوا لعلَهُم 
يَرْجِعونَ(41)) 
( سورة الروم ) 
أي أن الله عن وجل يذيق الناس وبالأجزاء بعض الذي عملوا: 


( لعلَهُمْ يَرْحِعُونَ (41) ) 


علينا أن نطيع الله وإلا لا بد من تأديب قد لا نحتمله: 





سمعت عن إعصار أمريكا الأخير اسمه " إعصار جورج ٠"‏ هذا الإعصار الذي بلغت سرعته 
مئتين وخمسة وعشرين كيلو متراً في الساعة» وهذه من السرعات العالية جد والمدمرة من هذا 
الإعصار على بيوت الشاذين في فلوريدا فَدَمّرها عن آخرها: 

( وَمَا كان رَبك لِيْهَلِكَ القرَى بظلم وأهلها مُصلِخونَ (117) ) 


( سورة هود ) 
أخواننا الكرام» علينا أن نطيع الله وإلا لا بد من تأديب قد لا نحتمله: 
( ربّنا ولا تُحَمّلتا مَا لا طاقة لنا به (286) ) 
( سورة البقرة ) 


يأتي التأديب أحيانا فوق طاقة الاحتمال» إنسان يرى نفسه بلا مأوى يسكن في الطريقء مئتان 
وأربعون مليون إنسان في الصين بلا مأوى» أنت عندك بيت» لك مأوىء لك فراش» لك سريرء لك 
غرفة طعام» خزانة ملابس» فكيف بك - لا سمح الله - إن وجدت نفسك وأهلك في العراء بلا مأوى» 
هذا يراه الناس كل يوم في مكان الفيضانات» فيضانات تغرق الناس في مكان ماء رياح عاتية في 
مكان آخر تقتلع بيوتهم» وحروب أهلية في مكان ثالث تصحن البشر طحنا. 
( رَبّنا ولا تُحَمّلنا ما لا طاقة لنا به (286) ) 
( سورة البقرة ) 


ملخص الملخص أننا إذا هان أمر الله علينا هنا على الله ولا يعبأ الله بنا: 





مُلَخّص المُلخّص: إذا هان أمر الله علينا هنا على اللهء لا يعبأ الله بنا.. 
( يسيون فِي الأرض (27) ) 

الفساد كذلك واسع جدآ شرّه وأثره» سأل أحدهم أخته عندما جاءها مولود: ماذا قدّم لك زوجك 
بمناسبة الولادة ؟ قالت له: لم يقدّم لي شيئاء فأجابها متسائلاً: أمعقول هذا ؟ أليس لك قيمة عنده ؟ 
والله يليق بك شخص غيره أرقى منه» ألقى بذلك قنبلة ومشى» جاء زوجها ظهرا إلى البيت فوجدها 
غاضبة فتشاجراء وتلاسناء واصطدماء فطلقهاء من أين بدأت المشكلة ؟ من كلمة قالها الأخ» مثلاً قد 
يسأل أحدهم: هذا البيت كيف يتسع لكم ؟ إنه يتسع لناء ليس لك أنت علاقةء إنه يحب أن يُعَكّر صفو 
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الأسرة» هو شيطان» داخل فيه شيطان» وهذا هو الفسادء التقى بشاب راق: أين تشتغل ؟ فقال له: 
بالمحل الفلاني» كم يعطيك بالشهر ؟ قال له: خمسة آلافء فيرد عليه مستنكرا: خمسة آلاف فقط 
كيف تعيش بها ؟ إن صاحب العمل لا يستحق جهدك ولا يستأهله» جعله كارها عمله» فطلب رفع 
الراتب» رفض صاحب العملء فأصبح بلا شغلء كان يعمل أما الله فهو بلا عمل» هو شيطان. 
(( إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في جهنم سبعين خريفاً )) 

[ الترمذي عن أبي هريرة ] 
كل إنسان يصَعّْر دنيا الناس عندهم» يكرّهه ببيته» يكرهه بزوجته» يكرهه بأولاده» يكرهه بمهنته 
بحرفته» يستعلي عليه»ء هذا يفسد في الأرضء أفسد العلاقات» أفسد القرابات» أفسد الأعمالء فالفساد 


أيضا واسع شره ونتائجه. 


الفساد واسع جداً وهو إخراج الشيء عن طبيعته: 





دققوا أيها الأخوة» كلمة تنطق بها من سخط الله تهوي بها في جهنم سبعين خريفاء كلمة استعلاء 
أحيانا تجرح الإنسان: 

جراح السنان له التئام وليس لجراح اللسان التئام 

535 

يتكلم بعضهم أحيانا كلام جارحاء يحفر عميقا في نفس سامعه؛ حمله على الكلام مكرٌ أو خبث أو 
جهلء فلماذا ؟ أما كان الأجدر به أن يراقب الله فيما يقول ؟!! فاحذر يا أخي أن ينزلق لسانك وتقطع 
عندئذٍ ما أمر الله به أن يوصل. 
أيها الأخوة الكرام» قطع ما أمر الله به أن يوصل والفساد في الأرض هذا من خصائص هذا 
العصرء مصدره أحيانا التباهي» النساء دائما يحببن أن يستكثرن أمام صديقاتهن» هذا أيضا فساد في 
الأرضء أكرمك الله بزوج حالته المادية جيدة» هل من المفروض أن تحدّثي جيرانك عن طعامكم» 
وعن نزهاتكم» وعن فرشكم» وعن بيتكم ؟ داخل فيها شيطان» عملية تحطيم» أنا كذاء زوجي كذاء 
دخله كذاء قمنا بنزهة بالمكان الفلاني» بالفندق الفلاني» حفل غرسنا كان بالمكان الفلان» هذا 
الحديث الفارغ الذي يملأ القلب حسرةء ويملا الناس ضغينة وحقدآء ما مبرراته ؟ أليس يحمل في 
طياته خلافا بين الأزواج قد ينتهي إلى الطلاق وتشريد الأولادء إنه يقطع ما أمر الله به أن يوصل. 
المؤمن يذكر الله عر وجل فيشكره» إذا أكرمك الله عن وجل فاشكره دون أن تكسر قلب الآخرين» 
لئلا تقع في الفسادء هناك فساد بالكلمة» فساد بالأجواءء فساد بالمياه» فساد بالبيئة» فساد بالثمرات» 
فساد بالنباتات» الفساد واسع جداًء وهو إخراج الشيء عن طبيعته» والمؤمن لا يفسد إطلاقاء إنما 
يصلح بين خلق الله عن وجل. 

( ويقسيذون في الأرْض أوليك هم الخَاسيرون (27) ) 
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بعض خصائص الذين لا يعبؤون بآيات الله ولا يراقبون الله في تصرفاتهم: 





أيها الأخوةء هؤلاء الذين لا يعبئون بآيات الله ولا يراقبون الله في تصرفاتهم» من خصائصهم أنّهم: 
( ينفضون عَهْدَ الله من بَعْدِ ميثاقه (25) ) 
المعنى الواسع: لا يطيعون الله» لا يأتمرون بأمر الله لا في كتابه ولا في سئه نبيّه» ويفعلون 
المكيقات ويتتهون إلى الصلال: 
لمنهيًا ( وَيَفطعون ما أمَرَ الله به أن يُوصلَ (27) ) 
يقطعون الناس عن ربّهم: 
( وَيُقبدون في الأرض (27) ) 


يغيرون طبيعة كل شيء: 


( أولئك هُم الخَاسِرُون (27) ) 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (16- 95):تفسير الآيتان 29-28 الموت والحياة 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 09-10-1998 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لا يوجد الكون شيء إلا ويشير إلى الله موجوداً وواحداً وكاملا: 





مع الآية الثامنة والعشرين وهي قوله تعالى: 
( كيف تكفرون بالله وكنثم أمواتاً فأحياكم تم مينم ثم يُحييكم ثم إليه تُرْجَعُونَ (28) ) 
يقل علماء اللعة إن 
( كيف ) 
اسم استفهام» يستفهم به عن الحال» تقول لأخيك: كيف حالك ؟ اسم استفهام يستفهم به عن الحال» 
رن اكه ا رع ن اه إلى ساق الشريو» ذا ات أن رن لبان ون کب 
تفعل هذا ؟ أردت أن توبّخه»ء أو إن أردت أن ثذكر عليه؛ أو إن أردت أن تردعه»ء فالاستفهام هنا هو 
استفهام إنكاري» كيف يكفر هذا الإنسان وقد خلقه الله عزّ وجل من ماءٍ مهين ؟ كيف يكفر وقد خلق 
له ما في الأرض جميعا ؟ كيف يكفر وقد منحه نعمة العقل ؟ كيف يكفر وقد خلق له من نفسه زوجة 
؟ كيف يكفر وقد خلق له من نفسه أولادا يتحركون أمامه ؟ وهو يعلم علم اليقين كيف تم خلق هؤلاء 
الأولاد من نطفة من ماء مهين ؟ كيف يكفر وكل ما حوله يدل على الله عر وجل ؟ كيف يكفر وما 
فى القون شير 1 دوقو إلى الل رحوةا رواهدا TET NT N TE‏ 
واستفهام إنكاري: 
( كيف تكفرون (28) ) 
قال علماء التفسير: 
( وكثثم أمْواتا (28) ) 
أي كنتم في حالة العدم» الموت الأول موت العدم: 
( فاحيَهم (28) ) 
جاء بكم إلى الدنياء ثم أماتكم بعد انتهاء الحياة» ثم يحييكم يوم القيامة لتلقوا نتائج أعمالكم» إذا أولا 
موت العدم» ثم إحياء الدخول في الدنياء ثم موت الخروج من الدنياء ثم إحياء يوم القيامة للحساب 
والعقاي واكام 
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هذه الحياة التي تنعم بها إنما هي من الله عز وجل: 





أيها الأخوة الكرام» حياة الإنسان بيد الله الله عن وجل مُتَحَكُمٌّ بإيجاده» متحكمٌ بحياته» الله عن وجل 
هو الذي منحه نعمة الحياة» أنت كائن حي تتحرك» ترى» تسمع» تتحسس» تأكل» تشرب» تذهب إلى 
بيتلك» هذه الحياة التي تنعم بها إنما هي من الله عن وجل» هو الذي منحك الحياة. 
( فاحيُم (28) ) 
منحك نعمة الإيجاد» ومنحك نعمة الإمداد» ومنحك نعمة الهدى والرشادء وهذه هي النعم الكبرى. 
( هل أتى على الإنسان حِين مِن الذّهر لم ين شَيّنا مَذكوراآ (1) ) 
( سورة الإنسان ) 


متكت تة الاه متك تة الان منك عة الاي وارهاة 

( ثم يُمِينَكُمَ (28) ) 
أنت بين قؤسين قوس الحياة وقوس المماتء الله عن وجل هو المتحكّم بالحياة» واهب الحياةء الله 
عزّ وجل هو المميت» هو الذي ينهي حياة الإنسان» فإذا كانت البداية من خلق الله والنهاية من خلق 
الله لم لا تكون الحياة لله ؟ " الدنيا ساعة اجعلها طاعة ". 


عظمة الله في خلقه: 


الدنيا ساعة» الزمن يمضي سريعاء الإنسان زمنء الإنسان بضعة أيام كلما انقضى يوم انقضى 
بضغ منه» والإنسان العاقل يَعْدُ عمره عدا تنازليا يقول: كم بقي لي من عمري ؟ كيف مضى الذي 
مضى ؟ مضى الذي مضى كلمح البصرء فإذا مضى ثلثا العمر فالثلث الباقي يمضي كلمح البصر 
أيضاء الإنسان فجأةٌ أمام حساب دقيق» وجزاء دقيق» وعقاب دقيق. 
( كيف تكفرون باللّه وكثثم أمُواتاً (28) ) 
كنتم في طور العدم. 
( فأحيَهُم (28) ) 

أصل الإنسان من ماء مهين» هناك خمسمئة مليون حوين في اللقاء الزوجي» وتحتاج البويضة إلى 
حوين واحد» و البويضة لا ترى بالعين لأنها صغيرةٌ جداء ثم تنقسم البويضة إلى عشرة آلاف قسم 
وهي في طريقها إلى الرحم» تنشأ لها في الرحم استطالات كالأرجل من أجل أن تعلق في جدار 
الرحم» إذا علقت بدأت تأخذ الغذاء من جدار الرحم في تسعة أشهر وعشرة أيام» هذه البويضة التي 
لا ترى بالعين» وهذا الحوين الذي لا يرى بالعين يشكلان كائنا بداخل دماغه ما يقرب من مئة 
وأربعين مليار خلية استنادية لم تعرف وظيفتها بعد هناك في قشرة الدماغ أربعة عشر مليار خلية 


يحوي العصب البصري تسعمئة ألف» الشبكية مئة وثلاثين مليون عُصية ومخروط الشم عشرين 
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مليون نهاية عصبية شمّية» لكل نهاية سبعة أهداب» الأهداب مغمّسة بمادة معينة تتفاعل مع 
الرائحة» تصبح الرائحة شكلاً هندسيا تشحن إلى الدماغ» في الدماغ تعرض على ملف فيه عشرة 
آلاف رائحة من أجل أن تعرف الروائح» العين ترى الأشخاص بالحجم الحقيقي واللون الدقيق» 
وتفرق العين البشرية بين لونين» بين درجتين من ثمانمئة ألف درجة من اللون الواحدء لو درجنا 
لون واحدآ ثمانمئة ألف درجة تدرك العين البشرية السليمة الفرق بين درجتين. 


خلق الإنسان من آيات الله الدالة على عظمته: 





في رأس الإنسان ثلاثمئة ألف شعرة» لكل شعرة وريدء وشريان» وعصبء. وعضلةء وغدة دهنية 
وغدة صبغيةء شعر الإنسان» دماغ الإنسان» السمع» البصرء الشم» السمع قضية معقدة جدآء جهاز 
التوازن» الغدة النخامية وزنها نصف غرام تفرز اثني عشر هرموناء وهي ملكة الغدد تسيطر على 
كل الغدد الصمّاء في الجسم» ملكة وزنها نصف غرام تفرز اثني عشر هرموناء لو تعطل إفراز أي 
منها لأصبحت حياة الإنسان جحيماء هرمون النمو» هرمون الجنس» هرمون توازن السوائل» شيء 
لا يصدّقء الغدة الدرقية مسؤولة عن الاستقلاب فهي تحول الغذاء إلى طاقةء الكظر مسؤول عن 
مواجهة الأخطارء الخطر الداهم» يعطي أمرا للقلب لرفع نبضه»ء وأمرا للرئتين لزيادة وجيبهماء 
وأمرا للكبد لطرح كمية سكر إضافيةء وأمرا للأوعية فتضيق لمعتهاء وأمرا للكبد لإفراز هرمون 
التجلطء شيء لا يصدّق هذا الكظر فتضيقء والمعدة فيها خمسة وثلاثون مليون عصارة تفرز في 
وجبة الطعام» ونصف لتر من حمض كلور الماء من أجل هضم الطعام» والبنكرياس» والطحال» 
والكبد فيه خمسة آلاف وظيفة» وتقوم كل خلية من خلايا الكبد بكل هذه الوظائف» والعظامء 
والعضلات» والأعصابء والقلب» والشرايين» هذا كله يُصنّع في أكمل صناعة في تسعة أشهرء الله 
منحنا الحياة وبيده كل شيءء إنسان ملء السمع والبصرء غنيء قوي» يصبح خبرا بثانية» نعوة» 


e 


( وَجعلتاهم أحاديث فبُعداً قوم لا يُوْمِنُونَ (44) ) 
( سورة المؤمنون ) 
واهب الحياة هو اللهء المميت هو اللهء وحياتك بين هذين القوسينء فلم لا تكون لله عر وجل ؟ " 
الدنيا ساعة اجعلها طاعة ". في أول ليلة يوضع الإنسان في قبره ‏ هكذا ورد في الأثر ‏ يُنادى أن: 
رجعوا وتركوك» وفي التراب دفنوك» ولو بقوا معك ما نفعوك» ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي 


لا يموت. 
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مثال عن استحالة إيجاد مخرج في معصية الخالق : 





الآية الكريمة: 
( كيف تكفرون بالله (28) ) 
طلب إنسان من عالم أن يجد له مخرجا في معصية الله» فقال له: خمسة أشياء إن فعلتها لا تضرك 
معصية ‏ شيء رائع جد ما هي هذه الأشياء ؟ قال له: إن أردت أن تعصيه فلا تسكن أرضه: قال 
له: وأين أسكن إذآ ؟ قال له: أتسكن أرضه وتعصيه ؟!! أمعقول هذا ؟! إذا أدخلك إنسان إلى بيته 
وأنت ضيفه»ء أمعقول أن تضرب له ابنه وأنت في بيته ؟ معقول أن تضع السم في الطعام وأنت في 
بيته ؟ تسكن أرضه وتعصيه ؟ قال له: هات الثانية» قال: إن أردت أن تعصيه فلا تأكل من رزقه ؟ 
قال له: وماذا آكل إذآ ؟ قال له: تسكن أرضه وتأكل رزقه وتعصيه ؟! أمعقول ؟! قال له: هات 
الثالثة» قال له: إن أردت أن تعصيه فاعصه في مكان لا يراك فيه» قال: 
( وهو مَعَكُمْ أيْنَ مَا كثثم وَاللّهُ بمَا تغملون بَصِيرٌ (4) ) 

( سورة الحديد ) 

قال: تسكن أرضه وتأكل رزقه وتعصيه وهو يراك ؟ 
أما تستحي منا ويكفيك ما جرى أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا 
أما آن أن تقلع عن الذنب راجعاً وتنظر ما به جاء وعدنا 
* * * 
قال له: هات الرابعة» قال: إن أردت أن تعصيه وجاءك ملك الموت فلا تذهب معه» قال له: لا 
أستطيع» قال: تسكن أرضه وتأكل رزقه وتعصيه وهو يراك ولا تستطيع أن تدفع عنك ملك الموت 
؟ قال له: هات الخامسة»؛ قال له: إن أردت أن تعصيه وجاء الملكان بك إلى النار فلا تذهب معهماء 
قال له: لا أستطيع» قال: تسكن أرضه وتأكل رزقه وتعصيه وهو يراك ولا تستطيع أن تدفع عنك 
ملك الموت ولا ملائكة العذاب ؟ قال له:كفيت؟ 
( كيف تكفرون بالله (28) ) 


وجودك من الله» سمعك» بصرك» تطقكء. ذكاؤك» عضلاتكء أمعاؤك» جهاز الهضم» جهاز 
الدوران» جهاز التصفية؛ العظام» الأعصاب» كل هذه بيد الله» أيعقل أن تعصيه بِنِعَمِهِ ؟ أيعقل أن 
تعصيه بالأعضاء التي منحك الله إياها ؟ كيف ؟ هذا استفهام إنكاري» واستفهام توبيخي» واستفهام 
تعجُبي في آن واحد. 

( كيف تكفرون بالله (28) ) 
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وآ الك عا ن کی کال وجرا الله رق عا تيش انه وال ع رو يتريد في نك 
ثانية» هذا الذي يتجاهل القوة الوحيدة في الكون» الحقيقة الوحيدة في الكون إنسان أحمق وهناك 
آلاف القصصء إنسان مشى في طريق العدوان فدمّره الله عن وجل» مشى في طريق المعصية 
فدمره الله عزّ وجلء ولكن الله يمهل ولا يهملء بعد ذلك: 
(ثُمَ اليه رْجَعونَ (28) ) 
يجب أن يغلب على يقينك أن كل حركةء وكل سكنةء وكل كلمةء وكل ابتسامة وكل عبوس» وكل 
وصل وكل قطع» وكل عطاء وكل منع» مسجل عليك وسوف تسأل لماذا فعلت هذا ؟ قال تعالى: 
( فوربّك لتستألتهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمًا كانوا يَعْمَلُونَ (93) ) 
( سورة الحجر ) 


ما دام في العمر بقية فالصلح مع الله سهل جداً لآنه ينتظرك : 





ما دام في العمر بقية فالصلحة بلمحةء ما دام في العمر بقية فالصلح مع الله سهلٌ جداً لأنه ينتظرك: 
(( لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجدء والعقيم الوالد» والظمآن الوارد )). 
[ ابن عساكر في أماليه عن أبي هريرة ] 
مرة ثانية أقول لكم: قصة الأعرابي الذي ركب ناقته وعليها زاده وشرابه: 
(( لله اشد فرحا بتؤبّة عَبْدِهِ جين يَنُوبْ إليْهِ من أحَدِكُمْ كان على راحلتِه بأرض فلاةٍء فاثفلئت مذه 
وَعَلَيْهَا طعَامة وشرابُه؛ فايس منهاء فأتى شّجرةً فاضطجع في ظلها قذ أيس مِن راحلتِه» فبَيّنا هو 
كذلك إذا هو بها قائمَة عِندَهُ؛ فأحَذ بخطامهاء ثم قال مِن شيدّة القرح: اللَّهُمَ أنت عَبْدِيء وأنا رَبك 
أخطأ مِن شدَة القرح )). 
[مسلم عن أنس بن مالك] 
أصاب قلبه» وأخطأ لسانهء فقال عليه الصلاة والسلام: " لله أفرح بعبده التائب من هذا البدوي 
بناقته"؛ فهل الصورة واضحة ؟ هذا كلام النبي في الصحاح: "لله أفرح بعبده التائب من هذا 
البدوي بناقته" › ماذا تنتظر ؟!! 
( فل يَا عِبَادِي الَذِينَ أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا مِن رَحمة اللّه إِنَ الله يَغْفِرٌ الدُلُوب جميعاً إِنهُ 
هو الغفورٌ الرَّحِيمُ (53) ) 


( سورة الزمر ) 


الغنى والفقر بعد العرض على الله: 





إذا قال العبد: يا رب وهو راكع» قال الله: لبيك يا عبدي» فإذا قال العبد: يا رب وهو ساجد.ء قال الله 
له: لبيك لبيّك عبدي» فإذا قال العبد: يا رب وهو عاصء قال الله له: لبيك ثم لبيك ثم لبيك. 
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فيا خجلي منه إذا هو قال لي أيا عبدنا ما قرأت كتابنا ؟ 
أما تستحي منا ويكفيك ما جرى أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا 
أما آن أن تقلع عن الذنب راجعاً وتنظر ما به جاء وعدنا 
5-5 
إلى متى أنت باللذات مشغول ؟ وأنت عن كل ما قدمت مسؤول 
تعصي الإله وأنت تظهر حبه ذاك لعمري في المقال شنيع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب يطيع 
ع 
كيف ؟ خالق الكون يعجب ؟ خالق الكون يعجب ؟! 
( كيف تكفرون بالله وَكثثم أمواتاً فأحياكُم (28) ) 
أنت حيء هذه الحياة منحة من الله عن وجلء وبعد الحياة موت» وبعد الموت حساب دقيق» فكيف ؟ 
من هنا قال سيدنا علي كرم الله وجهه: " الغنى والفقر بعد العرض على الله"» يكون الغني غنيا 
والفقير فقيراً بعد العرض على الله» والغنى غنى العمل الصالح. 
خالق الكون يعجب كيف ؟ منحت نعمة الهدى» نعمة الإيجاد» نعمة الهدى والرشادء نعمة الإمداد, 
التقيت رجلا فقلت له: ألا ترى أن الله خالق السماوات والأرض إلة عظيم ؟ قال: لاء قلت له: هل 
في جسمك شِيءٌ غير مُتقن ؟ قال لي: نعم الزائدة الدوديةء قلت له: ما رأيت من جسمك إلا الزائدة 
الدودية ؟ اسمها الزائدة المدافعة هي خط دفاع كاللوزتين» قال لي: اللوزتان متعبتان أيضا. 
( كيف تكفرُون بالله وكثم أمواتاً فأحياكم ثم يُمِينُكُمَ م يُحييكُم ثم إليه رْجَعُون (28) ) 


القلب السليم فيه تعظيم وخوف وحب معاً: 





كيف يعرف الإنسان الله ؟ من صنعته» من نعمته» من عقابه» ورد في الأثر القدسي: 
(( يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك ؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب» نقي اليدين› لا 
يمشي إلى أحد بسوءء أحبني» وأحب من أحبنيء وحببني إلى خلقي» قال: يا رب إنك تعلم أنني 
أحبك» وأحب من يحبك» فكيف أحببك إلى خلقك ؟ قال: ذكرهم بآلائي» ونعمائي» وبلائي )). 

[من الدر المنثور عن ابن عباس ] 
ذكرهم بآلائي كي يعظموني» وذكرهم بنعمائي كي يحبوني» وذكرهم ببلائي كي يخافوني. 
القلب السليم فيه تعظيم وخوف وحب معاء التعظيم من خلال الآيات الكونيةء مجرة تبعد عنا 
ثلاثمئة ألف بليون سنة ضوئية» وتحتاج أربع سنوات ضوئية إلى خمسين مليون عام كي نصل إليها 
بمركبة أرضيةء الأربع سنوات الضوئية تحتاج إلى خمسين مليون عام فثلاثمئة ألف بليون سنة 
ضوئية كم نحتاج كي نصل إليها ؟ وأين هي ؟ 
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( فلا أَقسِمُ بمواقع الذْجُوم (75) وَإِنَهُ لقسَمْ لو تَعْلمُون عَظيمٌ (76) ) 
( سورة الواقعة ) 


هذا الإله العظيم أيُعصى ؟ لا تنظر إلى صغر الذنب» ولكن انظر على من اجترأت. 





إذاً الموت الأول موت العدم» الإحياء الأول إحياء الدخول في الحياة الدنياء الموت الثاني الموت 
عقب انتهاء العمر في الحياة الدنياء والإحياء الثاني هو إحياء يوم القيامة للحساب والجزاءء ثم يقول 


الله عزّ وجل: 
( هو الذي خلق لكُم ما في الأرّض جميعاً (29) ) 
دقق 
(خلق لكم) 
فأنت أحيانا تقيم مأدبة أو وليمة» هناك ضيف شرف هو الأساس» تدعو معه صديقه؛ جاره ابنه» 
الأساس هذا الضيف الأول» صنْع هذا الطعام خصيصا لهذا الضيف» وهو يأكل الطعام يُطرق 
الباب» يأتي طارق» تقول له" أدخل وكل معناء هذا دخل وأكل» لكن هذا الطعام صنع خصيصاً 
للضيف الأول وليس للطارقء هذا المعنى المستفاد من كلمة 
(لكم) . 
( هو الذي خلق لكُم مَا في الأرّض جميعاً (29) ) 
كم معدن موجود في الأرض ؟ معادن تصدأ تصبح أملاحاء معادن لا تصدأء معادن ثمينة تصلح 
لأن تكون قَيّما كالذهب والفضةء معادن مُشْعَّةء معادن خفيفةء الفلذات والمعادن لا يعلم خصائصها 
ودقائقها وأنواعها وعددها إلا الله» وأشباه المعادن» والمواد العضوية» وأنواع النباتات» يوجد في 
البحر مليون نوع من السمك» من حوت يزيد وزنه عن مئة وخمسين طنا إلى سمكة زينة في 
أحواض السمك لا يزد طولها عن سنتيمتر واحد» فسفورية» سوداءء تكون شفافة أحياناًء ثرى 
أحشاؤهاء شيء لا يصدق» هناك أسماك للزينةء حيتان كبيرة جدآء مليون نوع من السمك» كم نوع 
من الطيور ؟ كم نوع من النباتات ؟ أذكر أنني اطلعت على كتاب مؤلف من ثمانية عشر جزءاء كل 
( خلق لكُم ما في الأرّض جميعاً (29) ) 
أنواع النباتات» والحيوانات» والأطيارء والأسماك» والخضراوات» والفواكهء وأشجار الزينة لا تعَدُ 


ولا تحصى. 
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النبات أيضاً من آيات الله الدالة على عظمته: 





النبات ؛ هناك نبات صنع خصيصا من أجل أثاث بيتك كخشب الخيزران» هناك خشب للأغراض 
الصناعيةء تزيد أنواع الأخشاب عن مئة نوع» هناك آلات للأغراض الصناعية لا تعمل إلا على 
قاعدة من خشب التوت لأن ألياف هذا الخشب مرنة ومتينةء فحركة المكوك تمتصها القاعدة» هناك 
أخشاب تصلح أساسا للأبنية الضخمة» هناك بناء في ساحة المرجة أساسه من الخشبء يزداد حجمه 
مع الماءء هناك خشب لا يتأثر بالماء» والهواء» والحرء والبرد إطلاقاء وهو خشب النوافذء وكأنه 
مصمم للنوافذء لا يتغير مع الأمطارء والرياح» والبردء والحرء والتبدلات» ولا ميليمتر» ولا يصلح 
الخشب الأغلى منه لو وضعته للنوافذء الخشب الزان لأثاث البيوت» هناك خشب طري كخشب 
الكبريت» للأعمال الصناعية التعامل معه سهل جداء هذه الأشجار التي صممت لتكون خشبا لك» 
هذه باب قائم بذاته» وهناك أشجار زينة هدفها أن تمتع عينك بهاء أشجار مظلأت» وأشجار حدودية 
هناك أشجار تعطيك الكاوتشوك» أشجار تعطيك الفلين» نباتات تعطيك الأدوية» نباتات تعطيك 
الأصبغةء نباتات تأكل منهاء نباتات تعطيك أواني» نباتات تعطيك حبات المسبحة ؛ كرة مثقوبة» 
جاهزة» نباتات لتنظف أسنانك بهاء نباتات لتنظف ما بين الأسنان ؛ الكُلّة» نباتات لتكون ورقاً كورق 
البُرديء قال الله عن وجل: 
( نبَات كل شيع (99) ) 

( سورة الأنعام: آية " 99 " ) 
هناك نبات ورقء نبات سواكء نبات نكّاشة أسنان» نبات ليفة» وجه ناعم ووجه خشن ؛ الخشن 
على الخشن» والناعم على الناعم» أنواع النباتات لا تعد ولا تحصىء كلها مخلوقة من أجلكء تكريما 
لك 


كل شيء خلقه الله جعله مذللاً للإنسان: 





قال تعالى: 

( هُوَ الذي خلق لكُم مَا في الأرّض جميعا (29) ) 
الجبال» الوديان» الصحارىء السهولء البحارء الأنهارء البحيرات» الينابيع» الجبال العاليةء أنواع 
الحيوانات» كم خروفا يستهلك البشر في اليوم الواحد ؟ أعداد فلكية» من خلقها ؟ كم دابة تستخدم 
لطعام الإنسان في اليوم الواحد ؟ أرقام فلكية. 

( هو الذي خلق لم ما في الأرّض جَميعا (29) ) 
تقول القاعدة: إن الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به» من الممكن أن تنتفع بمكيّف دون أن 
تفقه شيئا عن تركيبه» ولا عن آلية عمله» وهذه من نعم الله العظمىء تنتفع بكل ما في الأرض دون 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 285 


أن يكون هذا الانتفاع مبنيا على معرفة به إذآ هو مُذلل لك» هناك أجهزة معقّدة جدا لا تستفيد منهاء 
إن لم تعلم طريقة تشغيلها وكأن الجهاز ليس له قيمةء أما كل شيء خلقه الله جعله مذللاً لك» ولكن 
أحيانا تصبح الرياح المذللة أعاصير مدمرة؛ والأمطار المنعشة تصبح فيضانات مدمرة» والأرض 
المستقرة تصبح زلازل مدمرة» ما حكمة الزلازل والفيضانات والعواصف ؟ قال: إذا توهّم الإنسان 
أنها تعمل بأمره أو تعمل بإرادته»ء أو أنه هو الذي استغلها و سيّرها فهو واهمء هو لا يملكهاء تأتيه 
أحيانا فتنفعه وأحيانا تدمّرهء إذآ الله عن وجل هو الذي ذللهاء راقب إنسانا يقترب من البقرة» منظرها 
مؤنس» أحد إخواننا قال لي: جنّت بقرة في الغوطة فقتلت رجلين وجرحت الثالث» ما كان من 
صاحبها إلا أن أطلق عليها النار فقتلهاء لأنها جئّتء علما أن ثمنها سبعون ألف ليرة ! من جعلها 
مذلة ؟ الجمل لا تخاف منه أما العقرب فإنك تخاف منه لأنه غير مذلء الأفعى غير مذئلةء الضبع 
غير مذثلء أما الجمل فمذتّل؛: الحصان مذثلء الدواب مذئّلة قال تعالى: 
( وذللناها لهم فمنها ركوبهُم ومنها يَاكلونَ (72) ) 


( سورة يس ) 


الأصل في الأشياء الإباحة : 





أيها الأخوة الكرام» استنبط العلماء من هذه الآية: 
( هْوَ الذي خلق كم ما في الأرْض جميعا (29) ) 
أن الأصل في الأشياء الإباحة» لمن خلقت ؟ خلقت للإنسان فهي مباحةء إلا ما ورد فيه نص 
تحريمي» الأصل في الأشياء والأفعال الإباحة» ولا يُحرّم شيءٌ منها إلا بنص صحيح قطعي الدلالة» 
ديئنا منهجي» الأصل في الأشياء الإباحة» والتحريم يحتاج إلى نص صحيح قطعي الدلالةء أما في 
العبادات فالعكس» الأصل فيها الحظر ولا شرع عبادةٌ إلا بنص صحيح قطعي الدلالةء فالأشياء 
أصلها مُباحة» والعبادات أصلها محظورة»ء لذلك الذي يحرم ما خلق الله للإنسان هو إنسان جانب 
الصواب: 
( هو الذي خلق لم ما فِي الأرّض جميعا تم استوى إلى السّمّاء (29) ) 

قد تقول: الله عزّ وجل يعلم؛ والإنسان يعلم؛ تقول: الله عزّ وجل قديرء والإنسان تقول: رجل قدير» 
فهل يُعقل أن تكون قدرة الإنسان كقدرة الله ؟ وأن يكون علم الإنسان كعلم الله ؟ واستواء الإنسان 
كاستواء الله؟ الله عن وجل ليس كمثله شيءء كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك» لذلك أكمل 
شيء أن نوكل إلى الله المعنى الدقيق للآيات القليلة جد المتعلقة بذات الله» كيف استوى الله إلى 
السماء ؟ الله أعلم بهذا الاستواء» الاستواء معلوم والكيفُ مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به 
واجب» الاستواء معلوم لكن الكيف مجهولء استواء الله غير استواء الإنسان» استوى زيدُ على بلاد 
الشام أي ملكهاء إذا قلنا: ملكهاء فبيد من كانت قبله ؟ هذا المعنى لا يليق بحضرة الله عن وجل» 
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فالاستواء إذا نسب إلى الله فهناك معنى لا يمكن أن يكون كالمعنى البشريء لأن الله ليس كمثله 
شيءء لذلك قال الإمام مالك: " الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به 
واجب ". هذا متعلقٌ بذات اللهء الأكمل أن تكل إلى الله المعنى الدقيق للأشياء المتعلقة بذات الله» أو 
أن نُؤوَّلها تأويلاً وفق ما يليق بكمال الله: 
( وَجَاءَ رَبك (22) ) 

( سورة الفجر: آية " 22 " ) 

أي جاء أمره: 
( إن الله سَمِيع عَلِيمٌ (17)) 
( سورة الأنفال ) 

أي علمهء وهكذا 


الآية التالية تشير إلى المجموعة الشمسية: 





قال تعالى: 

( هُوَ الذي خلق لكُم مَا في الأرض جميعاً ثم استوّى إلى السّمَاءِ فسَواهن سَبْعَ سَمَوَاتِ (29) ) 
هناك تفسير دقيق» وجيد» ومقنع» وراجح»› هو أن هذه السماوات السبع سبع بشكلٌ دقيق» أحصى 
علماء التفسير خلال ألف ومئتي عام الكواكب فوجدوا أنها خمسة وهي: عطاردء والزهرة 
والمريخ» والمشتري» وزحلء والآية سبعة» أضافوا الشمس والقمر فصار العدد سبعة» لكن الله عرز 
وجل يقول: 


))16( 


( سورة نوح ) 


في هذه الآية لا علاقة للشمس والقمر بالسماوات السبع» اكثشف بعد ألف ومئتي عام أنه يوجد نجم 
سادس وهو أورانوس» ونجم سابع وهو نبتون» فكأن هذه الآية تشير إلى المجموعة الشمسية 
والشمس مركز هذه المجموعة» والقمر تابع للأرضء فكواكب المجموعة الشمسية كما اتضح بعد 
ألف ومئتي عام هي سبعة نجوم: عطاردء والزهرة» والمريخ» والمشتري» وزحلء وأورانوس» 


ونبتون. 
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كل شيء يزهو الإنسان به موجود في الأرض ومسخر ومذلل: 





أيها الأخوة الكرام» ثمة تفسير آخر ؛ كلمة سبعة تفيد التكثير في اللغة العربية» والقرآن حمّال 
أوجه»ء لك أن تَعْد أن هناك سماوات كثيرة» ولك أن تقول: هناك سبع سماوات» هي سبعة نجوم 
سيّارة حول الشمس: 

( هو الذي خلق لكُمَ مَا في الأرض جميعا نّم استتوى إلى المّمَاء وهن سَبْعَ سَمَوَات وهو بل 

شيء علِيم (29) ) 

على كل هذه الأشياء مسكّرةٌ لناء ونحن لم نفعل شيئا إلا أننا انتفعنا بهاء كل شيء ظن الإنسان أنه 
قدّمه هو موجود في الأرضء هو كشفه فقطء هل هناك إنسان صنع معدنا ؟ إنه اكتشف المعدن» 
ولكن عندنا وهم كبير أن الإنسان حقق معجزات» لم يفعل الإنسان شيئا إلا أنه اكتشف واستفادء أما 
الأشياء فهي موجودة:» المعادن موجودة» البترول موجودء كل شيء يزهو الإنسان به موجود في 


الأرض» ومسكّرء ومذلل. 


ما بين الحياة والموت ينبغي أن يكون لله عز وجل: 





الشيء نفسه أحيانا يستعصيء الأرض مذللة فإذا اهتزت انتهى كل شيء» والرياح مذللة فإذا هاجت 
دمّرت كل شيءء والماء مذلل فإذا زاد عن حده المعقول دمّر كل شيءء معنى هذا أن فيضان 
الأنهارء وانتشار العواصف المدمّرة» وزلزال الأرض هذا يؤكّد أن الإنسان ضعيف» وأنَ هذه 
الأشياء المذللة له أرادها الله مذللة» فماذا إذا أخرجها عن طبيعتها ؟ تملك بريطانيا أكبر قطيع بقر 
في العالم» وهي الدولة الأولى المصدّرة للحوم البقر وتوابع هذه اللحوم» أطعمت البقر طحين لحم 
الجيّف» علما أن البقر مصمم ليكون غذاؤه نباتيا» فأطعموه طحين اللحم؛ فجن البقرء هذا الجنون 
اسمه الاعتلال الإسفنجي الدماغي» اضطرهم هذا الجنون إلى حرق ثلاثة عشر مليون بقرة» ثمنها 
ثلاثة وثلاثون مليار جنيه إسترليني» حينما جت لم تعد مذللة» ومرضها قد ينتقل إلى الإنسان» هذا 
شيء خطير جدآء توقفت كل هذه التجارة» فالأشياء مذللة وإذا ظنّ الإنسان أنه سكّر الطبيعةء 
وسيطر عليهاء واستغلّها» وهي تعمل بإمرته» فإن هذا كلام فيه جهل كبير جداء الشيء المذلل 
يستعصي بلحظة من اللحظات على أن يكون مذللاً لك؛ وهذا الشيء نراه كل يوم» إنسان يمشيء» 
ولكنه يصبح مشلولا بلحظة»ء يرى بلحظة يفقد بصرهء يسمع بلحظة يفقد سمعه»ء يفكر بلحظة يفقد 
عقله» بلحظة يموت . 

كنّا في تعزية البارحةء شاب في الثانية والثلاثين من العمرء في ريعان الشباب» حافظ لكتاب اللهء 


متقنٌ للقراءات العشر» توقاه الله عر وجل بسبب صغير جداء أصابه سعال شديد» وارتفع ضغطه»ء 
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فسبب له سكتة دماغية» وعمره اثنان وثلاثون سنة» من منّا يضمن أن يعيش ثانية واحدة ؟ الله عن 
وجل هو الذي خلق حياة الإنسان» وهو يخلق الموت» فهو: 
( الذي خلق المَؤْت والحَيَاة لِيَبْلوكم أَيكُمْ أخسّن عملا وَهْوَ العزيز الغفورٌ (2) ) 
( سورة الملك ) 
ما بين الحياة والموت ينبغي أن يكون لله ع وجلء القوس الأول للحياة» والقوس الثاني هو 
الموت» وأنت بين قوسين» وخالق الحياة هو اللهء» وخالق الموت هو الله وهو معك دائماً فكيف 


مهما اعتنيت ببيتك القبر هو المثوى الأخير: 





اليوم درسنا أيها الأخوة: 
( كيف تكفرُون بالله (28) ) 


استفهام تعجُبي» استفهام إنكاريء استفهام توبيخي: 
( وكنثم أمواتا فأحيّاكم تمَّيُِيئكُمْ ثم يُحييكم كم إليْه ترْجَعُونَ (28) ) 
والله أيها الأخوة الموت وحده أكبر درسء كل شيء تملكه تفقده بثانية» يكون للميت درج خاص 
فيه» بعض التحف» يُفتح هذا الدرج وتؤخذ مقتنياته يؤخذ مفتاح سيّارته» لا يوجد شيء في حياته 
حريص عليه إلا ويفقده بعد موته» يُصبح جثة هامدة» يكون معه مئات الملايين» الخام أسمر وليس 
مقصورا لأنه يحرم استعمال المقصورء الكفن خام أسمرء والقبر ؛ لا يوجد قبر خمس نجوم» ولا 
نجمة» توجد نجوم الظهرء هذا هو القبرء فالقبر هو المثوى الأخيرء مهما اعتنيت ببيتك القبر هو 
المثوى الأخيرء وقد كان نقش خاتم عمر " كفى بالموت واعظا يا عمر"» هذا الحدث الذي لا بد 
منه»ء العاقل» والذكيء والموقّق الذي يُعِد لهذه الساعة التي لا بد منهاء هذا الحدث ‏ حدث الموت - 
ينبغي أن لا تفاجأ به» ينبغي أن تسعى ليلا نهارا إعدادا له» لأن القبر سيكون روضة من رياض 
الجنة» أو حفرة من حفر النيران ؛ فآل فرعون: 
( الثارٌ يُعْرَضْون عَليْهَا غُذواً وَعَشبِيَاً (46)) 

( سورة غافر: آية " 46 " ) 

منذ ستة آلاف سنة: 
( ويوم توم السّاعة أذخلوا آل فِرّعَوْن أشدّ العذاب (46)) 


( سورة غافر: آية " 46 " ) 
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هذا القبرء والقبر مصير كل حي فنحن في هذا المسجد كم أخ كان معنا ثم فقدناه ؟ والله مئات» 
كان ملء السمع والبصر توفاه الله عن وجل وأصبح رهين عمله» وكلنا على هذا الطريق سائرون» 
والموت مصير كل حي: 

( كلثم أمواتا ايام ثم ميك ثم يُحبيُم (28) ) 

كنا في طور العدم أحيانا الله» ثم أماتناء ثم يحينا للحساب والجزاءء وكل ما في الكون خُلِق لناء 
خُلِق لنا تكريماء وخلق لنا تعريفاء خلق لنا تكريما وتعريفاء ويمكن أن تنتفع بهذه الأشياء دون أن 
نعمة واحدة» إنسان ينام ويتنقس طوال الليل» يوجد مركز في البصلة السيسائية مسؤول عن تنبيه 
الرئة النومي» لو تعطّل هذا المركز تصبح حياة الإنسان جحيماء ينام فيموت» إنه يحتاج إلى التنششس 
الإرادي» يُقلص ويضغط هذا المرض يصيب بعض الأشخاصء طبعا من يصابون به يموتون على 
الفور» لأن الذي ينام يموت» حيث أن مركز التنفس المركز معطلء يتوقف التنفس فيموت الإنسان» 
وجد له دواء الآن» ولكنه غال جدآء ويجب أن تأخذه كل ساعة بالليل» يضع المريض عدة منبهات» 
فهل تعرفون نعمة التنفس الآلي ؟ نعمة الهضم الآلي» يحتاج الطعام خمس ساعات ليُهضم.ء وبآلية 
معقدة جدآ ؛ حمض كلور الماء» والبنكرياس» والصفراءء والكبدء أنت كل وامش فقطء كل واذهب 
إلى النوم. 


لو كان الهضم بأيدينا ؛ عندي هضم لا أقدر !! لا أقدر أن أذهب عندي هضمء الهضم كل وارتح» 
يعمل القلب آلياء لو كان القلب بيدكء فالانتحار وشيك» فكل وارتح» ليس القلب بيدك» والرئتان 
كذلك» ملايين النعم نعيشها ولا نعرف عنها شيئاء أنت تمشي متوازنا على قدمين» لو اختل جهاز 
التوازن. 
( كيف تكفرون بالله وَكُتثم أمواتاً فأحياكم م يُمِينَكُمْ ثم يُحييكُم تم إليه ترجَعغون (28) هو الذي 
خلق لكُمُ ما في الأرض جميعاً تم استتوى إلى السَّمَاء فسَواهن سبْعَ سَمَوات وهو بكل شيء عَلِيمْ 
(29)) 

هذا من فضل الله عليناء ما علينا إلا أن نطيعه؛ وأن نحبّه» وأن نعظّمه» وأن نخافه» وأن خلص 
إليه» وأن نشتاق إليه» وأن نقول: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبيء قل: إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين. 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (17- 95):تفسير الآية 30 » الإنسان خليفة الله في 
الأرض 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 16-10-8 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مع الآية الثلاثين» وهي قوله تعالى: 
( وإذ قال رَبك للملائكة إئي جَاعِلَ في الأرض خليفة قالوا أَتَجْعَلْ فيها مَنَ يقس فيها وَيَسفِكَ الدَمَاءَ 
ونذن تسبح بحَمْدك وَنقدّس لك قال إني أعلم مَا لا تغلمُون (30) ) 

أيها الأخوة الكرام» بادئ ذي بدء هناك معرفة حسية تتم عن طريق الحواسء الأشياء المادية 
تعرفها عن طريق الحواسء وهناك معرفة عقلية تحتاج إلى آثار مادية يستنبط العقل منها حقائق هذه 
الأشياءء هذه هي المعرفة العقلية» فالشيء إذا ظهرت عينه. وظهرت آثاره سبيل معرفته الحواسٌ 
الخمس هذا هو اليقين الحسيء أما إذا غابت عينهء ذاته» وبقيت آثاره سبيل معرفته العقل» وهذا هو 
البصير العقليء أما إذا كان الشيء مغيّبا عنا أصلاء ولا آثار له فالحواس لا يمكن أن تعرفه ؛ لعدم 
وجود آثار له» ولا يمكن أن يعرفه العقلء لأنه ليس له آثارء هذا هو اليقين الإخباريء هذا التمييز 
دقيق» الأشياء التي تجسّدت لها جُرْمء لها وزن» لها شكلء لها لون» لها رائحةء لها مَلْمَسء لها حَيّزء 
لها طول» لها عرضء لها ارتفاع» هذه أشياء حسية» سبيل معرفتها الحواسُ الخمسء أما جدار 
وراءه دخان» والعقل يقول: لا دخان بلا نار» فالعقل رأى آثار النار وهو الدُخان فحكم بوجود النار 
من آثار النار فقال: لا دخان بلا نار. 

إذآ وراء هذا الجدار نارء الكهرباء لا ثرى بالعين لكن تالق المصابيح» تكبير الصوت» حركة 
المراوح تبيّن أن هناك قوة كهربائية موجودة» فهذه المعرفة معرفة عقلية» والمعرفة العقلية لا بد من 
أن تعتمد على حسيات» على آثار حِسّية» أما إذا لم تكن هناك آثار حسية فلا توجد معرفة عقلية» لأن 
العقل يعتمد على الأثر ويحكم منه على المؤئرء أي أنه يرى النظام فيكتشف المنظم» يرى التسيير 
فيعرف المسيّرء يرى الحكمة فيعرف الحكيم» يرى آثار العلم فيعرف العليم» يرى آثار القدرة 
فيعرف القديرء هذا هو العقل. 
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المعرفة الإخبارية هي النوع الثالث من أنواع المعارف: 





لو تخيّلت شيئا غابت عنا ذاته وغابت عنا آثاره» لا يستطيع العقل أن يعرفه إطلاقاء نقول: هذه 
الأشياء التي غابت عنا ذاتا وآثاراً لا سبيل إلى معرفتها إلا بالخبر الصادق» الآن ما الموضوعات 
التي يمكن أن تكون من المرتبة الثالثة ؟ الماضي السحيق»ء قصة خلق الإنسان» قصة خلق العالم: 
اسل الست ما ي المويك ؟ الكة الذار» الحوضي»«الصير اك كليا خير مالسل 
الماضي السحيق خبر صادق» كائنات ليس لها آثار ؛ الجن خبر صادقء الملائكة خبر صادق» هذا 
هو المنهج الإسلاميء المعرفة حسية أو عقلية أو إخباريةء قصة خلق الإنسان من النوع الثالث؛ لا 
تستطيع الحواس أن تعرفهاء ولا يستطيع العقل أن يثبتهاء الحواس معطلة والعقل معطلء ليس عندنا 
إلا الخبر الصادق» وقيمة هذا الخبر من قيمة قائله» فالصادق خبره صادق. 
( وَمَن أصدق من الله حديثاً (87) ) 


( سورة النساء ) 
دقق في هذه الآية: 
( تخن نفص عليْك نبَاهُمْ بالحق (13) ) 
( سورة الكهف ) 
( نحن نفص عليْكَ نبَأهُم بالحق (13) ) 
( سورة الكهف ) 


مسل ذلك أن كل قسمة رردت مخالفة ليان القران رودت بالباطل. 


الموضوع الإخباري سبيل معرفته الخبر الصادق: 





الذين يقولون: " إن الإنسان أصله قراد ٠"‏ هم يقصون نبأ الإنسان الأول بالباطل لماذا ؟ لشيءٍ 

بديهي لأن الله عن وجل يقول: 

( مَا أشهدثهم خلق السَّمَاوات وَالأرُض ولا خلق أنفسهم وما كنت مُتَخِدْ المُضلين عضا (51) ) 
( سورة الكهف ) 

أي إذا جلس إنسان عمره ثمانون سنة في مجلس مع مجموعة من النْجّار وقال: أنا أخذت محلا من 

زمن بعيد بسوق الحميدية وكلفني خمسة آلاف ليرة» فقال له ابنه الذي كان عمره آنذاك اثنتي عشرة 

سنة: يا أبي هذا الكلام غلط فنظر إليه ‏ القصة من أربعين سنة ‏ قال له: هل كنت وقتها ؟ هل كان 


( مَا أشهدثهم خلق السَّمَاوَات وَالأرُض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المُضلين عضا (51) ) 
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من منا شهد بداية العالم ؟ من منا شهد خلق آدم ؟ هذا موضوع إخباريء لا سبيل إلى معرفته إلا 
بالخبر الصادق فقطء وإذا كان الخبر من عند الله عر وجل» من عند خالق السماوات والأرض» 
فأنت تَرْكلُ بقدمك مليون قصة وتؤمن بما قاله الله عن وجل» هناك نظريات لا تُعَدُ ولا تحصى عن 
بداية العالم وعن أصل الإنسان» بعضهم يقول: كان مخلوقا وحيد الخليةء ثم تعقّدت حياته إلى أن 
صار إنسانا سوياء بعضهم يقول: أصله قردء و ارتفع القرد درجة فدرجة فصار إنساناء العبرة أن 
هذا الموضوع إخباري» سبيل معرفته الخبر الصادق. 

( وَمَن أصدق من الله حَديثاً (87) ) 


( سورة النساء ) 


قصص الله عز وجل لها أهداف كبيرة جداً: 





إذاً دقق: 
( نخن نفص عَليْك نبَأهُمْ بالحق (13) ) 
( سورة الكهف ) 
إذا هناك من يفص عليك نبأهم بالباطل» هناك من يقدّم لك رواية عن بداية العالم بالباطل» تكهنات 


ما أنزل الله بها من سلطانء ليس لها دليل؛ تکهن» تخيّل» توهُم» لکن لا يوجد دليل حسي لأن الشيء 
غائ عن حواسناء ولا يوجد دليل عقلي لأنه ليس له آثارء ليس له ذات نكشفها بحواسناء ولیس له 
آثار نكشفها بعقولناء إذآ قصة بداية العالم» قصة خلق الإنسان لا نأڅذها إلا من الواحد الديان» وأية 
روايةء وأي عرضء وأي تحليل» وأي تصور لخلق الإنسان إن خالف القرآن اركله بالأقدام» وانتهى 
الأمرء هذه النقطة الأولى. 
الآن لماذا يقص الله علينا القصّص ؟ الإنسان من عادته أن يقرأ القصة ليمضي الوقت بهاء ليستمتع 
بهاء يقول لك: لأقتل الوقت بهاء إذا كان مسافراء جالسا بمفرده في فندق يأخذ معه قصة ليق رأهاء كل 
قصص بني آدم لعلها من هذا القبيل» إلا أن قصص الله عن وجل لها أهداف كبيرة جدآء 
قال تعالى: 
( لقذ كان في قصّصهم عبْرَةٌ لآولي الألبَاب ) 

( سورة يوسف: آية " 111 " ) 

القصة لها دور تربوي خطيرء يقول الله عزّ وجل في آية ثانية: 
( وكا نفص عليك من أنبَاء الرّسل ما نُتْبَتْ به قُوَادَكَ وَجَاءَكَ في هذه الحق وَمَوؤْعِظة وذكرَى 
لِلمُوْمِنِينَ (120) ) 


( سورة هود ) 
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معنى ذلك أن الله عزّ وجل حينما يفص على النبي صلى الله عليه وسلم قصة ينبت فؤاده» لكن من 
هو أولى بالتثبيت النبي أم نحن ؟ نحن أولى» لأن يكون التثبيت على قدر الإيمان» وأعلى إيمان هو 
إيمان لس ار ومع ذلك: 

( وكلا نفص عَليْكَ مِن أنبّاء الرُسُل ما ثبت به فُوّادك (120) ) 


( سورة هود ) 
نحن من باب أولى» معنى ذلك أن القصة لها هدف تربوي كبير. 


قصة سيدنا يونس قصة وقعت والله تعالى جعلها قانوناً حينما عقب عليها: 





إذا قرأ الإنسان قوله تعالى عن سيدنا يونس: 
( وذا الثون إذ ذهب مُغاضباً فظن أن لن تقدر عَلَيْه فنادى فِي الظلمَات أن لا إلة إنَا أنت سْبْحانك 
إني كنت من الظالمين (87) ) 
( سورة الأنبياء ) 
هل هناك واحد بالمليار أمل لنجاة إنسان وجد نفسه في بطن الحوتء وفي أعماق البحر ؟ و 
الليل ؟ كم نسبة الأمل في النجاة ؟ صفرء ا N‏ 
البحرء سيدنا يونس نادى: 
( فتادى في الظلمَّات أن لا إلة إلا أنت سْبْحانك إني كنت مِن الظَالِمِينَ (87) فامتتجبّنا له وَتَجَيْتاهُ 
مِن الغم وكذلِك نثجي المُؤْمِنِينَ (88) ) 
نجيناه هو: 
( فاسستجبّنا له وَنَجَيّناهُ من العم (88) ) 
قصة وقعت» أما حينما عقب الله عليها جعلها قانوناء قال: 
( وكذلك ننجي المُؤمِنِينَ (88) ) 
أي أنت أيها المؤمن في أي زمانء في أي مكانء» في أي ظرف صعب» مهما بدا لك الظرف 
حرجاء مستحيلاء ضيّقا» لا تخف لأن الله عن وجل يتدخل وينقذك» مهما كان المرض عضالاء مهما 
كان الفقر مدقعاًء مهما كان العدو شرسا. 


القصص في القرآن الكريم هادفة لتثبيت المؤمنين ولإحداث أثر عميق جداً في نفس المؤمن : 





أيها الأخوة الكرام» هناك في القرآن الكريم تطمينات من قبل الله لكن الناس لا ينتبهون إليها. 
( ذلكُم أن الله مُوهن كَيْدٍ الكافرين (18) ) 
( سورة الأنفال ) 
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أي أن كيدهم يضعفة الله عر وجل إن كنتم أنتم مؤمنين» إن كنتم مؤمنين فالله سبحانه وتعالى موهن 
كيد الكافرين. 

الشيء الثاني: هذه القصص» قصة تبيّن لك أهل الكهف مثلاء هؤلاء الفتية الذي قروا بدينهم إلى 
الكهف» هذا نموذج متكررء ذو القرنين الذي مَكَنَهُ الله في الأرض فأقام العدل» هذا نموذج متكرر 
يجب أن يحتذى, السيدة مريم حينما أشيع عنها أنها زانية لكن الله برها هذه قصةء سيدنا نوح حينما 
دعا قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء هذا النفس الطويل في الدعوة» كل نبي يمثل نموذجا بشرياء 
سيدنا إبراهيم عانى من أبيه» والسيدة آسيا عانت من زوجهاء وسيدنا لوط عانى من زوجته» وسيدنا 
نوح عانى من ابنه» وسيدنا يوسف دخل السجن ظلماء فكل نبي له قصة يحتاجها كل مسلم إذا 
القصص في القرآن الكريم هادفة» هادفة لتثبيت النبي» وتثبيت المؤمنين» وهادفة إلى إحداث أثر 
عميق جداً في نفس المؤمن. 

( لقذ گان في قصصيهم عبَرةٌ لأولِي الألباب ما گان حديثاً يُقترّى (111) ) 


( سورة يوسف: آية " 111 " ) 


رؤية لقصة سيدنا موسى من عدة زوايا: 





أضع بين أيديكم قصة سيدنا موسى» وهذه القصة وردت في القرآن الكريم سبع عشرة مرةء هذه 
القصة من بعض غروضها: 
( وَأوْحَيْنا إلى أمّ مُوسَى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم (7) ) 
( سورة القصص: آية " 7 ") 
امران: 
(أرضعيه) 
وإذا خفت علي 
(فألقيه) 
في اليم» ونهيان: 
( ولا تخافي ولا تحزبي (7) ) 
( سورة القصص: آية " 7 ") 
وبشارتان: 
( إِنَا رَادُوهُ إليِك وَجَاعِلوهُ من المُرْسلين (7) ) 
( سورة القصص: آية " 7 ") 
يتوهم الإنسان أن القصة مكررة» ففي آية ثانية: 
( إذ أوحَيْنا إلى أمكَ ما يُوحَى (38) أن اقذفيه في التَبُوت فاقذفيه في اليم (39)) 


( سورة طه) 
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اليم مأمور من قبل الله عن وجل أن يأخذه إلى الساحل؛ وعدو الله وعدو موسى مجبور على أن 
( يَأَخْدَهُ عَڏو لِي وَعَدُو له (39) ) 
( سورة طه: آية " 39 ") 


وألقى الله عن وجل على سيدنا موسى محبّة: 


ه ها د o‏ 


يَشَعْرُون(9)) 
( سورة القصص ) 
الآية الثانية ليست تكرارآء لكنها إغناء لتفصيلات لم ترد في الآية الأولى» الآية الثالثة: 
( فالتقطة آل فِرَعَون لِيَكُونَ لهم عَذواً وَحَرَناً (8) ) 
( سورة القصص: آية " 8 " ) 
النتيجة: آية أعطت البدايات» آية أعطت التفصيلاتء آية أعطت النتائج» فلا يوجد تكرارء لكن من 
عدة زوايا ! يمكن أن تأتي إلى دمشق من طريق درعاء جبل قاسيون له منظر فأخذنا له صورة 
يمكن أن تأتي دمشق من طريق بيروت جبل قاسيون له منظر أخذنا صورة أخرى له» يمكن أن 
تأتي إلى دمشق من طريق حلب جبل قاسيون له زاوية منظر التقطنا صورة» لو جمعنا هذه الصور 
الثلاث من الزوايا الثلاث لظهر معنا مجِسّم لقاسيون» هذه الزوايا إذا تعاونت وتكاملت تعطي شكلاً 
كاملاً ومجسما بأبعاده الثلاث. 


أيها الأخوةء الله عد وجل يقول: 
( وَإذ قال رَبك للملايكة (30) ) 
الملائكة مخلوقات كُلفوا أن يكونوا رسلا بين الله وخلقه» هناك فعل باللغة اسمه لأك» أي أرسلء» 
لأك يألك» أرسل يرسلء ومنه الملك؛ فالملائكة مخلوقات ليست مكلدّفة لأنها اختارت القرب من الله 
عن وجلء يسبّحون الله لا يفترون» هؤلاء لهم مهمّات كثيرة من أول مهمّاتهم أنهم رسلٌ بين الله 
وخلقه. 
( وإذ قال رَبك للملائكة إني جَاعِلٌ في الأرْض خلِيقة (30) ) 

أي أن الله عن وجل خلق الخلق في عالم الذرء وعالم الذر قبل عالم الصوّرء لم يكن هناك صور 
للمخلوقات» مجرّد مخلوق» هذا المخلوق صار جبلاًء هذا المخلوق صار زهرةء هذا المخلوق صار 
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حصاناء هذا المخلوق صار أفعى» هذا المخلوق صار إنساناء خلق الخلق في عالم الدرء وعرض 
( إِنَا عَرَضنا الأمَاتة على السسّمَاوّات وَالأرْض والجبّال (72) ) 


( سورة الأحزاب: آية " 72 " ) 


الأمانة أن يَمْلِكوا أنفسهم ويزكُوهاء فإن زكوها استحقوا نعيما أبديا لا حدود له. 


قبل الإنسان حمل الأمانة فصار المخلوق الأول: 





قال تعالى: 
( إِنَا عرَضنا الأمَانة على السَمَاوات والأرض والجبَال فأَبَيْنَ أن يَحْمِلنهَا وأشفقن متها وَحَمَلهَا 
الإنسان إِنَهُ كان ظلوما جهو (72) ) 
أي عرضنا على إنسان أن يقود قطارا براتب محدود جداء وعرضنا عليه أن يقود سيارة كبيرة 
لنقل الركاب براتب أعلىء لأن القطار ليس عنده أخطارء ولا حوادث» فهناك سكة يمشي عليهاء 
وعرضنا على إنسان أن يكون طيارآء هو يحتاج إلى علم عال جدا ويحتاج إلى خبرة عالية جدآء 
وإلى صفات نفسية عالية جدآء» وليس له راتب» معه شيك مفتوح مثلاء هناك وظيفة محدودة 
المسؤولية سهلة العمل لكن دخلها محدودء ووظيفة أعلى» ووظيفة أعلى» فربنا عزّ وجل عرض 
عرضا مغريا جدا»ء عرض على المخلوقات أن يحملوا أمانة أنفسهم فيزكوهاء ومعنى يزكوها أي أن 
هناك نوازع» وشهواتء وأهواءً» وحرية اختيار» وعقلاء وفطرة» وكوناء ومنهجاء ورسلاء القضية 
معقدة. 
قال أب لولده: تعال إلى المحل واعمل بطعامك وبمصروفك» وعرض على ابن آخر: أتحب أن 
تحمل أعلى شهادة في العالم ؟ أعطيك نصف أملاكي» هناك بالطبع سفرء وهناك لغةء وهناك 
أخطارء وهناك جامعات صعبة جدآء وهناك جهد ثلاثين سنة» ولكنه إذا قبل هذا العرضء ونجح فيه 
فله مكانة عليّة في المجتمع» هذه الأمثلة تقرّب معنى الآية: 
( إِنَا رضنا الأمَانة على السَمَاوات والأرض والجبّال فأَبَيْنَ أن يَحْمِلنهَا وأشفقن متها وَحَمَلهَا 
الإنسان إثهُ كان ظلوما جهولاً (72) ) 
قيل الإنسان حمل الأمانة فصار المخلوق الأول: 
خلفنا تفضبيلا (70) ) 


( سورة الإسراء ) 
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الإنسان حينما قبل حمل الأمانة سخر الله له الكون كله ومنحه قوة إدراكية وهي العقل : 





هذا الإنسان الذي قبل حمل الأمانةء لأنه قبل حملها: 
( وَسَكَر لكُمَ مَا في السَّمَاوَات وما في الأرض جميعاً مذ إن في ذلك لآيَاتِ لقؤم يَتقكّرُونَ (13)) 
( سورة الجاثية ) 
هذا قرآن: 
(مَافي السسَّمَاوّات (13)) 
( سورة الجاثية ) 


اطلعت اليوم على موسوعة علمية مترجمة تحوي العدد التقريبي للمجرات» يحوي العالم اليوم مئة 
ألف مليون مجرة» مجرتنا درب التبانة مجرة متوسّطة فيها مئة ألف مليون كوكب ونجم» طول هذه 
المجرة المتوسطة المتواضعة مئة ألف سنة ضوئيةء ما المسافة التي يقطعها الضوء في الثانية ؟ 
عرض هذه المجرة خمسة وعشرون ألف سنة ضوئيةء إذا متلناها على شكل عضلة أو مغزل» 
وجئت بقلم ناشف ووضعت نقطة على هذا المغزل» هذه النقطة هي المجوعة الشمسية» طول 
المجموعة الشمسية ثلاث عشرة ساعة؛ ولكن طول المجرة مئة ألف سنة ضوئية» المسافة بين 
الشمس والأرض ثمانية دقائق» وبين الأرض والقمر ثانية واحدة» لكي تعرف» أرض تمر ثانية» 
أرض شمس ثمانية دقائق» المجموعة الشمسية كلها ثلاث عشرة ساعة» طول مجرتنا مئة ألف سنة 
ضوئية وهي مجرة معتدلة صغيرة وهناك مئة ألف مليون مجرة»ء يقول تعالى: 
( وَسَكّر لم مَا فِي السَّماوات وما في الأرض جميعاً مه (13) ) 

( سورة الجاثية ) 

لأنك أيها الإنسان قيلت حمل الأمانة سكّر الله لك الكون كلهء هذه واحدة» حينما قبل الإنسان حمل 


الأمانة كرّمه اللهء وسكّر له الكون» منحه قوةٌ إدراكية وهي العقل الذي يعد أعقد شيءٍ في الكون. 


العقل خلق لتعرف الله به لكن البعض أساء استخدامه: 





مرة قرأت كلمة أنه لو أردنا أن نصنع حاسوبا أو كمبيوتراً يؤدّي وظائف العقل البشري لاحتجنا 
إلى أضخم شارع في نيويوركء وكل الأبنية على طرفي الشارع ناطحات سحاب» تحوي جميع هذه 
الأبنية مكثفات من الداخل ومن الخارج» حتى يؤدّي هذا الشارع الضخم بكل أبنيته الشاهقة مهام 
العقل البشريء الذي هو أعقد آلة في الكونء وهذا العقل البشري خلق لتعرف الله به فاستخدمه 
الناس لجني المال الحرام» للسرقةء لارتكاب الجرائم» للسيطرة على العالم» لإيقاع الفتن بين 
الشعوب» لجمع الثروات بالباطل» الكفار أذكياء جدآء يضعون الخطط المدهشة من أجل استعباد 
الشعوب» من أجل نهب ثرواتهم» يقومون بتمثيليات مذهلة» كل شيء يفعلونه تمثيلا من أجل جر 
الثروات إليهم» مستخدمين العقل البشريء مع أن العقل خلق لتعرف الله به. 
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ينك نلعيل اله اتصترور لوقه التززال بها الفيلة وركون ر ا 
تستخدمها استخداما إيجابيا فتصبح غنيا جدآ من خلالهاء الآلة واحدة» إن استخدمتها لغير ما صنعت 
له بالتزوير فالمصير إلى السجن» وإن استخدمتها في تصميم الأغلفة» والتقاويم» والبطاقات تعش 
من ورائها حياة كريمة جداء والآلة واحدة. 


معان متعددة لكلمة (خليفة): 


أيها الأخوة» جعل الله عن وجل هذا الإنسان المخلوق الأول» جعله خليفة له» معان كثيرة جدا. 


1 المعنى الأول لكلمة (خليفة) أي يأتي بعضهم وراء بعض ليتعظوا: 





أول معنى من معاني خليفة: 
( إني جَاعِلٌَ في الأرض خلِيقة (30) ) 
أي أن سيدنا آدم حينما كان في الجنة لم يخرج منها بسبب أنه أكل التفاحة» لاء فسيدنا آدم مخلوق 
في الأصل للأرضء والدليل هذه الآية» لكن الله جعل هذا الدرس البليغ له ولذريته من بعدهء فليس 
التصميم أنه مخلوق للجنة» فلما أخطأ نقل للأرضء لا فالإنسان في الأصل مخلوق للأرض. 
( إني جَاعِلٌ في الأرْض خلِيقة (30) ) 
لكن الله شاءت حكمته أن يعطي سيدنا آدم درسا بليغا في عداوة الشيطان» أما مصير الإنسان فهو 
إلى الأرضء هذه النقطة الأولى. 
النقطة الثانية» جعله خليفة أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن» جيلاً بعد جيلء كما قال الله 
تعالى: 
( وَهُوَ الذي جَعَلكُم خَلائِف الأرض (165) ) 
( سورة الأنعام: آية " 165 " ) 
وقال: 
( ولو نشاء لجعلنا مِثكم ملائكة في الأرّض يَخلفون (60) ) 
( سورة الزخرف ) 
وقال: 
( فخلف من بَعدِهمْ خلف (59) ) 
( سورة الأعراف: آية " 169 " ) 
توضح هذه الآيات معنى كلمة الخليفة» وهو الله عن وجل شاءت حكمته أن يأتي الناس إلى الدنيا 
تباعا» وأن يغادروها تباعا ليتئعظ بعضهم ببعض» هذا معنى من معاني: 
( إني جَاعِلٌ في الأرْض خلِيقة (30) ) 
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2 المعنى الثاني لكلمة (خليفة) أي لكرامة الإنسان عند الله أعطاه بعض صفاته: 





المعنى الثاني: أن الله لكرامة الإنسان عنده أعطاه بعض صفاته» الله عن وجل فردء وجعل الإنسان 
فردآء ليس في الأرض كلها إنسان يشبهك» أنت فرد نسيج وحدكء بلازما الدم تنفرد بهاء رائحة 
الجلد تنفرد بهاء قزحية العين تنفرد بهاء الزمرة النسيجية تنفرد بهاء نبرة الصوت تنفرد بهاء بصمة 
اليد تنفرد بهاء لكرامتك عنده جعلك فرداً لا مثيل لك» ولا مشابه لك» هكذا شاءت حكمة الله 
لكرامتك عنده سمح لك أن شرع أعطاك نصوصا ظنية الدلالة» ولك أن تجتهدء لكرامتك عنده 
سمح لك أن تُبْدع عن طريق المورّثات والتهجين» فالإنسان الآن يبدع في النباتات» وفي الحيوانات» 
وفي الزراعةء لكرامتك عنده سمح لك أن تحكم» جعلك خليفة في الأرض لتقيم العدل» وتردع 
الظالم» وتكافئ المحسن» منك في الأرضء في الشخص القوي بيده مصير الأشخاص الآخرين» 
هذا خليفة الله في الأرض. 
( يا داود إا جَعَلناكَ خلِيقة في الأرض فاحَكُم بَيْنَ الاس بالحق (26) ) 


(سورة ص) 


الأنبياء والأولياء والعلماء والدعاة هؤلاء خلفاء الله في أرضه ليقيموا أمر الدين» والملوك والأقوياء 
خلفاء الله في أرضه ليقيموا أمر الدنياء فالله عن وجل أعطى الإنسان قوةء الإنسان لديه قدرة أن 
يحرك جيشاء يعلن حرباء يفجّر قنبلة مثلا» سمح الله للإنسان أن يكون قوياًء فكلمة جعله خليفته في 
الأرضء المعنى الأول: يأتي بعضهم وراء بعضء والمعنى الثاني: لكرامة الإنسان عند الله أعطاه 
بعض صفاته» وهناك حديث يحتاج إلى شرح طويل: 

(( خلق الله عر وجل آدَمَ على صُورته )) 


[ رواه حيى بن جعفر عن أبي هريرة ] 


لكرامة الإنسان عند الله عر وجل. 


3 المعنى الثالث لكلمة (خليفة) أي أن الإنسان ممكن أمره نافذ ومعه سلطة: 





إذا كان لك أولادء أنت تزوّجت أمهم وأنجبت هؤلاء» جعل أمرهم بيدك» طعامهم وشرابهم بيدك» 
تربيتهم بيدك» مستقبلهم بيدك» توجيههم بيدك» أنت خليفة الله في أسرتكء أنت معلم أنت خليفة الله 
في صقك» مدير مدرسة أنت خليفة الله في هذه المدرسةء أنت مدير تربية فأنت خليفة الله في هذه 
المحافظةء وزير تربية في القطرء كل إنسان ممكن؛ هذا بالتربيةء هذا بالصحة؛ هذا بالاقتصادء هذا 
بالأوقاف» فالإنسان مُمَكن معه صلاحيةء أمره نافذء معه سلطةء هذا معنى ثالث. 

المعنى الأول: الخليفة أي نأتي إلى الدنيا تباعا ونغادرها تباعا. 

المعنى الثاني: لكرامتك عند الله منحك شيئا من صفاته»ء أنت فردء فرد في أشياء كثيرة» صنِعت 
أقفال الآن لا ثفتح إلا على قزحية العين لأنه لا يوجد إنسان في الأرض يشبهك في قزحية العين 
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فهذا القفل لن يفتح إلا من قبل صاحبهء رائحة الجلدء نبرة الصوت» بلازما الدم» الزمرة النسيجية؛ 
بصمة اليد» جعلك فردآاء جعلك مشرعاء جعلك مبدعاء جعلك مريداً أعطاك حرية الاختيار» جعلك 
حاكما تقيم العدل وتقمع الظلم. 


الإنسان شيء كبير جداً يمكن أن يقوم بأعمال لا تفعلها الجبال: 





قال تعالى: 
( إني جَاعِلٌ في الأرض خلِيقة (30) ) 

من الممكن أن يجعل الله على يدك هداية مليون شخص أو مليار كالنبي عليه الصلاة والسلاب 
المسلمون مليار ومئتي مليون في صحيفة واحدء ويمكن والعياذ بالله أن يكون خمسون مليون قتيل 
في الحرب العالمية الثانية بسبب شخص واحد كهتلرء الإنسان شيء كبير جدا يمكن أن يقوم بأعمال 
لا تفعلها الجبال» ويمكن أن يقوم بجرائم لا تفعلها أشرس الوحوش في الأرض ؛ هذا الذي ألقى قنبلة 
على هيروشيما أباد ثلاثمئة ألف إنسان في ثلاث ثوان» توجد الآن حروب ؛ حروب كيماوية» 
حروب غازية» حروب جرثومية» توجد أسلحة فتاكة» توجد قنابل حارقة على بعد دائرة قطرها 
مئتي متر يصبح فحماء النابالم أعطى للإنسان قدرات سمح له أن يخترع البارودء القنابل» أن يطير 
في أعماق السحاب» أن يغوص في أعماق البحارء أن يصل إلى القمرء أعطاه إمكانات مذهلة» 


قمة الكمال البشري النبوة وحضيض السقوط البشري الإجرام: 





يقول لك: الإنسان أصله قردء ماذا فعل القرود ؟ اخترعوا طيارة ؟ أنت تركب طيارة ستمئة وستين 
راكبا كلها طعام وشراب» وقهوة وشاي» ومقاعد مريحة على ارتفاع أربعين ألف قدم» هل نقلوا 
الصورة والصوت ؟ ما هو موضوع الفاكس ؟ موضوع الأجهزة؛ الإنترنت» شيء لا يُصدقء هذا 
كله من إنجاز الإنسان» جعله خليفته في الأرضء المشكلة أن هذه الإمكانات الضخمة التي أعطاها 
الله للإنسان استخدمها في الشرء هذه الأجهزة المعقّدة جداً المذهلة جعلها لإفساد الأخلاق» ماذا في 
المحطّات الفضائية ؟ إفسادء ماذا في هذه الأجهزة المعقّدة جدآ لنقل الصورة ؟ إفساد عقائدء وإفساد 
أخلاق» وإفساد بيئةء الإنسان لأنه مخيّر كل شيء فيه حياديء قمّة الكمال البشري النبوّة» وحضيض 
السقوط البشري الإجرام» هناك أشخاص يتلدّذون بشقاء الآخرين» يمكن لشعب متقدم عند الناس 
مزدهر حسب مقاييس البشر وفي عصر العلم أن يقيم رفاهيته على أنقاض شعوب» ماذا يفعل أعداء 
الإنسانية ؟ يخلقون مشكلات في العالم ويبيعون أسلحة» ويعيشون على أنقاض الشعوبء هذا الذي 


يحدث بؤر متوترة في العالم ؛ في آسيا بؤرة» في الصين بؤرة» في السودان بؤرة» في إفريقيا بؤرة» 
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بؤر متوترة تحتاج إلى أسلحة» يبيعون أسلحة بعقود إذعان وبأسعار خيالية ويعيشون على أنقاضنا 
جميعاء لغير ما صنْع له» أما العقل فهو يجعلك أكبر مؤمنء» يجعلك أكبر مُصلِحء يجعلك أكبر 
إنسان» اسثخدم العقل البشري لغير ما صُنِع له فلذلك: 

( وإذ قال رَبك للملائكة إني جَاعِلَ في الأرْض خَلِيقة (30) ) 
خليفة يخلفني» أي إنسان رحيم والله رحيم» إنسان عليم» إنسان عادل؛ إنسان لطيفء إنسان قوي. 





قال تعالى: 


( والذين إذا أَصَابَهُمْ البَغي هُم يَنتصرون (39) ) 

( سورة الشورى ) 
إنسان عَفو ‏ اذهبوا فأنتم الطلقاء ‏ كأن الله عرز وجل أراد أن نتخلّق بكماليات الله عن وجل ؛ 

بالرحمةء بالشفقة» بالإنصاف» يقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
(( إِنّمَا أهلك الذين قبْلكُم أَنَهُمْ كانوا إذا سّرّق فيهم الشريف تركوهُ وإذا سَرّق فيهم الضّعِيف أقامُوا 

عليه الحَدَ وأيم اللّه لو أن فاطمة بنت مُحَمَّدٍ سَرّقت لقطغت يَدَهَا )) 
[ البخاري عن عائشة ] 
عدل» رحمة؛ عفوء حلم - اذهبوا فأنتم الطلقاء - لمن هذا الوادي ؟ هو لك. ما معنى خليفته في 
الأرض؟ أي إنه اقتَبّس من كماليات الله أسماء الله عن وجل كلّها حسنى وصفاته فُضلىء خليفته في 
الأرض اقتبس منه الرحمةء والعدل» والقوة» والحرصء والإنصافء هذا كلّه مُقتبس من اللهء هذا 
معنى: 
( إني جَاعِلٌ في الأرض خليفة (30) ) 
قالت الملائكة: 
( قالوا أتَجِعَلٌ فيها مَن يُفسذ فيها وَيَسَفِكُ الدَّمَاء وتخن نُسبَّح بحَمْدك ونقدّس لك قال إِنْي أعلم مَا 
لا تَعلمُونَ (30) ) 


خلق الله تعالى الجن قبل الإنس وعليه قاست الملائكة أن الإنسان سيفسد ويسفك الدماء: 





طبعا تردد هذا السؤال مرّات عديدة» كيف عرفت الملائكة أن الإنسان سيفسد وسيسفك الدماء ؟ 
تجيب الآية عن ذلك: 

( وَالجَانَ خَلقتاهُ من قبل (27) ) 
أي من قبل الإنسان: 
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( من تار السّمُوم (27) ) 
( سورة الحجر: آية " 27 " ) 
عالم الجن ارتكبوا الموبقات» وسفكوا الدماءء وفسدوا في الأرضء فالملائكة قاسوا على الجن» لأن 
الله عر وجل أعطى الأمانة للإنس والجن معا: 
( يا مَعْشَرَ الجن والإنس (33) ) 
( سورة الأنعام: آية " 130 " ) 
وقال: 


( ستقرغ لكم أيّهَا التّقلان (31) فبأيّ آلاء رَبَكُمَا تكدْبّان (32) ) 


( سورة الرحمن ) 
وقال: 


( وَمَا خلقت الجن وَالإنس إلا يبون (56) ) 


( سورة الذاريات ) 


الكمال في خلق الإنسان أن تأتي الآخرة متوافقة مع الدنيا فقط: 





لصنفان اللذان قبلا حمل الأمانة هما صنف البشر وصنف الجن» وهما مكلفان» وكل جنس له 
طبيعة خاصة» فالبشر من طين والجان من نارء لذلك قالت الملائكة: 
( أتجِعل فيها من يُقْسِدْ فيها وَيَسَفِكَ الدّمَاءَ وتخن تسبح بِحَمدِكَ ونقدّس لك قال إِنْي أَعَلمُ مَا لا 
تعلمون(30) ) 

أي إذا أنشأنا جامعة ضخمة جدآء وقسم من طلابها وليكن ربع الجامعة لم يدرسواء ولم يتعلمواء 
وأهملوا واجباتهم هل نلغي الجامعة ؟ لاء لأنه يوجد طلاب في المقابل نالوا شهادات غلياء وقدّموا 
لأمتهم خدمات كبيرة جدآء فلو فرضنا أنه يوجد قسم فاسد هل نلغي الجامعة ؟ إننا لا نلغيها: 

( قال إني أعلم ما لا تغلمُون (30) ) 
سيكون هناك أنبياء كبارء وأولياء» ومؤمنون» ومجاهدون» ومجتمعات راقية جداً: 

( قال إِنّي أعلم مَا لا تعْلمُونَ (30) ) 
هل الكمال في الجامعة أساسا أن ينجح جميع الطلآب كلهم بتفوق ؟ لاء الكمال في الجامعة أن تأتي 
النتائج وفق المقدّمات» عندما ينجح المجتهد ويرسب الكسول هذا كمال في الجامعةء الكمال في خلق 
الإنسان أن تأتي الآخرة متوافقة مع الدنيا فقط, 
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( مَن عمِلَ صالِحاً فلنقبه ومن أساء فعليهًا (46) ) 


( سورة فصلت: آية " 46 " ) 
الله لا يتدكل لأن الإنسان مخير: 
( فمن شاء فلِيُؤْمِن ومن شاء فليكفرْ (29) ) 
( سورة الكهف: آية " 29 " ) 


( إن هدَيْناهُ السبيل ما شاكراً وَإمّا كفوراً (3) ) 
( سورة الإنسان ) 
وقال: 
( ولل وجهة هو مُوَلَيهَا فاستبقوا الحَيْرَات (148) ) 


( سورة البقرة: آية " 148 " ) 


ليس الكمال أن يكون الناس كلهم مؤمنين بل الكمال أن يعطى كل ذي حق حقه: 





الإنسان مخيرء ولذلك ليس الكمال أن يكون الناس كلهم مؤمنين» لاء الكمال أن يُعطى كل ذي حق 
حقه» الكمال* 
( لِمُجْرّى کل نفس بِمَا شَنْعى (15) ) 
( سورة طه ) 
هذا هو الكمال؛ افعل ما تشاء كما قال الله عر وجل: 


( اغملوا ما شيم (40) ) 
( سورة فصلت: آية " 40 ") 
افعل ما تشاء ولكن لكل شيء ثمن: 
(( ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين 
ذلك مخرجاء وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف له ذلك من نيته إلا جعلت الأرض تحت 
قدميه» وقطعت أسباب السماء بين يديه )) 
[ رواه ابن عساكر عن كعب بن مالك ] 
الكمال أن قاتي النكاب مطايقة لكات فقتل قال الله حر وحل؛ 
( اغملوا ما شنْثُم (40) ) 


( سورة ف لت: آية " 40 " ) 
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(( عش ما شئت فإنك ميت» وأحبب من شئت فإنك مفارقهء واعمل ما شئت فإنك مجزي به )) 
[ أخرجه الشيرازي والبيهقي عن سهل بن سعد البيهقي عن جابر ] 


الإنسان وحده هو المسؤول ولن يحاسب أحد عن أحد: 





تصبح الآية: 
( وإذ قال ربك بلملابكة إلي جَاعل في الأرّض خليقة قالوا جع فيها من يبد فيها وفك المَاء 
وتخن تسبح بِحَمْدِكَ ونقدّس لك قال إني أَعَلمُ مَا لا تَعللمُونَ (30) ) 
أنا سأخلق مخلوقات» أعطيها حرية الاختيار» أ عطيها عقفلا أسكّر لها الكون تسخير تعريف 
وتكريم» أعطيها شهوات» أعطيها منهجا: 
( مَن عمل صالِحاً فلتفيه ومن أساء فعليْهًا (46) ) 
( سورة فصلت: آية " 46 " ) 
أنت مسؤول» هذا الدرس مصيري يحدد مصير الإنسان» افعل ما تشاءء الله عد وجل ينبّهك» 
يُسمِعُك الحق» يضيّق عليك لكنك في النهاية مخيرء وعملك بسبب اختيارك» وأنت وحدك المسؤول» 
ولن يُحاسب إنسان عن إنسان: 
( قل کل يَعْمَلُ على شاكلتِه (84) ) 
( سورة الإسراء) 
وقال: 
(ولاتزرٌ وَازرَةٌ وزرَ أخرّى (164) ) 
( سورة الأنعام: آية " 164 " ) 
هذه الآية تبين أنك المخلوق الأول» والمكرم» والمكلّف. وأنت خليفة الله في الأرض» خليفته على 
مستوى أب» خليفته على مستوى معلم» خليفته على مستوى طبيبء خليفته على مستوى مهندس» 
خليفته على مستوى مدير دائرة » أنت خليفته في الأرض. 


العبرة أن تأتي النتائج وفق المقدمات فقط: 





جاء في بعض التفاسير: 
( إِني أعلمُ مَا لا تغلمُون (30) ) 

أي أن الله تعالى يقول: 

(( إنني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف ما لا تعلمون مع كل المفاسد التي 

ذكرتموهاء سأجعل فيهم الأنبياء» أرسيل فيهم الرُسل سيكون فيهم الصديقون, والشهداءء 
والصالحون. والعبّاد. والزهّادء والأولياءء والأبرارء والمقرّبون» والعلماء العاملون» والخاشعون»› 
والمحبّون لي» والمتبعون لرسليء وقد ثبت في الصحيح: أن الملائكة إذا صعدت إلى الرب تعالى 
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بأعمال عباده يسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون آتيناهم وهم يصلون.. فقد ورد 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يَتعَاقبُون فيكم مَلائِكَة باللَيل وَملائِكة بالنّهَار وَيَجْتمِعون 
في صلاة الفجر وَصلاةٍ القصار م يرج الذين باثوا فيكم فيَالهُمْ وهو أغلمُ بهم: كيف تركثم 
عِبَادِي؟ فيّفولون: تركتاهُم وَهُمْ يُصلون وائيْناهُم وَهُم يُصَلونَ )) 
[ البخاري عن أبي هريرة ] 


هؤلاء في المسجد هناء لماذا أنتم هنا ؟ لا يوجد طعام ولا يوجد شراب» ولا تكريم ولا رواتب آخر 
( أتجعل فيها مَن يفسذ فيها وَيَسَفِكَ الدَّمَاء وتخن نُسبّح بِحَمَدِكَ وثقدّس لك قال إِنَي أعُلم ما لا 
تعلمُون(30) ) 
يوجد عباد مؤمنون» صادقون» مخلصونء محبّون» ورعونء مقبلون» محسنونء متفوّقون» العبرة 
أن تأتي النتائج وفق المقدمات فقط: 
( مَن عَمِلَ صالِحا فلتفمبه وَمَن أساء فعَليْها ثم إلى ربكم ترجغون (15) ) 


( سورة الجائية ) 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (18- 95):تفسير الآيات 33-31 › كرّم الله 
الإنسان بالعلم 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 23-10-8 


بسم الله الرحمن الرحيم 


فضل علم النبي على علم أعلم علماء الأرض كفضل الله على خلقه: 





مع الآية الواحدة والثلاثين وهي قوله تعالى: 
( وَعَلَمَ آم الأسْمَاء كُلها ثم عَرَضَهُم على الملائكة فقال أتبئونِي بأملماء هَؤْلاء إن كنثم صادقين 
(31) قالوا ستبحاتك لا علم لنا إِنَا مَا عَلَمَتنا إِنَكَ أنت العلِيم الحكيم (32) قال يا آذم أنبتهم 

بِأسْمَانِهمْ فلا أنباهُمْ بِأسمَابِهم قال ألم أقل لكُم إلي أغلمُ عيب السّمَاوَات والأرّض وأعَلمُ ما بون 

وما نم تكثمُون(33) ) 
أيها الأخوة الكرام» محور هذه الآيات أن آدم عليه السلام وذريّته مخلوقات متميّزة قبلت حمل 
الأمانة» وحينما قبلت حمل الأمانة تحت لها أبواب المعارف» فسيدنا آدم علّمه الله» وحينما يعلم الله 
الإنسان فإن هذا الشيء يصعب تصوره. الله عزّ وجل علّم النبي قال تعالى: 

( عَلَمَهُ شدِيد الى (5) ) 

( سورة النجم ) 
فضل علم النبي على علم أعلم علماء الأرض كفضل الله على خلقه» يتباهى الطالب أحيانا أنه تلميذ 
فلان» علّمني فلان» علّمني هذا الأستاذ الكبيرء فكنّما كان قدر المُعلّمِ كبيرآ كان افتخار الطالب 
بمعلمه أكثرء فإذا كان المعلم هو اللهء فهذا الشيء يكاد لا يُصدّقء لأن الله يعلم الإنسان بطريقة 
تعطيه كل شيء في أقلَ زمن» الطالب الآن يأتي ببعض الأحاديث الشريفة» يضبطهاء ويشرحهاء 
ويستنبط منها بعض الأحكام» ويقدّم هذا البحث رسالة دكتوراه» تُناقش هذه الرسالة ويُعطى لقب 
دكتورء لماذا ؟ لأنه فهم بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين مقام النبي عليه الصلاة 
والسلام ؟ 
يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء 


علد عاد عاو 
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سبب جعل النبي عليه الصلاة والسلام أمياً: 





أقف عند كلمة» 
( وَعَلْمَ آم الأسْمَاء (31) ) 
كما أن الله علّم آدم الأسماء علّم النبي عليه الصلاة والسلام كل شيءء لماذا جعله أَمي)ا ؟ لأنه لو 
استقى من ثقافات عصره ثم جاءه وحيّ السماء لتداخل علم الأرض مع علم السماءء ولو كان الأمر 
كذلك لسأله أصحابه كل دقيقة» هل هذا الكلام من ثقافتك أم من وحي السماء ؟ فالله سبحانه وتعالى 
جعل وعاء النبي خاليا من كل ثقافة أرضيةء وجعله: 
( وَمَا ينطق عن الهوّى (3) إن هو إِنَا وي يوحى (4) ) 
( سورة النجم ) 
علم الله آدم عليه السلام» كما أن الله تعالى علّم نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام. 
( وَعلَمَ آم الممَاء (81) ) 
اختلف العلماء في هذه الكلمةء أولا اختلفوا في آدمء لم سمَّي آدمٌ آدما ؟ قال: لأنه أخذ من أديم 


الأرض - من تراب الأرض - وصنعه الله بيده» ونَفَحَ فيه من روحه؛ فهو المخلوق الأول. 





قال تعالى: 
( ولقد كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلناهُم في البَرٌّ والبَخر وَررقنَاهُمَ مِن الطَيّبَات وَفضّلتاهم على كثير مِمّن 
خلقنا تفضيلاً (70) ) 


( سورة الإسراء ) 
الإنسان كما تعلمون ركب من عقل وشهوة» فيه قبضة من تراب الأرضء وفيه نفخة من روح الله 
فإذا سَمَتْ نفخة الروح على تراب الأرض كان فوق الملائكة» وإذا سَمَتْ قبضة التراب على نفخة 
الله عن وجل كان دون الحيوان» هو وحده يتذبذب بين أن يكون فوق الملائكة: 
( إن الذينَ آمَئُوا وَعمِلُوا الصالِحات أوليك هم خَيْرْ البَريّة (7) ) 


( سورة البينة ) 
وبين أن يكون شر البرية: 


( إن الَذِينَ كقرُوا مِن أهل الكتاب وَالمُشْركِينَ في نار جهنم خَالِدِينَ فيها أوليك هُمْ شر البَريَّة (6) ) 


( سورة البينة ) 
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الآنبياء يتعلمون بالوحي لكن المؤمنين يتعلمون بالقراءة والكتابة: 





وضع الإنسان يتذبذب بين أن يكون فوق الملائكة المقرَبين» وبين أن يكون في أسفل سافلين» فيه 
قبضة من تراب الأرض ؛ يأكل ويشرب» ويشتهي النساء» ويشتهي أن يستريح» وأن يستمُّع» هذا 
الخلود إلى الأرضء ويتمنى أن يعرف الله وأن يكون مستقيما على أمره» وأن يكون محبّا له» وأن 
ينشر الخير بين الخلائق»: هذه نفخة الروح التي في كيانه» فيه نفخة من روح الله» وفيه قبضة من 
تراب الأرضء لذلك حينما قيل الإنسان حمل الأمانة كان المخلوق الأول. 
( إا عَرَضْنا الأمّانة على السْمَاوَات والأرْض والجبّال فَأَبَيْنَ أن يَخْملنها وأشفقن منها وَحَمَلهَا 
الإنسان (72) ) 

( سورة الأحزاب: آية " 72 " ) 
هو المخلوق الأول لمجرد أنه قيل حمل الأمانةء لأنه المخلوق الأول سُحّرت له السماوات 
والأرض جميعاء في هذه الآيات إشارات لطيفة إلى أن مقام آدم هو المقام الأول» عرّفه الله عن 
وجلء إذآ آدم من أديم الأرض: 

( وَعَلَمَ آَم (31) ) 
تعليم الله عن وجل متميّرٌ عن تعليم البشرء فحينما يعلمك الله عن وجل تغدو أعلم علماء الأرضء» 
علّم الله أنبياءه» علمهم بالوحي» أو كلمهمء أو قربهم إليه» أما بنو البشر فيتعلمون من علم الأنبياء» 
نحن الأمية فينا صفة نقصء لأنه لا سبيل لنا للتعنم إلا عن طريق علم الأنبياء» لا بد أن نقرأ 
أحاديث رسول اللهء لا بد أن نقرأ القرآن الكريم» لا بد أن نفهم تفسيره فنحن نتعلّم بالتعلم» يقول 
عليه الصلاة والسلام: 
(( إنما العلم بالتعلم )) 
[الطبراني عن أبي الدرداء] 
الأنبياء يتعلّمون بالوحي» لكن المؤمنين يتعلّمون بالقراءة والكتابة» من هنا قال عليه الصلاة 
والسلام: 
(( إنما العلم بالتعلم» وإنما الحلم بالتحلم )) 


[الطبراني عن أبي الدرداء] 
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بعض التأويلات المحتملة للآية التالية: 





قال تعالى: 

( وَعَلَّمَ آدَمَ الأَمْمَاء كلها (31) ) 
وقال: 
( وما ينطق عن الهوّى (3) إن هو إلا وي يُوحى (4) علَمَهُ شَدِيذ الفوى (5) ذو مِرَةٍ فاستوّى 

(6) وهو بالأفق الأغلى (7) ) 
أما الأسماء التي وردت في هذه الآية فهناك اختلافٌ كبير بين المفسرين» يوجد عندنا اسم ومسمّى» 
هذا منديل» فإن هذا مسمَّىء ومنديل اسم» ولا اسم بلا مسمّى» قال بعض المفسرين: " حينما خلق الله 
عز وجل المسميات كلها علّم آدم أسماءها "» وكأن الله أراد من هذه الآية أن يبين أن لآدم طريقا إلى 
الله يعلمه كلّ شيء» والإنسان - وهو ابن آدم - حينما يصدق في طلب شيء فالله عر وجل يعطيه 
إيّاه: 

( وَعَلَمَ آدمَ السْمَاء كلها (31) ) 
وبعضهم قال: " علّمه أسماء ذريته جميعاً لأن كل ذريته في ظهره " . وبعضهم قال: " علمه 
أسماء الملائكة ". وبعضهم قال: " علمه أسماء الله الحُسنى " . فلك أن تختار من بين هذه 
التفسيرات » إما أنه علّمه أسماءه الحسنى وصفاته الفضلىء أو علمه أسماء الملائكةء أو علّمه أسماء 
ذريته جميعاء أو علّمه حقائق الكون» علّمه المُسَمّيات وأسماءهاء هذه التأويلات المحتملة لهذه 
الكلمة* 

( وَعَلَمَ آَم المْمَاء كلها (31) ) 


الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وجعله المخلوق الأول : 





الملائكة مما أشفقوا ولم يحملوا الأمانة ؟ 
( إا عرَضنا الأمَائة على السَّمَاوَات وَالأرْض والجبّال قَابَيْنَ أن يَحْمِلنهَا وأشققن مثها وَحَمَلهًا 
الإنسان (72) ) 

( سورة الأحزاب: آية " 72 " ) 
الملائكة مخلوقات عابدةٌ» منيبة» متصلة بالله عن وجلء تُسيّح الله دائما» ولكئها ليست مكلّفة - ليس 
عندها تكليف ‏ ليس عندها نجاح أو رسوبء فلاح أو سقوطهء جنَّة أو نار» مستقبلها مضمون لأنها لم 
تخاطرء لكن الإنسان قال: أنا لهاء وحملها الإنسان» فالذي قبل المغامرة يفوق الذي أشْفَقَ من هذه 
المغامرة فيما لو نجح» لذلك يتضح من خلال هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى كرّم الإنسان وجعله 
المخلوق الأول» وفضّله على كثير ممن خلق تفضيلاء بل إن العلماء يقولون: " المؤمن إذا عرف 
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الله عن وجل وأدّى الأمانة التي أنيطت به» وحقق الهدف الذي من أجله خلق فهو فوق الملائكة 
عند بعض العلماء بعض المقولات» الرسل من بني البشر أعظم من رسل الملائكة» والأولياء من 
بني البشر أعظم من أولياء الملائكة» ولكن إذا وازنًا الملك بمخلوق شاردٍ عن الله عن وجل فإن ذرّةٌ 
من هذا المَّلك أفضل من مليار إنسان عاصء أما حينما يرشد الإنسان» ويتنّصل بالله عن وجل فهو 
فوق الملائكة المقرّبين: 

( وَعَلَّمَ آدَمَ الأمْمَاء كلها (31) ) 


مقام الإنسان يتذبذب بين أن يسبق الملائكة وبين أن يكون من أحط المخلوقات: 





ماذا قالت الملائكة ؟ 
( قالوا أتجْعَل فيها مَن يسيد فيها وَيَسفِكَ الدّمَاءَ ونخن تسبح بِحَمُدِك وَنقدّس لك قال إتي أعَلمُ ما 
لا تعْلمُونَ (30) ) 

إن هذا المخلوق البشري إذا عرف الله وصل إلى مرتبة لا تصل الملائكة إليهاء مقامه يتذبذب بين 
أن يسبق الملائكة» وبين أن يكون من أحط المخلوقات» رجل خان جاره في زوجته أثناء سفره في 
عهد النبي عليه الضلاة والسلامء فبلغ النبي ذلك وقد قتله كلب فقال عليه الصلاة والسلام: " خان 
صاحبه» وقتله الكلب» والكلب خيرٌ منه ". 

شيء دقيق» أنت حينما تعرف الله» وتستقيم على أمره» وتسمو إليه فأنت في المرتبة الأولى من 
مخلوقات الأرض ؛ وحينما تخلد إلى الأرض وتتبع هواك وثغلب فأنت دون كل المخلوقات» فهذه 
المرتبة تتلوّن وتتذبذب بين قمّة المجد وبين حضيض السقوط هكذا الإنسان إما أنه خير البرية 
وإما أنه شر البرية» ومتاحٌ لك أن تكون من خير البرية» لأن هذه الشهوات التي غلبت بها رُسيمت 
لها قنواتث نظيفة تسري خلالهاء فليس في الإسلام حمان» ولكن في الإسلام انضباط عملية ضبط 
فأية شهوةٍ أودعها الله في الإنسان جعل لها قناة نظيفة تسري خلالهاء بل إنني أقول لكم: إن استمتاع 
المؤمن بالحلال فيه متعة وطمأنينة وسعادة تفوق بكثير متعة المنحرف العاصي بالحرام» شان بين 
الزواج والزناء وشئّان بين كسب المال الحلال وبين كسب المال الحرام» وشتّان بين أن تعلو في 
الأرض بعمل صالح» أو بجريمة فظيعة. 


الإنسان مخير ولأنه مخير فالنتائج متباينة: 





أيها الأخوة الكرام» نحن أمام خيار مصيريء إما أن تكون المخلوق الأولء وإما أن يهبط الإنسان 
فيكون في أسفل سافلين» في الدرجة الدنيا: 
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( وَعَلَمَ آدمَ الأمْماء كُلَهَاتُمَّ عَرَضَهُمْ على الملايكة (31) ) 
أنتم يا ملائكتي الذين قلتم في أنفسكم: لعل هذا المخلوق يُفسيد» ويسفك الدماء» ونحن نسبح الله عن 
وجلء فقال الله عن وجل: 
( إِني أغلمٌ مَا لا تغلمون (30) ) 
ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الكمال في الجامعة لا أن ينجح كل الطلأب» بل أن تأتي النتائج 
وفق المقدّمات» حيث ينجح المتفوّق» ويرسب الكسولء وهكذا الإنسان مخيّرء فإما أن تختار الحقيقة» 
وإما أن تختار الشهوة» إما أن تختار المصلحة؛ وإما أن تختار المبدأء إما أن تختار الآخرة» وإما أن 
تختار الدنياء أنت مخيّرء ولأنك مخيّر فالنتائج متباينة» إذا أعطينا للطلاب حرية الاختيار في 
الدراسة أو عدمها ورسب مجموعة من الطلاب هذا لا يعني أن نغلق الجامعةء بل بالعكس نتابع 
افتتاح الجامعات ونقول: كل يلقى نتائج عمله؛ فالطالب المجتهد يلقى نتائج عمله؛ والطالب الكسول 
يلقى نتائج عمله» أعطى الله عن وجل الملائكة درسا لا يُنسّىء أنتم الذين قلتم: 
( أتجعل فيها مَن يقد فيها وَيَسْفك الدَمَاءَ ونخن سبح بحَمَدِكَ ونقدّس لك قال إِنْي أعلمُ ما لا 
تلمُون (30) ) 
هذا آدم» وقد ورد عن الرسول الكريم قوله: 
(( آدم ومن دونه تحت لوائي ولا فخر.)) 


[ابن مردويه عن أنس] 


آدم ومن دونه تحت لواء محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة» استنبط بعض العلماء من هذا 
الحديث أن هذا النبي الكريم - أبو البشر ‏ يأتي في مقامه بعد مقام محمدٍ عليه الصلاة والسلام ؛ آدم 


ومن دونه. 


الإنسان لتميزه بقبول حمل الأمانة استحق أن يكشف له الغطاء فيعلم من الله ما لم يعلم غيره من 


الله * 





قال تعالى: 

( وَعَلَّمَ آذم الأأسْمّاء (31) ) 
ذكرت قبل قليل أنه لك أن تفهم الأسماء أنها أسماء ذريّته جميعاًء أو أسماء الملائكة كلّهم, أو أسماء 
السميات جميعاء إما أنه علّمه حقائق الوجود» أو علّمه أسماء الملائكة؛ أو علّمه أسماء ذريته أو 
علّمه أسماءه الحسنى» على كل هذا الإنسان لتميّزه بقبول حمل الأمانة استحق أن يُكشتف له الغطاءء 
فيعلم من الله ما لم يعلم غيره من الله: 

( عَرَضَهم على الملايكة (31) ) 
هذا الذي خلقته وجعلته خليفتي في الأرض هل عندكم شيء من علمه ؟ 
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( فقال أنبئوني بأسماء هَولاءِ (31) ) 
ماذا تعرفون من هذه الأسماء ؟ وهذا ينقلنا إلى موضوع دقيقء الله عن وجل قد يعطي الأدنى ما 
يفوق الأعلى» سيدنا موسى نبي كريم سئّل: من أعلم من في الأرض ؟ فقال: أناء فلفت ربنا عن 
وجل نظره إلى شيء لم يكن في الحُسبان» أعطى الله سيدنا الخضير سر الأمر التكليفي» فلمًا ترافق 
سيدنا موسى مع سيدنا الخضر اعترض عليه» وإذا بالخضر عليه السلام يعطيه حقائق الأمور 
ويعطيه حكم أفعال الله عد وجلء فإذا كان الله تعالى قد خصً موسى بالأمر التكليفي فقد خصً 
الخضر عليه السلام بالأمر التكويني» بسر الأمر التكويني. 


الله عز وجل طليق الإرادة يعطي من هو أدنى منك شيئاً يفوقك به: 





يعطي الله عن وجل الأدنى ما يفوق به الأعلى» وكلفت نظر قال هدهد سيدنا سليمان: 
( أحطت بِمَا لم ثحط به (22) ) 

( سورة النمل: آية " 22 " ) 
سيدنا سليمان الذي آتاه الله ملكا لا ينبغي لأحدٍ من بعده» سيدنا سليمان الذي سكّر الله له الريح» 
سيدنا سليمان الذي علمه الله لغة الطير: 
( قال مل يا أيّهَاالنَمْلُ اذخلوا مَسَاكِكُم لا يَحطِمَُم سليمَانَ وَجلُودُ وَهُمْ لا يَغْرُونَ (18) 

مم ضتّاحكا (19) ) 
( سورة النمل ) 
قال له الهدهد: 
( أحطت بما لم تحط به وجك من سبَا بنبَا يقين (22) ) 

هذا درسء فلا تقل: أنا أعلم من في الأرضء لا تقل: أنا متفوق في كذاء الله يغيِّر في لحظة: الله 
عن وجل طليق الإرادة» يعطي من هو أدنى منك شيئا يفوقك به» قيل: إن الإمام أبا حنيفة رأى مرة 
طفلاً يمشي في الطريق وأمامه حفرة فقال له: احذر يا غلام أن تسقط فقال له الغلام: بل احذر أنت 
يا إمام أن تسقط إني إن سقطت سقطت وحديء وإنك إن سقطت سقط معك العالم. 
كان سيدنا عبد الله بن الزبير في المدينة مع بعض الغلمان فمرًّ سيدنا عمرء تفرّق الأولاد إلا عبد 
الله بن الزبير بقي واقفا في مكانه» فقال له سيدنا عمر: يا غلام لم لم تهرب مع من هرب ؟ فقال له: 
" أيها الأمير لست ظالماً فأخشى ظلمك» ولست مذنباً فأخشى عقابك والطريق يسعني ويسعك " »2 
فدائما لا تقل: أناء هناك دروس بليغة جدآ في الحياة. 
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حجم علم الإنسان بحجم صدقه في طلب الحقيقة: 





أيها الأخوة: 
( قالوا سُبْحَانكَ (32) ) 
أي أنّ هذا الذي اعترضتم عليهء ظننتم أنكم أفضل منه» هذا الذي توهّمتم أنه سيسفك الدماء» ويُسيد 
في الأرض علمه أعلى من علمكم» لكن هناك سؤال: إنك أنت الذي علمتهء فأنت الذي ميزته علينا ؟ 
الجواب: أن علم الإنسان بحسب صدقه. فكلّما كان أكثر صدقا في طلب الحقيقة كان علمه من الله 
عن وجل أعمق وأشملء فحجم علم الإنسان بحجم صدقه في طلب الحقيقة» لذلك يُعَدُ النبي عليه 
الصلاة والسلام أعلمنا بالله عنّ وجلء قال عن نفسه صلى الله عليه وسلّم: 
(( إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية )) 


أي أن العلم متعلق بالصدقء فكنّما كنت أكثر صدقا في طلب الحقيقةء كلما كنت أكثر صدقا في 
معرفة الله كلّما كنت أكثر علماء فيبدو أن هذا النبي الكريم أبو البشر ‏ سيدنا آدم - كان طلبه للمعرفة 
عاليا جداء فعلّمه الله ما لم يعم الملائكة. 





حينما نفهم الآية فهما ساذجا أن الله علّمهء ثم قال: 

( أنبئوني بأسماء هَؤْلاء (31) ) 
لا تعلمون» إذآ هو أفضل منكم» هذا الشيء بهذا الشكل غير مقبولء أما علمه الذي فاق به الملائكة 
بسبب محيّته لله» وصدقه في طلب الحقيقةء وإقباله على الله» فهناك شيء منهء تجد أخوين» أحدهما 


تابع دراسته حتى الدكتوراه» والآخر قنع بابتدائية» أو بإعداديةء والأب واحدء والأم واحدة هذا 
اختيارء فيبدو أن هذا النبي العظيم أبو الأنبياء أراد أن يكون في أعلى مرتبة منحه الله إياهاء فلمًا 
اعترضت الملائكة قال: 
(أنبئوني بأسْمَاء هَؤْلاء إن كنم صادقينَ (31) قالوا سسبْحائك لا عِلمَ لنا إلا مَا عَلمتنا(82)) 

لنا هنا وقفة متأئية» إخواننا الكرام كما قال الإمام الشافعي: " كلما ازددت علماً ازددت علماً بجهلي 
٠"‏ والإنسان المتعلم أو طالب العلم الشرعي يجب أن يكون متواضعا جد وأن يُجْري على لسانه 
كلمة لا أدري» لا أدري نصف العلم» جاء وفد من المغرب إلى المشرق معهم أسئلة عديدة جدآء 
فالتقوا الإمام مالك إمام دار الهجرة - عرضوا عليه مجموعة أسئلة فأجاب عن ثلثهاء وأما الأسئلة 
الباقية فقال عنها: لا أدريء قالوا: يا الله الإمام مالك إمام دار الهجرة لا يدري ؟! قال لهم: قولوا 
لأهل المغرب الإمام مالك لا يدري. 
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عوّد نفسك أن تقول عن شيء لا تعلمه: والله لا أعلم» إن قلت: لا أعلم فأنت عالم أما هذا الذي 
يعلم كل شيء فهو لا يعلم شيتا إنه كدّاب» عَوّد تلاميذك» عود إخوانك كلمة لا أعلم طبيعية جدآاء 
وأنت في مكانك العلي لا تستحي أن تقول: لا أعلم» لأنك إذا قلت ما لا تعلم فقد اقترفت إثما مبيناء 
وردت المعاصي في كتاب الله بشكل تصاعدي ؛ الفحشاءء والمنكرء والإثم» والعدوان» والشرك» 
والكفر» وأعلى معصية هي: 
( وأن تفولوا على اللّه مَا لا تغلمُونَ (169)) 
( سورة البقرة ) 


النبي عليه الصلاة والسلام على علو قدره وعظم شانه لا يعلم إلا أن يعلمه الله: 





يقول الإمام الغزالي: " العوام لأن يرتكبوا الكبائر أهون من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون ". 
وطن نفسك إذا سئلت عن آية ما معناها أن تقول: والله لا أدري أراجعها إن شاء اللهء ما معنى هذا 
الحديث ؟ والله لا أدري أراجعه إن شاء اللهء فأنت عالم» هذه الموضوعيةء وهذا التواضع العلمي» 
أما أن تجيب عن كل شيء بسرعة» وبلا تريّث» وبلا تروّي فهذا من الجهلء ومن القول على الله ما 
لا تعلم ! 
( قالوا سمبْحَانك لا عِلمَ لنا (32) ) 

نحن لا نعلم يا رب إلا أن تعلمناء توجد في السيرة النبوية أشياء مخيفة» فالنبي عليه الصلاة 
والسلام على علو قدره» وعظم شأنه» وقربه من الله» واستنارة قلبه» والوحيّ يتنزّل عليه» جاءه 
أناسٌ من إحدى القبائل وطلبوا منه قُرّاء للقرآن الكريم كي يعلموا قومهم» أرسل معهم سبعين قارا 
فذبحوهم في الطريقء لم لم يعلم ؟ معنى ذلك أن النبي لا يعلم إلا أن يُعلمَّه الله أي مخلوق لا يعلم 
بذاته أبدا إلا أن يُعلّمك الله عن وجلء مع أن الوحي جاءه في موضوعات كثيرة جدا وهي أقل شأنا 
من هذاء ولكن هذا درسء هو لا يعلم على علو قدره إلا أن يُعلّمه اللهء فقد يلقي الله في قلبك العلم 
وقد لا يُلقي فلا تعلم» فهذا الموقف الأديب: 

( سبْحاتك نا علمَ لنا إلا مَا عَلَمْتنا (32) ) 
كن طبيعياء سؤال فقهي» والله سأراجعه» فتوى» دعني أفكّر فيهاء هل تعلم ما معنى هذه الآية ؟ لا 
والله لا أعلم» لا أعلم أنت عالم» أما كلما سئلت أجبت إجابة طائشة» فمعنى ذلك أنك لا تعلم» عوّد 
نفسك أن تقول: 

( سبْحاتك نا علمَ لنا إِنَا مَا عَلَمْتنا (32) ) 
(( أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي البلاد شر ؟ فقال: لا أدري» فلما أتى 
جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا جبريل» أي البلاد شر ؟ قال: لا أدري حتى أسأل 
ربي تبارك وتعالى» فانطلق جبريل» فمكث ما شاء الله ثم جاءء فقال: يا محمد إنك سألتني أي 
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البلاد شرء قلت: لا أدرى» وإذ سألت رد تبارك وتعا »> فقلت: أى البلاد شر ؟ فقال: 
يء وإني بي ي 

أسواقها.)) 
[الحارث بن أبي أسامة وأبو يعلى والإمام أحمد عن جبير بن مطعم] 


خيرها مساجدهاء ففيها علم» ومعرفة» ووجهة إلى الله عن وجل» وشرّها أسواقها. 


الهامش الاجتهادي ترك للنبي ليكون هناك فرق بين مقام الألوهية ومقام النبوة: 





النبي سيد الخلق وُضيع في ظروف يقول: لا أعلم» ثرك له هامش اجتهادي طفيف جداء فإذا أصاب 
فالوحي يؤْيَّدْهُ وإذا أخطأ يأتي الوحي ويصوّب له؛ هذا الهامش الاجتهادي ليكون هناك فرق بين 
مقام الألوهية ومقام النبوّة: 

( قال يا آدَم أتبثهم بِأَسْمَانِهم فلمًا أتْبَأهُم بأسْمَانِهم قال ألم أقل لكُمْ إِني أعلم غيب السَّمَاوَات 

والأرض وأعَلمْ مَا تبون وما كثم تكثمُون (33) ) 

علم الله مطلق» وحكمته مطلقة» وعدله مطلق» ورحمته مطلقة» وإرادته مطلقةء فالاعتراض أو 
التساؤل في أفعال الله وفي علمه يحتاج إلى معالجةء وها قد عولج الملائكة بهذه القصّة. 
يمكن أن نستنبط من هذه الآيات الثلاث أن علم الإنسان بقدر صدقه في معرفة الحقيقة» ومن زادك 
في العلم زادك في القربء والعلم المقصود هو الذي أراده الله عن وجل وليس العلم المُطلق. 
ذكرت لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجدء فرأى رجلا تحلّق الناس حولهء فسأل 
سوال العارف: من هذا ؟ قالوا: هذا نستابة. 
اللهمّ إني أعوذ بك من علم لا ينفع» العلم الذي أراده الله هو العلم بالله» والعلم بأسمائه الحسنى» 
والعلم بصفاته الفضلىء والعلم بأمره ونهيه» حجم الإنسان من العلم بالله بحجم صدقه في طلب 
الحقيقة» لذلك فاق سيدنا آدم الملائكة ؛ 


والدليل أن الله عر وجل قال: 
( قال يا آدم أتبتهُم بأسْمَّانِهم فلمًا أنْبَأهُم بأْسْمَانِهم قال ألم أقل لكُم إِني أَعْلمُ غَيْبَ السَّمَاوَات 
وَالأرُض وأعلم مَا نُبذون وما كنثم تكثمونَ (33) ) 


النقاط الأساسية في هذا الدرس: 





أيها الأخوة؛ العلم هو الذي يرفعك عند الله والدليل: 
( هَل يَسنتوي الذين يَعْلمُونَ وَالّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (9) ) 


( سورة الزمر: آية " 9 " ) 
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1- النقطة الأولى أن الذي يرفعك عند الله هو العلم: 





تطبيقا لهذا الدرس الذي يرفعك عند الله هو العلم» الآية الأولى: 
( هَل يَستوي الّذين يَعْلمُونَ والذين لا يَعْلمُونَ (9) ) 
( سورة الزمر: آية " 9 " ) 
هذا استفهام إنكاري» أي لا يستوون» فالناس رجلان ؛ يعلم ولا يعلم» وشتّان بين من يعلم وبين من 
لا يعلم: 
(( الناس رجلان عالم ومتعلم ولا خير فيما سواهما.)) 
[الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود] 
يقول سيدنا علي: " الناس ثلاثة ؛ عالمٌ ربّاني» ومتعلمٌ على سبيل نجاة. وهمجٌ رعاع» أتباع كل 
ناعق» لم يستضينوا بنور العلم» ولم يلجئوا إلى ركنه الوثيق فاحذر يا كميل أن تكون منهم" › 
ويقول سيدنا علي: " العلم خيرٌ من المالء لأن العلم يحرسك» وأنت تحرس المالء والمال تنقصه 
النفقة» والعلم يزكو على الإنفاق ". 
( هَل يَستوي الّذين يَعْلمُونَ والذين لا يَعْلمُونَ (9) ) 


( سورة الزمر: آية " 9 " ) 


2 إن كنت طموحاً فاطلب العلم لا تطلب المال ولا الجاه: 





إذا كنت طموحا فاقرأ هذه الآية: 
( وقل رب زدنِي علما (114) ) 
( سورة طه ) 
لم يقل: زدني مالاء لم يقل: زدني جاهاً: 
( وقل رب زدِي علما (114) ) 


( سورة طه ) 


3 النقطة الثالثة يتفاوت العلماء في علمهم: 





الشيء الثالث* يتفاوت العلماء في علمهم: 
( ترقع الله الذين آموا مِْكُم وَالَذِين أوثوا العلم دَرَجَاتِ الله بمَا ثغملون خبيرٌ (11) ) 


( سورة المجادلة ) 
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4 النقطة الرابعة من سلك طريقا يلتمس به علماً سهل الله له به طريقا إلى الجنة: 





الشيء الرابع: 
(( من سلك طريقا يلتمس فيه علماء سهل الله له طريقا إلى الجنة.)) 
[الترمذي عن أبي هريرة] 
حينما يأتي الإنسان من بيته ليتعلّم كتاب اللهء ليفهم تفسير آيات اللهء هذا الطريق من بيتك إلى 
المسجد هو الطريق إلى الجنة» وطالب العلم يور الآخرة على الدنيا فيربحهما معاء والجاهل يؤثر 
الدنيا على الآخرة فيخسرهما معاء " والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك فإذا أعطيته 
بعضك لم يعطك شينئاً". و" يظل المرء عالماً ما طلب العلم» فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل ".2 
وحينما تتعلم اقرأ قوله تعالى: 
( وفؤق كل ذي علم عَلِيمٌ (76) ) 
( سورة يوسف ) 
( وما أوتِيثم من العلم إلا قليلآً (85) ) 


( سورة الإسراء: آية " 85 " ) 


العالم الحقيقي متواضع لانه كلما ازداد علماً ازداد شعوراً بعظمة الله فتضاءل في نفسه: 





أبيّن من حين لآخر عظمة الله عن وجل من خلال خلقه؛ أقول: طول لسان لهيب الشمس ستمئة 
ألف كيلو متر إلى مليون» مليون كيلو متر لسان اللهب ؟ ثم اطلعت على بحث في الفلك فإذا هناك 
شمس تزيد بحجمها عن شمسنا اثنين واثنين بالعشرة بليون مرّة» ولسان لهبها مئة وخمسون سنة 
ضوئية: 
( وما أوتيثم مِنَ العلم إلا قليلآ (85) ) 

( سورة الإسراء: آية " 85 " ) 
اجتمع الناس حول عالم شاب مرة وانتفعوا بعلمه» فجاء رجل ليُصَعْرَهُء قال له: يا هذا هذا الذي 
تقوله ما سمعناه» فقال له: وهل حصّلت العلم كله ؟ فأسقط في يدهء قال له: لاء قال له: كم حصّلت 
منه ؟ قال: بعض العلم» قال: هذا من الشطر الذي لا تعرفه. 
" كلما ازددت علماً ازددت علماً بجهلي ٠"‏ العالم الحقيقي متواضعء لأنه كلما ازداد علما ازداد 
شعوراً بعظمة الله عزّ وجل» فتضاءل في نفسه. 
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أيها الأخوة» هذا درس لنا: 
( قالوا سبْحاتك لا علمَ لنا إلا مَا عَلَمْتَنا إِنَكَ أنت الْعَلِيمُ الحكيم (32) قال يا آذم أتبتهم بأسمَانِهم 
فلم أنَاهُم باسنمَابهم قال ألم أقل لم إنّي ألم عيب السّمَاوَاتِ والأرزض وَأعلمُ م تبْدُونَ وما كلثم 
تكنمُون(33) ) 
وفي درس قادم إن شاء الله ننتقل إلى قوله تعالى: 
( وإذ قلنا للمَلائيكة اسنجذوا لادم فسجذوا إلا إبْلِيس أبَى واستكبرَ وكانَ من الكافرين (34) ) 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (19- 95):تفسير الآيات 36-34 » تجربة آدم مع 
الشيطان 
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لقطبيلة الدكقون منحمة راتت الايلسى تاريخ 80-10-1998 


بسم الله الرحمن الرحيم 





مع الآية الرابعة والثلاثين وهي قوله تعالى: 
( ود قلنا للملايكة اسجذوا لآدم (34) ) 


الحقيقة أن السجود لله وحده» ولكن تنفيدُ أمر الله سجودٌ للهء لو أن آدم أمر الملائكة أن يسجدوا له 
لما أمكن أن ينقذ هذا الأمرء ولكن لأن الله عن وجل أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم» فَهُمَ حينما 
سجدوا فقد تَقَذُوا أمر الله عن وجلء ألا ترى أن الله يأمرك في الحج أن ثتُقَيّْلَ الحجر الأسودء 
ويأمرك أن ترجُم حجرأ آخر يمثل إبليس» فأنت حينما ثقبّل هذا الحجر وتعظمه إنما تنفذ أمر الله» 
وحينما أمرك أن ترجم هذا الحجر وتحقّره إنما نفذت أمر الله ع وجل» وكل أمر لله عد وجل 
يقتضي الوجوب» ولله حكمة ما بعدها حكمة؛» وعدل ما بعده عدل» ورحمة ما بعدها رحمة؛ وعندما 
تقول: إنك مؤمن» أي أنك مؤمن بحكمة الله المطلقة» مؤمنٌْ بعلمه المُطلق» مؤمنٌْ برحمته المطلقة» 
فالسجود لله عن وجل» ولكن سجود الملائكة لآدم سجود اعتراف بالفضلء حينما سجد أخوة يوسف: 
( إني رأيّت أحد عَشَرَ كؤكباً وَالشّمْس والقمّر رَأيْنْهم لي ساجدين (4) ) 
( سورة يوسف ) 
قال: هذا السجود سجود الخضوع.ء فهذا الطفل الذي ائتمر عليه إخوته سيكون عند الله في مكان 
عَلِيَ فرأى في المنام أن هؤلاء الذين حوله خاضعون له» وقال في نهاية القصة: 
( وقال يَا بت هذا تأويل رُويّاي من قبل قذ جَعَلها رَبّي حَقاً (100) ) 
( سورة يوسف) 


السجود سجود الخضوع. 





حينما قال عليه الصلاة والسلام: 
(( لؤ كنت آمراً أحداً أن يسنجد لأحَدٍ لأمَرّت المَرأة أن تسجد لزّؤجها )) 


[أحمد عن عبد الرحمن بن عوف] 
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هو سجود الخضوع. والقبول» وتلقي الأمر: 
(( إذا صلّت المَرأة خَمْسهاء وَصامَت شهرهاء وحفِظت فرجهَاء وأطاعت رَوَجَهَا قيل لها: اذخلي 
الجئّة من أي أبْواب الجئة شتت )) 
[مسند أحمد عن عبد الرحمن بن عوف ] 
الزوجية نظام» مركبة لا بد لها من قائدٍ واحدء لا يصلح الأمر عندما يكون قائدان لمركبة واحدة 
عندئذٍ تفسد» قال تعالى: 
( وللرّجال عَليْهِنَ دَرّجَة (228) ) 
( سورة البقرة: آية " 228 " ) 
درجة القيادة» فزوجته شريكته» لكن لهذه الأسرة قائدٌ واحد» مسوول واحد في الأمور الحاسمة 
صاحب القرار واحد وهكذاء فالسجود سجود الخضوع» أما سجود الملائكة لآدم فهو سجود 
الاعتراف بالفضلء قالوا: 
( قالوا أتجعَلْ فيها مَنَ يُقيدُ فيها وَيَسفِكُ الدَمَاءَ وحن سبح بحَمدِك وَنقدّس لك قال إِنّي أغلمُ ما 
لا تغلمُون (30) ) 
( سورة البقرة ) 
عَلّمَهُ الأسماءء علمه تفسير الأسماء»ء علمه شيئا ما عرفته الملائكة» وهذا العلم متعلقٌ بالصدق في 
طلب الحقيقة» فكان مقام آدم عليه السلام في معرفته بالله وطلبه للحقيقة أعلى من مقام الملائكة 


فأمرهم أن يسجدوا له أي أن يخضعوا له. 


10011011110 





أنت حينما يأمرك الله أمرآ إنما تطيع أمر اللهء قال لك: قبّل الحجر الأسود ‏ حجر لا ينفع ولا يضر 
- تقبله تنفيذآ لأمر اللهء قال لك: ارجم هذا الحجرء ترجمه تنفيذآ لأمر الله» ولكن لو قال لك أبوك: 
أطع اللهء صل يا بني وصليت» هل تنفذ أمر أبيك ؟ لا أبدا إنك تنفذ أمر الله عن وجلء أي إنسان 
يدعو إلى الله لا يُتَقَدُ أمره الشخصي» إنما يُنَقَذ أمر الله الذي نقله لك عن كلام الله» وعن سنة رسول 
الله» وحينما قال الله ع وجل: 
( أطيعوا الله وَأَطِيعوا الرََسُولَ وأولي الأمْر منكم (59) ) 

( سورة النساء ) 
أولو الأمر هم العلماء والأمراءء العلماء يعلمون الأمرء والأمراء ينقذون الأمر» واحد يعم وآخر 
لديه سلطة فينفذ» لكن الله عن وجل قال: 

( أطيعوا اللّهَ وأطيغوا (59) ) 


( سورة النساء ) 
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( الرّسُولَ (59) ) 
( سورة النساء ) 
أي أنت مُلزّم أن تطيع رسول الله من دون نظر لمقياس آخرء كأن يقول لك: يا أخي أنا أطيع 
الحديث بعد أن أتحقق وأجد له أصلاً في القرآن» لاء ليس لك هذاء أنت مكلف أن تطيع رسول الله 
استقلالاً» بنص أمر الله عر وجل: 
( وما آتَاكُمُ الرسُولْ فَحْدُوهُ وما تهَاكُم عَنْهُ فانتهُوا (7) ) 
(سورة الحشر: آية " 7 " ) 
لأئَه معصوم ولأنه لا ينطق عن الهوى. 


لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق: 





لكن الله إذا أمرك أن تطيع أولي الأمر - العلماء والأمراء ‏ فإن طاعة أولي الأمر بالقياس إلى أمر 
الله قال* 
( أطيغوا اللّه وَأَطِيعْوا الرَسُول وأولي الأمر مِنْكُمٌ (59) ) 
( سورة النساء ) 
لا يوجد وأطيعوا أولي الأمر منكم» وأولو الأمر منكم مرتبطون بطاعة رسول اللهء فلو أمرك عالم 
بقطيعة رحم فلا ينقذ أمره لأنه يتناقض مع أمر النبي بصلة الرحم» ولو أمرك إنسان أقوى منك 
بشرب الخمر لا يُطاع أمره لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فيجب أن تدقق بين: 
( أطِيعْوا الله وَأطِيعوا الرّسُولَ (59) ) 
( سورة النساء ) 
أطيعوا فعل كُرّرء أي عليك أن تطيعه استقلالاء دون أن ترجع إلى أي شيءٍ آخرء لأنه معصوم» 
ولأنه لا ينطق عن الهوىء إلا أنه إذا أمرك عالمٌ أو أميرٌ بخلاف أمر الله عن وجل فلا أمر ولا 
طاعة له إلا في طاعة الله. 
إنك حينما ثنفذ أمر أبيك أو أمر داعية يقول لك: يا بني غض بصرك» يا بني أقم الصلاة» يا بني 
اتل القرآن» إنك لا تطيع هذا الداعية إنما تطيع اللهء هو نقل لك هذا الأمر عن الله فقطء ناقل نقل لك 
هذا الأمر عن اللهء نقل لك هذا الأمر عن رسول اللهء هذا كله حول قوله تعالى: 
( وإذ قلنا لملايكة اسجذوا لِآدمَ (34) ) 


قال العلماء: " عِلّهُ أي أمر أنه أمر " › مثلاً عندك لا سمح الله آلام بالمعدة» ودخلت إلى أفضل 
طبيب في البلد» معه أعلى شهادة» ومعه أعلى خبرة»ء إذا قال لك: دع الحوامضء لا يخطر في بالك 
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لحظة أن تفكر بأمره» لأنك تثق بعلمه»ء تنفذ لأنه أمرك» أنا مرة قلت عن عالم من علماء هذه البلدة 
الطيبة كان بأمريكا ودخل بنقاش مع عالم كبير حديث العهد بالإسلام - عالم بالفيزياء أو الكيمياء - 
طرح موضوع لحم الخنزيرء بدأ هذا العالم يتحدث عن مضار الخنزيرء وعن الدودة الشريطية 
وعن تأثر طباع الإنسان بلحم الخنزير وطباع الخنزيرء وعن أن هذه الدودة لا تتأثر بالحرارة 
وتكلم كلاما طيباً جد سبحان الله» فأجابه هذا المسلم الأمريكي قال له: يا أستاذ كان يكفيك أن تقول 
لي: إن الله حرمه؛ فهذا يكفي» يكفي إذا قال لك خالق الكون: لا تفعل هذا الشيءء لذلك قال العلماء: 
علة أي أمر أنه أمر. 

تكلم النبي بالإسلام» وجاء بآيات بينات» وحدث الناسء ثم فاجأهم عندما حدّثهم أنه في ليلة واحدة 
ذهب إلى القدسء ورجع منهاء وعرج إلى السماء» لم يكن أهل مكة يصدقون رسول الله أساسا - 
ومن دون هذا الخبر ‏ فوجدوا شيئاً يتاجرون به»ء فجاؤوا إلى الصديق وقالوا: تعال اسمع ماذا يقول 
صاحبك ؟ إنه قال: إنه ذهب إلى بيت المقدس» وعاد منهء قال لهم: إن قال هذا فقد صدقء إذا قال 
فقد صدق» لأنه عندي صادق» إذا كانت ثقة سيدنا أبي بكر برسول الله دعته ألا يفكر فيما قال» لأنه 
قال فإنه صادق» فكيف ثقتك بالله عن وجل ؟!! لذلك علة أي أمر أنه أمر. 


كلما اختفت حكمة الأمر الإلهي ارتفع فيه عنصر العبودية لله عز وجل والعكس صحيح : 





بالمناسبة أيها الأخوة» تتضح أحيانا حكمة الأمر الإلهي بشكل جليء وأحيانا تختفي حكمته؛ كلما 
اتضحت حكمة الأمر الإلهي ضعف فيه عنصر العبودية لله عن وجلء فإذا قال لك الله عرز وجل: 
تزوج: 
( وأثځوا اليَامَى منم (32) ) 
( سورة النور: آية " 32 " ) 
هذا أمرء وأنت تزوجت» لكنك إنسان تعيش في بيت أهلك» وأهلك متقدمون في السن» والبيت 
ضيّقء والمعيشة خشنة» والظروف صعبة» وأكلك غير مؤمّنء وثيابك غير منظفة» فإذا أقبلت على 
أمر الله هذا إقبالاا غير معقول» تريد بيتا مستقلاً وزوجة» وطبخاء وهيئة حسنة» وراحة» فأنت مقبل 
على هذا الأمرء فائدته لك واضحة جدآء وأنت بأمس الحاجة إلى هذا الشيءء ولذا يضعف عنصر 
العبودية في تطبيق هذا الأمرء لكن حكمة الأمر تختفي كليا: 
( يَا بْني إثي أرَى في المنام أي أذْبَحْكَ (102)) 
( سورة الصافات: آية " 102 " ) 
هو لا يذبح مجرما !! بل نبيا: 
( فلمًا بلغ مَعَهُ السّغي (102)) 
( سورة الصافات: 102 ) 


ابنه: 
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( قال يا أَبَتِ افعل ما تُوْمَرُْ سَتجِدْنِي إن شاء الله من الصابرين (102) ) 

( سورة الصافات: 102) 
هذا الأمر غير واضح على الإطلاق» صعب فهمه»ء تذبح ابنك النبي» فكلما اختفت حكمة الأمر 
ارتفع فيه عنصر العبودية لله عن وجلء فلو قال أب لابنه: يا بني نظف أسنانك» أسنانك ثمينة جداء 
لو أهملت تنظيفها تحدث معك متاعب لا تنتهي» قلع الأسنان» وتركيب أسنان صناعية» شيء صعب 
جدآء فالابن قال له: يا أبت كلامك طيب» وأنا سأفعل هذاء الحكمة واضحة:؛ أما إذا وضع الأب 
طعاماء والطعام نفيس» وابنه مستقيم» ومطيع له» وبارء قال له: يا بني لا تأكلء لِم يا أبت ؟ قال له: 
هكذا بلا سبب» الأمر غير واضح. فإذا قال الابن: سمعا وطاعة يا أبت» هنا نفذ الأمر عبودية» نذه 


طاعة لأبيه من دون أن يفهمه. 





الله عن وجل يمتحنناء يعطينا أوامر واضحة جدآء وهناك أوامر غير واضحة» تجد شاب مستقيما 
دخله قليل» وله صديق متفلتء. غارق بالملذات» معه أموال لا تأكلها النيران» هل تثق بحكمة الله ؟ 
يأتي مرض وأنت في أعلى درجات القرب من الله» هذه امتحانات العبودية لله عن وجلء ماذا تقول 
وأنت مستقيم» وأنت مطيعء وهناك شيء أزعجك ؟! من هنا قال الإمام علي كرم الله وجهه: " 
الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين ٠"‏ فالنقطة الدقيقة: 

( وإذ قلنا للمنايكة اسجِدُوا لِآدَمَ (34) ) 


مادام الله أمرء انتهى الأمرء علة أي أمر أنه أمر. 

يحدث أحيانا أن إنسانا تغلق أمامه كل الطرق المشروعة» يفتح له باب واسع» لكن فيه شبهةت 
الكسب غير مشروع. هذا امتحان صعبء فحينما تقول: أنا لا أعص الله وليكن ما يكن» امتحنك الله 
ونجحت» يخضعك الآن لقانون العناية الإلهية المباشرة» فيكسبك شيئين ؛ يكسبك أجر العابدين» ثم 
يكشف لك عن الحكمة فتكون من العلماء» تجمع بين العبودية والعلم» إذا كشف لك حكمة الأمر قبل 
أن تفعله ضعف فيه عنصر العبودية لله أما إذا أقبلت عليه دون أن تفهم حكمته طاعة لله عن وجل» 
فلما أقبلت عليه ونفذته» كافأك الله فكشف حكمة هذا الأمرء إذا كشف لك الحكمة بعد التنفيذ جمعت 
بين الشيئين ؛ بين العبودية لله» وبين علم العلماءء صرت عابداً عالما بآن واحد» لكن ضعوا في 
أذهانكم هذه الحقيقة» علة أي أمر أنه أمرء قال له: كان يكفيك يا أستاذ أن تقول لي إن الله حرمه. 
لكن من هو الآمر ؟ أنت حينما ترى الكون» حينما ترى المجرّاتء» حينما ترى الأرض» حينما ترى 
البحارء حينما ترى النبات» حينما ترى الأسماك» حينما ترى الأطيارء حينما ترى الخلية بالمجهرء 
حينما ترى الذرة» حينما ترى المجرة» حينما ترى العلم المطلق» والحكمة المطلقة» والرحمة 
المطلقة» والعدل المطلق» بعد أن يطوف فكرك في الكون وتعود من هذا الطواف معظما لله عن 
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وجل عندئذٍ تعظم قيمة أمر الله عندك» يكفي أن يقول الله لك: افعل فتفعل» يكفي أن يقول لك: لا 
تفعل فلا تفعل» كل الكون يشهد بعظمة الله عن وجل ولذا لا يُسأل عما يفعل» أمرك أن تفعل تنفذ 
أمر اللهء قال لك بالحج: قبّل هذا الحجرء هو يميني في الأرضء سمعا وطاعة» تقبله وتبكي» قال 
لك: ارجم هذا الحجر هو إبليس ترجمه» وأنت مطيع لله عن وجل» فأنت عبدء العبد عبد والرب 


رب. 


لا يوجد بين المخلوقات كلها إلا نوعان مخيران الإنس والجن+: 





قال تعالى: 

( وإذ قلنا للملايكة اسْجذوا لادم سَجذوا (34) ) 
ليس متاحا للملائكة أن يعصواء الملائكة غير مكلفين» المّلك غير مكلفء الملك مسيّرء اسجد 
يسجد» لا يوجد بين المخلوقات كلها إلا نوعان مخيّران+ ؛ الإنس والجنء الإنس يتلقّى الأمرء 
يطيع» أو يعصي» أو يردء ثلاثة مواقفء إذا أطاع فهو طائع؛ إن لم يطع فهو عاصء إن احتقر 
الأمر ورده فهو كافر» مطيع» عاصء كافرء قال لك: صل» الذي صلى مطيعء والذي لم يصلّ 
تهاونا وتكاسلا ‏ الله يتوب عليناء والله أنا مقصرء إن شاء الله سوف أصلي - هذا عاصء أما لماذا 
الصلاة ؟ فهذا كافرء فرق بين أن تطيع الله» وبين أن تعصيه»ء و بين أن ترد أمرهء هذا متاح فقط 
للإنس والجنء أن تطيع أو أن تعصي ‏ لا سمح الله أو أن تكفرء هذا متاح للإنس والجن فقط بينما 
الملائكة وبقية المخلوقات: 

( انْتِيَا طوعا أو كرهاً قالتا أتينا طائعين (11)) 

(سورة فصلت) 


بقية المخلوقات مسيّرة ليس لها خيار إطلاقا في عدم الطاعة. 


إبليس لم يعص فقط بل جمع المعصية مع الكفر: 





قال تعالى: 
( وذ قلتا لِلملائيكة اسجذوا لِآدَمّ فسَجذوا إلا إبليس (34) ) 
ما الذي مَگنه أن لا يسجد ؟ لأنه مخيرء لأنه من الجن قال تعالى: 
( گان مِنَ الجن ففسّق عن أمْر رَه (50) ) 
( سورة الكهف: آية " 50 " ) 
مكنه أن لا يطيع أنه كان من الجن» إبليس لم يعص فقط بل جمع مع المعصية الكفر» قال: 
( قال أأسَجِدُ لِمَنْ خلقت طيناً (61) ) 


( سورة الإسراء ) 
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وقال: 

( قال أنا خَيْرٌ من (76) ) 

( سورة ص: آية " 76 " ) 

أضاف إبليس إلى المعصية الكفر. 

( فسّجَذوا إِلَا إبليس (34) ) 
قد يقول قائل: الملائكة سجدواء وإبليس مستثنى منهم» هل المعنى أنه ملك ؟ لا الاستثناء نوعان ؛ 
هناك استثناء متصل» واستثناء منقطع» إذا قلنا: دَخَلَ الطلاب إلا خالدآء هذا استثناء متصلء خالد 
طالبء أما إذا قلنا: دخل الطلاب إلا المدرسء هذا استثناء منقطع المدرس ليس من جنس الطلآب» 
لكن دخول الصف يشمل الجميع» الطلاب والمدرسء فهذا الاستثناء لا يعني أن إبليس ملك لا أبدا ! 
إبليس كان من الجن» ولو كان ملكا لما عصى أبدا» لما عصىء لأنه مسيّر لا يستطيع أن يعصي. 

( فسجذوا إلا بيس أبَى وامتتكبر (34) ) 


الاستكبار في الطاعة من أكبر المعاصي : 





هناك ألف معصية سببها العَلبَةء يُغلب الإنسان» وفي معصية سببها الكبر» معصية الكبر عند الله 
كبيرةٌ جداً: 
( وَمَن يستذكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليّه جميعاً (172) ) 
( سورة النساء ) 
الاستكبار في الطاعة مشكلة» لذلك ما الكبر ؟ قال: 
(( الكبر بطر الحق وغمط الناس.)) 
[مسلم عن عبد الله بن مسعود] 
الكبر أن ترفض الحقء ألا تقبلهء ألا تعبأ بالصلاةء ألا تعبأ بالزكاةء ألا تعبأ بالحج» أن ترى نفسك 
فوق الشرع» مرة كان عندنا أستاذ في الجامعة متمكن من العلم تمكُنا كبيرآ جدآء لا يغيب ولا طالب 
عن محاضرة له» رأيته مرة في رمضان يفطرء وكأنه يشعر أن مرتبته» وعلمه» ومكانته» وسمعته 
في الشرق الأوسط ومؤلّفاته. أكبر من أن يصوم رمضان» معصية الاستكبار كبيرة جدآاء إبلیں 
استكبر. 
( قال أنا خير مِنهُ (76) ) 
( سورة ص: آية " 76 " ) 
لذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: 
((الْكِبْريَاءٌ رداني» والعظمّة إزاري» فمَن نَارَعَنِي واحداً متهُما قذفثة في الثار )) 


[أحمد عن أبي هريرة] 
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للإنسان حالتان ؛ حالة الافتقار وحالة الاعتداد : 





أنت عبد وكلما ازددت تواضعا لله زادك الله عزآء كلما مرغت وجهك في أعتاب الله زادك الله 
رفعة» كلما عزوت الأمر إلى الله زادك الله قودٌ» كلما عزوت علمك إلى الله زادك الله علماء كلما 
افتقرت إلى الله زادك الله غنى لذلك عندنا حالتان ؛ حالة الافتقارء وحالة الاعتدادء الافتقار أن 
تقول: اللهء الاعتداد أن تقول: أناء هناك تولي مع الافتقارء هناك تخلي مع الاعتداد» مع كل مؤمن» 
تقول: أنا خبرات متراكمة» أنا معي أعلى شهادةء أنا متكلم؛ أنا مُتَعَمّقَه حينما تعزو ما عندك إلى 
ذاتك هذا كلام فيه جهل» يؤدبك الله عن وجل بأن يتخلى عنك. 
خطبة رائعة جداء نزل لكي يصلي فقال: الله أكبرء وبدأ بالآية رأساء ونسي الفاتحة كلهاء صار 
عنده إعجاب» دائما تواضع لله» دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة مطأطئ الرأس» حتى كادت 
دُؤابة عمامته تلامس عنق بعيره تواضعا لله عد وجل» إن أتيت الله من باب الانكسار رفعكء ببدر: 
( ولقذ تصركُم الله ببذر وأنثُم أذلّة فاتّفوا الله لعلَكُم تشكرُونَ (123) ) 
( سورة آل عمران ) 
( وَيَوْمَ حنين إذ أعجبثكم كثرثكم فلم ثفن عَلْكُم شيّئاً وضاقت عَليَكُمُ الأرض بمَا رحبت تم وليكم 
مُدْبرِينَ(25) ) 


( سورة التوبة ) 


ذنوب الغلبة يسهل التوبة منها أما ذنوب الكبر فيصعب التوبة منها: 





اعتقد اعتقادا جازما أن عندك يوميا عشرات الدروس من بدر وحنين» في كل قضية تعزو هذا 
الفضل إليك هذه حنين - تخلي ‏ تعزو هذا الفضل إلى الله هذه بدر ‏ تولي - أنت بين التخلي والتولي» 
وإذا كان أصحاب النبي وهم على ما هم عليه من رفعة الشأن» تخلى الله عنهم في حنين - مؤقتا 
طبعا ‏ تأديبا لهم» فمن نحن ؟ إذا: 
(وَإِذ فلتا لِلملايكة اسجذوا لِآدَمَ فَسَجِدُوا إلا إبْلييسَ أبَى وَاستكبرَ وكانَ من الكافرين (34) ) 
ذنوب العلبة يسهل التوبة منهاء أما ذنوب الكبر يصعب التوبة منهاء المعاصي بسبب الكبر يصعب 
التوبة منهاء المعاصي بسبب الغَلبَةَ والضعف يسهل التوبة منهاء انتهت العملية» العملية أنه صار 
هناك اعتراض من الملائكة» فربنا عن وجل بين لهم أن الله يعلم» والملائكة لا يعلمون: 
( ألم أقل لكم (33) ) 
بين للملائكة أن علم آدم بسبب صدقه؛ بسبب رفعة قدره» والملائكة لا يعلمون» إذآ: اسجدوا لآدم» 


اخضعوا له» هو سيد المخلوقات وانتهى الأمر. 
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الآن: هذا علم نظريء أي أن آدم يقع في الدرجة الأولى» مخلوق أودعت فيه الشهوات» منح 
الاختيار» خر له الكون» الآن آدم وذريته بحاجة إلى تطبيق عمليء لأن آدم لم يتلق تربية من 
والديه» آدم أبو البشرية. 


أدلة من القرآن الكريم تظهر أن (الجنة) في الآية التالية ليست جنة الآخرة: 





هناك الآن تجربة عملية: 
( وقلنا يَا ادم اسسكن أنت وزؤجك الجثّة (35) ) 
الأرجح» والأقوى, والأكثر رجحا أن هذه الجنة ليست جنة الآخرة لأن جنة الآخرة: 
( وَمَا هُمْ مِثها بمُخْرَجِينَ (48) ) 
( سورة الحجر ) 
فى یات كقيوه نتم اله اسان دة 
( إِنَا بلوتاهم كما بَلونا أصحاب الجِتّة (17)) 
( سورة القلم: آية " 17 " ) 
وقال: 
( وَدَخَلَ جَنّتهُ وَهُوَ ظالِمٌ لنشبه (35) ) 
( سورة الكهف: آية " 35 " ) 
آياث قلذدة في القرآن وصقت جنات الأرض بالجدة» قال هيا له مانا فيه كل حاجاته: فيه كل 
متطلباته. 
( وقلنا يَا آدم اسكن أنت وَرَوَجِكَ (35) ) 
هب اققاب انكل آمر موجة إلى الأكور هى كا موجة إلى انات 


ادم مخلوق في الأصل للأرض وهذا درس عملي: 





قال تعالى: 
( اسكن أنت وجك الجن (35) ) 

هذه جنة في الأرض جُعلت لآدم عليه السلام ولزوجته» ليكون الدرس العملي فيهاء قد يقول قائل: 

لولا أن آدم أكل من هذه التفاحة لما خرجنا من الجنة» كلاء والدليل قوله تعالى: 

( إِني جَاعِلٌَ في الأرض خليفة (30) ) 

( سورة البقرة: آية " 30 " ) 
آدم مخلوق في الأصل للأرض هذا درس عمليء تغْرض على الإنسان أحيانا قضية نظرية يقبلهاء 
فإذا جاء التطبيق العملي لم يتحملهاء ولذا يجب أن يحاول الإنسان أن يجرب كل شيء قبل أن يوافق 
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عليه» قد تفتقر الموافقة النظرية إلى الخبرة العملية» فأروع شيء أن هناك موافقة نظرية وهناك 
خبرة عمليةء الآن درس عملي من الله عر وجل: 
( وقلنا يا آدمْ امنكن أنت وَرَوْجْكَ الجئة (35) ) 
كل حاجاته فيها ؛ الطعام» والشراب» والمأوى» كل شيء يتمئّاه أمامه» هناك إشارات» هو الآن في 
الجنة في طور التكليف» ما هو التكليف ؟ قال: 
( وكلا مذها رَغداً حَيْث شثثمًا (35) ) 


مسموح أن يأكل مليار نوع. 


من لوازم التكليف الأمر والنهي: 





قال تعالى: 
( ولا تفربًا هذه الشجرّة (35) ) 
لا يوجد تكليف من دون نهيء لم يعد تكليفاء أي قرار لا يوجد فيه منع لم يعد هذا قراراء قانون 
السير: ممنوع أن تقف في المكان الفلاني» ممنوع أن تقود مركبة من دون شهادة» لولا المنع لما 
كان تكليف» ولما كان هناك أمرء ولم يعد للأمر أي معنىء فمن لوازم التكليف الأمر والنهي؛ لكن 
من رحمة الله: 
( وكلا مذها رَغداً حَيْث شتثمًا (35) ) 
عد لي كم شراب يمكنك شربه ؟ يمكن أن يبلغوا ألفاء كم فاكهة تستطيع أن تأكلها؟ كم طعامً 
مسموح لك أن تأكل ؟ الخمر والخنزير محرمان فقط المباح والحلال يفوق المنهي عنه بآلاف» بل 
بمئات ألوف المرات: 
( وكلا مذها رغد حَيْثْ شيئثما ولا تقربًا هذه الشّجَرَة (35) ) 
من لوازم العبودية لله» من لوازم التكليف» من لوازم حَمْل الأمانة أن يكون هناك أمرّء وهناك نهي» 
ولكن رحمة الله تقتضي أن الأشياء المباحة لا تعد ولا تنحصىء وأن يكون الشيء المحرم قليلاً جداً. 
( ولا تقربًا هذه الشّجرة فتكونا مِن الظَالِمِينَ (35) ) 
من لوازم العبودية وجود أمر ونهي لديك» وأنت مخيرء قال: 
( فآزَلَهُمَا الشيُطان عَنهًا (36) ) 
الشيطان كذب طبعاً على آدم» قال له: 
( هَل أذلك على شجرة الخلد وَمُلكِ أا يَبْلَى(120) ) 
( سورة طه) 


علم الله عزّ وجل آدم وذريته من بعده درسا لا ينسى. 
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بعض مهام الشيطان: 


قال تعالى: 
( إن الشَيْطان لكُمْ عدو فائَخِدُوهُ عَدُوَا (6) ) 

( سورة فاطر: آية " 6 " ) 
هو يكذب» يخوّف أولياءه» يوقع بين المرء وزوجته؛ يعدكم الفقرء فالشيطان يخوفك بهذا الدين» 
إياك إيآك» ستنتهي إذا عملت هذا العمل»ء يخوفكء إيّاك أن تنفق مالك وإلا ستصبح شحاذاًء أمسك 
يدك» يمنعك أن تنفق» يمنعك أن تحضر مجلس علم» يمنعك أن تلتزم في جامع» يمنعك أن تظهر 
بمظهر ديني» ويفرق بين المرء وأهله» هذه مهمته: 
( وقلنا يَا آم اسن أنت وزوجك الجئّة وكلا مِنها رغداً حَيْث شينثمَا ولا تقربًا هَذهِ الشّجرة فتكود 

من الظَالِمِينَ (35) فأرَلَهُمَا الشّيّطان عَنهًا (36) ) 

هو درس عمليء الشيطان لم يفعل شيئا لم يرده الله» لکن ربنا عزّ وجل علم آدم من بعده درسا لا 


ينسم 34 


تحليل بسيط للاية التالية : 





قال تعالى: 
( فأخْرجِهُمَا مما كانا فيه (36) ) 

هناك تحليل بسيط يبدو أن جنة آدم كانت مريحة جداء له فيها ما يشاءء فلما أكل من هذه الشجرة 
انعكست الآية» كانت نفسه محيطة بجسمه» فالنفس طليقةء إذا نظر الشخص إلى شجرة تقاح يمكن 
أن يأكل مليون تفاحة» إذا كانت قضية اتصال فهو يأكل هذه التفاحات ويستمتع بطعمها الطيب دون 
أن تدخل جوفه؛ أما إذا كان دخول للجوف فتكفيك واحدة» لا تستطيع أن تكملء الآن هناك أغنياء 
معهم ألوف الملايين» إذا أراد أحدهم أن يأكل هل يستطيع أن يأكل جملا وحده ؟ مهما كان غنيا لا 
يستطيع أن يأكل أكثر من أوقية لحمةء أو أوقيتين» لأنها ستدخل للبطن» أما إذا كانت قضية نظر 
فكلما ألقى نظرة على تفاحة أخذ كل طعمهاء وأساسا كيف يكون الإحساس بطعم الفاكهة ؟ يلامس 
اللسان سقف الحلق في أثناء البلع» يدفع هذا الطعام» أعصاب الحسء إذا أكل الواحد أفخر طعام 
والثاني أكل أخشن طعام فالأمر سواء بعد دخول الطعام إلى الجوف» الفرق في الطعام أثناء البلع 
والاتصال فقطء فإذا سمح الله عن وجل لنا بالجنة أن نتصل بكل شيء» ونأخذ كل ما فيه من لذة 
دون أن يدخل جوفناء لم يعد هناك أمراض ولا تعبء لم يعد هناك كبر بالسن» يوجد هناك استمتاع 
فقطء فيبدو أن جنة آدم كانت من هذا القبيل فلما أكل التفاحة انعكست هذه الآية» صار هناك جهاز 
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هضم» صار هناك ثخمة.» وصار جهاز طرح للفضلات» صار هناك تعب ونوم» صار هناك سعي 
وعمل وكدح: 
( يَا أَيْهَا الإفسان إِنَكَ كادح إلى رَبّكَ كذحا فمُلاقيه (6) ) 


( سورة الانشقاق ) 


بداية فعل الشيطان بعد أن يلتزم الإنسان مع الله: 





أيها الأخوة» هناك فكرة تأتي إتماما للفائدة» قال الشيطان في آيات أخرى: 
( لأقعدن لهُمْ صبراطك المُسَتقِيمَ (16) ) 


( سورة الأعراف ) 
ما دام المرء بالمعاصي والآثام ترك الصلاةء ما دام ماله حراماء ما دام يرتاد الملاهي» تجده 
مرتاحا ولا يوجد عنده مشكلة» عندما يلتزم بجامع يقول له الشيطان أول شيء: من خلق الله ؟ أو: 
قد يكون هذا القرآن ليس من عند الله» بل هو كلام محمد ؟ متى بدأ الشيطان يوسوس لهذا الإنسان ؟ 
بعد أن التزم» وطريق الفجور لا يوجد فيه شيطان» الطريق سالك ونازلء وبعد أن التزم المرء قعد 
الشيطان على طريق الصلاح: 

( لأقعدن لهم صراطك المستقيم (16) ) 

( سورة الأعراف ) 
شيء طبيعي جدا إذا تاب الإنسان إلى الله واصطلح معه» شيء طبيعي جدا أن تأتيه الوساوس من 
الشيطان» لأنه حسب الآية متى يبدأ الشيطان فعله ؟ بعد أن يلتزم هذا الإنسان مع الله. 

( لأقعدن لهم صراطك المُستقيم (16) ثم لآتِيَنَهُمُ من بَيْن أَيْدِيهِم (17) ) 

( سورة الأعراف ) 

ألا يوجد عندك صحن فضائي ؟ هذه حضارة ورقيء يعيش مع العالم كله. 
( مِن بين أيديهم (17) ) 

( سورة الأعراف ) 
تقدم» علم» أجهزة المرأة نصف المجتمع» أحضر للعمل في مؤسستك الموظفات» أكثر راحة 
وأمتع» ومعاشهن أقل» تقذم» جذة» حداثة. 

( مِن بَيْن أَيْدِيهِم ومن خلفِهم (17) ) 
( سورة الأعراف ) 


هذه تقاليد يا أخيء وعادات» وتراث» إذا كان الضلال يأتي من الماضي يحضر لك الماضيء 
يتجاوزون الإسلام إلى الجاهلية» فنعتز بالماضي المنحرف» أو نبحث عما في المستقبل من 
ضلالات. أما إذا كان المؤمن واعي. 
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سلوك الشيطان مع المؤمن: 
أما إذا كان المؤمن واعي: 
( ثم لآتِيَهُمْ من بَيْن أيْديهم وَمِن خَلفِهم وَعَن أَيْمَانِهمْ (17) ) 

( سورة الأعراف ) 
لم تضبط صلاتك» تحوي الفاتحة أربع عشرة شدة» تركت منهم واحدة الصلاة كلها باطلة» متلا 
يدخله في الوسوسة»ء لا تتعب نفسك لأن الله كتب عليك من الأزل أنك شقيء يأتيه من القضاء 
والقدر»› يأتيه من العقيدة يأتيه من النبوة» يأتيه من الوسوسة إذا كان صادقاً لم تصح» لماذا تصلي 
هذه ليست صلاة» معنى ذلك أنك لا تصلي» أتى وقت الدرس» فيقول له: أنت معكّرء» الدرس 

( وَعَن أَيمَانِهم وَعَن شمَائِلِهِمَ (17) ) 

( سورة الأعراف ) 

يهيئ له المعصية» والزناء والخمر. 
( ولا تجذ أكثرَهُمٌ شاكِرين (17) ) 

( سورة الأعراف ) 
الحياة متعذرة في هذا البلدء أنت ماذا ينقصك ؟ ما هذا الذي ينقصك قل لي ؟ دائما يشكي» الشكوى 
والتذمّرء ينسى كل الإيجابيات» ويبحث عن السلبيات» يكبرهاء فهذا هو سلوك الشيطان. 


( لاقن لهُمْ صبراطك المسنتقيم (16) ) 


الله عز وجل بدأ حياة سيدنا آدم بتجربة عملية غير التجربة النظرية : 





عندما يلتزم الإنسان يأتي الشيطان ! فالأهل في بعض الأيام يأتي ابنهم الساعة الثانية ليلاء له 
خمسون صديقةء مكالمات إلى البيت» ممتاز» عندما تاب والتزم بمسجد أكثروا له التأنيب والتوبيخ ! 
مرة قال لي أحد الشباب: كنت أحضر معي إلى البيت نساء فلا يتكلم والدي ووالدتي معي شيئاء بعد 
أن تبت والتزمت بمسجد اختلف الأمر !! صرت محاسبا على الحركة وعلى السكنة» هل يعقل هذا 
؟!! هذا سلوك شيطانيء عندما كان غير منضبط كنت أنت ساكتا عنه» بعد أن التزم صرت تدقق 
عليهء ألا تريد أن ترحمه بواحدة ؟ إذا لم تعمل هكذا لا أعطيك ؟ إذا لم تفعل هذا العمل لن أزوجك» 
إذا لم تفعل هذا لن أسكنك بيتي» إذا لم تكشف زوجتك لكل أخواتك فلن أسمح لكء لماذا تفعل هذا ؟ 
كنت راضيا عنه عندما كان متفلتا وعندمًا التزم لم تعد راضياً عنه ؟ هذا سلوك شيطاني. 
( ولا تجذ أكثرَهُمٌ شاكِرين (17) ) 
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هذا فعل الشيطان والله عن وجل بدأ حياة سيدنا آدم بتجربة عملية غير النظرية؛ طبعا مع الملائكة 
نظرية» أما مع إبليس عملية: 
( إن الشَيْطان لكم عدو فائَخِدُوهُ عَدُوَا إِنَمَا يَدعُو حِرْبَهُ ليكوثوا من أصحاب السّعير (6) ) 
( سورة فاطر ) 
مهمة الشيطان الأولى أنه يكرهك بزوجتكء ويكرهها بزوجهاء المهمة الثانية يخوفك من الفقر» لا 
تنفق» الثالثة يخوفك من أي جهة قويةء إياك أن تصليء إياك أن تدخل الجامع» كله كلام الشيطان» 
من فضل الله علينا المساجد عامرة بهذه البلدة» والأمور مستقرة والحمد لله فلا توجد مشكلة أبدآء كله 
مرخص» فهذا الشيطان يخوفك زيادة» يخوفك» ويعدك بالفقرء ويأمرك بالفحشاء» ويفرق بينك وبين 
أهلك هذه مهمتهء بعد ذلك يكفرك: 
( ولا تجذ أكثرَهُم شاكِرين (17) ) 





هذا الدرس أيها الأخوة» درس متعلق بتجربة آدم مع الشيطان» قال تعالى عن سيدنا آدم: 
( فنسبي ولم نجذ له عزما (115) ) 
( سورة طه) 
( فازَلَهُمَا الشنّيطان عذها فأحْرَجِهُمَا مما كانا فيه (36) ) 
( سورة البقرة ) 
أي لا بد أن يخرجا: 
( وقلنا اهبطوا بَعْضَكُم فض عَدُوّ ولكُمْ في الأرض مسنثقر وَمَاغٌ إلى جين (36)) 
هذه كلمة 
(إلى حين) 
إذا فهمها الإنسان ترتعد مفاصيله» 
(إلى حين) 
عدة سنوات» اعمل ما شئت لا بد من الموت» إذا شيّع الواحد جنازة» ووقف على القبر» وضع هذا 
الميت في القبر» هذه الحادثة الرهيبة كلنا سوف نصل إليهاء كلناء مهما كان حجمك المالي؛ مهما 
كان بيتك فخماء مهما كان لك هيمنة على الناس» مهما كان لك أذواق رفيعة جدآ في الاستمتاع» 
مهما كنت أنيقاً عندك أذواق عالية» مهما كان رصيدك كبيراء هذه اللحظة لا بد منهاء لذلك العاقل 
هو الذي يعد لهذه اللحظة التي لا بد منها عدتهاء اعملوا ما شئتم: 
(( عش ما شئت فإنك ميت» وأحبب ما شئت فإنك مفارق» واعمل ما شئت فإنك مجزي به )) 


[رواه أبو داود الطيالسي عن جابر] 
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هذه الساعة من يضحك أخيراً يضحك كثيراً. 


البطولة من يضحك في الآخرة هذا ملخص الملخص: 





قال تعالى: 
( تلقح وُجوههم الارُ وهم فيها كالخون (104) ألم تكن آيَاتِي ثثلى عَلَيْكُمْ فكثثم بها ثكذبُون 
(105) قالوا ربّنا غلبت عَلَيْنَا شقوئتا وكُنًا قوم ضالَينَ (106) ربّنا أخرجنا مِنها فإن عذنا فإنًا 
ظَالِمُونَ (107) قال اخْسئوا فيها ولا تكَلمُون (108) إِنَهُ کان فريق مِن عبَادي يَفولون ربّنا آمَنَا 
فَاغَفِرٌ لنا وَارْحَمَنا وأنت خَيْرٌ الرَآحِمِينَ (109) فاتَحَدَئْمُوهُمٌ سبخرياً حَنّى أذْسوكم ذكري وكتثم 
مِنهُم تضحكون (110) ) 
( سورة المؤمنون ) 
( فاليم الّذين آمَنُوا مِنَ الكقار يَضَحَكُون (34) ) 
( سورة المطففين ) 
من الذي ضحك أخيراً ؟ المؤمنون» ما داموا ضحكوا أخيراً فقد ضحكوا كثيرا إلى الأبد» والذي 
ضحك أولا بكى كثيراء والإنسان يولد كل من حوله يضحك وهو يبكي وحده؛ فإذا جاء الأجل كل 
من حوله يبكي» فإذا كان بطلا يضحك وحده» هذا ملخص الملخص. 


الدنيا سعي و عمل و الآخرة أخذ و جزاء: 





قال تعالى: 
( وقلنا اهبطوا (36) ) 
اهبطوا من هذه الحالة العاليةء إذا كان الشخص مرتاحاً لا يوجد عنده ولا مشكلة اطلب تعطى: 
( لهم فيها ما يَشَاءُونَ (31) ) 
( سورة النحل: آية " 31 ") 
هكذا الجنة» نزل إلى مستوى متعب» هناك كدح وسعي» الآن الواحد منا إذا أراد أن يعمل صحناً 


من السلطة يحتاج ساعة» يقول لك: بعد ثلاثين سنة سكنت في بيت مساحته مئة متر تحت الأرض 
في القبوء ما هذه الحياة ؟ تعمل عملا يهد الجبال» لتشتري بيتا صغيراء إلى أن يتزوج ويكون له 
زوجة يقول لك: أصبح عمري أربعين سنة ولم أتمكن من الزواج بعدء هكذا الحياة» الحياة مبنية 
على الكدح. 

(يَا أيْهَا الإنسّان إنك كادح (6) ) 


( سورة الانشقاق: آية " 6 " ) 
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الجنة ليست هكذا لأنها على الطلب» اطلب تُعطء تقول: أعطوني وأنت ماكث ؟ كله جاهز. 
( لهم فيها مَا يَشَاءُونَ (31) ) 
( سورة النحل: آية " 31 " ) 
في الدنيا سعي» في الدنيا عمل» وفي الآخرة أخد, 


الجنة بالعمل فاعملوا واشتغلوا: 





قال تعالى: 
( وقلتا افبطوا (36) ) 
انتهت الآن الحالة المريحةء انتهى الدرسء اهبطواء مثل تقريبي: عندك طلاب أريتهم مزرعة 
جميلة» تجعلهم يسبحون» تطعمهم أكلا لذيذاء تجدهم يحبونهاء الآن الذهاب إلى المزرعة للعمل 
والاجتهاد. أول مرة يهمك أن تجعلهم يطمعون» تريهم ما هي الجنةء فهذه يسمونها تربية عالية جدآء 
هذه الجنة» وأنتم مخلوقون لهذه الجنةء الآن اهبطوا منهاء الآن الجنة بالعمل فاعملوا واشتغلواء 
أعطاك نموذجا عاليا جداً. 
( وكلا مذها رَغداً حَيْث شتثمًا (35) ) 
الآن: 
( اهبطوا مِنْهًا جميعاً (38) ) 
الآن اشتغلوا. 
( وقلنا اهيطوا بَعَْضْكُمْ لِبَعْض عدو وَلكُمْ في الأرض ممنتقرٌ وَمَتَاعٌ إلى جين (36) ) 


الإنسان بضعة أيام وكلما انقضى يوم انقضى بضع منه: 





إنها عدة أيام» كل إنسان له أيام معدودة» كل مجتمع له عشرة أيام» انتهت العشرة أيام» تجد أحيانا 
رفاها مذهلاً بعد ذلك تجد الأسعار غالية وانتهى الرفاه» أصبح هناك تعب شديدء فلك في الدنيا 
مستقر ومتاغٌ إلى حين» فقرء فقر إلى حين» امش في الطريق تجد خمسين نعوة تقريباء يجب أن 
تعلم علم اليقين أن هناك يوما سوف يقرأ الناس نعيّك» وأنا معكم» وكل واحد مناء لن تجد بعد مئة 
سنة ولا واحدآ بالمسجد إما بمقابر الجبل وإما بمقابر الباب الصغير. 
( وَلكُمُ في الأرض مُستقر وَمَتاغ إلى حين (36) ) 
هذه جملة: 
( إلى حين (36) ) 
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تخوف الإنسان» أي أنك بضعة أيام» كلما انقضى يومٌ انقضى بضع منك» هذا الإنسان» ما من يوم 
ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلقٌ جديد وعلى عملك شهيدء فتزود مني فإني لا أعود إلى 
يوم القيامة. 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 336 


التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (20- 95):تفسير الآيات 39-37 عآدم بين الجنة 
والدنيا 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 12-11-1998 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الله سبحانه وتعالى أراد من الذي حصل لادم أن يكون درساً بليغاً له ولذريته من بعده : 





مع الآية السابعة والثلاثين وهي قوله تعالى: 
( فتلقّى آدَمْ مِن ربه كَلِمَاتِ فتاب عليه إِنّهُ هو اواب الرّحيم (37) ) 
أيها الأخوة» فرق كبير بين معصية إبليس وبين معصية آدم» معصية إبليس رذ لأمر الله معصية 
إبليس استكبارٌ عن طاعة الله» معصية إبليس تنطلق من الكبرء وهذه في ملم المعاصي تقع في أعلى 
درجةء فأشد المعاصي إثما وعقابا وبعدا أن يستذكف الإنسان أن يطيع الله كبرآء أما الذي يعصيه 
عَلْبَهَ فهذا توبته سريعة؛ إلا أن العلماء يقولون: إن الأنبياء معصومون» ومعصية آدم ليست معصية 
بالمعنى الدقيق» لأن الله سبحانه وتعالى أراد من الذي حصل لآدم أن يكون درسا بليغا له ولذرّيّتِه 
من بعده» وآدم حينما أكل من الشجرة أغراه إبليس فقال: 
( هَل أذلك على شجرةٍ الخلد (120) ) 
( سورة طه: الآية " 120" ) 
أي أن تبقى في الجنة إلى أبد الآبدين ؟ ولم يكن سيدنا آدم يعرف الكذب لأنه أول إنسان» ولذا ظن 
ماقيل له صدقاء يؤكّد هذا المعنى قول الله عر وجل: 
( فنسبي ولم تجذ له عزماً (115) ) 
( سورة طه ) 
(( تجاوز الله عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.)) 
[ابن حبان والحاكم عن ابن عباس] 
الأنبياء معصومون ولم يكن هناك تكليف من قبل» هذا في الجنة» ليس في الجنة تكليف», هناك أمر 


إرشاد ي ونهي إرشاد ي. 


أكبر مشكلة تتأثى للإنسان في الدنيا من الشيطان: 





لیکن الكذي مغر وا وق شك يعحيم 1 معضية آنه كما لن أن آنا كلما فكلت إلى انیت فرع 
إليها ابنها من شدة شوقه إليها فنهته كثيرآ عن أن يركض حينما تلقاه» خالف أمرها وأسرع 
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لاستقبالها من شدة محبته لهاء هناك إذآ تفسيرات كثيرة تبين أن هذه المعصية ليست معصية بالمعنى 
الدقيق» فالأنبياء معصومون عن أن يعصوا الله عن وجل» ولكن جعل الله هذه القصة وهذا الحدث 
لسيدنا آدم في الجنة درسا بليغا له ولذريته من بعده» أي: 
( إن الشيُطان لكُمْ عَدْوَّ فاتَخِدُوهُ عَذواً (6) ) 
( سورة فاطر: الآية " 6 " ) 
أكبر مشكلة تتأتى للإنسان في الدنيا من الشيطان» لأن الشيطان كما قلت في درس سابق قال: 
( لاعن لهم صبراطك الممنتقيم (16) ) 
( سورة الأعراف ) 
لا تجد عند الإنسان قبل أن يصطلح مع الله أي خاطر سىء هو غارق في المعاصيء ولا يوجد 
عنده أي مشكلةء حينما يصطلح مع الله ويعزم على السير في طريق الإيمان تبدأ الخواطرء تبدأ 
الوساوس» تبدأ الأسئلة المُحَيّرةء ما تفسير ذلك ؟ تفسير ذلك أن الشيطان يَفعْدُ للإنسان سبيله 
المستقيم: 
( لأقغدن لهم صراطك المُستقِيم (16) ثُم لَآتِيَتَهُمْ مِن بَيْن أيديهم وَمِن خلفهم وَعَن أَيْمَانِهم وَعَن 
شَمَاِلِهم ولا تجذ أكثرَهُم شاكرين (17) ) 


( سورة الأعراف ) 


يزين الشيطان كل شيء جديد يتناقض مع الدين: 





قال: 
( لآتِيتَهُم مِن بَيْن أيديهم (17) ) 
كل ما يقال عن العصرء وعن العلمانية» وعن التقدّم» وعن الحضارةء وعن حقوق الإنسان من هذا 
الباب» أي أن: 
قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر 
وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر 
ع 
ثرفع كلمات براقة» ثيعارات براقة» دعوة إلى الاختلاط دعوة إلى إزالة الفروق بين الجنسين» 
والدعوات الآن بالمؤتمرات التي تعقد للسكان» دعوة إلى اعتماد ثلاث هياكل أسرية» رجل وامرأة 
ورجلٌ ورجلء وامرأةٌ وامرأة: 
( لآتيتهُم مِن بين أيديهم (17) ) 
يزين الشيطان كل شيء جديد يتناقض مع الدين» يزين سفور المرأة» يزين الاختلاط يزين أن 
تنهمك المرأة في عمل الرجال» يزين كل معصية نهى عنها الشرع» استثمار الأموال بالبنوك: 
( لآتِيتَهُم مِن بَيْن أيديهم (17) ) 
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إقامة الملاهي» إقامة دور القمار» هذا الذي يجري في العالم» أنواع الفساد في كسب المال» وفي 
المع الرخيصة. 


غرق الناس في خلافات في الدين ما عرفها الصحابة ولا طرحوها ولا فكّروا فيها: 





قال تعالى: 
(ثُمَّ لآتينَهُمْ من بَيْن أيْديهم وَمِن خَلفِهِمْ (17) ) 
يزين كل التقاليد والعادات الموروثة التي تتعارض مع الدين» هناك من يفتخر بعصر الجاهلية قبل 
الإسلام» يفتخر بما فعله العرب قبل أن يأتيهم الإسلام ويعدون ذلك مفخرة والله عزّ وجل سى 
حياتهم قبل الإسلام جاهلية» على كل هناك من يزين» الشيطان يزين ما في الحداثة من معاصء وما 
في التقاليد والعادات من معاص. 
( ثم لآتِيَتَهُمُ مِن بَيْن أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلفِهِمْ وَعَن أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَانلهم (17) ) 
قد يغرق الناس في خلافات في الدين» قد يغرقون في طرح مشكلات ما عرفها الصحابة ولا 
طرحوها ولا فگروا فيهاء كانوا كما يقال اليوم: عمليين» أحبوا الله وأقبلوا عليه» وجعلوا همّهم 
إرضاءه وخدمة عباده» وأقبلوا عليه» واستناروا بنوره» أما أن ينقسم الناس إلى فريقين حول ما إذا 
كان كلام الله قديما أو مخلوقاء هذا الشيء ما بحثه النبي» ولا ذكره في أحاديثه» ولا سأل عنه 
الصحابة الكرام» وهناك آلاف القضايا الجُزيِيّة التي تثار حول الإسلام» وينقسم الناس فريقين 
ويتناقشون» ويتراشقون النهم» ويقولون» ويُدّلون» وتفرّغ القيم من مضمونهاء ويستنفذون جهدهم في 
خلافات داخلية» ويَنْسَوْنَ المهمة الكبرى التي أنيطت بهم. 
( إن الذين فرّقوا دينهُم وكانوا شيعا لنت مهم في شَيْء (159) ) 


( سورة الأنعام: الآية " 159 " ) 


مهمة الشيطان إضلال بني آدم: 





فريقين» توسّع الهوة بين المسلمين» تجعلهم طوائف متعددة» يقتتلون على لا شيء»ء وهذا الذي يجري 
في بعض البلاد الإسلامية» استطاعوا أن ينتزعوا الاستقلال من أعلى دولة» ثم وقعوا بعدئذٍ في 
حروب داخلية, كل طاقاتهم ضد بعضهم بعضاء هذا من الشيطان» لأن التحريش بين المؤمنين 
والاقتتال بين المؤمنين دعوة شيطانية» فمهمة الشيطان إضلال بني آدم. 

لكن قد يقول أحدكم: كيف سمح الله له أن يفعل ؟ لم يجعل الله عن وجل للشيطان على الإنسان 
سلطاناء سمح له أن يوسوسء وحينما يوسوس فقط فالذي يستجيب له يكون قد تطابق معه» تجد في 
الصف طالب منحرفا من يُشيد ؟ لا يفسد إلا من يرغب بالفسادء لأن معظم الطلاب يمتنعون عن أن 
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يستجيبوا له» من يستجيب له ؟ الراغب في الفسادء فالشيطان يوسوس والملك يُلهم وأنت مخير» 
وليس لأحدٍ عليك من سلطان لا ملك ولا شيطان» على كل هي عملية تحريك» الشيطان يحرّك 
والملك يحرّك» وهما متوازيان» وأنت مخير: 
( إن عِبَادِي ليس لك عَليْهم سلطان (42) ) 
( سورة الإسراء: الآية " 65 " ) 
وقال: 
( وقالَ الشّيّطان لما فضي الأمْرٌ إن الله وَعَدَكُمْ وعد الحق وَوَعَدَتُكُمَ فأخلقتُكُم وَمَا گان لي عليكُم 
مِن سلطان (22) ) 
( سورة إبراهيم: الآية " 22 " ) 


هذه حقيقة دقيقة جداً لا سلطان لأحدٍ عليك إنك مخيرء ولكن الشيطان يوسوسء آدم عليه السلام هو 


(( آدم ومن دونه تحت لوائي ولا فخر.)) 


[ابن مردويه عن أنس] 


الشيطان هو الجهة الوحيدة التي يمكن أن تصرفك عن الهدف الذي خلقت من أجله: 





تلقى آدم درس بليغا جداً في الجنةء فالجنة شيء ممتع» مريح جدآء حكمة الله عر وجل أنه بين 
للإنسان لماذا خلقه ؟ خلقه للجنة» خلقه لهذه السعادة الأبديةء خلقه لهذا العطاء الذي لا ينتهيء خلقه 
لراحة ما بعدها راحة» لسرور ما بعده سرورء خلقه لينظر إلى وجه الله الكريم» خلقه ليقبل عليه 
خلقه ليَنْعُمَ بقربه» ثم حدّره: الذي يحول بينك يا آدم وبين هذه السعادة هو الشيطان» فهذا درسْ لك 
ولذرّيتك؛ فحكمة ما بعدها حكمة أن يبدأ الله خلق الإنسان بهذا الدرس البليغ» هناك جهة واحدة يمكن 
أن تصرفك عن الهدف الذي خُلِقَتَ من أجله ؛ إنه الشيطان» إنه عدو مضل مبين» إنه يسعى لشق 
صفوف المؤمنين» يسعى للتفريق بين المرء وزوجه» فكل علاقة طيّبة بين الزوجين هذه من 
الرحمن» والعلاقة السيّئة من الشيطان» البغضاء من الشيطانء الكلام الذي يقوله الزوج أو تقوله 
الزوجة؛ والذي يُباعد بين الزوجين من وسوسة الشيطان» كل عمل سيء بوسوسة من الشيطان» 
لذلك التفريق بين المؤمنين» بين الزوجين» التخويف من العمل الصالح: 
( إِنّمَا ذلِكُم الشّيّطان يُحَوَف أوَلِيَاءَه (175)) 
( سورة آل عمران: الآية " 175 " ) 
وقال: 
( يَعذكم الققر وَيَأمركم بالقخشاء (268)) 
( سورة البقرة: الآية " 268 " ) 
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الشيطان يأمرك بكل شيء يبعدك عن الله ويحذرك من كل شيء يقرّبك من الله مع أنه لا يملك 
شيئا إلا أن يقول» وأقوى آية بهذا الموضوع قوله تعالى: 
( وقالَ الشّيّطان لما فضي الأمْرٌ إن الله وَعَدَكُمَ وعد الحق وَوَعَدَتُكُمَ فأخلقتُكُم وما كان لي عليكُم 
م بللطان ا آن راقم كحك لي هذا كلوكوني ومو اتش ها اتا يمر كم وتنا اك 
بمُصرخِي إِنْي كفرت بمًا أشركثمُون مِن قبل (22) ) 


( سورة إبراهيم: الآية " 22 " ) 


نوايا الشيطان الخبيثة جداً توظف في صالح الإنسان لأنه لا يوجد عند الله عز وجل شر مطلق : 





لذلك أي إنسان يتذرّع: يحتج بأن هذا من عمل الشيطان نقول له: أنت الملوم» لأن الشيطان ليس له 
عليك سلطان» هل يستطيع أحد أن يدعي أمام شرطي أو أمام مخفر شرطة أن فلانا فعل به ما فعل 
؟ يقال لك: دفعك إلى هذه الحفرة ؟ يقول له: لاء يقال لك: وضعك فيها بيده ؟ تقول له: لاء يقال لك: 
شهر عليك سلاحا وقال: انزل فيها ؟ تقول له: لاء لماذا تشتكي عليه ؟ تقول: لأنه قال لي: انزل 
فنزلت» هذا كلام مضحك غير مقبول. 

حتى لا يسترسل الإنسان ويعزو أخطاءه للشيطان ويستريح» الإنسان مسؤول ومحاسبء ولا يعفى 
من أية مسؤولية أن الشيطان يوسوسء الشيطان محرّكء. الشيطان كاشف» الشيطان مهمّته الكشف. 
يكشف الضتّعفء نحن أحيانا كثيرة بحاجة إلى كشف نقاط الضعف» هناك الآن أجهزة حديثة جداً 
تكشف ما في الحديد من ضعف» حتى لا يحدث خلل والطائرة في الجو صار هناك جهاز يكشف 
ضعف المعدن» فإذا كانت هناك نقطة ضعف يكشف قبل أن ينشطر المعدن» فالشيطان كاشف 
يكشف الإنسان» الإنسان لا يعرف نفسه لولا الشيطان» يتوهم نفسه مؤمناء يكشف له الشيطان حقيقته 
تماماء يُحَجْمُهُ يغريه فيستجيب فيقع» هذا أنت» هذا هو حجمك الحقيقي في الإيمان» هذه هي 
خشيتك» هذا هو ورعك» كل ما تقوله ادعاءء هذا هو الحق. 

أقول لكم شيئ آخر: نوايا الشيطان الخبيثة جداً توظّف في صالح الإنسان» لأنه لا يوجد عند الله عن 
وجل شر مطلقء عنده شر نسبي» الشر المطلق لا وجود له في الكون وهو يتناقض مع وجود الله» 
فلو كان هناك شر فإنه يوظف للخيرء وأنا أعرف قصة ذكرتها لكم سابقاء رغبت إنسانة متفلتة أن 
تكون موظفة في مكان ماء طلب منها شهادة صحيةء ذهبت إلى المستشفى» الموظف مقصرء مهمل» 
أعطى لأخيها تقريراً يخص غيرهاء أنها مصابة بمرض السُل» حينما علمت بهذا المرض الخطير 
بكت أشد البكاء» تألمت أشد الألم» طبعا قاطعها أهلهاء ابتعدوا عنهاء أعطوها أدوات خاصة لهاء لم 
يأكلوا معهاء تعقدت وبكت بكاءً مرآء ثم تابت إلى الله» وصلّت واصطلحت معهء وكان أخوها في 
المستشفى بعد أسبوعين» فإذا بالنتيجة لم تكن لها بل لغيرهاء وظف الله هذا الخطأ الذي ارتكبه 
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الموظّف وهذا الإهمال للخير المطلق» فهي حينما توهُمَّت أنها مريضة بهذا المرض تابت إلى الله 
عن وجل» دائما يوظف الله عن وجل الشر للخير المطلق. 


الإنسان حينما نكشف حقيقته هذه خطوة أولى نحو التوبة ونحو صلاح نفسه: 





حتى الشيطان موظف أن يكشف للإنسان أبعاده» يكشف نقاط ضعفه»ء يكشفها ليتوب منهاء لو كان 
هناك خطأ كامن في النفس ولم يظهر إلا عند الموت لاستحق صاحبه النارء أما إذا كان عنده ضعف 
جاء الشيطان كشف هذا الضعف» فهو في الظاهر أغواه؛ ولكنه في الحقيقة أخرج ما عنده من شر» 
وبعد ذلك جاء عقاب الله عزّ وجل وانتهى بالتوبة» لذلك في النهاية عندما يتوب الإنسان من ذنب 
ارتكبه بفعل وسوسة الشيطان» فما الذي يكون قد حصل ؟ الشيطان كشف وسارع من دون أن 
يشعرء من دون أن يريد بتقريب هذا الإنسان من الله عن وجل» وإلا من سمح للشيطان أن يفعل فعله 
في الأرض ؟ الله جل جلاله» والله عن وجل كل فعله خيرء حتى الذي يقوله الشيطان للإنسان 
موظفة للخير المطلق» إنها عملية كشف. 

لو كان عندك مثلاً مجموعة أشخاص لا تعرف عنهم شيئاء وأنت مضطر أن ثُقَيمَهُمم تقييما جيداء أو 
يجب أن تعلمهم بحقيقتهم» لا بد من طريقة كشف ؟ فالإنسان حينما تُكشّفْ حقيقته» هذه خطوة أولى 
نحو التوبة» ونحو صلاح نفسه»ء هذا كلام يحتاج إلى دروس أطولء فالشيطان شرّير هدفه إغواء 
الإنسان» هدفه حمله على المعصية» هدفه أن يبعده عن الله عن وجل هذا الذي يريده الشيطان» ولكن 
الله يريد أن يتوب عليناء فأحيانا يزيّن الشيطان للإنسان عمله ليخرج ما في نفسه من شهوات 
مستحكمة»ء وبعدئذٍ يأتي عقاب الله عد وجل ليطهر هذا الإنسان من كل شهوة علقت به. 

( فتلقّى آدَمُ من ربّه كَلِمَاتِ فتاب عليه (37) ) 

هناك ذنبْ بينك وبين اللهء وهناك ذنبُ بينك وبين العبادء فالذنب الأول يغفر والثاني لا يتركء أما 
الذنب الذي لا يُعْقَر هو الشرك بالله عر وجلء الشرك بالله ذنبً لا يغفر وما كان بينك وبين العباد 
ذنبٌ يغفر بشرط الأداء والمسامحة» وما كان بينك وبين الله يُغفر بطلب المغفرة» ذنبٌ يغفر» ذنبُ لا 


يترك» ذنب لا يغفر. 
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التوبة تكون من الذنب الكبير ومن الذنوب الكثيرة لأن الله تواب: 





قال تعالى: 
( فتلقى آدَمْ من رَبّه كَلِمَاتِ فتاب عَليْه إِنَهُ هُوَ اتوب الرّحِيمُ (37) ) 
الله عن وجل توّاب» ومعنى توّاب صيغة مبالغة» وصييّغ المبالغة مع أسماء الله الحسنى تعني أنه 
يتوب على الإنسان من أكبر ذنبٍ اقترفه» ويتوب عليه من آلاف الذنوب» فهنا مبالغة كما ونوعاء 
مهما كان الذنب في نظرك كبيرا يتوب الله عن وجل عليك منه» أي ذنب مهما بدا لك كبيراً: 
( قل يَا عبّادي الذين أسرقوا على أنفسيهم لا تقنطوا من رَحمَّة الله (53) ) 
( سورة الزمر: الآية " 53 " ) 
وفي الحديث القدسي: 
(( لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي )) 
[ حديث قدسي ] 
وقال: 
( تبّئْ عِبَادِي أني أنا الغفورٌ الرَّحِيمْ (49) وأنّ عذابي هو العَذَابْ اليم (50) ) 
( سورة الحجر ) 
التوبة تكون من الذنب الكبير ومن الذنوب الكثيرة لأن الله توّاب. 


ملخص الدين كله معرفة واستقامة وسعادة في الدنيا والآخرة: 





بل إن الله عزّ وجل: 
( واللهُ يُريذ أن يثُوب عَليْكُم وَيّريذ الذين يَتَبعغونَ الشهوات أن تميلوا مَيْل عظيماً (27) ) 
( سورة النساء ) 
هذه إرادة الله ع وجل» بل إن الله عر وجل يحمل الإنسان على التوبة» قال الله تعالى: 
( فتاب عَلَيْكُم (187) ) 

( سورة البقرة: الآية " 187" ) 

أي قبل توبتهم» تابوا فتاب الله عليهم» أما: 
( تاب عَليْهم لِيَنُوبُوا (118) ) 

( سورة التوبة: الآية " 118 ") 
أي ساق لهم من الشدائد ما يحملهم بها على التوبة» علمنا الله عن وجل من هذا الدرس أن الإنسان 
خلق للجنة» ولكن لهذه الجنة ثمنٌ» ثمنها طاعة الله في الدنياء وطاعة الله عر وجل لا تقع إلا إذا 
عرف الإنسان الله عزّ وجل» وحينما يعرفه ويطيعه يسعده في الدنيا والآخرة هذا ملخص الدين كلهء 


أي معرفة واستقامة وسعادة في الدنيا والآخرة. 
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في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة إنها القرب من الله عز وجل: 





ثم إن الله عزّ وجل وقد خلقنا للجنة لا بد من نماذجء قال: 
( وَيُدْخِلِهُمُ الجئّة عَرَفهَا لهم (6) ) 
ور 
يذيقهم في الدنيا بعض القرب» في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرةء إنها القرب من الله 
عن وجلء حتى الأشياء الجليلة في الدنيا لها هدف تربويء لأن كل كلمات الجنة لا معنى لها من 
دون مكان جميل في الدنياء فلا بد من مرتكزات لهذه الكلمات» إذا قال الله عرز وجل: 
( جنات تخري من تحتها الأنهارٌ (8) ) 
( سورة التحريم: الآية " 8" ) 
لا بد من أمكنة جميلة» من غابات» من بساتين» من أنهار» من جبال خضراءء من سواحل جميلة» 
هذه مرتكزات لكلمات الجنة» من أجل أن تفهم على الله ماذا تعني الجنةء لذلك يذيق الله عن وجل 
المؤمن نوعا من أنواع القرب» هذا الذي قاله بعض العلماء: " في الدنيا جنة من لم يدخلها لم 
يدخل جنة الآخرة ٠"‏ وهذا معنى قوله تعالى: 
( وَيدخِلهُم الجئة عَرَفها لهُمْ (6) ) 


( سورة محمد ) 





الله عن وجل عرفنا من خلال هذا الدرس أن الإنسان مخلوق للجنة» وأن: 
(( في الجنة ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر.)) 

[مسلم عن أبي هريرة] 
أن من في الجنة ما هم منها بمخرجين» وأن ثمن هذه الجنة طاعة الله في الدنياء وأن العدو الأول 
الذي يحول بين الإنسان وبين الجنة هو إبليس» وأن إبليس مهمته أن يزين الدنيا للإنسان» يزين 
المعصية» يزين كسب المال الحرام» يزين الشهوة المحرمة» يزين كل شيء محرّمء هذا من عمل 
الشيطان» وأن الله عن وجل توَّابٌ رحيم» توابْ شديد التوبة على عباده» توابٌ من أكبر ذنب» يتوب 
الله على المؤمن من أكبر ذنب» ويتوب عليه لعددٍ من الذنوب لا يعد ولا يحصى وما على الإنسان 
إلا أن يتوب» وإذا قال العبد: يا رب إني تبت إليك» قال: عبدي وأنا قد قبلت. 
الكلمات التي تلقاها الله عن وجل من آدم الاستغفارء أعلن آدم توبته» وقيل الله عن وجل هذه التوبة» 
وهذه حقيقة أساسية» أضرب لكم متلا موضنّحا: لو أن ابنا نال صفرا في الرياضيات» وكان أبوه 
يطمح أن يكون ابنه عالما كبيرآء ويحمل أعلى الشهادات» فلما جاء بهذه العلامة المخزية غضب 
الأب غضبا شديدآ وأزمع أن يوذب ابنه تأديبا لا حدود له» لو رأى الأب ابنه قد اصفر لونه» وترك 
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الطعام والشراب» وركبه هم لا يحتمل» وبحث عن طريقة ليتلافى تقصيره» هذا السلوك من الابن ؛ 
الندم والاستغفار والبحث عن إصلاح الوضع هذا يؤخّر عقاب الأب» وهذا شيء دقيق جداً. 


الإنسان في مأمنين من عذاب الله حينما يستقيم على أمر الله وحينما يستغفر: 





ما الذي يمنع عن الإنسان عقاب الله عن وجل ؟ أن تكون مستقيما على أمره» وما الذي يمنع عنك 
عقاب الله إذا خالفت الأمر ؟ أن تستغفر الله عن وجل» فأنت بين بحبوحتين» بحبوحة الطاعة 
وبحبوحة الاستغفار» لأن الله عر وجل يقول: 
( وَمَا گان الله لِيُعَدْبَهُمْ وأنت فيهم وما كان الله مَعَدَبَهُمْ وَهْمْ يَستَغفرُون (33) ) 
( سورة الأنفال ) 
هذه حقيقة مهمة جدآ أيها الأخوة, أنت في مأمنين ؛ مأمن من عذاب الله حينما تستقيم على أمره 
لأن الله عن وجل يقول: 
( مَا يَقعَل الله بعذابكم إن شكرثم وَآمَنثم (147)) 
( سورة النساء: الآية " 147 " ) 
وأنت في مأمن آخر من عذاب اللهء حينما تستغفر: 
( فقلت استغفِروا ربّكُم إِنَهُ كان غقاراً (10) يُرسيل السسّمَاءَ عَليْكُم مذراراً (11) وَيُمْدِدْكُمْ بأموَال 
وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لكُم جنات وَيَجْعَلَ لكُمْ أنهاراً (12) ) 
( سورة نوح ) 
استغفره آدم: 
( فتلقى آدَمْ مِن ربّه كَلِمَات فتاب عَليْه إِنّهُ هُوَ التَوَابْ الرّحِيمُ (37) قلنا اهبطوا مِثها جمِيعاً (38)) 
بشرء أما في الدنيا كل شيء محدود» هذا البيت» وهذه الزوجة وهؤلاء الأو لادء وهذا الدخل. 


نظام الجنة شيء ونظام الدنيا شيء آخر: 





الجنة فيها نعيم مطلق» بينما سعادة الدنيا محدودة» الجنة مبنية على الإكرام: 
( لهم ما يَشَاءُون فيها ولدينا مَزيذ (35) ) 
(سورةق) 
والدنيا مبنية على السعي والگد: 
( وأن ليْس للإنسان إلا مَا سَعى (39) ) 
( سورة النجم ) 
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كان بحالة مريحة جداء كان يتلقى الإكرام فصار عليه أن يعمل وأن يكدح وأن يجتهدء اختلف 
النظام» نظام الجنة شيء ونظام الدنيا شيء آخرء نظام الجنة يأتي عقب استقامة على أمر الله وعمل 
صالح» بينما الجنة التي كان فيها آدم توضيحيةء أن أيها المخلوق الأول أنت لهذا خلقت» خلقت 
للجنة» والذي يحول بينك وبينها هو إبليس» فتحصّن منه وأطع ربك تصل إلى هذه الجنة مرة ثانية» 
هناك أسلوب تربويء يجب أن تُعَرّف الطفل بما ينتظره من جزاء حسن لو اجتهدء تذيقه بعضا من 
هذا الجزاءء ثم تدعوه إلى السعي والگدء فالإظهار الأولي هدفه تربوي» فربنا عن وجل أراد من هذا 
الدرس أن يُطْلِعَ آدم على ما في الجنة من نعيم مقيم» وأن الخطر الأول هو إبليس» وأن ثمن هذه 
الجنة هو العمل الصالح. 


الفرق بين حالة آدم في الجنة وحالته في الدنيا : 





قال تعالى: 

( قلنا اهبطوا منهًا جميعاً (38) ) 
الهبوط نزول مستوىء كان الإنسان بحالة راقية صار بحالة متعبة» تجد الإنسان يصل إلى ثلاثين 
سنة حتى يتزوج» هذا يكون سبًاقا إلى الزواج» حتى يستقر إلى أن يجد له بيتاء مأوى» زوجة» 
أولاداء ثلاثين عام فما بعدء يحتاج إلى سنوات وسنوات حتى يستطيع أن يتحرك حركة معقولة» 
فهؤلاء الذين كسبوا المال حصلوه بجهدٍ جهيدء فلمّا حصّلوه ما بقي لهم كثير ولا قليل حتى يغادروا 
الدنياء فالدنيا دار تعب» إن هذه الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام: 

(( إن هذه الدنيا دار التواء وليست بدار استواءء إنها منزل ترح لا منزل فرح» من عرفها لم 

يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاءء قد جعلها الله دار بلوى؛ وجعل الآخرة دار عقبى» فجعل بلاء الدنيا 
لعطاء الآخرة سبباًء وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضاًء فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي.)) 


[ من كنز العمال عن ابن عمر ] 
صار هنالك هبوط يجب أن يسعى ويكد لتحصيل الطعام» بعد أن كان مبذولك بأعداد لا تنتهي» 


بإمكانك أن فاقل میرن اح میا كلا ترحيت أشكة من نفك إلى هذه التقلعة أخنت گل ہا 
فيها من طعم طيّب» دون أن تدخلها إلى جوفك فتتعبك» أما في الدنيا يوجد طريق ثانيء لا بد من أن 
تأكلهاء فإذا أكلتها أصبحت عبئا عليك» الذي يؤثر الطعام الطيّب يحتاج إلى جهود جبّارة كي يُحَقّض 
وزنه؛ فالدنيا متعبة» كل شيء يحتاج إلى سعي وإلى كد» فكسب المال صعبء إن كسبه حراما سقط 
من عين الله» وإن أراد أن يكسبه حلالا بذل جهدا كبيرا جدآاء فهبط المستوی» كان للإكرام صار 
العمل والسعي والكد» كان لهم ما يشاؤون صار ليس لهم إلا ما يفعلون» كان قي إكرام صار في 
جهد» كان في مسامحة صار في محاسبة» أي أن الوضع في الدنيا اختلف اختلافا كبيراء لذلك 
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المؤمن حينما يأتيه ملك الموت ينتقل من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة كما ينتقل الجنين من ضيق 
الحم إلى سعة الدنيا. 
على كل الحالة التي كان بها آدم حالة مريحة جداً ومثالية جدآء ليس فيها نصب» ولا تعب» ولا 
خوف» ولا قلق» ولا مرضء ولا هم» ولا حَزّن» ولا زوجة دون الوسط تزعج زوجهاء لا يوجد قلق 
مخيف من مرضء من آلام» من أمراض وبيلة» عُضالة» لا يوجد فقرء ولا سجن» لا يوجد شيء 
مزعج إطلاقا ؛ أما في الدنيا فهناك مسؤوليّة» وهناك كسب للمال» وهناك جوع» والجوع وراء كل 
عمل الإنسان» إنه مفتقرٌ إلى الطعام كي يستمر وجوده» وتحصيل الطعام مفتقر إلى عمل يكسب به 
ثمن الطعام» لذلك الأنبياء قال الله عنهم: 
( إِنْهُمْ لَاكلون الطْعَام وَيَمْشُونَ في الأسواق (20) ) 

( سورة الفرقان: الآية " 20 ") 
أي أنهم مفتقرون مرّتين ؛ مرَةٌ إلى تناول الطعام لبقاء وجودهم» ومرّةٌ إلى كسب المال لشراء 
الطعام» هذا معنى: 

( قلنا اهبطوا مِثهًا جميعاً (38) ) 


الحياة متعبة وفيها ابتلاء وامتحان لكن المطيع لله عز وجل في أمن وراحة: 





على كل الإنسان حينما يأتيه هدى من الله عد وجل ويتّبع هذا الهدى: 
( فلا خوف عَليْهِم ولا هُم يحون (38) ) 
لا يحزنون أبدآاء صحيح أن الحياة متعبة وفيها ابتلاء» وفيها امتحان» لكن المطيع لله عن وجل في 
أمن وراحة ؛ إن الله يعطي الصحّةء والذكاء» والمال» والجمال للكثيرين من خلقه؛ ولكنّه يعطي 
السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين» صحيح أن الحياة متعبة» لكن طاعة الله مُْعِدَة الحياة شاقةء لكنها 
مع طاعة الله تبدو مريحة»ء الحياة مقلقة» ولكنها مع الالتجاء إلى الله تبدو آمنةء أي أن هناك وضعا 
خطرا قائما ومعك طريق النجاة منه» فالذي بحث عن طريق النجاة هو في أمن وبحبوحة: 
( إن الإفسان خلق هَلوعاً (19) ) 
هكذا خلقه اللہ 
( وإذا مَسَهُ الخَيْرُ مَنُوعا (21) إلا المُصلين (22) ) 
( سورة المعارج ) 
المصلي المتصل نجا من الهلع ومن الجَزغء نجا من شدة الجزرّع» ونجا من شدّة الحرأص لأنه 
اتصل بالله عن وجل: 
( فإما يتينم مني هُدَى فمَن تبع هداي فلا حَوْف عَليْهم ولا هُم يَحْرَلُونَ (38) ) 
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العبرة ليست في الشباب ولكن في الشيخوخة فالعبرة في خريف العمر : 





لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآية لكفتنا جميعاً: 
( فمن ثبع هداي فلا خؤف عَليْهِمْ (38) ) 
في المستقبل: 
( ونا هُم يَحْرَئون (38) ) 
على الماضيء أحيانا إنسان لا يعرف الله» وليس له أمل في الجنّة» عندما يجد نفسه قد تجاوز 
الستين» وتغيّرت ملامح وجهه» وبدأت العلل تتسرّب إلى جسمه» وصار على هامش الحياة 
الأسريّة» أي أن أولاده انصرفوا إلى زوجاتهم» وبناته إلى أزواجهن» وزوجته منزعجة من وجوده 
فهي تغادر البيت» وكل يوم في زيارات متعددة» فعندما يصل الرجل إلى هذا المستوى يشعر بالقلق 
وبالوحشة لأنه ما عرف الله في شبابه» من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة: 
( فمن ثبع هُداي فلا خف عَليْهمْ ولا هُم يَحْرَنُونَ (38) ) 
العبرة ليست في الشباب ولكن في الشيخوخة»ء العبرة في خريف العمر» هذه المرحلة من العمر 
متعلقة بالشباب» أحد الصالحين هنا في الشام علّم الطلأب ثمانين سنة» بدأ بالتعليم في الثمانية عشر 
وتوفي في الثمانية والتسعين وهو قائم على التعليم ؛ التعليم الديني» وكان يقول للطالب: يا بني أنت 
تلميذي» وكان أبوك تلميذي» وكان جدّك تلميذي» أي أنه علّم ثلاثة أجيال» وخرّج آلافا مؤلفة من 
أعلام هذه البلدة» وكان في الثمانية والتسعين منتصب القامةء حاد البصرء مُرْهف السمع» أسنانه في 
فمه» متّعه الله بقوته» فكان إذا سُئل: يا سيدي ما هذه الصحّة التي أكرمك الله بها ؟! يقول: " يا بني 
حفظناها في الصيعّرٌ فحفظها الله علينا في الكِبَرُء من عاش تقيا عاش قوي ٠"‏ لذلك خريف العمر 
متعلق بالشباب» كيف تُمْضي الشباب يكون خريف العمر كذلك: 
( فمن تبع هداي فلا خف عَليْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ (38) ) 
مرّة زرت والد صديق لي قال: أنا عمري ستة وتسعون عاماء عملنا تحاليل من يومين فكانت 
التحاليل كلها طبيعية» قال لي: والله لم آكل قرشا من الحرام في حياتي ولا أعرف الحرام» كلمتان» 
لم يأكل قرش حراما ؛ شهوة المالء ولا يعرف الحرام ؛ شهوة النساءء بهذه العقّة وبهذا الورع منّعه 
الله بقوّته إلى السادسة والتسعين من عمره» من عاش تقيّا عاش قويًا. 
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الأمن من أهم حاجات الإنسان: 





قال تعالى: 
( قاما ينُم مني هى فمّن تبع هْدَاي فلا خف عَلَيْهِمْ ولا هُم يَحْرَنُونَ (38) ) 
الحقيقة قضيّة الأمن دقيقة جداء الأمن أكبر حاجة للإنسان» قال تعالى: 
( فأي القريقيْن أُحَق بالأمْن إن كلثم تعْلمُونَ (81) الذِين آمَنُوا ولم يَلبسمُوا إِيمَانَهُم بظلم أوليك لَهُمْ 
الأمن وَهُمَ مُهتذون (82) ) 
( سورة الأنعام ) 
أنت من خوف الفقر في فقرء أنت من خوف المرض في مرضء توفع المصيبة مصيبة أكبر منهاء 
بل إن نوعا من أمراض القلب سببه الخَوْفُ من أمراض القلب» فالقلق يأكل كيد الإنسان» بالإيمان 
والتوحيد تنجو من هذا المرض: 
( فل لن يُصِيبَتا إلا مَا كتب اللّهُ لنا (51) ) 
( سورة التوبة: الآية " 51 " ) 
وقال: 
( فمن تبع هداي فلا خَوْف عَليْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ (38) ) 
هذا الأمن الذي يتمتّع به المؤمن لو ودع على أهل بلدةٍ لكفاهم» هناك في قلب المؤمن من الأمن ما 
لا يوصف بسبب طاعته لله عزّ وجل» قال له: 
(( يا مُعَادُء وما حق العِبَادٍ على اللّه ؟ قلت: اللّهُ وَرَسُولَه ألم قال: فإنَ حَق اللّه على العِبَادٍ أن 
يَعْبْدُوهُء ولا يُشُركُوا به شيّتا وَحَق العِبَادٍ على اللّه أن لا يُعَدْبَ من لا يشنرك به شيّتا )) 
[ متفق عليه عن معاذ ] 
أنشأ الله عنّ وجل لك حقًا عليه ألا يعدبك ما دمت في عبادته وطاعته» ما دمت في ظل شرعه»ء ما 
دمت في أمره ونهيه» ما دمت تتلو کتابهء تقيم أمره وتقيم حلاله» وتمتنع عن حرامهء ما دام هناك 


التزام أنت في بحبوحة. 


خط بيان المؤمن خط صاعد وما الموت إلا نقطة على هذا الخط: 





قال تعالى: 
( وِمَا كان الله لبهم (33) ) 
( سورة الأنفال: الآية " 33 " ) 
هذه النعمة التي يملكها الإنسان المؤمن ؛ نعمة الأمن» الطمأنينة» الشعور أن الله يحبّه» وأن الله قد 


أعد له جنّة» الشعور أنه قد تتصل نعم الدنيا بنعم الآخرةء قد تتصل اتصالا مستمرآء هو يعيش في 
الدنيا في سلام مع نفسه؛ ومع الناس» ومع ربّه» في بحبوحة» في صحَّة» في سمعة طيّبة لأنه مقيم 
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على أمر الله» يموت فينتقل إلى الجنّة» اتصلت نعم الدنيا بِنِعَم الآخرة» وكأن خط بيان المؤمن خط 

صاعد» وما الموت إلا نقطة على هذا الخطء بينما حياة الكافرين مَفْعَمَهٌ بالقلق» بالخوف من 

المجهول» بالخوف من المستقبل» لأنهم حينما أشركوا بالله قذف الله في قلوبهم الرعب: 

( فلا تدع مَعَ اللّه إلهاً آخرَ فتكون مِن المُعَذبين (213) وأنذرْ عشيرتك الأقربين (214) وَاخفض 
جناحك لِمَن اتْبَعكَ مِن المُؤمِنِين (215) ) 


( سورة الشعراء ) 
على كل هذه الآية: 
( فمّن ثبع هُدَايَ فلا خف عَلَيْهِمْ ولا هُم يَحْرَنُونَ (38) ) 
اضف لها ية فا 
( فمَن اتبَعَ هداي فلا يَضل ولا يَشنْقى (123) ) 
( سورة طه ) 


اجمع الآيتين ؛ من يتبع هدى الله عن وجل لا يضلْ عقله» ولا تشقى نفسه؛ ولا يندم على ما فات» 
ولا يخشى مما هو آت» ماذا بقي من السعادة في الدنيا ؟ لا يضل عقله» ولا تشقى نفسه» ولا يندم 


على ما فات» ولا يخشى مما هو آت. 


إذا عمر الإنسان الآخرة سهل عليه أن ينتقل إليها: 





قال تعالى: 
( فمن تبع هداي فلا خف عَليْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ (38) ) 

لا خوف عليهم من المستقبل» يضمن الله لهم مستقبلاً مريحاًء ولا يحزنون على ما مضى لأنهم 
قادمون إلى الجنّة» إنسان يسكن في حي فقيرء في حي متواضع جدآء وفي بيت صغير تحت 
الأرض» مساحته ثمانون مترآء عنده ثمانية أولادء فإذا انتقل إلى بيت مساحته أربعمئة متر له 
إطلالة جميلة جدآء هل هناك ألم في أثناء نقل الأثاث ؟ هل هناك انقباض ؟ هل هناك ضيق ؟ 
بالعكس هناك فرح» وسرورء واستبشارء الانتقال إلى الأحسن مسعد للنفسء إذا عَمَّر الإنسان 
الآخرة سهل عليه أن ينتقل إليهاء لماذا يخاف الناس الموت ؟ لأنهم عمّروا الدنيا وخَربوا الآخرة 
وهذا الطريق ممر إجباري لا بد منه» فالموت قضيّة كبيرة جداء وكلّما حسّنت حياتك وأنت ‏ لا 
سمح الله - على معصية صعب عليك الموت» توجد بلاد فيها من الرفاه ما يفوق حد الخيال» شيء 
يحيّر العقول» الموت هناك صعب جداء لأنه يترك جنّة في الدنيا إلى القبرء والانتقال من جنّة في 
الدنيا إلى القبر شيء صعب جداء على كل المؤمن في أمن» يشعر أنه لا خوف عليه في الدنيا ولا 
هو يحزن على فراقهاء "وا كربتاه يا أبت " › قال: " لا كرب على أبيك بعد اليوم» غداً نلقى الأحبّة 
محمداً وصحبه ". 
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تعجب الله عز وجل من صبر الكفار على النار وهم لا يحتملون عقابها: 





قال تعالى: 
( فمَنَ تبع هُدَاي فلا وف عَليْهم ولا هُمْ يَحْرَنُونَ (38) والَذِينَ كفروا وَكَدَبُوا بآيَاتِنا أوليك 

أصحاب الثار هُم فيها خَالِدُونَ (39) ) 
كفر أي: كدب وأعرضء وانغمس في شهواته» هؤلاء: 

( أصحاب الثار هُم فيها خالذون (39) ) 
يقول الله عن وجل وهو أصدق القائلين: 

( فما أَصْبَرَهُمْ على الثار (175) ) 
( سورة البقرة ) 

كأن الله عد وجل يعجب من صبرهم على النارء كيف تقترف هذه المعصية وأنت لا تحتمل عقابها 


5 


( وَالَذِينَ كفرُوا وكدَبُوا بِآيَاتِنَا أولئك أُصحَابُ الثار هُم فيهًا خَالِدُونَ (39) ) 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (21- 95):تفسير الآية 40 » المؤمن مع المنعم 
والكافر مع النعمة 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 18-12-1998 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحكمة من إيراد قصة بني إسرائيل في القرآن الكريم مرات عديدة: 





مع الآية الأربعين وهي قوله تعالى : 
( يا يي إمنْرائِيل اذكرُوا نِعْمَتِيَ التي أنعَمْت عَليُْمْ وأؤقوا بعَهْدِي أوف بِعَهِدِكُمْ اياي فارْهبُون 
(40) 

أيها الأخوة الكرام» بادئ ذي بدءء ما الحكمة أن ترد قصّة بني إسرائيل في القرآن الكريم مرَّات 
عديدة» مع أن القرآن للمسلمين ؟ هناك من تَلمّسَ الحكمة في ذلك فقال: " الخطاب المُباشر أقلٌ 
تأثيراً من الخطاب غير المباشر ٠"‏ فأنت إذا أردت أن تنصح إنساناء وأن ثُلقِي عليه بعض الحقائق 
ربما دافع عن نفسه» أو ربما رأى ذلك انتقاصا من قدرهء فهناك خطوط دفاع عند كل إنسان تمنع 
أن تدخل إلى أعماقه» أما إذا كان المُخَاطبُ ليس معنيا في الموضوع. إنما المعني جهة ثالثة» فهذه 
الطريقة في الخطاب أكثر فاعليّة» وأكثر تأثيراً. 

لو أن ابنك مثلا مبتلى بشيءٍ لا يُرْضي الله ربما لا يستجيب إذا ألقيت عليه نصائح ومواعظ 
وخطابات» أما إذا حذثته عن شاب وقع في شيء مشابه لما وقع فيه الابن ودفع الثمن باهظا فلعل 
تأثير هذا الكلام يكون أكبرء لذلك دائما وأبدآ الطريقة المباشرة أقلُ فاعليّة من الطريقة غير 
المباشرة» فمن الأمراض التي يمكن أن نقع بهاء والنفاق الذي يمكن أن نقع فيه» والتقصير الذي 
يمكن أن نقع فيه» هذا كله عُولِيِ في قصص بني إسرائيل» فصار الحديث عن بني إسرائيل حديثا 
غير مباشر عن قضاياناء هذه بعض الحكم التي تلمّسها بعض العلماء من كثرة إيراد قصّة بني 
إسرائيل في القرآن الكريم لأن الأمراض التي يمكن أن نقع فيها وقعوا فيهاء نقاط الضعف التي 
يمكن أن نعانيها وقعوا فيهاء فمعالجتها معالجة لنا. 


قصص بني إسرائيل فيها أسلوب تربوي فعال لنا: 





مثلاً قال تعالى: 
( ولو أَنَّهُمْ أقامُوا الثوراة والإنجيل وما أنزل إِلَيْهِم مِن رَبّهِمْ لأكلوا مِن فوقِهِمْ وَمِن تخت أرَجِلِهم ) 


( سورة المائدة: آية " 66 " ) 
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قياس على ذلك لو أننا أقمنا القرآن الكريم لأكلنا من فوقنا ومن تحتناء و لجاءت الخيرات كثيرة: 
( وَألَوَ استقامُوا على الطريقة لأسقيتاهم مَاء غدقا(16)لتفتتهم فيه ) 
( سورة الجن) 
وقال: 
( ولو أن أهل القْرى آمَنُوا واتّقوا لقتحنا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِن السّمَاء وَالأرض) 

( سورة الأعراف: آية " 96 " ) 
أول نقطة في هذا الموضوع أن قصص بني إسرائيل فيها أسلوبْ تربوي فعَالٌ لنا لأن القرآن 
الكريم لا يخاطب المسلمين بشكل مباشر بل يحدّثهم عن أمم انحرفت فدفعت ثمن انحرافها باهظاء 
يكون عند الواحد منا تقصير من جهة» فإذا رأى إنسانا قصّر التقصير نفسه ودفع الثمن باهظا يبادر 
إلى تلافي الأمر. 


أصل تسمية بني إسرائيل بهذا الاسم: 





الشيء الآخر: إذا أراد الله جل جلاله أن يخاطب الناس جميعا قال: 
( يا بَنِي آدَمَ خْدُوا زينتكُم علد کل مَمْجِدٍ ) 
( سورة الأعراف: آية " 31 " ) 

الخطاب هنا لبني إسرائيل» من هو إسرائيل ؟ هو سيدنا يعقوب عليه السلام» وما معنى هذا الاسم ؟ 
قال بعض العلماء: " في العبرية (إسيرا) تعني عبد و(إيل) تعني إله» هو عبد الله» أو صفي اللهء هذا 
أصل التسمية في اللغة العبرية» فربنا عزّ وجل يقول: 

( يا بَنِي سراي (40) ) 
أي أنتم انحدرتم من إسرائيل وهو صفي الله عن وجلء فلم أنتم كذلك ؟ تماما كما لو تثير نخوة 
شاب» أنت ابن فلان» وأبوك إنسانٌ كبير» وإنسانٌ عالم» وإنسانٌ كريم» وإنسانٌ محترم فلم أنت تفعل 
ذلك ؟ هذه هي العلّة في قوله تعالى: 

( يا بَنِي إسرائيل (40) ) 
أي أنتم من نسل يعقوب» ويعقوب من نسل إبراهيم» وإبراهيم هو أبو الأنبياء عليهم السلام؛ إذا : 

( يا بي إسرائيل (40) ) 
يوجد شيءٌ ثالث: إذا كان الأنبياء الذين جاؤوا إلى بني إسرائيل كثرآ فهذا لا يعني أنَّهم أمة 
مختارة» أي إذا كان الأساتذة الذين يعلمون طالب كثيرين جداً فهذا دليل على كسله»ء وليس معنى ذلك 
أنه متفوق» أكثر الشعوب معصية وتمرأدا على الله ع وجل هم بنو إسرائيل. 
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لو تدبرت أصل الفساد في العالم لوجدته من صنع بني إسرائيل: 





قال تعالى: 
( وضرب عَليْهِم الذلة والمسكنة وَبَاءُوا بغضب من الله ) 
(سورة البقرة: آية " 61 " ) 
منهجهم الآن إفساد شعوب الأرضء أصل الفساد في الأرض يتأتى الآن من بني إسرائيل» أي هم 
إن ضبطوا أنفسهم هذا وصمة عار بحقّهم» هم ينضبطون ولكنهم يُقسدون الشعوب كلّهاء لو تدبّرت 
أصل الفساد في العالم لوجدته من صنع بني إسرائيل» فلذلك ليست كثرة أنبيائهم دليل تفضيلهم» بل 
هو دليل انحرافهم الشديدء هذه بعض الحقائق المتعلقة بقوله تعالى: 
( يا بَنِي إسرائيل (40) ) 
الآن الخطاب يعنينا: 
( اذكُرُوا نِعْمتِيَ التي أنعَمْت عَليْكُمْ (40) ) 
هناك أيها الأخوة نعمة وهناك مُنْعِمء الكافر مع النعمة» أما المؤمن مع المُنعم» وما لم تنتقل من 
النعمة إلى المنعم فلست مؤمناء الكقار في كل مكان يستمتعون بنعم الله أيّما استمتاع» بل إن الكقار 
أكثر من المؤمنين استمتاعا بالنعم لأنها نصيبهم الوحيد من الله عزّ وجلء بلادهم جميلة» وأموالهم 
طائلة» وقوّتهم مسيطرة ومع ذلك هم غارقون في المعاصي والاثام: 
(( لو كانت الدّنيَا تغدِل عند الله جناح بَعْوضة ما سقى كافراً مِثهًا شَربّة مَاءٍ)) 
[ الترمذي عن سهل بن سعد ] 


آيات من الذكر الحكيم تبين أن عقاب الله آت ولو بعد حين والعاقبة للمتقين: 





أيها الأخوة الكرام» القرآن شفاء لما في الصدورء ذلك لأن الإنسان أحيانا يختل توازنهء فإذا قرأ 

القرآن استعاد توازنه» فقد يجد الإنسان كافراً غنيّاء وقد يجده قوياًء ومسيطراء ومستمتعا.؛ 

ومتغطرسا وهو غارقٌ في المعاصي والآثام» وهناك مدينة في بعض بلاد الغرب ثلاثة أرباع 

سگانها شادُون» خمسة وسبعون بالمئة» وهي من أجمل المدن وكلهم شائون» وهذا عند الله انحرافٌ 

خطير عاقبته القضاء المبرم قال تعالى : 

( لا يَعْرَنَكَ تقلبْ الّذِينَ كقروا في البلاد(196)متاغ قليل ثم مَأوَاهُمٌ جَهَتُمُ وبئس الْمِهَادْ(197)لكِن 
الّذين اٿقوا رَبَّهُمْ لهم جنات تخري من ٿحتها الأنهّارٌ خَالِدِينَ فيها ٺڙلا من عند الله وما عن الله 

خَيْرٌ ِلأبْرَار(198) ) 


( سورة آل عمران) 
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وقال تعالى: 
( لأكفرَنَ عَلهُمْ يّنِم ولأدخِلئهم جنات تجري من تحتها الألهَارُ ثوابا من عند الله والله عند 
خسن الثواب(195) ) 
(سورة آل عمران) 
ويقول أيضا: 
( ولا تحسبَن الله غافلا عم يَعْمَلُالظالِمُون إِنْمَا ُوَخرْهم يوم تلقص فيه الأبصارُ(42) ) 


( سورة إبراهيم ) 


ويقول أيضا : 
( قل لِلَذِينَ كقرُوا سَتغلبُونَ وخشرون إلى جهنم وبئس المِهَاذُ(12) ) 
( سورة آل عمران ) 
ويقول أيضاء: 
( وَالعَاقِبَهُ لِلمَتَقِينَ (128) ) 
(سورة الأعراف) 
ويقول تعالى: 
( فاليَوْمَ الذين آمَثوا من الكُقار يَضَحَكُون(34) ) 
( سورة المطففين ) 


النصر يحتاج إلى شرطين اثنين ؛ الإيمان والعدة: 





دققوا في هذا الكلام أيها الأخوة: العبرة في من يضحك آخراء لأنه من يضحك أخيرآً يضحك 
كثيراء ومن يضحك أولا يبكي كثيراء فالعبرة أن تكون على منهج الله» والعبرة أن تكون مطيعا للهء 
والعبرة أن تأتمر بما أمر الله وأن تنتهي عما نهى الله عنه» هذه هي العبرة» وكفاك على عدرّك 
نصرا أنه في معصية الله» فلو كان عدرّّك أقوى منك» ولو كان أغنى منك» ولو كان أذكى منك» ولو 
كان أكثر منك سيطرة العبرة أن تكون مطيعا لله» ولكن من طاعة الله أن نُعِدَ لهم: 
( وَأعِدُوا لهم مَا اسنتطعتُم مِن قُوَةٍ ) 

( سورة الأنفال: آية " 60 " ) 
ذكرت اليوم أن النصر يحتاج إلى شرطين اثنين كلّ منهما شرط لازم غير كاف ؛ يحتاج إلى 
الإيمان» ويحتاج إلى العْدّة» أن نُعِدَ العْدّة المتاحة» وليست العدة المكافئةء وهذا من رحمة الله بنا: 

( وأعِدُوا لهم مَا اسنتطعكم ) 


( سورة الأنفال: آية " 60 " ) 
بقدر استطاعتكم» حينما أمرنا الله أن نُعِدَ لعدونا العْدّة المُتاحة رحمنا بهذا وعلى الله الباقي» وعلى 
الله ترميم الفارق بين العْدّة المتاحة والعْدّة المكافئة ولكن لا بد من الإيمان» وخطر المعصية على 
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النعمة. 


الفرق بين أن تكون عبداً للنعمة وبين أن تكون عبد للمنعم: 





في الفاتحة 
( الحنذ) 
لا خلاف على النعم التي بين أيدينا ولكن من هو المنعم ؟ 
( الحمذ لله رب العالمين(2) ) 

(سورة الفاتحة) 
هم يرون الحمد لهم فهم الذين اكتشفوا هذه الثروات» الذين صنّعوها واستغلُوهاء وهم يرون أنفسهم 
آلهة الأرضء ولكن المؤمن يرى الله عد وجلء إذآ الخلاف بين أن تكون عبدا للنعمة» وبين أن 
تكون عبد للمنعم» بين أن تشكر ما آتاك الله من قدرات على استغلال النِعَمُء وبين أن تشكر الله عن 
وجل الذي منحك هذه النعم» الذي يمدحك يمدح الذي منحك ولا يمدحك أنت: 


هړو و 


( يا بَنِي إمنرَائِيلَ اذكرُوا نِعْمَتِيَ (40) ) 


قال بعض المفسّرين» وهي لفتة طريفة: " حينما خاطب الله عن وجل المؤمنين قال: 
( يَا أيه الَذِينَ آمَئوا اذكُرُوا الله (40) ) 
( سورة الأحزاب: آية " 41 " ) 
أما حينما خاطب بني إسرائيل قال : 


هړو و 


( اذكروا نِعمَتي (40) ) 
لأنهم ماديُون فمفتاحهم النعمة ". 


المؤمن بالذات يحب الله على كماله: 





نرجو من الله ع وجل أن نكون نحن أرقى منهم» ونكون مع المَنْعِم: 
( يا أيَهَا الذينَ آمَثوا اذكرُوا الله (40) ) 
أما هم : 
( دروا نِعمَتِيَ التي نعمت عَليكُمْ (40) ) 
قد يُحبّ الإنسان الله على نعمه» ولكن المؤمن بالدّات يحب الله على كمالهء فلو أعطاه أو منعه حبّه 


هو هو: 
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والله وان فتّتوا في حبهم كبدي باق على حبهم راض بما فعلوا 
e‏ 
أساسا لا يُمْتَحَنْ المؤمن إلا في الشدّة» قد ينعم الله عليه في الدنيا فإذا ربط محبّته لله بهذه النِعم فهو 
عبد النِعْمّة» أما إذا كانت محبّته لله خالصة ولا علاقة لها بالنعم فهذه مرتبة أعلى» ولكن النبي عليه 
الصلاة والسلام علّمنا الأدب مع الله عن وجل» قال في الطائف: 
(( إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي» ولك العتبى حتى ترضىء لكن عافيتك أوسع لي )) 


[ الطبراني عن عبد الله بن جعفرء وفي سنده ضعف ] 


إن أردت أن تعد النعم فلن تحصيها: 





أيها الأخوة» استنباطاً من هذه الآية الكريمة : 
( يا بَنِي إسرائيل اذَكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أتعمت عَليْكُمَ (40) ) 
قال تعالى: 
( وإن تَعْدُوا نِعْمّة الله لا نخصوها (40) ) 
(سورة إبراهيم: آية " 34 " ) 
توجد في الآية لفتة لطيفة: هل يمكن أن أعطيك ليرةً واحدة وأقول لك: عدّها ؟ الواحد لا يُعَدء أما 
لو أعطيتك مجموعة من الليرات فيمكن أن أقول لك: غدَّهاء أما ليرة واحدة وأقول لك: غدّهاء إنها 
لا تعد فهذا معنى قوله تعالى : 
( وإن تعْدُوا نِعْمّة الله لا تخصوها (40) ) 
(سورة إبراهيم: آية "34 " ) 
قال العلماء* " بركات النعمة الواحدة لا نُعَدُ ولا تحصى "». نعمة البصرء ونعمة السمع»› ونعمة 
الحركة»ء ونعمة النوم وغير ذلك من النعم. 
أَخّ كريم شفاه الله عن وجل» كان مصابا بمرض عدم النوم» والله الذي لا إله إلا هو أنا أتصوّر لو 
طالبته بمئة ألف ليرة يملكها لدفعها لك مقابل أن ينام ليلة واحدةء نعمة النوم» نعمة الصحّة: كان 
عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ يقول: 
((الحمد لله الذي عافاني في جسدي و رد على روحي و أذن لي بذكره)) 
[السيوطي عن أبي هريرة] 
أردت أن تعد النعم فلن 5 > بل إنك إن أردت أن تعد بركات نعمة واحدة لن ت 1 
إن أردت أن تعدا تحصى» بل إنك إن أردت أن تعد بركا ةوا : 
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بعض من نعم الله الدالة على عظمته : 





نعمة الأمن : 


( أطعَمَهُم من جوع وآمَنهم مِن خَوّف(4) ) 
(سورة قريش) 


أحد أسباب الأمن ثبات خصائص الموادء أنت عمّرت بيتا الإسمنت يبقى إسمنتاء والحديد يبقى 
حديداء لو أن خصائص المواد تتبدّل إنك لا تنام الليل» لعل هذا الحديد أصبح ماءً فانهار البيت» 
ثبات خصائص الأشياء هذه من نعم الله العُظمّى» استقرار الأرض: 
( أمّنْ جَعَلَ الأرض قراراً ) 

( سورة النمل: آية " 61 " ) 
لو أنها تهت دائما» أرقى طائرة تهتز في أثناء طيرانهاء لا توجد أرضء ولا يوجد احتكاك ومع 
ذلك تهتز دائما» لو أن الأرض تهتز قليلاً لما رأيت بناءً قائما على وجه الأرض» نعمة قرار 
الأرضء ونعمة الجاذبيّة 

( أمَن جَعَلَ الأرْضّ قراراً ) 

من جعل هذه الأشياء مرتبطة بالأرض ؟ رائد الفضاء في منطقة انعدام الجاذبيّة يفقد الوزن» 
يستيقظ فإذا هو في سقف المَركبّة» ليس له وزنء يُمسك الحاجة بيده فإذا هي تتفت منه» أصبحت 
في السقف» أما نحن فنضع هذا الكأس على الطاولة ويبقى على الطاولة لأن له وزناء نعمة الجاذبيّة 
قد لا ننتبه إليهاء ونعمة الاستقرار قد لا ننتبه إليهاء ونعمة ثبات خصائص الأشياء لا ننتبه إليهاء 
هناك في الجسم نِعَمٌ لا تعد ولا تنحصىء إذا حمل الإنسان ابنه يجد فيه صنعة متقنةء الأربطة التي 
تربط اليد بالجسم تتحمّل وزن الطفل» وتتحمّل ضعف وزنه» لو كان الأب غاضبا وأمسك ابنه بعُنف 
وحمله» لو كانت الأربطة متناسبة مع وزن الجسم فقط لخْلِعَت يده» لكن هناك دقّة بالغة. 
نعمة أن هذا الشّعر بلا أعصاب حسء لو كان في كل شعرة عصب حسي» يوجد في كل شعر 
عصب ولكنه عصب محركء لكل شعرة وريذ» وشريان» وعضلة» وعصبء وغدَّةٌ دهنيّة» وغدّة 
صبغيّة» ولكن العصب محرّك وليس عصبا حسيّاء لو كان هناك عصب حسي لاحتجت إلى عملية 
جراحيّة عند كل حلاقة» عملية تخدير لأن الآلام لا تُحتمّل. 


جسم الإنسان بما فيه من نعم الله الدالة على عظمته: 





نعمة المثانة نعمة كبيرة جدآء لولا أن فيها عضلات لما كان هناك طريقة أخرى لإفراغ البول إلا 
بأنبوب من أجل الضغطهء أنبوب تنفيس» نعمة الإفراغ السريع بالعضلات» نعمة وجود المثانة» لو 
أنه لا توجد مثانة» أي من الكليتين إلى الخروج مباشرة لكان هناك في كل عشرين ثانية نقطة بول» 
من كل كلية نقطةء فصارت نقطتين» فما هو الحل ؟ فوط الرجل السعيد. 
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نعمة الهضمء الإنسان يأكل» ويتولى الله عنه عمليّة الهضمء وهي عمليّة معقّدة تتم في ثلاث 
ساعات» لو أن الله عن وجل أوكل الهضم إليناء يأكل» ومعه أربع ساعات هضم» والله مشغول» 
لأنني أهضم الطعام» أما كلْ وكلُ شيء على اللهء البنكرياس» والمرارة» وحركة الأمعاءء 
وامتصاص الطعام» وانتقال الطعام إلى مواد سكّريّة تخزّن في الكبد وفي العضلات» وتحويل 
الطعام إلى مواد مختلفة وإلى مواد شحميّة تحزن في مكان آخرء هذا كله يتولاه الله عنك. 

نعمة أن التنقس يتم آليا في الليل» لولا هذه النعمة لما أمكنك أن تنام» لو كان التنفس إرادياء لو أن 
الله عزّ وجل جعل التنفس إرادي] ينام فيموت» هناك مركز في البصلة السيسائية اسمه مركز التنبيه 
الآلي للرئتين» لو تعطل لأصبحت حياة الإنسان جحيماء بمجرّد أن ينام يموت» اخترع قبل سنوات 
عدّة دواء غال جد يجب أن تأخذه كل ساعة في الليل من أجل أن تبقى حيّاء الساعة التاسعة حبّةء 
العاشرةء الحادية عشرء الثانية عشرء الواحدة» الثانيةء الثالثة» الرابعة» الخامسة وهكذاء تصوّر 
نفسك أنك مكلف أن تستيقظ كل ساعة لتأخذ الحبّة وتنام» ما الذي يحدث ؟ هناك شخص أعرفه 
أصيب بهذا المرض أصبحت حياته جحيما لا يُطاق» كان يضع أربع منبّهات لكي يستيقظ ويأخذ 
الحبَّة» له ابن مسافر عاد من سفره فسهر معه سهرة طويلة» الأربع منبّهات نبّهت ولم يستيقظ 
فوجدوه ميتا في الصباح» فنعمة أن التنفس عمليَة آليّة هذه نعمة لا قدّر بثمن. 

نعمة أن الدماغ ضمن صندوقء والصندوق له مفاصل متحرّكة؛ يمكن أن يسمع الواحد صوت 
رأس ابنه يرتطم على الأرض مرات عديدة جداء تسمع صوتا قوياء لماذا لم ينكسر رأسه ؟ لأن 
الجمجمة فيها مفاصل متحركة»ء فهذه الضربة الشديدة تمتصّها الفراغات بين المفاصلء ثم إن الدماغ 
محاط بسائل» هذا السائل يوزّع: فأي ضربة على الرأس تتوزع على كل الدماغ فتغدو بسيطة جداء 
فالدماغ في الجمجمة» والنخاع الشوكي في العمود الفقريء والعينان بالمحجرين» والرحم بالحوض» 
وأخطر معمل في الإنسان معامل كريات الدم الحمراء في نقي العظام» الأجهزة النبيلة الخطيرة جدآ 
ضمن صناديق» ضمن حصونء هذه من نعم الله الكبرى» لو كانت عين الإنسان على جبينه» كم 
إنسان يسلم له بصره ؟! لا تجد سوى عشرة بالمئة فقطء لأنه أي وقوع على الأرض لفقئت عينه 
وانتهت» لو فكر الإنسان بجسمه»ء لو أنه لا يوجد مفصل في يده كيف يأكل ؟ مثل الهرّة ينبطح, 
ويلحس الطعام بلسانه» لا توجد طريقة ثانية» لو أنه لا يوجد مفصل فإن اليد لا تصل إلى الفم» ولكن 
بهذا المفصل صار شيئا آخر. 


الأرض وما فيها من بحار ونباتات وصحارى من آيات الله الدالة على عظمته : 





قال تعالى: 
( اروا نغمتي التي القت عَليُم (40) ) 
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دورة الأرض وحجم الأرض جعل وزنك ستين كيلو غراماء لو كان حجمها أقل لكان وزنك خمسة 
كيلو غرامات» وزن الإنسان على القمر ستة كيلو غرامات» الحياة لا تطاق» حجم الأرض جعل لك 
وزنا مناسباء الآن سرعة الأرض حول نفسها جعلت لك نهار مناسباء اثنتي عشرة ساعة» ثماني 
ساعات للعمل؛ وساعة للأكل» وساعتين أو ثلاثا مع أهلك صار وقت النوم» لو كان النهار مئة 
ساعة» هذا يعمل» وهذا نائم» لا أحدآ يرتاح» أما النوم فموحّدء والنهار موحد . 

لولا أن محور الأرض مائل لما وجدت فصولا أربعة أبداء إمّا صيف أبديء أو شتاء أبدي» ربيع 
أبدي» خريف أبدي» مع ميل المحور صار هناك تبدل فصول» لو أن الأرض تدور على محور 
مواز لمستوى دورانها حول الشمس لكانت درجة الحرارة هنا ثلاثمئة وخمسين فوق الصفرء وفي 
الطرف الآخر مئتين وسبعين تحت الصفرء و لانتهت الحياةء كم نعمة نحن محاطون بها ؟ 

الآن النباتات لو أنه لا توجد بذور» وجدنا متلا مليار طن من القمح» وبعد أن انتهت هذه الكمية فإننا 
نموت من الجوع» ولكن الله عن وجل خلق لك نظام البذورء يوجد مع كل إنتاج نباتي وسائل 
استمراره بالبذور» نظام النبات وحده من الأنظمة الصارخة في الإشارة إلى عظمة الله عر وجل. 
لو كانت البحار بقدر اليابسة لما وجدنا أمطارآء اسكب كأس الماء هذا على أرض الغرفة تجده قد 
جف بعد ساعتينء أما لو أبقيته في الكأس فلا يتبكر ولا بسنتين» إنه ينقص سانتي واحد فقطء فكلما 
كان السطح ضيقا يكون التبخُّر قليلاء وجعل الله أربع أخماس الأرض مسطحات مائيّة من أجل أن 
يكون التبخر كافيا لأمطار اليابسة . 

لو لم تكن هناك صحارىء ولم تكن هناك مناطق حارة لم يعد هناك رياح» هواء المنطقة الحارّة 
مخلخل» هواء المنطقة الباردة مضغوط كثيف» ينشأ من تباين الضغطين حركة رياح» حركة الرياح 


تسوق السحاب» هذه رؤوس موضوعات. 





قال تعالى: 


( اذَكْرُوا نِعْمَتِي الَتِي أنعمت عَليْكُمَ (40) ) 
ابنه ؟ الطفل بريء ذاتي لا يحقد أبدآ» سريع الرضاء لو كان بطيء الرضا لاستحالت تربيته» تكلم 
فخاصمه سنتين فلن تستمر الحياة أساساء لكن الله صمّم الطفل بريئاء فهذه نعمة الطفل» هناك أشياء 
دقيقة جداً في الحياة. 
المواد ؛ جعل الله لك معادن وأشباه معادن» معادن ثمينة جد ومعادن رخيصة:؛ معادن قاسية 
ومعادن خفيفة» معادن تنصهر بسهولة» الرصاص ينصهر بالدرجة مئة» أما الحديد فبالألف 
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وخمسمئة» لو كان الحديد ينصهر بالمئة درجة لانتهى» و لانتهت كل فوائده» تحاول أن تطبخ بوعاء 
من حديد ينصهر مع الطعام» انتهى» أما الحديد فيصمد للألف وخمسمئة درجة؛ فالطعام ينضج 
داخل الوعاءء توجد أشياء دقيقة جداء يتبخر الماء عند أربع عشرة درجة » لو تبكر بدرجة مئة 
انتهى» لانتهت وظيفة الماءء الماء لا ينضغط الماء يتمدّدء لولا تمذد الماء مع التبريد فلا توجد حياة 
على وجه الأرض .ماذا أقول لكم ؟!! 
( يا بي إسنرَائِيل اذكرُوا نِعْمَتِيَ التي نعمت عَليْكُمْ (40) ) 
نعمة الذكر والأنثى: 
( وأنّهُ خلق الرَّوْجَيْن الذكر والأنثى(45)مِن ثطفة إذا ثمتى(46) ) 

( سورة النجم ) 
يوجد في مبيض المرأة عدد من البويضات ينتهي في سن اليأس» في الخامسة والأربعين» ثمانية 
وأربعين» اثنين وأربعين» لو كانت كالرجل مهيأة للولادة بشكل دائم» تصور واحدة تلد وهي في 
التسعين» شيء لا يُحتمل» فالبويضات تنتهي لدى المرأة في سن معيّنء أما الرجل فيبقى قادرا على 
الإنجاب في التسعين» هناك تصميم إلهي رائعء الرجل قد يفقد شَعْره كنّه لكن المرأة لا تفقد شعرها 
كله وهذه نعمة كبرى من نِعَمْ الله عليها. 


ملخص الملخص المؤمن مع المنعم والكافر مع النعمة: 





نِعَم الصحة» ونِعَم الأمن» أنت من خوف الفقر في فقر» وأنت من خوف المرض في مرض» وتوفع 
المصيبة مصيبة أكبر منهاء ونعمة الفراغ» فالإنسان الذي لا يملك وقت فراغ ليس إنساناء هذا الذي 
يعمل ليلا نهاراً هذا إنسان انتهى» انتهى عند الله وعند الناس» لأن وقته استهلكه» عمله استهلكه؛ أما 
هذا الذي يجد وقتا لسماع درس علمء وللجلوس مع أخ وللقاء مثمرء هذا يحيا حياته الإنسانيةء 
فالمؤمن على كل مع المنعم دائماً. 

كان عليه الصلاة والسلام تعظم عنده النعمة مهما دقت» أي كأس ماء شربته معنى ذلك الطريق 
سالك» لو كان الطريق غير سالك لا سمح الله ولا قدر ‏ هؤلاء الذين يعانون الفشل الكلوي» قال لي 
أخ كريم: له قريب ذهب لغسيل الكليتين» قالت له الممرضة بقسوة بالغة: هذه الجمعة لا تشرب ماء 
كثيرا لأن الجهاز معطلء أنت عندما تعطش تشرب بدون تقييدء فلا توجد لديك مشكلة إطلاقاء 
تصور إذا شرب الإنسان ليس لديه جهاز يخرج هذا الماء » ماذا يفعل ؟ " يا أمير المؤمنين بكم 
تشتري هذا الكأس إذا مع عنك ؟ " قال: " بنصف ملكي " › قال: " فإذا منع إخراجه " ؟ قال: " 
بنصف ملكي الآخر " » بكم تشتري أن تنام الليل مطمئنا ؟ بكم تشتري إيواءك في بيت ؟ كان النبي 
عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته يقول: " الحمد لله الذي آواني وكم من لا مأوى له ٠"‏ وكان إذا 
خرج من الخلاء يقول: 
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(( الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني.)) 

[ابن أبي شيبة والدار قطني عن طاوس مرسلا] 
نعم لا تنتهي» نعمة الصحة» ونعمة الأمن» ونعمة الفراغ؛ ونعمة الكفاية» هذا الذي يملك قوت يومه 
من نعم الله الكبرى» قوت يومه فقطء هذه نعمة كبيرة . 
ملخص الملخص المؤمن مع المنعم والكافر مع النعمة» ومهما تفنن في النعمة يأتي الموت فينهي 
كل شيءء هذه النعمة التي تنعم بها هناك شيء لا بد منه» فإما أن تتركها وإما أن تتركك» نعمة 
البصرء يموت الإنسان انتهى البصرء أو يفقد بصره قبل أن يموت» ونعمة المال يموت انتهى كل 
ماله» أو يصبح فقيرا قبل أن يموت» فإما أن تتحول عنك وإما أن تتحول أنت عنهاء لذلك وبالشكر 
تدوم النعم» قيدوا النعم بالشكرء " يا عائشة أكرمي مجاورة نعم الله» فإن النعمة إذا نفرت قلما تعود 
"» النعمة تقيّد بالشكرء ومن شكر الله على نعمه زاده الله منها. 


0 ثلاثة» 





الآن كيف تشكن #اقال العلماء: للشكر منشويات كلاثة. 


1- أن تعزو النعمة إلى الله و هذا أحد أنواع شكره: 





المستوى الأول لمجرد أن تعزو النعمة إلى الله فهذا أحد أنواع شكره إذا قلت: الله وقّقني» الله 
أعطاني هذا البيت» والله هيأ لي هذه الزوجة:» الله رزقني هؤلاء الأولادء والله أعانني على نيل هذه 
الشهادة العلياء والله أعانني على طلب العلم» والله يَسّر لي المجيء إلى المسجدء والله أعانني على 
تطبيق الإسلام في بيتيء والله أكرمني بزوجة مؤمنةء والله أكرمني بأولاد أطهار صالحين أبرارء 
حينما تقول هذا فهذا أحد أنواع الشكرء حينما تعزو النعمة إلى الله فهذا نوغ من شكرها. 


2- أن يمتلئ قلبك امتناناً لله عز وجل: 





المستوى الثاني: حينما يمتلئ قلبك امتنانا لله عن وجل فهذا مستوى أعلى. 


3 أن تتحرك لخدمة الخلق معرفة بهذه النعمة: 





المستوى الثالث حينما تتحرك لخدمة الخلق معرفة بهذه النعمة فهذا أعلى المستويات» قال تعالى: 
( اغْموا آل داو ود شكرا وقلِيل من عبَادِي الشنّكُور(30) ) 
(سورة سبأ) 
يحبك الله عن وجل أن تكون شاكراً. 
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علينا أن نسجد شكراً لله عند كل نعمة يمنحنا الله إياها: 





عود نفسك إذا منحك الله عزّ وجل نعمة أن تقابلها بالسجود لله عن وجل» كان عليه الصلاة والسلام 
يسجد سجود الشكر لله عن وجلء تلقيت نبأ سارآء رزقك الله مولودا كاملا بدون أي مشكلةء فلو لم 
ينفلق ثقب بوتان لاحتجت إلى مئتين وخمسين ألف ليرة عملية قلب مفتوح لإغلاق ثقب بوتان» وهو 
كما قال الأطباء: تقب مفتوح بين الأذينين» ولكن عند الولادة - هكذا قالوا ‏ تأتي جلطة فتغلق هذا 
الثقب» بيد من؟ أية يدٍ تصل لداخل قلب الطفل لإغلاق هذا الثقب بين الأذينين ؟ الله جل جلاله» فأي 
غلطة بالجسم تحتاج إلى ملايين الملايين. 

اجمع الأجهزة التي تنعم بها ثمنها ألف مليون» عملية زرع الكبد بفرنسا تكلف سبعة ملايين - لو 
تشمع الكبد ‏ ونجاحها ثلاثون بالمئة» فالكبد سبعة ملايين» والكلية أصبح ثمنها الآن مليونين» وتبديل 
صمام» قال لي واحد: والله بدلت صماماء لكن لا أنام الليلء لماذا ؟ قال لي: اسمع طول الليل طرقاء 
أنت عندك صمام لا يوجد له صوت» أليست هذه نعمة ؟ صمام له صوت لا تنام الليل» قال لي: لا 
أحس بالنهار لوجود الضجيجء ولا أنام بالليل من صوت الصمّامء» توفي رحمه الله هذه نعمة 
الصمام» صمام عدم رجوع» هل هذه نعمة قليلة ؟ 

نعمة الأوردةء لها وريقات» دسّامات» نعمة أن الشريان داخلي والوريد خارجي لو الآية بالعكس» 
إذا جرح إنسان يموت على الفورء لأن القلب مع الشريان» قال لي طبيب جراح: إذا أطلقت شريانا - 
فنبض القلب للدم بالشريان يحرّك الدم اثني عشرة مترا ‏ يصل الدم أحيانا إلى السقف من نبضة قلب 
واحدة» جعل الله الشرايين داخلية» والأوردة خارجيةء الحركة بطيئة بالوريد وغير خطرة:؛ أما 
الشرايين كلها داخلية» في حرز حريزء هذه نعم كبرىء فلذلك إخواننا الكرام المؤمن مع المثعم» 
والكافر مع النعمة. 


للنعمة مهمتان كبيرتان ؛ أن تشكر الله عليها في الدنيا وأن تعرف الله من خلالها: 





الآن آخر فكرة بالدرسء أية نعمة لله عن وجل في الإنسان لها وظيفتان كبيرتان لها وظيفة تعريفية 
إرشادية» ولها وظيفة نفعية في الدنياء الغرب بأكمله انتبه للوظيفة النفعية أما الوظيفة الإرشادية فهي 
أخطر وظيفة للنعمةء أن تعرف الله من خلالهاء هناك نعمة سوف أقولها لكم وقد لا تصدق أنه 
لولاها لما وجدت على وجه الأرض إنسانا واحدآء هذه النعمة اسمها آلية المصء يولد الطفل الآن 
لتوه يضع فمه على ثدي أمه ويحكم الإغلاق ويسحبء هذه عملية معقدة» لو أن هذه الآلية غير 
موجودة» تفضل علمه إياهاء هل يستطيع أب مهما كان ذكياء لو كان معه دكتوراه بعلم التربية أن 
يعلم ابنه الذي ولد لتوه: يا بابا الله يرضى عليك» ضع فمك على ثدي أمك» وإيّاك أن تنفس الهواء 
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وإلا لن يخرج لك الحليب» لا يفهم عليك شيئاء انتهى كل شيء» فلولا نعمة آلية المص لما كان على 
وجه الأرض إنسان» هذه نعمة أيضا. 

أيها الأخوة» النعمة لها مهمتان كبيرتان ؛ أن تشكر الله عليها في الدنياء وأن تعرف الله من خلالهاء 
فمن لم يحقق معرفة الله من خلال النعمة عَطّل أكبر مهمة للنعمة» وكنت أضرب مثلا دقيقا عند 
أحدهم كتاب عن النحل والعسل» قرأه فتأثر تأثراً بالغا» وفاضت عيناه بالدموع تعظيما لله عن وجل 
على هذه الإبداع في الخلق» لكن دخله بسيط جد لا يسمح له بشراء العسل أبدآء ما ذاقه» لكنه عرف 
الله من خلاله؛ فهذا الإنسان الذي لم يذق طعم العسل» لكنه عرف الله من خلاله هذا الإنسان حقق 
الأكبر من خلق النحل والعسلء أما الذي جعل العسل غذاءه وهدفه الأساسي» ولم يفكر في خالق 
العسل هذا عطل الهدف الأكبر من خلق العسلء لذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حينما رأى 
الهلال قال: 

(( هلال خر ورشد )) 


[ رواه أبو داود عن قتادة ] 


ينفعنا في الدنيا ويرشدنا إلى ربنا فالمؤمن مع المنعم ؛ والكافر مع النعمة: 


( يا بَنِي إسْرَائِيلَ اذكرُوا نِعْمَتِي التي أَنْعَمْت عَلَيْكُمَ (40) ) 
في الدرس القادم إن شاء الله 1 


( وأوقوا بعهدي أوف بعَهِدِكم وإِيّاي فارْهَبُون (40) ) 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (22- 95):تفسير الآية 40 » الانسجام بين القول 
والفعل 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 25-12-1998 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هذه الآيات تعطيك في مضمونها ومحورها ثمن الجنة إن وفيت بعهد الله تعالى: 





مع الآية الأربعين وهي قوله تعالى : 
( يا بَنِي ٳِسرَائيل اذَكرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أنعمت عَليَْكُمُ وأؤفوا بعهدي أوف بعَهدكُم وَإيّاي فارٴهَبُون 
(40) 
وقال: 
( وأؤقوا بعهدي أوف بعَهدكُم (40) ) 
هذا جواب الطلب: 


هړو و 


( فادَكُرُونِي أذكركم (152) ) 


( سورة البقرة) 
وقال: 
( إن تنصروا الله ينصركم ) 
( سورة محمد: الآية " 7" ) 
مثل هذه الآيات تعطيك في مضمونها ومحورها ثمن الجنة إن وقيت بعهد الله عز وجل. أي إذا 
ضحيت ببعض حريتك ؛ سمح لك أن تأكل» وأن تشرب» وأن تتزوج» وأن تفعل كل شيء وفق 
منهج» وفق قنوات نظيفة. 


إذا ضحى المؤمن ببعض حريته لزمن محدود ينعم بالجنة إلى الأبد فهي عملية تجارية : 





الكافر متفلت يفعل ما يشاءء المؤمن منضبط, الكافر يأكل ما يشاءء يشرب ما يشاءء يلتقي مع من 
يشاء» ويجلس مع من يشاءء المؤمن عنده حدودء إذآ بماذا يضحي الإنسان عندما يستقيم ؟ يضحي 
ببعض حريته» يضحي ببعض حريته لزمن محدود لينعم بجنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد 
الآبدين» فهي عملية تجارية» رأسمالك صغير جدا والربح كبير جداء الرأسمال أن تنضبط لبضعة 
سنوات والسعادة إلى الأبدء قال تعالى: 

( وأوقوا بعهدي (40) ) 
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في طاعتي: 
( أوف بِعَهِدِكُمٌ (40) ) 


عل 


( إن تنصرُوا الله يَنَصركُم ) 


( سورة محمد: الآية " 7" ) 


( فاذَكُرُونِي أذكركُم (152) ) 
( سورة البقرة) 


لو حَكّم الإنسان عقله يجد الثمن قليلا جداً والمبيع كبيراً جداً: 





كأن الله عن وجل يريد أن نربح عليه: 
( يا ايها الزين آمَئوا هَل أذُلَكُمْ على تِجارَةٍ ثنجيكُم مِن عذاب أليم (10) ) 
( سورة الصف) 
تجارة ؛ لك رأس مالء ولك ثمن مبيع» والفرق كبير جدآء رأسمالك: 
( تُوْمِئُون بالله وَرَسُولِه وَتُجَاهِدُونَ في سبيل الله بأموالِكُم وأنفسيكم ذلكم خَيْرٌ لكُمْ إن كُنثم 
تغلمُون(11 يعفر لم دُلوبَكُمْ وَيُذخلكُمْ جنات تخري من تحتها الأنهارٌ وَمَسَاكِنَ طيَبّة في جنات 
عذن ذلك القورٌ العظيم(12) ) 
( سورة الصف) 
أي لو حَكّمَ الإنسان عقله يجد الثمن قليلاً جدا والمبيع كبيرآ جداء فالله عن وجل يقول : 
( وأوقوا بعَهدي أوف بِعَهِدِكُم (40) ) 
أما ترضى أن تعيش في الدنيا منضبطا بعض الشيء ؟ الحرام حرام» والحلال حلالء لا يوجد 
شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة» وفق منهج واضح., الكافر يفعل كل شيءء 
لأنه متفلت أساساء أما المؤمن فهو إنسان منضبط الإيمان قيده ؛ هذه حرام» هذه تجوزء وهذه لا 
تجوزء قال لك: 
( وأؤقوا بعهدي أوف بعَهدكُم (40) ) 


في التعامل مع الله سبحانه لا يتناسب العطاء مع الثمن لان الربح مع الله مضاعف: 





ادفع ثمن الجنة وادخل إلى الجنة متنعما إلى أبد الآبدين» طبعا لو ذكرنا الآيات المشابهة: 


( فادَكُرُونِي أذَكْركُم (152) ) 
( سورة البقرة) 
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وقال: 
( وأوؤقوا بعهدي أوف بِعَهِدِكُم (40) ) 
وقال: 
( إن تنصرُوا الله يََصركُم ) 
( سورة محمد: الآية " 7 ") 
لا يتناسب العطاء مع الثمن إطلاقاء بون كبير» الإنسان في العادة يربح بالمئة عشرة» عشرين» 
ثلاثين» أو أربعينء أما بالمئة مئة يقول لك: هذه هي التجارة:» إذا بالمئة مليارء إذا بالمئة ألف مليار» 


إذا بالمئة مليار مليار مليار إلى أن ينقطع النفس» هكذا الربح مع الله عر وجل. 


الله عز وجل هيأ لك جنة يسعدك فيها لا بقدر طاقاتك بل بقدر قدرة الله عز وجل: 





أيها الأخوةء أرى أن أذكى الأذكياء وأعقل العقلاء هو الذي يتاجر مع اللهء من هو أغبى الأغبياء 
بالمقابل ؟ الذي يشتري بآيات الله ثمنا قليلاء بالعكس باع الآخرة من أجل المالء مهما كان هذا المال 
سينتهي عند الموت» كسب مالا حرام وضيّع آخرته» فمن أجل امرأة ضيّع آخرته» ومن أجل مكانة 
مؤقتة لا تدوم ضيع آخرته» أحمق الحمقى» وأغبى الأغبياء» وأخسر الخاسرين» هؤلاء الذين 
يبيعون الأبد بدنيا محدودة, بدنيا قليلة» الله عزّ وجل يقول: 

( قل متا اليا قلي ) 

( سورة النساء: آية " 77 ") 

دقق في كلام الله 

( فل مَتاع الدّنيًا قبيل ) 
أي مهما كنت متنعما فيهاء يتنعم الإنسان في الدنيا بحسب قدراته» لو معك ألف ألف مليون» وأردت 
أن تأكل» ماذا تستطيع أن تأكل ؟ أوقية لحمة» أوقيتين» أكثر لا تستطيع» مهما كنت غنيا الاستمتاع 
بالحياة محدود بقدر طاقاتك» لكن الله عن وجل هيًأً لك جنة يسعدك فيها لا بقدر طاقاتك بل بقدر 
قدرة الله عن وجلء فهذه فكرة دقيقة كثيرآء أنت بالدنيا وجدت تفاحاً جيدآء أكلت تفاحة كبيرة» أكمل 
والله لا أقدرء طيبين» والله لا أقدرء طعمتهم طييةء والله اكتفيت» ولا أقدر أن أزيدء فعندك سقف بكل 
شيء» بكل شيء من دون استثناء ؛ الزواج» الأكل: الشربء السفرء حتى بالثياب تلبس بذلة واحدة 
وتستعمل سريراً واحدآء تأكل وجبة واحدة» هناك سقف» ولك حدودء تستمتع في الدنيا بقدر طاقاتك 
المحدودة» لكن ما قولك بالآخرة: 

( وله المَثل الأغلى ) 

( سورة النحل: آية "60" ) 

من باب التمثيل» تأكل مليار تفاحة» تأخذ طعمهاء تستمتع بطعمها على طول دون أن تدخل إلى 
جوفك» فلكل الشهوات حد لا تستطيع أن تكمل بعده» ولكنك بالآخرة وفي الجنة تستمتع لا بقدر 
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قدراتك المحدودة في الدنيا بل بقدر قدرات الله في الآخرة» فالله عن وجل خلقك لجنة عرضها 


السماوات والأرض. 


لا يزهد في الجنة إلا أحمق ولا يسعى إليها إلا عاقل: 





والله أيها الأخوة» لا يزهد في الجنة إلا أحمق ولا يسعى إليها إلا عاقل» والإنسان طموح» من هو 
الزاهد ؟ الزاهد هو الذي زهد في الآخرةء المؤمن في الدنيا طموح جدا لأنه يسعى إلى جنة عرضها 
السماوات والأرض فيها مالا عينٌ رأت» ولا أذنٌ سمعت» ولا خطر على قلب بشرء فهذه الآيات: 
( وأوقوا بعهدي أوف بعَهدكُم (40) ) 
وقال: 
( فادكُرُونِي أذكُركُم (152) ) 
( سورة البقرة) 
إذا ذكرك الله فهل نال إنسان في الأرض عزاً كرسول الله ؟ ليس هناك على الإطلاق» اذهب إلى 
المدينة» قف أمام قبره في أيام الحج تجد ملايين كثيرة من شتى بقاع الأرض يقفون أمامه ويبكون» 
وقد مضى على وفاته ألفٌ وخمسمئة عام تقريباء ماذا ترك ؟ الله تعالى قال: 
( ورفعتا لك ذكرّك ) 
( سورة الشرح ) 
إذا الله رفع ذكرك: 
((يا ابن آدم! إن ذكرتني في نفسك؛ ذكرتك في نفسيء وإن ذكرتني في ملأ؛ ذكرتك في ملأ من 
الملائكة (أو قال: في ملأ خير منه) )) 


[البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة] 


المؤمن محسوب على الله أما غير المؤمن محسوب على بشر: 





بصراحة يا أخواننا الكرام» لا يليق بالمؤمن إلا أن يتعامل مع الله ولا يليق بك أن تبيع نفسك لغير 
الله ولا يليق بك أن تُجيّرَ لغير الله» ولا يليق بك أن تكون محسوبا على غير الله» هناك عالم توفي 
رحمه الله أجرى عملية جراحية بلندن» فلما سألوه بالإذاعة البريطانية: ما هذه المكانة الكبيرة التي 
حباك الله بها ؟ فلم يجب إجابة دقيقة» فلما ألحوا عليه بالسؤال» قال: " لأنني محسوب على الله ". 
المؤمن محسوب على الله» أما غير المؤمن محسوب على بشرء فكل إنسان يكون لغير الله فقد احتقر 
نفسه»ء لم يعرف قدره» أنت لله فالمؤمن لا ينافق» ولا يزوّرء ولا يتكلم كلاما لا يقتنع به المؤمن 
رجل حق وصدقء إذاً: 


( وأوقوا بِعَهْدِي أوف بِعَهدِكُم (40) ) 
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وقال: 
( فاذْكُرُونِي أَذَكْركُم (152) ) 
( سورة البقرة) 
وقال: 
( لذ ترا الله تار ) 
( سورة محمد: الآية " 7 ") 
ينقطن اله متك هذه الميافرة أن تارب وان تدرك وأن تل قينا لكي يعطيك كل نيت الثم 
دائم يتناسب مع المبيع إلا مع الله لا يتناسب» سنوات معدودة ؛ تأكل» وتشرب» وتتزوج» وتعمل» 
وتنام» وتستريح» لكنك تصلي خمس صلوات» تغض بصركء وتنفق جزءاً من مالكء بالمئة اثنين 
ونصف للزكاة» وتعمل أعمالاً ضمن حركتك المحدودة جدآء هذه الأعمال المحدودة هي ثمن الجنة» 
ثمن جنة عرضها السماوات والأرض. 
( قيلَ اذل الجنة قال يَا ليت قومي يَعْلمُونَ (26) ) 
( سورة يس) 
لذلك قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: 
(( ل عَلمثم ما ألم لحم قليلا ولبكيثم كثيرا)) 


[أحمد عن أبي ذر] 


الدنيا دار من لا دار له ولها يسعى من لا عقل له: 





سلطان العارفين إبراهيم بن الأدهم كان ملكاء وترك المُّلك زهدآ به» وصار عارفا بالله» قال كلمة - 
هو وحده يصدق لأنه كان ملكا قال: " لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف ". 
لأنه كان ملكا وصار عارفا بالله وحده مصدقء لو قالها غيره لقيل له: هل صرت ملكا لكي تتكلم 
بهذا الكلام ؟ أما هو كان ملكاء قال: " لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف ". 
يا أيها الأخوة الكرام» الدنيا لا قيمة لها ؛ تغر وتضر وتمرء الدنيا دار من لا دار له» ولها يسعى 
من لا عقل له» ولو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماءء من يضحك 
أخيرا يضحك كثيراً. 
( فاليم الذينَ آمَئوا من الكقار يَضْحَكُونَ (34) ) 
( سورة المطففين) 
الآن الكفار أقوياء» متغطرسونء عندهم عجب» عندهم كبر» وعندهم شعور بالتفوق» وأن العالم كله 
تحت سيطرتهم» وأنهم يحطمون ويضربون أي مكان: 
( فاليومَ الذينَ آمَئوا من الكقار يَضْحَكُونَ (34) ) 
( سورة المطففين) 
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وقال: 
( وأوقوا بِعَهْدِي أوف بعَهدِكُم وَإيّاي فارْهَبُون (40) ) 
وقال: 
( فاليم الذين آمَنُوا مِن الكقار يَضَحَكون (34) ) 
( سورة المطففين) 


المؤمن هو من يخاف بعقله: 


أخواننا الكرام» لا يمكن لإنسان يخاف الله أن يخيفه الله من عبد أبداء إذا كنت تخاف الله أَمّنَكَء أما 
إذا لم تخف الله أخافك من أضعف خلقه: 
( وَإِيّاي فارْهبُون (40) ) 

يملك الإنسان بالدنيا حرية اختياره» ما معنى مخيّر ؟ أي لك أن تفعل كل شيء»ء لك أن ترتكب 
المعاصي كلها إلى أمد منظور دون أن يصيبك شيءء هذا الاختيار» فيمكنك أن لا تصليء وألا 
تصوم» وأن تفعل كل الموبقات من غير أن يحدث لك شيء ؛ القلب منتظم» والضغط منتظم» وكل 
الأجهزة تامة» وأنت في كل المعاصي والآثام هذا الاختيار» اعملوا ما شئتم» كل شيء بحسابه؛ أما 
هذا الذي يخشى الله بالغيب فهو المؤمن» طبعاً كل إنسان يخاف بعينه» وإذا خاف الإنسان بعينه هبط 
إلى مستوى الحيوان» أما الإنسان الراقي فيخاف بعقله» الذي يخاف بعقله هو المؤمنء الدنيا ليس 
فيها أية فوارق» تجد الكافر هذه الأيام مثل المؤمن» مثل الفاسق» مثل الفاجرء كلهم في البيوت 
يأكلون ويشربون» لكن المؤمن خائف من يوم القيامة فتجده مستقيماء الكافر يعيش لحظته؛ وهذا 
الأحمق يعيش لحظته فقط لا يفكر في المستقبلء قال لهم: 

( وأؤقوا بعهدِي أوف بعَهدځُم وَإِيّايّ فارْهَبُون (40) وَآمِنوا بمَا أنرّلت مُصدّقاً لِمَا مَعَكُمَ ونا تفوثوا 

اول گافر به (41) ) 


كل شيء ثمين يجب أن تعرف قيمته كايات الله سبحانه: 





صار أحد اليهود صحابيا جليلاً اسمه عبد الله بن سادّم يقول: والله حينما رأيت رسول الله عرفته 
كما أعرف ابني» بالمناسبة أوضح معرفة»ء وأقوى معرفة» وأسرع معرفة» أوضح» وأقوى» وأسرع 
هي معرفة ابنك؛ لا يوجد أب بالأرض إذا رأى ابنه يقول له: أنت ما اسمك ؟ هذا مستحيل» هذه 
ليست واردة على الإطلاقء ابنه» قال الله: 
( يَغرقُوتة كَمَا يَغرفون أبْتَاءهُم ) 
( سورة البقرة: آية " 146 " ) 
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لأن أوصاف النبي جاءت في التوراة والإنجيل دقيقة يقول: " والله إني لأعرفه أنه رسول الله كما 
أعرف ابني " » هذا ابن سلام قد آمن برسول الله قال الله تعالى: 

( وَآمِنُوا بمَا الت مُصدقاً لِمَا مَعَكُمَ ولا تفوثوا أوّل كافِر به ولا تشتروا بآيَاتِي ثمناً قليلاً اياي 

فاتقون (41) ) 

هذه الآية في الحقيقة مخيفة» مرة اقتنيت كتابا فوجدت فيه أربعة أدعيةء لما قرأت هذه الأدعية والله 
اقشعر جلدي» أول دعاء: " اللهم إني أعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما علمتني مني ". 

إنسان يتاجر بالدين ؟! يجعل الدين تجارة ؟ هو ليس ملتزماء ولا مطبقاء ولا منضبطاًء ولا طائعا ؛ 
ويدعو الناس إلى الطاعة» والالتزام» والتطبيق» هذا أشقى إنسان» هذا اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. 
حتى أوضّح لكم الأمر تماما: هل من الممكن أن يشتري أحد ما سبيكة ذهب وزنها كيلو غرام 
يعملها مجرفة بالبيت ؟ هل من المعقول أن تجعل هذه المادة الثمينة الغالية أداة رخيصة بالبيت ؟ 
هل من الممكن أن تشتري كمبيوترا غاليا جدآ فتعمله طاولة ؟ أنت اشتريت به ثمنا قليلاء هل من 
الممكن أن تستخدم لإشعال المدفئة ورقة من فئة الألف ليرة مثلا ؟ أهذا معقول ؟ فكل شيء ثمين 


يجب أن تعرف قيمته. 


الدين هو منهج الإنسان للوصول إلى الجنة وعلى الإنسان ألا يتاجر به: 





هذا الدين منهج الإنسان للوصول إلى الجنة» هل من الممكن أن أتاجر فيه ؟ قال الإمام الشافعي: " 
والله لأن أرتزق بالرقص أهون من أن أرتزق بالدين" › دع الدين بالعلياء» دعه صافياء دعه بعيدا 
عن وحل الأرضء إذا أردت الدنيا فللدنيا أسبابهاء أما الدين فلا تجعله في الوحل أبقه في السماءء 
هذه الآية دقيقة جداً: 

( ولا تشتروا بآيَاتِي ثمَناً قليلاً وّإياي فاون (41) ) 

يمكن للإنسان أن يتاجر بالدين» يمكن أن يستخدم القرآن لمصالحه؛ ويمكن أن يستخدم العلوم الدينية 
لمصالحه» ولكن هذا الإنسان هو أشقى الناس . 
بالمناسبة: إذا لعب الإنسان بدين الله يفرمه الله فرماء فهذا الدين دين الله عن وجل لا تقربه بسوءء 
فإذا أراد الإنسان أن يتاجر به»ء أو أن يُضيل الناسء فالله كبير وعقابه أليم وشديد. 
ادعى شخص من الباكستان النبوّة» وقال: " خاتم الأنبياء ليس معناه أنه آخر الأنبياء» أي أن 
كلامه يصدّق من يأتي بعده ٠"‏ وادّعى أنه نبي» وكانت هناك جائحة كبيرة جد من مرض الكوليرا 
بالباكستان» وزعم أنه لن يُصاب بالكوليرا لأنه نبي» فالذي حدث أنه أصيب بالكوليرا ومات داخل 


المرحاضء أي أن الله عن وجل فضحه: 
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( ولو تقول عَلَيْنَا بَعْض الأقاويل(44الأحَدَنَا مذة بِالِيَمِين(45)ثُمَ لقطعنا مِنهُ الوتين(46)فمَا مِنكم 
مِن أحَدٍ عه حاجزين(47) ) 

( سورة الحاقة ) 
لمجرّد أن يتاجر الإنسان بالدين يفضحه الله» ويذئه» ويكشفه للناس» فإيّاك أن تقترب من هذا الدين 
العظيم بسوءء هذا اتركه لله» هذا اخدمه ولا تحاول أن تعيش على أنقاضه»ء ولا تطعن بأهل الحق» 
سبحان الله الناس لا يحلو لهم شيء إلا الطعن بأهل الحقء لأنه نوع من عدم التوازن» معه عدم 
توازن» فأنت من الممكن إذا لم يكن لديك توازن أن تستعيد توازنك بطاعة الله أن تستعيد توازنك 
بالإقبال على الله» أما أن تستعيد توازنك بتحطيم المؤمنين !! فهذا عمل قذر ولا يليق بالإنسان أن 
يفعله 


2 


لا بد من أن يمتحن الله عز وجل الإنسان والمؤمن هو الذي ينجح في الامتحان: 





قال تعالى: 
( ولا تشتروا بآيَاتِي ثمَناً قليلا (41) ) 

أي أن أحدهم باع نفسه لله لسنوات محدودة فكان الثمن الجنة» الآن بالعكس» باع الجنّة واشترى بها 
الدنيا. 

بالمناسبة: لا بد من أن يمتحن الله عن وجل الإنسان» يضعه أحيانا أمام خيار صعب ؛ إما الآخرة 
أو الدنياء إما أن ترضي الله وإما أن تأتيك المصالح تماماء فالإنسان قلُما ينجو من امتحان صعب» 
قلّما ينجو من ابتلاء» قلّما ينجو من خيار صعب» إنه أمام مفترق طرقء فالمؤمن هو الذي ينجح في 
الامتحان» معاذ الله سأضرب لكم أوضح مثل: طبيب ناشئ» أي عنده مشوار طويل» لا يوجد معه 
شيء؛ لا بيت» ولا عيادة» ولا شيء»ء يعمل طبيبا في قريةء قُتِل إنسان وكانت الجريمة مُحَكَمَة 
وقالوا له: خذ عشرة ملايين واكتب وفاة طبيعيّة» إنه يحل كل مشاكله بهذه الملايين» هذا المقتول 
معه مئتا مليون ضحى القاتل بعشرة ملايين» فإذا كتب الطبيب وفاة طبيعيّة ماذا فعل ؟ اشترى بدينه 
ثمنا قليلاً» هناك أشخاص لو وضعت له مال قارون لا يخالف قناعاته إطلاقاء هذا هو المؤمن إنه 
رجل مبدأ. 

سمعت قصّة منذ يومين من أخ كريم و حكيتها بعد صلاة الفجر وهي: أن هناك أسرة على وشك 
الموت من الجوع» الأب مُقعد. والأم تخدمهء والأولاد صغارء وليس لديهم أي دخل» والجوع شديد 
جداء ذهب أحد الأولاد إلى الفرن ليشتري خبزا فرأى شخصا يحمل كميّة كبيرة من اللحم» تقارب 
خمسة كيلوء فقال للفران: أريد صفيحة» ولما سأله: متى أحضر لأخذهم ؟ قال له: تعال الساعة 
الواحدة والنصف» خطر في بال هذا الولد أن يحضر الساعة الواحدة والربع ويأخذ الصفيحة لأهله 
قال له: أعطنا الصفيحة»ء لم ينتبه الفران إليه» وأعطاهم له. دخل إلى البيت فقالت له أمه: يا ماما هذا 
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لا يجوزء هذا الطعام ليس لناء لبست وأخذت ابنها واعتذرت من الفران» وقالت له: جاؤونا خطأء 
وأرجعتهم» الله عن وجل كافأهم» فصاحب الطعام عرف بالقصّة وجاء إلى هذا البيت ولم يترك شيئا 


ينقصه أبدآء أكمله تماما» القضية قضية قيَمُ قضية أن تعرف اللهء أن تخشى الله. 


أخطر إنسان هو الذي يفتي بخلاف ما يعلم: 





هنا المؤمن يظهر في الدنيا: 
( ولا تشتروا بآيَاتِي ثمَناً قليلاً وَِيّايَ فاتفون (41) ونا تلبسوا الحَقّ بالبَاطل وَتكْثمُوا الحق وأنثم 
تغلمُونَ (42)) 
هناك طرقة؛ أحد سماسرة البيوت دخل وصلى العشاء باتجاه الشمال» ليوهمهم أن هذا البيت اتجاهه 
قبلي» فمن أجل أن يبيع البيت باع دينه» من أجل أن يبيع هذا البيت باع دينه كله» وهذا يحدث كل 
يوم» طبعا هذا مثل حاد» يمكن لإنسان أن يحلف يمين كذب» أو أن يشهد شهادة زور» ممكن 
لمصلحة مُعيّنة أن يستعصي في بيت قد استأجره» ويقول لك: أنا القانون معيء أي أنه باع دينه 
بعرض من الدنيا قليل» هذا معنى: 
( ولا تشتروا بآيّاتِي ثمَناً قليلا (41) ) 

بالمناسبة: أحيانا يفتي الإنسان فتوى فيأخذ ثمنها باهظاء ولكنها فتوى باطلةء لذلك أخطر إنسان هو 
الذي يُفتي بخلاف ما يعلم» الذي يُفتي وهو لا يعلم مُحاسبء أما الذي يُفتي بخلاف ما يعلم هذا 
اشترى بآيات الله ثمنا قليلاء أنت تفاجأ أن لكل معصية فتوىء الآن في العالم الإسلامي أي معصية 
لها فتوى كاملةء فلا توجد مشكلة» ولكن لم يبق شيء في الدين» إذا كان الربا مسموحاء فتوى 


رسميّة » إذا كان هذا مسموحاء وهذا مسموح» فما الذي بقى محرما ؟! 


وجود كتب كثيرة همها تشويه الدين: 





قال تعالى: 
( ولا تلبسوا الحق بالبَاطِل وَتكْثمُوا الحق وأذْثُم تعْلمُونَ (42)) 
العمليّة عمليّة تزوير» الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمورٌ مشتبهات» يأتي المنافق ويجمع شيا 
من الحق وشيئا من الباطل كيف ؟ يقول لك: يا أخي الله عن وجل قال: 
( لا تأكلوا الربًا أضعافاً مُضاعقة ) 
( سورة آل عمران: آية " 130" ) 
معنى هذا حسب مفهومه ‏ إذا أخذ الإنسان أضعافا قليلة فهو ليس مؤاخذاً» دخل من الباب: 
( وَاعْبْد رَبك حى يَأتِيكَ اليّقين(99) ) 
( سورة الحجر) 
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أنا تيقّنت والحمد للهء إذآ انتهت العبادة» فيُحضر آيات» ويُحضر أحاديث» توجد كتب كثيرة همها 
تشويه الدين» الآن قراءة معاصرة للقرآن الكريم» السلوك الإباحي مغطّى بكل آيات القرآن الكريم » 
إذا قرأ الواحد الكتاب لا يوجد فيه شيء حرام أبدآء يمكن للفتاة أن يراها أبواها كما خلقها اللهء بنص 
الكتاب» هذه قراءة معاصرة !! ألم ينتبه العلماء القدامى إلى هذه النقطة ؟! فهناك من يستخدم القرآن» 
ومن يستخدم السئّة» ومن يستخدم الدين لأهداف معيّنة: 


( ولا لبوا الحقّ بالبَاطِل وَتكثمُوا الحَقّ وَأنثم تغلمُون (42) ) 


الازدواجية أخطر شيء يصيب أهل الدين: 





هذا الذي يُفتي بخلاف ما يعلم» هذا الذي يسكت عن الحق إرضاءً لجهة ماء لذلك قال الله عر وجل 


( الذين يلون رسالات الله وَيَخشّؤتة ولا يَخَْشَوْنَ أحداً إلا الله ) 

(سورة الأحزاب: آية "39 ") 
ذكر الله عن وجل بهذه الآية صفة واحدة» وهذه الصفة جامعة مانعةء هذا الذي يدعو إلى الله إذا 
خشي غير الله فتكلم بالباطل إرضاءً له» وإذا خشي غير الله سكت عن الحق إرضاءً له» سكت عن 
الحق ونطق بالباطل ماذا بقي من دعوته ؟ انتهت دعوتهء هذه أخطر صفة للداعية أن لا يخشى إلا 
الله * 
( وأقيمُوا الصّلاة وآثوا الزكاة وَارْكَعوا مَعَ الرَاكِعِينَ (43) أتأمَرُون الثاس بالبرٌ وتنسون أنفسكم 

)44( ( 
هذا أخطر شيء بالدعوة» وأخطر شيء يصيب أهل الدين الازدواجيّةء أي هناك نصوص وهناك 
طقوس وعبادات» أما المعاملة فهي شيءٌ آخرء عندما تنفصل المعاملة عن العبادة انتهى الدين» 
يوجد في الدين عبادة تعامليّة» وعبادة شعائريّة» وهما متكاملتان» والعبادة الشعائريّة لا قيمة لها إلا 
بالتعامليّة» فإذا ألغينا التعامليّة ألغينا الدين كلّهء هنا: 
( أتأمرون الئاس بالبرٌ وتنسؤن أنفسكم وأنثم تثلون الكتاب أفلا تغقلون (44) ) 


المثل العليا تشد الناس إلى الدين أما الكلام فلا يؤثر: 





لو سألتني لماذا تألقت دعوة هؤلاء الأنبياء العظام ؟ ولماذا سارت دعوتهم في الآفاق ؟ لأنهم 
طبّقوا. كان هناك عهد لسيدنا رسول الله مع اليهود أن يأخذ نصف تمرهم في خيبرء فكلّف سيدنا ابن 
رواحة ليقدّر التمرء فذهب إليهم» خطر في بالهم أنهم إذا أعطوه هديّة ثمينة قد يخقّض التقييم 
فجمعوا له من حلي نسائهم حليا كثيرآ وقدّموها له» أن ا رأف بنا أي التمسناء فقال: " والله جنتكم من 
عند أحبً الخلق إلي» ولأنتم أبغض خلق الله إلي ٠"‏ وهناك رواية: " لأنتم كالقردة والخنازير 
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عندي ومع ذلك ما كنت لأحيف عليكمء وهذا الذي تعطونني إياه هو سحت, ونحن لا نأكل السحت 
٠"‏ فقال اليهود: " بهذا قامت السماوات والأرضء وبهذا غلبتمونا ٠"‏ أي إذا بقي الدين صلاة 
وصوما فقط وكل شيء مُباح انتهى الدين» ولكن يجب أن تجد الدين في التعامل اليومي» عاهد أحد 
الصحابة الكفار في أثناء الهجرة ألا يقاتلهم» وعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فرح 
به» بعد حين سار رسول الله في غزوة فنسي هذا الصحابي وأحب أن يخرج مع الصحابة للغزوة 
عليهم رضوان الله فقال له صلی الله عليه وسلم: " ارجع أنت ألم تعاهدهم ؟ ": 

( أتأمُرون التاس بالبرٌ وتنسؤون أنفسكم وأنثم تثلون الكتاب أفلا تغقلون (44) ) 
لذلك يتعلم الناس بعيونهم لا بآذانهم» ولغة العمل أبلغ من لغة القول»ء والذي يشدٌ الناس إلى الدين 
المُّثل العُلياء أما الكلام فلا يؤثّرء الكلام لا يُحنَّك ساكناء جاء الأنبياء بالكلمة فقطء ولكن بالكلمة التي 
يؤكّدها الواقع» فلو سألتني: ما سر نجاح دعوة الأنبياء» وإخفاق دعوة الدعاة في أيامنا ؟ لأنه لا 
توجد عند النبي ازدواجيّة أبداء فالذي قاله فعله» والذي فعله قاله» فالانسجام تام بين أقواله وأفعاله» 
ينبغي على المؤمن أن تكون سريرته كعلانيّته» وظاهره كباطنه» وما في قلبه على لسانه» وخلوته 
كجلوته» لا توجد عند المؤمن ازدواجيّة» هذا الانسجام يجعل الدعوة تنتشر في الآفاق» وهذا الدين 
الآن إن أردنا له النجاح لا بِدَ من أن نطبّقه» وأن نعقلنه» وأن تُبَسّطهء يجب أن يبط ويجب أن 
يُعقلن أي يتوافق مع العقل» ويجب أن يُطبّق» طبّق وكن عاقلاء عقلنه» وطبُقه» وبَسّطه ينتشر الدين. 

( أتأمُرون التاس بالبرٌ وتنسؤون أنفسكم وأنثم تثلون الكتاب أفلا تغقلون (44) ) 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (23- 95):تفسير الآيات 46-43 » الإيمان 
بالآخرة 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 01-01-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


يمكن أن نجمع الدين كله بكلمتين ؛ اتصال بالخالق» وإحسان للمخلوق : 





مع الآية الثالثة والأربعين : 

( وأقِيمُوا الصلاة وآثوا الزّكاة وَارَكَعوا مَعَ الرَاكِعِينَ (43) ) 
الإنسان له علاقتان ؛ علاقة مع الخلق» وعلاقةٌ مع الحق» العلاقة مع الحق الاتصال به عن طريق 
الاستقامة على أمرهء وعلاقته مع الخلق الإحسان إليهم» فإذا أردت أن تجمع الدين كله ففي كلمتين: 
اتصالٌ بالخالق وإحسانٌ إلى المخلوق» وإن أردت أن تبحث عن علاقة بينهماء فهناك علاقة ترابطيّة 


اللهء وكل إحسان إلى المخلوق يعينك على الاتصال بالخالق» أي أن كلا من الاتصال بالخالق 
والإحسان إلى المخلوق سبب ونتيجةء يُعبَّر عن هذا بالعلاقة الترابطيّة» كل منهما سبب ونتيجة» 
فالإحسان يجعلك تثق برضاء الله عنك فقيل عليهء والاتصال يجعلك تصطبغ بصبغة الكمال فتحسن 
إلى المخلوقات» فإذا أردنا أن نضغط الدين كله في كلمتين نقول: اتصال بالخالق» وإحسان للمخلوق. 
أما الكفر فهو إعراض عن الخالق» وإساءة إلى المخلوق» إن أردت أيضا وصفين جامعين مانعين 
لأهل الكفرء إعراض عن الله وإساءةٌ إلى الخلق» فالمؤمن يبني حياته على العطاء والكافر يبنيها 
على الأخذء المؤمن بالإحسان والكافر بالإساءة» المؤمن بالاستقامة والكافر بالانحراف» المؤمن 
بالصدق والكافر بالكذب» المؤمن بالإنصاف والكافر بالجحودء هوية المؤمن مجموعة قيم أخلاقيّة 
وهوية الكافر مجموعة نقائص أخلاقيّة» والكافر على نوعين ؛ كافر ذكي وكافر غبيء الكافر الذكي 
يخفي نقائصه ويضع أقنعة مزيّفة على وجهه؛ هو يعشك» يغريك أنه على حق» وهو كافر منحرف» 
والكافر الغبي يُظهر نقائصه صراحة» على كل كلمة. 
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المؤمن بين خيارين صعبين إما الدنيا وإما الآخرة: 





قال تعالى: 

( وأقِيمُوا الصّلاة وآثوا الزّكاة (43) ) 
هي الدين كئهء أي أحسنوا إلى المخلوقات واتصلوا بي» أو اتصلوا بي كي تُحمينوا إلى المخلوقات» 
والإحسان إلى الخلق ثمن الجنّة وهي السعادة الأبديّةء نحن مخلوقون لدار إكرام ثمنها الإحسان 
للخلق» فلذلك حينما تؤمن بالآخرة لك ميزان آخرء ميزان آخر بخلاف موازين الدنياء مثلا إذا أتيح 
لك مغنم كبير ولم تأخذه يتهمك أهل الدنيا بالجنون» أما أهل الإيمان فيضعون الدنيا تحت أقدامهم 
ابتغاء مرضاة ربّهم؛ ولله حكمة بالغة حينما يضع المؤمن بين خيارين صعبينء إما الدنيا وإما 
الآخرةء إما مصالحه الماديّة وإما طاعة ربّهء أما أن تتوافق مصالحك الماديّة توافقا تام مع طاعة 
الله هذا شيء لا تحلم به أبدآء مستحيل» مستحيل أن تجد أن كل مصالحك وكل رغباتك موقّرةٌ في 
طريق الجنّة» لا بد أن تضحّيء لا بد من أن توضع في خيار صعب إما الدين وإما الدنياء إما طاعة 
الله وإما مكاسب الدنياء هذا معنى قوله تعالى: 

( وأقِيمُوا الصّلاة وآثوا الزّكاة (43) ) 

( واركعوا مَعَ الراكعين (43) ) 
أي أنك ينبغي أن تكون ضمن جماعة:؛ لأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب: 
(( عَلَيَكُمْ بالجمَاعَة إِنْمَا يكل الذئبُْ القاصيّة )) 


[ النسائي عن أبي داود] 


النبي معصوم بمفرده بينما أمته معصومة بمجموعها : 





هناك منافسة ضمن الجماعةء وهناك تصحيح مسار دائما ضمن الجماعة» وهناك رغبة بالتفوّق» 
هل سمعت بكل حياتك مسابقة بلا جماعة» هل يمكن لإنسان أن يركض وحده ويقول لك: أنا كنت 
الأول» على من فزت بالأول ؟ المسابقة فيها مجموع» هناك فريقء فلمًا قال الله تعالى: 

( سابقوا إلى مَغْفِرَةٍ مِن ربَكُم وَجنّة ) 


(سورة الحديد: من آية " 21 ") 


معنى هذا أنك ضمن جماعةء كلمة مسابقة تعني أنك ضمن جماعة: 
( واركعوا مَعَ الرَاكِعِينَ (43) ) 
الجماعة رحمةء والنبي عليه الصلاة والسلام طمأننا : 
(( إن أمَّتِي لا تجتمع على ضلالة )) 
[ ابن ماجة عن ابن مالك ] 
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النبي معصومٌ بمفرده بينما أمّته معصومة بمجموعها: 
(( إن أمَّتِي لا تجتمعغ على ضلالة )) 
[ ابن ماجة عن ابن مالك ] 
إذا تكلم الإنسان وفق الحق والكل ساكتون هذا اسمه إجماع سكوتي ٠‏ الآن كتاب يُطرَّح في 
الأسواق صحيح. أدلته قويّة» وفق منهج اللهء وفيه روح الدين الإسلامي؛ تحقّقت فيه مقاصد 
الشريعةء لا تجد أحدآ يحكي عليه»ء ولكنهم يثنون عليهء الثناء على هذا الكتاب دليل أن الناس تلقّوه 
بالقبول» أما لو كان فيه انحراف عقائدي لهاجمه الناس» فسكوت الناس عن شيء صحيح هذا اسمه 
إجماع ولكنّه سكوتي» إجماع سلبيء يقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
(( إن أمَّتِي لا تجتمع على ضلالة )) 


[ ابن ماجة عن ابن مالك ] 


على المؤمن أن يكون مع جمهور المؤمنين لا مع مطلق الجمهور: 





قال تعالى: 
( واركعوا مَعَ الرَاكِعِينَ (43) ) 
أي أن صومكم يوم تصومونء لا يوجد انفراد» فطركم يوم تفطرون» كن مع المجموع» حتى إذا 
قرأت في الكتب كن مع الجمهور لا مع الآراء الشادّة النادرة القليلةء هناك آراء شاذة» لها أدنة 
ضعيفة» كن مع الجمهور ؛ مع جمهور العلماءء لأن الجمهور رحمة؛ طبعاً جمهور العلماء وليس 
الجمهور العادي: 
( وَإن تطع أكثرٌ مَن في الأرّض يُضبلُوك عَن ستبيل الله ) 

(سورة الأنعام: من آية " 116 " ) 

كن مع جمهور المؤمنين لا مع مطلق الجمهور: 
(( لا تكونوا إمّعة )) 
[الترمذي عن حذيفة] 


من هو الإمّعة» قال: " إن أحسن الناس أحسنت» وإن أساءوا أسأت ٠"‏ هذا ليس صحيحاء يجب أن 
تكون لك استقامتك» ويجب أن لا تعبأ بقول الناس إذا كانوا على انحراف لا يرضي الله عر وجل: 
( وأقِيمُوا الصلاة وآثوا الزّكاة وَارَكَعوا مَعَ الرَاكِعِينَ (43) ) 
يتوهم الإنسان بالعزلة أوهاما مضحكةء يبني قصورآ من الأوهام» ولكنه يتحجم عندما يقيم مع 
الآخرين» وهذا التحجيم صحّيء قد تتوهّم أنك أكبر مؤمن» فعندما تجلس مع مؤمن أكبر منك ترى 
أن عملك لا شيء أمام عملهء إخلاصك أقل من إخلاصه»ء طموحك أقل من طموحهء تتحجُم» فهذا 
التحجيم ضروري جدآ للإنسان» هذا التحجيم منطلق العطاءء منطلق التفوّق» أما لو أنك توهّمت أنك 
في مستوى رفيع جداء وأنت بعيد عن المجتمع هذا الوهم غير صحيح, هذا يُقَعذك عن طلب الغلا. 
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من فوائد الجماعة : 


من فوائد الجماعة أنها رحمة ؛ أولا تصحّح لك المسارء ثانيا تحفزك على التفوّقء ثالثا تأخذ بيدك 
إذا تعئرت» إذا كان للإنسان أخوان كرام يأخذون بيده إن أخطأء ويعيدونه إلى الصواب إن شردء 
يجتهد اجتهادا مغلوطا فيصحّحون له اجتهاده» ولذلك صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد بسبع 
وعشرين ضعفاء السبب ؟ الصلاة هي الصلاةء السبب هو الاجتماع؛ وكم من أخ يأتي إلى بيتِ من 
بيوت الله فينزل على قلبه من السكينة والراحة النفسية والطمأنينة» يلتقي بإخوانه» ينسى همومه 
هذه ساعات النفحات الإلهيّة؛ نفحات تعين على مصاعب الحياة: 

( وَاركعوا مَعَ الراكعين (43) ) 
كن مع المجموع. اتبع لا تبتدع» اتضع لا ترتفع» الورع لا يتسع» النقطة الدقيقة جداً: 

( أتأمُرون التاس بالبرٌ وتنسؤون أنفسكم وأنثم تثلون الكتاب أفلا تغقلون (44) ) 

أي أن العلم في الإسلام وسيلة وليس هدفاء سهل جدا أن تتكلّم عن الأخلاق» وسهل جداً أن تتحدّث 
عن العبادات» ومن السهل جدا أن تجلس والناس يتحلقون حولك وتحدّثهم؛ لكن البطولة أن تكون 
إماما لهم» فيجب أن يكون الإمام أمام المؤتمّين لا وراءهم» يجب أن يكون الإمام في الأمام قدوة: 

( أتأمُرُون التّاس بالبرٌ (44) ) 
أن تأمر الناس بالبر قضيّة لا تكلف شيئاء وسهلة جدآء لاحظ الناس إذا أصيب إنسان بمصيبة كل 
من حوله يقولون له: بسيطة» لا توجد مشكلة» طول بالك» سهل عليك أن ثصبّره» ولكن لو وقعت 
معك هذه المصيبة قد تفعل أكثر مما فعل» فالتصبير سهل» والكلام سهل» أما أن تكون في مستوى 
كلامك هذا الشيء الذي يجعلك بطلا. 


الكلمة الطيبة بضاعة الآنبياء والكلمة 2111010 





عظمة الأنبياء أن الذي قالوه فعلوه» وأنهم ما أمروا بأمر إلا كانوا سبّاقين إليه» ولا نهوا عن شيءٍ 
إلا كانوا أبعد الناس عنه»ء لم يكن في حياتهم ازدواجيّة أبداء» لا تجد في حياتهم تناقضا بين أقوالهم 
وأفعالهم» حينما ينطلق الإنسان من مصداقيّة يعيد للكلمة تألقهاء وقد ذكرت في درس سابق: بماذا 
جاء الأنبياء ؟ بالكلمة» جاؤوا بكلمة صادقة غيّرت مفاهيم الحياة» نشروا الحق في العالم الأنبياء 
بمصداقيّتهم أعطوا الكلمة قدسيّتهاء كلمةء أما الطغاة فجاؤوا بأسلحة فتّاكة» جاؤوا بأجهزة دقيقة 
جدآء بطائرات فتاكة» جاؤوا بمخترعات مذهلةء لكنّهم مع كل هذه الإنجازات ما قدّموا للإنسان 
السعادة» بل قدّموا له الشقاءء فالأنبياء أعطوا كل شيء من خلال كلمة صادقةء لذلك قال تعالى: 
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( ألم تر يِف ضَرب الله مثلا كلِمَة طيّبّة كشّجَرَةٍ طيّبَة أصلهًا ثابت وَفْرْعْهًا في السّماء(24)ثؤتي 
أكلها كل جين بإذن رها وَيَضربْ اللّهُ الأمثالَ للئّاس لعَلَهُم يَتذكّرُونَ(25)) 


( سورة إبراهيم ) 


الكلمة الطيّبة هي بضاعة الأنبياء» والكلمة الخبيثة تنتشر لكنً ما لها من قرارء ما لها أساس علمي 
»> ما لها أساس واقعي: 
( أتأمُرُون الاس بالبرٌ (44) ) 
(( أوحى الله إلى عيسى "عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحي مني ".)) 


[أحمد عن مالك بن دينار] 


حينما يطبق الإنسان ما يقول يجعل الله لكلامه قوةٌ تأثيرية عجيبة: 





إنها وقاحة بالإنسان أن ينصح بشيء لا يفعله» فدعوة الغني المُثرّف إلى التَقَثُف دعوةٌ مضحكة 
ودعوة المنحرف إلى الاستقامة دعوة مخجلةء ودعوة الإنسان اللاأخلاقي إلى الخلق دعوة ساخرة» 
وهذا ما جعل الناس ينفرون من الدين» إن صح التعبير : 
( إذا جَاء نصرٌ الله والقثح(1)وَرأَيْتَ الاس يَدَخْلونَ في دين الله أفواجا(2)فسبح بحَمد رَبك 
وَاسَتغْفِرهُ إه كان توابا(3) ) 

(سورة النصر) 
حينما تنشأ مسافة كبيرة جدا بين أقوالهم وأفعالهم يخرج الناس من دين الله أفواجاء وحينما لا يرون 
المصداقيّة في الدعاة يخرج الناس من دين الله أفواجاًء وحينما لا يرون في الداعية المَّثل الأعلى 
يخرج الناس من دين الله أفواجا: 

( أتأمُرُون الئاس بالبرٌ وتنسون أنفسكم وأنثم تثلون الكِتاب أفلا تغقلون (44) ) 
يا أيها الرجل المُعَلّم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 
ابدأ بنفسك فانهها عن غيّها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
5-5 

يجب أن يكون الإنسان صادقا مع نفسه» وحينما يُطْبّق ما يقول يجعل الله لكلامه قَوَةٌ تأثيريّة عجيبة 
حينما ينطلق من واقع يفعل فعل السحر في كلماته» تجد الدعاة إلى الله في التاريخ لهم أعمال 
كالجبال. 


الصفة الجامعة المانعة في من يدعو إلى الله عز وجل ألا تأخذه في الله لومة لائم : 





يروى أن عالِما جليلاً كان له تلميذء وهذا التلميذ له عبدء هذا العبد عندما رأى سيّده يحترم شيخه 
احتراما لا حدود له رجاه أن يعطي إشارة لتلميذه أن يُعْتّقهء فقال له الشيخ: " إن شاء الله أفعل هذا 
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"» مضى شهرء وشهران» وثلاثة أشهر ولا توجد هناك أي حركة» من شدّة ما رأى محبّة هذا 
التلميذ لشيخه؛ اعتقد العبد أن الشيخ لو أعطاه إشارة أن أعتق هذا العبد يعتقه على الفورء والشيخ 
وعده لکن لم يحصل شيء» ثم زاره مره ثانية وذكّره فقال له الشيخ: " إن شاء الله أفعل هذا " » 
ولم يحدث شيء خلال أشهرء ثم زاره مره ثالثة» وقد مضى على طلبه سنة» فقال له: " أفعل هذا 
إن شاء الله " » بعد أيّام استدعاه سيده وأعتقه تنفيذآ لتوجيه شيخه» فلمًا التقى العبد بالشيخ قال له: " 
يا سيدي كلمة منك تدعو سيدي إلى إعتاقي فلماذا تأخّرت كل هذه المدّة ؟ " قال له: " يا بني 
حملتنا فوق ما نطيق» لقد وقرت من مصروف البيت مالا أعتقت به عبداًء ثم أمرت سيدك أن 
يعتقك ". أي أنا ما أمرته أن يعتقك إلا بعد أن كنت قدوةٌ 
لو أن الدعاة لا يتكلّمون كلمة واحدة إلا وطبّقوها لكنّا في حال آخر غير هذا الحال. قلت لكم في 
الدرس الماضي قوله تعالى : 
( الذين يُبَلَغونَ رسالات الله ويَخشّونة لا يشون أحدا إلا الله وكقى باللّه حَسِيبا(39) ) 
(سورة الأحزاب) 
أي أن هذا الذي يبلغ رسالات الله ينبغي أن يخشى الله وحده» فإذا خشي غير الله فسكت عن الحق 
إرضاءً لمن خشيه ونطق بالباطل إرضاءً لمن خشيه»ء ماذا بقي من دعوته ؟ انتهت دعوته»ء لذلك 
الصفة الجامعة المانعة في من يدعو إلى الله عن وجل ألا تأخذه في الله لومة لائم. 
( أتأمُرون الئاس بالبرٌ وتنسؤون أنفسكم وأنثم تثلون الكتاب أفلا تغقلون (44) ) 


أكبر وسيلة فعالة في التربية أن تأمر ابنك بما تفعله لا بما لا تفعله: 





ذكرت لكم من قبل: كيف أن الله عن وجل استخدم الأسلوب التربوي القَعّال في الحديث عن 
أمراض بني إسرائيل» مع أن هذه الأمراض في مَجْمَلِها قد تلبّسنا بهاء فنحن مُعَرّضون أن نصاب 
بأمراضهم تماما» حدّثني شخص كطرفةء قال لي: في أحد المعاهد الشرعية رجل له باع طويل في 
إلقاء الدروسء ألقى درسا عن التواضع ببيان رائع ووصف دقيق جداء ولكنه بعد ما خرج من 
الدرس كان جالسا بغرفة المدرّسين بدرجة من الاستعلاء لا تُحْتمَّل !!! هو أتقن درس التواضع لكنّه 
لم يتواضعء الناس يتعلّمون بعيونهم لا بآذانهم» ماذا يرى ؟ يجب أن ترى التواضع. فالنبي صلى الله 
عليه وسلم قال: 

((... وعلي جمع الحطب ‏ سيد الخلق ‏ قالوا له: نكفيك ذلك» قال: أعلم أنكم تكفونني» ولكن الله 

یکره أن یری عبده متميزا على أقرانه )) 


[ ورد في الأثر] 


( أثامُرُون الاس بابر وتشسون السك وَأثثم تثلون الكتاب أفلا تغقلون (44) ) 
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هذا الكلام موجّه للآباء في الدرجة الأولى» أكبر وسيلة فعّالة في التربية أن تكون أنت قدوته؛ أكبر 
وسيلة فعّالة في التربية أن تأمر ابنك بما تفعله لا بما لا تفعله» فبالتعليم إذا ضط طالب يدكُن يُعَاقب 
عقابا شديداء وأستاذه يدحّن أمامه» وإذا دكن الطالب يعاقبه» وهو المثل الأعلى» أخطر شيء يفعله 
الآباء أنهم لا يطبّقون توجيهاتهم» إذآا سقطت الكلمة كقيمة» الأنبياء جاءوا بالكلمة» فإن لم تُطبّق 
سقطت هذه الكلمة» وعندئذٍ لا جدوى منهاء والدليل يقولون لك: كلام بكلام» وإذا تلاسن اثنان يقول 
لك: بلا فلسفة» لأن الكلمة سقطت» ولم يعد لها قيمة» يمكن أن تتكلّم كلام ليس له معنى» وتتكلم 
كلاما كله كذب» وتتكلم كلاما غير واقعيء وتتكلّم كلام لا تفعله أنت» وتتكلّم كلام أنت بعيدٌ عنه 
بعد الأرض عن السماءء فالكلام حينما يبتعد عن الواقع وعن التطبيق لم يكن له قيمةء لذلك الآن 
أزمّة المسلمين في العالم أن العالم لا يقنع بالكلام» أعطه مجتمعا إسلاميا طيق فيه الإسلام وقطقت 
ثماره كلها لكي يسلم» يأتي الذين أسلموا من الكتب إلى الشرق الأوسط فيرون العكسء يحمدون الله 
على أنهم أسلموا قبل أن يأتوا إلى هناء الإسلام بالكتب سهلء كلام جميل ودقيق» يأتي إلى هنا يجد 


أن هناك كذياء وانحرافاًء وتقصيراًء وازدواجيّة, و نفاقاً. 


حينما يتصل الإنسان بالله تصطبغ نفسه بالكمال : 





قال تعالى: 

( أثأمُرُون الاس بالبر وتنسون أنفسكم وأنثم تثلون الكثابً (44) ) 
المنهج بين أيديكم» الكتاب بين أيديكم؛ افعل ولا تفعل بين يديك في متناول كل إنسان» الأمر والنهي 
سهل جداً: 

( أفنا تغقلون (44) واستعيثوا بالصّبر وَالصّلاةٍ (45) ) 

الآية دقيقة جد حينما يتصل الإنسان بال تصطيغ تسه بالكمال» يضعف الجهد في حمل النفس 
على طاعة الله صارت الاستقامة سهلة» شخص نظيف جدا لا يحتاج إلى معاكسة لنفسه من أجل 
تنظيف جسمه»ء هو نظيف» يمارس النظافة مع راحة نفسيّةء أما إذا كان بعيدا عن النظافة» ويوجد 
عليه ضغط من أبيه أن غسّل؛ واعتن بنفسك» صار عليه عبء شديد» فالإنسان قبل أن يصل إلى الله 
عن وجل» أو قبل أن يصطبغ بصبغة الكمال يحتاج إلى صبرء يحتاج إلى مجاهدة» هناك مثل 
أوضح من ذلك: 
إذا كان الإنسان قبل أن يتوب متعلقا ببعض الأغنيات» ثم هو تاب إلى الله وامتنع عن سماع الغناء 
كلياء لكن نفسه تتوق لهذه الأغنيةء فلو سمعها في مركبة عامّة تجاوب معها تجاوبا عجيباء هو لا 
يسمعها بقصدء ولكنه سمعها عرضاء لكن بعد حين» بعد سنوات» بعد أن تصطبغ نفسه بالكمال 
يحتقر هذه الأغنيات» ويشمئز منهاء ويترقّع عنهاء هذا الإنسان من بمرحلة المجاهدة يوم كانت نفسه 
بعيدةً عن مثله الأعلى؛ ثم انتقل إلى مرحلة الانسجام يوم أصبح مصطبغا بالكمال. 
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إذا كان بينك وبين الكمال مسافة استعن بالله والصبر إلى أن تصل إليها: 





ربنا عزّ وجل قال: 
( وَاستعيئوا بالصّبْر وَالصّلاة (45) ) 
الاتصال بالله يكسبك الكمال وعندها لا تحتاج إلى مجاهدة كبيرة» فالصادق الحليم فعلاً لا يحتاج 
إلى بذل جهد في الحلم» أما الذي يتحّم» " إنما العلم بالتعلم» وإنما الحلم بالتحلّم ". يقول لك الذي 
يتصنّع الحلم: كنت أغلي من داخلي كالمرجل ولكني ضبطت أعصابيء هذا يتحلّم» وليس حليماء إذا 
يوجد جهد كبير بالضبط ومعنى هذا هناك مسافة بينك وبين الكمال»ء ولكنه أمر جيد على كل حال» 
جيد جدآ أن تحمل نفسك على الكمال عن طريق التصئّع؛ لكن بعد حين عندما تتصل بالله عر وجل 
وتصطبغ النفس بالكمال صار الحلم عندك سهلاً جداء صار جزءاً من طبيعتك» صار جزءآ من 
جبلّتك؛ فأنت حليم بحكم سجيّتك الطيّبة الطاهرةء الآية دقيقةء فإذا كان بينك وبين الكمال مسافة 
استعن بالله والصبر إلى أن تصل إليهاء فإذا وصلت إليها يعينك اتصالك بالله عن وجل المحكم على 
تطبيق هذا المنهج الكامل: 
( واستعيئوا بالصبر والصلاة وَإِنّهَا لكبيرةٌ (45) ) 
الصلاة كبيرة» كبيرة على المنافق : 
( ولا يأثون الصلاة إلا وَهُمْ كسالى ) 

( سورة التوبة: من آية " 54" ) 
كبيرة عليه» يصعب عليه أن يصليء قد يمضي ساعات طويلة في كلام فارغ أما أن يصلي 
التراويح فهي صعبة عليه لا يحتملء أنا والله أعرف أناسا في التراويح كأنهم في جنّة. في جنّة من 
جنات الفرب» واقف يستمع إلى القرآن الكريم وكأن الله يحدّثناء قال: " إن أردت أن تحدّث الله 
فادعه. وإن أردت أن يحدثك الله فاقرأ القرآن ٠"‏ أنت حينما تقرأ القرآن أو تستمع إليه تشعر وكأن 
الله يحَدّتك, فالتراويح فيها راحة للنفس» والفرق بين صلاة المنافق وصلاة المؤمن أن صلاة المنافق 
أرحنا منهاء والمؤمن أرحنا بهاء هذا هو الفرق بين (من) وبين (الباء)ء المنافق يقول: أرحنا منهاء 
والمؤمن يقول: أرحنا بها. 


الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين: 





قال تعالى: 

( واستعيئوا بالصّبْر والصلاة وإِنها لكبيرة إلا على الخاشعين (45) ) 
الإنسان المتفلت يُطلق بصره في الحرام» ماله حرام» عمله سيّئ» فإذا وقف ليصلي تجد أنه 
محجوب عن الله عن وجل» فصلاته حركات ليس لها معنى بالنسبة له» أحيانا تجد صلاة سريعة جدا 
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غير معقولة إطلاقاء فالصلاة السريعة أو الصلاة التي لا يوجد فيها خشوع سببها الحجابء فإذا 
صلى الإنسان ولم يشعر بشيء» قرأ القرآن ولم يشعر بشيء» ذكر الله ولم يشعر بشيء» فعنده 
مشكلة كبيرة جدآء إذا انقطع عند مريض خروج البول هذه ليست مشكلة عرضيّة ولكنها علامة 
كبيرة جدآء هذا عنده مشكلة» عنده فشل كلوي وسيعاني معاناة كبيرة» يوجد في الجسم أعراض 
يمكن أن يقول الناس: ليس فيها شيءء مع أنها خطيرة جداء وتوجد أعراض مؤلمة ولكنّها غير 
خطيرة» فإذا صلى الإنسان ولم يشعر بقربه من الله عز وجلء وقرأ القرآن لم يشعر أيضاء وذكر الله 
وما شعر بشيء» فمشكلته كبيرة جداء أي أن الطريق مقطوع» وهو واقع بحجاب شديد. 

هذه الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين» إذا تحرّى الإنسان الحلال فوجهه أبيض» وخدم الخلق 
وأحسن إليهم وأنصفهم» وما أكل مالا حراماء وما ابت أموال الناس» وما استغلٌ جهلهم فوجهه يبقى 
دائما أبيضاء هناك نقطة لا ينتبه إليها أحدء قد تكون شاطرآء وقد تحقّق نجاحا كبيراً جداً في الحياة 
بأساليب غير أخلاقيّة» وعندما يسلك الإنسان طريقا غير أخلاقي يحدث عنده انهيار داخلي» فتجد 
ردود فعله عنيفة جداً وغير متوازنة» لأنه عندما خالف فطرته عدّبته فصار عنده انهيار داخلي» 
الذي يراعي راحة نفسه الأخلاقيّةء يراعي أنه منسجم تماما مع نفسه هذا مؤمن» فهذه الصلاة كبيرة 
إلا على الخاشعين» من هم هؤلاء الخاشعون ؟ 


المفتاح الدقيق للآية أن تؤمن بالآخرة : 





قال: 
( الّذينَ يَظنُونَ أنَهُمْ مُلاقو رَبّهِمْ (46) ) 
كل عمل يعمله يتصوّر أنه واقففٌ بين يدي الله عن وجلء لماذا فعلت كذا ؟ لماذا أعطيت ظلما ؟ 
لماذا منعت ؟ لماذا طلّقت ؟ لماذا غدرت ؟ لماذا كذبت ؟ لماذا احتلت ؟ لماذا اغتصبت هذا البيت ؟ 
لماذا لم تنصح فلانا ؟ أما إذا كان كل يومه أخطاء ومعاصي وآثاما فأي صلاة هذه ؟! نقول له : 
صلء ولكن استقم من أجل أن تتصل بالله عن وجل: 
(وَإِنَهَا لكبيرةٌ إلا على الخاشعين (45) الذينَ يَظنُونَ أَنْهُمْ مُلاقو رجهم وَأَنَهُمْ إليْهِ راجغون ) 

المفتاح الدقيق للآية أن تؤمن بالآخرة» أن تؤمن أنه لا بد أن تقف بين يدي الله عن وجل ليسألك: 
لماذا فعلت هذا ؟ دخلت زوجة سيدنا عمر بن عبد العزيز عليه وهو يبكي في مصلدهء فقالت له: " 
ما يبكيك؟ قال لها: " دعيني وشأني ٠"‏ ألحت عليه ما يبكيك؟ فلمًا ألحّت عليه قال: " يا فلانة إني 
نظرت إلى الفقير البائس» والشيخ الكبيرء وذي العيال الكثيرء وابن السبيلء والمرأة الأرملة 
والشيخ الفاني ‏ ذكّر أصنافاً من المعذبين في الأرض - كل هؤلاء سيسألني الله عنهم جميعا." 
إذا تعثرت بغلة في العراق قال: " لو تعثرت بغلة في العراق لحاسبني الله عنها: " لم لم صلِح 
لها الطريق يا عمر ؟ " » عمر حاسب نفسه على بغلة تعثرت في العراق» لِم لم يصلح لها الطريق. 
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عندما تدخل الآخرة بحساباتك اليومية تنعكس كل موازينك: 





عندما يؤمن الإنسان بالآخرة يتصوّر أنه سوف يُسأل عن كل عملء هذا الإنسان إذا صلّى فصلاته 
مقبولة» وصلاته مجدية» وصلاته طيّبةه وصلاته مسعدة لأن وجهه أبيض» سأحضر مثالين 
واضحين: رجل في الحي محترم جدآء يحتل أعلى منصب في الجيش فرضاء قائد فرقة» وله ابن» 
وعنده جندي غر التحق بالخدمة قبل يومين» هذا الجندي الغر لا يستطيع أن يقابل لواء ولا في 
المنام» توجد عنده مئة رتبة يقابلها قبله ؛ لو وجد هذا الجندي ابن هذا اللواء يغرق في مسبح وأنقذه 
وفي اليوم الثاني يدخل ويقابله بكل جرأة بلا استئذان» يقول للحاجب: قل له فلان ويدخل على الفور 
لأنه عمل عملا طيّباء العمل الطيب يلغي الروتين كله يلغي طريق التسلسل المقابلات. أما لو كان 
ابنه معه باللعب وضربه ضربا مبرّحاء وعطبه» وهو لا يعرف أنه ابن معلمه» وعرف في اليوم 
التالي أنه ابن معلمه وقال له: تعال عندي» كيف يدخل عنده في المكتب ؟ لا يستطيع أن يدخل عنده. 
هذه القصّة كلهاء قصة كل الخلق وعباد الله عن وجل» غشتهم ولكن الله حجبك عنه»ء قد تبتز مالهم 
بأسلوب ذكيء هناك ألف أسلوب ذكي لابتزاز الأموال» ولكن الله كاشفك وأنت كاشف نفسك: 
( بل الإنسان على تفمبه بَصِيرَة(14)وَلو ألقى مَعَاذِيرَهُ(15) ) 

( سورة القيامة) 
قد تصبح غنيا كبيرا بالكذب والاحتيال» قد تبيع بيعة سيّئة جدا بأعلى سعرء قد تستغل جهل إنسان» 
وقد تأكل مالا بالحرام» أعطى أحدهم لإنسان عشرين مليونا ومات بحادث على الفور» ولا أحد 
يعلم» ولا توجد ورقة» بعد حين سمع هذا الأخ الذي معه المبلغ درس من الدروس في جامع العثمان 
عن الأمانة» أرسل لي ورقة كتب فيها: والله رددت عشرين مليونا لورثة صديق لي» وهم لا يعلمون 
عنها شيئاء خاف من الله» عندما تدخل الآخرة بحساباتك تنعكس كل موازينك» عندما تدخل الآخرة 
بحساباتك اليوميّة تنعكس كل موازينك» أما إن لم تدخل الآخرة في حساباتك تعد نفسك ذكيا لو أكلت 
مالا حراماء توجد ألف قصّة» مليون قصّة. إنسان اغتصب شركة» واغتصب بيتاء» يرى نفسه أنه 
ذكيء وگل محاميا قوياء قدّم وثيقة مزوّرة» ويعد نفسه بطلاء لأنه استطاع أن يغتصبء ولكنه أمام 
الله عزّ وجل محتقرء لماذا يتصل المؤمن بالل ؟ لأنه لم يعمل شيئا أبدا» ينام على فراش وثير من 
استقامته» أما المنافق ينام على شوك من ذنوبه وأخطائه. 


البطل الذي يحل مشكلته مع الله وليس مع عبد الله: 





يوجد فندق في ألمانيا ذكرت عنه كثيرآ مكتوب على السرير: " إذا لم تستطع النوم فالعلّة ليست 
في فراشنا بل في ذنوبك " ٠‏ العلّة بالذنوب» إذا عمل الإنسان عملا سيّئا» كسب مالا حراماء أخطأ 
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مع فتاة ‏ فرضا ‏ باع بيعة سيئة جد بسعر عال جداء إنه حل مشكلته الماديّة ولكن مشكلته مع الله لم 
ثحلء هو في انهيار. 
قال له: " بعني هذه الشاة وخذ ثمنها " , قال: " ليست لي ٠"‏ قال له: " خذ ثمنها " › قال: " 
والله إني لفي أشد الحاجة إلى ثمنهاء ولو قلت لصاحبها: ماتت أو أكلها الذئب لصدّقني. فإني 
عنده صادق أمين» ولكن أين الله ؟!! " 
توجد حالات كثيرة لاسيما عند أصحاب المصالح» قد يحفر عشرة أمتار ويقول لك: حفرت أربعين 
مترآء يضع القمصان أثناء غيابك ويعطيك حسابا عالياء هو حل مشكلته الماديّة ولكنه لم يحلّها مع 
الله ؟ البطل الذي يحل مشكلته مع الله وليس مع عبد اللهء هنا: 
( الّذين يَظنُونَ أَنَهُمْ مُلاقو رَبّهِمْ وَأنَهُم إِليْه رَاجِعُونَ (46) ) 
إنك لن تستقيم إلا إذا آمنت باليوم الآخرء إن أردت كلام دقيقاء واضحاء جلياء بسيطاء علمياء 
واقعيّا عن أسباب الاستقامة الحقيقية فهو إيمانك أن الله سيحاسبك تقول لي: ضميرء هذا كلام فارغ؛ 
وحينما تؤمن أن هناك حسابا لن تعصي الله أبدآء وحينما تؤمن أن هناك حسابا وأن الله لا تخفى 
عليه خافية» وأن الله سيسأل الناس جميعا: 
( فو ربك لتسألتهُم أجِمَعِينَ(92)عَمّا كانوا يَعْمَلونَ(93) ) 

(سورة الحجر) 
انتهى الأمرء قضية إيمان بالآخرة» إيمان بأنك لا بد من أن تقف بين يدي الله عن وجل» ولا يخفى 
على الله شيء» وسيعرض الله عليك كل أعمالك مصوّرة:؛ المخالفة مع صورتهاء والصورة مسكتة 
تجاوز شخص القوانين فبعثوا له المخالفة فقال: أنا لم أكن في المكان الفلاني» فعندما رأى الصورة - 
صورة سيّارته - والتاريخ» والسرعة»ء الصورة مسكتةء لذلك في الآخرة توجد صور المخالفات» 
شريط: 
( مَال هذا الكتاب لا يُغاوِرٌ صَغِيرَةٌ ولا كبيرةً إلا أخصاها وَوَجَدُوا مَا عَمِلوا حاضيراً ولا يَظِلِمُ ربك 

أحدا(49) ) 

(سورة الكهف) 
لماذا اتصلوا بالله ؟ 
( وَإِنَهَا لكبيرةٌ إِنَا على الخاشعين (45) الذينَ يَظنُونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبّهم وَأَنَهُمْ إليْه رَاجِعونَ (46) ) 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (24- 95):تفسير الآية 47 » إن لم نتناة عن منكر 
فعلناه وقعنا في أمراض بني إسرائيل 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 08-01-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


انطلاق الأسلوب الحكيم في هذا القرآن الكريم من التنبيه غير المباشر للمسلمين: 





مع الآية السابعة والأربعين وهي قوله تعالى : 
( يا بي إسرَائيل اذكرُوا نِعمَتِي التي أَنعمْت عَليْكُمْ وأئي فضّلتكُم على العالمينَ (47) ) 

أيها الأخوة الكرام» بادئ ذي بدء ينطلق الأسلوب الحكيم في هذا القرآن الكريم من التنبيه غير 
المباشر للمسلمين» فالمسلمون وقد جاءهم كتابٌ من عند الله معرّضون لأمراض كأمراض بني 
إسرائيل» فالمقصود من الحديث عن بني إسرائيل في القرآن الكريم هو المسلمون لأنهم أهل كتاب 
مثل بني إسرائيل» ولأن الأمراض المُهلكة التي حلّت ببني إسرائيل يمكن أن تَحُلَّ بهم تماماء وهذا 
الشيء واضح جداً: 

( وقالوا لن تَسَمَنَا النّارٌ إلا أيَامَا مَعْدُودَةَ قل أتخذثم عند الله عَهَدَا فلن يُخلِف الله عَهْدَهُ أم تفولون 

على الله ما لا تعْلمُون (80) ) 
يعتقد المسلمون بشفاعة النبي» افعل ما شئت» ما دمت من أمة محمد فالنبي الكريم يشفع لك» 
يفهمون الشفاعة فهما ساذجاء ويقعدون عن العمل» وكأن هذه الشفاعة حلت لهم كل مشكلةء لو 
تتبعت الأمراض الوبيلة المُهلكة التي ألمّت ببني إسرائيل لوجدت المسلمون قد تلبسوا بمعظمهاء إذا 
هذا أسلوبٌ حكيم» أسلوبٌ أشْدُ تأثيراء يمكن لأمراضهم أن تنتقل إليكم» هم انحرفوا فهلكواء وأنتم إذا 
انحرفتم هلكتم مثلهم» ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
(( وَين لِلعَرب مِن شر قد اقترب قُتِحَ اليَوْمّ من ردم يَأجُوج وَمَأجُوجَ مثل هَذِه. وَحَلَقَ بإصبَّعِه 
الإبْهَام وَالّتِي تليهاء قالت رَيْنَبْ بنت جخش: فقلت: يَا رَسُول الله أنهلك وفينا الصّالِخون ؟ قال: 
نعم إذا كثرَ الخبّث )) 


[البخاري عن زيب بنتِ جَخش رضيي الله عنها] 


إن لم نتناة عن منكر فعلناه وقعنا في أمراض بني إسرائيل: 





لكن ما الذي سبّب هلاك بني إسرائيل ؟ قال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه» بربكم أليس هذا 
المرض الذي كان سبب هلاكهم واقعا بنا جميعا ؟ كلّ يجامل أخاهء لا أحد يأمر بالمعروف وينهى 
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عن المنكرء يجامله» يمدحه مع أنه يعلم أنه على باطلء يُثني عليه» ويثني على ذكائه وحكمته؛ يعلم 

أنه لا يصليء مع أنه يعلم أنه لا يصلي أحيانا مجاملات بالاحتفالات» بعقود القران» والمتكلم يعلم 

علم اليقين أن هذه الأسرة متفلتة» وغير منضبطة بمنهج الله عن وجلء فإذا لم نتناه عن منكر فعلناه 
وقعنا في مرض بني إسرائيل ؛ الأمل هذا مرضٌ مهلك: 

( قل يَا ايها الّذِينَ هَادُوا إن رَعَمَكُمْ أنَُمْ أوْلِيَاء لِه من ون الاس فتَمَتوا المَؤت إن كُنثمُ صَادِقِينَ 

(6) ولا يَتمَونة أَبَدَا بمَا قدَمَت أيْدِيهم واللة عَلِيمٌ بالظالمين (7) ) 
( سورة الجمعة) 
طول الأمل أيضا وضعف اليقين مرضان مهلكان أهلكا المسلمين» متأمّل في الدنيا فقط ولم يُذخل 
الآخرة في حساباته إطلاقا» هذا مرّض أيضا. 
( وقالت اليَهُود وَالنَصَارَى نحن أبناءُ الله وَأحِبّاهُ قل فلم يعدبم بذلويكم بل لثم شر ممن خلق 
(18)) 
(سورة المائدة: من آية " 18 ") 


نحن كذلك ندّعي أننا أمّة مختارة» ندعي أننا خير أمة أخرجت للناسء والله يعذبنا كل يوم» ما مر 
بتاريخ المسلمين وقت أشْدٌ إيلاما من هذه الفترة» إذآ المرض نفسهء الأمراض نفسها. 


ذكر الله أمراض بني إسرائيل لتكون واعظا لنا : 





يا أيُها الأخوة الكرام» ما ذكر الله أمراض بني إسرائيل في هذا القرآن الكريم إلا لتكون واعظا لنا 
من أن تزل أقدامنا فنقع في أمراض قد وقعوا هم بها أيضاء وكما قال الله عر وجل : 
( يا يي إمنْرَانيل اذكروا نِعْمَتِيَ التي ألعَمْت عَليْكُمْ (40) ) 
قال بعض العلماء: " النعمة أن أوصاف نبينا عليه الصلاة والسلام جاءت في كتبهم ليؤمنوا به 
وهذه نعمة ٠"‏ أي أنه أعانهم على أنفسهم بأن جاءت في كتبهم أوصاف النبي التفصيليّة» والدليل ؛ 
الآن أنا أسألكم: ما هي المعرفة الفطريّة» البديهيّة» السريعة» التي لا تحتاج إلى برهان» ولا إلى 
دليل؛ ولا إلا تَدَكٌر ؟ إنها معرفة الأب بابنه» هل يوجد أب في الأرض يدخل إلى البيت ويقول لابنه: 
ما اسمك يا بني؟ لا تجد إنساناً يفعل ذلك» إنه يعرفه من صوته» من مشيته» من ظهره» قال الله عر 
جل : 
( يَغرقونة كما يَعرفُون أبْنَاءَهُمْ (146)) 

( سورة البقرة: من آية " 146 " ) 
مع ذلك كفروا به»ء لماذا كفروا به ؟ بغياء وعلوآء» واستعلاءً» لذلك أخطر شيء في الحياة أن تعصي 
الله كبراء كم من إنسان يعلم أن هذه الجهة على حق وتأبى نفسه أن يكون منهاء يرى نفسه أكبر من 
ذلك» المؤمن يخضع للحق . 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 38 


تولى المسلمون اليوم عن تطبيق منهج الله كما فعل بنو إسرائيل من قبل: 





الشيء الثاني 3 
( وأئي فضّلتكُم على العالمين (47) ) 
هذا التفضيل لا يعني أنهم متفوّقون» أحيانا يفضّل الأب ابنه المقصر بعشرة مدرّسين خاصين» هو 
فضّله على بقية أولاده المتفوقين» فهذا التفضيل تفضيل تقصيرء هم قتلوا الأنبياء» ماذا فعلوا ؟ قال : 
( وإذ أخذنا مِيثاق بَنِي إسَرائِيلَ نا تَعَبدُونَ إلا الله وَبالوَالِدَيْن إحسائًا وذي القربَى وَالْيَتَامَى 
وَالمَسَاكِين وقولوا للئاس حًا وأقيمُوا الصّلاة وآثوا الزّكاة تم تَوَلَيَثُمُ (83) ) 
( سورة البقرة: من آية " 83 ") 
لمْ تفعلوا كل ذلك: 
( إلا قليلا نكم وأنثم ممغرضون(83) ) 
( سورة البقرة: من آية " 83 ") 
تولوا عن تطبيق منهج الله كما توئى المسلمون عن تطبيق منهج الله الآن» ألم يقل النبي عليه 
الصلاة والسلام» وهذا الحديث من دلائل نبوّة النبي: 
(( يُوشِك الأمَمُ أن تداعى عَليْكُم كما تداعى الأكلة إلى قصعَتِهَاء فقال قايل: وَمِن قلّة تحن يَوْمَئذ ؟ 
قال: بل أنثم يَوْمَئِذٍ كثيرٌ وَلكِنَكُمْ غثاء كغثاء السَّيْل وليَنْرَعَنَ الله من صذور عَدُوَكُمْ المَهَابَةَ منكم 
وَليَقذِفنَ اللّهُ في فلوبكُمُ الوفن, فقال قائل: يَا رَسُولَ اللّه وَمَا الوهن ؟ قال: حب الدّنيَا وكراهيَة 
المت )) 
[ سنن أبي داود عن ثوبان ] 
كأن النبي عليه الصلاة والسلام بينناء هذا الذي حدث» جاءت ثلاثون دولة لتحارب بلاد المسلمين» 
وتنهب ثرواتهم وأموالهم» وتدمّر أسلحتهم» وتضعفهم» وتكسر شوکتهم»› وتحتل أرضهم» وتستبيح 
المُحَرّمات, 


أيها الأخوة الكرام: 
( فضّلتكُم على العَالمِينَ (47) ) 
أي خصصتكم بأنبياء كثيرين ليعلموكم؛» شيءٌ آخر : 
( ألم تر إلى الملا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ من بَعْدِ مُوسى إذ قالوا لنبي لهم ابْعَتْ لنا مَلِكَا ثقاتِل في ستبيل اللّه 
قال هَل عَسَيْثُمٌ إن كْتِب عَلَيَكُمْ القتال ألا ثقاتلوا قالوا وما لنا ألا ثقاتِلَ في سبيل الله وقذ أخرجنا مِن 
دِيارثا وأَبْنَائِنَا فلمًا كب عَلَيْهِمْ القِتالَ تولو إِنَا قلِينا مِنَهُم وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ (246) ) 
(سورة البقرة) 
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هذه آية ثانية» تولوا لم يقاتلوا: 
( لقد أخذنا ميثاق بَنِي إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كُلَمَا جَاءَهْمْ رَسُول بما لا تهوى أنفسهم فريقا 
كَدَبُوا وفريقًا يَقثلونَ (70) ) 
(سورة المائدة) 
الأب لابنه: يا بني أخوتك درسوا بلا أساتذة خاصين» إنني فضّلتك على كل أخوتك بعشرة مدرّسين 


ولم تنجح!! بالضبط هذا هو المعنى. 


من أسباب هلاك بني إسرائيل : 





قال تعالى: 
( لعن الذين كقرُوا مِن بَنِي إسرائِيلَ على سان داود وَعِيسى ابن مَرَيّمَ ذلك بمَا عَصًّا وكائوا 
يَعْتدُونَ (78) ) 
(سورة المائدة) 
حينما تدخّل أحد أصحاب النبي ‏ وهو حب رسول الله سيدنا أسامة بن زيد وكان النبي يحبّه حبًاً 
شديدا ‏ في شأن المخزوميّة التي سرقت ليشفع لها كي لا تقطع يدهاء غضب النبي صلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ أشدَ الغضبء وقال: 
(( أتشنقع في حَدّ مِن خُذود اللّه ؟ ثم قام فخطب تُمَّ قال: إِنّمَا أهلك الَّذِينَ قَبْلكُمَ أَنَهُمْ كاثوا إذا سَرق 
فيهم الشّريفْ تركوه وإذا سَرّق فيهم الضّعيف أقامُوا عليه الحَدّ وأيم اللّه لو أن فاطِمّة بنت مُحَمّدٍ 
سرقت لقطعت يدها )) 
[ البخاري عن عائشة رضي الله عنها ] 
هذا أحد أسباب هلاك بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد. 


عشرات المعجزات رآها بنو إسرائيل بأعينهم ومع ذلك كفروا: 





قال تعالى: 
( وَجاوزنا بِبَنِي إسرائيل البَخر فأتوا على قوم يَعْقْفُونَ على أصنام لهُم قالوا يَا مُوسى اجعل لنا 
إلها كما لهم آلهة قال إِنَكُمْ قوم تخهلون (138) ) 

( سورة الأعراف ) 
ما فگرواء ما عقلواء ما وحّدواء كل هذه المعجزات 0 شق البحر لهم أراهم العصا وقد أصبحت 
ثعباناً مبيناء أراهم يده وقد جعلها الله بيضاء للناظرين» عشرات المعجزات رأوها بأعينهم ومع ذلك 
كفروا: 
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( اجعل لنا إلهًا كَمَا لهم آلهَة قال إِنَكُم قوم تجهلون (138) ) 
( سورة الأعراف ) 
وقال: 
( وقضيّنا إلى بَنِي إسنرائيل في الكتاب لثفميدنَ في الأرْض مَرَتيْن ولتغلنَ غَلوًا كبيرًا (4)) 
( سورة الإسراء) 
ترون ياضيكم كيف کے امرون على أقوى فر في العالم» ويمرقوق من بقع كلى سكل الك 
فيها في الوحلء خلقوا له مشكلة لا تزال آثارها حتى الآن لأنه أخذ موقفا شبه منصف: 
( ولتغلنَ علو كبيرَا(4) ) 
( سورة الإسراء) 


هذا في القرآن. 


تجمع اليهود في فلسطين ورد في القرآن الكريم: 





قال تعالى: 


( سورة الإسراء) 
تجمّع اليهود في فلسطين ورد في هذه الآية 
( فإذا جَاءَ وَعَدْ الآخِرَة ) 
أي وعد الآخرة ؟ قال تعالى : 
( وقضيّنا إلى بَنِي إسنرائيلَ في الكتاب لثفيدنَ في الأرْض مَرَّتيْن ولتغلنَ عَلوَا كبيرًا (4) فإذا جَاءَ 
وعد أولاهُمًا بَعَثنا عَلَيَكُمَ عِبَادَا لنا أولي بَأس شدِيدٍ فجَاسُوا خلال الديّار وان وعدا مَقعُولًا (5) ) 
(سورة الإسراء) 
هذا غزو بختنصّر لليهود واستباحة أموالهم ونسائهم» وكان هذا قد وقع: 
( وكانَ وعدا مَفغولا(5)ثُمَ رَدَذنا لكم الكرَّة عَليْهِمْ وَأمْدذتاكم بأموال وبَنِينَ وجعلتاكم أكثرَ تفِيرَا(6) ) 
يقال الآن أن الإعلام في العالم بيدهمء وأكثر الأموال بيدهم» والبنوك بأيديهم» والاقتصاد بأيديهم 
والجامعات أكثرها بأيديهم. 


بالنصوص القطعية الثبوت والدلالة في القرآن والسنة سوف ينتصر المسلمون على اليهود: 





قال تعالى: 
( وان وعدا مَفغولا(5)ثُمَ ردذنا لكُم الكرَهُ عَليْهم وَأمدَدتاكُم بأموال وبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمَ أكثرَ 
تفيرَا(6)إن أحسنثم أحسنثم لأنفسيكم وإن أسائم فلها فإذا جَاءَ وعد الآخِرَّة (7) ) 
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الوعد الثاني: 
( لِيسُوءًوا وَجُوَهَكُمْ ) 
المسلمون: 
( وَلِيَدْخلوا المَنْحِدَ كما دَخَلوهُ أوَلَ مَرَّةِ (7) ) 
المسجد الآن بأيديهم: 
( وَلِيَدخْلوا الصَنْجِدَ كما دَخَلوهُ أوّلَ مَرَةٍ ولِيُتبَرُوا مَا علو تثبيرا(7) ) 
( سورة الإسراء) 
بالنصوص القطعية الثبوت والدلالة في القرآن والسئّة سوف ينتصر المسلمون عليهم إن شاء الل 
ونرجو الله أن نرى ذلك قبل أن نموت» وسوف يُجمّع اليهود في هذه البلاد المقدّسة لتكون إن شاء 
الله نهايتهم؛ فهم قد تجاوزوا كل حدٍ معقول في عدوانهم وغطرستهم واستهتارهم بالقیم. 


تسوى الحقوق يوم القيامة ويؤخذ للمظلوم من الظالم: 





قال تعالى: 
( يا بني إسرائِيل اذَكُرُوا نِعْمَتِيَ التي أنعمت عَليْكم وأني فضَّلتكُم على العَالمِينَ (47) وَاتَقُوا يَوْما 
لا تجزي نفس عن نفس شَِيْنَا ولا يقبَل منها شفاعة ولا يُوْحَدْ مِنها عَدلَ ولا هم يتصرون (48) ) 
يوم القيامة يُحل مليار مشكلة» ويجيب عن كل سؤال يظهر أمامك؛ هناك معلومات يصعب على 
العقل أن يصدّقهاء مثلا هل من المعقول أن يموت خمسمئة ألف طفل كل سنة من شعب واحد وهو 
العراق وبالمقابل هناك في بلاد الغرب تجرى عمليّات زرع دَسّام وزرع شريان وقلوب للكلاب 
وزرع مفاصل؟!! وهناك طبيب نفسي لمعالجة الكآبة عند الكلاب» وطبيب أسنان لزرع الأسنان 
لديهم» ومقبرة للكلاب» ويأكلون من اللحم ما يأكله الشعب الهندي بأكمله ‏ الذي يعد تسعمئة مليون - 
هذا ظلم شديدء هم يعيشون كذلك وملايين مملينة يموتون من الجوع. 
ذكرت لكم من قبل أنه أطلق النار على عشرين مليون رأس من الغنم وذفنت تحت الأرض للحفاظ 
على أسعار اللحم في العالم مرتفعة» تتلف محاصيل الحمضيات في أمريكا للحفاظ على أسعارها 
المرتفعة» وعندما بدأ الزنوج يتسئلون إلى أماكن إتلافها ليأكلوها سمّموا هذا المحصول في العام 
القادم لثلا يأكل منه أحد» حجم مشتقات الحليب التي تلف كحجم أهرامات مصر من أجل الحفاظ 
على الأسعار مرتفعة» وترون وتسمعون المجاعات في الصومالء وفي بنجلاديشء وفي السودان» 
وفي جنوب السودان» هم كالوحوشء فلذلك تسوى الحقوق يوم القيامة ويؤخذ للمظلوم من الظالم» 
يقول الله عن وجل: 

(ولا تحسبّن الله غافنًا عَم يَعْمَلْ الظَالِمُونَ إِنَمَا يُوَخْرُّهُمْ لِيَوْم تنشخص فيه الأَبْصارْ (42) ) 


( سورة إبراهيم ) 
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أمثلة من الواقع عن استهزاء الغرب بالدول النامية: 





معامل أدوية ضخمة جدآ إذا فسدت طبخة دواء بيعت إلى الدول النامية» دواء فاقد الفعالية» يشتريه 
الناس الفقراء بأعلى سعر علما أنه غير صالح لأن صانعيه لا يتلفونه» الدشان الذي يصدّروه لنا 
أسوأ أنواع الدخان» يحوي أعلى نسبة نيكوتين ويباع بأعلى سعرء ونحن تُقيلُ على بضاعتهم» هذا 
شيء مخيف جداً . 

مرّة خصص في بلدنا أسبوع لمكافحة التدخين» وذكر وزير الصحّة في برنامج أذيع في ذلك 
الأسبوع فقال: اتصل بي صديق من أمريكا وأعلمني أن كل الدخان المصدّر إلى الشرق الأوسط هو 
من أسوأ أنواع الدخان في العالم» ونسب النيكوتين فيه عالية جدآء هكذا يبيعونك . 

شيءٌ آخر أيضاء هناك بعض الشركات الأجنبية تزور كل المنتجات الغذائيّة التي انتهى مفعولها 
وتُبّاع تهريبا لدول المنطقة» فانتبهوا أيها الأخوةء لا تفرح بالتهريب» هذا كلام علمي ودقيق» 
البضاعة النظامية خاضعة للتحليل ‏ تحليل دقيق جدآً ‏ هذا أعرفه معرفة تامّة» هناك تحليل دقيق 
جدآء البضاعة المهربة قد تكون منتهية المفعول»: هناك معامل في بعض البلاد التي لا تعرف الله 
عن وجل تقلد البطاقات النظاميّة بشكل مذهل فكل بضاعة انتهى مفعولها ؛ من أجبان» ألبانء 
معلبات» وكل شيء انتهي مفعوله يزور المعمل هذا المعمل ؛ تاريخ انتهاء المفعول» وتأتيك 
البضاعة بشكل غير نظامي وأنت فرح بهاء وتقول: أخذناه أقل بمئة» ما هذا والله ؟ أنت هل تعرف 
أن هذه البضاعة منتهية المفعول» فلذلك يوم القيامة هذا تسوى فيه الحقوق . 

( افوا يما لا تجزي تقس عن تقس شَيْنَا ولا يُقْبَلُ مِنها شقاعة ولا يُوْحَدْ مِنِهًا عَدَلَ ولا هم 

يُنْصرُون (48) ) 


العبرة أن تكون عند الله مقبولاً ومستقيماً ومحسناً يوم الحساب: 





ذكرت مرّة أنه وصل إلى مصر بعض الحلويات من إسرائيل تهريباء فإذا فيها مادّة تثير الجنس» 
تمت ثلاث عشرة حادثة زنا في جامعة واحدة» في ليلة واحدة» بسبب علكة تم توزيعهاء وهذا الشيء 
ذكر في صحفناء أنا أذكر شيئا مذكور! بالصحف» يصدّرون مواد تصيب الرجال بالعْقم أحياناء إذا 
كانت بضاعة مهرّبة قد تأتي من محلات مشبوهةء قد يكون فيها مواد مؤذية جدآء مواد تجعل 
الع كليم كص ا قن ا كن ا أن مرزاة اتی را ا ليه أ 
يكون دقيقا فيما يدخل إلى جوفهء المؤمن دقيق جد فيما يُدخل إلى فمه وفيما يخرج من فمهء كلامي 
دقيق» فيما يدخل وفيما يخرج» فتظل صناعاتنا المحليّة - ولو كانت أقل اتقانا - ولكنها خالية من 
الغش» فالأمر معقول جدا قمح» وسكّرء وزبدة من إنتاج بلدناء أما شيء لا نعرف كيف وصل 
لعندناء وبأي طريقة وصلء وغير خاضع للتحليل هذا شيء مخيف جداً. 
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على كل هذا الذي يبني مجده على أنقاض الآخرينء هذا الذي يبني غناه على إفقارهم» يبني صحّته 
على مرضهم: 
( وفوا يما لا تجزي نفس عن تقس شَيْنَا ولا يُقْبَلُ مِنها شقاعة ولا يُوْحَدْ مِنِهًا عَدَلَ ولا هم 
يُنصرون (48) ) 
ثحل بعض المشكلات في الدنيا بطريقة أو بأخرىء أما في الآخرة عند قيّوم السماوات والأرض لا 
يمكن أن تُحَلَ مشكلة إلا بشكلها الصحيح» هو يوم العدل» يوم الإنصافء يوم الدينونة» يوم الجزاءء 
يوم الحساب الدقيق» يوم تنال فيه حقّك الكامل» فالعبرة أن تكون عند الله مقبولاء والعبرة أن تكون 
عند الله مستقيماء والعبرة أن تكون عند الله محسنا: 
( واوا يَوْمَا لا تجزي تقس عن تقس شَيْنَا (48) ) 


0 لا يقرب إلا الإنسان الكامل: 





(( يا فاطمة بنت محمد كلكم آباء أو أكثركم آباءء والبنت غالية جداً ‏ أنقذي نفسك من النار أنا لا 
أغني عنك من الله شيئاًء لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم» من يبطئ به عمله لم 
يسرع به نسبه )) 
[أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة وأحمد والدارمي عن أبي هريرة ] 
عم سيدنا رسول الله أبو لهب: 
( ثبت يَدَا أبي لهب وب (1) ما أغتى عَنْه ماله وَمَا كَسّبَ (2) ) 
( سورة المسد ) 
توجد نقطة في هذا الموضوع دقيقة جداء الله عن وجل كامل كمالاً مطلقاء لا يقرب إلا الإنسان 
الكامل» بخلاف الأقوياءء الأقوياء يقرّبون من يعلن ولاءه لهم فقطء وقد يكون أسوأ إنسان» قد يكون 
مسيئا للمجتمع» يقربونه ما دام أعلن ولاءه» أما الله عن وجل لا يقرب مخلوقا إلا إذا كان كاملا: 
" يا رسول الله مئّل بهم كما مثلوا بعمّك حمزة ". قال عليه الصلاة والسلام: "لا أمثل بهم فيمثل 
الله بي ولو كنت نبي ". 
عظمة الدين أنه لا يمكن أن يقرّبك الله» ولا أن يتجلّى على قلبك» ولا أن ينظر لك بالعطف 
والرحمة إن لم تكن محسناء لذلك عندما فتح الفرنجة القدس ذبحوا سبعين ألف إنسان مسلم في ليلة 
واحدة» أما عندما فتحها صلاح الدين رحمه الله تعالى فما سفك دما حراما أبدآء أمّنهم وسمح لهم أن 
يبيعوا متاعهم وأن يقبضوا ثمنه» وأن يخرجوا بما تحمله دوايّهم من متاع» ولم يؤذهم» وحتى الآن 
يأتي الفرنجة إلى دمشق» ويقفون أمام قبره محترمين» فقد كان إنسانا عظيماء كان بإمكانه أن يكيل 
لهم الصاع بعشرة» سبعون ألف إنسان تمَّ ذبحهم في ليلة واحدة» حسبما تروي كتب التاريخ حينما 
فتح الفرنجة القدس» أما عندما فتحها صلاح الدين فقد كان رحيما. 
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أدلة من القرآن والسنة أن الإنسان يوم القيامة يحاسب عن کل شيء: 





تعرفون القصّة الشهيرة أن أما ضاع ابنهاء فوقف سيدنا صلاح الدين وقال: " لا أجلس حتى يعود 
ابنها إليها "» وهي من أهل الكتاب» المسلم رحيم» المسلم يرجو رحمة الله عز وجلء المسلم مقَيّد 
بألف قيد : 
(( الإيمان قد الفثك لا يفتك مون )) 
[ سنن أبي داود عن أبي هريرة ] 
المؤمن مقيّدء الإنسان بنيان الله وملعونٌ من هدم بنيان الله هذا الذي يخرف الإنسان ويبتز ماله 
يصيبه بمرض» هل تصدّقون أن مساعدات غذائيّة جاءت من أمريكا إلى الصومال» ونصف الباخرة 
نفايات ذريّة ألقيت في سواحل الصومال؛ هل تصدّقون ذلك ؟ طريقة من طرق التخأص من النفايات 
الذريّة» نرسل باخرة مساعدات غذائيّة نصفها غذاء» ونصفها نفايات ذريّة ذات إشعاع ثلقى في 
سواحل الدول المتخلفة» فلذلك يوم القيامة يُحاسب الإنسان عن كل شيء: 
(ولا ضبن الله غافلا عَم يعمَلَ الظالِمُون إِنمَا يُوخَرُهُملِيوْمم تثنخص فيه الأْصّارُ (42) ) 
( سورة إبراهيم ) 
وقال: 
( وَاتّقُوا يَوْمَا لا تخزي نفس عن نفس سينا ولا يقب مِنهًا شفاعة ولا يُوْحَدْ مِنها عَذَلَ ولا هم 
يُتصرون (48) ) 
لا حل مشكلة هناك: 
( فوربّكَ لنسالنَهم أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كاثوا يَعْمَلُونَ (93) ) 
( سورة الحجر ) 
ورد في الحديث الصحيح أن النبي يقول يوم القيامة: 
(( ألا ليْدَادنَ رجَالٌ مِنْكُم عَنَ حَوْضبي كما يُدَادْ البَعِيرُ الضّال أناديهم ألا هلم فيُقال إِنَهُمْ بَدَلُوا بَعْدَكَ 
فأقول سحقًا سحقا )) 


[ أحمد عن أبي هريرة ] 


صلاتك يجب أن تتوج استقامتك وأخلاقك العالية: 





يا أخواننا الكرام» صدّقوني والله إني لكم ناصح أمين» وأنا أنصح نفسي قبلكم» الدين ليس أن تصلي 
فقطء الصلاة أقل ما في الدين» الصيام أقل ما في الدين» الدين أن تكون صادقاء أن تكون أميناء أن 
تكون عفيفاء أن تكون ورعاء أن تؤدّي الحقوق» أن تعطي كل ذي حق حقّهء الدين أن تبيع بيعا 
شرعياء الدين أن لا تبيع بضاعة فاسدة» هل يمكن لإنسان أن يحك تاريخ انتهاء مفعول دواء ليبيعه 
لمريض ؟! والله أنا كل حياتي كنت أظن أن الدواء المنتهي مفعوله لا ينفع» ثم ثبت لي بشيء مخيف 
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أنه يؤذي» لأن هذه المواد الكيماوية إذا فگكت قد تصبح مواد سامّة» لو كان لا ينفع خسر ثمن الدواء 
فقط ولم يشفء أما حينما يؤذي إعندما يبيح الإنسان لنفسه أن يغيّر تاريخ انتهاء مفعول دواء» أو 
يبيح لنفسه أن يبتز مال إنساناء يوهم إنساناء يخدع إنساناء يغش إنساناء هذا ولو صلّى: 
( يُخَادِعُونَ الله وَهْوَ خَادعهم (142) ) 
( سورة النساء: من آية " 142 " ) 
يخادعون الله بالصلاة» اعتبر أن صلاتك يجب أن تنوج استقامتك» أن تتوج أخلاقك العالية أن 


تتو ج صدقك و أمانتك» إحسانك للخلقء لو فهم المسلمون الدين فهما عميقا والله لكنّا في حال غير هذا 
الحال: 
(( خَيْرُ الصّحابَة رة وََيْرُ السرايَاأربَع مئة وَخَيْرُ الجيُوش أرَبَعَُ آلاف ولن يُغلب اثنا عشتر 
ألقا من قِلة )) 


[أبي داود عن ابن عبّاس] 


الصلاة وحدها لا تكفي بل يجب أن تكون رادعا لك عن الفحشاء والمنكر: 





انتبهوا أيّها الأخوة» ليست القضية أن تصلي فقطء أكثر الناس يقول لك: فلان صاحب دينء فما 
الدليل ؟ إنه يصلي› لاء لا تكفي» طبعا : 
( إن الصّلاة تذهى عن القخشاء والمثكر ولذِكْرٌ الله أكْبَرُ واللّهُ يَعْلمُ مَا تصطتغون (45) ) 
( سورة العنكبوت: من آية " 45 " ) 
وقال: 
كم لاء من رَبَكُمْ عظِيمَ (49) ) 

كان البلاء كبيراً جد والله عر وجل نجّاهم من فرعون ودمّر ما كان يصنع فرعون وجنوده» وكتب 
لهم السلامة والحياة بعد أن ساهم فرعون في إضلالهم» وتذبيح أبنائهم» واستحياء نسائهم. 





قال تعالى: 


lg & 4 


( وذ نَجَيْتاكُم من آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمٌ سُوء العذاب يُذبّحُون أبْناءكُم وَيَسَتَحْيُونَ نِسَاءكم وقي 
ذَلِكُمْ لاء من رَبّكُمْ عَظِيمٌ (49) وإذ فرقنا بكُمْ البَخْرَ فأنْجَيَْاكُم وأغرقنا آل فِرْعَوْنَ وأنثم تنظرون 
(50) وإذ واعذثا موسى أربَعين ليّلة ثم اتخذثُم العذل من بَعْدِهِ وأنثم ظالمُون (51) ثم عفونا 
عَنَكُم مِن بَعْدٍ ذلك لعلَكُمُ تشكْرُونَ (52) ) 
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ماذا نستفيد من هذه الآيات ؟ ليفتح الواحد منا دفتراً ويسجّلء قال: 
( وذكرّهم بأيَام الله ) 
( سورة إبراهيم: من آية " 5 " ) 


يوم نجّاك الله عزّ وجل من مرض عويصء يوم نجاك من حادث» يوم أنجحك في الجامعة» يوم 
سمح لك أن تسكن في بيت لوحدك» يوم زوجك» يوم أعطاك حرفة جيدة هذه كلها من نعم الله 
العظمى» علّمنا الله من خلال هذه الآيات: واذكروا: 

( وَإذ نيناكم (49) ) 


وقال: 

( وَإذ فرقنا بِكُمُ البَخرَ (50) ) 
وقال: 

( وَإِذ وَاعذثا مُوسى (51) ) 
وقال: 


284 و دو سوه 
( ثم عفونا عنكم (52) ) 
الإنسان من حين لآخر يجب أن يذكر نعم الله المتتالية عليه» هذه النعم تجعله يحب الله عن وجل: 
((أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي.)) 


[الترمذي والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما] 


علو الإنسان في الأرض لا يعني أن الله راض عنه: 





أيها الأخوة» كما قلت قبل قليل لا زلنا في موضوع بني إسرائيل والأمراض التي أهلكتهم» وعلو 
الإنسان في الأرض لا يعني أن الله راض عنه»ء نقطة مهمّة» طبعاً: 
( وَجعلتاكم أكثرٌ تفيرا (6) ) 


( سورة الإسراء) 


أصواتهم مرتفعةء والإعلام بيدهم» هذا معنى: 


( أكثرَ نفيرا) 


ومع ذلك علوّك في الأرض لا يعني أن الله يحبّك إطلاقاء الله أعطى الملك لفرعون وهو لا يحب 
قال فرعون: 
( أنا رَبُكُمُ الأغلى (24) ) 


( سورة النازعات ) 
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قال : 
( ما عَلِمْتَ لكُم مِن إله غيري (38) ) 
( سورة القصص: من آية " 38 ") 
أعطى المال لقارون» وهو لا يحبه» فالإنسان لا يفرح أو لا يعظّم أصحاب الأموال وأصحاب القوّة 
والسلطان» لأن هذا لا يعني أن الله يحيّهم» فذلك قد يعني العكس» أعطى الله المُلك لمن يحب وأعطاه 
لمن لا يحب» أعطاه لسيدنا سليمان أيضاء وأعطى المال لسيدنا ابن عوف وسيدنا عثمان» فلا المُلك 
مقياس ولا المال مقياس المقياس طاعة الرحمنء فإذا كنت في طاعة الله فأنت أسعد الناس» وانتظر 
من الله كل خيرء وتفاءل» وكن مع الله عر وجل بالشكر لهذه النِعَم الجزيلة» وإن شاء الله في درس 
قادم نتابع هذه الآيات . 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (25- 95):تفسير الآيات 54-48» ساعة الموت 
هي ساعة الفصل 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 29-01-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


enn 


إذا انحرف المؤمن عن منهج الله تقتضي رحمة الله أن يسوق له بعض الشدائد كي يعيده إليه : 





مع الآية الواحدة والخمسين وهي قوله تعالى : 
( وإذ وَاعَدنا مُوسى أربَعِين ليلة تم انَحَدَثُمُ العخل مِن بَعْدِه وأنثم ظالِمُونَ (51) ) 
وقبل هذه الآية : 
ذَلِكُم بَلَاءٌ مِن ربكم عَظِيمْ (49) وإذ فرقنا بكم البَخر فأنجينام وأغرقنا آلَ فِرْعَوْنَ وأنثم تنظرون 
)50( ( 
أيها الأخوة» بشكل مختصر مُرَكّز خلق الله الإنسان ليسعده في الدنيا والآخرة» فإذا انحرف عن 
منهج الله تقتضي رحمة الله أن يسوق له بعض الشدائد كي يعيده إليه» هذا كل ما في الأمر: 
( وَلئذِيقتهُم من العذاب الأذتى دون العذاب الأكبّر لعلَهُم يَرُْجِعُونَ (21) ) 
( سورة السجدة ) 
وقال: 
( وما أصابكُم مِن مُصيبَة فبمَا كَسَبَت أيديكم ويَعفو عن كثير (30) ) 
(سورة الشورى ) 


من أشد أنواع القهر أن تساق المصيبة على يد إنسان مثلك يقهرك: 





لذلك العلاجات التي يسوقها الله عن وجل لعباده مَنَوعة وكثيرةٌ» وعلى درجات» وعلى مستويات» 
لعل من أشْدّها أن يبتليهم الله عن وجل بظالم يُدْبّح أبناءهم ويستحي نساءهم يؤكد هذا المعنى قوله 
تعالى: 
( قل هو القادِر على أن يَبْعَثَ عَليْكُم عَذاباً من فوقِكُم (65) ) 
( سورة الأنعام: من آية " 65 " ) 
الصواعق» والصواريخ: 
( أو مِن تحت أرَجِلِكُمَ ) 


( سورة الأنعام: من آية " 65 " ) 
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الزلازل» والألغام: 
( أذ يلبسكم شيعا ويُذِيق بَغضكم باس بَغض ) 

( سورة الأنعام: من آية " 65 " ) 
لعل من أشدٌ المصائب أن يَقهَرَ إنسانٌ إنساناء إذا أتت المصيبة من الله مباشرةً فهي تقبّل بشكل أو 
بآخرء أما أن تساق المصيبة على يد إنسان مثلك يقهركء فذاك أشد أنواع القهرء ولذلك استعاذ النبي 
عليه الصلاة والسلام بالله من: 

((أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.)) 
[أبو داود عن أبي سعيد] 

وقد ورد عن سيدنا علي: " والله والله مرّتين لحفر بئرين بإبرتين» وكنس أرض الحجاز في يوم 
عاصف بريشتينء ونقل بحرين زاخرين بمنخلين» وغسل عبدين أسودين حتّى يصيرا أبيضين» 
أهون علي من طلب حاجة من لنيم لوفاء دين ٠"‏ قيل: " ما الذل ؟ ٠"‏ قال: " أن يقف الكريم بباب 
اللئيم ثم يرده ". 
تيمورلنك سثل مرَّة: " من أنت ؟ " فأجاب إجابة رائعة قال: " أنا غضب الرّب". 


الأقوياء في الأرض عصي بيد الله ينتقم بهم تم ينتقم منهم : 





حينما يغضب الإنسان يصيح» ويشتم» ويضرب» وينفعل» ويرتجف» ولكن ماذا يفعل الله جل جلاله 
حينما يغضب ؟ يسوق تيمورلنك» يسوق فرعون: 
ذلِكُم بَلاءٌ مِن ربَكُم عَظِيمٌ (49) وإذ فرقنا بِكُمُ البَخرَ قأنجيناكم وأغرقنا آل فِرْعَوْنَ وأنثم تنظرون 
(50)) 
(( أنا مالك الملوك» وملك الملوك؛ قلوب الملوك بيديء وإن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب 
ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة» وإن العباد إذا عصوني حولت قلوبهم عليهم بالسخط والنقمة 
فساموهم سوء العذاب» فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك» ولكن اشغلوا أنفسكم بالذكر 
والتضرع أكفكم ملوككم)). 


[ أخرجه الطبراني عن أبي الدرداء ] 
الأقوياء في الأرض عصي بيد الله ينتقم بهم ثم ينتقم منهم: 
( وكذلِك ولي بَعْض الظَالِمِينَ بَغضاً بمَا كائوا يَكْسِبُونَ (129) ) 
(سورة الأنعام ) 


الظالم قهرا يُسلّط على ظالم نفسه كي يقومه. 
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من أشد أنواع البلاء أن يوّمر المترفون ويمكن الطغاة والظالمون: 





قال تعالى: 
( إن فِرْعَوْنَ علا في الأزْض وَجَعَل أهلها شيعاً يَستَضعِف طائيفة منهم يُدْبّحْ أبْنَاءهُمْ ويسّتخيي 
نِسَاءَهُمْ إل كان من ادي (4) وَنريد أن نم على الذين استضعفوا في الأرض نجهم ية 
وَتَجِعلهُمُ الوارثين (5) وَلْمَكن لهم في الأرض وثري فِرْعَونَ وَهَامَانَ وَجْنُودَهُمَا مِنهُم ما گاٺوا 
يَحْدْرُونَ (6) ) 
(سورة القصص ) 
إذا عصاني من يعرفني سلّطت عليه من لا يعرفني: 
( وإذا أرّدنا أن نهلك قريّة أمرنا مُثرفيها فقسقوا فيها (16) ) 
( سورة الإسراء: من آية " 16 " ) 
وفي قراءة: 
( مُثرفيهًا فقسّفوا فيها (16) ) 
لعل من أشد أنواع البلاء أن يُوَمَّر المترفون» أن يُمَكّن الطغاة والظالمونء هذا علاجٌ إلهي وهو من 
أقسى أنواع العلاج» الطبيب متلا يعطي المريض دواء عيار خمسة عشرء فيقول له: والله لم أستفد» 
يقول له: ارفع العيار» في خمسمئةء في ألف» في نصف مليونء في مليونء» هذا العذاب الصعدء 
يعطى المستوى الأعلى والعيار الأشد إذا لم يؤثر المستوى الأقل. 


استحق اليهود غضب الله وعقابه لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه : 





يها الأخوة الكرام» يقول الله عن وجل وهو يخاطب بنو إسرائيل وقلت لكم كثيرا في مطلع هذه 

السورة: نحن مُرتتحون أن نقع بالأمراض التي وقع بها بنو إسرائيل» وقد يقال: وقعنا بهاء استحق 

اليهود غضب الله وعقابه لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه؛ ما قولكم ؟ لا يتناهون عن منكر 
فعلوه» قال عليه الصلاة والسلام: 

(( كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تثهوا عن المنكر ؟ قالوا : يا رسول الله» وإن ذلك لكائن 

؟ قال : نعم» وأشذء كيف بكم إذا أمرثم بالمنكرء ونهيّتم عن المعروف ؟ قالوا: يا رسول الله وإن 

ذلك لكائن ؟ قال: نعم؛ وأشدٌء كيف بكم إذا رأيثمُ المعروف منكراً والمنكرٌ معروفاً )). 

[أخرجه زيادات رزين عن علي بن أبي طالب ] 

هذا مَرَضّ خطير يوجب الهلاك» وقد يقع به بعض المسلمين» يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف . 

والله الذي لا إله إلا هو من خلال هذه الدعوة المتواضعة لعشرين أو ثلاثين عام تقريباء والله 

سمعت آلاف القصص» يأمر بنته أن تفر وأن تختلط ينهاها عن أن تصليء في بيوتات المسلمين 
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يرفض أن يحجّب زوجة ابنه» لا بد من أن يسير الابن على سير أبيه في التفلت» وفي الاختلاط 
وفي كسب المال الحرام. 
من أمراض اليهود الذين استحقوا عليها الهلاك أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. 
امرأةٌ سرقت فجاء حب رسول الله يشفع لها عند رسول اللهء فغضب النبي أشدّ الغضب وقال: " يا 
أسامة أتشفع في حدّ من حدود الله ؟ " قال: " اغفر لي ذلك يا رسول الله" فقال عليه الصلاة 
والسلام: 
((إِنَمَا أهلك الذين قبلكُم انهم كاثوا إذا سَرّق فيهم الشّريف تركوه وإذا سرّق فيهم الضّعيف أقاموا 
عَليْه الحد وأيم الله لو أن فاطمَة بنت مُحَمَّدٍ سَرّقت لقطعت يدها )). 

[مسلم عن عائشة ] 
إذآ هذه الأمراض التي ذكرها الله في سورة البقرة والتي تلبّس بها بنو إسرائيل» هذه الأمراض من 
المحتمل جدا أن نقع بهاء وقد وقعنا بهاء لذلك يبيّن الله لنا أمراض من سبقونا في أسلوبٌ تربوي 


رائع» وأنتم أيها المؤمنون يمكن أن تقعوا في هذه الأمراض. 


الناس رجلان قوي ونبي فالقوي يملك الرقاب بقوته والنبي يملك القلوب بكماله: 





قال تعالى: 
( وإذ نَجَيْناكُمُ مِن آل فِرْعَوَنَ يَسُومُونَكُمْ سُوء العذاب (49) ) 
آل فرعون أي من كان على منهج فرعون» من كان على شاكلة فرعون» ليس معنى آل فرعون 
أقرباءه» فآل النبي من سار على منهجه» فهل يُعَدُ أبو لهب من آل النبي ؟ لاء هل يعد أبو جهل من 
آل النبي ؟ لاء ولكن يُعَدُ سلمان الفارسي من آل بيت النبي» ويعدُ صْهِيْبْ الرومي من آل بيت النبي» 
ويعد بلال الحبشي من آل بيت النبي» كل من آمن بالنبي وسار على نهجه واتبع ستته القوليّة 
والعمليّة فهو من آله» وكل من شاكل إنسانا وسار على نهجه فهو من آله . 
كما قلت لكم من قبل: الناس رجلان قوي ونبيء فالقوي يملك الرقاب بقوّته والنبي يملك القلوب 
بكماله» وكل الناس تبعٌ إما لقوي أو لنبي» فالموظف متلا مهما تكن وظيفته متواضعة بإمكانه أن 
يفعل شيئا يجك إذا هو استخدم قوته: فحينما تملك الرقاب بقوتك فأنت من أتباع القوي» وحينما 
تملك القلوب بكمالك فأنت من أتباع النبي. 
لذلك* 
( إن فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كانوا خاطئين (8) ) 
( سورة القصص ) 
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أنت لن تنجو من عذاب الله إذا فعلت أمرآ لا يُرضي الله وقلت: أنا عبد مأمورء من قال لك ذلك ؟ 
من قال لك إنك عبد مأمور ؟ العبد هو عبد الله فقطء ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» أن 
تقول: أنا عبد مأمور وتفعل في الناس ما تفعل هذا كلامٌ مردوة عليك» وله بحثٌ طويل في الفقهء لا 
مجال إلى تفصيلات جزئياته في هذا الدرس» على كل إن لم تكن قانعا بهذا الذي تفعله اترك هذا 
العمل. 


البطل هو الذي يهيئ جواباً لله عز وجل لا لعبد اللّه: 





قد يقول موظف: أنا أعمل بالتموين ويجب علي أن أكتب في اليوم عشرة مخالفات» لعل هذا 
الإنسان مظلوم» لا يوجد عبد مأمورء افعل قناعتك وانتظر أن يحاسبك الله عن وجلء البطل الذي 
يهيّئ جوابا لله عن وجل لا لعبد الله» بل لله: 
( وإذا المَوُْودَةُ سبلت (8) بأي ذثب فتلت (9)) 

( سورة التكوير ) 
يقول: أنا عبد مأمور» لا لست بعبد مأمورء وهذه كذبة تكذبها أنت» الذين هم فوقك لا يرضيهم أن 
تفعل ما تفعل» لكن أنت تفعل ما تفعل لتبتز أموال الناس وتقول: أنا عبد مأمورء كلام فارغ أنت 
وحدك المسؤولء إذا لم يعجبك العمل فدعه»ء أما أن تؤذي الناس وتقول: أنا عبد مأمورء لأن الله عن 
وجل يقول: 

( إن فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجْنُودَهُمَا كاثوا خاطنين (8) ) 

(سورة القصص ) 
وقال: 
( وإذ تجَيْنَاكُمُ من آل فِرْعَون يَسُومُونَكُم سوء العذاب يذبُخُون أبْناءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُم (49) ) 
هناك إذلال» فليس هناك حالة ذل أشد من أن يُنْتَهَكَ عرض الإنسان أمامه» شيء فوق طاقة البشر. 


إياك أن تصل مع الله إلى طريق مسدود فيأتي العقاب الأليم : 





قال تعالى: 
( يُدبّخون أَبْنَاءَكُمْ (49) ) 
ما قال الله تعالى: ويستحيون فتياتكم» بل إنه قال: نساءكم» من أجل المثعة: 
( وفي ذلِكُم بََاء من ربكم عَظِيمٌ (49) ) 
لذلك الدعاء القرآني : 
( رَبّنا ولا تُحَمّلنا مَا لا طاقة لنا به (286) ) 


(سورة البقرة: من آية " 286 ") 
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والله أيّها الأخوة هناك مصائب لا يحتملها الإنسان» فوق طاقته» لا تعمل عملا تصل مع الله إلى 
طريق مسدودء تصوّر إنسانا وضع ليُشْدَقَ أمام مئة ألف إنسان» مجرم ارتكب جريمة قتل» أو 
ارتكب جريمة زنا وجريمة قتل فاستحق أن يُعْدَم أمام الناس جميعاء هو وصل لطريق مسدود قبل 
أن يُوضع الحبل في رقبته ليُشتّقء إذا أحب أن يصبر فليصبر أو لا يصبرء إذا أحب أن يتوسّل 
فليتوسّل» أحب أن يستعطف فليستعطف» أحب أن يبكي فليبك» أحب أن يضحك فليضحك» ولكن 
الطريق صار مسدوداء إِيّاك أن تصل مع الله إلى طريق مسدود بأن ترتكب جرماء أن تنتهك 
عرضاء أن تأخذ مالآ حراما فيأتي العقاب الأليم: 
( رَبّنا ولا تُحَمّلنا ما لا طاقة لنا به (286) ) 

(سورة البقرة: من آية " 286 ") 
العقاب أنواع ؛ هناك أمراض مستعصية» أنا أقسم لكم لو أن إنسانا وصل إلى أعلى درجة في الدنيا 
وأصابه مرضْ عضالء وغْرض عليه أن يكون في أقل درجة وأن يعافى من هذا المرض» هل 
يتردّد لحظة في قبول ذلك ؟ لو كان ملكا وأصابه مرض غضال وعرض عليه أن يكون موظفا 
بسيطا ضارب آلة كاتبة» هل يتردّد في قبول هذه الوظيفة المتواضعة جداً على أن يشفى من مرضه 
؟ إنه لا يتردّدء فالذي عافاه الله في نعمة كبرىء المعافى هو في نعمة لا تقدّر بثمن» قد يصل 
الإنسان إلى أعلى مرتبة في الحياة ومعه مرض عضالء ماذا يفعل ؟ أطبَّاء العالم كلهم تحت 
تصرّفه وماذا يفعل ؟ هذا قهر الله عزن وجل. 


الإنسان حينما يعرف الله في الوقت المناسب ويستقيم على أمره ويخافه يحفظه وينصره: 





أيُها الأخوة الكرام: 
( ربّنا ولا تُحَمّلتا مَا لا طاقة لنا به (286) ) 
(سورة البقرة: من آية " 286 ") 
هناك أشياء لا تحتمل» والإنسان حينما يعرف الله في الوقت المناسب» ويستقيم على أمره» وحينما 


يخافه يرفع الله له ذكره ويحفظهء وينصره» ويوققه» ويقربه» ویسلمه» ویسعده» ويعطيه عطاءً 
كبيراً: 
( وفي ذلِكُم بََاء مِن رَبَكُم عَظِيمٌ (49) ) 
هل تحتمل مرضا عُضالا ؟ هل تحتمل فقراً مُدقعا يحملك على أن تُنَقْب في الحاوية ؟ هل تحتمل 
أن تتخلّى عنك زوجتك وأولادك وأن يلقوك في الطريق ؟ هل تحتمل ذلك ؟ هل تحتمل أن تكون في 
غيابة السجن سنوات وسنوات ؟ قل: 
( ربّنا ولا تُحَمّلنا مَا لا طاقة لنا به وَاعغفْ عتا وَاغْفِرْ لتا وَارْحَمْتا (286) ) 


(سورة البقرة: من آية " 286") 
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إذا كنت لا تحتمل فاستقم على أمر اللهء المستقيم له معاملة خاصة» والمستقيم له حفظ من الله 
والمستقيم له توفيق من الله» والمستقيم له هداية من الله عزّ وجلء والله جل جلاله يَسلكَ به سبل 
السلام» سبل الأمان» سبل السعادة» سبل الرفعة» سبل التوفيق. 


إذا وجد الإيمان فإن المعركة بين الحق والباطل لا تطول لأن الله مع الحق: 





شاهد بنو إسرائيل بأعينهم كيف أن البحر انشقّ طريقا يبسا: 

( وإذ فرقنا بكم البَخرَ فأنجَيّناكُم وأغرقنا آلَ فِرْعَوْنَ واأنكمْ تنظرون (50) ) 
مُعجزات مُدهشة» صار البحر طريقا: 

( وإذ فرقنا بكم البَخرَ فأنجَيّناكم وأغرقنا آل فِرْعَوْنَ وأثثمْ تنظرونَ (50) ) 
الله يتدخل أحياناء وإذا تدكل الله تنتهي كل مشاكلناء ولكن أنت اطلب منه موجبات رحمته»ء إذا 
فعلت موجبات رحمته أوجب ذلك أن يتدكل الله لصالحك» وتوجد بعض الشواهد في حياتناء شيء 
لا يُحتمل صرفه الله عن وجل من عنده» أنا كنت دعوت في خطبة قبل أسابيع: " اللهمّ انصرنا على 
أنفسنا حتى ننتصر لك فنستحق أن تنصرنا على عدونا ". 
لأن المعركة بين حقين لا تكون» الحق لا يتعدّدء وبين حق وباطل لا تكون لأن الله مع الحق» وبين 
باطلين لا تنتهي لأن الله تخلّى عن الطرفين» الأقوى هو الذي ينتصرء الأذكى ينتصرء ينتصر الذي 
عنده سلاح أكثر فاعليّةء ينتصر الذي عنده معلومات أكثرء ينتصر الذي عنده أقمارء ينتصر الذي 
عنده رصدء ينتصر الذي عنده ليزرء اختلف الوضع.ء إذا ابتعد الفريقان عن الله عزّ وجل يكون 
هناك ترتيب آخرء يكون الفوز نصيب الأقوى والأذكى والذي عنده سلاح أكثر جدوىء أما إذا وجد 
الإيمان فإن المعركة بين حق وباطل لا تطول لأن الله مع الحق. 


أغرق الله فرعون ولكنه نجاه ببدنه إلى الشاطئ لكي يجعله عبرة: 





قال تعالى: 
( وإذ فرقنا بكم البَخرَ فأنجيتاكم وأغرقنا آل فِرَعَون وأنثم تنظرون (50) ). 
أغرق الله فرعونء ولكنه نَجَّاه ببدنه إلى الشتاطئ» لأنه إذا أغرقه واستقرً في أعماق البحر لما 
صق أحدّ أنه غرق» لأنه عندهم الإله» قال : 
( أنا رَبُكُمٌ الأغلى (24)). 
(سورة النازعات ) 
وقال: 
( ما عَلِمْت لكُم مِن إله غيْري (38) ). 


(سورة القصص: من آية " 38 " ) 
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ولكن الله أراد أن يجعله عبرة: 
( فاليم نجيك بِبَدَنِكَ (92)). 
(سورة يونس: من آية " 92 " ) 
ما قال الله: لتكون آية أي لمن حولكء لكنه قال: 
( تون لِمَن خلفك آيَةَ (92) ). 


(سورة يونس: من آية " 92 " ) 


المعجزات الحسية وحدها لا تكفي ما لم يبحث الإنسان عن الحقيقة: 





هناك شخص يقرا القرآن في أمريكاء وهو حديث عهد بالإسلام» يقرأ القرآن متفحصاء فلمًا وصل 
لهذه الآية قال: هنا خطأء كيف يقول الله عن وجل: 
( لتكون لِمَنْ خلقك آيّة ) 
فاتصل بعالم من علماء المسلمين في فرنساء فأجابه أن: فرعون موسى موجود في متحف مصرء 
نفسه موجودء فرعون الذي غرق في عهد موسى مُحَنَّط وقد أخِذ إلى فرنسا لترميم جثته» وعادء 
وفي فمه آثار فطور بحريّة» وفي فمه آثار ملوحةء وكل علامات العّرّق بادية على جسمه. وهذا 
معنى الآية الكريمة: 
( تون لِمَن خلفك آيَةَ (92) ). 

(سورة يونس: من آية " 92 " ) 

وقال: 
أربَعِينَ ليل (51) ). 

وعد الله عزّ وجل موسى مع النقباء وعلية القوم ليعطيهم المَثهّج» ماذا فعل قومه في غيبته ؟ اتخذوا 
من الذهب الذي أخذوه من بيوت فرعون عجلاً جسداً» وعبدوه من دون الله» ماذا نستنتج ؟ هذا الذي 
رأى أن البحر أصبح طريقا يبسا كيف يعبْدُ عجلاً من دون الله ؟ نستنبط من هذا أن المُعجزات 
الحِسية وحدها لا تكفي ما لم يبحث الإنسان عن الحقيقةء الكون بما هو عليه من دون خَرق للعادات 
يُعَدُ معجزةً وأيّةَ معجزة, أما هذا الذي يطلب خرقا العادات» هذا الذي يطلب كرامة !!! هناك طلاب 
عِلم كثيرون يبحثون عن كرامة» عن منام» عن شيء فيه خرق للعادات !! هذا النظام المستقر» 
الشمس والقمرء والليل والنهارء المجراتء الجبال» السهولء البحارء النباتات» الأطيارء الأسماك» 
أنواع الخضراوات» المحاصيل» نظام النبات» هذا كله لم يلفت نظركء كلق الإنسان ! تبحث عن 


معجزة ! تبحث عن خرق للعادات !! 
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أشد أنواع الظلم أن تشرك بالله: 





هؤلاء الذين رأوا البحر أصبح طريقا يبساء حينما نجّاهم الله عزّ وجل اتخذوا من الذهب عجلا له 
خوارٌ وعبدوه من دون الله: 

( ثم اتخذثُم العجل من بده وأنثم ظالِمُون (51) ). 
إن أشدٌ أنواع الظلم أن تعبد غير اللهء أشد أنواع الظلم أن تشرك باللهء أشد أنواع الظلم أن تعبد إلها 
صنعته بيدك» وهذا ما تجده في كثير من البلاد إلى الآن» تدخل إلى معبد في الهند تجد صنماً 
ارتفاعه ثلاثون مترآ وأمامه أنواع منوّعة من الفواكهء تسأل: لمن هذه الفواكه ؟ يجيبونك: هو يأكلها 
في الليل» والحقيقة أن الكْهّان يأكلونها في الليل» هذا تراه الآن في عصر النور والحضارة كما 
يدّعون. 
حينما يؤمن الإنسان بالله يكون قد احترم نفسه؛ الإنسان حينما يكون عاقلا يوحد» يكون قد عرف 
قيمته كإنسان» يكون قد كرّم نفسه» أما حينما يتخذ صنما ليعبده طبعا هذا هو الشرك الجَلِيَء لكنَّ 
المسلمين والمؤمنين قد يقعون في شرك خفيء حينما يتوهّمون أن المال يحل كل مشكلةء لاء المال 
لا يحل المشكلات» فإذا اختل نمو الخلايا اختلت في النموء المال لا يحل المشكلات» وأن تكون في 
أعلى درجة في الحياة لا تحل مشكلة» الله عن وجل هو الفعّال» هو القهّارء هو واهب الحياةء هو 
المأحيي» هو المُميت» هو الحافظء هو الناصرء هو الموقق» هو الرافع» هو الخافض» هو المعطيء» 
هو المانع» هو الرازق» هو المعزء هو المذل. 
إن الشرك لظلمٌ عظيم» وحينما تتجه لغير الله أو تعتمد على غير الله فقد وقعت في ظلم شديد. 


من الشرك أن تعتمد على شيء آخر غير الله عز وجل : 





قال تعالى: 
( ثم اتَحَدَنُمْ العجل مِن بَعْدِهِ وأنثم ظالمون (51) ). 

تصوّر إنسانا لديه قضيّة خطيرة جداء مثلاً لو أخذ الموافقة فهو يربح مئات الملايين» وهذه الدائرة 
فيها مدير عام الأمر مُناط به وحده» وفيها موظفونء وفيها حُجَّابء وفيها حارسء فإذا وقف هذا 
الإنسان الذي معه المعاملة أمام الحارس أو الحاجب فترجّاهء وتضعضع أمامه؛ وبذل ماء وجهه. 
وعلّق عليه الآمالء ثم خاب ظنُّه به» هذا الشركء هذا الذي تضعضعت أمامه عبذ مثلك. هذا الذي 
بذلت ماء وجهك أمامه عبد مثلك» هذا الذي توهّمت أنه يحل هذه المشكلة لا يستطيع أن يدفع عن 
نفسه ضرا ولا يجلب نفعاء فإذا كان الله يأمر سيد الخلق أن يقول لقومه: 

( فل إِنْي نا أملِك كم ضرا ولا رشنا (21) ) 


(سورة الجن ) 
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سيد الخلق» وفي آية أخرى : 
( قل ا أملِكُ إنشضبي نقعا ولا ضرا (188) ) 


(سورة الأعراف: من آية " 188 " ) 


(( يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار أنا لا أغني عنك من الله شيئاًء لا يأتيني الناس 


بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم, من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه )). 
[أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة وأحمد والدارمي عن أبي هريرة ] 
إذآ أشدٌ أنواع الظلم أن تعبد إلها آخر غير الله عن وجلء أو أن تعتمد على شيء آخر غير الله عن 
وجلء ثمَّ يقول الله عن وجل : 
( ثم عقوتا عَنْكُمْ مِن بَعْدٍ ذلك لعلكم تشكرُونَ (52) ) 


أيها الأخوة الكرام» صعب جدا أن تتصوّروا دينا من دون توبة» لأن أقل ذنب من دون توبة يقودك 
إلى أكبر ذنب ثم إلى النارء أما مع التوبة فأكبر ذنب يعفو الله عنك: 
(( لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي )) 
[ حديث قدسي ] 
( قل يَا عِبَادِيّ الّذين أسئرقوا على أنشيهم لا تقنطوا مِن رَحمة اللّه إن الله يَغْفِرُ الوب جميعا إِنَهُ 
هو الغفورٌ الرّحيم (53) ). 


(سورة الزمر ) 


وقال: 
( تبّئْ عِبَادِي أي أنا الغفورٌ الرّحِيمُ (49) ). 
(سورة الحجر ) 


ۋت ده مي يورك ه 
تم عقوتا عَنكُمْ (52) ). 
ماذا فعل هؤلاء ؟ فعلوا أشة أنواع الذنوب» أشركوا بالله» عبدوا عجلاً من دون الله صنعوه بأيديهم 
وعبدوه من دون الله ومع ذلك باب التوبة مفتوحٌ على مصراعيهء تصوّر لو لم يكن هناك توبة ليئس 
الإنسان من أقل ذنب» لو ارتكب الإنسان ذنباً بسيطا ولا توجد توبة لسمح لنفسه أن يرتكب ذنبا 
أكبرء وهكذا إلى أن يفعل كل الذنوب والآثام» وينتهي إلى النارء لكنّ رحمة الله كبيرة. 
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الله تعالى رحم أمة محمد فجعل توبة المؤمنين لا تقتضي أن يقتل بعضهم بعضا إذا أذنبوا: 





قال تعالى: 
( وإذ آتينا مُوسى الكتاب والفرقان لعلكُم تهتذون (53) ). 

ثمة توبة» وعفوء وكتاب» وسْئّة» وعلماء» ودعاة» ومعالجة نفسيّة» ومعالجة سلوكيّة» وكل شيء من 
أجل أن تعرف الله» ومن أجل أن تتصل به» ومن أجل أن تطيعه: 
( وإذ آتيّنا مُوسى الكِتاب والفرقان لَعلَّكُم تهتذون (53) وإذ قال مُوسى لقومه يا قوم إِنَّكُمْ ظلمثم 
أنفسكم بائَحَاذكمُ العجل فوبُوا إلى بَارنِكُمْ فاقثلوا ألفسكم ذَِكُمْ خير لم عند بَاربكمْ فتاب عليكم إِنّهُ 

هُوَ التَوّابْ الرّحِيم (54) ). 
أيها الأخوة» هذا مما حُمله بنو إسرائيل لأنهم عبدوا العجل من دون الله» وهذا معنى قول الله عن 
وجل: 

( رَبّنا ولا تُحَمّلنا ما لا طاقة لنا به (286)). 
(سورة البقرة: من آية " 286 " ) 

أي أن الله أمر الذين لم يعبدوا العجل أن يقتلوا من عبد العجل جزاء ارتكابهم أكبر ذنب في الدين» 
وهو أن ثشرك» لكن الله عن وجل رحم أمّة محمّد صلى الله عليه وسلّم فجعل توبة المؤمنين لا 
تقتضي هذا القتل» يكفي أن تقول: يا رب لقد تبت إليك» يقول لك: عبدي وأنا قد قبلت» هذه رحمة 
كبيرة» ولكن بني إسرائيل لفوا أن يقتلوا أنفسهم» أن يقتل بعضهم بعضاء أن يقتل الذين لم يعبدوا 
العجل الذين عبدوا العجل. 





قال تعالى: 

( وإذ آتيّنا مُوسى الكِتاب والفرقان لَعلَّكُمْ تهتذون (53) وإذ قال مُوسى لقومه يا قوم إِنَّكُمْ ظلمثم 
أنفسَكُم بِاتَحَاذِكُمُ العجل فثوبُوا إلى بَارِئِكُم (54) ) 

ما الذي يحصل الآن ؟ إذا أشرك الإنسان ماذا يحصل له ؟ الله عن وجل يخيّب ظنّه بهذا الذي عَبَدَهُ 

من دون الله اعتمد على ماله» يسوق الله له مصيبة لا يحلّها المال» اعتمد على إنسان قريب قوي 

يلهم الله هذا القريب أن يتخلّى عنه»ء يقف منه موقفا لئيما» هذه معالجة الله» اعتمد على زوجته وظنً 

أنها تسعده إلى أبد الآبدين» فإذا هي تعامله أسوأ معاملة» اعتمد على ابنه» يسافر ولا يرسل رسالة 


إلا مرّة كل سنتين» وقد يتجئنّس ويتزوّج وينسى أباه» إِيّاك أن تعتمد على جهة غير الله فيخيبُ ظنّك 
بها وهذا من رحمة الله بالإنسان» اعتمد على اللهء لا على مال» ولا على جاهء ولا على أتباع» ولا 
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على أهل» ولا على زوجة؛ طدبّق منهج الله واعتمد على الله ولا تعتمد على مخلوق سوى الله فهذا 
نوعٌ من أنواع الشرك. 


كل إنسان خاف الله فيما بينه وبين الله أمنه الله فيما بينه وبين الناس : 





قال تعالى: 
( فثوبُوا إلى بَارئِكمْ فاقثلوا أنفسَكُم ذلِكُمْ خَيْرٌ لكُم عِند بَارتكُمْ فتاب عليكم إِنَهُ هُوَ الوب الرَحِيمُ 
)54(( 

يقودنا هذا المعنى إلى معنى آخر وهو أن الله جل جلاله يسوق لك أحيانا شدَةٌ شديدة من أجل أن 

ترمّم خللاً خطيرا. 

أيُها الأخوة» من نِعم الله الكبرى أن شرعنا الإسلامي لا يقتضي من أجل أن تتوب إلى الله أن تقثل 

نفسك ولا أن تقتل» وهذه رحمة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم» ولكن المؤمن العاقل يبتعد عن 

ذنب خطيرء ففي الحياة الآن أمراض غير القتلء فيها أمراض عُضالة؛ وفيها عاهات» وحوادث 

سيرء فيها فقر مدقع» وفيها تشتيت أسرة»ء هناك أحيانا ذل» وأحيانا قهرء أو فقد خُرّية» فعند الله 

معالجات منوّعة كثيرة جداء فالمؤمن العاقل هو الذي يحتاط للأمور قبل وقوعهاء ويخاف من الله 

فيما بينه وبين الله» وکل إنسان خاف الله فيما بينه وبين الله أمّنه الله فيما بينه وبين الناس» هذه قاعدة 

؛ مستحيل ثم مستحيل ثم مستحيل أن تخاف الله فيما بينك وبينه ثم يخيفك من أحدء ولكنه يطميْلك. 

" أمنان وخوفانء لا يجتمع أمن الدنيا وأمن الآخرةء إن خفت الله في الدنيا أمّنك يوم القيامةء وإن 
أمنت عذاب الله في الدنيا أخافك يوم القيامة ". 

هذا كلام دقيق وخطيرء كلام مصيريء وليس الأمر على مستوى أن تقول: والله الدرس ممتع» لاه 

لاء لا فالأمر أخطر من ذلك» الدرس خطير يتعلّق بالمصيرء المصير الأبدي» وساعة الموت هي 

ساعة الفصل» وهذه تنتظرنا جميعا ولا أحد ينجو من هذه الساعة» فبقدر معرفته باللهء» وبقدر 


طاعته وبقدر إخلاصه» وبقدر عمله الصالح ينجيه الله عزن وجل من هذه الساعة العصيبة. 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 410 


التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (26- 95):تفسير الآيات61-55» نعم الله على بني 
لسر انك + التضنائب 
فب اكور محمد راتت التاللس تارك 05-02-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لا تحتمل طبيعة الإنسان أن ترى الله عز وجل في الدنيا: 





( وذ قُلتُمُ يَا مُوسى لن ومن لك حتى ترى الله جَهَرَةً فأخذثكم الصاعقة وأنثم تنظرون (55) ) 
قال المفسّرون: هؤلاء هم السبعون الذين اختارهم موسى معه في المناجاة» حينما رأوا بعض 
المعجزات طلبوا من موسى عليه السلام أن يروا الله جهرةء والشيء الثابت هو أن الله سبحانه 
وتعالى هذه سنه لا تدركه الأبصار في الدنياء في الدنيا لا يستطيع الإنسان أن يرى الله جهرة ما 
رآه لا رسول» ولا نبي» ولا صديق› ولا ولي» لأن طاقة الإنسان لا تحتمل رؤية الله ع وجل» 
عندما قال سيدنا موسى: 
( رب أرنِي أنظر إليْكَ قال لن ترَانِي ولكن انظرٌ إلى الجبل فإن اسلتقر مكانهُ فُسَوْف تَرَانِي فلمًا 
تجِلّى رَه لجل جعله دكا (143) ) 
( سورة الأعراف: " 143 " ) 
إذا كان تجلي الله ع وجل للجبل جعله دكا فهل يحتمل الإنسان ؟ لا تحتمل طبيعة الإنسان أن ترى 
الله» لكن في الآخرة: 
( وجو يَوْمَبِذٍ ناضيرةٌ (22) إلى ربّها ناظِرةٌ (23) ) 
( سورة القيامة ) 
(( كُنَا عند التّبي صلَى الله عليه وَسَلّمَ إذ نظر إلى القمّر ليّلة الْبَدر فقال أما إِنَكُمَ سترون ربكم كما 
ترون هذا )) 
[البخاري مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه ] 
هناك أحاديث كثيرة جدا عن أن الإنسان إذا رأى الله عن وجل يوم القيامة وهو في الجنة يبقى في 


نشوة الرؤية خمسين ألف عام. 
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زيادة على الجنّة يسمح الله تعالى للمؤمنين يوم القيامة أن يروا وجهه الكريم: 





رؤية وجه الله الكريم هي المعنيّة بقوله تعالى : 
( لِلذين أخسئوا الخمتى وزيادَةٌ ) 
(سورة يونس: " 26 " ) 
زيادة على الجنّة يسمح الله لهم أن يروا وجهه الكريم» فعند أهل السئّة والجماعة لا يُرى الله جل 
جلاله في الدنيا ؛ ولكن النصوص الثابتة» وعلى رأسها القرآن» ومن بعدها المّنة تؤكد أن المؤمن 
يرى ربّه جهاراً وعيانا يوم القيامة كما يرى الإنسان البدر في الدنياء والجزاء الذي ينتظر المؤمن 
يفوق حد الخيال: 
( فلا تغلم نفس ما أخفِي لهم مِن قْرَةٍ أعَيْن جڙاء بمَا كانوا يَعْمَلُونَ (17) ) 
( سورة السجدة ) 
(( أغدذت لِعِبَادِي الصالِحِين ما لا عَيْنَ رأت. ولا أذن سمعت. ولا خطرَ على قلب بشر )) 
[ متفق عليه عن أبي هُرِيْرَةٌ رضي الله عَنه] 
قال تعالى: 
( وإذ فلم يا مُوسَى لن نوْمِنَ لك حَتّى نرى الله جَهرّة فأخذئكمُ الصّاعِقة وأنم تنظرون (55)) 
يروي بعض المفسّرين: أنّهم صعقواء ولكن الله امتنّ عليهم أنه أحياهم من جديد بعد أن صعقوا 


ليتابعوا مسيرتهم مع سيدنا موسى. 


الإنسان يرى في الدنيا آثار اسم الجميل في مخلوقاته : 





قال تعالى: 
( تم بَعَتنَاكُمْ مِن بَعْدٍ مَوْتِكُمْ لعلَكُمْ تشكُرُون (56)) 

لو أردنا أن نتوسّع قليلاء الاتصال بالله عن وجل هو قمّة السعادة في الدنياء ولكنه اتصال على نحو 
أراده الله» اتصال إقبال» اتصال توجه» اتصال مناجاة» اتصال استغفار» اتصال استعانة» اتصال 
إنابة» اتصال دعاءء هذا الاتصال المسموح في الدنياء ولكن يوم القيامة هناك اتصال مباشرء هناك 
رؤيةء فإذا كنت تستمتع أيها الأخ الكريم في الدنيا برؤية جبل أخضر فيه صَنْحَة من جمال الله أو 
رؤية جئّة خضراءء أو رؤية بحر ساكن بزرقة تحيّر الألباب» أو رؤية وجه طفل صبوح فيه من 
الجاذبيّة والتأثق ما لا يوصفء هذه كنّها مخلوقات أخذت من جمال الله مسحات» فكيف لو أتيح 
للإنسان المؤمن يوم القيامة أن يرى أصل الجمال ؟ أنت ترى في الدنيا آثار اسم الجميل في 
مخلوقاته؛ ألم تر في باقة وردٍ تناسب الألوان» الروائح الشذيّةء الأزهار تمثل جانبا من جمال الله» 
المناظر الطبيعيّة الخلآبة تمثل منظرآ من جمال الله عزّ وجل» الوجوه الصبوحة تمثل مظهراً من 
جمال الله عن وجلء هذا الجمال الذي أودعه الله في الدنيا لحكمة تربويّة» لأنه إذا حدّثنا عن جمال 
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الآخرة وعن الجئّات التي تجري من تحتها الأنهار» وعن الحور العين» والأولاد المُخَلّدين» وعن 
الطعام الطيّب» وعن الفواكه التي بين أيديهم» وعن هذا اللقاء الطيّب بين المؤمنين على سرر 
متقابلين» وعن رؤية وجه الله الكريم» إذا حدّثنا ربنا عن هذا الجمال» وعن هذا الكمال» وعن هذا 
النعيم المُقيم في الجنّة» فلولا هذه المرتكزات الجماليّة في الدنيا لما فهم الإنسان معنى الجمالء ما 
فهم الإنسان معنى جنّاتِ تجري من تحتها الأنهار » فالجمال في الدنيا جمال ابتلاء» يعطي الله إنسانا 
جمالاء وقد يعطيه جمالا أقل» وقد يعطيه دمامة أحياناء فالدنيا دار ابتلاء» قد تجد إنسانا في قمّة 
الصلة بالله وليس له وجة صبوحء هذا شيء موجودء قد تجد إنسانا في أعلى درجة من الكمال وليس 
له شكل يلفت النظر. 


الجمال في الدنيا موزع توزيع ابتلاء : 





تروي كتب التاريخ عن أحد التابعين الكبار وهو الأحنف بن قيس أنه كان قصير القامة» أسمر 
اللون» غائر العَيتين» ناتئ الوجنتين» أحنف الرجلء مائل الذقن» ليس شيءٌ من قبح المَنظر إلا هو 
آخدٌ منه بنصيب» وكان مع ذلك سيد قومه»ء إذا غضب غضب لغضبته مئة ألف سيف لا يسألونه فيم 
الجمال في الدنيا موزّع توزيع ابتلاء» قد تجد امرأةً صالحة مؤمنة تقيّة طاهرة عفيفة بوضع جمالي 
دون الوّسّطء وقد يكون هذه المرأة في الجنّة في أعلى عليين» هذه نقطة مهمّة جداً أن الله سبحانه 
وتعالى وزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء - والدنيا مؤقتة - وسوف توذدّع هذه الحظوظ في 
الآخرة توزيع جزاءء دقق في قوله تعالى: 

( الظر كيف فضّلنا بَعْضَهُمْ على بَعْض (21) ) 

( سورة الإسراء: "21" ) 

إنسان يعمل أستاذ في الجامعة وإنسان يعمل أستاذاً في التعليم الابتدائي في قرية» مسافة كبيرةٌ جداً 
بين الوظيفتين» إنسان يعمل رئيس أركان الجيش وجندي في خدمة إلزاميّة في مكان صعب باردٍ 
موحش» طبيب جرآح وممرّض ناشئ مثلاء مدير مؤسّسة وحاجب» ورئيس غرفة تجارة وبائع 
متجؤل: 

( الظن كيف فضتلنا بَعْضَهُمْ على فض (21) ) 


) سورة الإسراء: "21" ( 


( وللآخِرة أكْبَرَ دَرَّجَاتِ وَأكُبَرٌ تفضيلاً (21) ) 


) سورة الإسراء: "21" ( 
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الحظوظ موزعة توزيع ابتلاء والعبرة أن تنجح في مادة امتحانك مع الله: 





قال تعالى: 
( وإذ قُلَتُمَ يَا مُوسى لن ومن لك حتى ترى الله جهرة فأخذنكُم الصاعقة وأنثم تنظرون (55)) 


(سورة الإسراء ) 
مرتبة الدنيا لا تعني شيئا وقد تعني العكسء لأن المترفين في ثماني آيات كُمَّار: 
( وَقالَ المَلاً من قؤمه الذين كقروا وَكَدَبُوا بلقاء الآخِرَةٍ وأثرقناهُم في الحَيَاةٍ الدُنِيا (33)) 
(سورة المؤمنون: " 33 " ) 
الدنيا لها وضع خاصء قد تجد: 
((كمْ من أشنعث أغَبَرَ ذي طِمْرَيْن لا يُوْبَهُ له لو أقسمٌ على الله لأبَرَهُ )) 
[مسلم والترمذي عن أبي هريرة] 
وقال: 
( فلا تغجبك أموالهُم ولا أوتاذهم (55) ) 
(سورة التوبة: " 55 " ) 
الدنيا دار ابتلاء وليست دار استقرار» ليست دار جزاء الحظوظ موزّعة توزيع ابتلاء» هناك غني 
وفقير» هناك جميل ودميم» وهناك ذكي وأقل ذكاءء هناك صحيح ومريضص» هذه الحظوظ موزّعة 
توزيع ابتلاء» العبرة أن تنجح في مادّة امتحانك مع اللهء هذه هي العبرة. 


مادة امتحانك مع الله ما أنت فيه من إيجابيات ومن حظوظ منحت إياها أو حرمت منها: 





الفتاة التي وهبها الله مسحة من الجمال» نجاحها في أن تكون لزوجها فقط وأن تكون متواضعة 
لزوجهاء وأن تكون ذات تَبَعْلِ جيدٍ لزوجها وأولادهاء أما إذا متخت المرأة بعض الجمال وتطلعت 
إلى عمل في الحقل الفني كي يستمتع بجمالها كل الناس» هذه رسبت وتلك نجحتء وقد تكون امرأة 
ذاث جمال هتومتط أو أقل من وسط ؛ لكثها ضائمة مصبلية» تائبة غابد راكعة ساجدة تخسن 
تبعل زوجها وأولادهاء هذه نجحت في امتحان الجمال المتوسطء هذا من حيث الجمال . 
من حيث المال» الغني له امتحان مع الله والفقير له امتحان» القوي له امتحان والضعيف له امتحان» 
الصحيح له امتحان والمريض له امتحان» مادّة امتحانك مع الله وما أنت فيه»ء مادّة امتحانك مع الله 
ما أنت فيه من إيجابيّات» من حظوظ مُنِحْتَ إيّاهاء وما حرمت منه مادّة امتحانك مع الله: 
( إِنَا كنا مرْسِلِينَ (5) ) 

(سورة الدخان ) 

حقيقة الحياة الدنيا أن الدنيا دار ابتلاء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح» فمن عرفها لم 


يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاءء الرخاء مؤقت والشقاء مؤقت» كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
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تعالى كلما دخل دار الخلافة يتلو دائما آية من كتاب الله وكأنها [آية الثيعار إن صح التعبير]» وهي 
قوله تعالى: 
( أفرَأيت إن مَتَعَناهُمْ مبنين (205) ئم جاءَهُم ما كانوا يُوعَدُونَ (206) ما أغتى عَنْهُمْ ما كانوا 
يُمَتَعْونَ (207) ) 
(سورة الشعراء ) 


الغفلة وطول الأمل من أشد الأمراض خطورة على المؤمن: 





قد تملك» قد تصل إلى أعلى منصب في العالم وتستمتع به أشة الاستمتاع» الدنيا كلها بين يديك» كل 
مالهاء ونسائهاء وطعامهاء وشرابهاء وقصورهاء ومُتّعِها بين يديك» ولكن قد تأتي ساعة تخفق جميع 
العمليّات ولا بد من لقاء الله عن وجل» فبم تلقى الله عن وجل ؟ 
(( يا بشير لا صدقة ولا جهاد فبم تدخل الجنة ؟ )) 

[أحمد عن بشير بن الخصاصية] 
هذا الموت الذي فهر الإنسان به - سبحان من قهر عباده بالموت - كل مخلوق يموت ؛ صحيح 
ومريضء قوي وضعيف» ملك ونبي» مُجرم» فقير وغني» كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزّة 
والجبروت» و: 

الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر 
والعمر مهما طال فلا بذ من نزول القبر 
عاد جارد عاد 
كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمول 
فإذا حملت إلى القبور جنازةً فاعلم بأنّك بعدها محمول 
kkk‏ 

أيها الأخوة كلام دقيق» الإنسان حينما يُدْهَشء أو حينما يندم يكون قد استعمل عقله استعمالا غير 
صحيح» هل الموت مفاجأة ؟ أبدآء الموت مصير كل حيء ما الفرق بين المؤمن وغير المؤمن ؟ 
المؤمن يستعدٌ له طوال حياته» طوال حياته يستعد له فإذا جاء الموت لا يُفاجأء ولا يندم على ما 
فعل» يقول سيدنا علي : " والله لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي "> وصل إلى 
أعلى درجة» فأنت حينما تفاجأ بشيء» أو حينما تندم على شيءء معنى ذلك أن العقل لم يستعمل 
بشكل جيّدء أهل الدنيا في غفلة» أكبر مرض يصيب الناس الغفلة عن الله» يعيش وقتهء إذا مال 
الناس إلى الشهوات يميل معهم» مال الناس إلى متع رخيصة يميل معهم» وضعوا الصحون يضعهاء 
ألبسوا نساءهم هذه الأزياء يفعل كما يفعلون» هذا الإنسان الذي يعيش لحظته بلا تفكير ويغفل عن 
هذه الساعة التي لا بد منها ؛ ساعة المصيرء هذا إنسانٌ أحمق» إنسان غافل: 
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( ولا تكن من الغافلين (205) ) 
(سورة الأعراف ) 


الغفلة وطول الأمل من أشدٌّ الأمراض خطورةً على المؤمن. 


النعمة الأولى التي أنعم الله بها على بني إسرائيل أنه بعثهم من بعد موتهم : 





إذآ وصلنا في موضوع الحظوظ إلى أنها موزّعة في الدنيا توزيع ابتلاء»ء وسوف تورّع في الآخرة 
توزيع جزاء. 
( وَإِذَ فلم يا مُوسى لن تومن لك حَتّى ترى الله جَهِرَةٌ فأخذثكم الصاعقة وأنثم تنظرون (55) ثم 
بَعَثناكُم مِن بَعدِ مَوْتِكُمَ لعلكم تشكُرون (56) ) 
يعد الله عن وجل لبني إسرائيل النِعَمَ التي أنعم بها عليهم ويذكرهم بهاء من هذه النِعم ؛ النعمة 
الأولى ‏ في هذا الدرس طبعا ‏ أنه بعثهم من بعد موتهم» الله تعالى لا يدمّر من أول خطأ ولا يُهلك 
من أول خطأ إنه يعفو. 
( قل يَا عِبَادِي الذين أسرفوا على أنفسيهم لا تقنطوا مِن رَحمّة الله (53)) 
(سورة الزمر: " 53" ) 
الإنسان قد لا يغفرء قد يُخطئ الإنسان مع ملك فيقطع رأسه»ء هذا شأن ملوك الأرضء ولكن شأن 
ملك الملوك ليس كذلك: 
( م عقوتا عنم من بَْدِ ذلك (52) ) 
(سورة البقرة: " 52 " ) 
وقال: 
( ثم بَعَثاكُمْ من بَعْدٍ موتكم (56) ) 
يُروى أن رجلا سيق إلى سيدنا عمر متلبّسا بسرقة فقال: " والله يا أمير المؤمنين إنها أول مرَةٍ 
أفعلها في حياتي " ٠‏ قال له: " كذبت إن الله لا يفضح من أول مرّة ٠"‏ فكانت المرّة الثامنة» فالله 
عن وجل يعطي مهلةء هناك خطأء هناك معصيةء هناك تقصير يعطي مهلة إلى أن يُصير على ذنبه 


ربنا عز وجل عفو كريم يعفو ويسامح ولكن حينما يصر العبد على خطنه يأتي الرد الإلهي: 





حدّثني رجل فقال لي: لي أب باعه طويل في تجارة المواشي والأغنام» والسمن والصوف» فلمًا 
أراد أن يتقاعد من عمله باختياره وگلني أن أكون مكانه في هذا العمل» وكنت شاب جاهلاء ركبت 
السيارة» وذهبت إلى البادية لأشتري الصوف» ومعي ميزان ضخم» أردت أن أحتال على هذا 
الإنسان البدوي الساذجء كان كلما وزن جَرَّة أقول له رقما فيه كسورء ثلاثة وعشرين كيلو وثمانمئة 
غرام» طرب هذا البدوي لهذا الوزن الدقيق علما أنه حذف عشرة كيلوء طرب هذا البدوي لهذا 
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الوزن الدقيق» لكنه شعر يحِسّه العام عندما انتهى الوزن أن هذه الكميّة ثمنها خمسة وعشرين ألفاء 
فوجد أن ثمنها أربعون ألفاء فقال له باللغة البدوية: " ترى برقبتك إذا لعبت علي ٠"‏ قال لي: بعدما 
غادرت هذا المكان شعرت بخوف» بخطأء هل أرجع لأطلب السماح منه» أمضيء ماذا أفعل ؟ قال 
لي: بقيت في صراع مع نفسي من مكان شراء الصوف إلى مكان بعد الضمير تقريباء قال لي: 
خطر في نفسي» خاطر داخليء بالتعبير الدارج: " حط بالخرج ٠"‏ قال لي: ما أتممت هذا الخاطر 
إلا رأيت نفسي وسط بركة من الدماء» انقلبت السيارة» وتناثرت البضاعة» وسال السمن من أوعيته 
وأنا وسط الدماء !! هذا معنى قوله تعالى: 
( م أَبْرَمُوا مرا فنا مُْرِمُونَ (79)) 
(سورة الزخرف ) 


ما دام الإنسان بين الخوف والرجاءء والاستغفار والتردّدء فهناك بحبوحة» أما إذا اتخذ قراراً قطعيا 
يأتي الرد الإلهي . 
المعنى الذي نستنبطه من هذا أن ربنا عر وجل عفر كريم» يعفو ويسامح» ويعطي فرصة 
للاستغفار» ولكن حينما يصرٌ العبد على خطنئه يأتي الردٌ الإلهي» هذا معنى قوله تعالى: 

( ثم بَعَثناكُم من بَعْدٍ مَوْتِكُمٌ لعلَكُم تثلكْرُونَ (56) ) 


إذا قنن الله لا عن عجز ولا عن تعذيب ولا عن بخل ولكن عن تأديب فقط: 





من النِعم التي امتن الله بها على بني إسرائيل: 

( وَظللنا عَليكُم الغمَام (57) ) 
شمس الصحراء لا تُحتمل» كانت تسير معهم غيمة أينما سارواء يقال أحيانا: "إذا أحب الله قوماً 
أمطرهم ليلا وأطلع عليهم الشمس نهاراً " » تأتي أحيانا نسمات لطيفة في الصيف تلغي مكيّفات 
ثمنها ألف مليون يقول: كم مترآ غرفتك ؟ أنت تحسبهاء أربعة بثلاثة باثنين ونصفء يقول لك: إذا 
تحتاج لاثنين طن ليتم التكييف الجيدء ثمن الطن مئة ألف وهذه الغرفة لا يتم تكيفها بطن واحدء تأتي 
نسمات لطيفة من عند الله عن وجل تلغي عمل المُكَيّفات كلهاء أحيانا نستورد أعلافا بألوف 
الملايين» موسم مطير واحد يغني عن كل هذا الاستيرادء قد نستورد بألوف الملايين قمحا لنأكله 
موسم مطير واحد يُغني عن كل هذا الاستيرادء فالله إذا أعطى أدهشء وهو على كل شيء قدير. 
كلام دقيق جداء إذا قننٌ الله لا عن عجزء ولا عن تعذيب» ولا عن بُخل ؛ ولكن عن تأديب فقط 
قرأت مرة بالأخبار أنه: في ليلة مطيرة واحدة نزل في رأس الخيمة مئتان وخمسة وعشرون 
ميليمترآء أي تعادل أمطار دمشق طول العام» يوجد حتى الآن أربعون ميليمترآ من أصل مئة 
وعشرة في السنة الماضية» الموسم مئتان واثنا عشرء أربعون ميليمتراء وإذا لم يكرمنا الله عد وجل 
بأمطار قد تجد الينابيع كلها جاقّة ونضطر أن نشتري الماء شراء: 
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( فل أرأيثم إن أصبَح مَاؤْكُم غوراً فمن يَأتِيكُم بِمَاءٍ مَعين (30) ) 
(سورة الملك ) 


هو الله عن وجل» هذا أول درس . 


من نعم الله أن تجد الهواء تستنشقه والماء العذب الفرات تشربه : 





الدرس الثاني: 
( وَظللنا عَلَيْكُمُ العَمَامَ وَأنزّلنا عَلَيْكُمُ المَنَ وَالسّلوى كلوا مِن طيبَات مَا رَزَقناكُم وَمَا ظلمُونا وَلكِن 
اوا أُنفسَهم يَظلِمُونَ (57)) 

من نعم الله أن تجد الهواء تستنشقه»ء أن تجد الهواء غير الملوّث تستنشقهء وأن تجد الماء العذبَ 
الفرات تشربه؛ استوردت دولة مجاورة ماءً من العدوء فباعها ماء المجاري ‏ الماء المالح - وحدثت 
تسمّمات» وامتلأت المستشفيات بالمصابين» وبيعت قارورة الماء الصالح للشرب بمئة وخمسين 
ليرة» فأنت حينما تفتح الصنبور في البيت» وتشرب كأس ماء صافء هذه نعمة لا ثقدّر بثمن» لكن 
الإنسان لا يعبأ بالشيء المتوافرء استعاذ النبي من هذه الحالةء كان عليه الصلاة والسلام يقول: " يا 
رب أرني نعمك بكثرتها لا بزوالها ". 

تذكر نعمة الله حينما تفتح صنبور الماء» وتشرب ماءً عذبا فراتاء سكنت في الحج في بيت في مگة 
المكرّمة» وفي أثناء دخولي إلى البيت وجدت مستودعا للمياه في مدخل البناء» لم يعجبني وضع 
الماء» قيل لي: هذا للاستعمال المنزلي فقط ولكن لا بد أن تشتري ماءً للشربء تمن القارورة ثلاثة 
ريالات» أي حوالي ثلاثين ليرة» يشربها العطشان مرّة واحدة» إنك تفتح الصنبور» فتشرب أول 
كأس» وثاني كأس» وثالث كأسء ورابع كأس» يجب أن نعرف نعمة الله عليناء هذا الماء له ثمن 
باهظ وحينما تتعطّل محطات التَحَلِيَة يُحْمَّل الماء إلى البيوت حَمُلاً هذه من نعم الله العُعظمىء هناك 
ماء وهواء وطعام ومعك قوت يومك. 


نعمة الهدى والصحة والكفاية هذه نعم إذا توافرت فقد حيزت لك الدنيا بحذافيرها : 





أخواننا الكرام» كلمة من القلب: حينما يمت الله على الإنسان بالهدى: حينما يعبد الإنسان الله 
ويعرف أن هناك جِنَّدَء وأن هناك نارآء وأن هناك حساباء وأنه هو المخلوق الأول» حينما يعرف 
ربّه» ويعرف نفسه»ء ويعرف سر وجوده» وغاية وجوده؛ ويمتعه الله بالصحّة» هو في نعمة لا تقدر 
بثمن » فلو أن إنسانا يملك البلاد كلهاء وأصابه مرض غضال تراه يتمنّى أن يعود مواطنا عاديا 
بأجر زهيد على أن يعافى من المرضء أليس كذلك ؟ فكل إنسان معافى هذه نعمة لا تقر بثمن» 


فنعمة الهدى» ونعمة الصحّة؛ ونعمة الكفاية» هذه نعم إذا توافرت فقد حيزت لك الدنيا بحذافيرها. 
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هناك قصّة قلتها على المنبر اليوم وهي تروى عن سيدنا عمر بن عبد العزيز» وتروى لملكِ آخرء 
ملك سأل وزيره: " من الملك ؟ ٠"‏ قال له: " أنت ٠"‏ قال له: " لاء الملك رجلٌ لا نعرفه ولا 
يعرفناء له بيت يؤويه» وزوجة ترضيهء ورزق يكفيه. لأنه إن عرفنا جهد في استرضائناء وإن 
عرفناه جهدنا في إحراجه "۰ فكل إنسان عنده قوت يومه؛ وله مأوی» وله بيت» وله زوجة» وهو 
راض عن الله هو ملك من ملوك الدنياء وأسعد أهل الأرضء والله عر وجل إذا أعطى أدهشء قد 
يعطيك سكينة يتمنّاها الملوك. 
هناك كلمة لا أنساها: ملك اسمه إبراهيم بن الأدهم» ترك الملك رُهدا به وصار عارفا بالل لأنه 
كان ملكا وصار عارفا بالله أنا أصدّقه وَحْدَهُء قال: " لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها 
بالسيوف". لأنه يعرف ما هم عليه الملوك» كان ملكا وصار عارفا بالله» فأي إنسان مؤمن يعرف 
الله يعرف منهجه»ء يعرف أن الله قد وعده الجنّة» يعرف ما يجب وما لا يجب» ما ينبغي وما لا 
ينبغي» ما يجوز وما لا يجوز مُنضبطهء وَقَافٌ عند حدود الله» له عمل طيّب» أجرى الله عزّ وجل 
على يده عملا طيباء هذا الإنسان أسعد أهل الدنيا ؛ ولو كان في التعتيم» ولو كان في الظلال» ولو لم 
يعرفه أحدء إذا دخل إلى مجلس هؤلاء الأتقياء الأخفياء: 
((إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يدعوا ولم 
يعرفوا.)) 


[ابن ماجه عن معاذ] 


أتقياء أخفياء هم عند الله في أعلى مرتبة. 


النعمة الثانية التي أنعم الله بها على بني إسرائيل أنه ظلل عليهم الغمام: 





امتن الله عن وجل على بني إسرائيل بأن ظلل عليهم الغمام: 
( وظللنا عَلَيْكُمُ العَمَامَ وَأنزّلنا عَلَيْكُمُْ المَنَ وَالسّلوى كلوا مِن طيّبَات مَا رزقتاكُم وَمَا ظلمُونا وَلكِن 
كَانُوا أنفسَهم يَظلمون (57)) 
المعنى: هذه النِعم التي أنعم الله بها عليهم» المَّن والسلوى طعام نفيس جدآاء لا مجال للحديث عنه 
لأنه لا يوجد منه الآن» طعام نفيس امتنّ الله به على بني إسرائيل» وظلل عليهم الغمام» وأنزل 
عليهم المن والسلوى: 
( كلوا مِن طيّبَات مَا ررقتاكُم (57) ) 

إذا استمتع الإنسان بهذه النعم دون أن يشكر الله عليها لا يُعدُ ظالما لله ولكنه يظلم نفسه» قس على 
ذلك» أي إنسان الله أعطاهء تمتّع بهذا العطاءء تمتع بصحّة؛ تمنّع بمال» تمنّع بزوجةء تمع بأولادء 
تمع بكل شيء» وعد نفسه شاطرا وذكيا أنه وصل إلى شيء نفيس في الحياة ونسي الله فهو أكبر 
ظالم لنفسه لأنه لم يشكرء النبي عليه الصلاة والسلام كانت تَعْظم عنده النعمة مهما دقت» إذا شرب 
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كأس ماءء تعظم عنده النعمة مهما دقّتء إذا أفرغ هذا الكأس» الطرق كلها سالكةء والأجهزة تعمل 
بانتظام» هذه نعمة لا تقدّر بثمن» إذا أكل هذه نعمة لا تقدر بثمن» إذا خرج هذا الطعام نعمة لا تقدّر 
بثمن» إذا كانت الأجهزة تعمل بانتظام نعمة لا تقدر بثمن: 


( وَمَا ظلمُونا ولكن اوا أَنفسَهُم يَظِلِمُونَ (57) ) 


لا يوجد في الدنيا حرمان ولكن يوجد تنظيم: 





لا زالت النِعم تترا على بني إسرائيل: 
( وإذ قلنا اذخلوا هذه القريّة فكلوا مِنْهًا حَيْتْ شنكم رَغداً وَاذَخلوا الْبَاب سَجَداً (58) ) 
متواضعينء باب بيت المقدس: 
( وقولوا حطّة (58) ) 

أي يا رب اغفر لنا ذنوبناء خط عنّا خطايانا: 

( نَغْفِرَ لكُم خَطايَاكُم (58) ) 

( وسنزيدُ المُحْسِنِين (58) ) 
إحساناء فكل واشرب» وتزوج» وأسّس عملاء وتل شهادة غلياء وأنجب أولادا وريهم» افعل ما تشاء 
من المباحات على شرط أن تعبد الله» أن تقف عند حدوده» أن تأتمر بأمره أن تنتهي عما عنه نهى» 
أن تحب الله ورسوله؛ لا يوجد في الدنيا حرمان ولكن يوجد تنظيم» كل الشهوات التي أودعها الله 
بالإنسان لها قنوات نظيفة» أية شهوةٍ أودعت في الإنسان لها قناةٌ نظيفة تسري خلالهاء فأنت حينما 
تعرف الله تفعل كل شيء لكن وفق منهجه. 


المؤمن يتبع هوى نفسه وفق منهج الله أما الكافر فيتبع هوى نفسه بغير هدى من الله : 





ورد آية بهذا المعنى عن إتباع الهوى بغير هدىّ من الله: 
( وَمَنْ أضل مِمَنَ اتَبَعَ هَوَاهُ بغيْر هُدَى من اللّه إِنَ اللَّة لا يَهْدِي القومّ الظَالِمِينَ (50) ) 
( سورة القصص ) 
الكافر يتبع هوى نفسه من غير هدى من الل أما المؤمن فهو يتبع هوى نفسه وفق منهج اللهء 
فالشهوات التي أودعها الله في الإنسان لها قنوات نظيفة: 
( وإذ قلنا اذخلوا هَذِهِ القرّيّة (58) ) 
القرية هي بيت المقدس في أرجح الأقوال: 
( فكلوا مِنهًا حَيْتْ شنكم رَغداً وَاذخلوا الْبَاب سجداً (58) ) 
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خضوعا لله» عندما فتح النبي الكريم مكّة المكرّمة دخلها خافض الرأس» حتى كادت ذؤابة عمامته 
تلامس عنق بعيره تواضعا لله عزّ وجل: 
( وقولوا حطة (58) ) 


يارب خط عنا ذنوبنا: 
( نغ لم خطام (58) ) 


( وستزيد المُخسنين (58) ) 


ما أكثر من يبدل في القرآن قولاً غير الذي قاله الله عز وجل : 





قال تعالى: 
( وسنزيدُ المخسنين (58) فبَدَلَ الذين ظلمُوا قولاً غيْرَ الذي قيل لهم فأنرّلنا على الذين ظلمُوا 
رجزاً مِنَ السَمَاء بمَا كانوا يقسفون (59) ) 
عندما يصير الدين شكلاء فلكلوراء تقليداء ورقصاء أو يصير الدين دورانا ومع ارتداء ثوب كبير» 
أو غناءء أو طرباء أو احتفالات» أو إلقاء كلمات» أو مؤتمرات دون أن يُطْبَّق المنهج الإلهيء إذا 
أصبح الدين كذلك فهذه أمَّهٌ تودّع منها: 
( فْبَدَلَ الذين ظلموا قولاً غيْرَ الذي قيل لهم (59)) 
أهكذا ذكرَ أصحاب رسول الله ربّهم وهم يرقصون ؟ أهكذا كانت ثيابهم ؟ قد يبلغ قطر ثوبه ثلاثة 
أمتارء أفعَلوا هذا تطبيقا لمنهج الله عن وجل ؟ 
( فْبَدَلَ الذين ظلموا قؤلاً غير الذي قيل نهم (59)) 
تكاد تجد أكثر المعاصي مُغَطّاة بفتاوى» لم يبق شيء من الدين» بقي فقط فلكلوراء ثراثاء يقول لك: 
التراث الإسلاميء الدين أقواس» تيجان» زخرفة إسلاميّة» لوحات إسلاميّة» قرآن مُزّخرف» مسجد 
مزخرف» شكل بدون مضمونء لا يوجد منهج مُطبَّقء المنهج غربيء التقاليد والعادات كلها غربيّة 
؛ في الطعام والشراب» والاختلاط والفنون» والغناءء والأفلام» كله غربي» ولا يوجد شيء إسلامي 
إلا المسجد والزخارف وبعض التياب» هذا لا يجوز: 
( فْبَدَلَ الذين ظلمُوا قول غير الَذِي قيل لهم (59)) 
ما أكثر من يبدل في القرآن قولا غير الذي قاله الله عن وجلء علما أن الدين توقيفي والشرائع 


5 
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الدين لا يقبل الزيادة لآن أية زيادةٍ فيه تعد اتهاماً له بالنقص: 





قال تعالى: 
( اليم أكْمَلت لكُمْ دينكُم وَأثْمَمت عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضيت لكم الإسنلام ديناً (3)) 
(سورة المائدة: " 3 ") 

الدين لا يقبل الزيادة لأن أية زيادةٍ فيه تعد اتهاما له بالنقصء والدين لا يقبل الحذف فأيٌّ حذف منه 
اتهامٌ له بالزيادة» هو دين الله عزّ وجلء كمال مُطلق: 

( فْبَدَلَ الذين ظلمُوا قولاً غيْرَ الذي قيل لهم فأنزلنا على الّذينَ ظلمُوا رجزاً مِنَ السْمَاءِ بمَا كانوا 

يَفسفون (59) وَإِذ استسقى مُوسى لقومه ففلنا (60)) 

أقول لكم كلمة: والله الذي لا إله إلا هو لو خرج أهل بلدةٍ إلى مكان فسيح متذللين خاضعين» 
يسألون الله السُقَيّاء والله الذي لا إله إلا هو من الثابت أن الله يُمْطِرهم مطرا يملا آبارهمء ليعرّفهم 
ربّهم أن الذي تدعونه بيده المطرء هذا الشيء يحصل في العالم الإسلامي؛ الاستسقاء عبادة» صلاة 
الاستسقاء عبادة ولكنها لا تنجح بشكل فردي إلا أن تكون جماعيّة يجب أن يخلع الناس كِبْرَهُم 
يخلعوا عنجهيّتهم» أن يخضعوا لله عن وجلء أن يسألوه السقياء فإذا سألوه السقيا بتواضع وتذلل 
وتَحَتْنُع أمدّهم الله بالأمطار الغزيرة التي تملأ آبارهم» وتحيي أراضيهم» وتنقذ نباتاتهم من الجفاف. 


عندما يستهدف الإنسان الدنيا وليس له رسالة في الحياة يمل كل شيء : 





قال تعالى: 
( وَإِذْ استسلقى مُوسى لقؤمه ففلنا اضرب بعصاك الحَجِرَ فانقجَرّت منه اثنتا عَشْرَة عَيْنآ قذ عَلِمَ كل 

أثاس مَشرَبَهُمُ كلوا وَاشربُوا من رزق الله ولا تعثوا في الأزض مُفمِيدِينَ (60)) 
كل واشرب من غير كِبْره من غير غطرسة؛ من دون معاصي وآثام» تزوج من دون اختلاط 
تزوج وحجِّب زوجتك» اجعل القرآن في بيتك» افعل الطاعات» الذي حصل: 

( وَإِذَ فلم يَا مُوسى لن تصبر على طعام وَاحِدٍ (61)) 

أفخر أنواع الطعام» توجد هنا لفتة دقيقة جدآء الإنسان إذا استهدف الدنيا يمل منهاء إذا استهدفها 
ونسي رسالته» لم يعد له هدف» يعيش ليأكل ويستمتع» يمل كل شيء» والدليل أن هؤلاء الشاردين 
في أوروبا وأمريكا موا كل شيءء لذلك يوجد انحرافات خطيرة سببها الملل والسأم» ملوا المرأة 
فتوجّهوا إلى الجنس المثلي» مُدن بأكملهاء أكبر مدينة أو من المدن الجميلة جد خمسة وسبعين 
بالمئة من بيوتها شادُون» ذكور دُكورء إناث إناث» السبب هو الملل» أنت عندما تستهدف الدنيا 
وليس لك رسالة في الحياة تمل كل شيء»ء تبحث عن الجديد ولو كان قذرآء تبحث عن التجديد ولو 
كان انحطاطاء تبحث عن التغيير ولو كان نحو الأسوأء هذا شأن الإنسان. 
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صفات من ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله : 





لمؤمن هدفه الله عن وجل لا يمل النعم التي بين يديه لأنها وسائل وليست غايةء النعم التي بين يديك 
تملها إن أصبحت غايات» وترتاح لهاء وتستعين بهاء ولا تَمَلُها إذا جعلتها وسائل» فلذلك المّن 
والسلوى قال: 
( وَإِذَ لثم يا مُوسى لن تصبر على طعام وَاحِدٍ فادع لنا رَبك يُخْرج لتا مما ثنبت الأرْضُ من بَقَلِهَا 
وَقِتَائِهَا وَفُومِها وَعَدَسِيهَا وَبَصلِهًا قال أتسنتبدلون الذي هو أذنى بالذي هو خَيْرٌ اهبطوا مصراً فان 
لكُم مَا سألثم وَضربّت عَلَيْهِمْ الذلة وَالمَسْكنة وَبَاءُوا بغضب من الله (61) ) 
هؤلاء الذين ضُربّت عليهم الذلّة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله» كيف بهم إذا أصبحوا مستكبرين 
؟ معنى ذلك أن هؤلاء الذين استكبروا عليهم أقل منهم» هؤلاء الذين ضُربّت عليهم الذنّة والمسكنة 
وباؤوا بغضب من الله يتجبّرون على من هم أضعف منهم» هذا معنى مزعج جداً. 
( ذلك بِأَنَهُمَ كانوا يَكفرُونَ بآيَاتِ الله ويقثلون النَبِيِينَ بغيْر الحق ذلك بمَا عَصًّا وكانوا يَعْتَدُونَ 
)61(( 
هذه صفاتهم ؛ يعصون الله» يعتدون على حقوق الآخرين» يقتلون الأنبياء بغير حق» طبعا لا يوجد 
قتل بالحق» هذا ليس قيدا احترازيا بل هذا قيد وصفيء أي دائما وأبدا الذين يقتلون الأنبياء بغير 
حق» لأن الأنبياء دعاة إلى الله عن وجل» هذه صفاتهم التي أنبأنا الله بها في القرآن الكريم. 
في درس آخر إن شاء الله تعالى ننتقل إلى قوله تعالى: 
( إن الذين آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنّصَارَى وَالصَابئِينَ مَن آمَن بالله وَاليوْم الآخر وَعَمِلَ صَالِحاً 
فلهم أَجْرُهُم عند رَبَّهِمْ ولا خف عَليْهم ولا هُمْ يَحْرَئُونَ (62) ) 


مصائب الكقار ردع وقصم لكن مصائب المؤمنين دفع ورفع: 





سؤال هام عن المصائب: 

سائل يقول: تذكر في أحاديثك أن هناك مرضا عُضالا يُعَدُ عقوبة من الله ؟ 

الجواب: 

أيها الأخوة إن كلامي دقيق جدآء المرض نفسه.» مرض عضال يصيب إنسانا غير مؤمن فيكون 
عقابا» ويصيب إنسانا مؤمنا فيكون ترقية إلى الله عر وجل هذا الشي ثابت» المؤمنون لهم مصائبء 
والكقار لهم مصائب» مصائب الكقار ردغ وقصمٌّ؛ لكن مصائب المؤمنين دفعٌ ورفع. 

حدّثنا أخ طبيب كان بمستشفى» جاء مريض مصاب بورم خبيث يُشْهِد الله أنه مؤمن» قال لي: 
شيء يحيّر العقول» كلما دخل إنسان لعيادته الكلمة الأولى له: أشهد أنني راض عن اللهء يا رب لك 
الحمد 
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أقسم هذا الطبيب وهو من إخواننا الكرام وهو حيّ يرزق: أنك إذا دخلت إلى غرفته وجدت وجهه 
كالنور» روائح طيّبةء إذا قرع الجرسء يتهافت كل من الأطبَّاءء والممرضين على خدمته» وبعد 
أربعة أو خمسة أيام توقي بأجمل حالة» بطيب ورضىء ولحكمة بالغة بالغة أرادها الله عقب هذا 
المريض جاء مريض آخر مصاب بنفس المرضء لم يترك نبيا إلا وسبّه» طباع شرسة»ء روائح 
نتنة» ثم مات . 

إذا قلت لكم: مرضء فإني أقصد إنسانا متفلتاء عاصياًء يبيح الزنا والخمرء أنا أقصد هذا المرض 
لهذا الإنسان عقاب» والله لا تجد ولا شخصا منا وعنده ضمانة أن لا يصاب بهذا المرضء» قد 
يصاب ويكون بأعلى درجة عند الله عن وجل» لي صديق أصيب بنفس المرضء تقول زوجته عنه: 
سنتان ولم تسمع منه إلا كلمة " الحمد لله ٠"‏ اشتهت أن تسمع كلمة أنين منه» فلعل هذا المرض 
يكون سببا لدخول الجنة. 


المصائب أنواع: 


المصائب أيها الأخوة أنواع ؛ مصيبة ردع» مصيبة قصمء هذا لغير المؤمن أما المؤمن رفع ودفع» 
فبعض الصحابة فقدوا أبصارهم» وبعض الصحابة جُرحواء النبي ثنجّت وجنته» كسرت ثناياه فإذا 
حكيت لكم عن مرض - والله هذا السؤال مهم جداً ‏ فأنا ما قصدت أن المرض وحده مشكلةء لاء بل 
المشكلة أن يكون الإنسان شاردا عن اللهء شاردآء غارقا. 

تحدثت مرة عن إنسان يملك محلا ضخما جدآء يمارس الفحشاء فيه» ويعلق لافتة على باب المحل 
كتب فيها: نحن في الصلاة» احترق المحل» جدده» وعاد إلى معصيته ووقاحته» احترق مرة ثانية ؛ 
إذا احترق محل المؤمن فليست هناك أي مشكلة أبداء فهناك حكمة بالغة من ذلك» هناك صحابي 
سُرق ماله فقال: " يا رب إن كان هذا الذي أخذه عن حاجة فبارك له فيه؛ وإن كان أخذه بطراً 
فاجعله آخر ذنوبه". 

هل من الممكن أن يسرق مال المؤمن ويحترق محله ؟ ممكنء فهناك حكمة نحن لا نعرفهاء 
يمرض مرضا شديداء والله هناك أمراض تصيب المؤمنين يرقون بها إلى أعلى عليين» أعرف 
أناسا والله لا تؤثر فيه ولا مليون خطبة» أصابه مرض عضال وكان سببا لعودته إلى الله عزّ وجل» 
فأنا عندما أقول: مرض عضالء فلا أقصد أن كل واحد أصيب بمرض عضال معاقب» لا واللهء فلا 
أحد منا يخلو من مرضء لا يوجد ضمانة عند إنسان أن لا يصاب بمرضء والمرض صار مشكلة 
كبيرة هذه الأيام» فأتمنى عليكم أن تنتبهوا للطعام» فهناك مواد بلاستيكيّة» ومواد مسرطنة 
ومبيدات» وأشياء كثيرة» فانتبه للطعام» نسبة المرض مرتفعة عشرين ضعفا عن السابق» لا تمر 


جمعة إلا وأسمع عن عدة أشخاص ممن حولي أصيبوا بالأمراض. 
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أنا لا أقصد أن كل إنسان أصيب بهذا المرض إذآ فهو معاقب» لاء فأنا أتحدّث عن إنسان متفلت» 
ليس له منهجء يفعل الزنا جهاراء يشرب الخمر» یتحدڈی الإله هذا الإنسان مرضه بالطبع عقاب» 
أما إنسان مؤمن ؛ اسمعوا هذه الآية وهي خاصة بالمؤمنين : 
( وَلتبَلوَنَكُمَ بشيء مِن الخوّف والجُوع ونقص من الأموال والأنفس والتَمَرَاتِ وبَشّر الصّابرين 
(155) الذين إذا أصابَثْهُمْ مُصيبَة قالوا إا لله وإِنَا إلَيْه راجغونَ (156) أولئك عَلَيْهِمَ صّلوَات مِن 
رَبّهم وَرَحْمّة وأوليك هُم المهتذون (157) ) 
(سورة البقرة) 


أشد الناس بلاء الأنبياء : 





النبي سيد الخلق قال: 
(( لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يؤذي أحد ولقد أتت علي ثلاثون من 
بين يوم وليلة ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال.)) 
[حماد بن سلمة عن أنس] 
دائما أيها الأخوة الكلام له سياق ولحاق وميباق» ذكرت مرة قصة عن امرأة اعتدت على أخيهاء 
اشترى معها بيتا بالتمام والكمال والتساوي» ودفع كامل المبلغ» وكانت قوية جداء فأخرجته من 
البيت ظلما وعدواناء ولديه من الأولاد أربعة عشر ولداء نصفهم يبيتون في بيت جدهم» والنصف 
الآخر عند بيت جدتهم» قال لي ابن أخيها: أصيبت عمتي بمرض خبيث» فقلت: والله هذا عقاب 
إلهي» وتوفيت بعد شهرء وورثها أخوها الوحيدء وعاد إلى البيت مع أولاده. 
هناك حالات واضحة:؛ فهذه الحالة عقاب إلهي مثل الشمس» فهل كل مؤمن صار معه مرض كان 
عقابا ؟ أعوذ بالله أن أقول هذا الكلام» فلا يوجد إنسان خال من مشكلة في حياتهء الحديث الشريف : 
(( إن من أشَد الئاس بَلاءَ الأنبياء ثُمَّ الَذِينَ يَلونهم كُمَّ الَذِينَ يُلونهم ثم الذين يَلونهُم )) 

[أحمد مسلم عن أبي عَبَيدةَ بن حُذيْفة عَنْ عَمَيِهِ فاطِمّة ] 
أنا حينما أذكر إنسانا يعصي الله جهاراء ينتهك حرمات اللهء يتحدّى الإله ويأتيه مرضّ عضال هذا 
المرض في الأعم الأغلب هو عقاب من اللهء أما المؤمن له حساب آخرء وهذان المريضان اللذان 
دخلا المستشفى بنفس المرضء واحد ارتقى بمرضه إلى أن أصبح في أعلى عليين ؛ والثاني هوى 
به إلى أسفل السافلين» فالعبرة حالتك مع الله عن وجل. 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (27- 95):تفسير الآية 62» الانتماء الشكلي لا 
قيمة له عند الله 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 12-02-9 


بسم الله الرحمن الرحيم 


في القرآن الكريم آيتان تقتربان من الاية التالية: 





( إن الذين آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنّصَارَى والصابئِينَ مَن آمَن باللّه وَالِيَوْم الآخر وَعَمِلَ صَالِحاً 
لهم أجرْهُمْ عند رَبْهمْ ولا خف عَليْهم ولا هم يَخرَُون (62) ) 
هناك في القرآن الكريم آيتان تقتربان من هذه الآية ؛ الآية الثانية في سورة المائدة: 
( إن الذين آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصابئون والتصارى من آمَن باللّه وَالِيَوْم الآخِر وَعَمِلَ صَالِحاً 
فلا حَوْف عَليْهِمْ ولا هُمْ يَحَرَنُونَ(69) ) 
( سورة المائدة ) 
هناك الآية الثالثة من سورة الحج وهي قوله تعالى: 
( إن الّذين آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصابِئِينَ وَالتّصارى وَالمَجُوس والَذِينَ أشركوا إن اللّهَ يَقَصِل 
بَيْنْهُمْ يَوْمَ القِيَامَ إن اللّهَ على كل شيء شهيذ(17)) 
( سورة الحج ) 


الإنسان يجمع بين المتناقضين فيه نفخة من روح الله وقبضة من تراب الأرض: 





أيها الأخوة الكرام» كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرينء سيدنا آدم عليه وعلى 
نبينا أفضل الصلاة والسلام تلا الحق على أولاده» وأولاده تلوا الحق على أحفادهم» وهكذاء لكن 
الذي حصل أن النفوس تنحرف» والشهوات تستعر» والمصالح تتضارب» فالإنسان مركب من عقل 
ومن شهوة» لو كان مركبا من عقل فقط لم تكن هناك أية مشكلةء لكنه ركب من عقل وركب من 
شهوةء في حين أن المَلك ركب من عقل فقط هو يذكر الله دائما» والحيوان ركب من شهوةٍ فقط 
وهو ليس مكلفاء الإنسان نوغ عجيب» فيه نفخة من روح الله» وفيه قبضة من تراب الأرضء فيه 
حاجات غلياء ونوازع علياء وفيه شهوات سفلى» هو المخلوق الأول» بطولته أنه يجمع بين 
المتناقضين» هناك شهوة تحركه» وهناك قيمٌ يصبو إليهاء فيه نفخة من روح الله وقبضة من تراب 


الأرضء تراب الأرض يشده إلى الأرض: 
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( وَلكِنّهُ أخلد إلى الأرْض وَاتبَعَ هواه ) 
( سورة الأعراف الآية: 176 ) 
والنفخة من روح الله تشده إلى الله وإلى القيّم؛ الذي ترونه جميعا أن الإنسان يقلق إذا انغمس في 
شهوته» يبحث عن شيء مفقود لو أعطى نفسه هواهاء لو انغمس في إمتاع نفسه بالشهوات المادية 
إلى قمّة رأسه يشعر أن هناك شيئا يخالفه» يختل توازنه؛ ولا يستعيد توازنه إلا إذا عرف اللهء فلذلك 
ربنا عر وجل خلق الإنسان من نسل آدم» وأسكن سيدنا آدم في الجنة» وأعطاه درسا له ولذريته من 
بعده» أعطاه درسا بليغا» وبيّن الله عن وجل لسيدنا آدم ولذريته من بعده: 
( إن الشّيْطان لكُم عَذوٴ فائخِذوه عَدُوَا إِنَمَا يَذْعُو حِرْبّهُ وٺوا من أصحاب السّعير(6) ) 
( سورة فاطر ) 
لكن الإنسان بعد أن تأتي رسالات الأنبياء قد ينسى وقد ينحرف» وقد يُفْرّعْ الرسالة من مضمونها. 


حينما لا يطبق الدين تطبيقاً كاملاً لا تقطف ثماره: 





حينما جاء الدين الإسلامي أيها الأخوة» كان فيه زخم روحي شديد» مضمون كبيرء قيّم رائعةت 
سلوك منضبط إخلاص شديدء ولكن مع مُضي الزمن أصبح الدين شكلاً وقُرَّغ من مضمونه شيا 
فشيئاء لذلك ربنا ع وجل يبعث على رأس كل مئة عام من يجدد لهذه الأمة دينهاء يصبح الدين 
شكلاء يصبح فلكلوراً» يصبح رقصاء يصبح أناشيدء يصبح غناء» يصبح مظاهر فخمة» شهادات 
غُلياء ألقابا علمية» مؤتمرات» مكتبةء ولا يوجد التزام» وحينما لا يطبق الدين تطبيقا كاملا لا تقطف 
ثماره» هذا شأن الإنسان حينما يميلٌ إلى الشهوة على حساب القيم. 
الشيء المفروض أن الإيمان فطريء والله عد وجل بدأ البشرية بنبي عظيم هو سيدنا آدم» وينبغي 
أن يسري الحق من جيل إلى جيل» لكن الذي حصل أنه حدث انحراف» مع الانحراف يأتي الأنبياء 
والرْسّل العظام من قبل المولى جل وعلا ليصححوا مسار البشرية فصار هناك يهودء سمي اليهود 
يهودآ لأنهم اتبعوا يهوذا أحد أولاد سيدنا يعقوب» أو لأنهم هادوا إلى الله أي تابوا إليه هذه أصل 
التسمية» علما أن الواقع الحالي لا ينتمي لهذه التسميةء إما أنهم تابوا إلى الله أو أنهم اتبعوا يهوذاء 
والنصارى: 
( قال مَنْ أنصاري إلى اللّه قال الحوَاريُونَ نذن أنصارٌ الله) 
( سورة آل عمران الآية: 52 ) 
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الإنسان حينما ينسى منهج الله يتولد في نفسه عداوةٌ وبغضاء: 





يقول الله عر وجل : 


( سورة الأعراف الآية: 156 ) 
الآية دقيقة جدا ونحن في أمس الحاجة إلى معناهاء فهذا الذي يملك إيمانا فطريا بسيطاء أو الذي 
آمن وانتمى إلى الإيمان شكلاً لا مضموناء وهذا الذي انتمى إلى الدين اليهودي شكلاً لا مضموناء 
وهذا الذي انتمى إلى الدين النصراني شكلا لا مضموناء تصور أربع محلات تجارية لا يوجد فيها 
بضاعة إطلاقاء لكن توجد لافتات» لافتة كتب عليها مطرزات» لافتة كتب عليها أجواخ» لافتة كتب 
عليها ألبسة جاهزةء لافتة كتب عليها مواد غذائية» ليس في هذا المحل مواد غذائية» ولا ألبسة 
جاهزة» ولا مُطرّزات» ولا أجواخ» لا شيء فيهاء ولكن توجد لافتات متباينة» وهناك صراع» 
وتعصّب ديني» وحروب دينية» أما المضمون فارغ» النقطة الدقيقة جداً جدا أن الإنسان حينما ينسى 
منهج الله يتولد في نفسه عداوةٌ وبغضاءء قال تعالى: 
( فتسوا حظأ مِمًا ذكَرُوا به فأغرينا بَيْنَهُمْ الْعدَاوَة والبَغضاء إلى يَوْم القِيَامَة ) 
( سورة المائدة الآية: 14 ) 
الآية تتحدث عن الذي ينتمي إلى الإيمان انتماءً شكلياء ما الانتماء الشكلي ؟ حياته غربيةء لا يوجد 
قيد في كسب المال» لا يوجد عنده انضباطهء لا يوجد عنده منهج» إنفاق ماله بلا منهج وبلا ضابط 
علاقاته مع النساء بلا منهج وبلا ضابط» يمضي وقت فراغه في أعمال سخيفةء ومتابعة أشياء لا 
تسمن ولا تغني من جوع» نمط حياته نمط غير إسلامي» لكنك تراه في المسجد يوم الجمعة» وقد 
علق في بيته آية الكرسيء وتراه يلبس الجديد في أيام العيدء ويهئ ويبارك» البروتوكولات جيدة 
الطقوس جيدة؛ الأعمال الاستعراضية جيّدة. المظاهر جيدةء أما المضمون فهو غير إسلاميء فهذا 
الذي ينتمي إلى الدين انتماءً شكلياء وهذا الذي ينتمي إلى اليهودية انتماءً شكلياء وهذا الذي ينتمي 
إلى النصرانية انتماءً شكليا 


. 


الانتماء الشكلي إلى الدين مظاهر وطقوس وعبادات جوفاء لا معنى لها: 





قال الله عن وجل: 
( وَجَعَلنا في قلوب الذين انْبَعْوهُ رأة وَرّحمّة ) 
( سورة الحديد الآية: 27 ) 
هكذا وُصيف أتباع سيدنا عيسىء كتبوا على غملتهم ثقتنا بالله لكنهم ماذا يفعلون ؟ يرتكبون من 
الجرائم في العالم ما يندى له الجبين» يبنون ثروتهم على نهب ثروات الشعوب» يبنون قوتهم على 
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تدمير أسلحة الشعوب» يبنون رخاءهم على إفقار الشعوب» فالانتماء شكلي والدليل أن أعمالهم 
بخلاف ما وصفوا به: 
( وَجَعَلنا في قلوب الذين انْبَعُوهُ رافة وَرّحمة ) 
( سورة الحديد الآية: 27 ) 


إذآ الانتماء شکلي» مظاهر»› طقوس» عبادات جوفاء لا معنى لهاء وقد تكون العبادات غناء 


رسکی ومااشاكل ذلك: 
( وَمَا كان صلاتُهُمْ علد البَيّت إلا مُكَاءَ وتصديّة فوفوا العذاب بم كنم تقفرُون(35)) 


( سورة الأنفال ) 
صار إحياء ليلة القدر برقصء أليس كذلك ؟ فهذا الدين قد فرغ من مضمونه. 
( إن الذين آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنّصارَى والصابئين (62) ) 
الصابئون حَكّموا عقلهم فرفضوا بعض النصوصء أو انتقلوا من دين إلى دين» أو أصبحوا بلا 
دين» إنسان لا يتبع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» ولا السيد المسيح» ولا سيدنا موسى» يقول 
لك: أنا عقلاني» أو أنا علماني» والأصح جَهّلانيء ليس له علاقة بالأديان» عقله هو دينه» وعقله 


الحكم . 


العقل لا قيمة له من دون وحي يرشده: 





هناك نقطة مهمة جدا أيها الأخوة حتى أتبت لكم أن العقل وحده لا يكفي» يوجد عند طبيب العيون 
لوحة متدرجة في الدقة» فقبل آخر سطر إذا عرف اتجاه ال (©) أو ال (2) باللغة الإنكليزية» يكون 
نظره حاداء يقول له الطبيب: يمين» يسارء فوق» تحت» إذا عرف قبل آخر سطر يأخذ عشرة على 
عشرة» إذا عرف آخر سطر يعطى اثنا عشر على عشرة»ء فأدق العيون هي التي تكشف اتجاه هذه 
الحروف في آخر سطرء لو أن إنسانا يملك عينين حادتين وهناك منظر جميل أمامه ولكن لا يوجد 
ضوءء ما قيمة العينين ؟ صفرء أجلس في غرفة إنسانا أعمى وإنسانا له عينان حادتان» أطفئ 
المصباح ألا يستويان ؟ يستويان تماماء معناها لا قيمة للعين من دون ضوء يكون وسيطا بينها وبين 
المرئي. 

قس على ذلك العقل» والعقل لا قيمة له من دون وحي يرشده» من هو العالم الغربي ؟ عالم قائم 
على العقل فقطء العقل قدّم إنجازات مادية مذهلةء ولكنه هبط هبوطا اجتماعيا وأخلاقيا مُريعا» وما 
يُعانون منه من مرض الإيدزء ومن الجريمة» ومن التفكك الأسريء وانحلال الأسرة» وشيوع 
المخدرات شيء لا يحتمل» إنسان يتحرّك وفق عقله فقط لا وفق منهج الله عن وجلء والعقل قد 
ينتهي بالإنسانية إلى الدمارء بسبب استخدام العقل وحده. 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 429 


أخواننا الكرام» الخلق هو سياج العقل» العقل قوة كبيرة» ما الذي يمنع صاحب العقل الكبير أن 
يصنع مادةً تؤذي الناس ؟ الآن العلماء الكبارٌ الكبار يصنعون القنابل الجُرثومية» والقنابل الكيماوية» 
يبنون تفوّقهُم على تدمير البشرية» فما الذي يمنع العقل من أن يدمّر العالم كله ؟ هو القيم الأخلاقية 
ولا أخلاق بلا دين» معناها الدين أساس الأخلاقء والأخلاق أساس ضبط العقل» العقل يحتاج إلى 
وحيء والعقل مقياس غير صحيح من دون وحي» الآن الدليل» العقل مرتبط بواقع» لو أنهضنا 
إنسانا قبل مئة عام من قبرهء وقلنا له: هذه الكتب - أربع جدران من الأرض إلى السقف كلها 
مجموعة بقرص ليزري واحد ‏ لا يصدق كلامناء أما الآن فهو شيء واقعء هناك الآن أقراص 
ليزرية فيها ألف كتاب بقرص ليزري واحد» العقل لا يصدق قبل مئة عام أنه من الممكن أن نبعث 
رسالة إلى أقصى قارة في العالم بثانية واحدة» الآن عن طريق الفاكس ترسل رسالة إلى أقصى 
مدينة في أمريكاء بغرب أمريكا على المحيط الهادي بثانية» لم يكن العقل يصدق أن يحدث شيء في 
مكان يراه العالم كله بالأقمار الصناعية» العقل لم يكن يصدق سابقاء معناها العقل مرتبط بالواقع ولا 
يحق له أن يكون حكما على النقل» النقل هو الحقيقة المطلقة التي من عند الله عن وجل. 


من هم الصابئون ؟ هم الذين حكموا عقولهم في النصوص فرفضوا ما لا يروق لهم وقبلوا ما راق 
لهم» صابئ أي أنه انسلخ من الدين» احتكم للعقل» أي علماني بالتعبير الحديث» العلماني هو إنسان 
صابئ انسلخ من الدين وصار له مقاييس أخرى. 
على كل الآية مخيفةء هذا الذي ينتمي إلى الإسلام شكلاء أو إلى الإيمان العامي الفطري شكلاء 
وهذا الذي ينتمي إلى اليهودية شكلاء وهذا الذي ينتمي إلى النصرانية شكلاء وهذا الذي ينتمي إلى 
عقله ويحكم عقله في كل نقل» في المعنى الضمني لهذه الآية : 

( فهُم فيه سَواءً ) 

( سورة النحل الآية: 71 ) 
وقال: 
( إن الذين آمَئوا وَالّذِينَ هاذوا وَالنَصارَى والصابئِين (62) ) 
من هؤلاء جميعاً المقبول منهم: 
( مَن آمَنَ باللّه واليوم الآخر وَعَمِلَ صالِحا فلهم أَجِرّهُمْ عند رَبْهِم ولا خَوْف عَلَيْهِمْ ولا هم 
يَخْرَثُون(62) ) 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 430 


حقيقة الإيمان أن تؤمن 1 21011111111 





حقيقة الدين» جوهر الدين أن تؤمن بالله» يمكن لكل واحد أن يقول: أنا مؤمن بالله ؟ ولكن حقيقة 
الإيمان أن تؤمن بأن الله موجودء وأنه في السماء إل وفي الأرض إله؛ وأن هذا الذي تستمع إليه من 
أحداث من تدبير اللهء ويد الله فوق أيديهم» ويد الله تعمل في الخفاء» وما من إله إلا الله. 
( مَا لهم مِن دونه من ولي ولا يُشرك في حكمه أحدا(26) ) 
( سورة الكهف ) 
وقال: 
( الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ) 


( سورة الزمر ) 
وقال: 
( له الخلق وَالأمَرٌ ) 
( سورة الأعراف الآية: 54 ) 
وقال: 
( ما قث الله لئاس من رَخمَة فلا مُسيك لها وما يُسيك فلا مُرْسل لة من غد وهو القزيز 
الحكيم(2) ) 
( سورة فاطر ) 
وقال: 
( وإذا أرَاد الله بقوم سوءا فلا مَرَدَ له ) 


( سورة الرعد الآية: 11 ) 


حينما تؤمن بالله الواحد الأحد لا يمكن أن تُقدِم على معصية ولو أعطوك ملء الأرض ذهباً : 





حينما تؤمن أن الله هو الفعّالء يقول لك: هناك في كل بلد رجل قويء قد يكون ظاهرا وقد يكون 
غير ظاهرء من هو الرجل القوي في كل بلد ؟ لا يوجد إلا الله هو القويء هو الإله الواحد الأحدء 
الفرد الصمدء الباقي على الدوام» بيده الأمر» 


بيده مقاليد السماوات والأرض: 
( وإليْه يُرْجَعْ الأمْرٌ كله ) 


( سورة هود الآية: 123 ) 
وقال: 
( هُوَ الأول وَالآخِرٌ وَالظَاهِرٌ وَالبَاطِن ) 


( سورة الحديد الآية: 3 ) 
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وقال: 
( وَهْوَ على كل شيء قدي ) 

( سورة الحديد ) 
لا يقع شيءٌ في الكون إلا بإذنه» هذا هو الإيمان» يبنى على هذا الإيمان أشياء كثيرة» حينما تؤمن 
أن الله وحده هو القَعّال لا تنافق لأحدء حينما تؤمن أن الله وحده هو الفعال لا تبتغي رزقا بمعصية» 
مستحيلء حينما تؤمن بالله الواحد الأحد لا يمكن أن ثقدم على معصية ولو أعطوك ملء الأرض 
ذه لأنك كل أنك خاس لا محلة مى تؤمن أي أن يتطغل الإيمان إلى أعماق الإنسان فيغر كن 
صفاته» وکل مبادئه» وکل قیمه» وکل أهدافه. الإيمان يصنع إنساناً جديداًء يعد المؤمن الفوز بالعطاء 
لا بالأخذء أكثر الناس يشعرون براحة حينما يأخذون» حينما يتملكون لا حينما يعملون عملا صالحا. 
ايان الك يكن عرزي الان الان له رازن ما كن حا بن ا تقاف 


موازينه. 


الإنسان له موازين مادية لكن حينما يؤمن بالله تختلف موازينه: 





الإيمان الحق يعكس موازين الإنسان» الإنسان له موازين مادية» لكن حينما يؤمن بالله تختلف 
موازينه. 
مثل بسيط أضربه دائما ؛ قال مَك لأستاذ: عَلّم ابني دروسا وأنا أكرمك» إذا عرف هذا الأستاذ ما 
معنى مَلِكَء وأن كل شيء بيده» وأقل عطاء له بيت وسيارة» المستحيل أن يطلب من الابن أجرة 
الدرسء يقول لتلميذه ابن الملك: لاء والدك يحاسبنيء أما إذا لم يعرف من هو الملك» فطالب الابن 
بأتعابه» أعطاه على الدرس ألف ليرة مثلاً ولكنه أضاع على نفسه عطاءً كبيراً . 
أنت حينما تؤمن أن الأمر بيد الله وحده لا ترجو سواه» لا تتضعضع أمام غيره» ولا تعلق أملاً 
على إنسان آخرء فالإيمان شيء يغيّر نمط الإنسان» لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
(( لن يُغلب اثنا عَشَرَ ألفا من قِلة )) 

[أخرجه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عباس ] 
أي اثنا عشر ألف مؤمن لن يغلبوا في الأرضء وإذا كان مليار ومئتا مليون مغلوبين» مغلوبين على 
أمرهم» ليس أمرهم بيدهم» ليست كلمتهم هي العلياء أعداءهم يتحدّونهم» لأنه: 

( فخلف من بَعدِهم خَلفَ أضاغوا الصلاة وَاتَبَعوا الشهوات فسؤف يَلقون غَيَاً (59) ) 
( سورة مريم ) 


هذا هو الكلام الدقيق. 
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قال تعالى : 
( مَن آمَن باللّه وَاليوْم الآخر (62) ) 
أركان الإيمان خمسةء لماذا في معظم الآيات الكريمة قرن ربنا الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر ؟ 
أي أك إذا لم تؤمن بأن هناك يوم تسوى فيه الحسابات» تسترد فيه الحقوق» يُنصّف المظلوم من 
الظالم» يؤخذ الحق من القوي إلى الضعيفء إذا لم تؤمن أن هناك يوماء هو يوم الجزاءء يوم 
الدينونة» يوم الحساب» لن تستقيم في سلوكك: 
( مَن آمَن باللّه وَاليوم الآخِر وَعَمِلَ صالحاً فلهم أجِرْهْم عند رَبّهِمْ ولا خَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُم 
يَخرَثُونَ (62) ) 

هناك انتماءات شكلية للأديان» وهناك جوهر الدين الذي أراده الله عن وجل» جوهر هذا الدين أن 
تؤمن بالله» وأن تثق به» وأن تعتمد عليه» وأن تتوكل عليه» وأن تعلق عليه الآمال» وأن تطيعه» وأن 
تحبه» وأن ثقبل عليه» وأن تعمل لليوم الآخرء هذا هو الدين» تجد المؤمن أمره عجيب يركض بلا 
أجرء لا يريد شيئاء يشتغل أربعا وعشرين ساعة»ء يعمل ليل نهارء يقدّم ولا يأخذء الأنبياء أعطوا ولم 
يأخذواء يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذء الأقوياء أخذوا ولم يعطواء إنسان كل حياته عطاءء 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي الليل لا تتسع غرفته لصلاته ونوم زوجته» 
فكانت تنحرف يسارآً كي يصليء أنتم ترون هذه الأبهة الواسعة شيء يأخذ بالألباب» سيد هذه الأمة 


كان بيته صغيرا جدا لا يتسع لصلاته ونوم زوجته. 


الأنبياء العظام أعطوا ولم يأخذواء وهناك من يأخذ ولا يعطيء والمؤمن بين بينَ يأخذ ويعطيء 
ولكن لا بد من أن تعطيء إذا آمنت بالآخرة لا بد من أن تعطيء ماذا قدمت؟ 
(( يا بشير لا صدقة ولا جهاد فبم إذن تدخل الجنة ؟ )) 

[أحمد عن بشير بن الخصاصية] 
هذا السؤال الدقيق» ماذا قدمت للمسلمين ؟ أي عمل فعلته في سبيل الله ؟ أي عمل فعلته تقربا إلى 
الله ؟ هذه نقطة دقيقة جداء قد تلاحظ مسلما غير منضبط طعامه» شرابه» لقاءاته» سهراته؛» 
اختلاطه. كسب ماله؛ أين يمضي وقت الفراغ ؟ أجهزة اللهو في بيته» نساءه متبرجات كاسيات 
عاريات» وازن بين أسرة تنتمي للإسلام شكلاء وأسرة تنتمي للنصرانية شكلاء وأسرة تنتمي 
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أما لو تمسك هؤلاء بالدين الحقيقي لالتقوا و لاجتمعوا لأن المنهج واحد والأصل يوحّدء فلذلك لا 
يريد الله عن وجل الانتماء الشكليء لا يريد التعصب. 
تجد أحياناً طالب دفاتره أنيقة جداً ولكنه استحق بكل المواد أصفارآء» كل دفتر مغلف وفوقه نايلون» 
وبطاقةء ولوحة» ونثنّافة» وشريطة؛ ويأخذ صفرآ بالمذاكرات» فهذه الأشياء الشكلية لا تقدّم ولا 
تؤخرء لا تكفي العناية بالمساجد لوحدها فقطء دخلت مسجداً في الدار البيضاء في المغرب كلف 
تشييده ألف مليون دولارء شيء يفوق حد الخيال» بني فوق البحرء من يجلس في الحرم يرى البحرء 
استوحي هذا المسجد من قوله تعالى: 
( وان عَرّشة على المّاء) 

( سورة هود الآية: 7 ) 
تجد البحر من تحته؛ نعتني بالمساجد لكن البيوت خَربَة» البيوت جحيم» العلاقات كلها علاقات 
ربوية» العلاقات بين الجنسين علاقات بغي وعدوان» يبدو في هذا الوضع كما لو أن الله تخلّى عن 
المسلمين لأنهم عصوه: 

(( ذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني.)) 


[ابن أبي الدنيا عن الفضيل بن عياض] 


الإيمان المنجي هو الإيمان الذي يحملك على طاعة الله وعلى التخلق بالخلق الإسلامي: 





أيها الأخوةء هذه آية أساسية جداً : 


( إن الذين آمَثوا (62) ) 


الإيمان الشكلي: 
( وَالّذِينَ هَادُوا وَالنّصَارَى (62) ) 


( من آمَنَ باللّه (62) ) 
الإيمان المنجّيء هو الإيمان الذي يحملك على طاعة الله هو الإيمان الذي يحملك على التخلق 
بالخلق الإسلامي: 
( من آمَنَ باللّه وَالِيَوْم الآخِر (62) ) 
الفؤمن يهدية جیا لل عن كل حركة: کل متت کل غظاءء كل مكمه كل وله كل قطي کل 
رضاء كل غضب» ماذا سيقول لله عر وجل يوم القيامة لو سأله: لم طلقت ؟ لم غضبت ؟ لم أعطيت 
؟ لم منعت؟ لم فعلت ؟ لم تركث ؟ 
( من آمَن بالل وَاليَؤم الآخِر وَعَمِلَ صالحا (62) ) 
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آمن بالله وباليوم الآخر فاستقام وعمل صالحاء قال: هؤلاء هم الذين وضعوا أيديهم على جوهر 
الدين» تصور إنسانا بدويا لا يقرأ ولا يكتب» راعياء قال له سيدنا عمر: " بعني هذه الشاة وخذ 
ثمنها " , قال له: " ليست لي " › قال له: " قل لصاحبها ماتت" › قال له: " ليست لي ٠"‏ قال له: 
" خذ ثمنها ٠"‏ قال له: " والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنهاء ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها 
الذنب لصدقني فإني عنده صادق أمين» ولكن أين الله ؟ " . 


الذين فرغوا الدين من مضمونه بقي لهم من الدين الانتماء الشكلي: 





أيها الأخوة» صدقوني لو وصل المسلمون لمستوى هذا الراعي الأمي لكانوا في حال غير هذه 
الحالء ليست القضية بالدراسات العُليا ولا بالألقاب العلمية القضية بالاستقامة» هذا الأعرابي وضع 
يده على جوهر الدين» والذين فرغوا الدين من مضمونه جعلوا الدين تقاليد» عادات» مظاهرء ألقاباء 
افتخاراء الذين فرَّغوا الدين من مضمونه بقي لهم من الدين الانتماء الشكلي» هذا الانتماء الشكلي لا 
قيمة له عند الله أبداً. 
( إن الذينَ آمَئوا والذينَ هاذوا وَالنُصارَى والصَابِنِينَ مَن آمَّن بالله وَاليَوْم الآخر وَعَمِلَ صَالِحاً 
(62)) 
هؤلاء الذين يحبّهم الله عن وجلء إذآ هذه الآية دقيقة» أي إنسان ينتمي لهذه الأديان لو انسلخ من 
هذا الانتماء الشكلي و: 
( آمَنَ باللّه وَاليوم الآخر وَعَمِلَ صالِحاً فلهم أَجْرْهُمَ عند رَبّهمْ ولا وف عَليْهم ولا هم يَخرَنُونَ 
(62)) 





سبب رفع كلمة " الصابئون " في الآية التالية: 


الآية الثانية قال: 
( إن الذين آمَثوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالصّابئون ) 
(سورة المائدة الآية: 69 ) 

هنا مشكلة؛ " إن " حرف مشبّه بالفعل تنصب الاسم وترفع الخبر. 

( إن الذين آمئوا ) 

) والَذينَ هاذوا ( 
معطوف» أما* 

( والصابئون ) 
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وقال: 
( إن الذين آمَنُوا وَالذينَ هَادُوا والصابئون ) 
للفت النظر ورد في الآية كلمة 
( الصّابئون ) 
مرفوعة» أي أن هذا الذي احتكم لعقله ‏ مع أنه عقله مربوط بالواقع وعقله يحتاج إلى وحي - فهذا 
وقع في ضلال كبير. 


جميع الاتجاهات الدينية کے العالم الله وحده هو الذي سيفصل بينهم يوم القيامة: 





قال تعالى: 
( إن الذين آمَئوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصّابئون وَالتّصارى من آمَن بالله وَالِيَوْم الآخِر وَعَمِلَ صالحاً 
فلا خَوْف عليْهم ولا هُم يَحْرَثُونَ(69)) 
( سورة المائدة ) 
هذا التطمين الثاني؛ الأولى : 
( قلهم أجْرْهُم عند رَبَهِمْ ولا خف عليْهم ولا هُم يَحْرَنُونَ (62) ) 


( فلا وف عَليَهم ولا هُم يَحْرَُونَ(69)) 

(سورة المائدة ) 
الآن لو أخذنا مجموع الاتجاهات الدينية في العالم ؛ هناك وثنيون» هناك بوذيون» وهناك سيخ» 
وهندوسء وعبَّاد النار» وعَبّاد الشمسء وعبّاد البقرء وعبّاد المَوج» وَعبّاد القرج» و عَبَّاد لا نهاية 
لهم قال* 

(إن الذين آمَنُوا والذين هَادُوا وَالصابئِينَ وَالنُصارى والمَجوس والذينَ أشركوا (17) ) 

( سورة الحج ) 

من هو على الحق منهم ؟ قال: 
( إن الله يَفصل بَيْنَهُم يَوْمَ القيامَة إن الله على كل شَيء شَهيذ(17) ) 

( سورة الحج ) 
کل يڏعي أنه على حق» وکل ملت وكل اتجاه» وكل مذهب» وكل دين» وكل طائفة» وكل جماعة 
تدعي أنها على الحق» لكن من هو الذي سيفصل بينهم ؟ هو الله عن وجلء الله عن وجل يعلم السر 
وأخفى. 
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صفات الضالين في العالم أربع: 





هناك اتجاهات كلها ضالة لكن بشكل أو بآخر صفات الضلال بالأرض أربع: 
أول صفة: تأليه الأشخاصء كثيراً ما تجد أديانا كل شيء هو الذي يقوله رئيس الدين» لا يوجد 
منهج» قد يكون مثلاً رئيس مجوعة دينية» قد يكون دينا أرضياء الذي يقوله هو التشريع» لا يوجد 
تشريع بل تأليه للأشخاص. 
الثانية: اعتماد النصوص الموضوعة والضعيفة . 
الثالثة: تخفيف التكاليف . 
الرابعة: النزعة العدوانية. 
هذه صفات الضالين في العالم؛ أما نحن المبادئ عندنا أقوى من الأشخاص: 
( إن الذين آمَنوا والّذين هاذوا وَالصَابِئِينَ وَالنّصارَى وَالمَجُوس والذين أشركوا إن الله يَفْصِل 
بَيْنَهُمْ يَوْمْ القِيَامَة إن الل على كل شيْء شهيذ(17)) 
(سورة الحج ) 


إذا أراد الإنسان أن يتبع الدين اتباعاً حقيقياً يجد الكثير من المبادئ والتعليمات يجب أن ثطبق: 





في الإسلام» النبي عليه الصلاة والسلام : 
( إِنّمَا أثبع ما يُوحَى إلي مِن ري ) 
(سورة الأعراف الآية:203 ) 
سيدنا الصديق قال: " إنما أنا متبع ولست بمبتدع» إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني, 
أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم." 
حتى في الدعوات الدينية إذا قال الشيخ فرضا: " يا بني أنت ما دمت معنا فلا تخف ٠"‏ فمن أنت ؟ 
ذكرت قصة في أحد الكتب أن أحدهم توفي وعندما جاءه الملكان ليسألاه عن دينه وعن ربه وعن 
نبيه» تلقيا ضربة أخرجتهم من القبرء قيل لهما: " هذا مريديء أمثل هذا يُسأل !! " › فهذا كلام 
مضحك» قال تعالى مخاطبا نبيّه: 
( فل إني أخَاف إن عَصِيْت ربي عذاب يوم عظيم(15)) 
(سورة الأنعام ) 
سيد الخلق حبيب الحق: 
( فل إني أخاف إن عَصَيْت ربّي عذاب يَوْم عظيم(15)) 
يا رسول الله: " مَئّل بهم " قال: " لا أمثل بهم فيمئل الله بي ولو كنت نبياً ٠"‏ هناك خوف من 
اللهء هناك انضباط لذلك إذا أراد الإنسان أن يتبع الدين إتباعا حقيقيا يجد عنده مئات الألوف من 
المبادئ والتعليمات» وافعل ولا تفعل» هذه كلها ينبغي أن تطبق. 
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الإيمان الذي لا يحمل صاحبه على طاعة الله لا قيمة له إطلاقاً: 





قال تعالى: 
( إن الذين آمَنُوا وَالَّذِينَ هاذوا وَالصابِئِينَ وَالتُصارى وَالمَجْوس والَذِينَ أشركوا إن اللّهَ يَفْصِل 
بَيْنَهُم يَوْم القِيَامَة إن الله على كل شَيْء شهيد(17)) 

(سورة الحج ) 
الملخص: الانتماء الشكلي لا قيمة له عند الله» جوهر الدين أن تؤمن بالله موجودا وواحدا وكاملاء 
وأن تؤمن بالله إيمانا يحملك على طاعته. إذا قال إنسان لك: أنا مطلع على مقالات عن أضرار 
الدخان وتراه يدخن» فأنت لن تصدقه» هذا جاهلء ما دام مطلعا على مقالات عن أضرار الدخان 
رهن قا ناكد لم تسيله عل كرك اهارن 1 هذه ارات ل قا رة آنا نهنا بطم 
الإنسان على مضار الدخان ويقلع عن التدخين نقول: معلوماته التي قرأها عن الدخان حَمَلتَهُ على 
ترك الدخان» هذه معلومات مجدية - طبعا من باب التمثيل - وحينما تؤمن بالله إيمانا يحملك على 
طاعه و کا ا رن ترك لعزا يرطق کن 2 ای هر امج 
وإلا أي إيمان لم يحمل صاحبه على طاعة الله لا قيمة له بعضهم يسميه تندراً [إيمان إبليسي]» لأن 


إبليس قال: 
( فبعزتك (82)) 

( سورة ص) 

آمن بالله ربا وآمن به عزيزاء وقال له: 

( فأنظرني إلى يوم يبعثون (79)) 

( سورة ص) 

آمن بيوم البعث» وإبليس قال له: 

( خلقتني من نار (76)) 

( سورة ص) 


آمن أنه خالق» فآمن بأنه خالق وعزيز ورب وآمن بيوم البعث» ومع ذلك هو إبليس» فالإيمان الذي 
لأ يحمل ضاخية على تظاعة انالا ةة إطلاقا» مقر 


العبرة أن تملك الحقيقة لأن الله يفصل بين الناس يوم القيامة: 





ثلاث آيات أيها الأخوة ؛ في البقرة آيةء في المائدة آية» في الحج آية: 
( إن الذين آمَنُوا وَالذِينَ هاذوا وَالنَصَارَى وَالصَابِنِينَ مَّن آمَنَ بالله وَاليَوْم الآخر وَعمِلَ صَالِحاً 
فلهُمْ أجْرْهمْ عند رهم ولا كوف عليْهم ولا هُمْ يَحْرَُونَ (62) ) 
هذه آية البقرة. أما آية المائدة فهي: 
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( إن الّذينَ آمَنوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصابئون وَالتَصارَى من آمَنَ باللّه وَاليَوْم الآخِر وَعَمِلَ صَالِحاً 
فلا خوف عَلَيْهِم ولا هُم يَخرّثونَ(69) ) 


( سورة المائدة ) 


ع 


ية الحج : 
( إن الذين آمَُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصابئِينَ وَالتّصارَى والمَجوس والَذِينَ أشركوا إن الله يَقصِل 
بيهم يَوْم القيَامَة إن اللّهَ على كل شَيء شهيذ(17)) 

( سورة الحج ) 
العبرة لا أن تقنع الناس بباطلك» العبرة أن تكون عند الله على حق - دققوا في هذه الكلمة - قد 
تقنعني أن معك كيلو من الذهب وهو من التنك» ما قيمة هذا الإقناع ؟ أنت الخاسر الأول لا سمح 
الله» وقد تملك كيلو ذهب وأنا متوهُم أنه تنك معدن خسيسء لا قيمة لهذا الوهم فأنت الرابح الأول» 
العبرة أن تملك الحقيقة لأن الله يفصل بين الناس يوم القيامة. 


المؤمن الصادق يحاول أن يوفق بين قناعاته وبين مقاييس القرآن الكريم: 





أنا لم أر فئة إلا وتدعي أنها على حقء أي فرقةء أي نموذج في العالم كله» كل جماعة تدّعي أنها 
على حق» وهي الصفوة المختارة - الصفوة النار - هكذاء أما المؤمن الصادق يحاول أن يوق بين 
قناعاته وبين مقاييس القرآن الكريم» العبرة كما قال النبي الكريم: 
(( ابتغوا الرفعة عند الله )) 
[ أخرجه ابن عدي في الكامل عن ابن عمر ] 
العبرة أن تكون عند الله على حق» وأن تكون عند الله مرضيا : 
( بل الإنسان على تقميه بَصِيرةٌ (14) ولو ألقى مَعَاذِيرَهْ(15) ) 


( سورة القيامة ) 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (28- 95):تفسير الآيات 63 - 66 الشدائد هي 
النعم الباطنة 
لفضيلة الدكتور محمد راتب الناباسي بتاريخ: 19-02-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من الحكمة أن تعرض علينا أمراض الذين من قبلنا كي نتعظ بغيرنا فلا نقع فيما وقعوا فيه: 





مع الآية الثالثة والستين وهي قوله تعالى : 

( وإذ أخذنا ميثاقكُم وَرفغنا فوقكُمُ الطور خذوا ما آتيناكمْ بقْوَةٍ وَاذَكُرُوا مَا فيه لعَلَكُم تتفون (63) ) 
يتابع الله جل جلاله الحديث عن بني إسرائيل» وقد بيّنت لكم من قبل أن كل الأمراض التي وقع 
فيها بنو إسرائيل قد تزل قدم المسلمين فيقعوا في مثلهاء فلذلك من الأسلوب الحكيم أن تُعْرّض علينا 
أمراض الذين من قبلنا كي نتعظ بغيرنا فلا نقع فيما وقعوا فيه» كل امتنان من الله على بني إسرائيل 
في عهد موسى هو امتنانٌ على ذريّتهم في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» لأن الكاف 
للخطاب: 

( وإذ أخذنا ميثاقكُم (63) ) 

هذا الميثاق هو التكليف الذي كلفتم به. هذا العهد بطاعة الل هذا العهد بإقامة العدل في الأرض . 
أيها الأخوة» أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عبد الله بن رواحة ليقدّر تمر خَْبّر» حيث كان 
هناك اتفاقٌ بين النبي عليه الصلاة والسلام ويهود خيبر أن يأخذ نصف غلّتهم من التمر»ء فكنّف النبي 
الكريم عبد الله بن رواحة ليُقدّر التمرء أرادوا أن يرشوه» أرادوا أن يعطوه حليا من حلي نسائهم 
ليكون التقدير أقلّ مما ينبغي فيربحونء فقال هذا الصحابي الجليل قولته الرائعة: " والله لقد جئتكم 
من عند أحب الخلق إلي ‏ أي من عند رسول الله - ولأنتم أبغض إلي من القردة والخنازير» ومع 
ذلك لن أحيف عليكم " » فقال اليهود: " بمثل هذا قامت السماوات والأرض» وبمثل هذا غلبتمونا 


الإنسان مخير ولكن الله عز وجل يسوق له الشدائد ليحمله على التوبة: 





دققوا إذا أقمنا الحق نغلب أعداءنا ‏ بمثل هذا قامت السماوات والأرضء وبمثل هذا غلبتمونا ‏ قال 


تعالى: 
( ولا يَجِرِمَتَكُمَ شنآن قوم على ألا تعدلوا اغدِلوا هو أقرب لِلتقوَى (8) ) 


( سورة المائدة: الآية " 8 " ) 
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وقال: 

( وإذ أخدنا ميئاقكُم (63) ) 
لا يزال ربنا عد وجل يمتڻ على بني إسرائيل» يمتنُ على آبائهم في عهد موسى وهو امتنانٌ حكمي 
على ذريتهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم » لولا هذا الميثاق» ولولا هذا التكليف ما 
عرفتم سر وجودكم» فهذا من فضل الله عر وجل. 
توجد نقطة دقيقة جدآ: الإنسان مخيّر قولا واحداًء لكن لماذا يسوق الله عزّ وجل له الشدائد ؟ ليحمله 
على التوبة» هل هذه الشدائد التي يسوقها الله للمُقصّرين ثلغي اختيارهم ؟ الجواب: لاء الإنسان 
مخيّرء ولكن الله أحيانا يرسل مصيبة» هذه المصيبة تقع فيما لو رفضنا منهج الله فإذا قبلناه أزيحت 
عناء هذا لا يتناقض مع التخيير في الدين» ولكن هذا من تربية الحكيم العليم» فهذا الأب الذي يشتدٌُ 
على ابنه في سنين الدراسة ليكون علما من أعلام الأمَّةء هذه القسوة وهذا الخيار الصعب الذي 
وضع الأب ابنه فيه إما أن تدرس وإما أن أحرمك من كذا وكذاء هذا لم يلغ اختيار الابن ولكن دفعه 
إلى أن يختار الأفضل. 


ربنا عز وجل يدفعنا إلى أن نختار الأفضل: 





إذآ ربنا عر وجل يدفعنا إلى أن نختار الأفضل» يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: 
( يا أيْهَا الَذِينَ آمَنُوا ما لكُمْ إذا قيل لكُمَ انفِرُوا في سبيل اللّه اثاقلثم إلى الأرض أَرَضيتُم بالحَيَاة 
الدّنيَا من الآخرةٍ فمَا مَتَاعْ الْحَيَاةٍ الدنِيَا في الآخِرة إلا قلِيل(38)إلا تنفِرُوا يُعَدْبْكُم عَذاباً أليما ) 


( سورة التوبة) 
فإن أصررتم: 
( ويَستبدِل قوماً غيركم (39)) 
( سورة التوبة) 
وما ذلك على الله بعزيز: 
( ولا تضروةُ شيا (39)) 
( سورة التوبة) 


وما ذلك على الله بعزيزء معنى ذلك أن الحكيم المربي لو أن هذا الذي أمامه اختار الأسوأء واختار 
الهلاك» واختار الضلالء لا بد للمربي الحكيم أن يدفعه إلى أن يختار الصواب» حينما يسوق ربنا 
جل جلاله الشدائد للمقصّرين كي يدفعهم إلى الطاعةء وكي يدفعهم إلى الاستقامة» وكي يدفعهم إلى 
الصّلح مع الله هذا أسلوب الحكيم» هذا أسلوب المربي الرحيمء هذا لا يُلغي الاختيارء الابن مخيّر 
أن يدرس أو لا يدرس» ولكن الأب يقول له حرصا عليه: إن لم تدرس فأمامك كذا وكذاء ليجعله في 
خيار صعب» لولا أن الله يسوق لعباده من الشدائد ما يسوقه لهم لما كان معظم الناس في طريق 
الإيمان سائرين. 
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الشدائد إذا حملت الإنسان على الطاعات انقلبت إلى نعم باطنة: 





ربنا ع وجل نتق الجبل بمعنى زعزعه من مكانه وجعله فوقهم» فإما أن يطبّقوا منهج الله وإما أن 
يقع عليهم» أي أنه ألجأهم إلى طاعة اللهء من هنا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: 
(( عجب ربّنا من قوم يُقادون إلى الجنّة بالسلاسل.)) 


[أحمد والبخاري من ابن مسعود] 


أقيلْ على الله بسلاسل الإحسان لا بسلاسل الامتحان: 
( ولنذيقتهُم من العذاب الأذتى ذون العذاب الأكبّر لعَلَهُمْ يرجعون(21) ) 

(سورة السجدة) 
قال المفسّرون: نتق الله جبل الطور الذي كلم به موسى عليه السلام» نتقه أي زعزعه من مكانه 
وجعله فوقهم كالظلّة» فإن لم يستقيموا على أمر الله أهلكهم بطريقة أو بأخرىء والله أعلم» فمعنى 
هذه الآية» هذا الجبل ‏ كما قال بعض المفسّرين - جبل الطور نق أي زُْغزع من مكانه وهدّدهم 
بالهلاك إن لم يستقيموا على أمر الله» كم من إنسان أصيب بمرض عضال فتاب توبة نصوحاء حمله 
هذا المرض أو حمله شبح هذا المرض على طاعة الله والصلح معه» اسم هذا المرض يوم القيامة 
يبعث في نفس هذا المؤمن الذي اهتدى إلى الله عن وجل كل سعادةٍ وسرورء إذا حملت الشدائد 
الإنسان على الطاعات انقلبت إلى نِعَمٍ باطنة وهذا معنى قوله تعالى: 

( وأمنبغ عَليْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرةً وَبَاطنة (20) ) 

( سورة لقمان) 
يجب أن تفهم الشدائد التي يسوقها الله للمسلمين اليوم كهذا الفهم تماماء الشدائد التي يسوقها الله 
للمسلمين اليوم في كل بقاع الأرض يجب أن تدفعنا إلى طاعته. 

( إن فرعن علا في الأرْض وَجَعَلَ أهلها شيعا ) 
( سورة القصص: الآية "4 " ) 


هؤلاء الغربيون الذين يعيشون على أنقاض الشعوبء الذين يدمّرون الشعوب» ينهبون ثرواتهم» 
يدمّرون أسلحتهم» يجيعونهم كما ترون» هؤلاء ينطبق عليهم هذا المبدأ: 
( إن فِرْعَوْنَ علا في الأرُض وَجِعَلَ أهلها شيعا يَْتَضْعِفْ طايفة مِنهم يبح أبْنَاءَهُمْ ويَستخي 
نِسَاءَهُم إِنَهُ كان مِن المُضيدِين(4)وثريد أن تمن على الذينَ استضعفوا في الأرْض ونجعلهم أنِمّة 
وَتَجعَلهُمْ الوَارثينَ(5) ومن لهم في الأرض وثري فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُلُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كالوا 
يَحْدْرُونَ(6) ) 
( سورة القصص) 
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هذه منّة الله في خلقه: 
(( إذا عصاني من يعرفني سلّطت عليه من لا يعرفني.)) 
[ابن أبي الدنيا عن الفضيل بن عياض] 
هذا أسلوب الحكيم» هذا أسلوب المُربي الرحيم؛ ساق الشدّة من أجل أن تعرف الله: 
( إا بلوناهم كَمَا بَلوؤنا أصحاب الجنة إذ أقسمُوا ليصرمتها مُصبحين(17)ولا يَستئثون (18) 
فطاف عَلَيْهَا طائف مِن ربك وَهُم تايِمُون(19)فأصبَحَت گالصريم(20) ) 
( سورة القلم) 


من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم: 





القصّة معروفةء حينما انطلقوا إلى بساتينهم ليجنوا الثمر ويحرموا حق الفقير: 
( فلم َأوْهَا قالوا إن لضالون (26) بل نذن مَحْرُومُون(27) قال أوْسَطهُم ألم أل لم لؤلا 
تبون (28) قالوا سبْحَانَ ربّنا إنا كنا ظالمين(29) ) 

( سورة القلم) 

قال تعالى : 
( كذلك العذاب ) 

(سورة القلم) 
أي عذاب في الأرض يساق للإنسان هو لهذه العلّة» لعلّة أن يهتدي الإنسان» لعلّة أن يعرف اللهء 
لعلَّة أن يتوب إلى اللهء لعلنّة أن يستقيم على أمر اللهء لعنّة أن يعرف سر وجوده» أن يعرف غاية 
وجوده» لعلّة أن يسعى إلى الآخرة: لعلّة أن يسعى إلى جنَّةِ عرضها السماوات والأرضء والله الذي 
لا إله إلا هو أكاد أقول إن معظم المسلمين» الصالحين» التائبين» الذين يعرفون اللهء الذين اهتدوا إلى 
الله كانت هدايتهم بسبب شْدَةٍ ساقها الله إليهم» وهذه الشدّائد هي النِعمْ الباطنة» إما أن تأتي ربك 
طائعاء وإما أن يحملك على أن تأتيه مكروهاء اختر أحد الحالين ؛ إما أن تأتيه طائعاء وإما أن 
يحملك على أن تأتيه مكرهاء وهذا لا يتناقض مع الاختيار» ولكن يجسّد رحمة الله عر وجل» ويجمئد 
حرصه على سعادة الإنسان. 
الأب الذي يُسَيّب أولاده» لا يتعلّمون» لا يعملون» فإذا كبروا وكانوا في المؤخّرة؛ وكانوا مع الخثالة 
هؤلاء يلومون آباؤهم» والأب الذي يتشدّد على أولاده ليحملهم على طاعة الله» ويحملهم على أن 
يكونوا شخصيات فدَّةٌ في المستقل هؤلاء يشكرونه طوال حياتهم على شدّته معهم» هذا معنى الآية: 

( وَإِد أخذنا ميثاقكُم وَرفغنا فوقكُمُ الطورَ (63) ) 
من أجل ماذا ؟ قال : 
( وا ما آتيناكم بشو (63) ) 
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هذه الآية دقيقة جدآء أي أن هذا الطور الذي رَفِعَ عليكم» هل هناك طورٌ آخر في حياة المسلمين ؟ 
طبعاء كل واحد له طورء شبح مرض هو طورء شبح مشكلة في الأسرة» شبح فقد مال طور»ء شبح 
مرض طور› شيء قوي» شيء يُهَدُدك يهدّد سلامتك» يهدّد رزقك, يهدّد سعادتك» يهدّد أمنك طور»› 
من قصّر بالعمل ابتلاه الله بالهم. 


طبعا هذه الآية بالمعنى الضيّق» كان جبل الطور سبب حمل بني إسرائيل على أن يسيروا في منهج 
الله» هذا أسلوب الحكيم» أسلوب الرحمن الرحيم: 
( خْدوا ما آتيناكم بقوَةٍ (63) ) 

طبّق أمر الله بقوّة» طبّقه بحذافيره» ماذا يفعل الشيطان مع الإنسان ؟ الشيطان يُغِرِي الإنسان 
بالكفرء فإن لم يكفر يغريه بالشركء فإن لم يشرك يغريه بالابتداع» فإن لم يبتدع يغريه بالكبائر» فإن 
لم يقترفها يغريه بالصغائرء فإن لم يفعلها يغريه بالمُباحات» فإن ابتعد عنها يغريه بالتحريش بين 
المؤمنين» وهذه مداخل الشيطان على الصالحين» وكل مصيبة مخيفة هي طورء وكل بلاء متوقّع 
طورء ونقص الأمطار طورء آن أوان الزهرء والأمطار تسعة وخمسون ميليمتراً من مئتين واثني 
عشرء قد تجفُ الآبار» قد لا نجد ماءً نشربه»ء قد يهلك الحرث والنسل هذا طورء شدَّة يسوقها الله 
للعباد ليحملهم على التوبةء كلما اتسعت رقعة الفسق والفجور قل ماء السماءء كلما قلَّ ماء الحياء قل 
ماء السماءء وكنّما اتسعت الصحون على السطوح ضاقت صحون المائدة» وكلّما رخص لحم النساء 
غلا لحم الضأن» هكذاء هذا طور أيضا بالمعنى الواسع»ء شَدَةٌ يسوقها الله للذين آمنوا وقصّروا في 


طاعته. 


آيات دالة على مكانة الكفار الذين ينعمون بثروة فلكية: 





قد يقول أحدكم: فما بال هؤلاء الغربيين الذين ينعمون بثروةٍ فلكيّة» قال: هؤلاء ينطبق عليهم قول 
الله عزّ وجل: 
( فلمًا نسوا ما ذُكَرُوا به فتحتا عَليهم أبْوّاب كل شيع حَنَّى إذا فرخوا بما أوثوا أخذناهُم بَغْتةَ 
(44)) 
( سورة الأنعام) 
هؤلاء ينطبق عليهم : 
( لا يَعْرَنَكَ تقلبْ الَّذِينَ كقرُوا في البلاد(196)متاع قَلِيلٌ تم مَأوَاهُمْ جَهَتَمُ وبس المِهاد(197) لكِن 
الذين اتُقوأ ربّهم ) 
(سورة آل عمران) 
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هؤلاء ينطبق عليهم قول الله عزّ وجل : 
( ولا تخسن الله غافلا عَم يَعْمَلُ الظالمُون إِنْمَا يُوَخُْهُمْلِيَومم تشلخقص فيه الأبْصّارُ ) 


( سورة إبراهيم ) 


الناس في القبر سواسية مهما علا شأن الإنسان في الدنيا وكبر اسمه: 





هل توازن بين شابين ؛ أحد الشابين ليس له من يرعاه» يعيش في الطرقات» يسرق» ويرتكب 
الفواحش» ويُودَع في السجونء وليس له أب يربيه» ولا رادغٌ أخلاقي» ولا علمٌ يمنعه ؛ وابن يتلقّى 
شدّة بالغة من أبيه ليكون متفؤقاء ليكون مستقيماء هل تتوهّم أن حالة هذا الشاب المتفلت أسعد من 
حالة هذا الشاب المُنضبط ؟ لاء هذا ينتظره مستقبلٌ باهر.. دققوا في هذه الآية: 
( أفمَن وَعَدْنَاهُ وعدا حَسناً فهو لاقيه كَمَن متَّعْنَاهُ مَتَاعَ الحَيَاة الدّنيَا تم هُوَ يَوْمَ القيَامَة مِنَ 
المُخضرين ) 
( سورة القصص ) 
أيستوي هذا مع هذا ؟ 
( أم حَسيب الذين اجترخوا السّيّتات أن نجعلهم كالذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَات سَوَاءَ مَحَيَاهُمْ 
وَمَمَائُهُمَ سَاء ما يَحكمُون ) 
( سورة الجاثية ) 
وقال: 
( قل مَتَاعٌ الدّنيَا قليل وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنْ اثقى ولا نظلمُون فتيلا(77)أَيْنَمَا تكوثوا يُدْركُمٌ المَوْت ) 
( سورة النساء) 
مهما كبّر اسم الإنسان» ومهما علا شأنه» ومهما ملك يُقال له في القبر: يا عبد الله» أيضاف على 
هذا الاسم لفظ آخر ؟ يا عبد الله اعلم أن الجنّة حق والنار حق» ويوم القيامة حق وما إلى ذلك 
أيطلق عليه لقب كما كان يطلق عليه في الدنيا ؟ هل يخاطب لميت في القبر حين التلقين وإن كان 
التلقين لم يرد عن رسول اللهء بألفاظ كبيرة» بألفاظ السيادة ؟ أبدآء يا عبد اللهء وهذا هو الموت الذي 


هو مصير كل حي. 


قال تعالى: 

( وإذ أخذنا ميثاقكم ورفغنا فوقكُمٌ الطور څذوا ما آثيْناكُم بقوَةٍ وَاذَكُرُوا مَا فيه (63) ) 
لعل بعض المفسّرين يقول: إنك إن ذكرت ما فيه أخذته بقوّة» لا تكن عابدً فحسب» كن عابدا 
عالما* 
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(( فض العالم على العَابدٍ كقضلِي على اناكم )) 
[ رواه الترمذي عن أبي أمامة ] 


((فقية وَاحِدٌ أشَدُ على الشّيُطان مِن ألف عابد)) 


[ابن ماجة عن الوليد بن مسلم ] 
قد يفور الإنسان أحيانا ثم يهمدء قد يُقبل ثم يدبرء قد يأتي طائعا ثمَّ يتراجع» أما إذا بنى سلوكه على 
العلم» وعلى الدليل» وعلى العقيدة الصحيحة لن ينتكس» ولن يتراجع» هناك مئات من طلاب العلم» 
مئات من رواد المساجد أقبلواء وانخرطواء وبذلواء فتنتهم امرأةٌ عن دينهم» فتنتهم وظيفة مغرية عن 
دينهم» لأنه لا يوجد لديهم أساس متين» لا تصمد العواطف أمام المغريات» ولا أمام الضغوط ولا 
أمام الإغراءات» المؤمن القوي لا يزحزحه عن إيمانه لا سبائك الذهب اللامعة» ولا سياط الجلأدين 


اللاذعة سيدنا بلال وضيعت صخرة عليه اكفرء» وهو يقول: أحد أحد. 





إذاً:ٍ 


هړو و 


( وإذ أخذنا ميثاقكُم وَرفغنا فوْقكُم الطور خذوا مَا آثيْناكُم بقْوَةٍ وَاذَكْرُوا مَا فيه لعَلَكُم نتشون (63) ) 
لعلّكم تتقون العذاب في الآخرة: لعلكم تتقون عذاب الدنياء لعلّكم تتقون الهلاك» لعلكم تتقون سَخَط 
الله عن وجلء لعلكم تتقون جهنّم التي هي أكبر عقاب يناله الإنسان في الكون: 

( ثم وليم من بعد ذلك (64) ) 
أصبح البحر طریقا يبس أمامكم» عصا سیدنا موسى أصبحت ثعبانا مبیناء نزع سيدنا موسى يده 
فإذا هي بيضاء للناظرين» كل هذه الآيات وقالوا 2 

( اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ) 

(سورة الأعراف: الآية " 138 " ) 
ثم عبدوا العجل من بعد ذلك ومع ذلك فالله أرحم الراحمين» وهو الغفور الرحيم» وهو التوّاب 
الرحيم» وهو قابل التوبة عن عباده: 
( ثم َولَيْتُم من بَعْدِ ذلك فلولا فضل الله عَليْكُم وَرَحْمَنّة لكُذْثُم من الخاسرين (64) ) 


كل عمل الإنسان في الدنيا هو سبب لدخول الجنّة وليس ثمناً لها: 





أيها الأخوةء الجنّة هي العطاء الحقيقي: 
( فمَن زخزح عن الثّار وأذخل الجَنّة فقذ فازَ وما الْحَيَاةُ الدنيَا إلا مَتَاعْ الغرُور(185) ) 


( سورة آل عمران) 
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الفوز الحقيقي بلوغ الجنّة» الفوز الحقيقي النجاة من النار هذا هو الفوز الحقيقيء والجنّة التي فيها 
ما لا عينٌ رأت» ولا أذنٌ سمعت» ولا خطر على قلب بشرء هذه الجنة هي بفضل الله» فكيف نجمع 
بين قوله تعالى: 
( اذخلوا الجنّة بمَا كنم تغمَلون(32) ) 
( سورة النحل) 
وبين قول النبي صلى الله عليه وسلّم في الحديث الصحيح: 
((لا يَدَخْلَ أحدكُم الجتّة بعَمَلِهء قالوا: ولا أنت يَا رّسول اللّه ؟ قال: ولا أنا إلا أن يَتَعْمَّدَنِي الله منة 
برخمّة وفضل ووضع يَدَهُ على رأميه )) 
[أحمد عن أبي هريرة] 


التوفيق بين الآية والحديث هو أن للجنّة ثمنا وأن لها سبباء إيمانك بالله» واستقامتك على أمره 
وعملك الصالح سببْ لدخولك الجنّة» وليس ثمنا لهاء بيت قيمته مئة مليون» إذا دفعت ثمن مفتاحه 
عشرة ليرات» ودخلت البيت وسكنته بفضل من الله عن وجل فهل تقول: أنا اشتريت المفتاح يا 
أخيء أنا دخلته بهذا المفتاح ؟ هذا ثمن المفتاح ولكنك لم تدفع ثمن البيت ؛ بل دفعت ثمن المفتاح 
فقطء فكل عمل الإنسان في الدنيا هو سببٌ لدخول الجنّة» وليس ثمنا لهاء الجنّة برحمة الله الجنة 
محض فضلء وكل عملك سبب لدخولك الجنّة» والسبب شيء والثمن شيءٌ آخر. 


الأقوياء في الأرض عصي بيد الله يؤدب بهم من يشاء من عباده: 





وعد وال ابنه أن يشتري له درّاجة غالية الثمن إذا نجح» فهذا الطفل لمّا أخذ جلاءه ناجحا توجّه 
إلى بائع الدراجات مباشرة وقال له: أعطني دراجة وخذ هذا الجلاءء البائع لا يعطيه» لا بد من أن 
يدفع الأب ثمن هذه الدراجةء أنت قدّمت السبب الذي اشترطه الأب عليك ولكنك لم تقدّم الثمن» 
الثمن يدفعه الأب» أنت قدّمت السببء فلذلك لو أنك عرفت الله» لو استقمت على أمره» لو أطعته» لو 
أنفقت مالك هذه كلها أسباب» أما الثمن هو فضل الله عزن وجل: 
( ثم وليم مِن بَعدٍ ذلك فلولا فضل الله عَلَيْكُمُ وَرَحْمَئهُ لكثثم مِنَ الخاسرين (64) ) 
كل واحد منًا لم يتوله الله بالعناية لو نشأ على معصية لاستمرً عليها حتّى الموت» لكن ربنا عر 
وجل رب العالمين رحيم بعباده» عندما يغلط الإنسان يأتي العقاب» يأتي الردع» يأتي الحزنء يأتي 
الخوف» يأتي القلق» يأتي المرضء هذه كلها أدوات تأديبيّة» حتى إن الأقوياء في الأرض عصيّ بيد 
الله يؤدّب بهم من يشاء من عباده: 
( وكذلِك نولي بَعْض الظَالِمِينَ بَعغضاً بمَا كانوا يَكْيبُونَ(129) ) 

( سورة الأنعام ) 

وقال: 
( م ولثم من بَغْدِ ذلك (64) ) 
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هناك آيات كثيرة: 
واولا فصل الله كليقم ررح ذا زقى عنقم من آكر اذا (21) ) 
( سورة النور ) 
وقال: 
( وَعَلَمَكَ مَا لم تكن تَغْلمُ وكانَ فضل اللّه عَليْكَ عظيما(113) ) 


( سورة النساء) 


إذا حملت المعرفة الإنسان على طاعة الله فهذا أكبر فضل يناله الإنسان في الدنيا: 





إذا نوّر الله ع وجل قلب الواحد ومنحه شيئا من المعرفة» وهذه المعرفة حملته على طاعة الله 
فهذا أكبر فضل يناله الإنسان في الدنياء قال الله عن وجل : 
( ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرا ) 
( سورة البقرة: الآية " 269 " ) 
الذي معه ألف مليون دولارء قال الله عن وجل : 
( فل ماع الدّنيًا قبيل ) 
( سورة النساء: الآية " 77 " ) 
ألف مليون قليل: 
( وما أوتيثم مِن شَيْء فمتاع الحَيَاة الدنيَا وزينثهًا وَمَا عند اللّه خَيْرٌ وأبْقى أفلا تغقلون(60)) 
( سورة القصص) 
وقال: 
( آمَنكمْ له قبْلَ أن آذن لكُمْ ) 
( سورة طه: الآية " 71 " ) 
سحرة فرعون: 
( إنه لكبيركم الذي عَلَمَُمْ السّخر فلأقطعن أَيْدِيَكُمْ وأرجُلكم مِن خلاف وَلْأصَلَبَتَكُمَ في جذوع الثخل 
وَلتَعلمنَ ينا أشَد عَذاباً وأبْقى(71)قالوا لن تورك على ما جَاءَنا مِن البَيناتِ وَالَذِي فطرنا فاقض 
مَا أنت قاض إِنَمَا تقضبي هذه الحيّاة الدّنِيَا(72)إنَا آمَنَا بربّنا لِيَغْفِرَ لنا خَطايَانا وما أكْرَهْتنا عليه 
من السّخر والله حَيْرٌ وأبقى(73)) 


( سورة طه) 
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الدنيا لا تستقيم لأحد أبداً: 





کلام دقيق: 
( والله خَيْرٌ وأبقى(3) ) 
إذا خيّرت أن تركب سيّارة فخمة لربع ساعة فقطء أو أن تُمُنح دراجة غالية الثمن ماذا تختار ؟ أن 
تركب هذه السيارة ربع ساعة أو أن تمنح هذه الدراجة تمأكا ؟ إِنَّك تختار الدراجةء إذا خيّرت بين 
أن تركب هذه السيارة ربع ساعة» وبين أن تمتلك مثلها ملكيّة ثابتة» هل تتردّد ثانية ؟ أما إذا خيّرت 
أن تركب هذه الدراجة ربع ساعة»ء وبين أن تتملّك أكبر وأغلى سيّارة» إذا تردّد الإنسان ربع ثانية 
يكون مجنوناً 
( الله خَيْرٌ وَأبْقى) 

المثال للتوضيح» الآخرة فيها نعيم مقيم وإلى الأبدء الدنيا مشحونة بالمتاعب» إن هذه الدنيا دار 
التواء لا دار استواءء لا تستقيم لإنسان» يؤتى الصحّة يخسر المال» يؤتى المال من دون صحَةت 
صحة ومال الزوجة سيئة» زوجة جيدة لا يوجد مال» زوجة جيدة لا يوجد أولادء يوجد أولاد ولكن 
الدخل قليل» دخل وأولاد وزوجة يوجد مرضء هذه الدنيا لا تستقيم لأحد أبداً. 

لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطول العيش إنسان 

kk 
قال تعالى:‎ 
) )64( ثم توَلَيْثُمَ من بَعْدٍ ذلك فلولا فضل الله عَلَيَكُمْ وَرَحْمَتهُ لكنثم مِنَ الخاسرين‎ ( 


ما ورد في القرآن من أيام الأسبوع إلا الجمعة والسبت: 





أيها الأخوة: 
( ولقذ عَلِمْتُمُ الذينَ اعْتَدَوًا مِنْكُم في السسَبْت فقلنا لهم قولوا قِرَّدَةٌ حَاسِنِينَ (65) ) 
الأيام ؛ الأحد تعني واحدء الاثنين اثنين» ثلاثاء ثلاثة» أربعاء أربعة» خميس خمسةء جمعة سئّة : 
( يَا أيهَا الَذينَ آمَنُوا إذا ودي بلصّلاةٍ من يَوْم الجُمُعة) 
( سورة الجمعة: الآية " 9 " ) 
مْمِيّ هذا اليوم يوم جمعة كي نجتمع» كي يأتي الإنسان إلى المسجدء كي يصغي إلى الحق» كي 
يعرف سر وجوده: 
( يا أَيْهَا الَذِينَ آمَئُوا إذا ثودي للصَلاة مِن يَوْمِ الجُمُّعة فامنعوا إلى ذكر اللّه) 


( سورة الجمعة: الآية " 9 " ) 
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ما ورد في القرآن من أيام الأسبوع إلا الجمعة والسبت» يوم السبت عند اليهود يوم انقطاع عن 

العمل» يوم عبادة» وعندنا نحن المسلمين يوم الجمعة يوم عبادةٍ واجتماع» يقول عليه الصلاة 
(( مَن ترك الجْمُّعة ثلاث مِرات من غير غذر طبَّع الله على قلبه )) 

[سنن أحمد عن جاير بْن عَبْدٍ الله] 


إذآ: من ترك الجمعة ثلاث مرات من دون عذر نكتت نكتة سوداء في قلبه. 





الله عزّ وجل يقول: 


( يَا أيّهَا الذينَ آمَنُوا(9) ) 
يخاطب المؤمنين: 
( إذا ودي للصلاة من يَوْم الجُمُعَة(9) ) 


( فاسعوا إلى ذكر الله وَذْرُوا الْبَيْعَ(9) ) 
( سورة الجمعة ) 
ما أرادك الله عن وجل أن تبيع وتشتري في أوقات العبادة» ولا أمرك في أوقات الراحة أن لا 
تعمل» أرادك أن تعبده» وأن تعمل لدنياك؛ لذلك: 
( فإذا قُضِيّت الصلاةُ فانتثيروا في الأرْض وابتغوا من فضل الله ) 
( سورة الجمعة: الآية " 10 " ) 
كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد يدعو ويقول: 
(( إذا دكل أحذكم المسجد., فليّقل: الهم افتح لي أبواب رحمتكء وإذا خرج فليقل: الهم إني أسألك 
من فضلك )) 


[مسلم عن أبي حميد] 
أنت بين رحمة الله في المسجدء وبين فضل الله خارج المسجد. 


أشكال القوة : 


المؤمن أيها الأخوة يأتي إلى المسجد ليتلقى تعليمات خالقه» ويعود إلى المسجد ليقبض الجائزة» 
وجودك هنا لمهمّتين» كيف أن الشركات الضخمة لها مندوبو مبيعات يأتي المندوب الساعة الثامنة 
ثم يأتي مساءً ليقدّم كشف الحساب ويأخذ العمولة» فكل مسلم صادق إذا توهّم أن مجرّد مجيئه إلى 
المسجد هو العبادة فهذا خطأ كبير جداء تأتي إلى المسجد لتتعرّف إلى الله وإلى منهجه؛ وإلى افعل 
ولا تفعل» فإذا عدت لتصلي في المسجد كي تقبض الجائزة» أما أن تتوهّم أنه لمجرّد حضورك في 
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المسجد فقد كنت عابدآء لاء لا بد أن تطبّق الدين في الطريقء: في المتجرء في البيت» معك 
التعليمات» التطبيق هناكء هنا أخذ التعليمات وقبض الجائزة» وفي البيت» والطريق» والعمل» 
والمتجرء والسفرء والإقامة هناك تنقذ هذه التعليمات» فالإنسان ينبغي أن يعمل وأن يتعبّد كما ورد 
في الأثر: 
(( ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته, ولا من ترك آخرته لدنياه» إلا أن يتزود منهما معاًء فإن 
الأولى مطيّة للثانية )) 

[ورد في الأثر] 

قال تعالى: 
( قالت إحدَاهُمَا يَا أبَتِ استأجره إن خَيْرَ مَنْ استأجرت القوي الأمين(26) ) 
(سورة القصص) 


((المُوْمِن القوي خَيْرٌ وَأحَبُ إلى اللّه مِنَ المُؤمِن الضّعِيف وفِي كل خير )) 

[مسلم عن أبي هريرة ] 

القوّة قوة مال» والقوة قوة علم» والقوة قوة مركزء إذا كنت في مركز قوي بإمكانك أن تنفع 
المسلمين: 

( اجعَلنِي على خزائن الأزْض إثي حفيظ عليم(55) ) 

( سورة يوسف) 

إذا كنت ذو حجم مالي كبير يمكن أن تحل مشكلات آلاف المسلمين ؛ تزوّج الشباب» تطعم الفقراء» 

تبني المساجدء تبني المدارس الشرعيّةء تبني المستشفيات» وإذا كنت عالما وانتفع الناس بعلمك فهذه 

قوّة: 
( وَمِمًا ررقتاهم يُنففون(3) ) 
(سورة البقرة) 


حينما تجعل من يوم العبادة يوم عمل فقد عصيت الله عز وجل لأن هذا يوم عيد: 





العلم قوّة» والمال المشروع قوة إذا اكتسبته من طريق مشروع» والعلم الشرعي معرفة الله عر 
وجل ومعرفة منهجه قوة» والمركز الذي لا يُبْنَى على معصية الله بل يُبْنَى على طاعة الله هو قوة 
أيضاء لذلك أرادنا الله جل جلاله أن نعمل وأن نتعبّد في الوقت نفسه»ء أمسك النبي عليه الصلاة 
والسلام يد ابن مسعود» وكانت خشنة من العمل فقال: 

(( إن هذه اليد يحبّها الله ورسوله )) 


[ورد في الأثر ] 


سيدنا عمر يقول: " إذا رأيت الرجل ليس له عمل يسقط من عيني ٠"‏ والنبي عليه الصلاة والسلام 


يقول: 
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(( اليد الغليَا خَيْرٌ مِنَ اليد السقلى )) 

[البخاري عن حكيم بن زام ] 
كن منتجاء كن منفقاء لكن لا تجعل من يوم العبادة يوم عمل: " إن لله عملا في الليل لا يقبله في 
النهارء وإن لله عملا في النهار لا يقبله في الليل." 
حينما تجعل من يوم العبادة يوم عمل فقد عصيت الله عن وجل» يوم الجمعةء يوم صلاة الجمعة 
المسلم الصادق يهيّئ البيت تهيئة خاصّةء هذا اليوم ليس يوم تنظيف ولا حل مشكلات» ولا أن يقوم 
البيت ولا أن يقعد يوم الجمعة» هذا يوم عيدء يجب أن تهيّئ الأهل والأولاد ليكونوا معك في صلاة 
الجمعة ليتلقوا وليؤدوا هذه العبادة التعليميّة التي جعلها الله حدًآ أدنى لطلب العلم» كما يقال: محواً 
للأميّة» محوا لأميّة الدين» قد يحمل الإنسان أعلى شهادة وهو في الدين أميء والدليل: كما أن أكبر 
عالم في الدين إذا أعطي تخطيط قلب نقول: هذا أمي في هذا التخطيطء يجد خطوطا هكذاء أما إذا 
قرأ الطبيب التخطيط يفهم الشيء الكثيرء بينما أكبر عالم في الدين يُعدُ أميا في الطبء وبالمقابل قد 
يحمل إنسان أعلى شهادة وهو في الدين أمي. 
حجّ مسؤول من بلد عربي» وكان يحتل منصبا رفيعا في وزارة» ففي طريق العودة قال: والله الحج 
جيدء لكن ليت القائمين على هذه الشعيرة يجعلونه على مدار السنة دفعا للازدحام» معنى هذا أنه 
جاهلٌ في الدين جهلا مطبقاء فقد يكون الإنسان مثقّفا أعلى ثقافة» وهو في الدين أمي» لذلك ينبغي أن 
تطلب العلم الديني وأن تعمل لكسب رزقك. 


هناك من يجتهد ليحل كل شيء إلى أن أصبح الدين شكلاً بلا مضمون: 





أما ماذا فعل اليهود يوم السبت يوم العبادة ؟ أنشؤوا أحواضا وفتحوها يوم السبت حتى إذا أتت 
الحيتان يوم سبتهم أغلقوها مساءً.» واصطادوها يوم الأحد !!! حيلة شرعيّة» وهذا يشبه الحيل 
الشرعية التي يفعلها بعض المسلمينء لعلّها الآن تفأصت لضعف الدين أساساء كان يضع زكاة ماله 
برغيف خبزء يهبها لفقير» والفقير لا يدري أن الرغيف فيه خمسة آلاف ليرة» ثم يقول له: هل 
تهبني هذا الرغيف الذي هو بخمس ليرات ؟! يقول له: أتمنّىء يقول لك: أنا دفعت زكاة مالي للفقير» 
هذا شيء مضحكء وعلى هذا تقاس أشياء كثيرة جدآء نغير الأسماء فتصير المحرّمات مباحات» 
نقوم بتعليلات» اجتهادات» نقول: هذا القرض ليس القصد منه الاستغلال بل هو قرض استثماري 
وليس فيه تحريم» من قال لك ذلك؟!! 

هناك من يجتهد ليحل كل شيء إلى أن أصبح الدين شكلاً بلا مضمون» شكلا بلا منهج» كل شيء 
مباح» توجد الآن فتاوى لكل شيء» كل شيء مباح ؛ التمثيل» والغناء» والاختلاط لم يبق في الدين 


شيء محرمء تحت إطار التطورء المرونة» أين الدين ؟ الدين توقيفيء الدين دين الله عن وجل» الدين 
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ما جاء به الكتاب والسنة» أما أن نفلسف» وأن نكون مرنين» وأن نطوّر إلى أن نبيح كل شيءء فهذا 
الشيء ليس من الدين في شيء . 

قال العلماء عن هؤلاء الذين احتالوا حيلا شرعيّة: لو أنك لا سمح الله ولا قدّر فعلت المعصية ولم 
تقولبها بحيلة شرعيّة لكان أفضلء إنك حينما قولبتها بحيلة شرعيّة لا تتوب منهاء تظن أنك على 
حقء أما حينما تفعلها مجرّدة من حيلة شرعيّة تتوب من هذا الذنب» فأخطر شيء أن يكون عندك 
مجموعة فتاوى غير صحيحة لمعاص كبيرة وأنت مرتاح على أن هناك فتاوى فيهاء هذه الفتاوى لا 
قبل عند الله عن وجلء لذلك أنا أقول لكم دائما: لكل معصية فتوى» أنت ماذا تريد فتوى أم تقوى ؟ 
الفتوى موجودة إذا أردت» تجد فتوى لكل معصية مهما تكن كبيرة» هناك من يفتي بهاء والذي يفتي 
بها جعل من نفسه جسرا إلى النار. 


آراء بعض المفسرين في الاية التالية: 





حدثني أحد علماء دمشق الأجلأء أنه كان في حضرة عالم في بلدٍ عربي مسلم ‏ في حضرة عالِم 
وكان يُحتضّرء في وقت التزع - قال لي: والله شاهدته بِأمّ عيني رفع يديه إلى السماء هكذا وقال: يا 
رب أنا بريء من كل فتوى أصدرتها في الموضوع الفلاني - موضوع الفوائد والأموال - وهو في 
النزع الأخيرء ولكن ما الفائدة من هذه التوبة وهو على فراش الموت ؟ هناك من يُفتي بأشياء 
حَرّمها الله» ثلاثة وثمانون مليار! أودعت في البنوك عقب فتوىء ثلاثة وثمانون مليارا في بلد عربي 
عقب فتوى ليست كما يريد الله عزّ وجل. 
على كل هذا الذي يعرف الأمر ولا يعرف الآمر يتفن في التفت من الأمرء أما الذي يعرف الآمر 
ويعرف الأمر يتفانى في طاعة الآمر: 

( ولقذ عَلِمكمُ الَذِينَ اغئذوا مِثكُم في الست فقلنا لهُمْ وٺوا قِرَدَهُ خاسئِينَ (65) ) 
تريد أن تبيع هذه السلعة بعقدين» بعقد مع الزيادة وعقد بلا زيادة» قرأت مقالة طريفة جدآء بكم هذه 
السلعة ؟ تقول له: مثلاً بألف» يسألك ماذا تطبخ اليوم ؟ تقول له: فاصولياءء انتهى أول مجلس» 
والثاني دخل» ما دام دخل فالموضوع غريبء عندما قال: ماذا تأكل اليوم ؟ صار المجلس جديداء 
انتهى أول مجلس» وصار المجلس الثاني» وسعر هذه السلعة بألف وخمسمئةء فهو بطريقة أو 
بأخرى دخل في موضوع آخر ليغير سعر السلعة عند تأجيل الدفع» الله عن وجل ناظر؛ سميع» 
عليم» بصير. 

( ولقذ عَلِمَثُمَ الذينَ اغْتَدَوا مِثكُم في الست فقلتا لهم كوثوا قِرَدَةَ خاسئين (65) ) 
قال بعض المفسّرين: جعلهم الله قردةء وهذا المّسخ لا يتناسل وانقرضواء فإذا قلت: هل مازال 
هناك يهود ؟ ليسوا جميعا كانوا عصاةً سيخ الذي عصىء هذا رأي. 
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الرأي الثاني مُسيخوا قردة وخنازير وعبدة الطاغوت» ما معنى ذلك ؟ عورة القرد ظاهرةء ولها 
لون فاقع خاص» عورته ظاهرة وشكله قبيح» وهمّه شهوته» إذا رأيت إنسانا عورته ظاهرة ولا 
يبالي بسمعته» وهمّه فرجه وبطنه فهو قرد بالمفهوم السلوكي والقيّمي» قال بعض العلماء: مسخوا 
قردة أي بأخلاق القردة» ووقاحة القردة» ودمامة القردة» وعدم حياء القردة» فإذا مشى إنسان مع 
توجكه يتاب فاضحة لا تفي نها شيا أليس:قرذ ؟ بل إن الثين يرقضنون نظرية دارون يعطتهم 
آمن بها مجدّدا لكنّها معكوسة, كان إنسانا فصار قردا لا يستحيء ولا يخجلء ولا ينصاع لأمرء ولا 
لقيمة» ولا لخلقء» فالذين قالوا: مسخوا قردة حقيقيين لهم أدلتهم» والذين قالوا: مسخوا بأخلاقهم 
وقيمهم قردةً لهم أدأتهم أيضاء القرآن حمّال أوجه لك أن تفهمه هكذا أو هكذا ضمن قواعد وأصول. 


تعريف بسيط للقردة والخنازير وعبدة الطاغوت : 





على كل إذا كانت عورة الإنسان مكشوفة ولا يستحي بها وهمّه بطنه وفرجه هذا قرد بالمعنى 
السلوكي» وهناك من مسخ خنزيرا لا يغار على عرضه» أو يرضى الفاحشة في أهلهء والله قال لي 
إنسان رأى بأم عينه: دخل إلى بيت إنسان وقال له: هذه زوجتيء وهذه أختيء وهذه أخت زوجتي» 
وأعطى الأسعارء أسعار دقيقة» هذا خنزيرء هذا الذي لا يغار على عرضه أو يرضى الفاحشة في 
أهله هذا خنزير. 

عبدة الطاغوت هم الذين ما عبدوا ربهم» أي أنهم خافوا من دون مبرّرء عصوا ربّهم وأرضوا 
مخلوقاء من أرضى الناس بسخط الله سخط عليه الله وأسخط عليه الناس» فالناس يخوا إما قردة 
عورتهم ظاهرة وهمّهم بطنهم وفرجهم» وإما خنازير لا يغارون على أعراضهم» وإما عبدة 
طاغوت يخضعون» قال له: " يا بني الناس ثلاثة ؛ عالمٌ ربّاني» ومتعلّمٌ على سبيل نجاة» وهمج 
رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق فاحذر يا كميل أن تكون 

( ولقذ عَلِمكمُ الذِينَ اغتدوا مِنكُمْ في السسَبْت ففلنا لهُمْ كوئوا قِردَةٌ خاسئِينَ (65) ) 


خاسئين أي مهزومين» وأكبر هزيمة أن تُهْزم أمام نفسك» هذه أكبر هزيمةء مهزوم عند نفسك. 


لا عقوبة بلا تجريم ولا تجريم بلا تشريع : 





قال تعالى: 
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النكال العقاب الشديدء لمّا جعلهم قردة خاسئين كان هذا تنكيلا بهم» أي أنه أوقع العقاب بهم ليكون 
لمن حولهم» ولمن بعدهم» ولكل مؤمن ردعا وموعظة:؛ لذلك قالوا: لا عقوبة بلا تجريم» ولا تجريم 
بلا تشريع» الله شرع فلمًا خالفوا صار هناك جرم» وعندما صار الجرم وجب العقاب» كلام دقيق: 
(( يَا عِبَادِي لو أن أولكُم وآخركم وإِنسكم وجِنّكُم كانوا على أثقى قلب رجل وَاحِدٍ مِثْكُمَ مَا راد ذلك 
في مُلكِي شَيئاء يَا عِبَادِي لو أن أوَلكُمْ وآخِركم وَإِنسكُمْ وجِنَكُمْ كالوا على أفجر قلب رَجْل وَاحِدٍ ما 
تقص ذلك مِن مُلکِي شيئاًء يَا عِبَادِي لو أن أوَلكُمْ وَآخِركُم وإِنسكُم وَجِنَّكُمْ قامُوا في صعيدٍ واحدٍ 
فسَألونِي فاغطيت كل إنسان مَسنالئة مَا نقص ذلك مما عدي إلا كما يلص المخيط إذا أذخِلَ 
البَخرَء يا عِبَادِي إِنَمَا هي أَعَمَالكُمٌ أخصيها لكُم تم أوفيكُم إيَاهَا فمن وَجَدَ خَيْراً فلِيَحْمَدٍ الله وَمَنْ 
وَج غير ذلك فلا يَلُومَنَ إلا نقسة )) 
[مسلم عن أبي ذر ] 
لا عقوبة بلا تجريم ولا تجريم بلا تشريع» هناك نصء وهناك مخالفة» وهناك عقوبةء هكذا شأن 
العدل» هكذا شأن الحق جل جلاله» فجعلنا هذا المسخ قردة وخنازير: 
( فجعلناها نكال لما بين يَدَيْهَا (66) ) 
لمن حولها: 
( وما خلفها (66) ) 
لمن بعدهم: 
( وَمَوْعِظة للمتقين (66) ) 


أكثر الأحكام الشرعية تصون المال والعرض : 





أجروا إحصاءً فيدراليا في عام خمسة وستين وتسعمئة وألف» حيث قدّمت جرائم الاغتصاب 
والقتل والسرقة على الثواني» فوجدوا أنه في كل ثلاثين ثانية تركب جريمة قتل» أو سرقة» أو 
اغتصاب» أما حينما طبّق حكم قطع اليد في بعض البلاد الإسلاميّة رأيت العجب العجاب» هل من 
الممكن لصرًاف أن يدع كل أمواله على الطريق وأن يذهب ليصلي في المسجد ؟ ممكن ؟ هذا كان 
يحدث» لأنه طبّق حكم قطع اليدء سل الإمام الشافعي من قبل شاعرء قال: يد بخمس مئين - أي 
يذ بخمس مئين عسجد وديت ما بالها فطعت في ربع دينار 
Kkok‏ 
إذا فطعت في حادث سير فديّتها خمسمئة دينار ذهبي» لو أن سائقا أرعن أصاب إنسانا وقطعت 
يده» ديّتها خمسمئة دينار ذهبي» قال: ما بالها قطِعت في ربع دينار ؟ 
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أجابه الإمام الشافعي : 
عن الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري 
535 
فقال ابن الجوزي لما سئل عن ذلك: 
لما كانت أمينة كانت ثمينة فلمًا خانت هانت. 
kk‏ 
لذلك أكثر الأحكام الشرعية تصون المال والعرض» ما الفساد ؟ الفساد هو حرية كسب المال بلا 
رادع» وحرية ارتكاب الموبقات والشهواتء لذلك هناك جلدء وهناك رجمء وهناك قطع يدء أخطر 
شيء في الحياة صون الأعراض وصون الأموال. 
( فجعلناهَا نكالاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خلفها وَمَوْعِظة لِلِمتّقِيينَ (66) ) 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (29- 95):تفسير الآيات 67 - 74: صفات البقرة 
كما وردت في القرآن الكريم 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 27-02-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أمر الله تعالى بأشياء ونهى عن أشياء وسكت عن أشياء وذلك لحكمة بالغة: 





مع الآية السابعة والستين وهي قوله تعالى: 

( وإذ قال مُوسى لقؤمه إن الله يَأمَركُم أن تدبّخوا بَقرةً (67) ) 
أولا إن الله عن وجل أمرنا في كتابه أو من خلال سنة نبيه بكل شيء يقربنا إليه ونهانا عنه كل 
شيء يبعدنا عنه» إن في كتابه أو في سنة رسوله» وهناك أشياء سكت عنها الشرع لا أمرا ولا نهياء 
إذآا هي حيادية لا تقرب ولا بَعّد» كلون هذه الطاولة» لو أن هذا اللون أخضرء لو أنه أزرق» لو أنه 
أبيض» لو أنه بُّي» لون هذه الطاولة لا يقرب ولا يُبَعّد حيادي» لذلك إن الله أمر بأشياء ونهى عن 
أشياء وسكت عن أشياءء فالذي أمر به يقرب والذي نهى عنه يُبْعِدء والذي سكت عنه لا يُقَرّب ولا 
حينما يسكت الشرع عن شيء ينبغي أن يحترم الإنسان سكوت الشرع عنه» لا أن يسأل عنه 
سكت عن شيء لحكمة بالغةء كما أن هناك حكمة بالغة من الأمر هناك حكمة بالغة من النهيء هناك 
حكمة بالغة بالغة من الشيء الذي سكت الله عنهء لذلك ما أضَل الله قوما بعد إذ هداهم إلا أوتوا 
الجَّل في المسكوت عنه» فالمسلمون أو بعض المسلمين مقصرون تقصيرا شديداء ومع ذلك 
يحشرون أنوفهم في جُرْئِيّاتء وفي خلافيّات» وفي قضايا لا تقدم ولا تؤخرء ويجعلون من هذه 
الموضوعات الصغيرة موضوعات كبيرة» ويختصمونء ويختلفون» ويتناقشون» ويتباغضون»› 
ويتعادون» ويتهم بعضهم بعضاء والقضية صغيرة جد هامشية لا تقدّم ولا تؤخر. 
لذلك أيها الأخوة القرآن الكريم دقيقء» مثلاً ذكر القرآن قصة وأغفل بعض التفاصيل» أغفل مكانها 
وزمانهاء أغفل أسماء أشخاصهاء أغفل بعض التفاصيل السابقة واللاحقة» حيثما سكت القرآن عن 
شيء فاسكت أنت عنه لأنه لا فائدة منه» لا جدوى منه» حينما تحاول أن تبحث عن هذه التفاصيل 
تفسد على الله حكمته» لأن الله عن وجل أراد نموذجا متكرراء لم يرد قصة وقعت ولن تقع مرة 
ثانية» هو أراد نموذجاًء أراد نموذجا تقتدي به» فأنت حينما تبحث عن التفاصيل وعن الجزئيات» 
أنت تفسد على الله حكمته» أراده الله نموذجا متكرراً فجعلته قصة وقعت ولن تقع بعد اليوم. 
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الله عز وجل يعطينا درسا بليغاً في تعنت بني إسرائيل: 





الأكمل بالمؤمن والأولى أن يأتمر بما أمره الله به» وأن ينتهي عما نهاه عنه» والذي سكت عنه هو 
مباح» لا نُضيّق عليك الخناق» لا تضيق عليك الوثاق» استفد من بحبوحة الله فالله عر وجل يعطينا 
درسا بليغاء درسا بليغا في التعْنت. تعنت بني إسرائيل» درسا بليغا في انغماسهم بالجزئيات 
والتفاصيل التي سكت عنها الشرع» قال الله عن وجل: 

( وَإِذ قال مُوسى لقومه إن الله يَأمْرُكُمَ أن تدبّخوا بَقرَةٌ (67) ) 
بقرة نكرة» أية بقرةء أيه بقرةٍ صالحة لتنفيذ هذا الأمر: 

( وإذ قال مُوسى لقومه إن الله يَأمْرُكُمٌ أن تذبّخوا بَقرَةٌ (67) ) 
لكن لماذا ؟ أنت حينما تتلقى أمر من مساو لك تسأله لماذا ؟ قال لك زميلك في الدائرة: افعل كذاء 
تقول له: لماذا ؟ دائما وأبدا حينما تتلقى أمرآ من مساو لك» من ندٍ لك تسأله عن الحكمة» وعن 
العِنّة» وما السبب» ولماذا ؟ أما حينما تتلقى أمرا ممن فوقك ممنوءٌ أن تسأله لماذا ؟ أنت مريض لا 
تعلم في الطب شيئاء دخلت إلى طبيب وأعطاك أمرآء يجب أن تأتمر بهذا الأمرء أنت جندي في 
معركة حاسمة والقائد العام أصدر أمراً عليك أن تأتمرء فكيف إذا كنت عبداً لله عن وجل وخالق 
السماوات أعطى أمرآء قال علماء العقيدة: علّهُ أي أمر في الكتاب والسنة أنه أمر. 
ذهب رجل من أهل العلم إلى أمريكاء والتقى بعالم أسلم حديتاء ودار الحديث حول لحم الخنزير» 
أفاض هذا العالم المَشرقِي في الحديث عن علة التحريم» وعن أضرار لحم الخنزيرء وعن الدودة 
الشريطية» وعن الآثار النفسية التي يتركها هذا اللحم في نفس الآكل» ومضى يتحدّث لساعات 
طويلة عن حكمة تحريم لحم الخنزيرء فما كان من هذا العالم العرأيي اتلم حديثا إلا أن قال: كان 
يكفيك أن تقول لي: إن الله حرمه. 


الأمر يقيم بالامر: 





ذات مرة في برنامج سألوا دكتورة في جامعة من جامعات البلاد العربية عن رأيها في التعدّد» 
فقالت: كيف يكون لي رأي في التعدد وقد أباحه الله عر وجل ؟!! 
الأمر الإلهي هو من خالق السماوات والأرضء الأمر يُقَيّم بالآمرء من هو الآمر ؟ هو اللهء الحكمة 
المُطلقة» والعلم المطلق» والخبرة المطلقةء والرحمة المطلقةء والعدل المطلق» فحينما يقول الله: 
( يا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا ) 

( سورة التحريم: الآية " 8 " ) 
أي يا من آمنتم بي خالقاء يا من آمنتم بي إلهاء يا من آمنتم بي مربياء يا من آمنتم بعلمي» يا من 
آمنتم بحکمتي» يا من آمنتم بقدرتي» يا من آمنتم بلطفي» يا من آمنتم برحمتيء يا من آمنتم بعدليء أنا 
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آمركم بكذا وكذاء لذلك المؤمن الصادق لمجرّد أن يتلقى أمرآ من الله عن وجل ينصاع إلى تنفيذه من 
دون أن يسأل عن الحكمة والعلّة» إذا سأل بعد التنفيذ ليعلم الناس فلا مانع» إذا سأل عن الحكمة 
والعلة ليكون داعية ليقنع الناس لا يوجد مانع» أما أن يعلق تنفيذ الأمر على معرفة الحكمةء الكلمة 
الخطيرة الآن إنه عندئذ لا يعبد الله يعبد نفسه. 

إنسان يصوم لكي ينزل وزنه» يصوم ليصون أجهزته» هذا لم يصم عند الله» ولا يمكن أن يقبل 
صومه عند الله» هو يصوم في صَحَتهِء وأناسٌ كثيرون ملحدون يصومون لصحتهم» العبادة انصياع 
لله عن وجلء أما أنا حينما أصلي من أجل تليين عضلاتي» أصلي من أجل تليين مفاصليء أنا أصلي 
من أجل أن أحافظ على رشاقتي هذه ليست صلاةء اذهب إلى نادٍ رياضي وليّن عضلاتك» لا تدخل 
أمراً بأمرء اجعل الدين خالصا لله عن وجل؛ الصلاة صلاةء الحج حج» الصيام صيام. 


الذي ينفذ أمر الله طاعة له وامتثالا لأمره يصل لأعلى درجة وهي العبودية لله: 





أية آية في القرآن الكريم تفتتح بقوله تعالى: 
( يا يها الذين آمَلُوا ) 

( سورة التحريم: الآية " 8 ") 
كأن الله عن وجل يقول: يا عبادي الذين آمنتم بي» آمنتم بي خالقاء آمنتم بي مربياء آمنتم بي مسيراء 
آمنتم بعلمي» بقدرتي» برحمتيء بعدلي» بقوتي» بإنصافي» بعدلي» فأنت بمجرد أن يأتيك أمرٌ من 
فوق يجب أن تنصاع له»ء أما إذا جاءك أمر من مساو لك تسأله: لماذا ؟ لك أن تسأله» لكن ليس لك 
أن تسأل الله عن وجل قبل أن تنفذ الأمرء هناك نقطة دقيقة جدآء أنت حينما تنطلق لتنفيذ أمر الله عن 
وجل طاعة له» وعبودية له» وامتثالا له حققت أعلى درجة يبلغها الإنسان وهي درجة العبودية لله 
عن وجل» الآن يكافئك الله عد وجل بعد أن أقبلت على أمره ونقذته بحذافيره» طاعة له وانصياعا 
وتقربا» يكشف لك عن حكمة هذا الأمرء فتجمع بين العلم والعبادة معاء يعطيك مرتبة العْبّاد 
الصادقين» ويعطيك مرتبة الغلماء المتفهمين» لذلك المقولة الأولى: عل أية أمر أنه أمرّ من الله عن 
وجل» هذا الكلام سقثهُ من أجل فكرة واحدة» وهي أن الله عن وجل يقول: 

( وإذ قال مُوسى لقومه إن الله يَأمُرْكُم أن تدبّخوا بَقرَة (67) ) 

أين التعليل ؟ لا يوجد تعليل» وليس هناك تعليل» ولا ينبغي أن تبحث عن التعليل» لأنه من عند الله 
استعمل عقله حتى وصل إلى طبيب من أعلى مستوى علما وفهما وإخلاصا وتدينا وصلاحا وقدرة 
وسمعة وخبرةًء هداك عقلك إلى هذا الطبيب» دخلت العيادة لا يمكن أن تسأله» انتهى دور العقل» 
جاء دور التقل» جاء دور التلقّي» عقلك حصان ركبته إلى باب السلطان» فلما وصلت إلى باب 
السلطان دخلت وحدكء لأنه إلهء إله يأمرء أنت أمام طبيب يحمل شهادة عُليا من بلد متقدم جدا 
تکل أن شالة ا عو كاسن وكير انث لقيال لماذا إلا لمى ناريك 
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المؤمن الصادق أمام مرحلتين ؛ مرحلة معرفة الله عز وجل ومرحلة معرفة أمره ونهيه: 





هذا الذي لا يقبل على أمر الإله إلا إذا فهم حكمته هو لا يعبد الله أبداً بالتأكيد إنما يعبد نفسه» وأي 
إنسان حتى المُلحد لو اتضح له الخير في أمر ما فإنه يطبّقه» هل يطبقه تعبدآ ؟ أنا قرأت مرة مقالة 
عن أستاذ جامعي لا يؤمن بالله إطلاقاء قال: هو ينام باكراء ولا يشرب الخمرء ويربّي أولاده على 
الصدق» هو يعبد الدنياء يعبد مصالحه»ء يعبد ذاته» تقتضي عبادة ذاته أن يكون صادقا فصدق»› 
تقتضي عبادة ذاته أن يكون أمينا فكان أميناء هذه ليست عبادة» العبادة أن ثقيل على تنفيذ أمر الله 
عر وجل» وربنا عد وجل جعل أمثلة كثيرة جداء فمثلا الله ع وجل أعطى أمرا إلى نبي كريم إلى 
أبي الأنبياء إبراهيم» أعطاه أمرآ لا يمكن أن يُقبَل بالعقل» قال له: اذبح ابنك» وابنه نبي: 


( فلمًا بلغ مَعَهُ السّعيَ قال يا بني إنِي أرَى في المنام أي أَدْبَحْكَ فانظر مَاذا ترّى قال يَا أبَتِ افعل 
مَا تُوْمَرٌ ) 


( سورة الصافات: الآية " 102 " ) 
هذه العبودية» أيعقل أن النبي الكريم وهو في الطائف يهم ويسخر منه ويكدّبء ويناله أذى من أهل 
الطائف تراه يقول: 

(( إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي» ولك العتبى حتى ترضى» لكن عافيتك أوسع لي )) 
[ الطبراني عن عبد الله بن جعفرء وفي سنده ضعف ] 


معاني العبودية لله» والاستسلام لله» والانصياع لله» وتنفيذ أمر اللهء» وطاعة الله هذه المعاني تملا 
القلب سعادة أنا عبد علي أن أنفذ . 
( بل الله فَاعبذ ون مِن الشاكرين(66) ) 
( سورة الزمر ) 


أما هذا الذي لا يُنَقْدْ كي يفهم» ولا يفهم إلا بعد التعثتء, هذا لا يعبد الله عن وجل إنما يعبد نفسه» 
فالمؤمن الصادق لمجرّد أن يرى أمرا لله ينفذه» تعرّف إلى الله فكّر في الكون» حقق معرفة عالية 
باللهء إذا عرفت الله المعرفة الكافية الآن مهمّتك التلقي» المؤمن الصادق أمام مرحلتين ؛ مرحلة 
معرفة الله ع وجل» ومرحلة معرفة أمره ونهيه؛ المرحلة الأولى أن تتعرف إلى الله معرفة تحملك 
على طاعته» والمعرفة الثانية أن تعرف أمره ونهيه من أجل التقرّب منه»ء فالمؤمن الصادق الكامل 


لا يعنيه شيءٌ بعد معرفة الله إلا معرفة الأمر والنهي ليطبّق. 


إذا كان الآمر إلهاً والمأمور مخلوقاً ينبغي ألا تسأل بل تنفذ والله يكافنك على التنفيذ: 





أيها الأخوةت هذا تمهيد لقصة جرت مع بني إسرائيل» ومرةً ثانية وثالثة, ورابعة أقول: كل 
أمراض بني إسرائيل يمكن أن نقع بها نحن المسلمين» وفي الأعمٌ الأغلب وقد وقعنا في معظمهاء 


الآن يقول رجل في ندوة تلفزيونية: إنه لا ينبغي أن نقطع يد السارق يجب أن نبحث عن ردع آخر 
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!! إله عظيم ذكر قطع اليد في القرآن الكريم» ألا يعلم هذا الإله أنه ستأتي ظروف على البشرية 
يستنكر فيها قطع اليد؟ يعلم» فلماذا أمر ؟ لو أن الله عن وجل قال: فاردعوهماء السارق والسارقة 
فاردعوهماء إذآ لك أن تبدّل وأن تغير ولكنه قال: 
( وَالسّارق والسارقة فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا ) 
( سورة المائدة: الآية " 38 " ) 
ستل الإمام الشافعي من قبل أحد الشعراء قال له: 
يذ بخمس مئين عسجد وديت ما بالها فطعت في ربع دينار 


علا عا اه 


عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري 
kk‏ 

لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت. 
هناك في الحقيقة مراحلء المرحلة الأولى: مرحلة الإيمان بالله» إذا حدث اعتراض على أمر الله أو 
البحث عن الحكمة من هذا الأمر كي أطبق معنى ذلك أن المرحلة الأولى غير صحيحة:؛ أما إذا 
كانت المرحلة الأولى صحيحة تنصاع إلى تنفيذ الأمر مباشرةء فلا يُسأل عن السبب والعلة إلا 
مساوء ما دام الآمر يساويك في المقام والعلم والقدرة والمكانة والمرتبة تسأله» أما إذا كان الآمر إلها 
والمأمور مخلوقا عبد ضعيفا محدودا ينبغي ألا يُسأل» ينبغي أن تبادر إلى التنفيذء والله يكافئك على 
التنفيذ بأن يكشف لك عن حكمة هذا الأمر فتجمع بين ميزة العْبّاد وميزة العلماء . 


كلام الأنبياء بالمثاقيل وما من كلمة قالها نبي إلا لحكمة بالغة بالغة: 





قال تعالى: 
( وإذ قال مُوسى لقومه إن الله يَأمَركُم أن تدبّخوا بَقرةً (67) ) 
السبب الذي جاء في آخر القصة هو أن رجلا ثريا من بني إسرائيل قتله ابن أخيه وحمل الجثة 
وألقاها في قرية ثانية ليوهم أن أهل هذه القرية هم الذي قتلوا هذا الثري» والقصة طويلة جداًء نشبت 
اتهامات باطلة» ونشبت اختلافات» وحدتت صراعاتء وكادت أن تقع فتنة كبيرةٌ جداء لأن هذه 
التهمة كلما وجّهت إلى جهة ترذ إلى الجهة الثانيةء فقالوا: أنقتتل وفينا نبي ؟ فلما سألوا سيدنا موسى 
عن هذا الأمرء جاء الأمر الإلهي: 
( إن الله يَأمَرْكُمَ أن تدَبّخوا بَقرَةٌ (67) ) 
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اذبحوهاء وما أضل الله قوما بعد إذ هداهم إلا أتاهم الجدل» قال: بقرة» تجزئكم أية بقرة» أي بقرة 
على الإطلاق» مهما يكن سنهاء أو لونهاء أو عمرهاء أو خصائصهاء أو وزنهاء أو حجمهاء أو 
وظيفتهاء بقرة: 
( إن الل يَأمْرُكُمْ أن تدبّحوا بَقرةً قالوا أتتخِذنا هزوا (67) ) 
أيعقل من نبي يأتيه الوحي من الله» من نبي معه معجزات» من نبي يُعَدُ رسولا لله عد وجل» أيعقل 
أن يستهزئ ؟ أيعقل أن يلهو ؟ كلام الأنبياء بالمثاقيل» ما من كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام 
إلا لحكمة بالغة بَالغة بالغة» الله عر وجل قال: 
( وما ينطق عن الهوى(3)إن هو إلا وي يُوحى(4) ) 
(سورة النجم) 
(( قال كنت أكْتُبْ كَل شيء أْمَعْهُ من رمول الله صلى الله عَليْه وَسَلَمَ أريدُ حفظة فنهثنِي فرش 
وقالوا: تكب کل شَيءِ سَمِعتهُ مِن رسول الله صلى الله عليه وَسلّمَ وَرَسُول الله صلى الله عليه 
وَسَلّمَ َر يَتكلّمُ في الغضب والرّضا فَأمْسَكْتَ عن الكِتاب فذكرّت ذلك لِرَسُول الله صلى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ فأُوْمَأ بإصبَعِه إلى فيه وقال: اكش فو الذي نقمبي بِيَدِهِ مَا خَرَج مذ إلا حَق )) 
[الدارمي عن عَبْدِ الله ِن عَمْرو] 
" ثلاثة أنا فيهن رجل وفيما سوى ذلك أنا واحد من الناس ؛ ما سمعت حديثاً من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حقّ من الله تعالى» ولا صلّيت صلاةً فشغلت نفسي بغيرها حتى 
أقضيهاء ولا سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها ". 


مواقف تدل على عدل سيدنا محمد وحكمته: 


قال تعالى: 
( قالوا أتثخِذنا هزوا (67) ) 
قال أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلّم: " اعدل يا محمد "» فقال عليه الصلاة والسلام: 
(( ويلك ومن يَعْدِلَ إن لم أغدل )) 
[مسلم عَنْ أبي سَعيدٍ الخذري ] 
(( قال: بَيْنا نذن علد رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ وَهوَ يَقيمُ قمنما ثا ذو الخوَيْصيرة وَهْوَ 
رَجْلْ من بَنِي تميم فقال: يَا رَسُول الله اغدل» قال رسول الله صلى الله عليه وَسلَمَ: ويلك ومن 
يَعْدِلَ إن لم أغدل قذ خِبت وخميرت إن لم أغدِل )) 
[مسلم عن أبي سَعيدٍ الخذري ] 
تروي كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى في بداية معركة بدر توجيها لأصحابه 
قال: لا تقتلوا عمي العباس» تأمل أحد الصحابة في هذا الكلام وقال: " أحدنا يقتل أباه وأخاه 
وينهانا عن قتل عمه ؟! " صار في نفسه شيء من كلام النبي عليه الصلاة والسلام» ثم اتضح أن 
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عم النبي عليه الصلاة والسلام كان مُسلماء وكان العباس عينه في قريشء وكان يأتيه بكل أخبار 
قريش في الوقت المناسب» لو أن رسول الله عليه الصلاة والسلام صرح فقال: إن عمي مسلمء 
لأنهى مهمته؛ ولو أن العباس رفض أن يشارك في هذه الغزوة لكشف نفسه؛ ولو سكت النبي لقتلوه» 
فلا يوجد كلام أدق ولا أحكم من أن يقول النبي: لا تقتلوا عمي العباس» فقط من دون أي تعليلء لأن 
أي تعليل يفسد الأمرء فهذا الصحابي الذي قال: " أحدنا يقتل أباه وأخاه وينهانا عن قتل عمه ٠"‏ فلما 
كشف له الأمرء قال: " والله بقيت أتصدق عشر سنين لعل الله يغفر سوء ظني برسول الله "» نبي» 
هؤلاء الأنبياء قمم» قمم البشرء قممٌّ في الإحسان» في الورع» في المعرفةء في الاستقامة. 


أمراض بني إسرائيل نفسها وقع فيها المسلمون اليوم: 





قال تعالى: 

( قالوا أتتخِذنا هروا (67) ) 
هل من المعقول أن يتحدث نبيّ كريم هازئا ؟ 

( قالوا أتتّخِذنا هزوا قال أَعْودْ باللّه أن أكون من الجاهلين (67) ) 
لا يستهزئ إلا جاهل» الجاهل وحده يستهزئ . 
( قال أغْودْ باللّه أن أكون مِن الجَاهِلِين (67) قالوا اذغ لنا ربّك يَبَين لنا ما هي (68) ) 
أية بقرةٍ يريد ؟ الله عن وجل أمره واضح» قال: 
( وَإِدّ قال مُوسى لقومه إن الله يَأْمَرَكُمْ أن تدَبّخوا بَقرَة (67) ) 

لا تستغرب أحيانا نجد في بدء رمضان مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

(( صومكم يَوْمَ تصومون )) 

[أَبُو دَاود وَالتْرْمِذِيْ عن أبي هريرة ] 

انتهى الأمرء أنا في بلد إسلامي وهناك قاض شرعيء وهناك ولي أمر المسلم؛ والولي وگل وزير 
أوقاف» والوزير سأل القاضيء ومع ذلك بعضنا يجادل: صيامنا لیس صحيحا. لا صحيح, لا ليس 
صحيحاء لماذا عندما ربت هذا الصحن لم تسأل ولا شيخا عنه ؟ تمرر أكبر واحدة بدون سؤال» 
والآن توقف الأمر عند واحد رمضان» تجد أول يوم برمضان عندنا مليون سؤال» هل صيامنا 
صحيح ؟ هناك ناس لم يصوموا اليوم» وناس صامواء هذه أمراض بني إسرائيل نفسهاء النبي قال: 

(( صومكم يَوْمَ تصومُون )) 

[أَبُو دَاود وَالتْرْمِذِيْ عن أبي هريرة ] 

انتهى الامر: 

(( وَفطركم يَوْمَ فطِرون )) 


[أَبُو دَاود وَالتَرْمِذِيُ عَن أبي هريرة ] 
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انتهى الأمر» أنت في بلد مسلم ويوجد قاض شرعي وخبراء وعلماء» وبثوا في الأمر» هذا اسمه 
حشر أنف» على كل أنت لا ستأل عن ذلك» أنت عليك أن تصوم وانتهى الأمر. 


الإنسان حينما يبتعد عن جوهر الدين يقع في الشكليات: 





تجد الجهود الإسلامية كلها مستهلكة الآن في الخصومات» هناك خلاف كبير جداً في أميركا حول 
جهة القبلة» هناك طريقان للكعبة» طريق مباشرء طريق يدور الدورة الكاملة حول الأرضء أيهما 
أصح ؟ طاقات المسلمين مبذولة في الخلافيات فقط» يقول لك: هذا الجامع منحرف ثلاث درجات 
والصلاة لا تصح فيه» من قال لك: إن القبلة هي الكعبة ؟ لاء القبلة جهة الكعبة» القبلة ما بين 
المشرق والمغرب جهة الجنوب» هذه القبلة» الكعبة قبلة من في الحَرم» والحرم قبلة أهل مكة» ومكة 
قبلة المسلمين» خط ينسى كل مشكلات المسلمين ويتوقف عند خلاف حول ثلاث درجات في 
الجامع ويقول: الصلاة ليس مضبوطة:؛ هذه تماما كقصة البقرة» يوجد في الفاتحة أربع عشرة شدّة 
إن لم تضبطهم صلاتك باطلةء أعوذ باللهء ألغيت صلاة الناس كلهاء لا يملك إنسان القدرة على أن 
ينطق بالحروف تماماء ليس كل إنسان أكملء لو أسلم إنسان غير عربي وعنده لكنة معنى ذلك أن 
صلاته غير صحيحة» باطلة. 

دخل إنسان مرة على هذا المسجد والقصة منذ عشرين سنةء قال: كل واحد لا يلبس طاقية على 
رأسه صلاته باطلةء تكلمها جهاراء تكلمها وارتاح - أنا كنت ألبس طاقية والحمد لله - هذه تشبه قصة 
البقرة نفسهاء المرض نفسه»ء تركنا الأشياء الكبيرة» تركنا معرفة الله» تركنا طاعته» تركنا كسب 
الحلال والإنفاق الحلال» تركنا تربية أولادناء تركنا إتقان دينناء وإعداد القوة لأعدائناء تركنا 
أساسيات الحياة ونتابع أموراً شكلية ثانوية ثلاثئة درجات انحراف القبلة» وصيامنا صح ولم يصحء 


وتدخل بمتاهات لا تنتهي» فالإنسان حينما يبتعد عن جوهر الدين يقع في هذه الشكليّات. 


الخطر المداهم للإسلام لا من أعداء المسلمين بل من أدعيائه : 





قال: 

( إن الله يَآمْرَكُم أن تذبَحُوا بَقرَةٌ (67) ) 
أية بقرة تصح» قال له: أين أمشي بالجنازة» أريد الرأي الدقيق» أمامهاء أم خلفهاء أم عن يمينهاء أم 
عن شمالهاء يا أخي أنا في حيرة ؟ قال: لا تكن في النعش وسر أينما شئت» فحينما تستنفذ جهود 
المسلمين في قضايا ثانوية جداً جداً لا تقدم ولا تؤخر هذا ما يرضي الشيطان» تركنا أن نُعِدَ العدة 


لأعدائناء تركنا أن نصلح أمورناء تركنا أن نزورّج شبابناء تركنا أن نربّي أولادناء تركنا أن نتعرّف 
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إلى ربناء تركنا أن نطبق منهجه» تركنا أن يكون بيتنا إسلامياء قبلنا أن نغدّي شبابنا تغذية غربية 
قبلنا أن نغذي بناتنا تغذية غربية» وحصرنا المشكلة في زاوية القبلة فقطء هل المشكلة هنا. 
أمراض المسلمين في المشرق منقولة إلى المغرب نفسهاء أينما ذهبت في بلاد الغرب مشكلات 
المسلمين والخصومات بين الجماعات الإسلامية والفرق والطوائف هي نفسها وهذا مما يرضي 
أعداءناء وهذا لصالح أعداء المسلمين» والخطر المّداهم للإسلام لا من أعداء المسلمين بل من 
أدعيائه. 
أيها الأخوة» قبل سنة أو سنتين تقريبا وقف خطيب في مسجد من مساجد بلدة من بلاد المسلمين» 
وقال: كل إنسان يصرف مئة ليرة صحيحة بأربع قطع نقدية ذات الخمسة والعشرين وقع في الرباء 
النبي قال: 

(( يدا بيد سواء بسواء )) 

[رواه مسلم من حديث عبادة ] 

هل من المعقول أن توقع الناس جميعا ‏ لو صرف مئة ليرة ‏ بالرباء فاته أن الخمسة والعشرين 
ضرب أربعة تساوي مئة» سواء بسواء» أربع قطع خمسة وعشرون يساوي قطعة واحدة مئة» عد 
هذه قضيةء وهذه مشكلةء وهذه الطامة الكبرى» هل من الممكن أن تدخل الناس كلهم في النار لأنه 
صرف مئة ليرة لأربعة من فئة الخمسة و العشرين؟ إذا وصلنا لهذا المستوى بالفهم معناها أنه 
أمامنا مراحل فسيحة جدا بيننا وبين أن نكون في المستوى الذي أراده الله ع وجل» من منا يصدق 
أن الإنسان إذا صرف مئة ليرة بأربعة من فئة الخمسة و العشرين وقع بالربا ! أي ربا هذا ؟ 

(( يدا بيد سواء بسواء )) 


[رواه مسلم من حديث عبادة ] 


مئة مع مئة» مئة أربع قطع ومئة قطعة واحدة ما المشكلة ؟ حينما تُبَدّد جهود المسلمين في قضايا 
ثانوية جداء هامشية جدا لا تقدم ولا تؤخرء ونسكت عن أخطر قضية في الدين ؛ نسكت عن الدخل 
الحرام» نسكت عن الأعمال التي لا ترضي الله عز وجل»ء عن علاقات حرام» عن دخل حرام» عن 
إنفاق حرام» عن بيت غير إسلامي» عن بيت يُعَدَى بالثقافة الغربية» بالإباحية» ويدعي صاحبه أنه 
مسلم» هذه أخطاء كبيرة جداء فلذلك كل مرض ذكره الله عن بني إسرائيل نحن مُرتتّحون أن نقع 
به» لأن فهم أهل الكتاب للدين فهم غير صحيح» فهمهم للدين فهم فلكلوريء فهم استعراضيء فهم 
أسطوريء لم يفهموه فهما عميقاء لم يفهموه منهجا لله عن وجل. 
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صفات البقرة كما وردت في القرآن الكريم: 





قال تعالى: 
( قالوا اذغ لنا رَبك يبن لنا مَا هي قال إِنَة يَقُولَ إِنَهَا بَقَرَةٌ لا فارض (68) ) 

ليست مسنة: 

( ونا بكرٌ (68) ) 
ولا صغيرة: 

( عَوَانْ بَيْنَ ذلك (68) ) 
أي عمرها معتدل: 
( فافعلوا مَا ثُؤْمَرُونَ (68) ) 
أي اذبحوها وانتهوا: 
( قالوا اذغ لنا رَبك يْبَيْنَ لنا ما لوثها (69) ) 
نريد اللون: 
( قال إنّهُ يول إِنَهَا بَقَرَةٌ صفراء فاقع لوثها تئر التَاظِرينَ (69) ) 
وقال: 
( قالوا اذع لنا رَبك يبن لتا مَا هي (70) ) 
نريد أن تعيّنها لنا بالذات: 
( إن البَقرَ َشَابَة عَليْتا وَإنَا إن شاء اللّهُ لمُهتذون (70) قال إنّهُ يفول إِنَهَا بَقَرَّة لا ذلول (71) ) 
أي لا تحرثء الذلول هي البقرة التي عوّدت على الحراثة: 
( لا ذلون ثثِيرٌ الأزض (71) ) 
أي ليست للحراثة: 
( ولا تسقِي الحرث (71) ) 

ليست لإخراج المياه: 

( ملم (71) ) 
خالية من كل عيب: 

( لا شبيّة فيها قالوا الآن جنت بالحق فذبَحُوها وما ادوا يفعلون (71) ) 


من يربي أولاده تربية صالحة ويترك آمرهم لله یتولی الله جل جلاله بعلیائه تربیتهم : 





هذه البقرة لرجل صالح جداً من بني إسرائيل» ترك هذه البقرة واستودعها عند الله أمانة لابنه 
وتركها طليقة في البراريء فلما كبر ابنه جاءته طواعيةء فلما انطبقت صفات هذا الأمر الإلهي 
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عليها قيل: أنه طلب ملء جلدها ذهباء هناك قصتان؛ قصة البقرة التي انطبقت عليها الصفات لرجل 

صالح تركها لابنه» لذلك ورد في الأثر القدسي: 

(( أن عبدي أعطيتك مال فماذا صنعت فيه ؟ يقول: يا رب لم أنفق منه شيئاً مخافة الفقر على 

أولادي من بعدي» فيقول الله له: ألم تعلم بأني الرزاق ذو القوة المتين ؟ إن الذي خشيته على 

أولادك من بعدك قد أنزلته بهم يسأل عبد آخر ‏ أعطيتك مالاً فماذا صنعت فيه ؟ يقول: يا رب 

أنفقته على كل محتاج ومسكين» لثقتي بأنك خير حافظاًء وأنت أرحم الراحمين» فيقول الله له: أنا 
الحافظ لأولادك من بعدك )) 


[ ورد في الأثر] 
كل إنسان صالح» دخله حلال» وربّى أولاده تربية عالية لا يقلق عليهم من بعده لأن الله جل جلاله 


بعليائه يتولّى تربيتهم» هذا الدرس بليغ» رجل صالح دخله حلال»ء ترك بقرة» استودعها عند الله 

لابنه» فلما كبر ابنه جاءته البقرة» انطبقت عيها صفات الأمر الإلهي» فطلب ثمنها ملء جلدها ثمناء 

وكان هذا الأمرء قال: 

( قالوا ادغ لا ربّكَ يُبَيْن لنا مَا هي إن البقرَ تشابّه عَلَيْنَا وَإِنَا إن شاء الله لمهتذون (70) قال إنهُ 

يفول إِنَهَا بَقَرَةٌ لا ذلول ثثِيرٌ الأرضِ ولا شَنْقِي الحرث مَسلَمَة لا شِيّة فيها قالوا الآنَ جنت بالحق 
فذبّخوهَا وَمَا كَادُوا يعون (71) ) 

أي فعلوا هذا متباطئين» متكاسلين. 


قصة البقرة دليل على يوم البعث وأن الله عز وجل يبعث من في القبور: 





الآية الكريمة: 
( خذوا ما آتيناكُم بِقُوَةٍ وَاذَكْرُوا مَا فيه) 
( سورة البقرة: الآية " 63 " ) 
وقال: 
( وإذ قتلثم نفساً فادّارأثم فيها (72) ) 
كل واحد اتهم الآخر أنه قتل» وكادت تقع فتنة كبيرة: 
( وَاللّهُ مُخرج ما كنثمٌ تكثمُونَ (72) ففلنا اضَربُوهُ بِبَعْضِهًا (73) ) 
خذوا قطعة من هذه البقرة المذبوحة» واضربوا بها الميت» يقف ويقول: قتلني فلان» هذه دليل على 
يوم البعث» وأن الله عن وجل يبعث من في القبورء جعلها الله آية من آياته» إنهم حينما أنكروا 
البعث» وأنكروا يوم القيامة» أراهم الله آية ناطقة: 
( ففلنا اضربُوهُ ببَغضها كذلِك يُخيي الل المؤتى ويُريكم آيَاتِه لعلَكُم تغقلون (73) ) 
أراد الله عن وجل أن تكون آية صارخة» جامعة» مانعة على يوم البعث ويوم القيامة. 
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الرحمة في القلب بحسب اتصالك 0 





قال تعالى: 
( اضر فيه كلف بخ الله رى ری به ا رن روج قم قت قرا 
)74(( 
هذا قلب النفس يا أخوان» يمتلئ رحمة» وحناناء ووفاءً» وإخلاصا»ء وإشراقاء وتألقا, وقد يمتلئ 
قسوةً وجفاءًء الرحمة في القلب بحسب اتصالك بالله: 
( فبمَا رَحمّة مِن الله لذت لَهُمْ ) 

( سورة آل عمران: الآية " 159 " ) 
برح اکا من الل هر وجل كنك ايا وا محمد 
( فبمَا رَحْمّة مِن الله لذت لهم ولو كنت فظأ غليظ القلب لانقضوا مِن حولك فاغف عَنْهُمْ وَامتغفِر 

لهم واو رهم في الأثر ) 

( سورة آل عمران: الآية " 159 " ) 
قصة رمزية» رمزية فقطهء أن سيدنا موسى مر بامرأة تخبز على التنور» وقد وضعت ابنها على 
طرف التنور» وكلّما وضعت رغيفاً تضم ابنها وتشمه وتقبله.» قال*' "يارب ما هذه الرحمة ؟ قال: 
هذه رحمتي وضعثها في الأمهات» وسأنزعهاء فلما نزع الله الرحمة من قلب الأم بكى الطفل فألقته 
في التنور ٠"‏ وانتهى الأمرء وفي حياة الحيوان هناك حالات ؛ الهرة تعتني بأولادها فإذا جاعت 
أكلتهم» فالرحمة التي في الخلائق من عند الخالق. 


كل إنسان بعيد عن الله له قلب كالصخر: 





قال تعالى: 
( تم قسنت فلوبُكُم مِن بعد ذلك فهي كالحجارة أؤ اشد قمنوَةٌ (74)) 
كل إنسان بعيد عن الله له قلبٌ كالصخرء كالصخر وحده» فهذا إنسان عمر ابنته ست أو سبع 
سنوات» أجمل سن للبنات» هي كالوردة» أخذها وجاء إلى بئر فدفعها في البئر وأهال عليها التراب» 
آخر كلمة قالتها: يا أبتاه يا أبتاهء عندما سمع النبي القصة بكى بكاءً شديداء قال له: أعدها عليء هكذا 
كان العرب بالجاهلية: 
( وإذا المؤْعودة سيلت(8)بأي ذثب فتلت(9)) 

( سورة التكوير ) 
الذي يتحمل أن يضع بنتا كالوردة في التراب» ويدفنهاء هذا وحش» وهؤلاء الذين يدمّرون الشعوب 
؛ شعب يموت من الجوعء؛ كل سنة خمسمئة ألف طفل يموت جوعا ولا ذنب له» هؤلاء قلوبهم من 
ماذا ؟ هم وحوش» فهذا الوضع الجديد الذي جد في العالم كشف الأقنعة» لم يعد هناك قناع؛ الدول 
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الغربية البعيدة عن الله وحوش تبحث عن مصالحها فقطء ولو دمّرّت عشرات الشعوب» ولو عاشت 
على أنقاض البشرء هذا شأن الكافر» كل إنسان بعيد عن الله وحش» وحش بكل ما في هذه الكلمة 
من معنى: 
( وإذا المَوودةُ سبلت(8)بأي ذثب فتلت(9)) 
( سورة التكوير ) 


أمثلة عن وحشية الإنسان البعيد عن الله تعالى: 





تسمع عن المذابح بإفريقياء خمسمئة ألف إنسان ذبحوا في يومين» كل يوم أخبار عن مذابح في 
العالم» البشر وحوشء ما يجري في البوسنةء كم مقبرة جماعية كشفوا ؟ ما الذنب ؟ لأنه مسلم فقط 
يقول لك: تطهير عرقيء الوحشية قائمة مستمرة» ما دام هناك كفر هناك وحشيةء هذا شأن الإنسان» 
عندما يتصل بالله يمتلئ قلبه رحمة» قال له: 
(( إن شتت أن أطبق عَلَيْهِمْ الأخشْبَيْنء فقال النّبِي صلى الله عليه وَسَلّم: بل أرْجُو أن يُخرج الله 
مِن أصلابهم من يَعْبْدْ الله وَحدَهُ لا يُشْركَ به شيا )) 
[ متفق عليه عن عائشة] 
عندما فتحت القدس في قبل الفرنجة» ذبح سبعون ألف إنسان في ليلة واحدة» لما فتحها سيدنا 
صلاح الدين شكت له امرأةٌ أن ابنها قد فقد» وقف ولم يجلس حتى أعادوا لها طفلهاء هذا الإسلام» 
الإسلام رحمة:» الآية دقيقة جداً: 
( فبمَا رَحْمَةَ مِن اللّه لذت لهُمْ ولو كنت فظاً غليظ القلب لانقضوا من حَولك فاغف عَنْهُمْ وَاسَتغْفِر 
لهم وَشَاورهم في الأمر ) 

( سورة آل عمران: الآية " 159 " ) 
الرحمة بسبب اتصالك بالله» كل إنسان قريب من الله رحيم» البعيد قاس ولو كان ملمّعا» ومصافحته 
رقيقةء ابتسامته عريضة»ء هذه أشياء ظاهرية لا تقدّم ولا تؤخّرء أما عند الحاجة تجده وحشاء فلذلك 
وصف الله عزً وجل هؤلاء قائلا: 

( م قسّث قلوبكُم (74)) 

ماذا يلقي اليهود على الطرقات في جنوب لبنان» إنهم يلقون لعبا كلها ألغام» طفل برئ يجد لعبة 
يأخذها يفقد بصره. ألهم تأر مع الصغار ؟ الصغير ملك من أي ملة كان» من أي فئة» وهذا قرأته 
في الصحف» هذه الأيام يلقون اللعب المفخخة حتى يأخذها طفل صغير بريء فتنفجر أمامه» هذا 
الذي يفعلونه كل يوم. 
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الإسلام ليس قضية صلاة شكلية الإسلام اتصال بالله وانضباط: 





قال تعالى: 
(ثُمَ قسّت فلوبُكُم مِن بعد ذلك فهي كَالحِجَارَةٍ أؤ أشّدٌ قنوَةٌ وَإنَ مِنَ الحِجَارَةٍ لما يَتفجّرٌ مِنة 
الأنهارٌ وَإنَ مِنهًا لما يَشّقَقَ فيَخْرَجٌ مذة الْمَاء ون مِثهًا لمَا يَهْبِط مِن خفني الله وَمَا الله بغافل 
عَمًا تغملون (74)) 
وقال: 
( لو أنرّلنا هذا الفرآن على جبّل لرأيتهُ خاشعا مُتصدّعاً مِن خثنيّة الله ) 
( سورة الحشر: الآية " 21 " ) 
وقال: 
( وما الله بغافل عَمَا تغملون (74)) 
أيها الأخوة» كفاك على عدوك نصرا أنه في معصية الله البطولة أن تطيع الله البطولة أن تتٌصل 
به» البطولة أن يمتلئ قلبك رحمة تجاه الخلق عامةء هذا المؤمنء قالوا: " ما عرف التاريخ فاتحاً 
أرحم من العرب ". رحمة ما بعدها رحمةء إنصاف ما بعده إنصاف» هكذاء مئتين وخمسين مليون 
مسلم بإندونيسيا أسلموا بالمعاملة فقط. 
أيها الأخوةء الإسلام ليس قضية صلاة شكليةء الإسلام اتصال باللهء الإسلام انضباط الإسلام قلب 
رحيم» الإسلام تفوق» هذا هو الإسلام» تخلّف المسلمون لأنهم فهموا الدين فهما طقوسياء فهموه 
عبادات جوفاءء ما اتصلوا بالله الاتصال الصحيح لأنهم ما أطاعوه الطاعة التامة. 
( ون مِثها لما هبط مِن حَشيّة اللّه وما اللّهُ بغافل عَمًا تعغملونَ (74)) 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (30- 95):تفسير الآيات 75 - 77 » صفات 
المنافقين 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 05-03-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الله تعالى يخفف عن نبيه ويسري عنه لئلا يتسرب إلى نفسه شيء من الضيق أو الإحباط: 





ا اعا رای ر ھی :قر ا 
( افتطمكون أن يُمنوا لم وقذ كان فريق مث َون كلام الله م ُخرفونه من بغر ما غقلوة 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75) ) 

أيها الأخوة الكرام» لأن الله عن وجل يعلم أن هؤلاء اليهود سيكون لهم مواقف مع المسلمين متعبة 
ومزعجة في مستقبل الأيام» الله سبحانه وتعالى يعزّي ويسلي ويسري عن رسوله صلى الله عليه 
وسلم» فيقول له: يا محمد لا تطمع بإيمانهم» لأنهم أنزل عليهم التوراة» وقرؤوه» وعقلوه» وحرّفوه 
وهم يعلمون ما يترتب على من يحرف كلام الله» فهؤلاء شاردون» هؤلاء بعيدون» لأن الإنسان إذا 
دعا إلى الله وقابله المدعو بالتكذيب والسخرية والإعراض يتآلمُ أشد الألم» فلئلا يتسرّب إلى نفس 
النبي عليه الصلاة والسلام شيءٌ من الضيق أو من الإحباط الله عزّ وجل يخفف عن نبيّه» ويسري 
عنه» ويجعله يطمئن إلى أن المدعو إذا لم يؤمن» وإذا لم يستجب» وإذا لم يلتزم فهذا لا يعبّر عن 
عدم صدق الداعيةء لأن الله عن وجل ما كلفه أن يحملهم على الإيمان. 


الله تعالى ما كلف نبيه الكريم أن يحمل الناس على الإيمان بل أن يبلغهم فقط: 





قال تعالى: 
( ليس عَلَيْكَ هْدَاهُمَ ولكنّ الله يَهْدِي من يَشَاءْ (272) ) 
(سورة البقرة: من آية " 272 " ) 
( وما أنا عليكُم بحفيظ (86) ) 
( سورة هود) 
لست عليهم بوكيل: 
( فل لست عَليْكمْ بوكيل (66) ) 
(سورة الأنعام) 
وقال: 
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( فك إِنَمَا أنت مُدكَرٌ (21) لمنت عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِر (22) ) 
(سورة الغاشية) 
وقال: 
( نك لا تهدي من أحَبَبْتَ وَلكِنَّ اللّة يَهْدِي مَنْ يَشَاءْ (56) ) 
فاا و ناج 
النبي عليه الصلاة والسلام عليه البلاغ أما هذا الإنسان يستجيب أو لا يستجيب» لا يستجيب لجهله 


الدقة العلمية في القرآن الكريم: 





الله عر وجل كأنه يطمئن المسلمين إلى آخر الزمان أن هؤلاء اليهود متعبون» وأنهم مُشاكسون» 
وأنهم يزوّرون الكثب المقدسة»ء وأنهم يردون دعوة أنبيائهم» وأنهم قتلوا أنبياءهم بغير حق» وأنهم 
مجرمون فلا تبتئسوا أيها المؤمنون لمواقفهم» هم من نوع خاص 
( أفتطمعون أن يُوْمِنُوا لكم ) 

فهل تنتظر من إنسان مجرم أن يكون رحيما حينما يقتل وحينما يسفك الدم ؟ كيف تنتظر منه أن 
يكون رحيما ؟ فالآن يلقون من الطائرات دمىء لعب مفخخة؛ من يلتقط هذه اللعب ؟ طفل صغير 
برئ» يلتقطهاء فتتفجر أمامه وتقضي عليه» هذا تاريخهم الطويل» تاريخهم العنصري والإجرامي؛ 
تاريخهم في قتل أنبيائهم» وفي حمل العالم على الفسادء فهناك من يقول: إن أكثر ألوان الفساد في 
الأرض من صنع اليهود ؛ هذا الأدب الإباحيء» وهذه الأفلام الخلاعيةء وهذه المحطات الفضائية 
وراءها اليهودء إنهم مفسدون في الأرض. 
أيها الأخوةء لأن الله عن وجل يعلم ما سيكون» يعلم معاناة المسلمين من هؤلاء اليهود الذين اتخذوا 
العنصرية منهجا لهم وأرادوا أن يعيشوا على أنقاض شعوب العالم» وأرادوا أن يبنوا مجدهم على 
سلامة هؤلاء الشعوب» لذلك ريخا عزة وجل ين ويقول: (افتنتمغون أن يزرا لك ) فهل تطمع من 
إنسان قاطع طريق أن يرحم الناس ؟! تطمع من إنسان يحارب العلم أن يتعلم ؟! تطمع من إنسان 
يحارب العمل الصالح أن يكون صالحا: 

( أفتطمعون أن يُوْمِنُوا لكم وقد گان فريق مِنهم (75) ) 
أيها الأخوة» في القرآن موضوعية مذهلة» أليس من اليهود من آمن برسول الله وكانت تفيض عينه 
څشوعاء عبد الله بن سلام آمن برسول اللهء لولا كلمة منهم ما الذي يحصل ؟ إنسان من اليهود قرأ 
في التوراة أوصاف النبي وهو ينتظر مجيئه؛ فلما بعثه الله عن وجل بادر إلى الإيمان به» وإلى 
نصرته»ء وكان من أقرب أصحابه إليه» لولا كلمة 


(منهم) 
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هذا يحدث ارتباك عند هذا اليهودي 
( وقذ كان فريق مِنهم ) 
هذه الدقة العلمية في القرآن الكريم: 
(ولا تقف ما لِيْسَ لك به عِلمٌ إن السّمْعَ وَالبٍصر والفوّاد كل أؤليك كان عَنهُ متئولا(36) ) 


(سورة الإسراء) 


النسبية في القرآن الكريم: 





هناك من يتوهّم أن هناك أبيضا وأسوداء ولكن في الحقيقة هناك آلاف الألوان الرمادية بين الأبيض 
والأسودء فهناك شيء نسبيء وهل النسبية في القرآن الكريم ؟ دقق : 
( هُمْ للكقر يَوْمَئِْذِ أقرَبُ مِنهم للإيمان) 
( سورة آل عمران: من آية " 167 " ) 
الموقع نسبي» قال تعالى: 
( غلبت الرُومُ (2) فِي أذنى الأرض وَهُم مِن بَعْدِ غلبهم سَيَغْلِبُونَ (3) في بضع سنين لله الام 
مِن قبل ومن بَعَدْ وَيَوْمَئِذٍ يفرح المُؤمئون (4) بنصر الله (5) ) 
( سورة الروم) 
لكن هؤلاء الروم أهل الكتاب ؛ ولكن عقيدتهم لا تلتقي مع عقيدة المسلمين» تلتقي معها في بعض 
الجوانب» إذآ هؤلاء المؤمنون يتمنّون أن ينتصر أهل الكتاب على الوثنيين» إذآ لعل أهل الكتاب 
أقرب إلى المؤمنين من الوثنيين» فالذي يؤمن أن لهذا الكون خالقا ولكن له شريك هذا أفضل من 
الذي يقول: ليس لهذا الكون خالقٌ إطلاقاء معنى ذلك الألوان متعددة وما بين الأبيض والأسود 
ملايين الألوان الرماديةء والإنسان كلما كان دقيقا كلما جاء حُكْمُهُ موضوعياء فكلمة 
(منهم) 
لو لم تكن هذه الكلمة وهي ثلاثة حروف» لو لم تكن هذه الكلمة في هذه الآية وقرأ الآية عبد الله بن 
سلام» بماذا يشعر ؟ 
( وقد گان فريق مِنْهُم (75) ) 
دائما لا نُعَمّمء التعميم من العمى. 
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على الإنسان آلا يعمم أو يطلق الأحكام القطعية بل يجب أن يكون موضوعياً في أحكامه: 





كل إنسان يقول لك: هلك الناس ؟ لاء بعض الناس لم يهلكواء أو يقول: الناس لا يوجد فيهم خيرء 
لا: 


(( الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة )) 
[ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة] 
((أمتي كالمطر لا يذرّی أوله خير أم آخره)) 
[الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه] 
(( إذا قال الرَجُلُ: هلك النَّاسْ فهو أَهَلكُهُمْ ‏ قال أبُو إمنحق: لا أذري أهلكهُمْ بالتتصب أؤ أهلكهُم 
بالرفع)) 
[مسلم عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه ] 
الذي وصفهم بالهلاك وهم ليسوا كذلكء إِيَّاكَ أن تعمم» إياك أن تطلق الأحكام القطعيّة» كن 
موضوعيا في أحكامكء الله عن وجل قال عن فرعون: 
( فأخذه اللّهُ نكال الآخِرَة والأولى (25) ) 
( سورة النازعات) 
قد يقول قائل: لِم لمْ يقل الله عن وجل: فأخذه الله نكال الأولى والآخرة» فهذا هو الترتيب المنطقي ؟ 
لماذا قدم الآخرة على الأولى ؟ لأن فرعون قال في الآخرة: 
( فقال أنا ربكم الأغلى(24) ) 
( سورة النازعات) 
جازماء وفي الأولى قال: 
( مَا عَلِمْت لكُم من إله غيري ) 
( سورة القصص: من آية " 38 " ). 
في تَحَفْظء أي أنه بحسب علمي 
( مَا عَلِمْتَ لكُمَ مِن إله غيْري ) 


فالله عن وجل بدأ بالآخرة لأنها أشد كفراً وأشد عتوآء فكلمة: 
( أثا ربكم الأعلى ) 


( مَا عَلِمْتَ لكُمْ من إله غَيْري ) 
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فأنت دائما وأبداً حينما تطلِق الأحكام» هناك من يقول: هؤلاء ليس فيهم خير» هؤلاء القوم 
مجرمون» هذه أحكامٌ مصحِكة, التعميم من العمى» له يطلق الأحكام المطلقة غل الناس» وعلى 


الله عز وجل يسلي نبيه ويخفف عنه من شدة تكذيب اليهود له: 





بالمناسبة ؛ الدين كالهواء للإنسان» هل يستطيع أحد أن يحتكر الهواء ؟ لا أمة» ولا شعب» ولا 
عصرء ولا مِصرء ولا إقليم» ولا جماعة؛ ولا طائفةء ولا فئة» ولا مذهبء أبدآء فهذا الدين دين اللهء 
لا يستطيع أحد أن يحتكره. فإيّاك والأحكام المُطلقة» إياك والأحكام العنيفةء إياك والأحكام الحادّة 
إياك أن ثطلق الحكم دون تحفظ والآية الكريمة: 
( أفتطمَغون أن يُوْمِنُوا لكُم وقد كان فريق متهم (75) ) 
فريقٌ منهم (من) للتبعيضء أي بعضهم» وبعضهم الآخر آمن برسول الله» وكانوا من أقرب الناس 
إليه» وكانوا من أرقى أصحابه» وعلى رأسهم عبد الله بن سلام» وله قصة إن شاء الله إذا أمكنني في 
الدرس القادم أسمعكم إيّاهاء إذاً: 
( أفتطمّغون أن يُوْمِنُوا لكُمُ وقذ كان فريق مِنْهُمْ يَسْمَعُون كلام الله ثم يُحَرّفُوتهُ (75) ) 
دائما الإنسان الخبيث حينما لا يستطيع رَد التص يحرفه»ء القرآن قطعي الثبوت» لا يستطيع أحدٌ أن 
يقول: هذه ليست آية في كتاب اللهء أكيدء لأن الحديث الشريف ظني الثبوتء هناك من يرد الأحاديث 
الصحيحةء ومن رد الحديث المتواتر فقد كفرء ومن رد الحديث الصحيح فقد فسق» لذلك كأن الله عن 
وجل يُسَلي نبيه ويخفف عنه من شدة تكذيب اليهود له قال: يا محمد لا تحزن عليهمء لا تبالي 
بتكذيبهم» عليك البلاغ وعلينا الحساب. 
( إن إلينا إِيَابَهُمْ(25)ثُمَ إن عليْنا حِسَابَهُمْ(26) ) 
(سورة الغاشية ) 


هم أتعبوا نبيّهم؛ وكذبوا أنبياءهم» وقتلوا أنبياءهم؛ وفعلوا كل شيء. 


القرآن فطعي الثبوت والحديث ظني الثبوت: 





الآن كما قلت لكم في درس في هذه السورة: إن الأمراض التي وقع فيها اليهود نحن مرثتّحون أن 
نقع بهاء هم بثلوا وغيرواء ونحن معنا كتاب قطعي الثبوت» الحديث ظني الثبوت» فهناك من يرد 
حديثا لا ينسجم مع هوى نفسه ؛ لكن هذا المنحرف» هذا المبتدع لا يستطيع أن يرد آيةء فماذا يفعل 
؟ يأتي إلى تأويلهاء ما دامت آيات القرآن الكريم كلها قطعية الثبوت فلا سبيل إلى تكذيب آية منهاء 
والقرآن كله قطعي الثبوت» إذآ هناك من يلجأ إلى اللعب بالتأويل» فيؤول» فمن أراد أن يبيح لنفسه 
الربا قال: 
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( يَا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا الربًا أضعافاً مُضَاعقة (130) ) 
( سورة آل عمران ) 
يقول: إن الله نهانا عن أكل الربا أضعافا مضاعفة» ولم ينهنا عن أكله بنسب ضئيلة» أليس هذا 
تحريف لكلام الله» لو سألت عالم الأصول لقال لك: إن هذا قيدا وصفيا وليس قيدا احترازياء هذه 
قضية دقيقة بالتفسيرء هناك أوضح من ذلك: 
( ونا ثكرهوا فتيَاتِكُمَ على البغاء إن أرّذنَ تخصناً (33) ) 
( سورة النور ). 
لو أن الفتاة لم ترد التحصن هل يباح للأب أن يكرهها على الزنا ؟ مستحيل وألف مستحيلء» ما 
معنى هذه الآية ؟ أي 
( ولا رهوا فتيَاتِكُم على البغاء ) 
اللاتي يردن التحصّن والزواج» العلماء قالوا: هذا قيد وصفي وليس قيدآً احترازيا. 


مشكلة لي أعناق النصوص وفع به المسلمون إلى درجة أنك لا تجد شيئاً حراماً: 





إذا كلمة 

( أضعافاً مُضاغَقة ) 
هذا قيد وصفيء أي أن من شأن الربا أنه أضعاف مضاعفةء مثلاً يقول لك: لا توجد آية تحرم 
الخمرء أعوذ بالله» لا يوجد أن الخمر حرام» أو محرمة عليكم» ولكن يوجد كلمة 

( فاجتنبوه )» 

فالاجتناب أشد أنواع التحريم؛ لو أن الله عن وجل حرم علينا الخمر لكان من الممكن أن نتاجر به 
حرم علينا شربهاء أما حينما أمرنا أن نجتنبهاء لذلك أمرنا أن نبتعد عن بيعهاء وعن شرائهاء وعن 
حملهاء وعن نقلهاء وعن عصرهاء وعن كل شيء يتصل بهاء فآية الاجتناب أبلغ من آية التحريم» 
إذآ يلوون أعناق النصوص» فيقول لك: الخمر ليست محرمة. 


3 
0 


( فما امنئمعم به من فاثوهن أجورَنَ ) 


( سورة النساء) 
فُهمّت هذه الآية على غير ما أراد الله عن وجل» هذا من لي أعناق النصوصء ومن تحريف الگلِم 
عن مواضعه. 

( الذين إن مكَتَاهُم في الأرّض أقامُوا الصّلاة ) 
( سورة الحج). 


لا يصلون» لأن الله لم يمكنهم في الأرض» کلام مضحك» هذه مشكلة لي أعناق النصوصء هذه 
مشكلة التبديل والتغيير» والتزوير والتحويرء وهذا وقع به المسلمون إلى درجة أنك لا تجد شيئا 
حراماً في النهايةء يقول لك* الفائدة ليست حراماء فهذه عائدة وليست فائدة» تضع المال في مصرف 
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ربوي» وتتلقى فائدة ربوية» والوصف أنها عائدة وليست فائدة» أليس هذا تزويرا لكلام الله عن وجل 
؟ ألم يقل الله عن وجل: 
( فإن لَمْ تفعلوا فأذثوآ بحرب من الله وَرَسولِه ) 

( سورة البقرة: من آية " 279 " ) 
لأن كل معصية لها مستوى» الذي يشرب الخمر يضر نفسه» والذي يزني يؤذي معه فتاةٌء والذي 
يأكل الربا يُسسْهِمُ في انهيار مجتمع بأكمله» لأن هذه الكتلة النقدية في الأصل ينبغي أن تكون بين 
أيدي الناس جميعاء موزعة بين أيدي الناس» فبأيّة طريقة إذا اجتمعت في أيدٍ قليلة وحُرمّت منها 
الكثرة الكثيرة كانت الكوارت» والحروب» والمنازعات» والشقاء البشري» فقد قرأت البارحة 
إحصاءً: أن ثلاثة أرباع موارد الأرضء الخمس قارّاتء الثروات الباطنية» كل ما في الأرض من 
ثروات يملكها عشرون بالمئة من سكان العالم» ثلاثة أرباع ما في الأرض يملكها عشرون بالمئة 
من سكان العالم» لذلك تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا حتى يأتي أخي عيسى فيملؤها قسطا وعدلا . 


تحريم ربنا الربا ليضمن أن يعيش الناس جميعاً في سعة وأمن وبحبوحة : 





أيها الأخوة» من أجل أن تبقى هذه الكتلة النقدية بين أيدي الناس جميعا حرم الشرع أن يَلِدَ المال 
المال» المال يلد بالأعمال» فإذا حصرنا كسب المال بالأعمال توازنت الأمور» ووزعت هذه الكتلة 
النقدية بين أيدي الجميع» بين أيدي كل من يعملء أما إذا استطاع أحدنا بماله فقط أن ينمّيه نماءً 
فاحشا من دون عمل عن طريق الربا ما الذي يحصل ؟ تتجمع الأموال كلها في أيدٍ قليلة وتحرم 
منها الكثرة الكثيرة» لذلك أكثر الثورات والحروب العالمية وراء سوء توزيع الثروات» طبعا هذا 
شيء ثابت» فلما حرم ربنا الربا حرمه ليضمن أن يعيش الناس جميعا في سعة وفي أمن وفي 
بحبوحة»ء فهذا الذي يبدل ويغيّر: 
( وقد گان فريق مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام اللّه ثم يُحرَفُوتة مِن بَعْدِ مَا عقلوة (75) ) 

إلى أن تصل إلى درجة أن لكل معصية فتوى ؛ الغناء» والرقصء والتمثيل» كل معصية لها فتوى» 
ما هذا الدين المرن ؟ صار كالغازء الدين غازء في أي مكان يدخلء ينبغي أن تقول: أنا مسلم فقط 
افعل ما تشاءء لك أن تكسب المال الحرام» ولك أن تضع المال في المصارف الربويةء ولك أن 
تلتقي مع من تشاءء فإذا وصل الدين إلى هذا المستوى انتهى الدين» الدين منهج» الدين صلب لا 
يسيخ ولا يتبكّرء فلذلك النقطة الدقيقة أنه حينما يريد أناسٌ من أعداء الدين أن يضعضعوا قيمة 
الدين» والذين معهم كتاب قطعي الثبوت ماذا يفعلون ؟ يبدلون في التأويلات»ء أي أنهم يأتون 
بتأويلات ما أنزل الله بها من سلطان» فحينما يواجهون نصا قطعي الثبوت» قرآنا قطعي الثبوت» 
ماذا يفعلون ؟ يلوون أعناق النصوصء يحرّفون, يبڌلون» يزورون. 
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الإنسان مخير بدليل أن أقرب أقرباء النبي لم يؤمن به: 





الحقيقة هناك من يُفتي بجهل» هذا إنسان جاهل» ولكن الذي يفتي بخلاف ما يعلم هذا إنسان يرتكب 
في الدين جريمة كبيرة» يفتي بخلاف ما يعلم» يعلم الحكم الشرعي ولكنه يغير ويبدل ويلوي أعناق 
التصوطن کی ريصيل إلى قرس خا زل اك بها من مظان الك الفقزى جر إلى التار والإفسان 
إذا كان جبانا في الفتوى فهو بسبب ورعه وخوفه من الله عزّ وجل. 
النبي عليه الصلاة والسلام يطمع بهداية الناس جميعاء لأنه حمل هذه الدعوة» وكل داعية صادق 
يطمع بهداية الناس جميعاء ويبذل كل ما في وسعه» ولكن حينما يَصدٌ الناس عن النبي» وحينما لا 
يستجيب الناس لهذه الدعوةء هذا لا يقدح في نزاهة الداعيةء ولا يقدح في إخلاصه ولا في صدقه 
لأن الإنسان مُخيرء بدليل أن أقرب أقرباء النبي لم يؤمن به» عمه أبو طالب لم يؤمن بهء أبو جهل» 
أبو لهب» أعمامه لم يؤمنوا به: 
( تبّت يَدَا أبي لهب وتبُ(1)ما أغتى عَنْه ماله وَمَا كسّب(2) ) 
( سورة المسد) 
من هنا قال عليه الصلاة والسلام: 
(( يا عباس عم رسول اللهء يا فاطمة بنت محمدء أنقذا نفسيكما من النارء فإني لا أغني عنكما من 
الله شيا )) 
[ مسلم عن أبي هريرة ] 
(( من يبطئ به عمله لا يسرع به نسبه )) 
[ شعب الإيمان عن ابن عباس] 
(( لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم )) 


[ أحمد عن أبي هريرة] 


إنك لا تستطيع هداية من أحببت كما أنك لا ثسأل عن ذلك: 





( أفتطمَعُون أن يُوْمِنُوا كم (75) ) 
الإنسان متى يطمع ؟ حينما تتطلع إلى ما لا تملك» حينما تتطلع إلى ما لم ثكلّف» حينما تتطلع إلى 
ما ليس في مقدوركء فأنت بهذا تطمع» أحيانا الإنسان الذي تقدمت به السن يطمع أن يكون شاباء 
لكن هذا مستحيل» عقارب الزمن لا ترجع إلى الوراءء الفقير يطمع أن يكون غنياء إلا أن الإنسان 
إذا أراد أن يوسّع حركته في الدنياء فبذل جهدا كبيراً كي يوسّع هذه الحركة هذا لا يطمعء أما حينما 
يبني رفاهية ورَعَدَ عيشه على حركة الآخرين ؛ على جهدهم» على كسبهم» على كد يمينهم» وعرق 
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نوع ثان» أنك ضيّعْتَ الوقت فيما لم تخلق له؛ أما حينما تريد أن تعيش حياةً ناعمة راغدة على 
حساب الآخرين هذا ليس من حقك» هذا أصل الطمعء أن تتطلع إلى ما ليس لك» أن تتطلع إلى ما لم 
تكلف به؛ أن تتطلع إلى ما يفوق قدراتك» هذا أصل الطمعء لو وقفنا عند أصله بشكل موضوعيء» 
فأنت حينما تتطلع إلى ما لا تملك أو إلى ما ليس لكء أو إلى ما لا تقدر عليهء فأنت وقعت في 
الطمع والطمع ليس خلقا محموداء أما في الهداية فهذا موضوع ثانء؛ المؤمن يطمع بهداية الناس 
جميعا مع أنه لم يكلف بذلك» ليس عليك هداهم: 
( نك لا تهدي مَن أحَبَبت (56)) 

( سورة القصص ). 
إنك لا تستطيع هداية من أحببت كما أنك لا سأل عن ذلكء لا تستطيع ولا تسأل» فحينما طمع النبي 
بهداية كل الخلق ؛ بهداية المشركين» وهداية أهل الكتاب هذا من كماله» ومن رحمته» ومن قربه من 
الله عزن وجل» ولكن حينما أعرض عنه اليهود ولم يستجيبواء وبدلواء وزورواء وكذبواء هنا ليس 
عليه مسؤولية ولم يكلف بما لا يطيق 


الكافر واضح والمؤمن واضح أما المنافق فمخيف: 





أيها الأخوة» ثم يقول الله عن وجل بعد أن قال: 
( أفتطمَغون أن يُوْمِنُوا لم وقذ كان فريق مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام الله ثم يُحَرَكُونُ مِن بَعْدِ ما عَقلوهُ 
وَهْمَ يَعلَمُونَ (75) وإذا لقوا الَِينَ آمَنُوا قالوا آمَنَا وإذَا خلا بَعْضْهُمَ إلى بَعغض قالوا أتحَدّتُونهم بَا 
فح اللّهُ عَليْكُم لِيُحَاجُوكُمْ به عند رَبَكُمْ أفلا تغققلون (76) ) 
إخواننا الكرام» المؤمن انسجم مع فطرته وانسجم مع الكون» في الكون حقيقة كُبرى هي الله» 
فالمؤمن انسجم مع نفسه» مع فطرته» ومع حقيقة الكون الأولى» الكافر انسجم مع نفسه» ولم ينسجم 
مع حقيقة الكون الأولىء أما المنافق لم ينسجم لا مع نفسه ولا مع حقيقة الكون الأولى» المؤمن 
انسجم مع نفسه وفطرته ومع حقيقة الكون الأولىء مع الله» والكافر انسجم مع نفسه» ولم ينسجم مع 
حقيقة الكونء أما المنافق يقول بما لا يؤمن» ويؤمن بما لا يقول؛ لا مع نفسه كان صادقاء ولا مع 
الحقيقة العظمى في الكون كان صادقاء لذلك: 
( إن المُنافقِينَ في الذرك الأسقل مِن الثار (145) ) 

(سورة النساء) 
الدليل: الكافر واضحء والمؤمن واضح» أما المنافق مخيف» له ظاهر وله باطنء له كلام يعلنه وله 
معان يُبَطْنْهَاء له موقف مع المؤمنين» يقول لك: أعطيه جمله» يسايره» وله موقف مع الكفار 
والملحدين» فلذلك: 

( وإذا لقوا الّذينَ آمَنُوا قالوا آمَنَا وإذا خلا بَعْضْهُمْ إلى بَعْض قالوا (76) ) 
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معرفة اليهود للنبي كمعرفة الإنسان لابنه ومع ذلك كابروا وأنكروا رسالته : 





اليهود عندهم في توراتهم أوصاف النبي كاملة» وكانوا يتحدّؤنَ العرب بهذه الأوصافء سيأتي نبي 
منكم ونحن سنكون أول من يؤمن به؛ فلما حَدّثَ هؤلاء اليهود بعضهم بعضا: 
( قالوا أَنْحَدَنُونهُمْ بمَا فح اللّهُ عَليْكُم لِيُحَاجُوكُمْ به عن رَبَكُمٌ أفلا تغقلون (76) ) 
كأن الله عن وجل لا يعلم» بالمناسبة لا يوجد معرفة بالأرض أقوى ولا أرسخ ولا أثبت ولا أوضح 
مستحيل» مستحيلء قال: 
( يَغرفوتة كما يَغرفون أبتَاءهُم ) 
( سورة البقرة: من آية " 146 " ) 
معرفة اليهود للنبي كمعرفة الإنسان لابنه ومع ذلك ركبوا رؤوسهم وكابروا وأنكروا رسالته» 
فلذلك* 
( وإذا لقوا الّذينَ آمَنُوا قالوا آمَنَا وإذا خلا بَعْضَهُمَ إلى بَعغض قالوا أَنحَدَنُوتهُمْ بمَا فتح اللّهُ عَليكُم 
لِيْحَاجُوكُمْ به علد رَبّكُمْ أفلا تغقلونَ (76) ) 


وصف الله عز وجل المنافقين في عدة آيات: 





أيها الأخوة» هؤلاء اليهود منافقون» وشأن المنافق أنه ليس مع المؤمنين وليس مع الكافرين» حالة 
نادرة» لا ينسجم لا مع نفسه ولا مع الحقيقةء لذلك وصفهم الله عن وجل في آيات أخرىء قال: 
( وإذا لقوا الَّذِينَ آمَنُوا قالوا آمَنَا وإذا خلوا إلى شَيَاطينِهم قالوا إنَا مَعَكُمْ إِنَمَا تخن 
مسنتهزلون(14) ) 
( سورة البقرة) 
وقال: 
( وإذا لقوكُم قالوا آمَنَا وَإذا خَلوًا عَضُوا عَلَيْكُمَ الأتامِلَ من الغيظ ) 
( سورة آل عمران: من آية " 119 " ) 
وقال: 
( وإذا جَاءْوكُم قالوا آمَنَا وقد دَخَلُوا بالكقر وَهْمْ قذ خَرَجُوا به واللّه أَعْلمُ بمَا گاٺوا يَكْتُمُون(61)) 


( سورة المائدة) 
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المناظرة الرائعة التي عرضها الله عز وجل لنا في القرآن الكريم: 





( لِيُحَاجُوكُمْ به عند رَبَّكُمْ (76) ) 
الحْجَّة ؛ المناظرة؛ والله ع وجل عرض لنا بالقرآن الكريم مناظرة رائعة» قال: 
( ألم ر إلى الذي حَاجَ راهيم في رَه أن آتاة الله املك إذ قال إْرَاهِيمُ َبّي الذي يُخيي ويُميت ) 
( سورة البقرة: من آية " 258 " ) 
عنده جنود» أمر جنديا أن يقتل رجلاء ثم أمره أن يَف عن قتله» قال: إن شئت قتلته ‏ أمته ٠‏ وإن 
شئت عفوت عنه - أحييته - أنا أحيي وأميت» إذا كنت تَدّعي أن الله يحيي ويميت» فأنا أحيي ويميت - 
هذا النمرود ‏ الله علمنا فن الحوارء وفن المناظرة» فقد صار تأويلات» هو أوّل الحياة بأنها عفو, 
وأوَّلَ الموت بأنه إعدام» مع أن الموت ليس إعداماً: 
( ولا تخسبَن الذين قتلوا في سَبيل اللّه أمْواتا بل أحَيَاءً عند رَبّهم يُرْرَقُونَ (169) ) 
( سورة آل عمران ). 


قيل: المتأوّلان لا يتفقان إلى يوم القيامة. 


تتمة المناظرة كما عرضها القرآن: 





إذا أردت أن تناظر إنسانا وكل إنسان يفهم النص كما يحلو له فالطريق مسدودء فسيدنا إبراهيم 
وجد أن هذا الطريق مسدود: 
( إذ قال إِبْرَاهِيمُ ري الذي يُحيي وَيْمِيت قال أنا أخيي وأميت ) 

( سورة البقرة: من آية " 258 " ) 
لأن هذا الطريق صار فيه تأويلء القصد بالحياة منح الحياة» والموت إنهاء الحياةء النمرود فهم 
الحياة العفو والموت القتل فتركه في هذا الطريق المسدود وسلك طريقا آخر: 

( قال إِبْرَاهِيمْ فإن اللّهَ يَأتِي بالشّمْس من المشرق فأت بها مِن المغرب ) 
قال: 
( بهت الذي كقرّ ) 


( سورة البقرة: من آية " 258 " ) 
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لا يمكن لإنسان أن يقلب الحق إلى باطل بكلمة: 





هؤلاء اليهود قالوا: 
( وإذا لقوا الذينَ آمَنُوا قالوا آمَنَا وإذا خلا بَعْضهُمْ إلى بَعْض قالوا أثحدئونهم بمَا فتح اللّهُ عَليكُم 
(76)) 
أي أنكم تعطون للعرب حجج: 
( لِيُْحَاجُوكُم به (76) ) 
يوم القيامة: 
( عِند ربكم (76) ) 
أنتم تقدمون أوصاف النبي كما جاءت في توراتكم» صار معهم حجةء وكأن الله لا علاقة له بهذا 
الموضوع إطلاقاء أرأيتم إلى إيمانهم ؟ فالقضية إذا كان ذكر الشيء وهذا ما يقع به المسلمين أحياناء 
فهل من الممكن لإنسان بكلمة أن يقلب الحق إلى باطل ؟ مستحيلء لو قلنا عوائد فوائدء بَدَلنا كلمة 
فوائد بكلمة عوائد فهل ألغي الربا ؟ إذا تكلمنا كلمة ألغي الزنا أي إذا قلنا لمرة واحدة: أجرة؛ مُثعَةء 
فهل صار بذلك الزنا مباحا ؟ فهل من الممكن أن تنقلب الأمور بكلمة أو بحرف ؟ مستحيلء فلذلك 
ربنا عر وجل قال: 
( أنحَدَئُونَهُمْ بمَا فتح اللّهُ عَليْكُمْ لِيُحَاجُوكُمْ به عِندَ ربَكُم أفلا تغقلون (76) ) 
الآن اسمع الآية الكريمة: 
( أوّلا يَعْلَمُونَ أن اللّة يَعْلمُ مَا يُسِرُونَ وما يُعْلِنُونَ (77) ) 
أرأيت إلى ضعف الإيمان» كأن الله في السماء ولا يرى شيئا في الأرض» شيء مضحك» فكثيرا ما 
تجد في الفتاوى أشياء مضحكة جداء كأن يقول لك: بكم سعر هذا الشيء ؟ يقول لك: بألف نقد 
وبألف وخمسمئة تقسيطا» صارت هناك مشكلةء فيقول: بألف نقدآاء ماذا طبخت اليوم ؟ يقول لك: 
فاصولياء» وألف وخمسمئة تقسيطاء وما دام في فاصولياء بين السعرين لم يبق في أي مشكلة» شيء 
مضحك» هذا نفسه وقع عندناء دخلت كلمة غريبة» فصار هناك مجلسانء فألغيت الحُرْمّة. 


أغلب ما فعله اليهود نفعله نحن اليوم: 





قال تعالى: 

( أونا يَعْلَمُونَ أن الله يلم (77) ) 
قديما كان يضع زكاة ماله برغيف خبز ويهبها للفقيرء ثم يقول للفقير: بعني هذا الرغيف بخمس 
ليرات» ويكون في داخل رغيف الخبز خمسة آلاف ليرة» أعطى رغيف الخبز للفقير» فبذلك يكون 
قد دفع زكاة ماله» ثم استرده بخمس ليرات» وكأن الله لا يعلم» اليهود فعلوا هذا أيضا: 
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( تأتيهم حيتائهم يَوَمَ سَبْتهم شرّعاً وَيَوْمَ لا يبون لا تأتيهم ) 

( سورة الأعراف: من آية " 163" ) 
فَجَمّعوا الحيتان يوم السبت وصادوها يوم الأحدء وبذلك لم نخالف في شيءء والمسلمون وقعوا في 
حِيّل شرعية لا تقل عن هذاء يجب أن يجلس مع زوجة أخيه؛ القضية سهلة» يحضر طفلة صغيرة 
عمرها سنة وترضعها زوجة أخيه» أصبحت أمهاء يعقد عقده على هذه الطفلة» أصبحت زوجة أخيه 
حماته على التأبيد» يطلقها فيستطيع بذلك أن يجلس مع زوجة أخيهء وانتهت العمليةء هذا الذي فعله 
اليهود نفعله نحن اليوم» فلذلك أكثر أنواع هذه الفتاوى سببها: 

( أولا يَعْلَمُونَ أن اللّة يَعْلمُ مَا يُسِرُونَ وما يُعْلِنُونَ (77) ) 


من ضعف الإيمان أن يظن الإنسان أن الحيل الشرعية مقبولة عند الله تعالى: 





من ضعف إيمانهم يظنون أنهم يأتون بحيل شرعية مقبولة عند الله ع وجل ؛ قبل أن يحول الحول 
على المليون يدفعه عربونا لأيّ بيت» بعد ذلك يلغي العقدء وألغي الحولء فاسترد المليون» أو يريد 
ألا يورّط أحدا يكتب سند دين وهمي بخمسة ملايين» فصار الميت مديناء وكل شيء نقدي انتهى» أو 
يطلق زوجته على فراش الموت حتى ينتهي» ويتخلص من ميراثهاء وهناك آلاف آلاف الفتاوى كلها 
باطلة» كلها أساسها أن الذي يفعل هذا لا يعلم أن الله يعلم» يظنه لا يعلم: 
( أولا يَعْلَمُونَ أن اللّة يَعْلمُ مَا يرون وما يُعْلِنُونَ (77) ) 

أيها الأخوة في درس آخر نتابع هذه الآيات» وهي قوله تعالى: 

( وَمِنْهُمْ أمَيُونَ لا يَعْلمُونَ الكتاب إلا أمَانِيَ وإن هُم إلا يَظْنُونَ (78) فوَيْلٌ لِلَذِينَ يَكتَبُونَ الِتاب 

يديهم ثم ولون هذا من عند الله نتروا به ثمنا قليلا فوَيلٌ لهم مما كتبّت أيْدِيهِم وَوَيْلٌ لهم 

مِمًا يَكيبُونَ(79) ) 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (31- 95):تفسير الآيات 78 - 81 + مفهوم الأمي 
وأهمية الفتوى 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 12-03-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الله عز وجل جعل وعاء النبي نظيفا فارغا لئلا يختلط وحي السماء بثقافات الأرض: 





مع الآية الثامنة والسبعين» والحديث عن بني إسرائيل يجعلنا نأخذ الموعظة لأنهم أهل كتاب» 
وجميع المنزلقات التي وقعوا فيها يمكن أن نقع فيها نحن المسلمين» وبيّنت لكم في دروس سابقة 
كيف أن معظم الأمراض التي وقعوا فيها وقع فيها المسلمون» وهذا من أسلوب الحكيمء يقول الله 
عزّ وجل : 
( وَمِنْهم أمَيُونَ (78) ) 
الأميُون جمع أمّيَء والأمي المنسوب إلى الأم» أي هكذا ولدته أمه من دون أن يكتسب أي علم» 
إنسان ولدته أمه هكذاء لم يكتسب علماء ولا ثقافة» ولا خبرةء بقي على فطرته التي ولد عليهاء لم 
يتلق العلم» لكن في هذه الآية إشكال بسيط هو: أننا نفتخر أن نبيّنا عليه الصلاة والسلام أَمّيء وهذه 
حقيقة لا بد من توضيحهاء الأميّة في رسول الله صلى الله عليه وسلّم كمال مُطلقء لأن الله سيوحي 
إليه» كل إنسان طالب علم يفتخر بأستاذه» هذا يقول لك: أنا خريج الجامعة القلانيّة» هذا يقول لك: أنا 
أستاذي فلانء فإذا تباهى أكبر علماء الأرض بأساتذتهم الكبارء فالذي علّم النبي عليه الصلاة 
والسلام هو الله: 
( عَلَمَهُ شَدِيد الفوى(5)ذو مِرَةٍ فاستوى(6) ) 

(سورة النجم) 
إذآ لو أن النبي عليه الصلاة والسلام تلقَّى من ثقافة عصره ما تلقى» لو أنه اطلع على ثقافة الهندء 
وثقافة فارس» وثقافة الروم» وحَصَّلَ علوم جَمَّة ثمّ جاءه الوحي» كلما نطق بكلمة يسأله أصحابه: يا 
رسول الله هذه من تقافتك الشخصيّة أم من وحي السماء ؟ جعل الله عن وجل وعاء النبي نظيفا 
فارغا لثئلا يختلط وحي السماء بثقافات الأرض. 


الأمية في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كمال لأن الله هو الذي تولى تعليمه: 





قال: 
( وَمَا كنت تثلو من قبْلِه من كِتاب ولا تخطة بِيَمِينِكَ إذآ لارتاب المَبْطلون(48)) 
(سورة العنكبوت) 
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إذآ الأمية كمال عند النبئّ وحده؛ لأن الله هو الذي تولى تعليمه» هو الذي أوحى إليهء هو الذي ألقى 
عليه القرآن الكريم عن طريق جبريل» لأن الله عر وجل أراد من هذا النبي أن يكون مشرّعاء وأن 
يكون قلبه مهبطا لتجليّات الله» وأن يكون قلبه وعاءً لعلم الله الذي جاءه عن طريق القرآن الكريم 
فاقتضت حكمة الله جل جلاله أن يكون نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم أمّياء الأميّة في حقه كمالء لأن الله 
هو الذي تولى تعليمه» هو الذي علّمه» لتلا يختلط وحي السماء بثقافات الأرضء لئلا يُسأل كل مرة: 
يا رسول الله أهذا من عندك أم من عند الله ؟ أهذا من ثقافتك ؟ أهذا من دراستك ؟ أهذا من تحصيلك 
؟ أهذا من اطلاعك على تقافات الأرض أم من وحي السماء ؟ لثلا يكون هذا جعل الله نبيّه أميا. 
أما نحن فليس هناك وحيّ يعلمناء فإذا كتا أميين أي جاهلين فالأميّة فينا نقص» والأميّة في حق 
النبي كمالء فلنستثن النبي عليه الصلاة والسلام لأن أميّته تعني أن كل الذي ينطق به إن هو إلا 
وحيّ يوحى: 
( وما ينطق عن الهوّى(3)إن هو إِنَا وَخيّ يوحى(4) ) 
( سورة النجم ) 
(( يا رسول الله إني أسلمّع منك أشيَاء أفأكتُبْهَا ؟ قال: نعم فلت: في الغضب والرضا ؟ قال: نعم 
فإني لا أقول فيهما إلا حَقاً )) 
[أحمد عن عبد الله ن عرو بن العاص رضي الله عنه ] 
أما الأمي المنسوب إلى أمّه» هكذا ولدته أمه من دون علم» لم يتعلم» لم يطلب العلم» لم يطّلع على 
ثقافات العصرء لم يطلب العلم الشرعيء أمي أي غير متعلم. 


الأمية بحق الإنسان العادي صفة نقص أما بحق النبي عليه الصلاة والسلام فهي كمال : 





إذآ الأمية بحق الإنسان العادي صفة نقصء أما بحق النبي عليه الصلاة والسلام هي كمال لأن الله 
علّمه. 
يأتي إنسان الآن يحمل ليسانس في الشريعة» يتناول عدداً من أحاديث رسول الله يضبطهاء 
ويشرحهاء ويستنبط الأحكام منهاء ويقدّمها أطروحة»؛ فينال لقب دكتورء هذا الدكتور نال هذا اللقب 
لأنه فهم بعض أحاديث رسول الله: 

يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء 

r 

فالنبي عليه الصلاة والسلام موضوع آخرء أما الأميّة بحق الناس صفة نقص فيهم» أي أنه لم 
يتعلّم» ما طلب العلم فهو جاهل لذلك قالوا: " العوام لأن يرتكبوا الكبائر أهون من أن يقولوا على 
الله ما لا يعلمون ". و: 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 485 


(( طلبْ العلم فريضة على كل مسنم )) 
[ابن ماجة عن أنس بن مالك رضي الله عنه ] 
(( الاس عَالِمٌ وَمُتعلَمَ ولا خَيْرَ فِيمَا بَعْدَ ذلك )) 
[الدارمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه ] 
((اغد عالماًء أو متعلماًء أو مستمعاً. أو محباًء ولا تكن الخامسة فتهلك)) 

[الجامع الصغير عن أبي بكرة رضي الله عنه ] 
" إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم» وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم "و 
" العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئاً " و " يظل المرء 

عالماً ما طلب العلم فإذا ظن أنه قد علم فقد جَهل ". 


أيها الأخوة, حينما يطلب الإنسان العلم ثُلَيَِّى الحاجة العْليا فيه» الإنسان له حاجات ذنيا ؛ يأكل 
ويتزوج ويثبت ذاته» هذه حاجاته الدنيا ؛ لكنّ حاجته العليا أن يطلب العلم ولا تؤكّد أنك إنسان إلا 
بطلبك العلم. 

(( فقية أشدُ على الشيّْطان من ألف عابِدٍ )) 


[الترمذي عن ابن عبّاس ] 


العابد مقاومته هثنّة» امرأةٌ تفتنهء دِرْهمٌ يفتنه» تهديدٌ يفتنه» أما العالم فهو لا يتأكر لا بسباتك الذهب 
اللامعة» ولا بسياط الجاأدين اللاذعة: " أحدٌ أحد ٠"‏ فالعلم أساس. 

( وَمِنْهُم أمَيونَ (78) ) 
أي أنهم غير متعلمين» يخلطون الحق بالباطل» والخير بالشرء والمئنّة بالبدعة» ويتبعون الأهواء 
يقول لك: سحروني» يصحب السحرة» يصحب الدجالين» يصحب المخرفين» يدخل في ضلالات» 
في ثرّهات» هذا شأن الجاهل يعزو الأمور إلى غير الله ع وجلء يقيم للناس مقاما كبيراً وهم ليسوا 
كذلك لأنه جاهل. 
قال لي أحد الأخوة الدعاة: كنت ألقي درسا أتحدّث عن فساد الزمان» وعن الفتيات اللواتي يخرجن 
وحدهن بلا ضابط ولا رادع» وقد يأتين في ساعة متأخّرة» أين كانت هذه الفتاة ؟ قال: كانت مع 
الحبيب» قال لي: نصف الحاضرين ما فهموا ماذا قلت» فصلوا على الحبيب !! إمام يقرأ آية فيها 
كلمة (ولا الضالين)» قال الجميع: آمين» هذه آية» ولم ينته» ليست هي نهاية الفاتحة بل هي آية 
أخرى فيها ( ولا الضالين ) فقالوا: آمين. 

( وَمِنْهُم أمَيونَ (78) ) 
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أحيانا يسمع الإنسان القرآن: 
( وسبيق الّذينَ كقروا إلى جهنم زمر (78) ) 
(سورة الزمر: الآية "71 " ) 


فيقول وهو غير منتبه: اللهم اجعلنا منهم. 


لا نستحق أن نكون من بني البشر إلا إذا طلبنا العلم: 





قال تعالى: 
( وّمِنهم أَمَيُونَ لا يَعلَمُونَ الكتاب إِنَا أمَانِيَ (78) ) 
أي يقول لك: نحن عبيد إحسان ولسنا عبيد امتحان» لا يسعنا إلا عفوه وكرمه؛ وكلما شاهد معاصي 
كبيرة يقول لك: كله ترتيب سيدك» كأن الله يأمر بهذه المعاصيء كلام ليس له معنى» وإذا رأى 
إنسانا وسع الله عليه يقول لك: الله يعطي الحلاوة لمن لا أسنان له» معنى هذا أن الله ليس بحكيم» كل 
كلامه فيه تجاوزء أحيانا كلامه فيه كفر وهو لا يشعرء فمشكلة الجاهل مشكلة كبيرة جداً. 
والله أيها الأخوة لا نستحق أن نكون من بني البشر إلا إذا طلبنا العلم» و طالب العلم إنسان كبير 
جد عند الله» أنت حينما تأتي إلى بيت من بيوت الله تطلب العلم» تسلك طريقا ينتهي بك إلى الجنّة: 
(( مَن سلك طريقاً يلئيس به علماً سَهل الله به طريقاً من طرق الجنّة وإن الملايكة لتضع 
أجَنِحَتهًا رضاً لطالب العلم )) 

[الدارمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه ] 
قصّتان ذكرتهما كثيرا ؛ أذكر قبل ثلاثين عام تقريبا أو خمسة وعشرين عاما ؛ رأيت إنسانا يبكي 
في هذا المسجدء قلت له: خيراً إن شاء الله ؟ فقال لي: زوجتي تخوننيء قلت له: مع من ؟ قال لي: 
مع رجل من جيراني. كيف تعرّفت عليه ؟ قال لي: زارنا مرّة فقلت في نفسي: إنها تجلس وحيده 
في البيت فقلت لها: يا أم فلان تعالي واجلسي معنا إنه كأخيك. جاهلء هذا هو الجهلء دفع الثمن 
باهظا. 
إنسان ركبت معه امرأة فسألها: إلى أين تريدين الذهاب يا أختي ؟ فقالت له: خذني أينما تشاء» ظنّ 
أنها مغنمٌ كبير» أصيب بمرض الإيدزء وأخذ منها مبلغا من الدولارات المزيّفة ودخل به السجن. 
فالإنسان عندما يطلب العلم يصبح عنده حارس. 
يا بني العلم خير“ من المال؛ لأن العلم يحرسك» وأنت تحرس المال»ء والمال تنقصه النفقة» والعلم 
يزكو على الإنفاق. 
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هناك قيم مرجحة بين الناس ولكن الله في القرآن الكريم جعل قيمة العلم وحدها المرجحة: 





والله أيها الأخوة ‏ بالمناسبة ‏ هناك قيم مرجّحة بين الناس» المال له قيمة كبيرة جداً عند الناس» 
والغني محترم» والقوي محترم» والوسيم محترم» والفصيح محترم» من له قدرة على إقناع الناس 
محترم» هذه كلها قيم مرجّحة بين الناس» ولكن الله في القرآن الكريم جعل قيمة العلم وحدها 
المرجّحة» قال : 
( هَل يَسْتوي الذين يَعْلمُونَ وَالَذِينَ لا يَعلمُونَ ) 
( سورة الزمر ) 


أين الثرى من الثريًا ؟ وجعل قيمة العمل قيمة مرجّحة»؛ قال: 


( وَلِكل درَجَات مِمًا عمِلوا ) 
(سورة الأنعام: الآية " 132 " ) 
وقال: 
( يرفع اللّهُ الذين آمثوا منكم والذين أوثوا العلم دَرَجَاتِ ) 
( سورة المجادلة ) 
هؤلاء الأنبياء العظام الذين هم قِمَمُ البشريّة» يم نالوا هذا المقام ؟ بالعلم: 
( وَلمًا بلغ أشدَهُ وَاسلتوى آتيّتاهُ حكماً وَعلماً (14) ) 
( سورة القصص ) 


قد يعطي الله عن وجل المُلك لمن لا يحب ويعطيه لمن يحب» أعطاه لسليمان الحكيم وأعطاه 
لفرعون» ولكن العلم والحكمة لا يعطيهما إلا لمن يحب: 
( ولمًا بلغ أشدَهُ واستوى آئيْتاه خكما وعلماً (14) ) 
( سورة القصص ) 
يعطي المال لمن يحب أعطاه لسيدنا عثمان بن عقان» ولسيدنا عبد الرحمن بن عوف» ويعطي 
المال لمن لا يحب أعطاه لقارون» ولكن العلم والحكمة لا يعطيهما إلا لمن يحب. 


العلم بالله والعلم بأمر الله علم ممتع نافع مسعد في الدنيا والآخرة: 





أيها الأخوة» أدعوكم إلى طلب العلم؛ أدعوكم إلى الجرأص عليه؛ أدعوكم إلى تلبية الحاجة العْليا في 
الإنسان» أدعوكم إلى تلبية ما يؤكد إنسانيّتكم ألا وهو العلم» والعلم الذي أقصده أن تعرف الله وأن 
تعرف منهجه» لأنَكَ إذا عرفت الله وعرفت منهجه وصلت إلى السلامة والسعادة. 

بالمناسبة: كل علم ممتع» ولكن ما كل علم ممتع نافع؛ الآن العلم الممتع النافع قد لا يُسعدء قد تنال 
درجة عليا في اختصاص نادر ويأتيك من هذا الاختصاص ملايين» هذا علمٌ ممتعٌ نافع نفعك في 
الدنياء وقد لا يكون مسعداً لك في الدنيا والآخرة»ء لكن العلم بالله» والعلم بمنهج الله العلم بالله والعلم 
بأمر الله علمٌ ممتعٌ نافع مسعد في الدنيا والآخرة. أنت حينما تأتي إلى بيت من بيوت الله لطلب العلم» 
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أنت بهذا تسلك طريقا إلى الجنئّة» وحينما تطلب العلم تكون أثيرا عند الله عن وجل» وحينما تطلب 
العلم تضع لك الملائكة أجنحتها. 
للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى قصّة مثيرة» هي أن الذي جعله يطلب العلم أنه قرأ نص في 
الأحاديث؛ أنه: 
(( من طلب العلم تكفل الله له برزقه )) 
[الجامع الصغير عن زياد بن الحرث الصدائي ] 
أي يسر الله له سبل الدنياء إنسان يطلب العلم» يطلب أن يعرف اللهء يطلب أن يسعد في الدنيا 


والآخرة» ييسّر الله جل جلاله له سبل العلم في الدنيا وسبل السلامة والسعادةء أما الآية الكريمة : 
( وَمِنهُم أمَيونَ (78) ) 
أي أن بعضهم الآخر ليسوا أميّين» بعضهم الآخر يعلمون الحقيقة ويعرفون النبيّ كما يعرفون 
أبناءهم» الآن دخلنا في موضوع ثان» أنت حينما تعلم قد يكون هذا العلم حُجَّة عليك؛ العلم حُجَةٌ لك 
أو عليك» حينما تعلم ولا تعمل أصبح العلم حجّة عليك» وحينما تعلم وتعمل أصبح العلم حجّة لك: 
وعالمٌ بعلمه لم يعملن معدب من قبل عبّاد الوثن 
xk‏ 

" تعلّموا ما شئتم فو الله لن تؤجروا حتّى تعملوا بما علمتم " و " كل علم وبال على صاحبه ما 
لم يعمل به " و " العلم ما عمل به فإن لم يُعْمَل به كان الجهل أولى " 


العلم ما عمل به فإن لم يعمل به كان الجهل أولى: 





أضع بين أيديكم هذه الحقيقةء لو أنك علمت علم اليقين أنك لو تعرّضت لأشعًّة الشمس لشفي 
جسمك من مرض جلديء وأن هذا المرض لا يُعَالج إلا بالتعرُض لأشعّة الشمسء لو أنك قبعت في 
غرفة مظلمة وأشعّة الشمس ساطعة خارج الغرفة» وقلت: أنا مؤمنٌ بأن الشمس ساطعةء أنت 
تكلّمت الحقيقة ؛ ولكنك لم تنتفع بهذه الحقيقة لأنك لم تخرج لأشعّة الشمسء ولا قيمة لإيمانك بهذه 
الحقيقة ولو أنك قلت الحقيقةء فأنت إذا أقررت أن الله خلق الكون ولم تأتمر بما أمرء ولم تنته عما 
عنه نهى وزجرء ما قيمة هذا الإيمان ؟ أنت حينما تعتقد بما جاء في القرآن ولا تعمل به» ما قيمة 
هذا الاعتقاد ؟ سمّاه بعض العلماء إيماناً إبليسياء لأن إبليس قال: 
( فبعزتك لأغويتهم أجْمَعِينَ(82) ) 
(سورة ص) 


وقال له: 
) فلشتنو ( 


( سورة ص: الآية " 76 " ) 


وقال له: 
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( أنظرني إلى يوم يُبَعَثُونَ) 
( سورة الأعراف ) 
آمن بالله خالقاء وآمن به عزيزاء وآمن باليوم الآخرء ولكنه لم يطع الله عزّ وجلء فالعلم ما عمل به 
فإن لم يُعْمَلَ به كان الجهل أولى» وأخطر شيء ينزلق إليه المسلمون أن يعدوا العلم هدفا بذاته لأن 
العلم وسيلة وليس هدفاء الهدف أن تعمل به» الهدف أن ترتقي به إلى الله عر وجل . 


إنكار بعض اليهود على النبي رسالته حفاظاً على مكاسبهم الدنيوية: 





بعض هؤلاء اليهود يعلمون أن النبيَ رسول الله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» ولكن حفاظهم على 
مكاسبهم» وحفاظهم على رئاستهم لأتباعهم» وحفاظهم على شهواتهم» وعلى هذه المكاسب الكثيرة 
التي حَصّلوها بمكانتهم الدينيّة جعلتهم يركبون رؤوسهم» وينكرون على النبي رسالته. 
( وَمِنْهُم أمَيونَ (78) ) 

بعضهم الآخر ليسوا أميّينء البعض الآخر إن عملوا بما علموا نجوا كعبد الله بن سلام» جاء إلى 
النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن إسلامه وكان يبكي څشوعا من خشية اللهء فالذين يعلمون الحقيقة 
إن استجابوا لها نجواء وسلمواء وسعدواء وإن لم يستجيبوا لها كان علمهم حجّة عليهم» أما الخط 
العريض في المجتمع أميُون» قال سيدنا علي: " يا كُميل الناس ثلاثة ؛ عالمٌ ربّاني» ومَتَعَلمٌ على 
سبيل نجاة» وهمجٌ رعاع أتباع كل ناعق» لم يستضيئوا بنور العلم؛ ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق» 
فاحذر يا كميل أن تكون منهم ". 

فاليهود منهم أميون» ومنهم غير أميّين» وهؤلاء غير الأميين منهم من استجاب لعلمه فسلم وسعدء 
ومنهم من حافظ على مكاسب الدنيا فشقي في الدنيا والآخرة. لذلك قالوا: هناك من يُقْتِي بعلم 
وهناك من يفتي بغير علم» وهناك من يفتي بخلاف ما يعلم» فالذي يفتي بعلم نجاء والذي يفتي بغير 
علم هلك» ولكن الذي يفتي بخلاف ما يعلم أجرم» يعرف الحقيقة ويفتي بخلافهاء فهؤلاء الذين ليسوا 
أميين حافظوا على مكاسبهم» فركبوا رأسهمء وأنكروا نبوّة النبي عليه الصلاة والسلام. 
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الاختلاف بين الناس له ثلاثة أنواع: 





بالمناسبة أيها الأخوة الاختلاف بين الناس له ثلاثة أنواع: 


1 الاختلاف الأول بسبب نقص المعلومات وهو اختلاف طبيعي لا يمدح ولا يذم: 





هناك نوعٌ طبيعي جداً لا يُمْدَح ولا يُدم, طبيعي» هو الاختلاف بسبب نقص المعلومات: 
( وَمَاكَانَ التّاس إلا أمّة وَاحِدَةٌ فاختلفوا ) 
(سورة يونس: الآية " 19 " ) 


هذا اختلافٌ طبيعي لا يُمْدَح ولا يذم. 


2 الاختلاف الثاني هو خلاف دنيوي قذر يذم لأن أساسه المكاسب والمنازعات: 





لكن هناك اختلافا قذراء وهو بعد أن أتى العلم» وبعد أن جاء اليقين» وبعد أن توضّحت الأمور 
نختلف لنحافظ على مكاسبنا: 
( وَمَاكَانَ التّاس إلا أمَّة وَاحِدَةٌ فاختلفوا ) 

(سورة يونس: الآية " 19 " ) 

لكن هناك اختلافا آخر : 
( وما اختلف فيه إلا الذين أوثوة من غد ما جَاءثهم اينات بَغيا بيهم ) 

(سورة البقرة: الآية " 213 " ) 
حينما نختلف على مكاسبء حينما نختلف على الدنياء حينما نختلف على مناصبء حينما نختلف 
على زعامات بعد أن توضّحت الأمور هذا خلافٌ دنيوي قذرء وهناك خلاف محمودء الأول لا 
يُمْدَح ولا يُذم» طبيعي» والثاني يُدْم لأن أساسه المكاسب» والمنازعات» والمال» والجاه. 


3- الاختلاف الثالث هو اختلاف في التنافس وهو خلاف يمدح: 





أما الخلاف الذي يُمْدَح هو اختلافٌ في التنافس» أي أن هذا رأى أن الذي يرضي الله أن تدعو إلى 

اللهء وهذا رأى أن تولف الكتب» وهذا رأى أن تبني المساجدء وهذا رأى أن ثثقِنَ العلوم» وهذا رأى 

أن تترك آثارآ دعويّة وما إلى ذلك* 

( وما اختلف فيه إلا الذين أوثُوهُ من بَعْدِ مَا جَاءَتْهم البَيّنات بَغِيا بَيْنَهُمُ فهدى الله الذين آمَئُوا لِمَا 
اختلفوا فيه مِن الحق بإذنِه ) 


(سورة البقرة: الآية " 213 " ) 
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إذآ هناك اختلاف ثالث وهو اختلاف تنافس» قال الله عر وجل : 
( وفي ذلك فليتتافس المتتافسون(26) ) 
(سورة المطففين) 
وقال: 
( لمِثل هذا فليَعَمَل العَامِلُونَ(61) ) 


(سورة الصافات) 


الذي يفتي بخلاف ما يعلم يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل: 





الآن هؤلاء الذين يلعبون بدين اللهء هؤلاء الذين يُحِنُون الحرام ويحرّمون الحلالء هؤلاء الذين 

يتكلمون بما لا يعلمون» يفتون بما لا يعلمون» هؤلاء يقول الله عنهم : 
( فوَيْلٌ (79) ) 
الهلاك والشقاء: 
( ويل لِلَذِين يكتبُونَ الكتاب بايديهم م ولون هذا من عند الله لِيَشئرُوا به ثمنا قليلا وَيْلٌ لهُم 
مما كتبّت يديهم ووَيلٌ لهم مما يَكْسيبُونَ (79) ) 

أحيانا تقوم مصلحة الإنسان على أن يبتدع في الدين ابتداعا ما أنزل الله به من سلطان» يبتدع في 
الدين ليُحصل المكاسب الدنيويّة» هؤلاء الذين يبتدعون مذاهب ليس لها أصل في الدين» يبتدعون 
فتاوى ليس لها أصل في الدين» يُحِلُون بعض ما حرّمه الله عن وجل» مثلاً هذه ليست فوائد إنها 
عوائد» فتوى تصدرها جهة معتمدة في الفتوى تبيّن أن أكل مال الربا حلال» هؤلاء الذين يعلمون 
الحقيقة ويفتون بخلاف ما يعلمون» طبعا موجودون عند اليهود» وموجودون عند كل دين: 

( فوَيْلٌ لِلَذِين يَكْتُبُونَ الكتاب بأَيْدِيهِمْ ثم يفولون هذا من عند اللّه لِيَشْترُوا به ثمنآ قليلآ (79) ) 
أي نحاول أن سل للناس أمور حياتهم لمكاسب دنيوية فنصدر فتوى» هذه مسموح بهاء وهذه 
مسموح بهاء وهذه مسموح بهاء لم يبق شيء من الدين. هذا الكيان المتماسك» هذه القلعة الصامدة 
أصبحت رملاء تلا من الرملء فانتهى الدين» فأخطر شيء هذا الذي يفتي بغير علم» أو الذي يفتي 
بخلاف ما يعلم من أجل الدنياء من أجل مكاسب دنيويّة» هذا الإنسان الذي يبِيعٌ دينه بذنياهء يبيع دينه 


بعرض من الدنيا قليل» بعرض لا يقدّم ولا يؤخر. 


العلماء الصادقون أمناء على الفتوى ولا يفتون إلا بما يرضي الله ورسوله: 





كلمة ينبغي أن نعلمها جميعا وهي: أن الإنسان لا يليق به أن يكون لغير الله لا يليق به ولا يُقْلِحٌ إذا 
كان لغير الله» أي أن وقتك» وعلمك» ولسانك» وعضلاتك» وإمكاناتك» وحبّك, وولاءك لله وحده أما 
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لغير الله ؟! هذا الذي تعبده من دون الله لا يملك لك نفع ولا ضرا ؛ بل لا يملك لنفسه نفع ولا 
ضرآء لا يملك» أخطر شيء في الحياة الدينيّة الشرك» طبعا: 

((إنَ أخوف ما أتخوّف على أمّتِي الإشراك باللّه أما إني لست أقول يَعَبُدُونَ شمساً ولا قمَراً ولا 

وثناً ولكن أعمالاً لِغير الله وَشَهُوَةٌ حَفِيّة )) 
[ابن ماجة عن ثيداد بن أوس رضي الله عنه ] 
قال تعالى: 
( فوَيلٌ (79) ) 

الله عن وجل يتوعّدء من هو المؤمن ؟ هو الأمين على فتوى النبي عليه الصلاة والسلام. 
الإمام أبو حنيفة أفتى فتوى فدخل السجن من أجلها ومات في السجن كما يروىء العلماء الصادقون 
هؤلاء أمناءً على الفتوىء لا يفتون إلا بما برضي الله عن وجل ورسوله»ء فالآية تشير إلى إنسان 
استخدم الدين مَطِيّة للدنياء جعل الدين في الوّحل؛ جعله مطيّة لدنياه. فأنت اطلب الدنيا من مظانهاء 
تريد الدنيا ابحث عن مظانها ؛ في التجارة وفي الكسب المشروع وفي أي شيء آخرء أما أن تبحث 
عن الدنيا من خلال الدين فهذا والله عمل شنيع: 

( فوَيّلٌ لِلَذِينَ يَكْتُبُونَ الكتاب بأيديهم ثم يَفولون هذا من عند الله لِيَشّترُوا به ثمَناً قليلاً (79) ) 


الابتعاد عن المتاجرة كك 





الشيء المُلاحظ هو أنه كلّما اشتة ضغط الناس على بعض العلماءء هؤلاء العلماء بدل أن يرفعوا 
الناس إلى مستوى الشرع يهبطون بالدين إلى مستوى الناس» لدرجة أن إنسانا كان يدير مسبحا 
مختلطا أقام ذات مرة فيه مولدآء ودعا أناساً تكلّمواء وأثتواء ومدحواء هذا ماذا يفعل ؟ هذا يرتكب 
أكبر معصية» يدير مسبحا مختلطاً نساءً ورجالا شبه عرايا يسبحون مع بعضهم بعضاء ومع ذلك 
يقيم احتفالاً بعيد المولد في المسبح نفسه»ء ويدعو من يتكلم ويثني عليه» هؤلاء الذين يمتهنون الدين» 
فالمشكلة أنه بدل أن نرتفع بالناس إلى مستوى الشريعة أصبحنا نهبط بالدين إلى مستوى الناس» 
فهذه مشرو عة وهذه فيها فتوى» وهذه فيها رأي ضعيف يُجيزهاء وهذه بلوى عامّة فماذا نفعل ؟ 
بعد حين صار الغناء» والموسيقى» والتمثيل» كل هذا مسموح» والاختلاط وأكل المال الحرام» 
والرباء والفوائد» لم يبق شيء» حتى الصحون صارت مسموحةء مشكلة كبيرة جداًء ليست صحون 
المائدة ولكن صحون الأسطح» قال" 
( فوَيْلٌ لِلّذين يبون الكتاب بأيْديهم تم يَفُولون هذا مِن عند الله لِيَسَتَرُوا به ثمنا قليلآ (79) ) 

أيها الأخوة الكرام» كل إنسان يلعب بدين الله يتوَعّده الله عد وجل بالهلاك» فإيّاك أن تقترب من 


دين الله» دعه في السماءء دعه في عليائه» دعه في صفائه» دعه في نقائه» لا تستخدمه وسيلة 
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جداً عند الله عن وجل» فيجب أن تعلم من هو الطرف الآخر ؟!! 


ذكر الله عز وجل المعاصي بتسلسل تصاعدي : 





قال تعالى: 
( إن تثوبًا إلى الله فقد صغت فُلوبَكُمَا وَإن تظاهرًا عليه فإن الله هو مَوَلاهُ وَجِبريل وَصَالح 
المُؤْمِنِينَ والملائكة بَعْدَ ذلك ظهير(4)) 
(سورة التحريم) 
أنت حينما تلعب بدين الله» أنت حينما تؤوّل النصوصء تلوي عنق النصوص لمصلحتكء لمغانمك 


لمكاسبك» أنت تشوه الحقيقةء بالمناسبة ذكر الله عن وجل المعاصي بتسلسل تصاعدي» فذكر 
الفحشاء والمنكرء والإثم والعدوان» وذكر الشرك» وذكر الكفرء وجعل في قمّة هذه المعاصي: 


( وأن تفولوا على اللّه مَا لا تعلمُون(33) 

(سورة الأعراف) 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له كلمة مُخيفةء قال: " لأن أرتزق بالرقص أفضل من أن أرتزة 
بالدين ". 
لا ترتزق بالدين» دع الدين في عليائه» لا تشتر بالدين ثمنا قليلاء لا تحقّق مكاسب الدنيا من خلال 
الدين» عندئذٍ ثلوي عنق النصوص وتعطي فتاوى غير صحيحة:» وتعطي للناس تسهيلات هم في 
ذِمّتك وفي رقبتك يوم القيامة» والفتوى جسرٌ إلى النار. 
حدّثني عالم جليل في دمشق فقال لي: من غرائب الصّدف أنني كنت في بلدٍ عربي» وفي حضرة 
عالم جليل احتلٌ منصبا رفيعا جداء وكان على فراش الموت» ولفظ أنفاسه أمامي» قُبَيْلَ أن يودع 
الحياة رفع يديه الاثنتين إلى السماء وقال: " يا رب إني بريء من كل فتوى أفتيتها في حياتي عن 
المصارف " » عرف الحقيقة عند فراش الموت. 


الذي يتاجر بالدين يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل: 





أيها الأخوة الكرام» استفت قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك. فأنت حينما تخرج من بيتك تريد أن 
تبيع بيتك لو رأيت أمامك دلالا وقال لك: ثمنه ثلاثة ملايين» هل تبيعه على الفور ؟ تسأل دلالا ثانيا 
وثالثا ورابعا وخامساء أما إذا كانت فتوى وراقت لك لا تسأل أحداً آخرء يوجد معي فتوى قرأتها في 
مجنّة !! لماذا في أمور الدين تكتفي بفتوى واحدةء بعالم واحدء بمقالة في مجلة وانتهى الأمر ؟ معك 
فتوى ومرتاح ولكنك لا تنجو من عذاب اللهء أنت في أمر دنياك تعدّب الخبراءء تسأل فلانا وفلاناء 
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لماذا في أمر دينك لا تسأل ؟ لماذا تكتفي بفتوى واحدة ؟ إن كنت حريصا على دينك ينبغي أن تسأل 
عِدَةَ مصادر. 
ثم إن الإنسان حينما يسأل ويأتيه الجواب إذا كان جاهلاء إذا كان أميا قال: مقبول منه» لأن الأمي 
مذهبه مذهب من يسأله» تروى كلمة عن الشيخ بدر الدين رحمه الله تعالى ‏ وقد كان من أكبر علماء 
الشام» طبعا من باب التواضع - سألوه: يا سيدي ما مذهبك ؟ قال: " العوام ليس لهم مذهب ". 
العامّي مذهبه مذهب شيخه» أما طالب العلم فعليه أن يقرأ الأدنة» هذا دليل» وهذا دليلء حينما تطلب 
العلم لا تعفى من البحث عن الدليل» وحينما تأتي بالدليل والتعليل تكون طالب علم شرعيء فلماذا 
تسأل في أمور الدنياء وتعدّد» وتبحث» وتناقش كي تصل إلى الحقيقة ؟ ولماذا تكتفي في أمر الدين 
بفتوى واحدة ؟ 
لذلك هذه الآية مخيفة بمعنى أن الذي يَتَحِرْ بالدين» يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل» أو الذي يقرب 
الدين من الأقوياء والأغنياء» يقربهم منه عن طريق فتاوى ما أنزل الله بها من سلطانء؛ هذا ماذا 
يفعل ؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل» الباخرة أحيانا تبتلع من ماء البحر قليلا فيبلعها كلها إن 
انَجَرْتَ بالدين أهلكت نفسك كنّهاء إن ابتلعت شيئا من ماء البحر أخذك البحر كلك الآية دقيقة : 
( فويْلَ لين يَكتَبُونَ الكثاب بِأيْديهم ثم ولون هذا من علد الله لِيَشترُوا به ثمنآ قلي فوَيْلٌ لهُم 
مِمًا كتبَت أيْدِيهم وَوَيلٌ لهم مِما يَيِبُونَ (79) ) 

الافتراء» لي عق النصوصء المعاصي الشائعةء تجعلها من الدين ؟! تجعل الدين يغطي كل 
الانحرافات» هناك كتب ألقت فيها افتراءٌ على الله عن وجلء» تجعل السلوك الإباحي مُعَطّىَّ بالقرآن» 
قال: هذه قراءة معاصرة » يكعتبون الكتاب بأيديهم: 

( فوَيْلَ لهم مما كتبت أيْدِيهم وَوَيْل لهم مِمًا يَكيبُونَ (79) ) 


عندما ينحرف الإنسان يحتاج إلى تنقيته من عقائد زائغة وهذا الذي فعله اليهود: 





ليست الأرباح التي يجنيها من يزور الدين» من يشوّه معالم الدين» من يُمَيْ الدين» من يُسَيّحَ الدين» 
من يجعله غازآ ليكون صالحا في كل مكان» احتفال مختلط غير مختلط مع الغناء والرقص 
والتمثيل» والرباء وأكل المال الحرام» والصحون» يقول لك: كل هذا من الدين» كل هذه الصحون 
لكي يرى الناس الكعبةء لا أعرف إذا كان هذا الشيء صحيحا وليس ذلك ربح ؟! قال: 

( فويْلَ لين يَكتَبُونَ الكتاب بايْديهم ثم ولون هذا من علد الله لِيَشترُوا به ثمنآ قليلا فوَيْلٌ لهُم 

مما كتبت أَيْدِيهم وَوَيْلٌ لهم مِمًا يَشيبُونَ (79) ) 

الويل أي الهلاك لهم؛ عندما ينحرف الإنسان الآن يختلً توازنه و لذا يحاول أن يستعيد توازنه 
بعقيدة فاسدة» فلو كان إنسان يأكل المال الحرام تجده متمسّكا بشفاعة النبي تجده يقول لك: النبي 
قال: 
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(( شفاعتي لأفل الكبائر من متي )) 

[الترمذي عن أنس رضي الله عنه ] 
هو مرتاح تماماء فهذه الكبائر التي يفعلها في النهاية سيشفع له النبي» طبعا هذا الفهم ساذج» 
الشفاعة حق وموجودة ؛ ولكن النبي يشفع لمن مات مخلصا غير مشركء فإذا مات الإنسان وهو 
غير مشرك يكون مات وقد حصّل أعلى شهادة على كل هذا الذي ينحرفء سلوكه يتعلق بعقيدة 
زائغة» ما دام انحرف يحتاج إلى مفهوم الشفاعة» ومفهوم - لا تدقق الله لا يدقق - عندما ينحرف 
الإنسان يحتاج إلى تنقيته من عقائد زائغة وهذا الذي فعله اليهود بعدما انحرفواء وأكلوا المال 
الحرام» وأفسدوا أهل الأرضء وتاجروا بالدين» وغيّرواء وبدلوا» وحرفواء وزورواء قالوا إنهم 
شعب الله المختار: 


( وقالوا لن تَصَنَنَا الثّارٌ إلا أيَاماً مَعْدُودَةَ (80) ) 


إن لم نأمر بالمعروف وننة عن المنكر ونؤمن بالله الإيمان المتجي نصبح أمة كبقية الأمم: 





وجل حينما قال: 
( كنم َر ام أخرجت للئاس) 
علّة هذه الخيريّة: 
( تأمْرون بِالمَعْرُوفٍ وتنهون عن المنكر وَتؤمِلون باللّه) 
(سورة آل عمران: آية " 110 " ) 
فإن لم نأمر بالمعروف» ولم ننة عن المُنكرء ولم نؤمن بالل الإيمان المُنَجّيء أين خيريّتنا ؟ انتهت 
خيريّتناء نحن أَمَّةَ كبقيّة الأمم: 
( وقالت اليَهُودْ وَالتّصارَى تحن أبْنَاء الله وَأَحِبَّاوْهُ (18) ) 
( سورة المائدة) 
دققوا: 
( قل فلم يُعدَبْكُمَ بذلوبكم بل أنثم بَشَرٌ ممن خلق (18) ) 


( سورة المائدة) 


إذا كنا جنوداً لله فلن تغلب أما إذا غلبا فيجب أن نراجع أنفسنا وندقق في جنديتنا لله: 





عندما يقول المسلمون: نحن مسلمونء نحن أتباع النبي» نحن أتباع سيّد الخلق» الجواب: قل فلم 
يعدّبنا الله بذنوبنا ؟ 


( سورة مريم ) 
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لذلك قال العلماء: أمّةَ محمد أمّتان ؛ أمَّة التبليغ» وأمّة التشريف» حينما تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر وتؤمن بالله الإيمان المُّنَحِّي أصبحت أمّة التشريفء الأمّة الحَيّرَة 
( كلثم خير آم ) 
حينما تفعلون كذا وكذاء أما إن لم نفعل فنحن كبقيّة الأمم» لا شأن لنا عند الله ع وجلء لذلك قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: 
(( لن تغلب أمّتي من اثني عشر ألفاً من قلة )) 
[ الجامع الصغير ] 


لن يُغْلبوا في الأرضء وقال تعالى: 
( ون جندنا لهُمُ الغايبُون ) 
( سورة الصافات ) 
إن زوال الكون أهون على الله من أن تغلب إذا كنا جنودا للهء أما إذا غَلِبْنَا فيجب أن نراجع أنفسنا 


وندقق في جنديّتنا لله. 


أدلة من القرآن الكريم عن نصر الله تعالى لجنوده: 





قال تعالى : 
( إِنَا لتنصر رسئلتا وَالّذِينَ آمَنُوا في الحَيَاة الدنيَا ) 


(سورة غافر: آية " 51 " ) 


في الدنيا: 
( ولن يَجِعَلَ الل للكافرين على المُؤْمِنِينَ سبيلاً (141)) 
(سورة النساء) 
مستحيل: 
( إن تنصزوا الله يَنْصركُم ويثبّت أقدامكم (7) ) 
( سورة محمد ) 


وقال: 
( وما النّصرٌ إلا من عند اللّه العزيز الحكيم(126) ) 
(سورة آل عمران ) 
الأمر بيد الله فلمًا انحرفوا اختل توازنهم» يحاولون الآن أن يستعيدوا هذا التوازن بعقيدة زائغة» 
كما هي الحال عند المسلمين» عندما انحرفوا قالوا لك: نحن أمة محمد مرحومة:؛ نحن لنا الشفاعة 
عند رسول الله» هو مرتاح» تصوّر طالب كسولا لم يدرس أبداء طبعا عندما لم يدرس أصبحت عنده 
مشكلةء فجاء طالب آخر وقال له: هذا الأستاذ يعطي أسئلة قبل الامتحان بأسبوعء فارتاح ارتياحا 
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تام وقضى العام الدراسي كله في اللعب» ذهب للأستاذ وطلب الأسئلةء فعاقبه الأستاذ و قال له: لا 
يوجد أسئلة» اذهب وادرس. 

إنسان له دعوى عند قاض والحكم خطير جداء قال له شخص: القاضي يقبل الرشوة» فهكذا ظن 
وتوهّم وهما فارتاح» فلمًا جاء ليدفع للقاضي زجره وطرده وحكم عليه» فهذه مفاجأة كبيرة. 


211111 





دقق في قوله تعالى: 
( يَا أيْهَا الئاس إن وغد الله حَقّ فلا تغرَلَكُمْ الحَيّاهُ الذي ولا يَعْرَكَكُمْ بالله الغرُور(5) ) 
(سورة فاطر) 
يقول لك الشيطان: الله غفور رحيم» اسمع هذه الآية : 
( نبّئْ عِبَادِي أنّي أنا الغفور الرَحِيمُ(49)وَأنَ عذابي هو العَدَابْ الألِيمُ(50) ) 
(سورة الحجر) 


وقال: 
( قل يَا عِبَادِيَ الّذين أسنرقوا على أنشيهم لا تقنطوا مِن رَحمَة اللّه إن الله يَغْفِرُ الذلوب جميعا إِنَهُ 
هُوَ الغفورٌ الرَّحِيمُ ) 
( سورة الزمر: الآية " 53 " ) 
يقول : 
( وَأنِيبُوا إلى رَبَكُمْ وَأمنلِمُوا له من قبْل أن يَأتيَكُمْ العدَابْ كم لا فصّرُون(54) ) 


(سورة الزمر) 


دائماً هناك تخويف مع الرجاء فعلى الإنسان أن يكون راجيا لله خائفاً منه في وقتِ واحد: 





فدائما هناك تخويف مع الرجاءء المفروض أن يكون الإنسان راجيا لله خائفا منه في وقتٍ واحد: 
(( يا عباس عم رسول الله يا فاطمة بنت محمدء أنقذا نفسيكما من النارء أنا لا أغني عنكما من 
الله شينا )) 

[ مسلم عن أبي هريرة ] 
(( لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم )) 
[ أحمد عن أبي هريرة] 
(( من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه )) 


[ أحمد عن أبي هريرة] 
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قال تعالى: 
( أفمّن حق عليه كَلِمَةُ العذاب أفأنت ) 


(سورة الزمر) 


( تُنقِذ مَنْ في الثار(19) ) 
(سورة الزمر) 
يقول: 
)) أصحابي» أصحابي» فقيل: إِنَكَ للا تدري ما أحدثُوا بعدك, قال" فأفول: بعد بعداً, أو قال" سحقاًء 
سحقاً لِمَن بَدَلَ بَعْدِي )) 


الحقيقة المرة أفضل آلف مرة من الوهم المريح: 





مرة ثانية أيها الأخوة ‏ وهذه نصيحة لوجه الله الحقيقة المّرّة أفضل ألف مرّة من الوهم المريح» لا 
تعش بوهم مريح» لو معك شيك بمئة ألف دولار مزوّرء إذا كنت لا تعرف أنه مزوّر فأنت مرتاح 
تماما لأنك تملك مبلغا ضخماء ثروة ضخمة:» أما لو اكتشفت أنه مزوّرء ومرّقته» وعملت عملا 
شريفاًء لكنت في حال غير هذا الحال» الحقيقة المرّة ولو أنها مرّة أفضل ألف مرّة من الوهم 
المُريح» مسلمون خثر يعيشون في أوهامء في وهم أنه ليس لنا علاقة» هكذا كتب الله علينا: 
( سيفول الذين أشركوا لو شاء الله مَا أشركتا ) 

(سورة الأنعام: الآية " 148 " ) 
هذا قضاء وقدر يا أخي هذا الإنسان لا يريد الله له الهدايةء أعوذ بالله من هذا الكلام» الله لا يريد له 
أن يهتدي ٠‏ الله ما هداهء خلقه كافراً ماذا يفعل بنفسه ؟ مرتاح» ما وجدت واحدا متألقا بالدين يقول: 
الله كتب عليه أن يكون مؤمناء فقط إذا عصاهء بالمعاصي والفجور والآثام يقول لك: الله كتب علي 
هذاء فلماذا عندما تكون مستقيما ولك عمل طيّب لا تقول: كتب الله علي هذا ؟ ولكن تقول: والله 
انتبهت لحالي» تبت وصحوت ؟ لماذا تعزو الإيجابيات لنفسك والسلبيات تعزوها إلى الله عزّ وجل ؟ 
هذا عمل غير منطقي. 
المرض الذي وقع فيه اليهود وقعنا به: 
( وقالوا لن تَمَسمّتا الثَارٌ إِلَا أيّاما مَعْدُودَةَ قل أَتَحَدَنُمْ عند الله عهداً فلن يَخْلِف الله عهده أم تفولون 

على اللّه ما نا تعلمُون (80) ) 
لكن: 
( فمن يَعْمَلْ مثقال ذَرَةٍ خَيْراً يرَهد(7)) 
(سورة الزلزلة) 
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ماذا نفعل بهذه الآية ؟ ماذا نفعل بها ؟ الجواب الإلهي : 
( لى مَن كسب سَيّتة وأحاطت به حَطِيتئهُ فأوليك أُصحَاب الثّار هُمْ فيها خالذون (81)) 
هذا هو الجواب الإلهي. 


الله عز وجل لا يغفر إلا من بعد التوبة والإيمان والعمل الصالح: 





قال: 

( بلى من كسب سيّتة (81)) 
باختياره فعل سيئة» لم يندم» ولم يَنُبء ولم يستغفرء ولم يصحّح.ء بالمناسبة: أعتقد أن خمس أو أربع 
آيات في القرآن فيما أذكر: 


( وَالَذِينَ عَمِلوا السَيّتاتِ ثُمَّ تابُوا من بَعْدِهَا وَآمَنوا إن رَبك من بَعْدِهَا لغفورٌ رحيم(153)) 


(سورة الأعراف) 
افتحوا في القرآن على كلمة 
( من بَعدِها) 
تجد أن الله عن وجل لا يغفر إلا من بعد التوبة والإيمان والعمل الصالح: 
( إن رَبك مِن بَعْدِهَا لغفورٌ رَحِيمٌ (153) ) 
(سورة الأعراف) 


الله عز وجل عذل واسم العدل سيتحقق مطلقاً بإطلاق تام يوم القيامة : 





قال تعالى: 
( فل أَتَحَدَنمَ عند الله عَهداً فلن يُخلِف الله عَهَدَهُ أم تفولون على اللّه مَا لا تَعلمُون (80) بَلى مَن 
كسب سيّتة وأحاطت به خَطِيتئه (81)) 
أي لم يتب منها 
(أحاطت به) 
( فأوليك أصحاب الثّار هُمْ فيها خَالِدُونَ (81) واآلَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصَّالِحَات أوليك أَصحَابْ 
الجَنّة هُم فيها خَالِدُونَ (82)) 
هذا كلام خالق الكون» الله عن وجل عذلٌء واسم العدل سيتحقّق مطلقا بإطلاق تام يوم القيامة: 
( ونضع الموَازين القِسط لِيَوْم القِيَامَة فلا ثظلم نفس شيّئاً وَإن كان مثقال حَبَّة من خَردل أتينا بها 
وكقى بنا حاسبین(47) ) 


(سورة الأنبياء) 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (32- 95):تفسير الآيات80 - 85 طرق استعادة 
التوازن 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 19-03-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الإنسان له جبلة وله تشكيل نفسي متوافق مع المنهج الإلهي: 





مع الآية الثمانين وهي قوله تعالى» الآية السابقة : 
( وقالوا لن تمَممّنا الثَارٌ إلا أيّاماً مَعْدُودَةَ فل أئخذثم عند الله عهداً فلن يُخْلِفّ الله عهده أم تفولون 
على الله مَا لا تعْلمُون (80) ) 
أيها الأخوة الكرام» الإنسان له حِبلّة» له فطرةء له تشكيل نفسي» هذه الجبلّةء أو الفطرةء أو 
الخصائصء أو التشكيل النفسي متوافقٌ مع منهج الله» بمعنى أن الله فطرك على حب العدل وأمرك 
أن تعدل» النفس البشريّة مفطورة على أن ترحم وأمرك أن ترحم» مفطورة على التواضع وأمرك 
أن تتواضعء فالإنسان حينما يطبّق منهج الله عنّ وجل يصطلح مع نفسه» ترتاح نفسه» هناك سعادة 
يقطفها الإنسان من طاعة الله لا توصف بسبب أن بنيتك النفسيّة متوافقة مع المنهج الإلهي» والدليل 
على ذلك: 
( ونقس وما سوَاها (7) فألهمَهَا فُجورها وتقواهًا (8) ) 

( سورة الشمس ) 
أنت من دون معلم» من دون موجّهء من دون مرشدء حينما تخرج عن منهج الله تعدّبك نفسك» 
تحاسبك فطرتك» هذه المحاسبة» وهذا التعذيب سَمّه عقدة نفسيّة» سمه شعور بالذنب» سمه كآبةت 


على كل أنت مؤلفء مُبرمج» مفطورء مجبولء مُشَكّل وفق منهج الله. 


الإنسان بعقله يتعرف إلى الله وبفطرته يكتشف خطأه: 





ضربت اليوم مثلاء لو جئنا بخريطة لسوريّة» الخريطة نافرة - مجسيّمة - وجعلنا حولها إطاراء 
وصببنا جبس سائلء بعد أن يجف هذا الجبس صار عندنا خريطة وقالب» توافق القالب مع الخريطة 
توافق مئة بالمئة» يمكن أن تقول: الخريطة هي النفسء والقالب هو المنهج الإلهي» توافق المنهج 
الإلهي مع فطرة النفس توافق عجيب» لمجرّد أن تصطلح مع الله وأن ترجع إليه» وأن تقف عند 


الحق» وأن تعطي» وأن ترحم» وأن تنصفء وأن تتواضع تشعر براحة غريبةء ما هذه الراحة ؟ 
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كما لو أن سيارة مصمّمة للطريق المُعَبّد» سرت بها في طريق وعر فسمعت صوتاء وسمعت 
اضطراباء تعطيل» فلمّا سارت على الطريق المعبّد شعرت براحة لأنها مصمّمة على هذا الطريق» 
الفكرة الدقيقة أنه أنت بعقلك تتعرّف إلى الله» وبفطرتك تكتشف خطأك» الخطأ تكتشفه ذاتياء الآية 
الأوضح: 
( فأقِم وَجْهَكَ للذين حَنِيفاً (30) ) 
( سورة الروم الآية: " 30 " ) 
أن تقيم وجهك للدين أن تعطيه كل اهتمامهء كما لو أن إنسانا معه ضغط مرتفع وفحص ضغطهء 
تجد عيناه على المؤشّرء متى يسمع الصوت ؟ متى يختفي الصوت ؟ تكاد عيناه تخرجان من 
محجريهما ليرى مكان المؤشّرء كذلك الإنسان 
(فاقمْ وجهك للذين حنيفا) 
أن تقيم وجهك للدين» أن تعطيه كلك» أن تتجه إليه بكل كيانك هذا يتوافق مع فطرتك 
( فأقم وَجْهَكَ للذين حَنيفاً فطرة الله الَتِي فطرَ الاس عَليْهَا) 
أنت هكذا مبرمج» هكذا مؤلفء. هكذا مجبول» هكذا مشگل» أسماء المُسَمَّى واحدء في بنية جسميّة؛ 
لك طولء لك ارتفاع» أعضاءء لون» حركات» مفاصلء قلب» رئتين» معدة؛ أمعاءء كبدء بنكرياس» 
أمعاء دقيقة» أمعاء غليظةء جلدء شعرء دماغ هذا التشكيل المادي لكء أما أنت تنطوي على نفس» 
هذه النفس لها خصائص؛ تحب من أحسن إليهاء تبغض من أساء إليهاء تستحي بخطئهاء تذوب إذا 
( ونقس وما سَواها (7) فألهمَهَا فُجورَها وتقواهًا (8) ) 
( سورة الشمس ) 
بنية النفس إذا خَرَجْتَ عنها تكشف لك خطأك . 


الإنسان حينما يعصي الله يختل توازنه: 





أيها الأخوة الكرام» الإنسان حينما يعصي الله دقق الآن هذا تمهيد - يختل توازنه؛ حدّثني أخ فقال 
لي: رجل في بيروت ينطلق بمركبته بسرعة عالية جدآ في الساعة الواحدة في الليل» فدهس طفلاء 
الطفل أرسله أبوه ليأتيه بشيء من البقالية» طبعا ما عرف أحد الفاعل» كُْتِبتت ضد مجهول» يقول هذا 
الإنسان: أنه بقي أربعين يوم لا ينام الليل» ذهب إلى طبيب نفسيء فقال له: لا بد من أن تدفع الديّة 
لأهل الطفل دون أن يعلموا من الدافع كي تنام» معنى ذلك أن عند الإنسان فطرة عالية» وربنا عن 
وجل أقسم بهذه النفس فقال: 

( لا أقميم بيوم القِيَامَة(1)ولا أقميمٌ بالتّفس اللَوَامَّة(2) ) 


( سورة القيامة) 
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لولا أن الله فطرك فطرة عالية ما كنت تشعر بشيء حينما تعصيه» قد تقول لي: هناك من يعصيه 
ليلا نهارآء هذه حالة مرضيّة نادرة» حينما تُطْمَسُ فطرة الإنسان» أما في الأصل الفطرة السليمة 
تحاسب ذاتها حسابا دقيقاً. 

هذا التقديم لفكرةٍ خطيرة هي: أن الإنسان حينما يعصي الله يختلٌ توازنه» يشعر بانهيار داخلي» 
يشعر أنه مكشوفء أنه خرج عن فطرته عن وعي أو عن غير وعيء قد يكون عن غير وعيء 
يقول لك: متضايق» لماذا أنت متضايق ؟ منقبض الدنيا لا تسعني» معي كابة» حينما تخرج عن 
منهج الله لأن فطرتك متوافقة مع منهج الله تشعر باضطرابء تقريبا إلى حدٍ كبير هذه السيارة 
مصمّمة أن تمشي على الزفت» فإذا سرت بها في الطريق الوعر آلمتك الأصواتء وآلمتك العقبات» 
وقد تقف» وقد ينكسر شيء فيهاء لأنها لم نصمّم لهذا الطريق. الإنسان حينما يعصي الله» حينما 
يرتكب إثماء حينما يعتدي» حينما يخرج عن منهج الله لأن فطرته متوافقة مع منهج الله يختل 


توازنه. 


لاستعادة التوازن هناك ثلاث وسائل: 





الإنسان حينما يعصي الله» حينما يرتكب إثماء حينما يعتدي» حينما يخرج عن منهج الله لأن فطرته 
متوافقة مع منهج الله يختل توازنه. 
الآن كيف نستعيد هذا التوازن ؟ هناك ثلاث وسائل كي تستعيد هذا التوازن؛ وسيلتان غير 


مشروعتين ووسيلة صحيحة. 


1- الوسيلة الصحيحة كي تستعيد التوازن أن تصطلح مع اللّه: 





الوسيلة الصحيحة كي تستعيد هذا التوازن أن تصطلح مع الله» وأن تتوب إليه» وأن تأتيه تائب 
مطيعاء مباشرةًٌ تشعر براحة» لذلك التائب يشعر براحة لو وزّعت على أهل بلدٍ لكفتهم» حينما يشعر 
الإنسان أن الله يحبّه أن الله راض عنه» أنه وفق منهج اللهء أنه مطيعٌ لله أنه عبدٌ لله هذا الطريق 





فبحثوا عن عقيدةٍ فاسدة عطي انحرافهم وقالوا: 
( لن تمَمئنا الثّارٌ إِنَا أيَاما مَعْدُودَةَ (80) ) 
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نحن شعب الله المختار: 
( لن تمَمنا الثّارٌ إلا أيّاماً مَعْدُودَةَ (80) ) 
الله عزّ وجل رد عليهم : 
( قل أَتَحَدَنُمْ عند الله عَهداً فلن يخْلِف الله عَهده أمْ تفولون على اللّه مَا لا تَعلمُون (80) بَلى مَن 
كسب ستيّتة وأحاطت به خطيتئة فأوليك أُصحَابُ الثار هُمْ فيها خَالِدُونَ (81) ) 

إذا سْرق قلم في صف وصاحب القلم اشتكى إلى الأستاذء والأستاذ أغلق الباب» وفتّش الطاب 
طالب طالباء ثمّ أخرج هذا القلم من جيب أحد الطلابء قبل أن يعاقبه» قبل أن يضربه»ء قبل أن 
يطرده» قبل أن يوبّخه لماذا يمتقع لونه ؟ يقول لك الإنسان أحيانا: تمنيت أن تشّقّ الأرض وتبتلعني» 
ذبت من الخجل» لماذا ؟ لأن هذه الفطرة» فيه بقية فطرة» بقية حياءء فالإنسان هكذا فُطرء فعندما 
يعصي الله» يرتكب إثماء معصيةء شهوة:» أو حينما يعتدي على الآخرين يختل توازنه الداخلي» يجب 
أن يستعيده بالصلح مع الله» بالتوبة إليه» بطاعته» هناك من يستعيده بأن يتعلّق بعقيدة زائغة. 


الأمراض التي وقع بها بنو إسرائيل وقع بها المسلمين: 





كما أن بني إسرائيل توهُموا أنه لن تمسّهم النار إلا أياما معدودة» والمسلمون قالوا: نحن أمَّة محمد 
تنالنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلّم» يفهمون الشفاعة فهما مغلوطاء فهما ساذجاًء افعل ما شئت 
والنبي يشفع لك» هذه عقيدة مشابهة لعقيدة بني إسرائيل» والأمراض التي وقع بها بنو إسرائيل وقع 
بها المسلمين» والردٌ على ذلك: 

( أفمَن حق عليه كلِمَة العذاب أفآنت ثنقِذ من في التار(19) ) 


(سورة الزمر) 
(( يا عباس عم رسول اللهء يا فاطمة بنت محمدء أنقذا نفسيكما من النارء أنا لا أغني عنكما من 
الله شينا )) 

[ مسلم عن أبي هريرة ] 
(( من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه )) 
[ أحمد عن أبي هريرة] 
(( لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم )) 
[ أحمد عن أبي هريرة] 
الطريق الثاني هو أن تتعلّق بعقيدةٍ زائغة» وذكرت في الدرس الماضي فيما أذكر طالب مقصّر لا 
يدرسء وأبوه يسأله: كيف دراستك يا بني ؟ يقول له: إنني أدرس جيدآاء وهو لا يدرسء يؤثر اللعب» 
والثزهات» والسهر مع أصدقائه على دراسته؛ فلمًا قصّر في واجبه اختل توازنه» تضايقء قال له 
أحد الطلاب الكُسالى: الأستاذ يمكن أن يعطيك الأسئلة مقابل هديّة, هذه الفكرة رائعة, هذه الفكرة 
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أراحته؛ استعاد توازنه؛ القضيّة سهلةء يبقى كما هو عليه وقبل أيام يأخذ الأسئلة وينجح» فهذا الوهم 
المريح استعاد به توازنه. 

كنت أقول لكم أيها الأخوة: الحقيقة المرّة أفضل ألف مرة من الوهم المريح» لا تتعلّق بالأوهام 
ولكن تعلّق بالحقائق» ولو أن الحقيقة مرّة واجهها بشجاعة» هناك إنسان يهرب من واقعه» يكون 
مريضا فيكدّب هذا المرضء فلا يذهب للفحصء يتفاقم المرضء أما لو أنه قبل الحقيقة المرّة 
وعالجه في البدايات كان خيراً له ألف مرة من أن ينكر وقوع هذا المرض ثمَّ يفاجأ بحالة 


3 الأسلوب الثالث في أن تستعيد التوازن أن تطعن بالمؤمنين: 





الأسلوب الثالث في أن تستعيد التوازن أن تطعن بالمؤمنين» انتبه» المنحرف إما أن يطعن في 
المؤمنين» وإما أن يتعلّق بعقيدة زائغة فاسدة كي يستعيد توازنه المنهار» وكل إنسان يعتدي أو يقع 
بالإثم يختل توازنه الداخلي» لأنه مفطور على الكمال. 





النقطة الدقيقة أن تكون رحيما هذه صبغةء وأن تحب الرحيم هذه فطرة» أنت مبرمج» مفطور على 
أن تحب الرحمة وأن تحب العدل» وأن تحب اللطف» وأن تحب التواضع» هكذا فطرتك» فان كنت 


رحيماء حليماًء عادلا هذه صبغتك» الصبغة ق حقيقي أصيل جاءك من خلال اتصالك بالله: 
( فبمَا رَحْمَة مِن الله لذت لهم ) 

( سورة آل عمران الآية: " 159 " ) 
الفطرة شيءٌ فطري ليس كسبياء هكذا فُطِرتء فلو أن اللصوص سرقوا سرقة كبيرة وأرادوا أن 
يقتسموها يقول له: اعدل» هو أساسا عمله كله غير مشروع. أما حينما يقتسم مع زملائه أفراد 
العصابة يتمنون العدل بينهم» هذه فطرة الإنسان» مرّة سألوا امرأة تعمل بالفن بأوروبا: ما شعورك 
وأنت على خشبة المسرح ؟ قالت: شعور الخزي والعار» وهذا شعور كل أنثى تعرض مفاتنها على 
الجمهورء إن الحب يجب أن يكون بين الزوجين» وفي غرف مغلقة» هذه الفطرة» الكمال يعرفه 
الإنسان بالفطرة؛ ولكن إما أن يتخلّق بهذه الصفات من خلال اتصاله بالله» وإما أن تبقى رغبة 


وشعوراً وإعجاباً. 
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إذآا أول طريق كي تستعيد توازنك أن تصطلح مع اللهء الطريق الثاني أن تتعلّق بعقيدةٍ زائغة 
والطريق الثالث أن تطعن بالمؤمنين» كأن تقول: لا أحد جيّدء الناس هكذا جميعاء فكل إنسان مقصّر 
يقول لك: كل الناس فاسدين: 

((إذا قال الرجل هلك الناس» فهو أهلكهم )) 


[الإمام مالك عن أبي هريرة] 

يقول لك: الناس هالكين لكي يرتاح؛ كما لو ستل طالب مقصّر في الوظيفة: أين وظيفتك يا بني ؟ 

يقول له: أستاذ لم نكتب الوظيفةء أنت كم واحد ؟ لم قلت لم نكتب ؟ الطالب الكسول يحب أن يوسّع 

دائرة التقصير كي يرتاح» فكل إنسان يعصي الله يوسّع الدائرة» أخي الناس كلها فسدت» هذا عصر 

غير طبيعي» فسق وفجور ماذا نفعل هكذا الله خلقناء نحن حظنا في هذا العصرء كلما وسّع 
التقصيرء ومنّع الفسق والفجور يرتاح» مع أن الله عن وجل يقول: 
( لا ثكلف نفس إلا وسنعها ) 

( سورة البقرة الآية: " 233 " ) 


الله عن وجل ما كفنا إلا بما نطيق» وكل إنسان يقول: لا أستطيع أن أستقيم» هذا يرد القرآن 
الكريم» لأن الله عد وجل يقول: 
( لا ثكلف نفس إلا وسْعَهَا ) 
فالشرع كله في وسع الإنسانء إذاً: 
( فوَيلٌ لِلّذينَ يكتبُون الكتاب بأيديهم (79) ) 
يزوّرون» يغيّرون» يبدلون» يلوون أعناق النصوص لمصلحتهم» يرتكبون جريمة أحياناء التضليل» 
التزويرء التغييرء يجرون الآية لمصلحتهمء إذا كان مرابيا يقول لك: الله ما حرم الربا لكنّه حرم 
السب العالية» والدليل: 
( لا تأكلوا الرَبًا أضعافاً مُضاعقة ) 
( سورة آل عمران الآية: " 130 " ) 


يجر الآية لمصلحته. 


كل مقصر يلوي عنق النصوص ليغطي تقصيره ويبرره: 





من لا يصلي يقول لك: 
( الَذِينَ إن مَكَنَاهُمَ في الأرْض أقامُوا الصلاة ) 


(سورة الحج الآية: " 41 " ) 
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يلوي عق النصوصء فإما أن تصطلح مع الله كي تستعيد توازنك؛ وإما أن يعتقد الإنسان عقيدة 
زائغة فاسدة» حتى الكتب التي تدّعي أنها تقرأ القرآن قراءة معاصرة»ء وأنها تحل للمسلم كل شيء» 
أي أن السلوك الإباحي مغطّى في هذه القراءات» هذا الكتاب طيع أربع طبعات» عليه إقبال شديد 
لأنه مريح» تبقى على ما أنت عليه من تقصير وفسق وفجورء وأنت مغطى بتفسيرات مضحكة 
للقرآن الكريم» فإما أن تصطلح مع الله وإما أن يتعلّق الإنسان بعقيدة فاسدة أو تأويل باطل ما أنزل 
الله به من سلطان» وإما أن يطعن بالمؤمنين» لو تتبعت سلوك أهل الدنياء كلما دُكر إنسان بخير لا 
يصدق» له مأرب» له أهداف بعيدة لا تعرفها أنت» يطعن دون أن يعلم» يقول بما لا يعلم» يطعن كي 
يرتاح» كالطالب الكسول يتمئّى أن يقصّر كل الطلاب كي يستأنس» الكل مقصّرينء الكل غير 
متفرقين» أو أن يصطلح مع الله عندئذٍ يستعيد توازنه» فهؤلاء: 

( فويْل لين يَكتَبُونَ الكثاب بِأيْدِيهم ثم ولون هذا من علد الله لِيَشترُوا به ثمنآ قلي فوَيْلٌ لهُم 

مِما كَتَبَت أيْديهم وَوَيّْل لهم مِما يَكيبُونَ (79) وقالوا لن تَمَِمَنا الثّارٌ إلا أيّاماً مَعْدُودَةَ (80) ) 


كل إنسان في عالم الذر أخذ الله منه عهداً موثقاً: 





هذه العقيدة الزائغة التي تعلّقوا بها كي يستعيدوا توازنهم النفسي: 

( قل أَتَحَدَثُمْ عند الله عَهداً فلن يخْلِف الله عهده أمْ تفولون على اللّه مَا نا تعلمون (80) بَلى مَن 

كسب سيّتة وأحاطت به خطيتئة فأولئك أَصحاب الثار هُمْ فيها خَالِدُونَ (81) وَآلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا 
الصالحات أوليك أصحاب الجنّة هُم فيها خَالِدُونَ (82) وإذ ) 

أينما وردت كلمة 


في القرآن الكريم تعني اذكروا 


أخذنا ميثاقكم» اذكروا 


( وإذ أخذنا ميثاق بَنِي إسرابيل (83) ) 
الميثاق هو العهد الموئق» وكل إنسان في عالم الذر أخذ الله منه عهداً موئقا: 
( وإ أخذ رَبك مِن بَنِي آدَمّ مِن ظهورهم ذُرَيّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ على أنفيهم ألمنت بربَّكُمْ قالوا لى 
شهدنا أن تقولوا يَوْم القيامَة إنا كنا عن هذا غافلين(172) ) 


( سورة الأعراف) 
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الإنسان عاهد الله حينما خلقه ذرة قبل أن يخلقه إنساناً أن يكون مع الله: 





نحن عندنا في عالم الذر وعالم الصورء عالم الصور في الدنيا وعالم الذر في الآخرة: 
( إا عَرَضْنا الأماثة على السّمَاوات والأرّض والجبَال فْأَبَيْنَ أن يَخْملنها وأشفقن مثها وَحَمَلهًا 
الإنسان إِنَّهُ كان ظلوما جَهُولا(72) ) 


( سورة الأحزاب) 


الإنسان عاهد الله حينما خلقه ذرَةٌ قبل أن يخلقه إنسانا أن يكون مع اللهء وألا ينسى الله عن وجل» 
طبعا هذا عهد لكل البشرء ما دمت أنت من بني البشر غرضت عليك الأمانة وقبلت حملهاء والآية 
كما قلتها قبل قليل : 
( إا عَرَضنا الأمَّانة على السَّمَاوَات والأرض والجبّال فَأَبَيْنَ أن يَخْملنها وأثفقن مِثها وَحَمَلهَا 
الإنسان إنهُ كان ظلوما جَهُولا(72) ) 
( سورة الأحزاب) 
وقال: 
( وَإِذَ أخذتا ميثاق بَنِي إِسَرَائِيلَ لا تعبذون إلا الله (83) ) 
هذه فحوى دعوة الأنبياء جميعاً: 
( أن اعَبُذوا الله مَا لم من إله غَيْرَهُ ) 
( سورة المؤمنين الآية: " 32 " ) 
وقال: 
( وما أرْسلنا مِن قَبْلِكَ مِن رسول إلا ثوحي إليْه أنه لا إلة إلا أتا فاغبذوني(25) ) 
( سورة الأنبياء) 
وقال: 


( وإِذ أخذنا ميثاق بَنِي إسرائيل لا تعبذون إلا الله (83) ) 


الله عز وجل هو الخالقء والأب والام كانا سبب الوجود فالعبادة لله والإحسان للوالدين : 





الله عنّ وجل هو الخالق» والأب والأم كانا سبب الوجودء الله هو الموجدء والسبب أمّك وأبوكء إذآ: 
( لا تعبُدُون إلا الله وَبالوالِدَيْن إحساناً (83) ) 
هناك من يخطى» فيعبد والديه لو أمراه بمعصية» العبادة لله والإحسان للوالدين: 
( وَإن جاهداك على أن شرك بي ما لس لك به علمٌ فلا نُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الدّنيَا مَعْرُوفا) 
( سورة لقمان الآية: " 15 " ) 
وقال: 
( وقضى رَبك ألا تعبْدُوا إلا ياه وَبالوَالِدَيْن إخسانا ) 
( سورة الإسراء الآية: " 23 " ) 
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مهما بالغت بالإحسان للوالدين فأنت تحت مظلَّة الله. أما إذا عبدتهما من دون الله أمراك بمعصية 
فهذا تجاورٌ للحدودء الإله يُعْبّد والأب والأم يُحْسَنْ إليهما: 
( لا تغبذون إلا الله وبالوَالِدين إحساناً وذي القربَى (83) ) 


المؤمن إما أن يحسن وإما أن ينطق بالكلمة الطيبة: 





أقرب الناس؛ الأ الأب» الأخ» الأخت» العمّةء الخالة وهكذا: 

( وذي القربى واليتامَى (83) ) 
الذي لا أب له ولا أم: 

( والمساكين (83) ) 

المسكين هو الفقير: 

( وقولوا للئّاس حمئنا (83) ) 
أي إن لم تحسن قل لهم كلاما طيّباء لا تنهرهماء إما أن تحسن وإما أن تنطق بالكلمة الطيّبة: 

( وأقِيمُوا الصّلاة وآثوا الزكاة ثم تولَيثم إلا قليلاً مِنْكُم وأنثم مُعْرضون (83) ) 


منهج الله عز وجل فيه كلمتان: افعل ولا تفعل: 





منهج الله عن وجل فيه كلمتان: افعل ولا تفعل» هنا افعل» اعبد الله» أحسن إلى والديك» أحسن إلى 
ذوي القربى؛ أحسن إلى اليتامى» إلى المساكين» وإن لم تحسن ليكن كلامك طيّباً: 
( وقولوا لئاس حمئنا (83) ) 
ولن تستطيع هذا إلا إذا أقمت الصلاةء لأنك بهذا الاتصال بالله تكتسب الكمال: 
( وأقِيمُوا الصّلاة وآثوا الزّكاة (83) ) 
يمكن أن يُجْمَعَ الدين بكلمتين؛ حركة نحو الله عن وجل اتصالاء وحركة نحو الخلق إحساناء وقد 
قال الله عزّ وجل على لسان سيدنا عيسى: 
( وَأوْصانِي بالصلاة وَالرَّكَاةٍ مَا دمت حَياً) 
( سورة مريم) 
الدين كله بمجموعه لا يزيد عن كلمتين: اتصال بالخالق» وإحسان إلى المخلوقء كلما أحسنت إلى 
المخلوق صار الطريق إلى الله سالكاء وكلما تَعَمّقَ الاتصال بالله عن وجل صار الدافع للإحسان 
بالخلق قويا» اتصال بالخالق وإحسان للمخلوق. 
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الآية التالية حول ما ينبغي أن نفعل وما أمرنا الله به: 





هذه الآية حول ما ينبغي أن نفعل» واذكروا: 
( وإذ أخذنا ميثاق بَنِي إسرائيل لا تعَبُدون إلا الله وَبِالوَالِدَيْن إخساناً وذي القربَى واليتامَى 
وَالمساكين وقولوا لئاس خسنا وأقيمُوا الصّلاة وآثوا الكاة ثم ولثم إلا قليلا منكُم وأنثم 
مُعْرضُونَ (83) ) 
أما* 
( وقولوا لئاس حمئناً (83) ) 
الكلمة الطيّبة صدقةء الكلمة الرحيمة» الكلمة المونسة؛ الكلمة التي فيها اعتذار» من عد كلامه من 
عمله نجاء الكلمة الطيّبة صدقةء أنت بالكلمة الطيبة تؤلف القلوب» بالكلمة الطيبة ثلقي فيها 
الطمأنينةء بالكلمة الطيبة يجتمع الناس حولكء لأنه: 
( فبمَا رَحمّة مِن الله نت لَهُمْ ) 

( سورة آل عمران الآية: " 159 " ) 
بما استقرَ في قلبك من الرحمة كنت لينا لهم» فلمًا كنت لينا لهم التفوا حولك وأحبوك» واستفادوا 
منك» وارتقيت بهم وارتقوا بك؛ لو كنت منقطعا عن الله عر وجل لكان قلبك قاسياء والقسوة في 
القلب تنعكس غلظة وفظاظة:؛ والغلظة والفظاظة تجعل الناس ينفضئون من حولكء معادلة رائعة 
جدآء اتصال» رحمة:؛ لينء التفات» يقابلها انقطاع» قسوة» غلظة؛ انفضاضء معادلة متوازنةء فلذلك 
الكلمة الطيّية صدقة» الكلمة الطيبة وراءها رحمة؛ وراءها تواضعء وراءها عدل» وراءها خوف» 
وراءها لطف. 
أيها الأخوة الكرام» منهج الله عن وجل افعل ولا تفعل» وهذه الآية افعل» اعبد الله» أحسن إلى 
والديك» إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين» ليكن كلامك طيّبا فيه تأليف للقلوب وتطييب لهاء لن 
تستطيع هذا إلا إذا اتصلت بالله عن وجل» منعكس الصلاة الإحسان للخلق: 

( ثم توليثُمٌ (83) ) 
عن هذا المنهج: 
( إلا قليلا نكم وَأنكمٌ مُعْرضُونَ (83) ) 


الايات التالية حول ما ينبغي ألا نفعل وما نهانا الله عنه: 





الآن منهج الله عزّ وجل لا تفعل: 
( وَإِذ أخذنا مِيثاقكُم لا تسفِكون دِمَاءَكُمْ ولا خرجون أنفسكم مِن ديَاركم ثم أفررثم وأنثم تشهذون 
(84) ثم أنثم هؤلاء تقثلون أنفسكُم وثخرجون فريقاً مِنْكُمْ مِن دِيَارَهِمْ تظاهرون عَليْهم بالإثم 
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وَالعْدوَان وإن يَأنُوكُمْ أسارى ثقادوهُم وَهُوَ مُحَرّمْ عليْكُمْ إِخْرَاجْهُمْ أفتؤْمئون ببَعْض الكثاب 

وتكفرون ببَعْض فما جَرَاءْ من يَفْعلٌ ذلك ثكم إِنَا خي في الحَيَّاةٍ الدّنْيَا وَيَوْمَ القِيَامَة يُردُونَ إلى 
شد العذاب (85)) 
وقال: 
( وما الله بغافل عَمّا تغملون (85) ) 

أيها الأخوة» هذا مرضْ خطير أن نؤمن ببعض الكتاب وأن نكفر ببعضء أن نفعل شيئا وأن ندع 
أشياء» أن نعتقد بشيء وأن ننكر أشياءء أن نأخذ من الدين ما يروق لناء ما هو هين ليّنء ما يعجبناء 
وأن نرد ما لا يعجبناء أو ما لا نرتاح إليه» أو ما يعيقٌ شهواتناء عملية الأخذ والترك» أن تصطفي 
وألا تصطفي» هذا مرضٌ خطير وقع به بنو إسرائيل فاستحقوا الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة 


منهج الله عز وجل كامل ينبغي أن نأخذه كله لا أن نأخذ ما يعجبنا ونترك ما لا يعجبنا : 





الآن انظر إلى المشكلة» يصلونء فالصلاة لا تكلفهم شيئا لكنهم لا يغضون أبصارهم» يتاجرون 
لكنهم لا يتورّعون عن أكل المال الحرام» يأخذون من الدين ما يعجبهم قضية احتفال» عيد مولدء 
أداء صلوات» صيام» أحيانا يعمل عمرة» فيركب الطائرة» وينزل في فندق فخم» يأكل ويشرب» 
ويطوف حول الكعبة عدة مرّات وانتهت العمليّةه ويحضر معه الهداياء فالشيء الخفيف اللطيف 
يفعله المسلمين» أما أن تعطي حقوق الآخرين» أن تضبط شهواتك» فهذا وضع ثاني. 

لذلك حينما نأخذ ما يعجبنا وندع ما لا يعجبناء حينما نأخذ ما هو هين علينا وندع ما ليس بهين 
عليناء أخذنا بعض الكتاب وكفرنا ببعض» عملية انتقاء» هذه مهلكة» منهج الله عن وجل كامل ينبغي 
أن نأخذه كنّهء أما هناك أشياء لطيفة لا تقدّم» يقول لك: الزواج مُنّة يا أخيء طبعا الزواج سنَّةء 
الزواج مريح» فالشيء الذي يتوافق مع رغبته يتمئل فيه» موضوع احتفال لو أننا مدحنا النبي عليه 
الصلاة والسلام» والله هو أعظم إنسان في الكونء لكن لو مدحناه ليلا ونهاراً ونحن نخالف ستّته هل 


تطبيق منهج الله بكامله في كسب المال وإنفاقه وضبط الشهوات فضية تحتاج إلى إرادة قوية : 





أب من أعلى درجة في العلم» وله ابن معجب به إلى درجة مذهلةء لو أمضى هذا الابن كل حياته 

في مدح والده» ولم يطلب العلم» يبقى الابن جاهلاً والأب عالماء فالمديح لا يُقْدّم ولا يؤخّرء أن 
نفتخر بالماضي» فأساسا الإنسان حينما يفلس في الحاضر يفتخر بالماضيء العبرة أن تجعل 
الحاضر كالماضيء العبرة أن تجعل الحاضر استمرار للماضيء نحن نفتخر أننا أمّة عظيمة» نحن 
كنا أمّة عظيمة: 
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( قشم خير اة ) 
( سورة آل عمران الآية: " 110 " ) 


لكن الآن يوجد تخلف؛ تخلف عن ديننا وتخلف عن حضارة العصرء فلذلك القضيّة أن نأخذ ما 
يعجبناء الأشياء الهيّنة اللطيفةء الفلكلوريّة» العادات» التقاليد» إنشادء ولائم» نزهات» موالدء هذا أمر 
سهل» أما أن نطبّق منهج الله بكامله في كسب المالء» وفي إنفاق المال» وفي ضبط الشهوات» هذه 
قضيّة تحتاج إلى إرادة قويّة» فهنا الآية الكريمة: 

( أفثؤمئون ببَغض الكتاب وتكفرون ببَعغْض فما جَِرَاءْ من يَفعَلُ ذلك مِنكم إلا خي في الحيَاةٍ الدّنيَا 

وَيَوْمَ القِيَامَة يُرَدُونَ إلى أشَدّ العذاب وما اللّهُ بغافل عَمَا تَغْمَلونَ (85)) 

أخطر شيء في الدين أهل الرأي» رأيهم مقدَمٌ على عقيدتهم» يأخذون من الدين ما يوافق رأيهم» 
ويرفضون ما لا يوافق رأيهم» لهم دين خاص» يأخذ من النصوص ما يعجبه؛ ويرد ما لا يعجبه» أو 
يؤول ما لا يعجبه» يريد أن يوقق بين الدين وبين الدنياء أن يجعل الدين مطيّة لمصالحه» عملية 
الاختيار وأخذ ما يروق وترك ما لا يروق» أخذ السهل وترك الصعبء هذا انحراف خطير في 


الدين وقع فيه بنو إسرائيل فاستحقوا الهلاك. 





المسلمون الآن دينهم أصبح فلكلورياء مساجد» يرتدي الثوب الأبيض في الصيف» يتعطّرء مسبحة 
في يدهء يأتي إلى المسجدء. لكن أين يسهر ؟ علاقاته كيف ؟ كسب ماله كيف ؟ فالدين عندما 


اختصرناه إلى صوم» وصلاة» وحجء وزكاة» ونسينا أنه مئة ألف أمر ونهيء منهج كامل» تركناه 

منهج وأخذناه عبادةً جوفاء» آمنا ببعض الكتاب» وكفرنا ببعض: 

( فمَا جَرَاء من يَفعَلْ ذلك مِثكُم إِنَا خي في الحَيَاةٍ الذنيَا وَيَوْمَ القِيَامَة يُرَدُونَ إلى أشّدّ العذاب وما 
الله بغافل عَمًا تغمَلونَ (85)) 

هذا الدين منهج كامل» فهذه المركبة من أجل أن تمشي» أن تسيرء تحتاج إلى محرّك» وإلى 

عجلات» وإلى وقودء وإلى مَقَلِع» وإلى مقود»ء وإلى بوق» وإلى كهرباءء وإلى فرش» وإلى إضاءة» 

قد يتطلب عملها أربعين شرطاء أما إذا الإنسان اشترى رفراف فقطء هذا الرفراف ليس سيارةٌء هذا 

جزء من السيارة» اشترى مصباح فقطء مقعد فقطء عجلة» هذه أشياء لا تفيد» لا نُسَمّى المركبة 

سيارة إلا إذا استوفت كل الشروط فمن أجل أن تطير إلى الله لا بد من أن تستكمل منهج الله عن 

وجل. 
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الله عز وجل ذكر أمراضاً نحن مرشحون أن نقع فيها وفي الأعم الأغلب وقعنا فيها: 





سلسلة هذه الدروس لها محورء أن الله عد وجل حينما ركّز على بني إسرائيل» وذكر أمراضهم 
وانحرافاتهم» وذكر تعنتهم وتكذيبهم أنبياءهم» هذا أسلوب الحكيم» لأن الله عن وجل ذكر أمراضاً 
نحن مرشتّحون أن نقع فيهاء وفي الأعم الأغلب وقعنا فيهاء وكل درس أضع بين أيديكم حقيقة من 
واقع المسلمين تتوافق مع ما يعتقده بنو إسرائيل ومع ما يفعلونه» لكن الآية تحتاج إلى شرح طويل 
في درس قادم إن شاء الله لأن الله عن وجل يقول: 
م ثم هؤلاء تفثلون أنفسَكُم (85) ) 
هم يقتلون غيرهم» أما الآية : 
( تفثلون أنفسكم وثخرجون فريقاً مِنْكُمْ مِن ديَارهِم تظاهرون عَليْهِمَ بالإثم والغدوان وإن يَأثوكُم 
أسارى ثُقادوهم وَهُو مُحَرَمْ عَلَيْكُمَ إِخْرَاجِهُم (85) ) 
ثا 


في 
( فإذا دَحَلثُم بيُوتاً فسَلَّمُوا على أنضيكم ) 


( سورة النور الآية: " 61 " ) 


ثح 
Cx‏ 
3 


( ولا الوا أمُوالكُم بَيْنكمْ بالبَاطل ) 
( سورة البقرة الآية: " 188 " ) 
آيات عديدة جدا: لا تأكل مالك» ما معنى هذه الآية ؟ لا تقتل نفسك ؟ هذه تحتاج إلى بحث لطيف 


محوره أن جماعة المؤمنين بمثابة الجسد الواحدء فأي عدوان على أفرادها عدوان على الذات بشكل 


أو بآخر. 


المؤمنون بمثابة الجسد الواحد: 





على كل المرض الخطير هو أن نأخذ من الدين ما يعجبنا وأن ندع ما لا يعجبناء أن نأخذ ما هو 
هين ليّن وأن ندع ما هو صعب شاقء أن نأخذ ما يتوافق مع رغباتنا وأن ندع ما يعاكس رغباتناء 
أن نأخذ ما يكلفنا شيئا وأن ندع ما يكلفنا كل شيءء هذه النظرة؛ أن تختار ما تشاءء أن تأخذ ما 
تشاءء هذه نظرةٌ خطيرةٌ في الدين» خطيرةٌ جدآء فلن يصبح الدين منهجا كاملاء من يسمي الرفراف 
سيارة ؟ مستحيل» من يسمي المحرّك فقط سيارة ؟ من يسمي العجلات سيارة ؟ هذه قطع غيارء أما 
السيارة فيها كل شيءء وكذلك ‏ وَلْنّهِ الْمَتلُ الأعلى - المنهج كامل إما أن نأخذه كلّه؛ في كسب 
أموالناء في تجارتناء في أفراحناء في أتراحناء في بيوتناء في علاقاتناء في تربية أولادناء في 
عباداتناء في علاقاتنا بأخوتناء أو أن نأخذ ما يعجبنا وندع ما لا يعجبناء عندئذٍ لا نقطف ثمار الدين 
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إطلاقاء لذلك قيل: " العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك, فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيناً 
في درس قادم إن شاء الله نزيد في شرح هذه الآية الكريمة التي تعلمنا الشيء الكثير عن أن 
المسلمين وأن المؤمنين بمثابة الجسد الواحد: 
( ولا تأكلوا أموالكُم ) 
( سورة البقرة الآية: " 188 " ) 
وقال: 
( ولا تقثلوا أنفسكم ) 


(سورة النساء الآية: " 29 " ) 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (33- 95):تفسيرالآيات83 - 86» معرفة المنهج 
الدقيق لله افطل و لا تفل 
لفضيلة الدكتوو محمد راتت النازلسي بتاريغ: 62-04-1888 


بسم الله الرحمن الرحيم 


العهد والميثاق الذي أخذه الله تعالى على عباده في عالم الذر: 





مع الآية الثالثة والثمانين وهي قوله تعالى : 
( وإذ أخذنا ميثاق بَنِي إسرائيل لا تَعَبُدُون إلا الله وَبِالوَالِدَيْن إخساناً وذي القربَى واليتامَى 
وَالمَسَاكِين وقولوا لِلئّاس خسنا وأقِيمُوا الصّلاة وآثوا الزّكاة تم تولَيْكُمُ إلا قليلاً منكم وأنثم 
مُعْرضُونَ (83) ) 
ذكرت في درس سابق أيها الأخوة أن كلمة 
(إذ) 
تعني اذكروا حين: 
( وإذ أخذتا (83) ) 
أي اذكروا حين أخذنا منكم الميثاق الغليظ: 
( وإذ أخذنا ميثاق بَنِي إِسَرَائِيلَ (83) ) 
الميثاق هو العهدء والبشريّة جمعاء حينما خلقوا في عالم الذر قال لهم الله تعالى: 
( ألمنت بربّكُمْ قالوا بلى) 
( سورة الأعراف الآية: " 172 " ) 
أخذ الله على خلقه العهد أن يأتوا إلى الدنيا ليطيعوه» وليتعرفوا إليه» وليتعرفوا إلى منهجه 
وليعملوا الصالحات لتكون الصالحات ثمنا لجنَّة أبديّة» هذا هو العهدء نحن في الدنيا من أجل أن 
نعرفه» ومن أجل أن نطيعه فنسلم» ومن أجل أن نعمل الصالحات فنسعد» ومن أجل أن تكون هذه 
المعرفة وتلك الطاعة وهذا العمل الصالح ثمن الجنّة» خلقنا لجئّة عرضها السماوات والأرض: 
(( أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر )) 


[الجامع الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه ] 





العهد أن نأتي إلى الدنيا فنتعرف إلى الله من خلال الكون» والكون كله ينطق بأسماء الله الحسنى 
وصفاته الفضلىء أن نأتي إلى الدنيا وأن نستخدم العقل الذي أودعه الله فيناء وأن نصغي إلى صوت 
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الفطرة التي فُطرنا عليهاء وأن نستخدم حريّة الاختيار في اختيار الخير» وأن نستخدم الشهوات 
كقوّى محرّكة لا قوى مدمّرة» وأن نجعل من الشرع منهجا لناء من أجل هذا جئنا إلى الدنياء وهذا 
هو العهد الذي عاهدنا ربنا عليه» وهذا مضمون قوله تعالى: 
( إا عرّضنا الأمَانة على السَّمَاوات والأرض والجبّال فَأَبَيْنَ أن يَخْملنها وأشفقن مذها وَحَمَلهَا 
الإنسان) 

(سورة الأحزاب الآية: " 72 " ) 

وقال: 
( وَإِذَ أخَذتا ميثاق بَنِي إسرائيل لا تعبذون إِنَا الله (83) ) 
كلمة جامعة مانعة هي الدين كنّه: لا تعبدوا إلا اللهء يجب أن نؤمن به إلها واحدآً موجودا كاملا 
وأن نعبده» وأن نعبده وفق ما أمر لا وفق أمزجتناء تسألك إحداهن: هل من الممكن أن نعمل عقد 
زواج صوري ليكون هذا الزوج الصوري محرم لي في الحج ؟ عجيبء تريدين أن تعبدي الله وفق 
مزاجك» ليس هناك محرم فأنت لست مستطيعة» استطاعت المرأة أن يكون لها محرم تحجّ معه. 
طبعا ضربت هذا المثل عرضاء يريد أناسٌ كثيرون أن يعبدوا الله وفق أمزجتهم, لا يُعبد الله عزٌ 
وجل إلا بما شرّع: 
( لا تعبُدذون إلا الله (83) ) 


تعريف بالعبادة: 


الطاغة ك رحذه يو الغياةة كما أقول دانم ر أضيد هذا كقرا دطاعة ر عة مروا َة ف 
أساسها معرفة يقينيّةٌ تفضي إلى سعادة أبديّةء معرفة» طاعة» سعادة: 
( وما أرْسلنا مِن قبلك مِن رسول إلا ثوحي إليْه أنه لا إلة إلا أنا فاعبذون(25) ) 
( سورة الأنبياء ) 
فحوى دعوة الأنبياء جميعا : 
( أن اعَبّدوا الله مَا لم من إله غيرَة) 
( سورة المؤمنون الآية: " 32 " ) 
وردت هذه الآية عشرات المرّات 
( أن اعَبْدُوا الله مَا لم مِن إله غيْرة) 
( وَمَا خلقت الجن والإنس إلا لِيَعبدون(56)) 


( سورة الذاريات ) 
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قرن الله الإحسان إلى الوالدين بعبادته تعظيماً لقدر الوالدين: 





لا يُعْبّد إلا الله وحينما تعبد الله تعبده وفق ما شرّع: 
( لا تعبذون إلا الله (83)/) 
الوالدان هما سبب وجودك: 
( وَبِالوَالِدَيْن إخساناً (83)/) 
فرّن الله الإحسان إلى الوالدين بعبادته تعظيما لقدر الوالدين» ولو أن في اللغة كلمة أقلٌ من (أف) 
لقالها الله عن وجل: 
( وبالوالديْن إحساناً (83)) 
طبعا هذه الآية افعل» والآية التي بعدها لا تفعل: 
( وَإِذ أَخَدَنا ميثاق بَنِي إِسرائِيل لا تَعْبدذون إلا الله وَبِالوَالِدَيْن إخساناً وذي القربَى وَالْيَتَامَى 
وَالمَسَاكِين وقولوا لئاس حمئنا وأقِيمُوا الصّلاة وآثوا الزّكاة تم تَوَلَيْثُمَ (83) ) 


مضمون منهج الله عز وجل: 





لقد تضمّنت هذه الآية العديد من العبادات بالإضافة إلى العبادة الاعتقادية في مطلبهاء عبادات 
شعائريّة: 
( وأقيمُوا الصّلاة وآثوا الذّكاة (83)') 
عبادات قوليّة: 
( وقولوا لئاس خسنا (83) ) 
عبادات تعامليّة: 
( وَبَالوَالِدَيْن إخسانا وذي القْرْبَى واليَتامَى والمّساكين (83)') 


عبادة اعتقاديّة: 
( لا تبون إلا الله (83)/) 
هذا مضمون منهج الله عن وجل: عبادة اعتقادية وعبادة شعائريّة وعبادة تعامليّة وعبادة قوليّة. 


الفرق بين الأمر التكليفي والأمر التكويني : 





قال تعالى: 
( ود أخذنا ميثاق بَنِي إسرّائيل لا تَعبُذون إلا الله وَبالوَالِدَيْن إخساناً وذي القربَى وَاليَتَامى 
والمَساكِين وقولوا للئّاس حمنناً وَأقِيمُوا الصّلاة وآثوا الزّكاة تم توَلَيْثم (83)') 
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الذي حصل أن هناك تولي» هناك تقصيرء هناك إعراضء أنت مخيّرء كل الخلق عدا الإنس والجن 
مسيّرون» الشر لا وجود له إلا في عالم الإنس والجن لأنه مخيّرء الأمر التكليفي غير التكوينيء 
هناك أمر” تكليفيٌ وهناك أمرٌ تكويني» الأمر التكليفي طريق سالك ؛ لكن في أوله لوحة كب عليها 
ممنوع المرورء فأنت إما أن تسير وتخالف وتدفع الثمن الباهظء وإما أن تأتمر فتسلم وتسعدء فالأمر 
تكليفي لك أن تطيع»ء ولك ألا تطيعء أما الأمر التكويني ليس لك خيارء الله عن وجل له أمر تكليفي 
وله أمر تكويني» خلقك من فلان وفلانة هذا تكويني» خلقك بشكل معيّن تكويني» خلقك بعصر معيّن 
تكويني» بزمن معيّنء بمكان معيّن» بقدرات معيّنة كله تكويني» قال لك: صل هذا تكليفي» اصدق 
تكليفي» كن أمينا تكليفي» اعدل تكليفي» غضً البصر تكليفيء هناك أمر تكويني هو فعل اللهء وهناك 
أمر تكليفي هو أمر الله فهذا أمرّ تكليفي: 
( لا تغبذون إلا الله (83))) 
أيمكن أن تعبد غير الله ؟ ممكن لأن الأمر تكليفي: 
( وبالوالدين إحساناً (83)) 
أيمكن أن يكون الإنسان ابنا عاقا ؟ ممكن: 
( وذي القربّى وَاليَتامَى وَالمَسَاكين (83))) 
أيمكن أن يبني مجده على نهب أموال هؤلاء..؟ ممكن: 
( وقولوا للئّاس حمئنا (83) ) 
أيمكن أن تقول سوءآ للناس ؟ أمر تكليفي تفعل أو لا تفعل: 
( وأقيمُوا الصّلاة (83)') 
يمكن أن لا تصليء أنت مخيّرء فالتخيير يثمّن العمل» لولا الاختيار ما كانت هناك جنّة في 
الأساس. 


مقومات التكليف: 


5 


الجنة لأنّك مخيرء يقدم الإنسان فحصا فينجح» يقام له احتفال تكريميء لماذا التكريم ؟ لأنه درس 
وطالب آخر ما درس» الأول لأنه اجتهد والطالب الآخر ما اجتهدء الأول لأنه نجح والآخر ما نجح» 
هو مخيّر يدرس أو لا يدرسء فالذي درس واجتهد ونجح يُقام له حفل تكريميء والذي رسب يوبّخ» 
فأنت مخيّرء لا تنس أن مقوّمات التكليف هي الكونء والعقل» والفطرة» والشهوة» والاختيارء 
والشرع: 

(وقولوا للناس حسناً وأقِيمُوا الصلاة وآثوا الزكاة ثم تولَيثُم إلا قليلاً مِنكُم وأنثمُ مُغرضون (83) ) 
هذه الآية افعل» أما لا تفعل فإليك الآية : 
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( وَإذ أخذتا مِيثاقكُم لا تسفِكون دِمَاءَكُم ولا ثخرجون أنفسكم من دياركم تم أفررثم وأنثم تشهذون 
(84)) 


الله عز وجل يحبنا أن نكون منتظمين ومتعاونين كالجسد الواحد: 





مما يلفت النظر في هذه الآية : 
( لا ئىنفڭون دِمَاءَكُمْ (84) ) 

مجتمع المؤمنين مجتمع واحدء وحدة» مجتمع المؤمنين في الأصل كما أراد الله عن وجل كالجسد 
الواحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّىء أنت حينما تأخذ مال أخيك 
ضَعفته» وإذا ضعّفته ضعّفت المؤمنين» وإذا صنت مال أخيك قوّيته» وإذا قويته قويت المؤمنين» 
وأنت من المؤمنين» فأنت حينما تأكل مال أخيك ضعّفت نفسك. 

هذا مثلْ أوضح: الآن لو أن أسرة مؤلّفة من خمسة شباب» أعانوا أخاهم حتى صار طبيباء وصار 
دخله كبيرآء هذا الدخل عاد على أخوته؛ أما لو جعلوا العصي في العجلات» منعوه من الدراسة» 
لبقي فقيرآء وصار عبئا عليهم ‏ الفكرة واضحة ‏ هذا الأخ له خمسة إخوةء إذا دعموه وساعدوه 
وصار ذا مهنة دخلها كبيرء دخلها الكبير عاد إليهم» أما إن أخذوا ماله» ومنعوه من الدراسة» بقي 
فقيرآء وصار عبئا عليهم » فعلى مستوى خمسة إخوة أنت إن أخذت مال أخيك فقد أخذت من مالك 
وأنت لا تدري» إن أضعفته أضعفت نفسكء وإن قويّته قرّيت نفسكء إذا دللته على القواعد الصحيّة 
وعاش صحيح البدن فأنت ارتحتء إذا كان أخوك بخير فأنت بخيرء أما إذا أهملت توجيهه الصحي 
فارتكب أخطاء صحيّة كبيرة وأصابه مرض عضال فأنت المسؤولء أنت مكلف بمعالجته» هذا 
شيء واضح جداً في الأسرة. 

إذا أهمل الإنسان صحة أولاده سيتكلف أموالا طائلة في معالجتهم» لأنه مسؤول عنهم» لو انتبه 
لصحة أولاده لارتاح» فكأن الله عن وجل يقول لنا: أنتم بمثابة الجسد الواحد فإن أكلتم أموالكم 
ضعفتم أنفسكم» إن سفكتم دماءكم ضَعفتم أنفسكم» إن أخرجتم إخوانكم من بيوتهم ضعفتم أنفسكم؛ أي 
أن الله عن وجل أرادنا أن نكون جماعة»؛ وأرادنا أن نكون متعاونين» متباذلين» متناصرين» 
متضامنين» متناصحينء ولا يحبّنا الله عن وجل إلا بهذا النظام والتعاون» قال تعالى: 

( وتعَاونوا على البر والتفوى ولا تعاوئوا على الإثم وَالغذوان ) 


(سورة المائدة الآية: " 2" ) 


التناقض بين الطبع والتكليف هو ثمن الجنة: 





أخواننا الكرام» الإنسان له طبعٌ وله تكليف» طبعه فرديء والتكليف تعاوني» أمرك الله أن تتعاون 
مع أخيك» فأنت بقدر إيمانك بالله وبقدر طاعتك له تتعاون» وبقدر ضعف إيمانك وبقدر تفلتك 
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تتنافس» فالمتعاون مؤمن والمتنافس عاصء لأن التعاون تكليف والفرديّة طبع» والتناقض بين الطبع 
والتكليف هو ثمن الجنّة» مثل هذه الآيات في القرآن : 
( ولا تأكلوا أمُوالكُم بَيْنكُم بالبَاطِل”) 
( سورة البقرة الآية: " 188 " ) 
هذا هو المعنى» هذا المال مال أخيك هو مالك من زاوية واحدة» من زاوية ضرورة الحفاظ عليه 
فلأن تمتنع من أكله من باب أولى» إذا أعارك أخوك سيّارته فهي سيارتك بمعنى أنه يجب أن 
تقودها بعناية فائقة» وكأنها سيارتك» هي ليست لك بل هي لهء ولكن سنقول مؤقتا هي سيارتك» أي 
عامِلها كأنها سيارتك» اعتن بهاء قدها بلطف» بعناية فائقة» فإذا قلنا: هذه السيارة سيارتك ليس 
المعنى أنها سيارتك» المعنى أنه ينبغي أن تقودها وكأنّها سيارتك» من زاوية العناية بهاء فإذا قال الله 
عزن وجل: 
( ولا تأكلوا أمُوالكُم بَيْنكُم بالبَاطِل”) 
(سورة البقرة الآية: " 188 " ) 
أي لا تأكلوا مال إخوانكم؛ ولكن سْمَّيَ مال أخيك مالك من زاوية وجوب العناية به والحفاظ عليه 


وكأنّه مالك» هذه نقطة دقيقة جداًء إذا كان الشيء ليس لك فقد تكسرهء تهمله»ء تتلفه» تحطمه؛ هذا 
سلوك الكقار ؛ أما المؤمن مال أخيه هو ماله» من زاوية الحفاظ عليه» يعتني بحاجات أخوانه 


يعتني بآلاتهم» ببيوتهم» لو أسگنوك في بيت وكأنه بيتك» ولو أعاروك مركبة وكأنّها مركبتك» 


للاستثمار» وكان صنف البضاعة غير معروف» فوضعه في هذا الصنف المجهولء فهل يربح ؟ أم 
لا يربح ؟ يقول لك: إذا ربح أذخِل رأس مالي الشخصيء أما إذا لم يربح فيمسك ماله لنفسه»ء ويقول: 
ما في نصيب» يقول لك: لم أشارك بمالي لأنه ما في نصيب» وهذا ترتيب الله سبحانه»ء أشار النبي 
إلى هذه الناحية فقال: " ولا تجعل مالك دون ماله ". 


يجب أن تتعامل مع مال إخوانك وكأنه مالك وذلك من زاوية وجوب الحفاظ عليه وصونه: 





لا تجعل مال الإنسان اليتيم وسيلة تجسُ بها نبض السوق» لاء بل يجب أن تتعامل مع مال أخوانك 
وكأنه مالك» وذلك من زاوية وجوب الحفاظ عليه وصونه» طبعا فلأن تمتنع عن أكله من باب أولىء 
من باب أولى ألف مرّة» فاحذر: 
( ولا تفلوا أموالكم نكم بالطل ) 
(سورة البقرة الآية: " 188 " ) 
وقال: 
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( ولا تلمزوا أنفسكم ) 
(سورة الحجرات الآية: " 11" ) 
لن تجد إنساناً يحتقر نفسه لكنه يحتقر أخاه» يطعن بأخيه»ء فإن طعنت بأخيك طعنت بنفسكء أنا 
فعل كذا أمرآ قبيحاء وأبي خال من الأخلاق» وأبي قليل الدين متلاء فقد طعن بنفسه من دون أن 
يشعرء إذا كان هذا حال أبيك فأنت على هذه الشاكلةء فإذا ذم الإنسان أقرب الناس له كأنه ذمَّ نفسه 


وهو لا يشعر. 


قال تعالى: 
( ولا تلمِرُوا أن نكم ) 
(سورة الحجرات الآية: " 11" ) 
(( من أساء بأخيه الظن فقد أساء بربه )) 


[ كنز العمال عن عائشة ] 


((من أكرم أخاه المؤمن فإنما أكرم الله )) 
[رواه الأصبهاني عن جابر والعقيلي عن أبي بكرة] 
الله عزّ وجل يحب الستر» يحب التعاون» يحب التضامنء التكاتف» التناصرء التسامح» يحب 
التزاورء هذا الذي يحبّه الله عن وجلء أنا آتيكم بأمثلة: 
( ولا تأكلوا أموالكُم ) 
( سورة البقرة الآية: " 188 " ) 
وقال: 
( ولا تلمِرُوا أن نفسكم ( 
(سورة الحجرات الآية: " 11" ) 
وقال: 
( لا تسفكون دِمَاءَكُم ولا ثخرجون أتنفسكم (84):') 
أربع آيات أو خمس آيات في القرآن الكريم فيها استفهام كبير» بالظاهر لأنه لا يوجد إنسان يقتل 
نفسه» أما إذا قتلت أخاك تساق إلى المحكمة فيخم عليك بالإعدام» معنى هذا أنت قتلت نفسك وأنت 
لا تدريء وقد قيل: " القتل أنفى للقتل ". 
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ينطلق المؤمن من حقيقة كبرى أن كل الخلق عيال الله: 





عندما نقتل القاتل فقد ردعنا ألف إنسان مجرم كان كل منهم ينوي أن يقتل» فالمعاني دقيقة جد 
أول آية افعلواء الآية الثانية لا تفعلوا: 
( وإذ أخدنا ميثاقكُم (84)') 
اذكروا أيضا: 
( وذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دِمَاءكُم (84)') 
إذاً يظل المسلم بخير ما لم يسفك دماء أي إذا عاش الإنسان حياة مديدة ولم يصدر عنه أذى لإنسان 
هذا وسام شرف كبيرء طبعا القتل فما دون» تجريح» أو غيبة» أو نميمة» أو ابتزاز أموال» أو طعن 
بالأعراضء أو بالأنساب» أي أن تكون بعيدا عن إيذاء الخلق» وقد ورد في الحديث: 
(( اثنان لا تقربهما ؛ الشرك بالله والإضرار بالناس )) 

[ سلسلة الأحاديث الضعيفة] 
تصوّر أبا له أولادء فالذي يعتدي على أحد أولاده كأنه اعتدى على الأب» أن تعتدي على ابن هو 
عدوان على الأب» لذلك ينطلق المؤمن من حقيقة كبرى كل هؤلاء الخلق عيال الله» فبقدر محبّتك لله 
تنفع عياله» بقدر محبّتك لله تحسن إليهم» بقدر محبّتك لله تلقي في قلوبهم الأمن والسكينة» بقدر 
الإنسان الآخر ‏ الطرف الآخر - بقدر بعده عن الله يبتزٌ أموالهم» بقدر بعده عن الله يُرْعِيّهِمء بقدر 


بعده عن الله يخوفهم» بقدر بعده عن الله يطعن بهم. 


الإنسان يحجب عن رب العباد عندما يؤذي العباد وذلك أكبر عقاب من الله للإنسان: 





خدمة الخلق قربى إلى الرب وإيذاء الخلق بعد عن الله عر وجل» إنني أعتقد أن إنسانا يرى طفلاً 
في الطريق فيصفعه صفعا شديدا ثمَّ يلتقي بأبيه في البيت التالي فإنه سينتابه خجلٌ شديدٌ» وخاصة إذا 
كان الطفل لم يفعل شيئاء إنك لا تستطيع أن تتصل بالله إذا آذيت خلق الله عن وجلء والحقيقة 
الإنسان يحجب عن رب العباد عندما يؤذي العباد وذلك أكبر عقاب من الله يعاقب به الإنسان» أكبر 
عقاب على الإطلاق: 
( كلا إِنْهُم عن رجهم يَوْمَئِذِ لمَحَجُوبُونَ (15)) 

( سورة المطففين ) 
أنت حينما تؤذي عباد الله» حينما تبتزٌ أموالهم» حينما تحتال عليهم» حينما تنتهك أعراضهم» حينما 
تلقي في قلوبهم الخوفء حينما تحمّر وجوههم» حينما تسحقهم» حينما تبني ثروتك على إفقارهم» 
حينما تبني مجدك على أنقاضهم» حينما تبني عدّك على إذلالهم» أنت عندئذ أخذت أكبر عقاب من 
الله وهو أن الله عن وجل حجبك عنه وطردك من رحمته» فكن عبد الله المظلوم إذا كان الطريق إلى 
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الله سالكا ولا تكن عبد الله الظالم إذا كان الطريق إلى الله مقطوعاء أيهما أفضل أن يكون الطريق 
إلى الله سالكا ولك حقّ عند أخيك ؛ أم أن تأخذ ما ليس لك والطريق إلى الله مسدود ؟ الإيمان يحل 
هذه المشكلة» المؤمن يعد للمليون قبل أن يأخذ ما ليس له» قبل أن يحتال على إنسان آخرء قبل أن 
يخيف إنسانا ماء قبل أن يسبّب الأذى لإنسان» قبل أن يُحرج إنساناء قبل أن يفضح إنساناء قبل أن 
يكون سببا في هلاك إنسان. 


هنيناً لمن كان مفتاحاً للخير والبر والويل لمن كان مفتاحا للشر: 





قال تعالى: 
( وَإذ أخڏتا ميثاقكم لا تسفِكون دِمَاءَكُمْ ونا خرجون أنفسكُم من ديَاركم تم أقررثم وأنثم تشهذون 
(84)) 
أخذ ربنا عن وجل العهد على بني إسرائيل أن يعبدوه» وأن يحسنوا إلى الوالدين وذي القربى 
واليتامى والمساكين» وأن يقولوا للناس حسناء وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةء وأخذ عليهم العهد 
أيضا ألا يسفك بعضهم دماء بعض» ورد في بعض الأحاديث أنه من علامات قيام الساعة موت 
كعقاص الغنم لا يدري القاتل لم يقتل ولا يدري المقتول فيما فيل 
ما معنى أن يخرج ربع مليون إنسان من بلدهم خوفا على دمائهم ؟ هذا الذي يجري في العالم الآن: 
(( ثملا الأرض جور وظلماء فيَخرج رجل مِن عثرتي يَملِكَ سبعاً أو تِسعاً فيَمَلا الأرلض قسلطأً 
وعد )) 

[ أحمد عَنْ أبي سَعيدٍ الڅذري] 
تقوم القيامة ولا تقعد من أجل جندي أو جنديين» ومن أجل مئات بل ألوف بل بضعة ملايين 
يُقتلون» يموتون جوعاء يُطردون من ديارهم لا يحرّك أحد ساكنا أبداً: 

قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر 
وه 
هكذا تمتلئ الأرض ظلما وجوراء هنيئا أيها الأخوة» هنيئا لمن كان مفتاحا للخير» هنيئا لمن كان 
مفتاحا للبرء والويل لمن كان مفتاحا للشرء هذا الذي ينام وفي رقبته جرائم القتل والتشريد والجوع 
كما يفعل أعداؤناء ينامون والشعوب تئن من الجوع» والشعوب تئ من الظلم» والشعوب تئ من 
ضيق ذات اليد وهم ينفقون على كلابهم ألوف الملايين» يطعمون كلابهم من اللحم ما لا تأكله 
شعوب بأكملهاء لذلك: 
( ولا تخسبّن الله غافلاً عَم يَعْمَلْ الظَالِمُونَ إِنَمَا يُوَخْرُهُمْ لِيَوْم تنشخص فيه الأَبْصارٌ (42)) 


( سورة إبراهيم ) 
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سلاح من الله تعالى لمواجهة كيد الكافرين : 





يجب أن أقول هذه الآية شفاءً للصدور: 
( وقد مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْد الله مَكْرُهُمْ وإن كان مَكْرْهْم لترول منة الجبّال (46)) 
( سورة إبراهيم ) 
الله يُبَيّنْ عظم مكر هم» أعطاك سلاحا في مواجهة كيدهم» فقال: 
( وإن تصيروا وتتُّوا لا يَضْرَكُم كَيْذهُم شيّئاً ) 
( سورة آل عمران الآية: " 120 " ) 
هذا قرآن» كلام الواحد الديّانء كلام خالق الأكوان: 
( وَإن تصبروا وتتّقوا لا يَضْرَكُم كَيْدْهُمْ شيْناً ) 
( سورة آل عمران الآية: " 120 " ) 
ترك منتجاتهم أبداً» نحن متعلقون بمنتجاتهم» لو امتنعنا عن شراء حاجاتهم» لو صبرنا واتقينا الله 
عن وجل لكف الله عنا كيدهم 


۾ لير 


( وإن تصبروا وتتَقُوا لا يَضركم كَيْذهُم شيْناً ) 


كفاك على عدوك نصراً أنه في معصية الله: 





قال تعالى: 
( وَإذ أحَذنا مِيثاقكُم لا تسفِكون دِمَاءَكُم ولا ثخرجون أنفسكم من دياركم تم أفررثم وأنثم تشهذون 
(84)) 

إخواننا الكرام» هناك مقولة أتمتّى أن تكون واضحة عندكم: كفاك على عددرّك نصراً أنه في 
معصية الله فالحياة تنتهي بالموت» هنيئا لمن مات طائعا لله والويل ثم الويل ثمَّ الويل لمن مات 
عاصيا لله. 

ذكرت لكم من قبل أن رجلا من الناس كان يطوف حول الكعبة وهو يقول: ربي اغفر لي ذنبي ولا 
أظئّك تفعل» وكان وراءه رجل فقال له: يا هذا ما أشدّ يأسك من رحمة اللهء قال له: ذنبي كبيرء لو 
أنك تعرف ذنبيء قال له: ما ذنبك ؟ قال له: كنت في حملة قمع فتنة ‏ هذه القصّة قديمة وقعت في 
العصور العبَّاسيّة ‏ فلمًا قُمِعَت أبيحت لنا المدينة» قال: فدخلت أحد البيوت» فرأيت فيه رجلا وامرأةٌ 
وولدين» فقتلت الرجل» وقلت لامرأته: اعطني كل ما عندك» فأعطته كل ما عندهاء فقتل غلامها 
الأول» قال: فلما رأتني جاداً في قتل الثاني أعطتني درعا مذهبة ؛ من الذهب» أعجبتني» ودهشت 
بهاء فإذا عليها بيتان من الشعر قرأتهماء فوقعت مغشيا علي مكتوب على هذه الدرع المذهبة: 
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إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء 
فويلٌ ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء 
اميا 
يقول لك: تطهير عرقيء تقتل إنسانا بلا سبب فقط لأنه مسلم !! هذا الإنسان ميّت» ضميره ميت» 
قال 
( وَإذا المَوْءودة سبلت (8) بأي ذثب فتلت (9) ) 


( سورة التكوير) 
روى رجل في الجاهليّة للنبي الكريم قصنّة عندما كان جاهلياء وصف له ابنته الجميلة جدا في 


ريعان الصيباء أخذها بيده إلى مكان بعيد ثم دفنها وهي حية: 
( وإذا المَوْءودة سبلت (8) بأي ذنب فتلت (9) ) 
( سورة التكوير) 


أدلة من القرآن الكريم عن انتقام الله تعالى: 
يم م 





إذا كان الإنسان قادرا على إيذاء الناس» هؤلاء الذين يُقثلون المسلمين والله لا تجد مسلما إلا وهو 
يتلم ألما شديدآاء مستحيل أن تجد مسلما ولا يتألم» بل يتألم ألما لا يحتمل وهو يسمع الأخبارء هؤلاء 
الذين يهجرونهم» يشرّدونهمء يجيعونهم» يقتلونهم غدراء لذلك: 
( ونا تخسبَّن الله غافلاً عَمّا يَعْمَلَ الظَالِمُون إِنَمَا يُوَخْرُهُمْ لِيَوْم تشخص فيه الأبَصارٌ ) 
( سورة إبراهيم ) 
وقال: 
( فلا تسب الله مُخلِف وَعَده رُسْله إن الله عَزِيرٌ ذو اتقام ) 
( سورة إبراهيم ) 
وقال: 
( لا يَعْرَنَكَ تقلبْ الَذِينَ كقروا في البلاد(196)متاغ ليل ثم مَأَوَاهُمْ جهنم بس الْمِهَادُ(197) ) 
(سورة آل عمران) 
وقال: 
( إِنَهُم يكيذون كَيْدا(15)وأكِيد كيداً(16)فمَهل الكافرين أمهلهُم رُوَيْد(17) ) 
(سورة الطارق ) 
هنيئاً لمن كان مفتاحا للخير» أيها الأخوة طيبوا نفساًء إذا نمت مساءً وما من إنسان متعلّق بك» لست 
متسبّبا بإيذاء إنسان» ولا بقتل إنسان» ولا بإفقار إنسان» ولا بإذلال إنسان» ولا بفقد حريّة إنسانء 
لست متسيّبا بالأذى لأحدء فإنك لو أكلت أخشن الطعام فأنت أسعد الناس» لو سكنت في أضيق بيت 
فأنت أسعد الناس» لو عانيت لا سمح الله كل الأمراض أنت أسعد الناس بشرط ألا تكون متسب 
بإيذاء مخلوقء ولا بإفقار مخلوق» ولا بإخافة مخلوقء ولا بالإساءة لمخلوق. 
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واقع اليهود قاتلهم الله: 
( ثم أنم هَؤُلاء تقثلون أنَفْسَكُمْ وثخرجون فريقاً مِنْكُم مِن دِيَارهِمْ تظاهرون عَلَيْهِمْ بالإثم والغذوان 
و يوقم انترى لار وذو تعر غ راج افلواجلون يتفض الاب وترون روف 
فمَا جَرَاءْ مَن يَفْعَل ذلك مِثكُم إِنَا خِرْيْ في الحَيَاة الدّنيَا وَيَوْمَ القِيَامَة يُرَدُونَ إلى أشّد العذاب وما 
اللّهُ بغافل عَما تغمَلون (85) ) 
اليهود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهم بنو قينقاع» وبنو النضيرء وبنو قريظة» فريق منهم 
عاهدوا الأوس» وفريق كانوا مع الخزرج» لخطّة رسموها من أجل أن تكون العداوة دائمة بين 
الفريقين» ومن أجل أن يعيشوا على عداوة الفريقين» انحاز بعضهم إلى الأوس وبعضهم إلى 
الخزرج» وكانوا في الوقت نفسه يثيرون الأوس على الخزرج» والخزرج على الأوس» يعيشون 
على أنقاض الأوس والخزرج» مكر شديد جداء فريق من اليهود مع الأوسء وفريق مع الخزرج» 
وكل فريق يُحَمّس الطرف الآخر لقتال صاحبه. فإذا نشبت حرب بين الأوس والخزرج مع حلفائهم 
من اليهود» ووقع بعض اليهود أسرىء يعمدون إلى فدائهم» حيلة ماكرة جدا في محاولة إفناء 
الفريقين الأوس والخزرج وبسط سيطرتهم على محيطهم. 
( ثم أنثم هؤْلاء تقثلون أنفسكُم وثخرجون فريقاً مِثكُم مِن ديّارهم (85) ) 
إنهم متفقون اتفاقاء نصفهم مع الأوس ونصفهم مع الخزرج» ويبثون الحراس بين هؤلاء لقتال 
هؤلاء وبين هؤلاء لقتال هؤلاءء فإن نشب القتال» طبعا الأوس قاتلوا مع أنصارهم اليهود والخزرج 
قاتلوا مع حلفائهم اليهودء فإذا نشب قتال بين اليهود قتلوا أنفسهم» قتلوا أبناء جلدتهم» فمن لم يُقتل 
أخذوه أسيرا ثم افتدوه بعد أن يكونوا قد وصلوا إلى مآربهم في الوقيعة بين الفريقين العربيين. 


من أخطر أمراض اليهود آنه يعجبهم من الدين ما هو يسير: 





قال تعالى: 
ثم نم هؤلاء تقثلون أنفسَكُم (85) ) 
بالمعركة القذرة التي أججتموها أنتم بين الأوس والخزرج: 
( وثخرجُون فريقا منم من دِيَارهِمْ تظاهرُون عَليْهم بالإثم والغذوان وَإن يَأُوكم أسَارَى ثفانوهُم 
وَهُوَ مْحَرّم عَلَيْكُمَ إِخْرَاجِهُم (85) ) 
يقول لك: تكتيك» خطة ذكيّة» الخطة الذكيّة تسمّى ذكيّة إذا كانت وفق منهج الله فإن لم تكن وفق 
منهج الله فهي خطّة قذرة: 
( أفثؤمئون ببَغض الكِتاب وتكفرُون ببَغض (85) ) 
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هذا من أخطر أمراض اليهود وأنا أوكّد لكم أن المسلمين وقعوا في هذا المرضء يعجبهم من الدين 
ما هو يسيرء الشيء الجميلء مثلاً السفرء الحفلات» الاحتفال بذكرى المولدء الشيء السهلء أما 
الانضباط ؛ ضبط الشهوات فلا يعجبهم» كسب المال الحلال فلا يعجبهم» يريد كسب مال كثير ولو 
من طريق مشبوه» فالذي يعجبه يأخذ منه» أحيانا يصوم في يوم عاشوراءء أو الخامس عشر من 
شعبان» وهو تارك لأشياء مهمّة جد في الدين» ومرتكب مخالفات كبيرة جد في الدين» فقضية 
صيام يوم في السنة سهل جداء قضية سفر إلى العمرة سهل أيضاء مع أن العمرة واجبة مرة في 
العمرء لكن إذا لم يكن منضبطا إطلاقا لا قبل ولا بعد فلا جدوى من العمرة» أما ركوب طائرة 
وطواف سبع أشواط فقضية سهلة جداء فإذا أخذ الإنسان من الدين ما يعجبهء وأخذ الشيء اللطيف 
المريح» ذكرى مولد يا أخيء يقول لك: كم كان هناك من التجلي في المولد يا أخيء لكن البيت عنده 
ليس منضبطا إسلاميا» ولا الدخل منضبط ولا العلاقات منضبطةء ولا يوجد التزام إطلاقا يقول 
لك: صار هناك تجلّ كثيرء أي تجلّ هذا ؟ 


الذي يأخذ من الدين ما يعجبه ويدع ما لا يعجبه هذا وقع في مرض من أمراض اليهود: 





قال تعالى: 
( أفثؤمئون ببَعغض الكِتاب (85) ) 

تأخذ من الدين ما يعجبك وتدع ما لا يعجبك» يقول لك: الزواج سْئّة يا أخي» أعجبه الزواج من 
الدين كله أنا أقبلت على الزواج لأنه سْنّة يا أخيء الشيء المريح الذي يعجبه أخذه» وبالغ به 
وأثنى عليه ؛ أما إذا قلت له: غض بصرك. فإنه يقول لك: أين أذهب بعيوني ؟ وإن قلت له: هذا 
الدخل فيه شبهة اتركه؛ فإنه يقول لك: هذا الدخل كبير ويصعب تركهء أحد الأشخاص عنده مطعم 
يبيع فيه الخمر قال لي: إن شاء الله الإثم والوزر برقبة شريكي وليس ذنبي أنا ؟ أنا لا أقعد في 
المحل ولكن شريكي هو الذي يبقى فيه ويديره» يعجبه دخل كبير من مطعم يبيع خمرا مع أنه يصلي 
في المسجدء وأنا أضرب أمثلة وهي ليست على سبيل الحصر وقد يكون هناك آلاف من الأمثلة 
الأخرى» هذا الذي يأخذ من الدين ما يعجبه ويدع ما لا يعجبه» هذا وقع في مرض من أمراض 
اليهود: 
( أفثؤمئون ببَغض الكتاب وتكفرون ببَعْض فما جَِرَاءْ من يَفعَلُ ذلك مِنكم إِنَا خي في الحيَاةٍ ادنيا 

وَيَوْمَ القِيَامَة يُرَدُونَ إلى أشّدَ العذاب وما اللّهُ بغافِل عَم تعمّلونَ (85) ) 
وقع المسلمون في هذا المرض. 
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مليار ومئتا مليون مسلم ليست كلمتهم هي العُلياء وليس أمرهم بيدهم» وأعداؤهم لهم عليهم ألف 
سبيل وسبيل» هذا هو السبب: 

( أفثؤمئون ببَغض الكتاب وتكفرون ببَغض فما جَِرَاءْ من يَفعَلُ ذلك مِنكم إلا خي في الحَيَاة اديا 

وَيَوْمَ القيَامَةَ يُرَدُونَ إلى أشدَ العذاب وما الله بغافِل عَمًا تعْمّلونَ (85) ) 

إذا لم يُقِمِ المسلم الإسلام في بيته» ولم يضبط بناته» ولم يضبط أولاده» وإذا لم يحرّر دخله» وإذا لم 
يكن عمله صحيحا مشروعاء ومهنته شريفة منطبقة على الشرع والمنهج» فكيف يسمي نفسه مسلما 
؟! أعجبه من الدين الصلاةء الصلاة سهلة جدآء أعجبه من الدين الصيام» طبق الأمور الشعائريّة 
بحذافيرهاء صلى وصام وحجّ وزكّى لكن حياته غير إسلاميّة» بيته غير إسلامي» عمله غير 
إسلامي» دخله غير إسلاميء إنفاقه غير إسلاميء بيته غير منضبطهء بناته غير منضبطاتء فما قيمة 
هذا الذي أخذه مما هو هين عليه»ء والذي تركه مما هو شاق عليه ؟!! 


الخاسر في النهاية هو من كسب الدنيا الفانية وضيع الآخرة الباقية: 





قال تعالى: 
( أفتُؤْمِئون ببَغض الكثاب وتكفرُون ببَعْض فما جَرَاءْ مَن يَفْعلٌ ذلك منم إلا خي في الحَيَاةٍ الدّنيَا 
وَيَوْمَ القِيَامَة يُرَدُونَ إلى أشّد العذاب وما اللّهُ بغافِل عَمَّا تغملونَ (85) ) 
وقال: 
( أوليك (86) ) 
هؤلاء الذين كُلّفوا ولكنهم لم يفعلوا ما كلفوا به» وثهوا لكنهم فعلوا ما نهوا عنه: 
( أوليك الّذِينَ اثنترؤا الحيَاة الدّنيَا بِالآخِرَة (86) ) 
الآخرة تعني الأبدء والحياة الدنيا تعني سنوات معدودة» اشترى الحياة الدنيا بملادّها وشهواتها 
بالآخرة الأبديّة: 
( أوليك الَّذِينَ اشترؤًا الحَيَاة اديا بِالآخِرَةٍ فلا يُحَقَفْ عَنْهُمُ العذاب ولا هُم يُنَصّرون (86)) 

أفضل كلمة تقال لمن كسب الدنيا فقط: كسب الدنيا الفانية وضيّع الآخرة الباقيةء الآن أعداء 
المسلمين في العالم كله كسبوا الدنياء أقوياء جدآء أغنياء جدآء الأمور كلها بأيديهم» كسبوا الدنيا تما 
؛ لكنّهم ضيّعوا الآخرة؛ فما دامت الآخرة حقا فالمؤمن على ما يعاني أفضل عند الله ألف مرّة من 
هؤلاء الذين كسبوا الدنيا وخسروا الآخرة : 

( إن الخاسرين الذين يروا أَنَفسَهُم وأهليهم يَوْمَ القَامَة ) 


( سورة الزمر الآية: " 15 " ) 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (34- 95):تفسير الآية 87: الأخذ بالأسباب 
والتوكل على الله 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 09-04-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كثرة الأنبياء الذين أرسلهم الله إلى بني إسرائيل لا تعني أنهم مفضلون بل مشاكسون: 





مع الآية السابعة والثمانين وهي قوله تعالى: 

( ولقذ آتيْنا مُوسى الكتاب وَققَيّنا من بَعْدِهِ بِالرْسُل وآتِيّنا عيسى ابن مَرْيَمَ البَيّنات وَأيدْنَاهُ بروح 

القدس أفكُلَمَا جَاءَكُمْ رسول بمَا لا تهوى أنفسكُمُ استكبرثم ففريقاً كَدَبْكمَ وفريقاً تقثلون (87) ) 
أيها الأخوة الكرام» بادئ ذي بدء حينما يسأل سائل: لماذا أرسل الله أنبياءً كثرآً لبني إسرائيل ؟ هذه 
الظاهرة عليهم لا لهم» من باب التمثيل والتقريب» الطالب الكسول قد يأتيه أبوه بعشرات الأساتذة 
والذي معه مرضْ عُضال قد يأتي له أقرباؤه بعشرات الأطبّاء. فكثرة الأنبياء الذين أرسلهم الله إلى 
بني إسرائيل لا تعني أنهم مفضّلون ؛ بل تعني أنهم مشاكسون» هذه حقيقة أولى» هذه ليست لهم بل 
هي عليهم» لأن الله عن وجل يقول: 

( ولقد آتيّنا مُوسى الكِتاب (87) ) 
الكتاب هو التوراة» وهو كتاب بني إسرائيل الأول. 


الفرق بين النبي والرسول: 





قال تعالى: 
( وققيْنا من بَعْدِهِ بالرُسُل (87) ) 
النبوّة شيء والرسالة شيء آخرء» الرسول معه كتابٌ من عند الله» معه رسالة» معه رسالة جديدة 
تنسخ الرسالة السابقة» أما النبي يرسله الله ع وجل كما يرسل الرسول ؛ ولكن النبي يُرْسّل ليشرح 
رسالة سابقة» فسيدنا لوط وسيدنا زكريّاء وسيدنا يحيى: 
( ولقذ أرسلنا رسلا من قبَلِكَ مذهم من قصصنا عَلَيْكَ ومنهم مَن لم نقصص عليك (78) ) 
( سورة غافر: من آية " 78 " ) 
هؤلاء جاؤوا ليشرحوا لأقوامهم كتاب الله عن وجل» ليشرحوا التوراة» فسيدنا موسى نبيّهم الأول» 
أنزل الله عليه التوراة» والأنبياء الذين جاؤوا من بعده شرحوا لأقوامهم مضمون هذا الكتاب» 
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فالرسول معه كتابْ من السماءء أما النبي فقد أرسله الله للمؤمنين ليشرح لهم كتاباً سابقاء كل رسول 
نبي وليس كل نبي رسول. 

لكن الشيء الذي ينبغي أن نقف عنده وقفة متأنيّة هو: أن كمال الله عن وجل يقتضي إرسال 
الرسل» حينما يخلق الله خلقه دون أن يعلمهم بسر خلقهم» دون أن يعلمهم بمنهجه الذي يؤدي إلى 
سلامتهم وسعادتهم فهذا يتناقض مع كماله» فحينما نُعَطلْ مفهوم الرسالة فقد وصفت الله بما لا يليق 
به» وأوضح مثل ؛ أب جالس في بيته وابنه الصغير اقترب من المدفأة» هل يبقى ساكتا ؟ هل يبقى 
جالسا ؟ أم ينطلق لينصحه ويبعده ؟ وقد يقوم من مكانه لیأخذه» فمن مستلزمات كمال الله عن وجل 
ألا يترك عباده معطلين عن الأمر والنهي. 


إرسال الأنبياء والرسل من لوازم كمال الله: 





النقطة الدقيقة أن هذا الكون المادي الذي هو تحت سمعنا وبصرنا ينطق بعظمة الله ينطق 
بوجوده» وينطق بوحدانيّته» وينطق بكماله» هذا الكون ينطق بكمال الله» ومن مستلزمات كمال الله 
ألا يدع عباده معطلين عن الأمر والنهي والمعرفة» لا بد من أن يبلغهم» خلقهم في الدنيا ليعملوا 
عملا صالحا هو تمن سعادتهم الأبديّة في الآخرة» خلقهم في الدنيا ليتعرفوا إلى اللهء ليتعرفوا إلى 
منهجه» ليتعرفوا إلى سر وجودهم وغاية وجودهم» ما من قوم إلا وأرسل الله لهم نبيا لقوله تعالى: 
( وَلكُل قوم هادٍ(7) ) 
( سورة الرعد) 
إرسال الأنبياء والرّسّل من لوازم كمال الله كما أن من بديهيّات الأبوّة أن ينصح الأب ابنه» وأن 
يأمره» وأن ينهاه» فإذا بقي ساكتا والأخطار محدقة بالابن هذا ليس أباء المثل مَبَسّط وواضح. فالله 
عزّ وجل ما كان ليخلق الخلق ثمَّ يدعهم هكذا في جهالة جهلاء: 
( گان الناس أمّة وَاحِدَةً ) 


( سورة البقرة: من آية " 213 " ) 


( فبَعث الله النَبيينَ مُبَشّرينَ وَمُنذرين ) 
( سورة البقرة: من آية " 213 " ) 
( إن عَليّنا للهدى(12) ) 
( سورة الليل ) 
حيثما جاءت (على) مقترنة بلفظ الجلالة تعني أن الله جل جلاله ألزم ذاته إلزاماء فالله عن وجل 
عليه أن يهدي خلقه. 
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الكون تجسيد لأسماء الله الحسنى ومظهرٌ لصفاته الفضلى: 





كيف يهدي الله تعالى خلقه ؟ أول شيء هداهم بالكون : 
( إن في خلق السَّمَاوَات والأرْض واختلاف اللَيْل والتّهار لآيَاتِ لأولي الألبَاب(190)الذِين يَدَكْرُونَ 
الله قَيّاماً وقعوداً وَعَلى جُنُوبِهِمَ وَيَتفكّرُونَ في خلق السماوات والأرض ربَّنا ما خلفت هذا بَاطِلا 
سبْحانك فقِنا عذاب الثار(191) ) 
( سورة آل عمران ) 
وقال: 
( إن عليْتا للهدى(12) ) 
( سورة الليل ) 
هداهم بالكون» والكون تجسيدٌ لأسماء الله الحسنى ومظهرٌ لصفاته الفضلىء فإذا أردت أن تعرف 
الله فتفگر في خلق السماوات والأرضء كل شيء خلقه الله له وظيفتان ؛ وظيفة كبيرةٌ جد أن تعرف 
الله من خلاله» ووظيفة صغيرة أن تنتفع به في الدنياء الوظيفة الصغيرة تنتهي عند الموت ؛ لكن 
الوظيفة الكبيرة - وظيفة الإرشاد ‏ هذه تستمرٌ معك إلى أبد الآبدين» هذا الكلام ينطلق من قول النبي 
عليه الصلاة والسلام لمّا رأى هلالا قال: 
(( هلال خر وَرشدٍ )) 
[ أبو داود عن قتادة] 
هلال خير أنتفع به في الدنياء ورشّدٍ يُرشدني إلى الله عد وجل» هذا الذي يأكل» ويشربء ويتزوّج» 
ويتنعم» ويرى الربيع» والخريف» والشتاء» والصيف» ويأكل من الفواكه أنواعا كثيرة ولا يفكّر في 
هذا الخلق» عطل أكبر وظيفة لهذا الخلق» وكان انتفاعه بما خلق الله له انتفاعا محدوداً جُزئيا ينتهي 
عند الموت. 


الإنسان دائماً تحت التوجيه وتحت التبيين والتبليغ: 





أيها الأخوة الكرام عرفنا الله عن وجل بذاته من خلال حَلقهء ثم عرّفنا بذاته من خلال كلامه؛ أرسل 
الكثب» كل رسول جاء بكتاب» وكل نبي شرح هذا الكتاب» إذآ كلامه يدأنا عليه» وخلقه يدنا عليه 
ثم عرفنا بفعله» قال: 
( قل سيرُوا في الأرض ئم انظروا كيف كان عَاقِبَةَ المكذبين (11) ) 

( سورة الأنعام) 
ثم عرّفنا من خلال الفطرة» فطرك فطرةً خاصة بحيث لو انحرفت عن منهج الله تضيق نفسك» 
الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس» والبر ما اطمأنّت إليه النفس» إذآ عرّفك 
بذاته من خلال خلقه» وعرّفك بذاته من خلال أفعاله» وعرّفك بذاته من خلال كلامهء» وعرّفك بذاته 
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من خلال الفطرة التي مُطيرت عليهاء وعرفك بذاته من خلال الملائكة الذين يُلهمونك الصواب 
دائما»ء وعرفك بذاته من خلال الأنبياء والرسل والذعاة الصادقين» فالإنسان دائما تحت التوجيه 
وتحت التبيين والتبليغ: 
( لكل قوم هَادٍ(7) ) 

( سورة الرعد) 
هناك رسلء ونبيّنا سيّد الرسل» وهناك رسل من أولي العزم» وهناك رسل آخرونء وهناك أنبياءء 
وهناك صيدّيقون» وهناك علماء عاملون» وهناك دعاةٌ طيّبون» هؤلاء كلهم مسكّرون لتعريف الناس 
بالحق» أما أن تُخلق وأن تُثرّك من دون تعليم» من دون توجيه» من دون تبليغ» من دون بيان» فهذا 
يتناقض مع وجود الله ؛ بل إن الله عر وجل يقول : 


( وما كُنَا مُعَدْبِينَ حَنَى نبْعَث رسولا(15) ) 


( سورة الإسراء ) 


ما دام الله قد أسمعك الحق فهذه بشارةٌ لك أن الله علم فيك الخير: 





قال بعض العلماء وليس كل العلماء: الرسول هو العقل ‏ من بعض التفسيرات - على كل هناك آية 
حاسمة* 

( ولو عَلِمَ الله فيهم خيراً لأممَعَهُم) 

( سورة الأنفال: من آية " 23 " ) 

إذا وجد إنسان بأقصى الدنيا وفيه ذرَهٌ من خير لا بد من أن يسمعه الله الحق بطريقة أو بأخرىء 
فأنت حينما ساقك الله إلى مكان تستمع فيه إلى الحق هذه نعمة كبيرة 

(ولؤ عَلِمَ الله فيهم خيرا لأممَعَهُم) 
فما دام الله قد أسمعك الحق فهذه بشارةٌ لك أن الله عَلِمَ فيك الخيرء لأن هناك ضلالات في الأرض 
لا تنحتمل. 
هناك من يعبد النارء هناك من يعبد الأصنام» هناك من يعبد الحيوانات القميئة» هناك من يعبد موج 
البحرء إلى ما هنالك» هناك من يعبد الشمس» هناك من يعبد البقرء هناك من يعبد الحَجَرء وإذا 
شرّفنا الله بعبادته فهذه نعمة كبرى لا توصف: 

( ولقذ آتيْنا مُوسى الكتاب وققيْنا من بَعْدِهِ بالرْسل (87) ) 

هناك شيء ثان مهم جدا في هذا الموضوع وهو أن المتكلم يحاسب على كلامه» والمستمع يحاسب 
على سماعه»ء ماذا فعلت فيما سمعت ؟ المتكلم يحاسب: هل طبّقت الذي تكلّمت به ؟ أما المستمع 
يحاسب من نوع آخر: ماذا فعلت بالذي استمعت إليه ؟ وكأن الله عن وجل لا يعد السماع سماعا إلا 
إذا تبعه تطبيق. 
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الإدراك الصحيح يقتضي انفعالاً صحيحاً والانفعال الصحيح يقتضي سلوكاً معيناً: 





قال تعالى: 
( ولا تكوئوا كالَذِينَ قالوا سَمِعنا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ(21) إِنَ شر الدَوَابَ عد الله الصّم البُّمُ الذين 
لا يَعْقِلونَ(22) ) 

( سورة الأنفال ) 
يقول: سمعت وهو لا يسمع» لأن السماع الحقيقي يقتضي الاستجابة» ودائما وأبدآ هناك قانون يربط 
علاقتك بالمُحيط: أنت حينما يصح إدراكك تنفعل» وحينما تنفعل تتحرَك؛: إدراك» انفعال» حركة» 
أبداً. 
أنت في بستان رأيت أفعى كبيرة» وبحسب مفاهيمك العلميّة والحياتيّة الأفعى قد تقتل ‏ لدغتها قاتلة 
- فأنت حينما أدركت أنها أفعى حقيقيّة لا بد من أن تضطرب» واضطرابك لا بد من أن يدفعك إلى 
عمل ما ؛ إما أن تقتلهاء وإما أن تولي هاربا منهاء فعلامة صحّة الإدراك عمق الانفعال» وعلامة 
عمق الانفعال الحركة السريعة» فهذا الذي يرى أفعى كبيرة مخيفة ولا يضطربء إما أنها ليست 
بأفعى» أو أن إدراكه غير صحيح. 
الذي لا يتأئر بالحقائق المخيفة هذا إنسان عنده خلل في إدراكه» فأنت حاسب نفسكء الإدراك 
الصحيح يقتضي انفعالااً صحيحاء والانفعال الصحيح يقتضي سلوكا معيّناء طبعا نحن حياتنا بضعة 
أيام» الإنسان بضعة أيام كلما انقضى يوم انقضى بعضٌ منه»ء وأيامنا معدودة» والأسابيع معدودة 
والأشهرء والسنوات» فإذا جاء يوم القيامة مُقْلِسَآ يقال له: ماذا كنت تعمل ؟ 

( أمَاذا كنثم تَْمَلون(84) ) 


( سورة النمل ) 
طبعا الجواب: 


( كنا نخوض مَعَ الخائضين(45)وكُنَا كذبْ بِيَوْم الذين(46)حتَّى أتانا اليَقِينَْ(47)فمَا تنفغهم 
شفاعة الشفِعِين(48)) 


( سورة المدثر ) 


لا يوجد عمل يسمو في الحياة عن أن تعرف منهج الله: 





أيها الأخوة» هذا كلام مصيريء هذا كلام له أبعاده» هذا كلام متعلقٌ بالحياة الأبديّة هذا كلامٌ 
متعلّقٌ بما بعد الموت» والموت حقء ولا يستطيع أحدٌ أن ينكر حدث الموت» وأنت في لحظة واحدة 
تصبح خبرا بعد أن كنت شيثا: 

( هل أئى على الإنسّان جين مِن الذّفر لم يكن شنا مَذقورأ(1) ) 


( سورة الإنسان ) 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 53 


ثمّ يأتي العدم فيجعله منسياء هذه الأيام المعدودة» والأسابيع المعدودة» والشهور المعدودة 
والسنوات المعدودة» أساس سعادتك الأبديّة أو الشقاء الأبدي لا سمح الله ولا قدّرء فهل من الممكن 
لإنسان أن تأتيه رسالة ولا يفتحها ؟ هل من الممكن لإنسان أن يمزّق الرسالة قبل أن يفتحها ؟ قد 
تسأل إنسانا: هل اطلعت على القرآن ؟ يقول لك: والله لا يوجد عندي وقت» القرآن وحي السماء إلى 
الأرض هل اطلعت عليه ؟ هل فهمت معانيه ؟ هل وقفت على مضمونه ؟ وعرفت أحكامه ؟ هل 
عرفت حلاله وحرامه ؟ هل عرفت وعده ووعيده ؟ هل عرفت سر خلق الإنسان في الأرض ؟ هل 
عرفت غاية وجود الإنسان في الأرض ؟ 
( أمَاذا كنثم تَْمَلون(84) ) 

( سورة النمل ) 
كنا نخوض ونلعب» ليس هناك من عمل يعلو في الحياة على أن تعرف الله» لا يوجد عمل يسمو 
في الحياة عن أن تعرف منهج الله» عن أن تعرف المنهج الدقيق افعل ولا تفعل» لأن كل واحد منا 
يحرص على سلامته وعلى سعادته حرصا لا حدود له. 


الله عز وجل يمتحن المؤمنين الت عديدة: 





قال تعالى: 

( ولقد آتيْنا مُوسى الكتاب (87) ) 
أنت عندما يأتيك كتاب هذا الكتاب لكل المسلمين» فيه أمرء فما هو موقفك من الأمر ؟ فيه نهي» فيه 
وعدء فيه وعيدء فيه تشريع» فيه حلالء فيه حرام» فيه مواعظ فيه قصص الأقوام السابقة» فيه 
المستقبل البعيد» ما موقفك من هذا القرآن ؟ الموقف العامّي يقول لك: تباركنا ويقبّله» وهذا غير 
كاف بل إن هذا القرآن منهج» هل أحللت حلاله ؟ هل حرمت حرامه ؟ هل صدّقت وعده ووعيده ؟ 
والله الذي لا إله إلا هو إن صدّقت إنسانا قويا من بني جلدتك يفعل ما يقول فإنك لا يمكن أن تخالفه 
أبداء فهل تصدّق أن الله عن وجل بيده كل شيء ؟ 

( وإليْه يُرْجَعْ الأمْرُ كله فاعبُده ) 

( سورة هود: من آية " 123 " ) 

الله عن وجل يمتحن المؤمنين» يمتحنهم امتحانات عديدة» قد يمتحنهم بأنه يقوي الكقّار عليهم» هل 


ينسون ربّهم ؟ هل يؤلهون غيره ؟ 


هناك أسلوب في البلاغة يذكر الكل ويقصد البعض ورد في الآيات التالية: 





ذكرت مرة قوله تعالى: 
98 


( حَتّى إذا أخذت الأرض رُخَرّفهَا وَازَيّنتْ ) 
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وصفة دقيق: 
( وَظن أهلها انهم قاِرون عَلَيْهَا ) 
( سورة يونس: من آية " 24 " ) 
توهّم بعض أهلهاء قد تقول لي: الله قال في الآية: أهلهاء وأنت تقول بعض أهلهاء والجواب: هذا 
أسلوب في البلاغة يذكر الكل ويقصد البعض» أوضح دليل عليه: 
( يَجعَلونَ أصَابعهم في آذانهم ) 
( سورة البقرة: من آية " 19 " ) 
هل يمكن ذلك ؟ بل يضع واحدة فقطء فذكر الكل وأراد البعض: 
( حى إذا أخذت الأَرض زخرفها وَاريّنتَ وَظنٌ أهلها نهم قادرُون عَلنْهَا ) 
كل بقعة في الأرض تحت استطلاع أقمارهم» وكل بقعة في الأرض في القارّات الخمس تحت 
مرمى طائراتهم: 
( وَظن أهلها انهم قادرون عَلَيْهَا أتاها أمْرْنا ليلا أو نهاراً فجعلناهَا حصيداً كأن لم تغنَ بالأمْس ) 


آيات من الذكر الحكيم تطمئننا أن الأمر كله بيد الله وحده: 





نحن في هذه الأيّام في أشدّ الحاجة إلى القرآن ليطمئننا أن الأمر بيد الله وحده: 
( وليه يُرْجَعْ الأمْرْ كله فاعبُدهُ وتوكّل عليه ) 
( سورة هود: من آية " 123 " ) 
1 ) كنا أن: 
( الله خَالِقَ كل شَيء وَهْوَ على كل شَيْء وكيل) 
( سورة الزمر ) 
ننا أن: 
( له الخلق وَالأمْرٌ) 
( سورة الأعراف: من آية " 54 " ) 
1 ) ننا أنه: 
( مَا لهم مِن دونه مِن ولي ولا بُشرك في حكمه أحدا ) 
( سورة الكهف ) 
|| ) كنا أنه: 
( وهو الذي في السَّمَاء إلة وفي الأرْض إلة ) 
( سورة الزخرف: من آية " 84 " ) 
1 ننا أن: 
( يد الله فوق أيْديهم ) 


( سورة الفتح: من آية " 10 ") 
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ليطمئننا أن يد الله تعمل وحدهاء وكل ما تقع العين عليه من قوى الشر إنما هي عصيّ بيد الله عزٌ 
وجلء يؤكّد هذا المعنى قول الله عر وجل: 
( فكيدونِي جميعا تم لا تنظرون (55) إني توكّلت على الله رَبّي وَربّكُم مَا من داب إلا هُوَ آخِدْ 
بناصيَتها إن ربّي على صراط مستقيم (56) ) 


( سورة هود) 


اډ ت أخرى من الذكر الحكيم نحن في أمس الحاجة إليها لتطمئننا: 





نحن في أمس الحاجة إلى هذه الآيات: 
(ولا تَحْسَبَنَ الله غافلاً عَمَّا يَعْمَلْ الظَالِمُون إِنَمَا يُوَكْرُهُمْ لِيَوْم تشخص فيه الأَبْصار(42) ) 
( سورة إبراهيم ) 
وقال: 
( لا يَعْرَتَكَ تقب الَذينَ كقرُوا في البلاد(196)متاغ قَلِيلٌ ثم مَأَوَاهُمْ جهنم وبس المهاذ(197) لكن 
الّذِينَ اتّقوأ ربّهُم ) 
( سورة آل عمران ) 
وقال: 
( فلمًا نتسوا ما ذُكَرُوا به فتحتا علیهم أَبْوَابَ كل شيع حَتّى إذا فرخوا بمَا أوثوا أخذناهم بَعْتهَ بَعْتَهَ فإذا 
هم مُبَلِسونَ (44) ) 


( سورة الأنعام: من آية " 44 " ) 
هذه حقائق مريحةء قد ترى قوى الشر متمكنة» قوى الشر تفعل ما تريد» قوى الشر ثنزل أشد 
العقاب في إنسان يبدو لك بريئاء لئلا يختل التوازن ينبغي أن تعرف الحقيقة: وهي أن الأمر بيد الله. 


الحق عند الشاردين عن الله هو القوة: 





قال تعالى: 
( وما تسلفط من ورقة إلا يَعلَمُهَا (59) ) 
( سورة الأنعام) 
إذا وقع صاروخ !! أيهما أقرب إلى الفهم ورقة من أوراق الخريف أم صاروخ ؟ كم ورقة تسقط 
في الخريف ؟ الأشجار كلها تتساقط أوراقها في الخريف وهو سبحانه يعلمها جميعهاء فالصاروخ 
أولى وأقرب للفهم: 
( وما تسلفط من ورقة إلا يَعلَمُهَا (59) ) 


( سورة الأنعام) 
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إذا وقعت شَظِيّة أو وقعت قنبلة يعلمهاء والأمر بيده» لكن الله عد وجل قال: 
( ولو يَشَاءْ الله لانتتصر متهم ولكن لِيَبْلوَ بَعْضَكُمَ ببغض (4) ) 

( سورة محمد: من آية " 4 " ) 
قلت اليوم: الحق عند الشاردين عن الله هو القوة فقط فأنت على حق لأنك قوي» هذا الحق عند 
الشاردين عن اللهء والحقُ عند المؤمنين هو ما جاء به القرآن الكريم وما جاءت به المئئّة الصحيحة» 
هذا هو الحقء ماذا فعل سيدنا صلاح الدين رحمه الله تعالى بأهل القدس حينما فتحها ؟ هل ذبحهم ؟ 
إنه لا يستطيع لأن لديه منهجاء بل بالعكس شكت امرأةٌ له فقد ولدها فوقف ولم يجلس حتى أعيد لها 
ولذهاء أما حينما فتح الفرنجة القدس ذبحوا سبعين ألفا في ليلة واحدة» المؤمن مقيّد بالحق» والحق ما 
جاء به الكتاب. 


الحق في الإسلام هو ما جاء به القرآن والسنة: 





إخواننا الكرام» بعدما فتحت بلاد سمرقئد وصل إلى أهلها أن فتحها لم يكن شرعيّاء لأن فتح البلاد 
وفق المنهج الإلهي يجب أن تعرض عليهم الإسلام» فإن أسلموا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على 
المسلمين» فإن لم يسلموا تخرض عليهم الجزيّة ؛ إن دفعوها فهم في أمان»ء فإن أبوا دفع الجزية 
يقاتلون» فيبدو أن الجيش الإسلامي الذي فتح سمرقند بدأ بالقتال» لم يعرض الإسلام على أهلها ولم 
يعرض عليهم الجزية» فبعض أهل سمرقند عرفوا هذه الحقيقة» فأرسلوا خلسة وفدا إلى عمر بن 
عبد العزيز يشكون إليه أن فتح بلادهم لم يكن وفق الشرع» الشيء الذي لا يصدّق أن هذا الخليفة 
الراشد أرسل قصاصة صغيرة» ورد فيها هكذا: إلى قائد جيش المسلمين في سمرقندء اخرج من 
سمرقندء انتهى الأمرء بلد فحت بالحديد والنارء هكذاء هذا الوفد ما صدّقء فهل يعقل أن تنسحب 
دولة محتئة لأرض بمجرد كتاب يصل للقائد» وتخرج منها ؟ فأخذوا هذا الكتاب وهم بين مصدّق 
ومكذب» ثمَّ تجرّؤوا وأعطوا هذا الكتاب لأمير المسلمين في سمرقندء فقبّل الكتاب» وأمر بإخراج 
الجند من سمرقندء فلمًا رأوا هذاء قالوا: نحن قبلنا بكم وأسلمنا. 
الحق في الإسلام هو ما جاء به القرآن والسُئّة» قوي أو ضعيف هذا موضوع آخرء أما الحق عند 
الشاردين: إذا كنت قويا فأنت على حقء فهل من الممكن أن تطرد إنسانا ليس له ذنب» وتأخذ 
هويّته» وتجعله بلا هويّة» تأخذ مركبته» وتجعله في العراء وهو يبلغ من العمر ثمانين أو تسعين 
سنة» وأطفال صغار ما ذنبهم ؟ 
( وإذا المَوءودةُ سبلت (8) بأي ذنب فتلت (9) ) 
( سورة التكوير) 
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الحق يحتاج إلى قوة كي تدعمه وأن نكون أقوياء هذا أمر تكليفي وليس أمرأً تكوينيا: 





الحق ما جاء به الكتاب والمئُنّة» أما الحق يحتاج إلى قوة كي تدعمه» وأن نكون أقوياء هذا أمرٌ 
تكليفيَ ولیس أمرآ تكوينيا» من قال: كل هذا ترتيبه» هذا كلام ساذج: 
( وَأعِدُوا لهم مَا استطعثُم مِن فو وَمِن ربَاط الخَيْل هبون به عَذْوَ الله وَعَدُوَكُمْ ) 
( سورة الأنفال: من آية " 60 " ) 
الآن العلم قوّة» الآن المعركة معركة علم فقط فأمام قائد الطائرة شاشة يظهر عليها إشارة ضربء» 
تظهر المنشأة الضخمة» أو المعمل الضخم على الشاشة؛ ومهمة قائد الطائرة أن يضع هذه الإشارة 
فوق المنشأة فقطء ثم يضغط زرآ فتدمرء أين الشجاعة ؟ أين الإقدام ؟ ألغي كله» الأسلحة الحديثة 
ألغت كل قيم الفروسيّة والبطولة» قد يكون إنسان من أجبن الناس» وينتصر بأزرارء فلذلك الأرض: 
( حَتّى إذا أخذت الأرْضْ رُخْرّفها وَازَيّنتَ وَظن أهلها أَنَهُمْ قادِرُون عَليْهَا أتاها أمْرْنا ليْلا أو هارا 
فجعلناهَا حصيداً كأن لم تغنَ بالأمس ) 
( سورة يونس: من آية " 23 " ) 
أيها الأخوة الكرام» لا بد من أن يُظهر الله آياته في العالمين؛ الله هو القوي» هو المتصرّف. هو 
الفعّال» لا يقع شيءٌ في كونه إلا بإذنه وأمره دققوا: 
( وما تسقط مِن ورقة إلا يَعْلَمُهَا (59) ) 


( سورة الأنعام) 


قصة أم سيدنا موسى وقصة سيدنا يوسف دلائل من القرآن على أنه ما من إله إلا الله: 





قال تعالى يتحدث عن أم سيدنا موسى: 
( وأوْحَيّنا إلى أم مُوسى أن أرضعيه ) 

( سورة القصص: من آية " 7 " ) 

هذا أول أمر: 

( فإذا خفت عليه فالقيه في اليم ) 

( سورة القصص: من أية " 7" ) 

هل قال: إذا خفت عليه ضميه إلى صدرك» ضعيه في سريركء لاء لم يقل هذاء بل قال: 

( فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزَنِي إِنَا رَادُوهُ إليْك وَجَاعِلوهُ من المُرْسَلِينَ(7) ) 
أمران» ونهيان» وبشارتان؛ لأن الصندوق بيد الله ع وجل. 
إخوة سيدنا يوسف عندما وضعوه في الجُب: 
( وأوحَيّنا إليه لثنبَنَهم بأمْرهم هذا وَهُم لا يَشْعْرُون(15) ) 


( سورة يوسف ) 
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وقال: 
( قالوا انك لالت يُوسمْفْ قال أثا يُوسُفْ وَهذا أخِي قذ مَنّ اللّهُ عَلَيْنا إِنَهُ مَنْ ينق وَيَصبر فان اللَهَ 
لا يُضِيعٌ أجْرَ المُحِنِينَ(90) ) 


( سورة يوسف ) 


الشرق والغرب وقعا في الخطأ لأنهم توهموا أن الأسباب تخلق النتائج: 





كل هذه القصّة من أجل آية واحدة: 
( وَاللّهُ غالب على أمْره ولكِنَ أكثر الاس لا يَعْلَمُونَ ) 
( سورة يوسف ) 
هذا هو الإيمان» التوحيدء ليس إلا الله ما من إله إلا الله مهما رأيت قوى الشر تتغطرسء مهما 
رأيت قوی الشر تتعالى» مهما رأيت قوى الشر تبطش: 
( يد الله فوق أيْديهم ) 
( سورة الفتح: من آية " 10 ") 
هذا الإيمان» ومن دون هذا الإيمان يُسسْحَق الإنسان» من دون هذا الإيمان يختل توازنه: 
( ولقذ آتيْنا مُوسى الكتاب وَققَيْنا من بَعْدِهِ بِالرْسُل وآتِيّنا عيسى ابْنَ مَرِيَم البَيّنات وَأيدْنَاهُ بروح 
القدس (87) ) 
ربنا عزّ وجل لحكمة بالغة بالغة جعل لكل شيءٍ سبباء فكل شيء له سببء لكن أيها الأخوة الحقيقة 
الدقيقة هي: أن هذا السبب لا يخلق النتيجة» النتيجة من خلق الله تعالى ولكنها اقترنت بهذا السبب» 
وكل إنسان يتوهّم أن الأسباب تخلق النتائج فقد أشركء لذلك الشرق والغرب وقعا في الخطأء الشرق 
عصىء والغرب أشركء كيف ؟ الغرب أخذ بالأسباب واعتمد عليها وأنهها وعبدها من دون الله 
فأشرك» والشرق لم يأخذ بها فعصىء يقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
(( إن الله يلوم على العجزء ولكن عَلَيْكَ بالكيْسء فإذا غلبك أمرٌ فقل: حستبي الله وعم الوكيل )) 


[ أبو داود وأحمد عن عوف بن مالك] 


أمثلة من الواقع عن أناس أخذوا بالأسباب واعتمدوا عليها فأشركوا وخسروا : 





يجب علي أن أتحرَّك وآخذ بالأسباب وبعدها أتوكّل على الله عن وجلء فالطريق المثالي طريق 
ضيّقء هناك واد على اليمين وهناك واد على اليسار ؛ وادٍ آخرء عن اليمين وادي الشرك» وعن 
اليسار وادي المعصية»ء أنت إن أخذت بالأسباب واعتمدت عليها فقد أشركت» هناك قصص كثيرة 
جداً: 

الباخرة تيتانيك» وهي أضخم باخرة صنِعَت في القرن التاسع عشرء بُنِيت هذه الباخرة في عام 
2 وقالوا في نشرتها أو كتيبها: هذه الباخرة لا يستطيع القدر أن يغرقهاء لأنها صيِعت من 
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جدارين» وبين الجدارين أبواب كثيرة» فأي مكان خُرقت فيه أغلقت الأبواب الجانبيّة» فمنعت تسرب 
الماء إليهاء لذلك لم يعتن صانعوها بقوارب النجاة فيهاء وفي أول رحلة لها من أوروبا إلى أمريكاء 
وعليها أثرياء العالب وخلى النساء ببضعة عشرات الملايين ارتظمت يجبل تلجى فشظرها شطرين: 
ولم يستطع أحدٌ أن يُنجدها لأنهم ظنوا أن إشارات الاستغاثة هي أصوات الاحتفالات؛ فما أنجدها 
أحد» ومات معظم ركابهاء قال بعض القساوسة: إن غرق هذه الباخرة درس من السماء إلى 
الأرض. 
أرسيلت مركبة فضائيّة سميت المتحدي - /©012/1/6100- وطبعا كل شيء على الكمبيوتر» وجرى 
عد تنازلي» وضبط إلى أقصى الحدود» فيها سبعة رواد فضائيين مع امرأة» وبعد إطلاقها بسبعين 
ثانية كانت كتلة من اللّهب» وانتهى الأمر. 
أرسل اليهود قبل عامين طائرتين لاعتقال بعض المسلمين ليلة القدر في لبنان» كان على الطائرتين 
- فيما علمت من الأخبار الموثوقة ‏ مئة وخمسة وعشرون ضابطا من تُخبة ضبّاطهم ؛ كلهم من 
الكوماندوس» حيث كلف تدريب كل ضابط مئات الألوف بل الملايين» يتقنون اللغات» والمصارعة 
اليابانية» والقتال بالسلاح الأبيض وما إلى ذلك» الطائرة العلويّة وقعت فوق السفليّة» والطائرتان 
وقعتا فوق مستعمرة» وما مُنِيَ اليهود منذ أن أنشؤوا دولتهم حتّى الآن بخسارة أبلغ من هذه 
الخسارة» مئة وخمسة وعشرون ضابطا من نخبة ضبّاطهمء استمعوا إلى الصندوق الأسود فإذا فيه 
آخر ما قاله الطيار في الطائرة العلويّة قال: " أنا أسقط ولا أدري لم أسقط ٠"‏ أما أهل الإيمان 
فبعضهم قال: ألم يقل الله عن وجل: 
( سلامٌ هي حى مطلع الفجر(ة) ) 
( سورة القدر ) 


أنت في بيت الله أنت في سلامء فلمًا أرادوا أن يأخذوا الناس من المساجدء وأن يستغلوا ليلة القدرء 
بطش الله عن وجل بهم» قصص كثيرة» طبعا هذه بعض القصصء وأحيانا يُمكن الله عن وجل 


كل شيء وقع أراده الله وكل شيع أراده الله لابد واقع: 





الشيء الدقيق جدآ في هذا الدرس: أن كل شيء وقع أراده اللهء ما دام وقع فإن الله أراد وقوعه؛ لو 
دخل لص إلى بيتك» لا تقل: هكذا يريد اللهء لاء يجب أن تقاومه» ليس معنى إذا سمح الله له بالدخول 
أن تبقى ساكتاء وأن ترحّب به» وأن تعطيه ما يريدء لا يجب أن تقاومه» أن تقبض عليه» أن تبلغ 
عنه الجهات المسؤولةء لكن اطمئن أن كل شيء وقع فقد أراده الله وكل شيء أراده الله لا بد واقع» 
وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة» والحكمة المُطلقة متعلقة بالخير المُطلق» إن أخذت بالأسباب لا 


تعتمد عليها بل اعتمد على الله» لو كان عندك مركبة وأردت أن تسافر فهل ستقول: أنا فحصت كل 
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أجزاء المركبة» والجاهزيّة عالية» ولن يحدث معي شيء ؟ هذا ثيرك؛ لو كنت تركب أحدث مركبة 
قد يُصيبها الخللء أما إذا قلت: أنا أخذت بالأسباب وتوگلت على اللهء هذا هو الموقف المثالي. 

دققوا أيها الأخوة» يجب أن تأخذ بالأسباب وكأئها كل شيء» ويجب أن تعتمد على الله وحده وكأنها 
ليست بشيءء هكذا فعل النبيٌ في الهجرة» سيدنا عيسى جاء من دون أب فقد ألغى الله السبب» 
وكذلك العقيم فقد عطل الله السبب» زوجة شابّة وزوجٌ شاب لا يُنجبان» وامرأةٌ تنجب بلا زوج» 
فالسبب ملغي في حالة سيدنا عيسىء أما في حالة المرأة العقيم السبب معطّلء هناك سبب ولكن ليس 
هناك إنجاب» وقد لا يكون هناك سبب لكن هناك إنجاباء وهذا من أجل أن لا نؤله الأسباب» فالله عزٌ 
وجل يخرق العادات» لماذا يخرقها ؟ ليلفتنا إليه» فالأمر بيده» إرادة الله طليقة لا يحدّها شيء. 


ما أخر المسلمين إلا موقف التواكل : 





أيها الأخوة الكرام» أريد أن أنهي الدرس بهذه الحقيقة المهمّة جد قضية الأسباب والنتائج» مرَةٌ 
ثانية: الغرب أله الأسباب واعتمد عليهاء والشرقيون لم يأخذوا بالأسباب فعصوا الله هؤلاء اعتمدوا 
عليها فأشركوا ونحن لم نأخذ بها فعصيناء الموقف الكامل أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم 
تتوگل على الله وكأئها ليست بشيء هذا الموقف الصحيح, لذلك ما الذي جعل المسلمين متخلفين ؟ 
لأنهم ما أخذوا بالأسباب» أوضح مثل: تقاحة غير مغسولة يقول لك: كل وسم الله» لا يضر مع اسمه 
شيء» سم الله ولا تخف» هذا كلام غير شرعيء خذ بالأسباب» اغسلها وتوگل على اللهء قد تغسلها 
بالصابون ويكون فيها دواء جهازي مسرطن ضمن التقّاحة» أنت اغسلها وتوگل على الله: 
(( قال رجل: يَا رَسُول الله أَعَقِلهَا وأتوكل أو أطلفها وأتوكّل قال: اعقلها وتوكل )) 

[الترمذي عن أتس بْنَ مالِكٍ ] 
اجمع بينهماء ففي دراستك» في عملك» في تجارتك» في سفرك اضبط المركبة وقل: توگلت على 
الله» أما أنك لم تراجعها ولم تفحصها منذ اثنتي عشرة سنة وتسير بسرعة مئة وعشرينء فيمكن أن 
يفلت الميزان» ويقضى على كل من فيها !! يقول لك: ترتيب الله وقضاؤه وقدرهء لاء هذا جزاء 
التقصيرء سمح الله بهذا ؛ ولكن هذا جزاء التقصير. 
الابن مريض ويقول لك: سلمته لله» هذا موقف غير إسلامي أبداء هذا موقف فيه جهل» خذه إلى 
أحسن طبيب وأعطه العلاج» وبعدها قل: يا ربي سلّمته لك» وادفع صدقةء ما أخر المسلمين إلا هذا 
الموقف موقف التواكل: 
" من أنتم ؟ ". قالوا: " نحن المتوگلون " كان سيدنا عمر صريحا فقال لهم: "كذبتم؛ المتوكل من 
ألقى حبّة في الأرض ثم توكل على الله ". 
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لم يدرس طيلة العام أما نجحت ؟ لا والله ما في نصيب أنجح هذه السنة» هذا الكلام لا معنى لهء له 
أنت مقصّرء بالتجارة» بالدراسة؛ بكل حركاتك» بصحتك» بعلاقاتك» خذ كل الأسباب وكأنّها كل 
شيء» وتوگل على الله وكأئّها ليست بشيءء هذا الموقف الكامل. 


يحتاج النصر بالمعركة إلى إيمان وإلى إعداد: 





العرب في ماضيهم المتألق أخذوا بالأسباب» أنشؤوا أسطولا بحريا فحاربواء وفتحوا جزراً 
ضخمة» معنى هذا أنه كان عندهم علم» الآن خصومنا وأعداؤنا اعتمدوا العلم وألّهوه» نحن رفضناه» 
اعتمدنا على إيمانناء ولكن ما نجح إيماننا من دون إعداد» يحتاج النصر بالمعركة إلى إيمان وإلى 
إعداد» قال تعالى: 
( وَأعِدُوا لهم مَا اسئطعثُم من قُوَةٍ وَمِنْ ربَاط الخَيْل نُرْهِبُونَ به عَدوَ الله وَعَدُوَكُمْ ) 

( سورة الأنفال: من آية " 60 " ) 
وسّع كلمة معركة كثيرآء صار الاقتصاد الآن معركةء العالم يسير بطريق البقاء للأقوى ؛ الأقوى 
علماء والأقوى تطبيقاء فأنت الآن كمسلم يجب أن تكون متالقاء والتألق يحتاج إلى علم؛ الإمام 
الشافعي يقول: " إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم» وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم» وإذا أردتهما معاً 
فعليك بالعلم". " العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلّك, فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئاً " . 
إنني أتمئّى أن يكون المسلم متألقاء الأول في الدراسةء والأول في التجارة» لأن لك في الحياة 
رسالة» أنت سفير المسلمين» تمثل المسلمين بدءآً من مظهرك» بدءآً من اختصاصكء من دراستك» 
من عملك» أنت قدوة ومثل: 

(( أنت على ثغرةٍ من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قِبَلِك )) 


[ ورد في الأثر] 





والله أنا أفتخر كثيرا بمسلم صناعيء مسلم متفوّق» ولكن أحترم الكل والله؛ لأن النبي قال: 
(( وَفِي كل خَيْرٌ )) 
[مسلم عن أبي هريرة ] 
أحترم أي مؤمن: 
(( كم مِن أشعث أغبّر ذي طمرين لا يُوْبَهُ له لو أقسم على الله لأبَرَهُ )) 
[الترمذي عن أنس بن مالك ] 
والله لقلامة ظفر مؤمن فقير ضعيف أفضل عند الله من ملء الأرض من الكقّارء قلامة ظفره قد 
يكون ضعيفاء قد يكون مستخدماء حاجباء ولكنني أتمنى أن يكون المؤمن متألقاء ادرس» خذ شهادة 
كن الأول بتجارتك» بعملكء بعلاقاتك» لأنك تمثل الدين» لو أرسلت الدولة سفيرآ فمن تبعث ؟ هل 
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تبعث إنساناً جاهلاً باللغة ؟ لا يحمل شهادةء أميا ؟ هل من الممكن هذا ؟ مستحيل» بعض الدول 
ترسل سفيرا يحمل ثلاث شهادات ليسانس» هناك مدرسة خاصة للسفراء ليدرسوا العلوم» والآداب» 
والحقوق» وينتقون من أذكى الناس» لأنه يمثل أمَّة فأنت تمثل الإسلام؛ كل مسلم يمثّل الإسلام» أنت 
سفير المسلمين» فإذا كانت مواعيدك غير دقيقة» هندامك غير حسن» علاقاتك غير منضبطة؛ 
حساباتك غير صحيحة:, أهذا هو المسلم ؟ ألا يستحي أحدنا أن يكون الإنسان البعيد عن الدين 
منضبطا وذو الديّن غير منضبط ؟ حاسبته: أين دفاتر وسجلات الحساب ؟ لا يوجد سجلات 
فالحساب تمام» لا ليس كذلك» بيّن» ما دمت أنت نظيفا فبيّن الوثائق والفواتير والأسعارء تجد غير 
ذي الدين منضبطا وهذا شيء مؤلم جدا والمؤمن فيه تسيّبء أنا أريد مؤمنا منضبطاء مؤمنا 
واضحا. 

أدق شيء أقوله في هذا الدرس: الإسلام منهج أخلاقي» هكذا قال سيدنا جعفر للنجاشي: " كنا قوماً 
أهل جاهليّة ؛ نعبد الأصنام؛ ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» ونسيء الجوارء ونقطع الرحم؛ حتّى 
بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته ‏ انظر إلى نعرف أمانته - وصدقه وعفافه ونسبه. فدعانا إلى الله 
لنعبده ونوحده» ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث» وأداء 
الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوارء والكف عن المحارم والدماء ". هذا هو الإسلام. 


أجمل ساعة هي ساعة الصلح مع الله: 


الإسلام أن تكون صادقاء الإسلام أن تكون أميناء الإسلام أن تكون عفيفاء الإسلام أن تربي أولادك» 
الإسلام ألا تستخدم معيارين بل معيار واحدء هذا هو الإسلام» أما الصلاة فهي عبادة شعائريّة» وقد 
تكون فارغة؛ فالصلاة فرض ولكنك إذا أديتها ولم تنهك هذه الصلاة عن الفحشاء والمنكر لم تقطف 
ثمارهاء إذا صمت رمضان ولم يقرّبك إلى الله عن وجل فأنت خائب خاسر: 

((مَنْ لم يَدَعْ قؤل الور وَالعَمَلَ به فليس لله حَاجَة في أن يَدَعَ طعَامَهُ وَشَرَابَهُ )) 
[البخاري عن أبي هريرة ] 


إذا أنفقت مالك ولم تبغ به وجه الله فلا خير منه» والله قال: 
( قل أنففوا طؤعا أ كرها لن يُتقبّلَ مِْكُم إِنَكُمْ نكم قؤما فاسقين (53) ) 
( سورة التوبة) 


إذا أديت العبادات التعامليّة كما أرادها الله في الأصل انعكست في العبادات الشعائريّة» فالصلاة 
صلة»ء وقد أعجبتني عبارة إنسان حين قال لي: صار لدي خط ساخن مع الله الإنسان أحيانا يفتح 
الهاتف فلا يجد خطا بل الخط مقطوع. أما إذا سمعت صوت طنين معنى هذا الخط ساخنء فقال لي: 
صار لي خط ساخن مع الله» صرت أناجيه لأنني تبت له» واستقمت على أمرهء أجمل ساعة هي 
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ساعة الصلح مع الله» والإنابة إليه» والتوبة إليه» والإقبال عليه وأنت حينما تتعرّف إلى الله تجدہه 
قال عليه الصلاة والسلام: 
(( ابن آدم اطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء» وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحبُ إليك 
من كل شيء )) 


[مختصر تفسير ابن كثير] 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (35- 95):تفسير الآيتان 87 - 88 نظام السببية 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 16-04-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كثرة الأنبياء التي أرسلها الله إلى بني إسرائيل ليست شهادة لهم بل شهادة عليهم: 





مع الآية السابعة والثمانين والتي بعدهاء يقول الله عن وجل في القرآن الكريم: 

( ولقذ آتيّنا مُوسى الكِتاب وققَيّْنا من بَعْدِهِ بالرّسّل وآتيّنا عيسى ابن مَريَمَ البَيّنات وَأيدْنَاهُ بروح 

القدذس أفكُلَمَا جَاءَكُمْ رسول بمَا لا تهوى أنفسكُمُ استكبرثم ففريقاً كَدَبْكُمَ وفريقاً تقثلون (87) ) 
أيها الأخوة الكرام» كثرة أنبياء بني إسرائيل ليست شهادة لهم ؛ بل هي شهادة عليهم» لأن الطالب 
المقصّر يحتاج إلى عددٍ كبير من المدرّسين» ولأن صاحب المرض المستعصي يحتاج إلى عددٍ 
كبير من الأطبّاء؛ فكثرة الأنبياء التي أرسلها الله إلى بني إسرائيل ليست شهادةٌ لهم بل هي شهادة 
عليهم. 

الشيء الآخر هو: أنه من لوازم كمال الله عد وجل ألا يدع عباده من دون توجيه» من دون تكليف. 
من دون تبيين» قال الله عر وجل: 

( إن عَلَيّْنا للهدی(12) ) 
( سورة الليل ) 

(على) إذا جاءت مع لفظ الجلالة تفيد الإلزام الذاتي» فكأن الله عن وجل قال: يا عبادي علي أن 
أهديكم. 


لا يمكن أن تتناقض إرادة الله ع وجل: 





ما دام الله عد وجل يقول: 
( إن عَليْنا للهدى(12) ) 
( سورة الليل ) 


لا يمكن أن تتناقض إرادة الله عن وجل» هذه حقيقة مهمّة جدآء ما دام الله عن وجل قال: 
( واللهُ يريد أن ينوب عليْكُم وَيْرِيدْ الّذينَ يَتَبِعْونَ الشّهوّات أن تميلوا مَيْلا عظيماً (27)) 
( سورة النساء: الآية "27" ) 
وقال: 
( إن عَلينا للهدى(12) ) 
( سورة الليل ) 
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إذآا لا يمكن أن يكون من إرادته الأخرى ما يمنع الهُدى» إنسان بسيط» طموحه أن يكون ابنه 
متعلما» هذا طموح الأبيء هل يعقل أن يمنع ابنه من تأدية الامتحان ليرسّب ؟ مستحيلء ما دام 
طموح هذا الأب وأمله أن يكون ابنه متعلماء والابن يدرس» هل يعقل أن يمنع الأب ابنه أن يؤدّي 
الامتحان ؟ تناقضت إرادة الأب» أراد له أن يكون متعلماء ثمَّ أراد أن يمنعه من دخول الامتحان» 
تناقضت الإرادات» فهذا لا يُقّبّل بحقّ الإنسان فهل يُقبَّل بحق الواحد الديّان ؟ مستحيل» لا تتناقض 
إرادة الله عر وجل 

( والله يريد أن يَثُوب عليكُم ) 


نظام الكون أساسه السببية: 





قال تعالى: 
( إلا مَنَ رَحِم رَبك وَلِذْلِكَ خلقهم ) 
( سورة هود: الآية "119" ) 
خلقنا ليرحمناء يستحيل أن يريد بنا العذاب» أراد لنا السعادة» والسلامةء والجنّة» فأن يريد غير ذلك 


معناه أنه تناقضت إرادة الله عن وجل» وهذا مستحيلٌ في حق الله عن وجلء إذاً: 
( ولقذ آتيّنا مُوسى الكِتاب وققَيّنا مِن بَعْدِهِ بالرُْسل وآتيّنا عيسى ابن مَرْيَمَ البَيّنات وَأيَدْنَاهُ بروح 
الفذس (87) ) 

بيّنت لكم في الدرس الماضي - وهو مركز بقل في هذا الدرس - أن مشيئة الله شاءت أن يكون لكل 
شيءٍ سبب» نظام الكون أساسه السببيّة» بل إن عقل الإنسان بُنِيَ على نظام السببيّة» أنت لا تفهم 
شيئا بلا سبب» كما أنك لا تفهم شيئا بلا هدف» كما أنك لا تقبل التناقض هذا هو العقل» العقل جهاز 
مَعرفي» جهاز إدراكيء لا يفهم إلا وفق هذه المبادئ» وقعت في دمشق مثلاً جريمةء واثهم بها 
إنسان» لو أثبت هذا الإنسان بالدليل اليقيني أنه كان في حلب فهو برئء لأنه لا يُْقل أن يكون 
الإنسان في دمشق وحلب في وقتٍ واحدء هذا هو العقل» هو يرفض التناقض. 

العقل يرفض أن يحدث شيء بلا سبب» إنسان يغادر منزله ويغلق أبواب البيت ويطفئ الكهرباء 
فإذا رجع بعد أيّام ووجد أن الكهرباء متألقة لماذا يضّطرب ؟ لماذا ينفعل ؟ لماذا يقلق ؟ لو أنه عندما 
عبّر عن قلقه قالت له زوجته: أطفئ المصابيح وأطفأهاء لما انتهى مصدر قلقه لأن القضيّة أخطر 
من ذلك» القضية من دخل إلى البيت في غيابنا ؟ لا يقبل أن تتأئق المصابيح من دون فاعلء» هذا هو 
العقل» العقل لا يقبل شيئاً من دون سبب» لا يقبل شيئاً من دون هدف. 
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أساس نظام عقل الإنسان السببية: 





يرى الإنسان أحيانا ظواهر لا تعنيه» ولا تتصل بحياته إطلاقاء ولا تتعلآق بكل مصالحه ؛ فقد تجد 
شاحنة تحمل وقوداً سائلاً» وتجر سلسلة من الحديد وراءهاء لماذا ؟ أنت موظّف ليس لك علاقة 
بالنفط إطلاقاء ولا بالشاحنات» ولا بالميكانيك» لماذا تبحث عن العلّة وعن الهدف ؟ فإذا قيل لك: هذه 
من أجل أن تفرّغ الصواعقء قد تأتي صاعقة فتحرق هذه المركبةء فإذا كان لها اتصال مع الأرض 
تقرغ هذه الصاعقة دون أن تتأدّى المركبة» فالآن فهم الشيءء الإنسان أحيانا تحل مشكلته الماديّةء 
لكن لا تحل مشكلته العقليّة. 

كنت مرّة أضرب هذا المثل: إذا وضعت فرصا من البلور المقاوم للحرارة في إناءٍ فالحليب لا 
يفور» المشكلة خلّت. ضع هذا القرص في قعر الوعاءء وأوقد النار تحته» واذهبء فالحليب لا يفور 
أبداء المشكلة خُنتء» ولكن كيف ؟ حلت عن طريق العقل ؟ فقد عرفت أن هذا القرص يجمّع 
الفقاعات ويخرجها من مكان ضيّق باندفاع شديدء فتثقب هذه الطبقة التي هي السبب في فوران 
الحليب» توضّح الأمر. 

هذا العقل أعظم منحة إلهيّة للإنسان» هو أداة معرفة الله» خُلِقَ هذا الإنسان» وأعطي هذه القوّة 
الإدراكيّة ليتعرف إلى الله بهاء فأساس نظام عقل الإنسان السببيّة. 

مرة ثانية: أنت لا تفهم شيئا بلا سبب» ولا تفهم شيئا بلا هدف» أحد العلماء الغربيين آمن وكان أحد 
أسباب إيمانه بالله البقرة» قال: هذا الحليب الذي تعطيه البقرة» تعطي كمية حليب أضعافا مضاعفة 
عما يحتاجه وليدهاء يحتاج وليدها إلى كيلوين من الحليب في اليوم» وهي تعطينا أربعين كيلو 
معنى ذلك أن هذا الحليب خلق من أجل الإنسان» إن الذي خلق البقرة هو الذي خلق الإنسان» وهذا 
هو الغذاء الكامل» ولا بد أن يتوفر للإنسان مما يفيض عن حاجة وليدها. 

لو فگر الإنسان عن طريق نظام التغذية» أو عن طريق مبدأ الغاية» أو عن طريق مبدأ عدم 
التناقض لوصل إلى الله عزّ وجل» فعندما تقتني سيارة» وتكون في أقصى مكان في العالم» وتحتاج 
سيارتك قطعة من الشركة الصانعةء هذه القطع تأتي إلى بلدك بعد حين» تضعها في المكان 
المناسب» فما دام المصنع واحدا فالقياسات كلها واحدة. 

طبيب يدرس الطب في أمريكاء والدواء مصنّع في كنداء والمريض في اليابان يأخذ هذا الدواء 
فيسكن ألمهء لولا أن بنية الأشخاص في العالم واحدة» مكان الأجهزة واحدء مكان الشرايين واحدء 
مكان الأعصاب واحدء ليس هناك معنى لتدريس الطب في العالم هناك وحَدّة وهناك تباين» من 
حيث البُّنية هناك تطابق تام بين كل البشرء لو أن شركة صنعت مليون سيارة» فكل الأجهزة وقطع 
الغيار واحدة في أي مكان فإذا اشتريت منه تأتي في المكان الصحيح لأن الصانع واحدء فالقياسات 
كلها واحدةء إذآ قضية مبدأ السببيّة» ومبدأ الغائيّة وعدم التناقضء هذه بُنية العقل البشري. 
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ربنا جل جلاله من حين إلى آخر عن طريق المعجزات يعطل الأسباب أو يلغيها: 





لماذا خلق الله في هذا العقل البشري نظام السببيّة ؟ من أجل أن تصل إليه» لو أن عقلك يقبل شيء 
من دون سبب لقبل الكون من دون إله» لو أن نظام العقل يقبل أن يوجد شيء بلا سبب من باب 
أولى أن تقبل هذا الكون من دون إله» لكن لأن عقلك لا يقبل شيئا من دون سبب إذا أنت لا تقبل 
الكون من دون مكونء ولا حَلقا من دون خالقء ولا نظاما من دون منظمء ولا حكمة من دون 
مُحكم» ولا علما من دون عالم» هذا الذي أراده الله عنّ وجلء إذآ كل شيء له سبب. 
لكن هناك منزلق خطير وهو: أن تظن أن السبب هو خالق النتيجة» استغنيت عن الله عزّ وجل» 
فهذا المبدأ من أجل أن تصل إلى الله» لكن يمكن أن ينحرف الإنسان فيؤله السببء إذا أنّه السبب 
استغنى عن المسبّب» لذلك فإن ربنا جل جلاله من حين إلى آخر عن طريق المعجزات يعطل 
الأسباب» أو يُلغي الأسباب» السبب موجود ولا توجد نتيجة» أو هناك نتيجة بلا سبب» سيدنا عيسى 
عليه وعلى نبيّنا أفضل الصلاة والسلام كانت ولادته معجزة؛ من أم بلا أب» معنى ذلك أن السبب 
يرافق النتيجة ولا يخلقهاء مشكلة العالم في كلمتين ؛ فريقٌ في الغرب أله الأسباب فأشرك» وفريقٌ 
في الشرق لم يأخذ بالأسباب فعصىء الغربيّون أخذوا بالأسباب وألهوها فعبدوها من دون الله» ظنوا 
أنهم إذا كانوا أقوياء إذاً فالمستقبل لهم ولم يعبؤوا بالدين» عصواء وفجرواء وظلمواء وطغواء وبغواء 
لأن معهم قرَّة» القوّة سبب» والسبب له نتيجة السيطرة»ء فلماذا طاعة الله عن وجل ؟ وفي الشرق من 
توكل تواكلا غير شرعيء لم يأخذ بالأسباب» فوقع في معصية عدم الأخذ بالأسباب: 
( ويسألونك عن ذي القرتين قل سأثلو عَليْكُمُ مذ ذكر(83)إنَا مَكَنَا له في الأرض وآتيْنَاهُ من كل 
شيء سبَبا(84)فأئبع سَببا(85) ) 

( سورة الكهف) 
الموقف الكامل الذي ذكرته في الدرس الماضي والمسلمون اليوم في أمس الحاجة إليه: أن يأخذوا 
بالأسباب وکأئها كل شيء» وأن يتوگلوا على الله عد وجل وكأئّها ليست بشيء.ء لئلا يقعوا في وادي 
الشرك حينما تؤله الأسباب» ولئلا يقعوا في وادي المعصية حينما لا يؤخ بالأسباب» القضيّة 
الكبرى في وجود سيدنا عيسى هي خلقه من دون أبء ليعلمنا الله عن وجل أن السبب ليس هو 
الخالق» الخالق هو الله. 


معاكسة شهوتك ثمن جنة ربك: 





العقيدة الصحيحة هي أن السبب يترافق مع النتيجة فقطء من أجل تنظيم الحياة» ومن أجل الوصول 
إلى الله» لكن السبب لا يخلق النتيجة إطلاقاء فسيدنا عيسى ولد من دون أب» وحوّاء ولت من دون 
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أم» وأحيانا أب وأم يُنجبان» وأحيانا أخرى زوج شاب وزوجته شابّة ولا ينجبان» جعلهما الله 
عقيمّينء إذاً لدينا ثلاث حالات: سبب بلا نتيجة» نتيجة بلا سبب» سبب بنتيجة: 
( ولقذ آتينا مُوسى الكتاب وققيّنا من بَغده بالرُسْل وآتيْنا عيسى ابْنَ مَرْيَمَ البيّنات وَأيّناهُ برروح 
القدُس (87) ) 
قال علماء التفسير: كان جبريل عليه السلام معه دائماًء مؤيده: 
( أفكُلّمَا جَاءَكُمَ رَسُول بما لا تهوى أنفسكم استكبرثم فقريقاً كَدَبْتُمَ وفريقاً تفثلون (87) ) 
هناك مشكلةء المشكلة هي أن ثمن الجنّة هو التناقض بين التكليف والطبعء الإنسان يشتهي أن ينا 
والتكليف يأمره أن يستيقظ فإذا عاكس رغبته في النوم وصلّى الفجر يرقى عند الله» طبع الإنسان 
يقتضي أن يملأ عينيه من محاسن النساءء والتكليف يأمره بغض البصرء فإذا عاكس شهوته وغضً 
بصره يرقى عند اللهء يقتضي طبع الإنسان أن يأخذ المال» والتكليف يأمره أن ينفق المالء فإذا 
عاكس شهوته وأنفق المال يرقى عند الله» أن تعاكس شهوتك هو ثمن جنّة ربك بدليل قول الله عزٌ 
وجل: 
( وأما مَنَ حاف مَقام رَبّه ونهى التفس عن الهوّى(40)فإن الجَئة هي المَاوى(41) ) 


( سورة النازعات) 


أنواع المعاصي: 


قال تعالى: 
( أفكُلمَا جَاءَكُمَ رَسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرثم فقريقاً كَذْبْتُمٌ وفريقاً تفثلون (87) ) 

طبعا التكذيب جريمة» إنسان معه دليل» إنسان أرسله الله ليسعدك» لينقذك من الشقاءء ليجعلك 
معافى سليما سعيدآ في الدنيا والآخرة فكدّبته» وأشد من التكذيب القتل: 

( ففريقا كَدَبْكُمَ وفريقاً تقثلون (87) ) 
المعاصي نوعان: معاصي استكبار» ومعاصي عَلبَة: 

(( الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار)) 
[الجامع الصغير عن ابن عباس رضي الله عنه ] 

العبد عبد والرب رب» ليس من شأن العبد أن يستكبرء ليس من شأن العبد أن يُعَظّمء فمن رأى 
نفسه عظيما واستكبر أن يطيع الله عن وجل فقد وقع في ضلال كبير» إنسان مثقف ثقافة عالية جداء 
يحتل مرکزا علميا مرموقاء لا يصوم رمضان» هو أرقى من أن يصوم متلاء لا يصلي هذا منعه 
الكبر أن يصليء كنا مرّة في تشييع جنازة» وطبيب من ألمع أطبّاء دمشق» وهو شخص يحتل 
منصبا رفيعا في الجامعة لم يدخل ليصليء هو أكبر من أن يصلي لله عن وجل ؟! هكذا يرى نفسه 
!!! 
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( هَل أتى على الإنسان حِين من الدهر لم يكن شيا مَذكُوراً ) 
( سورة الإنسان ) 
هل يذكر يوم كان طفلا صغيرا في بطن أمّه» يوم خرج لا يفقه شيئاً: 
( وَاللّهُ أخرَجِكُم مِن بُطون أَمَّهَاتَكُمَ لا تغْلمُون شيا ) 
(سورة النحل: الآية " 87 " ) 
بعد أن ارتقى» وحمل شهادة عالية أهو أكبر من أن يصلي في مسجد ؟! 


قد يخطئ الإنسان أما حينما يستكبر فهو قد قطع ما بينه وبين الله : 





قال تعالى: 
( فقريقاً كَدَبْكُمَ وفريقاً تقثلون (87) ) 

وقال: 

( أفكلَمَا جَاءَكُمْ رَسُول بمَا لا تهوى أنفسُكُمْ استكبرثم (87) ) 
لذلك أيها الأخوة أضرب لكم هذا المثل الذي ضربته لكم كثيراً: إنسان جاءه ضيوف وعنده كيلو 
لبن» والضيوف كثر» يمكن أن يضيف لهذا الكيلو من اللبن خمسة كيلو من الماء» ويجعله شراباً 
طيبا مستساغا بارداً في الصيفء لكن هذا الكيلو من اللبن لو أضفت له قطرة من زيت الكاز يفسدء 
يتحمّل خمسة أضعافه ماء ولا يتحمّل قطرة نفط أبدآء تلقيه في المُهملات» لذلك قد يخطئ الإنسان 
أما حينما يستكبر فهو قد قطع ما بينه وبين الله» حينما يستكبر سار في طريق مسدود. 


حينما يفتقر الإنسان إلى الله يأتيه من الله المدد: 





أخواننا الكرام» لدينا درس بليغ جداء درس بدر ودرس حنينء والذين وقع عليهم الدرسان أصحاب 
رسول الله» في بدر قال: 
( ولقد تصركم الله ببذر وأنثم أذلة ) 

(سورة آل عمران: الآية " 123 " ) 
إذا قلت مستغيتا: يا الله» يقول لك الله: لبيك يا عبديء فأنت حينما تفتقر إلى الله يأتيك من الله المَدّدء 
وحينما تفتقر إلى الله يمنحك الله قوّته وهو القوي» وحينما تفتقر إلى الله يمنحك الله غناه وهو الغني» 
وحينما تفتقر إلى الله يمنحك الله حكمته وهو الحكيم» وحينما تفتقر إلى الله يمنحك الله رحمته وهو 
الرحيم» أما حينما تقول: أناء أنا ابن فلان» أنا أحمل الشهادة الفلانيّةء نقطة دم لا تزيد عن حجم 
رأس دبوس لو تجمّدت في مكان ما من دماغك لنسيت كل معلوماتك» وأصبح مكانه في مشفى 
الأمراض العقلية» حينما تقول: أناء تخلى الله عنكء مَنْ الذين تخلّى الله عنهم إلى حين ؟ أصحاب 


رسول الله: 
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( وَيَومَ حتين إذ أعجبنكم كثرثكم فلم ثغن عَنَهُم شَيْناً وضاقت عَليْكُمَ الأرض بما رحبت ثم وليكم 
مُذبرين(25) ) 
( سورة التوبة ) 


أصحاب النبي وهم الذين بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل الله تخلّى الله عنهم لأنهم قالوا: نحن. 


كلمات مهلكات وردت في القرآن الكريم: 





قال العلماء: أربع كلمات مهلكات» أناء ونحن» ولي» وعنديء قال إبليس: 
( أنا خَيْرٌ مه ) 

( سورة الأعراف: الآية "12" ) 

وقال قوم سباً: 
( تخن أولو قوَةٍ وأولو باس شديدٍ ) 
( سورة النمل: الآية " 33 " ) 
فأهلكهم اللهء وقال فرعون: 
( أليْسَ لِي ملك مِصر ) 

( سورة الزخرف: الآية " 51" ) 

فأهلكه الله» وقال قارون: 
( إِنّمَا أوتيه على علم عِنْدِي ) 

( سورة القصص: الآية " 78 " ) 
فأهلكه الله عر وجل ؛ فكلمة أناء ونحن» ولي وعنديء كلمات مُهْلِكاتء إذا قلت: الله تولاك» وإذا 
قلت: أناء تخلّى الله عنك» لذلك أكبر معصية الكبرء أن تستكبرء أن تنسى أنك من حوين منوي» 
تستحي به لو أنه على ثوبك» نسيت أنك خرجت من عورة» ودخلت في عورة» وخرجت من عورة» 
نسيت أنك خُلِقت من ماء مهين. 

(( بئس العبذ عبد عَنَا وطغى» ونسي المبتدأ والمنتهى )) 


[الترمذي عن أسماء بنت عميس ] 


حجمك عند الله بحجم عملك: 


نسي الإنسان أنه سوف يوضع في حفرة كائنا من كان» يدخل إلى هذه الحفرة أغنى أغنياء 
الأرضء وأقوى ملوك الأرضء وأحكم حكماء الأرضء وأذكى أذكياء الأرض في النهاية» وسيْشيع 
إلى مثواه الأخير» يوضع في القبر لا يقال له: يا صاحب الجلالة» يقال له: يا عبد الله»ء سمعتم هذا 
بآذانكم» هكذا مصير الإنسان: عبدي رجعوا وتركوك» وفي التراب دفنوك» ولو بقوا معك ما نفعوك 
ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحيّ الذي لا يموت. 
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أعقل إنسان فينا من يعمل لهذه الساعة التي لا بد منهاء آتية لا ريب فيهاء آتية وكأنّك وصلت إليهاء 
يقول الله عر وجل دققوا في هذه الآية -: 

( أتى أمرٌ الله فلا تسستغجلوة) 

(سورة النحل: الآية " 1 " ) 

معنى هذا أنه لم يأت بعدء ما معنى هذه الآية: 

( أتى أمْرٌ الله فلا تسستغجلوة) 
أي نحن محكومون جميعا بالموت مع وقف التنفيذ» كنت قبل يومين أمشي في أحد أسواق دمشق 
المزدحمةء قلت لصاحبي: أرأيت إلى كل هؤلاء الناس» بعد مئة عام لن تجد واحداً منهم فوق سطح 
الأرضء بل في مقبرة باب الصغيرء أو في الجبلء تقرأ على الشاهدة المرحوم توقاه الله يوم كذاء 
الفاتحةء كننا هكذاء هذا الجمع في هذا المسجد بعد مئة عام» والله أعلم لن نجد واحداً منهم على 
سطح الأرضء سنصير كلّنا أخباراً. 
قرأت مرّة كتابا عن قصّص العرب» مؤلف من أربع أجزاءء كتاب ممتع جداء بعد أن انتهيت من 
قراءته كانت لي منه موعظة كبيرةء أن هؤلاء الذين عاشوا قبل مئات السنينء الأقوياء ماتواء 
والملوك ماتواء والضعفاء ماتواء والكفار ماتواء والأغنياء ماتواء والفقراء ماتواء والحكماء ماتواء 
والحمقى ماتواء كل هؤلاء الذين قرأت عنهم في أربعة أجزاء الكتاب هم تحت أطباق الثرىء لا 
ينفعهم إلا عملهم فقطء فحجمك عند الله بحجم عملك لذلك: 

( أفكلمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لا هوى ألفسكُمٌ امنتكبَرثم فقريقا كدَبْكمْ وفريقا تفثلون (87) ) 


كل إنسان خلقه الله عنده استعداد كامل أن يهتدي إلى الله وأن يسعد في الدنيا والآخرة: 





ام 


ية اليوم: 
( وقالوا قلوبنا لف (88) ) 
أيها الأخ الكريم» حينما تعتقد أو تتوهّم أن الله خلق إنسانا وجعله لا يهتدي فهذا خطأ شنيعٌ في 
العقيدة» كل إنسان خلقه اللهء خلقه وعنده استعدادٌ كامل أن يهتدي إلى الله وأن يعرفه» وأن يسعد في 
الدنيا والآخرة» أما أن الله قد خلق الإنسان كافراً فهذا مستحيلء إذا خلق الله عر وجل الإنسان كافراً 
فلم يعدبه؟ ما ذنبه ؟ 
ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء 
kk‏ 

إذا قدّر عليه المعصية فلمَ يعذبه ؟ إذا خلقه مؤمنا فلم يدخله الجئّة ؟ نحن في أنظمة حياتنا الدنيا هل 
من الممكن أن نعطي طالب الأسئلة» قبل يومين» أو نعطيه أوراق الإجابة مكتوبا عليها الجواب 
الكامل بخط الأستاذء ونقول له: اكتب اسمك ورقمكء فأخذ الدرجة الأولى على كل طلاب البلد» ثم 
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أقمنا له حفلاً تكريميًا عظيما لأنه نال الدرجة الأولى على كل الطلأب» ليس لهذه الحفلة معنى 
إطلاقا. هو لم يدرس إطلاقاء قدّم الأوراق مكتوبة بخط الأستاذء فنال الدرجة الأولى؛ فأقيم له حفلٌ 
تكريمي» هذا الحفل لا معنى له إطلاقاًء شيء مضحك. 

طالب آخر مُنْع من أداء الامتحان فوبّخناه أشة التوبيخ» هذا التوبيخ لا معنى له إنسان من بني 
البشر يترقع أن يفعل ذلك» مدير مدرسة جمع الطلأب في أول يوم من أيام العام الدراسيء وقرأ 
عليهم أسماء الناجحين في آخر العام سلفاء وأسماء الراسبين» وقال: انطلقوا وادرسواء فلن يدرس 
أحد» ولم يعد للدراسة معنى عندئذ. 

حينما تؤمن أن الله خلق فيك الهدى من دون سبب منك» فأنت إذا لا تعرف الله أبداًء أنت وصفت 
الله عزّ وجل بما لا يليق به . 


خلل كبير أن تعتقد أن الله أجبرك على الطاعة أو على المعصية: 





إذآً: 

( وقالوا قلوبنا لف (88) ) 
غلف» نحن لم نهتدء أخواننا الكرام هذا ما يقوله معظم المسلمين: الله سبحانه لم يكتب لي الهدى» 
فلماذا؟ يقول لك: سبحان اللهء الله خلقنا ليعذبناء وأيضا يسبح الله عليها. 

( وقالوا قلوبنا لف (88) ) 
من قال لك كذلك ؟ لماذا شربت الخمر ؟ قال: والله يا أمير المؤمنين إن الله قدّر علي ذلكء ليس 
بيدي ‏ طاسات معدودة بأماكن محدودة» ترتيب سيدنا - هكذا يقول لك. فقال سيدنا عمر: " أقيموا 
عليه الحد مرتين» قال له: مرةً لأنك شربت الخمرء ومرة لأنك افتريت على الله» ويحك إن قضاء 
الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار ". 
الله لم يجبرك» لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب» ولو أجبرهم على المعصية لبطل 
العقاب» ولو تركهم هملاً لكان عجز في القدرة» إن الله أمر عباده تخييرآء ونهاهم تحذيراًء وكلف 
يسيرآء ولم يكلف عسيرآء وأعطى على القليل كثيراء ولم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها. 
الخلل الكبير لمجرد أن تعتقد أن الله أجبرك على الطاعة أو على المعصية» عفوآ لا يقول الناس إن 
الله أجبرنا على الطاعة؛ بل يقول أحدهم: أنا أطعت الله» أما متى يعتقدون بالجبر ؟ حينما يعصون 
الله عن وجلء فيقول: الله ما أراد لي الهدى» كلام شيطان» كلام يتناقض مع القرآن. 
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( إا هَدَيْنَاهُ السّبيل إِمّا شاكِراً وَإِمّا كفوراً (3) ) 


( سورة الإنسان) 
وقال: 
( وَلِكلٌ وجهّة هُوَ مُوَلِيهَا فاستبقوا الخَيْرَات (148) ) 
( سورة البقرة ) 
وقال: 
( سيقول الَّذِينَ أشركوا لو شاء الله مَا أشركنا ونا آبَاؤْنَا ونا حَرَّمَنَا مِن شيء كذلِكَ كدب الذين مِن 
قبلِهم حَتَّى ذاقوا بَأسنا فل هَل عندَكُمْ من علم فتخرجوهُ لنا إن تَتَبعُون إِنَا الظنَ وإن أنتُمَ إنَا 
تخْرْصُون (148) ) 
( سورة الأنعام ) 
الخَرّصْ أشد أنواع الكذب» هذا الذي يقول: إن الله لم يشا لي الهداية» يكذب على الله: 
( وال يُريدُ أن يَثُوب عَليكم ) 


( سورة النساء: الآية " 27 " ) 


( إن عَلينا للهدى ) 


( سورة الليل ) 


( وَعَلى الله قصدُ السبيل ) 
( سورة النحل: الآية " 9 " ) 
أي على الله بيان سبيل القصد. 


إذا عزي الإضلال إلى الله عز وجل فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري: 





الإنسان حينما يعزو ضلاله إلى الله عزّ وجل فقد ضل سواء السبيل؛ فإذا وجدت في القرآن آية 
يُستَّدلُ منها أن الله أضل الإنسان فهذا هو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري» لا بد من 
توضيح المثل: 

طالب في الجامعة لم يداوم إطلاقاء ولم يود امتحاناء ولم يلتق بالأستاذء والجامعة قدّمت له عشرات 
الكتب التي تدعوه فيها إلى أن يعود إلى الجامعة» لم يداوم» ولم يود امتحاناء ولم يشتر كتابا» ولم 
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يستجب للإنذارات» قرّقن قيده» وبعد أن رقن قيده قال: إن هذه الجامعة أرادت لي ألا أدرس» ترقين 
قيدك في الجامعة تجسيدٌ لرغبتك تنفيدٌ لإرادتك» هذا هو المعنى فقط, 
لذلك إذا عزي الإضلال إلى الله عزٌ وجل فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري . 
( وقالوا قلوبنا لف (88) ) 
أي نحن لا نهتدي» فرد عليهم: لاء ولكن قال تعالى: 
( بل لعنهم الله بكفرهِم (88) ) 


هناك ثلاث آیات مهمات جدآء أساس هذه الآية: 
( إن الله لا يَهْدِي القوم الكافرين(67) ) 
( سورة المائدة) 
وقال: 
( إن الله نا يَهْدِي القوم الظالمين(51) ) 
( سورة المائدة) 
وقال: 
( إن الله لا يَهْدِي القوم القاسيقين(6) ) 
( سورة المنافقون) 
من تلبِّسَ بالفسق لا يهديه الله عن وجل» لأن فسقه حجابٌ بينه وبين الله» ومن تلبَّس بالظلم فالله عن 
وجل لا يهديه لأن ظلمه حجابٌ بينه وبين الله» ومن تلبس بالكفر فالله عن وجل لا يهديه لأن كفره 


حجاب بينه وبين الله. 


الله عز وجل يسير كل المخلوقات عدا الإنس والجن : 





قال تعالى: 
( وقالوا قلوبنا غلف بَلَ لعَنهم الله بكفرهِم (88) ) 

أي أبعدهم بكفرهم» وهذه الباء باء السببية» بسبب كفرهم, أي أن الإنسان إذا ابتعد عن الكفر» 
وابتعد عن الظلم» وابتعد عن الفسق» فهو معرض لهداية الله عز وجل . 

أيها الأخوة الكرام حقيقة مهمة جد في هذه الآية وهي: أن الإنسان مخيّرء هذه هويّته عند الله» هو 
مخلوق مخيّره فلو أن الإنسان اختار الكفر لا يجبره الله عر وجل على الإيمان» ولكن يدعوه إلى 
الإيمان» دون أن يجبره لأنه مخيرء تصور أن صيدليا أتى بطالب وظيفة ليعمل في صيدليّته» أراد 
أن يمتحنه» هل هو أهل ليبيع أدوية ؟ وضع له بعض الأدوية على الطاولة» وقال له: وزّع هذه 
الأدوية حسب الخزانات» هنا مثلاً أدوية معيّنة للسّعال» هنا أدوية مضادة للإنتان» هنا أدوية سمّية. 
هنا أدوية معينةء فالآن يمتحنه»ء الآن الطور طور امتحان» فلو أمسك طالب الوظيفة هذا دواء سمي 
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ووضعه مع دواء مثلاً من نوع آخرء إذا منعه من الحركة فهو لم يمتحنه» هو الآن في طور 
الامتحان» الممتحن خُرء هل من الممكن أن يقف مراقب فوق كل طالب ويقول له: غلطء اكتب هكذا 
؟ هذا لم يعد امتحانا معنى امتحان أن معه ورقة وقلم ويكتب ما يشاءء فإما أن ينجح أو أن يرسب. 
كثيرون لا يستوعبون قضية الاختيارء لو أن الإنسان اختار الكفر فإن الله عد وجل لا يجبره على 
الإيمان» ولو أجبره لم يعد إنساناء صار خشبة؛ لأن الله عن وجل يسيّر كل المخلوقات ما عدا 
الإنسان» والمَلك يسيره» أما الإنسان مخيّر وحده مع الجنء إذا اختار الفسق لا يجبره على 
الاستقامة» لكن الله يدعوه إلى الاستقامة» يزينها له» يرَغبه فيهاء يبين له ثمارها الطيبة» ولكن لا 
يجبره عليهاء إذا اختار الإنسان الظلم لا يجبره الله عن وجل على العدل؛ يقول الله عز وجل: 
( كلا مذ هَؤْناء وَهَؤْلاء مِن غطاء رَبك وما كان عَطاءُ رَبك مَخظوراً (20) ) 


( سورة الإسراء ) 


لو أراد الله تعالى أن يجبرنا على شيء لأجبرنا على الهدى: 





خلقنا الله عزّ وجل مخيّرين» لو أراد أن يجبرنا على شيء ما لما أجبرنا إلا على الهدى؛ ولو شئنا 
أن نجبركم» وأن نلغي اختياركم لآتينا كل نفس هداهاء فعندما تريد الجامعة أن تنجّح كل الطلاب 
فالقضية سهلة جدآء تعطيهم أوراقا مطبوعا عليها الجواب الكامل» فقط اكتب اسمك ورقمك» 
فالنتيجة: نجح كل الطلاب» الكل امتيازء هذا النجاح ليس له قيمة إطلاقاء لا عند رئاسة الجامعة ولا 
عند الناس ولا عند الطلاب أنفسهم» هذا نجاح مضحك. 
( ولو شيئنا لآتينا گل نفس هَدَاهَا ولكن (13) ) 
( سورة السجدة) 
أنت مخيّرء ولأنك مخير لك أن تفعل أو ألا تفعل» لك أن تصلي أو ألا تصليء لك أن تكون صادقاً 
أو كاذباء لك أن تؤمن أو تكفرء لك أن تستقيم أو تفسق» لك أن ثنفق أو أن تظلمء افعل ما تشاء» كل 
شيء بثمنه» العظمة في الجامعة لا أن ينجح كل الطلآبء لا أبداًء العظمة في الجامعة أن تأتي 
النتائج وفق المُقدمات» أن ينجح المتفوق وأن يحتل منصبا رفيعا في الجامعة» وأن يطرد الكسول 
من الجامعة» روعة الجامعة تناسب النتائج مع المقدمات فقط فالله عز وجل خلق الخلق ودعاهم 
إليهء وأمرهم أن يؤمنوا به» ورغبهم في الإيمان» وحذرهم من الكفرء وكرّه إليهم الكفر والفسوق 
والعصيان» هم مخيّرون. 
( مَن عمل صالحاً فلتقسيه ومن أساء فعليْها (46) ) 
( سورة فصلت) 
وقال: 
( إِنَا هَدَيْنَاهُ السبيل إمّا شاكراً وما كفوراً (3) ) 
( سورة الإنسان) 
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الهدى بيد الله لا يمنحه لظالم ولا لفاسق ولا لكافر: 





الإنسان مخيّر ولو ألغي اختياره ما عاد إنساناء فالله عن وجل يقول الهدى موجود» ولكن شاءت 
حكمة الله عن وجل أن يقول لك: الهدى بيديء لكن لا أمنحه لا لظالم ولا لفاسق ولا لكافر. 
( إن الله نا يَهْدِي القوم الكافرين(67) ) 
( سورة المائدة) 
وقال: 
( إن الله لا يَهْدِي القوم الظَالِمِين(51) ) 
( سورة المائدة) 
وقال: 
( إن الله نا يَهْدِي القوم القاسيقين(6) ) 
( سورة المنافقون) 
يهدي من يشاء» يشاء من ؟ من لم يكن ظالما يهديه الله عزّ وجل» من لم يكن كافراً يهديه الله عز 
وجلء من لم يكن ظالما يهديه الله عر وجل. 
( وقالوا قلوبتا لف (88) ) 
يقول 1 بعضهم: نحن سنا > مهيئين للهدى, ما خلقنا الله مهتدين» هذا كلام الشيطان الرجيم» كلام 
الجهل» كلام الحُمق» كلام الغباء. 
( وقالوا قلوبُنا غلف بَل لعنهم الله بكفرهم (88) ) 
كفرهم سبب لعنهم» واللعن هو الإبعاد: 
( فقليلاً مَا يُؤْمِنُونَ (88) ) 
في درس قادم إن شاء الله نتابع هذه الآيات: 
( ولما جَاءَهْمْ كاب مِن عد الله مُصَدّق لِمَا مَعَهُمْ وكائوا مِن قبل يَسسْتقتخونَ على الَذِينَ كفرُوا 
فلمًا جَاءَهْمْ مَا عَرَفوا كفرُوا به فلعنة الله على الكافرين (89) ) 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (36- 95):تفسير الآيتان 89 - 96» مخالفة بني 
إسرائيل لتعاليم دينهم 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 23-04-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


معرفة بني إسرائيل بالقرآن الكريم من خلال التوراة: 





( ولما جَاءَهُم كِتَابٌ من عند الله مُصدّق لِمَا مَعَهُمْ (89) ) 
الكتاب الذي جاءهم من عند الله والذي يصدق ما عندهم في التوراة هو القرآن الكريم. 
( وكائوا مِن قبل يَستفتتخون على الذينَ كقرُوا (89) ) 
كانوا يغيظون أهل يثرب بأنه سيأتي نبي» وسيؤمنون به. 
( وکاٺوا من قبل يَستفتخون على الذينَ كفروا فلمًا جَاءَهْمَْ مَا عَرَهُوا كقرُوا به (89) ) 
قال تعالى: إنهم يعرفون النبي: 
( يَغرفونة كما َغرفون أبْناءَهُمْ ) 
( سورة البقرة الآية: 146 ) 
فهل من معرفة سريعة» بديهية» عفوية» فطرية»› صادقة» أكيدة, ثابتة» كأن يعرف الإنسان ابنه ؟! 
قال تعالى: 
( يَغرونة كما يَغرفون أبِنَاءهُم ) 
( سورة البقرة الآية: 146 ) 


أقذر أنواع الخلافات بين الناس هو الاختلاف على المصالح والأهواء والمكاسب: 





أيها الأخوة الكرام» لا بد من أضع بين أيديكم هذه الحقيقة: الاختلاف عند نقص المعلومات شيءٌ 
طبيعي» كان الناس أمة واحدة فاختلفواء أما الاختلاف عند توافر الحقائق قد يعزى إلى الحسد» أو 
البغي» أو المصالح» والأهواءء والنزعات وما إلى ذلك قد نختلف لا لأن الحق معي أو معك» الحق 
واضح» ولكن قد نختلف لمصالح» لأهواءء لمطالب» لغرائزء لحظوظ لمكاسب قد نختلف» هذا أقذر 
أنواع الخلافات بين الناس. 

( وَمَا اختلف الذين أوثوا الكتاب إلا من بعد ما جَاءَهُمُ العلم بغي ينهم ) 


( سورة آل عمران الآية: 19 ) 
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العلم بين أيديهم» فإذا أردنا أن نلتفت إلى المسلمين اليوم ؛ الإله واحدء والنبي واحدء والقرآن واحدء 
والتشريع واحدء فلم هذا الاختلاف ؟! إنه اختلاف البغي» والحسدء اختلاف تضارب المصالح» 
اختلاف الأهواء؛ اختلاف المكاسب» اختلاف الزعامات» هذا سبب خلاف المسلمين فيما بينهب 
لذلك* 
( وَلمًا جَاءَهُم كاب مِن عند الله مصدّق لِمَا مَعَهُمَ (89) ) 
التوراة» والإنجيل» والقرآن» من مصدر علوي واحد, إذاً : 
( لا لقرق بَيْنَ أحدٍ من رمه ) 

(سورة البقرة ) 

الدعوة واحدة: 


( وما أرْسلتا مِن قبلك من رسول إلا ثوحي إليّه أثة لا إلة إلا أثا فاعبذوني(25)) 
) سورة الأنبياء) 


فحوى دعوة الأنبياء واحدة» أن تؤمن بأنه لا إله إلا الله وأن تعبده. 


الدين كله كلمتان ؛ توحيد الألوهية وعبادة الإله الواحد: 





العقيدة توحيدء والعمل عبادة: 
( وإلى عَادٍ أَحَاهُمْ هوداً قال يَا قوم اعَبّدُوا الله مَا لكُمّ مِن إله غَيْرَهُ ) 
( سورة هود الآية: 9 ) 
هذه الآية: 
( اعْبْدُوا الله مَا لكم من إله غيْرَهُ ) 
تكررت عشرات المرات» الدين كله كلمتان ؛ توحيد الألوهية» وعبادة الإله الواحدء لذلك الخلاف 
خلاف المصالح» دققوا الآن: 
( لما جَاءَهُمَ كاب مِن عند الله مُصدّق لِمَا مَعَهُمَ (89) ) 
أي أن الحقائق التي في توراتهم هي نفسها في القرآن الكريم: 
( وكاثوا مِن قبل (89) ) 
من أجل أن يكيدوا للعرب من أهل يثرب الأوس والخزرج» كانوا يتباهون بأنه سيأتي نبي 
وسيكونون أول من يؤمن به» قال: 
( فلمًا جَاءَهُمَ مَا عَرَقُوا كقرُوا به فلغتة الله على الكافِرين (89) ) 
يمكن أن يقبل الله عن وجل منك عذراً إن كنت لا تعلم» لكن إذا علمت ليس لك عذر أبدآء العلم 
خطيرء حجة لك إن طَبَّقتَهُ وحجة عليك إن لم تطبقه؛ هذا الذي يعلم ولا يعمل؛ هذا الذي يعرف 


وينحرف هذا غضب الله عليه» ومعنى قول الله عزّ وجل : 
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( غير المغضوب عَلَيْهِمْ ولا الضَالين(7) ) 
( سورة الفاتحة) 
المغضوب عليهم هم الذين عرفوا وانحرفواء هل من مسلم على وجه الأرض لا يعلم أن الصلاة 
حق» وأن الصيام حق» وأن الحج حق» وأن الزكاة حق» وأن الصدق حق» وأن الأمانة حق» وان 
الوفاء بالوعد حق» وأن الحفاظ على العهد حق» وأن الإنصاف حق ؟ هذه أشياء بديهية» فلماذا يأكل 
المسلمون أموال بعضهم بعضا ؟ لماذا يرفعون أمرهم إلى القضاء وفي القضاء عشرات بل مئات 
الألوف من القضايا ؟ لماذا يأكل بعضهم مال بعض ؟ لماذا يعتدي بعضهم على أعراض بعض ؟ 


هذا الذي عرف وانحرف له عند الله جزاءً كبير. 


على الإنسان أن يكون معه حجة لله عز وجل يوم القيامة عن كل عمل يقوم به في الدنيا: 





تجري الآن مناقشة دقيقة جدآء خالق الكون الذي منحنا المنطق يقول لهؤلاء: أنتم تدّعون أنه إذا 
جاء نبي سوف تسبقون الناس إلى الإيمان بهء فقد جاءكم هذا النبي وجاء بكتاب مصدق لما في 
كتابكم التوراة» لم كفرتم به ؟ مصالح. 
لذلك أيها الأخوة الإنسان إما أن يستجيب للحق» وإما أن يستجيب للهوى» حقّ أو هوىء خيرٌ أو 
شرء آخرة أو دنياء إحسانٌ أو إساءةء إن لم تكن على أحد الخطين فأنت على الثاني حتماء إن لم تكن 
مع أهل الآخرة فأنت من أهل الدنياء إن لم تكن مصدقا بالحق فأنت قد قبلت الباطل» إن لم تكن 
منصفا فأنت ظالم؛ إن لم تكن رحيما فأنت قاسي. 

( فلمًا جَاءَهُمَ مَا عَرَفُوا كقرُوا به فلعتة الله على الكافرين (89) ) 
إن الذي يلفت نظري هو كيف يتوازن المسلم المعاصر ؟ كيف يعلم أن هذا حرام» وهذا حرام 
وهذا حرام» وهذا حرام» وكيف يقترف هذه الحُرّمات ؟ كيف ينام متوازنا ؟ كيف يغمض له جفن ؟ 
كيف يبيت والله ليس راضيا عنه ؟ يقول سيدنا عمر رضي الله عنه:" عجبت لثلاث» عجبت لمؤمل 
والموت يطلبه» وعجبت لغافل وليس بمغفول عنه» وعجبت لضاحك ملء فيه ولا يدري أساخط 
عنه الله أو راض ؟!! ". 
طبعا هذا درس لنا أيها الأخوةء فهل معك حجة لله عن وجل ؟ أحيانا يسألني أخ: ماذا أفعل ؟ دائما 
جوابي إليه: هل معك حجة لله عد وجل يوم القيامة ؟ أي أنك إذا منحت ابنا بيتا استثناءَ من دون 
إخوته» أمعك حجة ؟ يقول: هذا ابني عاجزء هذا كلام مقنع» هذه حجة لك يوم القيامة» حينما تخص 
ابنا عاجزآ مشلولاء عنده عاهة» ببيت يؤجره ليأكل من أجرته استثناءً» وفي حياتك» وهبةء معك إلى 
الله حجة»ء أما لأنه ابن زوجتك الجديدة وقد ضغطت عليك» أما ابن القديمة لا تعبأ به» سوف تحاسب 
يوم القيامة حسابا شديداً . يقول لي موظف: أأكتب هذا الضبط ؟ أقول له: هل معك جواب إلى الله 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 500 


يوم القيامة ؟ دعك من رؤسائك» أمعك جواب إلى الله ؟ إن كنت ظالما لهذا الإنسان سوق يقتص الله 


منك» واتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافراء فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. 


حساب الأغنياء يوم القيامة: 





إخواننا الكرام» أتمنى على كل أخ مؤمن دائما وأبدآ أن يهيّئ لله جواباء لو أنه سألك: لماذا طلقتها ؟ 
لماذا سلبتها مالها ؟ لماذا أخرجت هذا الشريك من الشركة ؟ لماذا لم تعطٍ هذا الابن ما أعطيت 
أخوته ؟ لو أن الله سألك ماذا تجيب ؟ هل معك حُجَّة ؟ 
يروى أن سيدنا عمر بن عبد العزّيزء كان يصلي في مصلاه ويبكيء دخلت عليه زوجته فاطمة 
قالت له: " يا أمير المؤمنين ما الذي يبكيك ؟ قال: " دعيني وشأني ". قالت: " قل لي وربك ما 
الذي يبكيك؟ " , قال: "دعيني وشأني ٠"‏ فلما ألحّت عليهء قال: " بعد ما وليت هذا الأمر فكرت 
في الفقير الجائع؛ والبائس الضائعء وذي العيال الكثير والدخل القليل» وفي ابن السبيل» وفي 
الشيخ الكبيرء وفي المرأة الأرملة» وفي الطفل الصغيرء وفي» وفي ‏ عدد لها عشرات الحالات 
المؤلمة في مجتمعه ‏ قال: فعلمت أن الله سيسألني عنهم جميعاًء وخفت ألا تثبت لي حجة عند الله 
فلهذا أبكي ". 
أهم شيء أن يكون معك حجة لله عن وجلء لم أهملت هذا الولد حتى خرج عن منهج الإسلام ؟ لم 
امتنعت عن تزويجه وأنت قادر أن تزوّجه ؟ زناء لعل هذا الزنا في صحيفتك» إذا كنت قادرا لم لم 
تزوجه ؟ لم لم تختر لابنتك إنسانا مؤمنا ؟ آثرت المال على الإيمان فضيّع دينها وأخرجها عن 
استقامتهاء أرضيت أن يأخذ ابنتك إنسان غني فيخرجها عن دينها ؟ إذا سألك الله بماذا تجيب ؟ لم لم 
ترب ابنتك ؟ هذه البنت التي تظهر كل مفاتنها في الطريق» سوف يسأل أبوها يوم القيامة: كيف 
سمحت لها أن تخرج هكذا ؟ هل نظرت إلى ثياب خروجها ؟ فأمامنا مليون سؤال. 
(( يحشر الأغنياء أربع فرق يوم القيامة ؛ فريق جمع المال من حرام وأنفقه في حرام حسابه في 

ثانية واحدة يقال: خذوه إلى النار» وفريق جمع المال من حرام عنده ملهى وأنفقه في حلال 
اشترى بيت وتزوج فيقال: خذوه إلى النار ‏ الزواج وشراء البيت إنفاق مشروع., أما الملهى دخله 
غير مشروع ‏ وفريق جمع المال من حلال تجارة مشروعة وأنفقه على الموائد الخضراء والليالي 

الحمراء فيقال: خذوه إلى النار ‏ حسابه سريع» شديد لكنه سريع» فلو قتل إنسان قتيلاً فرضاً 

واعترف بالجريمة وعن عمد وإصرار يحكم بالإعدام بجلسة واحدةء الحكم قاسي ولكنه سريع, 
لأنه لا توجد حاجة للمناقشةء اعترف. وعن سابق إصرار وتصميم» فيقال: خذوه إلى النار ‏ ثلاث 
فرق حسابهم سريع جداًء أما الفريق الرابع فريق جمع المال من حلال وأنفقه في حلالء قال: هذا 

قفوه واسألوه.)) 
[ورد في الأثر] 
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قفوه فسألوه هذا السؤال ؛ هل ضيع فرض صلاة ؟ هل قال من حوله: يا رب لقد أغنيته بين 
أظهرنا فقصّر في حقنا ؟ النبي الكريم ببلاغة معجزة قال: تركته ومازال يسأل ويسأل. الغني عنده 
مليون سؤالء هذا الذي جمع المال من حلال وأنفقه في حلال. 


على المؤمن أن يهيئ لله جواباً عن كل شيء يفعله: 





هناك سؤال أيها الأخوة: فأنت في كل عملء؛ كل حركة؛ كل سكنة؛ كل نظرة» كل ابتسامة» كل 

عبوس» كل عطاءء لو قبّلت طفلاً وتركت الطفل الثاني» لو خصصت ابن ولم تڅص الثاني» لو ملت 

مع زوجة وأغدقت عليها كلها شيء وأهملت الثانيةء أخشن طعام للثانية» أسوأ بيت للثانية» أقسى 

معاملة للثانية» هل هيأت لله جوابا ؟ أمعك جواب إلى الله عر وجل ؟ 

أخواننا الكرام» هذا أهم شيء بالدرسء هيّئ لله جوابا عن كل شيء تفعله ؛ عن كل حركة وسكنة 

ونظرة وابتسامة» وإنفاق وإقتار» ومنع وعطاءء ووصل وقطع» وود وجفاءء يجب أن تهيّئ لله 

جواباء قال لي أخ يعمل في التموين: هل يسمح لي أن أكتب ضبطا ؟ قلت له: أكتب ما شئت» 

وأرسل إلى السجن ما شئت ومن شئتء لكنك إذا كنت بطلا يجب أن تهيّئ لله جوابا عن كل ضبط 

لماذا كتبت هذا الضبط ؟ أكنت ظالما له ؟ الله سيقتص منك. 

أنا الذي أراه أيها الأخوة» أن كل ذكائك» وكل عبقريتك» وكل تفوّقك في أن تكون أديبا مع الله 

وقافا عند كلامهء مؤديا لحقوق العباد» ومطبقا لمنهجه العظيم» فالله عزّ وجل يقول: 

( ولمًا جَاءَهُمْ كاب من علد الله ممصدّق لِمَا مَعَهُمَ وكائوا مِن قبل يَسَتقتخونَ على الذين كفروا 

فلمًا جَاءَهُمْ مَا عَرَهُوا كفرُوا به فلعنة الله على الكافرين (89) ) 

فأنا أقول: يمكن أن يقبلك الله إذا كان معك عذرء أما الشيء واضح. الحلال بيّن» الحرام بيّن» وتجد 

معظم الناس يأخذون ما ليس لهم ظلماء وعتواء واستكباراء ومكابرة» يركبون رؤوسهم» لكن الله عرز 


وجل كبير» وسوف ينتقم منهم. 


أشد الناس حسرة وندما يوم القيامة من باع آخرته بدنياه: 





قال تعالى: 
( فلمًا جَاءَهُمَ ما عرَقُوا كفرُوا به فلعنة الله على الكافرين (89) بِثْسَمَا اشترؤا به أنفسَهم أن 
يَكْفرُوا بما أنزّل الله بَغْياً (90) ) 
بغيا أي حسداً: 


( أن يُنَزّلَ الله من فضله على مَن يَشَاء مِن عبَادِهِ (90) ) 
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أي أنه اشترى الكفرء دفع ثمن الكفر الجنةء أسوأ صفقة في التاريخ» ما من إنسان أشد حسرة وندم 
يوم القيامة كالذي باع آخرته بدنياه» فمصالحه مع الكفر» أحيانا مصالحه مع المعصيةء مصالحه أن 
يكون مع إنسان كأن يكون شريك صاحب مطعم يبيع خمر مصلحته أن يبقى شريكا في هذا المطعم 
يقول لك: دخل كبير يدره عليناء والآخرة ؟ هذا مثل بسيط» واحد شريك بمطعم خمسة نجوم يبيع 
خمرآء والدخل كبير جداً والمكاسب بشكل عام صارت ضعيفةء فإذا كان له شركة بمطعم يبيع 
الخمرء فإذآ آثر هذا الدخل الكبير على الآخرة !!! 


يجب أن تؤثر طاعة الله على طاعة الأقرباء وعلى مصالحك الشخصية: 





أخواننا الكرام» هناك آية والله أنا أسميها قاصمة الظهر: 
( قل إن كان آبَاؤُْكُمْ وَأَبْتَاؤْكُمْ وإخوانكُم وََزْوَاجِكُمَْ وَعَشِيرثكُم ) 

( سورة التوبة الآية: 24 ) 
أي إذا كان الأب أو الابن أو الزوجة أو العشيرة أغلى عليك من طاعة الله» كأن يضغط أبوك عليك 
أن تعصي الله فاستجبت لضغطه وعصيت الله» إذا الزوجة ضغطت عليك لتؤمن لها شيئا لا تملك 
ثمنه فأكلت مالا حراما وأرضيتهاء إذا آثرت الأب» أو الزوجة»ء أو الأخ» أو الابن» أو العشيرة على 
طاعة الله 
( قل إن كان آبَاوْكُمَ وأَبَنَاوْكُم وإخوانكُم وَأزَوَاجِكُم وَعَشِْيرَتُكُمْ وَأمَوَالٌ اقترفتمُوهَا وَتِجَارَةٌ تخشون 

كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَؤوْتها أحَبّ إِليْكُم من الله ) 

( سورة التوبة الآية: 24 ) 
أي عند التعارضء إذا كان الإنسان يسكن بيتا مريحا جدآء اغتصبه اغتصاباء إذا كان هذا البيت 
الجميل» المريح» والذي أجرته رمزية» أغلى عليك من الجنة هنا المشكلة 

(وَمَسَاكِنَ ترُضّوتها) 


تجارة محرمة» طريقة بالتعامل غير صحيحة» بضاعة محرّمة» شراكة محرمة؛ أسلوب محرم. 


ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه: 





قال تعالى: 
( فل إن كان آبَاوْكُمْ وأبناؤْكُم وإخوانكم وَأزْوَاجكُم وَعَشِيرَثكُمْ ) 
( سورة التوبة الآية: 24 ) 
هذه أهم الأقر باء: 
( وَأمْوَالٌ قرفمو ها وَتِجَارَةٌ تخشّون كَسَادَها وَمَسَاكِنُ ترضّؤنها أحَبّ إِليْكُمْ من الله وَرَسُولِه ) 


أحب إليكم من أمر الله في قرآنه» ومن سْنّة النبي في سنته» هذا معنى 
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( من الله ورسوله ) 
( وجهادٍ في سبيله فتربّصوا حَتى يَأتِي اللّهُ بأمْره واللّه لا يَهْدِي القومَ الفاسقين(24) ) 

( سورة التوبة) 
ما دام أي شيء من هذه الأشياء ؛ زوجةء أب» ابن» أخ» قريب» عشيرة» أو مال وفير من شبْهَة» أو 
بيت مريح مُغْتّصبء أو تجارة رابحة ولكنّها محرّمة» إذا كانت هذه الأشياء أحب إليك من طاعة 
الله» وطاعة رسوله؛ وجهاد في سبيله» فالطريق إلى الله غير سالك» مسدود: 

( فترَبّصوا حَنَى يَأتِي الله بأمْره وال لا يَهْدِي القوم الفاسقين(24) ) 

(سورة التوبة) 
بالمقابل أيها الأخوةء والله الذي لا إله إلا هوء أعيد هذا القسم ثانية: والله الذي لا إله إلا هوء أعيد 
القسم ثالثة: والله الذي لا إله إلا هوء ما ترك عبد شيئا لله إلا عوّضه الله خيرآ منه في دينه ودنياه. 
الآمر ضامنء والله زوال الكون أهون على الله من أن يضيّع شابا آثر طاعة الله على ذنياه» من 
أرضى الناس بسخط الله أسخط الله عليه الناس وسخط عنه الله ومن أرضى الله بسخط الناس 
رضي الله عنه ورضي عنه الناس» إذا آثرت آخرتك على دنياك ربحتهما معاء والله؛ وإذا آثرت 
دنياك على آخرتك خسرتهما معا. 


لن يصل الإنسان إلى الله إلا إذا استوى عنده التبر والتراب: 





قال تعالى: 

( بِنَسمَا اشتروا به اسهم (90) ) 
هذه النفس الثمينة التي جعلها الله أمانة بين يديك» حيث قال: 

( قد أفلح مَن رَكَاهَا(9)وَقد خاب مَن دساها(10)) 
(سورة الشمس) 

أنت تضيع قيمة نفسك بالدنياء إنسان يحجبُ نفسه عن الله بعرض من الدنيا قليل والله لو عرفت ما 
عند اللهء والله لا تبيع هذه الصلة بملء الأرض ذهباء والله لن تصل إلى الله إلا إذا استوى عندك 
التبير والتراب» التبر في المعصية كالتراب» اركله بقدمك» ولكن إذا علم الله منك هذا الصدقء والله 
الذي لا إلا هو لن يخْيّبك» تأتيك الدنيا وهي راغمة. 

( بِنَسمَا اشتروا به اسهم (90) ) 
أحيانا الإنسان من أجل دنياه» إرضاءً الناس» من أجل أن يظهرء من أجل أن يفتخرء يعصي الله 
عن وجل» من أجل أن يعيش حياة فيما يبدو ناعمة يأكل المال الحرام» يطعم أولاده المال الحرام. 
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قد ينصر الله الكافر العادل على المسلم الظالم لأن الله عذل: 





قال تعالى: 

( بتسمًا اشتروا به أنفسَهُم أن يكْفْرُوا بمَا أنرّل الله بغي (90) ) 

(بغيا) 

مفعول لأجله» أي كفروا بما أنزل الله على النبي الكريم من قرآن كريم بدافع الحسد فقط» ذات مرة 
أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر ليقَيّمَ تمرهم - حسب الاتفاقية - 
فأرادوا أن يغروه ببعض المال فلعله يخفض التقديرء أرادوا أن يرشوه بحلي نسائهم» فقال عبد الله 
بن رواحة: " والله قد جئتكم من عند أحب الخلق إلي ‏ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ولأنتم عندي أبغض إلي من القردة والخنازيرء ومع ذلك لن أحيف عليكم ٠"‏ هذا هو العدلء فقال 
اليهود: بهذا قامت السماوات والأرضء وبهذا غلبتمونا. 
قد ينصر الله الكافر العادل على المُسلم الظالم» لأن الله عذل» مثل أضعه بين أيديكم: إنسان نظيف 
جدآ إلى درجة عالية جدآء وله عدر لدود نظيف مثله» وله صديقٌ بهلول» يكيل له المديح جزافاً 
ولكنه قذرء قلبك مع من ؟ أنت نظيف جداء لك عدو نظيف مثلك» لك صديق بهلول منافق يمدحك 
بلا حدود» ولكنه قذرء أنت مع من ؟ مع الذي بينك وبينه قاسم مشتركء أليس كذلك ؟ لذلك قد ينصر 
الله الكافر العادل على المُسلم الظالم . 
( بنسما اشترؤا به أنفسَهم أن يَكفرُوا بمَا أنزّل اللّهُ بَغيا أن يُنْرَّلَ الله من فضلِه على مَن يَشَاءٌ من 

عِبَادِهِ بَاءُوا بغضب على غضب وللكافرين عَدَابٌ مُهِينَ (90) ) 
لدينا عذاب أليم» ولدينا عذاب عظيم» ولدينا عذاب مهين. 


تناقض بني إسرائيل مع انفسهم: 





قال تعالى: 
( وإذا قيل لهم آمِئوا بمَا أذزل الله قالوا نُوْمِن بما أذزل عَلَيّنا (91) ) 
دقق الآن كيف أن الله عن وجل يخاطبهم: أنتم ترفضون أن تؤمنوا بما جاء من عند الله عن وجل 
على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم» بمن تؤمنون ؟ بما أنزل عليكم» فدقق الآن: 
( ومن بِمَا أنزل عَلَيْنَا ويَكفرُون بمَا وَرَاءهُ (91) ) 
وهو القرآن الكريم: 
( وَهُوَ الحق مُصدقا لِمَا مَعَهُمْ قل فلم تقثلون أثبيَاء الله من قبل إن كُنثم مُوْمِنِينَ (91) ) 
هل في توراتكم أن النبي يُقتّل ؟ إن كنتم تزعمون أنكم متبعون لكتابكم ولن تتبعوا إلا كتابكم» فهل 
في كتابكم ما ينص على أن النبي يقتل ؟ أرأيت إلى هذا التنافض ؟ لو مشى الإنسان عاريا - وما 
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أبشعه - كان أهون من أن يتناقض مع نفسه؛ يقول لك أحدهم: والله أنا سألت إمام جامع و قال لي: 
ليس فيها شيءء وانتهت عنده المسألة» هكذا بهذه البساطة ؟ أمتأكد من علمه ؟ أمتأكد من 
اختصاصه ؟ لماذا إذا أردت أن تبيع بيتك تسأل خمسين دلالآء ولماذا تكتفي في شؤون الدين بإنسان 
عابرء إنسان التقيت به صدفة وسألته فأفتى لك وانتهى الأمرء ولا تعيد هذا السؤال على أحدء بينما 
من أجل بيع بيت تسأل مئة دلال» ولا تبيع البيت إلا بعد بحثِ ودرس وتمحيص ودراسة واستقراء 
وما إلى ذلك ؟ فهذا تناقض. 


أمثلة عن كلام يفتريه المقصرون على الله : 





يقول لك أحدهم: أخي هناك فتوى بمصر تجيز الرباء وهذه فتوى رسمية !! بيتك سعره الرسمي 
ثلاثمئة ألف وهو ثمنه اثني عشر مليوناء أتبيعه بسعره الرسمي ؟ لماذا تقبل فتوى رسمية ولا تبيع 
بيتك بالسعر الرسمي ؟ هذا تناقضء فالإنسان دائما يتناقضء يقول: نشأت ببيئة هكذاء لماذا يرفض 
ابن التاجر أن يكون تاجرآء قد يكون عالماء فيقول لك مَللت من المال» ولماذا يرفض ابن العالم أن 
يكون عالما ؟ يقول لك: مللت من العلم أريد تجارة» أريد أموالآ» لماذا غيّرت بيئتك ؟ لم لم تقل أنا 
نشأت هكذا وسأبقى هكذا؟ 
هذا كلام يفتريه على الله المقصّرونء بإمكانك أن تفهم كل شيء» وأن تبدل كل شيءء وأن تعتقد 
بأي عقيدة» وأن تلتزم بأي شيء مقتنعا به» مرة دعيت إنسانا لحضور درسء فأجاب والله لا أقدر 
للأسف» أنا أحضر مع والدي بالجامع الفلاني» ولم يسم لي اسم هذا الجامع» وهو يشتغل بتهريب 
الأقمشة» أنت تقدر على تهريب الأقمشة» ولا تقدر أن تحضر درس تهريب ؟!! 
يقول الله عن وجل: أنتم كما تقولون لا تؤمنون إلا بما أنزل عليكم» هل أنزل عليكم أن تقتلوا 
أنبياءكم ؟ 
( وإذا قيل لهم آمِئوا بما أنرّل اللَّهُ قالوا نؤمِن بما أنزل عَلَيْنَا (91) ) 

نحن لا نعترف بالقرآن» بل بالتوراة» الله عزّ وجل سار معهم» قال: 
( وَيَكفرُونَ بمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الحق مُصدَقاً لِمَا مَعَهُمْ قل فلم تفثلون أنبيَاء الله من قبل إن كنثم 

مُوْمِنِينَ (91) ) 
توجد في الآية كلمة رائعة وهي كلمة 

(من قبل) 

أي لن تستطيعوا أن تقتلوا هذا النبي» اطمئئوا لن تستطيعوا. 
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أراد أحدهم قتل النبي عليه الصلاة والسلام» جيء به مخفورا إليه» وهو يرتجف خوفاء ظن أنه 
سيقطع رأسه كما هي العادة» قال له: " لن تراع» لن تراع» لن نخيفك؛ ولو أردت ذلك لما سلطت 


علي. 
قال أحدهم في إحدى المعارك: أين محمدٌ؛ء لا نجوت إن نجاء خرج النبي له بنفسه هكذاء وأمسك 
رمحا ووكزه به وكزةً فكاد يموت منها وولى هارباء بعدما كان يظهر شجاعة كبيرة» فقيل له: مالك 
تراجعت ووليت هاربا قال: والله لو بصق علي لقتلني. 
كان عمير بن وهب جالسا مع صفوان بن أميةء قال لصفوان: والله لولا أطفالٌ أخاف عليهم العنت 
من بعدي» ولولا ديون ركبتني ما أطيق سدادهاء لذهبت وقتلت محمداً وأرحتكم منه» صفوان رآها 
فرصة ذهبية لا تقدر بثمنء فقال: أما أولادك فهم أولادي ما امتدَّ بهم العمرء وأما ديونك فهي علي 
بلغت ما بلغت فامض لما أردت. 
سقى سيفه سما ومضى إلى المدينة ليقتل محمدآء رآه سيدنا عمر في الطريق » فقال: " هذا عدو 
الله عُمَير جاء يريد شراً ". َيه بحمّالة سيفه وساقه إلى النبي وقال: " يا رسول الله هذا عدو الله 
عمير بن وهب جاء يريد شرا ". فسيدنا النبي قال له: " يا عمر أطلقه ". فأطلقه» " ابتعد عنه " 
> ابتعد» قال: " ادن مني يا عمير ٠"‏ فاقترب» قال له: " سَلّم علينا " » قال: عمت صباحاء قال له: 
" قل السلام عليكم " » قال: لست بعيد عهدٍ بسلامناء هذا سلامي» بغلظةء قال له: " ما الذي جاء 
بك إلينا ؟ ٠"‏ قال: جئت أفك ابني من الأسرء قال له: " وهذه السيف التي على عاتقك ؟ ٠"‏ قال: 
قاتلها الله من سيوفء وهل نفعتنا يوم بدرء قال: " يا عمير ألم تقل لصفوان: لولا ديون ركبتني» 
وأطفال أخشى عليهم العنت» لذهبت وقتلت محمداً وأرحتكم منه ؟ " › وقف» وقال: واللهء إنك 
لرسول الله والله هذا الذي جرى بيني وبين صفوان لم يسمعه أحدٌ إلا الله وأنت رسوله؛ وأسلم. 
بقي صفوان ينتظر الخبر السار قتل محمدء كان يخرج إلى ظاهر مكة كل يوم ليتلقى أخبار القتل 
من الركبّان ففوجئ بعد أيام طويلة أن عميرا قد أسلم» فالله عد وجل قال: 
( وَاللّهُ يَعَْصِمَكَ مِن الاس ) 

( سورة المائدة الآية: 67 ) 

فهذا حفظ الله عن وجلء لن يستطيع أحد أن يغتال النبي» لأنه إذا اغتاله تحدّى الله عن وجل» 


وأنهيت الدعوة. 
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النبي الكريم لمصداقية الوحي عنده لما أخبره الله أنه يعصمه من الناس صرف حراسه : 





قال تعالى: 
( واللّهُ يعصمك من الئاس ) 
( سورة المائدة الآية: 67 ) 
معنى هذه الآية: لن يستطيع أحد أن يغتاله» لكن ماذا نفعل بقوله تعالى : 
( أقإين مَاتَ أ قُتِلَ اتقلبثم على أعقابكُم ) 
( سورة آل عمران الآية: 144 ) 
قال العلماء: النبي لا يقتل إلا إذا أدَى مهمته كاملة بعد انتهاء التبليغ. قال تعالى: 
( فلم تقثلون أنبيّاء الله من قبل (91) ) 
كان سبب إسلام إحدى النساء في ألمانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الوحي: 
( واللّهُ يَعْصِمَُكَ من الئاس ) 
( سورة المائدة الآية: 67 ) 
صرف حَرَسَة» معنى ذلك هو يصدّق الوحي تصديقا لا حدود له» لو كانت القضية قضية رؤيا أو 
أحلام أو شيء مفتعل» لما جاء قوله تعالى : 
( واللّهُ يَعْصِمَُكَ من الئاس ) 
( سورة المائدة الآية: 67 ) 
يبقى معتمداً على خُراسيهء ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لمصداقية الوحي عنده» لما أخبره الله 


خالف بنو إسرائيل تعاليم دينهم فأصبحوا كالوحوش: 





قال تعالى: 
( فلم تفثلون أنبيَاء الله من قبل إن كنثم مُؤْمِنِينَ (91) ) 

طبعا هذه حجة عليهم» فذات مرة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجل يبدو أن له شأناء قال 
له: " من الرجل ؟ "» قال: عدي بن حاتم» رحب النبي به وانطلق به إلى البيت. في الطريق 
استوقفته امرأةٌ مسنة ضعيفة وقف معها طويلا يكلمها في حاجتهاء قال: والله ما هذا بأمر ملك؛ علم 
أنه نبي» في البيت ألقى إليه وسادة من أدم محشوة ليفاء قال: " اجلس عليها ". قلت: بل أنت. قال: 
" بل أنت " ٠‏ قال: فجلست عليها وجلس هو على الأرضء قال: " إيه يا عدي بن حاتم ألم تك 
ركوسياً ؟ قال: بلى ‏ الركوسي دين بين النصرانية واليهودية ‏ قال: " أو لم تكن تسير في قومك 
بالمرباع تأخذ ربع أموالهم؟ " قال: بلى. قال: " فإن ذلك لم يكن يحل في دينك " أي كيف تخالف 
دينك ؟ هولاء الذين يقتلون الشعوب» قال الل 
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( وَجَقلنا في قلوب الذين الَو رافة ورَحمَة ) 
( سورة الحديد الآية: 27 ) 


أبن هي الرافة والرحمة | والله قلوبهم كالوحوش» بل الوحوش أرحم. 


الكون بوضعه الراهن أعظم معجزة فمن لم يؤمن به لن يؤمن بخرق قوانينه: 





قال تعالى: 
( ولقد جَاءَكُمْ مُوسى بالبَيّتات ثُمَّ اََدَئُمُ العجل مِن بَعْدِهٍ (92) ) 
أي هل من المعقول أن تمشي مع نبي عظيم ووراءك فرعون بقوته وجبروته» وجيشه وأسلحته 
وقسوته وظلمه» وأمامك البحرء الأمل بالنجاة صفر : 
( قال أُصحَابْ مُوسى إِنَا لمُذركُون(61)قال كلا إنّ مَعِي رَبّي سَيَهدِيني(62) ) 

(سورة الشعراء) 
هؤلاء اليهود رأوا بأم أعينهم كيف أن البحر أصبح طريقا يبسا» وساروا مع موسى في البحرء 
وتبعهم فرعون» فلما خرجوا من البحر عاد البحر بحرآء عاد الطريق اليبس بحرآاء فغرق فرعون» 
هل من آية أعظم من هذه الآية ؟ هل من آية أعظم في الدلالة على صدق هذا النبي العظيم من هذه 
الآية ؟ وبعد أن خرجوا من البحر قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهةء نريد إلها نعبده من 
دون الله. 
إذآ المعجزات الحسية لا تقدّم ولا تؤخّرء هذا الكون بوضعه الراهن أعظم معجزة فمن لم يؤمن به 
؛ بقوانينه» وسننه» وعظمته» لن يؤمن بخرق قوانينه» فأكبر شاهد: أيعقل أن ترى البحر أصبح 
طريقا يبسا وأنت تمشي مع نبيّك ؟ فلما خرجوا من البحر عاد الطريق اليبس بحراء هل من آية 
أعظم من ذلك ؟ فلما خرجوا يقول هؤلاء: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ؟!! 


السماع عند الله عز وجل هو الاستجابة: 


قال تعالى: 
( ولقد جَاءَكُمْ مُوسى بالبَيّنات (92) ) 
أصبحت العصا ثعبانا مبيناء نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين» ضرب البحر بعصاه فإذا هو 
طريقٌ عظيم» ومع هذا كله تمنوا أن يكون لهم عجلا يعبدونه من دون الله: 
( ولقد جَاءَكُمْ مُوسى بالبَيّنات ثم انَحَدَثُمُ العجْل مِن بَعَدِهِ وأنثم ظالِمُونَ (92) ) 
ظالمون لأنفسكم: 


®» 


( وإذ أخذنا ميثاقم (93) ) 
العهد على الطاعة: 
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( وَرفعنا فؤْقكُمُ الطورَ (93) ) 


هذه من آيات الدالة على عظمته؛ أي هددناكم بأن يقع الجبل عليكم إن لم تؤمنوا فآمنتم: 
( خْدُوا ما آتيّتاكُم بقْوَةٍ وَاسْمَعُوا (93) ) 
السماع عند الله عن وجل هو الاستجابةء السماع الذي يريده الله منك أن يعقبه استجابة» لا أن يعقبه 
تجاهلٌ» يا أيها الذين آمنوا: 
( ولا تكوئوا كالذين قالوا ستمغنا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ(21)) 
( سورة الأنفال) 
أنت إذا قلت لأحد: انتبه توجد عقرب على كتفك» يلتفت إليك بهدوء شديد وبراحة نفسيةء ويقول 


لك أنا شاكر جداً لهذه الملاحظة وأرجو الله عرز وجل أن يكافئك عليهاء وضعه الهادئ وعدم 
اكتراثه بكلمة عقرب معنى ذلك أنه ما سمع ما قلت له أبدآء لو سمع ما قلت له لخرج من جلده خوفا 


ولقفز من على الأرضء فالاستماع هو الاستجابة. 


عندما أعرض بنو إسرائيل عن الله عز وجل تشربت نفوسهم حب الدنيا: 





قال تعالى: 
( وَإِدَ أخذنا ميثاقكُمٌ وَرفعنا فؤقكُمُ الطور خذوا ما آتيْناكُمْ بِقوَةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمِغنا وَعَصِيّتا 
(93)) 
( عصيثا ) 
معطوفة على 
( قالوا ) 
( قالوا سَمِعنا وَعَصيّنا (93) ) 
وقال: 
( قالوا ربّنا غلبت عَليْنا شقوثتا ) 
( سورة المؤمنون الآية: 106 ) 
غلبنا على أمرناء لذلك إنسان يعصي الله أحيانا لا لجهل بالأمر والنهي ولكن لضعفف في نفسهء 
ولغلبة شهوته على قناعته. 
( قالوا سَمِعنا وَعَصَيّنَا وأشربُوا في قلوبهم العِجل بكقرهِم (93) ) 
لما أعرضوا عن الله عد وجل تشربت نفوسهم حب الدنياء والعجل من ذهب يمثل الدنياء وعندما 
يكون الإنسان بعيداً عن الله عر وجل تكون الدنيا كل همه ومبلغ علمه» وحب الدنيا يدخل إلى 
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خلاياه» قال لي أحدهم مرة: والله إذا سمعت صوت امرأة تمشي ما من قوة تمنعني عن النظر إليهاء 
انظر فالمؤمن يغض بصره وهو مطمئن. 


يتوهم أناس ساذجون ضيقو الأفق أن الجنة لهم وحدهم وهذا الوهم قالته اليهود: 





أيها الأخوة الكرام هناك الآن ثلاث آيات : 
( قل إن كانت لكُم الدّارٌ الآخِرَةُ عن الله خاليصة (94) ) 
أي لكم وحدكم» توهم اليهود أن الجنة لهم وحدهم» كمثل أعرابي جاء النبي عليه الصلاة والسلام 
وقال: " اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً ٠"‏ فقال عليه الصلاة والسلام: 
(( لقد حجرت واسعاً )) 
[البخاري عن أبي هريرة ] 
يتوهم أناسٌ ساذجون ضيّقو الأفق أن الجنة لهم وحدهم» وهناك جماعات إسلامية تتوهم أن الجنة 
لها وحدها وأن ما سواهم على غير الحق» هذا وهم مضحكء هذا الوهم قالته اليهود: 
( قل إن كانت لكُم الدّارٌ الآخِرَهُ عند الله خايصة (94) ) 
أي لكم وحدكم: 
( من ذون الئاس فتمَنُوًا المَوؤْت إن كنثم صادِقينَ (94) ) 


ما وقع بين اليهود والنصارى وقع بين المسلمين كل فرقة تكفر الأخرى وهم يتلون كتابا واحداً : 





قال تعالى: 
( وقالوا لن يَدْخْلَ الجَئّة إلا مَن كان هوداً أو تصارَى تلك أَمَانِيُهُمْ قل هاوا بُرْهانكُم إن كنثم 
صادقين(111)) 
( سورة البقرة ) 
وقال: 
( وقالت الْيَهُودْ لِيسَتْ التصارى على شيء وقالت التصارى ليست اليَهُودْ على شيء وَهْمْ يثلون 
الكتاب ) 

( سورة البقرة الآية: 113) 
كتاب واحدء وهذا الذي وقع بين المسلمين كل فرقة تكّر الأخرى وهم يتلون كتابا واحدآء ومعهم 
سْنّة واحدة» هذا مرض ؛ مرض العداوات» مرض البغضاء» مرض المشاحنات» مرض أن تقيم 
مجدك على أنقاض الآخرين» مرض أن تسقّه كل رأي إلا رأيك هذا مرض خطيرء هذا فت في 


عضد المسلمين» هذا الذي مزق المسلمين» هذا الذي أ ضعفهم» هذا الذي جعلهم شذر مزر. 
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اذعاء اليهود بأنهم أبناء الله وأحباؤه غير صحيح وإلا لما عذبهم الله بذنوبهم: 





قال تعالى: 
( ولا تنازعوا فتفشلوا وَتدهَب ريخكمَ وَاصبروا إن الله مَعَ الصّابرينَ (46) ) 
) سورة الأنفال ( 
وقال: 
( وقالت اليَهُودُ وَالنصَارَى نحن أبَناء الله وأحبَةُ قل فلم يعدبم بذلوبكم بل أنثم بَشرْ ممن خلق ) 
(سورة المائدة الآية: 18 ) 
وقال: 
( وقالت اليَهُود وَالنَصَارَى تحن أبْناءٌ الله وَأحِبَاوُ قل فلم يُدبكُمْ بذلويكم ) 
(سورة المائدة الآية: 18 ) 
معناها ادعاؤكم غير صحيح, لو أن الله قبل دعواكم لما عدّبكم: 
( بل الثم شر ممن خلق ) 


(سورة المائدة الآية: 18 ) 


أمة محمد المفضلة على أمم العالمين هي أمة الاستجابة لا أمة التبليغ: 





هناك من يقول الآن: نحن من أمة محمد عليه الصلاة والسلام» وهي أمة مرحومة أمة محمد 
المفضلة على أمم العالمين هي أمة الاستجابة لا أمة التبليغء لقد حل العلماء هذا الإشكال؛ هناك أمة 
الاستجابة وأمة التبليغ» فالذين استجابوا لله وللرسول لما دعاهم» هؤلاء قال الله عنهم: 
( كنثم خَيْرَ أمّةَ أخرجت للئاس ) 

( سورة آل عمران الآية: 110 ) 

هذه الأمة علة خيريّتها: 
( تأمُرون بالمَعرُوف وتنهون عن المثكر وَتُؤمِلون باللّه ) 

( سورة آل عمران الآية: 110 ) 
إن لم نؤمن بالله حق الإيمان» ولم نأمر بالمعروف» ولم ننه عن المنكرء فنحن لسنا من أمة 
الاستجابة» إننا من أمة التبليغ» نحن كأية أمة من الأمم» ليس لنا أي شأن عند الله عنّ وجل. 


الفرق بين المحسن والمسيء: 
قال تعالى: 
) قل إن كانت لَكُمْ الدَّارَ الْآخِرَهُ عند الله خاصة من دون الئاس فتمَنُوا الموؤت إن كُنثم صادِقِين 
(94) 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 572 


والحقيقة : 
( ولن يَتمَنُوهُ أبدآ بمَا قذمَت أيديهم (95) ) 
المستقيم يرجو لقاء الله» المحسن يتمئّى لقاء الله» المحسن يشتاق إلى الله ؛ لكن الظالم» الفاسق» 
الفاجر» الذي بنى مجده على أنقاض الناس» بنى ماله على إفقار الناس» هذا لن يتمنى لقاء الله لأن 
الله سيعذبه وقتها. 
( ولن يَتَمَتّوْهُ أبدآ بمَا قدّمَتْ أَيْدِيهِم وَاللّهُ عَلِيمٌ بالظالمين (95) ) 
بالعكس : 
( وَلتجِدَتَهُمُ أخرّص الئاس على حَيَاةٍ وَمِنَ الذينَ أشثركوا يَوَدْ أَحَدْهُمْ لو يُعَمَّرُ ألف سنة (96) ) 
قرأت موضوعا عن شخص يعمل بالفن» بالغناء» اعتنى بصحته عناية فائقة» صدقوا أنه لم يركب 
طائرةً في حياته خوفا من أن تسقط هذه الطائرة» ولا تناول طعاما ثقيلاً قبل النوم» ما أكل إلا 
الفاكهة» ولا تناول اللحم الأحمر بل اللحم الأبيضء واعتنى بنفسه عناية من الصعب أن توصف 
لکم» فإذا هو يموت. 
( وَلتجِدَتَهُمْ أخرّص الئاس على حَيَّاةٍ وَمِنَ الذين أشركوا يَوَدُ أَحَدْهُمْ لو يُعَمَّرُ ألف سنة وَمَا هُوَ 
بمُرّحزحه من العذاب أن يُعَمَّرَ (96) ) 
إنسان محكوم بالإعدام مهما طالت مدة التوقيت الإعدام ينتظره» مهما طالت هذه المدة. 
( وَمَا هُوَ بمَرّحزحه مِن العذاب أن يُعَمّرَ واللهُ بَصِيرٌ بمَا يَعْمَلُونَ (96) ) 


وفي درس قادم إن شاء الله نتابع هذه الآيات 1 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (37- 95):تفسير الآيات 97 - 101» الحق لا 


يتجزا 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 30-04-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


و10 





مع الآية السابعة والتسعين وهي قوله تعالى : 
( فل من كان عذواً لجبريل فإئة ترّله على قلبك بإذن الله مصدقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشرَى 
لِلمُؤْمِنِينَ (97) ) 

أيها الأخوة الكرام» أراد الله في هذه الآية الكريمة أن يبيّن لنا حقيقة خطيرة في العقيدة وهي : أن 
العداوة لا تتجزّأء وأن الولاء لا يتجزأ . 

أنت مع من ؟ إن كنت مع الله فينبغي أن تكون مع رسوله» وإن كنت مع رسوله فينبغي أن تكون 
مع أصحابه الكرام الذين أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام» إن كنت مع أصحابه الكرام فأنت 
مع أهل الحق» هناك معركة أزليّة أبديّة بين الحق والباطل» فلا بد من أن تكون مواليا للحق متبرئا 
من الباطل» أما أن تقول : أنا أحب النبي ولا أحب أصحابهء أو أنا أؤمن بالله وأكره جبريل» هذه 
التفرقة لا وجود لهاء الحق لا يتجنّأ والباطل لا يتجزٌأ . 

أنت مع من ؟ إن كنت مع الحق فأنت مع الكل» وإن كان هذا الإنسان الشارد مع الباطل» فهو مع 
أعداء الدين جميعاء إما في خندق أهل الإيمان وإما في خندق أهل الكُقران» إما مع الحق وإما مع 
الباطل» والدليل أن في الحياة اتجاهين» إن لم تكن على أحدهما فأنت على الآخر قطعاء والدليل على 
ذلك قول الله عن وجل : 

( فإن لم يَسْتَحِيبُوا لك فاعلم أَنَّمَا يَتَبِعُْونَ أهواءهُم ) 
( سورة القصص الآية : 50 ) 


المعركة بين الحق و الباطل أزلية أبدية ولا بد من الولاء والبراء : 





قال تعالى : 
( فمَاذا بعد الحق إلا الضّلالٌ ) 


( سورة يونس الآية : 32 ) 
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بعد الحق هناك ضلالء لأنه بين نقطتين لا يُرْسّم إلا مستقيمٌ واحد» فمهما وصلت بين النقطتين تأتي 
كل هذه المستقيمات فوق بعضها البعضء الحق لا يتجزَأ أما الباطل فيتعدّد. لأن الخطوط المُنحرفة 
والمنحنية والمنكسرة كثيرةٌ جدآء وقد أشار ربنا عر وجل إلى هذه الحقيقة حين قال : 
( يُخْرجْهُمْ من الظلمَات (257) ) 
( سورة البقرة ) 
الظلمات جمع : 
( إلى الثور (257) ) 
( سورة البقرة ) 
النور واحد : 
( وَأنَ هذا صرا طي مُستقيما فانَبِعُوهُ ولا تتَبِعُوا السبُل فتفرّق بكم عن سبيله) 
( سورة الأنعام الآية : 153 ) 
الحق لا يتعدّدء الباطل كثير جداً ؛ هناك باطل اعتقادي» وباطل سلوكيء هناك باطل انحرافه خمس 
درجات» عشر درجات» مئة درجة» وهناك إلحادء الباطل يتعدّد» وهناك معركة أزليّة أبديّة بين 
الحق والباطل» ولا بد من الولاء والبراء» إن واليت الله يجب أن توالي رسول اللهء أعداء الدين 
ينفذون إلى التفرقة» فهو يقول : أنا أريد القرآن ولا أريد السئّة . من قال لك ذلك ؟ إذا كان القرآن 
الكريم يقول : 
( وما آتاكم الرسول فُڅذوه وما تهاكم عَنهُ فاتتهوا) 
(سورة الحشر الآية : 7 ) 
أنت إن رفضت سئّة النبي رفضت القرآن» القرآن» وسنة النبي العدنان» وسيرة صحابته الكرام» 
وسيرة السلف الصالح من المؤمنين والعلماء العاملين» هذا هو الحق ؛ والباطل هو كل انحرافٍ عن 


منهج الله ورفض لأوامره وهو كفرٌ» فهذه التفرقة تفرقة لا وجود لهاء مفتعلة . 


الناس رجلان ؛ رجل عرف الله فسعد ورجل غفل عن الله فشقي : 





ذكرت اليوم : أن الناس رجلان فقط إنسانٌ عرف الله» فانضبط بمنهجه - سار على منهجه - 
وأحسن إلى خلقه» فاتصل به وسعد في الدنيا والآخرة ؛ ورجلْ غفل عن الله فتفلت من منهجه 
وأساء إلى خلقه» فشقي في الدنيا والآخرة . ولن تجد رجلا ثالثاء يؤگد هذا ما روي عن النبي صلى 
الله عليه وسَلّم: 

(( فالتَاس رَجْلان بَرٌ تفي كَريمٌُ على اللّه وَفاجِرٌ شَقِي هَيْنْ على الله )) 


[الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه ] 
( قل مَن كان عَدْوَاً لجبريل فإنة تزّلهُ على قلبك بإذن الله (97) ) 
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الذي يؤمن برسول الله يجب أن يؤمن بالسيّد المسيح عليه وعلى نبيّنا أفضل الصلاة والسلام؛ الذي 
يؤمن بالإسلام يجب أن يؤمن أن الله عد وجل أنزل كتبه على أنبيائه السابقين» وأن هذه الرسالات 
فحواها واحدة» ومضمونها واحد . 

( وما أرْسَلنا مِن قبَلِكَ مِن رسول إلا ثوحي إليْه أنه نا إلة إلا أنا فاعبذون ) 


( سورة الأنبياء ) 


المؤمن الصادق ليس عنده انتقاء الانتقاء من ضلالات أهل الرأي : 





كل الأنبياء جاءوا بهذه الحقيقة : 
( أن اعَبّدُوا الل مَا لم مِن إله غَيْرُهُ (32) ) 
( سورة المؤمنون) 
الدين كله معرفة أنه لا إله إلا الله وعبادة الله عزَ وجل وفق ما أمرء هذا الدين» الأمور واضحة 
كلها عند المؤمن» الأمور كلها منسجمة متناسقة» فهذه التفرقة هي من صنع الشيطان : 
( إن الذين فرّقوا ديهم وكاثوا شيعا لست مِثهُمُ في شَيْءٍ (159)) 
( سورة الأنعام) 
قال الله عن وجل في مُحْگم كتابه : 
( لقذ رضي الله عن المُؤْمِنِين إذ يُبَايغونك تخت الشُجرة ) 
( سورة الفتح الآية : 18 ) 
خالق الكون في عليائه رضي عنهم ؛ الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية» وقد 
وضعوا أيديهم بيد النبي عليه الصلاة والسلام» وبايعوه على بذل أرواحهم في سبيل الله رضي الله 
عنهم» وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين» فمن هذا الذي لا يرضى عنهم 
إذا كان خالق الأكوان في عليائه قد رضي عنهم ؟! 
فالمؤمن الصادق لا يفرّق بين أحدٍ من رسله» ولا يفرّق بين أحدٍ من أصحاب النبي عليه الصلاة 
والسلام وليس عنده انتقاء» الانتقاء من ضلالات أهل الرأيء النَصْ أولا» وفهمك للنص الصحيح 
يبنى عليه عقيدة ثانياء أما أن أبدأ بالرأي وأبحث له عن نص يؤيّده وأدخل نصا لا يؤيّده هذا ليس 
هو الدين» هذه ضلالات أهل الرأي ؛ الرأي أولا والنص ثانيا والنص في خدمة الرأيء فالنص الذي 
يخدم هذا الرأي أقبله» وأعظمه»ء وأرفع مكانته» والنص قطعي الدلالة والثبوت» والذي لا يؤيّد هذا 
الرأي أهمله أو أكذبه» صار هناك ألف دينء إذا بدأنا بالرأي يوجد ألف دينء أما إذا بدأنا بالنص 


فهناك دين واحد . 
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إن أردت جوهر الدين فعد إلى أصوله كتاب الله وسنة رسوله : 





الشيء الذي ينبغي أن يكون هو أن هذا الإسلام الذي جاء به القرآن والذي جاء به النبي العدنان 
يجب أن يستمر كما بدأ إلى يوم القيامة» كيف يستمر ؟ يستمر بأن نمنع أن نزيد عليه أو أن نحذف 
منه» فإذا سمعتم كلمة تجديدء فالتجديد يعني أن نزيل عن الدين ما علق به مما هو ليس منه» هذا هو 
التجديد» وأوضح مثل هو : حينما نأتي ببناء حجري قديم» تراكمت عليه الأتربة والغبار حتى أصبح 
أسود اللونء فإذا أزلنا هذه الطبقة المسودّة من على الحجر الأبيض الناصعء أرجعناه إلى نصاعته 
وبياضه وجماله» فهذا هو التجديد في الدين» إذا أردنا أن نجدّد البناء ليس معنى ذلك أن نضيف عليه 
غرفة» ولا أن نحذف منه طابقاء التجديد أن نعيد له لونه الصافي» أن نزيل عن هذا البناء كل ما 
أضيف عليه» وأوضح مثل : اذهب إلى نبع صافبٍ عذبٍ زلالء واذهب إلى مصب هذا النبع تجده 
أسوداً كالليل» من كثرة ما أضيف على هذا النهر من مياه مالحة سوداء . فإن أردت جوهر الدين 
فعْد إلى أصوله ؛ إلى كتاب الله وسنّة رسوله : 
(( تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدهما : كتاب الله وسنتي )) 

[ أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة ] 
فهذه التفرقة في العداوة هذه ليست من الدين في شيءء» فاليهود لا يحبون سيدنا جبريل» يعادونه 
يقول الله عزّ وجل : 

( فل من كان عذواً لجبريل فإ نرّله على قلبك بإذن الله (97) ) 

سيدنا جبريل ملك عظيم» بل هو رئيس الملائكة» وأنزل هذا القرآن على قلب النبي بإذن الله هو 
عبدٌ مأمور» مخلوقٌ مأمورء فكيف تعاديه أنت ؟ وما ذنبه ؟ 


خصائص الفرق الضالة : 


أيها الأخوة حقيقة ناصعة أضعها بين أيديكم : ما من فرقة ضائة في الإسلام على مدى الحجقب» 
خلال التاريخ الإسلامي كله» ما من فرقة ضالة إلا وفيها أربع خصائص : أولا تأليه الأشخاص» 
ثانيا اعتماد النصوص الموضوعة والضعيفةء ثالثا تخفيف التكاليف» رابعا النزعة العدوانيّة» فإن 
وجدت فئة تؤله شخصاء أو تعتمد نص ضعيفا أو موضوعاء أو تخقّف التكاليف لدرجة أنها تجعل 
من الدين نمطا يشبه النمط العصري الإباحي» أو ذات نزعة عدوانيّة فهي فرقة ضالةء والإسلام 
شامحٌ كالطودء وكل الانحرافات في الإسلام أصبحت في مزبلة التاريخ» وتلاشت كبيت العنكبوت» 
وبقي الإسلام بأصوله الصحيحة» ونصوصه الصحيحة»ء وقيمه الخالدة شامخا كالجبل . 

نحن أيها الأخوة مأمورون أن نرجع إلى أصل الدينء فأنا أعادي جبريل ولا أعادي النبي !! جبريل 
ليس له علاقة» هو أنزل هذا الكتاب على قلب النبي بإذن الله» هو مخلوقٌ مأمورء فافتعال العداوات 
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من شيّم أهل الضلالة» نحن عندنا طرفان الحق والباطل ؛ الله عزّ وجل» ونبيّه الكريم» وصحابته 
الكرام؛ والعلماء العاملون الصادقون» وأولياء الله الصالحون هؤلاء طرف واحدء ومن أنكر شينا 
من كلام الله» أو من نبوّة رسول الله» أو من حديث رسول اللهء هذا الإنكار ينقله إلى الخندق الآخر . 
أيها الأخوة الكرام : 
( فل مَن كان عَدُوَاً لجبريل فإنة ترّله على قلبك بإذن الله مُصدقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهْدَى وَبُشْرَى 
لِلمُوْمِنِينَ (97) ) 


حلاوة الإيمان : 


المؤمن عنده ما يسمّى بالولاء والبراء» هذا المعنى مستقى من أحاديث كثيرة» من أبرزها قول 
النبي عليه الصلاة والسلام : 
(( ثلاث من كن فيه وَجَدَ حَلاوَةٌ الإيمَان : أن يكون الله وَرَسولة أحب إليّه مما سِوَاهْماء وأن يُحِبَّ 
المَرْءَ لا يُحِبِّهُ إلا للهء وأن يَكْرَه أن يَعُود في الكفر كما يَكْرَهُ أن يُقذف في الثّار )) 
[مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه ] 


هذا الحديث ينقلنا إلى موضوع لا بد من أن نعالجه - دقيق جدا ‏ هناك حقائق الإيمان» وهناك 
حلاوة الإيمان» الذي يشدُك إلى الدين ليست حقائق الإيمان فحسب بل حلاوة الإيمان» والذي يبعدك 
عن الدين أن تفتقر إلى حلاوة الإيمان» حلاوة الإيمان شيءٌ يذوقه المؤمن وقد لا يستطيع أن يصفه. 
إن أردت أن تُسَمْيَةُ سكينة فهو السكينة التي تتنزّل على قلب المؤمنء قال تعالى : 
( ثم أنزل الله سكينئة على رَسوله وعلى المُؤمنين) 

( سورة التوبة الآية : 26 ) 
إن أردت أن تسميه نورا يقذفه الله في قلب المؤمن فهو كذلك» إن أردت أن تسمي حلاوة الإيمان 
هذا التجلي الذي يتجنّى الله به على قلوب عباده المؤمنين هو كذلك» إن أردت أن تسمي حلاوة 
الإيمان هذا الذوق الرفيع الذي يعيش فيه المسلم» هذا الذوق الرفيع الذي يذهله عن كل شيء»ء فمن 
عرف الله زهد فيما سواه هذه حلاوة الإيمان» هذه التي تشدُه إلى الدين» هذه التي تجعله يدفع الغالي 
رال ريض والقفين والتقيسن» هذة التي تحط كالمرتكل لأ يدا هة التي تجطله يقم كل شيع نع 
وجلء هذا الذي يرفعه إلى أعلى عليين» هذا الذي يجعله في مراتب الصيدّيقين» حلاوة الإيمان . 
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ثمن حلاوة الإيمان ثلاثة أشياء : 


1 - أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما : 





أن يكون الله ورسوله أحبً إليه مما سواهماء طبعا قد يقول أحدكم والكلام سهل جد : أنا أحب الله 
ورسوله أكثر من كل شيء» كلامٌ بسيط سه يدّعيه كل إنسان» ولكن علماء الحديث قالوا : أن يكون 
الله ورسوله أحبً إليه مما سواهما عند التعارض ؛ فمثلاً أنت في أمس الحاجة إلى المال» وعغرض 
عليك مبلغ كبير تُحَلُ به كل مشكلاتك» ولكن هذا المبلغ فيه شبهة للدين إن أخذته لا يرضى الله 
عنك» فإذا وضعته تحت قدمك وقلت : الله هو الغني» حينما تعارض هذا المبلغ من المال مع التص» 
آثرت طاعة الله على قبض هذا المبلغ» الآن أثبتَ لنفسك وللناس أن الله ورسوله أحبٌُ إليك مما 
سواهماء عندئذٍ تذوق حلاوة الإيمان» قال تعالى : 
( قل إن كان آبَاؤْكُمْ وَأَبْتَاوُْكُم وإخوانكُم وأزواجُكُم وَعَشِيرثكُم (24) ) 

( سورة التوبة ) 

كل من حولك : 
( أحَب إِليْكُم من الله وَرَسُوبِه (24) ) 

( سورة التوبة ) 
كأن فعلت عملا لا يرضي الله بل هو يرضي زوجتك» فعلت شيئا لا يرضي الله بل يرضي أباك 
فعلت شيئا لا يرضي الله بل يرضي ابنك» فعلت شيئا لا يرضي الله بل يرضي أخاكء أي أنك آثرت 
إرضاء هؤلاء المخلوقين على إرضاء خالق الأنبياء والمرسلين عندئذٍ أنت لا ثحب الله ولا ترجو 
رحمته» هنا المشكلة . 
( قل إن كان آبَاوْكُمَ وأَبَنَاوْكُم وإخوانكُم وأزَوَاجِكُم وَعَشِْيرَتُكُمْ وَأمَوالَ اقترفتمُوهَا وَتِجَارَةٌ تخشون 

كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ ترضوتها (24) ) 

( سورة التوبة ) 
تسكن بيتاء وبإمكانك أن تبقى فيه إلى نهاية حياتك بالقوانين» لأنك محمي بالقانون» لكن لك بيت 
آخر وبإمكانك أن تحلّ مشكلة صاحب البيت ليزوّج به ابنه» وأنت لك بيت قد يكون أقل مستوىء 
لكن ألا تفعل هذا إرضاءً لله عن وجل ؟ فإذا كانت المساكن التي ترضونهاء والتجارة التي تخشون 
كسادها مشبوهةء الاقتصاد في المعيشة خيرٌ من بعض التجارة» فإذا كانت تجارة المواد محرّمة» أو 
طريقة التعامل محرمة» أو فيها شبهات» الاقتصاد في المعيشة خيرٌ من بعض التجارة . 
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من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه بعد أن تثبت طاعته : 





قال تعالى : 
( قل إن كان آبَاوْكُم وَأبْناوكُم وإخوانكُم وَأَزْوَاجْكُمْ وَعَشِيرَئكُمْ وَأمُوَالَ اقتَرَقئمُوَهَا وَتِجَارَةٌ تخشون 
كَسَادَها وَمَسَاكِنْ ترْضّؤنها أحَبّ إليْكُمْ من اللّه وَرَسُولِه وَحِهَادٍ في ستبيله فترَبّصُوا حَتَّى يَتِيَ الله 
بأمره وَاللّهُ لا يَهْدِي القومَ القاسقين(24)) 
( سورة التوبة ) 


أي إذا كان شيء من هذه الأشياء أغلى عليك من الله فالطريق إلى الله ليست سالكةء الطريق مُغلق 


أيها الأخوة, هذه حقيقة : 
(( ثلاث من كن فيه وَج حَلاوَة الإيمَان : أن يون الله وَرسولة أحب إليّه مِما ميوَاهُمَا ... )) 
[ مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه ] 
أن يكون الله ورسوله أحبً إليه مما سواهما عند التعارضء لكن صدقوا أيها الأخوة أنه : 
(( ما ترك عبد شيئاً لله لا يتركه إلا له إلا عوضه الله منه ما هو خير له منه في دينه ودنياه )) 
[رواه أبو نعيم عن ابن عمر رضي الله عنه ] 
لكن متى ؟ بعد أن تستقرء بعد أن يبدو صدقك» بعد أن يبدو إصرارك على طاعة الله بعد أن 
تضحي بالغالي والرخيص والنفس والنفيس . 
أتمئّى أن أضع بين أيديكم حقيقة مهمّة جدآ تتضح من هذا المثل : إنسان يبيع الخمر في مطعم؛ تاب 
إلى الله توبة نصوحا.ء أليس الله قادرا على أن يجعل دخله اليومي عشر أضعاف حينما كان في 
المعصية ؟ ممكنء فلماذا يقل دخله إلى الثلث ؟ ليدفع ثمن طاعتهء ليشعره الله عن وجل أنه ضحَّى 
في سبيل مرضة اللهء لو أعطاه الغنّة مضاعفة لأصبحت الاستقامة تجارةً رابحة أقبل عليها الكقارء 
الإنسان يريد ربحا كثيراء لو ألغى أحدهم الخمر فتضاعفت الغلّة» فيأتي كافر فاسق ويلغي الخمر 
كذلك وهذا شيء يلفت النظر . 
أحد المطاعم في مدينة من مدن سورياء كتب صاحب المطعم : " شرب الخمر ممنوع بأمر الرب 
والرزق على الله " » على هذا المطعم إقبال منقطع النظيرء فجيران هذا المطعم ‏ المطاعم الأخرى 
- أصحابها ليسوا مسلمين كتبوا نفس العبارة ليستقدموا الزبائن . 


بعد أن يدفع المؤمن ثمن الطاعة يرقى عند الله عز وجل : 





لو أن الله عن وجل حينما يضحي الإنسان» حينما يلتزم» فجأةٌ يعطيه عشرة أضعاف» لأصبحت 
الاستقامة تجارةٌ في الدنيا أقبل عليها الكقّارء لذلك حينما ترفض بيع الخمر يقل الدخلء فأنت إذا 
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صبرت على قلة الدخل» وعلى دخل قليل جدا لكك أرضيت خالق الأكوان» بعد حين» بعد أن تثبت 
على هذا بو کن ا غلك اعا مضاطك هذه نقطة ميكة هذا . 
( إِنَمَا المشركون نجس فلا يَقْربُوا المَسسْجِدَ الحَرامَ بَعْدَ عَامِهم هذا ) 
( سورة التوبة الآية : 28) 
عندما منعتموهم من دخول المسجد الله الحرام ضعفت تجارة السياحة» لم يعد هناك سياحء فنادق 


فارغة» دور اللهو فارغة؛ المطاعم فارغة» فهذه السياحة دخل كبير جدآاء قال : 
( وَإن خِفثم عَيْلة فُسَوف يُعْنِيكُمَ الله من فضلِه ) 


( سورة التوبة الآية : 28) 


(شستوف) 
وليس الآنء بعد أن تدفعوا ثمن هذه الطاعة» تدفعوها جليّةَ واضحة»ء ترقون بها عند الله عن وجل . 
أريد من هذا الكلام أيها الأخوة أنه : ما ترك عبد شيئا لله إلا عوّضه الله خيرا منه في دينه ودنياه . 
فلذلك أن يكون الله ورسوله أحبً إليه مما سواهما عند التعارض . 


2 - أن يحب المرء لا يحبه إلا لله : 





أن يحب المرء لا يحبّه إلا للهء هذا هو الولاء والبراء» يجب أن تحبً المؤمنين ولو كانوا ضعافاء 
ولو كانوا فقراءء ولو كانوا في الدرجة الدنيا في المجتمع» ويجب أن تكره الكقار أعداء الله ولو 
كانوا أقوياء» ولو كانوا متألقين في الدنياء لا تعجبك أموالهم» ولا أجسامهم» ولا أولادهم» هذا هو 
المؤمن . 


يجب على المؤمن أن يكون من أولياء الحق : 





( أذنّة على المُؤمِنِينَ أعِرَةٍ على الكافرين ) 
( سورة المائدة الآية : 54) 
لا أن تكون بالعكس» قاس جداً على المؤمن أما أمام الكافر القوي فأنت ضعيف جدآء مسالم جدآء 
هذا الذي يقسو على المؤمنين قسوة لا مبرّر لهاء ويستخذل أمام الأقوياء ويضعفء فهذا إنسان بعيد 
عن أن يكون مؤمنا . 
أيها الأخوة الكرام» ساقني إلى هذا الكلام أن هذه الآية الكريمة تبيّن أن الحق لا يتجنّأء يجب أن 
توالي الحق» أن تكون من أولياء الحقء» مثلاً ‏ وهذا المثل خطير - إن الذين يحبون فقطء ما فعلوا 
شيئاء ما تكلّموا ولا كلمة» ولا غمزواء ولا لمزواء ولا أشارواء ولا نطقوا ببنت شفة» لكن : 
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( إن الَذِينَ يُحِبُونَ أن تشيع القاحشة في الَذِينَ آمَنُوا (19) ) 

(سورة النور ) 

أي ظهرت فاحشة:؛ ارتاح» فإذا ارتحت لفاحشة شاعت بين المؤمنين» فاعلم علم اليقين أنك لست 
مؤمناء وأنك في خندق المنافقين» لأن الله عن وجل يقول : 

( إن تنكم حسنة تِسُوْهُم وإن تُصِبْكُمْ سيّتة يَقرَحوا بها(120) ) 

(سورة آل عمران ) 

هل في الأرض كلها أمّ تتمنّى فضيحة ابنتها ؟ لاء لا تجدء إلا أمآ واحدة وهي ليست أم هذه البنت» 

تدّعي أنها ابنتها وهي ليست كذلك» فأنت حينما تفرح لفاحشة شاعت بين المؤمنين فأنت في خندق 

المنافقين قطعاء وسأعطيك مقياسا دقيقاء حينما تفرح من أعماق أعماقك بقوّة أخيك» وصحّة أخيك» 

وغنى أخيك» ونجح أخوك بشهادة عالية» تزوّج» اشترى بيتاء وق في دعوة:» وأنت أعنته» هذه والله 

علامة إخلاصك وإيمانكء أما إذا نافسته» وحسدته» وطعنت به حسداً من عند نفسك وبغيا وعدواناء 

فهذه علامة أهل النفاق . 


20111111111111 





أنا ركز في هذا الدرس على أن أهل الإيمان وحدةٌ لا تتجزّأء والخصومات بين المؤمنين» 
والعداوات بين المؤمنين دليل سقوطهم من عين الله» لا تجد قوما الإله عندهم واحدء النبي واحدء 
الكتاب واحدء المسْئّة واحدةء الهدف واحدء ثم يختلفون لماذا العداوة ؟ ما الذي يضعف المسلمين اليوم 
؟ تشتُتهم» تفرّقهم» عداواتهم» طعنهم» يطعن بعضهم ببعضء هذا والله دليل عدم إخلاصهم» ولو 
كنت مخلصا لله لعاونت أخاك ولم تنافسه» وأقول لكم هذه الحقيقة وأعيدها كثيرآً : هناك دعوة 
خالصة إلى الله» وهناك دعوةٌ إلى الذات مغلّفةٌ بدعوة إلى اللهء دعوة إلى الذات لكنها مغلّفة بدعوة 
إلى اللهء الدعوة إلى الله من خصائصها الاتباع لا الابتداع» " إنما أن متّبع ولست بمبتدع " » من 
خصائصها التعاون لا التنافس . 

لفت نظري أخ كريم» كان مسافر في بلد وعادء وهو أهل أن يكون داعيةء قلت له : أتحبُ أن أهَيّئ 
لك منبرآ ؟ قال : لا أنا أعاونكم» نحن واحد . هذا الذي ينكر ذاته ويعاون أهل الحق له أجرٌ 
كأجرهم» القضيّة قضية تحقيق رسالة وليست قضية منافسة» ولا قضية مكاسب» ولا قضية 
مناصب» قضية أن تكون في خدمة الحق . 

بالمناسبة أؤكد لكم أيها الأخوةء لا تقلق على دين الله أبدآء إنه دين الله والله عن وجل متكمّلٌ 
بنصرة دينه - إن للكعبة ربا يحميها ‏ ولكن اقلق ما إذا سمح الله لك أو لم يسمح أن تكون جنديا 
للحق» اقلق على هذهء واسأل نفسك أيها الأخ : ماذا قدّمت لله غداً ؟ قد تكون كل أعمال المؤمن 
ونشاطاته لخدمة نفسه ؛ عمله» بيته» مكانته» تأسيس بيته وراحته . ولكن ماذا فعلت في سبيل الله ؟ 
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ما الذي فعلته من أجل أن يرضى الله ؟ لو أن الله أوقفك بين يديه يوم القيامة يقول لك : يا عبدي 
ماذا صنعت من أجلي ؟ يا رب اشتريت بيتا» وسكنت في البيت» يا رب اشتغلت وحصّلت دخلا 
كبيرا أتاح لي أن آكل أطيب الطعام» وأن أرتدي أجمل الثياب» وأن أسافر . ولكن هذا من أجلك 
فماذا فعلت من أجلي ؟ لا بد من ساعة تأمّل ذاتيّةء يسأل الواحد نفسه : ماذا فعلت من أجل الله ؟ 


الله عز وجل لن يقبل دعوى محبته من دون دليل : 





والله أيها الأخوة في أعماق أعماقي أشكر أخوة كثيرين» هذا أخ طبيب يقول لك: أعالج أي إنسان 
يأتي من طرفك مجان وهذه بطاقتي وهذا توقيعيء هذا قدّم الذي عليه اختصاصه طب» أراد أن 
يقم اختصاصه لكل فقير» تجد صاحب مخبر يقول : أي إنسان يأتي من طرفكم وتعرفه فقيرا أنا 
أحلل له من دون مقابلء فبذلك أدَى الذي عليه صاحب مصلحة يقول : أنا أقدّم خبرتي لبيت الله إذا 
توجد خدمة فأنا جاهزء وهذا رقم هاتفي» فأنت اسأل نفسك : أنا ماذا قدّمت في سبيل الله ؟ أنا ألاحظ 
أحيانا أخا منذ خمسة وعشرين سنة ما غاب درسا واحدآاء وقد كنت أتمنّى أن يقدّم شيئاء أبداً إنه 
مستمع من الطراز الأول فقط ولا يقدّم شيئاء قدّم لله عن وجل دون أن أعلم . 
قدم لله شيئا من أجل أن يرضىء يا رب عاملت زوجتي معاملة طيّبة لعك ترضى عنيء ربّيت 
أولادي كما تريدء يا رب تحرّيت الحلال وكان قليلاء ورفضت الحرام وكان كثيراء يا رب آثرت 
طاعتك على الدنيا وما فيها . قدّم شيئا لله عن وجلء فالاستماع جيّد لكن لا يكفي . 
كنت قبل ساعة في عقد قران» والمنشدون أنشدوا إنشادآً طيّبا في مدح رسول الله صلّى الله عليه 
وسلم» فكان تعليقي على إنشادهم بأن قلت : الإنشاد طيّب» وأن تمدح النبي شيءٌ عظيم» وشيء يثلج 
الصدرء ولكن لو أن ابنا جاهلاً لا يقرأ ولا يكتب» وله أب عالِمٌ كبير» أمضى هذا الابن كل حياته 
في مدح أبيه أمام الناس؛ هل يرتقي ؟ أبداء المديح طيّب يثني على أبيه ولكن هو لا يدرس . 
مرَةٌ في العمرة صليت في مصلى النبي عليه الصلاة والسلام وبكيت كثيراً والله» ثمّ جاءني خاطر 
فقلت: لو أن إنسانا يحمل أعلى الشهادات في العالم» وله مئة مؤلّف» وعنده مستخدّم - حاجب - ففي 
غيبة هذا العالم الكبير جاء هذا الحاجب وقفز وجلس على كرسي سيده . هل يرقى ؟ لا والله لا 
يرقى» أما إذا نال أقل شهادة سار في طريق سَيّدِهء أخذ كفاءة» أخذ الثانوية» دخل جامعة» إذا بدأ 
يدرس سلك في طريق سيده» أما في غيبة سيده قعد مكانه» أمسك الهاتف كما يمسكه»ء ارتدى ثوب 
أبيضا كما يرتدي» هذا شيء لا يقدم ولا يؤخّرء أنا لست ممن يحارب التبرّك؛ لاء ولكنني أريد أن 
لا نكتفي بمدح الرسولء نكتفي أن نمدحه فقط ولا نطبّق مُئّته» والله ع وجل لن يقبل دعوى محبّته 
من دون دليلء» قال : 
( قل إن كثثم تُحِبُون الله فاَبِعُونِي يُحَبِبْكُمْ الله وَيَغْفِرْ لكُم ذثوبكم ) 
(سورة آل عمران الآية : 31 ) 
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الوحي نوعان ؛ وحي متلو هو القرآن ووحي غير متلو هو سنة النبي العدنان : 





أيها الأخوة» محور هذا الدرس أن الحق لا يتجزأء الحق وحدة كاملة» فإن كنت محبًا لله ينبغي أن 
تكون محبا لرسول الله هناك دعوة واضحة جداً : نكتفي بالقرآن ولا نريد السئّة» إنها تعبّر عن 
مرحلة مضت» إنها فهمٌ مرحلي لحُقَبَةِ معيّنة» هذه دعوة رائجة الآن : نكتفي بالقرآن ولا نريد الست 
مع أن الله عن وجل يقول : 
( وما ينطق عن الهوّى(3)إن هو إلا وَخيْ يوحى(4) ) 
( سورة النجم ) 
هناك وحيّ متلو هو القرآن» ووحيْ غير متلو هو سْنّة النبي العدنان . 


3 - يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار : 





يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُلقى في النارء أي ما دامت الأمور جيّدة فأنا مع الحق» 
الأمور صعبة ترك الجامع» ترك الالتزام» ترك الصلاة» هذا على حرف» هذا الذي : 
( يَعَبْدُ الله على حَرْف فإن أصابَه خَيْرٌ اطمَآنَ به وإن أصابّئه فثنة انقلب على وَجهه خمير اديا 
والآخرة ) 

(سورة الحج الآية : 11 ) 

هذا ليس من الذين يحبهم الله عنّ وجل : 
( فل من كان عَدُوَاً لجبريل فإثة نزّلة على قلبك بإذن الله مُصدقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ (97) ) 

الكتب السماويّة يويد بعضها بعضاء فالإنجيل يؤيّد التوراة» والقرآن يؤيّد التوراة والإنجيل» وما في 


التوراة والإنجيل والقرآن موضوعٌ واحد . 


الحب في الله عين التوحيد والحب مع الله عين الشرك : 





قال تعالى : 
( وَمَا أرسلنا من قبْلِكَ مِن رَسُول إلا وحي إليّه أنه نا إلة إلا أنا اعون ) 

( سورة الأنبياء ) 
هذا يقودنا إلى موضوع آخر هو أن هناك حبا في الله وحبا مع اللهء فإذا نقلتك محبة أهل الإيمان 
إلى محبة النبي فهذا حب في الله» وإذا نقلتك محبة النبي إلى محبة الله فهذا حب في اللهء إذا نقلتك 
محبّتك للقرآن إلى محبتك لله هذا حب في اللهء إذا نقلتك محبتك لبيت الله الحرام إلى محبة الله فهذا 
حب في الله محبة» كل شيء ينقلك إلى الله حب في اللهء أما إذا نقلك الشيء إلى البعد عن الله فهذا 
حب مع اللهء الحب في الله عين التوحيد» والحب مع الله عين الثيرك» ونعوذ بالله أن نحبً مع الله 
أحداً 
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زاد العلماء على ذلك : الحبُ مع الله» لو أن إنسانا بعيدآ عن الله أعطاك عطاءً كبيراً فأحببته لعطائه 
فهذا شرك» لو أن الذي يحب الله تضايقت منه وكان على حق فكرهته فهذا شركء ينبغي أن تحب 
المؤمنين ولو أزعجوك» وينبغي أن تكره الكقار والمنافقين ولو أكرموكء هذا هو الولاء والبراء . 

( فإنه ترّلة على قلبك بإذن الله مُصدقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهْدَى وَبُشرى لِلْمُؤوْمِنِينَ (97) من گان عذواً 

لله وَمَلائِكتِهُ وَرٌسلِهُ وَجِبْريلَ وميكال فان الله عدو للكافرين (98) ) 
إذا عادى الإنسان الملائكة فهو يعادي الله عن وجل» عادى الرّسّل فهو يعادي الله عن وجل» عادى 
جبريل فهو يعادي الله عزّ وجل» عادى ميكال : 
( فان الله عدو للكافرينَ (98) ) 


ذم العرب باستمرار وبغضهم مفارقة للدين : 





خاطب رسول الله أحد الصحابة باسمه» وهو سلمان الفارسيء فقال له : 
(( يَا سلمَان لا تِبْعْضنِي فثقارق دينك قلت : يَا رَسُول الله كيف أبَغضك وبك هَدَانا اللّهُ ؟ قال : 
تبغض العرب فتبغضنِي )) 

[الترمذي عن سَلمَانَ رضي الله عنه ] 
مشكلة كبيرة جداً أن تذم العرب باستمرار» يجب أن تذم الأناس الشاردين عن الل الأمم التي تبدو 
في عينك متحضّرة وهم وحوشء ألا تراهم ماذا يفعلون في العالم ؟ وحوش من أعتى أنواع 
الوحوشء الميّزة لما يجري في العالم الآن هي أن هذه الأقنعة المزيّفة سقطت» وهذا العالم الراقي 
المتقدّم الذي فيه حقوق الإنسان وقيم وحضارة وعلم أصبح الآن بالوحل» الذي يفعله بنو البشر 
الشاردون عن الله عن وجلء يفعلون شيئا تندى له البشريّة» تستحي والله أن تنتمي إلى الجنس 
البشري مما يجري في بلاد أخرىء هذا الإنسان البعيد عن الله وحشء والله حينما نقول : وحشء» 
يجب أن تعترض علينا الوحوش لأننا نسبُهم بهذاء والله أشرس من الوحوشء الدين يسمو بالإنسان» 
يجعله في أعلى مرتبةء إذا : 

( مَن كان عدوا لله وَمَلائِكتِه وَرُسْلِهِ وَجِبريلَ وَمِيكَالَ فإنَ اللّهَ عدو للكافرين (98) ) 

عداوة فقرة من فقرات الحق تنقلك إلى عداوة الله عن وجل» هناك شيء مؤلم جدا أتمتّى أن لا 
يكون إطلاقاء يدخل إنسان إلى مسجدء قد يؤذيه أخ كريم عن قصد أو عن غير قصدء فمن ضعف 
إيمان الثاني يفارق الدين كُلهء يقول لك : أهل الدين غلط فهذا غلط كبيرء المفروض إذا كان 
الإنسان في مسجد أن يكون سفير المسلمين» يجب أن يعلم علم اليقين أنه ربّما إذا أساء لإنسان أن 
تسبّب هذه الإساءة للطرف الثاني أن يفارق الدين كلهء أنت مهمّتك أن تحبّب» مهمتك أن تقرّب» 
مهمتك أن تذعم» مهمتك أن تكون مثلا أعلىء فانتبه» أنت على ثغرةٍ من ثغر الإسلام فلا يؤتينَ من 
قِبَلِك 
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عداوة الملائكة والأنبياء وأهل الإيمان نوع من أنواع الكفر : 





بالمناسبة : ألف تصرف ذكي مخلص يشدٌ إنسانا إلى جهة أو إلى شيء» تصرف أحمق واحد 
يبعدك عن هذا الشيءء فقبل أن تسئ لمؤمن عد للمليون» انتبه قبل أن تقسو عليه فأنت تمثل 
الإسلام» كل واحد منكم في محيطه يمثل الدين» أنت محسوب على أسرتك وعلى من حولك أنك 
شيخ» يقول لك : (فلان تشيّخ)» طلب العلم» صار في الجامع الفلاني . فأنت كل حركاتك وسكناتك 
مرصودة تحت الأضواء الكاشفة» إذا أخطأت تسبّب السمعة السيئة لمن حولك ولجامعكء فالآيتان 
اليوم : 

( مَن كان عَدُوَا لله وَمَلائِكتِه وَرُسْلِهِ وَجِبْريلَ وميكال فإنَ اللّهَ عدو للكافرين (98) ) 
هذا كفرء عداوة الملائكة» عداوة الأنبياء» عداوة أهل الإيمان نوعٌ من أنواع الكفرء وقد قال عنه 
العلماء: كفررٌ دون كفر . 
أيها الأخوة الكرام» محور هذا الدرس أن الحق لا يتجنّأء وأن الاتباع والولاء هو الذي ينبغي أن 
نفعله كمؤمنين» ثم إن عداوة جزءٌ من الدين تجرك إلى عداوة الدين كله هذه حقيقة خطيرة - ثم 
يقول الله عزّ وجل : 

( ولقد أنرّلنا إليْكَ آيَاتِ بَيْنَاتِ وما يَكفرٌ بها إِنَا القاسيقون (99) ) 

هناك علاقة بين التكذيب والفسق وبين الإيمان والاستقامة» سأدئك على الطريق» لمجرّد أن تستقيم 
على أمر الله تتقبّل الحقء تتقبّل الحق بشغفب شديدء ويسعدك الحق لأنك مستقيم» ولا تقبل الحق بقدر 
الفسق . 


المؤمن الصادق يتوب توبة واحدة أما ضعاف المؤمنين كلما عقد توبة نقضها : 





قال تعالى : 
( ولقذ أنرلنا إليْك آيَاتِ بَيْنَاتِ (99) ) 
آيات بيّنات» واضحات» نيّرات»ء مُقنعات» باهرات : 
( وَمَا يَكفْرٌ بها إلا القاسيفون (99) ) 
متلا يقول لك إنسان دخله ربوي : هذا الدين لا يتناسب مع العصرء يقول لك : هناك آيات غير 
معقولة» أمعقول أن يجمد الإنسان ماله ؟ لماذا بدأ يشك في مصداقية كلام الله؟ لأنه انطلق من الرباء 
إنسان يعيش الاختلاط بكل بشاعته لا يقبل آيات الحجاب أبدآ» يرفضهاء يقول لك : هذا الحجاب 
بدعة جاءتنا في العهد العثماني» استمع إلى حجج القفسّقة كلهم يتناغمون» كلهم يرفضون الحقء لأنهم 
إذا رفضوا الحق دافعوا عن أنفسهم» توازنواء لو قبل معك الحق وهو غير مستقيم انكشف واختل 
توازنه» صار عنده مشكلة» فلا بد أن يرفض الحق كي يعيد التوازنء فلذلك : 
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( وما يَكفرٌ بها إلا القاسقون (99) أو كُلَمَا عَاهَدُوا عَهداً نبَذهُ فريق مِنهم (100) ) 
المؤمن الصادق يتوب توبة واحدة» أما ضعاف المؤمنين كلما عقد توبة نقضهاء تغلبه نفسه : 


( سورة المؤمنون الآية : 106 ) 


إذا كان الإيمان قويا تضعف الشهوة لكن ما دام الإيمان ضعيفاً فالشهوة قوية : 





قال تعالى : 
( أو كُلَمَا عَاهَدُوا عَهداً نبَذهُ فريق منهم بَل أكثرّهم لا يُؤْمِنُونَ (100) ) 

لأن إيمانه ضعيف وشهوته قويّة أما إذا كان الإيمان قويا تضعف الشهوة؛ ما دام الإيمان ضعيفاً 
فالشهوة قويّة, الإنسان مندفع ومع اندفاعه يحتاج إلى مقود» هو الشرع» إذا لم يعن هناك مقود 
فالحادث حتمي» اندفاع بلا مقود فالحادث حتمي» فكل إنسان عنده شهوات يندفع إلى تحقيقهاء 
ووقوعه في حادث مروّع أمر حتمي إذ لم يوجد عنده منهج يسير عليه : 

( وَلمًا جَاءَهُم رَسُولَ مِن عند الله مُصدّق لِما مَعَهُمْ نبَذ فريق من الذين أوثوا الكِتاب كِتَاب الله 
وَرَاء ظهورهم كأنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (101) ) 


( فلمًا جَاءَهُمْ مَا عَرَقوا كقرُوا به (89)) 
( سورة البقرة ) 
وقال 3 
( وَلما جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِن عند الله مُصدّق لِمَا مَعَهُمْ نبَذ فريق من الَذِينَ أوثوا الكِتاب كتاب الله 
وَرَاءَ ظهُورهم كَأَنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (101) وَاتَبَعُوا مَا تثلو الشَّيَاطِين على ملك سَليْمَانَ وَمَا كقرَ 
سَليْمَانَ وَلكِن الشيّاطين كقرُوا (102) ) 
وهذه الآيات إلى الدرس القادم إن شاء الله . 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (38- 95):تفسير الآيات 101 - 102ء السحر 
والڏجل 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 07-05-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ETE 


مع الآية الثانية بعد المئة» وقد سبق هذه الآية قوله تعالى: 
( وَلمًا جَاءَهُم رَسُولٌ مِن عند الله مُصدّق لِمَا مَعَهُمْ نبَذ فريق من الذين أوثوا الكِتاب كِتَاب الله 
وَراء ظهورهم كَأنَهُم لا يَعْلَمُونَ (101) ) 
نبذوا واتبعواء وأي إنسان لا بد من أن يدرك وأن يتبع» فالمؤمن ترك الباطل واتبع الحق» والكافر 
ترك الحق واتبع الباطل» والويل ثم الويل ثم الويل لمن أعرض عن الحق واتجه إلى الباطل» لمن 
نبذ كتاب الله المُتزّلَ من عند الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ‏ حبل الله المتين» 
صراطه المستقيم» طريق سعادة الإنسان» منهجه القويم ‏ واتبع أهواء الناس . 
أنت أيها الأخ الكريم لا بد من أن تدع شيئا وأن تأخذ بشيءء فالمؤمن - كما قلت قبل قليل - نبذ 
أقوال البشرء وأهواء البشرء وخرافات البشرء وتخرصات البشر واتبع ما أنزل إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام من عند الله» هناك حقٌ صيرفء وباطل متنوعٌ . 
( وأنَ هذا صراطِي مُستقِيماً فائَبِعُوهُ ولا تَتَبِعُوا السبْلَ فتفرّق بكم عن سبيلِه ) 

( سورة الأنعام الآية: 153 ) 

الحق لا يتعدّد: 
( فمَاذا بَعْدَ الحق إلا الضّلال ) 

( سورة يونس الآية: 32 ) 
لا يرسم بين نقطتين إلا مستقيمٌ واحد» وأي خط مستقيم يأتي فوق الخط المستقيم» الحق لا يتعدّد» 
وحينما تستقيم على أمر الله تلتقي مع أخيك حتماء لقاء حتمي ما دمت أنت على صراط مستقيم 
وأخوك على صراط مستقيم فالخطان المستقيمان يتطابقان» أية تفرقة بين مؤمنين هذا يعني أن 
أحدهما على حق والثاني على باطل . 
مثل بسيط: لو أن هناك طريقا مستقيما ينتهي بهدف وله بداية» وانطلق اثنان على هذا الطريق 
بسرعة واحدة» وباتجاه هدفب واحدء لقاؤهما حتميء إلا في حالة واحدة هي أن يسلك الأول هذا 
الطريق باتجاه هذا الهدف» وأن يدعي الثاني أنه على هذا الطريق وهو ليس كذلكء إذا لا يلتقيان . 
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المعركة بين حقين لا تكون» مستحيل» لأن الحق لا يتعدّد» وبين حق وباطل لا تطول لأن الله مع 
الحق» وبين باطلين لا تنتهي لأن الله تخلّى عنهما معاء فالأقوى ينتصرء والأكثر حيلة ينتصرء 
والأذكى ينتصر. 
لذلك: هم نبذوا واتبعواء تركت منّة آبائي واتبعت الحقء فأنت لا بد من أن تسأل هذا السؤال: ما 
الذي تركته في سبيل الله ؟ وما الذي أقبلت عليه في سبيل الله ؟ الإنسان قد يدع حرفة فيها معصية 
لله» هل تركت شيئا في سبيل الله ؟ هل أعرضت عن نظريّة باطلة؟ عن تفسير سخيف ؟ عن اتجاهٍ 
استحوذ على الناس» هل أعرضت عن بلوى عامّة عمّت الناس جميعا ولم تعبأ بها ؟ هل أنت مع 
المجموع ؟ قال عليه الصلاة والسلام: 
(( لا تكونوا إمّعة )) 

[الترمذي عن حذيفة] 
من هو الإمعة ؟ أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت» وإن أساءوا أسأت . سؤال وجيه وخطير: 
ما الذي تركته في سبيل الله وما الذي اتبعت ؟ 

( ولا تطغ من أغفلنا قلبَة عن ذكرنا وَائبَعَ هَوَاهُ وكان مره رطا (28) ) 
( سورة الكهف) 


( وائبع سبيل مَن أناب إلي ) 


( سورة لقمان الآية: 15 ) 


الولاء والبراء من خصائص المؤمن: 





هل عندك ما يسمّى بالبراء والولاء ؟ هل توالي المؤمنين ولو كانوا ضعافاء ولو كانوا فقراء ؟ 
وهل تتبرأ من الكفار والمنحرفين ولو كانوا أقوياء وأغنياء ؟ الولاء والبراء من خصائص المؤمن» 
لا بد من أن تتبرأ وأن تتوى» ولا تكن كالذي يتوئى أهل الكفر لما عندهم من دنياء لما عندهم من 
مكاسب» لما عندهم من عطاءء ويعرض عن أهل الإيمان لضعفهم» النبي عليه الصلاة والسلام 
حينما قال لعدي بن حاتم وكان ملكاء قال له: " لعلّه إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى 
من حاجتهم " . كان الصحابة فقراء جدآء أما الصناديد والأقوياء» وأصحاب الوجاهة» والبأس» 
والقوة» والأمرء والنهي» كانوا كفاراً: 

( وماتراك اتْبَعَكَ إلا الذين هُم أراذلتا بَادِي الرّأي (27) ) 


(سورة هود ) 
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إنك حينما تدع أهل الكفر ولو كانوا أقوياء» وتؤوي إلى أهل الإيمان ولو كانوا ضعفاء فقد واليت 
وتبرأت . 
( يَا ايها الذينَ آمَئوا لا تتوَلّؤا قؤما غضيب الله عَلَيْهِم (13)) 
( سورة الممتحنة) 
وقال: 
( وَمَن يتولهم منكم فاه مذهم (51) ) 
( سورة المائدة ) 


لكن ضعاف الإيمان يوالون من حا الله ورسوله» لما عندهم من دنياء لما عندهم من مكاسب» يقول 
لك: شركة رابحة جد تبيع الخمرء فيقول: أنا مضطر ماذا أفعل ؟ قد يوظف ماله في شركة ترتكب 
المعاصيء وقد يعمل في مهنة تقوم على معصية الله ابتغاء دُنيا يصيبهاء أو امرأةٍ ينكحها فهجرته 
إلى ما هاجر إليه . 


المؤمن يعتز بدينه وبإسلامه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام: 





أول شيء بالدرس أنه لا بد من ترك ولا بد من تمسّكء لا بد من إعراض ولا بد من إقبال» ما الذي 
تركته في سبيل الله ؟ وما الذي أقبلت عليه في سبيل الله ؟ هل انتقلت من خندق إلى خندق ؟ هل 
انتقلت من موقع إلى موقع ؟ هل انتقلت من نمط معيشةٍ إلى نمطٍ آخر؟ هل انتقلت من طريقة يألفها 
الناس وفيها بلوى عامّة إلى طريقة يحبها النبي عليه الصلاة والسلام وهي نادرة . 
(( إن الدين بدأ غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء )) 
[الترمذي عن أبي ملحة رضي الله عنه ] 
((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طوبى للغرباء" . قيل: ومن الغرباء؟ قال: "قوم 
صالحون قليل في قوم سوء كثير مَن يعصيهم أكثر مِمّن يطيعهم )) 
[رواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمر] 
قال تعالى: 
( وَلمًا جَاءَهُم رَسُولٌ مِن عند الله مصدّق لِمَا مَعَهُمْ نب فريق من الذين أوثوا الكِتاب كِتاب الله 
وراء ظهورهم كأنَهُمْ لا يَعلمُونَ (101) ) 
نبذوا واتبعواء المؤمن ينبذ طريقة أهل الكفرء قيّمَ أهل الكفرء مبادئ أهل الكفرء الأنماط المعيشيّة 
لأهل الكفرء المؤمن لا يرضى أن يقلد أهل الكفر في بيته» هناك بيوتات المسلمين - مع الأسف 
الشديد ‏ يقلدون أهل الكفر في أكثر احتفالاتهم» ونشاطاتهم» وسفرهم» وإقامتهم» بل إن نصف 
كلماتهم ليست عربيّة» المؤمن يعتزٌ بدينه ويعتزٌ بإسلامه» ويعتزٌ بسنة نبيّه عليه الصلاة والسلام . 
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قدم شيطان الإنس على شيطان الجن لأن خطره أشد: 





أيها الأخوة: 
( وَاتَبَعُوا مَا تثلو الشيَاطين (102) ) 
الشياطين هم عصاة الجن» والجن فيهم المؤمنون وفيهم الكافرون: 
( وأنًا مِنَا الصّالخون وَمِنًا ذون ذلك كنا طرائق قِدَّدآ(11) )/م> 

(سورة الجن ) 
الشياطين هم العصاة من الجن الذين عصوا الله عزّ وجلء فالجن منهم كفار ومؤمنون» والمؤمنون 
منهم طائعون وعصاة» وکل من عصى الله عزّ وجل وخرج عن منهجه فهو شيطان ولو كان 
إنساناء والدليل: 

( وكذلِك جَعلنا لكل نبي عَدُوَا شَيَاطِينَ الإنس والجن ) 

(سورة الأنعام) 
دم شيطان الإنس على شيطان الجن لأن خطره أشدء إنسان يسكن إلى جوارك» زميلك في عملك 
رفيقك في دراستك» جارك في بيتك» يحمل شهادة كما تحمل يعيش كما تعيش لكنّه شيطان يدعوك 
إلى المعصيةء يدعوك إلى العصرتة» يدعوك إلى التحأل من كل منهج سماوي» يدعوك إلى كسب 
المال الحرامء يتّهمك بالجنون إن لم تكسب مالا حراماء إن قنعت بالحلال ولو كان قليلاً ولم تطمع 
بالحرام ولو كان كثيرا يتّهمك بالجنون» هذا شيطان الإنسء وقُدّم شيطان الإنس على شيطان الجن 
لأن شياطين الجن يحتاجون إلى دروس من شياطين الإنس . 


قال تعالى: 
( وَاتَبَعْوا (102) ) 
قد يقول قائل: لقد كان سياق الآية أن يقول الله عن وجل: واتبعوا ما تلت الشياطين على ملك 
سليمان ‏ ما تلت الشياطين» لكن الله عن وجل يقول: 
( وَائَبَعُوا مَا تثلو (102) ) 
معنى هذا أن المعركة بين الحق والباطل مستمرة إلى يوم القيامة» ليست هذه قصّة وقعت وانتهت» 
شياطين الإنس والجن يتلون الباطل» يلقون الباطل: 
( وَمثل كَلِمَة خبيئة كشّجِرَةٍ خبيئة اجْئنت مِن فوق الأرُض ما لها من قرَار (26) ) 


(سورة إبراهيم) 


الكلمة الباطلة تطير في الآفاق» وقد يدين مئات الملايين بدين باطل» وقد يعبد خمسمئة مليون 


البقرة» يعبدونها من دون الله وقد يعتقد مئات الملايين أن إلههُم هو المال: 
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ها دا 


( أفرأَيْت مَن اتَحَدْ إلهة هَوَاهُ ) 
( سورة الجاثية الآية: 23 ) 


المعركة بين الحق والباطل مستمرّة: 
( وَاتَبَعُوا مَا تثلو الشيّاطين على ملك سليْمَانَ (102) ) 


بعد أن بعث النبي الكريم أي شيطان أراد أن يسترق السمع أتبعه شهاب ثاقب فأحرقه: 





أيها الأخوةء فيما مضى كان للشياطين مقاعد للسّمع» يستمعون إلى الأوامر التي تحملها الملائكة 
إلى الأرضء وكانوا يلقون إلى أوليائهم الكفار بعض هذه الأوامرء هذا ورد في القرآن الكريم: 
( وأا كُنَا تقعغذ منها مَقاعِدَ للع ) 


( سورة الجن الآية: 9 ) 
لكن بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام: 


( وأنًا لمَسننَا السَّمَاءَ فُوَجَدتاها متت حرساً شديداً وَشَهبا(8) ) 
( سورة الجن ) 
أي شيطان أراد أن يسترق السمع أتبعه شهابْ ثاقبٌ فأحرقهء فلذلك لجأ الشياطين إلى السيحرء ومن 
سحر فقد کفر› السحر مأخوذ من السّحّرء والسّحر فيل الفجر» أي بين الظلمة والضوء الصور 
تختلط الساحر مهمّته أن يحَيّل للمسحور شيئا لا علاقة له بالواقع» أن یری شيئا لا وجود له: 
( ييل إِليْه من سخرهم أنْهًا تسْعَى(66) ) 
( سورة طه ) 
إنها لا تسعى ولكنهم سُحروا: 
( سحروا أعَيْنَ الثاس وَاسَترّهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بسخر عظيم(116)) 
( سورة الأعراف) 


من خلال هذه الآيات يتضح أن السحر هو أن تسيطر على المسحور فتجعله يرى شيئا لا وجود له 


السحر أن تسيطر على المسحور بحيث تجعله يرى مالم ير: 





حدّثني صديق ذهب إلى الهند» رواها لي مباشرة: أنه رأى ساحرا أمسك بحبل وقذفه إلى الأعلى» 
فعلق في الأعلى؛: أمر غلامه أن يصعد على هذا الحبل» فصعد على هذا الحبل حتى غاب عن 
الأنظارء أمره أن يرجع فلم يرجع فتبعه» فإذا برأسه يقع مقطوعا وبيديه» لقد غضب الساحر من 
غلامه الذي لم يرجعء كان هناك سائح يصوّرء صرّر هذا المشهد بكل تفاصيله؛ فلمًا أراد أن يظهر 
هذا الفيلم لم يجد شيئا 


(سَحروا أَعيْنَ الاس وَاسِتَرّهَبُوهُم وَجَاءوا بسيخر عظيم(116)) 
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السحر أن تسيطر على المسحور بحيث تجعله يرى ما لم ير إذا مشى الإنسان في الظلام وكان 
خائفا يرى أشباحا تتحرّك؛: ليس في البيت شيءء لكن الظلام الدامس» والخوف الشديد» وضعف 
النفس جعلا الإنسان يرى أشخاصا يتحرّكون؛ علماء النفس يضعون بقعة حبر فيراها كل إنسان 
بشكل» القضيّة نفسيّة» يُعبّر عنه في علم النفس بالتنويم المغناطيسي» أي يستطيع المنوّم أن يُري 
المتوّمين أشياء لا وجود لها إطلاقا والآية واضحة: 

( سحروا أعَيْنَ الاس وَاسَترّهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بسخر عظيم(116)) 


( سورة الأعراف) 
وقال: 
( فإذا حِبَالهُمُ وَعِصِيْهُمْ يُحَيّلْ إليْه مِنْ سخرهم أنَها تَسْعَى(66) ) 
(سورة طه ) 


هي لا تسعى» الساحر يستطيع أن يسحر عيون المسحورين ولكن أحدا لا يستطيع أن يسحر عينيه 


الدعاء والاستعاذة بالله هما ما يبطل السحر وليس الدجل: 





سحرة فرعون حينما رأوا العصا أصبحت ثعبانا مبينا هم سحروا لكنهم لم يُسمْحَروا: 
( فألقِي السّحَرَهُ سَاجدين(46)قالوا آمَنَا برب العَالمِينَ(47)رَبْ مُوسى وَهَارُون(48)قالَ آمَنْثُمَ له 
قبْل أن آذن لكُم إِنّهُ لكبيرْكُمْ الذي عَلَمَكُمْ السّخْرَ فلسَوؤف تغلمُون لأقطعَن أَيْدِيَكُمْ وَأرْجلكُمْ من خلاف 
ولأصلبَتكم أَجِمَعِينَ(49) ) 
(سورة الشعراء) 
إلى آخر الآيات حتى قالوا: 
( فاقض ما أنت قاض إِنَمَا تقضبي هذه الحَيَاة الدُنيَا(72)إنَا آمَنَّا برَبّنا لِيَغْفِرَ لنا خطايًانا وَمَا 
أَكْرَهتنا عليه مِن السّحر واللة خَيْرٌ وأبقى(73) ) 
( سورة طه) 
أخواننا الكرام» شائعٌ جدآ في العالم الإسلامي أن هناك شيوخاء لهم عمائم خضراءء يتعاونون مع 
الجن ليفكوا السحرء ليحبّبوا الزوجة إلى زوجهاء هذا كله دجلٌ ما بعده دجلء ليس إلا الله وليس إلا 
الدعاء» وليس إلا أن تستعيذ بالله عر وجل» هؤلاء السحرة يُدَجَّلون وقد يكون لهم مظهر دينيء 
ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
(( من سحر فقد كفر )) 


[مجمع الزوائد عن عمران بن حصين ] 
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أدلة من القرآن الكريم عن أهمية الاستعاذة بالله: 





قال تعالى: 
( وأنّهُ گان رجَالٌ مِن الإنس يَعُوذون برجال مِن الجن فزَاذوهم رَهقا(6)) 

( سورة الجن ) 
الساحر يعيش فقيرآ ويموت فقيراء ويقنع الناس أنه يفعل ما يريدء قرأت كتابا فيه بعض الجرائم 
بعض الجرائم الواقعيّة ؛ إحدى المسجونات امرأةٌ تعمل في السحرء اعترفت أنها ترشد المرأة إلى 
أن تطيع زوجهاء طبعاً تدخلها أو إلى غرفة مظلمة والبخور, وترتدي هذه المرأة السوادء 
وشعرها مُضتّطرب» تحيطها بجو كهنوتي» ثم تأمرها أن تطيع زوجهاء وأن تتزيّن له» وأن تخدمه 
الذي أمرتها به هو سببٌ علمي لمحبّة زوجها لهاء لكن هذه المرأة الغبيّة تتوهّم أن الساحرة 
استطاعت أن توقق بينها وبين زوجهاء علما أن الأوامر الجزئية التي أعطتها إيّاها هي كافية كي 
تحبّب المرأة بزوجها والعكس» فيجب أن نتحرر من هذه الأوهام أيها الأخوة, ليس القضاء على 
الشيطان إلا: 

( وما يَنْرَعْنَكَ من الشّيّطان نرّغ فاستعذ باللّه(36) ) 

( سورة فصلت) 

وقال: 
( إن الّذِينَ اتقوا إذا مَسَّهُمُ طائِف مِن الشيّطان تدذكَرُوا فإذا هُمْ مُبْصِرُونَ(201) ) 


( سورة الأعراف) 


( قل أغودُ برب الفلق(1)من شر مَا خلق(2) ) 
( سورة الفلق) 
وقال: 
( قل أغوذد برب الثاس(1)مَلِكِ الثاس(2)إله التّاس(3)مِنَ شر الوسوّاس الخناس(4) ) 
( سورة الناس) 
الذي يخئسء يرتذ سريعاء معك سلاح خطيرء يكفي أن تستعيذ بالله بقلب حاضر فينتهي عمل 
الشياطين جميعاً . 


قدرة الشيطان على الحركة السريعة و التشكل: 





قال العلماء* الشيطان له قدرة على الحركة السريعة» وعلى التشكلء فقد يتش بشكل إنسان» أو 
بشكل حيوان» أو جمادء أو نبات» على كل حينما يتشكّل بهذه الصورة تحكمه قوانين الصورة . ورد 
في بعض الأحاديث أن النبي رأى شيطانا فأراد أن يربطه بسارية المسجد ليطلع عليه الصحابة» 
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لكنه اختفى سريعا . أي إذا تشگل الشيطان بشكل تحكمه قوانين هذا الشكلء قال العلماء: لو تشگل 
الشيطان إنسانا وأطلقت عليه النار لمات فوراًء تحكمه قوانين هذه الصورة» فلذلك بصورة سريعا ما 
بخ ويختفيء أما هو قيقته: 
( إِنَّهُ يَرَاكُمٌ هو وقبيلة من حَيْثْ لا تروتهم ) 
( سورة الأعراف الآية: 27) 
على كل معك سلاح فتّاك: 
( فل أغُودُ برب القلق(1)مِن شر مَا خلق(2) ) 
( سورة الفلق) 
الآن قلُما تجد من يشكو من الشياطين» لأن شياطين الجن تتعلّم من شياطين الإنس» الآية معكوسة 
الآن» لعل شياطين الجن يستعيذون من شياطين الإنس . 


كل علاقة بين الإنس والجن هي علاقة إضلال وتزوير : 





قال تعالى: 

( وَائْبَعوا مَا تثلو الشيّاطين على ملك سَليْمَانَ (102) ) 
كان ذلك على عهد المَلِكِ سليمان النبي» قالوا في كتب بني إسرائيل: أن سليمان أنشأ ملكه على 
السحرة والشياطين» سليمان ارت عابد وثن» وسمح للوثنين أن ينشئوا معابدهم» كلام ترويه كتب 
بني إسرائيل لا أساس له من الصحّة خرافات وأضاليل وأكاذيب: 

( وَاتّبَعوا مَا تثلو الشيّاطين على ملك سَليْمَانَ (102) ) 
قالوا: أن سليمان مُلكه في خاتم» استطاع إنسان أن يأخذ هذا الخاتم ففقد ملكه» قصص لا يحسن بنا 
أن نعيدها وأن نذكرها لأنها لا وجود لهاء أنبياء يرتدون إلى غبّاد صنم» أنبياء ينشؤون معابد 
للأوثان» أنبياء يزنون ببناتهم» هكذا في التلمودء إن ما جاء في التلمود وما جاء في كتب بني 
إسرائيل عن الأنبياء شيء لا يقبل إطلاقا . 

( وَانَبَعُوا مَا تثلو الشيّاطين على ملك سَليْمَانَ وما كفرَ سَليْمَانَ (102) ) 

سليمان ما كفر: 

( وَلكِنَ الشيّاطين كفروا يُعَلَمُونَ النَاسَ السّخرَ (102) ) 
الشياطين يعلمون الناس السحرء يتعاونون مع الإنس لإبطال الحق وإظهار الباطل» يتعاونون مع 
الإنس لشيوع المعصية» فكل علاقة بين الإنس والجن هي علاقة إضلال»ء كل علاقة بين الإنس 


والجن هي علاقة تزويرء هي علاقة صرف الناس عن الله عن وجل» وعن دين الله» وعن كتاب الله 
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كل شيء لم يرد في السثة ينبغي ألا نفعله لأنه لا نفع منه: 





بالمناسبة: حقيقة دقيقة جداء ما من شيء يقرّبنا إلى الله عزّ وجل إلا أمرنا النبي به» وما من شيءٍ 
يبعدنا عن الله عن وجل إلا نهانا النبي عنه»ء فإذا كان التعاون مع الجن نافعاء وينفعناء ويفيدناء 
ويقرّبنا لكان الأولى أن يأمرنا النبي به» والنبي عليه الصلاة والسلام في قول العلماء: لا يؤخّر بيان 
الشيء عن وقته ". لأنه معصوم» نبي مرسل» فهل من الممكن أن يكون هناك نفع مع الجن بالتعاون 
معهمء والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرنا بذلك ؟! هو أمين على وحي السماءء أمين على هذه 
الرسالة» إذا كل شيء لم يرد في السنّة ينبغي أن لا نفعله لأنه لا نفع منه: 

( وَاتبَعُوا مَا تثلو الشَيَاطين على ملك سليْمَان وما كفر سليْمَان وَلكِنَ الشَيَاطِينَ كفروا يُعَلْمُونَ 

الاس السّخرٌ (102) ) 

آنا أقول لكم: السحر منتشر في بلاد المسلمين» وقد ذكر لي أخ - جزاه الله خيرا ‏ أنه شاهد مناظرة 
في بعض بلاد الخليج» بين علماء مسلمين وبين سحرة» فظهر دجلهم» وكذبهم» وجهلهم بشكل فاضح 


الساحر ليس على شيء أما المؤمن معه كتاب اللهء معه منهج اللهء معه سنة رسول الله . 

وأنا أحثر أيها الأخوةء بيوت فيها ساحرة:؛ فيها امرأة آخت الجِنًء ترعّب الناس في أشياء مقابل 
أجور باهظة» مقابل دجل . سمعت أنه إذا فتاة فاتها قطار الزواج تلجأ إلى بعض المُنَجّماتء تأخذ 
منها مبلغا ضخماء عندها بعض الشباب» تأمر شاب أن يخطبهاء فتتقوّى عقيدة هذه المرأة بهذه 
الساحرة المدجلةء ثم لسبب يفتعله الشاب يبتعد عنها ويطلقها . 

الجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به» هؤلاء الذين يتعاونون مع الجن لا يصلون» 
ولا يصومون» ومعظمهم يرتكب الزناء فتجد إنسان يسمح لزوجته تذهب إلى منجّمة أو منجُم» أو 
إلى كاهن ليختلياء هناك فضائح وقصص يندى لها الجبين . ليس إلا هذا القرآن» وليس إلا هذه 
الآيات» وكل إنسان معه سلاح فاك ضد الشيطان ؛ استعذ بالله . 


ا تفسير وجيه ودقيق: 





قال تعالى: 
( ولكن الشيَّاطين كقروا يُعَلْمُون الاس السّخر وما أذزل على المَلكَيْن بِبَابِلَ هَارُوت وَمَارُوتَ 
(102)) 
هذه الآية لها تفسيرٌ وجيه دقيق لا بد من أن أقرأه لكم دقيقا . 
أيها الأخوة» الذي ذهب إليه المحققون أن هاروت وماروت كانا رجلين متظاهرين بالصلاح 
والتقوى في بابل» وهي مدينة بالعراق على نهر الفرات» وكانا يعلمان الناس السحرء وبلغ خسن 
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اعتقاد الناس بهما أن ظنوا أنهما ملكان من السماءء حتى المُبطل له وجه إيجابيء والتمثيل سهل 
جداء فهذان الرجلان كانا يبدوان للناس على أنهما رجلان صالحان» حتى أن الناس اعتقدوا أنهما 
ملكان من السماءء وما يعلمانه للناس هو بوحي من الله» هكذا يوهمون الناسء أن ما يعلمانه للناس 
هو بوحي من الله» وبلغ مكر هذين الرجلين ومحافظتهما على اعتقاد الناس الحسن فيهما أنهما 
صارا يقولان لكل من أراد أن يتعلّم منهما السحر: 
( إِنّمَا نن فثنة فلا تكفرْ (102) ) 
إيّاك أن تكقرء هذا فتنة» أي إنما نحن أولو فتنة نبلوك ونختبرك أتكفر أم تشكرء وننصح لك أن لا 
تكفر. فكل إنسان دجّال يجب أن يظهر بمظهر المنطق والصلاح» وهذا فرعون نفسه قال : 
( مَا أريكُم إلا مَا أرَّى وما أهدِيكُم إلا سبيل الرشاد(29) ) 

( سورة غافر) 
كل إنسان لا بد أن يكون الكلام الذي يقوله مقبولاء يقولان هاروت وماروت ذلك ليوهما الناس أن 
علومهما إلهية» وصناعتهما روحانيّة» وأنهما لا يقصدان إلا الخير» وقد سمعت آلاف المرّات: يا 
أخي هذا إنسان آخى الجن المؤمنين» هدفه طيّب» هدفه خير ؛ هدفه التوفيق بين الأزواجء هدفه 
اتساع الرزق» دائما يغطي الساحر والرجل المتعامل مع الجن نفسه بقرآن» بحديث» بصلاح» بلقّة 
خضراء مثلاء بيته فيه مظاهر كهنوتيّة» أوراد معيّنة» تمتمات معيّنة - قال: وأنهما يوهمان الناس أن 
علومهما إلهية وصناعتهما روحانيةء وأنهما لا يقصدان إلا الخير كما يفعل ذلك الدجالون كل زمان 
- هذا شيء متكرّر- والله هذه القصّة التي وردت في القرآن الكريم قبل ألف وخمسمئة عام تتكرّر كل 
يوم» إنسان اتخذ مهنة الدجل» ومهنة ابتزاز أموال الآخرين» ويستغل عقول البُسطاء والجهلة 
ويوهمهم أوهاما كثيرة» وأن معه جن» والجن يفك السحر . 


هاروت وماروت يوهمان الناس أن السحر نزل عليهما من الله فجاء القرآن مكذباً لهما: 





امرأة قُتِل زوجها فجاء من يقول لها: ادفعي مئة ألف ونجمعك مع زوجك ليقول لك من قتله . 
يستغلون حاجة الناس أحياناء إذآ كما يفعل ذلك دجاجلة كل زمان قائلين لمن يعلمهم الكتابة للمحبّة 
والبغعض على زعمهم: نوصيك أن لا تكتب لجلب امرأةٍ متزوجة إلى رجل غير زوجهاء نحن 
نستطيع أن نجعل كل امرأة تميل إلى أي رجل ولكن ننصحك لا تكفر» لا تجعل امرأةًٌ متزوّجة تميل 
إلى غير زوجهاء إلى غير ذلك من الأوهام والافتراءات ولليهود في ذلك خرافات كثيرةء حتى أنهم 
يعتقدون أن السحر نزل عليهما من الله» هاروت وماروت يوهمان الناس أن السحر نزل عليهما من 
الله وأنهما ملكان جاءا لتعليمه للناسء فجاء القرآن مكدب لهم في دعواهم نزوله من السماءء وفي ذم 
السحر ومن يتعلّمه أو يُعلمه» فكل الآية مفتاحها حرفين: 

( وما أتزل (102) ) 
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نافية: 
( وَمَا أتزل على الملكيّن (102) ) 
اللذان يدّعيان أنهما ملكان . 


لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن ينالك بسوء إلا أن يأذن الله وهذا اطمئنان إلهي: 





قال تعالى: 
( وما أنزل على الملكيْن ببَابل هَارُوت وَمَارُوت (102) ) 
وكانا يقولان للناس: 
( وَمَا يُعَلَمَان من أحَدٍ حى يَقُولا إِنَمَا نحن فثنة فلا تكفر فيتعَمُونَ مهما مَا يُرَقُونَ به بَيْنَ المَرء 
وَرَوجه (102) ) 
تعقيبٌ إلهي: 
( وَمَا هُمْ بضارين به مِن أحدٍ إِنَا بإذن الله (102) ) 
هذا الاطمئنان الإلهي» لا يستطيع كائنٌ من كان على وجه الأرض أن ينالك بسوء إلا أن يأذن الله 
عزّ وجل» فكلمة 
(ما) 
هنا نافية» طبعا هذا تفسير محترم جداً: 
( وما أتزل على الملكيّن (102) ) 
على أصح الأقوال» ولفظ الملكين واردٌ حسب العُرف الجاري . الآن مثلاً قد يأتي أستاذ للأدب في 
الجامعة يقول: آلهة اليونان» فهل هناك آلهة فى اليونان ؟ هذا اسمه تعبير العُرف» أحياناً ينتحل 


إنسان صفة فيحاكم» يأتي في التقرير الصفة التي انتحلهاء ادَّعى أنه طبيب» فهل هو طبيب ؟!! 


كل نشاطات شياطين الجن التفريق بين الزوجين وكل أعمال الخير التوفيق بين الزوجين : 





كلمة ٠‏ 
( وما أتزل على الملكيين (102) ) 
هذا في رأي المفئّر أنه جرى على مجرى استخدام التسمية العرفيّة . ولفظ (المَلكَيْن) وارد بحسب 
العرف الجاري بين الناس في ذلك الوقت» كما يرذ ذكر آلهة الخير والشر في كتابات المؤلفين عن 
تاريخ اليونان والمصريين وغيرهم» وكما يرد في كلام المسلم في الرّد على الفرق الضالة: 
( فيَتَعَلَمُونَ مِنهمَا مَا يُفرّقُونَ به بَيْنَ المَرْء ورّوؤجه (102) ) 
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من قبيل التمثيل وإظهار الأمر في أقبح صورة» أي بلغ من أمر ما يتعلمون من ضروب الحيل 
وطرق الإفساد أن يتمكّنوا به من التفريق بين أعظم مجتمعٌ في الأرض مجتمع الزوجين . 

بالمناسبة: كل نشاطات شياطين الجن التفريق بين الزوجين» وكل أعمال الخير التوفيق بين 
الزوجين . وأنا أقول دائما في عقود القران: إذا بني الزواج على طاعة الله توئى الله في عليائه 
التوفيق بين الزوجين» وإذا بني على معصية الله تولى الشيطان التفريق بينهما. 


ما ورد في كتب بني 1 عن 1 1 وماروت نفاها الله عز وجل في القرآن من أصلها: 





أما ما ورد في كتب بني إسرائيل عن هاروت وماروت» هناك أحاديث عجيبة» زعموا أنهما كانا 
ملكين من الملائكةء الآن القصّة الكاذبة» القصّة المزوّرة» ما ورد في كتب بني إسرائيلء ما أشاع 
بنو إسرائيل» الأولى هي الصحيحة:» فهذه القصّة نفاها الله عزّ وجل من أصلها: 

( وما أتزل على المَلكين (102) ) 
هذان الرجلان هاروت وماروت اللذان زعما أنهما ملكين يعلمون الناس السحر بوحي من السماءء 
ويفرقون بين المرء وزوجه. ويقولون للناس: لا تكفروا إنما نحن فتنة» هذه القصّة بقضنها 
وقضيضها لا أصل لهاء أما كيف وردت في كتب بني إسرائيل» قال: 
زعم اليهود أن هاروت وماروت كانا ملكين من الملائكةء وأنهما لمّا نظرا إلى ما يصنع أهل 
الأرض من المعاصي أنكرا ذلك» وأكبراه ودعوا على أهل الأرضء فأوحى الله إليهما: إني لو 
ابتليتكما كما ابتليت به بني آدم من الشهوات لعصيتموني - معنى هذا أنه عندما ابتلى الله تعالى 
الإنسان بالشهوات الإنسان معه حق أن يعصيه . انظر إلى هذا الكلام المخيف  !!‏ فقالا: يا رب لو 
ابتليتنا لم نفعل» هل يمكن لمخلوق أن يرد على الخالق بعكس ما يريد ؟ الإله يقول: لو ابتليتكما كما 
ابتليت بني آدم لعصيتماني . فيردان على الله: لا يا رب لا نعصيك» فأهبطهما إلى الأرضء» 
وابتلاهم الله بشهوات بني آدم فمكثا في بلدةٍ كانت فيها فاجرة تسمّى الزُهرة ‏ امرأة فاجرة ‏ فدعواها 
إلى الفاحشة وواقعاها بعد أن شربا الخمرء وقتلا النفس» وسجدا للصنم - هكذا وردت القصّة في 
كتب بني إسرائيل - وعلّماها اسم الله الأعظم ‏ لهذه الفاجرة» الزانية» المومس - الذي كانا به 
يعرجان إلى السماءء فتكلمت المرأة بهذا الاسم وعرجت إلى السماءء فمسخها الله تعالى وصيرها 
نجم الزّهرة . هذه القصّة التي نفاها الله عن وجل: 

( وما أتزل على الملكيّن (102) ) 

(ما) 

نافية . ثم إن الله تعالى عرف هاروت وماروت - سنتابع القصة حسب ما وردت في رواية بني 
إسرائيل ‏ قبيح ما فيه وقعاء ثم خيّرهما بين عذاب الآخرة آجلاء وبين عذاب الدنيا عاجلاء فاختارا 
عذاب الدنياء فجعلهما في بابل منكوسين في بئر إلى يوم القيامة» وهما يعلمان الناس السحر وهما 
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في البئرء ويدعوان إليه» ولا يراهما أحذ إلا من ذهب إلى ذلك الموضع لتعلّم السحر خاصّة . وهذه 
القصّة من اختلاق اليهود وتقؤلاتهم» ولم يقل بها القرآن قط وإنما ذكرها التلمودء في الإصحاح 
الثالث والثلاثين» وجاراه جهلة القفصّاص من المسلمين فأخذوها عنهم» وقد وردت هذه القصّة 
الباطلة في بعض كتب التفسيرء في بعض الكتب طبعا . 


بنود تفنيد قصة هاروت وماروت عند الإمام الرازي: 





الإمام الرازي رحمه الله تعالى فنّد هذه القصّة الباطلة» التي لا تستقيم من وجوه كثيرة فقال: 
ذكروا في القصّة أن الله جل جلاله قال لهما ‏ لهاروت وماروت -: لو ابتليتكما بما ابتليت به بنو آدم 
لعصيتماني . فقالا: لو فعلت ذلك بنا يا رب لما عصيناك» وهذا منهم تكذيبٌ لله تعالى وتجهيلٌ له 
وهذا من صريح الكفرء هذا أول بند . 
ثاني): أنهما حيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وذلك فاسدء بل كان الأولى أن يُخيّرا بين التوبة 
وبين العذاب . 
ثالثا: إنهما يعلمان الناس السحر في حال كونهما معدّبين في بئر في بابل» ويدعوان إليه» وهما 
يعاقبان» هذا شيء غير مقبول عقلياً . 
رابعا: أن السحر لو كان نازلٌ عليهما لكان مُنَزّله هو اللهء وهذا غير جائز في حق الله عزّ وجل 
لأن السحر كفر وعبث ولا يليق بالله تعالى إنزال ذلك: 
( وَلكِنَ الشيَّاطين كفروا يُعَلَمُونَ النّاسَ السّخر (102) ) 
يدل على أن تعليم السحر كفرء فهل يعقل أن الله يعلمهما السحر كي يعلمانه للناس ؟ فلو ثبت في 
الملائكة أنهم يعلمون السحر لزمهم الكفر وهذا باطلء ثم إنه لا يجوز في الأنبياء أن يُبعثوا لتعليم 
السحرء فكذلك في الملائكة من باب أولى . مستحيل لملك أن يعلم السحر» من سحر فقد كفر» ثم إن 
السحر لا يضاف إلا إلى الكفرة والفسقة والشياطين المردة فكيف يضاف إلى الله تعالى وينهى عنه؛ 
ويتوعّد عليه بالعقاب ؟ وهل السحر إلا الباطل المموّهء وقد جرت عادة الله إبطاله كما قال في قصة 
موسى عليه السلام: 
( مَا جنم به السّخْرُ إن الله سَيبْطِلهُ ) 

( سورة يونس الآية: 81 ) 
إذآ عندنا قصّة مكتوبة في التلمود باطلة لا أصل لهاء افتراء من اليهود على الله عن وجلء فجاء 
القرآن الكريم ونفى هذه القصّة من أصلهاء نفاها بحرف واحد فقال : 

( وما أتزل (102) ) 

على ما توهّمهم الناس أنهما ملكين» نفى الله عزّ وجل هذه القصّة من أصلها . 
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أمثلة عن بعض ما يتلوه القصاصون من حكايات باطلة ودجل وكرامات وقصص سخيفة: 





نعيد الآيات : 
( وَلمًا جَاءَهُم رَسُولٌ مِن عند الله مُصدّق لِمَا مَعَهُمْ نبَذ فريق من الذين أوثوا الكِتاب كِتَاب الله 
وَراء ظهورهم كأنهُمْ لا يَعلَمُونَ (101) ) 
نبذوا كتاب الله واتبعوا هذه الخرافات: 
( مَا تثلو الشّياطين على ملك سليْمَانَ وما كفر سَليْمَانَ ولكِن الشيَاطِينَ كقرُوا (102) ) 

كم مسلم الآن ينبذ كلام الله وسئّة رسوله ويتّبع ما يتلوه القصّاصون من حكايات باطلة» وخرافات 
سخيفة» ودَجل» وكرامات» ومنامات» شيء غير معقول . واحد تفقّد أخاه وكان في مجلس عند شيخ» 
وجد ماء مسفوحا على الأرض فقال له: هذا أخوك صار كالماء من شدة حبه لناء ذاب . فهذه كلمات 
غير مقبولة» غير معقولة . 

واحد ذفن فلمًا جاء الملكان رفسا رفسة أطاحت بهما خارج القبرء لأن شيخه عندما جاء الملكان 
قال لهما: أمثل هذا يُسأل ؟ هذا من إخواننا . 

تجده يترك كلام الله وكلام النبي المعصوم» وكل حياته قصصء وخرافات» وأوهام» ومنامات» 
وکرامات» هذا وقع فيه مسلمون كثيرون . 


ملخص سريع لما ورد في الدرس : 


قال تعالى: 
( وَلكِنَ الشيَاطين كقروا يُعَلَمُونَ النّاسَ السّخرٌ (102) ) 

الشياطين هم الذين كفرواء هم الذين يعلمون الناس السحر: 

( وَمَا كر سْليْمَان وَلكِنَ الشيَاطِين كقروا يُعَلَمُونَ الاس السّخر وما أنزل على المَلكيْن بِبَابلَ 

هَارُوت وَمَارُوت وما يُعَلَمَان مِن أحَدٍ حَنّى يَقولا إِنّمَا نن فثنة فلا تكفرٌ فيَتَعَلَمُونَ مِنهُمَا مَا 

يُفرَّقُونَ به بَيْنَ المَرْء وَزّؤجه وما هُمْ بضارين به مِن أحدٍ إِنَا بإذن اللّه (102) ) 
هذا تعقيبٌ إلهي» أي اطمئنوا لا يستطيع السحرة أن يفعلوا شيئاء لا يستطيع مخلوقٌ كائنا من كان 
أن يَمَسّك بأذى إلا بإذن الله: 
( وَيَتعَلَمُونَ مَا يَضْرهُم ولا يَنْقَعْهُم (102) ) 
من سحر فقد كفر: 
( وَأنَهُ كان رجَالَ من الإنس يَعُوذون برجال مِن الجن فرَادُوهم رَهقا(6)) 
( سورة الجن ) 
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وقال: 
( ولقذ عَلِمُوا لمن اشنترَاهُ ما ل في الآخرَة من خلاق ولبئس ما شرؤًا به أَنفسَهُمْ لو كانوا يَعلَمُونَ 
(102)) 
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اتسين المطول - سورة الثقرة 1002 الفرس (39- )فير الآيفان 4104-103 السعي 
للدار الآخرة 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 14-05-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اتباع بني إسرائيل سبيل السحر أودى بهم إلى الكفر: 





مع الآية الثالثة بعد المئة» وهي الآية بعد قوله عن وجل: 
( لما جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِن عند الله مُصَدّق لِمَا مَعَهُمْ نبّذ فريق من الَذِينَ أوثوا الكتاب كِتَاب الله 
وراء ظهورهم كَأَنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (101) ) 
نبذوا كتاب الله نبذوا منهج الله نبذوا وحي السماءء نبذوا الصراط المستقيم» نبذوا حبل الله المتين 
( وَائَبَعوا مَا تثلو الشّيّاطِين على ملك سَليْمَانَ وما كفرَ سليْمَانَ ولكن الشَيَاطِينَ كفروا يُعَلَمُونَ 
الاس السّخر وما أنزل على الملكيْن بِبَابِلَ هَارُوت وَمَارُوت وما يُعَلّمَان من أحَدٍ حَنَّى يَقُولا إِنَمَا 
تحن فثنة فلا تكفر فيَتعَلّمُونَ مِنهُما ما يُفرَقُونَ به بَيْنَ المَرْء وَزّؤجه وما هُم بضارّين به من أحَدٍ 


ولبئس ما شروا به اسهم لو كاثوا يَعْلَمُونَ (102) ولو انهم موا وائقوا لمَنُوبّة من عند الله 
خَيْرٌ لو كانوا يَعْلمُونَ (103) ) 

استنبط العلماء أنهم حينما اتبعوا ما تتلو الشيطان على ملك سليمان اعتقادآاء وحينما سلكوا سبيل 

السحر سلوكا فقد كفروا . 


من علم عن طريق السحر أن الجن لهم إرادةٌ مستقلة عن إرادة الله فقد كفر: 





قال تعالى: 
( ولو انهم آمَنُوا وَاتّقوؤا (103) ) 
إذاً هم كفرواء النبئيّ عليه الصلاة والسلام وهو أول مخلوق فهم كلام الله عن وجل أعلى فهم قال: 
(( من سحر فقد كفر )) 
[مجمع الزوائد عن عمران بن حصين ] 
قال تعالى: 
( وَاتَبَعُوا مَا تثلو الشّيَاطين (102) ) 
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من اعتقد أنه يمكن أن ينتفع عن طريق السحر فقد كفرء من علم عن طريق السحر أن الجن لهم 
إرادةٌ مستقلة عن إرادة الله فقد كفر»ء ولو أن الإنسان آمن بهذا فقد كفر: 

( ولو أَنَّهُم آمَنُوا وَاتّقوًا (103) ) 
ما من كلمة تفعل فعلها في نفس المؤمن كهذه الكلمة» خالق الكون يقول لك: لو أنك فعلت كذا وكذا 
لكان خيراً لك 1 هذه نصيحة من ؟ نصيحة خالق السماوات والأرض» نصيحة العليم» نصيحة 


الخبير» نصيحة الفعال» نصيحة من إليه الأمر كله» نصيحة من إليه يرجع الأمر كله» نصيحة من 


إليه مصيرنا . 
الكفر بمعناه الضيق: 
قال تعالى: 


( ولو أَنَّهُم آمَنُوا وَاتّقوًا (103) ) 
أيها الأخوة الكرام» أي مؤمن آمن بالله حق الإيمان وانصاع إلى أمره وقرأ هذه الآية يقشعر جلده 
خالق الكون ينصح هذا المخلوق الضعيفء الذي هو لا شيء أمام الله عن وجلء هذا الخالق العظيم 
ينصح هذا المخلوق الصغير: 

( ولو انهم منوا وَاتّقوًا (103) ) 
هم بهذا قد كفرواء كفروا حينما اتبعوا ما تتلو الشيطان على ملك سليمان» لعل كلمة الكفر هنا 
أخذت معنى واسعا جداء فأنت حينما لا تعبأ بكلام الله» لو سْيْلت وقلت: هذا كلام الله على العين 
والرأس» هذا القرآن الكريم . أما حينما لا تطبق أحكامهء ولا تأخذ بأوامره ونواهيه» ولا تقيم له 
وزنا في حياتك اليومية» في العلاقات اليومية ؛ في البيع والشراءء في الزواج» في كل شؤون 
الحياة» حينما لا تعبأ بكلام الله عنّ وجل فهذا نوع من الكفر به هذا الكفر الذي سمّاه النبي " كفرٌ 
دون كفر ". 
الكفر بمعناه الضيّق أن تنكر وجود الله عرز وجل» أو أن تنكر أسماءه الحسنىء أو أن تنكر فرائضه 
التي افترضها الله على البشرء ولكنك حينما لا تعبأ بمنهج الله ولا تقيم له وزنا في حياتك اليومية» 
ولا تأخذ به في شؤونك إنما تقرأ القرآن كما يقول عامة الناس: للتبرك . يقرؤون قرآن وفي بيوتهم 
المُنكرات» وفي تجارتهم المخالفات» فأنت حينما لا تعبأ بكلام الله ع وجلء ولا نُحَكْمهُ في حياتك» 
ولا تأخذ به في كل شؤون حياتك اليومية فهذا نوغ من الكفرء طبعا هذا كفر صريح» بواح . 

(( من سحر فقد كفر )) 
[مجمع الزوائد عن عمران بن حصين ] 
((من أتى كاهناً فصدقه بما قال فقد كفر )) 


[مجمع الزوائد عن عمران بن حصين ] 
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و من أتى ساحراً فلم يصدقه لم تقبل له صلاة أربعين صباحاء ولا دعاء أربعين ليلة» نطبق هذا 
الحكم على كل ما من شأنه أن يخبرك بالمستقبل» المنجمون والمنجّمات» وقارؤوا الفنجان» وحظك 
هذا الأسبوع» والأبراج» والفلكي الذي يتنبأء هذا كله ما أنزل الله به من سلطانء لأنه لا يعلم الغيب 
إلا الله سيّد الخلق وحبيب الحق لا يعلم الغيب . 


الولي هو من آمن بالله إيمانً يحمله على طاعته: 





قال تعالى: 
( قل لا املك لتقي تفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم اليب لاستكثرت مِن الخَيْر وما 


د ته ماو 

مَسنِي السوء ) 
( سورة الأعراف الآية: 188) 
أيها الأخوة الكرام» هذه آيات حاسمات» والله الذي لا إله إلا هو أعداد كثيرة من المسلمين يعتقدون 
بالمنجمين» وبالسحر› وبالجن» يقول لك: " هذا شيخ مؤاخ للجن» ويخرج لك السحر "» وكله دجل 
في دجلء وكذب بكذب» وخرافة بخرافة» وابتزاز مال بابتزاز مال» أبدآاء ليس عندنا إلا هذا القرآن 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ومئنّة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي بيان لما 


في القرآن . 
( ولو أَنَهُمْ آمنُوا وَائقوا (103) ) 
وقال: 
( ألا إن أَوْلِيَاء الله لا خوؤف عَلَيْهِمْ ولا هُم يَحرَنُونَ(62)لَذِينَ آمَنُوا وكاٺوا يَتَقُونَ(63) ) 


( سورة يونس) 
لمجرد أن تؤمن بالله إيمانا يحملك على طاعته فأنت من أولياء الله وينطبق عليك تعريف الولي: 
( ألا إن أَوْلِيَاء الله لا خوف عَليْهم ولا هُم يَحرَنُونَ(62)الذين آمَنُوا وكاٺوا يَتَقُون(63) ) 


( سورة يونس) 





قال تعالى: 


( ولو انهم آمَنُوا وَاتّقوا لمَثُوبَة (103) ) 
دقق الآنء لا قيمة للإيمان بالله إن لم يثمر العمل الصالح والاستقامة على أمر الله وقد نسمّيه إيمانا 
إبليسياء لأن إبليس قال: 
(رب) 
( سورة الحجر الآية: 36) 
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آمن به ربا: 
( فبعزتك ) 
( سورة ص الآية: 82) 
آمن به عزيزا: 
( خلقتني ) 
( سورة ص الآية: 76) 
آمن به خالقا: 
( فأنظرْنِي إلى يَوْم يُبْعَنُونَ ) 
( سورة الحجر الآية: 36) 
آمن بالآخرة ولكنه رفض أن ينقذ أمر الله عن وجلء فالإيمان النظري لا قيمة له ولكن الإيمان هو 
الذي يحملك على طاعة الله ويقودك إلى العمل الصالح . الإيمان منه نظري ومنه عملي» منطلقات 
نظرية» تطبيقات عملية» فكر» تطبيق» اعتقاد» عبادة شيء عقدي» وشيء سلوكي :5 


قال تعالى: 
( ولو أَنَهُمَ آمَئُوا وَاتّقوًا (103) ) 
إيمانهم وتقواهم يصعد إلى الله عزّ وجل: 
( إليه يَصَعَدْ الكلِم الطْيْب وَالعَمَلَ الصالِح يَرْقعْهُ (10) ) 

(سورة فاطر) 
حينما يصعد عمل طيبٌ خالصٌ إلى الله عن وجل يعود عليك منه» هذه المثوبة» ثاب أي رجع» 
العمل الصالح المبني على إيمان صحيح» الخالص لله عن وجل له عند الله ثواب» ثواب حدّث ولا 
حرج يلقي الله على قلبك السكينة» وهي أثمن شيء يملكه الإنسان على الإطلاق . 

( ومن أغرض عن ذكري فإن له مَعِيشّة ضنكاً وتحشرةه يَوْمَ القيامة أعْمَى ) 

( سورة طه ) . 
إذا ألقى الله في قلبك السكينةء وألقى في قلبك الطمأنينة» وألقى في قلبك السعادة» وألقى في قلبك 
اليقين» وتعلّقت بما عنده» وزهدت بما فيما أيدي الناس» ورجوت رحمته» وخفت من عذابه هذا هو 
الثواب . 
الثواب عمل صالح» صالحٌ في إجراءاته» صالحٌ في نيّته أساسه إيمانٌ صحيح هذا يصعد إلى الله 
عزّ وجل ويعود سكينة» وطمأنينة» وسعادة» ورضى» وتوفيقا» ونجاحاء وفلاحاء وسعادةً في الدنيا 
والآخرة» هذا الثواب . ثواب: مِن ثاب» أي رجعء رفع إلى الله عملٌ طيبٌ وفق منهج الله عن وجل» 
طيبٌ أي خالص لوجه اللهء أساسه إيمانٌ صحيح. امتلأ قلبك غنى وطمأنينة وأمناً وسعادةٌ . 
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تعريف الإخلاص وعلاماته: 





إخواننا الكرام» لعل أحدكم يسأل: هل هناك من علامة واضحةء من ضابطٍ واضح للمخلص ؟ 
الإخلاص هو عبادة القلب» العبادات الشعائرية والتعاملية والآداب الإسلامية محلها الجوارح» أما 
القلب عبادته الإخلاص لله عن وجل» من علامة الإخلاص أنك إذا عملت عملا صالحاً شعرت بهذه 
السكينة» وتلك الطمأنينةء وهذه السعادة» وذاك الرضاء وهذا الأمن» أي وصلك ثواب هذا العملء 
هذا العمل صعد إلى السماءء عرجت به الملائكة إلى السماء فعاد إليك منه هذه السعادة التي قال 
عنها بعض العارفين بالله: " والله لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليه بالسيوف ". 
هذه علامة الإخلاصء أنت مرتاح» أنت مرتاحٌ جداً وقد تكون في أخشن حياة» مرتاحٌ وأنت في 
بيت صغيرء مرتاحٌ ولك دخلٌ محدودء مرتاحٌ ولا شأن لك بين الناس» مغمورء في التعتيم» مرتاح 
ولك زوجة من الدرجة الخامسةء مرتاح» مرتاحٌ ومن حولك يزعجونك ولكنك مرتاح» أي جاءك 
ثواب عملك الصالح» عرجت الملائكة بعملك الصالح في شكله وفي نواياه والمبني على إيمان 
صحيح» هذا العمل عرجت به الملائكة إلى السماء فعاد لك منه هذه السكينة» هذا معنى الثواب . 
يقال: لك ثواب . فما معنى الثواب ؟ لك ثواب أي يعود عليك نتائج هذا العمل»ء ثوابْ أو عقاب» 
فهذه أحد علامات الإخلاص أنك عقب عمل صالح خالص لله عن وجل تشعر بسعادة» وكأنك لست 
مع الناس» قد يأتي على الناس كابوس» هموم» همومٌ كالجبال» مَلل» سأم» ضّجرء ضيق» شيء لا 
يحتمل» أما أنت فإنك متميز وكأنك في جنة» وقد قالوا: في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة 
الآخرة . ويؤكد هذا: 
( وَيدْخِلهُمُ الجئة عَرَفهَا لهم ) 

( سورة محمد ) 
ذاقوا طعمها في الدنيا . قال أحد العلماء: " ماذا يفعل أعدائي بي ؟ بستاني في صدريء إن 
أبعدوني فإبعادي سياحة» وإن حبسوني فحبسي خلوةء وإن قتلوني فقتلي شهادةء فماذا يفعل 


أعدائي بي ؟ " . 


إن عرفت الله تعلم وإن لم تعرفه فانت لا تعلم: 





أيها الأخ الكريم» إن لم تقل ولا أبالغ ك أنا أسعد الناس بهذه المعرفة وأسعد الناس بهذا الاتصال» 
فهناك مشكلة في إيمانك وفي عملك . 
أحد الأخوة الكرام حج بيت الله الحرام» فلما ذهبنا لتهنئته بالعودة قال كلمة لا أنساها - والقصة منذ 


عشرين سنة - قال: يا أستاذ ليس في الأرض من هو أسعد منيء إلا أن يكون أتقى مني . 
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أن تقول: أنا أسعد الناس إلا أن يكون أحدهم أتقى مني هذا هو الدين» الدين اتصال با الدين أن 
تشعر أنك متصل مع خالق الكونء مع المُطلق ؛ في علمه» في قدرته» في جماله» في رعايتهء أنت 
مع المطلقء والخلق كلهم مع المحدودء الإنسان محدود ماذا يفعل بك ؟ أما الله عن وجل فهو على 
كل شيء قديرء الأورام الخبيثة تتراجع أحيانا بلا سبب» الأمراض المستعصية التي ليس لها في 
القدرة المطلقةء مع العلم المطلق» مع الرحمة المطلقةء مع الألطف المطلق» مع العطف المطلق» أنت 
مع المطلق» دققوا في هذه الآية : 
( ولو أَنَهم آمَنُوا وَاتّقوًا (103) ) 
إله يقول لك: يا عبدي لو فعلت كذا لكان خيراً لك . 
( ولو انهم آمَئوا وائّقوا لمَئُوبَةَ من عند الله خَيْرَ لو كاثوا يَعْلَمُونَ (103) ) 
إذآ هم لا يعلمون» وفي آيات أخرى أثبت الله لهم العلم» قال : 
( يَعْلَمُونَ ظاهراً مِنَ الحَيَاةٍ الدّنيَا (7) ) 
( سورة الروم الآية: 7 ) 


بجمع الآيات نستنتج أنك إن عرفت الله تعلم» فإن لم تعرفه أنت لا تعلم . 


العلم والجهل هما العاملان الحاسمان في السعادة والشقاء: 





يمكن أن نفرّق بين العقل والذكاء . قد تنال أعلى شهادة في الأرضء وقد تكون ألمع عالم في 
الأرضء قد تكون عالم رياضيات» عالم فيزياء» عالم كيمياء» قد تكون مثل أينشتاين الذي عرف 
النسبية» أنت ذكيّ فقطء لا يسمى الإنسان عاقلا إلا إذا عرف اللهء العقل شموليء الذكاء جزئيء قد 
تتفوق في اختصاص محدودء ولكنك إن عصيت الله فأنت لا تعرفه» لذلك مر النبي عليه الصلاة 
والسلام بمجنون فسألهم سؤال العارف: من هذا ؟ قالوا: هذا مجنون» قال: لا هذا مبتلى» المجنون 
من عصى الله . 
هذا هو المجنون» فبأية حال كنت» في أي بيت تسكن» بأي دخل يأتيك» بأية أسرةٍ تعيش إذا كنت 
مع الله فأنت أسعد الناس» وإن لم تكن مع الله لو سكنت أفخر بيت في الأرضء ولو ملكت مال 
قارون» ولو عشت عمر نوح» ولو أوتيت كل شيء فهذا الإنسان شقي لأنه ابتعد عن مصدر السعادة 
ألا وهو الله عزّ وجل: 

( ولو انهم آمَئوا وائّقوا لمَئُوبَةَ من عند الله خَيْرَ لو كاثوا يَعْلَمُونَ (103) ) 
إذآ هم لا يعلمون . العلم والجهل هما العاملان الحاسمان في السعادة والشقاءء والدليل ماذا يقول 
أهل النار وهم في النار ؟ 
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( وقالوا لو كُنَا نسْمَع أو نعقل ما كُنَا في أصحاب السعير ) 

( سورة الملك ) 
لأن فطرة البشر واحدة» كل واحدٍ منكم وأنا معكم يحب وجوده» ويحب سلامة وجوده» ويحب كمال 
وجوده» ويحب استمرار وجوده» هذه القاعدة تنطبق على خمسة مليارات إنسان في الأرض . ما من 
إنسان على وجه الأرض إلا وهو يحب سلامته وسعادته» لماذا يشقى الناس ؟ أخطؤوا طريق 
سعادتهم» أخطؤوا الطريق» أخطؤوا الهدف . أنت آلة معقدة جداء أنت أعقد آلة في الكون» والتعقيد 
تعقيد إعجاز لا تعقيد عجزء ولهذه الآلة صانع حكيم» ولهذا الصانع تعليمات» فانطلاقا من حرصك 

على سلامة هذه الآلة» وعلى حسن مردودهاء وعلى الانتفاع بها تتبع تعليمات الصانع . 





قال تعالى: 

( ولو انهم آمَئُوا وائّقوا لمَئُوبَةَ من عند الله خَيْرَ لو كاثوا يَعْلَمُونَ (103) ) 
هذا التاريخ أمامكم» هؤلاء الذين وقفوا مع النبي» ناصروه وأيّدوه» وعززوه ووقروه هم في 
أعلى عليين . تلهج الألسن من ألفٍ وخمسمئة عام بالثناء عليهم» وهؤلاء الذين ناصبوا الحق العداءء 
ووقفوا في خندق آخر أين هم ؟ هم في مزابل التاريخ» التاريخ المعاصرء التاريخ قبل المعاصرء 


والتاريخ القديم هناك حقائق ثابتة» إذا كنت مع الله كان الله معك» إذا اتبعت منهج الله سعدت في 
الدنيا والآخرة» إن خالفت كلام الله عن وجل شقيت في الدنيا والآخرة . 
( ولو انهم آمَنوا وائقوا لمَُوبّة مِن عند الله خَيْرٌ (103) ) 

( خیر ) 
اسم تفضيل» الخير كل الخيرء الذكاء كل الذكاءء الفلاح كل الفلاح» النجاح كل النجاح» التفوق كل 
الوك اک کن الكل في طا اه سكل الف ستل أن اة ,تقد سا راف 
مستحيل أن تعصيه وتربح» ولكنك لا ترى الربح والخسارة بعد ساعة لاء فبعد ساعة انتهى 
الاختيارء تراها بعد حين» حينما يعلم الله صدقك» وثباتك» وإخلاصك يفتح لك التوفيق» ويعطيك ما 
لا عينٌ رأت» ولا أذنٌ سمعت» ولا خطر على قلب بشر . 

( يا أيّهَا الَذِينَ آمَثوا لا تقولوا رانا (104) ) 

الآية تحتاج إلى دقة فهم فهي دقيقة جداًء 

ر 
أي ارعنا ولنرعكء من العنايةء الراعي هو الذي يعتني بغنمه» يحوطهم برعايته» يهتمٌ بطعامهم 
وشرابهم» وصحتهم» ونومهم» ودفئهم» وسلامتهم» وسعادتهم . 
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الكلمة التي تحتمل معنيين الأول جيد والثاني غير جيد الأولى أن نبتعد عنها: 





قال تعالى: 

( يا أيْهَا الَذِينَ آمَنوا لا تقولوا رَاعِنا (104) ) 
كان المؤمنون يخاطبون النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون: يا رسول الله راعنا أي ارعنا نحن 
أتباعك» انصحناء دُلّنا على الخير . كان الصحابة الكرام في أعلى درجات الأدب حينما قالوا للنبي 
عليه الصلاة والسلام: راعنا . أي ارعناء أي أحطنا برعايتك» دلّنا على الخير يا رسول الله . 
لكن لكلمة (راعنا) في لغة اليهود معنى قبيح» لغة سباب» أي اسمع لا أسمعك اللهء بلغة اليهودي» 
فاليهود كانوا يسبون النبي بقلوبهم» فلما سمعوا أصحاب رسول الله يقولون: راعنا . قالوا: جاءتنا 
فرصة كي نسبه علانية فكانوا يقولون: يا رسول الله راعناء علم سيدنا سعد ذلك فقال: " والله ما 
سمعت واحداً يقول للنبي راعنا إلا ضربت عنقه ٠"‏ اختلف الوضع . 

( وقولوا انظرتا (104) ) 

استنبط العلماء أنه إذا احتملت كلمة معنيين» المعنى الأول جيد والثاني غير جيد الأولى أن تبتعد 
عنهاء مر سيدنا عمر بقوم فقال: " السلام عليكم يا أهل الضوء ٠"‏ وكره أن يقول: " السلام عليكم 
يا أصحاب النار " » لأن كلمة أصحاب النار تعني أنهم من أهل جهنم» فكل كلمة تحتمل معنيين» 
الأول جيدء والثاني سيئء فالأولى أن نبتعد عنهاء جاء النهي لأن اليهود استغلوا كلمة راعنا وهي 
لفظ لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام» كانوا يسبونه في قلوبهم» فلما قال أصحاب النبي: يا رسول 
الله راعناء أي ارعناء خذ بيدنا إلى اللهء دلنا على اللهء أكرمنا بصحبتك . هذا هو المعنى» لذلك 
استغل اليهود هذاء فجاء النهي» نهي المؤمنين على أن يقولوا هذا الكلام . 


طلب موجبات الرحمة أولى من طلب الإعفاء من الحساب: 





قال تعالى: 
( وقولوا انظرتا (104) ) 

هذا معنى يستنبط منه أن كل كلمة تحتمل معنيين» وأنت تريد المعنى السليم ابتعد عنهاء هذا سمّاه 
العلماء سد الذرائع» فقد تفعل شيئا لا غبار عليه؛ ولكنه قد يقود إلى ما هو محرم» فقد تزرع العنب 
في مكان لا يباع إلا للخمّارات» فبذلك تكون زراعة العنب محرمة سدا للذريعة» قد تسب إنسانا 
فيسب الله» سُباب هذا الإنسان محرّم؛ من هو الذي يسب أباه؟ يسب أبا الرجل فيسب أباه» فالتحريم 
تحريم سد ذريعةء هذا حكم شرعيء أنه إذا احتملت كلمة معنيان» فالأولى أن تبتعد عن استخدامهاء 
وأن تستخدم كلمة تحتمل معنى واحدآء وهذا من بلاغة الإنسان وفصاحته . 
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هناك معنى آخر - سأحاول أن أوضحه لكم - لو أن شاب له أب أستاذ رياضيّات وهو أستاذه في 
الصف» هو في الصف الحادي عشر ووالده أستاذه» وعنده مذاكرة في اليوم الثاني» هذا الابن أمامه 
خياران ؛ إما أن يسأل أباه أن يوضح له بعض المسائل» وإما أن يقول له: أعطني أسئلة الامتحان . 
أيهما أولى ؟ أن يسأله» لا تقل: راعني قل: انظرن . هذا معنى آخرء أي أك إن أردت رحمة الله 
قدم موجباتهاء لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعلو أدبه مع الله عن وجل كان يقول: 
(( الحَمَد لله رب العالمين أسألك مُوجِبَاتِ رَحَمَتِكَ )) 
[الترمذي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه ] 
قال لأحد أصحابه الكرام: 
(( أعِنْي على نفميك بكثرَةٍ السّجُود )) 
[ مسلم عن ربيعة بن كعب رضي الله عنه ] 
اطلب موجبات رحمة اللهء لا تطلب أن يعفيك الله من الحساب» اطلب موجبات الرحمة لا تطلب 
الأمور من طريق غير صحيح» هذا معنى آخرء على كل القرآن حمّال أوجه 
فالمعنى الأول: لا تتكلم كلمة تحتمل معنيين» أسلوب غش الكلام محرم . تسعة أعشار الناس 
مزاحهم فيما بينهم كلمة مغشوشة» ظاهرها ليس فيه شيء» ولكنه يقصد معنى آخر قذراًء ويبتسم 
ويغمزء ويلمزء هذا محلم . فاختر كلمة واضحة نقية جليّة» وهذا من الفصاحة:؛ فالكلام الذي يحتمل 
معنيين فيه متاهات كثيرة جداً . 
والمعنى الثاني: أنك بدلا من أن تطلب العفو دون الموجبات» اطلب من الله ورسوله أن ينظرا إليك 
نظرة شكر لاستقامتك» هذا أولى من أن تطالب بالعفو» وأوضح مثل الطالب . لئن سأل والده أن 
يوضنّح له المنهج أولى ألف مرة من أن يسأله أن يعطيه سؤال الامتحان» هذا سلوك لا يليق . 


لكلمة (راعنا) في الآية التالية ثلاثة معان: 





قال تعالى: 
( يَا أيْهَا الذين آمَنُوا لا تفولوا راعنا وقولوا انظرنا (104) ) 


(ياعا) 
صيغة مشاركة» وهناك معنى تان قال عنه العلماء أنه: سوء أدب» أي ارعني وأرعاك انصحني 
وأنصحك . هذا بين الناس لا بين الناس ورسول الله النبي يؤخذ منه فقط ولا يُملى عليه شيء . 
المعنى الآخر إذاً: راعنا فيها مشاركة أي: 
( وڏوا لؤ ثذهن فيْدْهِنُون(9) ) 
( سورة القلم) 
بالتعبير العامي: " حك لي لأحك لك» أي حلها برمة لنحلها نحن برمة " . 
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هذا لا يليق بخطاب النبي عليه الصلاة والسلام» النبي مشرع.ء والنبي معصوم يؤخذ منه فقطء تتّبع 
سنّته فقط* 

( يا أيها الذين آمَنُوا لا تُقدَمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُويِهِ (1) ) 

( سورة الحجرات) 

هذا هو المعنى» إذآ صار عندنا ثلاثة معان» فإذا كنا قد فهمنا راعناء ارعنا ولنرعكء دلنا ولنذنّك, 
أعطنا ولنعطكء إذآ المعنى جعلتم دعاء النبي كدعاء بعضكم بعضاء اعتقدت أنه يخطئ ويصيب» 
عملت مساومة» هذا المعنى ذكره القرطبي . 
المعنى الثاني ارعنا على سبيل التعظيم» وسبيل طلب المغفرة» قد يكون الصحابي في أعلى درجة 
من الأدب» ولكن هذه الكلمة لها لغة أخرى يستغلها اليهود ليقلدوا الصحابة بهاء وهم يقصدون سَبّ 
النبي عليه الصلاة والسلام فجاء النهي عنها . 
إذاً أول معنى: خطاب الناس شيء وخطاب رسول الله شيءٌ آخرء المعنى الثاني: ابتعد عن كل 
كلمة تحتمل معنيين» إذآ كل المزاح المغشوش هذا محرّمء عدوّد نفسك أن تقول كلمة الحق واضحة 
جلية نقية» أما مجتمعات التسيب والتقصير والمعصيةء هناك آلاف الألغام في حديثهم» المعنى 
الثالث: اطلب موجبات رحمة الله ع وجل ولا تطلب أن يستثنيك من الحساب . 


مقياس الناس شيء ومقياس القرآان شيء آخر: 





قال تعالى: 
( وقولوا انظرثا وَاسْمَعُوا وللكافرين عَذَابْ أَلِيمُ (104) ما يَوَدْ الَذِينَ كقرُوا مِنْ أهل الكِتاب وا 
المُشركِينَ أن يُنْرَّلَ عَليْكُم مِن خير مِن رَبَكُم وَاللّهُ يَختص بِرَحْمَتِه مَنْ يَشَاءْ وَاللّهُ ذو القضل 
العظيم (105) ) 
أي أن إرادة الله عن وجل طليقة لا يمكن أن تخضع هذه المشيئة العليّة لمخلوق» هم لا يقيمون 
رحمة الله عزّ وجل: 
( الله أغْلمُ حَيْتْ يَجْعَلُ رسالتة ) 

( سورة الأنعام الآية: 124 ) 

هو يعلم وحده من هو الأهل ؟ مقياس الناس شيء» ومقياس القرآن شيءٌ آخر: 
( وقالوا لولا نُزّلَ هذا القرآن على رَجل من القريّتين عظيم( 31 ) ) 
( سورة الزخرف) 

العظمة عند الناس» هي عظمة المال وعظمة الشأن والقوة» أما الرفيع عند الله عن وجل هو 
المخلصء المنيب» المحبء التائب» المقبل . 
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كلمة (مثوبة) لها معنيان: 


أيها الأخوةء قبل أن أتابع هذه الآية هناك معنى في الآية السابقة لا بد من أن نقف عندها وقفة» 
كلمة 


معنى آخر ؛ من التوؤب: 
( يَا بَنِي آدَمَ قذ أنزلنا عَلَيْكُمْ لباس يُوَاري سُوأتكُم وريشاً (26) ) 
( سورة الأعراف) 
هذه الثياب تواري سوءات الإنسان» قال : 
( وباس التّقوى ذلك خَيْرَ (26) ) 
( سورة الأعراف) 
إذا كلمة الثياب لها معنى آخرء المعنى الأول: تياب مادية من قطن وحرير أو من قطن وصوف 
يرتديها الإنسان فيستر بها عورته» بينما ثوب التقوى يستر به جسمه من النار: 
( وباس التّقوى ذلك خَيْرَ (26) ) 
( سورة الأعراف) 
أي أن أجمل ثوب أن تكون مطيعا لله» أجمل ثوب ترتديه أن تكون صادقاء أجمل ثوب ترتديه أن 
تكون أمينا» أجمل ثوب ترتديه أن تكون عفيفا . قد يرتدي الإنسان أجمل الثياب» ثيابا جميلة جدا 
وهو منحرف الأخلاق بذيء اللسان» قلت مرة لأخواننا: كان أحدهم يرتدي ثيابا أنيقة جدآ وكلامه 
بذيء جدا . فقال له أحدهم: " إما أن تتكلم مثل لبسك أو أن تلبس مثل كلامك ٠"‏ هناك تناقض . 
ثوب التقوى ثوب عظيم» قد ترتدي ثوبا متواضعاًء لكن استقامتك» وعفتك» وأمانتك» ترفع بهما 
رأسك» تجد المستقيم ملكا» وقد تكتشف فضيحة لإنسان في أعلى مرتبة فيسقط في الوحل» هذا وحيد 
القرن الذي يقصف العالم ‏ رئيس أكبر دولة حاليا - دخل بفضيحة لا تنتهي» فضيحة قذرة جداء فأي 
ثوب جميل لا يغنيك» قد يرتدي أجمل الثياب» أغلى ثياب في العالم قد يرتديهاء ولكنه مفضوح.ء وقد 
وضع له موقع على الإنترنت وكان التقرير ألفي صفحة؛ صار في الوحل . 


على المؤمن أن يرتدي ثياب التقوى ويبتغي الرفعة عند الله تعالى: 





قال تعالى: 
( وباس التّقوى ذلك خَيْرَ (26) ) 
( سورة الأعراف) 


فأنت لو كنت أي إنسان» بأي وظيفة» معلم ابتدائي» ضارب آلة كاتبة» حاجباً حسب مراتب 


المجتمع» الحاجب المستقيم مَلِكء والله مرة كنت في مؤتمرء وقد سمعت بالفندق قرآنا يتلى مع 
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الفجرء أطللت من الشرفةء فإذا عامل الحديقة يصلي الفجر بصوت جميلء فخطر في بالي خاطرء 
لعل هذا العامل في الحديقة عند الله خير من كل نزلاء الفندق وهذا ممكن . ابتغوا الرفعة عند الله 
عن وجل . 
( وباس التّقوى ذلك خَيْرَ (26) ) 

( سورة الأعراف) 
إذآ يجب أن ترتدي ثياب التقوى؛ " كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي 
الفواحش» ونقطع الرحم» ونسيء الجوارء حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه 
ونسبه " . شخص أمين» صادقء عفيف» لا يوجد إنسان يهدده بصورة فيقوله له: انتبه سنبرز 
الصورة . لا توجد عنده مشكلة أبداء لا يوجد إنسان يهدده بكشف الأمر: أنت مختلس . لا بل كل 
ماله حلال» لا يوجد علاقة غير نظيفة» بيته نظيف من الداخل والخارج» سره كعلانيته» جلوته 
كخلوته» لا يوجد عنده ازدواجية بالحياة» هذا ينام مرتاح البال . 
ذكر لي أخ كان بألمانيا أن كُتب على السرير في الفندق» وهو فندق فخم من فنادق النجوم الخمس: 
إن لم تستغرق في النوم فالعلّة ليست في قُرّثينا بل في ذنوبك . إذا لم ترتح بالنوم فهذا ليس من 
الفرش» فرشنا وثيرة» لكن العلة في ذنوبك . 
فكن ابن من شئت» بأي مكانة» بأي مرتبةء بأي دخلء بأي شكل أنت ملك إذا كنت مستقيماء يروى 
أن الأحنف بن قيس كان قصير القامة» أسمر اللون» مائل الذقن» ناتئ الوجنتين» غائر العينين» 
ضيّق المنكبين» أحنف الرجل» ليس شيءٌ من قبح المنظر إلا وهو آخذ منه بنصيب» وكان مع ذلك 
سيد قومه» إذا غضب غَضب لغضبته مئة ألف سيف لا يسألونه فيم غضب» وكان إذا علم أن الماء 


يفسد مروءته ما شربه . 


الملك الحقيقي أن تصل إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر: 





أقول: كن أي إنسان في أي درجة علميةء في أي حرفة» وفي أي بيت» وفي أي حيء بأفقر أحياء 
دمشق» إذا كنت مستقيما وأمينا وصادقاً فأنت ملك . 
( ولاس التّفوى ذلك خَيْرٌ (26) ) 
( سورة الأعراف) 


قلت لكم مرة: أراد أحد أغنياء هذه البلدة الطيبة أن ينشئ مسجداء فكلّف أحد إخواننا أن يبحث عن 
أرض مناسبة» فوجد أرضا مناسبة بأحد أحياء دمشق» وهي مناسبة جدا لمسجد» فقال لصاحب 
المشروع أن الأرض جاوز فان انكان اليه فالأرشن اة وسعرها مقاتب» كم نها ۴ نة 
ملايين ونصف» فكتب صاحب المشروع شيكا بمليونين لصاحب الأرض وصاحب الأرض آذن 


مدرسة» وقد ورثها قبل شهرء دخله أربعة آلاف ليرة وعنده ثمانية أولاد وهو فقير فقرآ مدقعاء فقال 
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له: لماذا مليونين فقط ؟ قال له: مليونين دفعة أولى» والمليون ونصف عند التنازل بالأوقاف» فقال 
له مستغربا: لماذا التنازل ؟ قال له: لأنها ستكون مسجدا . قال له منتفضاً: مسجد !! انتفضء فأخذ 
الشيك ومرّقه» قال له: أنا أولى منك أن أقدمها لله . 
يقول هذا الإنسان الغني عافاه الله: والله ما صغرت في حياتي أمام إنسان كما صغْرت أمام هذا 
الإنسان. فالثلاثة ملايين ونصف لا يشكلون واحداً بالألف من حجمه المالي أما هذا الآذن قدّم كل ما 
يملك وهو في أمس الحاجة لهذه الأرضء كبْرَ عليه أن يشتريها منه إنسان ويجعلها مسجداء قال له: 
أنا أولى منك أن أقدمها لله . 
هذا ثوب الإيمان» ثوب العفة» ثوب التقوى» ثوب الصلاح» ثوب الصدق» ثوب الأمانة» هذا الثوب 
الجميل هذا الذي لا يفنى» يموت الإنسان ويبقى ذكره العطر مئات السنين» يبلغ العالم الإسلامي 
الآن ملياراً ومئتي مليون» والصحابة الكرام» العلماء الأعلام» القادة الكبارء يُذكرون كل يوم ملايين 
المرّات بالثناء الطيّب» هذا هو المُلك . 
( وإذا رأيت ثم رأيّت تعيماً وَملكاً كبيراً(20) ) 
( سورة الإنسان) 


هذا المُلك الحقيقي أن تصل إلى مقعد صدق عند مليكِ مقتدر . 


لا تعبأ بمراتب الدنيا اعبأ بمرتبة عند الله تعالى : 





دققوا في هذه الآية: 
( يا بَنِي آدَمَ قد أنزلنا عَلَيْكُمْ لِيَاساً يُوَاري سَوَآتِكُمْ وريشاً وباس التّقوى ذلك خَيْرٌ (26) ) 
( سورة الأعراف) 

وقال: 

( ولو انهم آمَئوا وائقوا لمَثُوبّة (103) ) 
المعنى الثاني: أنك إن آمنت واتقيت لبست ثوب جميلاً هو أجمل ثياب الأرضء المؤمن شريف» 
عفيف» ذكره حسنء لو أنه مات تبكي عليه السماء والأرض والدليل قول الله عن الكفار: 

( فمَا بت عَليْهم السّمَاءٌ وَالأرْضُْ (29)) 


سورة الدخان 
المعنى المخالف: المؤمن تبكي عليه السماء والأرض . فأنت لا تعبأ بمراتب الدنياء 7 0 
عند الله» دخل رجل على النبي فقال عليه الصلاة والسلام: 
(( أهلاً بمن خبرني جبريل بقدومه» قال: أو مثلي ؟! قال: نعم يا أخي خاملٌ في الأرض علمٌ في 
السماء )) 
[ورد في الأثر] 


فلا تعبا بمراكز الدنياء ليس لها معنى إطلاقا . 
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العبرة أن يسعى الإنسان للدار الآخرة : 





قال تعالى: 
( انظ كيف فنا بَعْضَهُم على بَغض (21) ) 
( سورة الإسراء) 
( وللآخرة أكْبَرُ دَرَجَاتِ وَأكبَرُ تفضبيلذ(21)) 
( سورة الإسراء) 


درجاتها أكبر» وتفضيلها أشد» ودائمة إلى أبد الآبدين» فلذلك العبرة أن يسعى الإنسان للدار الآخرة 
أن يسعى لمقعد صدق عند مليكِ مقتدر . 
( فمَن زخزح عن الثّار وأذخل الجَنّة فقذ فان وما الحَيَاةُ الدّنيَا إلا ماع الغْرُور(185)) 


( سورة آل عمران) 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (40- 95):تفسير الآيتان 105 - 106» لا نسخ في 
العقائد بل في الأحكام 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 21-05-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الشارد عن الله عز وجل لا يتمثى الخير للمؤمن بينما المؤمن يتمثى الخير لغيره: 





مع الآية الخامسة بعد المئة» وهي قوله تعالى: 
( مَايَوَدْ الَذِينَ كقرُوا من أهل الكتاب ولا المُشركِين أن يُنَرَّلَ عَلَيْكُمْ مِن خَيْر من رَبَّكُمْ وَاللّهُ يحص 
برَحمتِه من يَشَاءَ واللّهُ ذو الفضل العظيم (105) ) 
أيها الأخوة الكرام» يتضح في هذه الآية أن الشارد عن الله عن وجل لا يتمئّى الخير للمؤمنء بينما 
المؤمن يتمتّى الخير لغيره» وذلك لأن المؤمن منضبط بمنهج اللهء وقد سَمّت نفسه باتصالها بالله 
فصار يحب الخير لكل الخلق» المؤمن يتمنّى الخير لكل الخلق حقيقة . 
في قصة سيدنا عمر مع عمير بن وهب شاهد على ذلك: " كان عمير من ألدّ أعداء النبي أراد قتل 
النبي» فلمًا وصل إلى المدينة وقد توشّح سيفه» أخذه عمر وقيّده بحمّالة سيفه وساقه إلى النبي» فقال: 
" يا رسول الله هذا عمير جاء يريد شرآ  "‏ والقصّة معروفة عندكم ‏ قال: " دعه يا عمر ‏ أطلقه 
اقترب مني يا عميرء ما الذي جاء بك إلينا يا عمير ؟ " › قال له: " جئت لأفدي ابني " › فقال 
له: " وما هذه السيف التي على عاتقك ؟ " قال: " قاتلها الله من سيوف وهل نفعتنا يوم بدر ؟ "2 
قال له: " ألم تقل لصفوان: لولا ديون ركبتني ما أطيق سدادهاء ولولا أولاد أخشى عليهم العنت 
من بعدي لذهبت وقتلت محمداًء وأرحتكم منه ؟ " فوقف عمير وقال: " أشهد أنّك رسول الله لأن 
هذا الذي قلثه لصفوان لا يعلمه أحذ إلا الله وأنت رسوله " . وآمن . 
تعليقي على القصة أن سيدنا عمر قال: " دخل عميرٌ على النبي الكريم والخنزير أحبّ إلي منه» 
وخرج من عنده وهو أحبُ إليّ من بعض أولادي ٠"‏ المؤمن يتمنى الخير لكل الخلق» وإذا كره 
الكافر یکره عمله» لا یکره ذاته بل یکره عمله. بينما الکافر - كما ترون وكما تسمعون - لا يتمنّى 
الخير للمؤمن. 
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لك أن تفعل الخير مع كل الناس ولكنك لا تود إلا من تحب لأن الود متعلق بالحب: 





قال تعالى: 
( مَايَوَدْ الّذين كقروا من أهل الكتاب ونا المُشركين أن يُنَرَّلَ عَليكُم من (105) ) 

(من) 
في اللغة تفيد استغراق أفراد النوع» جزئيات النوع؛ أي لو قلت لي: ألك رغبة أن تشاركني في 
تجارةٍ عريضة ؟ أقول لك: لا مال عنديء ما عندي هذا المالء تطلب مني ملايين لا مال عنديء أما 
إذا قلت لك: ما عندي من مال أي ولا ليرة واحدة» 

(من) 
تفيد استغراق أفراد النوع: 
( مَا يَوَدْ الذينَ كقرُوا مِن أهل الكتاب ولا المُشركِين أن يرل عَلَيْكُم مِن خَيْر مِن رَبَّكُمْ وَاللّهُ يَختص 

برحمَتهُ مَن ياء (105) ) 
الحقيقة لك أن تصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله» وقد ورد في الأثر: 
(( اصنع المعروف إلى من هو أهله. وإلى غير أهله»ء فإن أصبت أهله أصبت أهله»ء وإن لم تصب 
أهله كنت أنت أهله )) 
[ رواه ابن النجار عن علي ] . 

لك أن تفعل الخير مع كل الناس» ولكنك لا تود إلا من تحبء الود متعلّق بمن تحب» فالمؤمن 
يتمتّى الخير لكل الخلقء بينما غير المؤمن لا يتمنى ولا يحب الخير للمؤمن مهما قل . 


المؤمن يتمنى الخير لغير المؤمن وبغضه له بغض لعمله لا لذاته: 





قال تعالى: 
( لا تجد قؤما يُؤْمِنُونَ باللّه وَاليَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرُسُوله (22)) 
( سورة المجادلة ) 
كلامي دقيق» قلت: المؤمن يتمنى الخير لكل الخلق» ولكن المؤمن ما يكون له أن يتودّد لغير 
المؤمن . التودّد أساسه الحب» فإذا كان الله لا يحب الكافرين» ولا يحب الفاسقين» ولا يحب الظالمين 
فكيف تحب من لا يحبّه الله ؟ يقول الله عن وجل: 
( لا تجد قوما يُؤْمِنُونَ باللّه وَاليَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولهُ (22)) 
( سورة المجادلة ) 
النقطة الثانية : 
( مَا يَودُ الّذينَ كقرُوا مِن أهل الكتاب ولا المُشركِين أن يرل عَليْكُم مِن خَيْر من ربَكُم (105) ) 
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لا يتمنّون الخير لكمء ولا يحبونكم . بل إنهم لا يحبونكم في الأصل» مع أن المؤمن يتمنى الخير 
لغير المؤمن» وبغضه له بغض لعمله لا لذاته» وبمجرّد أن يعود الشارد عن الله إلى الله يحبه 
المؤمن» لمجرّد أن يؤمن غير المؤمن يصبح له ما للمؤمنين وعليه ما على المؤمنين . 


الخير لا يخضع لرغبة الخلق بل هو بيد الله يعطيه لمن يشاء باستحقاق وبطلب: 





هناك لفتة في الآية دقيقة : 
( مَا يَودُ الذينَ كفرُوا مِن أهل الكتاب ولا المُشركِين أن يُنْدَلَ عَلَيْكُم من خَيْر مِن رَبَكُم (105) ) 
الخير من الله» لا من الغرب ولا من الشرق» وحينما توقعنا الخير من الشرق خاب ظئُناء وإذا 
توقعنا الخير من الغرب سيخيب ظئُناء الخير من الله وحدهء هذه حقيقة . 
أيها الأخوة» الخير الذي من عند الله وحده لا يخضع لرغبة أحدء فأنت إذا تمنيت الخير لفلان أو لم 
تتمن له الخير لا تمنّيك يعطيه الخير ولا عدم تمنيك يمنع عنه الخير. 
( ما يَفتح الله للئّاس مِن رَحمّة فلا مُمِيِكَ لها وما يبك فلا مسل له مِن بَعْدِهِ ) 
( سورة فاطر) 
أي إذا أراد الله أن يكرمك وأراد أهل الأرض مجتمعين عكس ذلك ما استطاعواء وإذا أراد الله بقوم 
سوءً فلا مرة له لو أن معك أهل الأرض جميعا ما انتفعت بهم» الله وحده هو الذي يعطي وهو الذي 
يمنع» هو الذي يرفع وهو الذي يخفضء وهذا هو التوحيدء وما تعلّمت العبيد أفضل من التوحيدء 
الخير لا يخضع لرغبة الخلقء الخير بيد الله يعطيه لمن يشاء باستحقاق وبطلب . 
( أهُمْ يُشيمُون رخمة ربك ) 
( سورة الزخرف) 
وقال: 


( وَاللّهُ يَختّص بِرَحمَتِهِ مَنْ يَشَاءْ (105) ) 


يات من الذكر الحكيم دالة على أن الخير بيد الله يختص به من يشاء: 





کلام دقيقٌ أيها الأخوة, رحمة الله من الله وحده والخير وهو رحمة الله يختص به من يشاء . قال 
تعالى في أآياتٍ كثيرة : 
( سورة المنافقون) 
وقال: 
( إن اللّة نا يَهْدِي القوم الكافرين(67)) 


( سورة المائدة) 
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وقال: 
( واللّهُ يَختص بِرَحْمَتِه مَنْ يَشَاءُ (105) ) 
الشيء الثاني: رحمة الله لمن طلبها: 
( أوألئك يَرْجُونَ رَحمّة الله (218)) 
( سورة البقرة) 


رحمة الله لمن طلبها وقذم موجباتها وهي محجوبة عن الكافرين والظالمين والفاسقين: 





رحمة الله لمن قدّم موجباتهاء رحمة الله محجوبة عن الكافرين» ومحجوبة عن الظالمين» ومحجوبة 
عن الفاسقين» ورحمة الله لمن طلبها: 
( أوليك يَرْجُونَ رَحمة الله (218)) 
( سورة البقرة) 
رحمة الله للمحسنين: 
( إن رَحمّة الله قريب من المُحْسِنِينَ (56) ) 
( سورة الأعراف ) 
رحمة الله للطائعين» رحمة الله للمُصّلين» رحمة الله للعابدين» رحمة الله للئخلصين» رحمة الله 
للتائبين» فربنا عر وجل قال : 
( وَاللّهُ يَختص برَحمَته مَنْ يَشَاءْ (105) ) 
هذه آية محكمة جاءت تفصيلاتها في آيات كثيرة» إنه لا يهدي القوم الفاسقين ولا الكافرين ولا 
الظالمين» بل يُعطي رحمته لمن يطلبهاء ويعطيها لمن دفع موجباتهاء كان عليه الصلاة والسلام في 
أعلى درجات الأدب وهو يقول: 
((اللهم إني أسألك مُوجبات رَحَمَتِكَ وَعَرَائِمَ مَغفِرَتِكَ )) 
[من الأذكار النوويّة عن أم سلمة] 
وقال: 
( واللّهُ ذو القضل العظيم (105) ) 


تقنين الله تقنين تأديب وتربية لا تقنين عجز وبخل: 





(( يا عِبَادِي لو أن أوَّلكُمْ وَآخِركُم وَإِنسّكم وَجِنَكُمْ قامُوا في صعيد وَاحِدٍ فسألونٍي فاغطيت كُلَ 
إنسان مسيألتهُ مَا نقص ذلك مما عندي إلا كما يفص المخيّط إذا أذخل البَخر)) 


[ مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه ] 
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أي لو أن البشر جميعا من لدن آدم إلى يوم القيامة» كل هؤلاء البشر وقفوا على صعيدٍ واحدء 
وسألني كل واحدٍ منكم مسألته ؛ واحد يريد خمسة أطنان من الذهب» خذء ألف قصر خذء مليون 
سيارة خذ . 
(( مَا تقص ذلك مما عندي إلا كمَا يفص المخيّط إذا أذخل البَحْرَ يا عِبَادِي إِنَمَا هي أعمَالكُم 
أخصيها لكُم تم أوفيكُم إِيّاهَا فمَنَ وَج خَيْراً فلِيَحْمَدٍ الله وَمَن وَجَدَ غَيْرَ ذلك فلا يَلُومَنَ إلا نفسة )) 
[ مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه ] 
إذا كان يبدو لكم أن في الأرض تقنينا ؛ الأمطار قليلة» المكاسب قليلة» المطالب كثيرة» هناك فقر» 
نقص مياه» ونقص مواد غذائيّة» لا يمكن أن يكون تقنين من الله عن وجل إلا تقنين تأديب» أما أن 
يكون تقنين الله عن وجل تقنين عجزء أو تقنين بُخْل هذا لا يليق بحضرة الله عر وجل: 
( ولو بَسَط اللّهُ الرزّق لِعِبَادِهِ لبَغوا في الأرض ولكن يرل بقدر ما يَشَاءْ ) 
( سورة الشورى الآية: 27 ) 
هذه حقيقة في التوحيدء قرأت في مجلّة علميّة أنه تمَّ اكتشاف سحابة عن طريق مراصد تعمل 
بالأشعّة تحت الحمراءء هذه السحابة يمكن أن تملأ محيطات الأرض كلها ستين مرَةٌ في الأربع 
والعشرين ساعة؛ أي أن كل أربعة وعشرين ساعة هذه السحابة فيها مخزون من الماء ما يملا 
محيطات الأرض مجتمعة ستين مرّة في اليوم: 
( وَإن مِن شيء إلا علدنا حَرَائِئهُ وما ثتزلة إلا بقدر مَعْلوم (21) ) 
( سورة الحجر ) 
اعتقد هذاء تقنين الله تقنين تأديب وتربية لا تقنين عجز وبخل» إذاً: 
( واللّةُ ذو الفقضل العظيم (105) ) 
(( يَا عدي لو أن اوم وَآخِركم وَإنسكم وحِنَكمْ قامُوا في صَعِيدٍ وَاحدٍ فسالوني فاغطيت كلَ 
إنسان مسألتة مَا نقص ذلك مما عِندي إلا كَمَا يَنقص المخيّط إذا أذخل البَخر)) 
[ مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه ] 
لهذا الحديث روايات عدّة: ذلك لأن عطائي كلام كن فيكون ‏ وأخذي كلام» أخطر ما في الحديث: 
(( فمَن وجه خَيْراً فلِيَحْمَدٍ الله عَرََوَجَلَ ومن وَجِدَ غَيْرَ ذلك فلا يَلومَن إلآ نفسة)) 


[ رواه مسلم عن أبي ذر ] 


الله عز وجل أجل وأعظم من أن يكلك إلى مخلوق مثلك فالأمر كله بيده وحده سبحانه: 





أيها الأخوة الكرام الآية أصبحت : 
( مَايَوَدٌ الذين كقرُوا مِن أهل الكتاب ولا المُشركِين أن يُتَرَّلَ عَلَيْكُم من خَيْر مِن رَبَّكُمْ (105) ) 
المؤمن يتمنى الخير لكل الخلق» وإيمانه يقيّده عن أن يفتك بأحد: 
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(( إن الإيمان قَيْدْ القثك لا يفتك مُوْمِنَ )) 
[مسند أحمد عن ابن الزبير] 
لا يحب غير المؤمن الخير مهما كان قليلاً للمؤمنين» وهم يفتكون بهم - كما ترون - هذه حقيقةء 
لكن رحمة الله لا يمكن أن تكون بمشيئة أحد من خلقه؛ أي أن الله عد وجل أجل وأعظم من أن يكلك 
إلى مخلوق مثلك» ولو أنه وكلك إلى مخلوق مثلك كيف يأمرك أن تعبده ؟ قال تعالى: 
( وإليْه يُرْجَعْ الأمْرُ كله فاعَبُدهُ ) 
( سورة هود الآية: 123 ) 


ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كلّه بيده . 


من الشرك أن تعقد الآمال على غير الله أو أن تتوجه إلى غيره : 





قال تعالى: 

( يَختص بِرَحَمَتِه مَنْ يَشَاءْ (105) ) 
رحمته تابعة لمشيئته» والخير من الله وحده» لا يوجد خير في الأرض إلا من الله» وكل مسلم يعقد 
الآمال على غير الله سيخيب ظنُّهء وكل مسلم يتوجّه إلى غير الله لينال منه الخير سيخيب ظنه 
وهذا نوعٌ من الشرك: 

( يَختص بِرَحَمَتِه مَنْ يَشَاءْ (105) ) 
هذه المشيئة مفصّلة في آيات أخرى» رحمة الله عزّ وجل محجوبة عن الفاسقين» محجوبة عن 
الكافرين» محجوبة عن الظالمين» محجوبة عن المتكبّرين» محجوبة عن المشركين» لمن هي مبذولة 
؟ لمن يطلبهاء لمن يقدّم موجباتهاء لمن يكون صادقاء لمن يكون مخلصاء لمن يكون تائباء لمن يكون 
متطهراً . 

( يختص بِرَحَمَتِه مَنْ يَشَاءْ واللّهُ ذو القضل العظيم (105) ) 


النسخ في اللغة أن تنقل النص لنسخة ثانية وهذا المعنى ليس مطلوباً في هذه الآية : 





أيها الأخوةء الآية التي بعدها : 
( مَا تنسّخ من آيّة أو ها نأت بخَيْر متها أو مثلها ألم تَعْلمْ أن الله على كُل شيء قدِيرٌ (106)) 
النسخ في اللغة أن تنقل النص لنسخة ثانية» استنسخت هذا الكتاب أي كتبت نسخة ثانية عنه» هذا 
المعنى الأول» هذا المعنى هنا غير وارد: 

( إا كنا نمنتنسخ ما كنم تغطون(29) ) 


( سورة الجائية) 


نستنسخ أي كل أعمالكم مسطّرة عندنا: 
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( وقذ مكرُوا مَكرَهُمْ وَعلد الله مكرهُم ) 
( سورة إبراهيم ) 
الاستنساخ بمعنى أن كل أعمال الإنسان محفوظة عند الله عن وجل» سوف تُعرض عليه يوم القيامة 
عرضا تفصيليا: 
( اقرأ كناك كفى بنفسك اليم عَلَيْكَ حَسِيب(14) ) 
( سورة الإسراء) 
سمعت أن أحدث وسائل التحقيق مع المتهم توفيرا للوقت وإقامة للحُجَّة أن تعرض عليه فيلما 
يصوّر انحرافه وجريمته» يسكت» هل كنت في هذا الطريق مخالفا لنظام السير ؟ لا لم أكن» خذ هذه 
الصورة»ء الصورة مسكتة» هذه صورة مركبتكء وهذا رقمهاء وهذا التاريخ» فربنا عزّ وجل يعرض 
على الإنسان كتاب أعماله . 


آيات من القرآن عن كل صغيرة وكبيرة تعرض على الإنسان في كتاب أعماله يوم القيامة: 





قال تعالى: 
( اقرأ كِتابَك كقى بتفميك اليم عَلَيْكَ حسيباً(14) ) 
( سورة الإسراء) 
وقال: 
( مَال هذا الكتاب (49) ) 
( سورة الكهف) 
كتاب الأعمال: 
( لا يُغْادِرٌ صَغِيرَةٌ ولا كبيرةً إلا أخصاها وَوَجَدُوا مَا عَمِلوا حاضراً (49) ) 
( سورة الكهف) 
يوجد في بعض البلاد المتقدّمة صفحة بالكمبيوتر لكل مواطن؛ تسجّل عليه مخالفة السير» ويسجل 
عليه تخلفه عن دفع دين» شيء محيّرء فكل حركاته» وسكناته» وأعماله» ومخالفاته مسجّلة عليه إذا 
أراد أن يسافر لا يسافر حتى يسددء إن أراد أن يبحث عن وظيفة عليه أن يسدّدء صار عند الإنسان 
بحكم التقدّم التكنولوجي ‏ إن صح التعبير ‏ تسجيل لكل شيء . فكيف بالواحد الديّان ؟!! 


لا تكن وعاء للعلم بل كن واعياً له فهناك فرق كبير بينهما: 





قال تعالى: 
( اقرأ كثابك كفى بنقسك اليَوْمَ عَليك حَسبِيبا(14) ) 


( سورة الإسراء) 
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وقال: 
( لا يُعْادِرٌ صَغِيرةٌ ونا كبيرةً إلا أخصاها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضراً (49) ) 

( سورة الكهف) 
الاستنساخ أي أخذ صورة عن كتاب» كتابة نسخة ثانية . هذا المعنى ليس مطلوبا في هذه الآية . 
قيل للإمام الغزالي رحمه الله تعالى: إن فلانا حفظ كتاب الأم ‏ كتاب دقيق جدا بالفقه ‏ تبسنّم الإمام 
الغزالي وقال: " زادت نسخة " , كونوا للعلم وعاةً» لا تكن وعاءً للعلم بل كن واعيا له» فرق كبير 
بين أن تكون واعيا وبين أن تكون وعاءًء إذا كنت وعاءً زادت نسخة»؛ والنسخة الأصلية أدق منك 
بكثيرء إذا حفظت الكتاب بصما فالكتاب الأصلي أدق منك ولكن المطلوب أن تكون واعيا أحكامه 
وعلى كل هذه المعاني ليست مطلوبة في هذه الآية . 
النسخ بالمعنى الثاني إلغاء الحكم» ضوء الشمس ينسخ الظلام» ألغى الظلام» الظلام ينسخ ضوء 
الشمس» الإلغاء» آية منسوخة أي توف حُكمها . 
بادئ ذي بدء اعترض اليهود على المسلمين كيف أن القبلة تحوّلت من مكة إلى بيت المقدس» ثم 
رجعت إلى مگةء ما هذا التبديل ؟!! 


الاختلاف بين الناس على أنواع ثلاثة : 





بالمناسبة هناك موضوع دقيق جدا هو أن الاختلاف بين الناس على أنواع ثلاثة: 


1 اختلاف طبيعي وهو لا محمود ولا مبغوض: 





اختلافٌ طبيعي سببه نقص المعلومات: 
( وما گان الاس إلا أمّة وَاحِدَةً فاختلفوا (19)) 
( سورة يونس) 
وقال: 
( كان الاس أمّة وَاحِدَةً فبَعت الله التّبيينَ مُبَشَرينَ وَمُنذرينَ (213) ) 
( سورة البقرة) 
هذا الخلاف طبيعي لا يُمدح ولا يُذم» خلاف نقص المعلومات حلّه المعلومات» فنحن بيوم وقفة 
سمعنا صوت مدفعء؛ نتساءل: هل هو صوت مدفع أم هو تدمير بالجبل ؟ طريق فيه صخرة 
ففجّروها أم مدفع العيد ؟ وقعنا في اختلاف» اختلفناء سمعنا في الأخبار أن غداً العيدء هذا الخبر 
الصادق حسم الخلاف: 
( وما گان الاس إلا أمّة وَاحِدَةً فاختلفوا (19)) 


( سورة يونس) 
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وقال: 
( فبَعتَ الله النَبِيِينَ مَبَشّرين وَمُنذرين (213) ) 
( سورة البقرة) 
بهذه البعثة ‏ ببعثة النبيير - خسم الخلاف . 


2- اختلاف الحسد والبغي وهو اختلاف مبغوض: 





الآن بعد أن جاء النبيون وأنزلت عليهم الكتب اختلف الناس» هذا اختلاف قذرء اختلاف الحسد 
والبغي: 
( وما اختلف الذين أوثوا الكتاب إِنَا من بعد ما جَاءَهُم العلم بَغياً بَيْنَهُمَ (19)) 
( سورة آل عمران) 
دقق . قد نختلف لنقص المعلومات ونحن صادقون» ونحن مخلصونء ونحن أحبابء لكننا اختلفنا 
في هذا الموضوع لنقص في معلوماتناء ولكن قد نختلف ونحن آثمون» ونحن بعيدون عن الله عر 
وجلء قد نختلف بسبب الحسدء والبغي» وجلب المكاسب» وتحطيم الخصومء هذا اختلافٌ قذر لا 
يحبه الله عن وجل: 
( إن الذينَ فرّقوا ديهم وكانوا شيّعاً لست مِنهُمُ في شيء (159) ) 
( سورة الأنعام ) 
هذا دليل عدم الإخلاص» حينما تختلف مع أخيك والكتاب واحدء والميّئّة واحدة» والمنهج واحدء 
والإله واحد فهذا اختلاف بغي وعدوان وحسد» وهذا خلافٌ يبغضه الله عن وجلء قال تعالى : 
( فهدى الله الذين آمَنُوا لِمَا اختلفوا فيه من الحق بِإِدَنْه (213) ) 
( سورة البقرة ) 


3 اختلاف التنافس وهو خلاف محمود: 





الخلاف الثالث خلاف محمودء خلاف التنافس» هذا يعتقد أن أفضل شيء تعليم العلم» هذا يعتقد أن 
أفضل شيء تأليف الكتب» هذا يعتقد أن أفضل شيء الدعوة إلى اللهء هذا يعتقد أن أفضل شيء بناء 
المساجد» هذا اختلاف محمودء قال تعالى: 
( وفِي ذلك فليتنافس المتنافسون(26) ) 
( سورة المطففين ) 
وقال: 
( لمثل هذا فلِيَعْمَل العَامِلون(61) ) 


( سورة الصافات ) 
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هذا اختصً في التفسيرء وهذا في الفقه» وهذا في الحديث» وهذا في العقائد» وهذا في خدمة الخلق» 
وهذا في إطعام الجائعين» وهذا في تأسيس الجمعيات الخيريّة» هذا كله مقبول» اختلاف التنافس 


محمود» اختلاف الحسد مبغوض» الاختلاف الطبيعي اختلاف لا محمود ولا مبغوض . 


النسخ بالمعنى الثاني إلغاء الحكم وهو المقصود في الآية التالية: 





يبدو أن أهل الكتاب اختلفوا مع المسلمين» السبب أنهم رأوا أن الذي جاء للمسلمين من خير عن 
طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس عندهم مثله» هم تمسّكوا بما عندهم وحسدوا المؤمنين 
فاختلفوا معهم» بدؤوا يترصّدون لهم» ويطعنون بدينهم» ويشكّكون في مصداقية نبيّهم عليه الصلاة 
والسلام» قال ربنا ع وجل: 

( مَا ننسخ مِن ية أو ننشيها ثأت بخيْر مثها (106)) 
هناك موضوع دقيق» قال بعضهم: لا نسخ في القرآن» انطلاقا من أنه ينفي البداءة عن الله عن 
وجلء ما البداء ؟ طبيب وصف دواء لمريضء بعد أن وصف له الدواء واشترى المريض هذا 
الدواء» وبدأ يأخذ منه بعض الحبّات بدا للطبيب أن هذا الدواء لا يصلح له» ولا بد من دواء آخرء 
فأمره أن يلغي الدواء الأول وأن يأخذ الدواء الثاني . إذا كان النسخ بهذا المعنى فلا وجود له في 
القرآن» لأنه لا يمكن أن يبدو لله شيءٌ لم يكن باديا له من قبل» هذه صفات البشر وليست صفات 
خالق البشر . 
أما أن يأمر الطبيب المريض أن يأخذ حبّات أسبرين لتمييع الدم» بعد هذا قرّر الطبيب إجراء عملية 
قلب مفتوح لهذا المريض فأعطاه أمرا بإلغاء تناول الأسبرين . حدّثني طبيب قلب جرّاح فقال لي: 
حدث خطأ من مريض أنه أخذ الأسبرين ولم يبلغ . نجحت العمليّة نجاحا باهرآء ولكن أثناء الخياطة 
- خياطة القلب ‏ كان الدم يخرج من الجُرح بشكل غير معقول أثناء النبض» مما أدى لموت 
المريضء لأن الدم مائع . فالطبيب الذي يأمرك بأن تأخذ حبّات الأسبرين من أجل تمييع الدم؛ ثم 
يقرّر أن يجري عملية قلبٍ مفتوح» يعطي أمرا معاكساء يجب أن توقف الأسبرين . في مرحلة من 
المرض لا بد من تمييع الدم» فلمًا أردنا إجراء عمليّة لا بد من إلغاء التمييع وإلا يموت المريضء» 
فهذا الطبيب أمر ثم نسخ الأمر أي ألغاهء وقد يعود إليه مرَة ثانية بعد العمليّة . هذا المعنى هو نفسه 
المقصود في القرآن . 
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الحكمة من نسخ التوجه إلى بيت الله الحرام وأن يحل محله التوجه إلى بيت المقدس: 





يقول الله عزّ وجل : 
( ما ننسخ من آيّة أو نشيها نات بِخَيْر مِنها أو مِثلِهًا (106)) 

هناك ثلاث حالات» آية يلغى حكمهاء وآية يأتي مكانها حكم آخر من مثلهاء وآية يلغى حكمها ويأتي 
حكمٌ آخر خيرٌ من الأول» ما تفصيل ذلك ؟ 

لماذا أمر الله عن وجل المسلمين بالتوجه لبيت المقدس ويخ التوجّه إلى الكعبة» طبعا إذا توجّه 
المصلي إلى بيت المقدس ليس هناك جهد إضافيء وبالمقابل لا يخقّف عنه بجهدٍ آخرء العمليّة هكذا 
أو هكذاء نحو مكة أو نحو بيت المقدسء ولكن الله أراد من هذا النسخ - نسخ التوجّه إلى بيت الله 
الحرام» وأن يحل محله التوجه إلى بيت المقدس ‏ هذا الأمر من أجل أن يعلم الخلق جميعا أن الدين 
الإسلامي هو دين أهل الأرضء وهو خاتم الأديانء لذلك الأديان السماويّة مركزها في بيت المقدس 
. والمسلمون توجّهوا لبيت المقدس ؛ أولآ هذا الدين يستوعب كل الأديان» وثانيا بعدئذٍ ينبغي أن 
تتبعه الأديان كلها . 

هذا النسخ لعلّة إيمانيّة محضةء ليس هناك مكان مقدّس ولكن هناك أمر” إلهيّ مقدّسء القدسيّة لا في 
المكان ولكن في الأمر الإلهي» وأراد الله أن يمتحن المؤمنين» هناك من يتعلّق بالمكان وهناك من 
يتعلّق بخالق المكان» فهذا امتحان» أنت مع المكان أم مع خالق الأكوان ؟ فالمؤمنون الصادقون 
أمروا بالتوجّه إلى بيت المقدس فتوجّهوا له» ثم أمروا أن يعودوا إلى الكعبة المشرّفة فعادوا إليهاء 
انتهى الأمرء أنا مع خالق الأكوان ولست مع المكان لعلّة إيمانية ولحقيقة قرآنية وهي أن القدسية في 
الأمر وليست في المكان» وهم لم يتكلفوا شيئا إضافياء ولا وضع عنهم تكليف معيّن . 





المعنى الأول لكلمة (خير منها): 
قال تعالى: 
( مَا تنسخ من آيّة أو نثسيهًا (106)) 


( تأت بخير منها أو مثلها (106)). 
كيف تكون خيراً منها ؟ فالصحابة في أول إقبالهم على هذا الدين الجديد: 
( إن يكن مِنكُم عشرونَ صابرون يَعْلِبُوا ماتتيين (65) ) 
( سورة الأنفال) 
أي واحد لعشرة» إذا كان الصحابي تولّى من ساحة المعركة والعدد كان تسعة يحاسب بأكبر 


معصنية وهي التولى في الوّخف ر ثم قال اله عرز وجل : 
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( الزن خقف الله عَنكم وَعَلِمَ أن فيكم ضّغفا فإن ين مِنكمْ مئة صَابرةٌ يَغُِوا ماتتين (66)) 

( سورة الأنفال) 

كان الواحد لعشرة صار واحد لاثنين» فعندما دخل الناس في دين الله أفواجاء هؤلاء الذين دخلوا في 

الإسلام ليسوا في مستوى الصحابة الأوّل» فالصحابة الأول كان قياسهم واحد لعشرة: أما الداخلين 

في الدين بعد حين واحد لاثنين» فالخير المطلق للصحابة واحد لعشرة» والخير المطلق لمن جاء 

بعدهم واحد لاثنين» صار هناك نسخ» الأول خير والثاني خيرء الأول خير لهؤلاء النخبة المتفوّقين 
السابقين» والحكم الثاني خير للاحقين . 


هناك معنى ثان: قال الله عزّ وجل: 
( يا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا انوا اللّهَ حَقَ ثقاته ) 
( سورة آل عمران الآية: 102 ) 
وفي آية أخرى: 
( فاتفوا اللّهَ مَا استطعثم (16) ) 


( سورة التغابن ) 


حق تقاته أي أن تبذل كل ما في وسعكء " يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك ؟ " قال: " الله ورسوله " 
بعد هذا: 
( فاتقوا الله مَا استطعثم (16) ) 
( سورة التغابن ) 
البذل والعطاء بقدر ما تستطيع» ما كفك الله عن وجل ما لا تطيق» فالحالة الأولى للأوائل خير 
( اتفوا الله حق ثقاته ) 
أي ابذل كل شيء في سبيل الله . الحالة الثانية بقدر ما تستطيع . 
هناك نقطة دقيقة: مسيلمة الكدّاب الذي ادَعى النبوّة كانت دعوته في وقتٍ مبگر» قبض على 
صحابيين وقال للأول: " أتشهد أني رسول الله ؟ " قال: " ما أسمع شيئاً ". فقتله . وقال للثاني: 
" أتشهد أني رسول الله ؟ " قال: " أشهد أنك رسول الله " . 
ماذا كان تعليق النبي عليه الصلاة والسلام ؟ تعليقٌ رائع» قال: 
أما الأول فقد أعدّ دين الله فأعزه الله وأما الثاني فقد قبل رخصة الله " . 
الأول أعن دين الله والثاني مقبولء الثاني قبل هذه الرخصة ‏ لكن واحد قبض بالدولار والثاني 
بالتركي - الاثنان لهم أجرء أما الأول فقد أعنً دين الله فأعزه اللهء وأما الثاني فقد قبل رخصة الله 
عزّ وجل . 
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علة أي أمر أنه أمر من الله عز وجل: 





أيها الأخوة» الشيء الدقيق علّة الأمر أنه أمرّ صادر” عن اللهء علّة أي أمر أنه أمر . سمعت أن أحد 
علماء هذه البلدة الطيّبة كان في أمريكاء وجرى نقاشٌ وحوارٌ بينه وبين عالم قد أسلم حديثاء وطرح 
موضوع لحم الخنزيرء فهذا العالم أجاد وأطال وأحسن في شرح حكمة تحريم لحم الخنزير» وبعد 
أن انتهى قال له - لهذا العالم الذي أسلم حديثا كلمة رائعة - قال له: " يا أستاذ كان يكفيك أن تقول 
لي إن الله حرّمه " . يكفي هذاء إذا كان خالق السماوات والأرض قد حرم شيئا كل الشر فيه» من 
دون تفاصيل. 
امرأة تعمل في الجامعة في مصر - اختصاصها أعتقد علم نفس - سألوها: ما قولك في تعدُد 
الزوجات ؟ فقالت: " كيف أدلي برأي وقد سمح الله به ؟ " هذا هو المؤمن . 
( وما كان لِمُؤْمِن ولا مُوْمِنَة إذا قضى الله وَرسولة أمراً أن يكون لهم الخِيرَهُ من أمرهم ) 
( سورة الأحزاب الآية: 36 ) 
علّة أي أمر أنه أمر من الله عزّ وجل . 
السجود لآدم» التعظيم» لأن الله أمر أن يسجد الملائكة لهء التعظيم لورود الأمر بالسجودء وأنت 
حينما تعظم الحجر الأسود لأن الله أمرنا أن نعظّمه عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام» فدائما 
التقديس لأمر الله في السجود لا لآدم بالذات» لا يوجد مكان مقدّسء ولا زمان مقدس» ولا شخص 
مقدّس لكن أمر الله هو المقدّسء وأنت تنصاع لأمر الله فقط . 
هناك حكمة ثانية: أن البيوت - بيوت الله عن وجل في بقاع الأرض - قد أنشئت باختيار الخلق» 
مثلاء الذين بنوا هذا المسجد ‏ جزاهم الله خيرا - اختاروا هذا المكان» والذين بنوا المسجد الأول 
اختاروا هذا المكان» فكل المساجد في الأرض باختيار الخلق» لكن البيت الحرام باختيار الرب . 
( إن أوّل بَيْتِ وضع لئاس للَذِي ببَكّة مَبَاركاً وَهْدَى للعالمين ) 
( سورة آل عمران ) 
الله عن وجل أمر كل هؤلاء المساجد التي أنشئت باختيار الخلق أن تتجه إلى المسجد الذي اختاره 
الله عزّ وجلء هذا للتعبير عن وحدة المسلمين» وعن وحدة المّصدرء المصدر هو الله عن وجل . 


الآيات المنسوخة تعليم لنا أنك إذا دعوت إلى الله فخذ الأمر بالتدريج لا تأخذه بالشدة والعنف : 





( ما ننسخ مِن آيّة أو ننيها نات بخَيْر مِثها أو مثلِها ألم تَعلم أن الل على كُل شَيء قدِيرٌ (106)) 
إذا سكت آية الغي حكمها كليا فلحكمة بالغةء ولسخت وحل محلها آية مساوية لها فلحكمة بالغة أو 
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نسخت وحل محلها آية فيها خيرٌ أكثرء فيها خير أكثر للذين جاءوا من بعدهم . 
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الآن أنت قد تعطي سوال يُعَد مثالا لشعبة عاديّة» يمكن أن تلغي السؤال الأول وتعطي سوال آخر 
أصعب بكثير لشعبة متفوّقة» السؤال الأول للشعبة المتفوقة يُحتقر» الطالب سيحتقر كل الامتحان» إذا 
قلت لك: ما مجموع اثنين وثلاثة ؟ خمسة؛ صفُقوا له» ما هذه صفقوا له ؟ إذا كانت شعبة رياضيات 
متفوقة اثنين وثلاثة خمسة صفقوا له !! لا بد من سؤال دقيق فيه تحدي» أحيان تقتضي المرحلة هذا 
الحكم» والمرحلة الثانية تقتضي حكما آخرء هذا تعليم لنا . 

كيف حرم الله الخمرة التي هي كلها شر ؟ جُمع الشر كله في بيت وأرتج عليه فكان مفتاحه السكرء 
يروى - قصّة رمزيّة ‏ أن إنسانا خُيّر بين أن يزني» وبين أن يقتل» وبين أن يشرب الخمرء توهّم أن 
أهون شيء شرب الخمر فاختارهاء فزنى» وقتل بعدهاء هذه الخمرة التي هي أم الخبائث كيف 
حرمها الله ؟ بالتدريج» قال تعالى: 

( تثخذون مِنة سكرا (67)) 


( سورة النحل) 
أي مادّة مسكرة: 
( ورزقاً حسناً (67)) 
( سورة النحل) 
معنى هذا أن السكر رزق غير حسنء هذه أول إشارة» ثم يقول الله عد وجل : 
( لا تقْربُوا الصلاة وأنثم سكارى حتّى تعلمُوا ما تفولون (43) ) 
(سورة السا 


كان مسموحا للإنسان أن يشرب بين الصلواتء ثم قال الله عد وجل: 
( يا أيّهَا الَذِينَ آمَثوا إِنَمَا الحم وَالمَيِْرُ وَالأنصّاب والأزلامُ رجس مِن عمل الشّيطان فاجِتَنِبُوهُ 
لم ثفيخون(90) ) 

(سورة المائدة) 
هذا نسخ تدريجي» كذلك طبعاً لا يجوز أن يعود الحكم الذي سیخ الآن» ولكن بقاء هذه الآيات 
المنسوخة تعليمٌ لنا أنك إذا دعوت إلى الله فخذ الأمر بالتدريج لا تأخذه بالشدّة والعنف . دعا أحدهم 
عددا من غير المسلمين إلى الإسلام فأسلمواء كلهم رجال»ء أمرهم أول شيء بالطهورء فرفضوا 
الدخول في هذا الدين !!! خذ الأمر بالتدريج . 


القرآن نزل بالتدريج والتحريم بدأ بالتدريج وهذه حكمة الله عز وجل : 





قال تعالى: 

( ما ننسخ من آيّة أو تُلسها نات بخير مثها أو مثلها ألم تلم أن الل على كل شيء قديرٌ (106)) 
أي أن الله قادر أن يعطي الأحكام الشديدة دفعة واحدة القرآن نزل بالتدريج» نزل منجّماً» والتحريم 
بدأ بالتدريج» وهذه حكمة الله عن وجل» أي خذ الأمر بالتدريج » لذلك تحتاج الدعوة إلى اللہ ۔ كما 
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يقولون ‏ إلى التدرّج لا إلى الطفرة» إلى التربية لا إلى التَعريَّةء الإحسان قبل البيان» القدوة قبل 
الدعوةء الأصول قبل الفروع: 

( ألم تعلم أن الل ل مُلكَ السسّمَاوَاتِ وَالأرض وما لكُمْ من ذون الله من ولي ولا تصير (107)) 
ألم تعلم يا محمّد ؟ ألم تعلم أيها المؤمن ؟ الأمر كله بيد اللهء فأنت تتلقّى هذا المنهج من رسول الله 
وهو قمة في الكمالء قمة في الآية التي لم تنسخ» وقمة الكمال في الآية التي يحت ولم يأت مكانها 
بديل» وقمَّةٌ في الآية التي نسخت وجاء البديل مساويا لهاء وقمة في الآية التي نسخت وجاء البديل 
أفضل منها نسبياء كما ذكرت» أصحاب النبي المتفوقون» السابقون واحد مقابل عشرة»ء هذه الآية 
سخت» دخل الناس بعدئذٍ في دين الله أفواجاء علم أن فيكم ضعفا صار واحد مقابل اثنين . 


الاستقامة حدية أما العمل الصالح نسبي: 





أصحاب النبي: 
( أيْهَا الَذينَ آمَنُوا انوا الله حق ثقاته ) 
( سورة آل عمران الآية: 102 ) 
دخل الناس في دين الله أفواجاً: 
( فاتقوا الله مَا استطعثم (16) ) 


( سورة التخاين ) 
أي بالإنفاق» أما بالترك فالحد واحد: 
( فاستقم كَمَا أمِرْت ومن تاب مَعَكَ ) 
( سورة هود الآية: 112 ) 
الاستقامة حَديّة» والعمل الصالح نسبيء لو جاء مسلم في آخر الزمان يجب أن يستقيم على أمر الله 
كما استقام النبي العدنان» أما في البذل والعطاء الصحابة الكرام 


(حقَ ثقاته ) 


( ما اسْتطغثم ) 
بالبذل والعطاءء بقدر طاقة الإنسان . أوضح مثل: مستودع إحكامه حذي» أما إملاؤه نسبيء لا بد 
من أن يكون محكماء لا يوجد بالإحكام حل وسطء محكم يعني محكم» أما إملاؤه بقدر ما معك» تملأ 
فيه مئة لترء مئتي لترء ألف لترء فالعمل الصالح نسبي بقدر ما تستطيع» أما الاستقامة حديّة . 
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فحوى دعوة الأنبياء جميعاً واحدة ولكن التشريعات متفاوتة: 





أهم شيء في هذا الدرس أنه لا نسخ في العقائد» مستحيل» النسخ في الأحكام فقطء العقائد لا تتبدّل 
ولا تتغيّرء حتى الأديان في جوهرها واحد: 
( وَمَا أرْسلنا من فبك من رسول إلا ثوحي إليّه أنه لا إلة إلا أنا فاعبذون ) 
( سورة الأنبياء ) 
تبيّن هذه الآية أن فحوى دعوة الأنبياء جميعا واحدة» ولكن التشريعات متفاوتة» كل ديانة تنسخ 
التي قبلهاء لكن هل يعقل أن تكون التي قبلها غير جيّدة ؟ لا هي لأهلها ولأصحابها قمّة في الكمال . 
فدائما تعطي ابنك سوال وهو في الصف الثالث الابتدائي غير الصف السادسء غير الصف السابع» 
غير الصف العاشرء غير دكتوراه بالرياضيات» كل مستوى له منهج» فالأديان السماويّة متساوية 
في العقائد والتوحيدء والدليل: 
( وَمَا أرْسَلنا مِن قَبْلِكَ مِن رَسول إلا ثوحي إليّه أنه لا إلة إلا أتا فاعبُدُون ) 
( سورة الأنبياء ) 
أما المناهج فمختلفة . سيدنا موسى نزل عليه تشريع؛ وجاء السيد المسيح» ثم جاء سيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام» فالتشريع الإسلامي خاتم الشرائع السماويّةء وإن الدين عند الله الإسلام . 
الشيء الثاني: لا نسخ في العقائد ولا نسخ في الأخبار عن الله عن وجلء فإذا أخبرنا الله عر وجل 
عن شيء مستحيل أن ينسخ هذا الخبرء فالنسخ ممنوع في العقائد والأخبار» مسموح توقيفا عن الله 
عر وجل في التشريعات . 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (41- 95):تفسير الآيات 107 - 111» مرض 
الإعراض وأعراضه 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 28-05-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


القرآن الكريم يعلمنا الوصف الدقيق: 









0 1 و ,بحر مع الآية الثامنة بعد المئة» وهي قوله 
0 کے تعالی: 


١‏ 522 79 کے ا ر ( ود ثي مِن أهل الكتاب لؤ يَردُونكم 


جب سس ا يا جح دم مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمٌ كقاراً ندا من عند 

ازاك 0 إلا N‏ ضير من بن ما شی نهد دحا 

١‏ اجا فاغفوا وَاصفكوا حَتَّى يَأتِيَ الله 

بأمْره إن الل على كل شيء قدِيرٌ 
(109)) 


أيها الأخوة الكرام: 


( ود كثيرٌ (109)) 
تفيد كلمة (كثيرا) أنهم ليسوا جميعا كذلك» هذه دقّة» وهذا وصفٌ موضوعيء والقرآن الكريم يعلمنا 
هذا الوصف الدقيق . لا تقل: أهل هذه المدينة كلهم كاذبون . هذا كلام الجُهالء لا تقل: أهل هذه 
الصنعة كلهم منافقون» دقق في أحكامك . لو قلت: إن أهل هذه الصنعة كلهم منافقون» كلهم يكذبون 
قعت في خطأ كبير» إن قلت: أكثرهم كذا . هذا كلام دقيق» فدقق في هذه الكلمة: 
( ود كثيرٌ مِن أهل الكِتاب (109)) 
أي أن أكثرهم هكذاء لكن هناك استثناءات قليلة . 
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الطرف الآخر وهو الكافر يبحث عن التناقض عند المؤمن ليكبره وليشكك المؤمن في أصل دينه : 





قال تعالى: 
( ود ثي مِن أهل الكتاب لوٴ يَرْدُونَكُمْ من بَعْدِ إِيمَانِكُم كُقاراً (109)) 
أي أن الطرف الآخر يبحث عن نقاط الضعف عند المؤمنين» يكتشف تناقضا وهميا في أفكاره أو 
ليكتشف بعض الأخطاء غير المقصودة في سلوكهم» فيكيّرها ويقيم النكير عليهاء وهو يود أن يشكّك 
المؤمنين في أصل دينهم» ذكرنا فيما مضى من الدروس: أنه حينما توجّه المسلمون إلى بيت 
المقدس» ثم عادوا بقبلتهم إلى بيت الله الحرام؛ قال اليهود: إذا كانت القبلة إلى بيت المقدس هي 
الحق» فلماذا غدتم إلى بيت الله الحرام ؟ وإن كانت القبلة إلى بيت الله الحرام» فحينما توجّهتم إلى 
بيت المقدس فصلاتكم باطلة . 
دائما وأبداً الطرف الآخر يبحث عن التناقض» ليكبّر هذا التناقض» ليشكّك المؤمن في أصل دينه 
وقد رد الله عليهم بأنه: 
( مَا تنسخ من آيَة أو تنسها تأت بخَيْر مِثها أو مِثْلِهًا (106)) 

( سورة البقرة الآية: 106 ) 
بيّنت في درس سابق أن النسخ هو حكمٌ مرحلي يأتي بعده حكمٌ يتناسب مع المرحلة الثانية . 
فالطرف الآخر ينتظر بالمرصاد» يبحث عن تناقض» يبحث عن خطأء هذا المعنى يقودنا إلى آية 
مناسبة جدا يجب أن تشرح الآنء الآية الكريمة: 

( ربّنا نا تجعلنا فثنة للذين كفرُوا ) 

( سورة الممتحنة الآية: 5 ) 
حينما يقصّر المؤمن في عمله» حينما يتناقض في كلامه» حينما يكتب تصريحا كاذب للحج فرضاء 
حينما يهمل عمله» حينما يعد ولا يفي» ماذا يفعل ؟ يفعل جريمة . ما هي الجريمة ؟ الطرف الآخر 
يتمسّك بكفره» يتشبّث به»ء يقول: أنا على الصواب» وأنت الخطأء أنا على حق وأنت الباطل لأنك 
قصّرت معه» فأي مؤمن يُعدَ سفيرا للمسلمين: 

(( أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك )) 
[ ورد في الأثر ] 
أنت مسلم وتمثل هذا الدين العظيم» فحينما ثدلي بتصريح كاذب فقد كذبت والمؤمن لا يكذب: 
(( يُطبَعْ المُوْمِنْ على الخلال كلها إلا الخِيّائة والكذب )) 


[أحمد عن أبي أمامة ] 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 634 


تمسك المؤمن بالقيم ووضوحه في الفكر والتزامه في السلوك يحدث عند الطرف الآخر خللاً: 





أنت حينما تعد ولا تفي بوعدك أنت 
بهذا جعلت الطرف الآخر يتشبّث 
بكفره» ويحتقر ما أنت عليه» وينتقل 
احتقاره إلى دينك.» فقبل أن تدلي 
بتصريح» قبل أن ثخلف الوعدء قبل 
أن تقدّم صنعة غير متقنةء قبل أن تقدّم | 
شيئا تافهاًء قبل أن تسلك سلوكا غير 
صحيح عد للمليون لأن الطرف الآخر شن 8# المؤمن ولا يفي بموعده فقد أجرم 





يبحث عن خطأء يضع أعمالك تحت 
إضاءة شديدة» الأضواء كلها مسلّطة على المؤمنء فإذا أخطأ كْيّرَ هذا الخطأ وصار خطأ يمس هذا 
الدين العظيم . 
دقق أنك لو تعاملت مع غير المسلم وأخطأت» لا يقول: فلان أخطأ معي» بل يقول: هكذا الإسلام» 
يُغفل اسمك ويظهر الإسلام» لو أنك لا سمح الله ولا قدّر أخطأت في حق مسلم يقول: فلان أخطأ 
معي . لا يذكر الدين . 
ربنا ع وجل يعرض علينا نموذجا من تمنيّات هؤلاء القوم» يتمنون أن يردوكم بعد إيمانكم 
كافرين» ماذا يفعلون ؟ يشككونكم في أصل دينكم» يشككونكم في الوحيء الوحي أصل الدين . فكيف 
تؤمرون أن تتجهوا إلى بيت المقدس ثم ترجعون إلى مكة المكرّمة» أيهما هو الأصح ؟ إن كان 
الصواب أن تتجهوا إلى بيت المقدسء فلماذا تحوّلتم عنه إلى بيت الله الحرام ؟ وإذا كان الصواب أن 
تتوجّهوا إلى بيت الله الحرام» فلماذا تحوَّلتم عنه إلى بيت المقدس ؟ الجواب: 
( مَا تنسخ من آيَة أو تنسها نات بخير مِنها أو مِثلِهًا (106)) 

( سورة البقرة الآية: 106 ) 
ماذا يفيدنا هذا الدرس ؟ لو وسّعنا هذا الموضوع يفيدنا أن الطرف الآخر يُعادي الحق» ويبحث عن 
ثغرات ليكبّرها ويجعل منها قضيّة» فأنت كمؤمن ينبغي أن لا تعطي الطرف الآخر حُجَّة عليك» 
ينبغي أن لا تعطي الطرف الآخر شيئا يتمسّك به . لذلك المؤمن الصادق يُحدث اختلال توازن عند 
الطرف الآخرء مؤمن» صادق» أمين» مُتقن» متفوّق في عمله؛ يفي بوعده» يفي بعهده» لا يخون ولا 
يكذب» هذا التمسّك بالقيم وهذا الوضوح في الفكر وهذا الالتزام في السلوك يحدث عند الطرف 
الآخر خللاً ولعلّه يؤمن بهذه الطريقة . 
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إذا ابتعد الإنسان عن الحق وعصى الله يختل توازنه وهناك ثلاث حالات لاستعادة توازنه: 





هناك معركة أزليّة أبديّة بين الحق والباطل» فالمؤمن حينما يخطئ على مرأى من كافر» يدفع 
الكافر إلى التشبّث بكفره» يُعين الشيطان على الكافر» المؤمن حينما يخطئ مع الكافر يعطي الدليل 
للكافر أن يبقى كافرآء أما حينما يرى الكافر من المؤمن صدقاء وأمانة» واستقامة» ودقّةء وإتقاناء 
وورعا يختل توازنه فيُسلم . 

متى يدخل الناس في دين الله أفواجا ؟ حينما يرقى المؤمنون» ومتى يخرج الناس من دين الله 
أفواج) ؟ حينما يقصّر المؤمنون» بتقصيرنا يخرج الناس من دين الله أفواجاء وبصدقنا واستقامتنا 
وقوة حجّتنا يدخل الناس في دين الله أفواجا . المؤمن مقرب وليس مبعّداء محبّب وليس منقراء هذه 
مهمة المؤمن» هناك من يدعو إلى اللهء وهناك من ينقر الناس من الله عن وجلء وهذه الكلمة التي 
يقولها معظم الناس دائماً: هؤلاء أصحاب الدين هكذاء هناك من يقول: إن كل إنسان له صلة بالدين 
الحقيقة هذا يقودنا إلى موضوع نفسيء الإنسان بفطرته ينبغي أن يكون مؤمناء فالإنسان مبرمج» 
مولف ‏ بتعبيرات حديثة ‏ مجبول ‏ بتعبير قرآني ‏ مفطور على حب الحق» وعلى طاعة اللهء فإذا 
ابتعد عن الحق وعصى الله عزّ وجل يختل توازنه»ء هذا الاختلال مُزْعجء كيف يستعيد هذا الاختلال 
؟ هناك ثلاث حالات ؛ حالة واحدة صحيحة وحالتان مرضيّتان . 


1 الحالة الصحيحة أن يصطلح مع الله ويتوب إليه ويستسلم لأمره ويطيعه: 





الحالة الصحيحة أن يصطلح مع الله 
وأن يتوب إليه» وأن ينيب إليه» وأن 
يستسلم لأمره» وأن يطيعه» وكل 
إنسان حينما يتوب يشعر أن جبالا قد 
أزيحت عن كاهله» يشعر أن استقراراً 
قد ملأ قلبه» يشعر بالأمن والطمأنينة» 
يشعر بالثقة والرجاءء» هذه طريقة من 


طرق أن تستعيد التوازن . 


رف ل 
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2 أن تطعن بالمؤمنين لتوهم نفسك أن الناس جميعاً هكذا: 





الطريقة الثانية: أن تطعن بالمؤمنين» 


/ من أجل أن توهم نفسك أن هؤلاء 
فون او کل سوق طاريق 


فتتوازن» وإما أن تطعن بالمؤمنين 
م لتؤهم شك أن الدلئن جا ذا ؛ 
لا يوجد واحد جيّد : هذه طريقة 


الطعن بالمؤمنين طريقة هرضية غير صحيحة مرضيّة ولكنها ليست صحيحة . 





الشيء الثالث: أن تتعلّق بفكر ضال يُغَطّي انحرافك» كمثل شخص منحرف يتشبّث بمفهوم الشفاعة 
الساذجة» أن افعل ما شئت» فالنبي الكريم سيشفع لك» فكرة مريحة جدآء أنت تفعل ما تشاء ؛ تأكل 
المال الحرام» تعتدي على من تشاء وأنت متوهُم أن النبي عليه الصلاة والسلام سيشفع لك يوم 
القيامة ويدخلك الجنّة» هذه الفكرة مريحة للمقصّرين يتعلّق بفكر خاطىئ» بعقيدة ضالةء بفهم مريض 
سقيم» التعلق بهذه المفاهيم يريح من اختل توازنه» أو الطعن بالمؤمنين يريح من اختل توازنه ؛ 
ولكن الصواب أن تعود إلى الله» وأن تصطلح معه؛ وأن تطبّق منهج الله ع وجل؛ عندئذٍ تستعيد 
توازنك وتسعد . 


كلما توسع التقصير يرتاح المقصر: 





قال تعالى: 


( ود كثِيرَ من أهل الكتاب لؤ يَرُدُونَكُمْ مِن بَعْد إِيمَانِكُم كُقاراً (109)) 
ذلك ليستعيدوا توازنهم» هم حينما كفروا اختل توازنهم» لأنهم خالفوا فطرتهم» خالفوا جبلّتهم؛ فلمًا 
رأوا المؤمنين ملتزمين» منيبين» محبّين» متعاونين» سعداء فهذا الشيء مقلق» فن فتمنوا أن يختل 


توازنهم وأن يعودوا كقّاراً . 
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حدّثني رجل يعمل في التجارة كان 
مُسرفا في المعاصي» ذهب إلى بيت 
الله الحرام وحجّ وتاب إلى اللهء فلما 
عاد إلى بلده كان في جلسة مع 
أصدقائه القدامى - وهذا خطأ كبير - 
قال له أحدهم: اشرب . قال: أنا تبت 
1 . 7 2" إلى الله . قال له: كم كلفتك الحجّة ؟ 
التاق ا :یاد د انا قال له: حوالي خمسين ألفاء قال له: 
20 هذه خمسون ألفا واشرب . 
هذا سلوك يومي» يريد المنحرف أن يجعل كل الناس منحرفين» الكدّاب يريد أن يجعل كل الناس 
كاذبين» الذي يخون الأمانة يريد أن يحمل الناس جميعاً على خيانة الأمانة» هذه حقيقةء فالمنحرف 
يوذ أن ينحرف الناس معه كي يستأنس» كي يشعر أن كل الناس هكذا . 
لذلك أحيانا تسأل طفلا: أين الوظيفة ؟ يقول وهو لا يشعر: لم نكتبها يا أستاذ . أنت كم واحد ؟ يريد 
أن يوسّع التقصيرء فكلّما توسّع التقصير يرتاح المّقصّرء كل الناس هكذاء والإنسان عندما يبحث 
عن تغطية لخلله يبحث عن القصص المنحرفة» زيد فعل كذاء لم لم تبحث عن القصص الأخرى ؟ 
يأتي بقصّة أن فلانا انحرفء وفلانا انحرف» وفلانا انحرف ليرتاح» كأنه بهذا يشعر أن الناس كلهم 
هكذاء مع أن هناك أدنة قويّة جد بالمقابل» فلان استقام» وفلان استقام» وفلان صدق . 





الله جل جلاله يجعل من المؤمن داعية دون أن يشعر: 





بالمناسبة هناك معنى دقيق جداً وهو: أن الله جل جلاله يجعل من المؤمن داعية دون أن يشعر . قد 
يضيّق عليه دخله إلى درجة أنه قد لا يكفيه» يأتيه عرض مُغر ولكن هذا العرض فيه شبهة 
فيرفضء حينما يرفض المؤمن هذا العرض المغري وهو في أمس الحاجة إلى المال» صار هذا 
المؤمن داعية وهو لا يشعرء داعية بسلوكه» صار 

مر الل كل ما فة انال لمزم وو قف 00 

منه هذا الموقف الكامل دعوةٌ إلى الله دون أن 


3 


لجرل . 
تجد مؤمناً ينفق من ماله القليل الشيء الكثير» 
إنفاق ماله دعوة» مؤمن يصبر» صبره دعوة 


وي ا e‏ ي ا م ا FERO Ta‏ 
مؤمن يضحي» تضحيته دعوة» مؤمن يتعرض لاند للمؤّمن أن يكون نبراسا لبقية الناس 
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لضغطٍ شديدء هذا الضغط الشديد مع ثباته على الحق دعوة» فأنت قد تدعو إلى الله بلسانك» ولكن الله 
أحيانا يجعل منك داعية دون أن تشعر . 

أحيانا ينحاز أب وأم إلى ابنهما الضال ويقسوان على ابنهما البار بدافع من الشيطان» يرحبون 
بابنهم الضال» يكرّمونه» يعطونه» يتباهون به ؛ يضعون ابنهما البار الديّن في التعتيم» لا يعبؤون 
به يقسون عليه فهذا البار مع أن والديه يقسوان عليه يبرّهم» صار دعوة . فأنت لا تعجبء قد 
خا فتك :داعي و تت فقتس . 

أحيانا يدخل إنسان السجن وهو مظلوم لحكمة أرادها الله أدخل الله عر وجل نبي كريما للسجن» 
فإذا هو في هذا السجن يصلي» ويذكر الله» ويعرّف بالل تكون له مهمّة هناك» فجعل الله منه دعوة: 
دخل السجن وجعل منه دعوة هناك . فلا بد من أن يجعل الله منك داعية بشكل أو بآخر» صبرك 
دعوة» عقّتك دعوة» أمانتك دعوة» والمؤمن لا بد من أن يكون نبراسا لبقيّة الناس» ويجب أن يوطن 
نفسه على أنه تحت الأضواءء وأن كل من حوله ممن شرد عن الله عن وجل يتربّص به؛ وينتظره 
على موقف» فكلّما كان إيمانك قويا تحرص على أن تكون مستقيما . 


النبي عليه الصلاة والسلام علمنا بأقواله وأفعاله الشيء الكثير: 





علّمنا النبي عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله الشيء الكثيرء فقد كان عليه الصلاة والسلام مع 
زوجته صفيّة ؛ فمر صحابيّان جليلان فقال لهما: 
(( على رسلكماء نها صفِيّة بنت حي )) 

[ البخاري عن صفية ] 
كن واضحاء وضّح الأمورء فدائما 
وضبّح الأمور لدرجة أن الناس لا 
يرتابون في سلوكك . قال لها ذلك مع 
أنهما صحابيان جليلان: 
(( قالا: سبْحَان الله يَا رَسُول الله ! 


هه ex‏ ا 
2 
/ عه 


0 1 mm e 


قال: إن الشَيّطان يجري من الإنسّان 


مَجْرَى الدّم )) 
كن واضحا حتّی لا یرتاب الناس في سلوكاك e‏ 





قال تعالى: 

( وَدَ كثِيرٌ مِن أهل الکتاب لؤ يَرُدُونكم من بَعْدٍ إِيمَانِكُمْ كقَاراً حَسداً مِن عند أنشيهم (109)). 
فهم حينما يحسدون المؤمنين» لا لأنهم ينقذون توراتهم وكتابهم المقدّسء بل هذا الحسد من عند 
أنفسهم» هم يخالفون دينهم» دينهم يأمرهم أن يتبعوا النبي الكريم» لأن الله عن وجل يقول: 
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( إن الدينَ عند الله الإستلام (19)). 
( سورة آل عمران الآية: 19 ) 
علامات النبي موجودة في كتبهم» ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم» توراتهم وإنجيلهم يأمرانهم أن 
( وَمْبَشراً برسول يَأتِي مِن بَعْدِي اسلمُه أحمَدُ (6) ). 


( سورة الصف الآية: 6 ) 


إن تمنيت عمل الآخرة فهذه غبطة وإن تمنيت ما عند أهل الدنيا فهذا حسد: 





لكن هذا الحسد من عند أنفسهم» ما الحسد ؟ هذه جبنّة في الإنسان» هل هي مذمومة دائما ؟ لاء فهي 
جبلّة حياديّة» خصيصة حياديّة» الإنسان مجبول على أن يتمئّى ما عند الآخرين دون أن يزول 
عنهم» أي أنه يغارء يتمنّى ما عند الآخرين هذه جبنّة» هي في الأصل حياديّةء إن وُظفت في الحق 
أنت كإنسان ترى إنسانا أعلم منك في الدين تتمئّى أن تكون مثله» ترى إنسانا حافظ لكتاب الله 
تتمئّى أن تكون مثله» ترى إنسانا أجرى الله على يديه الخيرات تتمنّى أن تكون مثله» هذه جبئّة جُيل 
عليها الإنسان» حينما صرفها للخير ارتقى بها إلى أعلى عليين» فإذا تَمَنّيت أن تكون من أهل الدنيا 
هذا حسد» إن صبّت هذه الخصيصة على الدنيا كانت الحسدء وإن صبّت على الآخرة كانت الغبطة . 
جبنّة حياديّة لا مدح ولا تذم» ثوظّف في الخير أو في الشرء أي أن تتمنى ما عند الآخرين» أما 
الحسد وهو الجانب السلبي» الجانب المنهي عنه حينما ترى إنسانا غنيا تتمنى أن يزول المال عنه: 
( حسدا من عند أتفسيهم (109)) 
تتمئّى بعد ذلك أن يتحول المال إليك» هذه أقل سوءاء وقد تفعل بيدك ما تصرف ماله إليك» هذه 
صارت جريمة» حينما تتمنى أن تزول النعمة عن أخيك هذا حسد» بصرف النظر عن تحولها إليك 
أو عدم تحوّلها إليك» وحينما تفعل بنفسك ما يزيل النعمة عن أخيك فهذه جريمة»ء أما حينما تتمنى أن 
تكون عالما كعلم أخيك» حافظا كحفظ أخيك» لك عمل طيبٌ كعمل أخيك هذه غبْطة» من هنا قال 
عليه الصلاة والسلام: 
(( لا حَسَدَ إلا في اثنتيْن: رَجْل آتاهُ اللّهُ مَالا فهو يُذفق مذ آناء اللَيْل وآناء التّهارء وَرَجْلْ آتاهُ اللّهُ 
الفرآن فهو يفوم به آناء اليل وآتاء التّهار )) 
[الترمذي عن سالم عن أبيه رضي الله عنه ] 


إن تمنيت عمل الآخرة فهذه غبطةء وإن تمنيت ما عند أهل الدنيا فهذا حسدء والحسد والغبطة 
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الاختلاف إما اختلاف طبيعي أو اختلاف مرده الحسد أو اختلاف التنافس وهو محمود عند الله : 





قال تعالى: 
( و كثيرٌ من اهل الكتاب لوٴ يَرُدُونَكُم مِن بعد إِيمَانِكُمْ كُقَاراً حَسَداً من علد أنفيهم مِن بعد ما تَبَيّنَ 
لَهُمُ الحق (109)) 
معنى ذلك أن الاختلاف - كما ذكرت في درس سابق - قد يكون بسبب نقص المعلومات» هذا 
اختلاف طبيعي» وقد يكون بسبب الحسدء اليهود يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم» وفي كتابهم 
المقدّس علامات النبي» وإشارات النبي: 
( وَمبَشّرا برَسُول يَأتِي من بَغڍي اسم اخم (6) ) 
( سورة الصف الآية: 6 ) 
ومع ذلك كفروا به» وكدّبوه» وحاربوه» وعادؤه حسداً من عند أنفسهم» وهذا ينطبق على حياة 
المسلمين» هناك من الخصومات ومن العداوات ما يعود سببه إلى الحسد وحده فقط وهذا مقياس 
دقيق أيها الأخوةء إذا أكرم الله أخاك المؤمن بشيء هل تعاديه ؟ حينما تعاديه فقد حسدته» وحينما 
تعاديه وضعت نفسك في صف المنافقين: 
( إن ثصبك حسنة سهم ) 
( سورة التوبة الآية: 50 ) 
أما إذا باركت له ذلك تكون قد وضعت نفسك في خندق المؤمنين» علامة المؤمن أنك تسعد بخير 
ساقه الله لأخيك المؤمنون كالجسد الواحدء أي إذا اغتنى أخوك تسعد بهذاء وصل أخوك لمنصب 
رفيع تسعد بذلك» حينما تعاديه وضعت نفسك في صف المنافقين» وحينما تبارك له وتطمئن لما 
أصابه من خير وضعت نفسك في صف المؤمنين . 
لذلك الاختلاف هو إما اختلاف طبيعيء أو اختلاف مَرَدهُ الحسد» أو اختلاف التنافس وهو اختلاف 
محمود عند الله , 
( فهدى الله الذين آمَنُوا لِمَا اختلفوا فيه من الحق بإذنه ) 
( سورة البقرة الآية: 213 ) 


أخطر مرض هو الإعراض عن الله وكل شيء يزعجك من الكافر هو أعراض الإعراض: 





قال تعالى: 

( فاعفوا وَاصقخوا حى يأتِي اللّهُ بأمره (109)) 
المؤمن فوق هذه الخصومات» اعفُ عنهم» موقف المؤمن دائما كموقف طبيب الأمراض الجلديّة 
من مريض مصاب بمرض جلديء هل يحقد عليه أم يُشفق عليه ؟ بالضبط المؤمن أمام المنافقين أو 
الكافرين لا يحقد عليهم بل يشفق عليهم» كما لو كنت طبيبا اختصاصيا بالأمراض الجلديّة وجاءك 
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مريض مصاب بمرض جلدي خطير ومزعج ومنقر إنك لا تحقد عليه أبدا بل تشفق عليه» وهذا 
حال المؤمن الطيّب» لذلك: 


( فاغفوا (109)) 


عن هؤلاءء لأنهم مرضىء الجاهل 
مريض» الجاهل منحرف» الجاهل 
حقود» حقده من إعراضه عن الله, 
بالمئاسية هناك مرضة ‏ الكلام يق :. 
مرض واحد له مئات الأعراض» 
فالأعراض ليست أمراضا ولكنها 
أعراض مرض واحد» المرض الواحد 3 ^ 
الخطير هو الإعراض عن الله وكل الاج ا0 1 ا 


شيء يزعجك من الكافر هو أعراض 





الإعراض» الحسد من أعراض الإعراض» والكبر من أعراض الإعراض» والبّغي من أعراض 
الإعراض» والعدوان من أعراض الإعراض» والكذب والاحتيال من أعراض الإعراض» 
الإعراض عن الله له آلاف الأعراض . 

لذلك هذه الأعراض لا تعالج ينبغي أن يعالج الإعراض عن الله بالتوبة إليه والصلح معه . 
فالإعراض معه حسد» ومعه بغي» وعدوان» وكبرء وتسلط» واحتيال» ومكرء وخديعة» وغطرسة 
واعتزازء حينما تقبل على الله تزول عنك كل أعراض الإعراض فإذا أنت المسامح» العفوء الكريم» 
اللطيف» الرحيم» المؤمن» الطيبء البسيط. 


يجب ألا تعالج أعراض الإعراض بل عالج مرض الإعراض وهذا هو الأصل: 





الطبيب الماهر حينما يأتيه مريض ارتفعت حرارته؛ الطبيب غير الماهر يعطيه خافضا للحرارة 
ولكن الطبيب الماهر يبحث عن السبب الخفي لارتفاع الحرارة» فإذا كان التهابا عالج الالتهاب 
فانخفضت الحرارة 1 

أنت كطبيب لا تعالج أعراض الإعراض بل عالج مرض الإعراض» عالج المرض تزول هذه 
الأعراض» أما إذا عالجت العرض فقط فإنه لا يشفى لان الأصل موجود» أعطيته خافض حرارة» 
فإذا انتهى مفعول هذا الدواءء عاد العرض إلى ما كان عليه أي عادت الحرارة إلى ما كانت عليه - 
أما إذا عالجت أصل المرض زالت الأعراض بشكل طبيعيء فأنت يجب أن لا تعالج أعراض 
الإعراض بل عالج مرض الإعراض هذا هو الأصل . 
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لو أن إنسانا تطعمه فيشتكيء» تطعمه فيتسوّلء» ما عرف الله» لو عرف الله عن وجل واستقام على 
أمره لأغناه الله ورفع رأسه»ء وأعطى بدل أن يأخذء فمهما عالجت هذا المُّمْصّر مع الله عر وجل» 
كلما أعطيته يسأل: هل من مزيد ؟ أما إذا دللته على الله» واصطلح معه» وأناب إليه رزقه الله رزقا 
حسناء فأعطى بدل أن يأخذ . 

( فاغفوا وَاصقخوا (109)) 
أي أزيلوا أثر هذا الشيء من نفوسكم» العفو أن لا تحاسبه على خطئه»ء ولا تعاقبه» أما الصفح أن 
تزيل هذا من نفسك . 


أمر الله عز وجل أن ينصر المؤمنين ولكن في وقت لا يعلمه إلا الله: 





قال تعالى: 
( حَتّى يَأتِي الله بأمْره (109)) 

أمر الله عزن وجل أن ينصر المؤمنين» لكن هناك وقتا لا نعلمه: 

( وإمًا ريك بَعْض الذي نعذهم أو نتوفيّتك (46) ) 

( سورة يونس الآية: 46 ) 
أمر الله نصر المؤمنين» إظهار الحق» إبطال الباطل» ولكن قد تكون الأمور مختلطة» فأنت مؤمن» 
وهناك إنسان آخر غير مؤمن يأكل» ويشربء ويعيشء ويتكلم» ويقول ما يشتهي» متى يُفصل بين 
المؤمنين وغير المؤمنين ؟ في وقت يعلمه الله: 
( إن الله يَقصل بَيْنْهُمْ يَوْمْ القَيامَةَ (17) ) 

( سورة الحج الآية: 17 ) 
وقال: 
( إن الله على كل شَيء قدِيرٌ (109)) 
أي إنه قدير أن يظهر الحق» ولكنه 
يظهره في وقتٍ مناسب . ألم يكن الله 
عر وجل قادرا على أن يرسل النبي 
عليه الصلاة والسلام في مكان ليس فيه 
أي كافر ؟ ممكنء لو جعل الله كل 
ش هؤلاء الكفار في قارة ثانية» وجاء النبي 
إلى مكة» كلهم مؤمنونء كلهم آمنوا به» وليست هناك هجرة:؛ ولا يوجد بدرء ولا أحدء ولا الخندق» 
لا يوجد شيء أبدآء كلهم ذائبون في محبته لم تعد هناك جنة . الطرف الثاني له فضل عليك» الطرف 
الثاني عندما يكيد لك وأنت تصبر ارتقيت» عندما يكيد لك وأنت تبحث عن الحقيقة ارتقيت» عندما 
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يكيد لك وأنت تقف أمامه بكل ما تملك ارتقيت» فشاءت حكمة الله أن يتصارع الحق والباطل في كل 


مكان وفي كل زمان وهذا مما يقوي الحق» أما لو غاب الطرف الثاني يضمّر الطرف الأول. 


الذي يمدحك مدحاً ساذجاً يجعلك لا ترقى أما الذي ينتقدك يجعلك ترقى: 





إذا لم تكن هناك حركةء كأن تصاب يد بكسر ويوضيع لها الجبس» بعد حين تضمّر العضلات» فلو 
لم يكن طرف آخر يناوئ» ينتقد» يطعن» فأنت تهمدء هناك حكمة إلهيّة لأن الحياة تتوقد بهذه 
المعركة . أحيانا يبع كتاب فيه ضلالات كثيرة جدآء هذا الكتاب مثل اللقاح الذي يعطي للجسم 
جرتوما مُضَعّفا» مما يجعل أجهزة الجسم تعمل ليلا نهارآ لتصنع المصل المضاد لهذا الجرثوم» 
صار هناك مناعة» هذه المناعة ما كان لها أن تكون لولا هذا اللقاح» فاللقاح مفيدٌ جدآ في إحداث 
المناعة» قال تعالى: 

( وكذلك جَعَلنا لكل نبي عَدُوَا شَيَاطِينَ الإنس والجِنّ يُوحي بَعْضْهُمْ إلى بَعْض خرف القؤل غرورا 

ولو شاء رَبك مَا فعلوه فذرْهُم وَمَا يَفترُون(112)ولِتَصغى إليْه أفنِدَهُ الَذِينَ لا يُوْمِنُونَ بالآخِرةٍ 


( سورة الأنعام ) 


هذا الكتاب الضال يحدث حركةء عاد المؤمن إلى العلماء وسألهم» اجتهد العلماء وردوا عليه هذا 
الكتاب الضال ومع ما فيه من ضلالات عمل حركة مُنْعِشَةء لو لم يكن هناك طرف آخر فإنه يحدث 
ضمورء سكونء همودء تلاشي» هذه حكمة الله» لا تحزن إذا كان الإنسان يناوئك» هذا يرقى بك» 
بالمناسبة الذي يمدحك مدحا ساذجا يجعلك لا ترقىء أما الذي ينتقدك يجعلك ترقىء لذلك قال بعض 
الشعراء: 
عداتي لهم فضل علي ومنّة فلا أعدم الله لي الأعاديا 
5-5 

هذا العدو يراقبك» ينتقدك» يقف لك بالمرصاد أنت ماذا تفعل ؟ تضبط أمورك» تضبط كلامك» 
تضبط كل شيءء فهذا الضبط سببه الطرف الآخر . على كل كما قال الإمام الغزالي: " ليس في 
الإمكان أبدع مما كان " . 


بطولتك أن تكون مع الله وعلى الحق وما دمت على الحق فلا بد من أن يظهر الحق: 





قال تعالى: 
( قاغفوا وَاصقخوا حَتّى يَأتِيَ الله بأمره إن اللّهَ على كل شَيء قدي (109)) 
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الله عزَ وجل هو الحقء والحق لا بد من أن يُحق» على الله جل جلاله أن يُحق الحق» قل ما شئت» 
ادذَعُ ما شئت» اتهم من شئتء الله متكفّل أن يحق الحق وأن يبطل الباطلء هذا على الله عنّ وجل» 
وكلّما جاءت 
(على) 
مع لفظ الجلالة أي أن الله عن وجل ألزم نفسه بذلك: 
( إن عَلَيْنَا للهدى ) 
(سورة الليل) 
وقال: 
( وَعلى الله قصد السبيل ) 
( سورة النحل الآية: 9 ) 
وقال: 
( حى يَأتِي اللّهُ بأمْره إن الله على كل شيء قدِيرٌ (109)) 
قدير أن يأتي بأمره في كل وقت» ولكن له حكمة لا نعلمهاء أي أن بطولتك أن تكون مع الله وأن 
تكون على الحق» ما دمت على الحق لا بد من أن يظهر الحق . 


الباطل لا بذ من أن يزهق مهما كان عظيماً وكبيراً ومتعدداً: 





قال الله عر وجل: 

( إن الْبَاطِلَ كان رَهوقاً ) 

( سورة الإسراء ) 

الباطل لا بد من أن يزهق مهما كان اتا 
عظيماء ومهما کان كبيرآء ومهما كان | 
متعدّداء مهما كان عظيما وكبيراً 
ومتعدّدا: 

( إن الْبَاطِلَ كان رَهوقاً ) 


( سورة الإسراء ) 





الزهوق صيغة مُبالغة» أي لا بد من 
أن يزهقء لا بد من أن يكون في الوّحلء فرعون لمّا غرق قال هو نفسه: 


و 


( آمَنت أنه لا إلة إلا الذي آمَنت به بثو إسترَائيلَ وأنا من المُسَلِمِينَ(90) ) 


( سورة يونس الآية: 90 ) 
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قال تعالى: 
( آلآن وقد عصيت قبل ) 
( سورة يونس الآية: 91 ) 


وقال: 


( وأقيمُوا الصّلاة وآثوا الزّكاة وما ثقدّمُوا لأنشبكُم من خير تجدوهُ عند اللّه إن الله بمَا تغملون 
بَصِيرٌ (110) ) 


الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال هو الصلاة: 





إخواننا الكرام» الشهادة ينطق بها 
مرَةً في العمر» تقول: أشهد أنه لا إله 
٠‏ إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله 
حينما تعلن إسلامك» والزكاة تسقط 
عن الفقير وتؤدّى في العام مر 
والصيام يسقط عن المريض 
والمسافر ويؤدّى في العام مر 
REDD 1‏ والحج يسقط عن المريض وعن 
١‏ الفقير ويؤدّى في العمر مرَّةء هذه 
أركان الإسلام ؛ شهادة أن لا إله إلا الله والصيام والحج والزكاةء أما الفرض المتكرّر الذي لا يسقط 
بحال هو الصلاةء قال تعالى: 





( وأقيمُوا الصّلاة (110) ) 
أي أقم الصلاة: 
( وَاسجد واقترب ) 
( سورة العلق) 
الصلاة قرب: 
( وأقم الصلاة لذكري (14) ) 


( سورة طه) 


الصلاة ذكر: 
( وأقم الصّلاة إن الصّلاة تنهى عن القخشاء والمنكر ولذكرٌ الله أكْبَرٌ ) 


( سورة العنكبوت الآية: 45 ) 
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أدلة من القرآن والسنة على أن الصلاة طهور ونور وعقل: 





قال النبي الكريم: الصلاة طهور تطهّرك من كل الأدران» و: 
((الصلاة نور )) 
[ رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري ] 
تلقي في قلبك نورا ترى فيه الحق والباطل . 
( أفمن يشي مَكِبَا على وجهه أفدى امن يَمْشِي سوا على صبراط مُستقِيم ) 
( سورة الملك ) 
وقال: 
( يا ايها الّذِينَ آمَٺوا انوا الله وَآمِٺوا بِرَسُولِه يُوْتِكُمَ كفليْن مِن رَحمته وَيَجِعَل لكُمٌ ثور تمُشون به ) 
( سورة الحديد الآية: 28) 
الصلاة نورء الصلاة حبور» سعادة: 


(( أرحنا بها يا بلال )) 
[ أبو داود عن سالم بن أبي الجعد ] 
الصلاة عقل: 
( لا تقربُوا الصلاة وأنثم سكارى حَتّى تعلمُوا مَا تفولون (43) ) 
( سورة النساء ) 


معنى هذا أن الصلاة عقل» وقد قيل: "ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها ". 


كيف تقيم الصلاة ؟ 


الصلاة غروج . 
(( الصلاة معراج المؤمن )) 
[من شرح الجامع الصغير ] 
عروج إلى الله عزّ وجلء؛ الصلاة 
مناجاة* ال ال 
(( لى يعلم المصلي من يناجي ما يلما يليا 
انفتل )) 


[عبد الرزاق ومحمد بن نصر عن ادن |0994 و 104699 |0910 < 
فالصلاة مناجاة والصلاة عروج» 1 


والصلاة حبورء والصلاة نور» والصلاة طهورء والصلاة ذكر» والصلاة قرب» والصلاة عقل: 
( وَأقِيمُوا الصّلاة (110) ) 





ع 
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لم يقل: وَصلواء بل قال: 

( وأقِيمُوا الصلاة (110) ) 
عندما يقام بناء فهو يحتاج بشكل أو بآخر إلى رخصة: يحتاج إلى حفر أساسات» يحتاج إلى هيكل 
إسمنتي» إلى كسوة» إلى أثاث» فكيف تقيم الصلاة ؟ بطاعتك لله أولاء بغض بصرك عن محارم الله 
بالصدقء بالأمانة» حينما تكون كما أراد الله تقف فتصلي . 


المؤمن موصول بالله باستقامته وطاعته وصدقه وأمانته وإخلاصه: 





قال تعالى: 
( يا ټټي آم څڎوا زينتكم عند كل مَنْجد (31)) 
( سورة الأعراف) 

طبعا الآية لها معنى ضيّق ولها معنى واسع»ء حينما تأتي بطاعة لله إلى المسجد» حينما تأتي بعمل 
صالح» حينما تأتي صادقاء حينما تأتي أميناء حينما تأتي متواضعاء حينما تأتي محسنا وتصلي 
يصبح الخط ساخنا مع الله عن وجل . لو كان عند أحدنا هاتف ولكنه بدون حرارة ماذا يفعل به ؟ 
ينزعج انزعاجا شديدآ لأنه لا يوجد خط أنت أمام كتلة من البلاستيك» أما حينما ترفع السمّاعة 
فتسمع ونَّةَ ( صوتا ) أي أن الخط ساخنء الخط مفتوح» المؤمن معه خط ساخلٌ إلى الله باستقامته 
وطاعته» وصدقه. وأمانته» وإخلاصه. خطه مع الله مفتوح وساخنء أي فيه حرارة» ولذلك العبرة 
أن تصلي الصلاة التي أرادها الله عنّ وجل: 

( وأقيمُوا الصلاة وآثوا الزّكاة (110) ) 
طبعاً هذه على الأغنياء» معنى هذا أنك مكلف أن تكسب المال لسدّ حاجتك» وسد حاجة أهلك» 
ولعلّك تكسب المال لسد حاجة الفقراءء أنت حينما تؤدي زكاة مالك تسد حاجة الفقراءء فكأنك مكلف 
أن تكسب المال لسد حاجتك الشخصيّة وحاجة أهلك ومن تعولء فإذا فاض مالك عن حاجتك عليك 
أن تدفع زكاة مالك أي تسد حاجة الفقراء» فكل إنسان يكسب المال وينفق من هذا المال في سبيل الله 
يرقى عند الله عزّ وجل: 

( وأقيمُوا الصلاة وآثوا الزّكاة (110) ) 
صار لك عمل متعلق بالمجموع» تعاونت مع المؤمنين» كسبت مالا يسد حاجتك وحاجة أهلك 
وحاجة فقراء المسلمين . 
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التجارة التي لا تبور هي أن تتاجر مع الله والله تعالى أرادنا أن نربح معه: 





قال تعالى: 
( وما تُقدّمُوا لألفسكم مِن خير تجذوه عند اللّه إن الله بمَا تغملون بَصِيرٌ (110) ) 
المؤمن يضع اللقمة في فم زوجته 


الله عن وجل أرادنا أن نربح معه . 
( يا أيّهَا الّذينَ آمَنُوا هَل أَذْلَكُمْ على 
أَلِيم(10)نُوْمِنُونَ بالله وَرَسُولِه 

وَتُجَاهِدُونَ في سبيل الله بأموالكم 

م ]| وأنشبكم ذلِكُم حَيْرٌ لم إن كُنثم 

) تعلمُون(11)‎ ١ 
) سورة الصف‎ ( 
التجارة التي لا تبور هي أن تتاجر مع الله . مثل بسيط: مَلِكَ قال لمعلم: أعط ابني دروسا وأنا‎ 
أحاسبك. فهذا المعلم ضيّق الأفق» بعد أن أعطى الابن درسا قال له: أعطني أجرته . أعطاه الابن‎ 
خمسمئة ليرة» والسعر مئتان فأعطاه خمسمئةء لكن الأب كان سيعطي هذا المعلم بيتا ومركبة وكل‎ 
شيء أراده . فهو طمع بعطاء العبادء أما المؤمن الصادق يطمع بما عند الله . سأل النبي الكريم أحد‎ 
الصحابة فقال له:‎ 

(( " يا ربيعة سلني فأعطيك " فقلت: أنظرني حتى أنظرء وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة فقلت: 
يا رسول الله أسألك أن تدعو الله أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة . فسكت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم قال: "من أمرك بهذا؟" قال: قلت: ما أمرني به أحد ولكني علمت أن الدنيا منقطعة 





فانية وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه فأحببت أن تدعو الله. قال: "إني فاعل فأعني بكثرة 
السجود )) 


[رواه الطبراني عن ربيعة بن كعب] 


مهما بدا لك الخير قليلاً فله عند الله أجر كبير: 





أنت حينما تخدم عباد الله لوجه الله لك عند الله أجر لا يعلمه إلا اللهء أما حينما لا تتحرتك حركة إلا 


بالأجرة ليس لك عند الله من شيء . 
( وما تقدمُوا لأنشيكُمُ مِن خَيْر تجِدوهُ عند الله (110) ) 
(من) 
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تفيد استغراق الأجزاء الصغيرة» فهل هناك أقل من أن يجد إنسان قثئّة صغيرة على أرض المسجد 
فيضعها في جيبه ؟ أقل من أن تجد نملة تسير على المغسلة فانتظرت حتى خرجتء ولم تغرقها 
بالماء» هذا عمل صالح . 

( وَمَا ثقدّمُوا لأنفميكُم من خَيْر (110) ) 
أطعمت هرةً» سقيت كلباء غفر الله لامرأة لأنها رأت كلبا يلهث ويأكل الثرى من العطش» ملأت 
خقّها ماءّ وسقت الكلب فغفر الله لها . فالله عن وجل يكافئك على أدق الأشياءء» حتى في البيت كل 
عمل طيب تفعله ترقى به عند الله . 

( وَمَا ثقدّمُوا لأنفميكُمُ من خَيْر (110) ) 
مهما بدا لك الخير قليلاً فله عند الله أجرٌ كبير» وهذا مصداق قوله تعالى: 

( فمَن يَعْمَلْ مثقالَ ذََةٍ خَيْرا يَرَّه(7)وَمَن يَعْمَلْ مثقال ذَرَّةٍ شرا يَرّه(8) ) 
( سورة الزلزلة ) 


الله عز وجل بصير بالنوايا التي وراء عملك: 





قال تعالى: 
( إن الله بمَا تغملون بَصِيرٌ (110) ) 
دقق ؛ بصير بحجم عملك» بصير بالنوايا التي وراء عملك» بصير بحجم التضحية التي ضحيت بها 
من أجل هذا العمل» الوقت ثمين: 
( والله يُقدَرْ اللَيْلَ وَالتَهَارَ(20) ) 
( سورة المزمل الآية: 20 ) 
أحيانا يكون الإنسان في أشد الحاجة الماديّة إلى المال» يعطي أخاه مبلغا من مصروفه الشخصيء» 
الله يقدّر كل ذلك: 
( وما تُقدّمُوا لأنفسيكُم مِن خَيْر تجَذوهُ عند الله إن اللّهَ بمَا تغملون بَصِيرٌ (110) ) 
هو العليم بسر هذا العملء العليم بالنيّة التي وراء هذا العمل: 
(( إِنمَا الأعْمَالَ بالنيات )) 

[ متفق عليه عن عْمَّرُ بْنْ الخطاب] 
إنسان أحب امرأة» فاشترطت عليه أن يهاجر حتى يتزوجهاء فهاجر من مكة إلى المدينة؛ فُسمّي 
عند الناس مهاجر أم قيس» هو هاجر من أجل أن يتزوّج هذه المرأة لذلك ورد في الحديث: 
((إِنَمَا الأعْمَالَ بالثّيّاتِ وَإِنَمَا لکل امرئ ما توى فمن كانت هجرثة إلى الله وَرُسُولِه فهجرثة إلى 


[ متفق عليه عن عُمَرْ بْنْ الخطاب] 
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إنسان قال لك: إذا انضممت للمؤمنين فسيزيد ربحي لأنهم سيصبحون زبائني جميعاء فمجيئه إلى 
المسجد هذا بنية أن يزداد ماله» اختلف الوضعء يقول لك: أنا أصوم لأحسّن صحّتي . اختلف وضع 
الصيام» أنا أصلي لكي تتقوّى عضلاتي لأن الصلاة رياضة . 
هذه كلها أعمال تذهب فضل الطاعة: 
( إن الله بمَا تغملونَ بَصِيرٌ (110) وقالوا لن يَدَخْلَ الجَنّة إلا مَن كان هوداً أو نصارَى (111) ) 
قال اليهود: لن يدخل الجدئّة إلا من كان يهوديا . توهموا أن الجنة لهم وحدهم» والنصارى قالوا: لن 
يدخل الجنّة إلا من كان نصرانيا . والمسلمون يقولون: لن يدخلها إلا من كان مسلما . هذا ادعاءء 
قال: 
( تلك أَماِيهُمَ (111) ) 

الأماني بضاعة الحَمُقَىء» فكل 
طالب من الفطر يتمئّى أن ينجح» 
التمني سهل لا يكلف شيا . 
( تلك أَمَانِيُهُمَ قل هائوا بُرْهَائَكُم إن 

كُنثمٌ صادقينَ (111) ) 
أين العمل الذي يؤهلكم لدخول 
الجئّة ؟ أين التضحية التي ضحيتم 
بها ؟ أين الالتزام الذي التزمتم به ؟ 
يقول لك أكثر المسلمين الآن 


بسذاجة مضحكة: الحمد لله نحن مسلمون» نحن من أمة محمد . 





(( يا عباس عم رسول اللهء يا فاطمة بنت محمد.ء أنقذا نفسيكما من النارء أنا لا أغني عنكما من 
الله شينا )) 
[ مسلم عن أبي هريرة ] 
(( لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم )) 
[ أحمد عن أبي هريرة] 
))4 يه عنلة لم سرع ييه )) 


[ أحمد عن أبي هريرة] 
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الأماني بضاعة الحمقى: 


الله عن وجل قال: 
( تبت يدا أبي لهب وتب(1) ) 

(سورة المسد) 

أبو لهب عم النبي: 

( ما أغتى عله مَالهُ وما كسّب(2) ) 

( سورة المسد ) 

وقال: 

( تلك أَمَانِيَهُمٌ قل هائوا بُرْهَانَكُمُ إن نكم صادقين (111) ) 
أين البرهان ؟ أكثر الناس يقول: أنا إيماني أقوى من إيمانك . لكن بيتك كله معاصي» عملك كله 
معاصيء مالك كله حرام» هذا الكلام فارغ إذا: 
( قل هاثوا بُرْهَانَكُمْ إن كنثم صادقين (111) ) 
الآية التي نشرحها إن شاء الله في الدرس القادم: 
( بلى من أمللم وَجهۀ لله وَهْوَ مُضين فلة جره عله ربّه ونا خف عَليْهِمْ ولا هُمْ يَحْرئون) 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (42- 95):تفسير الآيات 112 - 120+ خلق 
المؤمن لا يتغير 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 04-06-19 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أن تحكم على نفسك أنك على حق وأن الجنة لك وحدك فهذا من باب التألي على الله: 





مع الآية الحادية عشرة بعد المئة وهي قوله تعالى : 
( وقالوا لن يَدْخْلَ الجنّة إلا مَنْ كان هود أو تصارى تلك أمَانِيُهُمْ قل هاثوا بُرْهَائكُم إن كثثم 
صادقين (111) ) 
هذا هو ما قال عنه العلماء: التألي على الله كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أحد أصحابه 
الذين توقاهم الله عن وجلء فقالت امرأةٌ: هنيئا لك أبا السائب لقد أكرمك الله فقال عليه الصلاة 
والسلام: 
((وما يدريك أن الله أكرمه ؟ أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخيرء والله ما أدري 
وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم )) 
[أخرج أحمد والبخاري والنسائي وابن مردويه عن أم العلاء رضي الله عنها ] 
هذا هو موقف العبوديّة مع الله عن وجلء أما أن تحكم على نفسك أنك على حق وحدكء وأن الجنة 
لك وحدك» فهذا من باب التألي على الله . 
( ألم تر إلى الَذِينَ يُرَكُونَ أنفْسَهُم بل اللّهُ يُْرَكَي مَنْ يَشَاءْ (49) ) 
( سورة النساء الآية: 49 ) 
كأن الله ذمّهم حينما وصف فِعلهُم بأنهم يزكون أنفسهم هذا في النصوص الإسلاميّة: 
( وقالوا لن يَدْخْلَ الجئّة إلا من كان هوداً أوْ تصّارَّى (111) ) 
أي إن اليهود قالت: لن يدخل الجنئّة إلا من كان يهودياء وأن النصارى قالت: لن يدخل الجنّة إلا من 
كان نصرانياء والمقصرون من المسلمين يقولون مثل قولهم: الجئّة للمسلمين وحدهمء هذا افتراءٌ 
على الله» أو تألٌ على الله عن وجلء رة الله عن وجل عليهم فقال : 
( تلك أَماِيهُمَ (111) ) 
الأماني بضاعة الحمقى» تمن ما شئت . 
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ربط الله جل جلاله الرجاء 1111110 





قال تعالى: 
( ومن أرادَ الآخِرَة وسعى لها سَعيها (19) ) 

( سورة الإسراء ) 
ربط الله جل جلاله الرجاء بالسعيء أما التمني فلا يقدّم ولا يؤخّر ولا يرقى بالإنسان عند الله أبداء 
بل إن كل إنسان کائنا من كان يتمنّى أن يكون غنيا جداء وكل طالب كائنا من كان يتمنى أن يكون 
ناجحاء إذا تمنى النجاح ولم يدرس» وإذا تمنى الغنى ولم يعمل» وإذا تمنى أن يكون عالما ولم يطلب 
العلم» فهذه بضاعة الحمقى: 

( تلك أمَانِيهُم (111) ) 

الله جل جلاله لا يتعامل مع التمئيات» بل إن الله عز وجل ذم الذي يتمنّى فقط المؤمن يطلب 
ويسعى وسعيّه علامة صدقه في طلبه» وعمله الطيّب علامة صدقه في طلبه» وإخلاصه علامة 


صدقه في عمله. 


تقييم الناس من أقوالهم هو تقويم باطل لأن الإنسان لا يقيم إلا من أعماله: 





قال تعالى: 

( وقالوا لن يَدْخْلَ الجَنّة إلا من كان هوداً أو نصَارَى (111) ) 
دمج ربنا عن وجل القولين في قول واحدء لأن أساسها وقالت اليهود: لن يدخل الجئّة إلا من كان 
يهودياء وقالت النصارى: لن يدخل الجنّة إلا من كان نصرانياء فدمج القولين في قول واحد: 

( وقالوا لن يَدْخْلَ الجنّة إلا من كان هوداً أو تصارَّى (111) ) 
كل إنسان يتوهّم أنه على حق وحده وما سواه على باطل» وأن الجنّة له وحده وأن ما سواه إلى 
جهنم فهذا ضيقٌ في الأفق» وهذا تحجيرٌ لرحمة الله عن وجل: 

( تلك أَمَانِيُهُمْ قل هاثوا بُرْهَائكُم إن كنثم صَادِقِينَ (111) ) 

إذا قال الإنسان: أنا مؤمن . عليه أن يقدّم بُرهاناء إذا قال: أنا ملتزم» أين التزامك ؟ أنا ورع» أين 
ورعك ؟ أنا مسلم» أين إسلامك ؟ أنا تقي» أين تقواك ؟ أنا محسن أين إحسانك ؟ 
بالمناسبة من السهل جدا أن يقَيّم الناس من أقوالهم» فهذا تقويمٌ باطل» الإنسان حقيقة لا يقَيّم إلا من 
أعماله» فقد يكون له كلام كالعسل وفعلٌ كالأثل وكالصبرء فهذه الازدواجيّة تجدها عند معظم الناس» 
إذا حدّثك تعجب بكلامه فإذا عاملك يسقط كلامه عندك» وحينما يكون الناس ذوو كلام طيّب وفعل 


قبيح يسقطون من عين الله» اجلس الآن في أي مجلس تجد فيه تبادل مديح» فإذا تفرّق هؤلاء من 
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المجلس طعن بعضهم ببعض إنه نفاق» هذا الذي تمدحه في وجهه لماذا تذمه في غيبته ؟ ولماذا 
تمدحه وأنت تعلم أنه ليس على حق ؟ لماذا تمدحه وتعلم أنه فاسق ؟ 
(( إن الله ليغضب إذا مدح )) 
[أخرجه ابن أبي الدنيا وابن عدي وأبو يعلى والبيهقي من حديث أنس بسند ضعيف ] 


من وقّر مبتدعا فقد أعان على هدم الدين . 


الازدواجية والنفاق من أمراض المسلمين اليوم: 





إنسان مبتدع جاء بشيء ليس من الدين لماذا تبجّله وتعظمه وتبدي أعلى درجات الاحترام له ؟ 
فأنت بهذا كنت مِعْوَلا هدم الدين» فهذه الازدواجية وهذا النفاق من أمراض المسلمين اليوم: 
( تلك أَمَانِيَهُمْ قل هائوا بُرْهَانَكُمُ إن كُنثم صَادِقِينَ (111) ) 

أنا أصدّق طبيبا إذا نصحني أن أدع الملح مثلاً منعا لارتفاع الضغط › لم لا تنصاعٌ لنصيحة خالق 
الأكوان ؟ قال الإمام الغزالي: "يا نفس لو أن طبيباً منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين» 
أيكون الطبيب أصدق عندك من الله ؟ إذآ ما أكفرك» أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله 
؟ إذاً ما أجهلك ". 

كأن الله عن وجل يقول: هذه دعوى فأين البرهان ؟ تدّعون أن الجنّة لكم وحدكم ولكن ما برهانكم 
على ذلك ؟ وما العمل الذي إذا فعلتموه ارتقيتم عند الله عن وجل ؟ وأنت لاحظ عندما يكون إنسان 
شاردا تائها غافلا عن الله يناقش مؤمناء يقول له: أنا إيماني أقوى من إيمانك» أنا إيماني بقلبي ! لكنه 
في سلوكه ليس منضبطا أبداء ثم يدعي أن إيمانه بقلبه» أخرج دينا جديداء يقول: العبرة بالقلب» 
والمرأة الساقطة تقول كذلك» فلا يوجد إنسان ساقط بسلوكه إلا ويدعي أن إيمانه بقلبه هذه دعوىء 
كأن لسان حال هؤلاء يقول: يا رب ألا يدخل الجنة أحد ؟ هؤلاء تمنوا دخولها ولا يدخلونهاء ألا 
يدخل الجنّة أحد ؟ قال الله عن وجل: 

( لى مَن ألم وَجْهَهُ لله (112) ) 

أي طبّق أمر الله مخلصاء الوجه يعبّر به عن الذات» أنا أبتغي بهذا العمل وجه اللهء أي أبتغي ذات 
الله عن وجل» أشرف شيء بالإنسان وجهه»ء فأنت تقول: أبتغي وجه الله عر وجل» أي أبتغي ذات 
الله عزّ وجل . 


خلق المؤمن: 
قال تعالى: 


( بلى من أسللمَ وجه لله (112) ) 
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أي وجدته مطيعا للهء وجدته وقافا عند كلام الله» وجدته مؤتمرا بما أمر الله منتهيا عما نهى الله 
عنه» يرتاد بيوت اللهء يبتعد عن أماكن اللهوء ويجعل دخله حلالاء ويبتعد عن الدخل الحرام» ويُقيم 
الإسلام في بيته» أي أنه من فرقه إلى قدمه ينطق بإسلامه»ء إذا حدّثك فبالقرآن والسنة» وإن نظر 
ضبط بصره وغَضّه عن محارم الله» وإن استمع لا يستمع إلى منكرء إن نطق لا ينطق إلا بالحق» 
إن تكلم ذكر الله وإن سكت فكّر في خلق الله» وإن رأى أدرك العبرة مما يرى . 
أحيانا يقول لك إنسان: والله مؤمن ورب الكعبة ؛ بكلامه» وجلسته» ومشيته» ونظرته» وحديثه 
ومواقفه» وعلاقاته» ومعاملاته» وبيته» وعمله هو مسلم إسلاما خالصا فقد سُئلت السيدة عائشة عن 
خلق رسول الله فقالت: 
(( كان خلقه القرآن )) 

[مسلم عن عائشة رضي الله عنها] 
قال بعضهم: " القرآن كونٌ ناطق» والكون قرآنٌ صامت والنبي عليه الصلاة والسلام قرآنٌ يمشي " 
. المؤمن وقاف عند كتاب الله» يأتمر بما أمرء وينتهي عما عنه نهى وزجر» ولا يفعل إلا ما يرضي 
الله * 

( بَلى من أمللم وَجهَة لِلّه وَهُوَ مُحمِينَ (112) ) 
( وهو مُضْينَ ) 
هذه الكلمة مطلقة» محسن في كل شيء ؛ محسن في عمله المهني» محسن في بيته» محسن في 
أفراحه؛ الفرح لا يستخقه. محسن في أحزانه» الحزن لا يسحقه» إنفاقه ولو كان غنيا ينفق الدرهم 
في مكانه الصحيح» محسن في كسب ماله لا يُخادع الناس» ولا يغشهم» ولا يحتال عليهم» ولا يأكل 
المال الحرام» ولا يأكل المال بالخداع» فكلمة 
( مضين ) 

مطلقة . لذلك حينما يموت المؤمن تبكي عليه السماء والأرضء والكافر إذا مات لا تبكي عليه 
السماء ولا الأرض . 


الاستسلام لأمر الله هو الاستقامة والإحسان هو العطاء: 





قال تعالى: 
( فمَا بَكَت عليْهم السَّمَاءً وَالأرضُْ (29) ) 
(سورة الدخان الآية: 29 ) 
إنه ن» متقن بعمله» صادق بكلامه؛ اذا وعد وفى» إذا حدّث صدقء وإذا عامل أنصفء قال: 
إلة محسنء منفن قو إذا وعد وفىء» ! ق» ول 
هذا الذي أسلم وجهه لله وهو محسن هذا الذي يدخل الجنّة» الجنّة لمثل هؤلاء . وهذا درس لناء 
أخلص لله عد وجل» وطبّق أمره» وأحسن . 
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يوجد في هذه الآية شيء تطبيقي وشيء إنشائي» أنت مستسلم لأمر الله» طبّقت أمر الله وأنت 
محسن أي أن هناك عطاءء أنت قدّمت شيئا معنى محسن أي أنك قدّمت شيئاء فالاستسلام هو 
الاستقامةء والإحسان هو العطاءء وكل واحد منا لو سأل نفسه هذا السؤال: يا نفس ماذا قدّمت ليوم 
القيامة ؟ ماذا قدّمت للمسلمين ؟ ما العمل الذي يمكن أن تعرضيه على الله عن وجل ؟ هذا سؤال 
دقيق . هناك إنسان يعيش لذاته» وهناك إنسان يعيش للآخرين» فقيمتك عند الله تساوي عملك 
الصادق» وأنت في الدنيا هنا من أجل العمل الصالح . 
( أسلم وَجهَة لِلّه (112) ) 
استقام على أمر اللهء نقذ الأمر وانتهى عما عنه نهى الله عن وجلء هذه الاستقامة» وهو محسن 
أعطى؛ أعطى من ماله» أعطى من وقته» أعطى من علمه» أعطى من جهده» أعطى من خبرته 
أعطى المسلمين» نصحهم ما غتنّهم» ما كذب عليهم . 
( بى مَن ألم وَجْهَه لله (112) ) 

إسلام الطاعة وإسلام الإخلاصء أي أنه أطاع الله مخلصا ثمَّ أعطى مما أعطاه اللهء هل هناك 
إنسان ليست له ميّزة ؟ هل هناك إنسان ليست له حرفة ؟ أو أنه لا يفهم شيئا ؟ المؤمن الصادق يقدم 
جزءآ من اختصاصه»ء ومن حرفته» ومن خبرته» مما مكّنه الله منه لوجه الله ع وجل» فالطبيب 
يعالج المرضى الفقراء لوجه الله» والمحامِي المؤمن يتولى قضايا لأناس فقراء لوجه الله والتاجر 
المؤمن يؤدي زكاة ماله وينصح المسلمين» وما من حرفة تستعصي عن أن تكون لوجه الله» ما من 
حرفة تستعصي عن أن تعمل من خلالها العمل الصالح . 


من فضل الله تعالى علينا أنه لا يغير إن لم نغير: 





قال تعالى: 
( فلة اجره عله ربّه (112) ) 
يا لطيف !! 
( ولا خوف عَلَيْهم ولا هم يَحْرَنُونَ (112) ) 
دقق» لا خوف عليهم في المستقبل إذ لا يوجد شيء مقلق» فالمستقبل لصالحك» وخطك البياني 
صاعد* 
( فل لن يُصيبنا إلا ما كتب الل لنا ) 

( سورة التوبة الآية: 51 ) 

من فضل الله إن لم تغيّر لا يغيّرء فهذه الآية : 

( إن اللّة لا يُعْيْرُ ما بقؤم حَتَّى يُغْيرُوا مَا بأنشيهم ) 


( سورة الرعد الآية: 11 ) 
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أي أنك إذا كنت مرتاحا - بالتعبير الدارج - لا تغيّر حتى لا يغيّر . وإذا كنت غير مرتاح غيّر كي 
والله هذه الآية تكفي أيها الأخوةء فإذا كنت مرتاحا تعيش في بحبوحة» ليس لديك أي مشكلةء ولكنك 
قلق أن يزول عنك هذا الواقع المريح» لا تغيّر كي لا يغيّره بل ستكون على أحسنء أما إذا كنت 
تعاني من مشكلة غيّر حتى يغيّر . 


أي عمل صالح هو قرض لله عز وجل والذي سيرد لك هذا القرض هو خالق الأكوان: 





هذا الذي: 
( ألم وَجْهَهُ لله وهو مُضين فلة أَجْرَهُ علد رَبّه (112) ) 
له أجره عند ربه؛ فماذا تفهم منها ؟ إذا قال لك طفل صغير: أجرك عندي» ماذا يعطيك ؟ وما الذي 
معه حتى يعطيك ؟ أما إذا قال لك ملك: أنا سأكرمك . الملك لا يعطي مئة ليرة ولكنه يعطي أقل 
شيء بيتاء يعطي مركبة فخمة جدآء ويعطي أقل شيء منصبا رفيعاء إذا قال لك الله عن وجل ملك 
الملوك: 
( فلة أجِرَهُ عند ربّه (112) ) 
ذكرت اليوم في الخطبة أن الله عن وجل حينما يقول: 
( من ذا الذي يُفرض الله قرْضاً حسنا ) 
( سورة البقرة الآية: 245 ) 
أي عمل صالح على الإطلاق ؛ لأي إنسان» ولأي حيوان» ولأي نبات» فلو سقيت نباتا» ولو 
أطعمت عصفورآء أو أطعمت هرَة» أو رحمت إنسانا أي إنسان» ولو تكلّمت كلمة طيْبةَ أو ابتسمت 
في وجه أخيك» أي عمل صالح على الإطلاق هو قرض لله عن وجلء والذي سيرد لك هذا القرض 
هو خالق الأكوان: 
( من ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً فيُضَاعِفَهُ له أضعافاً كثيرةً ) 


( سورة البقرة الآية: 245 ) 


أجمل ما في المؤمن أنه لا يندم على شيء فاته قط: 





هناك أخوان كرام تعاملوا مع الله بالإحسان إلى خلقه فرأوا من الله عن وجل إكراما لا يصدّق» أنت 
تكرم عبادي والله عد وجل يجزيك على إكرامك هذا أعظم الجزاء . 
( بَلى من أمللمَ وَجِهَهُ لله وَهْوَ مُحْمِينَ فلة أَجِرَهُ عند ربّه ولا خف عَلَيْهِمَ (112) ) 
في المستقبل: 
( ولا هُم يرون (112) ) 
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على الماضي . أجمل ما في المؤمن أنه لا يندم على شيء فاته قط وسيدنا الصدّيق فيما يوصف 
به أنه ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط لأنه يا رب ماذا فقد من وجدك ؟ وإذا وجد العبد الله عن 
وجل وجد كل شيء» وإذا فقد الله فقد كل شيء» فإذا وصلت إلى الله يصبح كل شيء سهلا . 

( وقالت اليَهُودُ لِيْسَتِ النَصارَى على شَيء وقالت التَصارَى ليست اليَهُودُ على شَيْءٍ (113) ) 
والكتاب واحد: 

( وَهُمْ يَثلون الكتاب (113) ) 

بربكم أليس هذا واقع المسلمين ؟ كتاب واحدء نبي واحدء سْنّةَ واحدة» هدفٌ واحدء ومنهج واحدء 
وإله واحد والمسلمون فرق وطوائف» كل يدعي أنه وحده على الحق» وكلٌ يطعن بالآخرين . 


شيء ذكرته قبل دروس كثيرة: أن هدف ذكر قصة بني إسرائيل في القرآن لكي نأخذ حذرناء فكل 
مرض وقع فيه بنو إسرائيل نحن مرثتّحون أن نقع فيه» وهذا مرض من الأمراض ؛ الفرقة» 
والمنازعة» والطعن» والتكفير»ء والاتهام بالشرك: 
( وقالت اليَهُوذ ليست النّصارَّى على شيء وقالت النصارى ليست اليَهُود على شَيء وَهْم يَثلون 
الكتاب (113) ) 
كتابٌ واحدء ونبي واحد» ومنهجٌ واحد والناس متفرّقون . 
لذلك أيها الأخوة ذكرت هذا مرّات كثيرة هناك اختلافٌ أساسه نقص المعلومات» وهذا الاختلاف 
سهل جداً يعالج بالمعلومات» الاختلاف الناجم عن نقص المعلومات ينتهي إذا توافرت هذه 
المعلومات . وهناك اختلاف أساسه الحَسّدء والبّغيء وتنازع المصالح والمراكزء وهذا الاختلاف 
أساسه الحسد , 
( وَمَا اختلف الَذِينَ أوثوا الكتاب إِنَا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ العلمُ بَغيا بَيْنَهُمْ (19)) 
( سورة آل عمران الآية: 19 ) 


الاختلاف الثالث اختلاف محمود» اختلاف التنافس: 


( فهدى الله الّذِينَ آمَثوا لِمَا اختلفوا فيه من الحق بإذنه (213) ) 
( سورة البقرة ) 
إذا كانت القضيّة أن نصل إلى أعلى درجة في الجنةء وأنا اعتقدت أن العمل الصالح وحده» وهذا 


اعتقد أن طلب العلم وحده؛ وهذا اعتقد أن تعليم العلم وحده» وهذا اعتقد أن حفظ المسئنة وحدهاء كلام 
طيّب» هذا التنافس محمودء فهناك إذن تنافس طبيعي لا يحمد ولا يذم» وتنافسٌ مذموم وهو تنافس 
الحسدء والبغي» والعدوان» وتنازع المصالح والمراكزء وتنافس محمود هو التنافس على بلوغ أعلى 
درجات الجنّة . 
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الله عز وجل هو الحكم يوم القيامة وكلمته هي الفاصلة: 





قال تعالى: 
( فهدى الله الّذِينَ آمَنُوا لِمَا اختلفوا فيه مِن الحق (213) ) 
( سورة البقرة ) 

اختلفوا وهم جميعا ضمن الحق» أي جانب في الدين أقوى» أي جانب أقرب إلى الله عن وجل 
يلزمه . 

( وقالت الَيَهُودْ ليْسّت النّصارى على شَيء وقالت التصارى ليْست اليَهُود على شيء وَهْم يَثلون 

الكتاب كذلك قال الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (113) ) 
لم يكن عند كقّار العرب في الجاهليّة توراة» ولا إنجيل» ولا أنبياء» ولكنهم كانوا يعبدون الأوثان» 
ومع ذلك قالوا مثل قول هؤلاء» شيء محيّرء وأحيانا إن أهل كتاب ومعهم كتاب وجاءهم رسولء 
يتهمون الآخرين كما يتهمون الذين لا يعلمون أنهم ليسوا على شيء: 
( كذلك قال الذين لا يَعْلمُونَ مثل قولهم (113) ) 
من الذي سيحكم بينهم ؟ الله عنّ وجل» ومن الذي كلمته هي الفاصلة ؟ ومن الذي يقول: أنتم على 
حق وأنتم على باطل وانتهى الأمر ؟ هو الله عن وجلء فلذلك لنا وقفة يوم القيامةء أنت ادّع ما 
شئت» وامدح نفسك بما شئت» وأسبغ على شخصك كل صفات القداسةء كلام بكلام» لكن الله متكفّلٌ 
أن يفصل بينك وبين الآخرين يوم القيامة» جعل الله عن وجل يوم القيامة يوم الفصلء ويوم الدينونة 
ويوم الحق . 
( فاللة يَحكُم بَيْنَهُمْ يوم القيامَة فيمَا اوا فيه يَخْتلِفون (113) ) 

والله عزّ وجل هو الحكمء وهو يعلم السرّ وأخفى» يعلم حقيقة العمل؛ الإنسان أحيانا يأخذ مظهرا 
استعراضياء يبدو أمام الناس أنه ولي وهو ليس كذلك» فمن يكشف الحقيقة ؟ الله جل جلاله . 


أظلم الناس من يمنع الناس عن أن يصلوا إلى الله ويعبدوا ربهم: 





قال تعالى: 
( فاللة يَحْكُم بَيْنَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةَ فيمًا كاثوا فيه يَختلفون (113) ومن أظلم (114) ) 
هذا اسمه استفهام إنكاري» أي ليس في الأرض إنسانٌ أشد ظلما من هذا الذي يفعل كذاء فهو أشد 
ظلما لنفسه وأشد ظلما للخلق» يظلم نفسه ويظلم الآخرين» من هو ؟ 
( ممن مَنعَ مَسَاجِدَ الله أن يُذْكَرَ فيها اسْمّهُ وَسَعى في خَرابِهَا (114) ) 
أي أن أظلم الناس من يمنع الناس عن أن يصلوا إلى الله» ويمنع الناس أن يصلون» ويمنع الناس أن 
يعبدوا ربهم» ويمنع الناس أن يستقيمواء قال بعضهم: هذه متعلقة ببيت الله الحرام حينما منعوا 
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المسلمين من أداء العمرة» وقال بعضهم: للذي خرب بيت المقدس - بختنصّر ‏ وبعضهم قال: أي 
مسجد . 
وبعضهم قال: أي منع لدعوة إلى اللهء ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: 
(( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً )) 

[مسلم عن أبي هريرة] 
أي مكان في الأرض مسجد» فالذي يمنع الناس أن يسجدوا لله ع وجل» وأن يخضعوا لله» ويطبّقوا 
أمر الله عن وجلء إما أن تؤخذ بمعناها الواسع أي كل إنسان حال بين الناس وبين ربهم» منعهم أن 
يصلواء ومنعهم أن ينطقوا بكلمة الحق» ومنع دعوة إلى الله عزن وجل . 

( وَمَن أظلم مِمّنْ مَنع مَسَاجِدَ الله أن يُذكرَ فيها اسْمُهُ (114) ) 

المساجد مُفتّحة في هذه البلدة الطيّبة والحمد لله والدروس عامرة» وهذه نعمة والله الذي لا إله إلا 
هو لا تعدلها نعمةء بلاد عربيّة كثيرة لا تستطيع أن تدخل المسجد لأن فيها شدّة بالغة» انظر إلى 
المساجد هنا والحمد لله ممتلئة» والدعوات ناجحة والحمد للهء والبيوت عامرة» والأبواب مفتّحة 
وهذه نعمة كبرى يجب أن نحافظ عليهاء وأن نحافظ عليها بوعيناء وأن نجعل هذه المساجد لله وحده 


حينما يحول الإنسان بين الناس وبين طاعتهم لله فهو بذلك يحارب الله ورسوله: 





قال تعالى: 
( وأن المَسَاجد لِلّه فلا تذغوا مَعَ الله أحَدآ(18) ) 
( سورة الجن ) 
هذا المكان لله وحده» لا ينبغي لمن في المسجد أن يطرح فيه موضوعا آخرء موضوعا متعلقاً 
بالدنياء فهذا المسجد بيت الله عن وجلء وما دام الإنسان جعله لله وحده لا شيء عليه أبدآء لا أحد 
يحاسبك إذا كنت تدخل هذا المسجد تبتغي به وجه الله إذا كانت كل الموضوعات متعلقة بالدين فقط 


( وَمَن أظلم مِمّن مَنع مَسَاجِدَ الله أن يُذَكرَ فيها اسْمَةُ (114) ) 
هذا الذي يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه» إذا اعتبرنا أن الأرض كلها مسجد فمعنى هذا أن 
الذي يمنع أن يُذكر اللهء يمنع أن يُقرأ القرآن» يمنع أن يصلي الإنسان» وأن يحجّب الإنسان امرأته 
فهذا الذي يمنع أن تطبَّق أحكام الشريعةء مَنْ يحارب هذا الإنسان ؟ إنه يحارب خالق الأكوان . هل 
يستطيع جندي غر أن يحارب أكبر دولة في العالم الآن بمنطق العصر ؟ حينما يحول الإنسان بين 
الناس وبين طاعتهم لله يحارب من ؟ إنه يحارب الله ورسوله» فمن هو الطرف الآخر ؟ خالق 
الأكوان . 
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بالمناسبة إذا وقف إنسان أمامكم باتجاه الشمس ونفخ نفخة متوّهما أنه سيطفئها ‏ الشمس التي يزيد 

حجمها عن حجم الأرض بمليون وثلاثمئة ألف مرّة» وحرارتها على السطح ستة آلاف درجة 
وطول لسان لهبها مليون كيلو مترء وحرارة مركزها عشرون مليون درجة - توجّه إنسان على 
الأرض نحو الشمس ونفخ عليها نفخة ليطفئهاء ألا يحتاج إلى مستشفى للأمراض العقليّة ؟!! 


الذي يحاول أن يلغي الدين هذا يريد أن يطفئ نور الله بفمه: 





قال تعالى: 
( يُرِيدُونَ لِيُطِفِئُوا ثور الله بأقواههم (8)) 

( سورة الصف) 
آية بليغة جدآء أي أن هذا الذي يحاول أن يلغي الدين» وأن يحارب الدين» ويحارب الله ورسوله 
وأن يمنع الناس من دخول مساجد الله عن وجلء ويمنع الصلاة مثلاء ويمنع أن تقام شعائر الله عن 
وجلء هذا ماذا يفعل ؟ هذا يريد أن يطفئ نور الله بفمه» وقد أراد آلاف الأشخاص إلغاء الدين فماتوا 
والدين باق لأنه دين الله وأنا أقول لكم أيها الأخوة: لا تقلقوا على دين الله أبداء إنه دين اللهء والله 
عن وجل قادر أن ينصره على يد أي إنسان» والله سبحانه قادر أن ينصر دينه على يد أعدائه وهم 
لا يشعرونء فما الذي ينبغي أن تقلق له؟ فيما إذا سمح الله لك أن تنصره أو لاء وإذا منحك الله 
شرف نصره أم لاء اقلق على هذا . 

( وَمَن أظلم ممن مَنع مَسَاجِدَ الله أن يُدْكَر فيها اسْمة وَسَعى في خَرابهًا (114) ) 
سآتيكم بمثل بسيط: قد يكون عندك صانع في المحل طلب أن يصلي فلم تسمح له وقلت له: لا تصل 
عندنا . وهذه يفعلها معظم الناس» معظم المسلمين» لا يسمح له أن يصلي - لا صلاة عندنا لأن لدينا 
أعمالا ونحن في موسم - فهذا تنطبق عليه الآية . وكذلك الأب الذي يمنع ابنه من حضور درس علم 
كذلك تنطبق عليه الآية: 
( وَمَن أظلم ممن مَنع مَسَاجِدَ الله أن يُدْكَر فيها اسْمة وَسَعى في خَرابهًا (114) ) 

قالوا: خرابها إما هدمها أو تعطيل الصلاة فيها . الآن في تركيا جامع ضخم من أضخم جوامع 
تركيا حول إلى متحف» ممنوع الصلاة فيه» هو ليس جامعاء مُنعت فيه الصلاة» مُنعت أن تقام 
شعائر الله عد وجل فيه» يأتيه الزوار من كل حدب وصوب» وهذا المسجد كان معبدا من وقت نبوّة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» إنه قديم في مدينة اسطنبولء مع أن ثقام الصلاة فيهء فإما أن تمنع 
الصلاة فيه وإما أن يُهدم» والبلاد التي تؤمن بلا إله هدمت بيوت الله كلها . 
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قبلة المريض جهة راحته وقبلة الخائف جهة أمنه وقبلة المسافر جهة دابته: 





قال تعالى: 
( ومن أظلم مِمّن مَنعَ مَسَاجِدَ الله أن يُذَكَرَ فيها اسْمَّة وَسَعى في خرابهَا أولئك ما گان لهم أن 
يَدْخْلوهَا إِنَا خَائِفِينَ لهُمْ في الدنيًا خِرْيْ وَلهُمْ في الآخِرة عَذَابْ عَظِيمٌ (114) ) 
لأنهم حاربوا الله ورسوله. يعاقبهم الله عن وجل بخزي في الدنياء وعذاب عظيم في الآخرة . فمن 
هو الشقي ؟ الشقي الذي حارب الله ورسوله؛ ومن أنت حتى تحارب الله ورسوله ؟ بمنطق الأحداث 
هل من الممكن لإنسان أعزل أن يحارب أقوى جيش في العالم ؟ الله عن وجل بثانية واحدة يجعله 
جنّة هامدة» يقول لك: توقف قلبه فجأةًٌ أو خثرة في الدماغ: 
( وله المشرق وَالمَغرب فأيتمَا ولوا فثمَّ وجه اللّه إِنَ الله وَاسعٌ عَلِيمٌ (115) ) 
سواءٌ اتجه المسلمون إلى بيت الله الحرام فثمّ وجه الله» أو حينما اتجهوا إلى بيت المقدس فثمّ وجه 
الله» وإذا صليت في ليلة غائمة ولم تهتد إلى القبلة» فصليت باجتهادك» ثم تبيّن لك أن هذا الاجتهاد 
غير صحيح فالصلاة مقبولة» فثم وجه الله» ولو كنت مسافرآ فقبلتك جهة دابّتك» ولو كنت خائفا 
فقبلتك جهة أَمُنِكَء أو مريضا لا سمح الله فقبلتك جهة راحتكء فقبلة المريض جهة راحته» وقبلة 
الخائف جهة أمنهء وقبلة المسافر جهة دابّتهه يمكن أن تركب طائرة من الجنوب إلى الشمال» 
وتصلي صلاة النفل وأنت على المقعد باتجاه الشمال» لأن قبلتك جهة الطائرة» فالدين يسرء قال 
تعالى: 
( فأينَمَا ثولوا فثمّ وجه الله إن الله (115) ) 
أي سيان اتجهتم إلى بيت الله الحرام أو إلى بيت المقدس» وما كان النجاشي يتجه إلى بيت الله 
الحرام حينما كان يصليء فلما أراد النبي أن يصلي عليه صلاة الغائب» قالوا: " أتصلي على إنسان 
لا يتجه إلى القبلة ؟ " فجاءت الاية: 
( فأيْتمَا ولوا فثمَ وَج الله ِن الله (115) ) 
الآية لها معان كثيرةء أنت اجتهدت ولم يكن معك بوصلةء لا تعرف أين القبلة» فاجتهدت اجتهادء 
ثم تبيّن لك أن الاجتهاد غلط فالصلاة مقبولةء فثم وجه الله» هناك إجابات كثيرة من خلال هذه الآية 


ملك المشرق والمغرب لله عز وجل: 





اليهود أعجبهم أن يتجه المسلمون إلى بيت المقدس» فلما أمروا أن يتوجّهوا إلى بيت الله الحرام 
نعوا عليهم ذلك» فجاءت الآية الكريمة : 
( وله المَثثرق والمَغرب فأيْمَا ولوا فثمَّ وجه اللّه إن الله (115) ) 
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هذا اختصاصء أي أن ملك المشرق لله عن وجلء فمن الذي خلق الشرق ؟ لولا أن هناك شمسا 
تشرق لما كان هناك شرقء فمن الذي خلق الشمس أساسا ؟ كلمة مشرق من أين جاءت ؟ من أرض 
تدور حول الشمس» فمن خلق الشمس ؟ الله جل جلاله فله المشرق» ومن خلق الغروب ؟ الله جل 
جلاله فله المغرب . وبعد ذلك هناك مشارق ومغاربء ففي كل ثانية هناك شروق في الأرضء وفي 
كل ثانية هناك غروبء فإذا ركب الإنسان طائرة وكانت سرعتها ألفا وستمئة كيلو متر في الساعة 
يبقى مع الشمس دائماء لا يبقى هناك غروب لأنه سار بسرعة الأرض حول الشمس والذين 
يسافرون إلى أمريكا يجدون أن الوقت طويل جداً على الساعات لأنه يسير مع الشمسء أحيانا 
تخرج من دمشق الساعة الثانية تطير خمسة وعشرين ساعة فتصل قبل المغرب لأميركا لأنك تسير 
مع الشمسء فمن الذي خلق المشرق ؟ هو الله عزّ وجل» ومن الذي خلق المغرب ؟ هو الله عر 
وجل . 

من الذي خلق المشرقين ؟ فإذا كان بيت أحدنا مرتفعا يلاحظ أن الشمس تشرق في الشتاء من مكان 
وفي الصيف من مكان آخرء فالنهاية القصوى في الشتاء والنهاية القصوى في الصيف هذان 
المشرقان» وإذا كان بيته على البحر يلاحظ كذلك أن غروب الشمس في الصيف من مكان وفي 
الشتاء من مكان آخرء فالمكان الأقصى في الصيف مغرب والمكان الأقصى في الشتاء مغرب» 
صار هناك مغربان ومشرقان» وكل مكان في الأرض فيه شروق وفيه غروبء فالمشرق جهة 
الشرق» والمغرب جهة الغرب» فهناك مشرقان الحد الأقصى والأدنى في الشرقء ومغربان الحد 
الأقصى والأدنى في الغرب» وفي كل يوم مشرق خاصء وفي كل مكان له شروق خاص . 

شروق الشمس في دمشق غير بيروت فهناك الفرق خمس دقائق» وغير تدمر» وغير بغداد» وغير 
القاهرة» وغير تونس» هذا في الأساس هو فرق الساعة» فالخمس ساعات فرق شروق فمعنى هذا 


كل يوم له شروق وکل مكان له شروقء والله هو رب المشارق والمغارب . 





هناك نهاية أي مكان أقصى للشروقء أي مكان أدنى للشروق فهذان مشرقان . وهناك جهة الشرق 
وجهة الغرب فهذا مشرق ومغرب: 
( وَلِلّه المثرق وَالمَغرب فأيْنمَا ثولوا فثمَ وَجْهُ الله إن الله وَاسعٌ عَلِيمٌ (115) ) 

رحمة الله واسعة» وعلمه واسعء وأحيانا يخلق الإنسان مشكلة بلا مبرّرء يقول لك: الجامع مائل 
ثلاث درجات فالصلاة فيه باطلة» من قال لك ذلك ؟ لا يقول هذا إلا جاهلء الكعبة ليست نقطة 
ولكنّها جهة» الكعبة جهة الجنوب بالنسبة إلى دمشقء أما عين الكعبة لمن كان في بيت الله الحرام» 
تلاحظون أن هناك خطوطا زرقا دائريّة حول الكعبة» ما دمت في بيت الله الحرام فقبلتك عين 
الكعبةء فينبغي أن تكون الخطوط دائريّة» أما في مكة بيت الله الحرام هو القبلة وليست الكعبة» أما 
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أنت في الشام فالقبلة في جهة الجنوب وانتهى الأمرء فالقبلة ليست نقطة ولكنها خط هذه تلغي كل 
المشكلات» قد تحدث خصومات في بعض بلاد الغرب وفي أمريكا بالذات لوجود طريقين للكعبةء 
طريق من هنا من الشرق - وطريق من هنا - من الغرب - وفرق درجات بسيطة» وخصومات» 
وجدال» وعداوات من أجل: 


( فأيْتمَا ثولوا فم وَجْهُ الله إن الله (115) ) 


العقل له مهمة قبل النقل أن يتاكد من صحة النقل ومهمة بعد النقل أن يفهم النقل: 





هناك من يُعَقّد الأمور والدين يحتاج إلى تبسيط . وقد ذكرت لكم مرّة أن إنسانا أسلم ودرس على يد 
شيخ يعلمه أحكام الفقه» فأبقاه في أحكام المياه ستة أشهر حتى خرج من جلده وترك الدين» والتقى 
بعالم آخر فقال له: الماء الذي تشرب منه توضّأ منه» لخّص له ستة أشهر بكلمة واحدة» نحن بحاجة 
إلى تبسيط للدين» وإلى تطبيقء أي ألا تحتقر العقل» العقل أساسء وأن لا ينفرد العقل بالدين» العقل 
له مهمة قبل النقل ومهمّة بعد النقل» فقبل النقل أن يتأگد من صحة النقل» وبعد النقل أن يفهم النقل . 

( وقالوا اتخذ الله ولد سبْحَاتةُ (116)) 
سبحانه أن يتخذ ولدآء هو غنيّ عن الصاحبة والولدء الإنسان يتخذ ولدا ليكون استمرارا له بعد 
الموت» ولكن الله عزّ وجل حي باق على الدوام» وينجب الإنسان ولداً ليعينه إذا كبر: 

( إئي وهن العَظمْ مِنْي واشتعل الرس (4) ) 
( سورة مريم ) 

وهن العظم أي ترقق العظام» وهذا يحتاج إلى مشي للوقاية منه ويحتاج إلى مواد كلسيّة» فالإنسان 
في النهاية يترقق عظمه ويصبح هشاء والإنسان يتخذ ولداء أو ينجب ولد كي يعينه إذا تقدّمت به 
السنء والله عن وجل منزّه عن أن تكون له صاحبة» والإنسان مفتقر إلى زوجته» وهي مفتقرة إليه 
ومفتقر إلى ولد يعينه إذا كبرء ويكون استمرارا له إذا مات ولكن الله عزّ وجل منزّه عن كل هذه 
المعاني: 

( وقالوا اتَحَد اللّهُ ولداً سبْحاتة (116)) 
هو منزّه عن هذاء والتسبيح هو التنزيه والتمجيد والخضوع, وأنت متى تسبّح الله عن وجل ؟ إذا 
نزّهته ومجّدته وخضعت له: 


( بل له ما في السَّمَاوَات والأرْض كل له قانِثون (116)) 


هناك أقوام كثيرون رأوا معجزات حسية فلم يؤمنوا فالذي لا تهزه آيات الكون لا يهزه خرقها: 





أيها الأخوة: 
( وقال الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لوالا يكَلّمنا اللّهُ أو ثأتينا ية (118) ) 
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لتكون علامة تثبت صدق رسالته» ولكن ألا يكفي هذا القرآن المعجز ؟ إنهم يطالبون بشيء لا يقبله 
العقل» نبي كريم معه كتابٌ معجز»› ومعه شرح لهذا الكتاب» وهناك معجزات كثيرة جاء بها: 
( وقال الَّذِينَ لا يَعْلمُونَ لولا يكَلْمُنا الله (118) ) 
هل يحتمل الإنسان أن يكلمه الله ؟ قال سيدنا موسى لله عزّ وجل: 
( قال رب أرني أنظر إليْكَ قال لن تَرَانِي ولكن انظرْ إلى الجبّل فإن اسئتقر مكانة فسَوف راي فلمًا 
تجِلّى رب للجبل جَعَلۀ دكا وخر مُوسى صعقا ) 
( سورة الأعراف الآية: 143 ) 
وقال: 
( كذلك قال الَذينَ مِن قبلهم مِثل قولهم تشابَهت قلوبهم (118) ) 
الأقوام السابقة رأوا البحر أصبح طريقا يبساء ومع ذلك قالوا : 
( قالوا يَا مُوسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال إِنَكُمُ قوم تجهلون(138) ) 
( سورة الأعراف ) 
هناك من رأى ناقة خرجت من الجبل» ومن رأى نبيا كريما وهو سيدنا إبراهيم عليه السلام ألقي 
في النار فلم يحترق» ومن رأى يد سيدنا موسى أصبحت مصباحا منيراً: 
( فإذا هي بَيْضَاء للتاظرين(108) ) 
( سورة الأعراف ) 
هناك أقوامٌ كثيرون رأوا معجزات حسيّة فلم يؤمنواء فالذي لا تهزّه آيات الكون لا يهزّه خرقها . 


قلوب الشاردين عن الله ومواقفهم واقوالهم متشابهة: 





قال تعالى: 
( وقال الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لوالا يُكَلَمُنا اللّهُ أو ثأتينا آيَهَ كذلك قال الذين مِن قَبَلِهمْ مِثل قؤلهم تشابَهت 
فلوبهم قد بَيَنَا الآييات لقوم يُوقِنُونَ (118) ) 
أي أن قلوب الشاردين عن الله متشابهة» وأقوالهم متشابهة» ومواقفهم هي هيء والكافر هو هو 
والمنافق هو هو في كل زمان ومكان: 
( تشابَهت قُلوبُهُمْ قد بَيَنَا الآيات لقؤم يُوقِنُونَ (118) إنَا أرْسلناك بالحق بَشِيراً وتذيراً ) 
أي أن الحق لابس رسالته» الحق هو الشيء الثابت والهادف» والحق شيء ثابت إلى أبد الآبدين» 
وهادف نبيل» فأنت يا محمد أرسلت بالحق» وهو الشيء المُستقرء الثابت» الهادفء النبيل» المقدّس . 
( إا أرُسلناك بالحق بَشِيراً (119) ) 
للمؤمنين: 
( وثذيراً (119) ) 
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للكافرين: 
( ولا سنال عن أصحاب الجحيم (119) ) 


ليس في الإسلام مجاملات ولا انصاف حلول فالحق حق والباطل باطل: 





قال تعالى: 

(ولن ترضى عَنك اليَهُودُ ولا النَصَارَى حَنّى تتَبعَ متهم فل إنَّ هذى الله هو الهُدَى(120)) 
أي ليس في الإسلام مجاملات» ولا مداهنة» ولا أنصاف حلولء هذا ليس واردآء ولا حلا وسطاء 
ولا تجميل مشكلةء فالحق حق والباطل باطل: 

(ولن ترضى عنْك اليَهُودْ ولا النّصارَى حى تتَبعَ ملْنَهم فل إن هُدى الله هو الهدى(120)) 
هدى الله الذي جاءني هو وحده الهدى: 

(ولئِن اتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمٌ بَعْدَ الذي جَاءَكَ مِن العلم ما لك مِن اللّه من ولي ولا تصير (120) ) 
أحيانا يجتهد الإنسان اجتهاداً خاطئا أن يجامل الشاردين عن الله عن وجلء فيقول في نفسه: آخذ 
شيئا مما عندهم» واستفيد منهم . كلمة دقيقة ومثل بليغ: إذا بلعت السفينة من ماء البحر شيئا فالبحر 
سوف يبتلعها كلهاء فليحافظ المؤمن على استقامته» وعلى طهارته» وعلى صفاء قلبه» وعلى طاعته 
لله عن وجلء والله هو الفعّال» لا تقدّم شيئا من دينك أبداً إذا كان من الممكن أن تبذل دنياك لدينك 
فهذا الشيء جيد وهذه مداراة مقبولة ومرغوب بهاء أما أن تبذل دينك لدنياك فأنت الخاسر الأكبر . 
( ولن ترْضى عَنك اليَهُودُ ولا النَصَارَى حتّى ثبع ملَتَهُمْ ل إن هُدَى الله هُوَ الهدى ولين اتبَغت 

أَهْوَاءَهُمٌ بَعْدَ الذي جَاءَكَ من العلم مَا للك مِن الله من ولي ولا نصير (120) ) 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (43- 95):تفسير الآيات121 - 124» العلم 
والضل هما المقياس يوع الفضصل 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 11-06-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تلاوة الكتاب حق تلاوته أي أن تحسن قراءته وفهمه وتدبره والعمل به: 





مع الآية الواحدة والعشرين بعد المئة وهي قوله تعالى : 
( الّذين آتيْناهُم الكتاب يثلونة حق تلاوتِه أوليك يُؤْمِئُونَ به وَمَن يَكْفْرٌ به فأوليك هُمْ الخَاسِرون 
(121)) 

أي إن هؤلاء الذين آتيناهم الكتاب إذا تلوه حق تلاوته؛ إذا تلوه كما أنزل عليهم من دون تحريف أو 
تغيير» إذا تلوه حق تلاوته يؤمنون بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم» لأن هذه الرسالات متتالية» وكل 
رسالة تنسخ الرسالة السابقة» والذي آمن بالله عر وجل ينصاع إلى أمره وإلى الإيمان بما جاءه 
مجدّداً عن الله عزّ وجل . 

طبعا قد ثفهم الآية وحدها بمعنى آخرء تلاوة الكتاب حق تلاوته أي أن تحسن قراءته» وأن تحسن 
فهمه» وأن تحسن تدبره» وأن تحسن العمل به» فإن قرأته وفهمته وتدبّرته فقد أحسنت تلاوته 
ومعنى التدبر أي أين أنت من هذه الآية ؟ هل أنت مطبقٌ لهاء قد تفهمها ولكن يجب أن تقول: ما 
علاقتي بهاء هل أنا مطبقّ لها ؟ هل أنا مقصرٌ في تطبيقها ؟ هل أنا مغطّى بهذه الآية ؟ هل هذه 
الآية تعنيني ؟ التدبر أن تنظر ما علاقتك بهذه الآية من أجل أن تأخذ موقفا . القرآن الكريم من دقة 
نظمه أن الآية إذا زعت من سياقها لها معنى مستقل» فإذا وضعت في سياقها لها معنىَ آخرء مثلا 
خا قال اد هر وجل" 

( وَمَن ينق الله يَجْعَلَ له مَخرجا ) 
( سورة الطلاق ) 

جاءت هذه الآية في سورة الطلاق» أي من يتق الله في تطليق زوجته يجعل الله له مخرجا في 
إرجاعهاء طلقها طلاقا سنيا» طلقها طلقة واحدة» وطلقها في طهر ما مسها فيه» ولم يطلقها في 
حيضء ولم يطلقها في موضوع لا علاقة لها به وأبقاها عنده» هذه المشكلة بعد أيام تلاشت» 
فأرجعها وخُلّت المشكلة» فمن اتقى الله في تطليق زوجته يجعل الله له مخرجا إلى إرجاعها . وهذا 
هو المعنى السياقي . 
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لو نزعت الآية التالية من سياقها فهي قانون: 





قال تعالى: 
( وَمَن يَثّق الله يَجْعَلَ له مَخرجاً ) 
( سورة الطلاق ) 
لو نزعت هذه الآية من سياقها فهي قانون» من يتق الله في كسب ماله يجعل الله له مخرجا من 
إتلافه» ومن يتق الله في اختيار زوجته يجعل الله له مخرجا من الشقاق الزوجيء ومن يتق الله في 
تربية أولاده يجعل الله له مخرجا من عقوق الأولادء ومن يتق الله في التوحيد يجعل الله له مخرجا 
من الشركء من يتق الله في الإيمان يجعل الله له مخرجا من الكفرء فهذه الآية يمكن أن ثكتب عليها 
مجلدات» إذا زعت من سياقها قوانين» وإذا وضعت في سياقها لها معنى سياقي - هذا مثل طبعا - 
فربنا عزّ وجل قال: 
( يثلونة حق تلاوته (121) ) 
كيف نتلو هذا القرآن حق تلاوته ؟ حينما نحسن قراءته» وبعد أن نحسن قراءته نبحث عن معنا 
ويمكن أن يكون حضور درس في تفسير كتاب الله نوعا من أنواع تلاوته حق التلاوة» فهل هناك 
كتا في حياتك يعلو على هذا الكتاب ؟ وهل هناك كتابْ يحدّد مصيرك الأبدي كهذا الكتاب ؟ هو 
كلام الله عن وجل» ولا شيء يعلو على أن تفهمه كما أراده الله عزّ وجل» فطلب العلم فريضة على 
كل مسلم» فمن تلاوته حق التلاوة أن تعرف معانيه؛ ثم من تلاوته حق التلاوة أن تنظر أين أنت من 
هذه الآيات ؟ فهل تنطبق علي آيات الذي يظلم نفسه؛ أم آيات المُقتصدء أم آيات السابق للخيرات ؟ 
قال الله عزّ وجل: 
( فمِنهُم ظالِمٌ لنقسه ومنهم مُقْتصِدٌ وَمِنْهُمٌ سابق بالخَيْرَات ) 

( سورة فاطر الآية: 32 ) 
إن الذي يفعل ما أمر وقد يقصّرء ويدع ما هي عنه وقد يقع هذا ظالم لنفسه» والذي يفعل ما أمر 
ولا يقصرء والذي يدع ما نهي عنه ولا يقع فهذا مقتصدء والذي يدع المحرّمات ثم ينتقل إلى ترك 
الشبهات» يدع المحرمات الكبيرة» ثم يدع المعاصي الصغيرة» ثم يدع الشبهات استبراءً لدينه 
وعرضه» ثم يدع المكروهات التنزيهية» ثم يدع الحلال إذا أفضى به إلى الحرام» ثم يفعل النوافل 
هذا سابقٌ بالخيرات» فإذا قرأ الإنسان هذه الآية فلينظر أين هو من هذه الآية ؟ لا سمح الله ولا قدّر 
هل أنت مع الذي ظلم نفسه»ء أم أنت مع المقتصدء أم أنت مع السابق بالخيرات ؟ 


نقطة دقيقة أيها الأخوةء دائما اسأل نفسك هذا السؤال: أين أنا من هذه الآية ؟ هل تنطبق علي هذه 
الآية؟ اقرأ فواتح سورة البقرة ففيها وصفٌ للمؤمنين الصادقين» وفيها وصف للكافرين» وفيها 
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وصف للمنافقين» إن استبعدنا آيات الكافرين يا ترى هل تنطبق علي بعض صفات المنافقين ؟ هذا 
هو التدبّرء قرأت الآية ولكن ما الذي ينبغي أن تفعله حينما تنتهي من قراءتها ؟ أن ترى ما إذا كنت 
مطبقا لها أو لست كذلك . 
( يثلونة حق تلاوته (121) ) 
يقرؤونه قراءةً صحيحة» ويفهمون معانيه كما أراد الله عد وجل وفق علم الأصول ‏ المعنى الدقيق 
- ثم ينظرون ما علاقتهم بهذه الآية ؟ هذا هو التدبر» وبعدئذٍ يطبقون هذا القرآن» والذي لا يطبق هذا 
القرآن لعل الحديث الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام ينطبقٌ عليه: 
(( ورب تال للقرآن و القرآن يلعنه )) 
[ ورد في الأثر] 
(( مَا آمَن بالفرآن مَن استحل مَحَارمَة )) 


[الترمذي عن صهيب] 
أما هنا المعنى السياقي في هذه الآية أن فئة من الذين أوتوا الكتاب يتلونه حق تلاوته» فحينما تلوه 
حق تلاوته آمنوا بمحمدٍ صلی الله عليه وسلّم: 

( الذين آتيْناهُمُ الكتاب يثلونة حق تلاوته أوليك يُؤْمِنُونَ به (121) ) 
يؤمنون بمحمدٍ صلى الله عليه وسلّم؛ وهناك نفرٌ من اليهود آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلّم 


وكانوا من أصحابه الكبار كعبد الله بن سلام» وكانت أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق . 


إذا عرض عليك الحق ورفضت دعوة الله عزّ وجل فأنت محتقرٌ لنفسك: 





قال تعالى: 
( أوليك يُوْمِئُونَ به وَمَن يَكفرٌ به (121) ) 
أي من يكفر بمحمدٍ صلى الله عليه وسلّم؛ أي من يكفر برسالته التي جاءته من عند الله عر وجل: 
( فآوليك هم الخاسرون (121) ) 
أيها الأخوة الكرام: الإنسان مخيّرء والإنسان حينما يرفض شيئا من الدنيا يرفضه احتقارا له قد 
يُعرض عليك بيت لا يعجبك فترفض شراءه» وقد ثعرض عليك شراكة لا تغنيك فترفض قبولهاء 
طبعا فأنت ترفض هذه التجارة لأنها لا تغنيك» وترفض شراء هذا البيت لأنه صغيرٌ في نظرك» 
حقير» لكن إذا عرض عليك الحق ورفضت دعوة الله عد وجل فأنت محتقرٌ لنفسك؛ تحتقر نفسك: 
( ومن يَرْعْبُْ عن مِلّة إِبْرَاهِيمَ إلا مَن سفة نقسة (130) ) 
( سورة البقرة) 
الدين وحده إذا رفضته فأنت محتقرٌ لنفسك» ما عرفت قيمة نفسك» ولا عرفت حقهاء ولا عرفت 


أنك المخلوق الأول الذي كرّمه الله بهذا الدين . 
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المعنى السياقي للايات التالية: 





قال تعالى: 
( الذين آتيتاهُم الكتاب يَثلوتة حق تلاوته (121) ) 
طبعاً حق التلاوة هكذا: 
( أوليك يُوْمِنُونَ به (121) ) 
برسول الله صلى الله عليه وسلّم: 
( وَمَن يَكفرْ (121) ) 
برسول الله: 
( ومن يكفرٌ به (121) ) 
هذا المعنى السياقي: 
( فأوليك هُمٌ الخاسرُون (121) يا بَنِي إسنرائِيلَ اذَكْرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أنعَمت عَلَيْكُمَ (122) ) 
النعمة التي يقتضيها المعنى السياقي» هذه النعمة أن الله عن وجل ذكر لهم في التوراة والإنجيل أنه 
سيأتي نبي من بعد سيدنا موسى وعيسى اسمه محمد: 
( وَمُبَشّر برَسُول يَاتِي من بَْدِي امنمه اخم (6) ) 
(سورة الصف) 
هو أحمد الخلق كافةء فهذه نعمة أن الله طمأنهم بكتبهم أنه سيأتي نبي عظيم من بعد أنبيائهم» إذا 
آمنوا به فسيرقون إلى أعلى عليين: 


هړو و 


( يا بي إسنرائيل اذكرُوا نِعْمَتِيَ التي نعمت عَليْكُمْ وأني فضَّلتثكُمْ عَلى العَالمِينَ (122) ) 


إن آمنت برسول الله واتبعته ووقرته ونصرته فأنت من المفلحين: 





أيها الأخوة آية نستأنس بها في هذا الموضوع., يقول الله عنّ وجل : 
( وَاكْتْبْ لتا في هذه الدّنِيَا حسنة وفِي الآخرة إنَا هُذنا إلَيْكَ قال عذابي أصِيب به مَن أشَاء 
وَرَحمَتِي وَسِعت كل شَيء فسأكْتْبهَا (156)) 
( سورة الأعراف ) 
وقال دقق: 
( وَرَحمَتِي وسبعت كل شيء فسأكْئْبُها لِلّذينَ يَتَفُونَ ويُؤثون الزّكاة وَالَذِينَ هم بِآبَاتِنا 
يُؤْمِنُونَ(156)الذين يَتَبعُونَ الرَسُولَ الي المي الذي يَجذونة مكثوبا عِنْدهُمْ في التَورَاةٍ والإنجيل 
يَامْرهُمْبلمَغْرُوف وَينهَاهُمْ عن المنكر وَيْحِلُ لهم الات وَيحرَم عَليْهِمْ الخبابت ويَضعْ عَلهُم 
إٍص”رَهُم والأغلال الَّتِي كانت عَليْهم (157)) 
( سورة الأعراف ) 
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فالذين آمنوا بهذا النبي الأمي: 
( فالذينَ آمَنُوا به وَعَدَرُوهُ وَنْصَرُوه وَاتَبَعُوا الثورَ الذي أنزل مَعَهُ أؤليك هُم المُفلِخُون(157) ) 
( سورة الأعراف ) 


آيات دقيقة جداء إن آمنت برسول الله ؛ برسالته» بهذا القرآن الذي جاء به؛ بسنته المبينة لهذا 


الكتاب» واتبعته» ووقرته» ونصرته» وعرّرته فأنت من المفلحين . 


الله عز وجل سيسالنا يوم الفصل عن كل أعمالنا صغيرها وكبيرها: 





أيها الأخوة» ثم يقول الله عن وجل : 
( وَاتُّوا يَوْماً لا تخزي نفس عن نفس شيا ولا يُقْبَلَ مِنهًا عَدَلَ ولا تنقعها شفاعة ولا هم 
يُتصرون (123) ) 

أيها الأخوة» هذا هو اليوم الذي تسوّى فيه الحسابات» هذا هو يوم الدين» هذا هو يوم الفصلء هذا 
يوم القارعةء هذا يوم الحاقةء هذا يوم الطامّة الكبرى» هذا يوم النبأ العظيم» الناس في الدنيا 
مختلفون ؛ أقوياء وضعفاءء أغنياء وفقراء» طلبوا العلم وزهدوا في العلم» استقاموا وانحرفواء 
صدقوا وكذبواء أكلوا المال الحلال أو أكلوا المال الحرام» عفوا أو اعتدوا على أعراض بعضهم 
بعضاء هؤلاء الناس بعجزهم وبجرهم» وبانحرافهم واستقامتهم لا بد من أن يقفوا يوم بين يدي الله 
عن وجل ليحاسبوا عن أعمالهم كلهاء صغيرها وكبيرها . 

( فمن يَعْمَلْ مِثقال ذْرَةٍ خَيْراً يَرَه(7)وَمَن يَعْمَلْ مثقال ذَرَّةٍ شرا يَرَهد(8) ) 
( سورة الزلزلة ) 

العاقل كل العاقل» والذكي كل الذكيء والفالح كل الفالح» والفائز كل الفائزء والمتفوّق كل المتفوق 
هو الذي يُعد لهذا اليوم عدته» هو الذي يدخل هذا اليوم في حساباته اليوميّة» ويجب عليه قبل أن 
ينطق بكلمة» وأن يعطي» وأن يمنع» وأن يعادي» وأن يقطع» وأن يصلء وأن يبتسم» وأن يعبس» 
وأن يغضبء وأن يرضى يجب أن يقول: ماذا سأجيب الله يوم القيامة ؟ ولذلك فالأبوّة مسؤوليّة 
والعمل مسؤوليّةء والحرفة مسؤوليّة» والله ع وجل سيسألنا عن كل أعمالنا صغيرها وكبيرها . 





قال تعالى: 
) يا وَيَلتنَا مَال هذا الكِتاب لا يُغْادِرٌ صَغيرَةً ونا كبيرة إِنَا أخصاها (49) ( 
( سورة الكهف ) 


كتاب أعمال الإنسان: 
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( وَوَجَدُوا ما عَملوا حاضيراً ولا يَظلِمُ رَبك أحدا(49)) 
( سورة الكهف ) 

نحن الآن في بحبوحة في الدنياء لك أن تحسن ولك أن تسئ» لك أن تصدق ولك أن تكذب» لك أن 
تبالغ ولك أن تفلل من أهمية الشيءء هذا لا ينفعك عند الله شيئاء لا بد من أن تسأل لماذا فعلت ؟ 
ولماذا قلت ؟ ولماذا ضكّمت ؟ ولماذا قلت ؟ ولماذا اتهمت ؟ ولماذا اغتبت ؟ ولماذا أعطيت ؟ 
ولماذا منعت ؟ 

( وفوا يَوْما لا تجزي نفس عَن تفس شيّئاً (123) ) 
يوجد في الدنيا تكثلات» فهناك جماعات» وهناك إنسان له أتباع» وله مكانة» وسيطرة» وغني كبير» 
وقوي يحتل منصبا رفيعا بإمكانه أن يفعل كل شيءء هذا في الدنيا ؛ ولكن في الآخرة: 

( لا تجزي نفس عن نفس شيا (123) ) 


أدلة من القرآن الكريم والسنة الشريفة أنه لا تجزى نفس عن نفس شيناً: 





يقول الله عر وجل : 
( أفمَن حَق عليه كَلِمَهُ العذاب أفأثت (19) ) 
( سورة الزمر ) 
يا محمد يا سيد الخلق: 
( أفانت ثنقذ مَنْ في الثار (19) ) 


( سورة الزمر ) 
(( يا عباس عم رسول اللهء يا فاطمة بنت محمدء أنقذا نفسيكما من النارء أنا لا أغني عنكما من 
الله شينا )) 

[ مسلم عن أبي هريرة ] 
(( لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم )) 
[ أحمد عن أبي هريرة] 
(( من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه )) 

[ أحمد عن أبي هريرة] 
لو أنك استطعت أن تستخلصء أو أن تأخذ من فم رسول الله وهو سيد الخلق وحبيب الحق فتوى 

لصالحك أو حكما ولم تكن محقا فإنك لا تنجو من عذاب الله: 

(( لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار )) 
[الجامع لأحكام القرآن عن أم سلمة ] 
أيها الأخوة هذه الآية دقيقة : 
( وَاتّقُوا يَوْماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يُقْبَلَ منها عَدْلَ ولا تلفعها شفاعة ولا هم 
يُنْصرون (123) ) 
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هذه الآية رقمها ثلاثة وعشرون بعد المئة من سورة البقرة» واضحة» ولنا وقفة معها بعد قليل . 


لا تُقبل يوم القيامة شفاعة الشفيع ولا حتى الجزاء النقدي: 





هناك آية رقمها ثمانية وأربعون في سورة البقرة نفسهاء يقول الله: 
( واوا يَوْماً لا تخزي نفس عن نفس شيّئاً (48)) 
( سورة البقرة ) 
تماما كالآية السابقة: 
( ولا يبل مذها شفاعة ولا يؤخ مذها عَدَلَ ولا هم يُنصرُون(48) ) 
( سورة البقرة ) 
هناك فرق بين الآيتين» الآية التي نحن بصددها: 
( ولا يُقْبَلَ مِنها عَدَلَ ولا تنقغها شفاعة (123) ) 
الآية الأولى : 
( ونا يُقْبَلَ مذها شقاعة ولا يُوْحَدْ متها عَدَلَ ولا هُم يُنَصَرُون(48) ) 
( سورة البقرة ) . 
لو أن ملكا غضب على رجل ‏ ولله المثل الأعلى - غضبا شديدآاء وجاء إنسان ليشفع له» هذا 
الإنسان الذي أراد أن يشفع له عند هذا الملك قال: لا يقبل منه شفاعة» شفاعته مرفوضة . فإذا أردنا 
أن نقدّم الجزاء النقدي وهذا الجزاء لا يُقبل» ترفض في هذا اليوم شفاعة الشفيع» والبديل الذي هو 
الجزاء النقدي غير مقبول . أما في هذه الآية فهذه النفس الظالمة لا يقبل منها عدلٌ» أي لو أنها 
أيضا عادت إلى الدنيا واستقامت: 
( رب ارْجغون (99) لعلي أَعْمَلَ صالِحاً فيمَا ترك ) 


(سورة المؤمنون) 


(كلا) 
(سورة المؤمنون الآية: 100) 
هذا هو العدل» لو بحثت عن شفيع لا تجدء آية تشير إلى النفس الجازية» والآية الثانية تشير إلى 
النفس المجزية عنهاء النفس الظالمة لو بحثت عن عدل ينجيها من عذاب هذا اليوم فقالت: 
( رب ارْجغون (99) لعلي أَعَمَلَ صالِحاً فيمَا ترك ) 


(سورة المؤمنون) . 


ر38 
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أمامها بديل آخرء لو بحثت عن شفيع ليس هناك من شفيع» أما النفس التي أرادت أن توسّط وأن 
تشفع شفاعتها غير مقبولة» ولو طالبنا بالجزاء النقدي فالجزاء النقدي مرفوضء هذا هو اليوم 
الصعب» هذا: 

( فإذا نُقِرَ في التافور (8) فذلك يَوْمَئِذِ يوم عَسِيرٌ (9) على الكافرين غيْرُ يَسير (10)) 


( سورة المدثر ) 


المقاييس ووسائل التقييم كلها تتبدل يوم القيامة : 





قد تقف البنت أمام ربها يوم القيامة تقول: يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي . فالإنسان قبل 
أن يفعل شيئاء وقبل أن يتجاوزء وقبل أن يطغىء وقبل أن يبغي على أخيه المؤمن» وأن يكذب» وأن 
يغتاب» قبل أن يطعن» وأن يتهم» قبل أن يقلل من قيمة إنسان» وأن يضحّم إنسانا آخر يجب أن يسأل 
نفسه: ماذا سأجيب الله يوم القيامة لو سُثئلت لم فعلت هذا ؟ 
( وَاتوا يَوْماً لا تجزي نقس (123) ) 
نكرة» أي أية نفس كائنة من كانت: 
( لا تجزي نفس (123) ) 


أي نفس كائنة من كانت ولو كانت نفس رسول الله: 
( أفمن حق عليه كَلِمَة العذاب أفأنت ثنقذ مَنْ في الثّار(19) ). 
( سورة الزمر ) 
وقال: 
( لا تجزي نفس عن نفس (123) ) 
هذه النفس التي استحقّت العذاب مهما كانت مكانتها في الدنيا كبيرة: 
( إذا وقعت الواقعة(1)ليْس لوقعتِها كاذِبّة(2)خافضة رافعة(3) ) 
( سورة الواقعة ) 
كل المقاييس تُبدّل» وسائل التقييم كلها تتبدّل» الناس في الدنيا يعظمون الغني» ويعظمون القويء أما 
في الآخرة فالذي استقام على أمر اللهء والذي أحسن إلى خلق الله هو الذي يحتل مكانة رفيعة عند 


الله يوم القيامة . 
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الآية التالية من أدق آيات العدل : 





هذه الآية أيها الأخوة من أدق آيات العدل: 
( واتقوا يَوْما لا تخزي نفس عَن نفس شيّئاً (123) ) 
مهما كنت» ومهما توسّطتء لا تستطيع نفس أن تفعل نفعا مع نفس أخرىء أي كما قال الله عن 
وجل : 
( قل إِنْي لا أملِك لم ضرا ولا رشدآً(21)) 
( سورة الجن) 
الأبلغ من ذلك: 
( فل لا أمَلِكَ إنضبي نفعاً ولاضرا ) 
( سورة الأعراف الآية: 188 ) 


لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة: 
((إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقاً )) 


[الجامع لأحكام القرآن عن سهل بن سعد رضي الله عنه ] 


( وَاتَقُوا يَوْما لا تخزي نفس عن نقس شيئاً ولا يُقبَلَ مِنهًا عَدَلَ (123) ) 
هناك مخالفات في الدنيا تسوى بمبلغ من المال» هذه المخالفة ثمنها فرضا مئة ألفء أو مليون: 
ولكن لو أن إنسانا ارتكب خيانة عظمى لا بد من أن يُعدم ‏ مثلاً ‏ فهذه مخالفة لا ينفع فيها الجزاء 
النقدي» فالإنسان حينما يقف أمام ربنا عر وجل؛ مهما كان شأنه كبيرا في الدنياء ومهما كان الشفيع 
كبيراء لا الشفيع ينفعه ولا التعويض المالي ينفعه: 
( وَاتّقوا يَوْما لا تخزي نفس عن نفس شيّئاً (123) ) 


الإيمان الحقيقي باليوم الآخر يعكس كل الموازين التي أمامك: 





أيها الأخوة» أحد أكبر أركان الإيمان: الإيمان باليوم الآخرء والله الذي لا إله إلا هو حينما تؤمن 
بهذا اليوم إيمانا حقيقيا تنعكس الموازين كلها أمامك» قبل الإيمان بهذا اليوم ترى ذكاءك في الأخذء 
أما إذا آمنت بهذا اليوم ترى الذكاء في العطاءء قبل الإيمان بهذا اليوم ترى مكسبا كبيرآ إذا استفدت 
من جهود الآخرين هذاء أما بعد أن تؤمن بهذا اليوم فترى الفوز عندما تبذل جهدك من أجل 
الآخرين» فالناس الآن يفرحون بمكسب حرام» وبمال حرام» يعد نفسه ذكيا وشاطراً حينما يأخذ ما 
ليس له» وحينما يوهم الناس أنه على شيء وهو ليس على شيء» هذا نوعٌ من ضعف التوحيد 
وضعف الإيمان بالل اتقوا هذا اليوم» هذا اليوم: 
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( يَوْمَئِذِ غرضون لا تخقى مِنْكُم خَافِيَة(18) ) 
( سورة الحاقة ) 


يعرض كل شيء.» وکل شيء له حساب : 
( فمَن يَعَمَل مثقال ذْرَةٍ خَيْراً يَرَه(7)وَمَنَ يَعْمَلْ مثقال ذرَةٍ شرا يَرَهد(8) ) 
( سورة الزلزلة ) 
المؤمن دائما عنده هاجس مستمرء هل هذا العمل شرعي ؟ وهل يرضى الله به عني ؟ وهل موقفي 
صحيح ؟ هل آنا مؤاخذ ؟ هل أعد ظالما ؟ هل أعد متجاوزآ لحدودي ؟ هذا الصراع اليومي» 
الساعي» بين المؤمن ونفسه دليل قوة إيمانه» ولذلك يتقلّب المؤمن باليوم الواحد على أربعين حالاء 
بينما المنافق يستقر أربعين سنة على حال واحدء المؤمن يتقلّب باليوم الواحد أربعين حالا من شدة 


خوفه من الله» والمنافق يستقر على حال واحد أربعين سنة . 


لا يوجد شيء يكافئ دخول النار: 





قال تعالى: 

( ولا يُقْبَل مِنهًا عَدَلَ (123) ) 
أي لا يوجد شيء يكافئ» لو أراد الإنسان أن ينقذ نفسه من النار بملء الأرض ذهباء ولو أن 
الأرض كلها ذهب وكانت بيد إنسان استحق النارء لو أنفقها كلها لا ينجو من عذاب الله: 

( ولا يُقبَل مِنهًا عَدَلَ (123) ) 
لا يوجد أي شيء يكافئ دخول النار: 

( ولا تنقغهًا شفاعة (123) ) 
لو أنه ابن نبي: 
( فقال رب إن ابْنِي مِن أهلِي وَإنَّ وَعَدَكَ الحق وأنت أحكم ا توح إِنَهُ لس مِن 
أهلِك إِنَهُ عَمَلْ غيْرٌ صالِح فلا تَسألنِي ما ليس لك به علمٌ إي أعظك أن تكون مِن الجاهلين(46) ) 

( سورة هود ) 
وقال: 
( ولا تنقعهًا شفاعة ولا هم يُنَصرُونَ (123) ) 


عدل الله مطلق والخلق كلهم سواسية عنده سبحانه : 





عم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عمه أبو لهب: 
( تبت يدا أبي لهب وتب(1) ) 


(سورة المسد) 
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يجب أن تؤمن بعدل الله المُطلق» وأن الخلق كلهم عند الله سواسيةء قال سيدنا عمر كلمات بليغات 
لسيدنا سعد» من هو سيدنا سعد ؟ هو من أقرب أصحاب رسول الله إلى قلبهء النبي عليه الصلاة 
والسلام ما فدّى أحداً من أصحابه إلا سعدآء فقال له: 
(( ارم سعد فداك أبي وأمي )) 
[أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه ] 
أن يقول نبي عظيم لصحابي جليل: فداك أبي وأمي: 
(( ارم سعد فداك أبي وأمي )) 


[أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه ] 

كان إذا دخل على النبي عليه الصلاة والسلام يداعبه من شدة محبّته له» ويقول: 

(( هذا خالي فليرني امرؤ خاله )) 
[الجامع الصغير عن جابر رضي الله عنه ] 
ماذا قال له عمر بعد وفاة رسول الله ؟ قال له" يا سعد دققوا ‏ لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول 
الله فالخلق كلهم عند الله سواسية» ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له" . أي أنه لا يوجد بينك وبين 
الله إلا طاعتك له؛ فبطاعتك له ترقى إلى أعلى عليين مهما يكن نسبك» ومهما تكن مكانتك: ومهما 
تكن شهادتك» ومهما يكن حجمك الاجتماعي أما إن عصيت الله عد وجل فإنك تهوي إلى أسفل 
سافلين . 


مقياس ربنا عز وجل يوم القيامة هو العلم والعمل : 





قال تعالى: 
( إن أكْرمكُم عند الله أثقاهُم ) 
( سورة الحجرات الآية: 13 ) 
هذا مقياس ربنا عزّ وجل: 
( إن أكْرَمَكُم عِند الله أثقاكم ) 
( سورة الحجرات الآية: 13 ) 
(( لا منكم» ولا منک سلمان متا أهل البيت )) 
[ الحاكم والطبراني عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده ] 


( تبت يَدَا أبي لهب وَتب(1) ) 


(سورة المسد) 
أن الت ؟ الى النسبة سلما الفارسي متا آل البيت» عم النبى القرشي الهاشسي: 
( تبت يَدَا أبي لهب وَتبُ(1) ) 
(سورة المسد) 


هذا هو المقياس الدقيق» يوجد عندنا مقياس واحد العلم والعمل: 
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( يَرْفْعْ الل الّذينَ آمَنُوا مِنْكُم والّذينَ أوثوا العلم درجات(11) ) 
(سورة المجادلة) 
وقال: 
( ولل دَرَجَاتَ مِمًا عَمِلوا(132) ) 
( سورة الأنعام) . 
ليس في القرآن من قيمة معتمدة في الترجيح بين خلقه إلا العلم والعمل» ترقى بعلمكء فرتبة العلم 
أعلى الرأتب» وترقى بعملك» ما سوى ذلك ؛ من نسب» ومكانة» ووسامة» وذكاء هذه مقاييس الدنيا . 


أدوات اللغة واستعمالاتها: 





قال تعالى: 
( وإذ ابتلى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بكلِمَاتِ فأتمَهْنَ (124) ) 
لدينا كلمة (إذا) وكلمة (إذ)» (إذ) ظرف فقطء أي واذكر حين فقطء وإذ ابتلى أي واذكر حين ابتلى 
إبراهيم ربه بكلمات» أما (إذا) ظرف متضمن معنى الشرط: 
( إذا جَاء تصرٌ الله والقثح(1) ) 
(سورة النصر ) 
(إذا) تعني إن» وتعني حين» وتعني سوفء إعرابها التفصيلي ظرف لما يستقبل من الزمن» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه مبني على السكون» في محل نصب مفعول فيه ظرف زمان . (إذا) فيها 
معنى الشرطء ومعنى الظرفء ومعنى الاستقبال؛ الفرق بين (إذا) وبين (إن)» (إن) لشيءٍ محتمل 
الوقوع» قال تعالى: 
( يا أيه الَذِينَ آمَنوا إن جَاءكُمْ فاسيق بنبإ فتبيُّوا (6) ) 


( سورة الحجرات) 
هذا الفاسق قد يأتي وقد لا يأتي» أما (إذا) لتحقق الوقوع: 
( إذا جَاء تصرٌ الله والفثح(1) ) 
(سورة النصر ) 


أي لا بد من أن يأتي نصر اللهء وأدوات اللغة دقيقة جدآء (إذا) لتحقق الوقوع» (إن) لاحتمال 
الوقوع؛ (إذ) غير (إذا)» (إذ) حينء أي واذكر يا محمد حين ابتلى إبراهيم ربه بكلمات؛ طبعا ابتلى 
من الابتلاء والابتلاء ليس شراًء الابتلاء امتحان» كمثل إنسان دارس دخل الامتحان» فنال الدرجة 
الغلياء وصار طبيبا كبيراء أو مهندسا كبيراء أو له مكانة اجتماعيّة عالية» فكلمة ابتلاء لا تعني أنها 
مصيبة» ابتلاء امتحان» أي مطلق الامتحان قد تنجح وقد لا تنجح: 

( وَإذ ابتلى إِبْرَاهِيمَ رَه (124) ) 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 679 


وقال: 
( أحمبب النّاس أن يُثركوا أن يَفولوا آمنا وَهْمَ لا يُفتنون ) 
( سورة العنكبوت ) . 
لا بد من أن تبتلى» سل الإمام الشافعي: " أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين ؟ " فقال رضي الله 
عنه: " لن ثمكّن قبل أن ثبتلى " . 


امتحن النبي الكريم بامتحانات عدة فصبر وتواضع لله سبحانه: 





وطن نفسك أيها المؤمن أنه لا يُسمح لك بدخول الجنة إلا إذا امثحنت الامتحانات كلهاء هناك 
امتحان الضعف» النبي امتحن بالضعف بالطائف فقال: 
(( ربي أن ينزل بي غضبك. أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى )) 


[كنز العمال عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه ] 


هذا امتحان القهرء كدّبوه. وسخروا منه» وأساءوا إليه وقال : 
(( اللهم اهدي قومي إنهم لا يعلمون )) 
[أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلا] 
امتحن امتحان القهر فصبرء وامتحن امتحان النصر فتواضع»ء ودخل مكّة فاتحا دخلها مطأطئ 
الرأس حتى كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره تواضعا لله عد وجل» بينما التاريخ يشهد أن كل 
الفاتحين يتغطرسون» ويسفكون الدماء» ويستبيحون الخرمات» أما هو فقال: 
(( من دخل دار أبي سفيَانَ فهو آمِن وَمَن أغلق عليه ڌارَه فهو آمِن وَمَن دَخَلَ المَسنجد )) 
[أبي داود عن العباس رضي الله عنه ] 
(( ما تظنون أني فاعل بكم ؟ قالوا: خيراً أخ كريم وابن أخ كريم» فقال: أقول كما قال أخي 
يوسف: اذهبوا فأنتم الطلقاء )) 
[الجامع الصغير عن أنس بن مالك رضي الله عنه ] 
هذه واحدة . الآن امتحن امتحان الفقرء دخل بيته صلّى الله عليه وسلّم فقال: " أعندكم شيء نأكله 
؟ " قالوا: لاء قال: فإني صائم . 
هل هناك بيت من بيوتات المسلمين لا يوجد فيه شيء إطلاقا تأكله ؟ مستحيل . امتحن امتحان 
الفقر فصبرء امتحن امتحان الغنى فشكر . 
لمن هذا الوادي يا رسول الله ؟ قال: " هو لك " . قال: أتهزأ بي ؟ قال: " لا والله هو لك " . قال: 
" أشهد أنك رسول الله تعطي عطاء من لا يخشى الفقر" . 
امتحن بموت الولد فقال : 
(( إن العَيْنَ تذمَع والقلب يَحْرَنْء ولا نقول إل ما يُرْصِي ربّناء وإنا بفرَاقِكَ يا إبْرَاهِيمُ لمَخزوثون )) 
[الأذكار النووية عن أنس رضي الله عنه ] 
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امتحن امتحان فقد الولدء وامتحن امتحانا قد لا يحتمله معظمكم ؛ أن يقال عن زوجته إنها زانية 

هذا امتحان الإفك» وانقطع الوحي أربعين يوما وهو صابرء هذا امتحان شديد . 

امتحن امتحان الهجرة» وامتحن بمؤامرات حيكت ضده» وبشعراء هَجَوهُء قال عليه الصلاة 

والسلام: 

(( لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. وأخفت في الله وما يخاف أحدء ولقد أتت علي ثلاثون من 
بين يوم وليلة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال )) 


[الجامع الصغير عن أنس رضي الله عنه ] 


الثواب على قدر المشقة: 





قال تعالى: 
( أمْ حَسبثُمْ أن تذخلوا الجنّة ولما يَعْلمْ الله الَذِينَ جَاهَدُوا مِثكُم ويَعْلمَ الصّابرين(142) ) 
( سورة آل عمران ) 
وقال: 
( أحَسيب الئاس أن يُثركوا أن يووا آمَنَا وَهُم لا يُقتثون ) 
( سورة العنكبوت ) 
هل هناك جامعة في الأرض تقدّم لها طلبا من سطرين تقول فيه: يرجى منحي درجة الدكتوراه 
بمرتبة امتياز وشكرآ . توقيع» وطابع» وفي اليوم الثاني تأخذ دكتوراه» هل تستطيع أن تفعل هذا ؟ 
يقول لك: ثلاثة وثلاثين سنة دراسة لأحصل على الدكتوراه» سهرت حتى الساعة الثانية ليلا - كم 
كتابا قرأ ؟ وكم كتابا أف ؟ ضوع) أعدّ ؟ وكم ساعة داوم ؟ هل هناك جهة بالأرض د 
قرا + و وحم موصو و وم رص ِ 
شهادة بلا امتحان ؟ هل هناك مدرسة فى الأرض لا يوجد فيها امتحانات ؟ فهذه الجنة الت : 
ن رسه في اء رض ل يوجد في ي عر 
السموات والأرض تريدها بلا عمل ؟ بركيعات جوفاءء بدريهمات تلقيها في يدي فقير وانتهى الأمر 
وأنت مقيم على كل الشهوات ؟! 


الجنة تفرض علينا مراجعة حساباتنا لأننا الآن في دار امتحان: 





أخواننا الكرام نحتاج إلى مراجعة حساباتناء» هذه الجنة: 
( أفمن هذا الحديث تعجِبُون(59)وتضحكون ولا تبكُون(60)وأثكم سامذون(61)) 
( سورة النجم) 
كلام مُخيف» مصير أبدي» الآن الطائع والعاصي يعيشان» يأكلان» ويشربان» وينامان» يسكنان في 


بيوت» ولهما مراكزء وعندهما تجارة»ء فالآن الأوراق مختلطة لأننا في دار امتحان» أما يوم القيامة: 
( وَامْتارُوا اليَوْم أيْهَا المُخِرمُون ) 
( سورة يس ) 
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قفوا في مكان واحدء نحن في الدنيا أثناء العام الدراسي كل الطلاب يرتدون اللباس النظامي» 
ويدخلون الصفوف ويستريحون» ويلعبون» ويضحكون» أما عند النتائج فطالب يكاد يرقص من 
الفرح» وطالب يبكي من شدة الألم؛ في الدنيا توجد امتحانات لذلك: 
( وَإذ ابتلى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ (124) ) 
(ابتلى) 
هو الامتحان ولا بد من أن تمتحن» دقق» قل ما شئت» أعط نفسك الحجم الذي تريدء لكن الله متكدّلٌ 
أن يُحَجّمكء أن يضعك في ظرفه دقيق دقيق يكشف لك حجمك الحقيقي . 


يمتحن الإنسان في اليوم مئات المرات فإما أن ينجح وإما أن يرسب عند الله تعالى: 





أنت مثلاً تقول: أنا لا آخذ درهما حراما . صح» ترفض الألف والألفين» والعشرة آلاف» جاءك 
مليونان تفكّرء وتقول: عندي أولاد . رسبت في الامتحان . فالإنسان يمتحن والدنيا كلها امتحان» 
وأنت ممتحن في اليوم مئات المرات» باليوم الواحد ممتحن بالغنى والفقرء وبالزوجة والولد . 

قال لي أخ: عندي قطعة بمبلغ ضخم» ثمنها خمسة وعشرون ألفا ما كانت تباع السنة الأولى» 
والثانية» والثالثة» والرابعة» والخامسة» من جرد إلى جردء وبعد ذلك جاء إنسان وطلبها . قال لي 
وأنا على السلّم أريد أن أعطيه إياها: أهي أصليّة ؟ هي ليست أصليّة أنا تزلزلت ولكنني قلت له: لا 
ليست أصليّة . قال له: أنزلها . نجح» تكلم الحقيقة ونجح» مادام الشاري عرف أنها ليست أصليّة 
وقبلها فالبيع شرعي» أما لو كذب عليه قال لي: والله أعلم علم اليقين أنه لن يعلم حقيقتها ‏ فلو قلت 
له: أصليّة» لا يوجد عنده وسيلة تكشف أنها ليست كذلك» ولكنه خاف من اللهء فأنت ممتحن في اليوم 
آلاف المرّات . 

قال لي أخ من إخواننا الكرام: عندي موظّف مهندس دخله أقل من حاجته بكثير» عشرة آلاف» 
ثمانية آلاف» سبعة آلاف» وجد ثمانمئة ألف في كيس أسود في أحد أحياء دمشق» فقال لي: ما زال 
يبحث عن صاحبها حتى أعطاها له» وهو بأمس الحاجة لهذا المبلغ . هذا امتحان» دقق أنت ممتحنٌ 
كل يوم» فإما أن تنجح وإما أن ترسب عند الله عن وجل» أنت قل عن نفسك ما شئت» أعطٍ نفسك 
أكبر هالة لكن الله متكل أن يعيدك إلى حجمك الحقيقي . 

قد يضعك في ظرف فتغضب وأنت تحدّث الناس عن الحلم سنوات وسنوات» أنت لماذا غضبت ؟ 
قد تحدّث الناس عن الورع» فلماذا ارتكبت ؟ وقد تحدث الناس عن السخاءء فلماذا بخلت ؟ وقد 


تحدث الناس عن التواضع» فلماذا استعليت ؟ الله عر وجل يضع الإنسان في ظرف يحجِّمه فيه . 
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الكلمة في القران تعني الأمر أو تعني الجملة أما الكلمة في اللغة فتعطي معنى ناقصاً : 





قال تعالى: 

( وإذ ابْتلى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بِكَلِمَاتِ (124) ) 
ما هي هذه الكلمات ؟ المفسّرون لهم في هذه الكلمات بعض التوجُهات: 
أولا: في اللغة مفرد وفيها جملةء المفرد لا يفيد معنى تاماء تقول مثلاً: تفاحة هذا معنى غير تا 
أما تفاحة حلوة المذاق» فهذا معنى تام» تفاحة كبيرة» معنى تام» أي الصفة والموصوفء المبتدأ 
والخبرء الفعل والفاعل» هذه جملة . المفرد لا يفيد معنى تاما» وإن كان هناك مفارقة كنت أضربها 
للطلاب كمثل: كان عندنا مؤسّسة اسمها إعادة تسيير الخط الحديدي الحجازيء لو قلت مثلا: المدير 
العام لمؤسّسة إعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي في القطر العربي السوري . كم كلمة ؟ ثلاث 
عشرة كلمة ولكنها في اللغة مفرد» لأنك ما أفادت معنىء ثلاث عشرة كلمة جاءت متتابعة وهي في 
اللغة مفردء ماذا حل به ؟ غزل ؟ كُوفئ ؟ غوقب ؟ أما حرف القاف لوحده جملة» ق» من وقى»› 
يقي» ق» فب الفاء فقط جملة من وفى» يفي» ف» هي فعل أمر والفاعل ضمير مستترء فالجملة 
تعطي معنى تاماء أما المفرد فيعطي معنى ناقصاء إذن مبتدأ وخبر جملة» فعل وفاعل جملة» أما 
كلمة لو جئت بعشرات الأوصاف لها ولكن لا حل لها ؟ المدير ؛ مدير رئيس مجلس إدارة مؤسّسة 
إعادة الخط الحديدي الحجازي في القطر العربي السوري . كم كلمة ؟ باللغة مفرد لأنها لم تفد معنى 
تاماء أما كلمة ( ق ) تفيد معنى تام . 
هذا في اللغةء أما في القرآن الكلمة تعني الجملةء أو تعني الأمرء متلا : 


أفواههم إن يَفُولون إلا كذبا(5)) 
( سورة البقرة ) 
وقال: 
( وقالوا اتخذ الله ولداً (116) ) 
( سورة البقرة ) 
هذه عند الله كلمة واحدة؛ إذآ الكلمة في القرآن تعني الأمر أو تعني الجُملة قال تعالى: 
( وإذ ابْتلى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بِكَلِمَاتِ (124) ) 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 683 


في كل سورة من السور الأربع التالية عشر صفات للمؤمنين: 





الكلمات قالوا: هناك أربع سور: 
( التَايِبُونَ العابذون الحَامِدُونَ السّائخون الرَاكِغون الساجذون الآمِرُون بالمَغْرُوف والاهُون عن 
المُنكر والحافظون لخذود الله وَبَشَّرْ المُؤْمِنِينَ(112)) 
( سورة التوبة ) 
هذه كلمات عشرء وفي سورة المؤمنون: 
( قد أفلح المُؤْمِنون(1)الذين هُم في صلاتِهم خاشغون(2)والذِينَ هُم عن الغو 
مُعرضون(3)والذين هم لِلرَّكَاةٍ فاعلون(4)وَالَذِينَ هُم لِفْرُوجِهمْ حافظون(5)إلًا على أَزُوَاجِهم أؤ ما 
ملكت أَيْمَانُهم فإِنَهُمْ غيْرٌ مَلومِين(6)فمَن ابتغى وراء ذلك فأؤليك هم العاذون(7)والذين هم 
لِأمَاناتهم وعهدهم رَاعُون(8) وَالَذِينَ هُمْ على صَلوَاتِهِمَ يُحافظون(9)أولئِك هم 
الوّارئون(10)الذين يَرئون الفِردتوس هم فيها خالذون(11) ) 
( سورة المؤمنون ) 
و قال: 
( إن النلمين وَالمُسلِمَاتِ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤمِنات والقانتين والقانئات وَالصّادِقِينَ وَالصادقات 
والصابرين وَالصّابرَات والخائبعِين وَالخاشعات والمُتَصَدَقِينَ وَالمُتصدّقات وَالصَائِمِينَ وَالصائِمَات 
والحَافظين فُرُوجَهُمْ وَالحافظات والذاكرين الله كثيراً وَالدَاكِرَات أعَدَ الله لهم مَغْفِرَةَ وأجراً 
عَظيما(35) ) 
( سورة الأحزاب) 
وهذه عشر كلمات أخرء هذه العشرة الثالثة» والعشرة الرابعة: 
( إِنَا المُصَلِين(22)لَذِينَ هُمْ على صلاتِهِمْ دَائِمُونَ(23)والَذِينَ في أموَالِهِمْ حق مَعومٌ(24)للسًائِل 
وَالمَخْرُومِ(25)وَالَذِينَ يُصدَقُونَ بِيَوْمِ الّين(26)والذين هُم مِن عذاب رَبَّهمْ مُشُفِفون(27)إنَ 
عذاب رَبّهِمْ غَيْرٌ مَأمُون(28)والَذِينَ هُم لِفْرُوجهم حافظون(29)إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أَيْمَائْهُمْ فإِنَهُمْ غَيْرٌ مَلومِين(30)فمَن ابْتغى وراء ذلك فأوليك هم العَاذُون(31) والذين هم 
لأمَاناتِهم وعهدهم رَاغون(32)والذينَ هُمْ بِشَهِادَاتِهِمٌ قايِمُون(33)والَذينَ هُمْ على صلاتهم 
يُحافظون(34)أوألنك في جنات مكْرَمُونَ(35) ) 
( سورة المعارج) 
يقول ابن عباس رضي الله عنهما: " إن هذه الكلمات في هذه السور الأربع» وكل سورة فيها 
عشر صفات للمؤمنين " . 
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الإمام يجب أن يكون قدوة لمن حوله ومثلاً أعلى يحتذى: 





قال تعالى: 

( وإذ ابْتلى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بكَلِمَاتِ (124) ) 
أو بأوامرء أو بامتحانات» ألقي في النار فهذا ابتلاء» وأمر أن يضع زوجته وابنه في وادٍ غير ذي 
زرع فهذا امتحان ثان» أمر أن يذبح ابنه هذا امتحان ثالث: 

( وإذ ابتلى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بكلِمَاتِ فأتِمّهْنَ (124) ) 

بعد أن أتمّهن: 

( قال إني جاعلك للئاس إِمَاما (124) ) 
معنى الإمام أنه أمام» إذا كان في الأمام صار إماماء وإذا كان أمام من حوله في الورع 
والاستقامة» والإخلاصء والتقوى» والحب صار إماماء فالإمام يجب أن يكون أمام كل من حوله 


وأن يكون قدوةٌ لهم» ومثلاً أعلى يحتذى . 


محبة الله عر وجل دليلها اتباع الرسول الكريم: 





إخواننا الكرام ما دام الموضوع طرق: 
( قال يَا قوم اتبغوا المُرْسَلِينَ(20)اتَبِعوا مَن لا يَسألَكُمَ أجرآً وهم مهتذون(21) ) 
( سورة يس) 
وقال: 
( إِنّمَا نُطعِمُكُمْ لوّجه اللّه لا ثريد مِنْكُمْ جَرَاءَ ولا شكُوراً(9) ) 
(سورةا 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (44- 95):تفسير الآيات 125 - 128 مقام 
إبراهيم عليه السلام 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 18-06-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ربنا عز وجل لحكمة أرادها اتخذ بيتا له هو البيت الحرام: 





مع الآية الخامسة والعشرين بعد المئة وهي قوله تعالى : 
( وذ جَعلنا البَيْتَ مَثابَّة لِلنّاس وأمناً وَاتَخِدُوا مِن مَقام إِبْرَاهِيمَ مُصلَّى وَعَهِدْنا إلى إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلَ أن طهرًا بَيْتِي لِلطّائِفِينَ وَالعَاكِفِينَ والركع السجود (125) ) 

أيها الأخوة الكرام ربنا عن وجل لحكمة أرادها اتخذ بيتا له هو البيت الحرام» ومن قصد هذا البيت 
ابتغاء وجه الله يلقى فيه شعورا لا يعرفه إلا من ذاقه» هذا الشعور المُسعد يجعله يتمتّى أن يعود 
إليه ما معنى ثاب ؟ أي رجعء ما من إنسان زار بيت الله الحرام حاجا أو معتمراء لأنه قصد وجه 
اللهء وزار بيت اللهء وأراد أن يلبّي دعوة اللهء لأنه آثر أن يلبي دعوة الله على البقاء في بلده» وعلى 
مصالحه؛ وعلى بيته» وعلى زوجته» وعلى أولاده» لأنه آثر أن يلبي دعوة الله على دنياه فقصد 
البيت الحرام حاجا أو معتمراء لأنه تفغ لهذه العبادة البدنية» المالية» الشعائرية التي لا تؤدّى إلا 
في مكان خاص» وفي زمان خاصء وبمناسك خاصةء لذلك ربنا عزّ وجل بشكل استثنائي يلقي في 
قلب الحاج أو المعتمر سعادةً وسكينة وأمنا ورضا لا يعرفه إلا من ذاقه» وإلا من زار هذا البيت 
مخلصاً. 


معنى قول الحاج لبيك اللهم لبيك: 





وإذا أراد الإنسان أن يحج بيت الله الحرام ولم يكن مستقيماء وكان ماله حراما وقال: لبيك اللهم 
لبيك . يناديه منادٍ: أن لا لبيك ولا سعديك وحجك مردوذ عليك . ولكن من يلبي هذه الدعوة مخلصا 
لا يبتغي الرياء ولا السمعة» يبتغي وجه الله الكريم» يلقي الله في قلبه من السعادة ما يحمله على أن 
يعود إليه مرة ثانية . 
( وإذ جَعلنا البَيتَ مَثابَةَ (125) ) 

إذا زار الإنسان مكانا جميلاً جدآ وسعد في هذا المكان أيِّما سعادة يقول: إن شاء الله نعيد الكرّة في 
العام القادم . وهذه قاعدة» فكلمة متابة أي أن هذا البيت لما يلقي الله في قلب حاجّه و معتمره من 
السعادة يتمنى أن يعود إليه دائماًء والإنسان دائما يصلي في بلده ويصومء وفي البلد متاعب وأعمال 
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ومشاغل ومشكلات» أما حينما يترك بيته» ومكتبه» وعمله» وتجارته» ويدفع الأموال» ويمشي في 
الطرقات» ويركب السيارات» ويتحمل المشاق» ووعثاء السفرء يبتغي وجه الله فلا يعقل إلا أن 
يكرمه الله إكراما لا يعرفه إلا من ذاقه: 
(( إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها فطوبى لعبدٍ تطهر في بيته ثم زارني 
وحق على المزور أن يكرم الزائر .)) 


[أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود] 


إذا زار الإنسان بيت الله في بلده يلقي الله في قلبه من الطمأنينة والسكينة والشعور بالأمن ما لا 
يعلمه إلا الله ولذلك التجلي الإلهي في بيت الله الحرام تجل مركّز جداء فعندما فرغ الإنسان نفسه 
لهذه العبادة يتولى الله تفريغ قلبه ‏ نقطة دقيقة - هو فرغ قلبه ماديا ؛ ترك بيته» ووطنه» ومكتبه» 
وتجارته» وزوجته» وأولاده . أنت حينما تفرّغ جسمك ونفسك من متاعب الدنيا يتولى الله تفريغ 
قلبك من سواه» واسأل أي حاج أو معتمر كان مخلصا في حجته أو عمرته يقول لك: والله وأنا هناك 
ما ذكرت شيئا من هموم دنياي كلها لأنها زعت مني . أنت فرّغت نفسك لطاعتنا ونحن نفرغ قلبك 
لمشاهدة كمالنا . 

وهذا معنى قول الحاج: لبيك اللهم لبيك . كأن الله يقول له: تعال يا عبدي» تعال كي تذوق طعم 
الفرب» تعال كي تذوق طعم الأمن» تعال كي تذوق جمال المُناجاة . فالإنسان ذاق الدنياء ذاق 
طعامها وشرابهاء ونساءهاء وعرّهاء وسلطانهاء والمناظر الجميلةء والحدائق الغناء» والبيوت 
الفارهة» والمركبات الأنيقة» وكأنه يقال له: تعال ذق شيئا آخرء تعال اتصل بأصل الجمال» تعال 
اتصل بأصل الكمال» تعال اتصل بأصل النوال في بيت الله الحرام» وهذا الكلام الذي أقوله وأنا 
أعني ما أقول الذي سعد بحجة مقبولة أو عمرة مقبولة يعرف معنى هذا الكلام» أنت هناك في عالم 


آخر. 


الحج دعوة من الله وأنت تلبي هذه الدعوة والعمرة زيارة: 





قال تعالى: 
( وَإذ جِعلنا (125) ) 
كيف أن الله عن وجل جعل بين الزوجين المودة والرحمة ؟ وكيف أن الله عد وجل جعل بين 


المؤمنين هذا الود: 
( لو أنقفت ما في الأرُض جميعا مَا ألفت بَيْنَ لوبهم وَلكِنَ الله ألف بَيْنَهُمْ (63).) 


( سورة الأنفال.) 
هذا الود بين المؤمنين» وتلك المودة بين الزوجين من خلق الله عن وجل» وهذه السعادة التي تعمر 
قلب الحاج والمعتمر من خلق الله عن وجلء أما حينما يحج الناس للسمعة والرياء والتجارة 
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والمصالح والتباهي والتسوّق فقطء فهذا لا يذوق طعم الحجء لذلك الحج دعوة من الله وأنت تلبي هذه 
الدعوة» والعمرة زيارة» الله عن وجل في الحج دعاك وأنت في العمرة زرته . 
( وإذ جَعلنا البَيْتَ مثابَة للثاس وأمناً (125) ) 
هذا الأمن أيها الأخوة قد يفقده أغنى الأغنياءء وقد يفقده أقوى الأقوياءء ولكنه عطاءٌ إلهي خاصٌ 
بالمؤمن . 
هع 2 & 4 ع2 ° ,5 حل ° مهو 3 الله كه ل 4-7 چ ها د و ميو ااه ان وه 246 
( فأي القريقين أحق بالأمن إن كُنْثم تعلمون (81) الذين آمَنُوا ولم يَلبسوا إيمانهم بظلم أولئِك لهم 
الأمن وَهُمْ مُهتذون (82) ) 


( سورة الأنعام ) 


المشرك من شأنه الخوف والقلق والمؤمن من شأنه الأمن والاطمئنان : 





بالمناسبة فالله عد وجل قادر أن يخلق الأمن في أخطر الظروف ؛ وقادر أن يخلق الخوف في آمن 
الظروف» فالأمن من خلق الله يلقيه في قلب المؤمن» 

( قأي القريقيّن أحَق بالأمن إن كُنكم تعلمُون * الَذِينَ آمئوا ) 
وحدهم» 

( ولم يَلبسوا إيماتهم بظلم أوليك لهم الأمن وَهم مهتذون ) 
ضريث مرة مثلاً للتوضيح: قد تسافر إلى بلد مضطرا في وقت مبكرء والعجلة الاحتياطية 
معطوبةء تسير ساعتين وأنت في أشد حالات القلق» لأنه لو عطبت عجلة من إحدى العجلات 
الأربع لوقفت السيارة» فلو أن ابنك أصلح هذه العجلة المعطوبة ولم تدر أنت لا يوجد حينئذ عندك 
مبرر للقلق ولكنك تقلق» إذا لا يوجد علاقة للقلق مع الوضع المادي» العجلة جيدة وجاهزة ولكنك لم 
تعلم أنها جاهزة» فكنت قلقا جداء والعكس صحيح لو أن العجلة معطوبة وأنت لا تدري فأنت في 
راحة كبيرة» فمن الممكن أن يخلق الله أمنا في ظرف يدعو للقلق» ويمكن أن يخلق القلق في ظرف 
يدعو للأمن» ومعنى هذا أن الأمن بيد الله عن وجلء إنك عندما تكون معه»ء قد يكون هناك أخبار 
سيئة جداء وقد تكون كل الطرق مغلقة» وأخطار تهدد الإنسان» وتجد أحيانا خمسين سيفا مسلط 
على رقبة الإنسان» رغم هذه الظروف الصعبة جدا يخلق الله عر وجل أمنا في قلبك تسعد به 
وأحيانا تكون قويا جد ومعك ملايين مملينة» وقويا جدا من نواح أخرى وصحتك بأعلى درجة 
والقلب فارغ من الأمن . 

( وَأفئِدَثِهُمْ هَوَاءً(43) ) 


(سورة إبراهيم.) 
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فالله يخلق الأمن: 
( م اذل عَليْكُمْ من بعد الغمّ أمنة نُعَاسا يَغْشَى طايقة مِثكم (154) ) 
( سورة آل عمران .) 
أحيانا يلقي الله في قلب الإنسان الخوفء أما القانون: أنه لمجرد أن يشرك الإنسان بالله يلقي الله في 
قلبه الخوف» يقذف الله الرعب في كل قلب أشرك به . فالمشرك من شأنه الخوف والقلق ؛ والمؤمن 
من شأنه الأمن والاطمئنان . 


التوحيد هو الذي يحمل على الأمن والاستقرار والتوازن والسعادة: 





في الجسم جهاز مناعة ‏ أي جهاز المناعة المكتسب وهو أخطر جهاز في الجسم مع أنه ليس له 
مركز قيادي ‏ فجهاز الدوران قائده القلب» وجهاز الأعصاب قائده الدماغ» وجهاز التصفية قائده 
الكلية» بينما جهاز المناعة المكتسب ليس له قيادة داخل الجسمء له رعايا أي الكريات البيضء فهذه 
الكريات بعضها استطلاعي» وبعضها تصنيعي» وبعضها قتالي» وبعضها خدمي» مهمة بعض هذه 
الكريات البيض أن تستطلع بنية الجرثومة الداخلة» تأخذ شفرتها الكيماوية» وتعود بها إلى مركز 
العْقّد الليمفاوية كي يصنع المصل المضاد لهذه الجرثومةء» وبعضها يحمل هذا السلاح ويقاتل» 
وبعضها ينظف أرض العركة من الجثث . 
إذآً هناك عنصر استطلاعي» وعنصر تصنيعي - معامل الدفاع ‏ وعنصر قتالي» وعنصر خدمات» 
وسلاح الهندسة» الهندسة خدماتء القيادة ليست في داخل الجسمء هذا كتاب ألف عن هذا الجهاز 
الخطيرء وذكر المؤلف هذه الحقيقة لكن ماذا يقول المؤمن ؟ قيادة هذا الجهاز بيد الله . أي إذا أراد 
الله أن يشفيك من مرض ماء قرّى هذا الجهاز» وإذا أراد أن يصاب الإنسان بمرض» ضعّف هذا 
الجهازء ما الذي يقوي هذا الجهاز ؟ الأمن» والطمأنينةء والاستقرارء والتوازن: والسعادة . وما 
الذي يحمل على الأمن والاستقرار والتوازن والسعادة ؟ التوحيد . 
( فلا تذغ مَعَ الله إلها آخَرَ فتون من المُعذبين(213) ) 

( سورة الشعراء.) 
أتحب أن تكون معذبا ؟ أتحب أن يكون قلبك منخلعا من الخوف ؟ وأن تكون متشائما سوداوي 
المزاج» تخاف من كل شيء ؟ سبيله الشرك» أتحب أن تكون آمنا مطمئنا واثقا بالمستقبل» واثقا من 
عطاء الله ؟ إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك ؟ 


أخواننا الكرام» كلمة لعلها خطيرة: هذا الذي تعبده إن لم تره قادرا على أن يحميك من كل شيء لا 


5 


تعبده . يجب أن تعبد من يقدر أن يحميك من كل شىءء وهذه حقيقة العبادة» تعبد الله وتخاف غيره 
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؟! تعبد الله وينخلع قلبك لتهديد إنسان لا يقوى على نصرة نفسه؛ ولا على نفع نفسه ولا ضرها ؟! 
هذا الذي تعبده ينبغي أن تثق أنه يحميك» الآمر ضامن . 
( فأي القريقين أحَق بالأمْن إن كُثكم تغلمُون (81) الَذِينَ آمَلُوا ولم يَلبسمُوا إيمَانهُم بظلم أوليك لهم 
الأمْن وَهُم مهتذون (82) ) 

( سورة الأنعام ) 
أنت حينما تؤمن أن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيلء فما من شيء مخيف يتحرك إلا 
بأمر الله» ولا يوجد شيء يخيفك وهو طليقء ما معنى التوحيد ؟ ما معنى عندها لا بها ؟ كلمة 
جامعة مانعة قالها علماء التوحيد, أي لا يقع شيء إلا عند إرادة الله لا عند الشيء الفعّال في الشيء 
. فالنار لا تحرق بذاتهاء بل تحرق إذا أراد الله أن تحرق» والأفعى لا تلدغ بذاتهاء تلدغ إذا أراد الله 
لها أن تلدغ» وكل شيء ولو توهّمت أن فيه قوةٌ فاعلة» فهذه القوة الفاعلة لا تفعل شيئا إلا إذا أراد 
الله عن وجل» أي لا يليق بالله عد وجل أن يقع في ملكه ما لا يريد . والكافر يجب أن يعلم علم 
اليقين أنه لن يسبق الله» فما معنى: 

( أم حسيب الَذِين يَعْمَلون السيَتَات أن يَسنُبقُونا ساء ما يَحَكُمُون(4)) 
( سورة العنكبوت) 


لا يمكن أن يفعل الكافر شيئاً ما أراداه الله ولا أن يتفلت من عقاب الله: 





وما معنى يسبقونا ؟ أي لا يمكن أن يفعل الكافر شيئا ما أراداه الله» ولا يمكن أن يتفلّت الكافر من 
عقاب اللهء ولا يستطيع الكافر أن يسبق الله لا بفعل شيء ما أراده» ولا بالتفّت من عقاب اللهء فإذا 
وجدت كافرا يقصف ويدمّرء فكيف تفسّر ذلك ؟ يجب أن تقول: إن خطة الله عد وجل استوعبت 
خطة هذا الكافرء أي أن الله عن وجل سمح له أن يفعل شيئا لحكمة أرادهاء فقط إن رأيت كافراً 
يفعل كما يتوهّم هو ما يريدء هو يفعل ما يريد الله فالله عزّ وجل وظف له جريمته» ووظف له 
شره» وقسوة قلبه في الخير المُطلقء لذلك الآية الكريمة: 
( وكذلِك نولي بَعْض الظَالِمِينَ بَغضاً بمَا گاٺوا يَكيبُونَ ) 
( سورة الأنعام.) 
(( الظالم عدل الله في الأرضء ينتقم به ثم ينتقم منه )) 
[الطبراني في الأوسط عن جابر رضي الله عنه.] 
والإنسان مخيّر أن يفعل ما يشاء لكن لا على من يشاء هو بل على من يشاؤه الله» فالإنسان حينما 
يريد أن يأخذ مالا بغير حقء يُسَلّط على إنسان يأخذ ماله لحكمة أرادها الله . 
مثل يوضح ذلك: أرادت امرأة غير ملتزمة أن تتوظف» فطلب منها شهادة صحية» فذهبت كي 
تصور صدرهاء فإذا بالنتيجة أنها مصابة بمرض السّلء بكت وأبكت» ويئست» إلى أن تابت إلى الله 
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وتحجّبت وصلّتء ثم ذهب أخوها إلى المستشفى كي يتأكد من هذه النتيجة فإذا هي قد أعطيت خطأ 
لهاء فخطأ الموظف وظفه الله لتوبة هذه المرأة . 

سمعت عن امرأة مختصة بالرياضيات» ألزمتها مديرة مدرسة في إحدى دول الخليج أن تدرس 
مادة التربية الإسلامية لعدم وجود شواغر وهي لا تفقه من الدين شيئاء وهذه المديرة ألزمتها إلزاما 
فإن لم تستجب ألغت عقدهاء فاستجابت» فتحت كتاب التربية الدينية أول صفحة آيات الحجاب» فلما 
قرأتها بكت» وكانت توبتها عن طريق هذه الآيات التي ألزمتها بها المديرة التي لا تعرف من أمر 
التربية شيئاء أيعقل أن تكلف مديرة امرأة تحمل ليسانس رياضيات لتدريس التربية الدينية ؟! هكذا 
كان. 


آيات من القرآن تؤكد أن كل مخلوق بيد الله: 





أنت مخير أن تفعل ما تشاء لكن لا على من تشاء» بل على من يشاؤه الله عر وجل» اطمئن فهذا 
أكبر باعث للطمأنينة والأمن» لا يوجد أحد متفلت بل كل مخلوق بيد الله. 
( اللّهُ خَالِقَ كل شَيء وهو على كل شيء وكيل(62) ) 
( سورة الزمر.) 
وقال: 
( له الخلق وَالأمْرٌ) 
( سورة الأعراف الآية: 54.) 
وقال: 
( مَا لهم من ڏونِه مِن ولي ولا يُشرك في حُكمِه أحدا ) 
( سورة الكهف.) 
وقال: 
( مَا يفتح الله ِلئّاس من رَحمّة فلا مُسيِكَ لها وَمَا يبك فلا مُرميلَ لهُ مِن بَعْدِهِ وَهْوَ العزيز 
الحكيم(2) ) 


( سورة فاطر.) 


حينما لا تملك علماً كعلم الله ينبغي أن تعلم أن الله عادل: 





يجب أن ترى أن يد الله تعمل وحدها في الخفاء» فحينما ترى أن كل شيءٍ تسمعه هو من فعل الله 
عزّ وجل: 
( ولا يَظْلم رَبك أحداً(49)) 
( سورة الكهف) 
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من الصعب أن تصل إلى إثبات عدالة الله بعقلك إلا في حالة واحدةً مستحيلة: أن يكون لك علمٌ 
كعلم الله» وهذا مستحيلء أما حينما لا تملك علما كعلم الله ينبغي أن تعلم أن الله عادل . ففي قصة 
سيدنا موسى مع الخضر شواهد على ذلكء فهذه السفينة التي خخرقت ظلماء خرقت لتنجو من 
المُصادرة» وهذا الجدار الذي بُني مجانا بما يبدو أنه حُمقء لكنه بني ليحفظ ثروة طفل يتيم كان أبوه 
صالحاء وهذا الطفل الذي قتل مبكّرآ قتل ليرحم الله أبويه لأنه سيكون شقياء فالأب يشقى بشقاء ابنه 
الله عن وجل علمك أن هناك شيئا ظاهراً وشيئا باطناء نعم الله عن وجل طائفتان ؛ طائفة من النعم 
الظاهرة وطائفة من النعم الباطنة وهي المصائب. 

( وَإِذ جَعَلنا البَيْت مَثابَة لِلئّاس وأمناً وَاتَخِدُوا مِن مَقام إِبْرَاهِيمَ مُصلّى (125) ) 
طبعا هذه الآية تفهم فهما بسيطا أن سيدنا إبراهيم صلى في هذا المكان فصلوا أنتم في هذا المكان» 
تجد في الحج ازدحاما غير معقولء أثناء الطواف المنسجم» لأن ناسا يصرون على أن يصلوا في 
مقام سيدنا إبراهيم» مما يعرقل السيرء ويؤذي المسلمين إيذاءً شديدآء مع أن كل مسلم يحج بيت الله 
الحرام أو يعتمر في هذا البيت» بإمكانه أن يصلي هاتين الركعتين في أي مكان من الحرم» ولكن 
عدم التفقّه في الدين جعله يزعج هؤلاء المسلمين؛ المعنى الأبعد: 

( وَاتَخِدُوا من مَقام إِبْرَاهِيم مُصلّى (125) ) 

بماذا قام إبراهيم ؟ قام بالإخلاص» اجعل من الإخلاص سبباً لاتصالك بالله. 


الإخلاص هو أحد خصائص النبي إبراهيم عليه السلام : 





ماذا فعل سيدنا إبراهيم ؟ بنى البيت» اجعل من عملك .. 
( وَجَهْتَ وجهي لذي فطر السّماوات والأرْض حنيفاً (79)) 
( سورة الأنعام) 
وقال: 
( قل إن صلاتِي وسكي ومَحَيَايَ وَمَمَاتِي لله رب العالمينَ ) 
( سورة الأنعام الآية: 162.) 
فهذا الإخلاص هو أحد خصائص هذا النبي الكريم» تتخذ من الإخلاص سبب اتصال لك بالله عن 
وجل» بنى البيت» فبناؤه للبيت عمل شاق يبتغي به وجه الله» فاجعل من عملك الصالح سبباً 
لاتصالك بالله عن وجلء سيدنا إبراهيم عبد الله عبادة مطلقةء فأكثر الأوامر معقولةء إذا قال لك الله 
عنّ وجل: اصدق» فالصدق لمصلحتكء وكن أمينا وعفيفا ومتقناء فكل أمر إلهي يعود نفعه عليك 
بشكل واضح» إلا أن يقول الله لإنسان: اذبح ابنك وابنه نبي . هذه غير واضحةء وغير مقبولةء ولا 
تنسجم لا مع الرحمة؛ ولا مع العدل»ء ولا مع المنطق» لكن هذا النبي الكريم تلقى هذا الأمر بالانقياد 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 692 


( ا بْنيَ إي أرى في المنام أني أنبَحك (102) ) 
( سورة الصافات.) 
مما يدعو إلى الإعجاب بهذا الأب العظيمء النبي الكريم» أبو الأنبياء» المستسلم لأمر اللهء والذي لا 
يقل عن هذا إعجاباً قول ابنه: 
(فانظرٌ مَاذا ترّى قال يَا أبَتِ افعل ما تُوْمَرٌ سَتجِدْنِي إن شاء الله من الصابرين (102) ) 
(سورة الصافات.) 
الله عن وجل يقول لك: اصدق» فلا تصدق» كن أميناء لا تكون كذلك» صل . أمره بذبح ابنه وهذه 
أعلى درجة في العبودية . 


لن يكون الإنسان عبداً لله عز وجل إلا إذا رضي بقضاء الله وقدره: 





بالمناسبة أيها الأخوة كلما اتضح الأمر ضعفت فيه قيمة العبودية» وكلما غمّض الأمر ارتقت فيه 
قيمة العبوديةء فإذا قال أب لابنه: نظف أسنانكء إنها قوام وجهك وابتسامتك» وأسنانك الطبيعية لا 
يعدلها شيء . فهذا الأمر واضح جداء يا بني لا تتأخر عن عملك يصغر حجمكء ثلام وتوبخ» 
أعطى الأب ابنه آلاف الأوامر كلها منطقية ومعقولةء لكن قال أب لابنه مرة: لا تأكل معناء والابن 
جائع والطعام لذيذء وطعام والده طعام طيب» والطعام لوالده والابن ابن» وهو جائع» فلثقة هذا الابن 
بأبيه المطلقة قال له: سمعا وطاعة يا أبي» حاضر . هذا دليل الثقة . 
ألا يحق لله عن وجل - في التعبير الدارج - أن يسوق لك شيئا أو أن يعطيك أمرآ وأنت لا تفهم 
حكمته ؟ أنت مستقيم وطاهر ولكن حصلت مشكلة»ء اقبلها من اللهء فهذه المصيبة مصيبة العبودية لله 
عن وجل» أيعقل أن يُعذب النبي في الطائف» وأن يُسخر منه» ويُكدّب ؟ وقيل: إنه ضربء قال: 

(( أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي 

غضبكء أو ينزل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى )) 
[رواه ابن هشام في السيرة النبوية عن ابن إسحاق] 

أنت لن تكون عبدا لله عن وجل إلا إذا رضيت بقضاء الله وقدره» وقد كان رجل يطوف حول 
الكعبة وهو يدعو: يا رب هل أنت راض عني ؟ كان وراءه الإمام الشافعي فقال له: يا هذا هل أنت 
راض عن الله حتى يرضى عنك ؟ قال: يا سبحان الله كيف أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه ! قال: 
إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله . 
أي أن بطولتك أن ترضى عن الله وأنت بالفقر أو بالمرض لا سمح الله» وقد حدث مشكلةء فهذه 
المشكلة هي امتحان» فإنسان يحضر مجالس علم من عشرين سنة مات ابنه فترك الصلاة» لم يرض 
عن الله» لكن العظمة أن تكون في المصيبة وأنت راض عن الله: يا رب لك الحمد. 
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مرتبة الصبر هي أعلى المراتب: 


لي صديق توفي رحمه الله» أصيب بمرض عضال سنتين» تقول زوجته: والله ما سمعت منه إلا يا 
رت لك الت على ما شارت وترفي على هذا اللعال: قدرقية الصين ا تاها مراتية . 
(زنا يؤتى السترثين الجلنقه ا 


( سورة الزمر ) 


( وَإذ جَعَلنا البَيْتَ مَثابَة لِلئّاس وأمنا وَائَخِدُوا مِن مَقام إِبْرَاهِيمَ مُصلَّى (125) ) 
المعنى العميق اتخذ من هذا النبي قدوةٌ لك» واجعله قدوةًٌ لك بإخالاصه وتوحيده: 
(وكيّف أخاف ما أشركثم ولا تخافون أَنَّكُمْ أشركْتمْ باللّه مَا لم يُتَزّل به عَلَيْكُمَ سلطاناً (81)) 
( سورة الأنعام ) 


هذا كلام سيدنا إبراهيم» كان موحدآء كان مخلصاء كان له عمل طيب وشاقء بنى البيت الحرام 
وصبر على حكم الله: 
( وَاصبرٌ خكم رَبك (48) ) 
( سورة الطور) 


إن أردت أن تصل إلى الله فاجعل من خصائص النبي إبراهيم عليه السلام سبباً إلى الله : 





توكل سيدنا إبراهيم توكلا مطلقاء عندما يسافر الإنسان يهيئ في البيت كل شيء» وكل ما لذ وطاب 
موجود» والهاتف موجودء والأعوان موجودونء ويقول: يا رب توكلت عليك . هذا جيّدء ولكن 
سيدنا إبراهيم أمر أن يضع زوجته وابنه في وادٍ غير ذي زرع . قالت: يا إبراهيم إلى من تدعنا ؟ 
أله أمرك بهذا ؟ قال: نعم . قالت: إذآ فلن ينسانا . هل لديك إمكانية أن تضع زوجة وابنا في العراء 
لا ماء ولا طعام ولا شراب ولا نبات ولا ظل» وتمشي ؟ إلى أين أنت ذاهب» توكل إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام التوكل المطلق» وعبد الله العبادة المطلقةء فإن أردت أن تصل إلى الله فاجعل من 
هذا النبي الكريم» ومن إخلاصه»ء وأعماله» وتوكله؛ وتعبّدهء وصدقه طريقا إليه . 
فكر سيدنا إبراهيم في الكون» فرأى النجم أولا فلما أفل قال: لا أحب الآفلين . ورأى القمر بازغا 
فقال: هذا ربي . ورأى الشمسء ثم قال : 
( إِنْي وَجَهْتَ وَجهي لِلَذِي فطر السَّمَاوَات والأرْض حنيفاً وَمَا أنا من المُشركينَ (79) ) 

( سورة الأنعام) 
مقام إبراهيم تعيّده لله عن وجل» ومقام إبراهيم توله» وتفره» وعمله الصالح» فإن أردت أن تصل 
إلى الله فاجعل من خصائص هذا النبي سببا إلى الله عزّ وجل . 
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( وَإِدَ جَعلنا البَيتَ مَثابَة لئاس وما وَاتَخِدُوا من مَقام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَى وَعَهِدْنا إلى إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلَ أن طهرا بَيْتِيَ للطّائفينَ وَالعَاكِفِينَ وَالرََع السّجُودٍ (125) ) 
الطائفين الإنسان يطوفء فعندما يصل إلى بغيته يعكف» فلما عرف عظمة الله ع وجل ركع له 
وسجد» فالطواف ثم العكوف ثم الركوع والسجود هذه أحوال السالكين إلى الله عد وجل» يطوف 
حول كماليات الله ثم يستقر على تعظيم الله وعبادته» ثم يرى في النهاية أنه يجب أن يخضع وأن 
يستعين به» إياك نعبد وإياك نستعين» والقرآن كله جُمع في الفاتحةء والفاتحة جُمعت في إياك نعبد 


وإياك نستعين» بالنهاية يجب أن نعبده» ويجب أن نستعين به على عبادته. 





قصة جانبية عن أحد الأخوة الذين يخدمون بيوت الله - توفي رحمه الله من عشر سنوات - ما رأيت 
في الشام كلها مسجد بنظافة المسجد الذي يقوم عليه» أتحدّى أن يكون في بيوت الشام كلها بيت 
أنظف من هذا المسجد» شيء عجيب ؛ نظافة السجادء المرافق» الرخام كأنه قد ركب حديتاء قال لي 


هذا الإنسان الذي يخدم هذا البيت بيت الله عن وجل: أنا شعاري هذه الآية: 
( وَعَهِدَنا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعيلَ أن طهرا بَيْتِيَ (125) ) 

هؤلاء الذين يقومون على خدمة بيوت الله هذا عمل عظيمء أنتم قد لا تنتبهون ترون السجاد نظيفاء 
الأرض نظيفةء الجدران نظيفة» البلور ممسوحاء المرافق العامة جميلة» هناك جنود مجهولون 
يخدمون هذا البيت» خدمة من أعلى مستوى لوجه الله تعالى» هؤلاء من قدوتهم ؟ هذا النبي الكريم: 

(وعهذنا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طهرا بَيْتِي للطائفين وَالعَاكِفِينَ وَالرّكّع السّجُودٍ (125)) 
إنسان قدم للمسجد شيئاء إنسان قدّم مظلة» إنسان قدم مرفقا عاماًء» قدم برّاد ماءء قدم تكبير صوت» 
قدم مصلى مثلاء إذا جاء إنسان لبيت الله ورأى نفسه مرتاحاء والأمور جيدة» والمسجد مريحاء 
والصوت واضحاء التدفئة جيّدة» التكييف جيداًء وفيه تهوية أحياناء هذه أشياء - وإن كنت قد دخلت 
في التفاصيل ‏ لها عند الله أجر كبير جدآء والدليل هذه الآية: 

(وَعَهِدْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طهرًا بَيْتِي للطائفين وَالعَاكِفِينَ والرگع السُجُودٍ (125)) 


مراحل السلوك إلى الله عز وجل : 


في تنظيفهاء وفي ترتيبهاء وفي العناية بهاء فهؤلاء قدوتهم في هذا العمل هذا النبي الكريم . 
أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه تميم الداري كان في الشام فرأى قناديل جميلة 
جداء فاشتراها لمسجد رسول الله» لم يعلم النبي بذلك» ركب هذه القناديل في وقت بين الصلاتين» ثم 
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شدها بحبال وأشعلهاء فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فرأى المسجد متألقا فقال: من فعل هذا ؟ 
قالوا: تميم الداري» قال: نور الله قلبك يا تميم كما نوّرت الإسلام - عَدَّ النبي الكريم بيت الله هو 
الإسلام لو أن لي بنتا لزوجتكماء فقال أحد أصحابه: أنا عندي بنت . قال له: زوجها إياهء ماذا فعل 
هذا الإنسان ؟ قام بخدمة لهذا المسجدء فأنا أريد من هذا الكلام أن يتحمّس كل الناس لخدمة بيوت 
الله» جعلها في أعلى درجة من الراحة كي تجذب الناس إليها . 
كنت مرة عند طبيب فقال لي: والله أنا أحب سماع دروسك إلى أعلى درجة» ولكنني مرة سجدت 
وراء إنسان له جوارب رائحتها لا تحتمل» فتركت الدروس من أجل هذا. أنا تألمت أشد الألم؛ إذا لم 
يكن الإنسان نظيفاء وكان معطراء أنت تقطع إنسانا عن الله عزّ وجل» فكل إنسان يأتي إلى بيت من 
بيوت الله يجب أن يكون بأعلى درجة كي يجذب الناس إليه» حتى الأطفال يجب أن يكونوا مكرّمين 
في بيوت الله حتى ينشأ عنده محبة للمسجدء هذا الكلام تعليق على قول الله عر وجل: 
( وَعَهِدَنا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طهرًا بَيْتِيَ (125) ) 

هذا البيت تسب إلى الله عن وجلء إلى ذات الله: 

( بَيْتِيَ لِلطائفينَ وَالعَاكِفِينَ وَالرَكَع السّجُود (125) ) 
طاف» وعكف» وركعء وسجدء مراحل السلوك إلى الله عزّ وجل . 

( وَإذ قال إِبْرَاهِيمُ رب اجِعل هذا بلدا آمناً (126) ) 


إذا نقضنا عهدنا مع الله ورسوله سلط علينا عدوا يأخذ ما في أيدينا : 





هنا يوجد نقطة دقيقة قال تعالى : 
( ومن دَخَلَهُ كان آمنا (97)) 

( سورة آل عمران). 
قال العلماء كلاما رائعا: هذه الآية ليست أمرا تكوينياء بل هي أمرٌ تكليفي» أي أن الله عن وجل 
أمرنا أن نجعله آمناء قال: ينبغي أن يكون آمنا . اجعلوه آمنا يا عبادي» أوكل أمنه إلينا . فماذا 
يستنبط من هذا الحكم ؟ أي أن هذا بيت من بيوت الله فإياك أن تفعل شيئا تجر لهذا البيت شبهة» أو 
استفهام» أو مشكلةء لأن هذا البيت: 

( وأنَ المَساجد لله فلا تذعُوا مَعَ اللّه أحداً(18) ) 
( سورة الجن.) 
لا تعمل عملا تسبب إشكالا لرواد المسجدء لا تثر شبهةء ولا تعمل فيه عملا لا يرضي الله عر 
وجل» ادخله وأنت مخلص لربكء لذلك : 
( رب اجعل هذا بلدا آمناً (126) ) 

أي مكة المكرّمة: 
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( وَارْرْق أهلة مِن النُمَرَاتِ (126) ) 
هذه دعوة سيدنا إبراهيم . إذا ذهب أحدنا إلى مكة لزيارة بيت الله الحرام ورأى ما يعرض في 
المحلات من أنواع الفواكه يصدّق هذه الآية: 

( وَادرق أهلة مِن التمَرّاتِ (126) ) 
هناك أنواع من الفواكه لا تعلم اسمهاء فواكه العالم كله تساق إلى بيت الله» حتى أن هذه الثروات 
التي أوجدها الله في بلادهم هي من إكرام الله لحجاج بيت الله الحرام» جعلهم أغنياء ليعتنوا 
بالحجاج» هي مجيّرة لصالح الحجاج» أما إذا نقض المؤمنون عهد الله وعهد رسوله عندئذٍ يسلط الله 
عليهم عدوا يأخذ ما في أيديهم» وهذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام» إذا نقضنا عهدنا 
مع الله ورسوله سلط علينا عدوا يأخذ ما في أيديناء أما هذه الثروات التي أكرمنا الله بها فهي من 
أجل أن نعتني بالحجاج. 


وجود بلد آمن من نعم الله الكبرى: 





قال تعالى: 
( وَإِذ قال إِبْرَاهِيم رب اجِعل هذا بلدا آمنآ (126) ) 

أعظم دعاء أن يكون البلد آمنا» الحروب مدمرة؛ والحروب الأهلية مُهلكة» وجود بلد آمن من نعم 
الله الكبرى» ولا يجوز أن تقيم في بلدٍ لا أمن فيه» هذا حكم شرعي . وكلمة أقولها لكم والله لا أبتغي 
بها شيئا: لي صديق جاء بطائرة إلى دمشق» قال لي: سمعت رسالة في الطائرة باللغة الإنكليزية 
موجهة للركاب» تقول: إنكم قدمتم إلى أأمن بلد في العالم - أي سوريا - بإمكانك أن تتجول أنت 
وزوجتك إلى ساعة متأخرة من الليل دون أن تخشى شيئا . هذه النعمة نعرفها جميعاء بلدنا آمن 
والحمد لله» ونرجو الله أن يديم علينا هذا الأمن . 

( اجِعَل هذا بلدا آمنا وَاررّق أهلة مِن التمَرات (126) ) 
لكن سيدنا إبراهيم: يا رب هؤلاء عبادك المؤمنون» هم يستحقون هذا الإكرام: 

( وارژق أهلة مِن التمَرَاتِ مَن آمَن مِنْهُم بالله وَالَيَوْم الآخر (126) ) 

المؤمنون فقط . 
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ئيس العلك مقياسا ولا المال مقياسا المقياس أن تكون طائغا للهء 





قال الله عزّ وجل : 

( قال وَمَنْ كفر فَأمَتْعْهُ قليلاً م أضْطرَه إلى عذاب الثار وَبئس المَصِيرٌ (126) ) 
أي أنك إذا وجدت كافرا غنيا جداء قويا جداء ويتمتع بصحة من أعلى درجة وهو يعصي الله 
وينتهك حرمات الله ويؤذي الناس فلا يختل توازنك» هذا هو الجواب: 
( رب اجعل هذا بلدا آمنا اررق أهلة من الئُمَرَات مَن آمَن مثهُم باللّه وَاليَوْم الآخِر قال ومن كفرَ 

فَأمَتَعْهُ قليلاً ثم أضطرَهُ إلى عذاب الثار وَبئس المَصِيرٌ (126) ) 

أمتعه قليلً ؛ ساعات» سنوات» بضع سنوات» أمتّعه بها ثم أقصمه» فالله عن وجل يعطي كل 
اسان لكنه لا بقل على قلب كل إنسان» بطي كل إنسان ولكن افا يحب المؤمتين» ويرزق كل 
إنسان لكنه يتجلى على الصادقين» ويعطي المال لكل إنسان ولكنه يقرب الطائعين؛ فالعطاء ليس 
مقياننا وأعطى :انه الذلك لمن ل يحب أعظاء فر رن أعظى ادال فن ۷ بحب أعظاء اروت 
وحتى أكون دقيقا: أعطاه لمن لا يحب ولمن يحبء سيدنا عثمان وسيدنا عبد الرحمن من أغنياء 
الصحابة» يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب» ويعطي الملك لمن يحب سيدنا سليمان» ولمن لا 
يحب فرعون» إذآ ليس الملك مقياسا ولا المال مقياساء المقياس أن تكون طائعا لله» وإن الله يعطي 
الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه؛ ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. 


متاع الدنيا قليل : 
قال تعالى: 
( وَإِذ قال إِبْرَاهِيمُ رب اجعل هذا بلدا آمنا وَاررْق أهلة من التمَرَاتِ من آمَن متهم بالله واليوم 
الآخر قال وَمَنْ كفر فَأمَتَعْهُ قليلآ (126) ) 
أمتعه أيضاء خالق الكون يقول: قليلا: 
( فل مَتاع الدنيا قليل (77) ) 
) سورة النساء.) 
ألا يوجد ملوك مثل ملوك الحديد والصلب بأمريكاء ملوك البترول» ملوك ماتوا وتركوا كل شيء: 
هذا المتاع القليل: 
( قل مَتاع الدّنيَا ليل وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لمن اتقى ولا ثظلمُون فتيلا(77) ) 
) سورة النساء.) 
خالق الكون يقول لك: يا عبدي متاع الدنيا قليل . 
( يَا يها الّذين آمَنُوا ما لكُم إذا قِيلَ لكُم انفِرُوا في سبيل الله اتاقلم إلى الأرنض (38)) 
( سورة التوبة) 
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الدنيا دار من لا دار له ولها يسعى من لا عقل له : 





دقق الآن: 
( أرَضيثُم بالحَيَاةٍ الدنيَا من الآخِرةٍ فمَا مَتَاعْ الحَيَاة الدنِيَا في الآخرة إلا قليل(38) ) 

( سورة التوبة) 

أتقبل ؟ أترضى أن تأخذ من ملك الملوك درهما واحدآ ؟ 
( قل ماع الذّنيًا قلي (77) ) 

( سورة النساء.) 
لا تعبأ بالدنياء والله إن أسعد الناس بها أرغبهم عنهاء وأشقاهم فيها أرغبهم فيهاء والله الذي لا إله 
إلا هوء الدنيا تغر» وتضرء وتمرء هي دار من لا دار له» ولها يسعى من لا عقل له . وقفت دابة - 
حمار - في أيام الحر الشديد في مكان فجلس إنسان لم يحتمل الحر ولا أشعة الشمس المحرقة في 
ظل هذا الحمار يستمتع بظله» قام ليشرب فجاء رجل فجلس مكانه» فتنازع معه قال له: هذا محلي» 
فأجابه الآخر: لا ليس محلكء تلاسناء وبعد ذلك تشاداء ثم تضارباء ثم سار الحمار» يختصمان على 
ظل الحمار! 
اسأل إخواننا القضاة كم دعوى شطبت بموت أحد الطرفين ؟ استمرت الدعوى ثماني عشرة سنة» 
ثم مات أحد الطرفين فانتهت الدعوى» إذ لا أحد ينتبه للموت» الموت ينهي كل شيء ؛ ينهي غنى 
الغني» وقوة القوي» ووسامة الوسيم» وفقر الفقير» وضعف الضعيف» وقهر المقهورء كله ينتهي 
بالموت» ولذلك الدنيا دار من لا دار له ولها يسعى من لا عقل له» قال: 

( وَمَن كقر فأمَتْعْهُ قليلاً م أَضْطرَهُ إلى عذاب الثّار وبس المَصِيرٌ (126) ) 


آيات من القرآن الكريم تظهر أن متاع الدنيا قليل: 





انتبه أيها الأخ: 
( لا يَعْرَتَكَ تقب الَذِينَ كقرُوا في البلاد(196)متاع قَلِيلٌ تم مَأوَاهُمْ جَهَتَمُ وبئس المِهَادْ(197) لكن 
الذين اثقوآ ربّهم.) 
(سورة آل عمران) 
وقال: 
( ولا تَحْسبَنّ الله غافلاً عَمَّا يَعْمَلَْ الظَالمُون إِنَمَا يُوَخْرُهُمْ لِيَوْم تشخص فيه الأبْصَارُ ) 
( سورة إبراهيم.) 
وقال: 
( فلا تخسبَن اللّهَ مُخلِف وَعَدِهِ رُسلة إن الله عَزيرٌ ذو اثتقام (47) ) 
( سورة إبراهيم.) 
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وقال: 
( فلا تغجبك أمْوَالهُم ولا أولاذهُم إِنَمَا يُريذ الله لِيُعَدَبَهُمَ بها في الحيَاة الذنيَا وتزهق أَنَفسْهُمْ وَهُم 
كَافِرُونَ (55).) 
( سورة التوبة) 
يأخذون بنواصي الشعوب» يدمرون الشعوبء ويسلبون ثروات الشعوب» ويفقرون العالم» وهؤلاء 
لآ كن آن تج خط إلى سال نماك جاح خططهم إلى ما لا تباي كاقل هع وجوه ان 
وما رفع الناس شيئا إلا وضعه الله عزّ وجل. 


خط المؤمن البياني صاعد صعوداً مستمراً إلى الأبد عكس خط الكافر البياني : 





هناك تجارب سابقة ؛ هناك قلاع للكفر تهاوت كبيت العنكبوت» أليس كذلك ؟ فأنت كن مع الله: 
كن مع الله تر الله معك واترك الكل وحاذر طمعك 
وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك 
+ % 
أنا أريد من أخواننا الكرام معنويات عالية: 
( وكأيّن مِن نبي قاتلَ مَعَهُ ربيون كثِيرٌ فما وَهَنُوا لِمَا أَصابَهُمْ في ستبيل الله وَمَا ضَعْفوا وما 
استتكالوا واللّهُ يْحِبُ الصّابرين (146) ) 
( سورة آل عمران) 
أنت مع خالق الكون فلا تخش أحداء ولا تخضع» ولا تيئس» ولا تخنع» فاليأس كفرء والقنوط من 
رحمة الله كفر» قال: 
( قال وَمَنْ كفر فَأمَتْعْهُ قليلاً م أضْطرَه إلى عذاب الثار وَبئس المَصِيرٌ (126) ) 
خط المؤمن البياني صاعد صعودا مستمراً إلى الأبدء والموت نقطة على هذا الخط ولا يزال 
صاعدا ؛ أما خط الكافر البياني فصعود حاد ثم سقوط مريع» صعود وسقوط. 


العبرة لا بعظم العمل بل بقبوله عند اللّه: 





قال تعالى: 
( وإذ يَرْفْعٌ إِبْرَاهِيمُ القواعد مِن البَيْتِ وَإِسْمَاعِيل ربّنا تقبّل مِنَا إِنّكَ أنت السَّمِيع العلِيمْ (127) ) 
العبرة لا بعظم العمل بل بقبوله عند الله: 


( وقدمنا إلى مَا عملوا من عمل فجعلتاه هَبَاءَ منثورآً (23).) 


( سورة الفرقان) 
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هناك إنجازات حضارية يشيب لهولها الولدان» ومع ذلك لا قيمة لها عند اللهء لأنه ما ابتغي بها 
وجه الله عن وجل . والله أيها الأخوة هناك حديث شريف يقصم الظهور : 
(( لأعلمَن أقواماً مِن أمّتِي يَأئون يَوْمَ القيَامَة بحَسنات أمثال جبال تِهَامَة بيضاً فيَجعَلها الله عر 
وجل هَبَاءَ مَنثُوراًء قال ثؤبان: يَا رسول الله صفهُم لا جِلْهمْ لنا أن لا نون مِنهُم وتخن لا نلم 
قال: أما إِنّهُمْ أخوانكم وَمِن جِلدَتِكُمْ وَيَأَخْدُونَ من اللَيْل كَمَا تأخذون وَلكِنّهُمَ أقوَام إذا خَلوًا بمَحارم 
الله انتهوكوها)). 
[ابن ماجة عن ثوبان رضي الله عنه.) 

لا يوجد إخلاصء إذ له موقف معلن وموقف خاصء وله خلوة وله جلوة» وله سريرة وعلانية» وله 
باطن وظاهر . 

فيا أيها الأخوة: ربنا تقبل منا . العبرة بعمل يقبله الله والله عن وجل يقبل من الأعمال ما كان 
خالص] له» أحد كبار العلماء يقول: " العمل لا يقبل إلا بشرطين ؛ إلا إذا كان خالصا وصواباء 
خالصا ما ابتغي به وجه الله» وصوابا ما وافق السنة " . فإذا كان خالصا ومخالفا للسنة لا يقبل» 
وإذا كان موافقا للسنة وليس خالصا لا يقبل» ولا يقبل إلا إذا كان خالصا وصواباء ربنا تقبل منا 
والعبرة بالقبول» ورب درهم سبق ألف درهم» ودرهمٌ تنفقه في حياتك خيرٌ من مئة ألف درهم ينفق 
بعد مماتك» والعبرة بالإخلاصء و يا معاذ أخلص دينك يكفك القليل من العمل. 


إنما الأعمال بالنيات: 





زيد الخيل رجل من أجمل رجال الجاهلية» كان إذا ركب الحصان اقتربت رجلاه من الأرض› 
طويل» صبوح الوجه؛ مشرق» جاء النبي عليه الصلاة والسلام مسلماء عندما رآه النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: 

(( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ما اسمك ؟ فقال: أنا زيد الخيلء قال: بل أنت زيد الخير )) 


[المعجم الكبير عن عبد الله بن مسعود.) 
غيّر له اسمه» ثم دعاه إلى البيت» وأعطاه متكأ فقال: " والله لا أتكئ في حضرتك يا رسول الله " . 


متى تعلم الأدب ؟ إنسان أحيانا يمد رجله يجلس مرتاحاء ويجلس جلسة فيها كبرء ويباعد بين 
رجليه» وله جلسات غير مقبولة إطلاقاء وليس فيها أدب . فهذا الإنسان متى تعلم الأدب ؟ قال له: " 
والله لا أتكئ في حضرتك ٠"‏ قال له النبي: " يا زيد ما وصف لي رجل فرأيته إلا رأيته دون ما 
وصف إلا أنت يا زيد "» قال له: " أعطني ثلاثمئنة فارس لأغزو بها الروم " . فقال عليه الصلاة 
والسلام: " لله درّك أي رجل أنت ؟ " كان النبي لا يض بالمديح على أصحابهء ثم ودع النبي 
وسافر إلى بلده» وتوفي في الطريق» قضية يومين ثلاثة فقطء ما فعل شيئا وأصبح من الصحابة 


الكبار» نوى أن يغزو الروم: 
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(( إِنْمَا الأعْمَالَ بِالنَيّاتِ ونما ِكل امرئ ما نوى )) 
[البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.) 


وهناك رجل له مال ببلد بعيد» والمال موضوع بطريقة غير شرعية» فتناقش مع صهره مناقشة 
حادة استمرّت حتى الساعة الثانية عشرة ليلاء إلى أن قنع هذا الإنسان أن هذه الطريقة في كسب 
المال حرام» فقال له: إن شاء الله غد أتصل بأخي أطلب منه أن يسحب هذه الأموال من هذه الجهة 
- مؤسسة في بلاد الخليج ‏ اتصل صباحا فلم يتح له والقصة قديمة» اتصل مساءً فلم يتح له» اتصل 
صباحا لم يتح» ست مرات ثم يئس» فقال: أنا أعود إلى بلدي بعد شهر وأسحب الأموال . فسافر إلى 
بلده بعد شهرء فاستقبله أخوه في المطارء وقال له: هذه الشركة العملاقة قد فلست فوقع مغشيا عليه 
. كل أمواله فيهاء ملايين مملينة 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (45- 95):تفسير الآيات 128 - 130» المؤمن 
والعمل الصبالح 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 25-06-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


العبرة في العمل قبوله لا حدوثه : 


مع الآية الثامنة والعشرين بعد المئة» وهي قوله تعالى : 
( ربّنَا وَاجِعَلنا مُسَلِمَيْن لك ومِن ذرَيّتِنا أمَّ مُسسلِمَة لك وأرنا مناميكنا وثب عَليّنا إِنَكَ أنت التَوَابْ 
الرحيم (128) ) 
وقبلها يقول تعالى : 
( وإِذ يَرْفْعٌ إِبْرَاهيمٌ القواعد مِن البَيتِ وإسلْمَاعيل ربّنا تقبّل مِنا إِنَكَ أنت السميع العلِيم (127) ) 
العبرة في العمل قبوله لا حدوتهء لأن العمل قد لا يُقبل: 
( وقدِمنا إلى مَا عَمِلوا من عَمَل فجعلناه هَبَاءَ مَنثوراً (23) ) 


( سورة الفرقان) 


ثلاث علامات تؤكد الإخلاص: 





أصل الإخلاص قول النبي عليه الصلاة والسلام : 

(( إِنمَا الأَعْمَالَ بالنْيّات وإِنّمَا ِكل امرئ ما نوّى )) . 

[البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ] 
فالعمل عند بعض العلماء لا يقبل إلا بشرطين - وهذا كلام دقيق وخطير - لا يقبل إلا إذا كان 
السنة ولم يبتغ به وجه اللهء أو عمل ابتغي به وجه الله ولم يوافق السنة» العبرة أن يأتي عملك موافقاً 
للسنة مبتغيا به وجه الله حتى يُقبل: 
( ربّنا تقبّلٌ مِنَا (127) ) 

العمل حينما يُقبل يمتلئ قلب صاحبه ثقة بالله عزّ وجل» وسكينة» وسعادة وإن العمل إذا قبل ألقى 
الله في روع المؤمن أنه قد قبل عملك يا عبدي: 

( ربّنا تقبّل مِنًا إِنْكَ أنت السميع العليم (127) ) 
عمل قليلٌ مع الإخلاص خيرٌ من عمل كثير من دون إخلاص» وذكرت مره - وهنا موضع الإشارة 
أو موضعٌ مناسبْ لشرح هذه القضيّة - ثلاث علامات تؤكد لك إخلاصك: 
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1- أن يستوي عندك الجهر والسر: 





العلامة الأولى: أن يستوي عندك الجهر والسرء أي الجلوة والخلوة» والباطن والظاهرء والسريرة 
والعلانية» فإذا استوى الداخل والخارج» أو المعلن والمخبّأء والسريرة والعلانية أي إذا استوى 
ظاهرك مع باطنك» وخلوتك مع جلوتك فهذه إشارة من إشارات الإخلاص لله عر وجل . 


2 استواء استحسان العمل أو عدم استحسانه: 


الق افاي عا اسن امن اکن اد قل سين ا لحاس رر ا ا 
مديح الناس» ولا ثناءهم» ولا استحسانهم» ولا يستجدي عطفهم» بل هو يبتغي بعمله وجه الله عر 
وجل» والإنسان حينما يبتغي بعمله وجه الله ينبغي له أن لا يعبأ بأحدء الحديث الصحيح: 
((إذا لم تستح فاصتع ما شيئت )) 
[البخاري عن أبي مسعود رضي الله عنه ] 
أن هذا العمل مطابق للسكة رانك تنتفى به وجه اله فا تسا بأحد . 


3 السكينة في القلب: 


الحالة الثالثة من علامات الإخلاص: أن العمل الصالح إذا كان خالصا ارتفع إلى السماء وعادت 
منه سكينة على قلبك . فالسكينة في القلب» واستواء السر والعلانية» واستواء استحسان العمل أو 
عدم استحسانه؛ ثلاث علامات تؤكّد أن العبد مخلص لله عن وجل . 

( وَإِد يَرْقع إِبْرَاهِيمُ القواعدَ مِن الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلْ ربّنا تقبّل مِنًا إِنَكَ أنت السسّمِيع العليم (127) ) 


علة وجودك على وجه الأرض بعد أن تؤمن بالله هو العمل الصالح: 





الناحية الثانية أيها الأخوة» منهج الله عن وجل فيه ترك وفيه بذل» فإنسان ترك الغيبة» وترك 
النميمة» وابتعد عن الكذب والاحتيال فسلم» لقد بذل من ماله» وبذل من وقته وجهده وإمكاناته 
وخبرته فسعدء وأنت بالاستقامة على أمر الله تسلم» وبالعمل الصالح تسعد وأوضح دليل: 
( فمَن كان يَرْجُوا لقاء ربّه فلِيَعْمَل عَمَلاً صالِحاً ولا يُشرك بعبَادَة رَبّه أحدا (110) ) 
( سورة الكهف ) 
بل إن علة وجودك على وجه الأرض بعد أن تؤمن بالل هو العمل الصالحء لأنه حينما يأتي ملك 
الموت لا يندم الإنسان إلا على عمل صالح فاته: 
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( رب ارْجغون (99) لعلي أَعْمَلَ صالِحاً فِيمَا ترك ) 

(سورة المؤمنون) 
العمل الذي ينتهي عند الموت من أعمال الدنياء والذي يستمر بعد الموت من أعمال الآخرةء فلو 
حسّن الإنسان بيته هذا عمل مباح» لكن هذا العمل ينتهي عند الموت عندما يغادر الإنسان البيت إلى 
القبرء فهذه الزينة لا يمكن أن تنتقل معه أبدآء بل تبقى في البيت» أما حينما يدعو إلى الله ويعمل 
عملا صالحاًء ويدغ ولدآ صالحاً من بعده هذا العمل يستمر بعد الموت» فهذا مقياس دقيق دائماً 
وأبداء عند كل عمل اسأل نفسك: هل ينتقل معي هذا العمل إلى القبر أم يبقى في البيت ؟ فالذي يبقى 
لا تحفل به كثيرآء والذي ينتقل معك إلى القبر احرص عليه . " يا قيس إن لك قريناً يُدفن معك 

وأنت ميت وتدفن معه وهو حيء إن كان كريماً أكرمك؛ وإن كان لئيماً أسلمك ألا وهو عملك " . 


المسلم الحق ينطلق إلى تطبيق الأمر لعلة واحدة هي أنه أمر إلهي: 





يُؤتى بأناس يوم القيامة لهم أعمالٌ كجبال تهامة» ولكن الله يجعل هذه الأعمال هباءً منثوراء فقلق 
الصحابة الكرام قلقا كبيرآء وقالوا: " يا رسول الله جلّهم لناء أي صفهم لنا " . قال: 
(( إنهم يصلون كما تصلونء ويأخذون من الليل كما تأخذون, ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله 
انتهكوها)) 
[ سنن ابن ماجه عن ثوبان ] 
كل شيء معلن موافق للشرع أما في السر فليس هناك خوف من الله عن وجل . 
( ربّنا وَاجِعَلنَا مُسَلِمَيْن لك ومِن ذرَيّتَنا أمّةَ مُسلِمَة لك وأرثا مَناسكنا ونب عَليّنا إِنَكَ أنت التَوَّابْ 
الرحيم (128)) 
بشكل مختصر المسلم إنسان مستسلم لله عزّ وجل» مستسلم في طاعته لله عر وجل» وفي عباداته 
والإنسان الذي يفعل ما يراه لصالحه؛ ويعلق تطبيق أي أمر على ما إذا كان هذا الأمر نافعا له أو 
ضارا هذا لا يعبد الله إنما يعبد ذاته» فالمسلم الحق ينطلق إلى تطبيق الأمر لعلة واحدة هي أنه أمر 
إلهي» وما دام الله قد أمر ينبغي له أن يُطاعء والآمر جل جلاله هو خالق الكون . 
عندما يكون الإنسان مع طبيب يثق بشهاداته العالية» وخبراته المتراكمة» وورعه إذا قال له 
توجيهاء لا يفكر أن يسأله لأنه إنسان متفوق» فكيف مع الواحد الديان ؟! فنحن نبحث عن علّة الأمرء 
ونبحث عن حكمة الأمر وهذا الشيء يقوي الدعوة فإن أردت أن تكون داعية ينبغي لك أن تعلم 
حِكمَ الأمور» ولكن المسلم الصادق حينما يثبت له أن هذا أمر الله عن وجل لا يترد ثانية في 
تطبيقه» ولا يعلق تطبيق هذا الأمر على معرفة حكمته . 
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الحكم الإلهي المقطوع به مجرد التفكير في فعله أو عدم فعله ضعفف في الإيمان: 





شاع الآن منهج جديد بين المسلمين» منهج ليس من صلب هذا الدين» وهو أنه لماذا أمرنا الله بكذا ؟ 
أقنعني !! أليس هذا الأمر في آية قرآنية ؟ ألا تؤمن أنت أن هذا القرآن كلام الله ع وجل ؟ وأن هذا 
القرآن قطعي الثبوت ؟ وهذه الآية قطعيّة الدلالة ؟ فأنت عليك أن تطبّق» لكن الله جل جلاله إكراما 
لمن كان عبداً له» طائعاً» منصاعاًء مستسلماء يكشف له حكمة هذا الأمرء فيجمع العبد عندئذٍ بين 
فضل العابد الذي استسلم لأمر الله» وعلم العالم الذي فقه حكم الله عن وجل: 
( ربّنا وَاجعلنا مُسلِمَيْن لك (128)) 
وقال: 
( وما كان لِمُؤْمِنِ ولا مُوْمِنَة إذا قضى الله وَرَسُولة أمراً أن يون لهم الخِيرَهُ من أمرهم ) 
( سورة الأحزاب الآية: 36 ) 
إن خيارك في المباحات» أسافر أو لا أسافرء أشتري هذا البيت أو لا أشتري هذا البيت» أعمل في 
التجارة أو في الوظيفة» أوافق على هذه الفتاة أن أتزوجها أو لا أوافق» أما إذا كان هناك حكم إلهي 
مقطوعٌ به مجرّد التفكير في فعله أو عدم فعله ضعف في الإيمان. 
( وما كان لِمُؤْمِنِ ولا مُوْمِنَة إذا قضى الله وَرّسولة أمراً أن يون لهم الخِيرَهُ من أمرهم ) 
( سورة الأحزاب الآية: 36 ) 
هذا المؤمن الصادق: 
( رَبَّنَا واجعلتا مُسَلِمَيْن لك (128)) 


حينما ينحرف الإنسان عن منهج الله يدفع الثمن باهظاً: 





الله جل جلاله هو الحكيم» وهو العليم» وهو الرحيم» وأسماؤه كلها مُطلقة ؛ فالحكمة مطلقةء والعلم 
مطلق» والرحمة مطلقةء فأوامره لا بد من أن تنطوي على حكمة» وعلى رحمة» وعلى عدل . 
وحينما ينحرف الإنسان عن منهج الله يدفع الثمن باهظاً . 

بلد من بلاد آسيا فيه كثافة سكانيّة عالية جداء فاتخذوا قرارا بعيدا عن منهج الله أنه ينبغي أن يكون 
لكل أسرة طفل واحدء فما الذي حدث ؟ إن جاءت البنت قتلوها خفيةء إن جاء الذكر سجلوه ففي 
السجلات ولد واحد . تواجه الصين الآن مشكلة وهي أن هناك خمسين مليون شاب لا فتاة له 
فصار هناك أزمة فتيات» فنشأت عصابات لخطف الفتيات في سن الزواجء لأن هذا القانون خلاف 
منهج الله عزّ وجل . 

اقترح في بلد آخر أنه إذا طلق الإنسان زوجته تتملك نصف ثروته فوراء كاد الزواج أن يُلغى في 
هذا البلدء فصار الأب يقدّم لخاطب ابنته سند أمانة بمبلغ فلكي يقول له: إن طالبناك بنصف ثروتك 
تطالبنا بهذا الثمن» تعال تزوّج . 
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ألغي الزواج الآن في بلاد الغرب كليّاء فألغي الزواج الكنسي والمدني» وصار هناك مساكنة . 
حينما نشرّع بخلاف منهج الله تنشأ مشكلات لا تنتهي» ملأ هذا الاكتشاف العالم صياحا وضجيجا 
لهذه النعجةء التي كانت عن طريق الاستنساخ» وكأن هؤلاء العلماء تحدوا قدرة الله عن وجل» مع 
أن بُنية الخليّة لا تزال سرآء والذي حدث الآن أن أعراض الشيخوخة ظهرت في وقت مبكر جداً 
جدآ على هذه النعجة» قال الله عزن وجل: 

( إنا خلقنا الإنسّانَ مِن نطفة أمشاج نبتليه فجعلتاهُ سميعاً بَصير(2)) 
( سورة الإنسان ) 

خلق الله هو الكامل» ومنهجه هو الكامل» وأنا انتقلت من أشياء تشريعيّة إلى أشياء خلقيّة . 

الآن بعد أن تفئّن العالم في هذه المبيدات الكيماويّة» وجد أن المشكلات لا تنتهي فمن هذه المبيدات 
؛ ملوحة التربةء وأكثر المواد مُسّرطن . عادوا الآن إلى السماد الطبيعي الذي صمّمه الله عن وجل 
للنبات» السماد الطبيعي هو الأول الآن» ولكن بعدما دُفع الثمن باهظا . المكافحة الحيويّة هي الأولى 
الآن» وبعد أن ارتفعت نِسّب السرطان إلى عشرين ضعفا تقريباء وجدوا أن التصميم الإلهي هو 
المكافحة الحيويّة والسماد الطبيعي» والإنسان كلما غيّر خلق الله عزّ وجل وقع في سوء عمله . 


أخطر شيء ينبغي للمسلمين أن يعالجوه تربية أولادهم : 





قال تعالى: 

( رَبّنا وَاجِعلنا مُلِمَيْن لك ومن ذريّتَنا أمّة مُسلِمَة لك (128)) 
الله هو الصانع» والصانع هو الجهة الوحيدة التي ينبغي لها أن تتبع تعليماتهاء فأنت أعقد آلة في 
الكون» والله عن وجل هو الصانع الحكيم» وهذا المنهج تعليمات الصانع» وينبغي أن يتبع الإنسان 
تعليمات الصانع حرصا على سلامته وعلى سعادته: 

( رَبّنا وَاجِعَلنَا مُسَلِمَيْن لك ومن ذَرَيّتَنَا أمّة مُسلِمَةَ لك (128)) 
هل من الممكن أن يسعد إنسان وابنه شقي ؟ مستحيل . كنت أقول مرَةٌ في بلدٍ غربي: لو وصلت 
إلى أعلى منصب في العالم» وإلى أكبر ثروةٍ وأعلى شهادةٍ في العالم» ولم يكن ابنك كما تتمنى فأنت 
أشقى الناس . 
فأخطر شيء ينبغي للمسلمين أن يعالجوه تربية أولادهم» فأنت تجد أحيانا امرأة محجّبة وابنتها 
متفلتة في الطريق» وتجد الأب يصلي والابن لا يعتقد بهذا الدين إطلاقاء فحينما يرى الأب ابنه 
منحرفا شاردا يشقى بانحرافه» وحينما ترى الأم ابنتها تائهة ضالّة تشقى بشقائهاء الأب يشقى بشقاء 
ابنه» والأم تشقى بشقاء ابنتهاء فلذلك دائما: 

( رَبّنا وَاجْعَلنا مُلْلِمَيْنَ لك ومِن ذُرَيّتنَا (128)) 
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ب 





قال تعالى : 
( ومن ذُرَيّتِي (124)) 
( سورة البقرة) 
تربية الأولاد من أولويات الحياة وينبغي لنا أن يكون هذا العمل في المرتبة الأولى في حياة 
المسلمين اليوم والسبب أن هناك صوارف لا تنتهي ؛ تصرف ابنك عن دينه» وعن قيّمه» وعن 
ماضي أمّته» وعن سبيل سلامته» وعن سبيل سعادته . صوارف كثيرة جدآء وعقبات كثيرة» عقبات 
وصوارفء ونحن في آخر الزمان ؛ والفتن مستعرة» والضلالات منتشرة: والشبهات تملأ الجوانح» 
والمُغريات قد لا يحتملها ضعيف الإيمان: 
(( المُتَمَسنَكُ يَوْمَئِذِ بدينه كالقابض على الجَمْر )) 

[أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه ] 
شمّة واحدة الآن تجعل هذا الفتى مدمن مخدراتء فيلم واحد يصرفه من الدين إلى الزناء فهناك 
صوارف كثيرة» وعقبات كثيرة» وضغوط هائلة» فنحن الآن في أمس الحاجة إلى تربية أولادناء إلى 
أن يأتوا إلى المساجد» فرحبوا بالصغار في المساجد واعتنوا بهم» فإن الصغير سبب سعادة الكبير» 
ولا يمكن أن يسعد الإنسان وابنه شقيء هذا تعليق: 

( رَبّنا وَاجِعَلنا مُسلِمَيْن لك ومن ذُرَيتنا أمّة مُسَلِمَةَ لك (128)) 

أنا أرى أن أي أب يرى ابنه صالحا مستقيماء يعرف الله ويخاف الله يدخل إلى قلبه سعادة وال لا 


يعرفها إلا من ذاقها . 


الولد الصالح ثروة لا تقدر بثمن: 





أب قد لا يملك من حطام الدنيا شيئا لكنه يملك ولد صالحاء وهذا الولد الصالح لا يقدّر بثروة الدنيا 
كلهاء والإنسان حينما يموت ينقطع عمله إلا من ثلاث» صدقة جارية» وعلم ينتفع به» وولدٍ صالح 
يدعو له . 

قرأت مرّة تفسير آية فوجدت فيها دقة بالغة» فجعلتها محور لخطبة» خطبت هذه الڅطبة وفق تفسير 
هذه الآية» فوجدت لهذه الخطبة صدى طيّبا جداًء وتأئر الأخوة الكرام بها تأثرآ بالغاء وأنا انتبهت أن 
هذا الذي ألّف هذا التفسير قبل ألف عام أين هو الآن ؟ لعلّه عظام في قبره» ولكن إلى متى يستمر 
تأثير هذا العمل الذي فعله ؟ إلى يوم القيامة . فهؤلاء الذين تركوا مؤلّفات راقية جداء إذ هذه الكتب 
العملاقة التي ألفت وتنتقل الآن من جيل إلى جيل إلى جيل» وهذه صدقة جارية» فهذا علم ينتفع به . 
أو ولد صالح يدعو له فهناك ولد لا يقدّر بثمن وهذا معنى قوله تعالى: 
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( رَبّنَا هب لنا مِن أزواجنا وَذْرَيَّاتِنَا رة أَعَيْن وَاجِعلنا لِلمَتّقِينَ إمَاماً ) 
( سورة الفرقان ) 

وقال: 

( ومِن ذُرَيّتَنا أمّةَ مُئلِمَة لك (128)) 
ما شعور إنسان ذهب إلى بلاد الغرب فوجد حياة ناعمة جداء حياة كل شيء فيها ميسّرء لكن أمامه 
خطر أنه قد يخسر ابنه . وقد يجد ابنه ليس مسلماء ولا ينتمي إلى أمته» وهذا أكبر ثمن يدفعه من 
أراد أن يعيش مع هؤلاء: 

( ومِن ذُرَيَتَنا أمّةَ مئلِمَة لك (128)) 


الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق : 





الآن: 

( وأرثا مَناسكنا (128)) 
الله عن وجل جعل إليه ألف سبيل وسبيل من رحمته بناء فقد تجد إنسانا قويا جد بيده مقاليد الأمور 
ولكن لا سبيل إليه» ولا تستطيع أن تتصل به» ولا أن تقابله» ولا أن تعرض له» ولا أن تسأله» لكن 
الله عن وجل جعل إليه ألف سبيل وسبيل ؛ فالصلاة سبيل» والصيام سبيل» وغض البصر سبيل» 
وأنت في البيت لك إليه عشرات الستبل» فالزواج الصالح سبيل إلى الله والأبوّة الكاملة سبيل إلى 
الله» والأمومة الكاملة كذلك سبيل إلى اللهء والبنوّة الطيبة أيضاء وهناك ضمن الأسرة آلاف الطرق 
إلى الله عن وجل» وهناك ضمن العمل آلاف الطرقء فأن تنصح المسلمين» وأن تكون صادقا معهم» 
وأن ترحمهم» وأن تقدّم لهم خدمة سبل إلى اللهء والآن أن تكف شهواتك عما لا يرضي الله سبيل إلى 
الله , 
فهذه سبل الطاعة العامّة» وهناك مناسك مكئفة ؛ فالصلاة» والزكاةء والحج» كلها مناسك» تذهب إلى 
بيت الله الحرام» وتطوف حول البيت» وتسعى بين الصفا والمروة» وتذهب إلى جبل عرفات فتشعر 
بسعادة لا توصف. فهذا سبيل إلى الله . 
الله عن وجل جعل لك مناسك» فقال لك: صل خمس مرات» أي أن عندك خمس شحنات في اليوم» 
وصل يوم الجمعة في المسجد واستمع إلى الخطبةء فهذه شحنة أسبوعيّة ووجبة دسمة» تعالَ في 
العام صم ثلاثين يوما فهي دورة مكتفة» وفي العمر حجّ إلى بيت الله الحرام» فهذه المناسك طرق 
إلى الله سالكة» جعل الله عن وجل الطرائق إليه بعدد أنفاس الخلائق» قال بعضهم: " الطرائق إلى 
الخالق بعدد أنفاس الخلائق " . 
إذا أنقذ الإنسان نملة وهو يتوضّأ فهذا سبيل إلى اللهء وإذا أطعم هرّة جائعة فهذا سبيل إلى اللهء وإذا 
وضع على السطح طعاما للطيور فهو سبيل إلى الله» وإذا نصح مسلما فأيضا سبيل إلى اللهء وإذا 
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كف أذاه عن إنسان فإنه سبيل إلى اللهء ففي كل لحظة هناك آلاف السبل إلى الله عن وجل» وإذا رحم 
زوجته أو أمه وأباه وإذا أخلص في عمله وإذا نصح المسلمين فكلها سبيل إلى الله . 


أجمل ما في القرآن أنك حينما تصطلح مع الله يطوى الماضي بكلمة " تب علينا ": 





المناسك بمعناها العام هو أي عمل يرضي اللهء بمعناها الخاص الضيق العبادات المكثّفة التي أمرنا 
بهاء والمنسك هو الطريقء أي يا رب أرني الطريق إليك» فهناك طريق قد يكون إلى جهنّم ؛ أو إلى 
النارء وإلى الدمار والعقاب» ونحن في الحياة المدنية إذا هرب الإنسان مُحَدّرات فهذا طريق إلى 
السجن ثلاثين سنة» وإذا قتل فطريق إلى الإعدام» وإذا نال شهادة غعُليا ونفع بها أمته تحتفل به 
أحياناء فصار طريقا للسمو بالحياة المدنية» والله عد وجل قال: 
( وأرنا متاميكتا (128)) 
يا رب دثّنا على الطريق الذي نصل به إليك» وبعضهم يقول: يا رب دلني على ما يدلني إليك» 
والآية الكريمة: 
( يَا يها الَذِينَ آمَنُوا انوا الل وَابتغوا إليْه الوسبيلة (35) ) 
( سورة المائدة) 
هذه مُطلقة» فالعمل الصالح وسيلةء والاستقامة وسيلة» وأن تلتقي بأهل الحق وسيلة» وأن تؤاخي 
أخا صالحا في الله يعينك على أمر دينك وسيلة . " لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله؛ ولا 
يدلك على الله مقاله ٠"‏ يجب أن يكون لك أخ مؤمن تثق بعلمه» وورعه؛ واستقامته وذلك وسيلة: 
( وأرثا مَتاميكتا وثب عليْنا (128)) 
أجمل ما في القرآن أنك حينما تصطلح مع الله يطوى الماضي بكلمة: تب عليناء وانتهى الأمر . 
(( لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي )) 
[ حديث قدسي ] . 
( قل يَا عِبَادِي الذين أسئرقوا على أنفسبهم لا تقنطوا مِن رَحمَة اللّه إِنَ اللّه يَغْفِرٌ الذثوب جمِيعاً ) 


( سورة الزمر الآية: 53 ) 


التوبة شيء لا يقدر بثمن: 





تصدّر لو لم يكن هناك توبة في هذا الدين» فما الذي يحصل ؟ قد يتضاعف الفجّار والفسّاق 
والعصاة إلى مليار ضعفء غلط غلطة فلم يجد توبة» فلا يوجد أمل» بل يستمر في غلطه؛ وأساء 
فلا توجد توبة فيستمر في الإساءة» عَق أمه وأباه فلا توجد توبة فيستمر في العقوق» وأكل مالا 
حراما فليس هناك توبة فيستمر» فلو ألغينا التوبة من هذا الدين لرأيت الفجّار والعصاة والهلكى ومن 
يستحق النار ملايين مملينة» بل أرقاما فلكيّة: 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 710 


(( لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي )) 

[ حديث قدسي ] 
وانتهى الأمرء والصلحة بلمحة» والذي أكرمه الله عر وجل بتوبة يعلم ما سأقول؛ التائب من الذنب 
كمن لا ذنب له» فالتائب يشعر أن جبالا قد أزيحت عن كاهله . الآن بالحياة المدنية إذا كان بيت 
الإنسان مصادراء أو محجوزاء ومحله التجاري محجوزء وسيّارته محجوزة» وعنده أراض 
محجوزة» وعنده مستودعات كلها محجوزة» وعليه ثمانون مليونا مثلا» وکل شيء يملكه محجوزء» 
فلو أتيح له أن يلغي هذا الحجز وأن يعود إلى تملك كل أمواله بكلمةء فهل يتردّد ثانية واحدة فيها ؟ 
كل ما عليك ينزاح من عن كاهلك بكلمة واحدة: يا رب لقد تبت إليك . فيقول الله: عبدي وأنا قد 
قيلت . التوبة شيء لا يقدّر بثمن: 

( وثب علينا إِنْكَ أنت التَوَابٌ (128)) 

توّاب صيغة مبالغة» أي يتوب عليك مهما كبرت ذنوبك» ومهما كثرت» فلو كان عليك مليار ذنب» 
أو أكبر ذنب نوعاًء وأكبر كم من الذنوب فإذا قلت: يا رب أنا تبت . يقول لك: يا عبد وأنا قد قبلت . 


التوبة علم وحال وعمل: 


لكن التوبة علم وحال وعمل ؛ علم» لا يمكن أن تتوب إلا إذا علمت أنك مذنب» ولا تعلم أنك مذنب 
إلا إذا طلبت العلم» وأوضح مثل: لو أن إنسانا لا يقرأ ولا يكتب» وقرأ إنسان أمامه نصف صفحةء 
لم يقرأ كلمة واحدة بشكل صحيح» وهذا لا يعرف» فيقول: ما شاء الله ما هذه القراءة ! أما لو كان 
لديه علم باللغة العربية لعد له ثمانين غلطة بالصفحة»ء فأنت لا تعلم الذنب إلا إذا طلبت العلم؛ أساس 
الصحّة العلم» فأنت لا يمكن أن تعالج ضغطك العالي إلا بحالة واحدة هي أن تعرف أنك مصاب 
بضغط عال» فإن لم تقس ضغطك فكيف تعالج هذا الضغط المرتفع ؟ إنك لا تعرف . فلا بد من 
طلب العلم كي تعلم أنك مذنب» وإن علمت أنك مذنب وعرفت ما ينتظر هذا المذنب من عقاب فالآن 
تتوب» والتوبة إقلاع فوري وعزم أن لا تعود وإصلاح للماضيء فهذه التوبة» عمل متعلق بإصلاح 
الماضي: 
( تابُوا وَأصلخوا وبَيَنُوا (160)) 

( سورة البقرة ) 
هناك عمل متعلق بالسابق إنه إصلاح» عمل متعلق بالحاضر إنه إقلاع» وعمل متعلق بالمستقبل 
هو عزيمة» أنا أعزم أن لا أعودء وأقلع من تَوّيء وأصلح ما مضى فهذا السلوك . والحال شعور 
بالندم على ما اقترف من ذنب» وهذا الحال . وحينما يطلب الإنسان العلم يعلم موقعه من هذا الدين: 

( وثب علينا إِنْكَ أنت التَّوَابْ الرحيم (128)) 
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لذلك قال تعالى : 
( واللّهُ يُريذ أن يَثُوب عَلَيْكُمْ وَيُرِيدْ الذين يَتْبِعُْونَ الشّهوات أن تميلوا مَيْلا عظيماً ) 


( سورة النساء ) 


طموح سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يبقى الحق مستمراً: 





قال: 
( ربّنا وَابَعثْ فيهم (129)) 
هو أبو الأنبياء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام» طموح هذا النبي أن يبقى الحق مستمراً: 
( رَبّنا وَابْعَتْ فيهم رولا مِنهم يَثلو عليْهم آيَاتِكَ وَيُعَلَمُهُمُ القتاب وَالحكمّة وَيْرَكَيهِم إنكَ أنت 
العزيزٌ الحَكِيم (129)) 
قال عليه الصلاة والسلام: " أنا بشارة أخي عيسى ودعوة أبي إبراهيم " . فسيدنا إبراهيم دعا أن 
يبعث الله في هذه الأمة التي من نسله ‏ نحن من نسل إسماعيل - رسولا: 
( رَبّنا وَابِعَتْ فيهم رسولا مِثهُم يَثلو عَليْهِمْ آَيَاتِكَ (129)) 
الآية العلامة» يتلو عليهم ما يدل عليك» والكون كله يدل على الله عن وجل . لذلك الآيات أنواع 
ثلاثة: آيات كونيّة» وآيات قرآنيّة» وآيات تكوينيّة . فيُعرف الله عد وجل من آياته الكونيّة أي من 
خلقه» ومن آياته التكوينيّة أي من أفعاله» ومن آياته القرآنيّّة أي من كلامه» فكلامه يدل عليه 
وأفعاله تدل عليه» وخلقه يدل عليه . 
قرية في بلد في شمال إفريقيا على الساحل الأطلسي يأتيها السياح من كل حدب وصوبء فيها من 
الفسق والفجور ما لا يوصف» ففيها نوادي الغراة» وفنادق فسق وفجورء وخمورء ونساءء وزناء 
وكل شيء فيهاء أصبحت بثلاث ثوان أثرا بعد عين» وعندي صورة لفندق ارتفاعه ثلاثون طابقاء 
غاص في الأرض وبقي منه الطابق الأخيرء وعلى الطابق الأخير اسم الفندق» فكأن هذا الطابق 
الأخير هو الشاهدة على هذا القبر» وهذه من أفعال الله عر وجل: 
( إن بطش ربك لشديذ ) 


( سورة البروج ) 


خلق الله يدل عليه وافعاله تدل عليه وكلامه يدل عليه : 





أفعال الله تدل عليه» وأنت أحيانا تستمع إلى مجموعة قصص ترى أن الله كبير» وأن الله يحاسب 
حسابا دقيقا جدآء وأن الله مُطّلع على النيّات» فهذه أفعاله» وهذا كلامه» وهذا الكون خلقه . 

قال لي أخ طبيب البارحة: نحن في بلد ‏ في أمريكا ‏ قريب من شيكاغوء تصل الحرارة إلى سبعين 
تحت الصفر . إنه رقم دقيق» فقلت له: في هذا المكان برد لا يحتمل» يرتدي الإنسان ثيابا صوفيّة 
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داخليّة مضاعفةء ومعاطف فروء ويرتدي ققازات» ويرتدي جوارب صوفء وحذاء مبطنا بالفروء 
وقبعة» كل شيء بإمكانه أن يغطيه» ولكن كيف يمشي في الطريق ؟ لا بد من أن يكشف عينيه» 
وحرارة الهواء سبعون تحت الصفرء فيوجد ماء في العين» والماء يتجمّد بالدرجة صفرء ونحن نعلم 
أن درجة حرارة الفريزر تكون عشرين تحت الصفرء أما سبعون ؟!! فالمفروض أن يتجمّد ماء 
العين فجأةٌ» ومعنى هذا يجب أن يفقد كل سكان هذه البلاد أبصارهم !! فمن أودع في ماء العين مادةٌ 
مضادةً للتجمّد ؟ الله ع وجل» وهذه حكمة بالغة . 

الماء شأنه كشأن أي عنصر ينكمش بالتبريدء إلا أن الماء له ميزة على كل عناصر الأرضء إذ 
يزداد حجمه في الدرجة زائد أربعة» ولولا هذه الخاصّة في الماء لما كنا في هذا المجلسء ولما 
رأيت أحدا على سطح الأرضء وقد لا تصدقون ذلكء لا يمكن أن تقوم حياة في الأرض إذا استمر 
الماء في انكماشه عند التبريدء لأنه كلّما تجمّد الماء تزداد كثافته» ويقل حجمه» والوزن ثابت» تزداد 
كثافته فيغوص إلى الأعماق» وبعد حين تصبح جميع البحار متجمّدة» وإذا تجمّدت انعدم البحرء إذا 
انعدم البحر انقطعت الأمطارء وإذا انقطعت الأمطار مات النبات» وإذا مات النبات مات الحيوان» 
وإذا مات النبات والحيوان مات الإنسان» فبهذا القانون البسيط تستمر الحياة على وجه الأرض . 
فخلقه يدل عليه» وأفعاله تدل عليه» وكلامه يدل عليه . 


لولا أن الرسول بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر : 





قال تعالى: 
( ربُنا وَابْعَتْ فيهم رّسولا مِنْهُم (129)) 


( مهم ) 
لو جاء الرسول ملكا وقال: يا أيها الناس غضوا أبصاركم . فيجيبوه: أنت تقدر عليها لأنك ملك 
ونحن لسنا بمّلائكة بل نحن بشر . أما النبي فبشر مثلناء ولولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص 
البشر لما كان سيد البشرء فالرسول بشر يجوع كما نجوع» ويخاف كما نخاف» ويشتهي كما 
نشتهي» ولولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيّد البشر قال: 
(( تقد أخقت في الله وما يَخَافْ أحَدْء ولقذ أوذيت في الله وَمَا يؤذى أحَدُء ولقد أت علي ثلاثون 
مِن بَيْن يَوْم وليّلة وَمَا ِي ولبلال طعَامٌ يأكلة ذو كبدٍ إلا شَيءَ يُوَاريه إبْط بلال )) 


[أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان عن أتس] 
حجّة قائمة: 


( لقذ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِن أنفيكُم (128)) 


( سورة البروج ) . 
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وقال: 
( رَبّنَا وَابْعَثْ فيهم رسولاً مِنهُم يَثلو عَليْهم آيَاتِكَ (129)) 
حدّثني أخ فقال لي: يوجد في كل مصلحة؛ وفي كل حرفة أناس مستقيمون وهؤلاء حجّة على 
غيرهم» تجد حرفة أغلب أهلها منحرفون إلا عددا قليلا متسّكون بالأمر والنهي» فهؤلاء حجّة: 
( يثلو عليْهم آَيَاتِكَ (129)) 
الدالة عليك . 


حينما نقصر في معرفة الله من خلال آياته ينعكس هذا التقصير على الطاعة: 





أيها الأخوة» حينما نقصّر في معرفة الله من خلال آياته ينعكس هذا التقصير على الطاعةء أي أنك 
إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر ‏ دقق ‏ تفتّنت في مخالفة الأمرء وإذا عرفت الأمر وعرفت الآمر 
ذبت في طاعة الآمرء فلا بد من أن تعرف الله قبل أن تعرف أمره: 

( يثلو عَليْهم آيّاتك (129)) 
كي يعرفوك: 

( وَيُعلَمُهُمُ الاب (129)) 
الأمر والنهي كي يعبدوك: 

( وَالحكمّة (129)) 
منه التفسيرء الإمام الشافعي قال: الحكمة هي السّنة . لأن النبي فسّر القرآن وبيّنه: 
( وأنزلتا إليكَ الذكر لِتْبَينَ لئاس ما زل إليْهم (44) ) 
( سورة النحل ) 

فالكتاب هو القرآن» والحكمة السْنّة المبينة . 


مثلاً قال الله تعالى: 
( وآثوا الزّكاة (13)). 


( سورة المجادلة) . 
لكن الله لم يفصل زكاة الإبل» وزكاة البقر» وزكاة الركازء وزكاة الأموال» وزكاة العروض 
والتجارة» ونصاب الزكاة» وعلى من تجب الزكاة» ومصارف الزكاة» فهذه فستّرها النبي كلها . 
فالسنة مفسّرة للقرآن الكريم» فأنت بالكون تعرفه»ء وبالقرآن والسنة تعبده» والدين كله أن تعرفه وأن 
تعبده» أن تعرفه موجوداً واحداً كاملا وأن تعبده: 

( وَيْعَلَمُهُمُ الكتاب وَالحكمّة (129)) 
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تلا عليهم آياته فعرفوه» وعلّمهم الكتاب والحكمة فعبدوه» فلما عبدوه اتصلوا به» ولما اتصلوا به 
زكت نفوسهم وصار لديهم طهرء وصار عندهم عفاف» وحصل هناك تواضعء وتحول هناك 
رحمة» وعاد إنصافاء وغدا تجَمّلا» وأصبح حكمة» فتجد المؤمن يُشتهى» وتجده لطيفاء دقيق 
الشعورء دقيق الكلام» حاد التّظرء حكيما في تصرّفاته» صادقا في أقواله» شديدا في أفعاله وهذا من 
تأديب الله له . 
(( أدبني ربي فأحسن تأديبي )) 
[الجامع الصغير عن ابن مسعود رضي الله عنه ] 
مثل للتوضيح: أنا شاهدت جوهرة بمتحف في استنبول ‏ ماسة ‏ مكتوبا بجانبها ثمنها مئة وخمسون 
مليون دولارء فلو ضرب هذا الرقم بخمسين فالناتج مبلغ فلكي» فلو أتينا بقطعة من الفحم بالحجم 
نفسه من سوق الفحامة من بائع للفحم» فكم ثمنها ؟ أساس الماس فحمء فالمؤمن ماسة وغير المؤمن 
فحم» وهو إنسان ؛ رأس» وجسم» ويدان» ورجلان» وسمع» وبصر ولكنه فحمة» لا شيء منه 
إطلاقاء لأنه ليس على شيء ؛ ولا على خلق» ولا قيّم» ولا ورع» ولا إحسان؛ ولا منطق أبداء فبين 
المؤمن والكافر مسافة كبيرة جداء وقد قال النبي: 
(( مَل الحي والمَيّتِ )) 
[ صحيح عن أبي موسى ] 
الإنسان الحي يتقد حيويّة وشباباء ولكن الذي يجثم على الأرض بدون حراك فموضوع آخرء هل 
العينان اللتان تبرقان مثل عين الميت الجامدة ؟ هل قطعة لحم مشوية ولها رائحة عبقة وأنت جائع 
كقطعة لحم متفسخ ؟ الاثنتان لحم ولكن هناك مسافة كبيرة جداًء ذكر للنبي الكريم شخص وشخص 


فقال: هذا يعدل ملء الأرض من هذا . 


الفرق بين المؤمن وغير المؤمن: 





إنه كلام دقيق» فلو حسبنا حجم الأرض وحسبنا حجم إنسان معتدل» وقسّمنا حجم الأرض على 
حجم هذا الإنسان» الأرض بأكملهاء الكرة الأرضيّة بمحيطاتها الخمس» لو أنها مجوفة كم عدد 
الناس الذين تتسع لهم ؟ كلام النبي لا ينطق عن الهوىء وهناك إنسان واحد يساوي عند الله ما 
يعادل الأرض ممتلئة بالأشخاصء المؤمن عند الله كبير» حينما يموت الكافر» قال عنه تعالى: 
( فمَا بَكت عَلَيْهِمْ السّمَاءٌ وَالأرْضْ ) 

( سورة الدخان ) 
المعنى المخالف أن المؤمن حينما يموت تبكي عليه السماء والأرض وكله خيرء وكله إنصاف» 
وأدب» وانضباطء ورحمة» وذوق» ولطف» هذا هو المؤمن . وغير المؤمن بالتعبير الذي يحلو لي 
أن أصفه به " دابَّة متفلتة "» جِنٌ البقر في أوروباء فاضطروا أن يحرقوا خمسة عشر مليون بقرة: 
تمن البقرة مئات الألوف» فكيف ثحرق ؟ لأنها جُنَت . وحينما أطعموها طحين اللحم اختل نسيجهاء 
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وصار لها سلوك طائش ومخيف» وهناك حدّثني أخ من إخواننا فقال لي: إن صديقا له عنده بقرة 
جنّت ‏ في ريف دمشق - فقتلت رجلين وكادت تقضي على الثالث» فأطلق عليها النار وقتلها. إذا 
جُنّت البقرة تقتلهاء وإذا انحرف الإنسان تجده وحشا . تسمع أحيانا عن أعمال وحشيّة فيما نسمع من 
أخبار لا يصدقها العقل ؛ قتل» واغتصاب» وتعذيب» وإذلال» ونهب» وسلب» وليس له ذنب ولكن 
لأنه مسلم فقط هم وحوشء إذا عرف الإنسان الله عن وجل تجده ملكا وإذا لم يعرفه فهو وحشء» 
واللهِ قد يعترض الوحوش علينا والله لأن الوحش يأكل ليشبع فقط وحشيّته ليشبع فقطء أما الإنسان 


فقد يدمّر بلا سبب . 


قال تعالى: 
( ربّنا وَابْعثْ فيهم رَسولا مِنِهُمْ يَثلو عَليْهمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَمْهُمُ الكتاب وَالحِكمّة وَيُزَكيهم ) 
هذه التزكيةء بالقرآن الكريم: 
( قد أفلح مَن زَكَاها ) 
( سورة الشمس ) 
إله خالق الكون يقول : 
( قد أفلح من رَكَاهَا (9) وقد خاب من سَِنَاهَا (10) ) 
( سورة الشمس ) 
أن تكون زكي النفس» النبي الكريم وصفه ربه فقال: 
( وإنك لعلى خلق عظيم(4) ) 
( سورة القلم ) 
كان فصيحاًء وكان متكلماء ومجتهداًء وقائداً» وخطيباء وعالماء فما أثنى الله عليه إلا بخلقه العظيم - 


وتقريب للتوضيح - أب اشترى لابنه سيارة» ثم عمل حفلة ضخمة تكريما لابنه لأنه صار يملك 
سيارة» فهذا كلام مضحكء وهذه ليست منه ولكنها منك» أما إذا نجح وكان الأول» فعمل له حفل 
تكريم» فهذا كلام طيب لأن النجاح بتفوق هو من جهده» فأي ميّزة تأخذها من الله فهذه منه وليست 
منك» جعلك وسيم الصورة» وقوي البُنية»ء وابن رجل غني فصرت تملك أموالا طائلة فهذا ليس 
منك» أما الخُلق العظيم فهو منك فقط: 
( وَإِنكَ لعلى خلق عظيم(4) ) 

( سورة القلم ) 

هذه ويزكيهم: 
( إنكَ أنت العزيرٌ الحَكِيمٌ (129)) 
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إذا رفض الإنسان الدين فهو يحتقر نفسه: 





أيها الأخوة» هناك نقطة مهمّة جدآاء يرفض الإنسان في الأعم الأغلب شيئا احتقاراً له» عرضوا 
عليك بيتا سعره غال ومساحته صغيرة ترفضه» إنك احتقرت هذه المساحة الصغيرة على السعر 
المرتفع» وعرضوا عليك تجارة ربحها ضئيل جد ترفضهاء وعرضوا عليك وظيفة راتبها قليل جدا 
فلا ترضاهاء والإنسان في الأعم الأغلب يعاف ما يحتقره إلا في حالة واحدة ؛ إذا رفض الدين فهو 
إنسان لديه إمكانيات عالية جد عرضوا عليه دراسة جامعيّة عليا تنتهي له بمنصب مرموق 
عجيب» ولكنه فضل أن يشتغل مثلاً كانس قمامة في الطرقات» عندما رفض دخول الجامعة» 
والوصول إلى مرتبة علمية عالية جداء واختار أن يكنس القمامة مع أنه يملك إمكانات عالية جداء 
علما أن أي عمل شريف لو كانت عنده إمكانات عالية وهناك عرض مغرء وتعويضات» وضمانة 
لكل مصروفه في الدراسة الجامعيّة» وعنده إمكانيات ورفضء وقبل أن يشتغل كانس قمامة» فمعنى 
هذا احتقر نفسه» واحتقر إمكاناته» وانصرف عن مِومّلاته» وهناك أشياء إذا رفضها الإنسان يكون 
قد احتقر ذاته» قال: 
( ومن يَرعْبْ عن مِلّة إبراهِيم إِلَا مَن سّفة نقسة (130) ) 
أنت مخلوق لله فرفضت هذا العرض وقبلت أن تكون محسوبا على إنسان عاديء مُجِيّرا لإنسان أو 
لجهة وأداة قذرة بيد جهة وليست أداة عاديّة» ارتضيت لنفسك لتكون أداة لإيقاع الأذى بالناس» وأنت 
خلقك الله عن وجل لتكون له نقيا» طاهرآء قوياء عزيزاء كريما: 
( ومن يَرْعْبْ عَن ملّة إِبْرَاهِيمَ إلا مَنَ سفة نفسّة (130) ) 
خلقك الله عن وجل لتكون له؛ ففي الأثر القدسي: 
(( خلقت لك السماوات والأرض ولم أعيى بخلقهن أفيعييني رغيف أسوقه لك كل حين ؟ لي عليك 
فريضة ولك علي رزق فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزفك» وعزّتي وجلالي إن لم 
ترض بما قسمته لك فلأسلّطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البريةء ثم لا ينالك منها 
إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي مذموماء أنت تريد وأنا أريد فإذا سلّمت لي فيما أريد كفيتك 
ما تريدء وإن لم تسلّم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد )) 


[ورد في الأثر] 


خلقنا الله عز وجل لنكون في جنة عرضها السماوات والأرض: 





كلام دقيق يا أخوان» خلقك الله عن وجل لتكون له» لتكون عزيزاء وكريماء وطاهرآء وفي جنة 
عرضها السماوات والأرضء فيها ما لا عينٌ رأت» ولا أذنٌ سمعت» ولا خطر على قلب بشرء 
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وأنت أردت أن تكون أداةً قذرة طيّعَةَ بيد جهة منحرفةء قد توقع الأذى بالناس وليس لك مصلحة إلا 
تنفيذ رغبة إنسان» فهل هذا ممكن ؟ قد يكون في عملك إيقاع الأذى بالآخرين» ولكن المؤمن 
محسوبٌ على الله . يقول لك البعض: نعيش لنأكل» وفي كلام أرقى: نأكل لنعيشء وفي أرقى: نعيش 
لنعرف الله» ونحيا لنعرفه» ونسمو إليه» ونسعد بقربه» لندخل جنّته فالإنسان حينما يرضى أن يكون 
ضربت مثلا سابقا: لدينا قطرميز بلور كبيرء ثمنه عشرون ليرة» وكأس كريستالء ثمنها ألف ليرة 
وجوهرة ثمينة» ثمنها مئة وخمسون مليون دولار وقلنا لإنسان: اختر واحدة . فاختار أكبر شيء 
وأخذه» فهو جاهل ومحتقر لذاته» فالذي اختار القطرميز وترك التي ثمنها مئة وخمسون مليون 
دولار محتقر لنفسه: 
( ومن يَرُعْبْ عن ملّة إبراهِيمَ إِنَا مَن سفة تفسّة (130) ) 
إذا قبلت العرض أن تكون بالجنة» وتكون مع الله عزّ وجل: 
( إن الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات سيَجِعل لهم الرّحمَن ودا ) 
( سورة مريم ) 
فليس ودا مع شخص عادي جداء لاء مع خالق الكون» هو أكبر بكثير» وأنت في الجنة» فإذا رفض 
الإنسان عرض الإله أن يكون في الجنة» وأن تكون له» واختار أن تكون لغيره» وأن يكون أداة قذرة 
بيد إنسان منحرف فهذا منتهى الحقارة في الإنسان: 
( وَمَنْ يَرْعْبْ عَن مِلّة إِبْرَاهِيمَ إِنَا مَنْ سفِة نفسَة ولقد اصطفِيّناهُ في الدّنيَا وَإِنّهُ في الآخِرَةٍ لين 

الصَّائِحِينَ (130) ) 

لعطائناء في الدنيا اصطفيناه» وفي الآخرين من الصالحين لعطائنا . 
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التفسير المطول. = سورة التقزة 062 - القرس (46ء 5ق :تين الآياك184 + 187+ الفين 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 02-07-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الدين في أصله استسلام وخضوع لله عز وجل: 





مع الآية الواحدة والثلاثين بعد المئة» وهي قوله تعالى : 

( إذ قال له ربّهُ ألم قال أمتلمْت لِرَبٌ العالمين (131) ) 
التي قبلها : 

( وَمَنْ يَرْعْبْ عن مِلَّة إِبْرَاهِيمَ إلا مَنْ سّفة نفسة ولقد اصطفيناه في اليا وَإِنَهُ في الْآخِرَةٍ لمن 
الصالِحِينَ (130) ) 

اصطفاه لأنه ٠‏ 

( إذ قال له ربّهُ ألم قال أمتلمْت لِرَبْ العَالمِينَ (131) ) 
أيها الأخوةء الدين في أصله وفي جوهره استسلامٌ لله عد وجل وخضوع. ولكن هذا الخضوع لمن 
؟ للخالق» الخضوع للقوي» الخضوع للعليم» للرحيم» للعدل؛ للخبيرء للطيف» وهذا الذي يخضع 
لغير الله إنسانٌ أحمق» لأنه يخضع لضعيف» وخسيسء ولئيم» وعاجزء وجاهل» وأصل الدين أن 
تخضع لله بل إن العبادة في أصلها غاية الإذعان مع غاية الحب» ولا يليق بالإنسان أن يخضع لغير 
الله ولا أن يُحسب على غير اللهء ولا أن يستسلم لغير اللهء لأن الإنسان خُلِق شه فأنت في الأصل 
مخلوق لله عن وجل» وإذا صح أن نقول: إن الماء للتراب» والتراب للنبات» والنبات للحيوان» 
والحيوان للإنسان» والإنسان لمن ؟ هو لله عر وجل . 
(( خلقت لك ما في الكون من أجلك فلا تتعب» وخلقتك من أجلي فلا تلعب» فبحقي عليك لا تتشاغل 

بما ضمنته لك عما افترضته عليك )) 


[من شرح الجامع الصغير عن ابن مسعود] 


من جهل حقيقة إنسانيته ورسالته وسر وجوده فقد احتقر نفسه: 





حينما يكون الإنسان لغير الله يحتقر إنسانيّته» ويحتقر هويّته» والمقام الرفيع الذي أحلّه الله به: 


( ولقذ كرّمنا بني آدمَ ) 


( سورة الإسراء) . 
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يخاطب الله عباده بنسبة تشريف له: 
( قل يَا عبَادي الَذِينَ أسرقوا على أنفشيهم ) 


( سورة الزمر) 


( نئ عِبَادِي أي أنا الغفورٌ الرحيم(49) ) 
( سورة الحجر) 
رفع الله جل جلاله من قدر الإنسان إلى أعلى مكانء فحينما يجهل الإنسان حقيقة إنسانيّته» وحقيقة 


رسالته» وحقيقة سر وجوده فإنما يحتقر نفسه: 
( ومن يَرُعْبْ عن ملّة إِبْرَاهيم إلا مَن سفة تفسة (130) ) 
( سورة البقرة) 


أيها الأخوة الكرام: 
( إذ قال له رَبّهُ ألم (131)) 

( سورة البقرة) 
دقق» أحيانا تأخذ فكرةً عن طبيب متفوّق جدآ ؛ عالم» ورع» مسلم» مخلصء» يعطيك تعليمات» 
راقب نفسك» فقلّما تحاول أن تفگر في حكمة هذه التعليمات لأنك موم أنه متفوّق في علمه» وفي 
ورعه»ء وفي اختصاصه»ء وفي نصحه» فأنت مع إنسان تستسلم» فكيف مع الواحد الديّان ؟ الاستسلام 
لله شيء مسعدء وكل هذا الكون يشهد لله عن وجل بالعظمة» ويشهد له بالحكمة» والرحمة؛ والعلم» 
والعدل» فإذا استسلمت لله حفّقت كل مصالحك . فالإنسان له مصالح» وأكبر هذه المصالح السلامة 
والسعادة» فإذا استسلمت إلى خالقك وطبّقت منهجه فهو الصانع الحكيم» وتعليماته هي تعليمات 
الصانع» والجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها . أما أن يستسلم الإنسان 
لإنسان» أيْ لمخلوق ضعيف» إذ يستسلم لما يبدو له أنه قوي وهو في الحقيقة ضعيف !! 
يقال: إن أحد الوزراء سأل أمير المؤمنين وقد طلب كأس ماء منه» فقال: يا أمير المؤمنين بكم 
تشتري هذا الكأس لو مع منك ؟ قال: " بنصف ملكي " » قال: ولو منع إخراجه ؟ قال: " بنصف 
ملكي الآخر". 
الإنسان ضعيف إذ كل ملك هذا الخليفة لا يساوي كأس ماءٍ يشربه ويخرجه . وكان عليه الصلاة 
والسلام إذا دخل بيت الخلاءء يقول: 
(( الحمد لله الذي أذهب عني الخبثء أذهب عني ما يؤذينيء الحمد لله الذي أذاقني لدّته ‏ الطعام - 

وأبقى في قوّته. وأذهب عني أذاه )) 


[من شرح الجامع الصغير عن أنس بن مالك] 
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الإنسان ضعيف» فأنت حينما تكون لإنسان فأنت ضعيف لضعيف» وفقير لفقير» وجاهل لجاهل» أما 

إذا استسلمت للمُطلق ‏ دقق ‏ فضعفك يقوى بقوته» وجهلك يزول بعلمه» وحيرثك تتلاشى بهداهء» 
والإسلام أن تستسلم للمطلق» قد يقول أحدكم: كيف أستسلم؟ فهذا القرآن» وهذه تعليمات المُطلق» 
وتعليمات الخالق» وتعليمات الإله» لتفعل ولا تفعل» لمجرّد أن تطبّق هذا الأمر والنهي فأنت 
استسلمت لله عزّ وجل. 


الكون وحده يعتبر دليلاً قاطعاً على عظمة الله عز وجل: 





( إذ قال له ربّهُ أسلِم قال أسلمت لِرَبّ العالمين (131) ) 


( أمتلمت لِرب العالمين (131) ) 

الأب طبيب» وباعه طويل في الطب» ومتفوّق» وعانى ابنه من قضيّة في صحته» فالأب يقول له: 
لا تأكل هذا الطعام» ودع شرب الماءء واترك الملح ‏ مثلا ‏ كل ثقة الطفل بأبيه» وكل ثقته بعلم أبيه» 
أفلا يكفي هذا الكون دليلاً قاطعا على عظمة الله عن وجل ؟ وأمر من هذا ؟ أمر الخالق . 

ذكرت هذه القصّة كثيرا ولكنها مناسبة الآن ؛ عالم ذهب إلى أمريكاء وأجرى حوارآ مع عالم مسلم 
أمريكي حول لحم الخنزيرء فالعالم الذي من بلدنا أفاض» وشرح» وبيّن الحكم» والعلل» والجراثيم 
والدودة الشريطيّة . فابتسم هذا المسلم الأمريكي وقال له: كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرّمه . 
لأن كل علم الله في هذا التحريم» ولأن كل رحمة الله في هذا التحريم» وحكمته وخبرته أيضاء قال 
تعالى: 

( ولا يُتبْنَكَ مثل خبير ) 
( سورة فاطر ) 

آنا لا أريد أن أكثر من الأمثلة» ولكن لو كان لديك جهاز كمبيوتر وأصابه خلل» فأنت تذهب به إلى 
الخبيرء فيقول لك: يجب أن تُعَيّر هذه القطعة ‏ فإذا كنت واتقا طبعا ‏ تقول له: افعل ما تريد . فأنت 
مع الخبراء مستسلم» ومع الأقوياء مستسلم» ومع العلماء أيضاء فالله يأمرك أن تكون مستسلما له 
فالعلم كلّهء والحكمة كلهاء والرحمة كلهاء والقدرة كلهاء واللطف كلهء والخبرة كلها إن استسلمت لله 
استسلمت للمطلق . 
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حينما تخضع لأمر إلهي تخضع لأنه أمر الله عز وجل: 





قال تعالى: 
( إذ قال له ربّهُ أَسَلِمٌ قال أمتلمْت لِرَبٌ العالمين (131) ) 
هذا هو الدين» إئه خضوع ؛ إنك حينما تخضع لأمر إلهي» تخضع لأنه أمر الله عز وجلء قال 
علماء الأصول: " علّة كل أمر أنه أمر " . ويكفي أنه أمر وانتهى الأمرء وهذا يقودنا إلى قول 
سيدنا الصديق حينما أنبأه أهل قريش أن صاحبك يقول: إنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلته . 
كلام غير مقبول» لا توجد مواصلات» ولا طائرات» ولا حوّامات» ولا مركبات سريعة» ولا قطار 
سريع» ولا يوجد إلا الجمال» فشهر ذهاب وشهر إياب» أما أن يذهب إنسان ويصلي في بيت المقدس 
ويعود !! أرادوا أن يؤكّدوا له أن صاحبك يقول كلاما غير معقول: إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى 
بيت المقدس وعاد في ليلته !! فماذا كان جواب سيدنا الصديق ؟ قال: " إن قال هذا فقد صدق ".2 
أرأيت الاستسلام ! أنت حينما تؤمن بالله وأنا أدعوك إلى الاستسلام بعد أن تؤمن بالله» وبعد أن 
تؤمن بما عنده» وبما ينتظر الإنسان من إكرام لو استقام على أمره» وبما ينتظر العاصي من عقاب 
إذا خرج عن منهجه: 
( قل انظروا مَادَا في السَّمَاوّات وَالأرْض ) 


( سورة يونس) 


على الإنسان أن يستسلم لعلم الله وقدرته: 





إذا كان بُعد بعض المجرّات أربعة وعشرين ألف مليون» هناك مجرّات تبتعد ثلاثمئة ألف مليون 
سنة ضوئيّة» والضوء يقطع في الثانية ثلاثمئة ألف كيلو مترء فكم تبعد هذه المجرّات ؟ إذا كانت 
درب التبانة - هذه مجرّتنا - وهي مجرة معتدلة ليست كبيرة ولا صغيرة» من بين مئة ألف مليون 
مجرّة ‏ هذا الرقم الأخير - ومجرتنا إحدى هذه المجرّات» تحوي مجرتنا ما يقترب من مئة ألف 
مليون نجم» والمجموعة الشمسيّة بأكملها ما هي إلا نقطة على خريطة هذه المجرًّة» ويقال لك: إن 
الإنسان غزا الفضاءء أي قطع بالفضاء الخارجي ثانية ضوئية واحدة» فوصول الإنسان للقمر قطع 
ثانية ضوئية فقطء والشمس ثماني دقائق» والمجموعة الشمسيّة ثلاث عشرة ساعة» والمرأة المُسلسلة 
مليونا سنة ضوئيّة» وأقرب نجم ملتهب أربع سنوات ضوئيّة» ونجم القطب أربعة آلاف سنة 
ضوئيّة, ثم هناك خمس ملايين» ثم هناك أربعمئة مليون» ثم هناك ثلاثمئة ألف مليون سنة ضوئيّة: 
( ذَلِكُمُ اللّهُ رَبّكُمْ فتبَارَكَ اللّهُ رب العالمين ) 

( سورة غافر ) 
ينبغي لك أن تستسلم لعلمه» وأن تستسلم لقدرته» ونحن عندنا قوی ضغط من صنع الإنسانء» إذا 
دخلت الأرض النقطة السوداء - أو الثقوب السود ‏ أصبحت بحجم البيضةء تصوّر إذا ذهبت إلى 
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حلب تحتاج خمس ساعات» ويزداد سأمّكَ من طول الطريق» وسوريا لا تتسع لكتابة اسمها على 
خارطة صغيرة» سوريا خمسة حروف لا تتسع كل بلاد سوريا على خارطة صغيرة ليكتب عليها 
اسمها بين الدول الكبيرة» وهذه الدول العملاقةء القارات الخمس التي هي خمس البحر» وهذه 
الأرض إذا دخلت إلى تقب أسودٍ في الفضاء أصبحت بحجم البيضة» فهذه قدرة» وما قولك بهذه 
القدرة ؟ قدرة تضغط الأرض إلى حجم بيضة بالوزن نفسه ؟! قوة» ورحمة» وعلم» وخبرة» يدعوك 
الله إلى أن تستسلم له ؛ للقوي» والغني» واللطيفء والخبيرء والعليم» والعدل هذا هو الموضوع: 

( إذ قال له ربّهُ ألم قال أمتلمْت رب العالمين (131) ) 


الإنسان يحب أن ينقل خبراته إلى أولاده وأن يكونوا استمراراً له: 





رب العوالم» العوالم جمع عالم؛ والعالم ؛ عالم النبات» وعالم الحيوان» وعالم الأسماك» وعالم 
الأطيارء ففي الحيوانات وحيدة الخليّة أنواع منوّعة» وفي البحار مليون نوع من الأسماك» ومئات 
الألوف من الأطيارء وملايين من أنواع النباتات» فكل هذه العوالم ربّها الله هو الذي أوجدهاء وهو 
الذي أمدّهاء وهو الذي يسيّرها . 
( وَوَصى بها إِبْرَاهِيمُ بيه وَيَعْقُوبْ يَا بَنِيَ إن الله اصطفى لكُم الدين فلا تَمُوثن إلا ولثم مُسَلِمَونَ 
(132)) 

نشكر أختا كريمة تحضر معنا الدروس من أكثر من ربع قرنء لها ابنة وزوج ابنة ليسا مؤمنين» 
يؤمنون بأنه لا إله» فكانت هذه المرأة تدعو ابنتها وزوج ابنتها إلى حضور هذه الدروس» سنوات 
وسنوات» فاستجابا لها في النهاية وحضرا بضعة دروسء ثم وافت المنيّة زوج ابنتهاء فقال لأولاده 
وهو على فراش الموت: " كل شيءٍ سمعتموه مني كان باطلاًء الدين هو الحق " . ففي حياة 
الإنسان شخص واحد يتمئّى أن يفوقه» هو ابنه» وعواطف الأب تجاه ابنه شيء ثابت» فالإنسان 
يحب أن ينقل خبراته إلى أولاده» وأن يكون ابنه استمرارا له» يحب أن يكون ابنه أحسن الناس» 
فهذه من جبئّة البشرء ولذلك قال سيدنا إبراهيم: 

( وَوَصى بها إِبْرَاهِيم بيه وَيَعْقُوبْ (132) ) 
يعقوب وصّى أيضا بنيه: 

( يا بي إن الله اصطفى لكُمُ الذين (132) ) 
لا يعقل أن يخلق الله عن وجل كونا بإعجاز مذهلء ثم يدع خلقه من التوجيه والتعليمات» فلا بد من 
أن يرسل الله لنا رسله؛ ولا بد من أن يكون هؤلاء الرسل مورّعين في بقاع الأرض كلهاء وفي 
الأزمان كلها . 
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الإنسان حينما يصدق في طلب الحقيقة يسوقه الله إلى منابعها: 





الأنبياء» والرُسل؛ والدعاة» والعلماء موزّعون توزيعا جغرافياء وتوزيعا زمنيا مُحكماء وإن الله 
يبعث على رأس كل مئة عام من يجدد لهذه الأمة دينهاء فالله عر وجل يهيّئ طبعا في البدايات أنبياء 
ومرسلين» ثم قد هيّأ دعا مخلصين ينطقون بالحق لئلا يكون الناس معطلين عن الأمر والنهيء 
والإنسان حينما يصدق في طلب الحقيقة يسوقه الله إلى منابعهاء والدليل قوله تعالى: 
( ولو عَلِم الله فيهم خَيْراً لأْسْمَعَهُم ) 
( سورة الأنفال الآية: 23 ) 

أنت حينما تسمع الحق فهذه بشارةٌ لك أن الله قد علم فيك خيراء فهناك شعوب تعبد البقر» وشعوب 
تعبّد الحجرء وأخرى تعبد النارء وثالثة تعبد الشهوة» ورابعة تعبد المالء فإذا شفك الله بأن تعبده 
وأن نْصْغِي إلى الحق فهذا من نعم الله الكبرى . 
( وَوَصّى بها إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعُْوبُ يَا بَنِيَ إن الله اصطفى لكُمٌ الدينَ فلا تمُوثنَ إلا وم مُنَلِمُونَ 

(132)) 
لذلك أنا الح على أخواني الكرام أن يعتنوا بتربية أولادهم» لأن الابن استمرار لأبيه» ولأن شعور 
الأب حينما یری ابنه طائعا لله» عارفا بالله» وقّافا عند حدود الله شعورٌ لا يوصفء. ولا يعرفه إلا كل 
أب حريص على هداية أولاده» فالله جل جلاله يعلمنا: 
( وَوَصى بها إبْرَاهِيم بَنِيه وَيَعْقُوبْ يَا بي إن الله اصطفى لكُم الذين فلا تمُوئن إلا وأنثم مُمسَلِمُونَ 

))132( 


الإنسان معه منهج دقيق إذا طبقه يسلم ويسعد في الدنيا والآخرة: 





حينما يسقط الإنسان في الدنيا تصبح وصيّته دنيويّة» فكم من إنسان على فراش الموت وصّى 
أولاده بمتابعة البناء» وبيع الصفقات» وجمع الأرباح» وتوزيع الثروات» وكلها متعلقة بالدنياء أما أب 
يجعل وصيّته الأولى تقوى الله عن وجل: 
( وَوَصّى بها إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعُْوبُ يَا بَنِيَ إن الله اصطفى لكُمٌ الدينَ فلا تمُوثنَ إلا وَأَنثُمٌ مُنَلِمُونَ 
(132)) 

أنت إنسان معك منهج دقيق لو طبّقته لسَلِمتَ وسعدت في الدنيا والآخرةء فمنهج الله بين يديك هذا 
الكتاب وهذه السئّة طريق قويم وصراط مستقيم وحبلٌ متين ونور مبين . 

( فلا تمُوثن إلا وأنثم مُسلِمُون (132) ) 
بالمناسبة هل يمكن أن تأمر إنسانا بما لا يستطيعه ؟ مستحيلء لكن هنا نهي: 

( فلا تمُوثنَ (132) ) 
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هل الموت بيدي يا رب ؟! أأنا الذي أقرّر الموت حتى أنك تنهاني عن ألا أموت إلا وأنا مسلم ؟ 
هناك معنى لطيف جداً هو إذا كان الموت ليس بيدك فلا بد من أن تكون مسلما دائماء حتى إذا 
فاجأك الموت أخذك وأنت مسلم وهذا هو المعنى . وبما أن الموت ليس بيدك ولا تقدر على رده 
وقد أخفى الله عنك ساعة الموت» فيجب أن تكون دائم الاستعداد له فتصوّر إنسانا يعرف وقت 


موته» فهو لا يتوب إلا قبل موته بساعة أو بخمسة أيام» ولكن لا أحد يعرف متى الموت . 


إذا كنت لا تملك رد الموت فينبغي لك آلا يأتيك الموت إلا وأنت مسلم: 





أذكر أن شخصا ذكر لي همومه المعاشيّة» وذكر لي أنه سيسافر إلى بلد إعارة في التدريس» 
وسيقيم هناك خمس سنواتء ولن يأتي إلى هذا البلد» وسيكئجه كل صيف إلى مكان ؛ صيف إلى 
بريطانياء وصيف إلى إيطالياء وصيف إلى فرنساء وصيف إلى اسبانيا وسيعود» ثم يتقاعد من عمله 
الوظيفي» ثم يفتح محلا تجاريا يبيع فيه الثحف» وبعد أن يكبر أولاده سيجعل من هذا المكان مكانا 
للندوات واللقاءات بينه وبين أصدقائه» ومازال يتكلم عن مشاريعه المستقبليّة ساعة بأكملها . وكأنني 
أذكر الذي تكلمه يزيد عن عشرين عاما . 
خرجت من عنده وعدت إلى بيتي» وفي المساء نزلت إلى السوق لأشتري بعض الحاجات» وأنا في 
طريق العودة إلى البيت رأيت نعوته على الجدران في اليوم نفسه؛ فلا أحد يعلم متى يموت . 
شاب مقف يحمل شهادة غلياء يسهر مع أصدقائه كل سبتء فقال لهم مداعبا: أنا سأعيش طويلا . 
فسألوه: لماذا ؟ قال: أنا وزني خفيف» ولا أدحّن: وأمشي» وأكلي معتدل؛ ولا أحمّل نفسي الهموم . 
وهذا كله كلام صحيح وعلميء فهذه أسباب طول العمرء والاجتماع كل سبت» فما جاء السبت القادم 
إلا وهو تحت الثرى» لا أحد يعرف متى الموت فقد يكون بعد ساعة . 
دعيت مرّة لاحتفال عيد المولد في جامع الحنابلة» وفي دخولي للمسجد رحب إنسان بي ترحيبا 
غير معقول» وجلست» بعد ربع ساعة لاحظت ارتباكا في الحفل» فسألت عن السبب ؟ فقيل لي: إن 
هذا الذي استقبلك توفي . ولم يكن به أي شيء» فقبل خمس دقائق يرتدي أجمل حلةء وأبهى ثياب» 
وهو أحد أعضاء الجمعيَّة التي أقامت هذا الاحتفال» فذهبنا إلى المستشفى فوجدناه قد انتهى» فمن 
يعلم متى سيموت ؟ الموت يأخذ الشباب» ويأخذ الصغارء والكبار» والأصحاء» والمرضىء 
والأقوياء» والأغنياء» وبالدوحة أمير البحرين مات بعد مقابلة بدقيقتين» فحالات الموت مرعبة 
ومفاجئة» فإذا كنت لا تملك رة الموت فينبغي لك ألا يأتيك الموت إلا وأنت مسلم . 
( وَوَصى بها إِبْرَاهِيم بيه وَيَعْقُوبْ يَا بَنِيَ إن الله اصطفى لكُم الذين فلا تمُوئن إلا ونم مُمَلِمُونَ 
(132)) 
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الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل : 





كنت أشرح هذه الآية بمثل طريف» لو فرضنا أن بطاقة طائرة ثمنها خمسمئة ألف فرضاء ونظام 
هذه الشركة أنك إن تخلّفت عن ركوب الطائرة لا ترذ لك قيمة البطاقة بشكل مؤكدء والبطاقة 
بنصف مليون» والشركة هي التي تأخذك من البيت» ولا تنتظر إلا دقيقة واحدة» متى تأتي ؟ من 
الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساءًء فضمن هذين الوقتين تأتي سيارة الشركةء فماذا تفعل 
أنت ؟ سعر البطاقة خمسمئة ألف» ولن تسترد ثمنهاء ولن تنتظر إلا دقيقة» والوقت من الثامنة 
صباحا حتى الثامنة مساءًء لا شك أن الحريص على ثمن هذه البطاقة يقف بجانب الباب من الساعة 
الثامنة صباحاء هذا معنى الآية: 

( فلا تموثن إلا وأنثم مئَلِمُونَ (132) ) 
الموت يأتي فجأةً ؛ فقد يأتي وأنت في السفرء وقد يأتي وأنت في الحضرء أو في الليل» أو في 
النهار» أو قبل الغرسء» مهندس يشرف على بناء» وكان عرسه مساءً» مد رأسه من النافذة أثناء 
عمله» فسقطت قطعة حجر على رأسه فقتلته فوراء وقد وزّعت الحلويات التي اشتريت بأرقام فلكيّة 
على المعزّين مساءً»ء وصمدت زوجته بثياب العرس في تعزية النساء» فمن يصدّق قبل العرس أنه 
سيموت ؟ إنسان بعد أن نال الدكتوراه بأيام جاءه ملك الموت» فالموت يأتي فجأةً والقبر صندوق 
العمل» وهناك قصص كثيرة جداً . 
كان أحد أخواننا يشيد بناء» وبعد أن انتهى كل شيء في البناء لم يبق إلا جهاز كهربائي» فرُڱب 
الجهاز وجاء الأثاث» وفي صبيحة اليوم التالي كان من المفترض أن يأتي صاحب البيت» فوافته 
المنيّة مساءً ولم يسكن البيت . فقد لا تسكن البيت» وقد لا تستفيد من الشهادةء أو نسافر ولا نعودء أو 
نعود ولا نسافر مرة ثانية» فالموت يأتي فجأةٌ والقبر صندوق العملء هذا معنى قول الله عزّ وجل: 
( وَوَصّى بها إبرَاهِيمُ بيه ويَعْقُوبْ يَا َي إنّ اله اصطقى لكُمْ الدّينَ فلا تمُوثنَ إلا وَأنثمْ سُسلِمُونَ 

))132( 


من السثة أن يكتب الإنسان وصية يصدرها بنصح أولاده من بعده: 





في آية أخرى : 
( يَا ايها الّذِينَ آمَثوا انوا الله حَقَ ثقاته ولا تمُوئن إِنَا وَأثثُم صُنَلِمُونَ(102) ) 
( سورة آل عمران الآية: 102) 
وقال: 
( أم كثثمُ شهدَاء إذ حضر يَعْقُوب المَوت إذ قال لبّنيه مَا تغْبُذون من بَعْدِي قالوا تعبّذ إلهك وإلة 
آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإسحاق إلها واحداً وتخن له مُسَلِمُونَ (133)) 
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ذكر العلماء: أن من المْئّة أن يكتب الإنسان وصيّة يُصَدّرها بنصح أولاده من بعده . 
( مَا تعبذون من بَعْدِي قالوا نعبد إلهك وإلة آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإسماعيل وإسحاق إلهاً واحداً وتخن له 
مَلِمُونَ (133)) 
هذا هو التوحيد» وما تعلّمت العبيد أفضل من التوحيد . 





إنها كلمة قالها الأبناء» ولكن هذه الكلمة مُحَصّلة توجيهات مديدة وطويلة ومتعدةء فالأب الذي 


يكون وراء أو لاده ومعهم دائماً ينصحهم ويعلمهم» هذا والله شهدته مره اذ هناك أولاد متميزون في 
تدَيّنهم» وسبب هذا التميز في التديّن أن آباءهم كانوا حريصين حرصا لا حدود له على تربيتهم 
وعلى توجيههم» فالله عزّ وجل يلحق عمل الأبناء بالآباء: 
(والذين آملوا وَاتَبَعهُم رهم بإيمان ألحقنا بهم يهم وَمَا ألثناهُم من عَملِهمْ من شئء) 
( سورة الطور الآية: 21 ) 
أ نگل عمل اتك في ت راا + 


(( إذا مَاتَ الإنسان القطع عمل إلا من ثلاث: صدقة جاريّة: وَعلمٌ يُلتفغ بهء وول صالخ يَدْغْو له )) 
[الترمذي عن أبي هريرة] 
الأعمال الصالحة أولا منوّعة» ولكن أجل هذه الأعمال على الإطلاق هي التي تستمر بعد موت 
الإنسان . فإنسان ترك أثراً علميا كبيرا جداء وإنسان ترك علماء وآخر ترك كتابا» وثان ترك دعوة 
وثالث ترك معهدآء فهذه الدعوات الجليلة التي تستمر بعد موت الإنسان هي من أجل الأعمال» إنها 
صدقة جارية لا نهاية لهاء فتصور أنه يمضى مئة سنةء وألف سنة» وألفا سنة» وآلاف مؤلّفة» وكل 
من استفاد من هذا الكتاب في صحيفتك» وكل من استفاد من هذا العلم في صحيفتك . 
كنت في مؤتمر في القاهرة قبل أيام في الأسبوع الماضيء فألقى مندوب نيجيريا كلمة باللغة 
العربيّة الفصحىء وبعمق شديد» ثم علمت أن هذا المندوب درس في دمشقء ثم صار مُفتي نيجيرياء 
فتأئرت تأثرا بالغاء إنسان طالب علم درس في دمشقء قد لا يؤبه له» وقد صار مصيره مفتيا لبلد 
إسلامي كبيرء ألقى كلمة كانت رائعة» وقد تأثرت تأثرا بالغا . فهذا الذي يعم طلاب العلم» هذا الذي 
يرعى طلاب العلم» وهذه نقطة مهمة» فالأعمال العظيمة هي التي تستمر بعد موت صاحبها ؛ 
وبالمقابل شر الأعمال هي التي تستمر بعد موت صاحبهاء فإنسان أسّس ملهى ومات - والأصح قد 
فطس - كل من ارتاد هذا الملهى» وكل من شارف على الزنا في هذا الملهى» أو من شرب الخمر 
في هذا الملهى في صحيفة الذي أنشأ هذا الملهى . فهذه نقطة مهمة ؛ فالأعمال العظيمة هي التي 


تستمر بعد موت صاحبها . 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 727 


خيارنا مع الإيمان خيار وقت فقط لا خيار قبول أو رفض : 





حدّتنا أحد الدعاة إلى الله فقال: إن طالب علم من بلد إسلاميء تعنم في معهده» وحصّل الشهادة 
وسافر» وطرق باب هذا العالم بعد عشرين سنةء فإذا سيارة ضخمة جداً فيها مئة طالب علم كلهم 
طلاب لهذا التلميذء زار أستاذه وهو في طريقه إلى الحج» فلما رأى الشيخ هذا الطالب الذي علّمه 
وكان من حصيلة هذا الطالب هذا الجّمع الغفير من طلاب العلم بكى . فالإنسان عليه أن يترك عملا 
لا ينتهي عند موته بل يستمرء إنها صدقة جارية» فإنسان أنشأ مسجداء وإنسان أنشأ معهداً شرعياء 
فهذه الأشياء صروح باقية» فالمعاهد قلاع صامدة للعلم» وهناك أعمال والعياذ بالله تستمر بعد موت 
صاحبها كدور اللهوء ودور الموبقات فهذه كلها تستمرء وإنسان ترك مولفا يدعو إلى الإلحاد وأثناء 
موته يؤمن» والدليل أكفر كقار الأرض فرعون حينما جاءه الموت قال: 
( قال آمَنت أنه لا إلة إِنَا الذي آمَنت به بَنُو إسرائيل (90) ) 
( سورة يونس) 
إذا نحن خيارنا مع الإيمان خيار وقت فقط لا خيار قبول أو رفضء لأنه مهما كان الإنسان بعيدا 
عن الدين فحين الموت يُكشف عنه الغطاء : 
( فكشفنا عَذك غطاءك فبَصرك اليَوْمَ حديذ (22) ) 
( سورة ق) 


عرفت الحقيقة ولكن بعد فوات الأوان: 
( أمْ كنثم شهداء إذ حضر يَعْقُوب المت إذ قال ليه ما تَعْبْدُونَ مِن بَعْدِي قالوا نعْبْدُ إلهك وإله 
آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وإسحاق إلهاً واحداً وتخن له مُسَلِمُونَ (133) ) 


الآية التالية هي آية التاريخ : 





هذه ثمرة» فهل عند الإنسان إمكان أن يكون أولاده كذلك» فلو سألهم أجابواء لو طلب منهم أن 
يعبّروا عن إيمانهم لقالوا ؟ هذا من نعم الله الكبرىء قال : 

( تلك أمّة قذ خلت لها ما كَسَبَت ولكُم ما كَسَبْكمَ ولا ثسألون عَمًَا كائوا يَعْمَلُونَ (134)) 
هذه الآية أيها الأخوة مهمّة جداء فهذه آية التاريخ: 

( تلك أمّة قذ خلت (134)) 

أي مضت وانسلخت عن وقتها: 

( تلك أمّة قذ خلت لها مَا كَسَبَت ولكُم ما كَسَبْتُمْ ولا سنألون عَمّا كانوا يَعْمَلُونَ (134) ) 
هذا الذي يستقدم قضايا من التاريخ» ويجعلها سبب خلاف معاصرء هذا إنسان بعيد عن الحقيقة» 
فكل أمة لها عملها ولنا أعمالناء فهؤلاء الذين مضوا إن كانوا في أعلى عليين» فهذه مكانة احتلوها 
بعملهم وإخلاصهم, لا ينفعهم أن نمدحهم» ولا يؤر عليهم أن نذمّهم» وكل إنسان مضى له عند الله 
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مكانة ثابتة هي مُحَصلة عمله» واستقامته» والتزامه» وإخلاصه» فله مكانة لا يرفعها مدح المادحين 
ولا يخفضها ذم الذامّين» إذآ كن مطمئناء فتقييم الأشخاص من شأن الله عن وجل» فما بال بعض 
المسلمين يستنبئون التاریخ» فلان على حق أم فلان ؟ فلان أعظم عند الله أم فلان ؟ هذا ليس من 
شأنك بل هذا من شأن الله عن وجل» وقر وقتك . 


تخبة البشر هم الذين يعيشون المستقبل : 





قال تعالى: 
( تلك أمّة قذ خلت لها ما كسَبَت ولكُم مَا كِسَبْثم (134) ) 

أي لها كَمنْبُهًا وعملها الذي مگنها الله منه باختيارها: 

( لها مَا كسَبّت وَلكُم ما كمسبم (134)) 
ولن تُسأل أمة عن أمة: 

( ولا سلون عَمّا كاوا يَعْمَلُونَ (134)) 
هل من الممكن أن نوقر وقتنا ونتجه نحو المستقبل ؟ قال العلماء: " هناك من يعيش الماضيء 
وهناك من يعيش الحاضرء لكن تخبة البشر هم الذين يعيشون المستقبل " . أخطر حدث في 
المستقبل هو الوفاة» وأخطر حدث بعد الولادة هو الموت» فالإنسان أمامه حدث خطير هو مغادرة 
الدنياء بحسب الظاهر من كل شيء إلى لا شيء» إلى قبر» من بيت فاخر إلى قبر مظلم» ليس معك 
في القبر إلا عملك إن كان كريما أكرمك» وإن كان لئيما أسلمكء فهذا الشيء المُجديء أما الماضي 
فما لي وللماضي ؟ ما مضى فات والمؤمّل غيب ولك الساعة التي أنت فيهاء الأولى أن يفكر 
الإنسان في مستقبله» والأولى أن يعْد عمره عدا تنازليا لا عدا تصاعدياء اركب مركبة واذهب إلى 
حمص تصلها بمئة وخمسين كيلو مترء وبعدها بمئة وأربعين» مئة وثلاثين» مئة وعشرين» مئة 
وعشرة» مئة» تسعين» ثمانين» سبعين» ستين» خمسينء أربعين» ثلاثين» عشرين» عشرة» خمسة 
حمص ترحب بكم» نازلين . فلو أحصينا عمرنا بهذه الطريقة اختلف الأمر . 


البطولة لا أن تبحث في عمل الآخرين بل أن تبحث في عملك أنت : 





الآن قضينا أربعين» فكم بقي يا ترى ؟ على المستوى المتوسّط بالستين» فمعترك المنايا بين الستين 
والسبعين» فإنسان يموت وعمره خمس وخمسون» أو أربع وأربعونء أو تسع وثلاثون» أما الأغلبيّة 
فبين الستين والسبعين» فإذا مضى من عمر أحدنا أربعون سنة» كم بقي له على المتوسط ؟ نصف ما 
مضى» وصل إلى الخمسين فبقي عشرء ووصل إلى الخامسة والخمسين بقي خمس» وبعد هذا 
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ينتظر الصباح والمساءء فإذا نام لا يستيقظء وإذا استيقظ لا ينام» يخرج من بيته كل يوم قائماء ومرّة 
واحدة أفقيا» وكلّما خرج عاد إلا مرّة واحدة يخرج ولا يعود» والموت مصير كل حي فلذلك: 
( تلك أمّة قذ خلت (134) ) 

مضت ونحن سنمضيء وبعد مئة عام في الأعم الأغلب لن يكون واحد منا في هذا المجلس على 
قيد الحياة» بل كلنا تحت الأرض بلا استثناء» وهؤلاء الذين في القبور كانوا أشخاصاء ولهم همو 
ولهم مشكلات» وعندهم أعمال» وعندهم إنجازات» وسكنوا في بيوت جميلةء وأكلوا طعاما طيباء 
وتزوّجوا النساء أين هم الآن ؟ أحيانا تجد جمجمة مثلا بمتحف» أو بمخبر علمي طبيعي» فمن 
صاحب هذه الجمجمة ؟ ماذا كان يعمل ؟ لا نعرف» يوجد في أمريكا حفرة مثل الجب فيها كتلة 
تساوي خمسة طن كلها جماجم» وكان هناك اعتقاد واهم أن فيها كنوزاً فمئات وآلاف الأشخاص 
ألقوا بأنفسهم ليخرجوا الكنزء فماتوا ولم يجدوه وجماجمهم تشهد عليهم» وهذا هو الإنسان . 

( تلك أمّة قذ خلت لها ما كَسَبَت ولكُم ما كَسَبَثُمُ ولا لون عَمًا انوا يَعْمَلُونَ (134) ) 
هذه المقابر حول دمشق» هذا مات بالثمانين» وبالتسعين» وبالسادسة والثمانين» وبالخامسة 
والثمانين» وبالخامسة والتسعين» هذا عميد أسرتهء وهذا الشاب» وهذا الطبيب» وهذا المهندسء فهذه 
المقبرة فيها كل الناس» وكل إنسان له عمله؛ فالبطولة لا أن تبحث في عمل الآخرين - دقق في هذا 
الكلام - البطولة أن تبحث في عملك أنت» لأن عملك أنت هو الذي تسأل عنه بالضبط . 


الحنيف هو المائل لله عز وجل عما سوى الله: 





قال تعالى: 
( وقالوا كوثوا هوداً أو تصارى تهتذوا فل بل مِلّة إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كان مِن المُشركين (135) ) 
سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء»ء والعرب من نسل إسماعيلء واليهود من نسل إسحاقء وهو أبو الأنبياء» 
وقد آمن ببعض الآيات رأى كوكبا قال: هذا ربيء ثم رأى القمر بازغا قال: هذا أكبر» ثم رأى 
الشمس» ثم وجّه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا ولم يك من المشركين . 
( وقالوا كوثوا هوداً أوْ تصارى تَهِتدُوا (135) ) 
أي أن اليهود قالوا: كونوا هودا تهتدوا . والنصارى قالوا: كونوا نصارى تهتدوا , قال : 
( قل بل مِلَة إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كان من المُشركين (135) ) 
اأ واا نك صر ر صما نوس الل اكت و مت 
( ولکن كوثوا رَبَانيين ) 
( سورة آل عمران) 


الإنسان الحنيف قلبه معلّقّ بالله وعمله خالصٌ له وسلوكه منضبط بشرعه تعالى . 
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مضمون دعوة الأنبياء واحدة: 





قال تعالى: 
( قولوا آمَنَا باللّه وما أنزل إليّنا وما أذزل إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإسحاق ويَعْقُوب والأسبَاط وما 
وتي مُوسى وَعِيسى وما أوتِي النَبِيُونَ مِن رَبّهِمَ لا لفرّق بَيْنَ أحَدٍ مهم نحن له مَُلِمُونَ 
(136)) 
أي أنّ فحوى دعوة الأنبياء واحدة أي مضمون دعوة الأنبياء واحدة: 
( وَمَا أرْسلنا من قبَلِكَ من رسول إلا نوحي إليّه أن لا إلة إلا أنا فاعَبُدُونِي(25) ) 
(سورة الأنبياء ) 


توحيدٌ وعبادة: 
( قولوا آمَنَا بالله وما أذزل إليّنا وَمَا أزل إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإسْحاق وَيَعْقُوب وَالأسْبَاطٍ وَمَا 
أوتِي مُوسى وعِيسى وما أوتِي النَبِيُونَ مِن رجهم لا تقرّق بَيْنَ أحَدٍ مِنهم ونذن له مَُلِمُونَ 
(136) فإن آمنوا بمثل ما آمَنثم به فقد اهتدوا (137) ) 
توحيد وطاعة» توحيد الإله عقيدة» والطاعة سلوكا . 


هناك اثنينية إما أن تكون على الحق وإلا فآنت على الباطل حتماً: 





قال تعالى: 
( فان آملوا بمثل ما آمَنْثُمَ به (137) ) 
أي بالتوحيد والطاعة والاستسلام لمنهج رسول الله عليه الصلاة والسلام: 
( فقد اهتدوا وَإن تولوا (137) ) 
عن هذا المنهج: 
( فإنّمَا هم في شقاق (137) ) 


(سورة) 
هناك اثنينية إما أن تكون على الحقء وإلا لا سمح الله ولا قدّر فأنت على الباطل حتماً: 
( فإن لم يَسسْتَجِيبُوا لك فاغلم أَنَمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءَهُْم (50) ) 
(سورة القصص) 


وقال: 
( فإن آمَنُوا بمثل ما آمَنْثمُ به فقد اهْتدَوًا وإن ولوا فإِنّمَا هُمْ في شبقاق (137) ) 
شقاق عن الحق» ومعاداة للحق» ومجافاة له» وبُعد عنه: 
( فسيكفيكهُم الله (137) ) 
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حينما يبتعد الإنسان عن الله ع وجل يختل توازنه: 





عندما يبتعد الإنسان عن الحق أو يود أن يؤذي الحقء ويكيد له» ويسقه أهله» ويبتعد عنه ويحيك 
المؤامرات لأهله ويطعن بهم هذه معركة أزليّة أبديّة بين الحق والباطل . 
( فان آمَنُوا بمثل ما آمَنْثمَ به فقدٍ اهْتدَوًا وإن تولوا فإِنْمَا هُم في شقاق (137) ) 
إنه بُعْده ومعاداة» وبُغضء فمن كان هذا حاله لا بد من أن يقف موقفا معاديا للحق» فكل إنسان 
كافرء أو بعيد» أو معرضء لا بد من أن يعادي أهل الحق ولو بالطعنء أو بتقليل الشأن» أو بالعّمزء» 
أو باللمزء أو بالاتهام الباطل» أو بترويج قصّة لا أصل لها وليست ثابتة» ولكن ليشفي غليله كي 
يستعيد توازنه . 
ذكرت هذا من قبل: وحينما يبتعد الإنسان أيها الأخوة عن الله عر وجل يختل توازنه» لأن هذا 
المنهج منهج ربّاني والإنسان مجبول على هذا المنهج» وهناك توافق عجيب بين هذا المنهج وبين 
فطرة النفس البشريّةء فإذا ابتعد الإنسان عن هذا المنهج يختل توازنه» فكيف يستعيده ؟ يستعيده 
بحالة صحيحة وحالتين مرضيّتين» الحالة الصحيحة أن يصطلح مع الله فيستعيد توازنه؛ الحالة 
المرضيّة الثانية والثالثة يستعيده حينما يطعن بأهل الحق حتى يرتاح» ويطعن بأهل الحق ليستعيد 
توازنه» أو يتعلّق بنظرية فاسدة وبعقيدة زائغة يستعيد بها توازنه؛ فإذا ينتج من اختلال توازن الكافر 
معركة بين الحق والكفرء وهذه المعركة ثابتة أزليّة أبديّة فلذلك: 
( وإن تولوا فإِنّْمَا هُم في شقاق فسَيكفيكهُمُ الله (137) ) 
الله هو القَعَّالء وهو القديرء فلا تخافواء يا أخوان إنها كلمة أقولها من أعماقي: لا تقلقوا على هذا 
الدين ولو رأيتم أهل الأرض كلهم يأتمرون عليه» فلا تقلقوا ولو أن القوى القويّة في العالم تناهفض 
هذا الدين» ولو أن أهل الأرض اجتمعوا على أن يسقّهوا هذا الدين ما استطاعوا لأنه دين الله عن 
وجلء فالله كن فيكون» ولكن اقلقوا إذا سمح الله لكم أن تكونوا من أنصاره أم لم يسمح ؟ أمنحكم الله 
شرف نصرته أم لم يمنح ؟ وهنا القلق: 
( فان آمئُوا بمثل ما آمَنُْمْ به فقد اهتدَوا وإن تولوا فإنمَا هُمْ في شقاق فسيَكْفِيكهُمُ الله وَهُوَ 
السْميع العليم (137) صبغة الله وَمَنَ أخسن من الله صِبْغة وتخن له عابذون (138) ) 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 د الذرس (47- 95))تفسين الآياك 138 = 141 + الفطرة 
والصبغة 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 09-07-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


انسجام الفطرة مع معرفة الله والإيمان به وطاعته: 





مع الآية الثامنة والثلاثين بعد المئة وهي قوله تعالى : 
( صبْغة الله وَمَنْ أخسن مِن الله صِبْغة وتخن له عابذون (138) ) 
كلمة الصبغة بالحديث عن الفطرة» فالفطرة طبيعة النفس البشرية وخصائصهاء والجيلة التي جُيلت 
عليهاء فالنفس لها خصائصء وتقريبٌُ لهذه الخصائص . 
(( يا داود ذكر عبادي بإحسانيء فإن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء 
إليها)) 


[ ورد في الأثر ] 


الإنسان يحب الأكمل» ويحب الأجمل» ويحب النوال» فهناك خصائص للنفس البشرية» والذي يعنينا 
من هذه الخصائص أن هذه النفس مجبولة ومفطورةٌ» وبالتعبير الحديث مبرمجة وفق الشرع تماماء 
والذي خلق النفس الإنسانية هو الذي أنزل الكتاب وكلّف النبي بشرحه وتبيين ما فيه» وتطابق النفس 
البشرية مع منهج الله تطابق تام . 

إن من فطرة النفس البشرية أنها تحب الكمال» والرحمة» والعدل» والجمالء والنوال» فالإنسان 
حينما يصطلح مع الله» ويطبق منهج الله» يهتدي إلى فطرته» وينسجم في سلوكه مع فطرته»ء فالله عر 
وجل أودع فيك حب العدل وأمرك أن تعدل» فإن عدلت توافق سلوكك مع فطرتك» وأودع فيك حب 
الرحمة وأمرك أن ترحم؛ وحب الكمال وأمرك أن تكون كاملاء وحب الإحسان بأن تكون محسناء 
أي أنه أمرك وحبب إليك هذا في أصل فطرتكء هذا هو الانسجام بين الفطرة وبين التكليف». 


فالفطرة منسجمة مع معرفة الله والإيمان به وطاعته . 


إقامة وجهك للدين حنيفاً هو جبلتك وفطرتك عينها: 





إذا ابتعد الإنسان عن الله ابتعد عن فطرته»ء فشعر بالعغربة, وباختلال التوازن» وبالوحشة؛» 
وبالعٌزلة» وبالضيقء وكأن الدنيا مقفولة عليه» وكأن الأبواب كلها موصدةٌ في وجهه» ولذلك الشعور 


الذي ينتاب المؤمن حينما يتعرف إلى الله ويصطلح معه شعورٌ لا يعرفه إلا من ذاقه. لأنك مفطور 
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على أشياء والشرع أمرك بهذه الأشياء تماما» وتطابقت الفطرة مع الأمر الإلهي فارتاحت النفس» 
وهذا أدق معنىء» قال تعالى: 
( اقم وَجِهَك للذين حنيفا ) 
( سورة الروم الآية: 30) 
أي أقم وجهك بكل ما أوتيت من قوة» وفهم» وطاقات» واجعل وجهك نحو الدين» وتوجه إلى الله 
توجه إلى منهجه» أطعه»ء وتقرب إليهء 
( فأقم وَجْهَكَ للدين حنِيفا) 
أن تقيم وجهك للدين حنيفاء هو نفسه ما أنت مفطورٌ عليه: 
( فأقِم وجهك للذين حَنِيفاً فطرة الله الي فطر الاس عَليْهَا لا تَبْديل لخلق الله ) 
( سورة الروم ) . 
إقامة وجهك للدين حنيفا هو جبلتك وفطرتك عينهاء هذه المركبة متلا مصممة لتمشي على طريق 
مُعَبّده أما المدرعة فهي مصممة لتمشي على طريق وعرء والمركبة المصممة لتمشي على طريق 
معبّد» حينما تمشي بها على طريق وعر تكسّرهاء أما إذا سرت بها على طريق معبدة تختفي 
الأصوات وترتاح النفس» فأنت ماذا فعلت ؟ أنت استعملتها وفق أصل تصميمها . 
الآن» أنت مفطور على حب الكمال» وحب العدل» وحب الإحسان» وحب الرحمةء فإذا عدلت 
وأحسنت ورحمت» فماذا فعلت ؟ اهتديت إلى فطرتك» وصار هناك انسجام» وحصل راحة»ء لذلك 
من أسباب السعادة التي يشعر بها الإنسان أنه اهتدى إلى فطرته»ء فانسجم معهاء ولذلك فالمؤمن 
يشعر بشيء لا يوصف» ما هذا الشيء ؟ أنه مرتاحٌ من داخله» وأنه متوازن» وأن خط بيانه صاعد 





م أن الفطرة شيء» والصبغة شيع آخرء فالفطرة أنت مفطور على حب الكمال» والجمال» 
والنوال» والإحسان» والعدل» والعطاءء فأنت مفطور هكذاء ولذلك فالإنسان مهما كان انتماؤه 


ومهما تكن هويته أو تقضيره فإنه يحب العدل؛ بل إن اللصوصل بعد أن يسرقوا يصرتحون باه لآ بد 
من اقتسام هذا المال المسروق بالعدل»ء لأن هذه فطرة» وأي إنسان حتى لو كان كافراء أو مُلحداء 
مفطور على حب العدل» والإحسان» والرحمة» والعطاءء والكمال» والجمال»ء والنوال» ولكن الفرق 
الدقيق بين الفطرة والصبغة» فالإنسان في أصل فطرته صفحة بيضاء مبرمجة على حب الإحسان 
والعدل والرحمة والإنصاف والكرم» لكن أن تحب العدل شيء» وأن تكون عادلا شيءً آخرء وأن 
تحب الرحمة شيء»؛ وأن تكون رحيما شيءٌ آخرء أن تحب الإحسان شيء» وأن تكون محسنا شيءٌ 
آخرء وأن تحب أن تعطي شيء» وأن تعطي حقيقة شيءٌ آخرء فما الفرق بين الفطرة والصبغة ؟ 
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أي إنسان كائنا من كانء وبالمناسبة حينما تأتي كلمة إنسان معرفة بأل فهو أصل الإنسان» 
والإنسان قبل أن يعرف الله وقبل أن يتصل به وقبل أن يُصنّع هو مفطورٌ على حب الكمالء أما إذا 
عرف الله عزّ وجل» واتصل به» واشتق من كمالاته؛ انتقل من الفطرة إلى الصبغة؛ إذ كان يحب 
العدل فأصبح عادلاء كان يحب الحلم فأمسى حليما» وكان يحب الرحمة فغدا رحيماء وكان يحب 
العطاء فصار معطياء ولذلك أي إنسان قد خلق وفق فطرة الله» وكل مولودٍ يولد عل الفطرة» حتى 
ولو كان مجوسياء هذا من خلق الله عزّ وجل . 
لذلك اذهب إلى أي مكان في العالم» إلى عَبّاد الأوثان» والنار» والأصنام» وأحسن إليهم يحبوك» 
فهذه فطرة الإنسان» ولا أدل على ذلك من الطفل الصغيرء والأطفال في العالم كله يتشابهون» لأنهم 
فطرة الله التي فطر الناس عليها . 
إلا أن هذه الفطرة أيها الأخوة قد تنطمس بالشكء وبالشرك» وبطاعة الكبراء» وباتباع الشهوات» 
فيعلو على هذه الفطرة ما يسمّى بالران» لكن الفطرة تذبل ولا تموت» وتكمن ولا تزولء والشدائد 
أحيانا تزيل عنها هذه الطبقة الغريبة وتعود إلى أصل كمالها . 
على كل فموضوع الفطرة موضوع مهم جداء لأن أصل ديننا دين الفطرة: 
( وتفس وما سَوَاهًا (7) فألهُمَهَا فُجورَها وتقوَاهًا (8) ) 
( سورة الشمس ) 


أكبر ثمرة من ثمار الإيمان حينما تتوافق حركتك في الحياة مع أصل فطرتك: 





النفس البشرية مجبولة ومصممة على أنها تعلم أنها فاجرة إذا فجرت» وتعلم أنها متقية إذا اتّقت: 
( ونفس وما سَوَاها (7) فألهمَهَا فُجورَها وتقواهًا (8) ) 

( سورة الشمس ) 

ويقول الله عزّ وجل : 
( كنا إِنَهَا تذكِرَّة(11) ) 
( سورة عبس) 

ما معنى تذكرة ؟ أنت إذا ذهبت إلى بيروت ورأيت صخرة الروشة» فلما اطلعت على صورتها 
تذكرت المشاهدة السابقة» والقرآن كله تذكرة يذكرك بأصل فطرتك» ولذلك أيها الأخوة يعيش 
المؤمن بحالة من السعادة لا توصفء وأساسها هذا الانسجام مع فطرته؛ فالإنسان يحب العقّة» فإذا 
كان عفيفا فعلاً شعر بالراحة» ويحب الإنصافء فإذا كان منصفا يشعر براحة؛ وكل السعادة التي 
تأتي للإنسان أساسها أنه تحرك وفق فطرته وانسجم معها واهتدى إليها . 
مثل للتوضيح: إذا أعطي الإنسان وردة ذات رائحة فوّاحة يطرب لهاء بينما تجد بعض الحيوانات 
تأكل النجاسات» والإنسان يكره رائحة ويحب رائحة» هناك حيوان على عكس الإنسان يحب رائحة 
لا يحتملها الإنسان» معنى ذلك هناك تصميم لمخلوقات تعيش في المجاري» تطرب لما فيها من 
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روائح كريهةء إذا هي مبرمجة برمجة أخرىء والإنسان مبرمج برمجة ثانية» أنت حينما تشم وردةٌ 
ذات رائحة فواحة» وتطرب لهاء لا لأنها فوّاحة بل لأن أصل فطرتك مبرمج على هذه الرائحة» 
فصار هناك انسجام» وحينما تشم رائحة كريهةء لماذا هي كريهة ؟ لأنك مبرمجٌ على عكسها . فمن 
أين تأتي الراحة ويأتي النفور ؟ من أصل الفطرة»ء ولو أن الإنسان مبرمج على الظلم وظلم يرتاح» 
والإحسان» والعفة, والعطاءء فأكبر سعادة يشعر بها المؤمن حينما يهتدي إلى أضنل فطرته. وحينما 
ينسجم مع فطرته» وحينما تتوافق حركته في الحياة مع أصل تركيبه» فهذه أكبر ثمرة من ثمار 
الإيمان» المؤمن متوازن» مرتاح . 


أكبر جائزة لك في الدنيا قبل الآخرة أن تهتدي إلى فطرتك: 





حينما خرج الكافر عن منهج الله خرج عن أصل فطرته؛ فصار عنده عذاب داخلي لا يحتمل» 
وعنده ما يسمى باختلال التوازن» وبالانهيار الداخلي» لأنه يأخذ ما ليس لهء وعنده تأنيب داخلي . 
هو يعتدي على أعراض الناس» ويكذب عليهم ويحتال» ويتوهّم أنه يجمع المال الكثير لكنه في 
الحقيقة من أشقى الأشقياءء إذآ أن تهتدي إلى فطرتك هذه أكبر جائزة لك في الدنيا قبل الآخرة . ما 
هي جنة الدنيا ؟ إذآ: في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة . جنة الدنيا هي جنة السكينة 
والاصطلاح مع الفطرة» والعودة إليهاء والتناغم مع بنية النفس» وهذه هي الفطرة . 
( فأقِم وَجْهَكَ لِلدّين حنيفاً (30) ) 

( سورة الروم) 

إقامة وجهك للدين حنيفا ينطبق على فطرتك انطباقا تاما: 
( فأقم وجهك للدين حَنِيفاً فطرة اللّه التي فطر الاس عَليْهَا لا تبديل لخلق الله ) 


سورة الرو 
لذلك ما يعانيه المؤمن وما يشعر به من راحة» TTT‏ 
يولد على الفطرة: 

( وتقس وما سَواها (7) فألهمَها فجُورها وتقوَاهًا (8) ) 
( سورة الشمس ) 
وقال: 
( كلا إِنَهًا تذكرة (11) من شاء ذكَرَه (12) ) 
( سورة عبس) 


الآن بعد أن تتعرف إلى الله» وبعد أن تصطلح معه»ء وتستقيم على أمره» وتتصل بهء» يحدث ما 
يسمّى باشتقاق الكمال من الله» ومن خلال اتصالك به. كنت تحب العدل فلما اتصلت به أصبحت 
عادلا عدلا داخليا . ونحتاج إلى توضيح آخر: 
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لو طبيبا صادف أثناء سيره في الطريق حادث سيرء ووجد إنسانا جريحا يحتاج إلى إسعاف» وكان 
يعرف بعض الناس» فاضطر أن يقف موقفا إنسانيا» وهو مقطوع عن الله فرضاء وليس له اتصال 
بالله» ويحب الرحمة ولكنه ليس رحيماء لكن هذا الموقف اضطره أن يقف موقفا إنساناء فهذا فعله 
فيل الع و كق لت كاك قب على النطرة أبن قبل فيل الضيفة 


الفطرة والصبغة والسلوك الذكي: 





قد يكون عملك رحيما ولست رحيماء وقد تضطر أن تحكم بالعدل» لأن هذا القرار سوف يُراقب 
من مستويات علياء فمن أجل الحفاظ على منصبك تحكم بالعدل حبا بالبقاء في هذا المنصب» فهذا 
الذي يحكم بالعدل» يحكم بالعدل لا وفق الصبغة» ولكن وفق المَصلحة»ء فأن تحب العدل شيء» وأن 
تكون عادلاً شيء في أصل بنيتك» وأن يكون عملك عدلا شيءٌ ثالث» تحب العدل» وتصطبغ 
بالعدل» وعملك عدل؛ وكل شيء له باب» أن تحب العدل فطرة» وأن تتمثل العدل في نفسك صبغة» 
وأن تقف موقفا عادلا لمصلحة معينة هذه مصلحةء فإن وجدت في العالم الغربي علاقة طيبة» صدةقا 
في المعاملة» وإتقانا في الصنعة» هذه مصلحة؛ والفطرة في أصل الخلق» أما الصبغة للمتصل بالله 
حصراء وأما السلوك الذكي هذا يفعله كل ذكي في العالم . 

قد تجد في بلاد الغرب معاملة طيّبة» وقد تجد صدقا وأمانة» لأن هناك ضبطا شديداً بلغ درجة 
تفوق حد الخيال» فأي غلطٍ مهما كان صغيرا مضبوط . تدخل إلى سوق فيه بضائع بألوف الملايين 
وهناك خمسة أشخاص على مدخل هذا السوق» كل شيء تحمله من البضائع عليه لصاقة مبرمجة 
إن لم تدفع ثمنه أصدر صوتا مزعجاًء فاتهمت من خلال الصوت بالسرقة» فملايين في هذا السوق 
يدفعون ما عليهم لا لأنهم ينطوون على كمالء بل لأنهم يعلمون أنهم لو لم يدفعوا لفضحواء هذا 
السلوك مدني ذكي وليس له علاقة بالفطرة ولا بالصبغة إطلاقاء صار هناك ضبط إلكتروني عاليا 
جدا في بلاد الغرب» إنه ضبط شديدء هذا الضبط ألغى الفطرة والصبغة» فلم تعرف من الأمين . 
ولا يمكن أن تحمل سلعة وتخرج بها إلا ويصدر صوت من القوس يتهمك بالسرقةء إذا الكل 
يدفعون» من هو الأمين منهم ؟ لا نعلم» صار هنا ضبط إلكتروني» وهذا صار سلوكا ذكياء أما 
حينما انقطعت الكهرباء في مدينة نيويورك فتمت مئتا ألف سرقة في ليلة واحدة» وحينما اضطرب 
حبل الأمن في لوس أنجلوس تكاليف التخريب ثلاثون مليار دولار ؛ سرقة محلات» وحرق 
محلات» وتكسير واجهات» فالفطرة شيء» والصبغة شيءٌ آخرء والسلوك الذكي الذي يعيشه الغرب 
شيءٌ ثالث إذ علاقة له لا بالفطرة ولا بالصبغةء فهذا موضوع ثالثء أما نحن المؤمنين فنتعامل مع 
شيئين مع فطرةٍ فطرنا عليها ومع صبغة تمت من خلال اتصالنا بالله عزّ وجل . 
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المؤمن خريج مدرسة الحق: 





الآية الكريمة: 
( صبْغة الله ومن أخسن مِن الله صِبْغة وتخن له عابذون (138) ) 

لو أنك تجولت في أطراف الدنيا فهل تجد كالمؤمن تواضعاء ورحمة»ء وإنصافاء وورعاء وإحساناء 
وصدقاء ووفاءً» صبغة اللهء أحياناً قد تعجب» مثلاً إذا وجدت شاباً أخلاقه عالية جدآ وكان هناك 
مدرسة من أعلى مستوى يعيش الطالب فيها ليلا ونهارآء ويتلقى أعلى درجة من العلوم والآداب 
والتوجيهات» والتوجيه الديني» والنصح» والنظافةء والعادات والتقاليدء فإذا رأيت هذا الطالب 
وأعجبك أدبه» وذكاؤه» وعلمه» وتحصيله» وأخلاقه» وهندامه الحسن» تقول: هذا خريج هذه 
المدرسة . والمؤمن خريج مدرسة الحق» فمن المستحيل أن ترى مؤمنا يكذب» أو أن ترى مؤمنا 
يحتال» أو يقسوء أو يظلم» أو يأخذ ما ليس له» الورع مع الأدب» ومع الإحسان» والتواضع» والعفوء 
وكل هذه الكماليات هي من أثر اتصال هذا المؤمن بالله عن وجل هذه هي الصبغةء فالصبغة شيء 
موجود» والفطرة صفحة بيضاء لكنها مبرمجة على حب الكمال» فأن تحب الكمال فهذا فطرة وأن 
تكون كاملا صبغة؛ وأن تسلك سلوكا كاملاً من أجل مصلحتك ذكاء لا فطرة ولا صبغة» وأن تسلك 
سلوكا كاملا لمصلحة مادية ذكاء . 


ليس في الأرض كلها جهة يمكن أن تمنح الإنسان كمالاً كما يمنحه الله عز وجل: 





الإسلام منهج موضوعيء بمعنى لو طبّقه إنسان ملحد لقطف تماره» فإن رأيت في بلاد الغرب 
تفوّقاً فلأن كل إيجابيات هذه البلاد إسلامية» لا عن طاعة لله ولا عن حب له ولا عن تعبدٍ له» ولكن 
من أجل المصلحة» فإذا كانت مصلحتهم في الصدق يصدقون» وإن كانت مصلحتهم في الكذب فهم 
أكبر كذآبين في الأرضء وإن كانت مصلحتهم في الرفق في الإنسان يرفقون» وإن كانت مصلحتهم 
في قتل شعب بأكمله يقتلون» إنه سلوك مصلحي فقط فهذا شيء صارخ في الغرب» مصلحة فقط 
القيّم كلها تحت أقدامه» فمن أجل أن يطعموا كلابهم اللحم يقتلون الشعوب بأكملهاء فإذا تحدثوا عن 
حقوق الإنسان يجب أن نضحك فقط لأنهم ينتهكون كل حقوق الإنسان . 

مرة ثانية: أن تحب الكمال فطرة» وأن تكون كاملا صبغة؛ أما أن تسلك سلوكا كاملا لمصلحة 
تريدها فهذا نوع ثالث؛ هذا ما تراه في عالم الغرب» فهم في بعض المواقف إنسانيين» وفي بعض 
المواقف وحوش كاسرة يبحثون عن حقوق الإنسان وهم أكبر من ينتهك هذه الحقوق» ويتحدّثون عن 
الخرّية وهم الذين يصادرونها في العالم كله» فدرسنا اليوم: 

( صبغة الله وَمَنْ أحسن من الله صبْغة وتحن له عَابِدُونَ (138) ) 
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هذا استفهام إنكاري» ليس في الأرض كلها جهة يمكن أن تمنح الإنسان كمالا كما يمنحه الله عن 
وجل : 
( وتحن له عَابدُونَ (138) ) 


مواقف تظهر رحمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: 





وجد بعض الأنصار على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في أنفسهم» فجاء زعيمهم سعد بن 
عبادة وقال: يا رسول الله إن قومي وجدوا عليك في أنفسهم» لأنك لم تعطهم من الغنائم في حنين . 
قال: يا سعد أين أنت منهم ؟ قال: ما أنا إلا من قوميء قال: اجمع لي قومك فجمعهم» فقال: يا معشر 
الأنصار جدةٌ وجدتموها علي في أنفسكم» من أجل لعاعة تألفت بها قوماً ليسلمواء ووكلتكم إلى 
إسلامكم» يا معشر الأنصار أما إنكم - سيدنا رسول الله في أعلى درجات قوته»ء دانت له الجزيرة 
العربية من أقصاها إلى أقصاهاء وكلمته نافذة» وتحت إمرته عشرة آلاف سيفء. فئة من أصحابه 
وجدوا عليه في أنفسهم, وكان بإمكانه كما يفعل البعض أن يلغي وجودهم» أو أن يهدر كرامتهم 
أو يهملهم» أو يعاتبهم بصالحهم» ماذا فعل ؟ جمعهم وقال ‏ أما إنكم لو شئتم لقلتم فلصدقتم 
ولصدقتمء أتيتنا مكذباً فصدقناك. وطريداً فآويناك. ومخذولا فنصرناكء يا معشر الأنصارء ألم 
تكونوا ضلالاً فهداكم الله بي - لم يقل فهديتكم قال فهداكم الله بي - وعالة فأغناكم اللهء وأعداء 
فألف بين قلوبكم؛ يا معشر الأنصار أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا 
ووكلتكم إلى إسلامكم» أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله إلى 
رحالكم ؟ " . فبكى الأنصار حتى أخضلوا لحاهم . وقال: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار 
وأبناء أبناء الأنصارء ولو سلك الأنصار شعباً وسلك الناس شعباً لسلكت شعب الأنصار . 

هذا الموقف فيه رحمة» وفيه عفو» ومسامحة» وذكاء» وسياسة» وامتصاص نقمة . وكنت أقول 
دائما: كان الله في عون كتاب السيرةء هذه القصة أين مكانها ؟ مع رحمته؛ أم مع عدله» أم مع 
وفائه» أم مع تسامحه» أم مع حسن سياسته ؟! هذه صبغة الله . 

أرسل سيدنا حاطب بن بلتعة كتابا إلى قريش» قال: " إن محمد سيغزوكم فخذوا حذركم " . هذا 
الكتاب يُسمى في أنظمة العالم كله خيانة عظمىء جزاؤه الإعدام» فجاء الوحي النبي عليه الصلاة 
والسلام أن فلانا قد أرسل كتابا إلى قريش . فأرسل صحابيين أو ثلاثة ليأتوا بالكتاب من إمرة+ في 
الطريق إلى مكة» فتح النبي الكتاب " من حاطب بن بلتعة إلى أهل قريش إن محمداً سيغزوكم 
فخذوا حذركم " . جئ بحاطب رآه عمر قال: " يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق " . 
قال: لا يا عمر إنه شهد بدرآء تعالَ يا حاطب» ما حملك على ما فعلت ؟ قال: والله يا رسول ما 


كفرت ولا ارتددت» ولكنني لصيقٌ في قريشء وأنا موقن من نصركء وأردت بهذا الكتاب أن أحمي 
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أهلي ومالي عندهم» فاغفر لي ذلك يا رسول الله ٠"‏ فقال عليه الصلاة والسلام: إني صدقته 
فصدقوه» ولا تقولوا فيه إلا خيراً . 

هذا صبغةء هذا موقف كاملء قال المُعلّقون على هذه القصة: عمر رآها خيانة عظمىء فأراد أن 
يقتله» ولكن النبي عليه الصلاة والسلام رآها لحظة ضعفف طارئة ألمَّت بهذا الإنسان فأنهضه وأخذ 
بيده . فأنت حينما تعيش مع إنسان موصول بالله» تجد من العطف والرحمة والعدل والود والتواضع 


( صبغة الله وَمَن أحسّن من الله صبغة (138) ) 


مواقف وأعمال لمؤمنين تفوق حد الخيال: 





الحياة مع المؤمنين جنة الدنياء وإذا عشت مع مؤمن فكأنك في الجنة: 
(( لا صاحب إلا مؤمناًء ولا يأكل طعَامَك إلا تقِي )) 

[أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري ] 
أخوان كُدّر يجلسون مع بعضهم بعضا ويقولون وهم صادقون: كأننا في جنة . فهناك ودء وحب» 
وتواضع» ومؤائرة» وعطاءء وبذل» أما إذا جلست مع أهل الدنيا فتجدهم كالذئاب» ينام أحدهم بعين 
ويفتح العين الثانية خوفاً من غدر صاحبه. والحياة معهم متعبة» ومقلقة» وكل واحد لغم قد ينفجر» 
فهناك مشكلة في كل تعامل» تحتاج إلى يقظة غير طبيعيةء وتخاف من كل شيء» تخاف من الكذب 
في السيعرء وفي النوع؛ ومن الاحتيال» ومن تصريح كاذب» ومن توقيع كاذب» كله في غدرء 
وهؤلاء هم أهل الدنيا؛ فعش مع المؤمنين» قال لي أخ: والله أرجعت لأسرةٍ عشرين مليون ليرة؛ لا 
تعلم عنها شيئا يبدو أن الأب أعطاه إياها ليعمل بها في التجارة» ومات بحادث فجأةً» ولم يخبر بها 
أحدآء فما الذي دفع هذا الإنسان ليعطي هذا المبلغ للورثة لأصحاب هذا المبلغ دون أن يكون مدان ؟ 
هناك مواقف عدة مشرفة» سمعت بواشنطن عن سائق سيارة مسلم» ركبت معه سيدة ونسيت 
محفظتها وفيها مبلغ كبير جد وحليء فسلم هذه المحفظة للشرطة» وسمعت من أخ كريم هناك أن 
حاكم واشنطن أقام احتفالا لتكريم هذا السائق» فجمع طلاب المدارس وسألهم: ماذا تفعلون إذا وجدتم 
محفظة فيها هذا المبلغ وهذه الحلي ؟ فقالوا بصوت واحد: نأخذها . قال: ولكن هذا المسلم لم يأخذها 
أرجعها إلى أصحابها . 
وأخ من إخواننا له معمل» وعنده مهندس يشكو ضيق ذات اليد» وجد ثمانمئة ألف ليرة ملقاة في 
كيس أسود خطأ في حي القدم» فأرجعها لأصحابها . هذه الصبغة» ورع وعفةء والله تجد من 
المؤمنين صفات تفوق حد الخيال» وهم موجودون في كل زمان . 
حكى لنا أخ عن رجل ثري أراد أن ينشئ مسجداء فكلف أحد إخواننا أن يبحث له عن أرض 
مناسبة» وجد أرضا بحي من أحياء دمشق مناسبة جداء قال له: هذه مساحتها مناسبة . والسعر 
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مناسب واتفقوا على ثلاثة ملايين ونصف» فجاء صاحب المشروع المحسن الكبير حتى يرى 
الأرض ويعطي بعض ثمنها لصاحبهاء فحرر شيكا بمليونين وأعطاه لصاحبهاء فقال له: صاحبها 
أين الباقي ؟ قال: عند التنازل. قال له: التنازل لماذا ؟ قال: لأن هذه الأرض سوف تكون مسجداء 
فالتنازل في الأوقاف . فقال له: مسجد !! أمسك الشيك ومزقه؛ وقال: أنا أولى منك أن أقدمها لله عن 
وجل . وهذا الذي ملك الأرض من شهرء يعمل مستخدما في مدرسة ابتدائيةء ودخله أربعة آلاف 
في الشهر وعنده ثمانية أولادء ولا يملك من الدنيا إلا هذه الأرضء ورثها مؤخرا فقدمها لله مسجداً . 
فمن يفعل مثل ذلك ؟ هذه الصبغة . 

ترى أعمالا من المؤمنين تفوق حذ الخيال» بذل» وتضحيةء وتواضعء وإكرام» وإنكار للذات» 
والإنسان يسعد بكماله أضعاف ما يسعد بلدّاته . أمسك سيدنا عمر تفاحة قال: أكلتها ذهبت» أطعمتها 
بقيت ". إن أكلتها استمتعت بطعمها لثوان معدودات» أما إن أطعمتها سعدت بهذا العمل على طول 
الزمن» الآن المحسنون» من حوله يصفونه بالتعب» وهو في قمة السعادة» وعمله الطيب يسعده 
فالإنسان عندما يتعرف على الله عن وجل يصطبغ بالكمال» إن اصطبغ بالكمال صار في خدمة 
الخلق وصار مع الحق» واشتق من الله كمالاء فهو الذي يرقى به إلى الله . 


أنواع الاختلاف: 


قال تعالى: 

( صبغة اللّه وَمَنْ أخسّن من الله صِبْغة وتخن له عَابدُونَ (138) قل أحاجوننا في اللّه وَهُوَ رَبتا 
وَرَبّكُمْ ولنا أعَمَالنا وَلكُم أَعْمَالكُمْ وتخن له مُخِْصُونَ (139)) 

أي أن ربنا عر وجل رب الجميع؛ والشيء المؤلم هذه الخصومات بين أهل الأرض ؛ فإلهنا واحدء 

وربنا واحدء والأنبياء الذين أرسلهم الله عد وجل على أعلى درجة من الكمال» وأتباعهم يتقاتلون» 

وأكثر الحروب الأهلية بين الأديان» وأصحاب هذه الرسالات في أعلى درجة من الكمال والحب» 


وأتباعهم يتقاتلون فلماذا ؟ هذا موضوع ثان . 


1 اختلاف طبيعي أساسه نقص المعلومات: 





نحن عندنا اختلاف أساسه نقص المعلومات وهذا اختلافٌ طبيعي : 
( كان الثّاس أمَّةَ (213)) 
( سورة البقرة) 
اختلفوا»ء خلاف نقص المعلومات علاجه بسيطء أن تأتي المعلومات الصحيحة؛ فلو فرضنا أن اليوم 
هو التاسع والعشرون+من رمضان» وسمعنا صوت مدفع العصر نقول: أ ثبتوا أن غداً العيد أم هناك 
انفجار في الجبل لأنهم يحفرون طريقا ؟ صار هناك خلاف ناجم عن نقص معلومات» فتحنا المذياع 
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فإذا بالقاضي الشرعي يثبت أن غدا العيد» صوت مدفع ثان» فمعنى ذلك أن الخلاف كان موجوداً 
بسبب نقص المعلومات» فلما جاءت المعلومات الدقيقة والصحيحة زال هذا الاختلاف . 
( كان النّاس أمّة وَاحِدَةٌ فبَعَث الله النَبيِينَ مُبَشّرين وَمَنذِرِينَ (213)) 
( سورة البقرة) 
معنى ذلك هناك خلاف طبيعي لا يمدح ولا يذم» علاجه المعلومات الدقيقة» ولكن أحيانا تكون 
المعلومات واضحة جد ؛ إلة واحدء وكتابٌ واحد» ورسول واحد» ومنهج واحد والمسلمون فرق 
وجماعات» وطوائف» ومذاهب» واتجاهات» وكلهم يطعن بالآخر وهذا اختلاف من نوع قذر . 


2 خلاف قذر أساسه الحسد والبغي والعدوان: 





قال تعالى: 
( وما اختلف فيه إلا الذين أوثوه من بعد ما جاءثهم البَيّنات بَغيا بَينَهُم ) 

( سورة آل عمران الآية: 19 ) 
هذا اختلاف بغي» وحسدء ومنافسةء ولذلك هناك دعوةٌ إلى الله خالصةء ودعوةً إلى الذات ساقطة» 
والدعوة إلى الذات من خصائصها الابتداع» ومن خصائصها التنافس» وجحود ما عند الآخرين» 
والنزعة العدوانية» وأية فرقة ضالة إلى يوم القيامة تؤله الأشخاص» وتخفف التكاليف» وتعتمد 
نصوصا موضوعة»ء وذات نزعة عدوانية» وأية فرقة ضالة تنطبق عليها هذه الخصائص . 
فالخلاف فيما بين المسلمين أنواع ثلاثةء الخلاف الأول خلاف طبيعيء حيادي لا يمدح ولا يذب 
والخلاف الثاني خلاف قذر أساسه الحسد والبغي والعدوان والتنافس والمصالح . 


3 خلاف محمود أساسه التنافس: 


هناك خلاف ثالث محمود» خلاف التنافس: 
( فهدى الله الذين آمَُوا لِمَا اختلفوا فيه من الحق بإذنه (213)) 
( سورة البقرة ) 
إنسان تصوّر أن أعظم عمل في حقل الدين أن يكون مفسرآء وإنسان آخر أعظم عمل عنده أن 
يكون محدثاء وثالث أن يكون مفكراً في عقيدة الدين» ورابع أن يكون محسناء وخامس أن يكون 
داعية» وسادس أن يكون مؤلفاء فيختلف العلماء فيما بينهم اختلاف تنافس» قال الله عر وجل: 
( وفِي ذلك فليَتنافس المتنافسون(26) ) 
( سورة المطففين ) 
وقال: 
( قل بفضل الله وَبرَحْمَتِه فبذلك فليَفرَحُوا هو خَيْرٌ مما يَْمَعْونَ ) 
( سورة يونس ) 
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معنى ذلك هناك اختلاف تنافس وهذا ممدوح» اختلاف تناحر وهذا اختلاف قذر› واختللاف نقص 


تقويم الأشخاص من شان الله تعالى: 





قال تعالى: 
( قل أثحاجوننا في اللّه وَهُوَ رَبُنا وَرَبْكُمْ ولنا أَعْمَالنا وَلكُمْ أعمَالكُم ونذن له مُخْلِصُون) 
لنا أعمالنا ولكم أعمالكم» أي أن كل إنسان احدّل عند الله مكانة» بمعرفته» واستقامته» وعمله 
الصالح» ونيته . فهذه المكانة لا يرفعها مديح أحد ولا يخفضها ذم أحدء وتقويم الأشخاص من شأن 
الله تعالى» ولذلك لنا أعمالنا ولكم أعمالكم» وكفاك على عدوك نصرا أنه في معصية الله» وأكبر 
نصر تحرزه على عدوك أن تكون أنت في طاعة الله وهو في معصية اللهء ولذلك لا تعاقب من 
عصى الله فيك بأكثر من أن تطيع الله فيه . 
قال أحدهم لعالم: إنني أشفق عليك مما يقوله عنك الناس ظلما وافتراءً . فقال: هل سمعت مني 
عليهم شيئا ؟ قال: لا . قال: عليهم فأشفقء أنا أطعت الله فيهم فلم أتكلم ولا كلمة» وهم عصوا الله في 
فنهشوا لحمي واغتابوني . 
سأل أحدهم عالما: هل اغتبتني ؟ قال: ومن أنت حتى أغتابك» من أنت ؟ لو كنت مغتابا أحدا 
لاغتبت أبي وأمي» لأنهم أولى بحسناتي منك . فيجب أن توقن أنك إن اغتبت أخذ الذي اغتبته من 
حسناتك يوم القيامة: 
( ولنا أَعْمَالتا وَلكُم أَعْمَالَكُمَ (139)) 
الحمد لله على وجود الله كلمة دقيقة جداً ‏ الله موجودء ويعلم كل شيء» ومطلع على كل شيء» 
ويعلم السر وأخفى» يعلم ما تسر ويعلم ما يخفى عنك» ويعلم حجم كل عمل» العمل ؛ حجمه 
تضحیته» نياته» أهدافه» مؤدّاه . 
( واللهُ بمَا تغمَلون بَصِيرٌ (2) ) 

( سورة التغابن) 
لذلك من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به: 
( ولنا أغمَالنا وَلكُم أعْمَالكُمْ وَنحْنْ له مُخْلِصُونَ (139) أمْ تفولون إن إبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ 

وَيَعْقُوب والأسباط اوا هُوداً أو تصارَى (140) ) 


الانتماء الشكلي: 

الانتماء الشكلي مشكلةء إذا كانت هوية الإنسان أنه مسلم» وأن أباه مسلم» وأمه مسلمةء ولم يكن 
مطيعا لله عزّ وجل» فما قيمة هذا الانتماء الشكلي ؟ إذا كان انتماؤك إلى المؤمنين المسلمين انتماء 
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شكلياء وانتماء الشخص الآخر إلى دين ثان انتماء شكلي» وانتماء فلان إلى دين ثالث انتماء شكلي» 
وإنسان لم ينتم إلى أي دين . 
( إن الذين آمَثوا (62) ) 


(سورة البقرة ) 
( والذينَ هَاذوا (62) ) 
(سورة البقرة ) 
انتماء لليهودية شكلي: 
( وَالتصارَى (62) ) 
(سورة البقرة ) 
انتماء للنصرانية شكلي: 
( وَالصابئينَ (62) ) 
(سورة البقرة ) 
من لم ينتم إلى أحدء هم عند الله سواء . 
( من آمَنَ باللّه (62) ) 
(سورة البقرة ) 
من آمن بالله من هؤلاء إيمانا حقيقياء وإيمانا دقيقا عميقا أساسه البحث والتأميل والتصديق والعمل 
والإقبال: 
(وعمل صالحاً (62) ) 
(سورة البقرة ) 
هذا هو الناجي: 
( ولا خوؤف عَليْهم ولا هُم يَحْرَثُون(62) ) 
(سورة البقرة ) 


مثلا أربعة محلات تجارية لا يوجد فيها بضائع إطلاقاء ولكن عليها لافتات مختلفة في كلماتها 
وإضاءاتها احتلذف اللافتات لا يقم ولا يوخرء الغيرة بالبضاعة ولا توجذ يضاعة؛ ولذلك الشيء 
المؤلم في معظم بلاد العالم حروب أهلية على أساس دينيء وهذا الذي يطهر عرقياء سلوكه. 
وعقليته» ومخالفاته كالذي يُطْهَرهُ انتماء شكلي» والعبرة أن يكون الإنسان مسلما حقيقة . 


أكبر المعاصي أن تقول على الله بخلاف ما تعلم : 





قال تعالى: 
أم تفولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويَعقوب والأسباط كاثوا هوداً أو تصارى قل أأنثم 
( أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط كاتوا هودا أو تصارى قل أأنثم 


غلم أم الله (140) ) 
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هم على ملة سيدنا إبراهيم: 


( قل إن صلاتِي وسكي ومَحَيَايَ وَمَمَاتِي لله رب العالمينَ ) 
( سورة الأنعام ) 
وقال: 
( قل أأنثُم أعَلم أم الله وَمَن أظلم مِمّن كتم شهَادَةً عِنْدَهُ من الله (140) ) 
ربنا عن وجل في تسلسل تصاعدي للمعاصي بدأ بالفحشاء والمنكرء وثنى بالإثم والعدوان» ثم جاء 
الشرك» ثم جاء الكفرء في تسلسل تصاعدي» وجعل الله على رأس هذه المعاصي الكبيرة: 
( وأن تقولوا على اللّه مَا لا تَعلمُون ) 
( سورة البقرة ) 
لذلك الإمام الغزالي رحمه الله تعالى قال: " لأن يرتكب العوام الكبائر أهون من أن يقولوا على 
الله ما لا يعلمون " . فهذا الذي يقول على الله ما لا يعلم» ما قولك إذا وازنته بمن يقول على الله 
بخلاف ما يعلم ؟ أن تقول على الله ما لا تعلم فوق الفحشاء والمنكرء وفوق الإثم والعدوان» وفوق 
الشرك والكفرء أما أن تقول على الله بخلاف ما تعلم فهذه جريمة . 


الآثم و المجرم : 


قال تعالى: 

( وَمَن أظلمُ مِمَّنْ كتمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِن الله (140) ) 
كتم شهادة» اليهود يعرفون النبي عليه أتم الصلاة والتسليم كما يعرفون أبناءهم» هل في الأرض 
معرفة سريعة» فطرية» يقينية» بديهية» لا تخطئ كمعرفة الأب لابنه ؟! وهل في الأرض أب يقول 
لابنه: ما اسمك يا بني ؟ وأين هويتك ؟ ومن أمك ؟ مستحيل . 

( الذين آتيْناهُم الكتاب يَغْرفُونة كما يَعْرفُون أبْناءَهُمْ ) 

( سورة البقرة الآية: 146) 

ومع ذلك كتموا هذه الشهادةء لذلك : 

( وَمَن أظلمُ ممن كتمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِن الله (140) ) 
لذلك الذي يفتي وهو لا يعلم آثمّ عند الله أما الذي يفتي بخلاف ما يعلم مجرمٌ عند الله» تعرف 
حقيقة وتتكلم عكسها ؟! تعرف أن إنسانا على حق وتطعن فيه حتى تفك عنه إنسانا ولتغيظ إنسانا !! 
إنسان مستفيد من جهة» تقول له هذه السورة وتعلم أنت أنه على حق ومرشده على حق» فتنزل له 
هذه السورة كي تشفي غليلك !! هذه جريمة . 

( ومن أظلم مِمَن كتمَ شهادَةً عِنْدَهُ من الله وما الله بغافل عَمّا تغمَلون (140) ) 
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الله عز وجل مطلع لا تخفى عليه خافية : 





الله عن وجل مطلع» لا تخفى عليه خافية: 
( يَوْمَئِذِ ُعْرَضُونَ لا تخفى مِذكم خَافيَة (18) فأمًا مَن أوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِه فييفول هَاوْم اقرَءوا 

كتابي(19) إئي ظتنت أني مُلاق حسابي(20) فهو في عيشة راضيّة(21) في جنَة عَالِيَة(22) 

فطوفها دَانِيَة(23) كلوا وَاشَربُوا هَنِيئاً بمَا أسلفثم في الأيّامِ الخَالية(24) وأمّا مَن أوتِي كتابَة 
بشمالِه فيول يا ليْتَِي لم أوت كتابي(25) ولم أذر مَا جسابي(26) يا ليتها كانت القاضيّة(27) ما 

أغنى عي مَالِي(28) هلك عي سلطانِي(29) خْدُوهُ فغلوة(30 ) ثم الجَحِيمَ صلوة(31) ثُمَّ في 

سيلسيلة ذَرعْهًا سَبُغون ذراعاً فاسلكوة(32) ) 
( سورة الحاقة) 
وقال: 
( وَمَن أظلمُ مِمَن كم شَهَادَة عِنْدَهُ مِن اللّه وَمَا اللّهُ بغافل عَمَا تعْمَلونَ (140) ) 


أشقى الناس هم الذي يقفون في خندق مناهض للدين : 





أخي الكريم» أنت حينما تتصدّى للدين» أو تحارب المؤمنين» أو تطعن بهم وأنت موقنٌ أنك لست 
على حق وهم على حقء هل تعلم من هو الطرف الآخر ؟ قال تعالى: 
( إن تثوبًا إلى اللّه فقذ صغت فُلوبُْكُمَا إن تظاهرا عليه فإن الله هُوَ مَؤْلَاهُ وَجِبْرِيل وَصَالِح 
المُوْمِنِينَ والملائكة بَعْدَ ذلك ظهيرٌ(4) ) 
( سورة التحريم الآية: 4 ) 
ما معنى هذه الآية ؟ هل من المعقول: 
( فان الله هو مَوَلَاهُ وَجِبريل وَصَالِحٌ المُؤْمِنِينَ والملائكة بَعْدَ ذلك ظهيرٌ(4) ) 
كلهم ضد هاتين المرأتين» علماء التفسير قالوا: ليس هذا هو المعنى» المعنى أنك حينما تريد أن 
تطعن بالدين» أو أن تحارب أهل الحق» اعلم من هو خصمك ؟ اعلم من هو الطرف الآخر ؟ أشقى 
الناس هم الذي يقفون في خندق مناهض للدين» هذا أشقى إنسان» والمعركة خاسرة: 
( يُريدُون أن يُطفئوا ثور الله بأفواههم (32) ) 
( سورة التوبة) 
هل تستطيع أن تنفخ في الشمس فتطفتها ؟ لسان لهبها يزيد طوله عن مليون كيلو مترء وبعد أيام 
سوف يشاهد من يسكنون في الشمال الشرقي من بلدنا الكسوف الكامل» تغيب الشمس كليا لدقيقتين 
فقطء ويمكن أن يرى الإنسان خمسة كواكب ؛ زهرة» وعطاردء والمريخ» والمشتري» وزحل أثناء 
الكسوف» ويمكن أن يرى الناس الانفجارات على سطح الشمسء وألسنة اللهب التي تمتد إلى مليون 
كيلو متر في الكسوف» ومع ذلك الشمس آية من آيات الله عن وجل . وبالمناسبة يحذر الأطباء من 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 746 


التحديق في قرص الشمس في أثناء الكسوف» إلا بنظارة خاصة مصنعة لهذا الهدف» أعتقد أنها 
غير موجودة» فالأولى أن نعرض عن التأمل في قرص الشمسء وهنا في دمشق في الأعم الأغلب 
الكسوف جُزئي» أما في الشمال أي في الجزيرة على ما أعتقد أنه يمكن أن يرى الناس الكسوف 
الكلي» أي تغيب الشمس وتظلم الأرض هناكء ويمكن أن نرى النجوم ظهراً حقيقة لا مجازآ في هذا 
الوقت . 
( وَمَن أظلم ممن كتم شهَادَةٌ عِنْدَهُ من الله وَمَا اللّهُ بغافِل عَمَّا تغملون (140) ) 

أنت حينما تعلم أن الله يعلم تستقيم أمورك . 

( تلك أمّة قذ خلت لها مَا كَسَبَت ولكُم ما كَسَبْكمَ ولا ثسلألون عَمّا كاوا يَعْمَلُونَ (141) ) 
وكل إناءٍ بالذي فيه ينضح . 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (48- 95):تفسير الآيات 142 - 147 » الدين 
الإسلامي هو دين الوسطية 
افضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 16-07-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الله سبحانه وتعالى حينما كلف الإنسان حمل الأمانة جعله مخيراً: 





مع الآية الثانية والأربعين بعد المئة وهي قوله تعالى : 
( سيول السفهَاء مِن الئاس ما وَلَاهُمَ عَن قِبْلتِهِمْ الَتِي كانوا عَليْها قل لِلَّهِ الممشرق وَالمَغربُ 
يَهْدِي مَن يَشَاء إلى صراط مستقيم (142) ) 
أيها الأخوة الكرام» في هذه الآية نقاط كثيرة» من أبرز هذه النقاط أن الله سبحانه وتعالى حينما 
كلّف الإنسان حمل الأمانة جعله مخيراً: 
( وَلِكُلٌ وجهة هُوَ مُوَلَيهَا فاستبفوا الخَيْرَات ) 


( سورة البقرة الآية: 148 ) 


( فمن شاء فليومِن ومن شاء فليكفرْ (29) ) 
( سورة الكهف) 


( لو شاء الله مَا أشركنا ولا آبَاوْنا ولا حَرَمْنَا مِن شيء ) 
( سورة الأنعام) 
تؤكد هذه الآيات كلها أن الإنسان مخيّرء وإذا سعد الإنسان بهذا الاختيار فلأن الله شاء له أن 
يختار» إذا اختار طاعة الله عز وجل والتقرب منه استحق دخول الجنة . 





لولا أن الله سمح له أو أذن له أن يكون مختارا لما اختار» وهذا معنى قوله تعالى : 
( وما تشاءون إلا أن يَشَاءَ الله ) 


( سورة التكوير ) 
لولا أن الله شاء الله لكم أن تكونوا أصحاب مشيئة حرة لما شئتم» إذا لأن الإنسان حمل الأمانة» 


وكلف طاعة الله عز وجلء كان مخيراً من أجل أن يثمن عملهء ولكن الله طليق الإرادة» أي شيءٍ 
يعطيك إيّاه يأخذه منك في أية لحظةء فالإنسان في الأساس مسير حينما يولد» مسير في أمه وأبيه 
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وعصره وزمانه» ومكانه وقدراته» وما إلى ذلك مما ليس له اختيار” فيه» وهذه الأشياء التي سِيّرت 
فيها هي أكمل شيء إليك» ليس في إمكانك أبدغٌ مما أعطاك» ثم أنت مخيّر في حدود ما كلفت . 
أنت مخير في دائرة التكليف افعل ولا تفعل» أمرك أن تصليء بإمكانك أن تصلي وأن لا تصليء 
أمرك أن تكون صادقاء بإمكانك أن تصدق أو أن تكذب» أمرك أن تغض البصرء بإمكانك أن تغض 
وأن تطلق» أنت مخير في حدود ما كلفت» ولكن ولأن الله رب العالمين» من أجل أن يربيك تربية 
تقيك دخول النارء لو أنك اخترت اختياراً غير صحيح لأدبك الله عز وجل . 


مع التأديب يسلب الإنسان اختياره ليؤدب أو ليكافاً : 





كيف يؤدبك الله ؟ يأخذ من كل ذي لب لبّه» ثم يسوقه إلى مصيبة» أنت الآن مسيرٌ» مسيرٌ بدفع ثمن 
اختيارك» فكنت مسيراً حينما ولدت» من قبل أمك وأبيك» فكونك ابن فلانة وابن فلان» أنت فيهما 
مسيرآء وولدت في دمشق مثلاًء وفي عام كذاء أنت فيه مسيرء وقدراتك كذا وكذا أنت فيه مسیرء ثم 
حملت الأمانة» وحملت أن تكون مخيرا فيما كلفت» حينما تستخدم هذا الاختيار بشكل غير صحيح 
يأتي التأديب رحمة بكء مع التأديب يُسّلب الإنسان اختياره ليؤدّب أو ليكافأء وهذا هو معنى قول 
النبي الكريم: 
(( إن الله تعالى إذا أحب إنفاذ أمر سلب كل ذي لب لبه )) 
[الجامع الصغير عن ابن عباس] 
لماذا حولت القبلة الآن من مكة المكرمة إلى بيت المقدس ؟ لأن قريش قالت: هذه الكعبة ليست بيت 
الله إنها بيتنا وبيت آبائنا وأجدادنا . والأصنام من حول الكعبةء فلحكمة أرادها الله عز وجل أمر 
بتحول القبلة من مكة المكرمة إلى بيت المقدس . 
وقال اليهود: يعارض ديننا ويتّجه إلى قبلتنا . أراد الله عز وجل أن يكون الإسلام شاملا لكل 
الأديان» فتوجه إلى بيت الله الحرام: 
( إن أوَّل بَيتِ وضع للتاس لذي ببَكَة مَبَاركاً وَهْدَى للعالمين ) 
( سورة آل عمران ) 
ثم أمر بالتوجه إلى بيت المقدسء المكان الذي جاءت فيه نبّوات سيدنا موسى وعيسىء ثم حولت 
القبلة إلى مكة المكرمة ثانية» فهؤلاء الذين رأوا أن القبلة حولت من مكان إلى مكان» هم عند الله 
سفهاء» علم الله عز وجل أنهم سيقولون» قال: 
( سيفولن (142) ) 
حينما نزلت هذه الآية هل قالوا ؟ لم يقولواء السين للاستقبال: 
( سيَفول (142) ) 
هؤلاء الذين سيقولون وصفهم الله عز وجل بأنهم سفهاء . 
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من هو السفيه ؟ السفيه هو الذي يبدد ماله أو قدراته بلا جدوى . أوضح مثل لو أن إنسانا أمسك 
ألف ليرة وأحرقها أمامك بلا سبب» وبلا هدف هو سفيه» وأنا مضطر أن أسوق الموضوع إلى فرع 
ثم أعود إلى أصل الموضوع. مركب في الإنسان أن الوقت أثمن من المالء بدليل أن الذي لا سمح 
الله ولا قر يصاب بمرض عضالء وهناك عملية جراحية في بلدٍ بعيد» ربما أمدت في عمره 
بحسب قول الأطباء سنوات معدودات» يبيع بيته وكل ما يملك ليجري هذه العملية التي يأمل أن 
يعيش من خلالها سنوات معدودات» ما معنى ذلك ؟ أن الوقت أثمن من المالء فالذي يُبدد المال يُنَّهم 
بالسفه» والذي يبدد الوقت هو أشد سفاهة . 
هذا الذي يجلس يمضي ساعات وساعات وراء المسلسلات التي لا طائل منهاء هذا الذي يمضي 
ساعات وساعات في حديث فارغ لا جدوى منه؛ هذا الذي يمضي ساعات وساعات في لعب التردء 
هذا يُعَدُ أشد سفها من الذي يبدد المال لأنه يبدد الوقت الذي هو أثمن من المالء السفيه إنسان غير 
عاقل» إنسان يتلف الجوهر ويبحث عن الفحم» يُهمل اللؤلؤ ويأخذ الأصدافء السفيه لا يلتفت إلى 
النفيس ويج إلى الخسيس» هذا هو السفيه . 
ثم إن الإنسان حينما يرفض شيئا يعبّر عن احتقاره له» إن رفض بيتا فلأنه صغيرء أو لأنه في 
منطقة ليست مناسبة:» أو لأن اتجاهه نحو الشمال» إن رفضت عملا فلأن دخله قليل» إن رفضت فتاةٌ 
لأن أخلاقها لا تعجبك» إنك حينما ترفض تحتقر هذا المرفوضء إلا في شيءٍ واحد حينما ترفض 
الدين فإنك تحتقر نفسك: 
( وَمَن يَرْعْبْ عَن مِلَّة إِبْرَاهِيمَ إلا مَن سّفة نفسّة (130) ) 

( سورة البقرة) 
السفيه هو الذي يرد النفيس ليأخذ الخسيسء هو الذي يرد الثمين ليأخذ الرخيصء هو الذي يزهد في 
الآخرة ليأخذ الدنيا الفانية هذا سفيه» وكل إنسان ما عرف الله سفيه ولو كان أذكى الأذكياء ولو حمل 
أعلى الدرجات» السفاهة أن تعرض عن النفيس وتتبع الخسيس . 


إذا كان الإنسان مع الشيطان فهمه الانتقاد: 





هؤلاء الذي أشركواء والذين ابتعدوا عن اللهء والذين شردوا عنهء والذين غرقوا في المعاصي 
والآثام» هؤلاء عند الله سفهاء» والسفيه دائما يعترضء وينتقد» ويطعن . اجلس في أي مجلس تجد 
أن هم الناس الوحيد أن يطعنوا في الدعاة إلى اللهء أن يطعنوا بالمؤمنين» ليس له هم إلا الطعن؛ لأنه 
حينما يطعن يتوهم أنه يستعيد توازنه» هو حينما خرج عن منهج الله» وحينما عصى الله عز وجل» 
وخالف قوانين فطرته اختل توازنه الداخلي» فحينما ينّهم المؤمنين الصادقين باتهامات باطلة لا 
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أصل لها هو يستعيد توازنه» فهؤلاء السفهاء رأوا أن القبلة تحوّلت من مكة المكرمة إلى بيت 
المقدس ثم إلى مكة المكرمة: 

( سيول السقهاءُ مِنَ الئاس ما وَلَاهُمَ عن قِبْلتَهمُ الَتِي كانوا عَلَيْهَا (142) ) 
لماذا رجعوا إلى مكة المكرّمة ؟ بربكم لو أن هؤلاء الناس الذين وصفوا بأنهم سفهاءء وأنهم 
سيقولون كذا وكذاء لو أنهم سكتوا ماذا فعلوا ؟ لو سكتوا لأبطلوا القرآن» من أجل أن تعلم أن إرادة 
الله طليقة» يفعل ما يشاء» وصفهم الله مُسبقا بأنهم سفهاء» وأنهم سوف يقولون كذا وكذاء وبالفعل 
هكذا قالوا: 

( سيول السهَاءً مِنَ الاس ما وَلَاهُمْ عن قِبَلتِهمُ الَتِي كانوا عَلِيْهَا (142) ) 
إذا كان الإنسان مع الشيطان يكون همه الانتقادء لسانه لا يفترء ينتقد دائماء يجد متعة في النقدء 
عمل تخريبي» عمل شيطاني» عمل فيه أذىء ليس له هم ثان إلا أن ينتقد زيداً وعبيدا وفلانا وعلاناء 
هو لا يقدم شيئا ولا يفعل شيئاء هذا النموذج قذرء مُنحط» نموذج يكرهه الله عز وجلء ماذا قدّمت ؟ 
لا يقدّم شيئاء ينتقد كل شيءء من هذا القبيل : 

( سيفول السقهَاءً مِنَ الئاس ما وَلَاهُم عن قِبْلَتِهِمُ التي كانوا عَليْهَا فل لله المَثرق والمَغرب 
(142)) 


ليس هناك مكان مقدس لذاته إلا أن يقدسه الله عز وجل : 





ليس هناك مكان مقدّس لذاته ‏ هذه نقطة مهمة جداً ‏ ليس هناك مكان مقدس لذاته إلا أن يقدّسه الله 
عز وجلء فالله عز وجل أمر الإنسان وهو سيّد المخلوقات أن يقبّل الحجر الأسودء والتسلسل كما 
تعلمون ؛ جمادء نبات» حيوان» إنسان . أمر الله أشرف مخلوق أن يقبل أقل مخلوق رتبة» وفي 
منسك آخر أمره أن يرجم حجرأ في الجمرات التي هي رمز لإبليس» لا يوجد مكان مقدس» الله عز 
وجل يقدس الشيء أو يهدر كرامة الشيءء ولذلك سواء توجّه المسلمون إلى بيت المقدسء أم إلى 
مكة المكرمة» هم يتوجّهون إلى الله عز وجل» وليس هناك مكان مقدس في ذاته . 
( قل لله المشرق والمَغرب يَهَدِي مَن يَشَاءْ إلى صراط مستقيم (142) ) 
يهديه الله عز وجل إلى طريق مختصرء المستقيم هو أقصر طريق بين نقطتين» يهدي من يشاء 
مرضة الله عز وجل» من يشاء رحمة الله» من يشاء محبة الله» من يشاء الفوز بالجنة والنجاة من 
النار . 
( مَن يَشَاء إلى صراط مستقيم (142) ) 

أيها الأخرة لو أن الل عر وجل قال تخوّلوا خن.مقة المكرمة للعلة الفلانية: وتوجهوا إلى بيت 
المقدس للعلة الفلانية» هذا الأمر فقد قيمته التعيّدية» حينما أعطيك أمرا لمصلحتك الواضحة 
الصارخة أقول لك: افعل كذا من أجل كذا . أنت تقبل على تنفيذ هذا الأمرء لا حباً بالآمر» ولكن 
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حبا بذاتك» فقد الأمر قيمته المعنوية» وقيمته التعيّدية . يقول لك أحدهم: أنا أصلي لأنني قرأت مقالة 
أن الصلاة فيها رياضة . ليس له أجر فيهاء ولا قيمة لهذه الصلاة إطلاقاء أو أن يقول: أنا أصوم 
لأنني شعرت أن الصيام أريح لجسمي» أحس براحة»ء أحس بخفةء وأجد أمعائي تحسنت» ونشاطي 
ازدادء فأنا أصوم والحمد لله . هذا ليس صيام تعبّدء هذا صيام رجيم» هذا صيام مصلحة . 

لو أن الأمر الإلهي جاء معللا لفقد قيمته التعبّدية» توجّهوا إلى بيت المقدس للعلة الفلانية» توجهوا 
إلى مكة المكرمة للعلة الفلانيةء إلهٌ عظيم يحب أن يرى انصياعنا لأمره» لذلك قال علماء الأصول: 


علة كل أمر أنه أمر . 


لا أنسى هذا الموقف الذي وقفه إنسان غربي أسلم بعمق» حين التقى بعالم من علماء دمشق» 
وطرح موضوع لحم الخنزير» وهذا العالم أفاض وأفاض» وشرح وأطال وأطنب في مضار لحم 
الخنزيرء فابتسم هذا الإنسان الغربي المسلم وقال: كان يكفيك يا أستاذ أن تقول لي إن الله حرمه . 
يكفي» كلام الله إلة عظيم هو العلم» والخبرة» والرحمة؛ والحكمةء هو الخالق» يقول لك: لا تفعل 
هذا . انتهى الأمر . 
( سيول السفهَاء مِنَ النّاس ما وَلَاهُمٌ عَن قِبَلتِهِمُ الَتِي كاثوا عَلَيْهَا قل لله المَثرق وَالمَغربُ 
هدي من يَشَاءْ إلى صراط مُسنتقيم (142) ) 
ليس للأمكنة قداسة بذاتهاء إلا أن يأمرك الله أن تشد الرحال إليهاء أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام 
وهو لا ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحيّ يوحىء أن نشد الرحال إلى مكة المكرمة » وإلى بيت 
المقدس» وإلى المدينة المنورة: 
(( لا نشد الرَحَالٌ إلا إلى ثلاثة مَسَاجِدَ المَسنْجد الحَرام وَمَمْجِدٍ الرَسُول صلَى اللّهم عَليْه وَسَلَمَ 
مسجد الأقصى )) 

[البخاري عن أبي هريرة] 
نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتاح لنا في القريب العاجل أن نزور المسجد الأقصى. لا يوجد مكان 
مقدس في ذاته أمرنا الله عز وجل أن نشد الرحال إليهء فالتقديس هو لأمر الله أمر الله هو المقدس» 
قال الله عز وجل: دعوا مكة لأن قريشا يقولون إنها بيتنا وليست بيت اللهء إنه بيتنا وبيت آبائنا 
وأجدادنا . وفيها ما لا يحصى من الأصنام» لذلك قال الله عن وجل: دعوا مكة المكرمة واتجهوا إلى 
بيت المقدس» ولعل في هذا الاتجاه الجديد حكمة بالغة ذلك أن الإسلام هو خاتم الأديان» أو خاتم 
الشرائع إن صح التعبيرء وأن هذا الدين يستوعب كل الشرائع السابقة» فلذلك نحن نقدس بيت الله 
الحرام» ونقدس بيت المقدس الذي هو مهبط الرسالات السماوية» ومسرى نبينا عليه الصلاة والسلام 
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لكن هذه الآية فيها إعجاز» أي أن الله عز وجل طليق الإرادة» وفي أية لحظة يسلب ما أعطاك إياهء 
فلو فكر هؤلاء الناس السفهاء لحظة. هم وصفوا بأنهم سفهاءء وسوف يقولون كذا وكذاء لو سكتوا 
لأبطلوا القرآن» ولكنهم لا يستطيعون . 


مخاطبة الله عز وجل الأمة العربية : 





قال تعالى: 
( وكذلك جعلناكم أمّة وَسّطا (143)) 
يخاطب الله الأمة العربية : 
( وكذلك جعلناكم أمّة وَسّطا (143)) 
هذا الموضوع يحتاج إلى بعض التفصيل» أمة وسطا أي وسطاء بين الله وخلقه» وهذا تكريمٌ عظيم: 
( ولتفن منكم أمّة يَدعُونَ إلى الخير ويَاْرُونَ بالمَغرُوف وَيَهَوْن عن الملكر وأوليك هم 
المُفلخون(104) ) 
( سورة آل عمران: 104) 
وقال: 
( كذثم خَيْرَ أمّةَ أخرجت للتاس ) 
( سورة آل عمران الآية: 110 ) 
من أدق معاني كلمة 
( كتثم ) 
في هذه الآية» أي أن كلمة " كنتم " في هذه الآية تعني أصبحتم» أي عندما جاءتكم هذه الرسالة 
على رسول منكم من هذه الأمة العربية . 


قال تعالى: 
( كنثم خَيْرَ أمّة أخرجت للتاس ) 
( سورة آل عمران الآية: 110 ) 
( تأمرُون بالمَغْرُوف وتثهون عَنْ المُنكر وَكُؤمِئون بالله ) 
( سورة آل عمران الآية: 110 ) 


لو أن هذه الأمة تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعادت بشراً ممن خلق الله عز وجل : 
ود #ررره هي 


( وقالت اليَهُود وَالنصَارَى نحن أبناءً الله وَأحبَاوهُ قل فلم يعدب بذلوبكم بل أنثم بش ممن خلق ) 


(سورة المائدة: من آية " 18 " ) 
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حينما نعصيء وحينما يهون أمر الله عليناء نهون على الله» وهذا ما ترونه وكأن الله تخلّى عناء لأن 
أمر الله هان علينا فهنا على الله: 
( فخلف من بَغدهم خَلفَ أضاغوا الصلاة وَاتبَعوا الشّهّوات وف يَلقون غَياً ) 
( سورة مريم ) 
وقال: 
( وكذلك جَعلتاكُم أمّةَ وَسطاً (143)) 
أي أنتم وسطاء بين الله وبين خلقه: 
( كما أرْسلنا فيكم رَسُولاً مثكُم يثلو عَليكم آيَاتِنَا ويَْكِيكُم ويُعَلَمُكُمْ الكتاب والحكمة وَيُعَمكُم مَا لم 
تكوثوا تَعلمُون(151)فادَكُرُونِي أذكركُم (152) ) 
( سورة البقرة ) 
فالكْرُونِي أي أنتم وسطاءء أي كما هديتكم كونوا هداةً للخلق» وهذه أشرف مرتبة تنالها الأمة 
العربية» أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه بلسان عربي مبين» وجعل هذه الأمة وسطاء أو وسطاء 
بين الله وبين خلقه» لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا سلمان الفارسي: 
(( يا سلمَان لا تِبَعْضنِي فثفارق دينك» قلت: يَا رسول الله كيف أبُغضك وبك هدانا اللّهُ ؟ قال: 
تبغض العرب فتبغضنِي )) 


[الترمذي عن سلمان] 


ديننا يأمرنا أن نعيش الواقع بقيم مثالية: 





يجب أن لا يسترسل الإنسان في تعداد مثالب هذه الأمة» ليس هذا مقبولا عند الله نرجو الله أن 
يصلح الناس جميعاء وأن نكون وسطاء لله بين الله وبين خلقه؛ وأن نعيد لهذه الأمة مجدهاء لأن 
النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الجاهلية إلى أمة كانت تأكل الميتة» وتعبد الأصنام» وتسيء 
الجوارء وتقطع الرحم» وتكذب» وهي غارقة في الخمور والرباء وغارقة في الزناء كانت عشر 
أنواع من الانحرافات في الزواج متفشية فيهاء كما قال سيدنا جعفر: " كنا قوماً أهل جاهلية نعبد 
الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع الرحم» ونسيء الجوارء حتى بعث الله فينا رجلاً 
نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه. فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده» ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من 
الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوارء والكف 
عن المحارم والدماء " . 

إذآ أمة وسطاء أي وسطاء بين الله وببن خلقه . تحدثت في خطبة قديمة عن الوسطية في الإسلام» 


وهو موضوع دقيق جديد جدّاء ومفصّلء ومبوّبء أرجو أن تعودوا إليه الوسطية في الإسلام . 
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( وكذلِك جعلناكُم أمّة وسطا (143)) 
هناك أممٌّ آمنت بآلهة متعددة» وهناك أممّ أنكرت وجود الله» ونحن المسلمون آمنا بلا إله إلا الله: 
( وكذلك جعلناكم أمّةَ وَسَطاً (143)) 
هناك أممٌّ غرقت في المادة إلى قمة رأسهاء وهناك أممّ عاشت مثالية خيالية غير واقعيةء هؤلاء 
تطرئفواء وهؤلاء تطرفواء أما نحن والحمد لله فديننا دين الواقع» ودين الفطرة»ء بل إن ديننا يأمرنا أن 
نعيش الواقع بقيّم مثالية» قال عليه الصلاة والسلام: 
(( أمَا واللّه إني لأخشاكم لله وأثقاكُمٌ له لكني أصوم وأفطِرٌ وأصلّي وأرقذ وَأتروَج النّسَاءَ فمن 
رَغِب عن سٿَتِي فليس مِني )) 


[البخاري عن أنس بن مالك] 





نحن ديننا دين الفطرة» دين الوسطية» الإنسان مأمور أن يعبد الله وأن يسعى لرزق يومه» ما من 
شهوة أودعها الله فينا إلا فتح لها قناةٌ نظيفة تسري خلالهاء دين وسطيء الأمة التي تطرفت عادت 
الآن إلى وسطية الإسلام بضغط من الواقع» عادت شعوب الإسلام الآن مُكرهة . الأمة التي تطرفت 
عادت الآن إلى وسطية الإسلام بضغط من الواقع السيئ الذي نتج عن هذا التطرّفء لا عن تعبّدٍ 
ولكن عن رجوع إلى مصالحها . 

مثلا الاتحاد السوفيتي حرم الخمر قبل أن ينهارء كثير من القوانين الآن تصدر مطابقة لتعليمات 
الشرع» متلا منعت بعض الجامعات في أمريكا الاختلاط لأنهم وجدوا أن عدد اللقطاء في الحدائق 


أصبح لا حدود له» فحرمت الاختلاط سمعت أن بعض البلاد في أوروبا حرمت الخمرء الخمر 
مثلا محرم في السويدء لا يستطيع الإنسان هناك أن يشرب الخمر إطلاقا إلى أن يذهب إلى 
الدنمارك» فالآن الشعوب المتطرفة يمينا أو يسار عادت إلى الإسلام لا عن تعيُّدِه ولا عن طاعة 
لله» ولكن عن مصلحة» فديننا دين وسطي بين تعدد الآلهة وبين إنكار الآلهة» بين إنكار النبوة أو بين 
أن يتهم الأنبياء كما في العهد القديم بالفسق والفجور والزنا وما إلى ذلكء أنبياؤنا عبادٌ مكرّمون: 

( إن الل اصطفى آدم ونوحا وآل إِبْرَاهِيم وآل عِمَرَانَ على العالمين(33)) 


( سورة آل عمران ) 


بعض معاني الوسطية: 


هناك من لا يعمل وهو زاهدٌ في الدنياء وهناك من يعمل وينسى كل شيء» نحن أمرنا أن نعمل وأن 
نعبد الله وأن نصلي خمس صلوات كل يوم» في أي موضوع وصفه الإسلام كان وسطياء إذا 
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ضربك إنسان على خدك الأيمن» في بعض الأديان يجب أن تدير له خدك الأيسر ليضربك عليه 
صفعة ثانية» ولكن الله عز وجل قال: 
( وَالّذِينَ إذا أَصَابَهُمَ البَغي هُم يَنتصِرون(39)وَجِزَاءْ سيّتة سيّتة مثلها فمن عفا وَأصلح فأجره 
على اللّه إِنّهُ لا يحب الظَالِمِينَ(40) ) 
( سورة الشورى ) 
هناك وسطية» لو عدتم إلى هذه الخطبة الوسطية في الإسلام لوجدتم فيها كل شيءء بحث مطوّل 
جداً: 
( وكذلِك جعلناكُم أمّة وسطا (143)) 
وسطاء من جهةء والوسط دائما مركز الدائرة» المركز في الوسط والمحيط يساوي الأطراف» 
فالإسلام في الوسطء مكان تقاطع الأفكارء لا يوجد تقاطع في التطرف» أما الوسط فيه تقاطع» هذا 
المعنى رياضي أيضاء الشمس لا تكون في أشد سطوع إلا وهي في وسط النهارء فالوسط اعتدالء 
والوسط قوة» والوسط عذل» والوسط توسط بين شيئين متطرفين» هذه كلها من معاني الوسطية: 
( وكذلِك جعلناكُم أمّة وسطا (143)) 





ديننا متوازن» بين عدم الزواج كلياء وبين الزنا من دون قيد أو شرط لدينا زواج» وفي حالات 


خاصة مسموح بثانية وثالثة ورابعة: 

( وكذلِك جَعَلتاكُم أمّة وَسّطا (143)) 
ترك العمل تطرفء والانغماس بالعمل تطرف: 

( وكذلِك جعلناكُم أمَّة وَسّطا (143)) 


وقال: 
(رجَالٌ لا ثلهيهم تِجَارَةٌ ولا بَيْعَ عن ذكر اللّه وإقام الصّلاةٍ وإيتاء الزّكاة (37) ) 
(سورة النور) 
وقال: 
( تكولا شهدَاء على الثاس (143)) 
تشهدون لهم الحق: 


( ويَكونَ الرُسول عليكُم شهيداً (143)) 
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أعظم داعية هو الذي يتكلم من خبرات يعيشها : 





أرسل الله عز وجل هذا النبي الكريم الذي هو سيّد الأنبياء والمرسلين لهذه الأمة المباركةء وكلف 
هذه الأمة كما أن النبي شهد لها بالحق أن تشهد للناس بالحق . الذي يرى ويتكلم عما رأته عينه 
يكون كلامه بليغا جداء أما إذا سمع فقط !! إذا شخص لم يذهب إلى بيروت إطلاقاء وقلنا له. صف 
لنا بيروت» يقول: والله قرأت عنها أنها على الساحل» قرأت عنها أنها محاطة بجبال خضراءء ما 
أدري مبلغ هذا الكلام من الصحة . أما لو عاش إنسان في بيروت وقلت له: صف لنا بيروت . يتكلم 
بطلاقة وبوضوح» وبقوة تأثير عجيبةء ينقل لك خبراته»ء فلذلك إذا أراد الإنسان أن يدعو إلى اللهء 
يجب أن لا تتكلم بشيءٍ لست قانعا به» لا تتكلم بشيءٍ لست واثقا منه» لا تتكلم بشيء لا تراه رأي 
العين» حينما تشهد اشهد للناس» لذلك أعظم داعية هو الذي يتكلم من خبرات يعيشهاء من حقائق 
يلمسهاء من أفكار هو قانع بهاء هذه هي الدعوة . 

( وكذلِكَ جعلتاكُم أمّةَ وَسَطاً لتكوثوا شهداءَ على الثّاس ويكون الرّسُول عَلَيْكُمَ شهيداً (143)) 
هذه الأمة العربية التي شرفها الله وكرمهاء ونقلها من رعاة الغنم إلى قادة الأمم» وأمرها أن تكون 
وسطا بين الله وبين حَلقهء ماذا حل بها ؟ 

مرة كنت في أمريكاء وسمعت خطبة لإنسان باكستاني» قال في هذه الخطبة شيئا لطيفاء وهو 
يخاطب المصلين وأكثرهم من الأمة العربية - توجد جالية عربية كبيرة جد في مدينة هناك - قال: 
أنتم سادتنا نحن بكم هدانا الله عز وجلء لولاكم لكنا عبادآ للأصنامء غباداً للنيران - ذكر من فضل 
هذه الأمة على بقية الشعوب ما يشعر الإنسان بأن هذه الأمة أعلى الأمم ‏ قال: ما لكم نسيتم هذه 
المُهمة» ما لكم نسيتم هذا الشرف العظيم الذي منحكم الله إياهء أنتم في بلاد تبيعون الخمرء أهكذا 
كان آباؤكم وأجدادكم ؟! بعد أن أثنى على هذه الأمة الثناء العطرء ذكر مثالبهم في بلاد الغرب» 
فأنت يجب أن تفتخر أنك تنتمي إلى أعظم أمة» إلى أمة أنزل الله القرآن الكريم بلسانها . 


قال تعالى: 
( إا جعلناهُ فرآنا عربيَاً لعَلَكُمَ تغقلون(3) ) 
(سورة الزخرف) 
وقال: 
( بلستان عربي مُبين(195) ) 


(سورة الشعراء) 
تنتمي إلى أمة هي الوسيطة بين الله وبين خلقه وسيطة» ومتوسطة» ومعتدلة وقوية» ونيرة 


وعادلة هذه معاني الوسطية كلها . 
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( وكذلِك جعلتاكم أمّةَ وَسطأ لتكونوا شهدَاء على الثاس ويَكون الرَّسُول عَليْكُم شهيداً (143)) 
إنك حين ترى واقع الأمة المؤلم» لماذا تتألم ؟ أين كنا وأين أصبحنا ؟ فبعض المسلمين أو أكثرهم 
فتنوا بالغرب» فعاشوا حياة الغرب» ونسوا دينهم» والأمانة التي حملهم الله إيّاهاء وعاشوا في انفصام 
في شخصيتهم» يعتزون بدينهم وبماضيهم» ويضربون في هذه الحضارة المتوهّجة التي نسوا فيها 
أوامر ربهم» هذه حالة صراعء وحالة انفصام شخصية» تصيب كل إنسان لم يقو إيمانه بحيث 
يتجاوز كل هذه العقبات والصوارف» بل جعله إيمانا وسطاء إيمانا ضعيفا جذبته هذه القوى من 
يمين أو من شمال . 

( وكذلِك جعلناكُم أمّة وسطاً لتكوثوا شهداء على الئاس ويون الرّسول عَلَيْكُمَ شهيداً وما جعلنا 

القبلة التي كنت عَلَيْها إلا لِتعلم من يَتَبِعٌ الرُسُول ممن يَتقلِبُ على عَقِبَيْهِ (143) ) 


التحول للقبلة امتحان عبودية: 





التحول للقبلة امتحان عبوديةء إذا كان الأب جالسا على المائدة» والطعام نفيس» وابنه جائع» ولهذا 
الأب يذ طويلة في تربية ابنه وفي إكرامه؛ قال له: يا بني لا تأكل . فإذا كان هذا الابن يعرف قدر 
أبيه» وحكمة أبيه» ومحبة أبيه» ورحمة أبيه ينصاع للأمر ولو لم يفهم الحكمة . بطولتك أن تنصاع 
للأمر ولو لم تفهم الحكمةء لماذا ؟ لأن الحكمة إذا توضّحت تماما فقد الأمر قيمته التعبّدية» وأقبلت 
عليه طمعا بمصلحتك الشخصيةء لكن الله يُريدك عبدا لهء لذلك من حين لآخر تأتي أوامر قد لا 
تفهمها أنت: 
( إلا لِنغلم مَن يبع الرسُولَ ممن يَتْقلِبْ على عَقِبَيْه وإن كانت لكبيرةٌ إلا على الذين هذى الله 
(143)) 

الإنسان غير المهتدي» المتعلق بالتقاليد والعادات لا يحتملء» فيقول لك مثلاً: هذه الكعبة بيت اللهء 
لماذا انصرف عنها المسلمون إلى قبلة اليهود ؟! 

( وإن كانت لكبيرةً إلا على الَّذِينَ هَدَى الله وما كان الله ليضيع إِيمَائكُم إن اللّهَ بالنّاس لرَءْوفٌ 

رَحِيمٌ (143)) 


زوال الكون أهون عند الله من أن تدع شيئاً لله دون أن تأخذ شيئاً أثمن منه: 





الله عز وجل خلقنا ليسعدناء وخلقنا لنصل إليه» وخلقنا كي نعرفه» فهل يعقل أن يكون من أفعال الله 
ما يبعدنا عنه ؟ مستحيل» أب همه الأول أن يكون ابنه متعلما» فهل من المعقول أن يمنعه يوم 
الامتحان من تقديم الامتحان ؟ هذا يتناقض مع هدف الأب كليا . 

( وما كان الله ليضيع إيمَاتكُم (143)) 
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والله أيها الأخوة» والله الذي لا إله إلا هوء هذه عبارة أستخدمها كثيرا: زوال الكون أهون على الله 
من أن تتودد إلى الله ثم يضيّعك؛ من أن تؤثر جانب الله على مصالحك ثم يضيعك» زوال الكون 
أهون عند الله من أن تدع شيئا لله دون أن تأخذ شيئا أثمن منه: 
(( ما ترك عبد لله أمراً لا يتركه إلا لله إلا عوضه الله منه ما هو خير له منه في دينه ودنياه )) 
[الجامع الصغير عن ابن عمر] 

هذا كلام مستحيل» مستحيل أن تخاف من الله وأن يخيفك من أحدء مستحيل وألف مستحيل أن تقلق 
على مصيرك في الآخرة وأن تضيّع الآخرة: 

( وما كان الله لِيْضِيعَ إيمَانكم (143)) 
هذه 

( وَمَا كان الله ) 

أيها الأخوة أشد أنواع النفي في القرآن» أنا مثلاً أسأل إنسانا: هل سرقت هذا المبلغ ؟ إذا قال لك: لا 
. هو قد يكون سارقاء ولكنه لم يسرق هذا المبلغ» أما إذا قال لك: ما كان لي أن أسرق . إذ قلت له: 
هل أنت جائع ؟ يقول لك: لا . الجوع ليس عاراء أما إذا قلت له: هل أنت سارق ؟ يقول لك: كلا . 
أداة ردع ونفيء أو ما كان لي أن أسرقء أي هذا ليس من شأنيء ولا من طبيعتي» ولا من مكانتي» 
ولا من رغبتي» ولا أرضاهء ولا أفعله» ولا أفكر فيه» ولا أقر عليه» هناك تقريبا عشر أفعال 
منطوية في كلمة: وما كان الله . 

( وما كان الله لِيْضِيع إِيمَانكم (143)) 


مستحيل أن تستوي حياة المؤمن مع حياة الشارد عن الله لأن هذا يتناقض مع وجود الله : 





لا تخف» ما دمت تطلب الحقيقة» ما دمت تخطب ود الله عز وجل لن يضيعك الله عز وجل» 
وهناك آلاف القصص التي لا تنتهي عن إنسان آثر جانب الله فكسب الدنيا والآخرة» ولا تنسوا هذه 
العبارة أرددها كثيرآً: من آثر آخرته على دنياه ربحهما معاء ومن آثر دنياه على آخرته خسرهما 
معاً. 
( وما كان الله إيضيع إيمَانكُم (143)) 
تقبل عليه» تخطب وده» تصطلح معه» تطيعه» تخدم له عباده» تخاف من سخطه»ء تخاف أن 
تعصيه» ويعاملك مثل الناس ؟!! والله هذا يتناقض مع وجود الله: 
( ام حسيب الَذِينَ اجترَخوا السيّتات أن تَجِعلَهُمَ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَات سواء مَحْيَاهُم 
وَمَمَائُهُمُ سّاء ما يَحكُمُون ) 


( سورة الجاثية الآية: 21 ) 
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أتكون حياتك كحياة الشارد عن الله ؟! مستحيل» حياتك» عملك» صحتك» زواجك» سمعتك» 
( أم حَسيب الذين اجْترَحوا السيّتات أن نَجِعَلهُم كالذين آمَثوا وَعَمِلُوا الصالحات ) 


( سورة الجاثية الآية: 21 ) 


مستحيل أن يعامل المؤمن كالكافر : 





قد يقول قائل: المعاملة بالآخرة فقطء لاء لاء بالدنيا أيضاء والدليل : 
( سواء مَحَيَاهُم وَمَمَاتُهُمُ ساء ما يَحكُمُونَ ) 
( سورة الجائية الآية: 21 ) 
هذه الآية وحدها أيها الأخوة والله تملأ قلبكم أمنا وطمأنينةء تملأ قلبكم ثقة بالله عز وجل» من سابع 
كالكاذب» الأمين كالخائن» المحسن كالمسيء» مستحيل . 
( أمْ حَسيب الذين اجِترَحوا السّيّتات أن تَجَعَلهُمَ كَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَات سواء مَحْيَاهُم 
وَمَمَائهُمَ ساء ما يَحكُمُونَ ) 
( سورة الجاثية الآية: 21 ) 
أيها الأخوة الكرام: 
( أفمّن گان مُؤمِناً كَمَن کان فاسيقاً لا يَسُتؤُونَ (18) ) 
( سورة السجدة) 
وقال: 
) أفتجعل الم 8 بين گالند مين ( 
( سورة القلم ) . 
وقال: 
( أفمَن وَعَدْنَاهُ وعدا حَسناً فهو لاقيه كَمَن متَعْنَاهُ مَتَاعَ الحَيَاةٍ الدّنيَا تم هُوَ يَوْمَ القيَامَة مِنَ 
اله چا ين) 


( سورة القصص ) 
لا يستوي المحسن مع المسيء: 
قال تعالى: 
( وما گان الله إيضيع إيمَانكُم (143)) 
شخص يسكن بأطراف المدينة رکب أول سيارة» وثاني سيارة» وأمضى ساعة عل الطريق» 
وبقي ساعة جالسا على ركبتيه في المسجد, لا يوجد كأس من الشاي» ولا يوجد ضيافة» ولا أي 
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شيء» ثم يعود إلى البيت» استهلك من وقته ثلاث ساعات» هل يستوي مع إنسان يجلس وراء جهاز 
اللهو يتابع المسلسلات» أهذا كهذا ؟! هل يستوي من يأتي مجلس علم مع لاعب النرد حتى الساعة 
الثانية مساءً معقول ؟ إنسان يجلس في بيت الله يستوي مع إنسان في جلسة مختلطة ؛ نساء كاسيات 
عاريات وغمز ولمز هذا مع هذا ؟ إنسان يخشى المال الحرام» يركل بقدمه مئات الألوف لشبهة 
فيهاء وهناك إنسان يأخذ المال من أي طريق وبأي طريقة ! هذا كهذا مستحيل» والله لو استويا لكان 
الدين كله باطلً» مستحيل وألف مستحيل أن يستوي المحسن مع المسيء» الورع مع المتساهل؛ كل 
شيء بحساب دقيق. 

( وما كان الله لِيْضِيعَ إيمَانكُم (143)) 
أإنسان يغض بصره عن محارم الله كالذي يملا عينيه من الحرام ؟ أهذا كهذا عند الله عز وجل ؟ 
إن توهّمت أنهما متساويان أنت بهذا تشكك في عدل الله» وفي رحمة الله» وفي حكمة اللهء مستحيل» 
كن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك . 

( وما كان الله ليضيع إيمَانكم (143) ) 


النبي عليه الصلاة والسلام منصاع لأمر الله لكنه يتمنى أن تكون القبلة في مكة المكرمة: 





امرأة تخشى الله تحجبت محبة لله؛ يقول الغافلون عنها: لا أحد يخطبها ؛ أما المتفلتة والفاسقة 
والفاجرة والتي تعرض مفاتنها على الناس هذه التي تخطب . هل هذا كلام ؟ هذا كلام إبليسء امرأة 
طائعة لله ترجو الله واليوم الآخر لها عند الله مكانة كبيرة جدآء هذه يهئ الله لها من يكرمهاء ومن 
يحفظهاء ومن يقودها إلى الجنة . هناك كلام شيطاني» إذا لم نعمل معصية نخسرء هذا كلام 
الشيطان بعينه؛ إذا لم يكن هناك اختلاط لا تُخطبْ البنت» هكذا عند الناس» مثلاً إذا لم تظهر مفاتنها 
لا أحد يعرفها . 
( وما كان الله ليضيع إيمَانكم (143)) 
إذا لم نكذب لا نعيش وعندنا أولادء هكذا كلام الناس» إذا لم نغش لا نعيش» يجب أن نكون مثل 
الناس ماذا نفعل ؟ الناس كلها تغش ونحن مع الناسء» هذا كلام الشيطان: 
( فمن کان مُؤْمِناً كَمَن گان فاميقاً لا يَستوؤون (18) ) 
( سورة السجدة) 
وقال: 
( وما كان الله ليّْضيع إيمَاتكم إن اللّهَ بالناس لرَّءوف رَحِيمٌ (143)) 
النبي عليه الصلاة والسلام منصاع لأمر اللهء لكن عواطفه كانت أن تكون القبلة في مكة المكرمة: 
( قذ نرّى تقلب وجهك في السسّمّاء (144) ) 
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النبي عليه الصلاة والسلام كان يقلب وجهه في السماء منتظراً الوحي: 





أي ينتظر الوحي من السماءء يا رب أنت حولت القبلة إلى بيت المقدس هل من عودة إلى بيت الله 
الحرام ؟ كان عليه الصلاة والسلام يقلب وجهه في السماء منتظرا الوحي: 
( قد ترَى (144) ) 
نرى فعل مضارع» أي الآن: 
( قذ نرّى تقلب وَجهكَ فِي السّمَاء فللوليَئَكَ قبلة ترْضاهَا (144) ) 
تتفق مع عواطفك» لما خرج من مكة المكرمة» قال عليه الصلاة والسلام: 
(( اللهم إِنْكَ أخرجتني مِن أحَبّ البقاع إلي فأسنكتي في أحَبٌّ البلادٍ إليّْك )) 

[الجامع الصغير عن ابن عبد البر] 

فسكن في المدينة المنورة» فمكة المكرمة من أحب البلاد إلى رسول الله . 
( فلنوَليئَكَ قبلة ترْضَاها فول وَجْهَكَ شطر السَنْجِدٍ الحَرام وَحَيْتْ مَا كُثثمُ فوّلوا وُجُوهَكُمٌ شطرة 
(144) ( 

هذه القبلة تجمع المسلمين في اتجاهٍ واحد» أينما ذهبت ؛ إلى بلاد أمريكاء إلى أوروباء إلى آسياء 


إلى اليابان» يجب أن تتوجه نحو بيت الله الحرام . 


مكة المكرمة هي الوسط الهندسي لليابسة : 


بالمناسبة مكة المكرمة وسط هندسي لليابسةء لو أخذنا العالم القديم ورسمناه على الخارطة وأخذنا 
أبعد مُدن هذا العالم وجعلناها نقاطا على محيط العالم» ووصلنا بين هذه المدن فكانت أقطاراء أقطار 
العالم القديم تتقاطع في مكة المكرمة» أي أن مكة تبعد عن أقصى مدينة في آسياء وأسترالياء 
وأوروباء وإفريقيا ثمانية آلاف كيلو مترء ولو ضمن العالم الجديد أمريكا الشمالية والجنوبيةت 
فجعلنها خارطة مسطحة:؛ وأخذنا أقطار العالم الجديد مع القديم» لتقاطعت هذه الأقطار في مكة 
المكرمة» فمكة تبعد عن أطراف العالم القديم مع الجديد ثلاثة عشر ألف كيلو متر بالضبط هذا في 
بحث قُدّم للجامعة حول أن مكة المكرمة هي الوسط الهندسي لليابسة . 
( فلنوَلِيئَكَ قبلة ترْضَاها فول وَجْهَكَ شطر السَنْجِدٍ الحَرَام وَحَيْتُ مَا كُثثمُ فوّلوا وٴْجُوهكم شطرة 
(144) ) 
لكن ليست القبلة هي الكعبة بالذات» وإنما هي جهة الكعبةء بالجهة تحل مليون مشكلةء أما لو أن 
القبلة هي الكعبة بالذات لاحتجنا في كل مسجد إلى قياس دقيق جداء وقد تختل القبلة زاوية درجة أو 
درجتين» أما القبلة هي خط خط مكة المكرمة» فهي نحو الجنوب . 
(وَإِنَ الذينَ أوثوا الكتاب ليَعْلمُونَ أن الحق من رَبَهِم وما الله بغافل عَم يَعْمَلونَ (144) ) 
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ورد في التوراة أنه سيأتي نبيّ للمسلمين هو محمد بن عبد الله» وسوف تتحول القبلة عن مكة 
الفكومة الى بيت الم و كود إلى مكة المكومة . 
( وَإِنَ الَذِينَ أوثوا الكتاب ليَعلمُون أنه الحق مِن رَبَهم وما اللّهُ بغافِل عَم يَعمَلُونَ (144)) 


إن أراد الإنسان أن يؤمن فاي شيء يدله على الله : 





أيها الأخوة» هؤلاء الذين أوتوا الكتاب» والذين عرفوا من خلال كتابهم المقدّس أن القبلة سوف 
تتحول إلى بيت المقدس» ومع ذلك أنكروا على النبي الكريم أن يتجه إلى قبلتهم» فقالوا: ثعارض 
ديننا وتتجه إلى قبلتنا . ومشركو مكة المكرمة أنكروا على النبي ذلك لأن هذه الكعبة بيت آبائهم 
وأجدادهم . 

( وَإِنَ الَذِينَ أوثوا الكتاب ليَعلمُون أنه الحق مِن رَبَهم وما اللّهُ بغافِل عَم يَعمَلُونَ (144)) 
الإنسان الذي يعلم الحقيقة ويتكلم خلافها هذا مجرم» الذي تكلم بلا علم آثم؛ أما الذي يتكلم بخلاف 
ما يعلم فهذا مجرم . 

(وَمَا اللّهُ بغافِل عَما يَعْمَلُونَ (144) ولئن أتيْت الذين أوثوا الكِتاب بكل آيَة مَا تبعُوا قبلتك) 
لمن الآيات ؟ لمن يريد أن يؤمنء أما حينما لا يريد الإنسان أن يؤمنء لو التقى بالأنبياء جميعا 
واحداً واحدآ» وشاهد كل معجزاتهم واحداً واحدا لا يؤمن» الإنسان يؤمن إذا أراد أن يؤمنء إن أراد 
أن يؤمن أي شيء يدنه على الله» وإن رفض أن يؤمن لو جلس في أكبر قاعدة في الفضاء 
الخارجي» ورأى المجرّات المئة ألف مليون مجرة بشكل مدهش لا يؤمنء لو رأى الخلايا في جسم 
الإنسان تحت مجهر إلكتروني لا يؤمن» لو رأى الآيات التي لا تعد ولا تحصى لا يؤمنء لأنه كآلة 
بالغة التعقيد ‏ آلة تصوير- ولكن لا يوجد فيها فيلم» فمهما لقطت هذه العدسة من مناظر رائعة؛» هو 
لم يرد الحقيقة وقلنا لا يوجد عنده فيلم» لا يصور شيئاء وأصغر آلة تصويرء وأرخص آلة تصوير 
مع الفيلم تلتقط صورة» فالقضية قضية أن تريد الحقيقة أو لا تريدهاء إن أردتها وجدتها في كل 


شيء» وإن عزفت عنها لن تجدها في أكبر شيء . 


الكون بحد ذاته معجزة فإن لم تؤمن به في وضعه الراهن الطبيعي فلن تؤمن إذا خرقت نواميسه: 





قال تعالى: 

( ولين أتيْت الذين أوثوا الكتاب بكُلَ آيّة مَا تبغوا قبلتك (145) ) 
أي أن الذين شاهدوا البحر صار طريقا يبساء هل هناك من آية أعظم من ذلك . فلما خرجوا من 
اليم قالوا: 
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( قالوا يَا مُوسَى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إِنكُم قوم تجهلون(138) ) 

( سورة الأعراف ) 

الذين رأوا الناقة تخرج من الجبلء الذين رأوا إبراهيم في النار لم يحترق» رأوا المعجزات ومع 

ذلك لم يؤمنواء فالكون بحد ذاته معجزة» فإن لم تؤمن به في وضعه الراهن الطبيعي لن تؤمن إذا 
خرقت نواميسه . 

( ولين أتيت الذين أوثوا الكِتاب بكل آيَةَ مَا تبغوا قِبلتكَ وَمَا أنت بتابع قبلئهم وما بَعْضَهُم بتابع 
قبلة بَعض (145) ) 
هناك أشياء متناقضة كيف نجمعها ؟ يقول لك: وحدة الأديان . لا يمكن» أشياء كلها متناقضة: 
( ولئِن أتيْت الذين أوثوا الكتاب بكل آيّةَ مَا تبعغوا قِبْلتكَ (145) ) 


الايات التالية تخاطب أمة محمد عليه الصلاة والسلام: 





هذا كلام الله عز وجل: 

( وما أنت بتابع قبلئهم وما بَعْضّْهُمْ بتابع قبلة عض ولئن انبعت أَهْوَاءَهُم من بعد مَا جَاءَكَ مِنَ 

العلم إنْكَ إذآ لمن الظَالِمِينَ (145) ) 
طبعا مستحيلٌ أن يتبع النبي أهواءهم» ولكن هذه الآية لأمته من بعده» أي يا أمة محمدء ولئن اتبعت 
أهواءهم» هوى الكافر أن تكون على شاكلته» هوى الكافر أن تكسب المال الحرام» هوى الكافر أن 
تكون المرأة مُتعة للجميع» هوى الكافر أن تعيش الدنيا فقطء هوى الكافر أن تتكتل تكثلات مصلحة 
( ولين اتْبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِن العلم إِنَكَ إذآ لين الظالمين (145) ) 

أي يا أمة محمد إياكم أن تتبعوا أهواء الكفارء لا يقودوكم إلا إلى الشرء إلا إلى الضياع» إلا إلى 
التفئت» إلا إلى التشرذم» إلا إلى الفقر . 

( ولئن اتّبَعْتَ أهْوَاءَهُمْ من بَعْدِ مَا جَاءَكَ من العلم إِنَكَ إذآ لمن الظَالِمِينَ (145) الذين آتَيْنَاهُم 

الكتاب يَغرفونة كما يَغرفون أبْناءَهُم (146) ) 
بعض علماء التفسير قال: يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم . وبعض علماء التفسير قالوا: 
يعرفون تحول القبلة كما يعرفون أبناءهم» ومع ذلك أنكروا . 
( وإن فريقاً مِنْهُم لِيَكثمُون الحق وَهْم يَعلمُونَ (146) ) 
كتم الحق جريمة: 
( ليَكمُون الحَقّ وَهُمْ يَعْلمُونَ (146) الحق مِن رَبك فلا تونن مِن المُمْترينَ (147) ) 

الممترين أي المتشككين . 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (49- 95):تفسير الآيات 148 - 153» حرية 
الاختيار 
لفضيلة الدكثور محمد راتب النايلسي بتاريخ: 23-07-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


منح الله الإنسان والجان من بين كل المخلوقات حرية الاختيار: 





مع الآية الثامنة والأربعين بعد المئة وهي قوله تعالى : 
( ولكل وجهة هُوَ مُوڵيها فاستبقوا الخَيْرَات أَيْنَ مَا تكوئوا يَأتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعاً إن الله على كل 
شيء قدير ) 
أيها الأخوة الكرام» منح الله الإنسان والجانٌ من بين كل المخلوقات حرية الاختيارء لأن الله سبحانه 
وتعالى عرض: 
( إِنَا عَرَضْنا الأمَانة على السَّمَاوَات والأرُض والجبّال فأَبَيْنَ أن يَخْملنها وأشفقنَ متها وَحَمَلهَا 
الإنسان إل كان ظلوما جَهُولا ) 
( سورة الأحزاب ) 
كان الإنسان ظلوما جهولا إذا خان الأمانة ولم يحملهاء سكر الله للإنسان ما في السماوات وما في 
الأرض جميعا منه لأنه قيلَ حمل الأمانة» ولأنه قبل حمل الأمانة جعل الله الكون كله تجسيدآ لأسماء 
الله الحسنى» ومظهراً لصفاته الفضلىء ولأنه قبل حمل الأمانة منحه نعمة العقل أداة معرفة الله 
ولأنه قبل حمل الأمانة أعطاه شهوةً من أجل أن تدفعه صابراً أو شاكرآ إلى الله عن وجل» فهي قوى 
محرّكة» ولأنه قبل حمل الأمانة منحه حرية الاختيار كي يُتَمّن عمله؛ ولأنه قبل حمل الأمانة فطره 
فطرة عالية تدأه على خطيه»ء ولأنه قبل حمل الأمانة أنزل الله على رسوله كيا هي منهج تفصيلي 
لحياته . 


7 


عندما قبل الإنسان حمل الأمانة منحه الله الكون وسخره تسخيرين : 





ما دام الإنسان قد قبل حمل الأمانة منحه الله الكون» وسكّره تسخيرين ؛ تسخير تعريفي» وتسخير 
تكريم» ومنحه نعمة العقل» ومنحه نعمة الفطرة» ومنحه الشهوة التي تدفعه إلى الله عزّ وجل» ومنحه 
حرية الاختيار ليثمن عمله» ومنحه أيضا شرعا حكيما دقيقا ومنهجا تفصيلياء لكن أبرز ما في حياة 
الإنسان أنه مخيّر: 

( ميكل ) 
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من بني البشر: 
( وجهة هو مُوليها ) 
لا ينبغي أن نفهم أبدا أنّ هو تعود على الله عن وجلء لأن سياق الآية ينفي هذا المعنى: 
( هو مُوليها فاستبقوا الخَيْرَات ) 
لو أن الوجهة هي لله ليس هناك تناسب بين أول الآية وبين آخرهاء الوجهة بيدكم: 
( ولِكلٌ وجهة ) 
الإنسان موليهاء أي أنك تتمنّع في الدنيا بحرية الاختيار» ولكن هذه الحرية تعد بشكل أو بآخر سبب 
سعادتك الأبديةء أنت خُرء ما معنى حر ؟ أي أن بإمكانك أن تؤمن أو أن لا تؤمنء بإمكانك أن تكون 
صادقا أو كاذباء بإمكانك أن تكون مستقيما أو منحرفاء بإمكانك أن تكون محسنا أو مسيئاء بإمكانك 
أن تكون مخلصا أو خائناء بإمكانك أن تكون منصفا أو جاحداًء بإمكانك أن تصلي أو أن لا تصلي» 
أن تأتي إلى المسجد أو أن تذهب إلى المَلهى؛ أن تغضً بصرك أو أن ثطلق بصركء أن تأخذ ما 
ليس لك أو أن تكتفي بما هو لك» أن تكون ولد بارآ أو أن تكون ولدا عاقاء أن تكون شريكا مخلص]ً 
أمينا أو أن تكون شريكا خائنا خبيثا» أن تكون أب منضبطا مربيا لأولادك أو أن تكون أبا مسيّبا لهم 


معنى حرية الاختيار: 


معنى حرية الاختيار أنه بإمكانك أن تفعل أو أن لا تفعل» أن تكون هكذا أو هكذا. متى يأمرك الله 
عن وجل ؟ لا يأمرك إلا لأنه خيرك» فمثلاً هل من الممكن أن نبني جدارين على عرض إنسان 
تماماء نأخذ عرضه تماما ثمانية وستين سنتيمتراء ثم نبني جدارين ونقول له: امش في هذا الطريق» 
ثم خذ اليمين . يقول لك: أي يمين هذا ؟ أنا في ممر إجباريء لا أستطيع أن أحيد لا يمنة ولا يسرة . 
أما ما دام هناك أمر إلهي افعل» ونهي إلهي لا تفعل» إذآ أنت مخيّر . 
أثمن شيء في مقوّمات التكليف هو حرية الاختيار» بهذه الحريّة يمكنك أن تختار طاعة الله يمكنك 
أن تختار كتاب الله ؛ تقرأه وتعلمه» يمكنك أن تختار طريق الجنةء يمكنك أن تكون في الجنة إلى أبد 
الآبدين» كل هذا بسبب أنك مخيّر . 
إذا نال طالب الشهادة الثانوية وقلنا له: بإمكانك أن تذهب إلى أي مكان في العالم وتلتحق بأعلى 
جامعة» وتعود في أعلى منصبء وفي أبهج حياةء بإمكانك فأنت مخير . لأن الإنسان مخيّر سبل 
السعادة الأبديّة مفتّحةٌ أمامه: 

( وَلِكُلَ وجهّة هو مُوَلِيهَا ) 
دخلت إلى غرفة فيها مليون قطعة ذهبيّة» ومليون قطعة ذهبية من عيار أقل» ومليون قطعة ذهبية 
من عيار أقل» ومليون قطعة نحاسيّة مُعَمّسة بالذهب» ومليون قطعة نحاسية بلا ذهب» ومليون قطعة 
من أخس المعادنء قلنا لك: اختر ما شئت . أنت مخيرء فالذي أخذ قطعة الذهب ذات العيار العالي 
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يكون ذكيا . هو مخيّرء كلمة مخير كلمة كبيرة جدآء لك أن تختار ما تشاءء لك أن تختار أطيب 
شيء» وأثمن شيء» وأدوم شيء: 


( وَلِكُل وجهة هو مُوَلَيهَا ) 


الدنيا كلها صفر مقارنة بالآخرة : 





أنت مخيرء بإمكانك أن تكون زوجا كاملا أو زوجا ناقصاء أما كاملة أو أماً مهملة» معلما مخلصا 
أو معلما مُسَيّيَاء أبدا: 

( ولكل وجهة هو مُوليها ) 
هل من الممكن أن تقول لراكب في السيارة في المقعد الخلفي: احرف المركبة إلى اليمين رجاءً ؟ 
يقول لك: أبيدي المقود ؟! قل للسائق . لمن توجّه الكلام كي تنحرف المركبة لليمين ؟ لمن بيده 
المقود . يقول الله عر وجل: 

( وَلِكُلَ وجهّة هو مُوَلِيهَا ) 
على من تعود هوء على الله أم على الإنسان ؟ تتمة الآية : 

( فاستتبقوا الخَيْرّات ) 
لو أن الوجهة بيد الله لما كان من معنى لقوله تعالى : 

( فاستبفوا الخَيْرّات ) 
يمكن أن تصل إلى الجنان عن طريق حرية الاختيار» إلى الأبدء ولا تنسوا - وإن كان الشيء 
ذكرته سابقا - أن هذا المصحف لو وضعنا واحدآ في طرفه. وكل ميليمتر صفرء عندنا تقريبا 
أربعين صفراًء أربعين ضرب عشرة أربعمئة صفرء كم هذا الرقم ؟ واحد أمامه أربعمئةء أول ثلاثة 
ألف» ثاني ثلاثة مليون» ثالث ثلاثة ألف مليون . فواحد هنا وكل ميليمتر صفر لآخر المسجدء واحد 
هنا وكل ميليمتر صفر إلى حمصء واحد هنا وكل ميليمتر صفر إلى حلبء إلى أنقرة» إلى موسكوء 
إلى القطب الشمالي» حول الأرض واحد وأمام كل ميليمتر صفر لأربعين ألف كيلو مترء واحد في 
الأرض وكل ميليمتر صفر إلى الشمس» مئة وستة وخمسين مليون كيلو مترآء لو سيب أكبر رقم 
تتصوّره إلى اللانهاية فهو صفرء صفرء الدنيا كلها صفر: 

(( لو كانت الذنيَا تعِْل عند الله جناح بَعْوضَة ما سقى كافراً مذها شَربَّة مَاءٍ )) 


[ الترمذي وابن ماجه عن سهل بن سعد] 
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أكبر خسارة يحققها الإنسان حينما يخسر الأبد : 





قال تعالى: 
( وذ قال إِبْرَاهِيمُ رب اجعل هذا بلدا آمِناً وَاررّق أهلة مِن الثمَرَاتِ من آمَنَ متهم باللّه وَالِيوم 
الآخِر قال وَمَنَ كقر فَأمَتَعْهُ قليلاً ثم أضْطرَهُ إلى عذاب الثّار وبئس المَصِيرٌ ). 

( سورة البقرة الآية: 126) 
أنت مخيّرء ولأنك مخيّر يمكن أن تكسب الأبدء وأكبر خسارة يحققها الإنسان حينما يخسر الأبد . 
هذه الدنيا " عرض زائل يأكل منه البر والفاجرء والآخرة وعذ صادق يحكم فيه ملك عادل " . 
الغني يموت» والفقير يموت» والقوي يموت» والضعيف يموت» والقوي يموت» والضعيف يموت» 
والوسيم يموت» والدميم يموت» والمستغل يموت» والمستعّل يموت» وكل إنسان سيموت» كل 
مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزّة والجبروتء والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجرء والعمر 
مهما طال فلا بد من دخول القبر . 

وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمول 
فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول 


عل عا عاد 


هنا الدقّة . 


الحرية الثمينة التي هي سبب السعادة الأبدية ليست مستمرة ولكنها منقطعة: 





قال تعالى : 
( وَلِكُلَ وجهّة هو مُوَلِيهَا ) 
أي يا عبادي استغلوا هذه الفرصة:» أنتم مخيّرون» وباختياركم يمكن أن تختاروا الأبد الجنة التي 
عرضها السماوات والأرضء يمكن أن تسلموا وأن تسعدوا إلى أبد الآبدين عن طريق حرية 
الاختيار ؛ ولكن هذه الحرية الثمينة التي هي سبب سعادتكم الأبدية ليست مستمرة» ولكنها منقطعة . 
إذا أدخلناك لغرفة وقلنا لك: خذ ما تشاء من هذه القطع الذهبيّة والألماسيّة» ولكن لربع ساعة فقط 
فإذا انشغلت بقراءة مقالة في مجلّةء والذهب أمامك» والألماس أمامك» وكله بأسعار فكليّةء والوقت 
محدد لمدة ربع ساعة فقط فإذا انتهت هذه الدقائق الخمسة عشر تسحب من الغرفة إلى خارجهاء 
انتهت الفرصة:؛ الفرصة لسعادة أبديّة» ما دمت مخيراً فأنت في بحبوحة»ء فإذا جاء ملك الموت انتهى 
الاختيار» وعدت مقهوراء لأن ربنا عد وجل يقول: 
( مَالِكِ يَوْم الين ) 


( سورة الفاتحة ) 
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أنت في الدنيا مخيّرء وتملك أن تختار هذا أو هذاء أما حينما يأتي الموت ينتهي اختيارك: 
( وَلِكُلٌ وجهة هُوَ مُوَلَيهَا فاستيقوا الخَيْرَات ) 
يقول عليه الصلاة والسلام: 
(( بَادِرُوا بالأغمّال سبعاً )) 


[الترمذي عن أبي هريرة ] 


إذا لم يرد الإنسان الآخرة ولا أن يكون عابداً لله ؛ بل أراد الدنياء ماذا ينتظره ؟ قال عليه الصلاة 
والسلام : 

((هل تنتظرون إلا فقراً مُذسياً ‏ قد يأتي فقرٌ غير متوقع - أو غتى مطغياً أو مرضاً مقسداً أو هرما 

مُقنْداً أو مَوْتاً مُجِهزاً أو الدَجَالَ فشر غائب يُنتظرٌ أو السّاعة فالسّاعة أذهى وأمَرٌ )) 
[الترمذي عن أبي هريرة ] 

بَادِرُوا بالأعْمَال سَبْعاء قد سمعت مرّة بالعمرة طرفة وهي واقعيّةء الذي رواها لي شهد وقائعها 
بنفسه»ء إنسان بدوي يسكن في شمال جدّة عندما توسّعت جدّة وصلت إلى قرب أرضه» نزل وباعها 
إلى مكتب تجاري» خدعه واشتراها بربع قيمتهاء وأنشأ بناءَ ضخماء الشريك الأول وقع من أعلى 
طابق فنزل ميّتاء والشريك الثاني دهسته سيارة» فانتبه الشريك الثالث وعرف سر هذه المصائب» 
لأنهم خدعوا صاحب الأرضء وأخذوها بربع ثمنهاء فبحث عن صاحب الأرض ستة أشهر إلى أن 
عثر عليه أعطاه ثلاثة أمثال ما كان قد دفعه له» فقال له البدوي: " ترى أنت لحقت حالك " . 

كل واحد منا يجب أن يتدارك ما فاته الآن هناك فرصة: القلب ينبض» كل شيء يمكن إصلاحهء 
يمكن أن ترد كل المظالم إلى أصحابهاء يمكن أن تطلب السماح من كل من اغتبته» يمكن أن تفعل 
كل شيء ويعفو الله عنك» ما دمت مخيرآء ما دمت في الحياة الدنياء ما لم تغرغر: 

( وَلِكلٌ وجهة هو مُولَيهَا ) 
الإنسان مخيرء وهذا الاختيار مؤقت» فرصة ذهبية لا تعوضء مثلا إذا ظهر إعلان بالجريدة: أنه 
من يحب أن يشتري سيارة بمئة ألف ‏ مر سيدس مثلا ‏ ومعكم أربعة أيام للاكتتاب . ستجد تقريبا 
مليون شخص ينتظرون فوق بعضهم» لأنها فرصة لا تعوض» بمئة ألف لا توجد مرسيدس ؛ 
فرضاً: 
( وَلِكُلٌ وجهة هُوَ مُوَلَيهَا فاستبقوا الخَيْرَات ) 
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حينما يأتي الموت ينتهي الاختيار: 





الآن حينما يأتي الموت ينتهي الاختيار: 
( أَيْنَ مَا تكوثوا ) 
في قلعة» في بيت فخم» في أعلى منصب» في صحة» في مَنَعَةَ» في قوة» في أثباع: 
( أَيْنَ مَا تكوثوا ) 
لا تأمن الموت في طرف ولا نفس وإن تمنّعت بالحجاب والحرس 
فما تزال سهام الموت نافذةة في جنب مدرع منها ومترس 
أراك لست بوقافٍ ولا حذر كالحا طب الخابط الأعواد في الغشسس 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 
e‏ 
( أَيْنَ مَا تقوثوا ) 
قبل العرس بيوم: 
( يَأتِ بِكُمُ الله جميعاً ) 
بعد نيل الدكتوراه» قبل أن تعلنها للناس» ولو بأصعب وضع: 
( يَأتِ بكم الله جميعاً ) 


انعدام الحاجز الذي يمنع الموت من الدخول علينا: 





الآن في أي مكان تكونء وفي أية مكانة تكون» كل مخلوق يموت ؛ ملك يموت» خفير يموت» غني 
یموت» فقير يموت» صحيح يموتء حاكم یموت» محكوم يموتء نبي یموت» كافر يموتء لا يستثنى 
من هذا الموت أحد: 

( أيْنَ ما تكوثوا يات بِكُمْ الله جميعا ) 
ليس هناك حاجرٌ يمنع لك الموت من الدخول» يروى أنه في عهد سيدنا سليمان كان يجلس عنده 
شخص» فرأى أحدهم يحدّق فيه تحديقا غير طبيعيء قال: يا سليمان من هذا الذي يحدق بي ؟ قال: 
هو ملك الموت . فانخلع قلبه» وقال له: خذني إلى طرف الدنيا الآخر . من شدة الخوف ‏ هكذا 
تروي القصة الرمزية - أرسله إلى الهند على بساط الريح فقبضه ملك الموت بعد يوم هناك؛ فلما 
التقى سليمان بملك الموت قال له: يا ملك الموت لماذا كنت تحدّق فيه ؟ قال: لأنه معي أمر بقبض 
روحه في الهندء ما الذي جاء به إلى هنا ؟ 
الإنسان يذهب أحيانا وفي المطار يتوفى» فرصة العمر ذهب إلى أمريكا ‏ بنظر الناس طبعاء قد 
تكون جهنم وبئس المصير ‏ ذهب إلى هناك جاءه ملك الموت في المطارء قبل أن يدخل المدينة: 
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ات اتقو 
في الطائرة ؛ كان ذاهبا ليحضر احتفال هو وزوجته وأخت زوجته وقعوا في البحر وماتوا: 
( ين ما ولوا يات بكم لله جميعا ) 
بطائرة» بسيارة» بباخرة» بالبحرء بالبر» في مكتبه» في غرفة نومه» في الحرب» في السيرء في 
احتفال» في المسجد . قبل عدة أشهر بعدما انتهت الخطبة» قال بعض الأخوة: رجل جالس في القاعة 
مات أثناء الخطبة . وهو في الجامع: 
( أيْنَ مَا تكوثوا يَأتِ بِكُم اللّهُ جَمِيعاً ) 


الإنسان هو المخلوق الأول خلق لجنة عرضها السماوات والأرض: 





في أية مكانة كنت» وفي أي مكان كنت» لا يوجد مكان يستعصي على الله عر وجل: 
( إن الل على كُل شيء قدِيرٌ ) 
نحن الآن نتمتّع بحرية الاختيارء وهذه الحرية قد تكون سببا لسعادة أبديّة» يجب أن نستغلهاء يجب 
أن نعرف من نحنء فالإنسان هو المخلوق الأول»ء خْلق لجنة عرضها السماوات والأرض: 
((ابن آدم خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك )) 
[فن شرح الجامع الصخير ] 


(( عبدي خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن» أفيعييني رغيف أسوقه لك كل حين» لي 
عليك فريضة؛ ولك علي رزقء فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقكء, وعزتي وجلالي إن 
لم ترض بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البريةء ثم لا ينالك 
منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي» وكنت عندي مذموماء أنت تريد وأنا أريدء فإذا سلمت لي فيما 
أريد كفيتك ما تريد» وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد )) 


[ورد في الأثر] 


( إن الل على كُل شيء قدِيرٌ ) 


حينما تؤمن بقدرة الله عز وجل تقف عند حدوده: 





قال الله عزّ وجل : 
(إن كَيْدِي مين ) 
( سورة الأعراف ) 
المتانة صفة تقاوم قوى الشّدء والقساوة صفة في العناصر تقاوم قوى الضغط فالألماس قاسيء أما 
الفولاذ متين» حبل من الفولاذ قطره ميليمتر يحمل مئتي كيلوء لذلك كل المصاعد الكهربائية 
والتليفريكات كلها بحبال الفولاذء قال الله: 
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( إن كَيْدِي متين ) 
( سورة الأعراف ) 
أي مهما ظننت أنك قويء وطليق» وذكيء تصبح بثانية واحدة في قبضة الله فالإنسان لو تجمّدت 
قطرة صغيرة» كمية من الدم لا تزيد عن رأس دبوس في بعض شرايين المخ لشلّت قواه» أو لفقد 
بصره» أو فقد الثطقء أو فقد الحركة . 
( إن الله على كل شّيء قديرٌ ) 
حينما تؤمن بقدرة الله عزّ وجل تقف عند حدوده: 
( وَمِن حَبْث خَرَجت فول وَجْهَكَ شطر الصََْجِدٍ الحرام وَإِنَهُ للحق مِن رَبك وما اللّهُ بغافل عَمًا 
تغملون) 


المكان لا يقدس بذاته بل يقدسه الله عز وجل : 





قضية تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام تركت هَدَةٌ في أوساط مكة؛ ذلك لأن 
المكان لا يقدس بذاته» بل يقدسه الله عن وجل» وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الله أمرنا أن 
نقبّل الحجر الأسودء لا لأنه عظيمٌ في ذاته» بل لأن الله أمرنا أن نقبّله فصار عظيماء وأمرنا أن 
نرجم حجرآ آخر رمز لإبليس» فالشيء لا يكون مقدسا في ذاته» ولكن يقدس لأمر الله فيه» نحن 
عندنا دائما قواعد: في عندنا أمر مصلحي وأمر إيماني» أحيانا تتحقّق مصلحتك في هذا العمل 
فتفعله» فأنت نقذت أمرا مَصلحياًء أمرت أن تشتري هذه العملة لأنها سوف ترتفع متلا هذا أمر 
مصلحي . 

إلهي» أمر خالق الكون» فكل ما تعرف عن الله عزّ وجل من عظمةء وحكمة» وعدل» ورحمة 
ورأفة في هذا الأمر . فقريش كانت تقول: هذه الكعبة ليست بيت الله بل هي بيت آبائنا وأجدادنا . 
وكانت مزروعة بالأصنام التي تُعبد من دون اللهء فربنا عن وجل أراد أن يُهمل هذا البيت مؤقتاء 
وأن يصرف الناس عنه إلى بيت المقدسء فلمًا آن الأوان أن يعودوا إلى بيت الله الحرام» جاء الأمر 
بتحويل القِبلة» فهذا أمر إيماني» أي يجب أن نطبّقه بصرف النظر عن فهمنا له . 

( ومن حَيْتُ خَرَجْت فول وجهك شطر الصَنْحِدٍ الحرام وَإِنَهُ للحق مِن رَبك ) 

الحق ما يأمره الله عن وجل . هذا أمر إلهيء إلهي إذآ حق» فمثلاً أحب مريض أن يأكل أكلا معينا 
فقال له والده» أو قريبه: الطبيب قال لك هكذا ؟ يقول: نعم . انتهى» شيء بديهيء أقال الطبيب لك 
هذا ؟ إذا كان الطبيب قال» والطبيب موثوق» وعلمه بدرجة عالية» وهو الخبير بجسم الإنسان 


فالأمر انتهى» هذا الشيء نفعله نحن مع بعضنا دون أن نشعرء أسألت الخبير وقال هكذا ؟ نعم . أين 
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أخذت الآلة ؟ للوكالة. أهكذا نصحوك أن تعمل؟ نعم» انتهى الموضوع» فبتصليح الآلات» بمعالجة 

الأجسام» إذا كنت واثقا من الخبير وأعطاك أمرا تنفذه طواعية وأنت مرتاح» لأنه خبيرء قال تعالى: 
( ولا يُتبْنَكَ مِئل خبير ) 

( سورة فاطر ) 


تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة المكرمة أمر إيماني لحكمة يراها الله عز وجل: 





قال تعالى: 
( وَمِن حَيْث حرجت فول وَجْهَكَ شطر المَنجد الحرام وَإِنَهُ للحق مِن رَبك ) 
أمر إيماني» فما معنى قوله تعالى : 
( يا يها الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وقولوا قولاً ستديداً (70) ) 


(سورة الأحزاب) 


( يا أيّهَا الذين آمَئوا فوا أنفسكُم وَأَهَلِيكُمَ ناراً (6) ) 

(سورة التحريم الآية: 6) 
أي يا من آمنتم بيء يا من آمنتم بعلمي» يا من آمنتم بخبرتيء يا من آمنتم بحكمتيء يا من آمنتم 
برحمتيء يا من آمنتم بعدلي» يا من آمنتم بحبي لكم افعلوا كذا . هذا أمر إيماني» أي كل ما تعرف 
عن الله عن وجل في هذا الأمرء إذا الخبير قال انتهى الأمرء إذا الرحيم قال انتهى الأمرء إذا العليم 
قال انتهى الأمر : 

( يَا يها الَذِينَ آمئوا ) 

هذا الأمر الإيماني» فتحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة المكرّمة أمر إيماني لحكمة يراها الله 


عزّ وجل: 


( ومن حَيْث حرجت فول وَجْهَكَ شطر المسئْجدٍ الحرام وَإِنَهُ للحق مِن رَبك ) 


الحق هو الشيء المستقر الذي لا يتزعزع : 





الله هو الحق» وأمره حق» وكتابه حق» ورسوله حق» ووعده حق» ووعيده حق» والجنة حق» 
والنار حق . الحق الشيء المستقر الذي لا يتزعزع؛ الشيء الهادف» الشيء النبيل: 
( خلق السْمَاوَات وَالأرْض بالحق ) 
( سورة التغابن الآية: 3 ) 
أي أن الحق لابس خلق السماوات والأرضء فالحق الشيء الذي لا يزول . حق الشيء استقر» 
والأمور لا تستقر إلا على الصحيح . الآن خذ كرة وضع بداخلها قطعة رصاص ودحرجهاء لا 
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تستقر إلا وقطعة الرصاص في أسفلها ‏ بحسب قانون الجاذبيّة - قد تدورء وقد تنطلق من مكان إلى 
مكان» ولكنها حينما تستقر لا تستقر إلا وقطعة الرصاص نحو الأرض: 
( وَإنّهُ للحق مِن ربّكَ وما اللّهُ بغافل عَما تغملون ) 
هذه البلبلة» وهذا الانتقادء وهذا الإرجاف في المدينةء هذا كله بعلم الله عر وجل . الكافر دائما عدو" 
للحق»ء يخلق الفِتن» ويثير الضلالات» ويثير الشهوات والشبهات» ويعترضء وينتقد» ويطعن» 


ويتساءل» ويحرج . 


توجه المسلمين في العالم كله إلى القبلة: 





قال تعالى: 
(وَمِن حَبْث حرجت فول وَجْهَكَ شطر المَنْجِدٍ الحرام وَحَيْتْ ما كنم فووا وُجُوهَكُمْ شطرة) 
توجُه المسلمين في العالم كله إلى القبلة هذا الشيء يدل على أن المسلمين لهم إلةٌ واحدء وبيت واحد 
يعبدون الله فيه» ونبيٌ واحدء وكتابٌ واحدء وهم على قلب واحدء هذا هو الأصل أو هذا ما ينبغي أن 
يكون عليه المؤمنون في العالم كله» أما حينما يختلفون» ويضعفون» وحينما يتنازعون فيفشلونء هذا 
وضع غير طبيعي . 
( لتلا يون لئاس عَليْكُمْ حُجّة ) 
أي إنكم حينما تنساقون لأمر الله» وتذكرون أن الله يأمر وينهى» وما المؤمن إلا خاضع لهذا الأمرء 
ومحكوم به» أسقطتم حُجة المعترضين بهذا . 
( إلا الذين ظلمُوا مِنهُم ) 
أي أن هذا الذي يقحم نفسه في أن يكون في خندق معاد للحقء هذا ظالم كبيرء فأكبر ظلم أن تناوئ 
أهل الحق» أو أن تعترض على حكم اللهء أو أن تشكك الناس بكمال اللهء أو أن تشكك الناس بأحقية 
الدين» أو أن تطعن برسول الله عليه الصلاة والسلام . 
سمعت أن هناك الآن أسئلة في الإنترنت: ما دام النبي كاملا لم يقول الله له: فاستغفر لذنبك . إذآ هو 
مذنب» استنباطات شيطانية» مع أن الذنب الذي قال عنه العلماء في هذه الآية: أنه كلما أقبل على الله 
انكشفت له حقيقة إلهية لم تكن معروفة عنده» فيستحي من رؤيته السابقة» وهذا هو ذنبه» هو في 
رقي مستمرء فكلما كشف له حقيقة عن الله عز وجل استحيا برؤيته السابقة» هذا معنى ذنب رسول 
الله عليه الصلاة والسلام . 
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الأمر بيد الله عز وجل : 


أشقى الناس هو الذي يضع نفسه مناوئا للحق» معاديا لأهل الحقء طاعنا في دين الله» مفئّدآً لبعض 
ما في كتاب الله» هذا إنسان شيطان . 
( إلا الَذِينَ ظلمُوا مِنْهُم ) 
حينما نصبوا أنفسهم أعداء للحق هؤلاء ظلموا أنفسهم . جندي بسيطهء أو نفر بسيط يهاجم أقوى 
دولة» وهي تنهيه بثانية» تنهي وجوده كله عندما يطمح الإنسان أن يناوئ دولة قوية وهو لا يملك 
أي سلاح» معنى ذلك أنه ينتحرء فهذا إنسان ظالم» ظلم نفسه أشد الظلم» هذا فيما يتعلق بالبشرء 
فكيف يكون الإنسان عدوا لله» عدو خالق السماوات والأرضء عدو أنبياء اللهء عدو كتب الله ؟ فهذا 
ظالم فقال : 
( إلا الذي ظلمُوا مِنْهُمْ فلا تخشوهُم واخشتوتي ) 
مهما بدوا لكم أقوياء هم ضعفاءء هم: كن فيكون زل فيزول . 
( إن كانت إلا صيْحَة وَاحدَةُ ) 

(سورة يس الآية: 29) 
إذا أراد أحدنا قتل حشرة صغيرة»ء فهل يحتاج إلى استنفار ؟ كلها ضربة واحدة» حشرة صغيرة لو 
أردت أن تقتلها فلا تحتاج منك إلا ضربة واحدة» هذا هو المعنى بالضبط: 

( إن كانت إلا صيّحة وَاحِدَةَ ) 

(سورة يس الآية: 29) 
تصور لعبة السيارات الكهربائية» كل واحد يركب سيارة ويسوقها بقوة» ويضرب رفيقه» وأنت 
معك قاطع الكهرباءء لو أنزلته لقطعت الكهرباء ولجمد كل السائقين بمكانهم» حركة صغيرة أوقفت 
كل حركة؛ هكذا الأمر بيد الله عز وجل . 
في بعض معامل الحديدء رافعات مغناطيسية كهربائيةء فمثلاً قطعة مسطحة فرضا خمسة بخمسة» 
محاطة بوشيعة كهربائتية» فحينما يسري تيار الكهرباء في الأسلاك» يتشكل مغناطيس كهربائي 
يحمل مئة طنء فينقل الحديد من مكان إلى مكانء أما هذه المئة طن لو ضغط عامل الرافعة على 
الزر أقل من ربع مليمتر وقطع الكهرباءء كله يقع . فتصور هذا المثل» قول الله عز وجل كن فيكون 
زل فيزول . 


الهدى من تمام النعمة التي أنعم الله بها على الإنسان: 





الذي يعادي الله عز وجلء يعادي الدين» يقف له موقف المشكك» يطعن بأهل الحق» يصور الدين 
شيئاً قديما متخْلفاًء يحاول أن يغري الناس بالدنياء أن یز هدهم بالآخرة هذا يتصدى للحقء قال : 

( إِنَا الذينَ ظلمُوا مذهم فلا تخشوهم ) 
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مهما بدوا أقوياء هم ضعفاءء هم بكلمة ينتهون: 
( فلا تخشُوهم وَاخشؤنِي ولتم نِعْمَتِي عَلَيْكُمُ ولعلّكم تهتذون ) 
قال العلماء: تمام النعمة الهدى ؛ فالصحة نعمة» والكفاية نعمة» والزوجة نعمةء والبيت نعمة 
والسمعة الطيبة نعمة» ولكن هذه النعم كلها زائلة بالموت» تمامها أن تهتدي إلى الل لأنك إن 
اهتديت إليه سعدت في الدنيا والآخرة . 
( ولتم نِعْمَتِي عَليْكُمَ وَلعلَكُمَ تهتذون ) 
إلى الجنة» إن أتممت نعمتي عليكم وصلتم إلى الجنة» ثم يقول الله عز وجل : 
( كما أرسلنا فيكم رسولاً متكم ) 
منكم» أولا من بني البشرء ثانيا من قبيلتكم» تعرفون صيعَرهُء يوم كان طفلا صغيراء ثم شبابه» ثم 
كهولته» كيف كان أمينا وصادقاء وكيف كان عفيفاء كل هذه المكارم الأخلاقية التي كان بها دليل أنه 
كان صادقا مع الله . 


في الآية التالية اتصال بالله وتزكية وهناك منهج تفصيلي أي كتاب وسنة: 





قال تعالى: 
( رسولا منم ) 
أولا من بني البشرء ثانيا من أمتكم عربي» من بلدتكم» تعرفون نسبه وحسبه . 
( يلو عَليُمْ آياتنا) 
الدالة على الله عز وجل : 
( ويُزكيكم ) 

يطهركم من الشرك» من الشك» من الشهوة» من الكذب» من الفجورء من إساءة الجوارء من انتهاك 
الأعراضء من الحقدء من الشح» يزكيكم أساس الدين التزكية . 

( يثلو عَليْكُم آيَاتِنَا وَيُرَكَيكُمْ وَيُعَلَمُكُمْ الكتاب وَالحكمة وَيُعَلْمُكُمْ مَا لم تكوئوا تعلمُون ) 
الكتاب هو القرآن»ء والحكمة هي الحديث» صار هناك في الدعوة آيات كونيةء أو تكوينية» هذه دالة 
على الله عز وجل» وهناك اتصال بالله وتزكيةء وهناك منهج تفصيلي؛ كتاب وسنة» هذا من أدق 
الآيات: 

( يثلو عَلَيْكُم آيَاتنا وَيْرَكِيكُمْ وَيُعَلَمُكُمْ الكِتاب والحكمة وَيُعَلَمُكُمْ مَا لم توثوا تعلمُون ) 
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النبي الكريم جاء وهدانا إلى الله فعلينا أن نشكر الله عز وجل وندل الناس عليه: 





أنتم ماذا ينبغي أن تفعلوا بعد هذا الفضل العظيم ؟ قال : 
( فاذكرُونِي ) 
أي كما جاء النبي وهداكم إلى الله» ينبغي أن تشكروا الله عز وجلء وأن تدلوا الناس على الله: 
( فادكُرُونِي أَذَكْرْكُم وَاشكْرُوا لِي ولا تكفرُون ) 
لذلك * 
((إذا ذكرنيء فان ذكرني في نفسه ذكرثه في نفسيء وإن ذكرني في مَل ذكرثه في مإ خير منه )) 
[ متفق عليه عن أبي هريرة ] 
قال: 
( فاذگرونِي ) 
أي : 
( أيّهَا الَذينَ آمَنوا انوا الله حق ثقاته ) 
( سورة آل عمران الآية: 102 ) 
قال: " أن تذكره فلا تنساه» وأن تطيعه فلا تعصیه» وأن تشكره فلا تكفره "؛ هذا معنى: 
( أيّهَا الَذينَ آمَنُوا انوا الله حق ثقاته ) 


( سورة آل عمران الآية: 102 ) 





( كما أرسلتا فيكم رسُولا ) 


( لقذ مَنَ اللّهُ على الْمُؤْمِنِينَ إذ بَعَثَ فيهم رَسُولآً مِن أنفسيهم يثلو عَلَيْهِمْ آياته وَيُرَكَيِهِمْ وَيُعلَمَهُمْ 
الكتاب وَالحكْمّة وإن كانوا مِن قبل لفِي ضلال مُبين ) 

( سورة آل عمران ) 
طبعاً هناك آيتان» هذه الآية : 
( كما أرسلتا فيكم رسولاً مِنكم يثلو عَليْكُمْ آيَاتِنَا وَيرَكَيكُم وَيُعَلَمُكُمُ الكتاب وَالحكمة وَيُعَلْمُكُمْ مَا لم 

تكولوا تعلمُون ) 

إخواننا الكرام» أهم شيء في الدين التزكية» لأنه عندما أثنى ربنا عز وجل على النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: 
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( وَإئك لعلى خلق عظيم ) 
( سورة القلم ) 
الخلق الحسن ذهب بخيري الدنيا والآخرة . 


لن نستطيع التقرب إلى الله إلا بكمال مشتق منه من خلال اتصالنا به: 





العبرة أن تكون عفيفاء صادقاء أميناء مُنصفاء حليما» عفوا» رحيماء متواضعاء بهذا تتقرّب من اللهء 
وما معنى قوله تعالى: 
( وللّه الأْسْمَاء الحُستى فادْغوهُ بها ) 

( سورة الأعراف الآية: 180 ) 

أي أنكم لن تستطيعوا أن تتقرًّبوا إلى الله إلا بكمال مشتق منه من خلال اتصالكم به: 
( كَمَا أرْسلنا فيكم رسولاً مِثكم يلو عَليْكُم آيَاتِنا وَيُزَكَيكُمْ وَيُعَلْمُكُمْ الكتاب والحكمة وَيُعَلَمكُمَ مَا لم 
تكوثوا تغلمُون (151) فاذكْرُونِي أذكركم وَاشكُرُوا لِي ولا تكفرُون (152) ) 
لذلك يقول الله عز وجل : 
( مَا يَفْعَلٌ اللّهُ بعذابكم إن شكرثم وآمنثم ) 
( سورة النساء الآية: 147 ) 

أي أنك حينما تؤمن» وحينما تشكرء حققت الهدف من وجودك . 


إذا آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك: 





هذه الآية دقيقة جداً 8 
) مَا يَفعل الل بعذابكُم إن شكرثم وَآمَنثم وكان الله شاكراً عَلِيما ) 
( سورة النساء الآية: 147 ) 


متك الك ع وجل الرهوةة متكت الكرن متك ااه متحت الك متك الل متنك 
الفطرة» منحك الشرع» منحك الشهوةء منحك الاختيارء هذا ينبغي أن تشكره عليه .أو بمثل آخرء 
قدم لك إنسان هدية آلة ثمينة» فأنت بين الإعجاب بصنعته - هي من صنعه - وبين أن تشكره على 
أنها هديةء ينبغي أن ينتابك شعورين ؛ شعور الامتنان وشعور التعظيم» أنت حينما تؤمن وتشكر 
حققت الغاية من وجودكء بل إن الله قد سحّر لك الكون تسخيرين ؛ تسخير تعريف» وتسخير تكريم» 
رد فعل التعريف أن تؤمن» ورد فعل التكريم أن تشكرء فإذا آمنت وشكرت حققت الهدف من 
وجودك . 

( فاذَكْرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشكُرُوا لِي ولا تكفرُون (152) يَا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا استعيئوا بالصَّبْر وَالصّلاة 

إن الله مَعَ الصّابرين (153) ) 
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هذه معية خاصة ؛ معهم بالنصرء والتأييد» والحفظ والتوفيق» هذا الذي يصبر يعرف الله» الصبر 
معرفةء تماما كما لو جلس إنسانٌ على كرسي طبيب الأسنان» وكان إنسانا بالغا عاقلا راشداًء وعنده 
مشكلة بقلبه لا تسمح للطبيب أن تعطيه مخدراء أبلغه ذلك» سوف يقلع هذا السنء وهناك ألمٌّ شديدء 
ولكن التخدير يؤذي قلبه» فلأن هذا المريض عاقلء وراشدء ويعرف مصلحته» يثق بالطبيب» تحمّل 
هذا الألم» فالتحمّل دليل معرفةء فمعنى الصبر أنك تعرف الله» تعرف حكمته» وتعرف رحمته 
وتعرف عدله» وتعرف أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان» لهذا تصبر . 

( يا أيْهَا الذينَ آمَنُوا استعيثوا بالصّبْر وَالصّلاة ) 
الصبر صبرء أما الصلاة إقبال» فإذا حرمت الدنيا ووصلت إلى اللهء هذا الوصول ينسيك كل الدنياء 
استعن بالصبرء الصبر سلبيء ولكن أداء الصلاة إيجابي» أنت حرمت نفسك من هذا الكأس»ء لكن 
هناك شراب أطيب» تركت شيئا لله فجاءك خير" منه . 

( استعيئوا بالصبر والصلاة إن الله مَعَ الصابرين ) 


معهم معية خاصة؛ معهم بالحفظء والتوفيق» والتأييد» والنصر . 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (50- 95):تفسير الآيات 155-154 › امتحان الله 
للمؤمن ولوازمه 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 30-07-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الأموات أحياء بكل معاني هذه الكلمة : 


5 





( ولا تقولوا لِمَن يُقتل في ستبيل الله أموات بل أحَيَاءٌ ولكن لا تشعرون ) 
هم أحياءٌ بكل معاني هذه الكلمةء بكل خصائص الحياة» بكل أبعاد الحياة» بكل أسباب الحياة» بكل 
ثمار الحياة» أحياءء لذلك الخطأ الشنيع أن تقول: فلان فقيدء هو لم يُفقد هو بكيانه» بخبراته 
بمعنوياته» بذاكرته»ء لكن الذي يختفي وعاؤه الذي كان فيهء هذا الجسدء تماما لو خلع أحدكم ثيابه 
وارتدى ثيابا جديدة» هل يفتقد ؟ هو بجسمه» وشحمه» ولحمه» وعظمه؛ ودمه» وحواسه» وعقله» 
وفكره.. 

( ولا تفولوا لِمَن يتل في سبيل الله أموات بل أحَيَاءٌ ولكن لا تشغرون ) 
أنتم ماذا ترون ؟ ترون الجسم قد فني» ترون اللحم قد تفستّخ» ترون القوام قد وضع في القبر» ولكن 


هل ترون نفسه ؟!! 


حالة الإنسان بعد الوفاة : 





النبي عليه الصلاة والسلام عقب معركة بدرء نادى كبار المشركين الذين قتلوا: يا أمية ابن خلف. 
يا عتبةء يا فلان» يا شيبة ‏ بأسمائهم واحداً واحداً - هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ فإني وجدت ما 
وعدني ربي حقاًء لقد كذبتموني وصدقني الناس» وأخرجتموني وآواني الناس» وخذلتموني 
ونصرني الناس ٠"‏ قالوا: " يا رسول الله أتخاطب قوماً جيفوا؟!" قال: ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم ". هم يسمعونني. 
درس بعض العلماء حالة الإنسان بعد وفاته ‏ هناك في العالم حالات نادرة جدآ ‏ كإنسان توقف قلبه 
لدقائق ثم عادت له الحياةء التقوا به» هذا الذي مات مؤقتا قال شيئا لا يصدق: " رأينا نفوسنا فوق 
أجسامنا محلقة في الهواءء وتذكرنا كل أعمالناء وقيّمناها كلها بمقدار خدمة الناس." 

أي أن مئات من الناس الذين ماتوا موتا مؤقتاء على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم وأعراقهم 
وأجناسهم أمروا بالحقائق التي جاء بها الأنبياء. 
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[ سورة ق الآية: 22 ] 


الخيار مع الإيمان خيار وقت : 





والأدق من ذلك أن الذي يعد أكفر ككّار الأرض الذي قال 
( فقال أنا ربّكُمُ الأعلى ) 
[ سورة النازعات الآية: 24] 
( مَا عَلِمَت لم مِن إله غَيْري ) 
[ سورة القصص الآية: 38] 
هذا نفسه قال عندما جاءه الموت: 
( قال آمَنت أنه نا إلة إِنَا الذي آمَنت به بَنُو إسرائيل ) 
[ سورة يونس الآية: 90] 


فوات الأوان فلا تنتفع بإيمانك» ولكنك بالنهاية لا بد من أن تؤمن» ولكن متى ؟ البطولة أن تؤمن 


وأنت حيّ ترزق» والغباء والحمق أن تؤمن بعد فوات الأوان. 


ع قحك خر 





ما قولكم بطالب أدى امتحانا فنال صفرا في المواد كلهاء ورسب» وبعدها رجع إلى البيت» وقرأ 
أجوبة كل الأسئلةء تقدم بطلب إلى وزير التربية: أنه يرجى إدراجي مع الناجحين» لأنني عرفت كل 
الأسئلة وأجوبتها بالتمام والكمال. متى عرفتها ؟ بعد الامتحان» مستحيل. فالخيار مع الإيمان خيار 
وقت: 
( ونا تقولوا لمن بُفتل في سبيل الله أموّات بَلَ أحْيَاءٌ ولكن لا تشغرون ) 
دقق في كلام سيدنا علي: يا بني مات خزان المال وهم أحياءء والعلماء باقون ما بقي الدهرء 
أعيانهم مفقودة» وأمثالهم في القلوب موجودة. 
ذكرت اليوم في كلمة ألقيتهاء أن الإنسان حينما يولد» كل من حوله يضحك وهو يبكي وحده 
مفارقة» هو يبكي» وكل من حوله يضحك فرحا بقدومه» أما حينما يموت كل من حوله يبكيء فإذا 
كان بطلا يضحك وحده» ومن يضحك أخيرا يضحك كثيراء ومن يضحك أولا يبكي كثيراً. 
( فالِيَوْمَ الذينَ آمَنُوا مِن الكقار يَضْحَكون ) 
[ سورة المطففين الآية: 34 ] 
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( ٳِنَهُ كان فريقّ مِن عبَادي يَفولون ربّنا آمَنَا فاغفر' لنا وَارْحَمَنا وَأنت خَيْرٌ الرآحمينَ * 
فاتحَدَئمُوهُمْ سبخريًا حَتى أنسّوكُمْ إكري وكنثمْ مِلهُمْ تضلحكون“إني جَزيْتهُمْ اليَوْم بَا صَبَرُوا أنهُم 
هُم الفايزّون ) 


[ سورة المؤمنون] 





( فالِيَوْمَ الّذِينَ آمَئُوأ مِنَ الكقار يَضْحَكُونَ ) 


[ سورة المطففين الآية: 34 ] 
( ولا تخسبّن الذين فتلوا في ستبيل الله أموانًا بل أَحَيَاءٌ عند رَبَهم يُرَرَونَ ) 
[ سورة آل عمران الآية: 169] 
( ولا تفولوا لِمَن يُقتل في سبيل الله أموات بل أحَيَاءٌ ولكن لا تشعرون ) 
أيها الأخوةء المشكلة أنك إن لم تؤمن باليوم الآخرء وإن لم تؤمن بهذه الحياة الأبدية التي لا نهاية 
لهاء إن لم تؤمن بهذه الحياة» وإن لم تؤمن بيوم يدفع الإنسان ثمن كل أعماله» إن لم تؤمن بيوم 
الحساب» إن لم تؤمن بيوم الجزاءء إن لم تؤمن بيوم الدينونة» إن لم تؤمن بيوم القيامة» إن لم تؤمن 
بيوم القصلء إن لم تؤمن بالحاقةء إن لم تؤمن بالقارعةء إن لم تؤمن بيوم الطامّة الكبرى» لا تستقيم 
على أمر الله. 
إذا آمن المواطن أنه لا بد أن يحاسب في موضوع ما ينضبط إذا أيقن أنه لا تخفى على واضع 
القانون خافيةء ولا بد من أن يضبطه. وأن ينزل به أشد العقاب» يستقيم» فكيف مع الله عز وجل ؟! 


الابتلاء امتحان وليس شراً : 


أيها الأخوة الآية الثانية : 

( وَلتَبلوَتَكُمُ بشيء من الخوؤف والجوع وتقص من الأموال والأنفس والتَمَرَات وبشر الصابرين ) 
لا بد من كلمات بين يدي هذه الآيةء الابتلاء ليس شرآء كيف أن الناس يفهمونه شرا لا أدري» 
الابتلاء امتحان» ما هو الشر ؟ أن تسقط في هذا الامتحان. فإذا نال شخص أعلى شهادة» تربّع على 
أعلى منصب بسبب شهادته» وله دخلٌ خيالي بسبب شهادته» هذه الأيام العصيبة التي دخل فيها 
الامتحان هل يراها شرا ؟ لولا هذا الامتحان لما نال هذه الشهادة» ولما كان في هذا المنصبء ولما 
كان له هذا الدخل الكبيرء هل يعد هذا الإنسان الامتحانات التي خاضها شرا ؟ أعوذ بالله. بل هي 
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الابتلاء هو الامتحان» لماذا الامتحان ؟ من لوازم الإعداد الابتلاء» إنك عندما تعد طالب ليكون 
طبيبا لا بد من أن تمتحنه» إنك حينما تعد إنساناً ليكون قائدآً عسكريا لا بد من أن تمتحنه» إنك حينما 
تعد إنسانا ليكون محاميا لا بد من أن تمتحنه»ء كلمة إعداد من لوازمها الامتحان. 


الامتحان من لوازم الإعداد: 


نحن في حياة دنياء أهم ما في هذه الحياة أنها إعداد لحياة علياء هذه الحياة الدنيا المحدودة القصيرة 
المفعمة بالمتاعب» هي إعداد لحياة غليا أبدية لا نغص فيها ولا نصبء إذاً لا بد من الامتحان. 
فأول نقطة بالدرس أن الامتحان من لوازم الإعدادء وما دمنا نُعَدُ في هذه الحياة لليوم الآخر ؛ لجنة 
عرضها السماوات والأرض إذآ لا بد من أن نمتحن» والدليل قوله تعالى: 
( وإن كنا لمبتبين ) 

[ سورة المؤمنون الآية:30 ] 
هذا من سنن الله في خلقه»ء إِيّاكم أن تتوهموا أنه يمكن أن تعيشوا حياةً مديدة من دون ابتلاء» وكل 
إنسان له مادة امتحان مع الله» قد تمتحن بالخير: 

( كل نفس ذائقة المَؤت وتبلوكم بالشّرٌ وَالخَيْر فثنة ) 

[ سورة الأنبياء الآية: 35 ] 
وقد تمتحن بالشرء قد ت تمتحن بالعطاء وقد تمتحن بالأخذء قد ت تمتحن بالغنى وقد 3 تمتحن بالفقر» قد 
تمتحن بالصحة وقد تمتحن بالمرض› قد ت تمتحن بالوسامة وقد تمتحن بالدمامة» قد ت تمتحن بالقوة وقد 
تمتحن بالضعف» لا بد للمؤمن من مادة امتحان مع الله» إما أن تمتحن فيما أعطاك» وإما أن تمتحن 
فيما سلبك» على كل امتحان. 





( وإن كنا لمُبتلين ) 


[ سورة المؤمنون الآية:30 ] 
( أحسيب الثاس أن يُثركوا أن يَقولوا آمَنَا وَهُم لا يُقتثون ) 
[ سورة العنكبوت الآية: 2] 
( أم حسبثُم أن تدخلوآأ الجنّة ولما يَعلم الله الذينَ جَاهَدُوأ مِنكُمْ وَيَعْلمَ الصّابرين ) 
[ سورة آل عمران الآية: 142 ] 
( لن تنالوا البرّ حتى نوا مِمَا تحِبُونَ ) 


[ سورة آل عمران الآية: 92] 
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إذاً يجب أن توطن نفسك على أنك ممتحن في كل أطوار حياتك ؛ أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه ؟ 
يا رب لم أنفق منه شيئا مخافة الفقر على أولادي من بعدي - رسب في الامتحان - قال: ألم تعلم أني 
الرزاق القوي المتين» إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. سأل عبد آخر: أعطيتك 
مالا فماذا صنعت فيه ؟ قال: يا رب أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير” حافظ وأنت 
أرحم الراحمين. قال: يا عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدك. 


الامتحان من خصائص الحياة الدنيا : 





أيها الأخوة... يجب أن نؤمن جميعا أن الامتحان من خصائص الحياة الدنياء كما يجب أن يؤمن أي 
طالب في العالم أن الامتحان من خصائص المدرسة» هل رأيتم أو سمعتم في العالم كله جامعة بلا 
امتحان ؟ مستحيل» هل هناك جامعة تنتسب إليها وبعد مضي زمن محدد تمنح الدكتوراه من دون 
امتحان ؟ أنت تقدم طلبا فتمنح الدكتوراه» مستحيل» من لوازم التعليم في العالم كله الامتحان» 
والإعداد في العالم كله من لوازمه الامتحان» فإذا كانت الدنيا دار ابتلاء» دار إعداد للآخرة فمن 
لوازمها الامتحان: 
( وإن كُنَا لمُبتلين ) 

[ سورة المؤمنون الآية:30 ] 
الامتحان ليس شرا ولا خيراء خير إذا نجحت فيه وشر إذا رسبت فيه» حيادي» أنت مخيرء لا خير 
ولا شرء كما قلت قبل قليل: إنسان ينعم بدخل فلكي» لأن معه شهادة نادرة» لأنه دخل امتحانات 
صعبة ونجح فيهاء هل يعد الامتحان شرا له ؟ بالعكس» كل هذه المكانة مع كل هذا الدخل لأنه نجح 
في الامتحان» وإنسان رسب في الامتحان» الامتحان شر له؛ فالامتحان صفة مطلقة لا خير ولا شر» 


ليس خيراً ولا شراًء الامتحان شر إذا رسبت فيه» وخير إذا نجحت فيه. 


المؤمن رابح في جميع الأحوال : 





قد تبتلى بالخير: 
( كل نفس ذائقة المَؤت وتبلوكم بالشّرٌ وَالخَيْر فثنة ) 
[ سورة الأنبياء الآية: 35 ] 
وقد تبتلى بالشر. قد تبتلى فيما أعطاك وقد تبتلى فيما منعك لذلك ورد في بعض الأدعية: " أن يا 
رب ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب» وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغاً لي 
فيما تحب". في الحالتين المؤمن رابح: 
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(( عَجِبْتَ لأر المُؤمن إن أمْرَهُ كُلهُ خَيْرٌ إن أصابَهُ مَا يُحِبُ حَمِدَ الله كان له خَيْرٌ وإن أصابَة مَا 
يَكْرَهُ فصبَر گان له خَيْر.)) 
[أحمد عن صهيب ]. 
(( إن أصابئة سَرَاء شكر وكان حيرا وإن أصابَئةُ ضراء صبَرَ وكانَ خَيْرَا )) 

[أحمد عن صهيب ]. 
قال بعض العلماء: بستاني في صدري» فماذا يفعل أعدائي بي ؟ " أي أن سعادتي من داخليء أما 
أهل الدنيا سعادتهم من مركباتهم» من بيوتهم» من دخلهم» من صحتهم. سعادة أهل الإيمان تنبع من 
داخلهم» والسعادة مستقرة ومستمرة ومتنامية» ولكن اللذات مؤقتة» ومتدنية» ومتلاشيةء لذلك جعل 
الله عز وجل من خصائص الحياة الدنيا الابتلاء» قد تعطى المال وتسلب منك بعض الصحة» ماذا 
تقول ؟ تعطى الصحة ويؤخذ منك المال» تعطى الصحة والمال ولك زوجة لا ترضيك» تعطى 
زوجة ترضيك وأولادا ليسوا كما تريدء أولاد كما تريد الدخل لا يعجبك؛ الدخل يعجبك هناك 
مشكلات بالصحةء الصحة طيبة ولكن هناك مشكلات بالعمل: 

( وإن كُنَا لمُبتلين ) 


[ سورة المؤمنون الآية:30 ] 


حياة المؤمن فيها تأديب وابتلاء وإكرام : 





حينما توطن نفسك على أن هذه الدنيا دار ابتلاء تسعد بهاء فإذا وطّنت نفسك على أن هذه الدنيا دار 
نعيم تشقى بهاء إن أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عنهاء وإن أشقاهم فيها أرغبهم فيها: 
( وإن كُنَا لمبتلين ) 

[ سورة المؤمنون الآية:30 ] 
سئل الإمام الشافعي: يا إمام أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين ؟ قال: لن تُمَكدّن قبل أن تبتلى. 
حياة المؤمن لا تخلو من تأديب إذا أخطأء ولا تخلو حياته من ابتلاء إذا هو استقام» مستقيم ويبتلى» 
ماذا يقول ؟ ولا تخلو حياته من إكرام إذا هو صبر في الابتلاء» أي أن الله أدبه فتاب» تاب واستقام» 
ابتلاه وصبر الآن إكرام» كأن حياة المؤمن فيها تأديب وابتلاءً وإكرام» بمراحل ثلاث متداخلة أو 
متمايزة. 
لماذا الابتلاء ؟ هنا السؤال دقيق» هذه الآية دقيقة جدآء هذه الآية خاصة بالمؤمنين» هذه الآية 
خاصة بمصائب المؤمنين. مصائب الكفار مصائب ردع» أو مصائب قصمء لكن مصائب المؤمنين 


مصائب دفع إلى الله» ورفع في الدرجات» دفع ورفعء فهناك فرق. 
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مثال يبين أن مصائب المؤمن مصائب دفع ورفع ومصائب الكافر مصائب قصم وردع : 





ذكر لي أحد إخواننا الأطباء الذين يعملون في مستشفىء أنه جاء مريض مصاب بورم خبيث في 
الأمعاء» يقول لي الطبيب: ما رأيت في حياتي مريضا راضيا عن ربه متفائلا صابرا شاكرا كهذا 
المريضء كلما دخل عليه زائر يقول له: اشهد أنني راض عن اللهء يا رب لك الحمد على هذا 
المرض. قال لي: إذا قرع الجرس يتنافس الأطباء على الدخول عليه والممرضين في خدمته» ما 
سمعوه يتأوه ولا يتألم علما أن آلام هذا المرض لا تحتمل» بل رأوه صابرآ مستبشراً ورائحته طيبة 
عطرة. قال لي: والله عشنا عدة أيام ونحن في جنة مع هذا المريض - المصاب بورم خبيث في 
الأمعاء ‏ ثم توفاه الله عز وجل. قال لي: لحكمة بالغة بالغة» ولدرس بليغ أراد الله أن يلقنه لمن في 
المستشفى» جاء مريض آخر بالمرض نفسه - ورم خبيث بالأمعاء - قال لي: لم يبق هناك نبي لم 
يسبه» كلمات الكفر لا تخلو من شفتيه» رائحته نتنة» عصبي المزاج» هرب الممرضون من خدمتهء 
تحاشى الأطباء أن يدخلوا عليه» ثم مات المرض واحد ‏ المرض نفسه ؛ شخص كان مبعث جذب 
للناس» مريض مبعث راحة لهم» وكان متفائلً ومستبشراء والآخر بالعكس. 

قرأت بحثا علميا فيه شيء لا يصدق عنوانه ( بوابّات الألم ) يذكر أن الآلام التي نحس بها تبدأ من 
الأعصاب الخارجية ‏ أعصاب الحس ‏ أعصاب حسية بالدرجة الأولى» تنقل هذه الأعصاب 
الإحساس إلى النخاع الشوكيء ثم إلى قشرة الدماغ»ء هناك بوابات على هذا الطريق الطويل ‏ طريق 
الآلام - من يتحكم بهذه البوابات ؟ لو أن هذه البوابات أغلقت لانقطع الألم. قال العلماء: يتحكم بهذه 
البوابات الحالة النفسية للمريض. فإذا كان مؤمنا قد لا يتألم أبداً. 


العطاء أحد أكبر أعمال المؤمن في الحياة : 





السؤال الآن: لماذا الابتلاء ؟ نحن كما تكلمنا قبل قليل يحتاج التعلم للامتحان» ويحتاج الإعداد إلى 
امتحان» الدنيا إعداد للآخرة إذآ لا بد له من الامتحان. 
هناك معنى آخر نحن بحاجة إليه: المؤمن جاء إلى الدنيا ليعمل عملا صالحا ‏ كلام دقيق ‏ طبع 
حينما يؤمن بالله» ويستقيم على أمرهء ليس هناك في حياته شيءٌ يعلو على عمل صالح يفعله ليكون 
ثمن الجنة. ماذا فعلت يا عبدي ؟ ما الثمن الذي دفعته لدخول الجنة ؟ الثمن هو عمل صالح»› هو 
الإنفاق. قال تعالى: 
( الم * ذلك الكتاب لا رَيْب فيه هُدَى لِلمُتقِينَ * الذين يُوْمِنُونَ بالغيْب ويُقِيمُونَ الصلاة وَمِما 
رزقناهم ينون * ) 
[ سورة البقرة ] 
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إن أحد أكبر أعمال المؤمن في الحياة العطاءء الكافر عمله الأخذء لدى النملة جهاز ضخ وجهاز 
مص» فإذا التقت بأختها النملة الجائعة» عندها جهاز ضخ ؛ يضخ لأختها النملة الجائعة خلاصة 
الغذاء» لدى النملة الجائعة جهاز مص» النملة تأخذ وتعطي» تمص وتضخ» الكافر يمص فقطء لا 
يضخ على الإطلاق» فلماذا الابتلاء ؟ أي أنك مخلوق لجنة عرضها السماوات والأرضء ثمنها 
العمل الصالح. 


هناك معركة أزلية أبدية بين الكفر والإيمان : 





هناك في الأرض مؤمن وكافر» ما معنى مؤمن وكافر ؟ أي أن هناك معركة بين الكفر والإيمان» 
بين الحق والباطل» بين الخير والشرء معركة أزلية أبدية من آدم إلى يوم القيامة» قد يقوى الكفار 
أحياناء قد يجوع المؤمن» أحيانا تكون المقدّرات بيد الكفار لحكمة أرادها اللهء المال بيدهم» الأعمال 
بيدهم» ولكن المؤمن لا يعصي الله عز وجلء لأن طاعة الله عنده فوق كل شيءء المؤمن في حياته 
الدنياء بحسب معركة الحق والباطل الأزلية الأبدية» قد يحتاج إلى أن يجوع. فإذا ابتلاه الله عز وجل 
بالجوع» كيف يواجه هذه المعركة الشرسة ؟ مثلا: إنسان دخله كبيرء فجأةً يتلاشى دخله؛ فإذا عود 
أهله على الحياة الخشنة من حين لآخرء والدخل قل» فهو يستطيع أن يعيش حياة خشنة إذا قل 
الدخل؛ أما إذا لم يعود نفسه ولا أهله على الحياة الخشنةء ماذا يفعل ؟ إما أن يأكل الحرام» وإما أن 
يمالئ السلطانء النبي قال: 

((اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم )) 
[كشف الخفاء عن عمر ] 
أي وطن نفسك على الجوع» فإذا كنت بموقف صعب خيّرت بين أن تبيع دينك وبين أن تعيش حياة 
راقيةء لاء لا أبيع ديني» أعيش حياة خشنة وأحافظ على دينيء فالله عز وجل أثنى على الأقوياءء 
والأقوياء هم الأغنياء» بالمعنى الدقيق والعلماء» لكن إذا كان طريق القوة المالية أن ترتكب الحرام» 
كلا فالفقر وسام شرف» وإذا كان طريق الغنى أن تفعل الحرامء الفقر وسام شرف» الضعف وسام 


شرف» والفقر وسام شرف. 


الحكمة من وجود معركة بين الحق والباطل : 





المشكلة أن المؤمن مخلوق لعمل صالح جليل يجعله في جنة ربه إلى أبد الآبدين» هذا العمل 
الصالح يقتضي أن تخوض معركة الحق والباطل. لماذا هيأ الله أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم 
سيد الخلق وحبيب الحق ؟ لو خلق الله أعداء النبي بأمريكا مثلاً لكان أريح» كلهم هناك في قارة 
بعيدة» لا يوجد إلا أصحابه» دعا إلى الله فآمنوا به» وذابوا محبة به» وانتهى الأمرء ليس هناك 
هجرة» ولا بدرء ولا أحدء ولا خندق» ولا يوجد منافقون» ولا يوجد شيء أبداء لكن دون معركة لا 
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توجد جنة» دون خصومات لا توجد جنة» ما الذي يرقى بالمؤمن ؟ الطرف الثاني يعاكسه فيرقى 
المؤمن. 
( وكذلك جَعَلنا لكل نبي عَدْوًَا شَيَاطِينَ الإنس والجن يُوحِي بَعْضْهُمُ إلى بَعْض خرف القؤل غرُورًا 
ولو شاءً رَبك مَا فعلوة) 

[ سورة الأنعام الآية: 112 ] 
حكمة بالغة» فأولا: المؤمن في حياة إعدادية لحياة أخرى» وهو في مدرسة»ء ولا بد من أن يخوض 
معركة الحق والباطل» مستحيل» لا بد من أن تخوض معركة الحق والباطلء إذآ أراد الله عز وجل 
أن يهيّئنك لهذه المعركة فابتلاك بشيءٍ من الخوف» أحيانا يهددك إنسان» يلوح لك شبح مصيبة 
فتخاف» قد تخاف على صحتكء قد تخاف على دخلك» قد تخاف على سلامتك» قد تخاف على 


زوجتك وأولادك, فالخوف جزء من حياة المؤمن. 


الخوف بيد الله ويمكن إزالة أسبابه بالتوحيد والإيمان : 





قال تعالى: 

( وَلنبلوَتَكُمُ بشيء من الخوف ) 
قد يأتي عدو لك فيتهددك» هو بيد الله» فربنا عز وجل أراد أن تقوى معنوياتك» وأن تتدرب على 
تحدي الخوف» وأن تزيل أسبابه بالتوحيد والإيمان» فربنا عز وجل قال : 

( وَلنبْلوتكُمُ بشيء مِنَ الخوف ) 


( إن الإنسّانَ خلق هلوعا إذا مَسّهُ الشّرٌ جَرُوعًا * وإذا مَسنّهُ الخَيْرُ مَنُوعًا * إِنَا المُصلينَ ) 
[ سورة المعارج ] 
المتصل لا يخاف» المتصل أقوى إنسان لأنه مع الواحد الديّان» المتصل بالله أقوى إنسان لأن الله 
عز وجل قال: 
( وقالَ ربكم اذعُونِي أستجب لكُم ) 

[ سورة غافر الآية: 60 ] 

معركة بين سيارات كهربائية ‏ ألعاب الأطفال بالأعياد - يوجد مع المشرف حركة» فإذا قطع 

الكهرباء وقف كل شيءء» فإذا كانت علاقتك مع هذا المشرف» واقترب خصم قطع الكهرباء فجمد 

علاقة المؤمن طيبة مع ربه. هو ربّاني» مستجاب الدعوة» وأكبر خصم له في قبضة اللهء " فإذا 
كان الله معك فمن عليك ؟ وإذا كان عليك فمن معك ؟ " 
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و1010 





يجب أن نؤمن أن الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات إعدادات وتدريبات على 
خوض معركة الحق والباطل؛ الصحابة الكرام أكلوا ورق الشجر في أثناء القطيعة التي فرضها 
عليهم المشركونء والآن ترون دولا قوية جبارة طاغية تجعل شعبا محروما من كل شيء؛ خمسمئة 
ألف طفل يموتون كل عام جوعا في العراق» فالمعركة شرسةء يجب أن توطن نفسك على أن الحق 
والباطل يتصارعان دائماء فأنت داعية» وأنت مؤمن» وأنت لك باع طويل في خدمة الخلق» قد 
تحتاج إلى أن تكون صابرآء قد تخاف» علاج الخوف أن تصبر حتى يحكم الله: 
( وكأيّن مِن نبي قاتلَ مَعَهُ ربّيُونَ كثِيرٌ فما وَهَنُوا لِمَا أَصابَهُمْ في ستبيل الله وَمَا ضَعْفوا وما 
استكاثوا وَاللَّهُ يُحِبْ الصّابرين ) 


[ سورة آل عمران الآية: 146] 


الخوف والجزع نقاط ضعف لصالح إيمان المؤمن : 





يدربك الله على أن تخوض معركة الحق والباطل» وأن تنجح في هذه المعركة» فهو يعطيك شيا 
من خوف» مثل للتوضيح: قد يهجم جرثوم على جسم فيفتك به» وينهي حياته» لكن كي نهيئ الجسم 
إلى مقاومة هذا الجرثوم نعطيه جرثوما مضعفاء خفيفاًء فالأجهزة المناعية تهيئ مصلاً مضادا لهذا 
كذلك الله عز وجل يخوفك» حتى إذا جاء الخوف الحقيقي تكون صامداء لا تنهارء» وأساس الإنسان 
أنه يخاف» يخاف لمصلحته؛ لأن أمنه عند اللهء فإذا خاف يلجأ إلى اللهء الإنسان سريع العطب» شديد 
الخوف» هكذا قال الله عز وجل: 
( إنّ الإنسان خلق هلوعًا ) 

[ سورة المعارج ] 

قلبه مقطو ع» كثير الجزع: 
( إذا مَسّهُ الشّرٌ جَزُوعًا * وإذا مَسنَهُ الخَيْرٌ مَنُوعًا ) 


[ سورة المعارج ] 


هذه نقاط ضعف لصالحهء لصالح إيمانه. 
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التخويف من الله عز وجل علاج : 





الإنسان يخاف فإذا لاح له شبح مصيبة أكبًّ على أعتاب اللهء أقبل على اللهء لاح له شبح مصيبة 
فالتجأ إلى الله لو كان لا يخاف لم يلتجئ» فالخوف سبب لجوئه إلى الله وكل السعادة عند الله» ولكي 
يجلبك الله لعنده خوفك. 

قال لي إنسان: كان الموسم جيدا جداء وضعت خمسمئة ألف لكي أقضي شهرا بأمريكا لأتمتع على 
مزاجي» ولا يوجد عندي شيء حرام - هكذا قال لي بالضبط - وصل إلى هناك» شعر بآلام في 
الظهر فراجع طبيباء قال له: سرطان بالنخاع الشوكي. فانهار» قطع رحلته؛ وعاد إلى بلده» يتردد 
من جامع إلى جامع» وتاب توبة نصوحاء ثم تبين بعد ذلك أن التشخيص خطأ وأنه ليس مصابا 
بشيء» الله عز وجل خوّفه؛ لو أن الإنسان لا يخاف» هذا التخويف من الله عز وجل علاج. 

( ولنبْلوَتكُمَ بشيء مِن الخؤف ) 

هذا خوف لمصلحتكء فهو جعلك تماما كآلة غالية جدآء تمنها ثلاثين مليوناء والكهرباء مضطربة 
يقول لك: عندنا الكهرباء مئتين وعشرينء تأتي أحيانا مئة وخمسين» أحيانا تأتي مئة وعشرة»ء أحيانا 
قد تأتي مئتين وسبعين» فتحرق جميع الآلات» لذلك تجدهم يضعون في الآلات مصهراً ‏ يسموه 
الفيوز ‏ عبارة عن وصلة ضعيفة جداًء إذا كان التيار شديداً تنصهر وتقطع الكهرباءء فتحمي الآلة» 
فثلاثين مليونا حفظتهم بهذا الفيوز» الإنسان هكذا بالضبط يوجد عنده فيوز هو الخوف» متى جاءه 


شبح مصيبة ينهار رأسا فينقطع» فيدعو الله عز وجلء يتوب لله» لو لم يخف لا يتوب. 


الخوف يرقى بالمؤمن : 


صدقوني أيها الأخوة ولا أبالغ» إذا دخلت جامعا ورأيت فيه خمسة آلاف شخص أربعة آلاف منهم 
أتوا إلى الله بعد مشكلةء بعدما خوفهم الله عز وجل» خوفهم فركضوا إليه» أحب أحدهم أن يداعبني 
ذات يوم فقال لي: ما ملخص دعوتك ؟ قلت له: كلها كلمتين إما إن تأتيه ركضا لوحدك» أو أن يأتي 
بك ركضاء بمصيبة: 
(( عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل )) 
[رواه أحمد والبخاري عن أبي هريرة] 
( وَلنبْلوَتكم بشيء من الخوؤف ) 

يكون الإنسان خائفا على صحته فيأخذ احتياطات» فحص تام» نبض» ضغطهء فجأة يأتيه شيء من 
حادث سيرء ما كان يخطر بباله» كلما أخذت أمناء أخذت احتياطات ونسيت اللهء فتفاجاً من باب لم 
تكن تحسبه»ء كلما أخذت احتياطا من جهة تجد أن عند الله خيارات كثيرة» تأتي مشكلة لم تحسبها أبدا 
من جهة ثانية» يمكن أن يدمر الإنسان لأتفه الأسباب. 
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هل تصدق أن الإسلام كله وعظمته مبني على خيط عنكبوت ؟ خيط العنكبوت هذا على غار ثور 
منع المشركين أن يقتحموا الغار والنبي داخله» لو انتهت حياة النبي لانتهى الإسلام وقتها. فسلامة 
وعظمة هذا الدين وهو كالطود الشامخ ألفا وخمسمئة عام سببه خيط عنكبوت. 

أيها الأخوة» هذه مصائب المؤمنين» الخوف هذا يرقى بهم» وهناك كذلك خوف أرقى من هذاء فقد 
ورد: رأس الحكمة مخافة الله» حينما تخاف أن تنقطع صلتك باللهء فتتمسك بأهداب الشرع هذا خوف 
راق جدآاء ليس خوفا من مصيبة» بل خوفا من أن تنقطع عن الله» حريص على هذه الصلة مع اللهء 
هذا الخوف الذي يرقى بك إلى الله عز وجل. 


الله يعرف مأخذ كل إنسان وما يزعجه : 





على كل الخوف طبيعي» سيدنا موسى: 
[ سورة القصص ] 
كان جالساً مرتاحا في قصر فرعون ولا يوجد عنده أية مشكلة» ولكنه محتاج إلى أن يرقىء» فتورط 
مع القبطي» وكزه فقضى عليهء قال" 
( قال يا مُوسى إن المّلأ يَأتَمِرُونَ بك ليفثلوك فاخرّج إني لك من التاصحين ) 
[ سورة القصص ] 
خوفه الله عز وجل» فركض إلى سيدنا شعيب» استقبله» زوجه ابنته» وعاد إلى فرعون رسولا معه 


آيات» هذا الرقي والقفزة العالية جداً سببها الخوفء لو لم يخف لما خرج من قصر فرعون. 
ارتقى سيدنا يوسف بالسجنء لماذا ارتقى ؟ لأنه مكث بالسجنء قال لي أحدهم: خلوة مع الله. ماذا 
يفعل أعدائي بي ؟ إن حبسوني فحبسي خلوة» وإن أبعدوني فإبعادي سياحة» وإن قتلوني فقتلي 
شهادة. 
هناك شخص يهزه الخوف» أخبرني أحدهم عن شخص عنده سيارة ركبها أخوه فحطمها في 
حادث» وثمنها عدة ملايين ‏ والقصة قديمة ‏ لغبائه الشديد لم يتنازل ليراهاء بل قال لهم: بيعوها. إذآ 
هذا محصن ضد المالء لا يهمه؛ لكن الله عز وجل خوفه من موضوع ثان» قابل شخصاء قسا عليه 
بالكلام» شعر بوخزة في قلبه» ركض لعند الطبيب» فقال له الطبيب: الوضع غير طبيعي !! من أين 
أخافه الله ؟ من قلبهء الله يعرف من أين مأخذك» يعرف مفتاح كل واحد منا ؛ إنسان مفتاحه المالء 
إذا أضاع راتبه يجن» وإنسان مفتاحه معنوياته» إذا أهين ينهارء وآخر معنوياته مزرعته» إذا أتتها 
موجة صقيع فخسر كل الموسم ينهار» فربنا عز وجل قال: 

( ولتبلوتكم ) 


الله يعرف مأخذ كل إنسان وما يزعجه؛ هذه اسمها مصيبة لأنها تصيب الهدف. 
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الجوع يؤدب الإنسان : 


قال تعالى: 

( والجوع ) 
أنا أقول الآن: الذي يسرف في الطعام والشراب أو يشتري طعاما لا حاجة له به وهناك أناس 
يموتون من الجوع هذا يتركب جريمة:؛ الذي يلقي الطعام في القمامة هذا مجرم» هذه النعمة ثمينة 
جداً هناك من يشتهيهاء عندما يجوع الإنسان يعرف ما معنى الجوع. 
رجل أسلم في أمريكاء وصام أول رمضانء وكان الصيام صعب جدا عليه لأنه كان ملحدا ثم أسلم 
وحسن إسلامه» فجلس أول يوم في رمضان في بعض البلاد شمال أمريكا والنهار يقرب من ستة 
عشر ساعةء وكان الحر شديدآ في أيام الصيف» حوالي الساعة الثانية عشرة لم يستطع إكمال يوم 
عمله» فترك الجامعة وعاد إلى البيت» استلقى على الفراش حتى المغرب» يقول بكتابه ‏ وقد كان 
يتفرج على الرائي» وفيه أخبار عن شعوب بنجلاديش والفقر هناك - فقال هذه الملاحظة: أنا جعت 
ولكنني ساكل الآنء أما هذا الذي يجوع ولا طعام عنده ؟! ألا ترون هؤلاء الجياع في السودان» في 
الصومال» يموتون من الجوع» قال: أنا أجوع وهالني الجوع ولكن سوف آكل بعد قليل؛ أما هذا 
الذي يجوع وليس عنده ما يأكل!! 
الجوع يؤدب الإنسان» فقد تجد شخصا في رمضان» شخصية مهمة جداً ؛ عالم جليل مثلا» تاجر 
كبير» بمنصب رفيع» صام أول يوم والدنيا صيفء الساعة الثانية عشر ظهرا كل خواطره كأس من 
الماء» كأس شراب عرق سوس» أين عظمة الإنسان ؟ كل خواطره على كأس ماءء إذا رأى شراب 
بارداً تذوب نفسه له لأنه صائم» الصيام يعرفك بحجمك» عبد ضعيف» أنت تتوقف كل مشاعرك 


على كأس ماء تشربه» إذا جاع الإنسان أيضا كذلك يحس بألم الجوع. 


الامتحان يفرز الناس إلى مؤمن و غير مؤمن : 





إخواننا الكرام» هدف الامتحان أحيانا الفرزء عند إخواننا المهندسين قاعدة اسمها التحميل؛ متلا 

شرفة فيها خطوط تشعر أن الصبة غير صحيحة: فماذا يفعل المهندس ؟ يحملهاء فيأتي بعشرين 

برميلا يملأهم بالماء» فإذا وقعت يبني مكانهاء فإذا صمدت معناها أنها جيدة» عملية فرز. فأحيانا 

ربنا عز وجل يعمل امتحاناء فالإنسان إما أن يسقط وإما أن يرقى» وكل فترة فيها امتحانات» وحتى 

الصحابة امتحنوا ؛ بالخندق: 

( إذ جَاءُوكُم مِن فوقِكُم وَمِن أمنقل مِذكُم وَإذ راغت الأَبْصارٌ وَبَلغت القلوب الحناجر وتظنون باللّه 
الظئوتا * ) 


[ سورة الأحزاب الآية: 10] 
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قال أحدهم:"أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرىء وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته ". 
كأنه كفر. 
( هناك ابْتلِي المُؤْمُِونَ ولزلوا زلزالاً شديدا ) 

[ سورة الأحزاب الآية: 11] 

أما الذين آمنواء قال بعضهم: " ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً ". لكن: 
( من المُؤْمِنِينَ رجالٌ صَدقوا ما عَاهَدُوا الله عليه فمذهم مَن قضى نحبَه ومهم مَن يَنتظرٌ وما 
لوا تبديلا ) 

[ سورة الأحزاب الآية: 23 ] 
نحن ممتحنون» والامتحان يفرزنا جميعاء مرة قال لي أخ كان بمصر: حدث زلزال في القاهرة» 
فالأطباء امتحنوا ؛ بعضهم ركب سيارته إلى الإسكندرية وكان لا علاقة له بالزلزال إطلاقاء 
وبعضهم عمل الوقت كله في المستشفى لخدمة المصابين. فانظر لهذا الزلزال كيف فرز الأطباء 
فرزاً كاملاء واحد أظهر أنانيته وطلبه للسلامة» ابتعد عن مكان الزلزال ؛ والثاني بقي في المستشفى 
ليلا نهار بشكل مستمر يعالج المصابين من الزلزال. يرسل الله مصيبة فيفرز الناس. 


الله عز وجل يدربنا على أن نواجه الباطل بقوة و صبر : 





لذلك أيها الأخوة البطولة بالامتحان» المركبة من أي نوع» من أي جنس» تمشي بطلاقة في 
المنحدر حتى من دون محرك» أما في الصعود لا تصمد إلا المركبة القوية» كيف تمتحن المركبات 
؟ بالصعود» هل سمعت إنسانا امتحن مركبة بالنزول ؟ يكون مجنوناء لا بد من الصعود لكي يمتحن 
المحرك تماماء قد يمتحن الله عز وجل ناسا بالرخاءء فتجدهم كلهم شاكرين» يقول لك التاجر: الله ذو 
فضل عظيم. ما دامت الغلة جيدة» أما إذا وقف السوق وعليه دفع» فماذا يتكلم ؟ هل يرى هذا من الله 
؟ هل يقول: يا رب لك الحمد ؟ سيدنا عمر كان إذا أصابته مصيبة قال: " الحمد لله ثلاثاً ؛ الحمد 
لله إذ لم تكن في ديني» والحمد لله إذ لم تكن أكبر منهاء والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها ". 
أرجو الله سبحانه وتعالى في درس قادم أن نتابع هذه الآية» هذه آية المصائب» مصائب المؤمنين 
بالذات» فالله عز وجل يدربنا على أن نواجه الباطل بقوة وبصبرء لو جعنا في جوع» لو خوفونا في 
خوف وفي جوع» نقص بالأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين» أحيانا إنسان يملك بستانا 
يقول لك: لا أقبل ضمانه أقل من مليونين. تأتيه موجة صقيع خلال أربع ثوان يصبح كله أسوداً. 
( فطاف عَلَيْهَا طائِف مِن رَبك وَهُم نائِمُون ) 

[ سورة القلم الآية: 19 ] 
يا ترى أيهما أغلى عندك هذه الغلة أم الله عز وجل ؟ إذا كان البستان أغلى من الله كفر الإنسان» 
إذا كان الله غاليا عليك تقول: يا رب لك الحمدء أنا راض بما فعلت.. 
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هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا فليس لي عنهم معدل وإن عدلوا 
والله وان فتنوا في حبهم كبدي باق على حبهم راض بما فعلوا 


علا عاد عاو 


الخوف والجوع والنقص في الأموال والأنفس والثمرات تدريب على العمل الصالح : 





يقول سيدنا علي: الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين ". وكل إنسان يصبرء والله هناك آية 
قرآنية يقرأها الإنسان فيقشعر جلده: 
( إِنَا وَجَذتاهُ صابرًا ) 
[ سورة ص الآية: 44] 
قد تكون مؤمنا مستقيما ودخلك لا يكفيك عشرة أيام» وأنت صابر تضغط المصروف» فهذه بطولة» 
أن ترى أحدهم كتلة كفر ومعه ملايين ولا تتأثر إطلاقاء هذه دنيا تغر وتضر وتمرء كفاك على 
عدوك نصراً أنه في معصية الله: 
( لا يَعْرَنَكَ تقلبْ الَّذِينَ كقرُوا في البلاد*متاغ قلِيلٌ ) 
[ سورة آل عمران ] 
( ولا تحسبَنَ الله غافا عَم يَعْمَلُ الظالِمُون إِنَمَا يُوَخَرُهُمْ لِيَوْمم تفلقص فيه الأَبْصَارٌ ) 
[ سورة إبراهيم الآية: 42] 
أنت راضء فهذا الخوف» والجوع» والنقص في الأموال والأنفس والثمرات» تدريب على العمل 
الصالح» تدريب على النجاح في الحياة الدنياء تدريب للفوز بالآخرة» وفي درس آخر نتابع هذا 
الموضوع. 
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اقفر الفظول حون افا 003 لازي 853519 :تسر اليه 155 :كك الما 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 06-08-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الأخوة المؤمنون ... مع الدرس الواحد والخمسين من دروس سورة البقرة» ومع الآية الخامسة 
والخمسين بعد المئة» وهي قوله تعالى: 
( وَلتَبلوَتَكُم بشيء مِن الخوؤف والجوع وتقص من الأمُوال والأنفس والتَمَرَاتِ وبَشّر الصابرين ) 
أول نقطة: مطلق الألم» أي شيء يؤلمك ؛ نقصٌ في المال» نقص في الصحةء ذريةٌ ليست كما 
ترضىء زوجة ليست كما ترضىء دخلْ قليل» وضع مهين» أي شيء يؤلمك» أي شيء يتعبك» أي 
شيءٍ تتحسّر من أجله ؟ لمّ هذه الآلام ؟ لم لا تكون الحياة كلها أموالآء وكلها جمالاء وكلها راحة 
وكلها أمنا ؟ لم الخوف ؟ لم الفقر ؟ لم المرض ؟ لم الموت ؟ لم الهم ؟ لمّ الحزن ؟ سؤال كبير في 
العقيدة سأوضحه قليلا: 
السيارة لم صنِعَتَْ ؟ من أجل أن تسيرء أليس فيها مكابح ؟ مكابحها تتناقض مع سبب صنعها » 
صنعت لتسير وفيها مكابح تمنع سيرهاء هل المكابح شر" أم خير ؟ هي خيرء المكابح من أجل 
سلامتهاء وسلامة أصحابهاء واستمرار عملها . 
فإذا فهمنا أنّ الألم» مطلق الألم» أي شيء يؤلمكء أية مصيبة تزعجك» أي هم يسيطر على قلبك» 
أي خوفي. أي فقرء أي فقد حريةء أي بيت مُثعب» أية زوجة متعبةء أي ولد متعب» أي خوفب ممن 
هو أعلى منك» مُجمل الآلام التي يعاني منها الإنسان هي بمثابة مكابح في مركبةء لولا هذه المكابح 
ما سلمت لا هي ولا صاحبهاء هذا معنى قوله تعالى: 
( وأسبَغ عَليْكُم نِعَمَهُ ظاهِرة وبَاطنة ) 

[ سورة لقمان الآية: 20 ] 
مكابح السيارة من أجل سلامتها . مثل آخرء طفلٌ صغيرء كل سعادته مع أمه» كل شبعه مع أمه. 
كل ريّه مع أمه» كل أمنه مع أمه؛ كل نظافته مع أمه» كل ثيابه النظيفة مع أمه» كل شعوره بالسعادة 
إذا كان مع أمهء فإذا ترك يد أمه وشرد عنهاء لا بد من كلب ينبح عليه حتى يعيده إلى أمه» هذه 
حالة ثانية» هذه فلسفة المصائب . 
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المصيبة جزء أسلسي من العقيدة : 





قضية المصيبة جزء أساسي من العقيدة» إن لم تفهمها كما أرادها اللهء أسأت الظن بالله عر وجل» 
وسوء الظن بالله من الكبائر» وقد تحدثت في الخطبة اليوم أن الكبائر نوعان ؛ كبائر ظاهرة» وكبائر 
باطنة» الكبائر الظاهرة مثلاً كشرب الخمرء السرقةء التولي من الزحفء الغيبةء النميمة» هذه كبائر 
ظاهرة»: لكن كونها ظاهرة يمكن أن تتخلّص منهاء فهي واضحة . أما الكبائر الباطنة كسوء الظن 
بالله» الأمن من مكر اللهء اليأس من روح الله» هذه كبائر باطنة» خطيرة جداء فسوء الظن بالله سببه 
أن لا تفهم المصيبة على ما أرادها الله.. 
( وَلنْذِيقتَهُمَ مِنَ العذاب الأذتى ذون العذاب الأكبّر لعَلَّهُمْ يَرْحِعُونَ ) 

[ سورة السجدة الآية: 21 ] 
العذاب الأكبر في جهنم» والعذاب الأدنى في الدنياء السجن عذاب أدنى» الضرب عذاب أدنىء الذل 
عذاب أدنى . 
صحابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له أن يذهب عنه النوم» قال: " إني نؤوم ". 
فسيدنا عمر قال: " ويحك يا رجل فضحت نفسك ". قال له: " دعه يا عمر فضوح الدنيا أهون من 
فضوح الآخرة ". فالعذاب الأكبر في جهنم» والعذاب الأدنى في الدنياء العذاب الأدنى ملطّف» 
مخقّفء. قال الله عزن وجل: 

( وإن يَمْسَكَ اللّهُ بضر فلا كاشف له إلا هو ) 


[سورة يونس الآية: 107] 


العذاب الأدنى في الدنيا أما العذاب الأكبر فهو في الآخرة : 





ماذا تفعل حينما تريد أن تمتحن حرارة المكواة ؟ تضع لعابا على أصبعك» وتضع أصبعك على 
المكواة لأقل وقت» أقل من ثانية وبأقل مساحةء أقل مساحةء وأقل وقت» ومع لعاب» هذا المّس: 
( وَإن يَسْسَِكَ اللّهُ بضر فلا كاشيف له إلا هو ) 

[سورة يونس الآية: 107] 
تأتي آلام» يقول لك: الآلام ليست مستمرة ولكنها متقطعةء فالعذاب الأدنى هو في الدنياء أما العذاب 
الأكبر فهو في الآخرة: 

( ولنذيقتهُم مِنَ العذاب الأذتى دون العذاب الأكبر لعَلهم يرأجعون ) 

[ سورة السجدة الآية: 21 ] 

العذاب الأدنى من أجل أن يرجعواء من أجل أن يسعدواء من أجل أن يَسنلمواء من أجل أن يدخلوا 


جنة عرضها السماوات والأرض .. 
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(( و عزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه › إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها 
سقماً في جسده › أو إقتاراً في رزقه » أو مصيبة في ماله أو ولده » حتى أبلغ منه مثل الذر › فإذا 
بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه )) 


[ورد في الأثر ] 


مثل ثالت» طفل في الصف الرابع؛ قال لأبيه مرةً واحدة: لا أحب المدرسةء قال: دعها يا بني» 
لأول كلمة ترك المدرسة» نام إلى الظهرء وارتاح» لا وظائف» ولا دوام» ولا أي شيءء لعب مع 
رفاقه» كل يوم من محل إلى محل» من مسبح إلى مسبح» من سينما إلى سينماء كبرء فوجد نفسه 
متخلف عن أصدقائه ؛ لا عمل» ولا حرفةء ولا مهنة» ولا زواج» ولا بيت» شريد في الطرقات» 
فقير» جائع» قليل الشأن . نقم على والده وقال له: يا أبت لم وافقتني حينما طلبت منك أن أدع 


الفراسة ۶ ل لم تضريتي ؟ لم لے تشد على © لم لم تؤجردي ؟ 


المصائب تهدي الناس إلى طريق الصواب : 





لو ترك الله عنّ وجل الناس على هواهم بلا مصائب !! يقول لك: لا توجد مياه صحيح» المكاسب 
قليلة والمطالب كثيرة» صحيح» هناك في حياة المؤمن أحيانا مليون مشكلةء لو لم تحدث ولا مشكلة» 
واسترسل في الدنياء ونسي الله» وغفل عنه»ء إلى أن قادته غفلته إلى جهنم» هذا أفضل أم أن يسوق 
الله للإنسان بعض المصائب ؟ 

أنا أضرب بعض الأمثلة» وعندي قصص كثيرة جد وكلها واقعيّة» من هذه القصص ؛ رجل له 
وظيفة» وآتاه الله عزّ وجل شكلاً جميلاء وله زوجة تروق له» ودخل كافبء وهو في ريعان الشباب» 
ولكنه بعيد عن الدين يُعد الأرض عن السماءء له ابنة يكاد عقله يذهبا من شدة تعلّقه بهاء كان بعيداً 
عن الدين بعدا غير معقول» كان يسخر أحيانا من أحاديث رسول الله» أصيبت ابنته بمرض خبيث 
في دمهاء ما ترك طبيبا إلا وقابله» وعرض عليه ابنته» قال لي: فحصها ستة وثلاثون طبيباء ثم باع 
بيته» وسافر بها إلى بريطانياء لا يوجد أمل» بذل من أجلها كل ما يملك ‏ ورم خبيث في الدم ‏ ثم 
قال لي: خطر في بالي خاطر لعلّه ملائكي» لو أنك تبت إلى الله أنت وزوجتك» وحجّبت زوجتك 
وصليتما معاء لعل الله يشفيها - خاطر ملائكي - قال لي: استجبت لهذا الخاطرء وتبت إلى الله 
واصطلحت معه» وحجبت زوجتي» وسرت في طريق آخر ‏ طريق الرحمن - تراجع هذا المرض 
شيئا فشيئا. بعد حين زارني في المكتب وقال لي: أدعوك لعقد قران ابنتي» لم أنتبه أية ابنة له» لبّيت 
هذه الدعوة وألقيت كلمة» وأنا أخرج من مكان الحفل سألته: هل هذه هي ؟ قال لي: هي هيء شفاها 
الله وزوّجهاء ماذا فعل هذا المرض ؟ ضيف جاءء حمل الأب والأم على الطاعة» والتوبة» والصلح 
مع الله ثم غادر .. 
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( أصحَاب الجِنّة إذ أقِسَمُوا لِيَصرمتَهَا مُصبحين*ولا يَسَتتلُونَ*فطاف عَليْهَا طايف مِن رَبك وَهُم 
نَائِمُون*فأصبَحت كالصّريم ) 
[ سورة القلم ] 


لولا المصائب لاستحق الغافلون النار : 





عنده بساتين» يقول للك* أنا أضمنها بثلاثة ملايين 3 ثمار يانعة, وحان قطافهاء أسعارها غالية 
جدآء لكن: 
E‏ 
.( فطاف عَلَيْهًا طائِف مِن ربك وَهُمْ نائِمُون ) 
صقيع» أحياناً يكون الصقيع لمدة دقيقة, أعرف صقيعاً استمر أقل من دقيقة» نصف دقيقة فقط 
أتلف كل المحاصيل: 
( فتناتوا مُصبحِين*أن اغذوا على حرم إن كنثمٌ صارمِين ) 
[ سورة القلم ] 
ار 
( قالوا إِنَا لضالونَ ) 
[ سورة القلم الآية: 26 ] 
هذا ليس 'يسكاتقاء فلما فأكدوا آنه يسنتانهم قالوا: 
( بل نحن مَحْرُومُون* قال أَوْسَطَهُمْ ألم أقل لكمْ لؤلا فسَبّحُونْ* قالوا سبْحَانَ ربنا إا كنا ظائمين ) 
[ سورة القلم ] 





الآن دقق» دقق في هاتين الكلمتين: 


( كذلك العذابٌ) 
[ سورة القلم الآبة: 33] 
أي أن أي عذاب أسوقه لعبادي من أي نوع ؛ عذاب مادي» عذاب معنوي» فقر» قهر» مرضء» 
حرب أهليّة» اجتياح» أي عذاب أسوقه لعبادي ؛ من أي نوع» من أي جنسء في أي مكانء في أي 
زمان كهذا العذاب» قال: 
( كذلك العَذاب ولعذاب الآخرة أكْبَرْ لو كاثوا يَعْلَمُون) 
[ سورة القلم الآية: 33] 
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أيها الأخوة ... المصيبة رحمة من اللهء لكنها رحمة مبطنةء أما النعم الظاهرة فهي الصحةء 
والمال» والجمال» والزوجةء والأولاد» والمسكن الواسع» والمركب الوطيء»ء والرزق في بلدك 
هكذا قال النبي: " من سعادة المرء في الدنيا أن تكون زوجته صالحة» وأولاده أبراراً»ء ومسكنه 
واسعاً» ومركبه وطيئآء ورزقه في بلده ".هذه هي النعم الظاهرةء أما النعم الباطنة ؛ مرض قد 
يقودك إلى باب اللهء فقر قد يقودك إلى باب الله» حجز حرية قد تقودك إلى باب الله» مرض ابن قد 
يقودك إلى باب الله» هكذاء يجب أن نفهم حكمة المصائب . 

مثل خامس: أنت مدير مؤسسةء وأردت أن تضع ابنك في المؤسّسة» لو عيّنت إنسانا غريبا تقول 
له: عندك انتداب لمدة ستة أشهرء فإما أن أقول لك: استمرء أو ليس لنا مصلحة أن تكون بيننا . فهذا 
الغريب كلما أخطأ سجل الخطأ خطأء كلما أخطأ سجُل» إلى أن تراكمت هذه الأخطاء فصرفه لا 
يناسبناء لو أن لهذا المدير ابناء وكان معه في العمل كلما أخطأ خطأ يسجله عليه أم يحاسبه عليه ؟ 
يحاسبهء هذا غلط افعل كذاء السبب وجود رحمةء رحمة الأب تقتضي ألا يدع ابنه بلا توجيه» كلما 
أخطأ يوجّهه إلى الصواب . 

الله عن وجل نصب الكون ليدل عليه» وأرسل النبي ليبلغنا الرسالة» وأنزل كتابا منهج لناء وانتهى 
الأمرء فافعل ما تشاءء لو أن الناس شردوا عن الله واستحقوا النارء أهذا أفضلء أم أن يعاقبهم الله 
عن وجل كلما أخطؤوا ؟ كلما أخطؤوا ساق لهم بعض المصائب كي يتوبواء أيهما أفضل ؟! 


في المصائب معان كثيرة : 





أيها الأخوة ... هناك معان كثيرة في المصائب» على كل الله عر وجل رب» والرب هو الذي يحيط 
المربّى بالعناية والتربية» فالله عزّ وجل كما أنه يربي أجسامنا ؛ يسوق لنا الأمطارء يسوق لنا 
الخيرات» يُنبت الزرع» يمدّنا بالهواء» بالماء» بالطعام» بالشراب» هذه تربية أجسام» وهو أيضاً 
يربي نفوسنا 

أحد أخواننا يملك معملاً بسيطا متواضعاء زاره شخص من المسجد قال له: أريد أربع قطع ألبسة 
داخلية» وهو يبيع بالجملةء قال لي: أنا أبيع أربعمئة قطعةء فهل أبيع أربع قطع ؟! فقال له: أنا لا 
أبيع مفرّقاء قال له: لا تؤاخذنيء أقسم لي أنه في خلال ثلاثة وثلاثين يوما ما دخل محله مشترء أذّبه 
اللهء الآن يبيع قطعة واحدة» هذا تأديب نفسي» عن طريق تأمين الطعام والشرابء أو تقليل الطعام 
والشرابء الآن الناس يشكون قلة المطرء شح المياهء الآبار نشفت» قال لي أخ: حفرت بثرا منذ 
عشر سنوات على طريق المطارء ستة أمتار وجدت الماءء قال لي: حفرت ستين متراً احتياطاء 
وأنزلت المضخة خمسين متراء قال لي: بعد حين جفت كلياء حفرت مئة وثلاثين مترآء حفر من ستة 
أمتار إلى مئة وثلاثين مترآء أي أن منسوب المياه الجوفية غارء وإذا ما أنزل الله عن وجل أمطاراً 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 799 


فإن هذه البلاد ستجفء الله عر وجل حرَّك الأمطارء وحرَّك الأرزاق كي يؤدبناء وإذا قن فهو تقنين 
تأديب لا تقنين عجزء تقنين تربية لا تقنين بُخل: 
( وإن من شَيء إلا عندنا خَرَائِنْهُ وما نتزّله إلا بقدر مَعْلوم ) 
[ سورة الحجر الآية: 21 ] 
قرأت مقالة علميّة: اكتشف علماء في أوروبا من خلال مراصد عملاقة تعمل بالأشعّة تحت 


الحمراءء اكتشفوا سحب في الفضاء الخارجي» إحدى هذه السحب - دققوا - تملأ محيطات الأرض 

كلها ستين مرّة بالمياه العذبةء يقول لك: حرب مياه» أزمة مياه في العالم» هو تقنين تأديب لا تقنين 
عجزء سحابة واحدة يمكن أن تملأ محيطات الأرض ستين مرّة في اليوم الواحد: 
( وإن من شتيْء إل عندنا خرابئة وما ثنزلة إل بقذر مغلوم ) 

[ سورة الحجر الآية: 21 ] 


ليس في الكون فساد إلا من قبل الإنس والجن : 





قال العلماء: لا يجوز أن تقول: الله ضارء مع أن الضار من أسمائه الحسنىء فماذا أقول ؟ تقول: 
ضار نافع» إنه يضر لينفع» لا يجوز أن تقول: الله قابضء مع أنه قابضء والقابض من أسماء الله 
الحسنى» يجب أن تقول: قابضْ وباسط يقبض ليبسط لا ينبغي أن تقول: الله خافض» مع أن 
خافض من أسماء الله الحسنى» يجب أن تقول: خافض رافع . يخفض ليرفع» يضر لينفع» يذل ليعزء 
يضعك في موقف صعب فتبكي من شدة القهرء حينما تبكي ترجع إلى الله وتصطلح معهء فيعزّك» 
أذلّك ليعزك؛ منعك ليعطيك» خفضك ليرفعك» ضرَك لينفعك» هكذا فعل الله عزن وجل. 
شيءٌ آخر: هناك الآن فساد في البر والبحر وفي الجو أيضا يوجد فسادء تدار الخمور في 
الطائرات» وثعرض أفلامٌ لا ترضي الله في الطائرات» فظهر الفساد في البر والبحرء فساد في 
البواخر»ء فساد في البر» اصعد على جبل قاسيون» وانظر ما على السطوح, تعلم حجم الفساد في 
بلدنا: 
( ظهر القساذ في الْبَرّ والبَخر بمَا كَسَبَتْ أَيْدِي الثاس ) 
[ سورة الروم الآية: 41 ] 
هناك من يقول: لكي يشاهد الصلاة بمكّة فقط . الله أعلم» لكن قد يظهر الفساد في البر والبحرء ولا 
يحدث شيء» ممكن: 
( ظهر القسّاد في البَرّ والبَخر بما كَسَبَّت أَيْدِي الثاس ) 
[ سورة الروم الآية: 41 ] 


ليس في الكون فساد إلا من قبل الإنس والجن . 
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ما هو الفساد ؟ الفساد كائن مخيّر فيه شهوات» هناك منهجء تحرّك بدافع من شهواته بلا منهج لأنه 
حرء هذه كل القصة» السكر مثلة مادة مهمة جدآء والملح مادة مهمة جدآاء والمساحيق البيضاء - 
المنظّفات ‏ مهمّة جدآء اطبخ طبخة غالية جدا وضع لها مسحوق غسيلء هل تؤكل ؟ انتهت» علما 
أن المواد كلها مفيدة» هذا سوء استخدام» ضع السكر مع الطبخ لا تأكله» ضع الملح في الحلويات لا 
تأكلهاء ضع كيلو سكر في محرك يكلف إصلاحه ثلاثين ألفاء ما هو الشر ؟ الشر سوء استخدام؛ ما 
هو المنهج؟ ضع السكر في الشايء والملح في الطبخ» ومسحوق الغسيل لتنظيف الصحونء هذا 
التوجيه» كل شيء له استعمال» فالإنسان إذا كان أعمى يضع شيئا مكان شيء» يضع السكر في 
الطبخ» والملح في الحلويات» فيفسد الطعام والحلويات معا: 
( ظهر القساذ في الْبَرّ والبَخر بمَا كَسَبَت أَيْدِي الثاس ) 


[ سورة الروم الآية: 41 ] 


هذه الباء باء السبب» أي بسبب الناس ظهر الفسادء ما هو الفساد ؟ أن تخرج الشيء عن طبيعته ؛ 
هذا الماء لا لون له» ولا طعم له» ولا رائحة » هذا الماء إفساده أن يكون ملوثاء أو أن يكون كريه 
الرائحة» أو أن يكون عكراء هذا هو الفسادء إخراج الشيء عن طبيعته: 

( ظهر الفسَاد في البَرٌ والبَخر بمَا كسبَت أُيْدِي الثاس لِيُذِيقهُمْ بَعَْض الذي عَمِلوا لعَلَّهُم يَرْحِعُونَ ) 

[ سورة الروم الآية: 41 ] 
كان من الممكن أن يذيقهم ومن الممكن أن لا يذيقهم: 
( لِيُذيقهُم بَعَْض الذي عَملوا لعَلهم يَرْجِعُونَ ) 
السبب أن يرجعوا إلى الله عزّ وجل . 


مطلق المصائب سببها أن نعود إلى منهج الله سبحانه : 





إذاً الإنسان أودعت فيه الشهوات» أعطي حرية الاختيار» أعطي منهجاء فتحرك وفق شهوته بلا 
منهج» قال تعالى: 
( وَمَنْ أضل مِمّن اتَبَعَ هَوَاهُ بغيْر هُدَى مِن الله ) 
[ سورة القصص الآية: 50 ] 
فالفساد هو اتباع الهوى بغير هدىّ من الله: 
( ظهر القسَادُ في الب وَالبَخر بمَا كَسَبَت أيْدِي الاس لِيُذِيقهُمْ بَغض الذي عملوا لعلَهُمْ يَرْحِغُونَ ) 
[ سورة الروم الآية: 41 ] 
كل المصائب» مُطلق المصائب» مطلق الألم» كل شيء سلبي في الحياة 
:( لعلَهُم يَرُجِعُونَ ) 
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أحدهم أحبً أن يداعبني فقال لي: ما ملخّص دعوتك في هذا المسجد ‏ عمرها ثلاثون سنة ؟ قلت 
له كلمتين سأذكرها باللغة الدارجة: إما أن تأتي لله عز وجل ركضاء أو أن يأتي بك ركضاء هو 
يعرف كيف يأتي بك» فانتبه» يمكن أن يقبل الإنسان على الله باختياره» فإن لم يفعل فهناك مصائب 
تسوقه إلى باب الله عن وجل . 

وا کی العا داقر ا ولا قو کے کد وکا قل ل 
ذهب» شعر بآلام في ظهره» زار الطبيب فقال له: سرطان في النخاع الشوكي» أصيب بانهيار» 
ورجع» لم يكمل» كان لديه خطة طويلة» رجع» وصار يتردد من جامع إلى جامع حتى تاب» تاب 
بسبب خطأء ثم ظهر أن التشخيص خطأ . يمكن أن يبعث الله عر وجل مصيبة وهميّة أو حقيقيّةت 


كل شيء بيده . 


يسوق الله لك من الشدائد ما يردعك عن موقف غير جيد لأن الله يحبك : 





هذا الدرس عن حكمة المصيبةء يجب ألا تنزعج من المصيبة» المصيبة باب إلى اللهء ساقه الله عن 
وجل إليك» هناك آية واضحة جداً: 
( إلا تنفرُوا يُعَْبُْمْ عذابا أليما وَيَستبدِلْ قؤما عَيْرَكُمْ ) 

[ سورة التوبة الآية: 39] 
أي إذا أخذت موقفا غير جيدء ولم تكن مع رسول اللهء الله عزّ وجل يحبك» فسوف يسوق الله لك 
من الشدائد ما يردعك عن هذا الموقف لأن الله يحبك: 

( إلا تنفروا يُعَدَبَكُمَ ) 
أول الآية: 
(يَا أيْهَا الذينَ آمَنُوا ما لكُمْ إذا قيل لكُمَ انفِرُوا في سبيل اللّه اتاقلثم إلى الأرْض أَرَضِيُمْ بالحَيَاة 
اللي من الآخِرة فما مَتَاع الحَيَاة الدّنِيَا في الآخِرة إلا قليل*إلا تنفِرُوا يُعَذْبْكُمْ عَذاباً أليما ) 
[ سورة التوبة ] 
وإذا اصررتم: 
( وَيَسَتبْدِل قوم غيركم) 

[ سورة التوبة الآية: 39] 
هذه سنة الله في خلقهء إذا ارتكب الإنسان موقفا غلطاء ساق الله الشدائد» وهو إما أن يرتدع؛ وإما 
أن يتمادى في غيّه» عندئذ: 

( وَيَستبِيلَ قؤما عَيْركُم ولا تظرُوة شتينا ) 


[ سورة التوبة الآية: 39] 
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أنواع المصائب ٠‏ 


شيء آخر عن المصيبة والله أعلم» هناك مصائب الكفار» ومصائب المؤمنين» ومصائب الأنبياء. 


10111010010 





مصائب المعصومين كشفء يوجد من نفسه كمال لا يبدو إلا بحالات نادرة جدآء إذا شخص مثلة - 
لا سمح الله ولا قدّر ‏ قال لزوجته: أحبك حبا لا حدود له» فمرضتء ثم تغيرت أخلاقه»ء تبرّم» تكلم 
كلاما قاس» غاب عن البيت» معنى هذا أنه لا يحبهاء هو كان يحب نفسه»ء فلما كانت في خدمته عبّر 
لها عن محبته» فلما أصبحت عبئا عليه تبرّم منها . لو أنها مرضت مرضا شديداء وقام بخدمتها 
أياما طويلة دون أن يتكلم كلمة قاسية» هذا المرض الذي أصاب زوجته كشف عن كماله» معنى هذا 
أنه كان صادقا في كلامه . 

سيارة قوة محركها سبعون حصاناء لا تظهر لك حقيقتها في طريق سويء لا بد من طريق صاعد 
وهي محمّلة بالركاب والمتاع» وتنطلق بسرعة مئة وثمانين - لأن قوة محركها سبعون حصانا - 
فالأنبياء مصائبهم مصائب كشف» هذا سيد الخلق وحبيب الحق يذهب إلى الطائف مشي على قدميه 
- ثمانين كيلو مترا - إلى أن وصل إليهم» دعاهم إلى الله بالحسنى فكثبوه» وسخروا منه» وأغروا 
صبيانهم أن يؤذوه» فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسم إلا أن قال: 

(( اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي. وهواني على الناس» إن لم تكن ساخطا علي فلا 

أبالي» غير أن عافيتك أوسع ليء أعوذ بنور وجهك الكريم» الذي أضاءت له السماوات. وأشرقت 

له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطكء. ولك 
العتبى حتى ترضى )) 

[ من كنز العمال: عن عبد الله بن جعفر ] 

مصائب كشف» عندك إمكانيات عالية جداً لا تظهر إلا بظرف استثنائي» لذلك قال عليه الصلاة 


((أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل)) 


[الجامع الصغير عن سعد ] 


2 - مصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع : 





تسريع» ودفع له» وإذا كان مسرعا رفعته» فمثلاً: سيارة تسير على الخمسينء وبإمكانها أن تسير 
على المئةء وبذلك توفر الوقت» ويمكن استثمارها لطلب ثان» فأول نوع من المصائب رفع سرعة» 
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هي الآن تحمل طنا واحدآء وبإمكانها حمل خمسة أطنان» وأجرة حمل كل طن أجرة كبيرة جدآء 
فحملناها بدلا من الطن خمسة أطنان» هذه مصائب رفع» دفع ورفع» تسريع ورفع الأجرة» وصلت 


بوقت مبكر وكسبت أجر أكبر» مصائب دفع ورفع . 


3 - مصائب العصاة والمذنبين مصائب قصم وردع : 





مصائب الأنبياء مصائب کشف» مصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع»› ومصائب العصاة والمذنبين 
قصم وردع. إذا كان فيه بقية خير يردع بهاء إذا لم يكن فيه خير يقصم: 
( وأوجي إلى لوح أنه لن يُوْمِنَ من قؤمك إنَا من قذ آمَنَ فلا بيس بمَا كانوا يَقعلون) 

[ سورة هود الآية: 36] 
أرجو أن يكون واضحا لديكم أن حياة المؤمن لا تخلو من تأديب وابتلاء وتكريم» هناك مرحلة 
تؤدّب فيها إذا حدث تقصيرء وفي مرحلة تمتحن الاستقامة التامة» وفي مرحلة تكرم» ويغلب على 
الظن أن حياة المؤمن تستقر على التكريم» يعتورها تأديب» ويعتورها ابتلاء» ولكنها تستقر على 
التكريم . 


الابتلاء حيادي : 


قال تعالى: 
( ولنبلونَكُم بشيء مِن الخؤف ) 

ذكرت في الدرس الماضي أن الابتلاء هو الامتحان» والامتحان حيادي ؛ لا خير ولا شرء الشر 
الرسوب في الامتحان» والخير النجاح في الامتحان» وبيّنت لكم لو أن إنسانا حقّق شهادة غليا 
وأغدقت عليه أموالاً طائلة فساعات الامتحان الصعبة ذكريات طيبة أم سيئة ؟ طيبة» بعد الدخل 
الكبير بسبب الشهادة» والشهادة بسبب الامتحان» والامتحان كان صعباء لكنه نجح به» فلما نجح 
انقلب هذا الامتحان الصعب إلى خبرة مسعدة لأنه نجح» فلو رسب انقلب إلى خبرة مؤلمة» فالابتلاء 
لا هو خير ولا هو شرء هو حياديء النجاح بالابتلاء خيرء والرسوب شر .. 

( ولتبلوتُكُمُ بشيء مِن الخوف والجوع ونقص من الأمُوال والأنفس والتمَرات ) 
سمّاها الله عن وجل مصيبة . إذا كانت كلية الإنسان متوقفة عن العمل» والطبيب فتح البطن» 
واستأصل الكلية الواقفة» يكون قد أصابء أما إذا استأصل التي تعمل وترك الواقفة» يكون قد أخطأ 
الهدف» فالله عن وجل سمّى هذه الشدة التي يسوقها لنا مصيبةء لأنها تصيب الهدف . 
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المتكبر يحتاج إلى عذاب مهين» والمسرف يحتاج إلى نقص مالء هذا يحتاج إلى مرضء هذا 
يحتاج إلى ولد عاق» هذا يحتاج إلى زوجة لا ترحم؛ هذا يحتاج إلى إنسان أعلى منه يسومه سوء 
العذاب» كل إنسان له مفتاح» هناك إنسان يقبل على الله بالفقر» وإنسان يقبل بالإهانة» فكل واحد له 
مفتاح» وأينما ذهبت في العالم» قد يتوهم إنسان أن المشاكل سببها أنه يعيش في دولة من دول العالم 
الثالث فقط . لاء فمن الممكن أن تكون بأرقى دولة من حيث الحياة العامة» ومع ذلك فإن الله عنده 
أدوية من نوع ثان» حوادث سيرء ينقطع عموده الفقري فيصير مشلولاء له عند الدولة كرامة عالية 
جداء وله حقوق» ولكن ماذا فعل فيه الحادث ؟ يعطونه تأمينا ولكنه عطب» يوجد عند الله صيدلية 
في أي مكان في العالم» بكل مكان لدى الله أدوية فعّالة» أينما ذهبت . 

قال لي شخص: كنت أركب مع صديق ببلد غربي» نزلت السيارة في حفرة منخفضة تحوي 
سنتيمترين فقط من الماءء أصاب رذادُ هذا الماء إنساناء فنظر نظرة باشمئزازء قدّم السائق شكوى 
للبلدية» فحواها أن هناك حفرة عمقها سنتيمترين» فيها ماء» والماء أصاب ماراًء فهذا الراكب قال 
لصديقه: ماذا تستفيد من هذه الشكوى ؟ فقال: غداً ترى» جاء اعتذار من البلدية» وصيانة للسيارة 
كاملة على حساب البلديّة» ورمّموا الحفرة. فإذا كنت في بلد تحترم فيها حقوق الإنسان إلى هذه 
الدرجة؛ والإنسان استحق التأديب» يوجد عند الله دواء هناك» أدوية مخيفة» مثل هذه الأمراض 
الوبيلة التي ليس لها حل» الذين يموتون في العالم بأمراض الأورام الخبيثة وأمراض القلب عدد 
فلكي» فالإنسان مهما كان في منَعَة لا بد من أن يغادر الدنياء الله عنده أدوية ؛ أدوية بالصحّةء أدوية 
بالمال» أدوية بالزوجة»ء أدوية بالأولاد» أحيانا مرض عضال بطفل يجعلك تنفق كل ما تملك من 
أجله ولا تستفيد . 


إذآ المصائب في أي مكان . 


على الإنسان أن يؤمن بقضاء الله وقدره : 





قال تعالى: 
( ولتبلوتكُمُ بشيء مِن الخوؤف ) 
انظر كلمة (شيء) فيها لطف إلهي › هناك مع المصيبة لطف .. 
( ولنبلوتكُم بشيء مِنَ الخؤف وَالجُوع ) 
أي نقص الأموال: 
( ونقص من الأمْوَال والأنفس والتَمَرَاتِ ) 
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الإنسان من الممكن أن يفقد ابنه» ولكن إذا كان مؤمنا بالله فهو يعلم علم اليقين أن له أجلأ لا يزيد 
ولا ينقصء يرى أن هذا قضاء وقدرء وهو راض عن الله عزّ وجل .. 
( ونقص من الأموال والأنفس والثَمَرَات ) 

أحيانا تأتي جوائح على الثمرات» ذبابة بيضاءء يذهب المحصول كلهء ذلك لحكمة يريدها الله عن 
وجل.. 

( وبَشّر الصابرين ) 
إذا قنط الناس من رحمة الله تأتي أمطار غزيرة جدآء تغلب على الناس تفسيرات سوداوية أن 
خطوط المطر انتقلت» ونحن منطقة جافة» ولن تعود الأيام إلى ما كانت عليه» والجفاف مستمرء 
ومتنام . فالناس بعد أن يئسوا تأتي أمطار” لا يعلمها إلا الله . 


الله عز وجل يحرك الأمطار والأرزاق تأديبا للعباد : 





والله ذكر لي مرّة أحد أصدقائي» وهو عضو بلجنة حوض دمشقء معلومات عن انخفاض المياه في 
حوض دمشق» شيء مخيف» والله لم أستطع أن أقف من شدة المعلومات المزعجةء أي أن الشام 
انتهتء لا بد أن نغادرها جميعاء لا يوجد أملء في العام الثاني - أذكر هذا ولا أنساه والله - نسبة 
الأمطار كانت ثلاثمئة وخمسين ميليمترآ في دمشق» زيادة عن المعدل السنوي تقرييا بمئة وأربعين 
ميليمتراًء مياه عين منين وصلت إلى الشام» مياه عين الصاحب تفجّرت, وثلاثون نبعا في الغوطة 
تفجّرت بعد أن غابت عنا ثلاثين سنة» الله عن وجل قادر بكل لحظة أن يرسل أمطاراً غزيرة . 
مرّة قرأت خبراً أن في إمارة رأس الخيمة هطلت أمطار في ليلة واحدة تساوي أمطار دمشق في 
العام كله في ليلة واحدة ‏ الله إذا أعطى أدهشء لا توجد قاعدةء القاعدة أن الله عن وجل حرّك 
الأمطار وحرّك الأرزاق تأديبا للعباد: 
( وأو استقاموا على الطريقة لأمتقيّتاهم مّاء غدقا * لتقتنهُم فيه ) 
[ سورة الجن ] 
( ولو أن أهلَ القرى آمَنُوا وَائّقوا لفتحا عَليْهم بَرَكَاتِ مِنَ السَمّاء و الأرض ) 


[ سورة الأعراف الآية: 96 ] 


الله تعالى إذا أعطى أدهش : 





يوجد في منطقة من مناطق دمشق تقريبا ثلاثين مزرعةء كل مزرعة فيها بئرء هناك رجل صالح 
عنده مزرعة وفيها ماء» كلما دخل أصحاب الأغنام - الرعاة - إلى مزرعة ليسقوا الغنم طردوا 
منهاء هذا الرجل الصالح بنى للغنم مشربا ليشربوا منه براحة تامة» بنى مشربا طويلاًء صار الرعاة 
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يدخلون مع أغنامهم ويشربون» يقسم لي بالله العظيم: أن ثلاتا وثلاثين مزرعة حوله جقّت آبارها إلا 
بئره» ما نضب أبداً . أي أن الله عن وجل إذا أعطى أدهشء وهذا كله بمقياس: 
( ولو أن أهلَ القرَى آمَئوا واتّقوا لفتحنا عَليْهمْ بَرَكاتِ مِنَ السنّمَاء و الأرّض ) 


[ سورة الأعراف الآية: 96 ] 


( الخوؤف والجوع وتقص من الأمُوال والأنفس والتَمَرَاتِ وَبَشّر الصّابرين ) 

إن الصابر إنسان يعرف الله الصابر إنسان يشبه مريضا عند طبيب أسنان» قال له: والله لا 
أستطيع أن أعطيك مخدرا لأن قلبك لا يتحمل» يجب أن تتحمّل الألم» فطبيب محترم» وشهادته 
عالية» وهو خبير ونصح المريضء فلما أراد أن يقلع السن» تمسنّك المريض بالكرسي تماماً» وتحمّل 
الألم وشكر الطبيبء أما لو كان طفلاً لشتم الطبيب» أما كون هذا الإنسان راشد فصبرء فكل إنسان 
يعرف الله تجده صابرآء يعرف أنه توجد حكمة بالغةء والله عر وجل ساقها له برحمته؛ فالصابر 
يعرف الله والذي لا يصبر لا يعرف الله أنت بين يدي طبيب ماهر رحيم يجب أن تتحمّل بعض 
الألم» إن كنت تعرفه طبيبا ناجحا . 


الإنسان ملك الله عز وجل : 





قال تعالى: 
( وبَشر الصابرين* الذِين إذا أصابثهم مُصِيبّة قالوا إِنَا لِلّه ) 
نحن ملك الله عن وجل» يعطينا أو يمنعناء يرفعنا أو يخفضناء يعزنا أو يذثناء أنا علي أن أطيعه 
وهو عليه الباقي» أنا كعبد علي أن أطيعه .. 
( بل الله فاعبذ ون من الشاكرين ) 
[ سورة الزمر الآية: 66 ] 
ليس علي أي شيءٍ آخرء هو بحكمته يعطيني أو يمنعني» يرفعني أو يخفضنيء يقربني أو يبعدني» 
هو يفعل ما يشاء» أنا علي أن أطيعه وكفى.. 
( وبَشّر الصّابرين ) 
اشتراه أن يزيل حائطا بين غرفتين» هل يحق للبائع أن يتدّل ؟ ألم تبعه أنت ؟ هل لك علاقة ؟ إذا 
أراد أن يُنثيئ غرفة إضافية هل للبائع علاقة ؟ هل يستطيع أن يتدكّل ؟ لاء يقول له: هذا صار 
مالي» بيتي» ألم تقبض ثمنه كاملا ؟ فاسمع هذه الاية: 
( إن اللّهَ اشترّى من المُؤْمِنِينَ أنفسَهُم وأموالهم ) 


[ سورة التوبة الآية: 111 ] 
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الماليع ود ی الداع ريق شلك ومالك حو کی کے وت نيك ج اا 
محدوداً لا يكفيك أربعة أيام» فأنت تتلوى من الضائقة الماليةء أو يجعلك ذا دخل غير محدود هو 
يعرف .. 
((إن من عبادي لمن لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو بسطت له لأفسده ذلك)) 
[كنز العمال عن أنس ] 
مستقيم على دخل محدود» إذا كثر دخله يغيرء الله عن وجل يعرفه» هناك إنسان على الفقر يلج 
ويعصي» هناك حكمة إلهيّة . 


من لم تحدث ١‏ لمصيبة في نفسه موعظة ف فمصيبته في نفسه أكبر : 





قال تعالى: 

( الذين إذا أصَابَثهم مُصيبَّة ) 
المصيبة بمكانها الصحيح» بحجمها المُناسبء بالوقت المناسبء بالقدر المناسبء بالعيار المناسب» 
عيارات دقيقة جداً عند الله عزّ وجل.. 

( الذين إذا أصابَثهُم مُصيبَة قالوا إنَا لله وَإِنَا إليْه راجغون ) 

نحن لله» ما دمت بعت وفوّضت» فلك الجنةء دعني أفعل بنفسك ما أشاءء فأنت عليك أن تستسلم لله 
عزن وجل» قالوا: 

( إِنَا لله وَإنًا إليْه راجغون ) 
راجعون إلى الله بهذه المصيبةء لذلك قالوا: " من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته 
في نفسه أكبر " . 
الإنسان حينما لا يتعظ بالمصيبة صار هو المصيبة» هو نفسه مصيبة» المصيبة من أجل أن يرتدع؛ 
وأن يتعظء فإن لم يتعظء ولم يرتدع فقد صار هو مصيبة .. 

( الذين إذا أصابَئهُم مُصِيبَة قالوا إا لله ) 


الرضا بالمصيبة والصبر عليها: 


نحن ملك لله؛ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا في التعزية أن نقول: " إن لله ما أعطى وله 
ما أخذ ". أنت ليس لك شيء. مرّة سألوا أعرابياً معه قطيع إبل: لمن هذه الإبل ؟ قال: " لله في 
يدي " هي لله بيديء الله وكلني بها أما هي لله . الله عن وجل رزقه قبل» مرض فقيل صابراء هذا 
فعل الله عر وجل» هو الحكيم» هو الخبيرء أنا ليس لي شيء .. 

( إنا لله وإنا إليهِ راجغون ) 
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( أوليك عَليْهم صّلوَات مِن رهم ) 
هؤلاء الذين يصابون بمصيبة ويرونها من الله عزٌّ وجل» ويرضون عن الله بهاء هؤلاء: 
( أوليك عَلَيْهِمَ صلوات مِن رجهم وَرَحمّة ) 


من كان سروره بالنقمة كسروره بالنعمة فقد رضي عن الله : 





كان أحدهم يطوف حول الكعبة ويقول: " يا رب هل أنت راض عني؟ " وكان وراءه الإمام 
الشافعي فقال: " يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك ؟ " قال: " يا سبحان الله! من 
أنت يرحمك الله ؟ " قال له: " أنا محمد بن إدريس ٠"‏ قال له: " كيف أرضى عنه وأنا أتمنى 
رضاه؟ " قال: " إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله " . 
البطولة بالصعود وليست بالنزول» كل إنسان على الرخاء يقول لك: الله مفوضهاء نحن شاكرون لله 
. لكن إذا ضيّق الله عليك فماذا ستفعل ؟ يا رب لك الحمدء لذلك آية قرآنية إذا قرأتها يقشعر جلدك: 
( إِنَا وَجَدتاهُ صابراً ) 

[ سورة ص الآية: 44] 
الله ناظر إليك» إذا ساق لك مصيبة وصبرت فقلت: يا رب لك الحمدء يا رب أنا راض عن فعلك .. 
أيها الأخوة ... هذه الآية تتحدّث عن مصائب المؤمنين» مصائب الدفع والرفع» والمصيبة لها 
حكمة بالغة» ولها هدف نبيل» وتنتهي بالمؤمن إلى الله عن وجل» فنرجو الله سبحانه وتعالى أن 
نكون عند حسن ظن ربنا بنا وإذا ساق لنا مصيبة فنسأله أن نتقبّلها بالرضاء والقبول» والتسليم 
والتفويض . 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (52- 95):تفسير الآيات 162-158 › الاتصال 
بالله أساس الأمن والسعادة 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 13-08-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مكة المكرمة هي الوسط الهندسي للعالمين القديم والجديد معاً : 





أيها الأخوة المؤمنون... مع الدرس الثاني والخمسين من دروس سورة البقرة» ومع الآية الثامنة 
والخمسين بعد المئة» وهي قوله تعالى: 
( إن الصقا وَالمَرْوَة من شَعائر الله فمّن حج الْبَيتَ أو اعَتَمَرَ فلا جناح عليه أن يَطَوَف بهمَا وَمَن 
تطوّع خَيْراً فإن الله شَاكِرٌ عَلِيمُ ) 
أيها الأخوة الكرام: 
( إن أوَلَ بيت وضع لِلنّاس للذي ببَكة مُبَاركا وَهْدَى لِلعَالمِينَ ) 

[ سورة آل عمران الآية: 96] 
قال علماء الجغرافيا: مكة المكرّمة هي الوسط الهندسي للعالم القديم والجديد معاء العالم القديم ؛ 
آسياء إفريقياء أوقيانوسياء وأوروباء أطراف العالم القديم» أي طرف من هذه الأطراف يبعد عن مكّة 
ثمانية آلاف كيلو مترء إذا أضفنا العالم الجديد» وهو أمريكا الشمالية والجنوبية» أي طرف من 
أطراف العالم الجديد يبعد عن مكة المكرّمة ثلاثة عشر ألف كيلو مترء فمكة المكرمة هي الوسط 
الهندسي للعالمين القديم والجديد معاً. 
هي أول بيت وضع للناسء لأن الله عد وجل خلق الإنسان بطبيعة ماديّة» فالإنسان إذا أراد أن 
يتقركب إلى الله يذهب إلى بيت الله صار هناك هدفء الله عرز وجل قدّس هذا المكان» المكان ليس 
مقدسا بذاته إلا أن يقدسه الله عد وجل. فأمرنا أن نقيّل الحجر الأسودء وأمرنا أن نضرب رمز 
الشيطان بالحجرء فرمز الشيطان محتقر نرجمه؛ والحجر الأسود مقدس نقبّله» لا لعلة فيه بل لأن 
الله أمرنا أن نفعل ذلك. 


ربنا عز وجل اتخذ هذا البيت الحرام ليكون وسيلة لإقبال العباد على الله عز وجل : 





إذآ الله عن وجل اتخذ هذا البيت بيتا له وقال: تعالوا إلي» أقيلوا علي» تقول أنت: لبيك اللهمّ لبيك 
هذا الشيء يقودنا إلى الحج, الإنسان يصلي في بلده, وزوجته أمامه وأولاده» وعمله قريب من بيته. 
أما حينما يحج بيت الله الحرام لا بد من ترك بيته» وترك زوجته» وترك أولاده» وترك منصبه 
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وترك مكانته» وترك عمله» وأن يتوجّه إلى بيت الله الحرام متفرّغا لله عزّ وجلء فإذا فرغ نفسه لله 
عن وجلء فإن الله جل جلاله يفرغه مما سواه مكافأةٌ له على هذا التفرّغ» فسأل أي حاج ذهب إلى 
بيت الله مخلصاء أي مشكلة يعاني منهاء أي هم في بلده يمحوه الله عنه ما دام في الحج. 

إذآ الله عزّ وجل من أجل أن تدفع ثمن لقائه اتخذ بيتاء وقال: تعال إلي» من أجل أن تدفع ثمن لقائه. 
مثل بسيط: لو أن طالبا والده أستاذ رياضيات متفوّق» والأب أعطى ابنه درسا طبعا بلا ثمن» لأن 
الدرس مجاناء قد ينتبه وقد لا ينتبه» قد يستفيد وربما لا يستفيد أما حينما يدفع الطالب مما قد جمّعه 
في صيف بكامله ثمن دروس أستاذ رياضياتء كله آذانٌ صاغيةء لأنه دفع تمن هذا الدرس من ماله 
الشخصي. 

الإنسان حينما يترك بيته» ويترك أهله» وأولاده» وعمله ويؤثر تلبية دعوة الله على كل حظوظه من 
الدنياء دفع ثمن هذا اللقاء» لذلك الله اتخذ بيتا وقال: تعالوا إلي» أي تعال يا عبدي لأريحك من هموم 
كالجبال» تعال يا عبدي لتذوق طعم القرب منيء تقول له: لبيك اللهمّ لبيك» فربنا عزّ وجل اتخذ هذا 
البيت الحرام ليكون وسيلة لإقبال العباد على الله عزّ وجل. 


إبراهيم عليه السلام له موقفان انفرد وتفوق بهما : 





طبعا هذه مقدمة» أما الذي أريد أن أقوله لكم: سيدنا إبراهيم أبوا الأنبياء» وقد قال الله عن وجل: 


( وَاتَخِذُوا مِن مَقام إِبْرَاهِيمَ مُصلّى ) 
[سورة البقرة الآية: 125] 
أي اتخذوا من أعمال إبراهيم طريقا إلى اللهء اتخذوا من الأعمال الجليلة التي قام بها إبراهيم طريقً 
إلى الله عن وجلء ماذا فعل إبراهيم؟ إبراهيم عليه السلام له موقفان انفرد بهماء أو تفوق بهما. 


الموقف الأول: التوكل المُطلق على الله. طبعا نحن نتوگل على الله» ولكن نأخذ بكل الأسباب» أنت 
حينما تسافر يكون البيت ممتلئا بالطعام والشراب» وكل الأشخاص يلبّون طلباتك في غيبتك» 
ووضعت عندهم المال الكافي» وهناك هاتف» وكل شيء ميسّرء وصيت أناسا كثيرين لتلبية طلبات 
عائلتك في غيبتك» أما أن يأتي هذا النبي الكريم بزوجته هاجر وابنه» ويضعهما في وادٍ غير ذي 
زرع ويذهب» تقول: " آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم قالت: إذاً لا يضيعنا الله عر وجل". 

هناك ثقة بالله ليس لها حدودء أنت حينما تثق بالله لا بد من أن يكون الله معك» هذه المرأة والأم» 
تعرفون من الأم» أية أم» إذا أم زوجة نبي كريم ليس هناك شراب تشربه؛ ماء لا يوجد, آلله أمرك 
بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لن يضيعنا الله أبدا. وضعها بين الصفا والمروة» هما مكانان مرتفعان في 
موقع مكة» في أول بيت وضع للناس» فمن شدة حرصها على ابنهاء وعلى سلامته؛ أين الماء؟ 
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راحت تسعى بين الصفا والمروة بحثا عن الماء» ولكن مسعاها لم يجد شيئاء طفلها الصغير ضرب 
بقدمه الأرض - أحيانا تحفر خمسمئة متر لا تجد ماء - فانفجر من تحت قدمه نبع زمزم. 
ربنا عن وجل علمنا بهذا الدرس أنك إذا توكلت على الله حق التوكل كان الله معك» ولن يضيعك» 
طبعا هذا توكل مطلقء لكن بالطبع نحن لسنا أنبياء» نحن مأمورون أن نأخذ بكل الأسباب وأن 
نتوكل على الله رحمة بناء أما إنسان يضع زوجته وابنه في واد غير ذي زرع» حيث لا ماءء 
والإنسان بلا ماء يموت في أيام معدودة» أعتقد في ثلاثة أيام ينتهي» وبلا هواء أربع دقائق» أو 
ثلاث دقائق» فلذلك علمنا الله عن وجل من هذا الدرس أنك إذا وثقت به عزًٌ وجل كان معك. 
لكن عندنا حكم شرعيء وعندنا موقف شخصيء فالذي فعله هذا النبي الكريم موقف شخصيء 
ولكن علمنا مُطلق التوكل» لأن الله عد وجل خلق الكون على نظام السببية» فلما أراد أن يكون 
البحر طريقا يبس لم يجعله طريقاً يبس إلا بسبب: 
( أن اضرب بعصاك البَخر ) 

[سورة الشعراء الآية: 63] 
ضرب البحر بالعصا فصار طريقا يبساء فوؤجد الطودء فربنا عد وجل حينما يريد أن نصنع شينا 
بفعله مباشرةً يجعله بسبب أرضيء فنظام السببية نظام أساسيء إنك تؤمن بالله عن طريق نظام 
السببية» كل شيء له سبب» من هو المسبب الأول؟ إنه الله» فحتى هذا النبع الذي هو الآن نبع ماء 
زمزم» كان بسبب أن هذا الطفل الصغير من شدة عطشه» ضرب برجله الأرض فانبجس هذا النبع 
العظيم» وهذا النبع يحيّر العقول»ء فمجموع الأمطار التي تهطل في مكة وما حولها لا تكفي لهذا 
النبع» وكلكم يعلم كيف أن هذا النبع يلبي أربعة ملايين حاج» وينتقل هذا الماء إلى المدينة المنورة - 
شيء عجيب ‏ أرض قاحلةء أرض جاقةء لا نبات فيها ولا ماءء هذا النبع مستمرء وهو آية من آيات 
الله الدائة على عظمته. 


2 العبودية الكاملة لله عز وجل : 





الدرس الثاني هو أن هذا النبي علّمنا العبوديّة الكاملة لله عن وجل؛ حينما أمره أن يذبح ابنهء إنه 
شيء ليس في طاقة البشرء أن يؤمر إنسان بذبح ابنه الذي بلغ معه السعيء الطفل الصغير حينما 
يصبح فتى» وعلمه» وربّاهء وهدّبه» وصار يساعده» الآن اذبحه»ء أيضا هذا درس في الانقياد لله عل 
وجل ليس له حدودء الله عزّ وجل قال: 
( وَاتَخِدُوا مِن مَقام إِبْرَاهِيمَ مُصلّى ) 
[سورة البقرة الآية: 125] 
أي إن أردت أن تصل إلى الله فبادر إلى طاعته» وأعلن عبوديتك له» ثم توگل عليه: 
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( فتوكّل على الله إِنَكَ على الحق المُبين ) 
[ سورة النمل الآية: 79] 
قضية التوكل غائبة عن الناس» تجد كل إنسان عنده هموم تسحقهء فأين الله؟ كل شيء بيد الله عن 
وجل» توكل على الله» كن معه وتوكل عليه» أطعه وتوكل عليه» بادر إلى العبودية له وتوكل عليه. 


أيها الأخوة... فهذه المرأة الكريمة - زوجة سيدنا إبراهيم - التي سعت بين الصفا والمروة» وكان 
من سعيها أن تفجّر نبع زمزمء هذا درس علّمنا ربنا إياه من خلال هذه القصة» وعلّمنا أيضا كيف 
أن الله سبحانه وتعالى حينما امتحن إبراهيم عليه السلام بأن أمره بذبح ابنه» كيف أن هذا النبي 
العظيم بادر إلى هذا الأمر دون تردد: 
( يَا بني إني أرَى في المَنام أني أَدْبَحكَ فانظر' مَاذا ترّى قال يَا أَبَتِ افعل مَا تُؤْمَرْ سَتجِذنِي إن شاء 
الله من الصابرين) 

[ سورة الصافات الآية: 102] 
ثم ماذا حدث بعد ذلك؟ الذي حدث أن العرب في الجاهليّة جعلوا على الصفا صنماء وعلى المروة 
صنماء وصاروا يسعون بين الصفا والمروة تعظيما لهذين الصنمين» فحينما جاء الإسلام عزف 
المسلمون عن السعي بين الصفا والمروة لأنه سعيّ بين وثنين» لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعيد 
لهذا المكان قدسيّته فقال: 

( إن الصفا وَالمَرْوَة مِن شعائر الله ) 

ما معنى (من شعائر الله)؟ الشعائر جمع؛ مفرد شعيرة» هي مكان ولكن هذا المكان له خصوصية» 
في هذا المكان ينبغي أن تنتابك مشاعر خاصة» فإن أتيت بيت الله الحرام صادقاء منيباء مخلصاء 
أنت في هذا المكان بين الصفا والمروة لا بد من أن تشعر بشيءء بحال من القرب» بل إن الإنسان 
حينما يحج بيت الله الحرام يبدأ بالطواف» كطواف المُحب حول محبوبه» ويسعى بين الصفا والمروة 
كسعي المُشتاق إلى حبيبه» حالات نفسيّة» هذا معنى الشعائر» أي أنت يجب أن تشعر بشعور مقدس 
وأنت فيهاء وكل إنسان حجّ بيت الله الحرام وما شعر بشيء ؛ بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في 
بعض ما روي عنه أنه من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له. 


أهمية التوكل : 
الذي يعجب أن الإنسان يذهب إلى الحج» ويعودء ويحدثك عن كل شيء إلا الحج» يحدثك عن 


المبيت» وعن الطرق» وعن المشاريع العمرانيّة. وعن تأمين الماء البارد» وعن تأمين الطعام» 
والمواصلات»› وكيف وصل إلى الديار المقدسةء وكيف غادر هذه الديار» وأي رحلة ركب» وكم 
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انتظرء شيء عجيب يحدثك عن كل شيء إلا الحج» لكن وأنت في الطواف ماذا شعرت؟ وأنت بين 
الصفا والمروة ماذا شعرت؟ وأنت على عرفات ماذا شعرت؟ أيعقل أن يقول لك الله عن وجل: تعال 
واترك أهلك» وبيتك» ومالك وعملك واجلس هنا هكذا بلا شعورء بلا إحساسء بلا إقبال» بلا شيء 
ثمين تملكه وأنت في الحج؟ 
فلذلك الله عر وجل أراد أن يزيل وثنية هذا المكان المقدس وقال: 

( إن الصقا وَالمَرْوَة مِن شعائر الله ) 
دعوكم من الأصنام التي كانت في الصفا وفي المروة» وهذان المكانان قدّسهما الله عز وجل لأنهما 
يشيرا إلى التوكل الذي علّمنا إياه سيدنا إبراهيم. 
هل هناك إنسان الآن لا توجد عنده قائمة هموم؟ ليس من إنسان إلا وعنده قائمة من الهمومء لماذا لا 
تتوكل على الله؟ لماذا لا تضع هذه الهموم عند الله عن وجل؟ لماذا لا تكتفي أن تطيعه وعلى الله 
الباقي؟ هذا حال مريح جداء الله عزّ وجل خلقناء وبيده كل شيء»ء وهو على كل شيء قديرء وکل 
شيء يغيره» وكل شيء يبدله» فأنا علي أن أطيعه»ء وعلى الله الباقي» أي أنك دبّر ألا تدبّرء لا أقول: 
تتواكل» لاء ولكن لا تجعل الهم يسحق الإنسان» فحياة الإنسان معقدة جدآء ولا سيما في هذه الأيام» 
الحياة صعبةء الحاجات كثيرة» المكاسب قليلة» ثمة منافسة» وخوف» وقلق» وحرمان أحيانا» وشعور 
بالضياعء هذا علاجه التوكل.. 

( إن الصقا وَالمَروَة ) 


الشعور بالأمن هو أثمن شعور يسعد الإنسان : 





درس التوكل علمنا إيّاه ربنا من خلال قصة هاجر زوجة سيدنا إبراهيم.. 
( إن الصقا وَالمَروَةُ من شعائِر الله ) 
فالله عن وجل قال: 
( ومن دَخَلَهُ گان آمناً) 
[ سورة آل عمران الآية: 97] 
أي أن الله عن وجل يُلقي في قلب الحاج من الأمن ما لا يوصفء الشعور بالأمن شعور لا قر 
بثمن؛ بل إن الشعور بالأمن يعد أثمن شعور يسعد الإنسان» الله عد وجل قال: 
( سيهديهم وَيُصلِح بَالَهُمَ ) 
اید 5 
رفع صلاح البال إلى مستوى الهدى: 
( ومن دخلۀ گان آمنا) 


[ سورة آل عمران الآية: 97] 
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هناك آیات كثيرة جدآ: 
( وإذ جَعَلنا البَيْتَ مَثابة لاس وأمَنا وَاتَخِدُوا من مُقام إبْرَاهِيمَ مُصلّى) 


[ سورة البقرة الآية: 125] 


السعادة في الحج تكون من خلال الاتصال بالله عز وجل : 





فأنت حينما تحج بيت الله الحرام تتمنى أن تعود إليه كل عامء من السعادة التي ألقاها الله في قلبك» 
الحقيقة في نقطة دقيقة جداً هي: إن اللدّة الماديّة لها شرائط والسعادة الروحيّة لها شرائط الله عر 
وجل جمّد كل أسباب اللدّة الجسميّة» فهي بلاد حارة» جعل الحج في وقت محدد» إذآ كل هؤلاء 
الناس سيأتون إلى هذا المكان في وقتٍ واحدء أربعة ملايين إنسان لا بد من أن ينتقلوا من عرفات 
إلى منى في وقتٍ واحد» أصعب عقدة في الحج النفرة» أربعة ملايين لا بد من أن يطوفوا حول 
الكعبة. 

جاء وفد لتنظيم الحج» فقدّم تقرير مطول للقائمين على الحج هناك» فكان من بنود هذا التقرير أن 
يكون الحج على خمس دورات في السنة» بعيد عن جو الحج» على خمس دورات في السنة» فالله 
عن وجل جعل كل أسباب الراحة الجسمية معطلة في الحج؛ ومع هذه الأسباب المعطلة هناك سعادة 
تفوق حذ التصور لمن كان صادقاً في حجه»ء هذا الشيء دقيق. 

لو أن المكان جميلء والهواء عليل» والطعام طيب» والمناظر خلأبةء والحج على مدار العام» صار 
الحج فيه راحة» والأوراق اختلطتء يا ترى أنت كنت سعيدا بهذه المناظرء وهذا الطعام» والهواء 
العليل» أم بإقبالك على الله؟ أراد الله أن تكون السعادة في الحج من باب واحد إنها الاتصال بالله. 
فكل أسباب السعادة الأرضيّة معطلةء في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرّم؛ الحر لا يُحتَمَّل) 
الازدحام لا يُحْتَمَلء فالله عن وجل أراد أن تعرف أنك إذا اتصلت به وأنت في أصعب الظروف 
تكون أسعد الناس» وحينما تنقطع عنه وأنت في أجمل الظروف تكون أشقى الناس» هذه السكينة 
التي يلقيها الله في قلب المؤمن يسعد بها ولو فقد كل شيء» ويشقى بفقدها ولو مَك كل شيءء فكأن 
الحج وسيلة فعّالة من أجل أن تتصل بالله عن وجل» فرّغكء قال: تعال إليَ» دع بيتك» دع مكانك 
المريح» لك غرفة خاصة»ء لك مقعد وثير بين زوجة وأولاد وبنات وأصهارء بعملك ومكتبك» دعك 
من الدنيا وتعال إلي» تعال وارتد هذين الثوبين الخشنين» عاري الرأس» حافي القدمين» أو شبه 
حافي القدمين» تعالَ طف حول الكعبةء اسع بين الصفا والمروة» انتقل إلى عرفات» ابتهل» ادغني» 
توجّه إلي» هذه السعادة. 
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السعادة التي يمتلكها الحاج في اتصاله بالله هي دليل أن الإنسان لا يطمئن إلا بذكر الله : 





لذلك إذا جلست مع حاج حجّ حجا مبروراء وقبل الله حجّه. تشعر أنك في جنةء فما هذه الجنة؟ 
السفر صعب» ترك الأهل أصعب» والإنفاق شديدء والحر شديدء لكن السعادة التي يمتلكها الحاج في 
اتصاله بالله» مع كل الظروف الصعبة التي تحيط به» هي دليل أن الإنسان لا يطمئن إلا بذكر الله.. 
( إن الصقا وَالمَرُوَة مِن شعائر الله فمَن حج البَيْتَ أو اعتمَرَ ) 
حجّ البيت أي قصد البيت» اعتمر زار: 
( وَأتِمُوا الحج وَالعْمْرة لِلّه) 

[ سورة البقرة الآية: 196] 
هذا الموضوع لا بد من أن يقودنا إلى الحج» الحقيقة الصلاة شحنة تعينك على أن تصل إلى 
الصلاة الثانيةء شحنة قصيرة ؛ الصبح» الظهرء العصرء المغرب» العشاء» خمس أوقات» كل وقت 
يضمن لك السلامة والسعادة إلى وقتٍ آخرء ولكن شحنة يوم الجمعة هذه شحنة أطول تكفيك أسبوعا 
بأكمله» لكن شحنة الصيام هذه تكفيك مدى العام» أما شحنة الحج هذه مدى العمرء فالحاج إذا ذهب 
إلى بيت الله الحرام» وعاد منه» فيجب أن يعود إنسانا آخرء يجب أن يعود متقد الفؤاد» لأن صار له 
هذا القرب من الله عد وجلء إلا أن الناس حينما يتأخرون في دينهم» يحجون رياءً وسمعة أو 
للتجارةء أما الذي يحج بيت الله الحرام مخلصا فيرى ما لا عينٌ رأت» ولا أذنٌ سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر. 
الله اتخذ هذا البيت ‏ للذي ببكة - بيتا له» أمر عباده المؤمنين أن يأتوه زائرين وحاجين» والله يتولى 
بذاته مكافأتهم وإكرامهم» قد يقول الحاج: ماذا حصل لي؟ أنت حينما حججت بيت الله الحرام حصل 
لك القرب؛ ومع القرب الأمن» ومع الأمن السلامةء ومع السلامة السعادةء أنت حينما زرت بيت الله 
الحرام ذقت طعم القرب من اللهء عندئذٍ تزهد في الدنيا كلها. 


أراد الله أن يجعل الصفا والمروة مكانين لعبادته وطاعته وشعيرتين من شعائر المسلمين: 





قال تعالى : 
( فمن حَج البَيتَ أو اعتمَر فلا جناح عليه أن يَطُوّفَ بهما ) 
لأن المسلمين في أول عهدهم كانوا يتحرّجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة» لأنه كان على الصفا 
صنم» وعلى المروة صنم» فربنا عر وجل أراد أن يجعل من هذين المكانين اللذين دُنّسا بالصنمين» 
أن يجعلهما مكانين لعبادته وطاعته» وشعيرتين من شعائر المسلمين.. 
( إن الصقا وَالْمَرْوَةٌ مِن شَعائر الله فمّن حج الْبَيتَ أو اعَتَمَرَ فلا جناح عليه أن يَطَوَف بهمَا وَمَن 
تطوّع خَيْراً ) 
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يطوّف: أي سبعة أشواط لأن هناك فرق بين كسَّر وكمّرء كسر القطعة إلى قطعتين» أما كسّرها 
أي إلى قطع كثيرة» فأن يطوّف أي أن يكون طوافه كثيرآء والنبي اختار سبعة أشواط تجسيدا لكلمة 
يطوّف بهما.. 
( وَمَن تطوع حَيْراً فان الله شَاكِرٌ عَلِيمٌ ) 
ثم يقول الله عزّ وجل: 
( إن الذين يَكْتمُونَ ما أنْرّلا مِن البَيّنات وَالْهْدَى من بعد مَا بَيَنَاهُ لاس في الكتاب أوليك يَلعَلهُمْ 
الله وَيَلعَنْهُمُ اللاعلون ) 


الكبائر وأنواعها : 


ذكرت قبل أسبوعين أن هناك كبائرء والكبائر مهلكة» وكلكم يعلم أن الكبائر هي التي توعد الله على 
مرتكبها وعيدا مخيفاء أو لعنه» أو هي الأعمال التي توجب إقامة الحدء على كل هناك خلاف بين 
العلماء في تعريف الكبيرة» لكن من أدق أنواع التعاريف للكبيرة: أنه العمل الذي يستحق فاعله 
وعيدا من الله ع وجلء أو لعناء أو غضباء أو توجب حداً. 
فهناك كبائر ظاهرة وهناك كبائر باطنةء الظاهرة كشرب الخمرء وتعلّم السحر مثلاء والعلماء 
عدّدوها إلى سبعين كبيرة» ولكن الكبائر الباطنة أخطر من الظاهرة بكثيرء من هذه الكبائر الباطنة 
ذكرتها قبل أسبوعين» وهي الأمن من مكر الله هذه كبيرة» إذا كان الإنسان مقيما على معصيةء ولا 
يبالي بهاء والله يمدّه بالمال والقوةء فإذا كنت على معصية؛ وكان ثمة عطاء من الله لك» ولم تخف» 
فأنت قد أمنت من مكر اللهء الله عن وجل لا يجعل من هذه النعمة نعمة إنما هي نقمةء إنما هي 
استدراج» فهذه كبيرة من الكبائر الباطنةء الأمن من مكر اللهء هناك كبيرة أخرى من هذه الكبائر 
الباطنة هي اليأس من روح الله وثمة كبيرة ثالثة هي سوء الظن باللهء وتحدثت عن هذا في الدرس 
الماضي. 
واليوم تحدثت عن كبائر أربعة أو خمسةء من هذه الكبائر كتمان العلم» أي أنت معك معلومات 
حقيقيّةه صحيحة من الكتاب والسنة» كنت في موقف» الحاضرون في أمس الحاجة لهذه المعلومات» 
ولكنك إن ألقيتها ضعضعت مركزكء فكتمتهاء فكتمان العلم كبيرةٌ من الكبائر التي توجب لعنة الله 
والناس والملائكة أجمعين.. 

( إن الذين يَكثمُون ما أذزلنا مِن البَيّنات ) 
بعضهم قال: هم اليهود الذين كتموا صفة النبي في التوراة الله عن وجل وصف رسول الله في 
التوراة وصفا دقيقا» لدرجة أن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» ومع ذلك كتموا هذه الأوصاف 
من أجل عداوةء أو حسدء أو بغضاء مع المسلمين» فكتمان العلم من أكبر الكبائرء فالله عن وجل 
توعد هؤلاء الذين يكتمون.. 
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( إن الذين يَكتمُونَ ما أنزّلنا من البَيّنات وَالهُدَى من بعد ما بَيَنَاهْ ِلنّاس في الكتاب أوليك يَلعَلْهُمِ 
الله وَيَلعَنْهُمْ اللاعلون ) 


لا سبيل إلى الشعور بالأمن إلا بطاعة الله عز وجل : 





مرّة حضرت مؤتمرا عن الأسرة مدة يومين - أول يوم فيه خمس جلساتء وثاني يوم فيه خمس 
جلسات - وقد تمنيت على المحاضرين أن يتكلموا كلمة عن الدين» وعن الإسلام» أو عن الله عن 
وجلء وهذا موضوع خطير متعلق بالدين» وبمنهجنا الاجتماعي» فهناك الآن رغبة بعزل الدين عن 
الحياة» حقائق الدين مشرقةء حقائق الدين صارخة:» حقائق الدين مسعدة» حقائق الدين غذاء لناء ومع 
ذلك الآن تطرح أي موضوع بمعزل عن الدين»ء ولا كلمةء الكلام كله مادي» كله بعيد عن هذا الدين 
القويم» يقول لك: قيم روحيةء الحس الأخلاقي. أي حس أخلاقي هذا؟ 

الشيء الحقيقي أن تؤمن بالله أن الله سيحاسب» وتؤمن وباليوم الآخر وتنضبطهء أما بحس أخلاقيء 
يقول لك: قيم روحيّة - شيء جميل! - ومشروبات روحية؛ مثل بعضهاء في عزل للدين» حتى 
المثقف ثقافة عالية حر التفكير» علماني يعثم على الدين تعتيما كاملاء مع أنه بفطرته يعلم أنه لا 
سبيل إلى سعادة الإنسان إلا بالدين» ولا سبيل إلى الشعور بالأمن إلا بطاعة الله عزّ وجلء فتجد 
موضوعات إنسانيّة» موضوعات فلسفيّة» موضوعات اجتماعية» موضوعات اقتصادية تعالج 
بطريقة أو بأخرى بعيدا عن الدين» فهذا ينطبق على هؤلاءء هذه الآية: 

( إن الّذِينَ يَكْثمُونَ ما أنرّلنا مِن البَينات وَالهْدَى من بَعْدٍ ما بَيَنَاهُ للئّاس في الكتاب أوليك يَلَعَنْهُم 

الله ويَلعَنْهُمُ اللاعثون ) 

فهذه الآية في هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من البيّنات» أي يعرف الحق لكن المناسب أن 
يكتمه» فكتمه» ما الذي يحصل؟ طريق السعادة الوحيد هو اللهء فإذا أنت قطعت الطريق إلى الله 


منعت الناس من السعادة والسلامة. 


طريق السلامة أن تطيع الله وأن تعرفه : 





الناس رجلان مقرب ومُبْعدء مُحبّب ومنقّر» موصل وقاطع» ليس ثمة ثالث» إما أن توصل الناس 
بالله» وإما أن تقطعهم عنه» إما أن تحببهم به» وإما أن تنقرهم منه» إما أن تقنعهم بأحقيّة الدين» أو أن 
تقنعهم بأحقية الحياة الماديّة» فالذي يكتم علما مقدّسا يعرفه ويكتمه حفاظا على مكانته» أو طلبا 
لسلامته ماذا فعل؟ قطع الناس عن الله عرز وجل. 
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(( يا رب » أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك ؟ قال : أحب عبادي إلي تقي القلب › نقي اليدين 
> لا يمشي إلى أحد بسوء » أحبني » وأحب من أحبني › وحببني إلى خلقي )) 
[ ورد في الأثر ] 
فإذا كان طريق السلامة هو أن تعرف الله» طريق السلامة أن تطيع اللهء توجد نقطة بالحياة؛ في 
عندنا مشكلات كثيرة» كل مشكلة تعد عن الجهلة بحد نفسها مشكلة» أما الحقيقة فكل هذه المشكلات 
أعراض لمشكلة واحدة هي الإعراض عن الله» هذه اسمها أعراض الإعراض؛ ما يعاني الناس من 
ضيق» من خوفء من قلق» من جفافء من كسادء هذه كلها تأديبات من اللهء فأهل الدنيا يبعدون 
الدين عن حل هذه المشكلات» يريدون أن يحلوها بطريقة مادية» والطريق هذا قد يكون مسدوداء أما 
حينما تقول للناس: 
( وألّو استقامُوا على الطريقة لأسقيتاهم مّاء غدقاً ) 
[ سورة الجن الآية: 16 ] 
حينما تربط الناس بالله عد وجل» حينما تطمئنهم أن الأمر بيد الله لا بيد زيد ولا غبيدء الشرك 
يقطع الناس عن الله: 
( إن الله لا يَعْفِرٌ أن يُشْرَكَ به ) 


[ سورة النساء الآية: 116 ] 


أكبر عقاب يعاقب الله به أعداءه أن يحجبهم عنه: 





أنت عندما تبيّن أن الأمر بيد الله ع وجلء ولا توجد أي جهة أرضيّة بيدها الأمر: 
( الله خالق كل شيء وَهْوَ على كل شيء وكيل ) 
[ سورة الزمر الآية: 62 ] 
( له الخلق والأمْرٌ ) 
[ سورة الأعراف الآية: 54 ] 
الأمر له فهذا كلام مريح للنفس» هذا كلام مطمئن» فأنت حينما تعتّم على حقائق الدين» تعتم على 
التوحيدء تعتم على أن الدين هو ملاذ الإنسان بالله» حينما تعتم على أن الدين هو المُسعد الحقيقي» 
حينما تعتم عن أن منهج الله هو المنهج الوحيد الموصل إلى السعادةء أنت حينما تعتم على هذه 
الحقائق تقطع الناس عن اللهء» توقعهم في الشقاء الدنيوي و الأخروي» لذلك هؤلاء المعثمون يلعنهم 
الله» أي يبعدهم عنه» وأكبر عقاب يعاقب الله به أعداءه أن يحجبهم عنه.. 
( كلا إِنْهُمْ عن رَبُهم يَوْميِذٍ لمخجوبُون ) 
[ سورة المطففين الآية: 15] 


وچ قير 


( وَيَلعَنْهُم اللاعلون ) 
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اللاعنون هم الخلق كافة» حتى البهائم» فالإنسان حينما يبتعد عن الله يقسو قلبه»ء فإذا عالج بهيمة قسا 
عليهاء النبي عليه الصلاة والسلام رأى بعض أصحابه يذبح شاةً أمام أختها فوبكّه وقال: هلا 
حجبتها عن أختها : 

(( أو تريد أن تميتها مرتين. )) 


[الطبراني عن عبد الله بن عباس] 


المؤمن في قلبه رحمةء فكل من في الأرضء وكل ما في الأرض يلعن الذي يُبعد الناس عن الله 
عن وجل» ليس هناك شخص ثالث» مقرب ومبَعّدء محبب ومنقرء واصل وقاطع» الناس رجلان؛ 
رجل يدعو إلى الله» ورجل يبعد الناس عن اللهء الأول يدعوهم إلى طاعته» يدعوهم إلى معرفته 
يدعوهم إلى اتباع سنّة نبيه» يقدم لهم نموذجا حيا صادقا مخلصا؛ والثاني يحببهم في الدنياء يرغبهم 
في متاعهاء وفي مالهاء يبعد عنهم شبح الآخرة» فإذآ لماذا هؤلاء: 
( إن الذين يَكثمُون ما أثزّلتا من البيّنات والهدى من بعد ما بَيَنَاهُ لاس في الكتاب أولئك يَلْعَنْهُم 
الله وَيَلِعَنْهُم اللاعلون ) 
يلعنهم الخلق كافة» حتى غير الإنسان» فمرَّة وجدت إنساناً يبيع السمك الطازج» يصطاد السمك» 
والسمك يتحرّك حركة عشوائيّةء يذبحه ويخرج أحشاءه» قبل أن يسكنء والله يقول: 
( فإذا وَجَبَت جلويها ) 
[ سورة الحج الآية: 36 ] 
أي سكنت رأيت إنسانا يأخذ دجاجة» يذبحها ويضعها في ماء يغلي فورآء حتى يسهل عليه نتف 
ريشهاء هذا وحش» فهي مخلوق له روح» ذبحتهاء انتظر حتى تهدأء ثم ضعها في ماءِ ساخن» وهي 
لا تزال تشعر وتحس فهذا في قلبه قسوة. 


الذي يكتم ما أنزل الله يبعد الناس عن الله : 





اللاعنون الخلق كافةء فالبعيد عن الله كيفما تحرك يؤذيء لذلك المؤمن إذا مات تبكي عليه السماء 
والأرضء أمّا الكافر: 
( فمَا بَكَتَ عَلَيْهِمْ السّمَاءُ وَالْأرْضُ ) 
[ سورة الدخان الآية: 29 ] 
لأنه مؤذِء فالذي يكتم ما أنزل الله يبعد الناس عن الله» عن طريق السعادة قطعهم عنه» عن طريق 
الأمن قطعهم عنه» عن طريق التوفيق قطعهم عن الله» عن طريق الطمأنينة قطعهم عنه» عيّشهم 
بالدنياء وبهموم الدنياء قال: هؤلاء.. 
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يَلعَنهُم الله ) 
يبعدهم الله عن رحمته»ء ويلعنهم الخلق كافة.. 
( إلا الذين تابُوا ) 
هذه رحمة الله دائما في استثناء.. 
( إلا الذين ابوا وأصلخوا وبَيّئُوا فأوليك أثوب عَلَيْهِمْ وأنا التَوّابْ الرّحِيمُ ) 
إذا كان ثمة كتمان وجب أن يكون عند التوبة تبيين» تابوا عن كتمان العلم» وأصلحوا ما أفسدوا 
سابقاء وبينوا.. 
( فأوليك أثوب عَليْهِمْ وأنا التَوَابْ الرّحِيمُ ) 





أحد أخواننا له صديق يعاني من أزمة نفسيّة» فأخذه إلى طبيب نفسيء فالطبيب سأله عن أحواله 
قال له: هل له درس علم؟ فقيل له: نعم» فقال له: هذا السبب ‏ هو درس بأوروباء وتعلم أن الدين 
يخدر الإنسان» ويعقده» فبحسب دراسته يجب أن يكون لهذا الشاب صديقة لكي يكون سويّاء ويجب 
أن يكون منفتحا على الحياة» ويفعل كل شيء بلا قيد ليؤكد شخصيّته ‏ فهذا الأخ فهيم» قدم لهذا 
الطبيب عشرة أشرطة وكتاباء هذا الطبيب يبدو أنه صادق» ولكن غابت عنه الحقائق» عكف على 


قراءة الكتاب» وسماع هذه الأشرطةء وبدّل كلامه مئة وثمانين درجة» صار يقول: الدين يخلق 
صحة نفسيّة عند الإنسان» الدين أساس الأمن عند الإنسان» أساس الطمأنينة» أساس التألق» فهذه 
الحقائق غابت عنه؛ فلما عرف الحقيقة بيّن عكسهاء هذا وأمثاله يكرمهم الله عر وجل.. 
( إلا الَذِينَ تَابُوا وَأصلخوا وبَيَنُوا ) 

الطبيب النفسي يعد السلوك المنحرف هو السويء والسلوك المنحرف والتفلت من منهج الله هو 
الصحّة النفسيّة» أما الانضباط يعده عقدةء هكذا الأمر في الأطباء الذين درسوا علم نفس في 
جامعات أوروباء والجامعات الغربيّة أساسها الشخص الغربي» ليس له منهج يسير عليه إطلاقا.. 

( إلا الذينَ تابُوا وأصلخوا وَبَيَنُوا فأوليك أثوب عَليْهِم وأنا التَوَابْ الرحيم ) 


الدين سبب الصحة النفسية للإنسان 5 





لفت نظري هذا الطبيب أنه خلال تفهمه لحقائق الدين - وإن كانت سريعة ‏ صار يتكلم كلام عكس 
الكلام الأول ؛ إن الدين سبب الصحة النفسية للإنسان» الدين يُحدث توازناء يُحدث طمأنينةء يُحدث 
شعورا بالأمن.. 

( إن الذين كقروا وَمَانُوا وَهُم كْقَارٌ أوليك عَليْهم لعنة الله والملايكة الئاس أجِمَعِينَ ) 
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طبعا إذا مات الإنسان المؤمن فليس له أيَةَ مشكلةء أما إذا مات الكافر فله جهنم خالداً مخلّداً فيها.. 
( عَليْهم لغنة الله وَالملايكة والناس أجِمَعِينَ خالدين فيها لا يخقف عنهم العذاب ولا هم يُتظرون * 
وَإِلهكُم إلة واحذ لا إلة إلا هُوَ الرّحْمَن الرَحِيمُ ) 


وهذا إن شاء الله نبيّنه في الدرس القادم نبدأ به. 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (53- 95):تفسير الآيات 164-163 » الآيات 
الكونية موضوعات للتفكر 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 20-08-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحقيقة العظمى التي ينبغي أن يعلن عنها دائماً أن هناك إله واحد : 





أيها الأخوة المؤمنون... مع الدرس الثالث والخمسين من دروس سورة البقرة» ومع الآية الثالثة 
والستين بعد المئة» وهي قوله تعالى: 
( وَإلهكُم إلة وَاحِذ لا إلة إلا هُوَ الرّحْمَنْ الرحيم ) 
الله جل جلاله بعد أن قال: 
( إن الَّذِينَ يَكْثمُونَ ما أنزّلنا من البَينات وَالهْدَى من بَعْدٍ ما بَيَنَاهُ للئّاس في الكتاب أوليك يَلَعَنْهُم 
الله وَيَلعَنْهُمُ اللاعثون ) 

[ سورة البقرة الآية : 159] 

ما الحقيقة الكبرى التي ينبغي أن ثُبِيِّنء وما الحقيقة العظمى التي ينبغي أن يُعلن عنها دائما: 
( وإلهكم إلة وَاحِدٌ ) 
كلمة 
( وإلهكم ) 
أي إنسان بفطرته يعتقد أن هناك إله عظيمء خلق الكونء هذا الاعتقاد بأن لهذا الكون خالقا عظيما 
يستوي فيه البشرٌ جميعاء حتى الوثنيين» قال تعالى: 
( والذين اتخذوا مِن ذونه أُوَلِيَاء ما تعبذهم إلا لِيُقرَبُونا إلى الله زلفى ) 


[ سورة الزمر الآية: 3 ] 


الله عز وجل ليس خالقاً فقط بل مسيراً: 





الموضوع اليوم في هذه الآية أن هذا الإله العظيم الذي خلق السماوات والأرض» هو بيده كل 
شيء» ليس خالقا فقط بل مسيّراء الله ليس خلاقا بل فعَالاء بيده أدق التفاصيلء قال تعالى: 
( وما شنط مِن ورقة إلا يَعْلَمُّها ) 
[ سورة الأنعام الآية: 50 ] 
كل قصص القرآن الكريم مؤذاها أن الله عز وجل إله قيّوم فعّال مُهيمن» لذلك قال: إلهكم أيها الناس 
إله واحدء في أزمان البُعد عن الله توهّم الناس آلهة غير اللهء الجهة التي تخافون منها والجهة التي 
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تعظمونها هي جهة واحدة» هي الله» أناس عبدوا الشمس وأناس عبدوا البقرء وأناس عبدوا مظاهر 
الطبيعةء الذي تخافه» وترجوه» وتعتقد أن الأمر كله بيده هو الله ولا إله آخر معه أبداًء قال تعالى: 
( وَإلهكم إلة وَاحِدٌ ) 
هذا كلام خطير أيها الأخوة؛ إنسان مسلم عادي قد يتوهّم أن زيدآ بإمكانه أن يرفعه؛ وغبيداً بإمكانه 
أن يناله بأذىء» وفلانا يعطيه وفلانا يمنعه» هناك شرك خفيء الجهة الوحيدة المتصرّفة» الجهة 
الوحيدة الفعالة» الجهة الوحيدة التي بيدها كل شيء هي الله وحده» قال تعالى: 
( وَإلهكم إلة وَاحِدٌ ) 
طبعا كلمة " واحد " أي لا ثاني له» و كلمة أحد أي لا مثيل له» ليس له شريك وليس في خلقه من 
يشبهه»ء إذا قلنا واحدء لا ثاني له لأن " واحد " وصف كمّيء أما إذا قلنا: "أحد " فهو وصف نوعي» 
قد نقول: هذا الطالب هو الرابع على صفهء هو واحد لكنه الرابع» هذا وصف نوعيء أما إذا قال: 
جاء أربعة طلاب هذا وصف كميء فكلمة " واحد " أي لا ثاني له و كلمة " أحد ": أي لا مثيل له 


لا يشبهه شيء. 


أجمل ما في حياة المؤمن هذا التُوجه إلى الله عز وجل : 





قال تعالى: 
( وإلهكم إلة وَاحِد ) 
أجمل ما في حياة المؤمن هذا الثوجه إلى الله عز وجل» حياة المنافق؛ قال تعالى: 
( مذبذبين بين ذلك لا إلى هَؤُلاء ولا إلى هَولاءِ ) 


[ سورة النساء الآية: 143 ] 
الإنسان حينما يشرك يتوزرّع؛ يتمزّق» و إرضاء الناس جميعا غاية لا ثدرك» إرضاء الناس جميعا 
مستحيلء فالذي يتعامل مع الله وحده يستريح» هذا الإله العظيم يراه» ويسمع نداءه» ويستجيب 
لدعائه» وهو عليم بسريرته» عليم بمخبره» وعليم ببواعثه؛ عليم بنوایاه» لا تخفى عليه خافية» لا 
يحتاج إلى إيصالء ولا إلى شهادة» علاقتك مع الله عز وجل» إن أخلصت النية لله عز وجل أنت في 
راحة نفسية مع الخلق» قال تعالى: 

( وَإلهكم إلة وَاحِدٌ ) 

الذي خلق الكون هو الفعالء هو المسيّرء هو المتصرّفء. هو المالك؛ هو المعطي» وهو المانع» هو 
الرافع» هو الخافضء هو المعزٌّء هو المذل» هو القابضء هو الباسطهء هو المنعد» هو المشقيء هو 
المُسلّم» هو الحافظ هو الذي يسوق للإنسان الشدائد. بيده كل شيء» هذا هو التوحيدء وهذا هو الدين 
كله 
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الإنسان المؤمن يعيش في التوحيد أما غير المؤمن فيعيش في الشرك الخفي : 





قال تعالى: 

د إل وَاحِدٌ ) 
أي الجهة التي ينبغي أن تعبدء والجهة التي ينبغي أن يُخاف منهاء الجهة التي ينبغي أن ُرجى هي 
الله و لا إله إلا الله. لذلك لمرن بع ن في ال ا والتوحيد مرڪ ما كير افون 


تتداكر التسيح الدجَّلَ فقال: 
(( ألا أخبركُمْ بمَا هْوَ أخوف عَليْكُمْ لدي مِن البح الدّجَال قال: فلنا: بَلى» فقال: الشّرك 
الحَفِي؛ أن يَقُومَ الرّجْلُ يُصلي فَيْرَيْنَ صلاتة لِمَا يَرَى مِن نظر رَجل )) 
[ابن ماجه عن أبي سعيد ] 
أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجراء أن يُعبد صنمٌ في بلاد المسلمين فهذا شيء انتهىء 
مستحيلء ما الذي نخافه؟ أن يؤله بعضنا بعضاء أن يتكل بعضنا على بعضء أن نعلق الآمال على 
أخواننا الكرام... أصحاب النبي الكرام قالوا كلمة فتخنّى الله عنهم» قالوا: لن نغلب من قلة» نحن 
الآن كثيرونء هذا شركء اعتمدوا على كثرتهم لا على الله» قال تعالى: 
( لقد نصركم الله في مَواطن كثيرةٍ وَيَوْمَ حتين إذ أعجبَثكُم كثرثكم فلم ثغن عَنْكُم شيّئاً وضاقت 
عَليكُم الأرْض بما رحبت كم ليثم مذبرين ) 
[سورة التوبة الآية: 25] 
إذآ أنت أيها المؤمن بين حالين؛ بين أن تقول: أنا؛ أنا بتحصيل العلم» أنا بذكائي الفطريء أنا ابن 
فلان» أنا أحمل شهادة نادرة جدآء أنا عملت عملا عظيما جبّارآء إذا قلت: أناء تخلى الله عنك» أوكلك 
إلى نفسكء. و إذا قلت: اللهء تولآك» فأنت بين التولي والتخليء بين أن تنسب ما أنت فيه من الخير 
إلى ذاتك فهذا شرك خفي» يتخلى الله عنك» أي لو أن إنسانا مدحك» لماذا مدحك؟ قال بعض العلماء 
( ولعله صاحب الحكم العطائية ) ابن عطاء الله السكندري: "ما مدّحَك من مدحك و إنما مدح من 





إذا أحظاك الل فيب قف ار فة طف آز كمك أو أ عطاك قرو ى كنس الماك أن أعظاك 
قدرة على الفهم» فإذا مدحك إنسان و كنت أنت موحّدآاء يجب أن تذوب خجلا من الله عز وجل» لأن 
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" ما مدحك من مدحك و إنما مدح من منحك ٠"‏ فالمؤمن كلما سمع ثناء الناس عليه ذاب تواضعاً 
لله عز وجل» ذاب شكرا له. 

أنا لا أنسى أخا كريما تبرّع ببيت غال جداء تبرّع به لعمل طيّبء أقيم له حفل تكريم؛ وكل من ألقى 
كلمات أشادوا بإحسانه وفضله» إلا أحد أخوتنا الكرام» لفت نظره فقال له: أيها المحسن الكريم كان 
من الممكن أن تكون أحد المنتفعين بجمعيتناء ولكن الله كرّمك فجعلك معطيا لا آخذاً تأخذ. 

أنت حينما تمشي في الطريق» وترى من ينقب في الحاوية» ليأكل شيئا فاسدا من شدّة الجوع» كان 
من الممكن أن تكون مكانه» اشكر الله عز وجل على أن كفاك» على أنه لم يجعلك تقف هذا الموقف 
الصعب» فالإنسان الموحّد لا يرى إلا فضل الله عليهء أي إذا دخل الخلاء وأراد أن يفرغ مثانته 
هذه نعمة كبيرة جدآء لو أن هذا الماء خيس في المثانة لاحتاج إلى عملية وإسعاف وتخدير وتنويم» 
لو أن هذا الكأس مُنِع عنك تشتريه بنصف ما تملك. 

أحد المرضى مصاب بفشل كلوي» ذهب إلى غسيل كليته في المستشفى» قالت له الممرّضة بعنف 
وبقسوة: لا تشرب ماءء الآلة معطلة» فأنت حينما تشرب الماء كما تشتهي» كأسا واثنين وثلاث 
وأربعاء هذه نعمة لا نعرفها إلا إذا فقدناهاء مسموح لك أن تشرب ماء بقدر ما تريد» ومسموح لك 
أن تأكل» مسموح لك أن تمشي» مسموح لك أن تخدم نفسك بنفسك» فلذلك المؤمن حينما يرى فضل 
الله عليه و يستمع إلى ثناء الناس عليه ينبغي أن يذوب خجلاء ويجد الذين يمدحونه إنما يمدحون 
من منحه ولا يمدحونه هو. 

هذا التوحيد أن ترى أن الله وراء كل شيءء و فوق كل شيء»؛ ومع كل شيءء وقبل كل شيءء 
وبعد كل شيءء هذه رؤية المؤمن رؤية توحيدية» فنعمة السمع ونعمة البصر ونعمة العقل الذي في 
رأسك. 


ليس بعد نعمة الإيمان من نعمة إلا نعمة الصحة : 





مرة كنا في حفل في أطراف المدينة» ضَمّ الحفل أكثر من ألف شخص» و دعي لهذا الحفل أكثر 
وجود هذا الإنسان الذي أفسد هذا المجلس كلهء كأن الله عز وجل يريد أن يبيّن لنا نعمة العقل» 
إنسان عقله سليم» يتكلم عند الضرورة» أحيانا يصمت وأحيانا يتكلم» يجلس» يقف» يمشيء» هذه نعمة 
كبيرة جدآء لأن عندك تمييزء فنعمة العقل و نعمة البصر و نعمة السمع و نعمة الحركةء لو أن 
الإنسان فقد حركته نرى أن خدمته أول أسبوع خدمة ممتازة» ثاني أسبوع أقل» بعد ذلك أقرب 
الناس إليه يتمنى موته؛» وقد يسمع ذلك بأذنه: " خفف الله عنك "2 صار الإنسان بلا حركة أصبح 
عبئا ثقيلا جدا. 
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إذا تحرك الإنسان» أي سمعه و بصره و أجهزته و أعضاؤه سليمة فهذه نعمة كبرىء لذلك ليس 
بعد نعمة الإيمان من نعمة إلا نعمة الصحة؛ و ليس بعد نعمة الصحة من نعمة إلا نعمة الكفاية» عَنْ 
سلمّة بْن عَبَيْدٍ الله بن مخصن الحَطْمِيَ عن أبيه وَكَانَتْ له صحبَة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: 
((مَنْ أصبّح مِنكُمْ آمناً في سيربه مُعَافى في جِسَدِه عِنْدَهُ فوت يَوْمِه فكأئمَا حيرت له الدّنيَا)) 
[الترمذي عَنْ متلمّة بن عَبَيدِ الله بن مخصن الحَطمِي عَنْ أبيه] 
قال تعالى: 
( وإلهكم إلة وَاحِدٌ ) 
هذا هو التوحيدء ما تعلّمت العبيد أفضل من التوحيدء علاقتك مع جهة واحدة» حسابك مع جهة 
واحدة» اعتمادك على جهة واحدة» أملك بجهة واحدة» و رجاؤك بجهة واحدة» هذه الجهة واحدة» كل 
شيء متعلق بهاء قال تعالى: 
( وإليْه يُرْجَعْ الأمْرُ كله فاعبُده ) 
[ سورة هود الآية: 123 ] 


كله توكيد؛ فَاعْبْدهُ.. وما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله راجع إليه.. وتوكل عَلَيْه. 


ما سوى الله عز وجل إما منعم عليه وهو الإنسان وإما نعمة وهو الكون : 





قال تعالى: 
( وَإلهكُم إلة وَاحِدّ ) 

لأنه كان هناك أصنام وشركاء لله عز وجل من باب التأكيد.. 

( لا إلة إلا هو ) 
إلهكم الذي ينبغي أن تعبدوه هو الله وهو إله واحدء ومزيدا من التوكيد.. 

( لا إلة إلا هو ) 
ما سوى الله هو الكونء إما أنه نعمة» وإما منعم عليه» والإنسان منعم عليه» والكون كله نعمة 
عطاء» مصدره الرحمةء والإنسان يأخذ فمتى يعطي؟ إذا كان في قلبه رحمةء الإنسان يأخذ المال 
فمتى ينفق المال؟ إذا هناك رحمةء و الإنسان يأكل فمتى يطعم؟ والإنسان يعالج نفسه فمتى يعالج 
غيره؟ إذا هناك رحمة» فما سوى الله عز وجل إما منعم عليه وهو الإنسان» وإما نعمة وهو الكون» 
والله عز وجل سكر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه» وكما يقول بعض العلماء: 
أساس خلق السماوات والأرض رحمة اللهء لذلك قالوا: هو اسم الله الأعظم» أي أراد الله أن يخلق 
خلقا لیسعدهم» قال تعالى: 
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( إلا مَنْ رَحم رَبك وَلِذلِكَ خلقهم ) 
[ سورة هود الآية: 119 ] 


خلقهم ليرحمهم. 


من تفلت من منهج الله سقط في وحل الشهوات : 





ما يجري في الأرض الآن من مصائب فهذه محض رحمة أيضاء قال تعالى: 
( فإن كدَبُوكَ فقل رَبّكُمٌ ذو رَحمَّة وامبعة ولا يُرَدُ بَأسهُ عَن القؤم المُجرمين ) 

[ سورة الأنعام الآبة: 147 ] 
إذا تفت قوم من منهج الله سقطوا في وحل الشهوات» وعاشوا حياة الإباحيةء أداروا ظهورهم 
لمنهج الله» سمعت تعليقا لفت نظري: لو أن مئة طائرة من أحدث طائرات العالم قصفت منطقة 
ثلاثين یوما بشكل مستمر ليلا و نهاراء ما استطاعت أن تخرّب ما خرّبه الزلزال في خمس 
وأربعين ثانية» قال تعالى: 

( إن بطش ربك لشدِيد ) 

[ سورة البروج الآية: 12] 
مئة طائرة تقصف هذه المنطقة ثلاثين يوما ليلا ونهاراً لا تستطيع أن تخرب ما فعله هذا الزلزال 
في خمس وأربعين ثانية فقط؟! هذا الذي ينسى الله عز وجلء قال تعالى: 
( وإن من قريّة إلا تحن مهِلِكُوهَا قبل يَوْم القِيامَة أو معَدْبُوهَا عذاباً شديداً كان ذلك في الكتاب 

مسسطوراً ) 
[سورة الإسراء الآية: 58] 


أي بلد جميل» أخضر» تجارة عريضة أموال متدققة, ونساء كاسيات عاريات ومحطات فضائية و 
تفلت و ملاهي و قمار و زنا وفجورء من دون معالجة إلهية!! مستحيل» لا بد من تدخل الإله فعال. 


الله عز وجل موجود ومن حين لآخر يظهر آياته للناس : 





قال تعالى: 
( أمّن جَعَلَ الأرْض قراراً ) 
[ سورة النمل الآية: 61 ] 
الأرض مستقرة» تنشئ بناء من عشرين طابقا مستقراء زلزال بثمان درجات من مقياس ريختر لا 
ُبقي شيئاء ست درجات يكون مدمّراء خمس مخيف» هة أرضية خفيفةء أما ثمان درجات فلا تبقي 
ولا تذرء قال تعالى: 
( فجعلنا عَالِيَهَا سافلها ) 


[ سورة الحجر الآية: 74 ] 
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فالله عز وجل موجودء ومن حين لآخر يظهر آياته للناس. هناك أعاصير في أمريكا أضرارها 
ثلاثون ملياراء إعصار واحدء رياح سرعتها ثمانمئة كيلو متر في الساعةء قال تعالى: 
( إن بطش ربك لشديذ ) 

[ سورة البروج الآية: 12] 
خلقنا ليسعدنا فلماذا الزلازل؟ ولماذا الفيضانات؟ ولماذا الأعاصير؟ ولماذا الصواعق؟ ولماذا 
الحروب الأهلية؟ ولماذا القهر؟ ولماذا المجاعة؟ ولماذا المرض؟ كل هذا تلخّصه أية واحدة» قال 
تعالى: 

( وللذيقنهم مِنَ العذاب الأذتى ذون العذاب الأكبّر لعَلَّهُمْ يَرْحِعُونَ ) 


[ سورة السجدة الآية: 21 ] 


( ظهر القساد في الجر والبَخر بمَا كَسَبَت أَيْدِي الئاس ) 
[ سورة الروم الآية: 41] 
التفاصيل مخزيةء ما يجري في العالم في موضوع الرقيق الأبيض» ودور البغاء في العالم» 
والانحرافات الإباحية» زنا المحارم» وتبادل الزوجات» في العالم كله» قال تعالى: 
( ظهر القسّاد في ابر والبَخر بمَا كَسَبَت أَيْدِي التاس ) 
[ سورة الروم الآية: 41] 
الفساد أيها الأخوة؛ أن تخرج الشيء عن طبيعته التي خلقها الله عز وجلء هذا الماء الله خلقه لا 
طعم له و لا رائحة وهو صافء هذه طبيعتهء لو كان له رائحة كريهة معنى ذلك أنه ماء فاسدء لو 
كان فيه عكر لكان ماء فاسداء الفساد أن ُخرج الشيء عن طبيعته؛ فتاة طاهرة نقية عفيفة» هذه الله 
عز وجل خلقها على فطرة سليمة» من أجل أن تكون زوجة ثم أمّا ثم جدة» تسعد و تسعد فالذي 
أفسدها وجعلها مومسا ماذا فعل بها؟ أفسدها وأخرجها عن طبيعتهاء قال تعالى: 
( ظهر القساد في ابر والبخر بمَا كَسَبَت أَيْدِي التاس ) 
[ سورة الروم الآية: 41] 
الإنسان أساسه مخلوق مخيّرء أودعت فيه الشهوات لترقى به إلى الله وفق منهج حكيم» فتحرّك 
بدافع من هواه بلا منهج» سيارة من أحدث الصناعات مصمّمة كي تسعدك» لكن هناك مقود وتحتاج 
إلى سائق ماهرء فالسائق إذا شرب الخمر وغاب عن الوعيء ونزل في الوادي» وتحطمت السيارة» 
وأهلكت صاحبهاء هل الخطأ في الصنعة؟ لاء في الذي يستخدم هذه الآلة» المستخدم هو الخطأء 
فالفساد أساسه الإنسان. 
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سبب المصائب ابتعاد الناس عن منهج الله عز وجل : 





قال تعالى: 
( ظهر القساذ في البَرٌ والبَخر بما كسَبَت أيْدِي الاس ) 
[ سورة الروم الآية: 41] 
كان من الممكن أن لا يذيقهم الذي عملواء لكن شاءت حكمة الله أن يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم 
يرجعون. 
تصدّر إباحية العالم بشيء مخيف مع وجود الإيدزء فكيف تكون هذه الإباحية من دون هذا 
المرض؟ في الجامعة عندنا رسموا لوحة رمزية شاب وفتاة: " احذر الإيدز"٠‏ في الخمسينات: " 
احذر غضب الله" كان الناس يخافون أن يعصوا ربهم» الآن يخافون الإيدزء يبتعدون عن الزنا 
مخافة هذا المرضء مُسِخوا قردة و خنازيرء طبعاء المسخ قد يكون مسخا معنوياًء بدل أن تخاف الله 
وأن تكون عفيفا كسيدنا يوسف» الآن تخاف الإيدز» قال تعالى: 
( ظهر القساد في البَرَ وَالبَخر ما كَسَبَت أَيْدِي الثّاس لِيّذِيِقَهُمْ بض الذي عملوا لعلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) 
[ سورة الروم الآية: 41] 
قال تعالى: 
( وَإلهكُم إلة وَاحِذ لا إلة إلا هُوَ الرّحْمَن الرحيم ) 
هذا الكلام كله سبب ذكره أن الله عز وجل خلق هذا الخلق كله من أجل أن يسعدناء لكن لماذا هذه 
المصائب؟ لأن الإنسان ابتعد عن الله عز وجلء فلا بِدَ من شيء يُعيده إلى الله عز وجلء ثم إن هذه 
الألوهية والوحدانية يؤكّدها الكون. 


إعجاز الله في الكون : 


قال تعالى: 

( إن في خلق السّمَاوَات والأرّض ) 
هل هناك في الأرض جهة غير الله تدّعي أنها خلقت الكون؟ أبدآء لو هناك إله آخر لسمعنا رسالته 
هل هناك جهة غير الله تدّعي أنها خلقت السماوات والأرض؟ قال تعالى: 

( وَإلهكُم إلة وَاحِذ لا إلة إلا هو الرَحْمَن الرحيم ) 

والدليل قال تعالى: 

( إن في خلق السّمَاوَات وَالأرّض ) 
نقف عند السماوات والأرضء أحدث رقم مئة ألف مليون مجرةء في كل مجرة تقرييا مئة ألف 
مليون نجم» والشمس نجم» أما الأرض كوكب» والشمس نجم ملتهب» وهي تتسع لمليون وثلاثمئة 
ألف أرضء المجموعة الشمسية كلها قطرها الزمني ثلاث عشرة ساعةء درب التبانة بمجرتناء 
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قطرها الزمني» طولها الزمني مئة وخمسون ألف سنة ضوئيةء والثلاث عشرة ساعة نقطة في هذه 
المجرة» ومجرتنا مجرة معتدلة» والحديث عن الكون لا ينتهي» فالسماوات والأرض كون كله 
يتحرك» لو لم يتحرك لأصبح كتلة واحدة بفعل الجاذبيةء أما هذا الكون كله متحرك» حركة ينشأ 
عنها قوة نبذء هذه القوة النابذة تكافئ القوة الجاذبة» إذاً الكون يتحرك بشكل متوازن. 


مرة ضربت مثلاً: لو وضعنا لإنسان اختصاصه الفيزياء قطعتين مغناطيسيتين متساويتين متكافئتين 
في مكانين على سطح صقيلء وجئنا بكرة حديدية بينهماء وقلنا له: أنت مكلف أن تضعها في مكان 
متوسط بحيث تتكافأ قوةٌ جذب كل جهة مع الثانية» تستقر» هذا فوق طاقته» لو تحركت عشر 
الميليمتر تنجذب إلى جهة»ء أما أن تضعها في مكان تستقر بحيث تتكافأ قوى التجاذب هذا فوق طاقة 
الإنسان» ولو أن الكتلتين غير متساويتين أصعب بكثيرء ولا بد لها من حسابات دقيقة جداء لو كانت 
ثلاث كتل» ولو أن هذه الكتل في فراغء لو أنها متحركة؛» تصوّر كتل متفاوتة الحجم متحركة 
متجاذبة» المحصلة: نظام دقيق جدآء المحصلة أن ساعة " بيغ بن " هذه أدق ساعة في العالم ُضبط 
على أحد النجوم» قد تقصّر أو تقدم في العام ثانية واحدة» والنجم لا يتغيّره معنى ذلك أن الدقة في 
الحركة مذهلة» ومع التفاوت في الحجم والسرعة والمسافات والحركة الدائمة الكون مستقرء يُسمى 
هذا بالتوازن الحرکي»› قال تعالى: 

( إن في خلق السّمَاوَات والأرُض ) 
هل هناك جهة غير الله تدّعي أنها خلقت السماوات؟ 

( إن في خلق السّمَاوَات وَالأرّض ) 
نحن في المدن لا نرى السماءء قنّما نراهاء لو ذهبت إلى الريف» واستلقيت على الأرض» ونظرت 
إلى السماء في أيام غياب القمرء المنظر مدهشء هذا النجم الأبيض مر بمرحلة ثانية» والنجم 
الأحمر يكون نجما فتيّاء بعد ملايين مَّلايين ملايين السنين ينقلب إلى نجم أبيض» ثم إلى نجم أسودء 
ينتقل من نجم أحمرء إلى نجم أبيضء إلى نجم أسودء والأسود صار مقبرة؛ لو دخلته الأرض» لو 
دخلت الأرض تقب أسود لأصبح حجمها بحجم البيضة؛ مع الوزن نفسه»ء هذه قوى الضغط. 


الأرض والشمس من آيات الله الدالة على عظمته : 





قال تعالى : 
( إن في خلق السّمَاوَات والأرُض ) 
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أي إذا كان بيننا وبين أقرب نجم ملتهب أربع سنوات ضوئية» لو أردنا أن نصل إليها بسيارة نحتاج 
إلى خمسين مليون سنة» انظر سيدنا عيسى جاء قبل ألفي سنة تقريبا» من أجل أن نصل إلى أقرب 
نجم ملتهب نحتاج إلى خمسين مليون سنة ضوئية بالسيارة» نجم القطب أربعة آلاف سنة» في 
المجرة المسلسلةء المرأة المسلسلة مليوني سنةء هناك أربعة وعشرون ألف مليون» ما هذه 
المسافات؟ قال تعالى: 
( فا قم باقع الوم * ونه لقم لو تغلمون عي ) 

[سورة الواقعة الآيات: 76-75] 
الشمس نبع ضوئي حراري والأرض هناء ولو أن الأرض لا تدور حول نفسها لانتهت الحياة 
الوجه المقابل للشمس ثلاثمئة وخمسون درجة والوجه الآخر مئتان وسبعون تحت الصفرء لا حياة» 
تدورء إذآ من أين جاء تعاقبُ الليل والنهار؟ من دورانها حول نفسهاء لو أنها تدور هكذا لا هكذاء 
الشمس هنا و الأرض هنا و تدور هكذاء أي باللغة الرياضية تدور على محور موازي لمستوى 
دورانها حول الشمس» أيضا كأنها واقفة» قسم يدور هكذا مقابلا للشمس ثلاثمئة وخمسون» وقسم 
مئتان وسبعون تحت الصفرء انتهت الحياةء بقي أن تدور هكذا الشمس هناء لو دارت هكذا على 
محور متعامد مع مستوى دورانها هكذا صيف أبدي» وشتاء أبدي» وربيع أبدي» وخريف أبديء لا 
يوجد فصولء لكن جلت حكمة الله عز وجل فجعل الأرض تدور على محور مائل» ولما كان مائلاً 
صار للأرض وضعان؛ الشمس هناء وهنا شمال الكرة الأرضية صيف» الأشعة عمودية» جنوبا 
شتاء» الأشعة مائلة» في الفصل المقابل انعكست الآية صار هناك فصولء إذآ لولا دورة الأرض 
حول نفسها على محور ليس مواز لمستوى دورانها لما كان ليل ولا نهارء لو دارت على محور 
عمودي لألغيت الفصولء إنها تدور على محور مائل» فصار هناك ليل ونهار. 


اختلاف الليل و النهار لها معان كثيرة : 





الآن.. اختلاف الليل و النهار لها معان كثيرة. 


1 تعاقب الليل و النهار: 





أول معنى: تعاقب الليل و النهار. 


2 اختلاف طول الليل و النهار من فصل إلى فصل: 





الف القاي: اختلاف طرل اليل و النهار من قصل إلى قصل من تيع عشرة ساعة إلى التي 
عشرة ساعة» بين الشتاء وبين الصيف» الليل في الصيف قصيرء والشتاء طويل» والنهار في 
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الصيف طويل وفي الشتاء قصيرء فاختلاف الليل والنهارء تعاقب الليل والنهار» أو تبذل أطوال 
الليل و النهارء هذا من آيات الله» لو افترضنا أن إنسانا تصوّر حركة الأرض حول نفسها وحول 
الشمس ومستوى دورانها ومحورها المائل لرأى شيئا مذهلاً. من هذه الآيات» قال تعالى: 
( والفلك الي تجري في البّخر ) 
لماذا جعل الله البحر أربع أخماس اليابسة؟ لأن الأرض تحتاج إلى أمطارء والأمطار تحتاج إلى 
تبخّرء فلا بد من مسطّحات مائية واسعة جداًء البحر همزة اتصال بين القارات» ولكن كيف ننتقل 
عبره؟ لا بة من مراكب» ما الذي يمنع المراكب أن تغرق في البحر؟ الله خلق قوة في البحر اسمها 
قوة دفع أرخميدسء كشفها العالم أرخميدس» إذا أنت حملت وعاء فيه ماء له وزن و تشعر بوزنه 
قد يكون عشرين كيلو» ضعه في بركة ماء» تجد أن نصف وزنه ذهبء لأن في الماء قوة دافعة نحو 
الأعلى: لولا هذه القوة لما كان هناك شيء اسمه بواخر في البحرء البواخر أداة اتصال بين 
القارات» كل الخيرات التي ترونها بسبب التبادل التجاري في العالم» لماذا المقاطعة مخيفة جداء قد 
تمنع التبادل التجاريء الله جعل الأرض كلها متكاملة» فأي بلد يُقاطع اقتصاديا يموت أهلهء فالله 
جعل هذا البحر أداة اتصال بين القارات» وجعل فيه القوة الدافعة نحو الأعلى» وتماسك الذرّات 
المائية» ينشأ عن هذا التماسك قوة دفع نحو الأعلى» الذرات المائية ترفض أن تتباعد » ورفضها أن 
تتباعد بالمقابل قوة نحو الأعلى» تجد باخرة حمولتها مليون طنء الآن هناك بواخر حمولتها مليون 
طن» مدينة في البحر تسيرء ما الذي يمنعها أن تقع في القاع؟ هذا الخلق الإلهيء قال تعالى: 
( والفلك التي ثجري في البّخر بمَا يلقع الاس ) 


الايات الكونية الدالة على وحدانية الله : 





نتابع الآيات الكونية الدالة على وحدانية الله؛ الله عز وجل ذم وتوعد أولئك الذين يكتمون العلم» 
وقال: ينبغي أن تبيّنوا أن إلهكم إله واحدء وأنه الرحمن الرحيم» وهذا الدليل» وهذا هو الطريق إلى 
الإيمان بإله واحد» قال تعالى: 
( وما أتزل الله مِنَ السّمَاء مِن مَاءِ فأحيًا به الأرض بَعَدَ مَوْتِهَا ) 
قال تعالى: 
( وَجَعَلنا من الماء كل شتيء حي ) 

[ سورة الأنبياء الآيات: 30 ] 
أي قضية الماء قضية الحياة في الدنياء فأينما وجُد الماء وجدت الحياة» الماء ققد تفقد معه الحياةء 
وربّنا عز وجل أقولها مرات كثيرة -: إذا قدّن فإن تقنين الله تقنين تأديب لا تقنين عجز ولا تقنين 
بخل» الإنسان يقنّن تقنين عجزء أو تقنين بخلء إلا أن الله إذا قن يقنن تقنين تأديب» قال تعالى: 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 83 


( وأو استقامُوا على الطريقة لأسقيّتاهم مّاء غدقا * لتفتئهم فيه ) 
[ سورة الجن الآيات: 17-16] 
قال تعالى: 
( وما أثزّل الله مِنَ السَّمَاء من مَاءٍ فأحيًا به الأرْض بَعْدَ مَوْتهَا وَبَثَ فِيهًا من كل دَابَّة ) 


الرياح من آيات الله الدالة على عظمته : 





قال تعالى : 

( وتصريف الريّاح ) 
أي الماء يُنبت الزرع» والزرع يأكله الحيوان» والإنسان ينتفع بالنبات والحيوان معاء لذلك لو انعدم 
المطر لهلك الزرع والضرع» وهلك الإنسان» قال تعالى: 

( وتصريف الريّاح ) 
هذه الرياح من آيات الله الدالة على عظمته؛ أي الهواءء تحرك الهواء نعمة كبرى» كيف يتحرك؟ 
الله جعل الهواء كأيّ عنصر يتمدّد بالحرارة وينكمش بالبرودة» وجعل مناطق حارة في خط 
الاستواء» ومناطق باردة في القطب» فالهواء في القفطب منكمش» ضغطه عال» والهواء في الاستواء 
ضغطه منخفضء من فروق الضغط بين القطب وخط الاستواء تنشأ حركة رياح» والهواء الثقيل 
يهرب إلى المكان المُخَلخَل؛ فهذه من نعمة الله» ومع دوران الأرض تنشأ تيارات من الهواء من 
الشمال إلى الجنوب الشرقي هكذاء الرياح الغربية» تأتي شمالية غربية تقريباء هذه الرياح تسوق 
السحاب» والسحاب فيه أمطار: 


( حَتّى إذا اقلت سحاباً ثقالاً سقتاه لِبَلدٍ مَيْتِ فأنزلنا به المَاء فأخْرَجِتا به من كل التّمَرّات) 

[ سورة الأعراف الآية: 57] 

قال تعالى: 
( وتصريف الريّاح وَالسنّحَاب المُسَكَر بَيْنَ السّمَاءِ وَالأرْض قلون ) 

ما الذي يحمل السحاب؟ وكيف أن الله عز وجل صمّم الهواء أن يحمل السحابب» والهواء مصمّم أن 
يحمل السحاب» المتر المكعب من الهواء يتحمّل كمية بخار ماء معيّنة» بحرارة معينة» فلو أن 
الحرارة انخفضت لعُصير بخارٌ الماء» وانقلب إلى قطرات ماءء هو السحاب بخار ماءء هناك بخار 
ماء شقاف» الآن هناك بخار ماءء ولو عندنا مقياس رطوبة؛ دمشق خمس وثلاثون رطوبتها تقريباء 
وفي الساحل تسعونء وفي الأماكن الجافة عشرة»ء كلما كان هناك جهاز يقيس الرطوبة الشفافة» 
السحاب رطوبة كثيفة» هذا السحاب محمول بالهواء » والهواء من خصائصه أنه يحمل بخار الماء» 
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كل درجة حرارة تقابلها كمية بخار ماء محمولة فالحرارة إذا انخفضت فجأةٌ) الماء يعصر بخار 
ر رت 


قال تعالى: 
( وأتزلنا مِنَ المغصرات مَاءَ ثجاجاً ) 
[سورة النبأ الآية: 14] 
هذا النظام مَن خلقه ومن نظّمه ومن قنّنه؟ قال تعالى: 
( وَالسنّحَاب المُسَكر بَيْنَ السّمَاء وَالأرْض ) 

وقال : 

( خلق السَّماوات والأرّض واختلاف اليل والتّهار والفلك التي تخري في البَحر بما يلقع النّاس 

وَمَا أذزل الله مِن السَّمَاء مِن مَاءٍ فأحيًا به الأرض بع مَوْتِهَا وَبَثَّ فيها مِن كل دَابَّة وتصطريف 

الرَيّاح وَالسَّحَابِ المُسَّكْر بَيْنَ السّمَاء وَالأرض ) 

مسكّر حملاء ومسخر تنقلاء من ينقل السحاب من مكان إلى مكان؟ الإنسان إذا ركب طائرة يرى 
السُحُب من أعلى كأنها جبال بكل معاني هذه الكلمة» وديان» وجبال» وتلال» وقمم مؤئّفة» وقمم 
منبسطة؛ هذا السحاب رحمة الله عز وجل. 


الايات الكونية هي طريق معرفتنا بالله عز وجل : 





قال تعالى : 

( خلق السّمَاوَات وَالأرْض واختلاف اليل والتهار والفلك الَّتِي تخري في البخر با يلقع الاس 

وكا التق الكش برو للحاو موا کا ر مركا وک مر ف ا يتاريف 

الريّاح وَالسّحَاب المُسَكَر بَيْنَ السّمَاء وَالأرض ) 
تصريف الرياح؛ رياح شرقية ورياح غربية» رياح معتطلة» نسيم عليل» عواصف هوجاءء 
أعاصير مدمّرة من حيث سرعتها ومن حيث حرارتهاء هناك رياح باردة جدا تسبب الزمهريرء 
وهناك رياح حارة» وهناك رياح دافئة» هناك رياح منعشة» تصريف الرياح سرعة وبرودة وحرارة 
وانّجادَء هناك اتجاه وسرعة وبرودة وحرارة: 
( وَالسّحَاب المُسَكَّر بَيْنَ السّمَاء وَالأرُض لآيَاتِ لقوم يَعْقِلونَ ) 

أيها الأخوة... في القرآن ألف وثلاثمئة آية كونية» هذه طريق معرفتنا بالله عز وجلء ما بث الله 
هذه الآيات ولا تحدّث عنها في قرآنه إلا كي تكون موضوعات للتفكرء وفي درس آخر إن شاء الله 
نتابع هذا الموضوع. 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (54- 95):تفسير الآيات 165 -167 » التوحيد 
والشرك 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 27-08-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


النقطة التي يلتقي بها العلم بالأخلاق هي الموضوعية : 





أيها الأخوة المؤمنون... مع الدرس الرابع والخمسين من دروس سورة البقرة» ومع الآية الخامسة 

والستين بعد المئة» وهي قوله تعالى: 

(وَمِنَ الئاس من يَتَخِدُ مِن ذون الله أنداداً يُحبونهم كخبّ اللّه وَالَذِينَ آمَنُوا أشدُ حبَا لله ولو يَرَى 
الذينَ ظَلمُوا إذ يرون العذاب أن الو لله جميعاً وأن الله شدِيذ العذاب ) 

أولا كلمة: (ومن الناس) هذه (مِن) للتبعيض» عرد نفسك أن تتخلّق بآداب القرآن؛ لا تُعَمّم لا 

تطلقء لا تقل: كل أهل هذه البلدة شاردون» قل: بعضهم» بعضٌ منهم» كن موضوعيا في أي حكم 

تدلي به» النقطة التي يلتقي بها العلم بالأخلاق هي الموضوعيّة» الموضوعية قيمة علمية» وهي في 

الوقت نفسه قيمة أخلاقيّة» العلم يلتقي مع الأخلاق بهذه القيمة» إن سُئلت عن إنسان اذكر ما له وما 

عليه» لا تذكر ما عليه فقط إن كنت خصما له» ولا تذكر ما له إن كنت محبا له» اذكر ما له وما 

عليه. 

رأى النبي عليه الصلاة والسلام صهره مع الأسرىء حين أمير يوم بدرء لماذا جاء؟ جاء ليحارب 

النبي» ولو تمگن لقتل النبي» فبض عليه أسيراء فلما نظر النبي عليه الصلاة والسلام إليه قال كلمة 

منصفة» قال: " واللَهِ ما ذممناه صهراً ". هو صهر ممتاز. أرأيت إلى هذه الموضوعية. 


تعلم من القرآن الكريم كيف تكون أحكامك دقيقة» لا تنظر بمنظار واحد. لا تنظر من زاوية 
واحدة» ورد في الأثر: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ماء وأبغض بغيضك هونا 
ما عسى أن يكون حبيبك يوم ما. 

دائما لا تعمم؛ التعميم من العمى» والفرق بين المثقف وغير المثقف هذه الناحيةء أحكامه دقيقةء 
موضوعية» ليس فيها مبالغات» كل إنسان يبالغ بعيد عن الإنصاف» أمرت أن يكون صمتي فكراء 
ونطقي ذكرآاء ونظري عبرة» أمرت أن أصل من قطعنيء وأعفو عمن ظلمني» وأعطي من 
حرمني. قال تعالى: 
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(ومِنَ الئاس ) 

من الذين هادوا يفعلون كذا وكذاء من للتبعيضء لو اهتدى واحد منهم إلى الإسلام» ورأى هذه الدقة 
في القرآن» ترتاح نفسه» تأدب بآداب القرآن» لا تعمم ولا تطلق» ولا تبالغ ولا تقلل؛ بل إن الحق 
أكبر من أن يحتاج إلى مبالغة» هو أكبر من ذلك» الحق أكبر من أن تكذب له» الحق أكبر من أن 
تستحي به» الحق أكبر من أن يخشى البحثء الحق لا يخشى البحثء ولا يُستحيا به» والحق لا 
يحتاج إلى أن تكذب له» ولا أن تصعّر من خصومه. ولا أن ثبالغ» الحق هو الله» وهو قوي بذاته. 
لذلك أنت كمسلم ادغ إلى الله فقط الحق قوة من دون أي شيء آخرء كن منضبطا بكل القوانين 
والأنظمة تكن كلمتك هي القوية» الحق غذاء للنفوس. 


مخاطبة الله الناس بأصول الدين ومخاطبة المؤمنين بفروع الدين : 





قال تعالى: 
(ومِنَ الثاس ) 
أما كلمة (الناس): 
(يَا أَيْهَا النَاسْ اعَبْدُوا رَبّكُم ) 
[ سورة البقرة الآية: 21] 
خاطب الله عن وجل الناس تارةٌ» وخاطب المؤمنين تارةً أخرى» حتى إن بعض العلماء قال: إن الله 
خاطب الناس بأصول الدين» وخاطب المؤمنين بفروع الدين» كيف؟ 
( يا أيّهَا الذين آمئُوا افوا الله وكوئوأ مَعَ الصًادقين ) 
[ سورة التوبة الآية: 119 ] 
( شل لِلمُؤْمِنِينَ يَعْضوا مِن أَبْصَارهِم وَيَحقظوا فُرُوجَهُمْ ) 
[ سورة النور الآية: 30 ] 
أي يا من آمنت بالله؛ خالقا وربا ومسيراء يا من آمنت به موجودا وواحدآ وکاملاء يا من آمنت أن 
الأمر كله بيده» يا من آمنت أن منهجه هو المنهج الصحيح» يا من آمنت أن طاعته هي المُسعدة؛ إذا 
قال لك الله: 
( يا ايها الذينَ آمثوا ) 
أي أن كل حجم إيمانك» وكل تفاصيل إيمانك» وكل مرتكزات إيمانك يجب أن تذكرها حينما تؤمر 
بكذاء أي يا من آمنت بحكمتيء يا من آمنت بعلمي» يا من آمنت بقدرتي» يا من آمنت بأن المصير 
إلي» يا من آمنت بجنة عرضها السماوات والأرضء افعل كذا ولا تفعل كذا. 
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مخاطبة الله عز وجل المؤمنين بتفاصيل الشريعة : 





إذا خاطب الله عن وجل المؤمنين يخاطبهم بتفاصيل الشريعة» لأن الإنسان بعد أن يؤمن الإيمان 
الذي يحمله على طاعة الله يجب أن يبحث عن شيء واحد فقط وهو أوامر الله ونواهيه» أما الإيمان 
الذي لا يحملك على طاعة الله فهو إيمانٌ لا قيمة لهء لأنه إيمان لا ينجّيء الإيمان الذي له قيمة 
والذي ينجيك هو الذي يحملك على طاعة الله. 
الدخان إن حملتك على ترك التدخين هذه معلومات جيدة ومنجية» وهكذا. 
كل إيمان لا يؤدي بك إلى طاعة الله لا قيمة له» إيمان إبليسيء» فهو آمن بالله عزيزآاء وآمن بالله 
خالقا* 
( خلفتنِي من نار وَخَلقتهُ من طين ) 
[ سورة الأعراف الآية: 12 ] 
( فبعزتك) 
[ سورة ص الآية: 82 ] 
آمن به عزيزاً: 
( أنظرتِي إلى يوم يُبْعُونَ) 

[ سورة الأعراف الآية: 14] 

الإيمان. 


الإيمان الإبليسي : 


كل إنسان يقول لك: أنا مؤمن والحمد لله والله مؤمن يا أخي» تبحث في تفاصيل حياته لا ترى فيها 
انضباطاء ولا ورعاء ولا التزاماء أنا يخطر في بالي أن هذا الإيمان إيمان إبليسي» فهو عرف 
وانحرف: 
( غير المغضوب عليْهم ولا الضّالين(7)) 

[ سورة الفاتحة الآية: 7 ] 
من هم المغضوب عليهم؟ هم الذين عرفوا وانحرفواء من هم الضالون؟ هم الذين ما عرفوا 
وانحرفوا. 
أرسل النبي عليه الصلاة والسلام فيما تروي كتب الحديث؛ سيدنا معاذ إلى قبيلة ليعلمهم» فلما عاد 
إلى النبي قال: " يا رسول الله إنهم كالإبل المتوحّشة ‏ بهائم - همهم شاةٌ وبعير... ". وأنت قد تجد 
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إنسانا لا يفقه شيئاء همه الدرهم والدينار. جلس عالم من علماء مصر الأفاضل في حديقة بأمريكا 
إلى جانب أمريكيء فسأله عن بلده؟ قال له: أنا من مصرء سأله عن دينه؟ قال له : أنا مسلم» فقال 
له: حدثني عن دينك - وهو عالم كبيرء وله تفسير شهير - فحدثه ساعة عن الإسلام بكلام دقيق 
مختصرء مفيدء مع أدلة» فما كان من هذا الذي سأله أن يحدثه عن الدين إلا أن أخرج من جيبه 
دولارآاء وقال: أنا هذا إلهي أعبده من دون اللهء قد تجد إنسانا همه الدرهم والدينارء همه بطنه» همه 
شهوته: 
((تعس عبد الديتار وَعَبْدْ الدذَرْهم وَعَبْدْ القطيقة وَعَبْدْ الخمييصة )) 
[ابن ماجة عن أبي هريرة ] 
فهذا الصحابي قال: " هؤلاء يا رسول الله كالإبل المستوحشة همهم شا وبعير ٠"‏ لا يوجد أمل» 
قال له: " يا معاذ هناك أعجب منهم ۔ أعجبت منهم؟ ‏ " قال: " من هو يا رسول الله؟ " - هل 
هناك إنسان أوحش من ذلك؟ ‏ قال له: " هذا الذي عرف ما عرفتم ثم انحرف ". 
أي إذا كان المسلم يعرف الجنة حق والنار حق» وهذا أمر إلهي»ء وهذه حرام» وهذه حلال» وهناك 


موت» وجنة؛ ونار» وهو غارق بالمعاصي»› هذا كيف حاله؟ هذا حاله أشد من جاهل. 


حينما يتجه الإنسان إلى غير الله فقد أشرك : 





إذا قال الله: 


[ سورة البقرة الآية:21 ] 
يخاطب الناس بأصول الدينء إذا قال: 
( يا أيْهَا الَذِينَ آمَثوا اتَفوا الل وكوئوأ مَعَ الصّادقِين ) 

[ سورة التوبة الآية: 119 ] 
أي يا من آمنتم بعلمي» وقدرتيء ووحدانيتي» يا من آمنتم بخبرتي» آمنتم برحمتيء افعلوا ولا 
تفعلوا. فالآية الكريمة: 

(وَمِنَ الثاس ) 
أي بعض الناس.. 
( من يَتَخِدْ من ذون الله أنداداً ) 

يتخذ نِد لله» قديما أصنام» حديثا أشخاصء أَيّة جهة تعبدها من دون الله هي ليست إلها ‏ بالتأكيد - 
لكنك جعلتها بمرتبة الإله؛ فخضعت لهاء ورجوتهاء وخفت من شرهاء خضوع» رجاءء خوف» 
طاعة» هي ليست إلهاء ولكنك عاملتها كإله» فاتخذتها من دون الله ندآء والند هو المثيل والمشابه. 
وكل إنسان يطيع مخلوقا ويعصي خالقه» يطيع زوجته ويعصي ربه» يأكل المال الحرام لتكثر ثروته 
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ولا يعبأ بحكم الله عن وجلء ماذا فعل هذا؟ هذا اتخذ المال ندا للهء هذا اتخذ شهوته ندا لله» هذا اتخذ 
سمعته ند لله» حينما يتجه الإنسان إلى غير الله فقد أشرك» لماذا.. 
( إن اللّه لا يَغْفِرُ أن يرك به وَيَغْفِرٌ مَا ذون ذلك لِمَن يَشَاءْ ) 


[ سورة النساء الآية: 84 ] 





ضربت مرة مثلاً بسيطا أنك قد تركب قطارا إلى حلب» حيث يمكنك أن تحصل مبلغا ضخما جداء 
والوقت مناسب» قد ترتكب في القطار عشرات الأخطاءء لكن القطار في طريقه إلى حلب» وسيصل 
في الوقت المناسب» قد تأخذ متلا بطاقة درجة أولى» وتجلس في الدرجة الثالثة خطأء هذا خطأء قد 
تجلس مع شبّان ليسوا مهذبين فتنزعج منهم» هذا خطأ ثان» قد تتلوى جوعا ولا تعلم أن في القطار 
عربة مطعم» هذا خطأ ثالث» قد تجلس عكس اتجاه القطار فتصاب بالدوارء هذا خطأ رابع» لكن 
القطار في طريقه إلى حلب» وسيصل في الوقت المناسب» وستأخذ هذا المبلغ؛ أما الخطأ الذي لا 
يغتفر هو أن تركب قطار درعاء هنا لا يوجد هدف أبداء الطريق مغلق هناء لا يوجد قبض مثلا. 
لذلك الشرك خطأ لا يغتفرء لأن الطريق مسدود ولا يوجد شيءء اتجهت إلى غير الله لا يوجد 
شيءء غير الله عزّ وجل ضعيف» فقيرء قد يكون أحيانا لئيما» لا يستجيب لك» وقد لا يسمعك» ولو 
سمعك قد لا يستجيب.. 
( إن اللّه لا يَغْفِرُ أن يرك به وَيَغْفِرٌ مَا ذون ذلك لِمَن يَشَاءْ ) 


[سورة النساء الآية: 84 ] 


الدين توحيد : 


يا أيها الأخوة الجاهل من يتخذ من دون الله آلهة» قديما؛ اللات والغأزى» حديثا؛ شخص زيد وغبيدء 
وفلان وعلان» هو شخص قوي يقول لك: أنا أنتفع منه» أمره بمعصية فعصىء أمره بفعل شيء 
منكر فقعلهء يراه إلها» هو جعله كإله» هو ليس إلها هو إنسان ضعيف جداء ولكن الجهل أوهمك أن 
هذا الإنسان بيده نفعك أو ضرك» بيده أن يرفعك» بيده أن يخفضك» بيده أن يعزتكء. بيده أن يذلّك, 
بيده أن يعطيك» بيده أن يمنعك» توهّمت أنه يأخذ دور الإله فعاملته كإله» فخضعت له» ورجوته» 
وخفت منه» وعصيت الله من أجله؛ هذه مشكلة المشاكل. 

أحيانا ابن له أب غني جداآء لكنه بعيد عن الدين كلياء الأب يعطيه توجيهات؛ إذا لم تفعل كذا 
أحرمك من الإرثء إذا لم تفعل كذا لا أشتري لك سيارةء إذا لم تفعل كذا... هذا الابن لضعفه وجهله 
يجعل أباه إلها له» فحفاظا على بيت فخمء وعلى مركبةء وعلى زواج» وعلى دخل كبير يعصي الإله 
ويطيع أباهء هذه مشكلة المشاكل» حينما تضعف رؤيتك» أو تنحرف رؤيتك فتتوهم أن بعض 
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الأشخاص يستطيعون أن يعطوك أو أن يمنعوك» أنت اتخذتهم آلهة دون أن تشعرء اتخذتهم أندادا 
لله عاملتهم كآلهة» رجوت خيرهم؛ وخفت من شرَّهمء وأطعتهم وعصيت الله عر وجل.. 
((مَن الْتمَسَ رضا الله بسَخَطِ الثاس كَقَاهُ الله مُوّنة الئاس» ومن التمَسَ رضا الئاس بسلخط الله 
وكلة الله إلى التاس)) 


[الترمذي عن عائشة رضي الله عنها ] 

الدين كله كلمة واحدة: الدين توحيد؛ لا إله إلا الله» لا مسيّرء لا معطيء لا مانع» لا معزء لا مذل» 

لا مسعدء لا مشقي» لا خافضء لا رافع إلا اللهء هذا هم الدين» هذه المقولة سهلة كفكرة وليست 
صعبة» أما أن تعيشها فأنت تحتاج إلى جهد كبير. أحيانا تقرأ قوله تعالى: 
( ومن بطع الله وَرَسُولة فقذ فا فوا عظيماً ) 

[ سورة الأحزاب الآية: 71 ] 

هذه آية واضحة جداء لا تحتاج لا إلى تفسيرء ولا إلى شيخ» لأنها واضحة» أما حينما تكون في 

بلدة» لك شاب صديق لك» كنت وإياه على مقعد واحدء فأنت تعاني من ضيق العيش» ومن الدخل 

القليل» وصديقك معه الملايين» وهو غارق في الزناء والفجورء والخمرء والنساء» والسفر؛ وأنت 

خائف من الله» من جامع إلى جامع» وترجو الله أن يسامحك» حينما ترى نفسك محروماء وأن الله قد 

أعطاه» أنت لم تفهم هذه الآية أبداًء ولم تعشهاء قراءتها سهلة» وسهل أن تشرحها لناء أما أن تعيشها 

فهذا يحتاج إلى إيمان كبيرء يحتاج إلى أن تشعر أنك بطاعة الله أغنى منه» وأنك بطاعة الله أقوى 

منه» وأنك بطاعة الله أسعد منه» ولو كنت فقيرآء هذه السكينةء أن تسعد بها ولو فقدت كل شيء. 

السكينة» إذا أنزل الله على قلبك السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء؛ وتشقى بفقدها ولو ملكت كل 
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سيء. 


المؤمن لا يخشى في الله لومة لائم : 





يا أيها الأخوة الكرام: 
(وَمِنَ الاس من يَتَخِدْ من ذون الله أنداداً ) 

أحيانا يعمل زوجته ندا» تحمله على معصية یرضخ» یری سلامتها أغلى عنده من علاقته بال 
أحيانا يدفعه لمعصية» أحيانا يأكل المال الحرام ليرضي أسرته من شدة الطلب والإلحاح» ماذا رأى 
هذا؟ هذا رأى أن سلامته في بيته مع زوجته»ء وأولاده أغلى عنده من طاعة الله عن وجل» صحابي 
جليل طلبت منه زوجته طلبا. فقال: اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت 
إحداهنَ على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمرء فلأن أضحي بك من أجلهنء أهون 
من أن أضحي بهن من أجلك ". هذا مقياس. 
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قالت له أمه: " يا سعد إما أن تكفر بمحمد» وإما أن أدع الطعام حتى أموت ٠"‏ فقال: " يا أمي لو 
أن لك مئة نفس فخرجت واحدةً واحدةً ما كفرت بمحمد, فكلي إن شئت أو لا تأكلي ". فأكلت بعد 
ذلك. 

هذا هو المؤمن» المؤمن مواقف» مبادئ» يقول: لا بملء فمه» ولا يخشى في الله لومة لائم» يقول: 
لاء وألف لا. إذا شيء مخالف للشرع» وكان فيه معصية»ء أو فيه أكل مال حرامء أو فيه شهادة 
زورء لاء هذا المؤمن» فلو قطعته إربا إربا لا يعصي الله هنا قوة المؤمن» أما.. 

(ومِن الثاس من يتخ من ذون الله ) 

من دونه» لا يوجد بينهما نسبة» الله كل شيءء وهذا لا شيء» (أندادا)» يتو همه قوياًء يتو هم سعادته 
بإرضائه؛ سبحان الله! الإنسان يرتكب أحيانا حماقة كبيرة» ويخسر الدنيا والآخرة معاء هذا الذي آثر 


دنياه على آخرته خسرهما معاء وهذا الذي آثر رضا الله على دنياه ربحهما معا. 


حينما يكون الإنسان لغير الله يحتقر نفسه : 





قال تعالى: 

(وَمِنَ الئاس مَن يَتَخِدُ من ذون الله أنداداً يُحِبُوتِهُمْ ) 
ماذا يحب الإنسان بشكل علمي؟ الإنسان يحب الجمالء ويحب الكمال» ويحب النوال. إذا أعطاك 
إنسان مبلغا ضخما جدآ حللت فيه كل مشاكلك» وكان هو قميءَ المنظرء ألا تحبه على دمامته؟ لا 
تنام الليل إلا وأنت تذكره» مع كونه دميماء أعطاك مالاء الإنسان يحب الكمالء ولو أن الكمال ما 
أصابه» يحب الكرم» يحب الشجاعة» يحب الحلم» يحب العدل» يحب الجمال» ويحب النوال. 
هؤلاء يحبونهم كحب الله أي أنهم يحبونهم حبا يشبه حب المؤمنين لله» المؤمن بصراحة لا يليق به 
أن يكون لغير الله» لا ينبغي للمؤمن أن يكون لغير الله» هو لله وحده.. 

( وَمَن يَرْعْبْ عن مِلّة إِبْراهِيمَ إلا من سفة نة ) 

[ سورة البقرة الآية: 130] 

حينما يكون الإنسان لغير الله يحتقر نفسه»ء لا يعرف قدرهاء هانت عليه نفسه فكان لغير الله. أنت 
خلقك الله عر وجل إنسانا أولآء مخلوقاً مكرّماء أنت لله» لا تكن تابعا لإنسان بل كن تابعا لله عن 
وجل. 


هؤلاء يحبون الأنداد حباً يشبه حب المؤمنين لله؛ يعظمونهم» يخافونهم» يرجون ما عندهم» يعصون 
الله من أجلهم» وهذه أكبر المصائب أن تكون خطأ لإنسان: 
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( فاستخفَ قوْمّة فأطاغوه إِنَّهُمْ كاثوا قوم فاسقين ) 

[ سورة الزخرف الآية: 54] 
هان أمر الله عليهم فهانوا على الله» هذا ملخّص الملخّصء وهو حال المسلمين الآن؛ هان أمر الله 
عليهم فهانوا على الله احتفالاتهم» أعراسهم» كسب مالهم» تجارتهم» بيوتهم» صرعات العصر كلها 
في بيوتهم» لا يوجد عندهم شيء حرام» ولكن لديهم صلاة وصوم وحج وزكاةء هذا الإسلام العظيم 
الذي هو خمسمئة ألف بندء والذي هو منهج تفصيلي بقي خمسة فقط, 
تجد حياته في وادء والإسلام في واد؛ بيته» أولاده» بناته» زوجته» دخله» تجارته» ولا يشعر أن 
هناك مشكلةء دار نشر تروّج كتابا كله كفرء يقول لك: هذه مصلحتيء ماذا أفعل؟ مطعم يبيع خمر» 
يقول لك: لا يمكن ألا يكون الخمرء لأنه مطعم خمسة نجوم» يقيم دعاية أحيانا كلها نساء كاسيات 
عاريات» وهو يصلي في أول صف» كيف يكون متوازنا؟ كيف جمعت بين النقيضين؟ قال لي 
شخص يصلي في الصف الأول: أنا عندي مطعم يباع فيه الخمرء ولكن هذا العمل في رقبة 
شريكيء فأنا ليس لي ذنب!! توازن فكره بهذه الطريقة أنه وضعها (في رقبة شريكه)» وانتهى 


الأمر. 


عداوة الحال وعداوة المآل : 


الإنسان الجاهل الغافل هو الذي يطيع مخلوقاء ويعصي خالقاء يطيع زوجته» ويعصي ربه؛ يطيع 
شريكه» ويعصي خالقه؛ يطيع أولاده» ويغضب ربه»ء يكسب المال الحرام ليرضي أسرته؛ وهذه لا 
تنفعه عند الله شيئاء من هنا قال الله عر وجل: 
( يا أيْهَا الّذين آمَنُوا إنَّ من أَزْوَاحِكُمَ وأو لادم عدوا لكمْ (14) ) 

[ سورة التغابن الآية: 14] 
عدوا لكم يوم القيامة قال العلماء: " هذه عداوة مآل وليست عداوة حال ". في الحال زوجته 
يحبها حباً جماء وأولاده. أما يوم القيامة حينما يرى أنه استحق دخول النار بسببهم» عندئذ 
يعاديهم» حينما يوضع الرجل في النعش وتمشي الجنازة ‏ هكذا ورد في الأثر ‏ ترفرف روحه فوق 
النعش تقول: "يا أهلي يا ولدي جمعت المال مما حل وحرم» فأنفقته في حله وفي غير حله. 
فالهناء لكم والتبعة علي". 
سئل أحدهم إلى أين أنت ذاهب؟ والله بالحرف الواحد وإن كانت كلمة قبيحةء فأجاب: أنا ذاهب 
لأسكر على روح أبيء ترك له أموالا طائلة» ولم يعرفه بالله عزّ وجلء فهذا المال الذي بين يديه 
حمله على المعاصي والآثام» لذلك:" أندم الناس رجل دخل ورثته بماله الجنة ودخل هو بماله 
النار ". 
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قد يورث أحدهم أولاده مالآ وفیراًء وأولاده صالحون» فدخلوا بهذا المال الجنة هو جمعه من حرام 
فدخل بهذا المال النارء وقد تقف فتاةٌ يوم القيامة تقول: يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي» 
لأنه ما عرفها بالله.» ما حملها على طاعة الله القضية خطيرة جداً. 
أنا أعيد هذه الفكرة مرّات عديدة» هناك كلام تستمع إليه فتتثاءب» وتنام بعدهء لأنه كلام تافه 
وهناك كلام تستمع إليه فلا تنام بعده الليل» لأن هذا الكلام يضعك أمام مسؤوليّاتك.. 
( أفمين هذا الحديث تعجبون *وتضحكون ولا تبون *وأنثم سامِذون ) 

[ سورة النجم الآيات:61-59 ] 

هناك كلام يجب أن يبكي له الإنسان. 


علاقة المؤمن مع الله علاقة حب ٠:‏ 


هذه الآية أيها الأخوة مهمة جداً: 
(وَمِنَ الاس مَن يَتَخِدْ من دون اللّه أنداداً يُحبونهم كَحُبّ الله ) 
المؤمن هو الذي يحب الله حبا حقيقيا. 
إخواننا الكرام... علاقة المؤمن مع الله علاقة حب» لأن الحب أساسه العطاءء منحك نعمة الوجودء 
أنت موجودء من أوجدك؟ منحك نعمة الوجود. أمدّك بكل ما تحتاج؛ أمدّك بالهواءء أمدك بالماء» 
أمدك بزوجة» بأولادء ببيت» بحرفة تكسب منها رزقك» أعطاك ذاكرةء أعطاك قوةء أعطاك قلباًء 
رئتين» دسّامات؛ كليتين» أجهزة كلها كاملةء فالمؤمن يحب الله عن وجل» منحه نعمة الوجود»ء نعمة 
الإيجاد» ونعمة الإمداد»» ونعمة الهدى والرشاد. 
إنهم يحبون هؤلاء الأنداد الصغار الحقيرين كما يحب المؤمن ربّه» حب طاعة» حب انقياد» حب 
خوف» حب رجاءء لذلك إذا رأيت إنسانا يحب جهة ما من دون الله كحبه لله ابك عليه» مسكين» قد 
ضيّع عمره سُدى» جعل نفسه سيّئة من سيّئات فلان» أنت لله. 
الماء للتراب» والتراب للنبات» والنبات للحيوان» والحيوان للإنسان» والإنسان لله. 
الإنسان التافه يعيش ليأكل» والأقل تفاهة يأكل ليعيش» والمؤمن يعيش لمعرفة الله» يعيش لهدف 
( وَالّذينَ آمَئوا شد حبَا لله ) 
هنا... لماذا هم أشد حبا لله؟ المؤمن يحب الله في السراء والضرًاءء يقول عليه الصلاة والسلام: 
((عَجِبْتَ لأر المُؤْمِن إن أمْرَ المُؤْمِن كله له خيْرٌ ليس ذلك لأحَد إلا لِلمُومِن إن اصابثة سرَاءُ 
شكر وكان خَيْراً وإن أصابَئة ضراء صبَرَ وكان خَيْراً)) 


[أحمد عن صهيب ] 
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حينما يحب الكافر أنداداً من دون الله حبا كحب الله يفاجأ حينما تكشف له الحقيقةء في الدنيا أحيانا 
يطلبه فلا يليّيهء أحيانا يتنكّر له» علما أنه ساعات الشدّة لا يلجأ إلا لله وحده. 

مرّة حدّثني صديق عن طائرة تقل خبراء من بلدٍ منهار الآن» من بلد شعاره لا إله» نشأ هؤلاء 
الخبراء على الإلحاد» دخلت الطائرة في سحابة مكهربة» ومنخفضات كثيرة فاضطربت اضطراباً 
كبيرآء لدرجة أنها كادت تسقطء فما كان من هؤلاء الخبراء الملحدين إلا أن قالوا: يا الله. عند الشدة 
لا تذكر إلا الله. 





أريد أن أوضّح لكم أن الشرك نوعان؛ جلي وخفيء قلما نجد شركا جليا في العالم الإسلامي - 
والحمد لله لكن ما أكثر ما نجد شركا خفيا: 
( وَمَا ومن أكترهُم بالله إلا وَهُم مُشئركون ) 


[ سورة يوسف الآية: 106 ] 
هذا متكئ على إنسان غني» وهذا على إنسان قويء وهذا يطيع مخلوقا ويعصي خالقاء وهذا يرى 
أن هذا المال خيرٌ له من طاعة اللهء فيغش المسلمين» وهذا يكسب المال الحرام ليرضي زوجته 
وأولاده» هذا بشكل قطعي اتخذ من دون الله أندادآً فحملوه على معصية اللهء أحبهم كما ينبغي أن 
يحب المؤمن ربه فأطاعهم» وخاف من شرهم» ورجا ما عندهم» وهذه مشكلة العالم الإسلامي اليوم» 
مليار ومئتا مليون ليس أمرهم بيدهم» وليست كلمتهم هي العلياء ولأعدائهم عليهم ألف سبيل وسبيل» 
لأنهم.. 

( فخلف من بَغدهم خَلفَ أضاغوا الصلاة وَاتبَعوا الشّهّوات ضوف يَلقوؤن غَيَا ) 
[ سورة مريم الآية: 59] 


وقد لقي المسلمون ذلك الغي. 


مصير الإنسان بين يدي الله وحده : 





دققوا الآن: 

( ولو يَرَى الَذِينَ ظلمُوا ) 
ظلموا أنفسهم» خيّرناك مثلا بين أن تأخذ جوهرة ثمنها مئة وخمسين مليون دولار» وبين أن تأخذ 
فحمة ثمنها قرشين» فاخترت الفحمة. 
كنت أضرب مثلاً طريفا: قطرميز ثمنه عشرون ليرة» بجانبه كأس كريستال ثمنها ألف ليرة» وإلى 
جانبه جوهرة ثمنها مئة وخمسون مليوناء قلنا لك: انتق» فانتقيث القطرميزء لأنه الأكبر حجماء 
معناها أن الوضع سيئ جداء لا يوجد إنسان لا يحب» لكن من هو البطل؟ الذي ينتقي محبوبا لا 
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يموت» هو الذي ينتقي شيئا أبدياًء أي بالتعبير العامي - فقط اعرف من تنتقي - كل إنسان يحب» 
وكل إنسان يبحث عن سلامته وسعادته» لكن أعلم علم اليقين أن سعادتك بطاعة الله والشقاء 
بمعصيته. قال تعالى: 

( ولو يَرَى الذين ظلمُوا ) 
هؤلاء الذين أحبوا زوجة:» أو أحبوا ولداء أو أحبوا قوياء أو أحبوا غنياء» فأطاعوه وعصوا ربهم.. 
هنا توجد نقطة مهمة» لماذا أطعت هذا؟ لأنك توهّمت أنه قوي» وأنك إن عصيته أوقع بك الأذى 
الشديد الذي لا يحتمل» وأنك إن أطعته أعطاك الدنياء لأنك تراه قوياء قويا في مالهء أو قويا في 
عقابه» فأطعته؛ لكنك يا أيها الذي فعلت هذا لو ترى مصيرك بين يدي اللهء وكيف أن هذا القوي 
معك في العذاب. 


آيات من القرآن الكريم تبين حال الكافر يوم القيامة : 





قال تعالى: 
( يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا فوا أذْفسَكُمْ وَأهِلِيكُم تارا وَقُودُهَا النَاسْ وَالحِجَارَهُ ) 
[ سورة التحريم الآية: 6 ] 
( إِنَكُمُ وَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دون الله حصب جَهَنَمَ أنثمُ لها وَاردذون ) 
[ سورة الأنبياء الآية: 98] 
( وقالَ الشّيُطان لما فضي الأمْرْ إن الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحق وَوَعَدَنُكُمْ فأخلقثكم وَمَا كان لِي عَليْكُم 
مِنْ سئلطان إلا أن دَعَوْتُكُمْ فاستجِبْكمْ ِي فلا تلومُونِي ولومُوا السك مَا أنا بِمْصرِخِكُم وما أنثم 
بمُصرخِي إني كفت بمَا أشركْتمُونِي مِن قبل ) 
[ سورة إبراهيم الآية: 22 ] 
ماذا يفعل الإنسان؟ 
( فأمًا من أوتِي كتابَهُ بِيَمِينِه فقول هَاوْمْ اقرّؤوا كتابية * إِنَي ظتنت أي مُلاق حسابية * فهو في 
عيشة رَاضبيّة * في جِنَة عَالِيَة * فطوفها دَانِيَة * كلوا وَاشَربُوا هَنِيئاً بمَا أمتلفثمٌ في الأيّام الخَالِية 
*وأمًا مَنْ أوتِي كِتَابَهُ بشمَالِه فقول يا ليْتَنِي لم أوت كتابية * ولم أذر مَا حسابية * يا ليْتَهًا كانت 
القاضيَة * مَا أغتى عٽي مَاليۀ * هلك عَنّي سلطانية * خَدُوهُ فعْلُوهُ * تم الجَحِيم صلُوهُ * تم في 
سبلميلة ذَرّعْهَا سَبغون ذراعا فاسلكوة * نه كان لا يُوْمِنَ بالله العظيم ) 
[ سورة الحاقة الآيات: 33-19 ] 


فعلت من أجل الدنيا وقد زالت عنك الدنيا وبقي العذاب. 
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حال المؤمن وحال الكافر يوم القيامة : 





قيل أن المؤمن حينما يأتيه ملك الموت» ويرى مقامه في الجنّة يقول: " لم أر شر قط ". ينسى كل 
متاعب الحياةء والكافر حينما يرى مكانه في النار عند النزع الأخير يقول: " لم أر خيراً قط "2 
فعن رسول الله صلی الله عليه وسلّم أنه قال: 
((يُؤْتى بأنعم أهل اليا مِن أهل الثّار يَوْمَّ القِيَامَة فيُصبَعْ فِي التّار صبّغة» ثُمّ يُقال: يَا ابْنَ آذم هَل 
أت خَيْراً قط؟ هَل مَرَّ بك نعِيمٌ قط؟ فيّقول: لا واللّه يا رَبُ» ويُؤْتى بأشَدّ النّاس بُؤسا في الدنيًا 
مِن أهل الجئّة فيُصبَعْ صبْغة في الجَنّة» فيُقال لة: يَا ابْنَ آدَمَ هَل رأيْت بُؤْساً قط؟ هَل مر بك شيدَة 
قط؟ فيَفول: لا وَاللّه يَا رَبُ» ما مر بي بُوْسَ قط ولا رَأَيْت شِدَّة قط )) 
[مسلم عن أنس بن ملك ] 
سيدنا علي يقول: " يا بني ما خيرٌ بعده النار بخيرء وما شر بعده الجنة بشرء. وكل نعيم دون 
الجنة محقورء وكل بلاءٍ دون النار عافية ". 
حينما يرى أنه.. 
( إن إليّنا إِيَابَهُمْ * تُم إن عَلَيْنَا حِسابَهُمْ * ) 
[ سورة الغاشية الآيات: 26-25] 
فهذا الذي ركب طائر وفي ظنه أنها تقله من نيروبي إلى أمستردام» فإذا بها تقله إلى أنقرة - وهو 
مطلوب هناك ماذا حصل له؟ بعيداً عن ملابسات الحادث» إنسان سيق إلى الحساب الشديد. 
( إن إليْنا إيَابَهُمْ * َم إن عَليّنا حِسَابَهمْ * ) 
[سورة الغاشية الآيات: 26-25] 
( ولو يَرَى الّذين ظلمُوا إذ يَرَوْنَ العذاب أن القوَة لله جمِيعا ) 
هذا الذي أطعته خوفا من بطشه»ء لن يستطيع أن ينقذك من النار» هو معك في النارء هذا شيء لا 


من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه : 





قال تعالى: 

( ولو يَرَى الذينَ ظلموا إذ يَرَوْنَ العذاب أن القوَة لله جميعاً ) 
إذا توسعنا قليلاء أو فهمنا الآية فهما إشارياء قوة الجمال عند الله وقوة الكمال عند الله وقوة النوال 
عند الله» والله هو كل شيءء فإن أحببت هذه طمعا في جمالهاء لو علمت أن السكينة التي تتنزّل على 
قلبك وأنت مع الله» تفوق أضعاف أضعاف لدّة النظر إليهاء حينما تغض بصرك عن محاسن امرأة 
لا تحل لك» يورثك الله حلاوةً في قلبك هي أضعاف مضاعفة من لذة النظر لو نظرت إليهاء تركت 
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شيئا لله فعوضك الله خيرآ منه في دينك ودنياك. حينما تدع مالا حراما وتقول: معاذ الله الله هو 
الغني. 
((إن لم تكن ساخطاً علي فلا أبالي» غير أن عافيتك أوسع لي» أعوذ بنور وجهك الكريم الذي 
أضاءت له السماوات والأرض» وأشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرةء أن تحل 
علي غضبكء أو تنزل علي سخطك. ولك العتبى حتى ترضى)). 
[الجامع الصغير عن عبد الله بن جعفر] 
إذا كان الطريق إلى القوة هو المعصية ترى الضعف وسام شرف لكء إذا كان الطريق للمال هو 
المعصية ترى الفقر وسام شرف» ترضى بفقرك. هل تغبط إنسانا ربى ثروة عن طريق المعصية؟ 
قال أحدهم: كنت أنا موظفا بسيطا لا يكفي راتبي يومين أو ثلاثة» فتح خمسة بيوت دعارة فصار 
عنده دخل فلكي مثلاء فهل تحسده على هذا الشيء؟ مرحبا بالفقر إذا كان طريق الغنى هكذا. 
المؤمن عنده نظرة ثاقبة جد إذا كان طريق القوة أن أعيش على أنقاض الناس» أن أعيش على 
همومهم» أن أعيش على كوارتهم» مرحبا بالفقر إذا كان الطريق إلى الغنى معصية الله عد وجل 
ومرحبا بالضعف إذا كان طريق القوة معصية الله عر وجل. 
( لا يَعْرَنَكَ تقلَبْ الَّذِينَ كفرُوا في البلاد*متاغ قَلِيل ثم مَأوَاهُمْ جَهَنَمُ وبئس المِهاذ ) 
[ سورة آل عمران الآيات: 197-196] 
( ونا تخسبَن الله غافلاً عَمَّا يَعْمَلَ الظَالِمُون إِنَمَا يُوَخْرُهُمْ يوم تنشخص فيه الأبَصارٌ ) 


[ سورة إبراهيم الآية: 42 ] 


أيها الأخوة.. 
( ولو يَرَى الّذينَ ظلمُوا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً ) 
هذا الذي خفت منه فأطعته وعصيت اللهء الله وحده القوي» ولو كنت مع الله لكان الله معك» كن مع 
الله تر الله معك: 
( وقال أصحاب مُوسى ) 

وقالَ أُصْحَابُ مُوسَى بالمنطق» بالمعطيات الواقعية» فرعون بقوته» وبطشه» وجبروته» وجنده 

وآلياته وراء سيدنا موسى وأصحابه» والبحر أمامهم» كن واقعيا هل يوجد أمان؟ الأمن صفر. 
( قال أصحَاب مُوسى إِنَا لمُذركون * قال گلا ِن مَعِي رَبّي سيهدين ) 
[ سورة الشعراء الآيات: 62-61] 

أمره الله عن وجل أن يضرب البحر فأصبح طريقا يبساً. 
سيدنا يونس في بطن الحوت» هل هناك أمل بالنجاة؟ إذا وقع أحدهم في بطن حوتء كان يركب 
سفينة» وغرقت» ووضعه الحوت ‏ حوت أزرق - لقمة واحدة في بطنه؛ فهل هناك أمل؟ 
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( فتادى في الظلمَّات أن نا إلة إِنَا أنت سمُبْحَانك إني كنت مِن الظَالِمِينَ * فامئتجِبْنا له وَنَجَيْنَاهُ مِنَ 
الغم وكذلِك ننجي المُؤمِنِينَ ) 
[ سورة الأنبياء الآيات: 88-87] 
اقرؤوا القرآن يا أخوان» هذا كلام الله» هل هناك مصيبة أشد من أن تجد نفسك فجأةً في بطن 
الحوت في الليل؟ في ظلمة البحرء وظلمة الليل» وظلمة بطن الحوتء ناد ربك وقل: يا رب.. 
( لا إلة إلا أنت سبْحَاتك إني كنت من الظالمين ) 


الله تعالى خالق الأكوان وبيده كل شيء : 





أشهر إلى بلد غربي ليجري عملية ميؤوسا من نجاحهاء ومعه التقارير» ومعه الصورء فحصوه. 
فكان كلام الطبيب أن هذه الصور ليست لهذا الإنسان ‏ قصّة واقعيّة - قال لهم الطبيب في بريطانيا: 
هذه الصور وهذه التحاليل ليست لهذا الإنسان» مع أنها له. 
فأنت تنادي خالق الكون» أنت تنادي الذي كل شيء بيده؛ نمو الخلية بيده» الدسّام بيده» لمعة 
الشريان بيده» العصب بيده» الخثرة بیده» كله بيده؛ زوجتك بیده» ابنك بيده أقوى منك بيده» دونك 
بيده» كله بيده عندما توحّد ترتاح. 
( فلا تدغ مَعَ الله إلهاً آخرَ فتكون من المُعَدبِينَ ) 
[ سورة الشعراء الآية: 213] 


قال تعالى: 
( قال أَصحَابْ مُوسى ٳِئا لمُذركون * قال كلا إن مَعِيَ رَبّي سَيَهدين ) 
[ سورة الشعراء الآيات: 62-61] 





إذا ورّط رجلٌ شخصا بالتهريب» فقبض عليه» أخذوه إلى السجنء كم يحقد على هذا الذي ورطه؟ 


وجل» كن لله وحده. هذه آية توحيد: 


ابغوا مِنَ الَذين انَبَعوا ) 
وإذا عاتبه ألم تقل لي أنت؟ يجيبه: أين كان عقلك؟ يشمت فيه أيضاء الحقيقة موضوع الندم شيء لا 
يحتمل» إنسان ورّطك» أوقعك في شر عملك» وتبرأ منك.. 
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( إذ تبَرَآ الَذِينَ اثُبغوا مِن الذين اتَبَعْوا ورأؤا العذاب وتقطعت بهم الأسنبَاب* وقال الذين ابوا لو 
أن لنا كَرَّةٌ فتتبرَأ مذهم كما تبَرَّءُوا مِنا كذلك يريهم الله أعُمَالهم حَسَّرَات عليهم ) 
قال العلماء: " الحسرة حينما تقع في مشكلة لا حل لها ٠"‏ أما مادام هناك أمل فليس هناك حسرة. 
( كذلِك يُرِيهم الله أعْمَالهُمْ حَسَرَاتِ عَليْهم وَمَا هُمْ بخارجين من الثار ) 


لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق : 





أيها الأخوة... لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» لا تكن مجيّرآ لإنسان» لا تكن ذثب إنسانء لا 
تكن سيّئة إنسان» لا تكن محسوبا على إنسانء كن لله الواحد القهّارء أطع ربك ولا تعبأ بأحد. لا 
تأخذك في الله لومة لائم» ليس إلا الله بيده كل شيء.. 


[ سورة هود الآية: 123[ 
ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله بيده» وهذا الموقف موقف فيه تخلي» إنسان 


اتبعته, وعظمته. وعصيت الله من أجله؛ وفي النهاية ما دافع عنك» ولا نجّاك من عذاب مقيم» هذا 
وفي درس قادم إن شاء الله نتابع هذه الآيات. 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (55- 95):تفسير الآيات 170-168 + قضية 
الحلال والحرام 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 03-09-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قضية الحلال والحرام من شأن الله عز وجل لأنه هو الخالق : 





أيها الأخوة المؤمنون... مع الدرس الخامس والخمسين من دروس سورة البقرة» ومع الآية الثامنة 
والستين بعد المئة» وهي قوله تعالى: 

( يا أيّهَا الاس كُلوا مِما في الأرض حلالاً طيّباً ونا بوا خطوات الشّيْطان إن لم عَدْوٌ مُبِينٌ ) 
أيها الأخوة الكرام... من رحمة الله بخلقه كلهم أن خاطب الناس جميعاء وقد ذكرت لكم في درس 
سابق أن الله جل جلاله يخاطب المؤمنين تارةً» ويخاطب الناس تارة أخرىء» يخاطب المؤمنين 
بتفاصيل الشريعة» ويخاطب الناس بأصول الدين» ولكن قضية الحلال والحرام هذه قضية من شأن 
الله عن وجل لأنه هو الخالق. 

فالإنسان حينما يحكّم عقله فيما يفعل» وفيما لا يفعل يضل ضلالا مبيناء ذلك أن الإنسان قد ينظر 
إلى الشيء من زاوية واحدةٍ ضيّقة» وتغيب عنه الزوايا الأخرىء لم لا يأكل لحم الخنزير؟ هناك 
ميزات كثيرة» ينمو سريعاء يذكر الذين يأكلونه ميزات كثيرةء وإذا قلت لهم: إن الله حرّمه؛ ماذا 
يقولون؟ لماذا خلقه الله؟ هل كل شيءٍ خلقه الله لتأكله؟ هل كل شيء تشتريه للبيت يُؤكل؟ 

أحيانا يكون عندك مبيد حشرات هل تشربه؟ مستحيل» فكل حيوان له مهمة أناطه الله بهاء فمن هو 
الذي يعلم العلم اليقيني» ماذا ينفعنا وماذا يضرنا؟ إنه الله عزَ وجلء والدليل أن كل انحرافٍ عن 


منهج الله عن وجل يسبّب أخطارا جسيمة. 


سبب فساد العالم الآن الخروج عن منهج الله عز وجل : 





أضرب لكم بعض الأمثلة: ارتأى مربو الأبقار في بريطانيا أن يطعموها طحين لحم الجيف» طبعا 

لحم الجيف يعالج» ويجفف» ويطحن» ويوضع هذا الطحين مع العلف. صمم الله جل جلاله البقرة 
حيوانا نباتيا؛ يعيش على النبات فقط» ولم يصمّمها على اللحم» فلما أطعمت طحين اللحم جِنَتْء لذلك 
اضطرّت بريطانيا - وهي أكبر دولة تربي الأبقار - أن تحرق ثلاثة عشر مليون بقرة» ثمنها ثلاثون 
مليار جنيه إسترليني» لماذا؟ لأنهم أطعموا البقر وهو حيوان نباتي طحين اللحم. 
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فأي شيء يفعله الإنسان يغير خلق الله عن وجل يدفع ثمنه باهظاء ولعل الله عن وجل يسمح له أن 
يمشي خطوات في هذا الطريق ليدفع الثمن باهظاء الآن سبب فساد العالم الخروج عن منهج الله عر 
وجل. 
مرّة قال رئيس أمريكي: هناك خمسة أخطار تهدد أمريكا ‏ فإلى أن ذكرت هذه الأخطار تصوّرت 
الصين» تصورت ألمانياء تصورت التكثل الأوروبي - ولكنه ذكر انهيار الأسرة» وشيوع الجريمة 
وتفشي المخدرات» الجريمةء والمخدرات» وانهيار الأسرةء لماذا؟ لأنهم خرجوا عن منهج الله عن 
وجل. شرع الله عزّ وجل الزواج» الآن هناك مساكنة بلا عقد مدني ولا كَنَسَيء ولا هم يحزنون» 
امرأةٌ تسكن مع رجلء فإذا مل منها ركلها بقدمه» هم يدفعون الثمن باهظاً. 
مرَّةَ صدر قانون في إحدى دول شمال إفريقيا يلزم المطلق أن يدفع لامرأته نصف أملاكه» توف 
الزواج كلياء فصار الأب يوقع سندا لخاطب ابنته بمبلغ فلكي» ويقول له: إن طلقت ابنتنا أبرز هذا 
السند» كي تنجو من أخذ نصف المالء توقّف الزواج. 
ارتأوا في الصين أن يكون للأسرة ولذ واحد قسراًء ما الذي حصل؟ تأتي البنت فتُخْتّق» يأتي الذكر 
فيسجّلء الآن يوجد في الصين خمسون مليون شاب بلا زوجةء الآن نشأت عصابات لخطف الفتيات 
في سن الزواج» عندما يشرّع الإنسان يرتكب حماقة كبيرة» لأنه ينظر إلى الشيء من زاوية واحدة 
أما خالق الكون فهو الخبير» قال تعالى: 
( ولا يُتبْنَكَ مثل خبير ) 

[ سورة فاطر الآية: 14 ] 
صمّم الخبير هذا الحيوان أن يأكل نباتاء نحن كافحنا الأوبئة النباتية بمواد كيماوية» إلى أن أصبحت 
التربة مالحة» إلى أن أصبح النتاج - خضار أو فواكه ‏ ذو صفات فيزيائيّة عالية» وصفات كيماوية 
سيئة جداً؛ بلا طعم» الآن عادوا إلى السماد الطبيعي» وعادوا إلى المكافحة الحيويّة» أنا الذي أراه 
أنه كلّما تقدّم العلم كشف خطأه» واقترب من الدين» فإلى أن يتطابق العلم مع الدين تطابقا تام تحل 
مشكلاتناء أما ما دام الإنسان يتوهّم أنه مشرّع؛ يحلل ويحرّمء» فالطريق لازال مسدودا أمام حل 
مشكلاته. 


من ضعف الإيمان أن نضع قضايا التشريع على بساط البحث : 





هناك دراسة تؤكد أن الإنسان يتطبّع ببعض طباع الحيوان الذي يأكلهء والذين يأكلون لحم الخنزير 
لهم عادات غريبة جدآء كأن الغيرة زعت منهم انتزاعاء فالله عن وجل حرّمه؛ لكن كلما ازداد 
إيمانك يزداد يقينك أن الذي حرّمه الله ضار بنا. 

ذكرت لكم مره أن نقاشا جرى بين عالم من مصر وبين إنسان أمريكي أسلم حديثاء طرح موضوع 
لحم الخنزيرء وبدأ العالم المصري يحدّث زميله عن أخطار هذا اللحم» وعن الدودة الشريطيّة» وعن 
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تطبّع الإنسان بطباع الخنزيرء وعن وعنء فما كان من هذا المسلم الأمريكي إلا أن قال: يا أستاذء 
يا دكتور كان يكفيك أن تقول لي: إن الله حرّمه: فقط تكفيني هذه» إذا الخبير قال لك: هذا حرام !!! 
فالقضية قضية إيمان» كلما ازداد إيمانك بالل يزداد تعظيمك لأمره ونهيهء وكنّما ازداد إجلالك لله 
يزداد إجلالك لأمره ونهيه» ولكن من ضعف الإيمان أن نضع قضايا التشريع على بساط البحث» مع 
أن المؤمن الصادق: 
( وما كان لِمُؤْمِنِ ولا مُوْمِنَة إذا قضى الله وَرّسولة أمرآً أن يون لهم الخِيرَةُ من أمرهم ) 

[ سورة الأحزاب الآية: 36] 
أول إشارة في هذه الآية: الله عن وجل رحيمٌ بخلقه جميعا؛ مؤمنهم وكافرهم» مهتديهم وضالهم؛ 
رحيمٌ بخلقه جميعاء فيا أيها الناس» يا أيها الإنسان من أجل مصلحتك» من أجل سلامتك؛ من أجل 
سعادتك افعل ما أحللت وانته عما عنه نهيت.. 

( يا أيْهَا الاس كلوا مما في الأرض حال طيْباً ) 

الحلال الطيّبء الطيّب هو الذي تطيب به النفسء الله عر وجل خلق كل شيءٍ على صفة كاملة 
فكل إنسان منحرف يفسد طبيعة هذا الشيء»ء خلق الله المرأة زوجة» وأماء وأختاء وبنتاء لا يوجد في 
القاموس عشيقةء لأنك تمتهنهاء لأنك تقطف جمالها ثم تلقيها في قارعة الطريق» لأنها تعيش معك 
وهي ليست مطمئنة» ليس منها ولدء ليس هناك ولد يرعاها حينما تكبرء فانظر إلى التصميم الإلهي؛ 
خلق الذكر والأنثى» وخلق نظام الزوجية» فأي علاقة بين الرجل والمرأة خارج نطاق الزوجية فهي 
علاقة محرّمة؛ وعلاقة مُشقية للزوج وللزوجة. 


على الإنسان أن يطيع الرحمن لأن كل طاعته لمصلحة هذا الإنسان : 





أريد من هذه الآية أن يتضح لكم أنه انطلاقا من حبك لذاتك» أو بتعبير أكثر صراحة انطلاقاً من 
أنانية الإنسان» يجب أن يطيع الرحمن» لأن كل طاعته لمصلحته.. 
( يا أيْهَا الئاس ) 

يا من آمنتم بي ويا من لم تؤمنوا بي» خالق الكون يقول لكم: 

( كلوا مِما في الأرض حلالاً طيباً ) 
فالخمرة حرمها الله» والآن العالم الشرقي والغربي مع بعده عن الدين» ومع إنكاره للأديان» ومع 
كفره بالواحد الديّان يعود إلى أحكام الدين لا على أنها دين؛ ولكن على أنها نظام ناجح. فالاتحاد 
السوفيتي قبل أن ينهار حرم الخمرء قبل انهياره بعدة سنوات ‏ على ما أذكر ‏ حُرمَ الخمر في كل 
البلاد طولها وعرضهاء لماذا؟ لأنهم حسبوا الخسارة التي يدفعها الاتحاد السوفيتي من جرَاء الخمر 
أرقاما فلكيّة؛ ضعف في الإنتاج» تشتت في الأسرة؛ ضياع في الأموال» حرم الخمرء والذي يحصل 
أن كلا الجهتين ‏ شرقا وغربا ‏ يعودون إلى الدين لا على أنه دين بل على أنه نظامٌ دقيق. 
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هل تصدقون أن بعض جامعات أمريكا خاصة للطلاب الذكور فقط وبعضها خاصة للطالبات؟ 
هناك بلاد تجبر الوالد على تطهير ولده - على الختان - مع أنها سنة إسلامية نبويّة» حينما يكتشف 
أن سرطان عنق الرحم يكاد يخلو من البلاد الإسلاميّة بسبب الختان» وكما اكتشف أن هناك أمراضا 
علاجها بحركات الصلاة» مرض انقلاب الرحم علاجه بحركات كالصلاة تماما» خالق الكون أمرك 
أن تصلي» خالق الكون أمرك أن تصوم» خالق الكون أمرك أن تحج» أن تغضً البصر. 

" ألكسي كرين ٠"‏ هذا مؤلف أف كتابا شهيرآ ‏ الإنسان ذلك المجهول - اكتشف لا من خلال 
النص الشرعي بل من خلال التجربة والتأمّل والتحقق» أن خير نظام للبشرية أن يقصر الرجل 
طرفه على زوجة واحدة» أي غض البصرء فحينما تكتشف ولكن بعد فوات الأوان أن غض البصر 
أحد أسباب السعادة الزوجية» وأن الأكل المعتدل أحد أسباب الصحة:؛ وأن التقيّد بما أحل الله وترك 
ما حرم الله أحد أسباب السلامة؛ الإنسان عندئذٍ يرى أن هذا الدين لصالحه. 


أوامر الدين ضمان لسلامتنا وليست حداً لحريتنا : 





أيها الأخوة... لا بد من أن نفهم الأوامر والنواهي على أنها ضمانٌ لسلامتنا؛ وليست حدا لحريّتناء 
لا بد من أن نفهم أوامر الدين على أنها ضمان لسلامتنا وليست حدا لحريتناء إذا رأيت لوحة في 
الطريق كيب عليها " حقل ألغام ممنوع الاقتراب ٠"‏ هل تحقد على من وضع هذه اللوحة؟ أبداء بل 
يمتلئ قلبك امتنانا منه» لأنه أراد سلامتك هنا حقل ألغام لا تقترب» فحينما تفهم أوامر الدين على 
أنها ضمان لسلامتك وليست حدا لحريتك» عندئذٍ أنت قد فقهت أوامر الله عر وجل. 

( يا يها الاس كلوا مِمّا في الأرض حلا طيّبا ) 
ماذا يأكل الخنزير؟ يأكل الجرذان»ء يأكل الجيّف» أكلته المفضّلة أن يأكل خنزيرا ميّتا. نحن لو 
عقّمناهء لو وضعناه في مزارع» هناك أخطار كثيرة قد لا ننتبه إليهاء ومن يقول: لم خلقه الله؟ هذا 
حيوان له مهمة» حينما تموت دابة في الحقول» وتفوح رائحة منها لا تحتمل» يأتي الخنزير فيأكلهاء 
وكأنه نظف هذا الحقل من هذه الجيفة» مهمته أكل الجيّف» فأصبح هذا الحيوان الذي مهمّته أكل 
الجيف يُؤكل في بلادٍ طويلة وعريضة.. 

(يَا أيْهَا الاس كلوا مما في الأرض حال طيّبَا ) 
لا يوجد حرمان في الإسلام. 
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نسب الحرام للحلال نسب ضئيلة جداً ولابد منها من أجل أن تصل إلى الجنة: 





دقق في قوله تعالى: 
( وكلا مذها رَغداً حَيْث شما ولا تقربًا هذه الشّجرة ) 

[ سورة البقرة الآية: 35] 
الشيء المحرّم نسبته إلى المحلّل واحد بالمليار» كم نوع لحم مسموح أن تأكله؟ مئات» بل ألوف» 
خرم لحم الخنزير فقط والميتة والدم» كم نوع شراب محلل لك أن تشربه؟ مئات» بل عشرات 
المئات» محرمٌ عليك شرب الخمرة فقط فنسب الحرام للحلال نسب ضئيلة جدآاء ولا بد منها من 
أجل أن تصل إلى الجنة» لو لم يكن هناك شيء محرًم لما كانت هناك جنة» كان الله عن وجل قادراً 
أن لا يخلق خنزيرآ ولا خمراء فبم تدخل الجنة؟ كله مباح» كله حلال» فمن هو المطيع؟ ومن هو 
العاصي؟ لا جزاءء ولا عقاب من دون منهج» ومن دون تكليف» فلا بد من التكليف» ربنا عزّ وجل 
أباح لنا كل الطيبات» وحرّم علينا الخبائث.. 

( يا أَيْهَا الاس كلوا مِمّا في الأرْض حال طيبا ) 
لكن.. 
( ولا تتبعوا خطوات الشّيطان ) 

الشيطان أحياناً يغري بالمعصيةء تاره لأسباب علميّة - هكذا يوهم وليّه - أنه مفيد» إنتاجه غزير» 
لحمه طري ‏ فرضا ‏ دهنه جيد» فهذا من اتباع خطوات الشيطان. 
أنا مرّة ‏ القصة لها فائدة - كنت عند قريب لي يعمل في إصلاح السيارات» فنزع قطعة من مكبح 
المركبة وألقاهء قال: هذه القطعة لا لزوم لها. قلت له: ليس في الإمكان أن أناقشك في هذا الأمرء 
لأنني لست مختصا بالميكانيك» ولكنني لا أصدق أن هناك خمسة آلاف مهندس في شركة عريقة 
جدا عمرها مئة سنةء وأن تكون أنت أفهم من هؤلاء»ء فأرجعها. استنباط عام؛ أنا لا أصدق أن 
مخلوقا يصيب والتشريع يخطئ» مستحيل وألف مستحيل» الله هو الخبيرء هو الخالق. 


كلما ازداد إيمانك بالله ازداد إيمانك بأحقية تشريعه : 





كلّما ازداد إيمانك بالل ازداد إيمانك بأحقية تشريعه» إذا قال الله لك: غض بصركء ولو أتى مليون 
إنسان ليقنعوك أن إطلاق البصر يعمل توازناء يعمل راحةء يخقف الضغطهء هذا كلام فارغ» إذا كان 
خالق الكون يقول لك: غض البصرء لا يوجد مخلوق يمكن أن تصغي إليه» مستحيلء إذا أمرك 
خالق الكون أن تؤدي الصلوات الخمس» لا يمكن لمخلوق أن يقول لك: الصلوات تضيع الجهدء كلما 
أردنا أن ننتج يأتي فرض الصلاة» قف» أذن» توضأء ثم صلء هذا كلام فارغ: بهذه الصلوات 
الخمس تُشحن شحنة روحية تعينك على أن تكون على منهج الله قائماً. 
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عرّد نفسك أنك إذا آمنت بالله الإيمان الصحيح» لا يمكن أن تقبل من مخلوق كائنا من كان كلام 
يصادم التشريع» مستحيل» هذا التشريع من عند الخالق. 
عندك جهاز كمبيوتر أصابه خلل» وبجانب بيتك محللان؛ محل وكالة كمبيوتر وخضريء بائع 
الخضار صالح جداء وتحبه كثيرآء هل يمكن أن تدفع هذا الجهاز لصاحب البقالية؟ مستحيل وألف 
مستحيل» لأن هذا ليس اختصاصهه. هذا إنسان بائع جيد» صاحب دينء مستقيم» طليق اللسان» 
بشوش لكنه ليس مختصا بهذا الجهازء أعط الجهاز للخبير. وأنت أليس لك خبير؟ أليس لك خالقٌ 
حكيم؟ لماذا أمرك ونهاك هذا الخالق؟ أليس ليسعدك» ليسلمك» فالعبرة أنه كلما ازداد إيمان الإنسان 
بالله ازداد تعظيمه لشرع الله» وذلك حينما تؤمن بأن الله ذو الجلال والإكرام» فكيف تجل الله؟ 
( ومن يُعَظمْ حُرْمَاتِ الله فهو خَيْرٌ له عند رَبَّه) 
[ سورة الحج الآية: 30] 
( ومن يُعَظم سَعَائِرَ الله فإنَهًا مِن تقوى القلوب ) 
[ سورة الحج الآية: 30] 


تعظيم الشعيرة» وتعظيم الحرمات هذا دليل تعظيم الله عزّ وجل.. 
ضبط اللسان جزء من الدين : 


قال تعالى : 
( يا ايها الاس ) 
كأن الله يريد أن يقول لنا: أنا أطلب كل الناس للهدى» أريد أن أسعد كل الناس» أريد أن أهدي كل 
الناس.. 
( يَا ايها النَاسْ لوا مِمّا في الأرض حا طيَبا ) 
بالمناسبة أخطر شيء في حياة الإنسان ماذا يدخل إلى هذا الفم وماذا يخرج؟ ماذا يدخل من طعام 
وماذا يخرج من كلام؟ عد الإمام الغزالي أربعة عشر آفة من آفات اللسان.. 
(( إن الرجل ليَتكلمُ بالكلِمّة لا يَرَى بها بَأساً يَهُوي بها سَبْعِينَ خريفاً في التار )) 
[سنن الترمذي عن أبي هْرِيْرَةٌ ] 
(( لا يَسَتَقِيمُ إِيمَانْ عَبْدٍ حَنّى يَسْتقِيمَ قلبْهُ ولا يَسْتَقِيمُ قلبهُ حَتّى يَستَقِيم بسّائة)) 
[مسند أحمد عن أنس بن مالك ] 


ضبط اللسان جزء من الدين؛ هناك غيبة؛ ونميمة» وبهتان» وسخرية؛ ومحاكاة» وتدليس» وكذب» 
واستهزاء هذه كلها من آفات اللسان» أخطر شيء بالجسم هذا الفم» ماذا يدخل إليه وماذا يخرج منه. 
قد تطعم نفسك طعاما حلالا طيّباء لحم ضأن مذبوح وفق الشريعة الإسلاميّة» تكبير” مع التزكيةء 
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(( أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة )) 


[أخرجه الطبراني عن عبد الله بن عباس ] 


الحرام نوعان؛ حرام لذاته وحرام لغيره : 





أخواننا الكرام... هناك نقطة مهمة جدآء هناك حرامٌ لذاته وهناك حرامٌ لغيره. لو أكل الإنسان لحم 
الخنزير فهذا حرامٌ لذاته» لأن لحم الخنزير محرّمء أما لو أكل لحم ضأن بمال حرام» فهو حرامٌ 
لغيره» فأطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. 
أهم شيء أن يكون مالك حلالاء اكثسب لا عن طريق الكذب» ولا عن طريق الاحتيال» ولا عن 
طريق التدليس» ولا عن طريق الاحتكارء ولا عن طريق الإيهام» ولا عن طريق الغشء ولا عن 
طريق المُخادعة» ولا عن طريق القوة والاغتصاب» ولا عن طريق عمل لا يرضي الله ع وجل 
لذلك ورد أنه يوم القيامة يحشر الناس أربعة فرق؛ فريق جمع المال من حلال - تجارة مشروعة - 
أنفقه في حرام على الموائد الخضراء والليالي الحمراء ‏ فيقال: خذوه إلى النار - الموضوع سهل 
جداء حساب سريع جدا ‏ وفريق جمع المال من حرام - عنده ملهى - أنفقه في حلال - تزوج 
واشترى بيتا - فيقال: خذوه إلى النار- طبعا ومن باب أولى فريقّ جمع المال من حرام وأنفقه في 
حرام» أما الذي جمع المال من حلال وأنفقه في حلال - هذا يحاسب - قفوه فاسألوه؟ هل تاه بماله 
على عباد الله؟ هل ضيّع فرض صلاةٍ وهو منشغلٌ بماله؟ هل قال من حوله: يا رب لقد أغنيته بين 
أظهرنا فقصر في حقنا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: " وما زال يسأل ويُسأل ". فقضية أن تأكل 
طعاما بمال حلال قضية خطيرة جداً.. 
(( أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة )) 
[أخرجه الطبراني عن عبد الله بن عباس ] 
فالعبد يكون: 
(( وَمَطْعَمَهُ حرام وَمَشْربَهُ حرام وَمَلبَسَهُ حَرام, وغذي بالحرامء فأثى يُسْتجَابْ لذلك؟ )) 
[أخرجه مسلم والترمذي عن أبي هريرة ] 
هل من الممكن أن يكون عملك إصلاح أجهزة بنيت على إفساد الأخلاق؟ ويقول لك: العمل عبادة. 
من قال هذا؟ أي عمل عبادة!! ولو بعت أجهزة تفسد الأسر؟! ولو بعت دخانا؟! ولو بعت شيا 
محرما؟! من قال لك ذلك؟ أخطر شيء بحياة المؤمن زوجته وعمله» لأنهما ألصق شيء به 
فالمؤمن الموقّق يختار زوجة صالحة؛ وعملاً طيبا مشروعاء وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر 
فيما استعملك. 
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الحلال ما كان حلالاً لذاته وحلالاً لغيره أما الحرام ما كان حراماً لذاته وحراماً لغيره : 





( كُلوا مِما في الأرض حال ) 
لها معنيان» أن تأكل شيئا أباحه الله لك فهو حلال لذاته» وأن تأكل شيئا حلالا دفعت ثمنه من مالك 
الحلالء أي لا يكفي أن تأكل تفاحاء التفاح ليس هناك من يحرّمه إطلاقاء أما إذا اشتريت التفاح بمال 
حرام فمحرةٌ أن تأكله» فالحلال ما كان حلال لذاته وحلالا لغيره» والحرام ما كان حراما لذاته 
وحراما لغيره. ولعل كلمة حرام أنها تحرم الإنسان من السعادة في الدنيا والآخرة» ولعل كلمة حلالا 
طيبا أن النفس تحلو به وتطيب.. 

( يا يها الاس كلوا مِمّا في الأرض حلالاً طيّباً ونا تتَبعُوا خطوَات الشنّيْطان ) 

كلام دقيق» يقول لك مثلا: العمل حلالء الشغل عبادةء فإذا كان عمله في دار تطبع كتبا فيها 
الإلحادء فيها تزوير الحقائق» يقول لك: هذه دار نشر أنا ليس لي علاقةء هذا الكتاب طبعته أنت» 
وروجته أنت» وبعته أنت» وأفسدت عقائد الناس فكيف ليس لك علاقة؟ 
أنا أؤجر بيتاء أنت تؤجره بالليلة بعشرة آلاف علما أن أجرة أضخم فندق خمسة آلاف بالليلة 
الواحدة» معنى ذلك أن هناك مشكلةء ليست قضية أناس نائمين فقطء ولكن هناك قضية ثانيةء هذا 
البيت صار بيت دعارة» وتقول: أنا ليس لي علاقةء كلا أنت لك علاقة» فقضية الإنسان أن يتحرى 
الحلال في دخله؛ وفي طعامه؛ وفي شرابه والله لا أبالغ لعل ذلك أربعة أخماس الدين أن يكون مالك 
حلالا وطعامك حلالا. 
زرت رجلا والد صديقي ‏ قال لي: أنا عمري ستة وتسعون سنة» أجريت فحصا كاملا شاملا للدم 
والبول» قال لي: الحمد لله كله طبيعي» ستة وتسعون سنة وكل فحوص الدم صحيحة؛ طبيعيّة» كل 
فحوص البول طبيعية» قال لي: والله لم آكل قرشا حراما في حياتي. 


الحكمة من جعل الله الحلال صعباً والحرام سهلاً : 





دخل رجل إلى بيتي زائراً قال لي: كم تقدّر عمري؟ قلت له: ستين» قال لي: هو ستة وسبعونء قال 
لي: والله قوتي كالحصانء بإمكاني أن أهد هذا الحائط ولا أشكو شيئا ‏ مع أنه لا يعتني بصحته 
إطلاقا ‏ قال لي: أنا عملت في سلك معينء والسلك دقيق جدآء وفيه مزالق دقيقة جدآء عملت في هذا 
السلك أربعين عاماء ولم آكل ليرةً واحدةً حراماء قال لي: أصبت بإصابة كبيرة جدآ كادت تودي 
بحياتي» قلت لربي وأنا مضجع على طاولة العمليات: يا رب إن كنت آذيت لك عبدا من عبيدك 


واحداً فأمتني وإلا فعالجني يا رب» قال لي: أنقذني الله. 
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قضية أساسية أن يكون دخلك حلالاء شيء مهم جد أن يكون مالك حلالاء وأن تشتري به طعامً 
حلالاء المال حلال؛ والطعام حلال.. 
(( أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة )) 

[أخرجه الطبراني عن عبد الله بن عباس ] 
رجل كان يعلم» فتح مدرسة شرعية؛ كان يعلم الطلاب بدأ التعليم بالثامنة عشرة من عمره 
واستمر حتى الثامنة والتسعين» علّم ثمانين عاما» وكان من عادته أنه إذا رأى أحد طلابه في 
الطريق يقول له: يا بني أنت طالب عنديء يقول له: نعم يا سيدي» وكان أبوك طالب عندي» يقول 
له: نعم» وكان جدك طالب عندي» الأب والابن والجد طلاب هذا الإنسان» علم ثمانين سنة» والذي 
وصفه تماما أنه كان منتصب القامة» بصره حاد» سمعه مرهف» أسنانه في فمه. يا سيدي ما هذه 
الصحة؟ يقول: يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر» من عاش تقيا عاش قويا. 
أيها الأخوة كل شيء بثمنه» أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة» أطب مطعمك تعش حياةً هادئة 
طيبة مباركةء الحلال قليل» ولحكمة بالغة بالغة جعل الله الحلال صعباً والحرام سهل» وطبعا كمثل 
حاد جدآا: 
الآن هناك صرعة بأمريكاء أن يضع الإنسان آلة تصوير في غرفة نومه» ويعرض نفسه على 
الإنترنت» دخله في السنة مليوتًا دولارء وكذلك تهريب الحشيش غال جداء إذا أردت أن تلغي القيم 
فهناك دخول كبيرة جدآء والحرام سهل» وفيرء افتح ملهىء تجد الزبائن ليلا ونهاراء والله قال لي 
شخص: أرباحه رقم فلكي» الشيء المشروع صعبء هذه حكمة أرادها اللهء أراد أن يكون الحلال 
صعبا والحرام سهلة. 


للحلال سعادة وللحرام لذة آنية تنتهي بكابة : 





ما الذي يحصل لو أن الأمر معكوس؟ لو كان الحرام صعبا والحلال سهلاء لأقبل الناس جميعاً 
على الحلالء لا حبا بالحلال» ولا طاعة للرحمن» ولا خوفا من النيران» أبدا بل لأنه سهل» لكن 
ربنا عز وجل فرز الناس» جعل امرأة تخدم في البيوت ثماني ساعات بثلاثمئة ليرة» أما المومس 
فتأخذها في خمس دقائق» تأخذ خمس آلاف في خمس دقائقء فهناك فرق كبير جداء لذلك الحلال 
صعب» والحرام سهل. 

قد تشتغل سنة» تشتري بضاعة؛ وتبيع البضاعة» تجمع ثمن البضاعة» وديون» تربح ما يغطي 
نفقاتك» وهناك طرائق أخرى غير مشروعة للكسب» تجد ملايين مملينة تأخذها بأشهرء فلحكمة 
بالغة بالغة جعل الله الحلال صعباء وهو وسام شرف» والحرام سهلاء فإذا اختار الإنسان الطريق 
الصعب هذا وسام شرف له ليفتخرء لا يقول: رفيقي صار مليونيراً بسنتين!! إذا كان سقط بالمعصية 
فما قيمة هذه الثروة» أما أنت فمقيم على أمر الله عز وجل. 
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( يا أيَهَا الاس كلوا مما في الأرض حال طيّباً ) 
سبحان الله الحلال معه سعادة» أما الحرام فمعه لدّة آنية تنتهي بكابة» لذة متناقصة تنتهي بكابة» 
يكون دخل الإنسان كله حلال» بيته متواضع لكن الله عز وجل يضفي على هذا البيت تجلي» سعادة» 
فيصبح البيت قطعة من الجنة» هو صغيرء فرشه متواضع» الأكل درجة خامسة»ء الثياب قد تكون 
درجة عاشرة؛ لكن هناك استقامةء والأمر الإلهي مطبق في هذا البيت» الزوجة مؤمنة» الزوج 
مؤمنء تقام فيه الصلوات» يذكر الله فيه» بربك ألا تعلم أنك قد تكون في مكان متواضع جداً وأنت 
في قمة السعادة» وقد تكون في مكان فخم جداً وأنت في عذاب شديدء هذه قاعدة.. أطب مطعمك تكن 
مستجاب الدعوة . 

( يا أيّهَا الاس كلوا مما في الأرض حال طيّبَا ) 


زوال الكون أهون على الله من أن تخاف منه ويضيعك : 





الآن دققوا: 
( ولا تتبغوا خطوات الشَيْطان ) 
أضرب أمثلة: أنت عندك عيالء أي: غش الناس» ارتش» اسرق عندك عيالء» هل إذا استقمت لا 
يرزقك الله؟ الله يرزق فقط المنحرف؟ لأنك خفت منه تعيش متسولا؟ هكذا ظنك بالله عز وجل؟! 
والله والله لزوال الكون أهون على الله من أن تخاف منه ويضيّعك؛ أنت خائف منهء هذه حرام لا 
أريدهاء هذه فيها شبهة لا أريدهاء هذه لا ترضي الله أتصبح وراء الناس!! والذي لم يسأل» ولم 
يردء ولم يتّعظ هو الغني» أهكذا ظنك بالله؟ 
( أم حسيب الَذِينَ اجترخوا السيّتات أن نجعلهم كالذينَ آمئوا وَعَمِلوا الصالِحَات سَواءً مَحَيَاهُمْ 
وَمَمَائُهُمُ سَاء ما يَحْكُمُون ) 
[ سورة الجاثية الآية: 21] 
( وقالوا إن نتبع الهُدى مَك نتخطفا من أرضبنا ) 
[ سورة القصص الآية: 57] 
هكذا؟ هذا شيء يُطرح كل يوم» إذا لم أعمل هكذا أموت من جوعيء لا إذاً اكذب؛ غشء واكذب» 
ودلس» أخي إذا أنا لم أكذب لا أعيش كمحام» من قال لك ذلك؟ محام مؤمن لا يتسلم إلا القضية التي 
فيها ظلم» ويدافع عن المظلوم أيخذله الله عز وجل؟ مستحيل» صار هناك منطق للأحداث غريب 


جدآء يجب أن تعصي الله. 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 860 


هناك آلاف الوساوس التي يلقيها الشيطان على الإنسان كي يعصي الله : 





يقول لك: أنت عندك أولادء أو يقول: ضع رأسك بين الرؤوس وقل: يا قطاع الرؤوسء مثلك مثل 
هؤلاء الناس» فإذا كان كل الناس منحرفين أتنجو أنت؟! إذا انحرف الناس كلهم أخلصت أنت؟ لا 
تخلص» هذه خطوات شيطانية» فلان معه مبلغ» غني» ليس له حاجة. من قال لك هذا؟ الغنى والفقر 
ليس له علاقة بالحقوق» أذ الذي عليك ولو كان غنياً. 
أقصد من هذه الكلمة أن هناك آلاف الوساوس التي يلقيها الشيطان على الإنسان كي يعصي الله.. 
( ولا تَتَبعْوا خخطوات الشّيطان ) 
كي لا تكسب مالا حراما.. 
( ونا تَتَبعْوا خخطوات الشّيّطان ) 
بعت واحدا بيعة» جاءك بعد دقائق وقال لك: والله ندمت» هل من الممكن أن أرجعها؟ لكنك تجيبه: 
لا أستطيع» فهذه البيعة تخسر ألف ليرةء لم تأكل هذا المال؟ لم يفكر بعدء وهي مازالت بغلافهاء لك 
أن تنفذ البيع» لأن البيع فيه إيجاب وقبولء لعدم وجود الجهالة» ولك أن تقيل عثرتهء فمن أقال نادم 
بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة» أما أن تأخذ ألفا مقابل إعادتهاء ليس لك حق أن تأخذهاء وهذه 
ليس لها وجه شرعي. 
يا إخواننا الكرام... رجاءً دققوا آلاف المرات في الكسبء إذا كان الكسب حلالا يبارك الله عز 
وجل بهذا الكسبء يبارك به»ء مبلغ ضئيل تفعل به الشيء الكثير» ولكن والله لا أعلم كيف يتم لا أعلم 
ذلك؟ تسميها العناية الإلهية المباشرة» قد تجد إنسانا دخله غير معقولء قليل» ولا توجد عنده مشكلة 
أموره كلها ميسّرة؛ آكل» شاربء لابس» نائم» والله ليس معقولاء هذا اسمه البركةء أتت من القرآن» 
يقول لك: بارك الله بك» أي أن الله عز وجل يعطيك الكثير من القليل؛ إذا كان الإنسان حراما يذهب 
الله عز وجل ماله بأسباب تافهة» تجد مصادرات» ومخالفات» وأخطاء بسيطة يدفع مبالغ طائلة. 


المؤمن الصادق دائماً عنده حساسية للشيطان : 





قال تعالى : 
( ولا تتّبعُوا څطوات الشَّيطان إِنَهُ لكُمْ عدو مُبِينَ ) 
( عدو مبين ) 
أي: انتبه لأي وسوسةء حدثني أحد إخواننا الدعاةء كان له والد صالح جداً قال له: يا بني إذا حدثتك 
نفسك بعمل صالح» أو بإنفاق» ثم جاء الشيطان وقال لك: لا تنفق. عاقبهء قال له: كيف أعاقبه؟ قال 
له: ادفع الضعفء عاقبه. المؤمن الصادق دائما عنده حساسية للشيطان» هذا الخاطر شيطانيء هذا 
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التبرير شيطاني» هذا التعليل شيطاني» هذا التزيين شيطاني» فكثير من الأشخاص يستجيب 
للشيطان.. 
( إِنّمَا يَأمْرُكُمُ بالسُوء والقخشاء ) 
يأمركم بشيءٍ يسوؤكم؛ ويأمركم بشيء يفضحكم.. 
( وأن تفولوا على الله مَا لا تعلمُون ) 

عندنا أخ لديه محل» عين موظفا حديث عهد بالزواج» له زوجة دنيوية مادية» ضغطت عليه 
والراتب لا يكفي» فصار يبيع ويضع المال في جيبهء الأمر سهلء يأتي المعلم الساعة الحادية عشر» 
يكون قد باع بخمسمئة أو بستمئة وضعها في جيبه» وجد صاحب المحل هناك نقصا في البضاعة 
هناك خلل في المحلء فهذا الأخ كلف صديقا له أن يأتي إلى المحل الساعة العاشرة ويشتري حاجة 
بألف ليرةء ثم أتى صاحب المحل الساعة الحادية عشرء وقال له: يا فلان هل أتى أحد؟ يقول له: 
أبدآء هل بعت؟ لاء لم أبع» وكان قد اتفق مع صديقه أن يرجع الساعة الثانية عشر ليرجع الحاجة 
فجاء: أريد أن أرجعهاء قال له: متى أخذتها؟ قال له: اليوم الساعة التاسعة» ما هذا الكلام؟ ألم تقل لم 
أبع شيئا؟ انتهى» طرده من العمل» لم يترك واسطة للتوسط له. وأصبح بلا عملء ماذا قال له 
الشيطان؟ الآن صاحب المحل لا يدريء ولا يوجد عنده جرد دقيق» وأنت بحاجةء هو حالته المادية 


جيدة» لكن الله فضحه. 


الشيطان دائماً يأمر الإنسان بعمل يسوؤه أو يفضحه : 





دقق في القصص: تجد إنسانا يمد يده للحرام» يدمره اللهء يظن نفسه ذكيا إلى حين» يزوّرء يزيد 
صفراء أو يمحو صفراء ليدبر حاله» يجمع ثروات طائلة» بعد ذلك» يبطش به»ء يلقى في السجنء 
يعذب» فأين المال؟ الشيطان دائما يأمر الإنسان بعمل يسوؤه» أو يفضحه. 

( إِنمَا يَأَمْرُكُمَ بالسوء ) 
مثلاً: هؤلاء الذين أخذوا الصائغ وقتلوه» وأخذوا منه ثلاثة عشر كيلو من الذهب في القلمون» بعد 
أيام عدة أعدموا جميعاء فأين المال؟ استرد المالء أعطيكم حالات حادة» هناك حالات أخف» فكل 
إنسان يستجيب للشيطان يدفعه الله عز وجل الثمن باهظ.. 

( إِنْمَا يَأَمْرُكُمَ بالسّوء ) 
ما يسوؤكم.. 

( والقخثاء ) 
ما يفضحكم.. 
( وأن تقولوا على اللّه مَا لا تَعلمُون ) 
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يقل لف لا دقو ان حالسك اله الي سيققم لك القن اكتر حو مذ الققاعة الققاعة حق يا 
أخواننا لكن لها شروطهء ولها تعاريف دقيقة» ولها خصائصء أما يفهمها الناس فهما ساذجاًء فهما 
سخيفا جدا: " ادخل أنت وهو الجنة وخلصونا ٠"‏ مهما فعل من كبائر يدخل إلى الجنة بشفاعة 
النبي» مع أن الله عز وجل يقول: 

( أفمَن حق عليه كَلِمَةُ العذاب أفأنت تنقِذ من في الثار ) 


[ سورة الزمر الآية: 19 ] 


(( يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار أنا لا أغني عنك من الله شيئاً » لا يأتيني الناس 
بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم » من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه )) 


[أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة وأحمد والدارمي عن أبي هريرة ] 


هذه" 


( وأن تقولوا على الله مَا لا تغلمُون ) 


معظم مصائب الناس من اتباع خطوات الشيطان : 





إذآ: 
( إِنّمَا يَأَمْرُكُمَ بالسّوء ) 
ما يسوؤكم.. 
( والقخثتاء ) 
ما يفضحكم.. 
( وأن تقولوا على اللّه مَا لا تعلمُون ) 
إخواننا الكرام... أريد أن أؤكد لكم أن الشيطان يدخل على بني آدم أو على المؤمن من باب كسب 
رزقه» فخطواته أن هذه حلال» هذه فيها فتوى» هذه قضية خلافية» هذه بلوى عامة» هذه أنت 
مضطرء أنت عندك أولادء هذا غني وليس له حاجة بالمبلغ» لم يدر به فخذه» هذه كلها خطوات 
الشيطان» فكلما جاء للمؤمن خاطر من هذه الخطرات» ينبغي أن يصده» وأن يقيم الدليل الشرعي 
على خطأ الشيطان.. 
( إِنَمَا يَأمْرُكُمْ بالسوء والقخشاء وأن تقولوا على اللّه مَا لا تغلمُون ) 

تكاد تكون كل مصائب الناس من اتباع خطوات الشيطان» ادخل إلى السجنء كل هؤلاء المساجين 
من دون استثناء» أو ما خلا قلة قليلة دخلوا إلى السجن بسبب اتباع خطوات الشيطان»ء طبعا الجرائم 
المدنيةء الجرائم العادية» معنى هذا أن الإنسان معرض لوسوسة الشيطان» فإذا اتبعه هلك في الدنيا 
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والآخرة» فالإنسان يجب أن يكون يقظاء ينبغي أن يرفض أي خاطر يتناقض مع الكتاب والسنة» 
ويتناقض مع منهج الله وأن يكون دقيقا يقظاء والمؤمن كيس» فطنٌ» حذر. 


التقليد لصالح الإنسان لكن بعد مرحلة معينة ينتهي التقليد ولابد من التحقيق : 





ثم يقول الله عز وجل: 
( وإذا قيل لهم اتبعوا مَا أُٺزل اللّهُ قالوا بل تتّبع ما ألفينا عليه آبَاءَنا أولو گان آبَاوهُم لا يَعَقلونَ 
شَيْناً ولا يَهِتَدُونَ ) 
الإنسان مبرمج أن يقلدء لكنه مبرمج أن يقلد لفترة محدودة من حياته» الطفل الصغير يقلد آباه في 
مأكله» ومشربه» ومطعمه؛ حتى أكثر أولاد المؤمنين إذا قام الأب ليصلي يصلي بجانبه» هكذا فطر 
الإنسان» والتقليد لصالح الإنسان» لكن بعد مرحلة معينة ينتهي التقليد لا بد من التحقيق. 
لذلك: العقيدة الصحيحة لا تقبل إن كانت تقليداء لا تقبل إلا إن كانت تحقيقاء فالتقليد مرحلة من 
مراحل تربية الإنسان» لكن بعد حين الذي يحصل أن هؤلاء الأتباع يقلدون المتبوعين فيما يحلوا 
لهم» يقول لك: هكذا نشأت أنا. لكن كم من إنسان نشا في بيئة غير متعلمة وأخذ دكتوراه؟ لماذا لم 
يقبل بوضع أهله؟ كم من إنسان نشأ في بيئة فقيرة وأصبح مليونيرا؟ لماذا رفض هذا الشاب واقع 
أهله؟ إذآ هو لا يقلدء هو في الحقيقة يخط لنفسه منهجا يراه صحيحاء أما حينما يعي أنه يقلد أعجبه 
سلوك آبائه المنحرفين فقلدهم.. 
( قالوا بل تتبع ما ألفيتا عليه آبَاءَتا ) 

هذا الكلام فيه كذب» أنت في أمور دنياك لا تقلد» كم إنسان خرج عن نمط أسرته» وعن بيئته» 
وخطط لنفسه خطا آخر لأنه يحقق مصالحه»ء أما حينما يدعي أنه يتبع آبائه هو لأنه أَلِفَ هذه 
المعاصي وراقت له» فادعى ان اا 

( وإذا قيل لهم اتبعوا ما أذزل الله قالوا بل تتّبع مَا ألفينا عليه آبَاءَنا ) 
لأن ما أنزله الله يحوي قيوداء قيوداً لشهواتهم» هم يحبون التحرر من هذه القيود فيدعون أنهم 


يدبعون.. 
( مَا ألقيّنا عله آبَاءَنا ألو كان آبَاوْهُمْ لا يَعْقِلونَ شيا ونا يَهْتدُونَ ) 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (56- 95):تفسير الآيات 173-171 › الاتصال 
بالله أساس الأمن والسعادة 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 10-09-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ضرب المثل طريقة بيانية رائعة : 





أيها الأخوة المؤمنون... مع الدرس السادس والخمسين من دروس سورة البقرة» ومع الآية الواحدة 
والسبعين بعد المئة» وهي قوله تعالى : 
( وَمَثلُ الّذِينَ كقروا كمثل الَذِي يَذعق بمَا لا يَسْمَعْ إلا دُعَاءَ وَنِدَاءٌ صْم بُكُمُ عْمْي فهُمْ لا يَعْقِلونَ ) 
الله جل جلاله في كتابه الحكيم يضرب المثل» وضرب المثل طريقة بيانية رائعة» حقيقة مجردة 
توضح بمثل حسّي» حقيقة غائبة تجمنّد بواقع» فالراعي أيها الأخوة الذي يرعى الغنم كيف يحركهم؟ 
يرفع صوتا له لا يتكلم» ثم يتحرك أمامهم باتجاهٍ معين فيتبعونه» فهؤلاء الذين كفروا ما عقلواء ولا 
فهمواء ولا أدركواء ولا بحثواء ولا حللواء ولا تأمّلواء إنما قلدواء كيف أن الغنم حينما يسمعون 
صوت راعيهم» صوتا مبهما بلا معنى» لا توجد حروف إطلاقا» حينما يسمعون صوت الراعي 
ينظرون إليه فيتحرك إلى جهة ماء هو ينبّههم بصوته ويدعوهم بحركته فيتحركواء والكافر هذا 
شأنه؛ شأن البهيمة» يلفت نظره شيء فيتبعه»ء قال عليه الصلاة والسلام: 
(( لا تكوثوا إمّعة تفولون إن أحسن الئاس أحسنًا وإن ظلمُوا ظلمنا...)) 
[سئن الترمذي عن حذيفة] 

الخط العريض في المجتمع يبع صرعات الموضة تقريباء فإذا كشف الناس عن عوراتهم تكشف 
نساؤهم عن عوراتهم» إذا أكل الرجال الربا يأكلون الربا. يقلد أي شيء مستحدث دون أن يعرضه 
على الشرع» دون أن يعرضه على منظومة القيّم» دون أن يمئأل: هل هذا موافقٌ للدين أو غير 
موافق؟ هل هذا ينفعني في بيتي» أو يؤذي أولادي في بيتي؟ ما دام الشيء قد شاع إذآ فلا بڌ أن 
نقلده. 





قال تعالى: 


( وَمثل الذينَ كقروا ) 
أي حركتهم في الحياة حركة تقليدية» حركة بهيمية» حركة غير واعية» حركة جامدة: 
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( وَمَثل الذينَ كفرُوا كمثل الذي ) 
كهذا الذي: 
( يَنهق ) 
صوت الراعي ينبّه غنمه» ينعق بمخلوقات لا تسمع إلا دعاءً ونداءً» تتحرك بنداء ثنادى به» ودعاء 
إلى جهة تتحرك إليهاء لذلك قال تعالى: 
( فاستخفَ قوْمّة فأطاغوه إِنَّهُمْ كاثوا قوم فاسقين ) 

[ سورة الزخرف: 54] 
الإنسان غير المؤمن سهل جدا أن تقوده» المحرك له شهواته» كيف أن الثور تلوّح له بقماش أحمر 
فيتحركء كذلك الإنسان الشهواني حيثما دغدغت مشاعره» أو دغدغت شهواته يتبعك» وهذا ما يفعله 
الغرب في العالم الإسلامي» يحارب قيم المسلمين» يحارب مبادئهم عن طريق الشهوات» يحاربهم 
عن طريق المرأة؛ إن في ثيابها الفاضحة»ء أو على برامج تبِثُها هذه المحطات التي تبث السم فيما 





( وَمَثلٌ الذين كقرُوا ) 


أي في حركتهم في الحياة» أما قضية مبدأء قضية عقيدة» قضية قيم» قضية منهج إله» قضية هذا 


يصح أو لا يصح» يجوز أو لا يجوزء ممكن أو غير ممكنء هذه خارج اهتمامه» يهمه فقط ما الذي 
استجد في الحياة؟ ماذا فعل الناس؟ ما الذي اشتروه من الأجهزة؟ كيف يقيمون حفلاتهم؟ كيف 
يحتفلون؟ كيف يتحركون؟ كيف يتاجرون؟ بأي طريق يكسبون الأموال؟ قضية حركة ليست مبدئية» 
حركة مصلحية» حركة شهوانية» حركة عابثة» حركة تقليدية. 
( وَمثل الذين كفرُوا كمثل الذي ينعق ) 

يصدر صوتا ليّلفت نظر الغنم؛ أو البهائم» فإذا انتبهوا إليه» تحرك إلى جهة فدعاهم بحركته إلى 
مكان ماء لا يوجد وعي» ولا إدراك» ولا سؤال» ولا اعتراض» ولا جواب» إنما هي حركة بهيمية. 
( وَمَثلُ الّذِينَ كقرُوا كمثل الَذِي يَذعق بمَا لا يَسْمَعْ إلا دُعَاءَ وَنِدَاءٌ صْم بُكُمٌ عْمْي فهُمْ لا يَعْقِلونَ ) 
عطل أذنه التي خلقها الله له من أجل أن يصغي إلى الحق» فحينما لم يستمع إلى الحق بالتالي لم 
ينطق بالحق» في الأصل الأصم أبكم» لو أن إنسانا فقد سمعه فقد نطقه؛ فكل أصم أبكم حكما» صم 
أعرضوا عن سماع الحق. 
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المؤمن له شخصيته وعقيدته ومبادئه وقيمه ٠‏ 





إذا لم يسمع الإنسان الحق» وقلنا له: تكلم. عن أي شيء يتكلم؟ من بعض الأمثلة الموضحة: 
الإنسان وعاء كوعاء الماءء له فتحة يوضع منها الماء» وله صنبور في الأسفلء ماذا يعطيك هذا 
الصنبور؟ يعطيك المادة التي وضعت في أعلاهء أنت لا تتكلم إلا بما تتغذى» ما نوع التغذية؟ من 
نوع التغذية تعرف نوع الكلام. 
الإنسان حينما لا يسمع الحقء لم يقرأ كتاب الله» لم يحضر مجلس علم» لم يقرأ سْنّة رسول اللهء لم 
يقرأ سيرة رسول اللهء لم يدرس العلم» إذا تحدث يتحدث عن الاهتمامات التي يهتم لها الناس» والتي 
تأتيهم عبر الوسائل التي يرونها ويسمعونهاء عنده معلومات عن اللاعبين أكثر بكثير عن أصحاب 
رسول الله» يوجد عنده معلومات عن من يعمل في حقل الفن أضعافا مضاعفة عن معلوماته عن 
أبطال المسلمين. 
هذا المثل واضحٌ جدآء كتلة بشرية كبيرة بمثابة قطيع الغنم تتحرك بصوت» تنتبه بصوت» وتتبع 
حركة فقط من دون وعيء هذا طبعا سلوك قديم وحديث» أحد الشعراء الجاهليون قال: 

وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 

* * * 

أنا مع الناس» هناك من يقول: أنا مع الخط العريض في المجتمع» وهناك أمثلة كثيرة» وهناك 
توجيهات كثيرة» يجب على المؤمن أن يرفض أن يكون ذائبا في البيئة» المؤمن له شخصيته؛ له 
عقيدته» له مبادئه» له قيّمه. 
هناك رجل ملحدء يعمل أستاذآ في جامعة سان فرانسيسكوء وهو متفوقٌ في اختصاصه تفوةا 
مذهلاء أسلم» ولقصة إسلامه قصة عجيبة» أن طالبة مسلمة دخلت إلى مكتبه في أيام الصيف 
الحارة» ترتدي حجابا كاملا - طبعا هي تحمل دكتوراه في الرياضيات - فلما رأى هذا الحجاب 
المُتعب في الصيف» والنساء في أمريكا شبه عراياء قال: هذه امرأة عندها قناعات» فلا بد أنها امرأة 
مقدسة. 
قال: انتابتني ثلاثة مشاعر حينما رأيتهاء انتابني شعور بقدسية هذه المرأة» وبأنها ذات عقيدة وذات 
مبدأء وتمئيت أن أقدّم لها أية خدمة» ويقول: ولم أجرؤ على أن أنظر إلى وجههاء ثم عكف من توه 
على قراءة كتب المسلمين» إلى أن أعلن إسلامه» وحينما كنت في أمريكا علمت أنه من أكبر الدعاة 
هناك» ما الذي لفت نظره؟ هذه المرأة المحجبة. 
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المؤمن طاقة كبيرة جدا مسخرة في الحق عكس الكافر : 





مرةٌ - والشيء بالشيء يذكر - كنت مسافراً في رحلة العودة إلى دمشق» رأيت في شارع العدوي 
في أيام الشتاء الماطرة والباردة» رجلا يجري في هذا الشارع» مع أن معظم سكان هذه المدينة 
يتجمعون في هذه الساعة الباردة حول المدافئ» يجلسون على أرائك مريحة»ء أمام المدافئ يأكلون» 
لولا أن في عقل هذا الإنسان قناعات بأن الرياضة مهمة جد لما رأيته يجري في هذا الجو الماطر 
البارد . 
فالإنسان حينما يكون مع المجموع هذه قضية سهلة جداً كقطيع الغنم» أما حينما تكون له قناعة» وله 
مبدأء وعنده منظومة قيّم؛ يفعل هذا لأنه حلالء لا يفعل هذا لأنه حرام» لو قطعته إربا إربا لا 
يعصي الله عز وجل» يضع أكبر مبلغ تحت قدمه إذا كان فيه شبهة» يعمل عملا جبارا بلا ثمن؛ بلا 
أجرة» ابتغاء مرضاة الله» حالة المؤمن عجيبة» هو طاقة كبيرة جد مسخرة في الحقء أما الكافر.. 
( وَمَثْلَ الذين كقرُوا كمَثل الَّذِي يَنْعِق بمّا لا يَسْمَعْ ) 
أي هم مخلوقات لا تتحركء لا تنتبه إلا لصوت» وليس لكلام» لصوتء تتحرك بالتقليد.. 
( بمَا لا يَسْمَعْ إلا دْعَاءٌ وَندَاء صم ) 
عطلوا آذانهم عن سماع الحقء فلما تعطلت آذانهم عن سماع الحق أصبحوا بكما في الحقء لا يقدر 
أن يتكلم» يحدثك عشرة ساعات بأمور التجارة» والبيع» والشراءء وأنواع السيارات وميزاتهاء وعن 
النساء» وعن الأفلام» وعن كل ما يحيط به» أما إذا سألته عن قضية إيمانية فهو أبكم» عن قضية في 
الدين فهو أبكم» عن قضية في العقيدة فهو أبكم» يتكلم كلام في الدين مضحكا لجهله» هو أصمٌّ عن 
سماع الحقء فلما كان أصمَّ أصبح أبكم ولماذا كان أصمَّ أبكم؟ لأنه بالأصل ما عقل شيئاء لم 
يستخدم عقله في معرفة الله عز وجل: 
( إن في خلق السَمَاوَات والأرْض واختلاف اللَيْل وَالتّهَار لآيَاتِ لَأوَلِي الألبَاب * الذين يَدَكْرُونَ اللة 
يام وقعوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِم وَيَتفكّرُونَ في خلق السَمَاوَات والأرض ربا مَا خلقت هذا بَاطلاً 
سبّحاتك ففتا عذاب التار ) 


[سورة آل عمران: 191-190] 


الإنسان العاقل دائما يتجاوز السبب الظاهر إلى مسبب الأسباب : 





أضرب لكم مثلاً: الزلزال الذي حدث في تركياء تتحدث الدراسات كلها عن وجود حركة اهتزازية 
في الطبقة الأرضيةء مركزها في المكان الفلاني» خطوط إشعاعها إلى المكان الفلاني» تواتر الهزة - 
فرضا سبع درجات وأربعة بالعشرة»ء هذا العدد أو هذا الرقم من شأنه أن يجعل الأبنية كلها قاع 
صفصفا.ء لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. 
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الآن حدث زلزال في اليونان أيضا وخلّف ألفا وستمئة جريح» وسبعمئة قتيل» وستة عشر ألف 
مشرد بلا مأوى» والدرجة ست» هذا قبل يومين. 
هل تجد إنسانا يدرس هذه الظاهرة من خلال القرآن والسنة؟ الناس دائما عند السبب العلمي 
الأرضي فقط؛ أن هذه الزلزلة عبارة عن اضطراب في الطبقات السطحية للأرضء لها مركزء ولها 
تواترء ولها إشعاع» أما أن نفهم لماذا؟ ومن هو مسبب هذه الأسباب؟ الله جل جلالهء الإنسان العاقل 
دائما يتجاوز الحدث إلى المُحدثء الفعل إلى الفاعل» السبب الظاهر إلى السبب الحقيقي» إلى مسبب 
الأسباب» قال تعالى: 
( وما كان رَبك لِيْهْلِكَ الفرّى بظلم وأهلهَا مُصبِخون ) 

[ سورة هود: 117]. 
هذا كلام خالق الكون» قد يقول أحدكم: لماذا لم يجعل هذا الزلزال في فرنسا؟ الجواب أننا في دار 
ابتلاء» لا دار جزاءء فربنا عز وجل يعاقب بعض المنحرفين ردعا للباقين» ويكافئ بعض المحسنين 
تشجيعا للباقين» أما الحساب الكامل يوم القيامة. قال تعالى: 

( إن من قزيّة إلا نذن مُهَلِكُوهَا قبْلَ يَوْم القِيَامَة أو مُعَدْبُوهَا عذابا شديداً كان ذلك فِي الاب 
مسطوراً ) 

[سورة الإسراء: 58] 
إذآً عندما نسمع عن زلزال» عن فيضان»ء عن إعصارء عن جفاف - نحن في جفافبٍ شديد الآن - 
عن اضطرابء عن اجتياح» يجب أن تتخطى الحدث الظاهر وما يقال عنه» وما يقال عن أسبابه 
المباشرة إلى أبعاده الحقيقة» إلى أن الله عز وجل هو الذي قدّرهء وهو الذي سمح به» وهو الذي 
أجراهء لحكمة بالغة بالغة. 


على الإنسان أن يفسر كل شيء تفسيراً توحيديا : 





يا أيها الأخوة الكرام... يجب أن نفسر كل شيء تفسيرا توحيدياء هناك من يشمئز إذا عزيت الأمر 
إلى الله لا ترتاح نفسه إلا إذا فسّرت الأمر تفسيراً قريباء تفسيرا مادياء تفسيرآ مباشراء أما إذا 
( وإذا ذكِرَ الله وَحَدَهُ اشمَازّت قلوب الذين لا يُوْمِنُونَ بالآخِرة ) 

[ سورة الزمر: 45 ] 

يشمئزونء أما العبرة.. 
( وضرب الله مَثلاً قريّة كانت آمنة مُطمَئِنَةَ يَأتِيهَا رزفها رَغداً مّن كُلّ مَكان فكفرت بأنعُم الله 
فأذاقها اللهُ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ) 
[ سورة النحل: 112 ] 
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( فل هو القاِرٌ على أن يَبْعَْ عَليكمْ عذابا من فوقكم أو من تخت أَرْجِلِكُمْ أو يَلبسكم شيعا وَيذِيقَ 
بعضكُم بَأس بَعض ( 


[سورة الأنعام: 65] 


تشبيه الله عز وجل الذين كفروا بالبهائم : 





لا تقنع بتفسيرات ساذجة» ولا تقنع بتفسيرات مباشرة» ولا تقنع بتفسيرات قريبة» ابحث عن تفسير 
بعيد» ابحث عن مسبب الأسباب» ابحث لماذا سمح الله للأرض أن تتزلزل؟ لماذا سمح للمطر أن 
ينقطع؟ أن تجف الآبار؟ لماذا سمح لهذه الحشرة أن تأكل كل المحصول؟ لماذا سمح لهذه الرياح أن 
تدمّر ولاية بأكملهاء وأن تكون الخسائر رقما فلكيا؟ لماذا؟ 
( وما كان رَبك لِيْهْلِكَ الفرّى بظلم وأهلها مُصلِخون ) 
[ سورة هود: 117] 
( وما أصابكُم مِن مُصيبَة فبما كسَبَت أَيْدِيكُمَ ويَعفو عن كثير ) 
[ سورة الشورى: 30 ]. 
إذآ هؤلاء الذين كفرواء الذين يتحركون بصوت ويسرعون في حركة بلا فهم» ولا عقل» ولا 
عقيدة» ولا مبادئ» ولا قَيّم» ولا أهداف واضحة هم كالبهائم» والله عز وجل يقول: 
( إن هُم إنا كالأنعام َل هُم أضل سبيلاً ). 
[ سورة الفرقان: 44 ] 
لأنهم مكلفون» والأنعام غير مكلفة: 
( مَثل الَذينَ حملوا التّوراة ثم لم يَحْمِلوهَا كَمَثل الحِمار يَحْمِلْ أمنقارا ) 
[ سورة الجمعة: 5 ]. 
هناك أمثلة كثيرة شبّه الله عز وجل الكافرين بالأنعام» شبِّههم بالحمير» شبههم بالكلب: 
( فمثلة كَمَثل الكلب إن تحمل عليه يَلهَث أو تثركة يَلهث ) 


[ سورة الأعراف: 176 ]. 


وشبههم بأنهم خشبٌ مسنّدة وهذا أبلغ تشبيه» جماد. 


(صمٌ) عطلوا آذانهم عن سماع الحقء وبالتالي أصبح لسانهم لا ينطق إلا بالباطل» وبالأصل هم لا 

يعقلون» ما استخدموا هذا العقل الذي أكرم الله به الإنسان» والذي جعله أداة معرفة الله» ما استخدمه 
لمعرفة الله؛ استخدمه للإيقاع بين الناس» استخدمه لجمع المال الحرام» استخدمه للإفساد في 
الأرضء الإنسان معه عقلء والعقل قوة كبيرة جدآء بل إن العقل أعقد شيءٍ خلقه الله عز وجل» 
وأثمن هدية منحها الله للإنسان. 
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(يَا ايها الَذِينَ آمَُوا كلوا من طيّبَات مَا رزقناكُم وَاشكروا لِه إن كنثم ياه عدون ) 
أي أن المؤمن يتبع تعليمات الصانع»ء يأكل مما سمح الله به» ولولا هذه المحرمات لما كان هناك 
جنات أساساء لا بد من شيءٍ محرم حتى يمتحن الله عباده الذين وقفوا عند الحدود من الذين 
تجاوزوا الحدودء ف.. 
( يَا ايها الَذِينَ آمَثوا ) 
يا من آمنتم بالله» أنتم بعقدٍ إيماني مع اللهء أنتم تعلمون أن الله هو الخبيرء هو الكبيرء هو العليم» هو 
القديرء هو الحكيم» هو الغني» هو الرحيم وإليه المصير. 


الكافر مع النعمة والمؤمن مع المنعم: 


قال تعالى: 
( يَا ايها الّذِينَ آمَئُوا كلوا من طيَبَات ) 
كلوا شيئا تطيب به نفوسكم» تطيب به نفوسكم بمعنيين» الجسم يتقوّى بهذا الطعام على طاعة الله 
والنفس تطمئن إلى أنه طعامٌ حلال» حينما يفعل الإنسان الحلال يرتاح» لو تكلم الإنسان مع فتاةٌ في 
الطريق لا تحل له» يسقط من عين اللهء أما لو تزوج فلا شيء عليه» شيء طبيعيء الزواج سنة وفق 
منهج اللهء فلذلك: 
( كلوا مِن طيّبَات مَا رزقتاكُم وَاشكْرُوا لله ) 

اشكروا الله: الكافر مع النعمة» والمؤمن مع المُنعم؛ الكافر مع النعمة يتفنن في التمتّع بهاء يستغلها 
أدق استغلال»ء ولكنه كافرٌ بالمُنعم» أما المؤمن مع المنعم. لو أجريت موازنة حادة: إنسان يتمتع 
بأعلى درجات الصحة»ء لكنه مقطوع عن الله» وإنسان يعاني من أشد الأمراض لكنه متصل بالله» 
أيهما أسعد؟ هذا الذي يتمتع بالصحة مع النعمةء أما هذا الذي ابتلاه الله بهذا المرض فهو رقيق 
القلب متصل بالله منيب إليه» مع المنعم» وشتان بين أن تكون مع مخلوق» وبين أن تكون مع خالق. 
الذي يتمتّع بأعلى درجة من الغنى وهو مقطوعٌ عن اللهء هذا مع النعمة» مع المال» والذي يعاني 
مع ضيق ذات اليد ولكنه متصل بالله هذا مع المُنعم» وفرقٌ كبير بين أن تكون مع مخلوق محدودء 
وبين أن تكون مع الخالق» فمثلا: إنسان معه ألف ليرة» وطفل صغير ليس معه ولا درهم» لكنه ابن 
أكبر غني بالعالم» ولو طلب هذا الابن من أبيه ملايين مُملينة لأعطاه إيّاهاء ولكن بالمقياس المادي 
هذا في جيبه ألف ليرة» وهذا ليس في جيبه شيءء من هو الغني؟ الطفل هو الغني» غنيّ بغنى أبيه. 
فالإنسان المؤمن قد لا يملك شيئا يلفت النظرء ولكنه مع الله» هو مع الغني» هو مع القوي» هو مع 
المُهيمن» هو مع من إليه المصيرء هو موعود بجنة» فبين أن تكون مع النعمة» وبين أن تكون مع 
المُنعم فرق كبيرء ولا أقول مستحيل أن تجتمعاء لكن لحكمة أرادها الله المُترف دائما بعيد عن الله. 
هناك ثماني آيات في كتاب الله تؤكّد أن المترف كافرء المترف» ليس هو الذي يأخذ هذه النعمةء 
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ويشكر الله عليهاء ولكن هو الذي يأخذها ليعلو بها على الناسء ليتباهى بهاء ليكسير قلوب الآخرين» 
زهوآء وإعجاباء وغطرسة؛ نقول: هذا مع النعمة الفانية» وذاك مع المنعم الباقي» فكن مع المنعم وإن 
كانت بين يديك نعمة فهذا خيرء لكن الشيء الدقيق والثابت أن تكون مع المنعم. 

( يا ايها الَذِينَ آمَنُوا كلوا من طيَبَات مَا رزقناكُم وَاشكروا لِه إن كنثم ياه تعبذون ) 
إن كنت تعبده فاشكره» فإن لم تشكره فكأنك لا تعبده» من لوازم العبادة الشكرء لذلك تعريف العبادة: 
غاية الخضوع مع غاية الحب. 





قال تعالى: 
( إِنّمَا حَرم عَلَيْكُمْ المَيَْةَ وَالدّمَ لحم الخذزير وما أهل به لغيْر الله فمَن اضطرٌ غير بَاغ ولا عَادٍ 
فلا إثمَ عليه إن الله غفُورٌ رَحِيمٌ ) 
أيها الأخوة... الشيء الذي تعرفونه هو أن هذه الأنعام التي نأكل منهاء تشبه الإنسان في أجهزتها 
وفي أعضائها؛ فيها دم» والدم سائل يحمل فضلات الاحتراق ويحمل الغذاءء فالدم الأحمر القاني 
الذي يأتي من الشريان الأبهرء هذا يغذي كل الخلايا في الجسم» تتم بالخلية عملية احتراق ينشأ عنها 
الطاقةء هذه العملية لها فضلات هي حمض اللبن» فضلات احتراق المواد السُكرية ضمن الخلية هي 
لتشكيل طاقة تصب في الدم» فيكون دم الأوردة أزرقاء دم الوريد أرزق» يحوي مخلفات احتراق 
المواد السكرية ضمن الخلية» وفضلات أخرى. هذا الدم يصفى عبر عدة أجهزة» يصفى عبر 
الرئتين» فغاز الفحم الذي في الدم والذي هو من نواتج الاحتراق» يطرح عن طريق التنفس» عن 
طريق الزفير في الرئتين» والفضلات السائلة كحمض اللبن تطرح عن طريق الكليتين» وأجهزة 
التعرّق أيضا تطرح عن طريق التعرق بعض الفضلات. 
فالدم يصفى عبر الرئتين» وعبر الكليتين» وعبر غدد التعرق التي هي منتشرة على سطح الجلدء 
لذلك الدم وهو يجري في الأوردة والشرايين طاهرء وحينما يحرم يوصف بأنه (دما مسفوحا)» الدم 
حينما يسفح يكون محرًما لأنه فيه جراثيم؛ يعد الدم الآن أكبر وسط لنمو الجراثيم» بل إن مزارع 
الجراثيم في المخابر تستخدم الدم» فالدم فيه مجمعٌ لفضلات الجسمء فيه نواتج احتراق الجسم» فيه 
عوامل المرض في الجسمء فيه الجراتيم» كل شيء مؤذ في الدم ‏ طبعا قبل أن يصقّى - فالحيوان إما 
أن يموت إزهاقاء نذبحه فيخرج الدم منه» أو أن يموت حتف أنفهء إذا مات حتفا بقي دمه فيهء فأكله 
محرم» لأن الدم فيه كل فضلات الحيوان» فيه كل عوامل المرضء فيه كل الجراثيم» فيه كل 
الأوساط التي تنمو بها الجراثيم. 
يصعقون في بعض البلاد الدابة ولا يذبحونهاء قد يزيد وزنها اثنين كيلو أو أكثرء أو خمسة كيلو إذا 
كانت دابة كبيرة» ولكن لحمها يكون أزرقا لا يمكن أن تقبل عليه آكلاء فربنا عز وجل حرم الميتة. 
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الحكمة من ذبح الدابة مع إبقاء الرأس في الذبيحة موصولا بالجسم : 





عندنا الآن قضية لغوية» قال تعالى: 
( إِنْكَ مَيْتَ وَإِنَهُم مَيثون ) 

[سورة الزمر: 30] 

الميت هو الذي سيموت» يخاطب الله النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: 
( إنك ميت وَإِنْهُم مَيّثون) 

فالميت ليس الذي مات» هو الذي سيموتء محكومٌ عليه بالموت» ونحن كلنا ميّتون» بمعنى لا بد أن 
نموت: ( إِنَكَ ميت وَإِنَّهُمْ مَيُنُونَ). ما هو الذبح؟ الذبح إخراج الدم كله من الحيوان» ولحكمة أرادها 
الله هذا القلب الذي ينبض وينقل الدم إلى كل أنحاء الجسم» تصبح له بعد الذبح مهمة معاكسة 
فتكون مهمته إخراج الدم خارج الدابة» القلب ينبض ثمانين نبضة:» بالمناسبة القلب مضخة تتلقى 
تنبيها كهربائياء وهذه لحكمة بالغة» من مركز كهربائي ذاتي» كيف أن مستشفى فيها عمليات جراحة 
قلب» مستحيل أن يكون كهرباؤها من الشبكة» مريضء مفتوح قلبه» انقطعت الكهرباء» فمعنى ذلك 
موت المريضء فلا بد من أن تكون كهرباء المستشفى من مولد ذاتي» وهذا في كل المستشفيات» 
كذلك القلب لأنه أخطر عضوء مستحيل أن يتلقى تنبيه من شبكة الكهرباء العامة في الجسمء لا بد له 
من مولد ذاتي يعطيه الإشارة. 
للقلب ثلاثة مولدات» مولد كبير أساسيء. لو تعطل يعمل الاحتياط» لو تعطل الاحتياط يعمل 
الاحتياط الثاني» ثلاثة مولدات» إلا أن هذه المراكز الكهربائية الذاتية تعطي الضربات النظامية فقط 
- ثمانين ضربة فقط ‏ أما إذا واجه إنسان عدوا مخيفاء أو واجه وحشا مفترساء أو صعد جبلاء يجب 
على القلب أن يعمل جهدآ إضافياء فترتفع ضربات القلب إلى مئة وثلاثين ضربةء لا عن طريق 
المركز الذاتي» ولكن عن طريق أمر يأتي عن طريق الدماغ. 
نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن قطع رأس الدابة» علما أنه لا في عصره» ولا في كل مراكز 
العلم في عصره. ولا بعد ألفي وثلاثمئة عام في العالم كله كان بإمكان أي جهة علمية أن تكتشف 
حكمة النبي من أمره بعدم قطع الرأسء أما الآن كُثيفتء» حينما لا تقطع رأس الدابة يبقى الأمر 
الاستثنائي موجوداء فإذا ذبحت الدابة» نبض قلبها مئة وثمانين نبضة» هذه المئة والثمانون كافية 
لإخراج الدم خارج الجسم» تجد لون الغنم المذبوح وفق الشريعة الإسلامية وردياء كالورد تماماء 


لأن الدم خرج. 
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حرم الله تعالى الميتة لأن دمها فيها : 





إذآ أيها الأخوة الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام ليس من عنده قطعاء ولا من ثقافته» ولا من 
اجتهاده» إنما هو وحيّ يوحى» قضية إبقاء الرأس في الذبيحة موصولا بالجسم» هذه قضية لم يكشف 
أحد حكمتها إلا الآن» ما دام هناك اتصال بين الرأس وبين الجسمء معناها أن الأمر الاستثنائي يأتي 
إلى القلب برفع نبضاته من ثمانين إلى مئة وثمانين» عندئذ يمكن أن يضخ القلب كل دم الدابة إلى 
خارج الدابة» هذه هي التزكية التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلامء الدم إذن سائل إذا خرج من 
أوعيته أصبح سائلاً فاسداً» صار دما مسفوحا.. 
( إِنمَا حرم عَليكمُ المّئة ) 
حرم الميتة لأن دمها فيهاء أجهزتها بعد الموت معطلةء لماذا دم الإنسان طاهر؟ ما دام حيا هناك 
تصفية» في الرئتين» والكليتين» والتعرّق» لكن بعد الموت تتوقف التصفية» صار الدم فاسداء 
فالذبيحة حرام أن تؤكل» هذه التي ماتت حتف أنفهاء أما التي ماتت إزهاقاء هذه يجوز أكلهاء لأننا 
ذبحناهاء وأخرجنا الدم منها. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
((أحلت لكُم مَيْتتَان وَدَمَان فأمًا المَيْتتان فالخوت والجرَاد وأمًا الدّمَان فالكبذ وَالطْحَالَ )) 

[ ابن ماجة عن عبد الله بن عمر ] 
الحقيقة أن هذا تخصيص نبوي لحكم قرآني عام» التقيت مع طبيب قال لي هذه الحقيقة» وهي شيء 
مدهش» حينما يصطاد الصياد السمك ينتقل كل دمه إلى الغلاصم» وكأنك ذبحته؛ لذلك الخبراء 
بشراء السمك يفتحون غلاصم السمكة»ء فإذا كان متورداًء معناها أنها صيدت حديثاء أما إذا كان لونه 
متغيراً» معناها مضى وقت طويل على اصطيادها. 

( إِنْمَا حَرّمْ عَليكمٌ المبئة ) 

هذه حكمة التحريم» والدم من باب أولىء الميتة محرمة لوجود دم فيهاء فالدم من باب أولى أنه 
محرم» لذلك الآن يقول لك: عندنا علف حيواني مستورد» دم مجفف تأكله الدواجن» أطعموا البقر 
طحين اللحم فجن» لأنها تأكل أكلاً غير شرعيء يطعمونها دما مجففاء والدم محرم أكله» والنقطة 
الدقيقة أن طعام طحين اللحم هو طحين لحم جيّف» طبعا الإنسان محرم أن يأكل الميتة» لكن يبدو 
من خلال جنون البقر»ء أنه حتى الحيوان يتأدّى من أكل طحين لحم الجيفء لذلك جنء وقالوا: جنون 
البقر أساسه جنون البشر. 
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الإنسان يتائر بطباع الحيوان المأكول : 





قال تعالى: 
( إِنّمَا حرم عَلَيْكُمُ المَيْتة وَالدّمَ وَلَحْمَ الخنزير ) 

لا يوجد إنسان لديه مكنسة بالبيت يكنس بها فرضا دورات المياهء ويأكل هذه المكنسة» مستحيل» 
هذا الحيوان مهمته أكل الجيف في الفلوات» الجيفة لها رائحة لا تقابل» مهمة هذا الحيوان أكل 
الجيف. 
قرأت بحثا عن هذا الخنزيرء أطيب طعام له أن يأكل الجرذان» إذا كان في مزرعة خنازير 
جرذان» لا يبقى ولا جرذ حيء تأكله الخنازير» وأطيب طعام يأكله الخنزير لحم خنزير متفسّخ» 
الخنزير مغرم بالجيف وبالفطايس» وسبحان الله لحم الخنزير أول لحم يؤكل في العالم الغربيء 
إضافة إلى أن الإنسان يتأئر بطباع الحيوان المأكول» على كل: 

( إلْمَا حرم عَليْكُمْ المَْتة وَالدّمَ لم الخذزير وما أهل ) 
إذا قلنا: فلان هللء أي قال: الله أكبرء رفع صوته بالتكبيرء أهل الغلام إذا صاح حينما خرج من 
بطن أمه» فلما صاح كسب الميراث» لو صاح وماتء وكان الأب معه ألف مليون يأخذهم كلهم 
يموت يأخذهم ورتته» الصيحة علامة حياتهء أهل الغلام أي صاح» الآن إذا ذبحنا خروفا ولم نعظم 
المُنعم» عظمنا جهة غير المنعم» قال: هذا الطعام يجب أن لا يؤكل» أي أنك يجب أن لا تعظم إلا الله 
عز وجل. 


الأولويات في حياة الإنسان الحياة ثم الصحة : 





قال تعالى: 
( آهل به لِغيْر الله ) 
فالإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام: 
(( لا ثصَاحب إلا مُؤْمِنآ ولا يَأكل طعَامَك إلا قي )) 
[ الترمذي عن أبي سعيد ] 
أي ينبغي ألا تحضر وليمة لم يرد بها وجه اللهء هذا طعامٌ أهل به لغير الله» تعظيم الأشخاص 
والشرك بالله هذا لا يجوزء قال: 
( فمَن اضطرٌّ غير بَاغْ ولا عَادٍ ) 
هناك مناقشة دقيقة الآن ‏ هذا كلام خالق الكون - لو أنا لم أجد طعاماء وأنا على وشك الموت» 
الأولى أن أموت أم آكل طعاما محرما بكمية قليلة تبقي لي الحياة؟ الأصح أنه يمكن للإنسان عند 
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الضرورة أن يأكل لحم الخنزير» لأن الأولويات في حياته حياثه أولك» ثم صحته ثانياء فليس من 
اطول أن تش لكا من أل السك للك قانتعال وهو اشير نه 

( فمن اطنطر ) 
أي على وشك الموتء بقي بينه وبين الموت دقائق» يمكن أن يأكل لحم الخنزير. 





قال تعالى: 


( فمن اضطرٌ غَيْرَ بَاغْ ) 
معنى بغى أي تجاوز الحدء فإذا كان يكفيه لقمتين كي لا يموت يجب أن لا يأكل ثلاثة» الضرورة 
تقدّر بقدرهاء الحد الأدنى» لو أن إنسانا كاد يموت اختناقاء يحتاج إلى شيءٍ يشربه» ولم يجد إلا 
كأس خمرء بإمكانه أن يجرع جرعة لئلا يموت» هذا معنى: 
( فمن اضطرٌ ) 
الضرورة المفضية إلى الموت» حينما تكون على وشك الموت لك أن تأكل لحم الخنزير» ولك أن 
تشرب الخمرء لكن بكمية تبقي على حياتك؛ قال: 
( ولا عاد ) 
عادٍ هنا أي معتدٍء لو فرضنا وجود كأس ماء ملك إنسان» وأصاب اثنين حالة تقتضي أن يجرع 
جرعة واحدة» وفي الكأس جرعة واحدة» أنا لا أقدر أن أموت إنسانا لكي أعيشء فإذا كنت أخذت 
منه جرعة» وأنا استخدمتهاء أنا الحقيقة حافظت على حياتي» لكن بنيت حياتي على موت آخرء ولا 
( فمن اضطرً غيْرَ بَاعْ ولا عَادٍ ) 
عادٍ بمعنى معتدٍ. 
( فلا إثمَ عله ) 


الله تعالى غفور لمن يرتكب ذنباً بلا عذر فمن باب أولى أن يغفر لمن ارتكب ذنباً بعذر : 





قال تعالى: 
( فمن اضنطرٌ ) 
الضرورة القصوى التي تفضي إلى الهلاك.. 
( غير باغ ) 
غير متجاوز الحد القليل.. 
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( ونا عَادٍ) 
ولا بنى شيء على اعتداءء أي إذا كان هناك جرعة ماء تكفي لإنقاذ إنسان» وإنسان يملك هذه 
الجرعة» وهناك إنسان آخر بحاجة لهاء لا يجوز أن يأخذها منه» يميته حتى يحيا هوء هذه ليست 
واردة إطلاقاً. 

( فمَن اضطرّ غيْرَ باغ ونا عَادٍ فلا إثمَ عَلَيْه إن الله غفورٌ رَحِيمَ ) 
طبعاء الله عز وجل غفور لمن يذنب» لمن يرتكب الذنب بلا ضرورة غفور رحيم» فكيف بإنسان 
أكل شيئا محرّما ليحفظ حياته؟ فالله غفور من باب أولى» غفور بمن يرتكب ذنبا بلا عذرء ومع ذلك 
فهو غفور رحيم» فكيف بربنا جل جلاله إذا شرب إنسان لضرورةٍ قصوى جرعة من الخمر كي 
يحافظ على حياته؟ فإن الله عز وجل لهذا أيضا غفور رحيم من باب أولى. 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (57- 95):تفسير 57 الآيات 176-174» الأحكام 
الشرعية ضمان لسلامتنا 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 17-09-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الله جل جلاله أنزل تشريعاً ومنهجاً على رسله ليضبط حركة الناس في الحياة : 





أيها الأخوة المؤمنون... مع الدرس السابع والخمسين من دروس سورة البقرة» ومع الآية الرابعة 

والسبعين بعد المئة» وهي قوله تعالى: 

( إن الذين يَكْثمُونَ ما أنزّلَ الله مِن الكتاب ويَشترُون به ثمنًا قلِينَا أولنك ما يَأكلونَ في بُطونِهم إلا 
الثّارَ ولا يُكَلمُهُمْ اللّهُ يَوْمَ القيامَة ولا يزكيهم وَلهُمْ عَذَابْ ألِيم ) 

أيها الأخوة الكرام.. الله جل جلاله أنزل تشريعا ومنهجا على رّسله ليضبط حركة الناس في الحياة 

لأن الناس كائنات أودعت فيهم الشهوات» بمقتضى هذه الشهوات يتحركونء الدافع إلى الطعام 

والشراب يدفع الإنسان إلى العمل» ليشتري بأجرته طعاما يأكله هو وأولاده» وهذا من أجل الحفاظ 

على بقاء الفرد» والدافع إلى الجنس يقتضي أن يحافظ الإنسان به على النوع» وهذا يقتضي شراء 

بيت» وتأثيث البيت» وخطبة فتاةء والاقتران بهاء وإنجاب الأولادء هذه الدوافع الأصيلة في الإنسان 

تدفع الإنسان إلى الحركةء حركة الناس في الحياة. 

انظر إلى طريق مزدحم بالمارّة والسيارات» كل إنسان يسعى إلى هدف» هذه حركةء لولا هذه 

الدوافع التي أودعها الله في الإنسان لما رأيت حركة في الحياة» حركة الناس في الحياةء هذه الحركة 

جاء منهج الله ليضبطهاء ليجعلها في صالح الإنسان في دنياه وفي أخراه. 


الأحكام الشرعية ضمان لسلامة الناس : 





أيها الأخوة... الإنسان محكوم في هذه الدنيا بأحكام شرعيةء كل شيء له حكم شرعي؛ هذا حلال» 
هذا مباح» هذا حرامء هذا مكروهء هذا مكروه تنزيهاء هذا مكروه تحريماء هذه سنة» هذه سنة 
مؤكدة» هذا واجب» هذا فرضء أي شيء يمكن أن تتحرك من خلاله» له حكمٌ شرعيء لماذا جاء 
الشرع؟ جاء ليضبط حركة الإنسان في الحياةء ليأمره أن يفعل وألا يفعل» إن أمره ألا يفعل ينبغي 
ألا يتوهم الإنسان أن هذا النهي قي لحريته» إنما هو ضمانٌ لسلامته. 

فإذا حرم الله على الإنسان أن يسرق» قد يتصور أن هذا قيدء أنت محرمٌ عليك أن تسرق» ومحرمٌ 
على ألف مليون أن يسرقوا منك؛ لصالح من؟ محرمٌ عليك أن تفعل الفاحشة؛» ومحرمٌ على ألف 
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مليون أن يفعلوا مع من يلوذوا بك الفاحشة» هذا الشرع لكل المؤمنين» بالأصل لكل الناس كافة 
لضبط حركتهم في الحياة» حينما تتوهم أن هذا الشرع قيدٌ لحريتك فأنت لا تعرف شيئاء إنما هو 
ضمانٌ لسلامتك» وإذا منعك من شيء منع كل الناس من هذا الشيء ضمانا لمصالحك» وضمانا 
لحريتك» وضمانا لكرامتك. 

إذآ هذا المنهج هو الذي يسعد الناس في الدنيا ويسعدهم في الآخرةء منهج اللهء الأمر والنهي» 
ويسبقه معرفة الله هذا الذي يكتم هذا المنهج عن الناسء أو يشورّهه؛ أو يزرّره» أو يختلق منهج 
ويعزوه إلى منهج السماءء ماذا فعل؟ هذا أفسد على الناس طريق سلامتهم وسعادتهم» فأن تكتم الحق 
هذه جريمة كبيرة» لأنك إن كتمت الحق أشقيت الناس» الإنسان لا يسعد إلا إذا طبق منهج الله. لا 
يسعدء والأدق من ذلك لا يسلم ولا يسعد إلا إذا طبق منهج اللهء فإذا أغفلت هذا المنهج» أو كتمته» أو 
عتمت عليه. أو شوهته» أو زوّرته» أو أدخلت فيه ما ليس منه» أو حذفت منهء ماذا فعلت؟ هذه 
جريمة. 

لذلك هذا المنهج من يقَيّم ثمنه الحقيقي؟ واضعه»ء الذي أنزل هذا المنهج هو الذي يقيّم ثمنه» ثمنه 
الجنة» هذا الثمن أبدي» هذا الثمن مستمرء هذا الثمن تصاعديء أما هذا الذي يكتم المنهج ليأخذ بهذا 
الكتمان ثمنا قليلاء بخساء آنيا» منقطعاء هو أكبر خاسر. 


تطبيق مذ منهج الله ثمنه الجنة وهذا هو الثمن الذي وضعه الله لمن ب يطبقه : 





لو فرضنا أن معملا فيه ألف عاملء وفيه تعليمات دقيقة» قد يكون معملا كيميائيا» أو معملاً 
إلكترونيا فيه طاقة عالية جداء وفيه تعليمات دقيقة جد لسلامة العمال» ولنجاحهم في عملهم» فلو أن 
أحد الموظفين كتم هذه التعليمات» فحصل انفجار أودى بثلثي عمال هذا المعمل» هذه أكبر جريمة. 
هذا المثل يمكن أن يوسّع: 
هذا الذي يكتم ما أنزل الله؛ يعتم» يزوّرء يدخل ما ليس فيه» يحذف منه ما هو أساسي» شوه هذا 
المنهج» لم يعد صالحا لسلامة الناس ولا لسعادتهم» كفر الناس به» ابتعدوا عنه» أجرم بحق هؤلاء 
جميعا. فلذلك تطبيق هذا المنهج ثمنه الجنة» وهذا هو الثمن الذي وضعه الله لمن يطبّقه. 
الآن قد يخطر في بال إنسان أن يفتي فتوى يرضي بها بعض الأغنياء» سيعطونه مبلغا كبيراء أو 
مكانة عالية» أو يهدونه شيئا ثميناء هو بقصور عقله توهّم أن هذه المرتبة تساوي هذه الفتوى بثمن» 
ماذا فعل هذا الإنسان؟ اشترى بآيات الله ثمنا قليلاء لذلك قال الله تعالى: 
( إن الذين يَكثمُون مَا أنزل الله ) 
لماذا هم يكتمون؟ من أجل عرض من الدنيا قليل: 
((الدنيا تغر وتضر وتمر)) 
[الجامع الصغير عن عمرو بن مُرَة ] 
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الدنيا زائلة» الدنيا منقطعة» الدنيا فانية» فهذا الذي أخذ ثمنا بخسا؛ مالاء أو مكانةء أو هديةء وكتم ما 

أنزل اللهء أي أفتى بخلاف ما يعلم» لا أقول أفتى بلا علم» هذا الآخر له حساب آخرء ولكنه أفتى 

بخلاف ما 2 الحقبقةء ١‏ الد ¢ المنهج ١‏ » لكنه كتم هذا المذهح- 
ل هو د يهه» وډ عي» وډ 0 

مقابل ثمن بخس في الدنياء وهذا المنهج ثمنه الجنةء ثمنه جنةٌ عرضها السماوات والأرض خالدين 

فيها أبدآاء ثمنه سعادةٌ أبدية مستمرةٌ متناهية» فهو قبض ثمنا بخسا مقابل كتمان هذا المنهج. 


الآية التالية تنطبق على من سكت عن الحق حفاظاً على مكاسبه الدنيوية : 





قال تعالى: 
( إن الذينَ يَكدمُون ما أنرلَ الله من الكثاب ) 

اليهود كتموا صفات النبي التي في توراتهم عن مشركي مكة وعن مشركي العرب: 

( حَسدا من عند أنشبهم ) 

[ سورة البقرة الآية : 109 ] 
بغيا وحسداء من أجل أن تبقى لهم زعامتهم» ومكانتهم» ورئاستهم فكتموا هذا المنهج» وأي إنسان 
حفاظا على مكاسبه الدنيوية سكت عن الحق» هذا تنطبق عليه هذه الآية» حفاظا على مكانته» حفاظا 
على مكاسبه» حفاظا على ميزات حصلها بجهدٍ جهيدء فكتم الحق ونطق بالباطل إرضاءً لقوي» هذا 
تنطبق عليه هذه الآية: 
( إن الذين يَكثمُونَ ما أنْرّلَ اللّهُ مِنَ الكِتاب وَيشترون ) 

بهذا الكتمان.. 

( وَيشترُون به ثْمَنًا فليا ) 
خالق السماوات والأرض قال: هذا ثمن قليل» فمثلاً لو كان عندك قطعة ألماسء أنا شاهدت قطعة 
في متحف باسطنبول قطعة ألماس ثمنها مئة وخمسون مليون دولارء هي أضخم قطعة ألماس في 
العالم فيما كب عنهاء لكن لو أن إنسانًا باعها بمئة ليرة» ألم يبعها بثمن بخس؟! والأمر أبلغ من 
ذلك» سعادة أبدية باعها ببيت» باعها بمنصب» باعها بسيارة. 


المكسب الذي يربحه الإنسان من كتمان العلم مآله النار : 





قال تعالى: 

( إن الين يكثمُون ما أذزل اللّهُ من الكتاب ويَشترُون به ثمنًا قليلا أولنك مَا يَاكلون في بُطونِهم إلا 
الثّارَ ) 

الإنسان حاجته للثمن في الدرجة الأولى ليشتري به الطعام والشرابء الحاجة الأولى هي الطعام 

والشراب ‏ الجنس تأتي بعدها ‏ ليشتري به طعاماء هذا الطعام الذي اشتراه بهء الذي دفع ثمنهء هذا 
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المكسب الذي جاءه من كتمان العلم» قال: هذا الطعام كأنه نار" تحرقهء فهو في الحال طعام أما في 
المآل تار. 
لو أن إنسانا غشً المسلمين ببضاعةء عنده معمل أغذية وغشّهم في هذه الأغذية» وغشتّهم بشكل 
مؤذء وحقق أرباحا طائلة» واشترى مثلا مزرعةء ومسبحاء وبيتا جميلاء هذا الذي اشتراه هو في 
الحال مزرعة» أما في المآل فجهنم ‏ كلام دقيق ‏ في الحال طعام أكلهء إذا كان لشخص دخل حرام 
قد يشتري أطيب الطعام» وقد يسكن أجمل بيت» وقد يركب أجمل مركبةء لكن هذا الشيء حاليا 
طعام» وبيت» ومركبة» أما مآلا فنارٌ تحرقه.. 

( أوليك مَا يَأكلون في بُطُونِهم إلا الثار ) 
هذا والله كلام مخيف» فقبل أن تقف موقفاء قبل أن توافق» قبل أن ترفضء قبل أن تداهنء قبل أن 
تبتسم» قبل أن تنافق» قبل أن تقول كلاما لست مقتنعًا به إطلاقاء عد للمليون» لأن هذا الموقف سُجّل 
عليك» وأنت محسوبٌ على المؤمنين. 


الاية التالية وإن نزلت في اليهود لا يمنع أن تكون عامة شاملة : 





قال تعالى: 
طبعا أنزلت هذه الآية في اليهودء الذين كتموا صفات النبي عليه الصلاة والسلام» حفاظاً على 
زعامتهم ومكانتهم ومكاسبهم» أو بغيا وحسدا منهم للنبي عليه الصلاة والسلام. 
لكن هذه الآية وإن نزلت في هؤلاء الذين كتموا صفات النبيء لا يمنع أن تكون عامة شاملة تشمل 
كل إنسان سكت عن الحق إرضاءً لجهة ماء وقد حقق من هذا السكوت مكاسب كبيرة» هذه المكاسب 
بكل أنواعها إنما هي نارٌ سوف تحرقه. 
أحيانا إنسان يكون كالمنديل» تمسح به أقذر عملية ثم يلقى في المهملات» أنت لل» أنت أخطر من 
ذلك» فهؤلاء الذين.. 
( إن الذين يَكْتْمُونَ ما أنزل اللَّهُ مِنَ الكتاب ويَشْترُونَ به ثْمَنًا قليلًا أوليك ما يَأكلون فِي بُطونهم إلا 
الثار ) 
أيها الأخوة... ربّنا عز وجل يقول : 
( الَذينَ يُبَلَغْونَ رسالات الله ويَخشّؤنة ولا يَخشّوْن أحداً إلا الله ) 
[ سورة الأحزاب الآية : 39 ] 


إن لهو لاء الدعاة آلاف الصفاتء الله عز وجل أغفلها كلها إلا صفة واحدة» هذه الصفة أنهم لا 
بخافرن في (ل لومة بق لرن بالق ولا يقافون آي اله لرمة لات ل تمم تطقو) بالباطل خرن 
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من جهة ماء أو نطقوا أو سكتوا عن الحق خوفا من جهة ماء لسقطت دعوتهم» ماذا بقي من 


دعوتهم؟ 


كل إنسان يبتز أموال الناس على حساب قيّمه ومبادئه يأكل النار : 





يا أيها الأخوة الكرام... 
( إن الذين يَكْتمُونَ ما أنزل الله من الكتاب ويشترُون به ثمنًا قلِينا أوليك ما يَأكلون في بُطونِهم إلا 


الثّارَ ) 

أي أن كل المكاسب التي حصّلوها إنما هي نارٌ سوف تحرقهم» والله قال لي مرة أحدهم: إنسان له 
مهنة أساسها فيها ثقة» كطبيب يقول لك: حلل» ثحلل» اشتر هذا الدواء» تشتريه» لا بد من إجراء 
عملية» فالمهنة أصحابها موثوقون» وفي الأعم الأغلب هؤلاء كذلك» أما إذا كان في حالات شاذة 
كإنسان متلا من أجل تجميع أكبر ثروة ممكنة» غش الناس في صحتهم» اقترح عليهم إجراء عمليات 
ليسوا بحاجة إليهاء وحقق أرباحا كبيرة منهاء واشترى بيتا فخما» واشترى مزرعة فخمة»؛ الإنسان 
البصير الذي أوتي فراسة يرى أن هذا البيت كأنه يشتعل بهم» وأن هذه المزرعة كأنها تشتعل به 
حينما تحصل مالا حراما على حساب صحة الناس» أو على حساب سلامتهم» أو على حساب أمنهمب 
أو على حساب استقرارهم» أو على حساب عواطفهم النبيلة. 

في أوروبا هناك من يخطف الأطفالء يطلب مليون دولارء والأب يدفع؛ لكن هذا استغل العواطف 
المقدسة التي بين الآباء والأبناء» وابتز بها أموال الناس» فكل إنسان يبتز أموال الناس وعلى حساب 
قيّمه ومبادئه هذا يأكل النار.. 

( أوليك ما يَأكُلون في بُطونِهم إلا الثّارَ ونا يُكَلْمَهُمُ الله ) 
طبعا العلماء قالوا: لا يكلمهم كلامآ مؤنساء الله عز وجل يلعنهم» رب العالمين قد يرسل الملائكة 
لتلقي السلام على المؤمنين: 
( تحِيّتهمْ يَوْمَ يلقؤنة سنام ) 


[ سورة الأحزاب الآية : 44 ] 


رب العالمين آنس سيدنا موسى : 


رب العالمين آنس سيدنا موسى» إنسان يجلس في بيت» جاء طفل ابن صاحب البيت ومعه لعبةء إذا 
أحب هذا الضيف أن يؤنس هذا الطفل الصغيرء ماذا يقول له؟ ما هذه التي بيدك؟ الضيف بالغ» 
عاقل راشدء ألا يعلم ما هي؟ لعبةء يقول لهذا الطفل الصغير: ما هذه التي بيدك؟ هذا كلام إيناس» 
كلام تحبب» كلام فيه مودة» فربّنا عز وجل قال: 
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( وما تلك بِيَمِينِكَ يَا مموسى) 
[سورة طه الآية : 17 ] 
هذا كلام إيناس» سيدنا موسى كان يُجزئه أن يقول: عصاء لكنها فرصة لا تعوّض أن رب العالمين 
یکلمهء قال" 
( قال هي عَصاي أتوكا عَلَيْهَا) 
[سورة طه الآية : 18 ] 
مفهوم: 
لغ عبن 2 - - 32 
( وأهش بها على غنمي) 
[سورة طه الآية : 18 ] 
أيضا مفهوم» يريد أن يطيل الحديث» أن يطيل الكلام مع الله عز وجل قال: 
( قال هي عصاي أتوکاً عَليْها وأهش بها على عَنْمِي ) 
[سورة طه الآية : 18 ] 
وأراد أن يسمح الله له أن يطيل أكثر وأكثر فقال: 
( ولي فيها مَآرب أخْرّى) 
[سورة طه الآية : 18 ] 
أي كأنه يتمنى أن يقول الله له: وما هذه المآرب يا موسى؟ يريده حديثا طويلاً جداء هذا كلام إيناس 


أيها الأخوة» كلام تحبب» كلام ود. 


في الجنة كما تعلمون أنهار من عسل مصقى» فيها أنهارٌ من خمر: 
(وَأنهَارٌ من حمر لد للشاربين وأنهارٌ من عسل مُصَفَّى ولهُم) 


[ سورة محمد الآية : 15 ] 


( نهار من لبن لم تغب طغئة ) 
[ سورة محمد الآية : 15 ] 
وقال: 
( فيها أنهارٌ من مَاءٍ غير آمين ) 
[ سورة محمد الآية : 15 ] 
فيها جتّات» بساتين تجري من تحتها الأنهارء فيها حور عينء فيها ولدان مخلدون» فيها فواكه مما 
يشتهون: 
( قطوفها دانِية ) 


[سورة الحاقة الآية: 23 ] 
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( لا مَفطوعة ولا مَمُنُوعة ) 
[سورة الواقعة الآية : 33 ] 
هذه كلها أشياء حسية» لكن فيها أعظم من ذلك» فيها النظر إلى وجه الله الكريم. 
((إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا القمر)) 


[من رياض الصالحين عن جرير بن عبد الله] 


أكبر عقاب يعاقب به الإنسان يوم القيامة أن لا يكلمه الله : 





قال تعالى: 
( وجو ومذ ناضرة * إلى بها ناظرة ) 
[ سورة القيامة الآيات : 23-22 ] 


أنت لو دخلت بيتاء ودعيت إلى طعام نفيس جدآء الطعام» والشرابء والمقبلات» والفواكه 
والحلويات» وبعدها تمتعت بمنظر صاحب هذا البيت له وجة كالبدرء أهذا أعلى شيء؟ لا هناك 
أعلى» الأعلى من ذلك أن يقول لك صاحب البيت: أهلا وسهلاء أكرمتنا بهذه الزيارة» أنسنا بك يا 
أخي» نوّرت هذا السكن» ترحيب صاحب البيت فوق التمتّع برؤية وجهه» وفوق التمتع بطعامه 
وشرابه» لذلك قال تعالى: 

( ورضوان من الله أكْبَرٌ ) 

[ سورة التوبة الآية : 72 ] 

هناك جنة فيها ما تشتهي الأنفسء وتلذ الأعين» وفيها نظرٌ إلى وجه الله الكريم» وفيها إيناسٌ من 
الله وترحيب منه لعباده المؤمنين» لعل هذا كما قال الله عز وجل أعظم ما في الجنة 

( ورضوان من الله أكْبَرٌ ) 
فلذلك أكبر عقاب يعاقب به الإنسان يوم القيامة أن لا يكلمه الله» هو الآن ميّتء الآن غائب عن 
الوعيء الناس نيام إذا ماتوا انتبهواء أعظم عقاب.. 

( ولا يُكَلْمْهُمْ اللّهُ يَوْمَ القيامَة ) 


EES]‏ يوم القيامة عقاب الحجاب: 





هناك عقاب ثان: 
( كلا إِنَهُمْ عن رهم يَوْمَئَذٍ لمخجُوبُونَ ) 
[سورة المطففين الآية : 15 ] 
عقاب الحجاب وعقاب عدم التكليم» الإنسان الآن مخدّر بالشهواتء أما إذا مات انقطعت عنه هذه 


الشهوات وعاد إلى فطرته. لذلك ورد في الجامع الصغير: 
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((إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول: يا رب لإرسالك بي إلى النار أيسر علي مما ألقى)) 
[من الجامع الصغير عن جابر ] 
وذلك من عذاب الخزي والندم» الله منحه نعمة الوجود» منحه نعمة الإمدادء منحه زوجة» منحه 
أولادآاء منحه عقلاء منحه شكلاً وسيماء منحه بيتاء منحه كل شيءء فكان همه إيذاء الخلق» كان همه 
الاحتيال عليهم» ابتزاز أموالهم,» الإيقاع بينهم» كان همه أن يبني مجده على أنقاضهم» أن يبني غناه 
على فقرهم» أن يبني أمنهم على خوفهم» أن يبني حياته على موتهم» ماذا يفعل؟ 
( اقرأ كِتابَكَ كقى بتفميك اليم عَلَيْكَ حسيباً ) 


[سورة الإسراء الآية : 14] 


السعادة العظمى يوم القيامة أن يكلمنا الله وأن ننظر إلى وجهه الكريم : 





والله أيها الأخوة لعل الله جل جلاله يعجب من هؤلاء الذين يقعون في الكبائرء يقول الله عز وجل: 
( فمَا أَصبَرَهُم على الثار ) 

[ سورة البقرة ] 
شيء عجيب» أن يفعل إنسان شيئا سيدمّره إلى أبد الآبدين من أجل لقمة من حرام» من أجل دراهم 
معدودات يبيع دينه وآخرته» يحلف البائع مئة يمين أنها ليست رابحة» ولا يوجد منهاء وأوقفوا 
استيرادهاء وهي أحسن نوع» ولم يربح منها شيئاء وكل هذه الأيْمان كاذبةء ليبيع سلعة فقط باع 
دينه» وأشهد ربه كذبا على شيءٍ خسيس» لذلك هذا الذي يبيع النفيس بالخسيس إنسانٌ أحمق. 

( ولا يُكَلْمْهُمْ اللّهُ يَوْمَ القيامَة ) 

والله أيها الأخوة إذا سمح الله لنا أن ننظر إلى وجهه الكريم» وأن يكلمنا يوم القيامة» لهي السعادة 
العظمى» لأنه هو أصل الجمال» أصل الكمال؛: أصل النوال» هو أصل كل شيء. ابن آدم اطلبني 
تجدني» فإذا وجدتني وجدت كل شيء» وإن فتك فاتك كل شيء» وأنا أحب إليك من كل شيء» 
ونضرب مثلاً للتوضيح: ابن ري تربية عالية» وله أب حنون» عطوف» وقورء كريم» حليم» هذا 
الابن المربى تربية عالية إذا أعرض عنه أبوه يكاد يحترق» إعراضا فقط لم يضربه. إعراض» ما 
نظر إليه.. 


رك و وو 


( ولا يُكَلْمُهُم الله يَوْمَ القيامَة ولا يُرَكِيهِمْ ) 


إذا أحب الله عبداً منحه خلقاً حسناً ٠‏ 





الإنسان حينما يؤمن»ء وحينما يستقيم على أمر الله» وحينما يأصل بالله يزكيه الله» مستحيل أن ترى 
مؤمناً حاقدآء» مؤمناً جباناء مؤمنا بخيلاً» مؤمنا حقوداً» مستحيل أن ترى مؤمنا مخادعاء مؤمنا ذا 
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وجهين» هذا ليس مؤمناء فالله يزكي المؤمنء يزكيه في الصلاة» إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله 
تعالى» فإذا أحب الله عبدآً منحه خلقا حسناء ما هذا الأدب يا رسول الله؟ قال: 
((أدبني ربي فأحسن تأديبي)) 
[الجامع الصغير عن ابن مسعود ] 
يقولون: الماس أغلى شيء في الأرضء بالقراريط وثمنها آلاف مؤلفة» أساسه فحم فقطء جاءه 
ضغط شديد وحرارة شديدة» فالمؤمن أحيانا يُضغط ضغوطا متواصلةء لكن كل ضغط ينمي فيه 
صفة راقيةء تجده حليماًء أديباء حيياًء عفوآ» صفوحاء ودوداء كريماء شجاعاء وفيا» هذه الصفات 
كلها نتائج تربية إلهيةء ما هذا الأدب يا رسول الله؟ قال: 
((أدبني ربي فأحسن تأديبي )) 
[الجامع الصغير عن ابن مسعود ] 
أيها الأخوة... المؤمن له أدب عال جداًء تجده يغض نظره دائما عن عورات الناس» لسانه منضبط 


بالحق» يذكر الله کثیراً» حركته للإصلاح دائماً» لا ينطلق بفاحشة» ولا لإيذاء الناس» يتحرك 
للإصلاح فيما بينهم. 
( ولا يُكَلَمُهُمْ الله يَوْمَ القيَامَة ولا يزكيهم ) 
فك الواحميقبي عند قله أ ابو ازا کور کی في افا ل 
( وله عاب اليم ) 
رگم كل كان وء طقلا حينم كفو الح را متاك من كت الح داف يكل جمس هناك 
من يكتم الحق. 


من أشد أنواع المعاصي تلك التي توعد الله بها مرتكبيها بأن يحاربهم : 





حدثني أحد علماء دمشق الأجلاء كان في مصرء قال لي: من غرائب الصدف أنني حضرت موت 
أحد كبار علماء مصرء وهو على فراش الموت» رفع يديه هكذا إلى السماء ومد إصبعيه؛ وقال: " 
يا ربء أنا بريء من كل فتوى أفتيتها في المصارف "». فيبدو أنه حينما كان في منصب ديني رفيع 
أفتى إرضاء لزيد أو عبيد» وأصدر فتوى» وعقب هذه الفتوى أودع في بنوك مصر ثلاثة وثمانين 
مليار جنيه» فهذه فتوى خطيرة جداء فهذا يعلم علم اليقين أن هذا حرامء وهذا رباء ومن أشد أنواع 
المعاصي تلك التي توعد الله بها مرتكبيها بأن يحاربهم: 
( فإن لَمْ تفعلوا فأذثوآ بحرب من الله ورسوله ) 

[ سورة البقرة الآية : 279 ] 

مع ذلك هناك فتاوى بأكثر المعاصيء لم تصدر هذه الفتاوى؟ من أجل تمن من الدنيا بخس» فلثمن 


بخس قليل باع دينه وآخرته. قال: 
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( أوليك الذين اشترًا الضلالة بالهدى والعذاب بالمَغفِرَة ) 
حينما أفتى هذه الفتوى» أو حينما كتم هذا العلم استبدل الضلالة بالهدى. 


الله عز وجل بين للناس كل شيء : 





بالمناسبة هناك قاعدة لغوية بعكس اللغة العامية» لو قلت لكم مثلاً: فلان استبدل التجارة بالوظيفة» 
ماذا نفهم منها الآن؟ استبدل التجارة بالوظيفةء الآن تاجر أم موظف؟ يحدث التباس» الباء تأتي مع 
الشيء المتروك» باللغة الفصحى الباء تأتي متأخرة مع الشيء المتروك: 
( أوليك الَّذِينَ اثتروًا الضّلالة بالهدى ) 
أي باعوا الهدى وأخذوا الضلالة.. 
( وَالعذاب بالمَغفِرَّة فمَا أصبَرَهُمَ على الثار ) 
ما الذي يصبّرهم؟ يقول الله عز وجل: 
( ذلك بأن الله ترّل الكتاب بالحق ) 
الحجة قائمة» فعندما تنصح إنسانا مرة» ومرتين» وثلاثاء تبين له» تعطيه الدليل» ويركب رأسه. 
يتحامق» ويدفع الثمن باهظاء فلا يستطيع أن يتكلم ولا كلمة» ولا حرقاء أما إذا لم تنصحه يضع اللوم 
عليك» (ذلك)» الله عز وجل بيّن كل شيء» لأنه يقول: 
( إن عليْنا للهدى ) 
[ سورة الليل الآية : 12] 
الهدى على اللهء وحيثما جاءت (على) مع لفظ الجلالة معنى ذلك أن الله ألزم بها نفسه.. 
( أوليك على هْدَى مِن ربّهم ) 
[ سورة البقرة الآية : 5 ] 
( إن عليْنا للهدى ) 
[ سورة الليل الآية : 12] 
( ذلك بأن الله رل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكثاب لفي شقاق بَعِيدٍ ) 


الكتاب الذي جاء الله به يسكت الكفار يوم القيامة عن العذاب الذي لا يحتمل : 





الأب حينما ينصح ابنه مرات ومرات» ويوضح, ويبين» ويفصّلء» ويأتي بالأدلة والشواهد» ومع 
ذلك يركب الابن رأسه» ويمشي في طريق غير صحيح» حينما يدفع الثمن باهظا؛ يسجن» أو 
يعاقب» أو يبقى في مؤخرة الصفء. ويلتقي بأبيه» لا يستطيع أن ينبس ببنت شفة» ولا كلمة أبداء لو 
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إليه شريكه لیزوره لا يستطيع أن ينظر إليه» ما الذي يسكت هؤلاء؟ هذا العذاب الذي لا يحتمله 
أحد.. 
ما الذي يسكتهم؟ 
( ذلك بان الله نزَّلَ الكتاب بالحق ) 
الكتاب فيه كل شيء.. 
( وما كنا مُعَدْبِينَ حَتَى تبْعث رّسُولا ) 
[ سورة الإسراء الآية : 15 ] 
( ولقذ وَصلتا لهم القول لعَلَّهُم يَتَدَكَرُونَ ) 
[سورة القصص الآية : 51[ 
وصل الله القول إليهم» والآن لا توجد حجة أبداً. 


بعث النبي إلى الأمم قاطبة لأن الحق واضح : 





أي مكان في العالم» في أقاصي الدنياء علماء المسلمين جميعا تأتي محاضراتهم إلى أقاصي الدنياء 
هذا التواصل الإعلامي شيء مخيف» أي دعوةٍ في الأرض يمكن أن تنتشر في القارات الخمس» 
القول يصل» والوسائل منوعة جداء ولعل من حكمة أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء» 
ذلك أن الله علم أنه سيكون هناك هذا التواصل» فيما مضى كان لكل قوم هادء أما الآن بعثة النبي 
لكل الأمم قاطبة إلى نهاية العالم» فالحق واضح» وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
((قد تركتكم على البيضاء: ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك)) 


[الجامع الصغير عن العرباض ] 
بل إن النبي عليه الصلاة والسلام» ما من شيءٍ ولو كان صغيرا يقربنا إلى الله إلا أمرنا به» وما 


من شيء يبعدنا عنه إلا نهانا عنه» من أراد الهدى فالهدى بين يديه: 
( إن عَلَيْنَا للهدى ) 
[ سورة الليل الآية : 12] 
( أوليك الَذِينَ اشترؤا الضلالة بالهدى والعذاب بِالمَغْفِرَةٍ فمَا أَصبَرَهُم على الثار ) 
الذي يجعلهم يصبرون» ويسكتون: 
( ذلك بأن الله نل الكتاب بالحق وإن الّذِينَ اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بَعِيدٍ ) 


الله يعلمنا بخلقه و بأفعاله : 





أي أن الله عز وجل يعلمنا بخلقه» هذا الكونء ويعلمنا بأفعاله» كل أمة طغت وبغت يقصمها اللهء 


هناك أمم قوية جدا؛ بل أقوى أمة في العالم لا يوجد رأي فوق رأيها ولا إرادة تقهرهاء لكن الله فوق 
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الجميع» مليون إنسان أخرج من بيته خوفا من إعصار لم ير له مثيل من أربعين عاماء هذا 
الإعصار سرعته مئتان وثمانون كيلو مترء لا يُبقي ولا يذرء لا يدع بيتاء ولا بناءً» ولا معملاء ولا 
مركبة إلا حطمهاء الله عنده أدوية كثيرة. 
الزلازل.. الزلزال في أربعين ثانية لم يبق شيئا» خمسون ألما مدفونون تحت الأنقاض» ويحتاجون 
من أجل أن يعاد كل شيء إلى ميزانية كاملةء أي ما تنفقه هذه البلاد التي أصابها الزلزال في عام» 
هذا المبلغ يمكن أن يغطي إعادة إعمار هذه المنطقة التي تهدمت: 

( إن بطش ربك لشدِيد ) 


[سورة البروج الآية : 12 ] 


( قل انظروا مَاذا في السَّمَاوَات وَالأرُض ) 
[سورة يونس الآية : 101 ] 


ويعلمنا بأفعاله: 
( قل سِيروآأ في الأرْض ثم انظروأ كيف كان عَاقِبَةَ المكذبين ) 


( سورة الأنعام الآية : 11) 


الله تعالى يربينا بالتربية النفسية التي يفعلها في قلوبنا : 





قال تعالى : 
( وضرب الله مثلا قزيّة كانت آمنة مُطْمَئِنّة يَأتِيهَا رزقهَا رغد مِن كُلّ مان فكفرت بألْعُم الله 
فاذاقها اللّهُ لباس الجُوع والخوف بمَا كانوا يَصنعُون ) 
[سورة النحل الآية : 112 ] 

أحد أخواننا كان في رحلة إلى تركيا قبل الزلزال بأيام» قال لي: بلاد جميلة» خضراءء فنادق» 
محلآت تجارية» محطات وقود» وسائل رفاه» وسائل تسلية» سواحل للسباحة» فنادق من ذوات 
النجوم الخمس» جمال ساحرء قال لي: العين لا تصدق أن هذا الجمال أصبح أنقاضاء في أربعين 
ثانية!! هكذا فعل الله عز وجل. 

يوجد عند الله زلازل» ويوجد عنده أعاصيرء وعنده فیضانات» وعنده مثل ما عندنا جفاف لا يوجد 
ماء» فعنده أدوية كثيرة» الله يعلمنا بخلقه» ويعلمنا بأفعاله» ويعلمنا بكلامه» ويربينا تربية نفسية 
أحيانا ينقبض الإنسان» أحيانا ينشرح» يأخذ موقفا جيّدآء يلقي الله في قلبه الانشراح والسرور 
والسعادة» أحيانا يغلط فيلقي في قلبه الضيق والانقباض والخوف والقلق» يربينا بأفعاله» ويربينا 
بأقواله» ويربينا بخلقه» ويربينا بالتربية النفسية التي يفعلها في قلوبناء فالله عز وجل.. 

( ذلك بأن الله تَرّل الكتاب بالحق ) 
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لاحظ إنسانا أخطأ مع الله الله حليم» يرخي له الحبل» أول مرة لم يعرف» ثاني مرة نادم» إذا استمر 
يأتي البطش الإلهي» فالواحد يعرف بالضبط أنه استنفذ كل الفرص» هناك تربية لكل إنسان» لكل 
واحد» والبطل الذي يفهم على الله عز وجل» كل شيء بحساب: 
((ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم» وما يغفر الله أكثر)) 
[الجامع الصغير عن البراء ] 
( ذلك بأن الله نل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بَعِيدٍ ) 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (58- 95):تفسير الآية 177» فقه الأولويات 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 24-09-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سياق هذه الآية جاء بعد تحول القبلة من بيت المقدس إلى مكة المكرمة : 





أيها الأخوة المؤمنون... مع الدرس الثامن والخمسين من دروس سورة البقرة» ومع الآية السابعة 

والسبعين بعد المئة» وهي قوله تعالى : 
( ليس البرّ أن ولوا وَجُوهَكُم قِبَلَ المشرق وَالمَغرب وَلكِنّ البرَ من آمَنَ باللّه وَاليَوْم الآخِر 
والملايكة وَالكِتاب وَالتْبيِينَ وآتى المَال على حبّه ذوي القْربَى واليّثامَى وَالمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيل 
وَالسَائِلينَ وفي الرّقاب وأقامَ الصلاة وآتى الزكاة وَالمُوفون بعهدهم إذا عاهذوا وَالصّابرينَ في 
الْبَأسَاء والضرًاء وحين الباس أولنك الذين صدقوا وأوليك هم المتفون ) 

أيها الأخوة الكرام... سياق هذه الآية جاء بعد تحوّل القبلة من بيت المقدس إلى مكة المكرّمة» وهذا 
التحويل عند ضعاف الإيمان» وعند المنافقين أحدث بلبلةء لأن أهل الدنيا متعلقون بالأشكال» 
متعلقون بالقشورء وتحويل القبلة لم يكلفهم شيئاء كانوا يصلون إلى هذه الجهة فصاروا إلى هذه 
الجهة؛ ومع ذلك أحدثوا فتنة» وبلبلة» واضطراباء فالله عد وجل رد عليهم فقال: 

( لس البرّ أن ثوّلوا وُجُوَهَكُمْ قِبَلَ المثشرق والمَغرب وَلكِن البرَ ) 

كذا وكذا. 


هم الشيطان الأوحد أن يشغل المسلمين بقضايا جانبية فرعية : 





قبل أن أشرح هذه الآية لا بد من وقفة متأنية» في كل شيءٍ جوهر وعرّضء مثل أضعه بين 
أيديكم: المركبة فيها شيء أساسي جد هو المحركء العجلات» الوقودء المقودء فيها أشياء حاجيّة 
فيها أشياء تحسينيّة» فيها أشياء كماليّةء وفيها أشياء تزيينية» فلو اهتممنا بالتزيين» وتركنا الأساسيات 
لحدث هناك خلل كبيرء لا بد من أن تقوم هذه المركبة على كل ذلك» الأكمل أن يكون فيها أشياء 
أساسيّة» وأشياء حاجيةء وأشياء تحسينيّة» وأشياء كمالية» وأشياء تزيينية» أما أن نضحي 
بالأساسيات من أجل التزيين هذا ضعف في العقل» وسوء فهم لمهمة هذه المركبة. وهذا مثل. 

الدين أساسه الإيمان بال أساسه صحة العقيدة» أساسه الاستقامة على أمر اللهء أساسه العمل 
الصالح» أساسه التخلّق بالأخلاق الإسلاميّة» أساسه أن تحمل هم المسلمين» أساسه أن تنهض 
بالمجتمع الإسلامي إلى ما يحب الله ويرضىء وفيه شكليات كثيرة جداء كأن يختلف المسلمون على 
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درجة القبلة» في أمريكا انشق المسلمون صقّينء صف يصلي باتجاه الكعبة مباشرةٌ» وصفْ يصلي 
باتجاهٍ معاكس للكعبة ليصل بعدها إلى الكعبة عن طريق طويلء وهذه قضية كبرى هي مسار 
أرأيتم أيها الأخوة إلى مهمة الشيطان؟ مهمته أن يفرّق كلمة المؤمنين» أن يحرش بينهم» أن يوقع 
بينهم العداوة والبغضاءء أن يشغلهم بقضايا جانبيّة» وهذه مشكلة المشاكل اليوم» هم الشيطان الأوحد 
أن يشغل المسلمين بقضايا جانبيّة فرعيّة» فرعيّة جداء هذه مشكلة كبيرة أن ننسى ما يعانيه 
المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها من قضايا خطيرة جداً تمس وجودهم, وتمس سلامتهم» 
وتمس مستقبل أبنائهم» وأن نعادي بعضنا بعضا لقضايا جانبيّة جداً. 

كنت أقول إن أعداء المسلمين يتعاونون وبينهم خمسة بالمئة من القواسم المشتركة» والمسلمون - 
وللأسف الشديد ‏ يتقاتلون وبينهم خمسة وتسعين بالمئة من القواسم المشتركة. 


الله عز وجل يريد من الإنسان جوهر الدين وأصوله ودعائمه وأركانه : 





الإنسان أمر أن يصلي باتجاه المشرق» ثم أمِرَ أن يصلي باتجاه المغرب» ما الذي حصل؟ العبرة 
أن تكون مع اللهء العبرة أن تتصل بالله» العبرة أن تكون سعيدا بقربك من اللهء الجهات لا قيمة لها.. 
( ليس البرَ ) 

من بلاغة القرآن الكريم أن البر وهو شيء معنوي» صار مجمّداً في هذه الآية» له كيان» البر الذي 
تبحثون عنه» البر الذي يسعدكم» البر الذي يرفع من شأنكم» ليس أن تختلفوا في جهة القبلة. 
فقد يأتي أناس ويقولون: هذا المسجد. أو أي مسجد آخر لا تصح الصلاة فيه لأنه ينحرف عن القبلة 
ثلاث درجات» المذاهب الفقهيّة واسعة جدآاء ومن أوجه المذاهب الفقهية في هذا الموضوع أن القبلة 
جهة» وليست نقطةء فما دامت جهة فإن كل المساجد المتجهة نحو الجنوب تصح الصلاة فيهاء أما 
إذا كانت نقطة فنحتاج إلى علماء رياضيات لقياس الزواياء وندخل في متاهات لا تنتهيء فكأن الله 
عن وجل لا يريدنا أن ندخل في التفاصيل المُملة» والتفاصيل المُّخلّة» والتفاصيل التي تبعدنا عن 
بعضناء يريد الله عزّ وجل منا جوهر الدين» أصوله»ء يريد دعائمه وأركانهء وإذا اتبعنا هذه الدعائم 
والأركان بالتفاصيل الدقيقة المتفق عليها فهذا أمر جيد جداً. 
فالله عن وجل يرد على هؤلاء الذين أحدثوا بلبلة واضطرابا في شأن تحول القبلة من بيت المقدس 
إلى الكعبة المشرّفة فيقول: 

( ليس البرَ أن ثولوا وْجُوَهَكُم قِبَلَ المَشرق والمغرب وَلكِن البرَ مَن آمَنَ باللّه ) 
دائما هناك أناس يتمسّكون بالتفاصيل» والقشورء وتفاصيل التفاصيل» وينسون الأصلء فربما 
أقاموا النكير لعدد درجات المنبرء أربع درجات لا يجوزء السنة ثلاثة» ندخل بمتاهات لا تنتهي. 
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البر الذي يريده الله عز وجل هو الذي يقربنا إليه : 





فيما قرأت أن رجلا أسلم حديثا في مصرء وأراد أن يتعلّم على يد شيخ من شيوخ الأزهرء بدأ 
بكتب الفقه بالتسلسلء بدأ بأحكام المياه» أبقاه ستة أشهر في أحكام المياهء وفي أشياء ربما في وقتها 
كان لها مهمة كبيرة جدآء المياه؛ حكم الوضوء بمياه الآبارء وبمياه المجاري السطحية» والبركة 
الراكدة» والبركة كم فلّة» وحكم الوضوء بماء الحمّتصء وماء العدسء فهذا بعد ستة أشهر خرج من 
جلده» وترك هذا الشيخ وترك الإسلام كنّهء ثم التقى مع أحد علماء مصر الكبار قال له: الماء الذي 
تشربه توضنأ منه! فألغى له ستة أشهر من التفاصيل قد لا يحتاجهاء قد يحتاجها الاختصاصيونء قد 
يحتاجها المتعمّقون بالفقه» أما طالب علم يريد أن يعرف الله ينبغي أن لا تغرقه في تفاصيل ليس 
الآن بحاجة إليهاء هناك موضوعات كثيرة لسنا بحاجة إليها. 

إنسان وقف على المنبر - هنا في الشام - وقال: إذا أعطيت إنسانا مئة ليرة ليصرفها لك أربع قطع 
ذات الخمس والعشرين ليرة» فقد أكلت الرباء الحضور ضَجُواء أهذا هو الربا؟ إذا صرف إنسان 
المئة ليرة إلى أربع خمسة وعشرينات!! قال له: سواءً بسواءء ويداً بيد. فأنت أعطيته قطعة واحدة 
وأعطاك أربعة» صار هناك ربى الفضلء فقام رجل من المصلين وقال له: اسكت يا جاهل. وهو 
بين المصلين» أربع خمسة وعشرينات يساووا مئة هذه سواءٌ بسواء . فأحيانا الإنسان يدخل في 
تفاصيل» يدخل في إشكالات» يدخل في قضايا فرعية جدآاء وينسى الأصلء وينسى جوهر الدين» 
وينسى أصل الدين. على كل.. 

( لس الب ) 

البر الذي يريده الله عز وجل هو الذي يقربنا إليه» لا أن ندخل في خصومات» وفي مشاحنات حول 
قضايا فرعيّة جداً من الدين. 


فقه الأولويات : 


قال تعالى: 

( ليس البرَّ أن تُوَلُوا وُجُوَهَكُمْ قِبَلَ المئرق والمَغرب ) 
إنسان يقول لك أحيانا: توجد في الفاتحة أربع عشرة شدّة» إن لم تأت بها كلها فالصلاة باطلة. أنت 
حمّلت الإنسان ما لا يطيق» حملته على أن يزهد في صلاته»ء حملته على أن يترك الصلاة إذا قلت 
له: لا بد من أربع عشرة شدة يجب أن تأتي بهاء إن أتيت بها هذا أكمل شيء طبعاء لكن لا تكثر 
الناس. 
مرة دخل أخ إلى الجامع» وقال: كل إنسان لا توجد على رأسه قرت" فصلاته باطلة. أنا كان 
على رأسي طاقيّة والحمد للهء هكذا بهذه البساطة؟! 
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هذا الذي يجعل من الفرع أصلاء ومن الشيء الهامشي جوهراء ومن قضية فرعية جد جذعاًء هذا 
إنسان يحتاج إلى مزيد من الفقه» بل إنه ظهر ما يسمى بفقه الأولويات» فإن هم أطاعوك بذلك» 
أقنعتهم أنه لا إله إلا الله - يا معاذ لأهل اليمن ‏ وأن محمد رسول الله فإن هم أجابوك لذلك فأبلغهم 
أن الله فرض عليهم خمس صلوات» فإن أجابوك إلى ذلك فقل لهم أمر الصيام» ثم أمر الزكاةء ثم 
أمر الحج» هكذا. 

إنني أريد ما يعانيه المسلمون اليوم من مشكلات خطيرة أساسها التمسك حتى القتال» أو حتى 
الخصومة الفاجرة» أو حتى الصدام لأجل قضايا هامشية جداً وفرعية لا تقدم ولا تؤخرء ثم إهمال 
جوهر الدين. 

مثلا: هذا الذي يحرص كي يقبل الحجر على أن يدفع رجلاء ويركل رجلاء ويدفع صدر رجل» 
ويزيح رجلاء آذى سبعة أشخاص إيذاء شديداً ليقيّل الحجر الأسودء هل هذا فقيه؟ لا واللهء والله 
هناك من يأتيه أذى لا يوصف من إنسان في أثناء الحج» وفي مكان تقبيل الحجر الأسودء هذا الذي 
يضحي بفرائض من أجل سنن لا يملك فقه الأولويات» نحن بحاجة إلى أن نعرف أصل الدين» 
وجوهر الدين» وأركان الدين» والقصد العام من الدين» وأن نعرف الأساسيات» والحاجيّات» 
والتحسينات» والكماليات» والتزيينات» هكذا. 


يجب آلا نقيم وزناً للتفاصيل على حساب أصول الدين : 





قال تعالى : 

( لس البرّ أن ثولوا وُجُوهكُم قبل التشرق والمغرب ولكِنَ البرّ ) 
الذي يجعلك بارآء الذي يجعلك إنسانا كاملاء الذي يجعلك إنسانا يحقق مرضة اللهء الذي يجعلك 
إنساناً يحقق الهدف من وجودك أن تفعل كذا وكذا. 
إذا عطرت إنسانا بعطر غير زيتي يكاد يخرج من جلده من غضبهه؛ علما أنه قد يسهر ليتابع بعض 
المسلسلات حتى الساعة الواحدة ليلاء إذا عطرته بعطر غير زيتي يقول لك: هذا نجس» حسناء 
الأوؤلى أن تتعطر بعطر زيتيء أما هذه الجلسة حتى الساعة الواحدة» وأنت تتابع مشاهد فاضحة 
هذه ألا يوجد شيء عليها؟! تجده يحاسبك على سمُسم بين أسنانه في رمضانء ويأكل مئات الألوف؛ 
اغتصاباء واحتيالاء وعدوانا. فالشخصية السخيفة» هذه التي تتمسّك بتفاصيل دقيقة جدآء وتنسى 
أصول الدين هذه شخصية مرفوضة:؛ وهذه شخصية لا يحبها الله عن وجل. سددواء وقاربواء هذا 
الكلام إياكم أن تفهموا منه أن تتساهلوا في تفاصيل الدين» أبداً أنا ما قصدت هذاء ولكن قصدت ألآ 
تنسى أصل الدين» أن لا تنسى جوهر الدين» أن لا تنسى المنطلقات الكبرى للدين» مقاصد الدين» 
وأن لا تتابع التفاصيل على حساب الأصول. 
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لو فرضنا أن المحرّك جيدء والعجلات ممتازة» والمقود حساسء والوقود ممتلئ» وكل شيء جيدء 
ثم حسّنت منظر المركبة لا يوجد مانع» بل هذا أفضلء إذا كانت نظيفة ومزينة ومرتبة» أما أن 
تعتني بزينتها والمحرك محروق!؟ تعتني بزينتها وفيها خطر قد يقضي على ركابها؟! هذا الذي 
أريده» أنا لا أدعوكم إلى التساهل بالتفاصيلء هذا الدين منهج تفصيلي كامل» ولكن أدعوكم إلى ألا 
تقيموا وزنا للتفاصيل على حساب أصول الدين.. 
( لس البرّ أن ثولوا وجُوهكم قِبَلَ المَشرق وَالمَغرب ولكِن البرَ مَن آمَنَ باللّه وَاليَوْم الآخر 
والملايكة والكتاب وَالتَبِيِينَ ) 

أي أن أصل هذا الدين أن تؤمن بالله. أصل هذا الدين معرفة الله أصل هذا الدين أن يمتلئ قلبك 
تعظيما لله» أن تؤمن به موجوداء وأن تؤمن به واحدآاء وأن تؤمن به كاملاء أن تؤمن به فعّالاء إلها 
في الأرض وفي السماءء أن تؤمن أن الأمر كله بيده» أن تؤمن أن النفع والضر بيده وحده» أن 
تؤمن أنه مصدر الكمال والجمال والنوال» أن تؤمن أن المصير إليه» أن تعرفه معرفة دقيقة 


تفصيلية» كاملة» مستوفية» حتى تكون هذه المعرفة دافعاً لك لطاعته. 


معرفتك بالله إن لم تحملك على طاعته فلا قيمة لها : 





أيها الأخوة... معرفتك بالله إن لم تحملك على طاعته فلا قيمة لهاء كما عرف إبليس أن الله خالق: 
( خلفتنِي مِن نار وخلقتة من طين ) 
[سورة ص الآية : 76 ] 
وأن الله عزين: 
( فبعزتك ) 
[ سورة ص الآية : 82 ] 
وأن الله رب : 
( أنظرني إلى يوم يَبَعثُونَ ) 
[ سورة الأعراف الآية : 14 ] 
آمَن بالله خالقاء ورباء وعزيزاء وآمن باليوم الآخرء وكل هذا الإيمان جعله يستنكف أن يسجد 
لسيدنا آدم: 
( أستكبرت أم كنت من العالين*قال أنا خَيْرٌ مذة خَلقْتَنِي مِن نار وَخَلقته من طين) 
[ سورة ص الآيات : 76-75 ] 
إذآ هذه ١‏ فة التى لا توصل إلى طاعة فة إبليسيّة لا قيمة لهاء مقيا فتك الت 
1 ي ا لو 1 هي معرقه ابلیسڊ ل ياس معرا ي 
تحملك على طاعة الله» هذا مقياس المعرفة» فليس البر أن تتعلّق بشكليات الدين» وأصول الدين 
تهملهاء ليس البر أن تتعلّق بالتفاصيل وجذوع الدين تقطعهاء ليس البر أن تقيم خصومة»ء وشحناءء 
وبغضاء في قضايا جانبيّة» وأنت لست مطيعا لله عن وجل. 
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أخطاء وقع بها المسلمون اليوم : 


مرة حدثني أخ على الهاتف» دخلنا في مناقشة عقيمة» وبقينا حتى ساعة متأخرة كدنا نختصم حول 
تعريف صلاة التهجُد» وصلاة قيام الليل» أي صلاةٍ هي قيام الليل» وأي صلاةٍ هي تهجّد؟ أنا ما 
أجبته بل قلت له: قم صل ركعتين لله وقل: يا رب هاتان الركعتان صليتهما في سبيلك» وتقربا إليك 
وأنا لا أعرف ماذا تسمّيهماء يا رب سمها ما شئت» قم فصل فقط, 

إذا سأل ابن والده: أنا إن أردت أن أدرس يا والدي كم تحب أن يكون بُعْدْ الكتاب عن طرف 
الطاولةء كم سنتيمتراً؟ قال له: خمسة سنتمترات» وكم تحب أن تكون زاوية الكتاب؟ قال له: ثلاثين 
درجة؛ أحضر منقلةء وكم تحب أن يكون حرف الكتاب الأيمن بعيدآ عن حرف الطاولة الأيمن؟ 
وحرف الكتاب الأيسر عن حرف الطاولة الأيسر؟ قال له: اذرس وخلصني. اقرأء يريد أن يدرس 
فأدهَب كل وقته بالمسافات» والقياسات» افتح هذا الكتاب واقرأ وأنت مضطجع. افتح الكتاب واقرأ 
وأنت تمشي» افتح الكتاب واقرأ وأنت جالس في غرفة الانتظارء العبرة أن تقرأ. آتيكم بأمثلة.. 
بلاغ منع تجول: " يمنع التجول تحت طائلة إطلاق الرصاص ٠"‏ انتبّة للحروف» والخط والحبر» 
والوقت» والتوقيع» والختم» ولكن لم ينتبه لمضمون الكتاب» أهم شيء بهذا البلاغ مضمونه؛ أهم 
شيءٍ في الكتاب ‏ هذا الكتاب المعلّق - أن تقرأه وأن تدخل البيت» أما أن تقف وتنسى مضمونه 
وتتابع تفاصيل مملة حول نوع الخطء وحول الحبرء وحول التوقيع» وحول الختم!! هذا الذي وقع 
فيه المسلمون اليوم» تركوا أصول الدين» تركوا جوهر الدين وانغمسوا في التفاصيل التي لا تقدّم 
ولا تؤخر. 

مرة ثانية أتمنى أن يكون كلامي واضحا: أنا لا أدعوكم لإهمال التفاصيل» لا أدعوكم لترك بعض 
دقائق هذا الشرع الحكيم» هذا منهج كامل» ولكن أنا أرفض أن يعتني الإنسان بالتفاصيل» ويقيم 
خصومة وعداوةٌ بينه وبين جماعات أخرى» وينسى أصول الدين» ممكن نقيم معركة بين ماذا ينبغي 
أن نفعل في القعود الأخيرء أن نفعل هكذا أشهد أن لا إله إلا اللهء أم نفعل هكذاء أم نعمل هكذا؟ اختر 
واحدة لا يوجد مانع» أما أن نقيم مشكلة» ُحدث خصومة:. نكقر الناس هذا شيء غير معقول. 

أنا لا أتكلّم من هواء بل من واقع» هذا هو واقع المسلمين في شتى بقاع الأرضء فكم من مسجد في 
أوروبا وأمريكا دخله رجال الأمن بأحذيتهم ليفضّوا نزاعا بين جماعتين إسلاميتين حول قضايا 
تافهة في الدين» قضايا تفصيليةء وهذا الجامع للجماعة الفلانية» وهذا الجامع للجماعة الفلانيةت 
هؤلاء يكفرون هؤلاء» هذه مشكلة الآية. 
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أصل الإيمان كله أن تؤمن أن كل شيء يجري بأمر الله وعلمه : 





قال تعالى: 
( ليس البنّ) 

أي إنك لا تكون بارآاء ولا مقبولا عند الله عن وجل إذا دخلت في هذه المتاهات» وتلك التفصيلات» 
وهذه الخصومات ونسيت جوهر الدين.. 

( لس البرّ أن ثولوا وجُوهكم قِبَلَ المشرق وَالمَغرب ولكِنّ البرَ مَن آمَنَ باللّه وَاليَوْم الآخر 

والملايكة والكتاب وَالتَبِيِينَ ) 
أي أن أصل الإيمان كله أن تؤمن بالله» لا أن تؤمن به خالقا فحسب» لأنها قضية سهلة جدآء ما من 
إنسان إلا قلة شادّة منحرفة جاءت في آخر الزمان أنكرت وجود اللهء أما البشرية جمعاء من آدم إلى 
يوم القيامة تؤمن أن الله خلق الكون» حتى عْبّاد الوثن: 
( ولنين سَالتهم مَنْ خلق السَمَاوَات والأرض ليَفولنَ الله ) 
[ سورة لقمان الآية : 25] 

ليس هذا هو الإيمان المطلوب. الإيمان المطلوب أن تؤمن به فعّالآ» أن تؤمن به متصرّفا؛ رافعا 
وخافضاًء معطياً ومانعاًء معزاً ومذلاء قابضاً وباسطاء أن تؤمن أن كل شيءٍ يجري بأمره وعلمه. 


كل شيء بيده سبحانه حتى التفاصيل الدقيقة جداً : 





قال تعالى: 
( أن أرأضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ) 

[ سورة القصص الآية : 7 ] 

هذا الصتدوق الى فيه سيذنا موسى من بسر الله جل خلاله: 
( وما تسسقط مِن ورقة إلا يَعْلَمُها ) 

[ سورة الأنعام الآية : 59] 
الله عن وجل كل شيء بيده حتى التفاصيل الدقيقة جداء فهل هناك أقل من سقوط ورقة في الخريف 
إنه يعلمها؟ فصيحّثك. وأجهزتك» وأعضاؤك» وقلبك» ورئتاك» وكل الأجهزة والأنسجة» والخلايا 
تعمل بأمر الله» وزوجتك» وأولادك» وعملك» ورزقك» ومن فوقك» ومن تحتك» ومن حولك كلهم بيد 
الله عزّ وجل. 
البر أن تؤمن به خالقاء ومسيّرآاء ومربياء أن تؤمن به واحداء وكاملً» وموجوداء أن تؤمن بأسمائه 
لدی کا ا اما قن اقم وب اللصعيرة الله رلك اي اده راف 
والقابض» والباسط والخافضء والرافع» والمعزء والمذل» والرحمنء والرحيم» والقيوم» والحيء 
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مالك الملك ذو الجلال والإكرام» هكذاء ولكن هل يوجد إنسان يأخذ شهادة عَليا ولم يدخل مدرسة؟ 
في إنسان يأخذ شهادة عُليا في خمس دقائق بكلمة قالها؟ 


من لوازم الإيمان بالله أن تؤمن باليوم الآخر : 





إخواننا الكرام... لماذا أمر الدنيا فقط واضح جدا؟ هل هناك إنسان يقول لك: أنا دكتور» وهو أمّي؟ 
مستحيل» هل من إنسان أخذ دكتوراه في يومين؛ أم في ثلاث وثلاثين سنة؟ هل من إنسان يصبح 
عالما» وما دخل مدرسة إطلاقا؟ فكيف تريد أن تقول: أنا مؤمن ومحصل ولم تحضر أي مجلس 
علم» وليس لك أستاذ تتعلّم منه؟ هذا الكلام مستحيل. 
البر أن تؤمن با العبرة أن تتحدّث عن الله ساعات طويلة مما عقلت عنه» هل يمكنك أن تحدثنا 
عن الله عن وجل؛ عن أسمائه الحسنى» وعن صفاته الفضلى» وعن أفعاله» وعن قرآنه» وعن كلامه 
حديثا طويلاً واضحا؟ معنى هذا أنت مؤمنء تجد الإنسان في أمور الدنيا طليقا جداء فإذا سألته عن 
أمر من أمور الآخرة لا يعلم شيئا» من قلة معرفته بالصحابة ترّضّى على عنترة» فهو لا يعرف» 
حسب أن عنترة صحابي فتَرضتّى عليه» يتقن أشياء كثيرة جدآء أما الأشياء الأساسية في الدين لا 
يعلمها أبداً.. 

( ولك البرَّمَنَ آمَنَ الله ) 
الإيمان بالله يحتاج إلى وقت» متى جلست وفكرت بهذا الكون؟ متى جلست وقرأت شيئا عن عظمة 
الله؟ متى فرّغت جزءا من وقتك لحضور درس علم لتتعلّم؟ 

( وکن البرّ مَن آمَنَ بالله ) 
بعد ذلك الإيمان بالله من لوازمه أن تؤمن باليوم الآخر. أنقل لكم هذه الحقيقة: مستحيل» وألف 
مستحيل أن تستقيم إن لم تؤمن بأن هناك يوما سوف تقف فيه بين يدي الله عزّ وجل» وسوف 
تحاسب عن كل كلمة» وعن كل حركةء وكل سكنة» وكل درهم كيف اكتسبته وكيف أنفقته؟ الإيمان 
باليوم الآخر يردع الناس» لا يمكن أن تستقيم حياتنا إن لم نؤمن باليوم الآخرء هناك أكثر من خمسة 
وعشرين ألف دعوى كلها كيدية؛ اغتصاب أموال» اغتصاب أراضي» اغتصاب بيوت» أشياء 
مزوّرة» أشياء غير صحيحة:؛ كل هؤلاء الذين يفعلون هذا ما ذاقوا طعم الإيمان» مستحيل أن تؤمن 
بالله وأن تأخذ ما ليس لك. 


أنواع الإيمان: 


أيها الأخوة... موضوحٌ مهم جداً جاء مكانه في هذه الآيات» الإيمان أربعة أنواع؛ نوع حسي» 
ونوع عقلي» ونوع إخباري» ونوع إشراقي. 
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الإيمان الحسي أن تدرك الشيء بحواسك الخمسء أن تدرك وزنه بأن تحمله» لونه بأن تنظر إليه 
سطحه أملس أم خشن بأن تلمسه»ء رائحته إن كانت له رائحةء هذه معرفة حسيّةء الأشياء نعرفها 
بحواسنا الخمس؛ نعرف أشكالهاء وألوانهاء وأوزانهاء ورائحتهاء هذه ليس فيها خلاف» ونحن 
وغيرنا من بقية الحيوانات سواءء بل إن بعض الحيوانات متفوقة عنا جد في بعض الحواس؛ 
فالصقر يرى ثمانية أضعاف الإنسان» والحمار الذي يحتقره الناس هو المخلوق الأول الذي يعرف 
الزلزال قبل وقوعه بربع ساعةء لذلك وضعوا حمارا في تركيا في السجن بتهمة كتم معلومات. 
الكلب يشم مليون ضعف عن الإنسان» هناك طيور تطير مئة وخمسة وعشرين كيلو مترآً في 
الساعة» موضوع طويلء ما من حيوان إلا وهو متفوقٌ على الإنسان في بعض الخصائص» دعونا 


من هذا. 


المعرفة الأساسية هي المعرفة العقليّة» المعرفة العقلية شيءٌ غابت عينه وبقيت آثاره» طريق 
المعرفة به عن طريق العقلء» فالإيمان بالل ذات الله عر وجل لا تدركها الأبصارء ولكن الكون كله 
يدل عليه»ء الكون كله يدل على اللهء أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى متجمئدة في هذا الكون» 
فالإيمان بالله أول من خلال خلقه» ومن خلال أفعاله» ومن خلال زلزال بتركياء وزلزال باليونان» 
وزلزال بتايوان» وإعصار شرّد اثنين ونصف مليون بأمريكاء سرعته مئتان وخمسة وعشرون كيلو 
مترء لا يبقي ولا يذرء وفيضانات بالسودان» كل يومين هناك خبرء معنى ذلك أن هذه أفعال الله عزٌ 
وجل: 
( وَإن مِن قريّة إلا نخن مهلو ها قبل يَوْم القِيَامَة أو مُعَدَبُوهَا عذاباً شديداً گان ذلك فِي الكتاب 
مسنطوراً ) 

[سورة الإسراء الآية : 58 ] 
قالوا: حرب البلقان رسالة إلى أوروباء وقالوا: زلزال تركيا رسالة من السماء إلى الأرض. لأن 
مسجدا في مركز الزلزال المسجد لم يمس بأذى» وبالمركز في أزمير» وحوله أنقاض» وبالبرلمان 
التركي لأول مرة يقف رئيس المحكمة الدستورية - لأول مرة بتاريخ تركيا الحديث - ليقول: نحن 
حاربنا الله ورسوله» وحاربنا الحجاب» واتفقنا مع اليهود ضد المسلمين فعاقبنا الله عن وجل؛ لم 
يسبق في تاريخ تركيا الحديث أن يقال هذا الكلام في مجلس رسمي. فالله عن وجل يعرفنا بذاته من 
خلال الكون» ويعرفنا بذاته من خلال أفعاله التي نراهاء مسجد في مركز الزلزال لم يُمس بأذى 
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وكل ما حوله أنقاض» هذه رسالة من الله إلى عباده. فالإيمان بالله يمكن أن تؤمن به من خلال خلقه 
ومن خلال أفعاله» ومن خلال كلامه.. 
( ولكِن البرّ مَن آمَنَ بالله ) 
الإيمان بالله هو الأصلء ولكن يجب أن تؤمن بالله إيمانا يقينياء وعلامة ذلك أن يحملك على 
طاعته» فإن لم يحملك على طاعته فلا قيمة له» صار إيمانا إبليسيا؛ وهذا حال معظم الناس» تجده 
يحضر الصلاة ويقول لك: والله يا أخي الإسلام عظيم» دين يا أخيء دين الله هذا. لا في إسلام ببيته 
ولا بعمله» ولا بتجارته» ولا بحركاته» ولا باحتفالاته» ولا بمآسيه» كله بدع» وكله انحرافات» وهو 
ل انا مساح 
تعصي الإله وأنت تظهرٌ حبه ذاك لعمري في القياس شنيع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب يطيع 
52 

فأول شيء الإيمان بالله. الآن بعد أن آمنت بال الله عد وجل له كتاب هو القرآن» من خلال 
إعجاز القرآن تؤمن بكتابه» من جاء بهذا الكتاب المعجز؟ إنسان اسمه محمد عليه الصلاة والسلام» 
إذاً هو رسوله» عن طريق العقل فقط» عن طريق العقل الذي هو مناط التكليف تؤمن بالله» وبكتابه» 


وبرسوله» انتهى دور العقل. 


3 - الإيمان الإخباري : 





الآن جاء دور النقل» جاء دور الإيمان الإخباريء الله أخبرك بوجود يوم آخر وصراط وجنة 
ونار» وحساب» وعذاب» وحوضء» وبرزخ» هذه كلها إخبار من الله» أخبرك بوجود ملائكة؛ أخبرك 
بوجود جن» أخبرك أن يوم القيامة لا نهاية له إلى أبد الآبدين» هذه كلها أشياء إخبارية العقل لا 


( ولكِنَ البرّ من آمَنَ باللّه ) 
عن طريق عقله: 
( أفنا يَتِلونَ) 
[سورة يس الآية : 68 ] 
( لعلهم يَدكرُونَ) 
[سورة الأعراف الآية : 26 ] 
( أفلا يندبرُون الفرآن) 
[سورة محمد الآية : 24] 
والعقل مناط التكليف.. 


( باللّه وَالِيَوْم الآخر ) 
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إيمان إخباري.. 

) والملائكة ( 
إيمان إخباري.. 

( والكتاب ) 
إيمان تحقيقي عقلي.. 

( والثبتين ) 


إيمان تحقيقي عقلي» انتهى الإيمان. 
العقل والنقل : 


يجب أن تؤمن بالله - بشكل مختصر - خالقا مربي مسيراء موجودا واحدا كاملا» أسماؤه حسنى مع 
التفاصيل» وصفاته فُضلىء وهو إلة في الأرض وفي السماءء وإليه يرجع الأمر كله» آمنت بالله» من 
كمال الله أن لا يدع عباده من دون أمر ونهيء إذآ أرسل كتبا» ومن كمال الله عن وجل ألا يظلم 
العباد» الدنيا تفاوت كبير؛ هناك غني وفقير» هناك قوي وضعيف» وسيم ودميم» صحيح ومريض» 
متى تسوّى الحسابات؟ في اليوم الآخر. 
فاليوم الآخر يمكن أن تؤمن به عن طريق العقل» أو عن طريق النقل معاء الله أخبرنا بهء أما العقل 
لا يقبل» حياة العمر قصيرء قوى كبيرة» قوى مستضعفة» عناصر قوية» عناصر مستضعفة» أغنياء 
فقراء» أقوياء ضعفاء» أصحاء مرضىء تفاوت كبير جدآء ثم موت ينهي كل شيء.ء فإذا ما في يوم 
آخر فالوضع غير مقبول أبدآء وغير معقول. 
فيجب أن تؤمن بالله بعقلك» وباليوم الآخر بعقلك» وبالكتاب بعقلك» وبالنبيين بعقلك» أما الملائكة 
بالنقل» بالإخبار.. 

( والملائيكة والكِتاب وَالنَبِيينَ ) 


الإيمان يجب أن يؤكده الفعل : 





لكن إذا آمنت ولم تتحرك فما قيمة إيمانك؟ هذا بالدرس القادم إن شاء الله. 
( وآتى الْمَالَ على حْبّه ذوي القربَى والْيَتَامَى وَالمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيل وَالسَائِلِينَ في الرّقاب 
وأقام الصّلاة وآتى الذّكاة وَالمُوفون بعهدهم إذا عَاهَدُوا وَالصابرين في البَأساء وَالضرًَاء وَحِينَ 
الاس أولئك الَذِينَ صدقوا وأولئك هُمْ المثفون ) 
أيها الأخوة الكرام... إنسان في معه مرض جلدي وهو بحاجة ماسّة إلى أن يتعرّض لأشعة 
الشمس» جالس في غرفة قميئة رطبة لا ترى الشمس أبدآء وهو فصيح يقول: يا لها من شمس 
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ساطعة» ما أجمل أشعة الشمس! إنها أشعة كالذهب. لكنك أين تجلس؟ إن كان المرض يحتاج إلى 
أشعة الشمس لم لمْ تخرج إليها؟ فما قيمة إيمانك بأشعة الشمس الساطعة» والمطهّرة» والمبهرة 
وأنت بعيدٌ عنها؟ لا بد من حركةء إذا لكم يكن هناك حركة كلام فارغ مهما قلت: أنا إيماني قوي. 
إنسان قال: الشمس ساطعة وهي ساطعةء ماذا فعل؟ ما فعل شيئاء ما أضاف شيئاء إذا قال: ساطعة. 
فهذه حقيقة بديهيّة معروفة» وإذا قال: غير ساطعةء يحتاج إلى مشفى المجانين. إذا أنت أقريت 
بالحقيقة ما فعلت شيءء وإذا أنكرتها لم يكن عندك عقلء لكن متى تنتفع بالحقيقة؟ إذا استفدت منهاء 
أنا بحاجة ماسة لأشعة الشمس» أؤمن بالشمس وأخرج كي أتعرّض لأشعتها المطهرة؛ اجعل في 
بالك إذا لم يكن هناك حركة ليس هناك شيء: 
( وَالَذِينَ آمَلُوا ولم يُهَاجَرُوا مَا لم مِن وَايَتِهِمْ من شيء حى يُهَاجِرُوا ) 
[ سورة الأنفال الآية : 72] 


على المؤمن أن يتحرك نحو خدمة الخلق : 





الآيات الكريمة أكثر من مئتي آية: 
( الّذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات) 
[ سورة البروج الآية : 11] 
أي أنه إيمان بلا عمل مستحيل» ما إن تستقر حقيقة الإيمان في قلب المؤمن حتى تعبّر عن ذاتها 
بحركة نحو الخلق» أما مؤمن سكوني» مؤمن من بيته إلى دكانه» وليس له علاقة بأحدء هذا 
مستحيل» لا يعاون أحد أبدآء لا يتمنى أن يقول الحق لإنسان» لا يبلغ عن النبي ولا حديثا ولا آيةت 
فقط همه شخصه!! هذا ليس مؤمنا.. 
( وَلكِنَ البرَّ مَن آمَنَ باللّه وَالِيَوْم الآخر وَالْمَلائكة وَالكِتاب وَالنَبِيِينَ وآتى الْمَالَ ) 
في حركةء لا بد من حركةء أن تتحرك إلى بيت من بيوت الله» أن تتحرّك لخدمة الخلق» لنشر 
الحق» أن تحمل هم المسلمين هذا موضوع الدرس القادم» ما في حركة ما في شيء أبدآاء هكذا 
إنسان قناعاته ممتازة» وعواطفه جيدة» الآن في نمط جديد؛ قناعاته إسلامية» وعواطفه إسلامية» 
وعنده خلفية إسلامية» وأرضية إسلامية» ونزعة إسلامية» ولكن لا يوجد عمل إطلاقاء يضع في 
بيته آية الكرسي» ويضع مصحفا في جيبه لكنه لا يعمل إطلاقا» ولا عمل صالح له» فقط له مظاهرء 
صار إسلامه إسلاما فلكلورياًء إسلاما استعراضيا ولكن لا يوجد إسلام عملي» فيجب أن نؤمن أنه لا 
بد من عمل» لا بد من حركة نحو خدمة الخلق: 
((بلغوا عني ولو آية)) 

[الجامع الصغير عن ابن عمرو ] 
إنسان يحضر الدروس منذ عشرين سنة» وليس بإمكانه أن يتكلم كلمتين في مجلس!! يشرح آيةت 
يشرح حديثاء ينصح» يعطي حكما شرعياء طلب العلم فريضة» وتعليم العلم فريضة. 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (59- 95):تفسير الآية 177 » الإسلام منطلق 
نظري وتطبيق عملي 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 01-10-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


للاية التالية جانبان عقدي وحركي : 





أيها الأخوة المؤمنون... مع الدرس التاسع والخمسين من دروس سورة البقرة» ومع الآية السابعة 
والسبعين بعد المئة» وهي قوله تعالى: 
( لس البرّ أن ثولوا وَجوهكُمْ قبل المَئئرق والمَغرب وَلكِنَ ابر مَن آمَن باللّه وَاليَوْم الآخر 
وَالمَلانيكة والكتاب وَالنَبِيِينَ وآئى الْمَالَ على حبه ذوي القُربَى وَاليَتامَى وَالمَسَاكِينَ وان السّبيل 
وَالسَائِلِينَ وفي الرّقاب وأقامَ الصّلاة وآتى الزكاة وَالمُوفون بعهدهم إذا عَاهَدُوا وَالصّابرينَ في 
البَأسَاء وَالضرًاء وَحِين البّاس أولنك الذين صدقوا وأوليِك هُمُ المتفون ) 
هذه الآية أيها الأخوة تمَّ شرح نصفها الأول في الدرس الماضيء بل شرح نصفها العَقدِي وبقي 
نصفها الحَركيء الدين اعتقاد وعمل» اعتقاد وسلوك» منطلق نظري وسلوك عمليء هذان الجانبان 
الكبيران.. 
( وَمَا أرْسلنا مِن قبْلِكَ من رَسُول إلا نوجي إليّه أنه لا إلة إلا أنا فاعبذون ) 
[ سورة الأنبياء: 25 ] 


الجانب العقدٍي, 
( أنه لا إلة إلا أنا ) 
والجانب العملي: 


( فاعبذون ) 


الإسلام إيمان وعمل : 


الإيمان اعتقاد وسلوك» وأي إنسان» أو أية جهةء أو أية جماعة اكتفت بأحد الشطرين فقد ضلّت 
سواء السبيل؛ هناك من يقول: أنا عملي طيّبء والله لن يحاسبني لا على عقيدتي» ولا على عباداتي. 
وهناك من يقول: أنا إيماني بالله قوي» ولا أحتاج بعده إلى شيء. كلاهما ضلً سواء السبيلء الإسلام 
إيمان وعمل: 
( إن الذينَ آمَئُوا وَعَملوا الصالِحات أوليك هم خَيْرٌ البَريّة ) 
[ سورة البينة: 7 ] 
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( أن اعَبُذوا الله ) 

[ سورة المؤمنون: 32 ] 

العمل: 
( ما لم من إله غير ) 
[ سورة المؤمنون: 32 ] 
( وما أرْسلنا مِن قَبْلِكَ مِن رَسول إلا وحي إليّه أنه لا إلة إِنَا أتا فاعبُدُون ) 

[ سورة الأنبياء: 25 ] 
كل منهما؛ الاعتقاد والعمل شرط لازم غير كافبء فالذي يُرَكّز على الاعتقاد فقط ويضعف عمله لم 
يصب الهدف» والذي اعتنى بعمله ولم يصح اعتقاده» أو لم تصح نيّته لم يُصيب الهدف» فالله عن 
وجل يقول: 

( لس البرّ) 

هذه الشكليّات» وتلك الجُزئيات» وهذه التفاصيل إنها مطلوبة» ولكن أن تكتفي بها ليس برآء لا بد 
من أن تضع يدك على جوهر الدين. 
هذا الأعرابي الراعي الذي امتحنه ابن عمر.. قال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال له: ليست 
لي. قال: قل لصاحبها ماتت» ليست لي. خذ ثمنها. ليست لي. ثم قال له: إنني في أشد الحاجة إلى 
تمنهاء ولو قلت لصاحبها: ماتت أو أكلها الذئب لصدّقني, فإني عنده صادق أمين» ولكن أين الله؟! 
هذا الراعي وضع يده على جوهر الدين. 


هذه الآية من الآيات التي جمعت أركان العقيدة وأركان السلوك : 





أيها الأخوة... هذه الآية من الآيات الجامعة المانعة؛ جمعت أركان العقيدة» وأركان السلوك. أركان 
العقيدة.. 

( ولكن البرَ مَن آمَنَ باللّه واليوم الآخِر والملائكة والكتاب وَالتَبِيينَ ) 
ذكرت في الدرس الماضي أن هناك حقائق حسيّة أداثها الحواسٌ الخمسء وأن هناك حقائق عقليّة 
أداتها العقل» وأن هناك حقائق إخباريّة أداتها الخبر الصادق» والمؤمن الصادق يضع كل قضية في 
مكانها الصحيح» فإن كان مكانها العقل أعمل عقله وآمن» وإن كان مكانها الخبر أصغى إلى الخبر 
وآمن» وإن كان مكانها الجس استعمل حواسّه وآمن» فهذا الدرس الماضي. 


الإسلام حركة : 


أما اليوم.. 
( من آمَن باللّه وَاليَوْم الآخر والملائكة والكتاب واللْبيين ) 
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ما قيمة الإيمان إن لم تتحرَك؟ أنت في أمسً الحاجة إلى أشعة الشمس وأنت قابعٌ في غرفة مظلمة 
قميئة» وجلدك بحاجة ماسة لأشعة الشمس» وقلت متفاصحا: إِنّ الشمس ساطعة. بل أقسمت إن 
الشمس ساطعة»ء بل قلت: إن كل خلية في جسميء وكل قطرة في دمي تؤمن أن الشمس ساطعةء 
ماذا فعلت؟ 

أنت لم تفعل شيئا لأنها في الأصل ساطعةء لم تزد شيئا إلا أنك اعترفت بحقيقة صارخة أمامك» 
ولكن الشيء الذي يُجدي أن يشفى مرضك الجلدي من خلال أشعة الشمسء فإن لم تتحرّك لعرض 
جلدك على أشعة الشمس لا قيمة لإيمانك بها إطلاقاء هذه أهم نقطة في الدرس أيها الأخوة. 

الإسلام حركةء الإسلام صدقء الإسلام أمانةء الإسلام دعوة» الإسلام وفاءء الإسلام أداء للحقوق» 
الإسلام إتقان للعملء الإسلام رأبْ الصدع., الإسلام إنفاق المالء الإسلام حركة. لا يوجد إسلام 
سكوني» إنسان هكذا قابع في بيته؛ لا يعمل» ولا يقدّم» ولا يۇخر› ولا يُعطي» ولا يمنع» ولا 
يغضبء ولا يرضى ويقول إنه مسلم» هذا إسلام سكونيء هذا إسلام لا جدوى منه إطلاقا. 

الإسلام عقيدة وسلوك» الإسلام جانب عقدي» وجاني حركي» الإسلام منطلق نظري وتطبيق 
عملي» الإسلام توحيد وعبادة هذان جناحا الإسلام» والطائر لا يطير إلا بجناحين» بجناح واحدٍ لا 
يطيرء وأي اعتمادٍ على جانب دون الآخرء وأي تركيز على جانب دون الآخر إنما هو خللٌ في 
الفهم» وخللٌ في السلوك. 


حياة المؤمن مبنية على العطاء : 


أيها الأخوة الكرام: 
( وَلكِن البرّ مَن آمَن باللّه وَاليَوْم الآخِر والملايكة والكتاب والنَبِيِينَ وآتى ) 
أولا: لو رجعنا إلى أول آية في سورة البقرة: 
( ذلك الكتاب لا رَيْب فيه هى للمتقين*الذين يُؤْمِئُونَ بالغيْب ويُقِيمُونَ الصلاةٌ وَمِمًا رزقتاهم 
يُنفقون) 

[ سورة البقرة: 3-2 ] 
حياة المؤمن مبنيةٌ على العمل الصالحء حياهٌ المؤمن مبنية على الإنفاق» حياة المؤمن مبنية على 
المؤمن أنه يعيش ليُعطيء يكسب المال لينفقه» يتعلّم ليعلم» يتزوّج لينجب أولاداً صالحين» يعمل 
عملا حرفيا لينفع المسلمين» بُنيت حياته على العطاءء لذلك أحد كُتّاب السيرة - يخاطب النبي عليه 
الصلاة والسلام ‏ قال: " يا من جنت الحياة فأعطيت ولم تأخذ ". 
المنحرفون يأخذون ولا يعطون» المؤمن يعطي ولا يأخذ لأنه يأخذ من الله عن وجل جنّة عرضها 
السماوات والأرض» فإن أراد أن يأخذ على عطائه فكأنما اشترى بآيات الله تمنا قليلا. 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 905 


مَك عظيم كلف معلما أن يعطي ابنه دروساء وقال له: أنا سأكافئك» والملك بماذا يُكافئ؟ أقلُ شيء 
يعطي عطاءً كبيراً جدآء فهذا المُعَلّم سأل هذا الطالب أن يُعطيه الأجرء فأعطاهٌ مبلغا محدودا جداء 
هل في رأس هذا المعلم ذرّة عقل؟ لا. لو أخذ الأجر من المّلك لكان أجر؟ كبيراً جدآاء فهذا الذي 
يطئب على عمله الصالح عطاءًء يطلب على عمله الصالح أجرآء يطلب على تعليم الحق للناس 
أجرآاء يطلب على خير أجرآء هذا زهد بما عند الله وطمع بما عند المخلوقين فهذا خاسر خسرانا 
كبيراً. 


حب المال أودعه الله في قلوب البشر ليكون إنفاقه قربة إلى الله : 





أيها الأخوة الكرام... ولكن 
(البر من آتى) 

آتی بمعنى أعطىء لکن يُقال: آتى لمن كان المال من کسبه» أو أتاه بطريق مشروع. آتيثه مالا من 

مالي» المال ما يُنتفع به» ما يتموّل» وقد أودع الله في قلوب البشر حب المال: 
( زين لِلئّاس حب الشَّهَوَات من النّسَاء والبَنِينَ والقناطير المُقنطرة من الذهَبِ والفِضّة والخيْل 

المُسَوَمَة وَالأثعام وَالحَرْث ذلك مَتاع الحَيَاة الدّنيَا ) 

[ سورة آل عمران: 14 ] 

لولا أن الله حبّب المال إلينا لما كان هناك جدوى من إنفاقه؛ ولما كان إنفاقه قربة إلى الله عر وجلء 

لأن الله حبّب المال إلينا كان إنفاقه قربة إلى الله؛ لأنك تنفق شيئا تحبه. لأنك تنفق شيئا أنت حريصٌ 

عليه: 
(إِنَ الإنسان خلق هلوعا * إذا مَسّهُ اشر جَرُوعاً * وإذا مه الخيْرٌ مَئوعا *إلآ المُصلين) 
[ سورة المعارج ] 
يحب المال» يحب جمعه» يحب اڌخاره» يحب كَنْزَهُء يحب أن يتباهى به» لأن الله ركب في الإنسان 


حُب المال» وأمرنا بإنفاق المال كي نصل إلى الله تعالى» وكي نرتقي إليه» ونصل به إلى الجنة. 


الحركة المعاكسة لميل النفس هي ثمن الجنة : 





أيها الأخوة الكرام... 
( وَلكِنَ البرَ من آمَن باللّه وَاليَوم الآخر وَالْمَلائكة وَالكِتاب وَالتَبيِينَ ) 
هذا الجانب العقديء الاعتقاديء العقيدة» الجانب الحركيء السلوكي الذي يجسّد الجانب الاعتقادي» 
الذي يؤكد.. 
( وَلكِنَ البرَ من آمَن باللّه وَاليَوْم الآخر والملائكة وَالكِتاب وَالنَبِيِينَ وآتى الْمَالَ على حبّه ) 
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أيها الأخوة الكرام... دققوا في كلمة " على حُبّه ٠"‏ آتى المال» وهو يحب المال» الشيء إن أحببته 
وأردت أن يكون لك» أردت أن تقتنيه» أردت أن تضمّه إليك» أردت أن تدّخره لأنك تحبه. العمل 
حركة مُعاكسة لمّيل النفس» وهذه الحركة المعاكسة لميل النفس هي ثمن الجنةء حركة معاكسة لمّيل 
النفس؛ امرأةٌ جميلة» إن نظرت إليهاء مشيت مع رغبة النفس» مع هوى النفس» فإن غضضت 
البصر عنها قمت بحركة معاكسة لميل النفس» هذا هو تمن الجنّة: 

( وأا مَن خَاف مَقام رَبّه وتهى النّفس عن الهوى * فإن الجنّة هي المأوى ) 


[ سورة النازعات: 41-40 ] 


المال قيمة مطلقة لكل الجهد البشري : 





الله عن وجل أودع في الإنسان حُبّ المال بنص قوله تعالى: 
( زين لئاس حب الشّهوات من النْساء والبَنِينَ والقناطير المُقنطرة من الدّهَبِ وَالفِضّة ) 

[ سورة آل عمران : 14 ] 
ذلك أن المال كما قال بعضهم: مادة الشهوات. أنت بالمال تشتري أي شيء؛ تشتري البيت» 
والسيارة» والأثاث» وتجلس في المَطعم وتأكل» وتلبس أجمل الثياب» وبالمال تسافرء فالمال قيمة 
مُطلقة» المال هو قيمة الجهد البشري» إنسان صنع شيئاً بجهد عضليء أو جهد فني» أو جهد علميء 
واستغرق مالا ووقتاء أنت تشتري هذا الجهد بألف ليرة» هذه القطعة اشتريتها بألف ليرة» أنت ماذا 
فعلت؟ اشتريت جهداً علميا أو فنيا أو عضليا بهذا المبلغ» إذآ المال قيمة مطلقة لكل الجهد البشري. 
الهاتف يُشترى بالمال» والثلأجة تشترى بالمال» وأن تجلس في فندق وأنت مسافر هذا مقابل مال 
تدفعه» فالمال قيمة مُطلقة» ما يتموّله الإنسان» ما يدّخرهء ما كان محيّبا إليه» ما جعله الله قيمة مطلقة 
لكل شيء لحكمة أرادها الله عن وجل. 
بتعريف الفقهاء: المال ما يُنتفع به» له معنى واسع جدا؛ البيت مالء الرسي مال ينتفع به» كأس 
الماء مال» هذه المسجّلة مال ينتفع به مباشرة» على كل إذا أطلق المال انصرف إلى التّقد» كهذه 
الورقة التي كيب عليها ألف ليرة» أو إلى الليرة الذهبيّةء أو الفضيّة» أو الأوراق الأخرى ‏ العملات 
الأخرى ‏ فهذا اختزال للشيء الذي ينتفع بهء أو قيمة مطلقة لما ينتفع به» هو هذا الورق» أو هذا 
النقدء أو هذا الذهبء أو تلك الفضة. 
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للاية التالية عدة معان: 


قال تعالى: 

( وآتى المَال ) 
آتى المال وهو يحب المالء إذآ هذا الإيتاء فيه قرب إلى الله عن وجلء ما دام هناك حركة معاكسة 
لرغبة النفس فأنت بها ترقى إلى الله عن وجلء ولولا أن هناك شيئا ممنوعا يجب أن تمتنع عنه 
وأنت تحبّه» أو أن شيئا ينبغي أن تفعله على كرهٍ منك» لما ارتقيت إلى الله عرز وجل. 


1 - يحب الإنسان المال فينفقه فيرتقي بإنفاقه : 





المعنى الأول* 
(آئى الما غلى به ) 
أي يحب المالء فأنفقه» فارتقى بإنفاقه. 


2- اتی المال أي آتی من المال ما يحب : 


المعنى الثاني: آتى المال؛ آتى من المال ما يحبه» لم يطعم طعاما فاسداء أو يقدّم شيئا بالياء أو يقدم 
شيئا سقط من عينيه» لاء آتى المال أي آتى من المال ما يحب. النبي عليه الصلاة والسلام لقي 
السيدة فاطمة وهي تنظف ديناراء قال: " لِم تفعلين هذا يا بنيتي؟ قالت: لأنني أريد أن أتصدّق به 
يعطي أفضل شيء من ماله؛ أطيب طعامء أجود ثيابي» حتى الصدقة فإنه يعطي العملة الجديدة. 
لدينا قاعدة اقتصادية أن العملة الجديدة تطرد العملة الرديئة» فالإنسان أحيانا يدفع العملة المهترئة 
أما المؤمن فعلى عكس ذلك» إن أراد أن يدفع صدقة ينتقي الشيء الجديد منهاء هذا المعنى الثاني. 


3 آتى المال وهو يحب الإيتاء : 


المعنى الثالث: آتى المال على حبه أي؛ على حب الإيتاء» هو لماذا يؤتي المال؟ لكسب مرضة الله 
عن وجل. إذآ آتى المال وهو يحبه» وآتى من المال ما يحب» وآتى المال وهو يحب الإيتاءء أحد 
الكرماء سألثه امرأةٌ عطاءًء فأعطاها فوق ما تتمئّى» فعاتبه بعضهم» وقال: إنه كان يرضيها القليل» 
وهي لا تعرف أنك كريم» فقال: إن كان يرضيها القليل فأنا لا أرضى إلا بالكثير» وإن كانت لا 
تعرفني فأنا أعرف نفسي. 

( وآتى الْمَالَ على حَبّه ) 
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على حب المال» وعلى أحب شيء من المال» أو على حب الإيتاء تقربا إلى الله عن وجل. والمال 
الشيء الذي يُنتفع به وبين قوسين [العلماء فرّقوا بين الكسب. وبين الرزق» الرزق ما انتفعت به 
فقط والكسب ما كسبته» ولم تنتفع به ] أي أن القميص الذي ترتديه هو رزق» والسرير الذي تنام 
عليه هو رزق» وهذه الزوجة هي رزق» وهذه الصحَّة هي رزقء أما المُدّخرات التي في اسمكء أو 
في حسابك» أو في صندوقك» ولم تنتفع بهاء هذا كسب وليس برزقء لأن الكسب تحاسب عليه ولم 


تنتفع به» بينما الرزق تحاسب عليه» وقد انتفعت به. 


الله عز وجل جعل أولى الناس بعطائك من هم حولك من الأقارب : 





أيها الأخوة... 

( وآتى المَال على حُبّه ) 
مَنْ أحق الناس بالعطاء؟ ذوو القربى. حتى أن بعض الفقهاء يقول: لا تقبل زكاة مال من مزكٌ» وله 
أقارب محاويج» والإنسان أعلم بأهل بيتهء أعلم بأقربائه» يعلمهم حقيقة» أوراقهم مكشوفة» لا توجد 
مشكلة» لا يوجد احتيال» لا يوجد كذب» بل إن النبي عليه الصلاة والسلام شجّع المؤمنين على أن 
يتكافل بعضهم بعضا عن طريق إعطاء الأقارب» لأن العطاء للقريب هو صدقة وصلة في وقت 
واحد» وليس من الضروري أن تقول لقريبك» لأخيكء لأختكء لابنة أخيك: هذه صدقات» أو هذا من 
زكاة مالي.. هذا شيءٌ لا يرضي الله عن وجلء فلك أن تقدم هذا المبلغ الذي هم في أمس الحاجة 
إليه بطريقة أو بأخرى» بطريقة هدية في مناسبة ولادةٍء في مناسبة نجاح ابن» في مناسبة شراء 
بيت» في مناسبة عقد قران» من قال لك ينبغي أن تقول لهذا القريب وهو قريبك أقرب الناس إليك: 
هذا من زكاة ماليء الله عن وجل جعل أولى الناس بعطائك من هم حولكء تعرفهم حق اليقين» 
تعرف حاجتهم» تعرف خفاياهم» أوراقهم مكشوفة» كل شيء تعرفه» فإن أعطيت هذا القريب جعلت 
المال في موقعه. 
لكن هناك انحرافان في إعطاء المال: أناسّ لا يحبون أن يعطوا أقرباءهم إطلاقاء كل أموالهم 
للآخرين» هذا ابن أخيك على مشارف الزواجء هذه بنت أخيك تحتاج إلى عمليّة جراحيّة» ووالدها 
موظّفء. ودخله محدودء هي أولى الناس بهذاء يحب أن يعطي الآخرين»ء وهذه الحالات والله 
موجودة بعدد كبير» تجده شديد البخل على من يلوذ به» كثير السخاء على من لا يعرفه. 
بالمقابل لا يمكن أن يعطي شيئا من ماله لغير أقربائه» من أجل تأمين الأشياء الثانويّة غير 
الأساسيّةه من أجل أن يحل مشكلاتهم الفرعيّة والتحسيئّية لا الضروريةء في رمضان أسأل مئات 
الأسئلة: أنه هل أعطي لابنتي لأنه ينقصها براد ‏ متلا ؟ أأعطي ابنتي لأنه ينقصها تجديد غرفة 
ضيوفها؟ يريد أن يضع هذا المال في أقربائه» ولو كانوا غير مستحقين» هذا انحراف ثان» فلا بد 
من الموازنة. 
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في الإسلام ضمان اجتماعي أساسه القرابة أو الموقع : 





أيها الأخوة... أكادُ أقول: إن في الإسلام ضمانا اجتماعيا أساسه القرابة أو الموقع» الله أمرنا أن 
(( ما آمن بي من بات شبعاناً وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم به. )) 
[البزار والطبراني عن أنس] 
هناك علاقة موقع جغرافيّة» وهناك علاقة قرابةء فإذا تكقّل كل واحد منا بأقربائهء إذا أكرم الله عن 
وجل أحدنا بمال وفيرء وتعهّد الشباب في أقربائه فزوجهم» هيًاً لهم أعمالاء هذا من أعظم الأعمال 
عند الله عن وجلء لأنه يحقق التكافل الاجتماعيء إذاً: 
( وآتى الْمَالَ على حبّه ذوي القْربّى وَالَيَتَامَى وَالمَسَاكِينَ ) 
المساكين والفقراء كما قال علماء التفسير: الفقراء والمساكين هاتان الكلمتان» أو هذان المصطلحان 
إن اجتمعا تفرقاء وإن تفرقا اجتمعاء أي إذا قال الله: المساكين فقط فيعني بهذا الفقراء والمساكين» 
وإذا قال: الفقراء فقط فيعني الفقراء والمساكين» وإذا قال: الفقراء والمساكين» على اختلافب بين 
العلماء» بعضهم يقول: الفقير هو الذي لا يملك شيئاء والمسكين هو الذي لا يكفيه دخله. 
هناك رأي معكوس المسكين هو الذي لا يملك شيئاء والفقير هو الذي لا يجد حاجته» على كل هناك 
إنسان دخله أقل بكثير من حاجاته الأساسيّة, سَمَّه مسكينا أو فقيرا فلا فرق» وهناك إنسان لا يملك 
شيئاء عاجزء يحتاج إلى إنفاق كامل» على كل مصارف الصدقة.. 
( ذوي القربَى وَاليتامَى والمَساكِينَ وابْنَ السبيل والسائِلين ) 
المنقطع في الطريقء والذي يسألك: 
(( لو صدق السائل ما أفلح مَن رده )) 
[الجامع الصغير عن السيدة عائشة ] 
( وي الرّقاب ) 

كان زمن الفتوحات الإسلاميّة» وإنسان أخذ أسيرآء ودخل مدرسة الإسلام العملية» فأصبح مؤمناء 
ينبغي أن يُعتق نفسه بمال يدفعه لسيده أحياناء قد يعتقه سيده بلا مال» بلا مقابل» على كل إنفاق 
المال على نقل الإنسان من العبوديّة إلى الحريّة هذا أيضا مما أمرنا به. 


إيتاء المال عبادة مالية أما الصلاة فعبادة شعائرية : 





لكن هناك إشارة لطيفة جداء فحينما كلفنا بعض الكقّارات لإعتاق رقبة فقال: 
( فمن لم يجد) 


[ سورة النساء: 92 ] 
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أي سيأتي يوم وينتهي هذا النظام في الأرضء كان هناك نظام عبودية الأفرادء الآن يوجد نظام 
عبودية الشعوب بأكملها.. 
( وَالسّائلينَ وفِي الرقاب ) 

الآن: 

( وأقامَ الصّلاة ) 
الصلاة حركةء الإنسان أحيانا يقول لك: أنا أتأمل باش ولكن التأمّل ليس بحركةء أما الصلاة: 
توضّأ وصلى» وقد يصلي وهو متعب» وقد يصلي وهو مسافرء فالصلاة حركة. وإيتاء المال عبادة 
ماليّةء أما الصلاة عبادة شعائريّة» في عبادة بدنية ومالية كالحج» وهناك عبادة مالية كالزكاة 
والصدقة» هناك عبادة شعائريّة كالصيام والصلاة» وهناك عبادة تعاملية كالصدقء والأمانة 
والإحسان إلى الجارء والوفاء بالعهد. صار عندنا عبادة تعامليّة» وعبادة بدنيّة» وعبادة ماليِّة» وعبادة 
شعائريّة.. 

( وأقامَ الصّلاة ) 


الفرق بين الزكاة والإنفاق أي الصدقة : 





الآن دققواء فهذا.. 
( وآتى الْمَالَ على حبّه ذوي القربَى وَالْيَتامَى وَالمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيل وَالسَائِلِينَ وفي الرّقاب 

وأقام الصّلاة وآتى الزّكاة ) 
إيتاء الزكاة شيءٌ لا علاقة له بالآية السابقة» هذه فرض على كل غنيء وللتوضيح: أنت عليك 
ضريبة لا بد من دفعهاء وإلا توجد غرامات» يوجد جزاءء توجد مساءلة قانونية» فإذا أديت زكاة 
مالك أنت نجوت من العقاب فقطء هذه فرض» فرضٌ في مال الأغنياء للفقراء» الزكاة تؤخذ من 
أغنيائهم ورذ إلى فقرائهم» الزكاة أيها الأخوة تؤخذ ولا تعطىء بدليل قوله تعالى: 

( خْدَ مِن أموَالهم صدقة تطهرهم ونيهم بها وَصل عَليْهِمْ إن صلاتك سكن لهم ) 
[ سورة التوبة: 103 ] 

تطهرهم؛ تطهر الغني من التئح والفقير من الحقد. تطهر المال من تعلق حق الغير به» تزكي 
الفقير»ء يشعر بقيمته في المجتمع» تنمو نفسه» هناك من يهتمٌ به هناك من يرعى حاله» هناك من 
يساعده» هناك من يقلق له» وتزكّي نفس الغني فيرى أثر عمله؛ ابتسامة الأطفال حينما تعطي أباهم 
مالا وفيرآً في أيام العيد ‏ مثلاً - عند الحاجةء في أوقات المِحن فالزكاة فرضٌ واجبْ على كل غني» 
بينما إنفاق المال إما على حب الله عن وجلء أو حبا للمال» أو إنفاق أحب المال إليك» أو الإنفاق حب 
بالإنفاق. 
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أربعة معان: إما لأنك تحب الله أنفقت هذا المالء أو لأنك تحب المال أنفقته وأنت تحبهء وبهذا 
ترقى» أو لأنك أنفقت أحب المال إليك» أو لأنك أنفقت المال حبا بالإنفاق وهذا تصعيدٌ رائعٌ جداً 
للإنفاق» على كل هذا الإنفاق لا علاقة له بالزكاة» من هنا قال عليه الصلاة والسلام: 

((إن في المَال حَقاً سيوى الزّكاة )) 


[الترمذي عن فاطمة بنت قبيس ] 


الزكاة فسرية أما الصدقة فهي طوعية : 





هناك سؤال الآن: أنت أديت زكاة مالك بالتمام والكمالء ولك جار مسلم بحاجة ماسّة إلى عمليّة 
جراحيّة» ماذا تقول له؟ أنا أديت زكاة مالي. لا.. "إن فِي المّال حَقَا سيوى الزّكاة ". وقد استنبط 
العلماء من قوله تعالى : 
( في أمْوَالِهِم حَق مَعْلومٌ ) 
[ سورة المعارج: 24] 
هي الزكاة: 
( فِي أَمْوَالِهِم حق ) 
( للسّائل وَالمَخرُوم ) 
[ سورة المعارج: 25] 
من غير كلمة معلوم» هي الصدقةء إنسان دفع الضريبة هل تقام له حفلة تكريم؟ لا أبدا عليك 
ضريبة للماليّة أديتهاء وأخذت إيصالا بالوقت المناسبء فلا يقدم لك كتاب ثشكرء ولا حفل تكريم» أما 
إذا أنشأت مستوصفا وقدّمته لوزارة الصحّة» هناك إنسان قدّم بناء ضخما ليكون جامعة في بعض 
المحافظات» واللهِ هذا يقام له حفل تكريم ويُشكر بكتاب شكر» فالزكاة فرض إن أديتها نجوت من 
العقاب لكن الصدقة تطوّع. الزكاة قسرية أما الصدقة فهي طوعيّةء فلذلك جاءت كلمة " الحب " في 
إنفاق المال الذي تتجاوز به الزكاة المفروضة هذا دليل حبك لله عن وجل» ودليل تعلقك بما عند الله 
عن وجلء ومن قَدَم ماله أمامه سره اللحاق به. 
( وآتى الْمَالَ على حُبّه ذوي القربَى وَاليَتامَى وَالمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيل وَالسَائلين وَفِي الرّقاب 
وأقامَ الصّلاة وآتى الزّكاة ) 


الآن أيضا توجد حركة؛ الحركة الأولى ماليّة» الحركة الثانية شعائريّة - أقام الصلاة - الحركة 


الثالثة ماليّة ولكنها مفروضة ‏ وآتى الزكاة ‏ الحركة الرابعة وَعَدّت أن تنفق يجب أن تنفق.. 
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((لا إيمَانَ لِمَن لا أمَاتة له دققوا الآن ‏ ولا دين لِمَن لا عهد له)) 
[أحمد عن أنس بن مالك ] 
( وَالمُوقون بعهدهم إذا عَاهَدُوا ) 
المسلمون عند شروطهم» والمسلم يوفي بعهده ولو كلفه ما كلفه: والمُنافق لا يفي بعهده ولو جُعلت 
سمعته في الوحل. 
الآن هناك حركة سلبيّةء جاءوك ضغط» ضغط صحي» مرض لا سمح الله» استسلمت لله» صبرت» 
أو جاءتك فاقة ماليّة» حاجة للمال شديدة ونفسك عزيزة» فصبرت» أو جاءك تهديد لتعصي الله 
فصبرت» أو جاءك إغراء كي تخرّج عن منهج الله فصبرت.. 
( والصابرين ) 


متى؟ قال: 

( في البَاساء ) 
في الفقر الشديد» وفي.. 

( والضراء ) 


في الألم الشديد.. 
( وحين البّاس ) 
في ساحة المعركة. 


الآية التالية اية جامعة مانعة : 





يصبر وهو مفتقرء يقول لك: والله لا أملك تمن أجرة طريق» هذا صبرء والآخرون ينفقون الأموال 
جُزافا» هذا صبر ولصاحبه أجر كبير.. 
( والصابرين في البأساء وَالضرَاء وحين البَأس ) 

والله أيها الأخوة هذه آية جامعة مانعةء فيها جانب عقدي وجانب حركيء والحركي جانب مالي 
أساسه الحب» وجانب شعائري» وجانب مالي أساسه الفرض» وفيها جانب أخلاقي أساسه الوفاء 
بالعهد» وفيها جانب سلبي أساسه الصبر في ثلاث حالات كبيرة؛ في حالة الفقر الشديد» وفي حالة 
الألم الشديد» وحين البأس أي حين لقاء العدو. 

( أولئك الذين صدقوا وأوليك هم المتفون ) 
هؤلاء الذين صدقوا في إيمانهم» هذا مصداق إيمانهم» هذا يؤكد صدقهم لله عن وجل.. 

( وأولنك هُم المتفون ) 

الذين اتقوا أن يعصوا ربّهمء أو اتقوا سَحَط ربُهم» أو اتقوا عذاب ربهم. 
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على المؤمن أن يجمع بين صحة العقيدة وانضباط السلوك: 





أيها الأخوة... جميلٌ بالمؤمن أن يكون وقافا عند حدود الله» وعند كلام الله. فهذه الآية منهج؛ يجب 
أن تؤمن بكذا وكذاء وأن تفعل كذا وكذاء فإن جمعت بين الإيمان والعمل؛ لا كما قلت في مطلع 
الدرس: الناس يرگزون على الاعتقاد فقطء يقول لك: ‏ وهذه أشياء كلها جديدة ‏ فلان له أرضية 
إسلامية» أو خلفيّة إسلامية» أو نزعة إسلاميةء أو شعور إسلاميء أو انتماء إسلامي» لم يفعل شيئ 
سلوكه صفر؛ لا يوجد التزام» ولا يوجد عمل صالح» ولكن أفكاره» ومشاعره» وعواطفه. 
وأرضيته» وخلفيته» واتجاهه» ونزعته إسلاميّة» ماذا يجدي؟! إنسان آخر يقول لك: أنا لا أؤذي 
أحدآاء أنا عملي طيّب» ولن أحاسب على أي شيء آخر. أيضا هذا انحراف. يجب أن يجمع بين 
صحة العقيدة وانضباط السلوك» أن تجمع بين الاعتقاد الصحيح والإحسان للخلق» بل إن السيد 
المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال: 
( وَأوصانِي بالصلاة والزكاة ) 

[ سورة مريم: 31 ] 

الدين حركتان؛ حركة نحو الله اتصالاء وتعبّدآ» ودُعاءً» واستسلاماء وحركة نحو الخلق إحسانا: 
( وَمَن لم وَجهة إلى الله وَهْوَ مُحنَ فقد استمْسك بالعْروة الؤثقى وإلى الله عاقبة الأمُور) 

[ سورة لقمان: 22 ] 

أيها الأخوة... بالجانب الأخير في الآية: 
( والموفون بعهدهم إذا عَاهَدُوا ) 

هذه صفات المتقين» فكم من إنسان يعطي عهداً موثقا ولا يّفي» يُعطي وعدا دقيقاً ولا يفي بوعده 
أين هو من الإيمان؟ الخطأ الكبير أن الناس توهّموا أن كل إنسان صلّى فهو ديّنء أو كل إنسان دخل 
المسجد فهو ديّن» لاء هذه صفات المؤمنين حقا. 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (60- 95):تفسير الآيات 179-178 › القصاص 
لفضيلة الدكتور محمد راتب التابلسي بقاريخ: 08-10-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مخاطبة الله عامة الناس بأصول الدين والمؤمنين بفروع الدين : 





أيها الأخوة المؤمنون... مع الدرس الستين من دروس سورة البقرة» ومع الآية الثامنة والسبعين 
بعد المئة» وهي قوله تعالى : 
( يَا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا كُتِب عَليْكُمُ القِصاص في القثلى الخرّ بالخرٌ وَالعَبْدُ بِالعَبْدِ وَالأنثى بالأنثى فمَن 
عُفِي له من أخيه شَيء فانَبَاعٌ بِالمَعْرُوف وأدَاءٌ إليه بإخسان ذلك تخفيف من ربكم ورَحْمَة فمَن 

اغْتدَى بَعْدَ ذلك فلة عذابً أليم ) 
أيها الأخوة الكرام... ذكرت لكم سابقا أن الله جل جلاله يُخاطب عامّة الناس بأصول الدين: 

( يا يها النَاسْ اعَبْدُوا رَبَكُمَ ) 

[ سورة البقرة: 21 ] 
ويخاطب المؤمنين بفروع الدين» ذلك أن بين المؤمن وربّه عقدا إيمانياء أي يا أيها الذي عرفتني» 
ويا أيها الذي آمنت بعدليء وبقدرتي» وبمنهجيء وبأن الطريق التي رسمتها لك ثفضي إلى جنة 
عرضها السماوات والأرضء وكل المعاني الكبرى التي جاء بها الدين منطوية في قوله تعالى: 
( يَا يها الَذِينَ آمَثوا ) 

يا من آمنتم بالله وحده» يا من آمنتم به موجودآاء كاملا واحدآء وآمنتم به خالقا ربا مسيّرآء آمنتم 
بحكمته» وعدله» وآمنتم أنه لن يدع خلقه من دون منهج يسيرون عليه» وآمنتم بأن الدنيا دار فانية» 
وأن الآخرة لهي الحيوان. 


المؤمن على يقين أن آيات القرآن هي منهج الله سبحانه : 





كل المعاني الكبرى التي جاء بها الدين مختزلة في قوله تعالى: 
( يَا يها الَذِينَ آمَئوا ) 
أي أنت مؤمن» وما دمت مؤمنا فهذا منهج الله عز وجل» أنت في الصلاة تة ل“ 
( اهدنا الصراط المستقِيمَ*صراط الذين أثعمت عليهم غير المغضوب عَليْهِمْ ولا الضًالين ) 
[ سورة الفاتحة: 7-6 ] 
ويقول الله عز وجل لك في الصلاة: 
( يَا أيَهَا الذينَ آمَنُوا كب عَلَيْكُمُ القصَاص في القثلى الخْرّ بالخ وَالعَبْدُ بالعَبْدٍ وَالأنثى بالأنثى ) 
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أنت حينما تقرأ السورة في الصلاة ينبغي أن تفهمها على أنها منهج اللهء وعلى أنك سألت الله قبلهاء 
وقلت له: اهْدِنًا الصّراط الْصنْتَقِيمَء اهدنا المَنهج القويم» اهدنا الطريق الذي يؤدّي إليك» والذي يؤدي 
إلى سلامتنا وسعادتناء فأيّة آية مصدرةٌ بقوله تعالى: 

( يَا ايها الإين آمَئوا ) 
ينبغي أن تفهم هكذاء والذي لا يتأثر حينما يقرأء ولا يرى نفسه معنيا بهاء ففي إيمانه خللٌ خطيرء 
فالمؤمن الصادق الحق هو الذي إذا قرأ مثل هذه الآية رأى نفسه مخاطبا بالقرآن الكريم. 


الكتابة ومشتقاتها في القرآن الكريم دليل الثبات : 





أنت مؤمن. 
( يا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا ) 
أما كلمة: 
( كْتِب عَليْكُم ) 
الكتابة ومشتقاتها في القرآن الكريم دليل الثبات» كيف أك إن اشتريت شراءً شفهيا قد تخشى أن 
ينكر البائع» وإن اشتريت بيتا شراءً شكلياء شفهياء تخشى أن يأتي على البائع ساعة فيندم على بَيْعَيِه 
فينسحب من هذه البيعة» فأنت ماذا تفعل؟ تريد عقداً مكتوباء يقول لك: وقعت عقدآًء» ولا يوجد عند 
ربنا عن وجل كتابة» كن فيكون» لكن الكتابة أو مشتقاتها إذا وردت في القرآن الكريم فهي تطمينٌ 
لهذا الإنسان: 
( كتب ربكم على تقميه الرّحمّة ) 
[ سورة الأنعام: 54 ] 
( ولقذ كتبّنا في الدَبُور من بَعْدِ الذكر أنّ الأرْض يَركُهَا عِبَادِي الصّابِخون ) 


[ سورة الأنبياء: 105] 


الكتابة أو مشتقاتها إذا وردت في القرآن الكريم فهي تطمين للاإنسان : 





كل مشتقات الكتابة في القرآن الكريم دليل أن هذا الإنسان بحسب معطياته المادية» وعلاقاته 
الاجتماعية» وبحسب حركته في الحياة» عنده قناعة أن الشيء المكتوب ثابت» والشيء غير 
المكتوب غير ثابت» فربنا عز وجل تمشيا مع فِطرة الإنسان ومع جبلّته يُطَمِنْنِهُبألفاظ: 
( كتب رَبَكُم على نقميه الرّحْمّة ) 
[ سورة الأنعام: 54 ] 
( ولقذ كتبنا في الدَبُور من بَعْدِ الأكر أن الأرزض يَرئُها عِبَادِي الصّالِخُون ) 


[ سورة الأنبياء: 105] 
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لكم أن تراجعوا في البيت الكلمات التي جاءت في القرآن الكريم التي فيها معنى الكتابة» لتروا أن 
الكتابة تطمين لهذا الإنسان. 


الله عز وجل هو الحق لذلك شرع القصاص : 





قال تعالى: 
( يا أيْهَا الَِينَ آمَنُوا كُتِب عَليْكُمُ القصاص ) 
القصاص من قصً الشيء تتبعهء وهناك اشتقاقات كثيرة من معنى قصً» مثلا: 
( وقالت لأخته فصيه ) 
[ سورة القصص: 11] 
تتبعي أخباره» المُجرم حينما يقتل لا بد ممن يتتبع مكانه» فيقبض عليه» ثم لا بد من محاكمته 
وإيقاع العقوبة به فتتبّع الأخبار والمحاكمة وإيقاع العقوبة» مجمل هذا النشاط اسمه قصاص» في 
محكمة جنايات في قصر العدل» ذكر لي بعضهم: أن آية قرآنية كبيرة جد وضيعت فوق رأس 
القاضي» من يقرؤها؟ المذنبون في قفص الاتهام» كتب في هذه اللوحة: 
( وَلكُمُ في القصاص حَاةٌ يَا أولِي الألباب لعلكم تتفون ) 
ووضعت آية فوق رؤوس المذنبين يقرؤها القاضي : 
( وإذا حَكَمُكُم بَيْنَ الاس أن تَحَكُمُوا بالعدل ) 
[ سورة النساء: 58 ] 
وقد ورد في الأثر " أن عدل ساعة يعدل أن تعبد الله ثمانين عاما". وقد ورد أيضاً أن حجراً 
ضح بالشكوى إلى الله عز وجلء قال: يا رب؛ عبدتك خمسين عاماء ثم تضعني في أسّ كنيف أي 
في دورة مياهء في الحمام» لقضاء الحاجة ‏ ورد هكذا أن الله عز وجل قال له: " تأدب يا حجر إذ لم 
أجعلك في مجلس قاض ظالم ". أي أن مكانك في الكنيف أشرف لك ألف مرة من أن تكون في 
مجلس قاض ظالم» والله عز وجل هو الحق» لذلك شرع القصاص. 


حقيقة القصاص هي التأديب والإصلاح : 





قال تعالى: 

( وَلكُمْ في القصّاص حيَّاةُ ) 
لا بد من نظرةٍ متأنية لحقيقة القصاصء حقيقة القصاص هي التأديب والإصلاح, التأديب من أجل 
الإصلاح» وهذان المعنيان ينطلقان من مفهوم التربية؛ أي أنك أب» أو معلم» أو مدير مدرسة» أو 
حاكم» أو وزيرء أو بأي منصبء وأساء عندك إنسان» فهل يعقل أن تتخلى عنه لأنه أساء؟! وهل 
يعقل أن يُوّخذ الإنسان بذنب واحد؟ هل يعقل أن يسحق الإنسان إذا أخطأ مرة واحدة؟! أما إذا أخطأ 
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فعوقب» فماذا فعل العقاب فيه؟ ترك عنده خبرةً مؤلمة» وهذه الخبرة المؤلمة قد تردغه عن أن يفعل 
هذا مرة تانية» وهذه هي حقيقة القصاص. 

مستحيل أن يكون القصاص انتقاماء ولا يليق بالله عز وجل أن يوقع القصاص بعباده انتقاما» لأن 
عباده؛ إنسهم وجنهم لو وقفوا على صعيدٍ واحد» وسأله كل واحدٍ منهم مسألته ما نقص في ملكه إلا 
كما ينقص المخيط إذا عمس في مياه البحرء ولو أن عباده جميعا إنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب 
رجل واحد منهم ما نقص في ملكه شيئاء ولو أنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحدٍ منهم ما زاد في 
إذا مستحيل أن يوقع الله عز وجل القصاص انتقاماء لكنه يوقع القصاص تأديبا ورحمة؛ فمبدأ 
القصاص مبدأ تربوي» ينطلق من رحمة. 

لاحظ لو أنك مدير مؤسسة» وطلبت موظفاء واشترطت عليه أن هناك ستة أشهر تجريبء فكلما 
أخطأ سَجّلت عليه خطأه» فلما انتهت هذه المدة» ورأيت أخطاءه كثيرة» طردته من العمل بحسب 
العقدء أنت محل تجريبء لو كان هذا الموظف ابنك فماذا تفعل؟ كلما أخطأ تنبّهه» فإن أصرً تعاقبه 
من أجل أن تصلحه. من أجل أن يبقى عندك» ويرقىء فالرحيم يعاقب» أما غير الرحيم فلا يعاقب» 
ويتخلى مباشرة. 

الآن الفرق بين مدير مؤسسة»ء مدير مستشفى» مدير مدرسة؛ وأب معلم رحيم» فالرحيم يؤدب 
ويعاقب حتى يصلح» حتى يسعد هذا الذي يصلحه» أما غير الرحيم يأخذه بذنبه ولا يلتفت إليه 
ولذلك فالأقوياء لا يُسسْترْضّونء لكن الله يسترضى. 

إذآ أصل القصاص أن الله يحب عباده؛ ولأنه يحب عباده إن انحرفوا أو أخطؤوا ويعاقبهم من أجل 
أن يدع عندهم خبرةًٌ مؤلمة كي لا يعيدوا هذا السلوك» واسأل معظم المؤمنين» أخطأ مرة فعاقبه اللهء 
هذا العقاب ردعه عن أن يعيد هذا الخطأ. 

إنسان عنده معمل ألبسةء فإنسان رقيق الحال دخل إلى هذا المعمل» وطلب عدة قطع لأولاده» 
صاحب المعمل رأى في هذا البيع الإفرادي إهانة لهء فهو يبيع بالجملة» فامتنع عن بيعه استكباراء 
فأدّبه الله بأن صرف عنه الناس أكثر من ثلاثين يوماء فقال لي صاحب المعمل: كاد الدَمُ أن يجف 
في عروقي» وعرفت ذنبي أنني ترفعت عن بيع هذا المسكينء فأدبني الله عز وجل. فدائما وأبدا الله 
عز وجل لا يتخلى عن المؤمنء يؤدبه» ويصلحه» وقد يسوق له خبرات وعقابات مؤلمة» وشدة الألم 
تتناسب مع حجم الذنب» وكلما ازداد الذنب فداحة كلما ازداد الألم إيقاعا. 
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العقوبات من نعم الله الكبرى لأنها روادع ومعالجات : 





يا أيها الأخوة الكرام.. الآية تقول: 
( يَا يها الَذينَ آمّئوا ) 
أي: يا من آمنتم بي خالقا وربا وإلها وموجودا وواحدا وكاملاء و يا من آمنتم بمنهجي افعلوا كذا أو 
لا تفعلوا. 
( يا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا كُتِب عَلَيْكُمُ الققصاص ) 
هل تتصور قانونا في الأرض لا يوجد له مؤيّدات؟! تصور قانون سير بلا مؤيّدات؛ أن الأصل أن 
تمشي على اليمين» وأن لا تقف وقوفا مفاجئاء أليس من المفروض أن يطبق ذلك؟ أما لو كل مادة 
خالفتها فهناك غرامةء وهناك سحب إجازة: أو حجز مركبةء وهذه اسمها بالقانون: المؤيدات 
القانونية» ولولا العقوبات التي ترتبط بمخالفة القوانين لما طبق أحدٌ قانونا. 
إذآ ربنا عز وجل أنزل منهجاء قال لك: افعل ولا تفعل» والإنسان مخيّرء إن أراد أن يفعل ما حرّمه 
اللهء أو أراد أن يمتنع أن يفعل ما أمره الله به» لولا أن هناك عقوبات» ومتابعات» لما طبق أحدٌ منهج 
الله عز وجلء فالقاتل يُقتل» والزاني يُجلدء إن كان محصنا يُرجمء والذي يرمي المُحصنات يُجلد 
ثمانين جلدة» والذي يشرب الخمر يفعل به كذا وكذاء إذآ هذه العقوبات من نِعم الله الكبرى أنها 
روادع ومعالجات» هذا إنسان إن لم يفعل فقد ردعته العقوبة» وإن فعل وجاءه العقاب» تأدّب مع الله 
عز وجل» وترك هذا الفعل الشنيع كلياء إما أنه تطهير أو ردع» العقوبات تطهير لمّن وقع في الآثام» 
وردع لمن لم يقع فيهاء وهذه من نعم الله الكبرى» ثم إنك إن دخلت إلى مسجد وكان لك وهذا شيء 
مستحيل ‏ علمٌ بأحوال الحاضرين» لوجدت أن معظمهم قد اصطلح مع الله على أثر عقاب أو تأديب» 
فإنسان أخطأ فأدبه الله فتاب إلى اللهء لذلك: 
( وَلكُم في القصاص حَيَاةٌ يَا أولي الألبَاب لعلّكم تتفون ) 


أسباب نزول هذه الآية : 


الجاهليون قالوا: القتل أنفى للقتل» أو القتل أوفى بالقتل» لكن ربنا عز وجل يقول: 

( وَلكُم في القصاص حَيَاةٌ يَا أولي الألبَاب لعلّكم تقون ) 
أي حياة القلب» إنسان تزل قدمه؛ فلو فرضنا أنه زنا يتأدب أمام الناس» تساق إليه بعض الشدائد» 
فيتوب إلى الله توبة نصوحاء ويقبل عليه» ويذوق طعم القرب منه» فهو أسعد الناس لهذا القرب من 
الله بسبب هذا التأديب الذي ساقه الله إليه. ولعلكم تسألون: ما أسباب نزول هذه الآية؟ 
روى الإمام البخاري والنسائي عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيه 
الدِيّة. فقال الله لهذه الأمة: 
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( كْتِب عَلَيْكُمُ القصاص في القثلى الحُر باحر وَالعَبْدُ بالعَبْدِ والأنثى بالأنثى فمَن غَفِيَ لهُ من أخيه 
شي ) 
أي: وقع في جريمة قتل» فعفا عنه ولي المقتول.. 
( فمن غفي لة من أخيه شء ) 
أي قبل ولي المقتول أن يأخذ الدِيِّة دون أن يوقع القصاص.. 
( فاتبَاغ بالمَغْرُوف وأدَاءٌ إلَيه بإخسان ) 
أي يودي هذا القاتل الديّة بإحسان.. 
( ذلك تخفيف مِن ربكم وَرَحمّة ) 
مما كِب على من كان قبلكم» أي: يبدو أن شرع من كان قبلنا القاتلك يجب أن يقتل» ولا يوجد حل 
ثان» أما في شرع النبي عليه الصلاة والسلام الأخيرء القاتل إما أن يُقتل أو أن يُعفى عنه فيؤدّي 
الدية فينجو من القتل» قال: 
( فمن اعتدى بعد ذلك فلة عذابً أليم ) 


الحكمة من الآية التالية ٠‏ 


ثم إن الله عز وجل يقول: 
( يا أيْهَا الذين آمَئُوا كُتِب عَليْكُمُ القصاص في القثلى الخْرٌ بالخرٌ وَالعَبْدُ بِالعَبْدٍ وَالأنثى بالأنثى ) 
أي إذا قتل الحُر الحرء فيُقتل القاتل» وإذا قتل العبد عبداً فالقاتل يُقتل» وإن قتلت المرأة امرأدٌء 
فالقاتلة ثقتل» والقتل كما يقول الجاهليون: أنفى للقتل. لكن يقول الله عز وجل: 
( وَلكمْ في القِصّاص حَيّاةُ ) 

معنى حياة؟! استنبط بعض علماء البلاغة من هذه الآية أكثر من عشرين استنباطاء حينما يوقن 
القاتل أنه إذا قتل لا بد من أن يُقتل» فإنه يحجم عن أن يقتل» فماذا حصل؟ ضمنا حياتان؛ حياة 
المقتول سلمت وحياة القاتل سلمت» حينما يوقن» إذا في قوانين رادعة» في متابعة» فأنت حينما تس 
قانونا رادعاء وتتابع تطبيقه إلى أقصى الحدودء تزول هذه المخالفة كليا» وحينما يوقن القاتل أو من 
شرع بالقتل» أو من أراد أن يقتل أنه لا بد من أن يُقتل» فإنه يكف عن القتل» فنكن بذلك كم روح 
أنقذنا؟ أنقذنا روحين» إنسانيين؛ المقتول بقي حيا والقاتل بقي حياء هذا معنى قوله تعالى: 

( وَلكُم في القصاص حَيَاةٌ يَا أولِي الألبَاب ) 
أما: 


( گب عليكم ) 
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أي تبت وفرضء وهذا أمر تشريعيء لذلك العلماء فرقوا بين أمر تشريعي وبين أمر تنظيمي» وقد 
قال النبي عليه الصلاة والسلام للرماة: اقبعوا في هذا المكان» وانتظروا الأوامر» فهذا أمر تنظيمي؛ 
أما الأمر التشريعي هو الذي جاء في القرآن الكريم» وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. 


المسلمون في مرتبة واحدة في قضية الدم تتكافاً دماؤهم وهذا صون للحياة : 





أيها الأخوة.. القصاص بشكل مَُجْمَل العقاب» وحينما نتتبّع المجرم فنقبض عليه ونحاكمه» ونصدر 
حكما عليه» ونعدمه إذا كان قاتلاء فهذه العملية بأكملها تسمى قصاصا.. 
( وَلكُمُ في القصاص حَاةٌ يَا أولِي الألباب لعلكُم تتفون ) 
لكن حينما قال الله عز وجل: 
( الحْرٌ بالخرٌ وَالعبْدُ بالعبْدٍ وَالأنثى بالأنثى ) 

أي إذا قتل خُر حرا مثله يُقتلُ القاتل» وإذا قتل العبد عبد مثله يُقتّل القاتل» وإذا قتلت المرأة امرأة 
مثلها فالقاتلة تقتل؛ لكن العلماء قالوا: لكن الخرً يُقتل بالعبد» والمسلم يُقتل بغير المسلم. فإذا قتل 
المسلم غير مسلم قتل ثُمَيا. 
القاتل يقتل ولو كان مسلماء وهذه الآية أصل في هذا العقاب» بيّنت إذا كان في قتل تم بين فئة واحدة 
فالقاتل يقتل» أما لو تم بين فئتين متفاوتتين؛ لو أن سيدا قتل عبداء أو أن عبدا قتل سيداء أو أن رجلا 
قتل امرأةٌ» أو أن المرأة قتلت رجلا فالقاتل يقتل» ولو كان بين القاتل والمقتول تفاوت» وهذا لقول 
النبي عليه الصلاة والسلام: 

((المسلمون تتكافأ دماؤهم )) 

[الجامع الصغير عن ابن عمرو ] 

حتى ولو قتل أعلى إنسان بالعلم إنسانا جاهلا فالعالم يقتل به» فإنسان معه دكتوراه بالرياضيات قتل 
آذنا أمّياء فيقتل به» وإنسان يحمل أعلى شهادة يقتل بمن قتله ولو كان أمياء لو قتل رجل امرأةٌ يُقتل 
بها. 

((المسلمون تتكافأ دماؤهم )) 

[الجامع الصغير عن ابن عمرو ] 

المسلمون في مرتبة واحدة في قضية الدم» تتكافأ دماؤهم» وهذا صونٌ للحياة» وقد ورد عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه: " يظل المسلم بخير ما لم يسفك دما ". 
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الله عز وجل يعطي عطاء مدهشاً : 





أيها الأخوة الكرام... لكن الله عز وجل أراد أن يحملنا على العفو مبدئيا كلكم يعلم قوله تعالى: 
( والذين إذا أَصابَهُم البَغي هم يترون ) 
[ سورة الشورى: 39] 


( وَجِزَاء سيّتة سيّتة مثلها ) 
[ سورة الشورى: 40 ] 
هذا الذي يقوله الناس: سأكيل له الصاع عشرة أصنوعء هذا كلام غير إسلامي» وغير شرعيء» 
الشيء الشرعي: 
( وَجِزَاء سيّتة سيّتة مثلها ) 


[ سورة الشورى: 40 ] 
فقط. لكن حينما يغلب على ذهنك» أو على ظئّك أنك إذا عفوت عنه أصلحته؛ وكم ممن استوجّب 


العقاب» فلما عَفِيَ عنه صار بطلاء دائما وأبداً في حقائق نفسية غريبةء إذا أخطأ إنسان» وندم أشد 
الندم» واعتذر» وطلب أن تسامحه» وعفوت عنه»ء ملكتهء فإن أنزلت به العقاب خسرته؛ ففي الآية 
الكريمة قال تعالى: 
( وَجَزَاء سيّتة سيّتة مثلها فمَّن عفا وأصلح فأجِرَهُ على الله ) 
[ سورة الشورى: 40 ] 
وإذا غلب على ظئك أن عفوك عنه يصلحه» فعندئذٍ انتظر الجزاء من الله» وكلمة 


( فأجِرٌهُ على اللّه) 


النظرة الإسلامية إلى الأخوة في الإنسانية : 





مثلاً سائق يمشي بتؤدة وبدقة بالغةء فقفز طفل أمامه فقتله» وهذا السائق فقير الحال لا يوجد خطأ 
منه» فالقانون مع أهل الطفل فيمكنك أن تضعه في السجن وتجعله يدفع دية كبيرة» وقد لا يستطيعهاء 
أنت لما علمت أنه لا يوجد خطأ من السائقء في اهتمام بالقيادة» والسرعة معتدلةء والخطأ من 
الابن» لكن القانون مع المقتول دائما أي مع الضحيةء فأنت عفوت عنه» فلعل هذا العفو يجعلك في 
أعلى عليين. 
( فمَنَ عقا وأصلح ) 

أي من غلب على ظنه أن العفو يصلح هذا الجاني قال: فَأَجْرْهُ عَلى اللّه. ولذلك انتظر الله عز وجل 
منا أن نعفو فقال: 
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( فمَنَ عفِي له من أخيه ) 
انظر إلى كلمة (من أخيه)ء أي أن هذا الذي اقترف الجرم أخوك في الإنسانيةء والمؤمن دائمً 
يرعى هذه النظرة» والدول الغربية - والعياذ بالله - بقدر ما هم إنسانيون» أو بقدر ما هم عنصريون 
مع مجتمعاتهم بقدر ما هم وحوش مع غيرهم» أما النظرة الإسلامية الصادقة هذه فيفتقر لها أناسٌ 
كثيرون» وشعوبٌ كثيرة» أي أنت تعامل الإنسان كإنسان؛ فهذا أخوك بالإنسانية.. 

( فمَنَ عفِي له من أخيه ) 
قاتل معتد» سفك دماء بالقرآن جاء: 

( فمَنَ عفِي له من أخيه ) 
والذي أراه أن المؤمن لا يرقى عند الله عز وجل إلا إذا رأى أن كل إنسان أصلاً أخوه في 
الإنسانية.. 

( فمَن عَفِيَ له مِن أخيه شَيء فاتَبَاع بالمَعغرُوف وأدَاءٌ إليّه بإحسان ) 

ولذلك فالمؤمن لا يحقد» أما إذا عاقب» وهو هادئ» وهو يرى أن العقاب لا بد منه. كسائق أرعن» 
مسرع سرعة غير معقولة دهس طفلء فيمكن ننزل به أشد العقاب لكي نردعه؛ كلما عمل عملا 
سيئاء فكلما قتل طفلاً نسامحه» فهذه قضية سهلة جداء ما أورثناه خبرة مؤلمة» فلا بد من أن نوقع به 
عقابا أليما كي يرتدع» فالمؤمن لا يحقد لكنه يفعل ما هو مُناسب» وقد يعفوء والعفو أنسب وأحكمء 


يجب أن تؤدى الدية إلى ولي المقتول بالإحسان وبدون مماطلة : 





قال تعالى: 
( فمَن عَفِيَ له مِن أخيه شَيء فاتَبَاغ بالمَغرُوف وأدَاءٌ إليّه بإحسان ) 
أي أن الدية تؤدّى إلى ولي المقتول بالإحسان بدون مماطلة» فأحيانا يعفو إنسان عن القاتل أو عن 
القتل خطأ ‏ أكثر شيء بحوادث السير تقريبا ‏ فلا يعطون الديةء فلما عفا عنه أسقط حقه» صار في 
مماطلةء أما هنا الآية: 
( وَأداءٌ إليْه بإخسان ) 

وعلى كل تشير هذه الآية إلى شرع من كان قبلنا. 

( ذلك تخفيف مِن ربّكم وَرّحمّة ) 
فمن كان قبلنا القاتل يُقتل» ولا يوجد العفوء أما عندنا في هذا الشرع العظيم فالقاتل يُقتل إلا أن يعفو 
ولي المقتول» فعندئذٍ تنقيب عقوبة القتل إلى أداء دية بإحسان» قال: 

( فمن اعتدى بعد ذلك فلة عَذَابْ ألِيم ) 
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هناك عادة سيئة جد منتشرة في أرياف العالم العربي والإسلامي هي الأخذ بالثأرء والأخذ بالثأر لا 
من القاتل بل من أي شخص من قبيلة القاتل» وهذا شيء لا يقبله عقل» ولا يقبله منطق. 


القصاص فيه الحياة : 


الآية الكريمة: 
( وَمَ قتِلَ مَظلوما فقذ جَعَلنا وليه مملطانا ) 

[ سورة الإسراء: 33 ] 
ولي المقتول معه سلطان» تقتل إنسان من قبيلة القاتل فهذا ليس له ذنب» وهذا اسمه إسراف في 
القتل» وألا تقتل اثنين بواحدء وألا تقثل واحداً لا علاقة له بهذه الجريمة» وهذا الشيء وصمة عار 
بحق أي مجتمع يأخذ بالثأر بشكل عشوائيء لأن الله عز وجل قال: 

( ولا زر وَازرة وزر أخرى ) 
[ سورة الأنعام: 164 ] 
( فلا يُسْرفْ في القثل إِنَّهُ كان مَنصوراً ) 

[ سورة الإسراء: 33 ] 
هناك نقطة في هذه الآية.. سيدنا عمر رضي الله عنه قال:" لو أن أهل بلدةٍ اتفقوا جميعا أو تمالؤوا 
جميعا على قتل واحد» لقتلتهم جميعا به "» وهذا من ورع سيدنا عمر رضي الله عنه» فنعمة الأمن 
لا تقدّر بثمن» بل إنه بالحكم الشرعي لا يجوز أن تسكن في بلد ليس فيها أمن» وفي بعض البلاد 
المجاورة الإنسان ثمنه رصاصة:. يموت بأتفه سبب ولا توجد محاكمةء في أثناء الحرب الأهلية 
هناك حكم شرعي: " لا يجوز أن تقطن في بلدٍ ليس فيه أمن "» والأمن كيف يكون؟ بالقصاص. 
إنسان يقثل» فيعدم في مكان الجريمةء وبعد فترة وجيزة جدآء هذا مما يدعو إلى ردع الآخرين» 
ولذلك القصاص فيه الحياة» ولولا القصاص الذي ينقذ كل يوم» لما استطاع إنسان أن يمشي في 
الطريق» ونعمة الأمن في بلدٍ لا تعدلها نعمةء فالإنسان آمن على بيته» على ماله» على أولاده. 


السلطان ظل الله في الأرض لأنه يقيم الحدود : 





أيها الأخوة الكرام سيدنا عمر قال: " لو أن أهل بلدةٍ تمالؤوا جميعا على قتل رجلء لقتلتهم به 
جميعا ". ثم يقول الله عز وجل: 

( فمن اغَتدَى بَعْدَ ذلك فلهُ عذاب أليم ) 
أي أخذ الدية وعفاء ثم قتلء» ثم أخذ بالثأرء أو قتل إنسانا - غير القاتل - أو قتل اثنين بواحد وهذا 
اسمه عدوان. قال: 


(فلة عَدَابْ ألم ) 
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والآية الأخيرة: 

( وَلكُم في القصاص حَيَاةٌ يَا أولي الألبَاب لعلّكم تقون ) 
فالعوام يقولون: العصا من الجنةء فإذا كان البيت فيه شدة تجده منضبطاء الأولاد يأتون في الوقت 
المناسب» ويجلسون على مائدة واحدة» ويأوون إلى فراثيهم في وقت مبكّرء ويحصلون دراساتهم 
بشكل جيّدء إنها أسرة منضبطة سببها قيادة حكيمة وأب شديد يوقع العقاب بأولاده إذا أخطؤواء 
فالإنسان حينما يُحِس أن هناك عقاب» فهذا سبب انضباط الناس؟ فانضباط الناس بسبب العقاب» أما 
لو تفلت الناسْ من العقاب» لرأيتهم يقثلُ بعضهم بعضاء مثلما قال سيدنا عثمان فيما أذكر: " إن الله 
يزرع بالسلطان ما لا يزرعه بالقرآن "2 أي أن السلطان ظِلٌ الله في الأرضء لأنه يقيم الحدودء 
ويقطع يد السارق» ويحاسب الناس إذا أخطؤواء فالأمور تنضبط. 

( وَلكُم في القصاص حَيَاةٌ يَا أولي الألبَاب لعلّكم تقون ) 
ثم في الدرس القادم ننتقل إلى قوله تعالى: 
( كُتِب عَلَيْكُمُ إذا حضر أَحَدَكُم المَوْت إن ترك خَيْرآً الوصيّة للوّالديّن والأقربين بالمَعَرُوف حقاً على 

المثقين ) 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (61- 95):تفسير الآيات 180- 184» الوصية 
والسادات الشعائرية 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 15-10-9 


بسم الله الرحمن الرحيم 


في هذه الآية الكريمة مركز ثقل ألا وهو الموت : 





أيها الأخوة الكرام مع الدرس الواحد والستين من دروس سورة البقرة ومع الآية الثمانين بعد المئة» 
وهي قوله تعالى: 
( كْتِب عَليْكُم إذا حضر أحَدَكُمْ المَوْت إن ترك خَيْراً الوقصيّة لِلوَالِدين والأقربين بالمَعغرُوف حقاً على 
المئقين ) 
أيها الأخوة الكرام... في هذه الآية الكريمة مركز ثقلء ألا وهو الموت فالله عز وجل يقول: 
( الذي خلق المت وَالحيَاة لِيَبْلوَكُمَ أيُكُمْ أحسَن عملا ) 
[ سورة الملك: 2 ] 
ولأنه قدم الموت على الحياة فهناك حكمة بالغة بالغة» ذلك أن الموت أخطر من حدث الحياة» حدث 
الموت أخطر من حدث الحياة» لأن الإنسان حينما يولد أمامه خيارات كثيرة» وفوق هذه الخيارات 
كل أغلاطه أو ذنوبه يمكن أن يتوب منهاء البدايات» أما الموت حينما يأتيه الموت: 
(لا نفع نفساً إِيمَانهَا لم تكن آمَنت من قبل أو كَسَبَتْ في إِيمَانِها خَيْراً ) 
[سورة الأنعام: 158] 
( وَليسَت التوبَة للذين يَعْمَلُونَ السَيتات حى إذا حضر أحَدَهُمْ الموْت قال إِنْي ثبت الآن ) 


[ سورة الأحزاب: 18 ] 


خطورة الموت أنه يحدد مصير الإنسان الأبدي إلى ما شاء الله : 





خطورة الموت أنه يحدد مصير الإنسان الأبدي إلى ما شاء اللهء ومعنى كلمة أبدي أي ألف مليار 
سنة» أعمارنا نحن بين الستين والسبعين كما ورد في بعض الأحاديث» ألف مليار» مليار» مليارء 
مليار مليار» مليارء إلى أن ينقطع النفس» أكبر رقم تتصوره واحد في الأرض وأصفار إلى الشمس» 
مئة وستة وخمسون مليون كيلومتر أصفارآ بين كل صفرين ميليمترء هذا الرقم إذا نسب إلى 
لانهاية» إلى الأبد فهو صفرء أي رقم مهما كبر إذا نسب إلى لا نهاية فهو صفرء فما معنى؟ 

( خالدين فيها أبَداً) 


[ سورة التغابن: 9 ] 
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[ سورة التوبة: 21 ] 


( وَمَاهُمْ بخارجين) 
[ سورة البقرة: 167 ] 
هذا هو النعيم المقيم» وهذا هو النعيم الذي خلق الإنسان من أجلهء أما هذه السنوات المعدودات» 
الإنسان بضعة أيام كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. 


أكبر خسارة أن تخسر الآخرة وأكبر ربح أن تربح الآخرة : 





يا أيها الأخوة الكرام: حدث الموت إن لم يدخل في صميم حياتناء وفي صميم عقيدتناء وبرامجناء 
وسلوكناء فقد يكون حدثا مؤلما جداً. 
( فإذا قر في الثافور فذلِك يَوْمنِذِ يَْمَ عَسِيرُ* على الكافرين عير يَسِير) 
[ سورة المدثر: 8 - 10 ] 
والله قد تأتي على من شارف الموت تأتي عليه ساعة يقول لم أر خيرآ قط من شدة الآلام التي 
تنتابه, ألم الخسارة الكبرى. 
( قل إن الخاميرين الَذِينَ خَميروا أَنَفسَهُم وأهلِيهم يَوْم القيامَة ) 
[ سورة الزمر: 15 ] 
أكبر خسارة أن تخسر الآخرة» وأكبر ربح أن تربح الآخرة ولو أن الدنيا تعدل عند الله جناح 
بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماءء ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
((أكثروا ذكر هادم اللذات إنه مفرق الأحباب» مشتت الجماعات .)) 
[رواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة] 
قال: 
[ أخرجه الشيرازي والبيهقي عن سهل بن سعد البيهقي عن جابر ] 


البطولة أن تعد لما بعد الموت : 


يا أيها الأخوة... كما قال عليه الصلاة والسلام: 
"إن أكيسكم أكثركم للموت ذكراء وأحزمكم أشدكم استعداداً له ألا وإن العاقل من يتجافى عن دار 
الغرورء ومن ينيب إلى دار الخلود» ومن يغير نفسه لسكنى القبور» وليوم النشور " 
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يا أيها الأخوة الكرام... هل من حدث في حياتنا جميعا أشد واقعية من الموت» حدث الغنى» فقد 
يصيبنا وقد لا يصيبناء وحدث الفقرء فقد يصيبنا وقد لا يصيبناء وحدث المرض كذلكء أما حدث 
الموت فلا يمكن أن ينجو منه أحدء ومادام الموت انتقال من دار إلى دارء من دار الفناء إلى دار 
الخلودء فماذا أعد الإنسان لهذه الدار الطويلة؟! 
أيها الأخوة الكرام: 
( كُتِب عَلَيْكُم إذا حضر أحدكم المَوث ) 
لذلك فقد أدخل المؤمن حدث الموت في برامجه اليوميةء لأنه كلما وقف موقفاء وكلما دعي إلى 
عملء وإلى قول» ولقاء» وسفرء يسأل نفسه هذا السؤال؛ ماذا أجيب الله يوم القيامة» لِم فعلت؟ ولم لم 
تفعل؟ 
( فوربك لتسألتهُمْ أجِمَعِينَ *عَمًا كائوا يَعْمَلُونَ ) 

[ سورة الحجر: 92 - 93] 
النقطة الدقيقة هي أن كل واحد منا له عمرء كيف مضى؟ مضى كلمح البصرء وإن سأل نفسه هذا 
السؤال الحرجء كم بقي؟ وفي الأعم الأغلب عند معظم الكهول قد يكون الذي بقي أقل من الذي 
مضىء مادام الذي مضى قد مضى كلمح البصرء فالذي بقي يمضي أيضا كلمح البصرء وما هي إلا 
ساعة وتعلن وفاة الإنسان» ونحن كل يوم نستمع إلى عالم جليل» إنسان له شأن خطيرء وافته المنية 
فجأةٌ» وقد يكون ملكاء وقد يكون عالما كبيراء وقد يكون بمنصب رفيع» الموت يأتي بغتة والقبر 
صندوق العمل. 
البطولة أن تعد لما بعد الموت» الموت أهون مما بعده للمؤمن» وللكافر الموت أقل مما سيكون من 
عذاب أليم ما بعد الموت. 


الفرق بين الوصية وبين الهبة : 





قال تعالى: 
( كُتِب عليكم إذا حضر أحَدكُم المَوؤت إن ترك خَيْراً الوَصِيّة لِلوَالِدَيْن والأقربين بالمَعْرُوف حقاً على 


المتقين ) 
قال علماء الفقه وعلماء التفسير معا: هذه الآية نسخت بآيات المواريث» على كل ورد عن رسول 
الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أنه لا وصية لوارثء الوارث بآيات المواريث لا وصية له» الوصية مال 
يستحق بعد الموت» أما الهبة فمالٌ يعطى في الحياة» فالآب له أن يهب أولاده بالعدل في حياته ما 
يشاء والأولى أن يعدلء لأن النعمان بن البشير أتى النبي صلَى الله عَلِيْهِ وَسَلَمَ وقال: يا رسول الله 
اشهد أني نحلت ابني حديقة» قال: ألك ولد غيره؟ قال: نعمء قال: أنحلت كلا منهم ما نحلت ابنك» 
قال: لاء قال: فأشهد غيري فإني لا أشهد على زور. فالعدل في توزيع الهبات من صفات المؤمن» 
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رق يرجح الفقهاء أن تج الهبة لأر لاك بحياتك مساوية لبعكهم بها للذكون والإنات لأنها هة 
الأولى أن تكون مساويةء بالتساوي» أما بالإرث: 
( للذكر مِثل حظ الأنثيين) 

[ سورة النساء: 11 ] 
إذا أول نقطة في هذه الآية» يجب أن نفرق بين الوصية وبين الهبة» الوصية تستحق بعد الموت» 
ولا وصية لوارثء أما الهبة فتستحق بالحياة» والله عز وجل سيسأل هذا الإنسان لم أعطيت زيدا ولم 
تعطٍ عبيداء ولمّ أعطيت ابنك هذا ولم تعط ابنك ذاك» فإذا كان معك جواب لله عز وجل واضح جلي 
فربما تثبت حجتك أمام اللهء قد يكون ابنك عاجزاء مصابا بعاهة دائمة» لا يستطيع كسب قوت يومهء 
فلو وهبت له في حياتك دكانا يعيش من أجرتها فلا مانع» معك عند الله جواب» أما قد يكون لك ابن 
من زوجة تحبهاء وابن من زوجة لا تحبهاء فتعطي ابن الأولى وتحرم ابن الثانية» فهذا ظلم شديدء 
وسوف تحاسب عنه يوم القيامة» حقا على المتقين» الذي يتقي الله عز وجل» يتقي غضبه وسخطهء 
يجب أن يوظف ماله للآخرين» ولكن حينما يخصص الإنسان قبل موته مبلغا لأعمال البر» فهذا 
المبلغ يجب أن لا يزيد عن الثلث» والأولى يجب أن لا يزيد عن الربع. 





الإنسان حينما يوصي ببعض ماله لطلاب العلم» أو لبناء المساجدء أو لأعمال البرء ينبغي له ألا 
يزيد هذا المال المخصص عن الثلث» أو عن الربع» والثلث كثيرء إذآ عن الربع. أما لو ترك بيت 
صغيرآاء وترك أولادآ عدة» وزوجةء ليس لهم إلا هذا البيت» فلا يمكن أن يوصي ببعض هذا البيت 
لطلاب العلم» أو لأعمال البرء لأنه إن فعل هذا فسيضطرون لبيع البيت» وإلى أن يتشردواء فإن 
تركت شيئا قليل فلعله يكفي أهلك الأقربين» وأنت معفى من الوصية» أما إن تركت مالا وفيراء 
وخصصت من هذا المال للفقراء» والمساكين» والمساجدء ودور العلم» وطلابه» فهذا يمكن أن يكون 
مقبولاء على ألا تزيد الوصية عن الثلث؛ والأولى ألا تزيد عن الربع» الوصية تؤدى بعد الوفاة» أما 
هذا الذي يوصي لابنه ببيت» والابن وارث» هذه وصية باطلةء لك أن تهبه في حياتك» لعلة ولسبب 
وجيه يقبله الله منك» أما أن تخصص له بعد الموت شيئا يزيد عن بقية الورثة فهذا باطلٌ شرعا. 

( كُتِب عَلَيَكُمَ إذا حضر أَحَدَكُم المَوْت إن ترك خَيْرآً الوصيّة للوّالديّن والأقربين بالمَعْرُوف حقا على 

المّقينَ *فمَن به بَعْدَمَا سَمِعَة فإما ثم على الذين يُبَدلونة إن الله ستميع عَلِيمٌ) 

هذا المتوفى إن كتب وصية واضحة جلية أشهد عليها رجالا عدولاء وسجلها بالمحكمة الشرعية 
أو عند كاتب العدل» ثم جاء من بعده من يبدل هذه الوصيةء ومن يزورهاء ومن ينكرهاء فالإثم على 
من بدل لا على الموصيء يعني هذا أدى ما عليهء أما الآن ‏ وهذه نصيحة أرجو الله سبحانه وتعالى 


أن تكون واضحة عند الناس - درهم تنفقه في حياتك خير من مئة ألف درهم ينفق بعد مماتك» يعني 
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والعياذ بالله أكثر الأهل الآن لا تسخوا أنفسهم لتنفيذ وصية والدهم» أكثر من عشر وصايا في 
حوزتي» يعني أودعت عندي أمانة ولم تنفذ» ورجل ترك لأولاده عدة أبنية» أوصى بمئة ألف لم 
تنفذء لذلك درهم تنفقه في حياتك خير من مئة ألف درهم لا ينفق بعد مماتك» لذلك الوصية يجب أن 
توثق» الآن لا يكفي أن تكتب» إذ لا بد أن توثق عند كاتب العدل» أو في المحكمة الشرعية؛» كي 
تنفذء إن أردت أن تنفذ فعلاء أما إن كتبتهاء ولا تعلم ما سيكون فالأغلب أنها لا تنفذ. 


الوصية الواجبة : 


قال تعالى: 

( فمَنْ حاف مِن مُوص جنفا أو إثما فأصلح بَيْنَهُمْ فلا إثم عله إنَ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ ) 
في حالات يكون الأب جاهلاء يحب أحد أولاده محبة أساسها التملق لإحدى زوجاته» فيكتب له» أو 
يخصه في حياته بأكثر أمواله» فلو أن هذا الابن عرف أن أباه سوف يدخل النار بهذه الوصيةء أو 
بهذا العطاءء أو بهذه الهبة» وتنازل عن وصيته إلى أخوته» أو صحح هذه الوصية وجعلها وفق 
التشريع الإسلامي» فلا إثم عليه» بل بالعكس أنقذ والده من إثم كبيرء فإذا ظلم الأب» وأعاد أحد 
أولاده الحق إلى نصابه» معنى ذلك أن هذا الابن البار أنقذ أباه من حساب عسير يوم القيامة» 

( فمن خاف مِن موص جنفا ) 
أي انحرافا عن الحق» أو 
(إثما) 
وانغماسا في الباطل» 
( فأصلح بَيْنهُمْ قلا إثمَ عليه إنّ الله غفورٌ رَحِيمٌ ) 

فالله عز وجل ينظر إلى القلب» إن كان في القلب رغبة بإنقاذ هذا المتوفى من عذاب الله» ولاسيما 
وقد ورد في بعض الأحاديث أن الرجل يعبد الله ستين عام فيظلم في الوصية فتجب له النار» 

(فمَن حاف مِن مُوص جنفا أو إثما فأصلح بَيْنَهُمْ فلا إثمَ عَليْهِ إِنَ الله غفور رَحِيمٌ) 
بالمناسبة ثمة وصية واجبةء إنسان له بيت باسمه»ء ليس عنده مبلغ من المال» أودع عنده أمانة» 
يجب أن يكتب وصية هذا المبلغ ليس ليء لأن الإنسان إذا مات فالمال الذي بحوزته يكون حكما له 
ولو أن الورثة أصغوا إلى كل اعتراضء ولكل طلب» لجاء من يكذب» لذلك لا يطالب الإنسان ورثة 
إلا بالدليل والبيان» فإذا كان في مال معك ليس لك وقد أودع عندك أمانة» فيجب أن تضعه في حرز 
حريزء وأن تكتب عليه ويجب أن تكتب وصية تشير فيها إلى أن هذا البيت ليس ليء وهذا المبلغ 
ليس ليء وهو لفلان بن فلان» يؤدى له عند الطلب» وكم من مأساة وقعت» وأناس ماتوا فجأةٌ» وفي 
حوزتهم أموال ليست لهم» لذلك إذا كان في حوزتك أموال ليست لك» أو تسجيل صوري بالعقارات» 
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ينبغي أن تكتب وصية وأنت في الثامنة عشر من عمركء مهما يكن سن من أودعت عنده هذه 
الأموال قليلة فيجب أن يكتب الوصية. 


الفرق بين الأمر التشريعي والأمر التنظيمي : 





قال تعالى: 
( يَا يها الَذِينَ آمَئُوا كُتِبَ عَليْكُمْ الصيَّامُ كما كُتِب على الذينَ مِن قَبَلِكُمْ لعَلَكُم تتفون ) 
كلمة ٠‏ 
(كُتِب ) 
( ب عَليكم الِصّاص في القثلى الخرُ بالخر) 
[سورة البقرة: 178 ] 
( كُتب عَليْكم إذا حَضر أحَدَكُم المَوْت ) 

أوامر تشريعية ثابتة» عندنا أمر تشريعي من عند الله عز وجلء وببيان رسول الله وثمة أمر 
تنظيمي» وفرق كبير بين الأمر التشريعي وبين الأمر التنظيمي» يروي كتاب السيرة أن هؤلاء الذين 
أوصاهم النبي أن يقفوا على رأس جبل أحدء وأن يكونوا مع الرماة» وخالفوا وصيته» ونزلوا إلى 
أرض المعركةء طمعا بالغنائم» هؤلاء صلى عليهم النبي عليه الصلاة والسلامء ذلك أنهم خالفوا 
أمرآ تنظيمياًء ولم يخالفوا أمرآ تشريعياء أما الأمر التشريعي الذي ورد في القرآن الكريم» والذي 
ورد في السنة الصحيحة المطهرة؛ فهذا أمر له حساب خاصء " كتب عليكم "» " كتب عليكم "» " 
كتب عليكم "» " يا أيها الذين آمنوا ". 
ذكرت لكم في درس سابق أن الله يخاطب عامة الناس بأصول الدين» ويخاطب المؤمنين بفروع 
الدين» فالمؤمن آمن بالله رباء وخالقاً» ومسيرآء وواحداً» وموجوداء وکاملاًء فما دمت قد آمنت بالله 
عليما» حكيماء قديرآًء غنياء خبيرآء هذا أمره» تأتي التفاصيل للمؤمنين» أما هذا الذي شرد عن اللهء 


وغفل عنه» فينبغي له أن يؤمن به أولا حتى يستجيب لأمره ثانياً. 


العبادات في الإسلام نوعان عبادات تعاملية وعبادات شعائرية : 





قال تعالى: 
( يا أيه الَذِينَ آمَئُوا كُتِبَ عَليْكُمْ الصيَّامُ كما كُتِب على الَذِينَ مِن قَبَلِكُمْ لعَلَكُم نون ) 
[ سورة البقرة: 183] 
في هذه الآية إشارة إلى أن الشرائع السماوية متقاربةء لأن الإنسان هو الإنسان» عنده ثوابت» عنده 
متغيرات» وله نفس» وعنده طباع» في ميول» في رغبات» والخالق واحد ففي الأعم الأغلب ينبغي 
أن تأتي التشريعات الإلهية متشابهةء إلا إذا كان هناك ظروف خاصة جداً في مكانء أو في زمان» 
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أو في أمةء فقد تأتي تشريعات خاصة بهاء أما شريعة النبي عليه الصلاة والسلام فهي الشريعة 
الخاتمة لكل البشرية جمعاءء ولذلك جاءت متوافقة مع كل حاجات المجتمعات» ذلك أنها خاتمة 
الشرائع» فهذه الإشارة إلى أن الصيام كتب على الذين آمنواء وكتب على الذين من قبلهم» قال: لعلكم 
تتقون. 

أيها الأخوة... بادئ ذي بدء العبادات في الإسلام نوعان؛ عبادات تعاملية»ء صدق وأمانة 
وإخلاص» وتواضع» وأداء حقوق» ووفاء بالوعد» وإحقاق الحق» وإبطال الباطل» والإنصاف» وأن 
تعطي كل ذي حق حقه» هذه عبادات تعاملية» وعندنا عبادات شعائريةء الكلام الدقيق جداً هو أن 
العبادة التعاملية هي الأصل» فإن صحت صحت معها العبادة الشعائرية» فالشعائرية أن تقف 
وتصليء ويأتي رمضان فتصوم» وتذهب إلى الحج فتحج» عبادات بعضها بدني» وبعضها مالي 
بعضها بدني مالي» وبعضها شعائريء لها أوقات معينة» في أماكن معينة كالحج» في مناسك معينة» 


في جزئيات معينةء فهذه عبادات شعائرية» يعني هي مناسبة كي تتصل بالله ومنوعة. 


إن صحت العبادة التعاملية صحت العبادة الشعائرية: 





الصلاة التي فرضها الله علينا خمس مرات في اليوم من أجل أن تتصل به»ء والصيام الذي فرضه 
الله علينا ثلاثون يوما في كل عام من أجل أن نتصل به» والزكاة التي فرضها الله علينا على 
الأغنياء من أجل أن نتصل به» والحج الذي فرضه الله علينا في العمر مرة من أجل أن نتصل به 
ولكن هذه العبادة الشعائرية شحنة طاقةء والتعاملية حركةء وكلكم يعلم أنّ في الفيزياء طاقة ومادة 
العبادة التعاملية» تخرج من البيت عينك لها عبادة» فعبادتها غض البصرء وأذنك لها عبادة 
وعبادتها ألا تصغي للباطل» وأن تستمع للحق» ولسانك له عبادة؛ أن يكون رطبا بذكر الله ورجلك 
لها عبادة أن تقودك إلى بيوت اللهء وإلى الأعمال الصالحةء يدك لها عبادة أن تفعل فيها الخيرات»؛ لا 
أن تضرب بهاء فالعبادات تعاملية وشعائريةء التعاملية هي الأصل. إن صحت صحت العبادة 
الشعائرية» والشعائرية تقف أمام ربك كي تخاطبه تقريباء وأرجو أن تكون الأمثلة واضحة» بعض 
الشركات يأتي موظفوها الذين هم في الحقيقة مندوبو مبيعات يأتون إليها في الساعة الثامنة» 
فيأخذون التعليمات» ويذهبون طوال النهار يبيعون ويروجون بضائع هذه الشركة» وفي المساء 
يأتون لأخذ عمولتهم ففي تعليمات» وعمولة» وحركةء ثماني ساعات في الأسواق» وساعة قبض 
عمولة» وساعة أخذ تعليمات» هذا مثل دقيق جدآء تأتي إلى المسجد كي تتلقى تعليمات الخالق» 
وتنطلق إلى البيت» وإلى عملكء وفي البيت في تعليمات وأنت في البيت» في تعليمات وأنت تأكل» 
وأيضا وأنت مع أهلك» في تعليمات وأنت مع أولادك» وكذلك إذا قمت إلى النوم» وإذا استيقظت» 
وإذا دخلت الحمام» وإذا جلست إلى الطعام» ضمن البيت هناك مئات التعليمات» والآن لبست ثيابك 
وخرجت» ثمة تعليمات في الطريق» وصلت إلى محلك التجاري ثمة تعليمات في البيع والشراءء 
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وأصول عرض البضاعة:» فليس هناك يمين كاذبة» ولا تدليس» ولا غش» ولا احتكارء ولا إلى 
آخره» فأنت مع تعليمات دقيقة جدآء تكاد تبلغ مئات الألوف» منهج الله كامل» فأنت أخذت التعليمات 
من المسجد في خطبة الجمعةء أو في درس التفسيرء أو في أي درس آخر وانطلقت إلى البيت وإلى 
العمل» وعدت في المرة الثانية كي تتصل بالله لتأخذ العمولةء والأجر هو التجليء ما لم نفهم الدين 
هكذاء من يفهم الدين أنه صلوات في المسجد ليس غير وهو حر في عمله يفعل ما يشاء فهذا إنسان 
فهمه خاطئ وبعيد جداً عن الواقع. 


أيها الأخوة الكرام... الصيام عبادة شعائرية» وكذلك الصلاة في اليوم خمس مرات» فهي خمس 
شحنات» وكل شحنة من الصلاة تكفيك للصلاة الثانية» ولدينا شحنات أسبوعية وهي خطبة الجمعة» 
هذه تكفيك أسبوعا كاملاء عندنا شحنة سنوية؛ رمضان الكريم» ولدينا شحنة العمر وهو الحج» فمن 
شحنة يوميةء إلى أسبوعية» إلى سنوية» إلى شحنة العمرء ولذلك من حج فلم يرفث» ولم يفسق» 
رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه» ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه. 

أيها الأخوة الكرام... هذه الفريضةء فريضة الصيام فرضها الله على الإنسان الذي آمن به وعرفه 
لحكم بالغة جدآء فمن هذه الحكم أن الصيام يقوي الإرادة» أي في الدين مباحات» ومحظورات» وفي 
رمضان تغدو المباحات محظورات» الطعام والشراب» وكأس الماءء ولقاء الأهل؛ هذا كله محرم 
في رمضان» أو في نهار رمضان» إذآ هذا الشهر يقوي في الإنسان إرادته» فإذا مضى الشهر يرى 
أن الشيء الذي كان محظوراً أصبح مباحا لذلك يتمسك بالطاعات» وهو في رمضان ترك 
المباحات» فلأن يترك المحظورات من باب أولىء إذآ أحد حكم هذا الصيام أنه يقوي الإرادة» وأحد 
حكم الصيام أنه يعرف الإنسان بافتقاره إلى الله عز وجلء يعني ما دمنا في الإفطار كلما شعرنا 
بحاجة إلى الماء شربناء وكلما شعرنا بحاجة إلى الطعام أكلناء وننسى أننا عبيد لله عز وجل» وننسى 
أن وجودنا متوقف على ماء وطعام» ففي رمضان يشعر الإنسان بشكل واضح وجلي بقيمة الطعام 
والشراب» وبافتقاره إلى ما عند الله عز وجلء فكأن الصيام درس من دروس العبودية لله» وتقوية 
للإرادة» وكأن الصيام عبادة الإخلاص» فقد تكون وحدكء وليس أحد مطلع عليك» لا يمكن أن تضع 
في فمك قطرة ماءء وقد تكون في بيتك وحدك والتلاجة فيها ماء بارد عذب كالزلال» وأنت في 
عطش شديد ومع ذلك لا تشربء فالصيام عبادة الإخلاص يقوي إخلاص الإنسان لله عز وجل» 
ويقوي شعوره بعبوديته لله» وافتقاره إليه» ويقوي إرادته» والإنسان حينما يصوم ثم يقف في 
التراويح ليصلي يشعر أنه فعل شيئا في سبيل اللهء أنه ترك شهوته ابتغاء مرضة اللهء فكأن هذا 
العمل الطيب يعينه على أن يقبل على الله عز وجل فصار في رمضان صيامء وقيام» فالصيام هو 
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تقدم من ذنبه» ومن قام رمضان إيمانا واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه. 


علة الإفطار في رمضان السفر أو المرض : 





قال تعالى: 
( يا أيْهَا الّذينَ آمَلوا كب عَليْكُمُ الصَيَامٌ كَمَا كِب على الذين مِن قَبَلِكُم لعلَكُمْ تتفون* أيّاما مَعْدُودَاتِ) 
وهناك حكم بالغة لهذه الأيام الثلاثين فلو زادت عن الثلاثين لكان الصيام عبئا على معظم الناس» 
ولو قل عن الثلاثين لعله لم يحقق الفائدة المرجوة منه. 
( فمن كان مِثْكُمٌ مَريضاً أو على سفر فعدة من أيَامِ آخر) 

علة الإفطار في رمضان السفر أو المرضء فالمريض أو المسافر له أن يفطر في رمضانء لكن 
عليه أن يصوم هذه الأيام التي أفطر فيها أياما بعد رمضان» إن صمت رمضان في وقته فهو أداءء 
وإن صمت أياما من رمضان بعد مضيه فهي قضاء. 

( وَعلى الذين يُطيقونة فذيّة طعام مسكين فمَن تطوّع خيراً فهو خَيْرٌ له ) 
الذي يطيق الصيام وهو مسافرء أو مريض يطيق الصيام ويفطر فالأولى أن يضيف إلى قضاء 
رمضان فدية طعام مسكين» وبعضهم قال: وعلى الذين لا يطيقونه» على كل القرآن حمال أوجه. 

( فمن تطوّع حَيْراً فهو خَيْرٌ له وأن تصوموا خَيْرٌ لكم إن كثثم تعلمون ) 
أي حينما تصومون تشعرون بالقرب من الله عز وجل وهذا " خير لكم إن كنتم تعلمون ". 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (62- 95):تفسير الآيات 186-183 » الصيام 
وفوائده 


لفضيلة الدكتور محمد راتب التابلسي بتاريخ: 22-10-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


العبادات معللة بمصالح الخلق : 


أيها الأخوة المؤمنون... مع الدرس الثاني والستين من دروس سورة البقرة» ومع الآية الثالثة 
والثمانين بعد المئة» وهي قوله تعالى: 

( يا يها الَذِينَ آمَلُوا كُتِب عَليْكُمُ الصَيَامُ كَمَا كُتِب على الَذِينَ مِن قبَلِكُمَ لعلْكُمْ تون ) 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له 
مقولة رائعة» يقول: "العبادات معّلة 
بمصالح الخلق"» ففرقٌ بين العبادة 
والطقس» الطقس حركات» وسكنات» 
وتمتمات» وإيماءات لا معنى لهاء 
وضعها رجال الأديان الوضعيّة كي 
يجذبوا عقول الناس وقلوبهم» إلا أن 
العبادات من عند خالق الأرض 
والسماوات معللة بمصالح الخلق. 
فلأن الإنسان خُلق ليعرف الله. وليخمل نفسه على طاعة اللهء وليتقرّب إلى الله» فالله سبحانه وتعالى 
جعل من هذه العبادات وسائل للتقرب إلى الله عزّ وجلء فلا خير في دين لا صلاة فيه» ولا خير في 
دين لا صيام فيه أو في دين لا حجّ فيهء أو لا زكاة فيه. حينما يقول الله عن وجل: 

( كما كب على الّذِينَ مِن قَبَلِكُمَ ) 

معنى ذلك أن الإنسان هو الإنسان» وأن الله واحدٌ لا شريك له مهما تعددت الاتجاهات» أو اختلف 
أهل الأديان» ومهما تقاتلوا فالإنسان واحدٌء هو الإنسان» والله واحدء أي أن خصائص الإنسان 





واحدة» وقوانينه واحدة» بُنَى نفسه واحدة» وميماته واحدة» لذلك: ما كان حلالا عندنا ينبغي أن يكون 
حلالا عند غيرنا في الشرائع السابقة لأن الدين واحد. 
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الدين واحد أما الشرائع فمختلفة : 





بالمناسبة: قد تستغربون أن الله سبحانه وتعالى وصف أنبياءه واحداً واحداً بأنه مُئْلِمء فالدين هو أن 
تستسلم لله» وأن تخضع له» والدين هو غاية الخضوع وغاية الحب» والدين معرفة وطاعة وسعادة - 
هذا هو الدين ‏ فالدين واحدء والشرائع مختلفةء وكل أمّة لها ظروفهاء أما أنه على مستوى الأصول 
فالأصول واحدة» والدليل: 

( يا أيه الَذِينَ آمَلوا كُتِب عَليْكُمُ الصَيَامُ كَمَا كُتِب على الَذِينَ مِن قَبِكُم لعلَكُمْ تقون ) 
إلا أن الله سبحانه وتعالى شرّفنا وكرّمنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم» فهو آخر الأنبياء 
وخاتمهم» وشريعته آخر الشرائع» لذلك توثى الله بذاته حفظ دينه.. 

( إا نذن نزلنا الذكرَ ونا له لحافظون ) 
[ سورة الحجر: 9 ] 

من لوازم حفظ دينه حفظ قرآنه» ومن لوازم حفظ قرآنه حفظ سْنّة نبيّه» والصيام عندنا كما أنزله الله 
هو إلى الآن كذلكء أما هناك أديان أخرىء أو شرائع أخرى أصابه تعديلٌ» وتبديل» وإطالة» وحسمٌء 
وقصرٌ إلى أن أصبح صياما غير الذي كلف الله به هؤلاء الأقوام السابقة. 
على كل ما دام الإنسان هو الإنسان» وما دام خالق الأكوان واحد لا بد أن تتحد الشرائُع» ووحدة 
المصدر دليل وحدة الفروع؛ فإذا كانت هذه الأديان» أو هذه الشرائع من عند الله عن وجل فينبغي أن 
يكون فيها توافقٌ وانسجام» وهذه الآية تؤكد هذه الناحية: 

( يا أيَهَا الذينَ آمَنُوا کُب عَلَيِْكُمُ الصّيَامُ كمَا كِب على الَذِينَ من قَبَلِكُمْ لعَلَكُمْ تتفون ) 


من فوائد رمضان أنه يقوي الإرادة : 





لعل موضوع الصيام موضوعٌ طويل» لكنه ‏ بشكل مختصر - قد يعرف الإنسان الحقيقة وقد تضعف 
نفسه عن تطبيقِهاء وقد يعرف الخيرء وربما لا يتّجه إليه» وقد يعرف الشرء وينجذب إليه» قد يعرف 
ما ينفعه فلا يُقبل عليه» وقد يعرف ما يضره فينسحب إليه» فماذا نسمي هذه الحالة؟ حالة ضعف 
إرادة» بالضبط كما لو رأيت طبيبا يدخن» يمكن أعلم إنسان بمضار التدخين هو الطبيب» ومع ذلك 
قد يدخن لأنه ضعفت إرادته عن التعامل مع معقولاته» ومع مسلّماته» فلعلَ الصيام جعله الله تقوية 
لإرادتنا. 

الله عن وجل أحل لنا الطيبات وحرّم علينا الخبائث» أحل لك أن تأكل» وأن تشربء وأن تنام» وأن 
تقترن بزوجتك» لكنه في نهار رمضان حرم عليك ما أباحه لك في غير رمضان؛ حرم عليك الطعام 
والشراب» وسائر المُفطراتء من أجل ماذا؟ قال بعض العلماء: من أجل أن تقوى إرادتك» فأنت في 
رمضان تركت المُباحات» فلأن تدع المحرمات من باب أولى. 
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هل تصدقون أن إنسانا في رمضان يطلق عينيه في الحرام؟ وإن فعل هذا فلا معنى لصيامه» وترى 
الناس في رمضان يغضّون أبصارهم؛ ويضبطون ألسنتهم» ويرتادون المساجد» وتراهم في رمضان 
يصلون الفجر في مسجد فلعل الله عن وجل حينما فرض علينا الصيام فلكي نألف ترك المُباحات» 
فلأن نقوى في رمضان على ترك المحرّمات من باب أؤلى» وحملك على ترك المباحات في 
رمضانء فقد حرم عليك أن تشرب كأس الماء في رمضانء وليس في الأرض شريعة تحرّمه 
فأنت ممنوع أن تشربء وأن تأكل» وأن تقترن بمن سمح الله لك بالاقتراب منها في رمضانء وأنت 
في هذا الوقت تركت المباحات» وتركت الذي أحنّه الله لك» فتجد نفسك قويا على ترك ما حرّمه الله 


عليك» فهذه واحدة من فوائد رمضان» إنّه يقوي الإرادة. 


شهر رمضان يحجم الإنسان ويقوي به معاني العبودية لله عز وجل : 





الإنسان أيها الأخوة قد يعيش في وهم» 
وقد يكون قوي البُنية» كثير المال» فهو 
واه أنه إنسان قوي يفعل ما يريد 
ويأتي رمضان - فهذا الإنسان الكبير 
الذي له شأنٌ خطيرء والذي يهابه 
الناس» وينصاعون لأمره - تجده هو 
نفسه مفتقرآ لكأس ماءء وإذا صام 
الإنسان في أشهر الصيف الحارة 
والطويلة» بدءا من الظهر كل 
خواطره كأس ماءء أو كأس عصيرء وقد تكون شخصا] مهما جدآء ولك مكانة كبيرة أشعرك 
بعبوديّتك لله عد وجلء وأشعرك أنك مفتقرٌ إليه» وأن وجودك متوقفٌ على إمداده» فلولا هذه 
اللقيمات التي تأكلهاء وهذا الماء الذي تشربه لانعدمت الحياة. 





إذا تعريف آخر لهذا الشهر الكريم: إنه يُحَجّم الإنسان» يضعه في حجمه الحقيقي» ويقوي به معاني 
العبوديّة لله عن وجل» ويعرّفه بضعفه» فأنت ضعيفء ومفتقر لكأس ماءء وللقيمات. والقصة التي 
نرويها كثيراً أن بعض الخلفاء سأله وزيره فقال: يا سيدي يكم تشتري هذا الكأس من الماء إذا مُنِعَ 
منك؟ قال: بنصف ملكي. قال: فإذا مُنْعَ إخراجه؟ قال: بنصف ملكي الآخر. إنه إنسان مفتقر لشربة 
ماء» فأنت في رمضان تقوى إرادتك على طاعة الله لأن الله حَملك على ترك المُباحات» المألوفات 
التي لا تحرّمها شريعة» فلأن تَدَعَ المحرّمات فهذا من باب أولى. 

النقطة الثانية: أنك في رمضان تشعر بقيمة إمداد الله لك وأنت عبدء فالإنسان توجد في جسمه 
أجهزة دقيقة جدآء وأدق قناةٍ في الجسم قناة الدمع» وهذه لوسّدّت ‏ مع أنها ليست خطيرة - فالدمع 
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يفيض دائما على وجنتيك» وأنت مضطر إلى منديل لتمسح الدمع دائماء هذا الدمع قلوي ربما أثر 
على خديك فأصاب الجلد بالالتهاب» لو أن قناة الدمع مُدّت لأصبحت حياة الإنسان لا تطاق» وأحيانا 
الإنسان يجور في قص ظفره قليلاء فإذا وضع يده في شيءٍ حامض شعر بخرقةء لأن الأعصاب 
معيّرة تعييرا دقيقا جداء أعصابك معيّرة. وأجهزة الهضم» والإفرازء والدوران» والأعصابء. 
والجهاز الحركيء فالإنسان يدقق في أجهزته» في عظامه» وعضلاته» وفي جهازه الهضمي» وعمل 
الكبد» وعمل البنكرياس» شيء لا يصدّقء فهذا كله يعمل بانتظام وأنت في غفلة عن هذا النظام 


الدقيق. 


الإنسان حينما يفتقر إلى الله يتولآه الله وحينما يستغني عن الله يتخلى الله عنه: 





إذآ أنت في رمضان تشعر أن الله سبحانه وتعالى امتنّ على عباده بهذا الطعام والشراب» ولذلك قال 
تعالى واصفا الأنبياء أنهم: 
( ليأكلون الطعام وَيَمَشُونَ في الأسواق ) 

[ سورة الفرقان: 20] 

كلام دقيق» أيْ هم مفتقرون في وجودهم إلى شيء يُضاف إليهم» أما ربنا عن وجل: 
( قل هو الله أحَد * الله الصمد ) 
[ سورة الإخلاص: 2-1] 
وجوده لا يستمدُ من شيء آخرء وجوده صمدي» وذاتي» أما أنت فمفتقر إلى الطعام والهواء 
والماء» واللباس» والمأوّى» وإلى زوجةء وولدء وإذا أردنا أن نعدّد ما أنت مفتقرٌ إليه سنجد ملايين 
مملينة» مفتقر إلى من يقص لك شعركء وإلى أداةٍ تقص أظافرك» وإلى من يخيط لك ثيابك» وهكذا. 
إذآ كأنك في رمضان تعرف حجمك الحقيقي» وتعرف ضعفك. 
لا تنسوا أيها الأخوة أن الإنسان حينما يفتقرٌ إلى الله يتولآه الله وحينما يستغني عن الله يتخلّى الله 
عنه..ء "ومن اتكل على نفسه أوكله الله إليها ". والدرسان الشهيران درس بدرء ودرس حُنينء» 
ففي بدر أعلن المؤمنون افتقارهم إلى الله فنصرهم. وفي حنين قال أحدهم: " لن نُغلب من قلة "» 
فتخلى الله عنهم: 
( وَيَوْمَ حتين إذ أَعْجِبَثكُمٌ كثرئكُمْ فلم ثغن عَنْكُمْ شين وضاقت عَلَيْكُمُ الأرْضْ بمَا رَحُبَت ثم ولِيكم 
مذبرين) 
[ سورة التوبة: 25] 
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عندما قبل الإنسان حمل الأمانة أصبح في خطر : 





قال تعالى: 
(يَا أيه الَذِينَ آمَنُوا كُتِب عَليْكُمُ الصيَامٌ كَمَا كُتِب على الَذِينَ مِن قَبِكُم لعلَكُمْ تقون ) 
أيْ: تتقون غضب الله» ومعصيته» وشقاء الذنياء وعذاب الآخرةء وأنك أمام خطرء فكلمة اتقى أي 
يوجد خطرء اتقى من وقى» والوقاية من الخطرء ولأنك قبلت حمل الأمانة فأنت في خطر: 
( إِنَا عَرَضْنا الأمَانة على السَّمَاوات والأرُض والجبّال فأَبَيْنَ أن يَخْملنها وأشفقن مثها وَحَمَلهَا 
الإنسان) 

[ سورة الأحزاب: 72 ] 
لأنّك قبلت حمل الأمانة فأنت في خطرء وعندما يركب الإنسان طائرة وهناك احتمال أن تسقط 
الأصل في خطرء هو بين السماء والأرضء وهذا الإنسان الذي قبلَ حمل الأمانة إنه إن سما عقله 
على شهوته أصبح فوق الملائكة» وإن سمّت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان» لأنك إنسان 
ومعنى ذلك أنك قيلت حمل الأمانة» ولأنك قبلت حمل الأمانة إما أن ترقى إلى أن تكون فوق 
الملائكة» وإما أن يسقط الإنسان - لا سمح الله ولا قدّر ‏ فيكون دون الحيوان» هذه هي» فنحن في 
خطر. 


الشهوة قوة دافعة ٠‏ 


الإنسان بالأساس فيه شهوات: 
( رين لئاس حب الشَّهَوَات من النْساء وَالبَنِينَ والقناطير المُقنطرةٍ مِنَ الدّهَبِ وَالفِضّة وَالخَيْل 

المُسَوَمَة والأثعام وَالحرث ) 

[ سورة آل عمران: 14 ] 

فيه شهوات» ومعنى شهوة أي قوة دافعة؛ إنسان بلا طعام ولا شراب يصبر يوما أو يومين» وبعد 
ذلك إن رأى طعاما اندفع إليه ليأكله» ليحافظ على وجوده» فالشهوة قوة دافعة» وهذه القوة الدافعة 
يمكن أن ثلبّى بزاوية مفتوحة جدآء فهناك منهج إلهي أعطاك زاوية محدودةء أنت تلبّي حاجة الجوع 
بطعام تشتريه من مال اكتسبته بطريق مشروع. 
وأنت فيك شهوات» وهذه الشهوات لولا العلم لأصبحت قوى مدمّرة» ولصارت قوى عدوانيّة» وهذا 
الكأس ربما لا تشتهيه لو أبقيته سنوات وسنوات على المنضدةء فهو لا يتحرَّكء أما أنت فحركيء» 
كائن من لحم ودم فيك شهوات» لا بد أن تتحرك كي تأكل» وهذه الحركة من يضبطها؟ إنه منهج الله 
عن وجلء ولذلك جاء في الشرائع افعل ولا تفعل» الآن العالم كله يتحرك ليأكل» ولكن كيف 
يتحرَك؟ قد يعتدي» وقد يسرق» قد يحتكرء قد يُقيم تجمّعات اقتصادية فيعيش هؤلاء في ترف ما بعده 
ترف» وتعيش الشعوب في فقر ما بعده فقرء حركة لأخذ كل شيء. 
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النقطة الدقيقة هي: أن الإنسان أودعت فيه الشهوات» صار إنسانا متحركاء وهذه الحركة من 
يضبطها؟ تصوّر لو أن مركبة تنطلق بسرعة عالية» لو لم يوجد فيها سائق» أو لا يوجد فيها مقود 


فالحادث حتمي» بل الحادث محقّق وحتمي.. 


أو يزني» أو يقتل» أو يغتصب» أو إنسان يحتال» أو يدلس» في حركة واسعة جداً كلها قل أساس 
المعاصي والآثام لأن الإنسان يريد أن يأكل أطيب الطعام» وأن يسكن أجمل بيت» وأن يركب أجمل 
مركبة» وأن يقترن بأجمل زوجة: إذا لا يوجد منهج» أو لا توجد قناة نظيفة لهذه الحركة صار هناك 


عدوان. 


طرق الوقاية من السقوط : 
يا أيها الأخوة... إنه شهر رمضان من أجل أن ثُرثتّد هذه الحركة بمنهج قوي. وكيف ثرثتّد هذه 
الحركة؟ 


1 أول وقاية من السقوط عن طريق البيان : 





إما بمنهج بياني افعل ولا تفعل»ء أو 
بذوق رفيع» أو بمشاهدة لحقائق 
الأشياءء فالإنسان أحيانا يملك قدرة 
رؤية صحيحة» وهذه الرؤية تمنعه 
من أن يسقطء تماما كما لو أنك تركب 
مركبة والطريق وعر جداء فيه حفر 
كبيرة» ووديان سحيقة» وأكمات» 
والليل مظلم» والآن منهج الله هو 
المصباح الذي يريك الأكمةء والعقبةت 





والحفرة» وكل الأخطارء فما دمت حريصا على سلامتك ‏ بحسب فطرتك ‏ ومعك مصباحٌ كشّاف 
كشف لك أبعاد الطريق» فأنت في سلام» ولذلك أول وقاية من السقوط عن طريق البيان. 
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2 - الوقاية الثانية عن طريق الذوق : 





هناك وقاية ثانية عن طريق الذوقء وكنّما اتصلت بالله عزَ وجل نَمَّت أحاسيسك الأخلاقيّةء فتأبى 
الموقف اللاأخلاقي؛ وتأبى العدوان» أما حينما تنمو مشاعرك الإيمانية إلى درجة أعلى فتشاهد 
الحقيقةء ولذلك الأنبياء الكرام: 
( ولقذ هَمّت به وهم بها لولا أن رأى بْرْهَانَ ربّه ) 
[ سورة يوسف: 24 ] 
المؤمن في عنده رؤية صحيحة» المؤمن يرى الحقيقة؛ ويرى ما وراء الكسب الحرام» وما وراء 
الزنى» وما وراء العدوان» ويرى أن هناك إلها عظيماًء سوف يحاسب» وسوف يُعاقب. وهذه الرؤية 
تجعله ينضبط بمنهج الله عزّ وجل. 
لذلك لعلّكم تتقون» أي تتقون الخطر؛ خطر الشقاء في الدنياء وخطر الشقاء في الآخرة» وأن يكون 
الإنسان معرّضا لسخط الله» ومعرّضا لعدل الله.. " لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربّه ".. 
ولأنك من بني البشر فأنت في خطرء ولأنك قبلت حمل الأمانة» والأمانة نفسك التي بين جَنْبَيْك: 
( قذ أفلح مَنَ رَكَاهَا *وقذ خاب مَنْ دَسَاهَا ) 

[ سورة الشمس: 10-9 ] 
فإذا انتبهت إلى هذه الناحية» جعلت من الشرع موجّها لك» وشعرت من اتصالك بالله عزّ وجل نوراً 
يهديك سواء السبيل. 


التقوى تكون بالنور أو بالبيان : 





يا أيها الأخوة الكرام... لأنك إنسان أنت في خطر؛ خطر هذه الشهوات التي أودعت فيك» والخطر 
أن تدفع الإنسان إلى السقوط فصار الصيام من أجل أن تتصل بالله» ومن أجل أن تقوى على 
طاعته» وأن تستنير بنوره.. 
(يَا ايها الَذِينَ آمَٺوا افوا الله وَآمِٺوا بِرَسُولِه يُوْتِكُمْ كفلين مِن رَحَمَتِه وَيَجِعَل لم ثوراً تمشون 
به) 
[ سورة الحديد: 28 ] 
إذآ التقوى تكون بالنورء أو بالبيان» فإما أن يقال لك: هنا يوجد منعطف خطرهء بياناء أو أن ترى هذا 
المُنعطف» لا بد من أن تتقي الوقوع في هذا المنعطف.. 
( أيَاما مَعْدُودَاتِ ) 
لحكمة إلهية بالغة جُعِلَ هذا الصيام أياما معدودات في شهر رمضان.. 
( فمن كان ملم مُريضا أو على سفر فده من يام خر ) 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 941 


والله ع وجل جل في علاه قال: 
( لا يكلف الله تفساً إلا وْسْعَهًا لها ) 
[ سورة البقرة: 286 ] 
هو وحده يعرف ومئع النفس» فلذلك ربنا عزّ وجل هو وحده يعطي الرُّخصء أما أن تعتقد أنك 
وحدك تعرف وسعة نفسك فهذا خطأ خطير جداً. 


عله الإفطار في رمضان السفر أو المرض : 





الله عن وجل هو وحده يعلم وسع 
النفس» لذلك هنا: 

( فمن كان مِْكُمْ مَريضا أو على ستقر ) 
أيْ أن عنّة الإفطار في رمضان السفرٌ 
أو المرض» مطلق السفر ومطلق | 
المرضء أما لو قلنا: العلة هي المشقة. 
فكل إنسان له طاقة» وهناك من يسافر 
ثماني ساعات دون أن يَشُْقَ عليه ذلك 1 
وهناك من يسافر ساعة فيحرج؛ فلكي لا يكون هناك فوضى 3 الشرع؛ فمطلق السفر ومطلق 
المرض يجيز الإفطار في رمضان.. 

( وعلى الَذِينَ يُطِيقوتة ) 

هذه النقطة الدقيقة: وهذا الذي يُطيق الصيام مع السفر وأفطرء أو يُطيق الصيام مع المرض وأفطرء 
هذا يجب عليه أن يدفع فدية عن إفطاره» أو هذا الذي بلغ سنا متقدمة جداً وشّقّ عليه الصيام» إنه 





يصوم ولكن مع مشقة بالغة. 

هناك نقطة دقيقة: الإنسان أحياناً يفعل الشيء وعنده احتياط وأحياناً يمشي الإنسان ساعة» وهذه 
الساعة تستنفذ كل قواه» نقول: هذا أطاق المشي» لكن هذا المشي استنفة كل طاقته» أحياناً يمشي 
الإنسان ساعة» وفي قدرته أن يمشي عشر ساعات» النقطة الدقيقة: أنك إما أن تصوم والصيام 
يستنفذ كل طاقتك» وإما أن تصوم والصيام يستنفذ بعض طاقتك» فإن كان الصيام قد استنفذ كل 
طاقتك فهذا مما ينطبق عليه قوله تعالى: 

( وعلى الَذِينَ يُطِيقوتة ) 

كأن يعمل إنسان بفرن في أيام الصيف» وجها لوجه مع النارء في حالات كثيرة جدا يشقّ على 
الإنسان الصيام» قال: هذا يدفع فدية عن إفطارهء أو الذي سافر وأفطرء وكان يطيق الصيام في 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 942 


السفر. أو مرض فأفطر وكان يطيق الصيام مع المرضء هاتان الحالتان إما من يجهد في الصياء 
أو الذي يطيق الصيام مع السفر فأفطرء على هذين النموذجين.. 

( في طعام سكين ) 
لا بأس إذا أطعمت أكثر من مسكين» فأقله إطعام مسكين» ولا حدّ لأكثره. 


حينما يودي بك الصيام إلى الخطر فالإفطار واجب : 





قال تعالى: 
( فم تطوع خير فهو خَيْرٌ له ) 

( وان تومُوا خير لم إن كلثم تغلمُون ) 
أي إذا أفطر الإنسان بعذر ضعيف» أو من غير عذر فلا يجزئه صيام الدهرء فربنا عد وجل مع أنه 
أعطانا بعض الرأخص» لكنه ينصحنا أنك إذا أطقت الصيام عليك أن تصوم.. 

( وان تصومُوا خير لم إن كلثم تغلمُون ) 
لكن الفقهاء قالوا: حينما يودي بك الصيام إلى الخطر فالإفطار واجب. 
قد يقول أحد المؤمنين الأتقياء: أنا أفضّل الصيام» لكنه مصاب بقرحة؛ أو مصاب بأمراض تحتاج 
إلى أدوية أساسية في حياتهء فإذا صام» وتفاقم مرضه»ء أو تأخّر شفاؤه» أو شعر بمشقة لا تحتمل 
فهذا الأولى أن يُفطرء وأحيانا في سفر يستمر اثنين وعشرين ساعة» يسير مع الشمس» فقد تخرج 
من دمشق فجراء والنهار يستمر أكثر من أربعة وعشرين ساعة» لأنك تسير مع الشمسء فقد يشق 
عليك أن تبقى بلا طعام» وأنت في سفر هذه المدة الطويلة.. 


الله عز وجل خلق الكون ونوره بمنهجه وهو القرآن : 





على كل الذي يُطيق الصيام مع السفر وأفطر فعليه فدية» ويطيق الصيام مع المرض وأفطر فعليه 
فدية» أو أن الذي يستنفدُ الصيام كل طاقته.. بعض العلماء قالوا: " وعلى الذين لا يطيقونه "» لو أنك 
قلت: يطيقونه أي: أخذ كل طاقتك. أو أنت قد تصوم ومعك بقية طاقةء فقد تجد إنسانا بعمر معين 
يشتغل ساعة فيتعب» إذ مع التقدم بالسين الطاقة تقل فقد تستنفذها في ساعة» أما الشاب فقد يعمل 
أربع ساعات» ولديه إمكانية أن يعمل عشر ساعات أخرء فهذا الموضوع متعلق بوضع كل إنسان» 
يقول الله عزّ وجل: 

( شهرٌ رَمَضان الذي أنزل فيه القرآن هُدَى للنّاس وَبَيْناتِ من الهدى والفرقان ) 
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قال بعض العلماء: في هذا الشهر آذزل القرآن» أي بدأ نزوله في رمضانء أو في هذا الشهر نزل 
هذا القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء لأن القرآن نزل على ثلاثة وعشرين عاماًء فكيف 
نوقق بين هذه الآية وبين أن القرآن نزل منجّما؟ قال العلماء: القرآن الكريم بدأ نزوله في رمضان» 
أو أنه نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في رمضان.. 

( هْدَى للثاس وبَيّناتِ من الهدى والفرقان ) 


والله عزّ وجل خلق الكون ونوّره بمنهجه؛ نوّره بهذا القرآن. 


الله عز وجل خلق الإنسان وأعطاه شهوات وأقام له منهجاً : 





قد تصلك آلة معقدة» ومعها نشرة» وهي مهمة جدآاء وبهذه النشرة بإمكانك أن تستعمل الآلة» فكما أن 
الله عزّ وجل خلقء تَوّر. ولذلك هناك آية ثانية: 
( الحَمد لله الذي خلق السَّمَاوَات وَالْأرْض ) 

[ سورة الأنعام: 1] 

هذه واضحة: 
( الحَمْد لله الذي أذزّل على عَبْدِهِ الكتاب ) 

[ سورة الكهف: 1 ] 
ومعنى ذلك أن الكون كله في كقّة» والقرآن في كقةء مثل تركيبي: آلة معقدة جد - كمبيوتر للتحليل - 
ثمنه ثلاثون مليوناء كل تحليل بألفي ليرة» تضع نقطة دم على هذا الجهاز تأخذ سبعة وعشرين 
تحليلاً بضغطة واحدة على الزرء وكل تحليل بألفي ليرة» وهناك من يحتاجه بالمئات» ومن الممكن 
أن تحصل في اليوم على مئة ألف ليرة من هذا الجهازء لكن الشركة التي أرسلت لك هذا الجهاز 
نسيت أن ترسل لك كتيّب الاستعمال. الآن دقق: إن استعملته بلا توجيهات الصانع أتلفته» وإن خفت 
عليه جمّدت ثمنه» أليس هذا الكتيّب الصغير بأخطر من الجهاز؟ 
هناك من يركب الطائرة» ويذهب ليأتي بهذا الكتيّب» فهناك حالات دقيقة جدآء قد يكون هذا الكتيب 
الذي فيه تعليمات الصانع؛ تعليمات التجريب والقيادة أخطر من الجهازء جهاز إلكتروني من الممكن 
أن يصاب بالعطب لأتفه خطأء فحرصك على سلامة هذا الجهازء وعلى حسن مردوده تستعمله وفق 
التعليمات. فلذلك الله عن وجل خلق الإنسان» وأعطاه شهوات» وأقام له منهجا: افعل» ولا تفعل. 
ذكرت في الخطبة الآن كيف أن المسلمين - والله شيء مؤلم جدا - أن هذا الدين العظيم أصبح 
عندهم خمس عبادات شعائريّة؛ صوماء وصلاة» وحجاء وزكاة» وإعلان الشهادة» وانتهى الأمر» 
أما الدين فيه أكثر من مئة ألف بندء والله عن وجل ذكر عن الموازين فقال: 

( فمَن ثقلت مَوَازيئهُ ) 


[ سورة المؤمنون: 102 ] 
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هناك ميزان لحرفتك» وميزان لزواجك» ولعملك» ولأفراحك» ولأتراحك وهناك ميزان لإقامتك› 


وميزان لكسب مالكء فهذه كلها موازين» فهل عرفت هذه الموازين؟! 


الله عز وجل أمر الناس بالعبادات الشعائرية وبين لهم التعليل : 





أيها الأخوة الكرام... هذا الشهر الكريم الذي: 
( أنزلَ فيه القرآن هُدَى للثاس وبَيّتَاتِ من الْهُدى ) 
الهدى افعل» وهناك تعليلء الله عزّ وجل علل» فمثلاً قال لك: 
( خذ من أمُوَالِهِمْ صدقة تطهرهم وثزكيهم بها وصل عَلَيْهِمْ إن صلاتك سكن لهم ) 
[ سورة التوبة: 103 ] 
أمرك بالزكاة» وأعطاك التعليل فقال لك: 
( تطهَرهم وتركيهم ) 
تطهر الغني من البُخل» والفقير من الحقدء وتزكي نفس الغني فيشعر بعمله العظيم في تلبية حاجات 
الفقراء والمساكين» وتزكي نفس الفقير فيشعر بقيمته في المجتمع» فهناك تشريعٌ إلهي وجّه الناس 
إلى معاونته.. 
( وأقم الصلاة إن الصّلاة تنهى عن الفخشاء والمُتكر ولذكرٌ الله أكبرٌ ) 
[ سورة العنكبوت: 45 ] 
أمرك بالصلاة التي هي هُدى وبيّن لك التعليل.. 
( يا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا كُتِب عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كما كُتِبْ على الَذِينَ مِن قَبْلِكُم لعَلَكُمْ تون ) 
بيّن لك التعليل. فأكثر العبادات» كالحج: 
( لِتَعْلمُوا أن الله يعلم ) 
[سورة المائدة: 97] 
يجب أن تعلم أن الله يعلم» هذا في الحج» وفي الصيام كي تتقيء وفي الزكاة كي تطهر وتنموء وفي 
الصلاة كي تبتعد عن الفحشاء والمنكرء هذا الذي وقع. 


الشهر هو الهلال وهو ثلاثون يوماً : 


إذا.. 

( وَبَيّنات مِن الهدى والفرقان فمن شهد منكُمْ الشّهر فلِيَصّمّة ) 
طبعا الشهر هو القمرء وهذا في اللغة اسمه استخدام» أي أنني حينما أرى القمر ينبغي أن أصومء 
ولكن هناك تفصيلات دقيقة جد في تب الفقه عن أنك يجب أن تصوم مع المجموع» وأن تفطر مع 
المجموع» فقد ورد أن: 
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((الصوم يوم تصومونء والفطر يوم 
تفطرون» والأضحى يوم تضحون)) 

[الجامع الصغير عن أبي هريرة ] 
عندنا مشكلة تصادفنا كل سنة في أول 
يوم في رمضان» وهي: يا أخي 
ضيامتا صحيح» لا ليس صحيحاء 
نحن صمنا على القمر» أم على الدول 
المجاورة؟ أنت مهمتك أن تصوم مع 
المجموع» وانتهى الأمر» حتى إن 
العلماء أجازوا لك لو أنك رأيت القمر وأنت في مجتمع» ولم تثبت هذه الرؤيةء فعليك أن تبقى مع 





(فمَن شَهد متكم الشّهر فليصمة ) 
هذا الشهر هو القمرء فكيف يصام القمر؟ هذا باللغة» قال: هذا أسلوب اسمه الاستخدام» تأتي بكلمة» 
وتعيد عليها ضميرا على معنى آخر من معانيهاء فطبعا الشهر هو الهلال» وهو ثلاثون يوماء فأول 


معنى: 
( فمن شهد منم الشف ) 
رأى الهلال.. 
( فلييصمة ) 


أي الشهرء ثلاثين يوما. 


رمضان من أجل الهدى والتكبيرات في العيد هي تكبيرات الهداية : 





قال تعالى: 
(وَمَن کان مَريضا أو على سفر فعِدَّةٌ مِن أيّام آخر يري الله بكم اليْسْرَ ولا يريذ بكم العْسّر) 
الله عن وجل رفع الحرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلّم. الدين يسر: 
(( لن يغلب عسر يسرين فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً )) 
[عبد الرزاق وابن جرير والحاكم والبيهقي عن الحسن ] 
والأمر إذا ضاق اتسع» فأحياناً تجد إنسانا يصلي قاعداء أو يصلي مستلقياء وقد يصلي بحركة 
أجفانه» أو بهزٌ رأسه»ء ولكن بالطبع كل صلاة يوجد لها مبرّرء فالضرورة تقدّر بقدّرها.. 


( ولثكملوا العدة ) 
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في رمضان.. 
( وَلِتُكَبّرُوا الله على ما هَدَاكُمَ ) 
الآن هنا موضع الشاهد: معنى هذا أن رمضان من أجل الهدىء أن تهتدي إلى الله عن وجل» وأن 
تقوى إرادتك» وأن تعرف عبوديتك لله عزً وجل» أي أن تعرف نفسك بضعفك أمام الله عر وجل» 
وأن تقوى إرادتك» معنى ذلك أنك اهتديت إلى الله عن وجلء وما هذه التكبيرات في العيد إلا 
تكبيرات الهداية.. 
( وَلِتُكَبْرُوا الل على ما هَدَاكُمْ وَلعَلَكُمٌ تشكرون ) 


أعيادنا تاتي عقب عبادات گبری : 





أخواننا الكرام... من قال: الله أكبر في أول أيام العيد» وأطاع مخلوقاًء وعصى خالقا ما قالها ولا 
مرة ولو ردّدها بلسانه ألف مرّة» ففي الواقع أنك أطعت القوي في نظرك» فلو أنك تعرف أن الله عن 
وجل بيده كل شيء ما عصيته» لذلك: 
( وَلِتُكَبّرُوا الله على ما هَدَاكُمَ ) 
دائما الأعياد عندنا - نحن المسلمين - تأتي عقب عبادات كبرى» عقب عبادة الصيام يأتي عيد الفطر 
السعيدء وعقب الحّجء وهو العبادة التي فُرضّت في العمر مرة واحدة يأتي عيد الأضحى المُبارك» 
العيد أي عدت إلى اللهء واصطلحت معه.. 
( وَلِتْكَبْرُوا اللّهَ على ما هَدَاكُمْ ولْعلَكُمْ تثلكرون ) 
إن رمضان كله من أجل الفرب» ولذلك ملخّص هذا الشهر.. 
( وإذا سألك عِبَادِي عَئي في قريب ) 
أي أنك تصوم من أجل أن تقترب إلى الله» وأنت تصلي كي تقترب» وتحج كي تقترب» وتدفع زكاة 
مالك كي تقترب. 


ليس بين الله وبين عباده حجاب في الدعاء : 





قال تعالى: 
( وإذا سألك عِبَادِي عٽي ) 
أكثر من عشر آيات: 
( ويَسألوتك عن المَحيض قل هو أذى فاغتزلوا النْسَاءَ في المَحيض) 
[ سورة البقرة: 222 ] 
( ويسألوتك مَاذَا يُنَفِقُونَ قل العفو ) 
[ سورة البقرة: 219 ] 
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( يسألونك عن الحمر والمَيسير قل فيهما إثمٌ كبيرٌ وَمَنافعٌ لِلئّاس ) 
[ سورة البقرة: 219] 
( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قئال فيه كبيرٌ ) 
[ سورة البقرة: 217] 
أكثر من عشر آيات فيها: يسألونك.. قل ثم الجواب إلا هذه الآية الوحيدة.. 
( وإذا سألك عِبَادِي عئي ) 
لا توجد " قل ".قال بعض علماء التفسير: استنبط العلماء من هذا أنه ليس بين الله وبين عباده 
حجاب في الدعاءء فهناك أناس يقولون: قم باستخارة» هذه لم ترد في السنة أبدآء اعمل لنفسك 
استخارة» فليس بينك وبين الله حجاب. 


الله تعالى يعلم سرنا و علانيتنا : 





قال تعالى: 
( وإذا سألك عِبَادِي عٿي فإئي قريب ) 
( وَاغلمُوا أن الله يَحولَ بَيْن المَرْء وقلبه) 
[ سورة الأنفال: 24] 


( وتخن أقرب إليّه من حَبل الوريد) 
[ سورة ق: 16] 
کو اقرب انسيوق حل رينم الاك نظي هافيك نه 
( يعم الس وأخقى ) 
[ سورة طه: 7] 
يعلم سرك ويعلم ما خفي عنك. 


الاية التالية تبين شروط الدعاء المستجاب : 





قال تعالى: 

( فاي قريب أجيب دعوَة الداع إذا دعان فليَستجيبُوا لي وَلَيُوْمِنُوا بي لعلَهُم يَرْشدُونَ ) 
استنبط علماء التفسير من هذه الآية شروط الدعاء المستجاب وهي: أن تؤمن بالله» وأن تستجيب له 
طائعاء وأن تدعوه مخلصا. إيمان استجابة» ودُعاء بإخلاصء إلا أن العلماء استثنوا رجلين من هذه 
الشروطممن هما الط و امار قارا المضبطل لا يجيب اك لد يهال الذاعي» وق بكرن 
غير مستجيب لله بل يستجيب الله بحال المّدعوء وهو الرحمةء والمظلوم يستجيب الله له لا بحال 
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الذاغي» وق يكون غير ملتزي بل يستجيب الله له باس الكل الله عر وجل يستجيب المضطر 


اظ 
( أمّن يجيب المضطرً إذا دعاه ) 
[ سورة النمل: 62] 
هذه حالة' 
( ويَكشيف السُوء ) 
[ سورة النمل: 62] 


والحالة الثانية: 
(( اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها و بين الله حجاب (( 
[ أخرجه البخاري عن ابن عباس ] 


وهناك رواية أخرى: 
(( اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراً )) 


[رواه أحمد في مسنده وأبو يعلى في مسنده والضياء عن أنس] 


عبد الشكر وعبد القهر : 


إخواننا الكرام... الدعاء هو العبادة.. 

( وإذا سالك عِبَادِي عٽي ) 
هذه الياء ياء النَسَبء ياء النسب أي 
سيب العباد إلى الله نسبة تشريف» كأن 
تقول: هذا ابني» هذا المحل لي» توجد 
ياء النسب» الله عزّ وجل نسب عباده 
إلى ذاته العليّة نسبة تشريف.. 

( وإذا سألك عِبَادِي عٽي ) 





بالمناسبة: العباد جمع عبد الشكرء» 
بينما العبيد جمع عبد القهرء وكل واحد منا عبد لله مقهور بوجوده» واستمرار وجوده» وعمل 
أجهزته إلى الله أما إذا عرف الإنسان الله طواعية» وأقبل عليه» واستجاب لأمره» وأحبّه» وعاش 
في كنفه فهذا عبد الشكرء فلذلك عبد الشكر يجمع على عباد.. 
( وَعِبَادْ الرّخمّن) 
[ سورة الفرقان: 63] 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 949 


أما عبد القهر يُجمع على عبيد: 
( وما رَبك بظلام للعبيدٍ ) 
[ سورة فصلت: 64] 
( وإذا سالك عِبَادِي ) 
هؤلاء الذين عرفوني» وأحبوني» وأطاعوني.. 
( فاي قريب أجيب دَعْوَةٌ الداع إذا دَعَان فلَيَسْتَجِيبُوا لي وَلَيُؤْمِنُوا بي لعلَهُمْ يَرْشَدُونَ ) 


أي الدعاء الصحيح . 


شهر رمضان فرصة للتعرف إلى الله سبحانه والتقرب منه : 





أيها الأخوة... قضية الصيام ونحن على مشارف رمضانء فقد اقترب رمضان» وهي فرصة سنوية 
كي ينتقل الإنسان نقلة نوعية إلى الله عزّ وجلء فإذا حرص على صيام هذا الشهرء يقول عليه 
الصلاة والسلام: 
(( مَن صامَ رَمَضان إيمانا وَاحتساباً غفِرَ له مَا تقدّمَ مِن ذنبه ومن قامَ ليْلة القذر إيمَاناً وَاحْتِساباً 
غفِرَ له مَا تقذم مِن ذثب )) 

[ البخاري عن أبي هريرة] 
أي ما كان بينك وبين الله يُعّْر في رمضان» رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وهذه فرصة» وينبغي 
لنا أن نستعِدَ لها قبل رمضانء والسبب إن أردت أن تكون في هذه النقطة بسرعة مئة» فليس 
بإمكانك أن تقف عندها على الصفر وفجأةً ترفعها للمئة» إذا ينبغي أن تنطلق قبل مسافة بحيث يؤدي 
التسارع إلى سرعة مئة في هذه النقطة» فإذا أراد إنسان الاصطلاح مع الله في أول يوم برمضان 
فيمكن أن يمضي أياما وأسابيع قبل أن تصح صلاته مع الله عن وجلء فالأولى أن يبدأ استعداده 
لرمضان في وقت مُبَكٌر حتى يأتي هذا الشهر عبادة كاملة يقفز فيها الإنسان قفزتين» قفزةٌ في 
معرفته بالله عزّ وجل» وقفزةً في القرب منه: 


( وَلِتُكَبْرُوا الله على ما هَدَاكُمَ وَلعَلَكُمٌ تشكرون ) 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (63- 95):تفسير الآية 187: تحصين الشباب 
بالزواج وابتغاء الوك الضالح 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 29-10-90 


بسم الله الرحمن الرحيم 





أيها الأخوة المؤمنون... مع الدرس الثالث والستين من دروس سورة البقرة» ومع الآية السابعة 
والثمانين بعد المئة» وهي قوله تعالى: 

( أجل لم ليلة الصَيّام الف إلى سانكم ) 
ظنّ الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ظنوا أنهم إذا قاربوا نساءهم في ليل رمضان فقد عصواء 
أو على الأقل اتهموا أنفسهم بخيانة الشرع» فجاء التحليلُ كي يخقّف عنهم» وكي ينجّيهم من ظنهم 
أنهم عاصون» فقال تعالى: 


( أجل اكز ) 
طبعا دون أن يُفهم من هذا أنه كان مُحَرَّما عليهم» ظن بعضهم أن مقاربة زوجته في ليل رمضان 
هو معصية»ء فإذا غلبته نفسه شعر أنه قد خان منهج الله عن وجلء هذه الحالة المرضية ينبغي ألا 
تكون» لأن الله عن وجل حرم علينا الطعام والشراب ومقاربة النساء في نهار رمضانء وأما في 
الليل فلك أن تشرب» وأن تأكل» وأن تقترب من زوجتك. 

القرآن الكريم ‏ كما تعلمون ‏ يعلمنا الأدب» فكل العبارات التي يفهم منها مقاربة الزوجةء جاءت 
بكناية رائعة» فمرةً يقول: 

( أو لامسكم النْسَاءَ ) 


[ سورة النساء: 43] 


ومرةً يقول: 
[ سورة الأعراف: 189] 
ومرةً يقول: 


( أجل لم ليلة الصيّام الرّفث إلى نِسَاِكُم ) 
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الشرع الحكيم علمنا الحياء : 


هذا الذي يقول: لا حياء في الدينء لا ينبغي أن نفهم هذه المّقولة على أن تلفظ الأشياء بأسمائها التي 
تنفر منها النفس» النفس البشرية تحب الكمالء وربنا عزّ وجل يعلمنا كيف نتحدّث عن هذه العلاقة» 
بل إن هناك آية دقيقة جدآ حينما قال الله تعالى: 
( وَالذِين هم لفرُوجِهمْ حَافظون"لا على أزواجهم أو ما ملكت أيْمَائهمْ انهم عير ملومين “فمن 
ابتغى وراء ذلك فأؤليك هُم العاذون ) 

[ سورة المؤمنون: 7-5] 

كل أنواع الانحرافات الجنسيّة دخلت في هذه الكلمة: 
( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هُم العاذون ) 
[ سورة المؤمنون: 7] 

ثم إِنْ الشرع الحكيم علمنا الحياء» فالشيء الذي يؤذي في العلاقة الزوجية حرّمه النبي عليه 
الصلاة والسلام» أما أن تقام الندوات في الفضائيّات» في تفاصيل هذه العلاقة» التفاصيل التي لا 
تُصدّق هذا شيء ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام» حرم إتيان المرأة في الحيضء وإتيانها من 
دبرها وانتهى الأمرء وما سوى ذلك الأصل فيه الحل» أما الدخول في تفاصيل وتفاصيل وتفاصيل 
فهذه قد تحرج الصغار قبل الكبارء دائما أنت حينما تتحدّث ينبغي أن تعلم من هو الذي تُحدّئه فإن 
كان طفلاً لا علاقة له بهذا الموضوع., هذا قد يدفعه إلى تساؤلات كثيرة» وإلى بحث» وإلى اهتمام 
قبل وقته المناسب. 


أصل الشهوة من أجل أن نرقى إلى الله : 





هذه الكلمة: 

( أل لم ليلة الصّيّام الرّفث إلى سابك ) 
قال بعضهم: معنى (الرفث)؛ ما يبتغيه الرجل من امرأته من كل الدرجات والمستويات» والشيء 
الذي يلفت النظر في هذه الآية أن الله عن وجل يقول: 

( هن لباس لكم وأنثم لباس لهن ) 

أي أن الله عن وجل أودع في الإنسان شهوةً نحو المرأةء» هذه الشهوة أودعها فيه ليرقى إليه 
أودعها فيه ليرقى مرتين: مرةٌ إذا غضً بصره عن محارم الله» ومرةٌ إذا متّعه الله بما يحل له 
يرقى إلى الله أولاا صابراء ويرقى إليه ثانيا شاكراء فأصل الشهوة من أجل أن ترقى إلى الله وأصل 
الشهوة من أجل أن تدخل الجنّة إذا ضبطتهاء فالشهوة واسعة جدآء يمكن أن ثروى بزاوية واسعة 
جدآء لكن الله عزّ وجل حدّد زاوية معينة هي الزواج» فالمؤمن يضبط هواه وفقّ منهج اللهء والآية 
الكريمة: 
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( وَمَن أضل مِمَّنَ انَبَعَ هَوَاهُ بغيْر هُدَى من اللّه ) 
[ سورة القصص: 50 ] 

والمعنى المُخالف: أن الإنسان لو اتبع هواه وفق هدى الله لا شيء عليه. معنى: 

( هن لباس لم ) 
أي أنّ الزوجة سترٌ لزوجها من المعصية» بدل أن يعصيء بدل أن يُطلق بصره في عورات 
المسلمين» بدل أن يتلصّصء بدل أن يقيم علاقة محرّمة؛ بدل أن يَعْتّدي على أعراض الآخرين» بدل 
أن يقع في فُخش وحرام قال: 

( هن لباس كم ) 


أول عبادةٍ للمرأة حسن رعاية زوجها وأولادها : 





زوجاتكم أبيحت لكم» لِيّسثرأتكم من المعصية» لذلك يفهم من هذا أن أية امرأةٍ همل زوجهاء ولا 
تتزيّن له» وتدفعه بقصد أو بغير قصدٍ إلى الحرام فهذه آثمة أشد الإثم عند الله عر وجل»ء وهذا 
مرض تقع فيه زوجات كثيرات» بل إن جُل الزوجات يقعن في هذا المرضء يهملن أنفسهن» ويهملن 
تلبية مطالب أزواجهن» فينصرف أزواجهن ينصرفوا عنهن إلى الحرام» وهذه المرأة التي تكون 
سببا في صرف زوجها إلى غيرها تحاسب عند الله حسابا شديداء لأنها لم تعبّد الله فيما أقامها؛ 
أقامها زوجة» وأول عبادةٍ لها خسن رعاية زوجها وأولادهاء وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
((انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها 
مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله أي الجهاد في سبيل الله )) 

[من كنز العمال عن أسماء بن يزيد الأنصاري ] 
هناك بعض النسوة يعتنينَ بأولادهن كثيرا ويهملن أزواجهن» وهذه أيضا مشكلة تجدها في معظم 
بيوت المسلمين» فلذلك انصراف الزوج عن زوجته إلى غير زوجته؛ أو إطلاق بصره في الحرا» 
أو تفضيله اللقاءات المُختلطةء هذا كله تعبير عن إهمال زوجتهء وعن تقصيرها في حقه» طبعا هذا 
الكلام لا يعطي للزوج عذرآ ‏ هو واقعٌ في الإثم لا محالة - ولكنٌ زوجته تعد عند الله آثمة لأنها 
السبب في ارتكاب زوجها بعض المعاصيء فالذي يريد أن يربي بنايّه فليوجّه زوجته كي تعلم بناتها 
أن رعاية الزوج هي أفضل العبادة. 
كما كنت أقول لكم دائماً: هناك عبادة مطلقة» وهناك عبادةٌ رتيبة» فالعبادة المُطلقة أن تعبد الله فيما 
أقامك. كل إنسان له عند الله مقام» الغني عبادته الأولى إنفاق المالء والعالم عبادته الأولى تعليم 
العلم» والقوي عبادته الأولى إنصاف الضعيف» والمرأة عبادتها الأولى خسن رعاية زوجها 
وأولادهاء وكانت الصحابية الجليلة تقف أمام زوجها قبل أن تنصّرف إلى مُصَادّها وتقول له: " ألك 
بي حاجة؟ " أي إذا كان له بها حاجة لا يقبل الله صلاتهاء ولا عبادتهاء لأنها خالفت مقامّها الأوّل 
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في تحصين زوجهاء المرأة المؤمنة مسؤولة عن تحصين زوجهاء بأن تعتني بنفسهاء وبهندامهاء 
وبتلبية طلبات زوجها. 


السكنى بين الزوجين من آيات الله الدالة على عظمته : 





بالمقابل الزوج عليه واجبات كبيرة جداء إن كان سياق الحديث عن المرأة فليس معنى ذلك أن 
الزوج مُعْقَى من واجبات كبيرةٍ وكبيرة عليه أن يؤديها إلى زوجته» كي تتم هذه السُكنى بين 
الزوجين» والسكنى بين الزوجين من آيات الله الدالة على عظمته: 
( ومِن آيَاتِه أن خلق لكُمْ مِن أنفْسكُم أزوَاجا لِتَسَكُنُوا إِليْهًا وَجَعَل بَيْنَكُمْ موده وَرَحمّة ) 

[ سورة الروم: 21 ] 
إذآ المرأة لباسٌ للرجل؛ كيف أن اللباس يلتصيق به» ويمنع رؤية أعضائه؛ كذلك المرأة تلتصيق 
بزوجها فتحصنه عن أن يشتهي غيرها.. 

( هن لباس لكم وأنثُم لباس لهن ) 

والزوجة أيضا عندها هذه الشهوة» فإذا كان لها زوجٌ صالح يلبي رغبتها بشكل طبيعي» فهو 
حصّنها أيضا من أن تنظر إلى غيره» والكلام الآن إلى الرجالء لو أنه أهمل زوجته» وغاب عن 
البيت طويلاء ولم يُسمعها كلمة طيبة لطيفة» ولم يثن على ما حباها الله به من خصال ومن جمال» 
ربما أَْصْعّت السمع إلى من يثني على جمالهاء أو من يثني على أخلاقها عندئذ تميل إلى غيره 
فالزوجة مسؤولة عن انصراف زوجها إلى غيرهاء والزوج مسؤول عن انصراف زوجته إلى 
غيره. 
الشيء الذي وصلني من خلال حل مشكلات اجتماعيّة» أن الزوج الذي يغيب عن بيته طويلاء 
والزوج الذي يعامل زوجته بقسوةٍ بالغة» وإهمال شديد» مسؤول عن انحراف زوجته - إذا وقع - 
وهو المسؤول الأولء فكما أنها حصن له هو كذلك حصن لهاء والسكنى أن الزوج يكمّل ضعفه 
العاطفي بزوجته فيسئكن إليهاء والزوجة تكمّل ضعفها القيادي بزوجها فتسكن إليه» والزوجة 
والزوج متكاملان لا متشابهان» وسر سكونهما لبعضهماء وسر السكنى بينهما هو تكاملهما لا 


الجنس حاجة من حاجات الإنسان وليس هو كل شيء في حياة الإنسان : 





الإسلام أيها الأخوة يعني الحياة» ليس الإسلام صلاة وصوما فقطء فمن الإسلام أيضا علاقة زوجية 
متينة» ومن الإسلام بيت مسلم سعيدء الإسلام حرارة في البيت الإسلامي» أما عبادات تؤدّى وبيوت 
خربة بيوت فيها الشقاق» وفيها البُعدء وفيها الكراهية والبغضاء والعدوان» هذا حال المسلمين» 
لذلك دائماً حينما تفسد العلاقة بين الزوجين ينصرف كل عن صاحبه إلى غيره» هذا هو الفسادء 
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الآن سَمّه بالاختلاط الاختلاط محبّب الآن لأن العلاقات الزوجية غير جيّدةء فكل طرف يبتغي 
المُتعة بطرف آخر غير الذي هو زوجه» والإقبال على مشاهدة ما على الشاشة أيضا من هذا القبيل» 
وهذا كله يسهم في إفساد العلاقة» ويكون أحيانا نتيجة لفساد العلاقة» فأن تمتّع عينيك بمن لا تحل لك 
ولو على الشاشة هذا يفسد هذه العلاقة» أو يكون سببا لفساد هذه العلاقة» أما المؤمن لا يسمح لنفسه 
إلا أن يملأ عينيه ممن أحل الله له. 

شيءٌ آخر هو: أن المؤمن حينما يسعى لعمل صالح عظيم تصبح هذه الشهوة جانبا من حياته فقطء 
أما حينما ينصرف عن الآخرة تصبح هذه الشهوة كل حياته» هذه مشكلة كبيرة عندما يكون الجنس 
هو الحياة كلهاء فهذا الشيء غير طبيعي ولم تخلق له عليه» الجنس حاجة من حاجات الإنسان» 
وليس هو كل شيء في حياة الإنسان!! هذا عند الغربيين» هذا ما وصلت إليه الحضارة الغربيّة - 
الجنس هو كل شيء ‏ بينما عند المؤمن هو شيء نظيف» شيء مضبوطء شيء مثمرء انظر إلى 
بيت إسلامي» انظر إلى أولاد نشؤوا في طاعة الله» انظر إلى زوجة وزوج مسلمين بينهما وذ كبير» 
ووئام شديد» وحبٌ شديد» ووفاءً عجيب» هذا البيت قطعة من الجنة ولو كان دخله محدوداً جداء تجد 
البيت الإسلامي قطعة من الجنة بسبب العِقّة» بسبب غض البصرء بسبب البُعد عن كل شيء يبغضه 
الله عزّ وجلء إذاً: 

( هن لباس لكم وأنثم لباس لهن ) 


حينما نهمل علاقات الزوجين فقد حطمنا الأسرة : 





هناك توجيهات نبّوية كبيرة جدآء فمثلاً كان عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر - لم يكن يوجد 
هواتف» ولا توجد اتصالات - كان إذا قدم من سفر توجّه إلى المسجد فصلّى فيه» ومكث وقتا كي 
يصل الخبر إلى النساء» كي تستعد المرأة لاستقبال زوجهاء فالنبي عليه الصلاة والسلام وَجّهنا إلى 
أن هذه العلاقة مقدّسة» ومن لوازم قدسيتها أن تكون حارةٌ بشكل مستمر بين الزوجين» مبعث 
حرارتها الود» وأن كل طرفي من الزوجين يُلبِّي حاجة الطرف الآخر باهتمام شديدء أما حينما 
ينصرف الزوج عن زوجته» والزوجة عن زوجها ينشأ بينهما الخصومات والشقاق» هذا ما يحصل 
الآن» قد تزور الأم ابنتها شهرين» وتُهمل زوجهاء وقد تسافر إلى بلدٍ آخر أشهرا مديدة حيث ابنتها 
هناك» وتنسى زوجهاء فهذا الزوج له حاجةء فحينما نهمل علاقات الزوجين فقد حطمنا الأسرة» دق 
في هذه الآية: 

هي سترٌ لك من معصية كبيرة» وأنت سترٌ لها من معصية كبيرة» ولكنّ علماء النفس ‏ وقد سمعت 
أخيراً أن هناك علم نفس جنسي - علماء النفس يقولون: الذي يثيرُْ شهوة الرجل شَكل المرأةء لذلك 
كان العلاج غض البصر: 
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( قل لِلمُوْمِنِينَ يَعْضُوا مِن أبُصارهم ) 
[ سورة النور: 30 ] 


لكنَّ الذي يثير المرأة ‏ ميل الأنثى ميل اجتماعي في أوله وليس ميلا حسيا ‏ فالمرأة أحيانا تخضَغ 
بالقول» القول الذي يُثني على جمالهاء وتلين وتخضع للقول المعسول لين له وتخضع. 


مبعث شهوة الرجل حسي أما المرأة فمبعث شهوتها اجتماعي : 





من بعض تفسيرات هذه الآية: 
( فلا تخضَعن بالقول ) 


[ سورة الأحزاب: 32 ] 
الرجل مأمور أن يغضً بصره لأن مبعث شهوته حِسّيء والمرأة مأمورة ألا تخضع بالقول لأن 
مبعث شهوتها اجتماعيء ثم إن الله عزّ وجل يقول: 
( الزَانِيَة وَالزَانِي) 
[ سورة النور: 2] 
بدأ بالزانية لأنها هي السبب في عرض مفاتِنها على الآخرين» أما السارق» قال: 
( وَالسّارق والسارقة) 
[ سورة المائدة: 38[ 
لأن السارق أقدر على السرقة من المرأة فيدأ بالسارق وثنّى بالسارقة لكنه بدأ بالزانية لأنها أقدر 
على جذب الرجل حينما تهمل حجابها.. 
( هن لباس لكم وأنثم لباس لهن ) 
من الطرائف أن القرآن الكريم حينما تُرجم إلى بعض اللغات» لم يفقه المترجم المراد الإلهي من 
هذه الآية فقال: النساء بنطال للرجال» والرجال بنطال للنساء.. 


( هن لباس لم واثثم لباس لهن ) 


الذي شرعه اله عز وجل هو الذي يناسب النفوس البشرية : 





لأن الله جل جلاله هو الذي يعلم وحده طاقة التَفُسء فقال: 

( عَلِمَ الله اكم كلم تختانون أنفسكم ) 
وهنا نقطة مهمة جداء الذي شرعه الله عن وجل هو الذي يناسب النفوس البشريّة» فمن زاد أو 
تقص فقد خالف منهج الله عن وجلء فالذي أراد أن يواصل الصيام يومين أو ثلاثة» هذا فوق طاقة 
البشرء ومن فعله فهو يخرج عن منهج الله ع وجلء لذلك النبي الكريم نهى عن الوصال في 
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الصيام» العبرة أن تمتنع عن الطعام والشراب والنساء في نهار رمضانء أما في الليل فلك أن تأكل 
وأن تشرب وأن تقارب زوجتك إن شئت.. 

( عَم الله اكم كلم ختانون أَنلفسكُم فتاب عليئم ) 
هنا التوبة ليست من ذنب ولكن التوبة هنا بمعنى الإباحة» تاب عليكم أيْ سمح لكم أن تفعلوا هذا 
لأنه من حقكم» ولا شيء عليكم لو فعلتموه.. 

( علم الله ألم كنم تخثاثون ) 

تتهمونها بالخيانة.. 

( علم الله اكم كلم تختانون اثشمكم فتاب عليئم ) 
طبعا هنا إشارة لطيفة إلى أن أصحاب النبي عليهم رضوان الله كانوا من الورّع بمكان» حتى إنه 
لو لم يأتهم تشريعٌ إلهي كانوا حينما يتوهّمون أنهم وقعوا في مخالفة يتهمون أنفسهم أشدّ الاتهام 
وهذا ينقلنا إلى حقيقة وهي: أن الورع أصل كبيرٌ في الدين. 


المؤمن الصادق يتهم نفسه دائماً بينما المنافق يزكي نفسه دائماً : 





المؤمن الصادق دائما يتهم نفسه بالتقصيرء وهذا عين الصوابء بينما الذي يُزَكٌّي نفسه مذمومٌ عند 
الله عزّ وجل: 
( ألم تر إلى الذي يُرَكُونَ أنفْسَهُمْ بل الله يُرَكَي مَن يَشَاءْ ) 

[ سورة النساء: 49 ] 
المؤمن الصادق يتهم نفسه دائماء بينما المُنافق يزكي نفسه دائماء والذي يزكي نفسه متهم عند الله 
عزّ وجل بل مذمومٌ عند الله عزّ وجل. 
وبالمناسبة: الموقف الكامل أن تتهم نفسك» وأن تحسن الظن بأخيك» بينما مُعظم الناس يحسنون 
الظن بأنفسهم ويزكونهاء ويتهمون أخوانهم بالتقصيرء الموقف الكامل أن تتهم نفسك» لا تحابي 
نفسك» لا تجعلها فوق مقامهاء والله عن وجل متكقّلٌ أن يحجّم الإنسان» قل عن نفسك ما شئت» زكّها 
ما استطعت» لكن الله متكفلٌ أن يعيدها إلى حجمها الحقيقي» يضعها في ظرف فتسقطء فالأولى ألا 
تزكي نفسك بل أن تسأل الله السلامة.. 

( عَلِم الله كم كلثم تختالون ألفسَكمْ فتاب عَليكُمْ وَعَفا عنم ) 

والتوبة التي شرعها الله عن وجل رحمة كبرى للإنسان» حتى لو أخطأ فباب التوبة مفتوح. 
وبالمناسبة ما أمرنا الله أن نتوب إليه إلا أن يتوب عليناء وما أمرنا أن ندعوه إلا ليستجيب لناء وما 
أمرنا أن نستعين به إلا ليُعينناء وما أمرنا أن نستغفره إلا ليغفر لناء وإلا كلام ليس له معنى» لو أن 


الله أمرنا أن نتوب ولا يتوب علينا ‏ فهذا كلام والله عن وجل منّه عن أن يقول كلام لا معنى له. 
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الولد الصالح صدقة جارية واستمرارٌ لوالديه : 





قال تعالى: 

( فالآن بَاشرُوهْنَ وَابْتُوا مَا كتب الله لكُمَ ) 
لهذه الآية معان كثيرة جدآء لكن أوجه التفسيرات لهذه الآية: ابتغوا ما كتب الله لكم من الزواج 
لإنجاب الولدء فهذا الولد الذي يُنْحِبّه الزوجان» والذي يُربَى تربية صالحة هو امتدادٌ لحياة الأبوين» 


وتعلمون أن الحديث الصحيح: 
((إذا مات الإنسان اتقطع عَنْهُ عَمَلَهُ إلا من ثلاثة؛ إلا من صدقة جاريةء أو علم ينتفع بهء أو ولدٍ 


صالح يدعو له)) 
[مسلم عن أبي هريرة ] 
الولد الصالح صدقة جارية؛ واستمرار لوالديه» لذلك: 


( فالآن بَاشيِرُوهْنْ وابتغوا مَا كب اللَّهُ لكُم ) 
من الولد. لأن الولد ذخر. 
حدثني مهندس عمله في شركة سيارات ضخمة جدا في أمريكاء عمله أن يصمّم سيارة لعام ألفين 
وعشرة لأن هناك تطورا في بنية الأسرة» هناك تطور في دخل الفردء هناك تطور في نوع الطاقة 
التي سوف تستخدم في تحريك هذه المركبة. فأنا داعبته وقلت له: هل الخطة أن تكون هذه المركبة 
لرجل وزوجته وكلب يجلس في الوراء؟ وهذا شيء واضح جدا في العالم الغربي» حيث أن الأزواج 
انصرفوا عن إنجاب الأولاد إلى تربية الكلاب» أمرك الله عن وجل أن تبتغي ما كتب الله لك من 
إنجاب الدريّة» ليكون الولد عملا مستمراً من بعدك. 
الأب الذي يربي ابنا صالحا هذا الابن وذريّته وذرية ذريته إلى يوم القيامة في صحيفته» هذا 
الحديث لو عقله المسلمون لاندفعوا إلى تربية أولادهم التربية الصالحة» كي يكون الابن استمراراً 
لأبيه من بعده» هم يربّون الكلاب والمسلمون يربون أبناءَ صالحين. 


بإمكاننا أن ندخل الجنة من أوسع أبوابها بتربية أولادنا : 





بالمناسبة: الحديث الذي يتداوله المسلمون اليوم» أنه: 
((تناكحوا تكثرواء فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة)) 

[الجامع الصغير عن أبي سعيد بن أبي هلال ] 
أنا والله لا أصدق أبداً أن يكون التباهي من قِبَل النبي عدديا إطلاقاء وهذا المعنى ليس وارداً في 
حديث رسول الله» ولكنه يتباهى بنا نوعياء يتباهى بذريته الطائعة لله» المستقيمة على أمر الله» التي 
ترفغ راية الإسلام عالية في الآفاق» يتباهى النبي بأْمّةِ تنشر هذا الدين» بأمة مطبَّقٌ فيها العدلء بأمّة 
مطبَّقّ فيها الدين» أما أن يتباهى النبي بكثرتنا فقط فهذا مستحيل بحق النبي. 
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الآن في مجتمعاتنا أب أنجب عشرة أولاد وألقاهم في الطرّقاتء أهذا الأب محمودٌ أم مذموم؟ هو 
مذموم» أما الأب الذي ربّى ولدين تربية صالحة عالية فهو محمودٌ عند الناس جميعاء فهل يُعقل أن 
يتباهى النبي بكثرة أمته فقط؟!! فهناك أمم تعد ألف مليون» ألف ومئتي مليون وقد لا يقيم الله لها 
وزنا يوم القيامة» أممٌّ» تسعمئة مليون يعبدون البقر في شرق آسياء أممٌ لا تعد ولا تحصى شردت 
عن الله شرود البعيرء لا يوجد منهج. الآن لا توجد في العالم الغربي أسرة أبدآء هناك مساكنة» أي 
أنّهِ يسكن مع امرأة» ويعاشرها كزوجة:» وليس لها أيه صفة إطلاقاء فإذا مل منها ركلها بقدمه» إنه 
مجتمع مُلْحَط٬‏ مجتمع متحلل» مجتمع متفكّك, فيه تقدّم علمي هائلء فيه تقدم تكنولوجي هائل» ولكن 
هناك انهياراً اجتماعيا شديدآ» بل إن بعض رؤساء أمريكا قال أن هناك خمسة أخطار تهدّد أمريكاء 
قال: تفكُك الأسرةء وانحلال الأخلاق» وشيوع المخدرات» والجريمة» هذه أكبر أخطار العالم الغربي 
الآن. 
أما أن يتباهى النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة ذريته كما!! فهذا مستحيل بحق النبي» إنه يتباهى 
بها نوعاء يتباهى بأمَّةَ قوية» يتباهى بأمة متعلّمة» يتباهى بأمة منتجةء يتباهى بأمة متماسكةء يتباهى 
بأمة أخلاقيّة» يتباهى بأمة راقية» والآن نحن الآباء من منًا يتباهى أن لديه ثلاثة عشر ولد وكلهم 
جهلة مثلا؟ يقول لك: ابني دكتورء ابني مهندس» ابني بمنصب رفيعء ابني مثلا داعية» فالإنسان 
يتباهى بابن متفوق ولا يتباهى بابن متخلفء لذلك: 

( وابتغوا مَا كتب الله لكُم ) 
أي ابتغوا الولد. فأنت لو لم تكن داعيةء ما أتيح لك أن تكون خطيباء ولا داعية» ولا عالما كبيراء 
ولا شخصا مرموقاء أنت إنسان عادي أليس لديك أولاد في البيت؟ بإمكانك أن تدخل الجنة من أوسع 
أبوابها بتربية أولادك. والله قد نجد طفلاً تقول: كأنه مَلك» من الجرص» والمتابعة» والضَبْط 
والتوجيه» والتعليم. 


تربية الاباء للابناء رسالة كبيرة جداً : 





لمّا قال ربنا عر وجل: 
( فالآن بَاشيِرُوهْن وَابْتعُوا مَا كب اللَّهُ لكُم ) 

من الذريّة. حتى أنه ورد عن سيدنا عمر أنه يقول: "والله أقوم إلى زوجتي وما بي من شهوة إلا 
ابتغاء ولد صالح ينفع الناس من بعدي ٠"‏ أرأيت إلى هذا التَصنْعيد؟ فأنت متاح لك أن ثربّي ابنك لا 
أن تدع الشاشة هي التي تربيه» بل أنت ربّه على حب نبيّه» أيْ علمه سيرة النبي» وربّه على حب 
أصحابه الكرام» أيْ علمه سيرة أصحاب رسول اللهء أما لو سألت الشباب اليوم: ماذا يعرفون عن 
أصحاب النبي؟ لا يعرفون شيئاء لكنهم يعرفون كل لاعبي الكرة» وكل المغنيين» ثقافتهم ثقافة 
شاشةء فلذلك تربية الآباء رسالة كبيرةٌ جداً.. 
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( فالآن بَاشيِرُوهْن وَابْتعُوا مَا كتب الله لكُم ) 
من الولد الصالح. وقد تنجب بنتاء وهذه البنت إذا ربّيتها تربية صالحة ربت أسرة؛ " من علم فتى 
علّم فتىئ» ومن عَم فتاه علّم أسرةً ٠"‏ إذا ربيت بنتا تربية صالحة» وكانت زوجة صالحة» وأنجبت 
خمسة أولاد دفعت بهم إلى المجتمع» كانوا أناسا صالحين فكل هذه الذرية في صحيفتك» أنت رابح 
على الحالتين» بل إنه.. "من جاءه بنتان فأحسن تربيتهما فأنا كفيله في الجنة» قالوا: وواحدة؟ قال: 
وواحدة " كما ورد في الأثر. 
كل من كان في بيته ابنتان» ورباهم تربية إسلامية عالية؛ ربّاهم على معرفة الله» وعلى طاعة الله» 
وعلى التَسَتْره وعلى الأدب» وعلى العِقّة» وعلى أن يُكنّ زوجات صالحات» هذا وضع قدميه في 
الجنة وهو في الدنياء ما قولكم؟ إذآ وقفتنا المتأنيّة عند قوله تعالى: 

( فالآن بَاشِيِرُوهْن وابتغوا مَا كب اللَّهُ لكُم ) 
من الولد الصالح. اهتم أحدهم بجمع الأموال وجمع أموالا طائلةء وجمع أموالا في عام السبعين 
تقارب مئة مليون» أي الآن كألف مليون» ونسي أن يربي أولاده» فأحد أصدقاء والده شاهد ابنه في 
الطريق» قال له: إلى أين؟ اسمعوا ماذا قال هذا الابن» وهو بعد وفاة الأب يستمتع بمال أبيه» قال 
له: (ذاهب أسكر على روح أبي) هكذا بالعبارة الصريحة»؛ فهذا الذي لا يربي أولاده يدفع الثمن 
باهظاء والإنسان في حياته إذا رأى ابنه شاردا والله تأتيه آلا لا يعلمها إلا الله» والله يعتصير الألم 
قلبه. والله يذوب من شدة الألم إذا رأى ابنه قد دخل البيت في الساعة الثانيةء وهو ولا يعلم أين كان؟ 
مع من يسهر؟ وهو محطمء والإنسان له فراسة» إذا كان لأولاده رفقاء صالحون تجد الابن متألق 


معهم»› أما إذا كان له رفقاء سوء والعياذ بالله» فالانحراف واضح بيّن. 





قال تعالى: 

( فالآن بَاشِيرُوهْنَ وابْتغوا ما كب الله لكُمْ وكلوا وَاشربُوا حَتّى يَتَبَيّنَ لكُم الخَيْط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر ) 

فبمجيء الفجرء ترسم تباشير الضياء خطا أبيض في أفق الشّرق» هذا هو الخط الأبيضء يليه 

السواد ‏ سواد الليل - هو الخط الأسودء فإذا ظهر خط أبيض وخط أسود فقد دخلنا في الفجر 

الصادق» قال: 


( وكلوا وَاشرَبُوا ) 
هذا طبعا أمر إباحة.. 
( وكلوا وَاشرَبُوا حى يَتبَيّن لكُمُ الخَيْط الأبِيَضْ من الخَيْط الأسُوّدٍ مِنَ الفجر ثُمَّ أتَمُوا الصّيَامَ إلى 
الليل) 
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نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال أي الصوم المستمر : 





أيها الأخوة... نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال أيْ الصوم المستمرء فقد ورد عنه 
صلی الله عليه وسلّم أنه قال: 
((إذا أقبل الليل من ها هناء وأدبر النهار من ها هناء وغربت الشمس» فقد أفطر الصائم )) 

[البخاري عن عمر بن الخطاب عن أبيه ] 

أيْ لمجرد أن تغيب الشمس فأنت مفطرٌ حكماء ولو لم تأكل شيئاء ولو لم تشرب انتهى الأجرء 

الإسلام وسطيء متواز» متناسب مع فطرة الإنسان» سمح لك أن تصوم من الفجر وحتى غروب 

الشمس.. 

( م اموا الصا إلى الليل ) 

لأنه "إلى الليل"» " إلى " تفيد انتهاء الغايةء أي أنّ الصيام ينتهي عند مجيء الليل» ومجيء الليل 

غياب الشمسء فلمجرد أن تغيب الشمس فقد أفطر الصائم ولو لم يأكل شيئاء انتهى الأجرء فلذلك 

ليس من السّنة ولا من الورع أن يواصل الإنسان الصيام؛ ولا السنة» بالعكس أن تبگر بالإفطارء أي 

أن تأكل لمجرد أن تسمع صوت المدفع؛ أو لمجرّد أن تعلم أن الشمس قد غابت بطريقة أو بأخرى. 


معنى الاعتكاف : 


قال تعالى: 
( ولا ثباشرُوهْن وأنثم عاكفون في المَسَاجدٍ تلك حدُوذ الله فلا تقْربُوها كذلك يبي اله آياته لاس 
هناك في الإسلام ما يسمّى بالاعتكاف» والاعتكاف لزوم الشيءء أي أن تدخل بيت الله وأن تنوي 
أن تعتكف فيه تقربا إلى الله عن وجلء كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعتكف العشر 
الأواخر من رمضانء أي أنه ينقطع عن الدنياء فهي شحنة روحيّة عالية جدا؛ يبتعد عن الزوجة 
والأولادء والأهل» وعن الأعمال؛ والعلاقات» وعن كل ما يشغله عن الله عن وجل يعتكف في 
المسجدء وإذا لم يتح للناس الاعتكاف الآن فلا بد من جلسة مع الله من حين إلى آخرء على كل أنت 
حينما تأتي إلى المسجد فأنت معتكف» ولو مكثت فيه من المغرب حتى العشاءء فأنت دخلت بيت الله 
تقربا إلى الله الاعتكاف لزوم المسجد تقربا إلى الله عن وجل. لذلك.. 

( ولا تُبَاشِرُوهن ) 
مباشرة المرأة يفسيد الاعتكاف» طبعا إذا كان الإنسان معتكفا في مسجد بإمكانه أن يخرج منه لأمر 
قاهر؛ ليقضي حاجة:؛ أو ليأكل» أو ليشربء هذا لا يمنع اعتكافه» أما لو خرج وباشر امرأته في 
البيت فقد فسد اعتكافهء لأن الاعتكاف البُعد عن ما يقربك من الدنيا ولو كانت مُباحة. 
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قال تعالى: 

( ولا تُبَاشِرُوهن وأتثم عَاكِفُونَ فِي المَساجد تلك حَدُودٌ الله فلا تقرَبُوها ) 
ليحرص الإنسان في رمضان إذا كان بإمكانه تخفيف علاقاته؛ فإذا كانت هناك مشكلة فليحلها قبل 
رمضان» أو فك شركة يفكها بعد رمضان» يجعل رمضان فيه تفرّغا لله عن وجل» فهذا نوعٌ من 
الاعتكاف» إن طبيعة العصر لا تسمح بالاعتكاف المستمر» أخ موظفء أو مدرس لا يستطيع 
الغياب عن عمله؛ لكن طبيعة هذا العصر تسمح لنا باعتكاف مُتَقَطّع» هو حضور مجالس العلم» هذا 
اعتكاف من أرقى العبادات» أي أنك دخلت إلى بيت من بيوت الله تصلي وتقرأ القرآن» أو تستمع 
إلى القرآن أو إلى درس علم هذا اعتكاف» دخول المسجدء والمكوث فيه تقربا إلى الله عن وجل هذا 
اعتكاف. 
لكن بالمناسبة يروى أن ابن عباس رضي الله عنهما كان معتكفا في مسجد رسول الله صلی الله 
عليه وسلم» رأى رجلا مهموما قال له: ما لي أراك كئيبا؟ قال: والله ديون لزمتني لا أطيق سدادها. 
قال له: لمن؟ قال: لزيدٍ أو لفلان. قال: أتحب أن أكلمه لك؟ قال: إذا شئت. فخرج ابن عباس من 
معتكفه. قال له أحدهم: يا ابن عباس أنسيت أنك معتكف؟ قال: لا ولكني سمعت صاحب هذا القبر - 
وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ‏ والعهد به قريب وبكى» سمعته يقول: "لأن أمشي مع 
أخ في حاجته خيرٌ لي من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا " وذلك كما ورد في الأثر. 
لأن أمشي مع أخ في حاجته خيرٌ لي من صيام شهر ‏ من صيام النبي لا من صيامنا ‏ واعتكافه في 
مسجدي هذا ". فإذا أقام أحدنا في خدمة الخلق فهذه نعمة كبرى لا تعدلها نعمة. 


هناك معاص فيها قوة جذب منها المرأة : 





قال تعالى: 

( ولا تُبَاشِرُوهن وأثثم عَاكِفُونَ فِي المَساجد تلك حذوذ الله فلا تقرَبُوها ) 
هذه الآية يُقْهُم منها أنه يجب أن تدع بينك وبين حدود الله هامش أمانء لم يقل: فلا تعتدوهاء بل 
قال: 

( قلا تقْربُوها ) 

كيف ترى أن وزير الكهرباء أحيانا يأمر بوضع لافتات أمام خطوط التوتر العالي: " ممنوع 
الاقتراب من الأسلاك " لم يقل: ممنوع مس الأسلاكء لأن هذا السلك توجد حوله ساحة مغناطيسية 
عالية جد تجذب إليه من يقترب منه»ء فالأمر لا يأتي: ممنوع مس التيارء بل ممنوع الاقتراب لوجود 
قوة جذب» وهناك معاص أيها الأخوة فيها قوة جذبء منها المرأة. الله قال: 
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( ولا تقرَبُوا الزّنى ) 
[ سورة الإسراء: 32 ] 
ما قال: ولا تزنواء بل "لا تَقربُوا " يجب أن تبقي بينك وبين المرأة هامش أمان» فلا خلوة» ولا أن 
تصحب الأراذل» ولا أن تتننّه في الطرقات» ولا أن تملأ عينيك من محارم اللهء هذه كلها دخلت 
منطقة الخطرء وهي الساحة التي تشكلها المرأة حولهاء فلذلك: 
( تلك حدُودُ الله فلا تقرَبُوهَا كذلك يُبيَنْ اله آيَاته لئاس لعَلَهُم يون ) 


على الإنسان أن يحصن نفسه بالزواج : 





أيها الأخوة» وقفت وقفتين متأنيتين عند كلمات في هذه الآية التي وردت في آيات الصيام. وقفت 
عند: 
( هن لباس لكم وأنثم لباس لهن ) 

ووقفت عند قوله تعالى: 

( فالآنَ بَاشِيرُوهْنَ وَابْتعوا ما كب الله كم ) 
من الولد الصالح» فالإنسان عليه أن يحصُن نفسه بالزواج» ولاسيما في هذه الأيام» وقد ورد عن 
النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال: 

((من ترك التزويج مخافة العيلة فليس منا )) 

[كنز العمال عن أبي سعيد ] 
لأنه حقٌ على الله أن يُعين الشاب إذا طلب العفاف» هذا شيء ثابت» شاب مؤمن يخشى أن يعصي 
الله» إذا طلب العفاف فحقٌ على الله أن يعينه» فالزواج حصنء والزواج سَبّب لإنجاب الأولاد 
الصالحين من بعدك» لذلك: " لا رهبانية في الإسلام ". 
الزواج سنة من سن النبي عليه الصلاة والسلام» وكل إنسان يسهم بشكل أو بآخرء كل إنسان يُذلل 
العقبات أمام من يرغبون بالزواج له أجر عند الله كبيرء الذي قدّم بيتاء الذي قدّم مبلغا من المال 
مساعدة» الذي قم أثاثاء الذي قدّم مهرآء الذي زوج ابنته ولم يشدّد على الصهرء تساهل معه. 
فهؤلاء لهم أجرء إذا تعاونا يشيع النكاح» وإن لم نتعاون يشيع السيفاح مكان النكاح» لأن الزواج 
حاجة أساسية في الإنسان» فإذا وضعنا عقبات عالية أمامها طبعا سلك الإنسان طريقا منحرفا: 
((إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقهء فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد 
عريض )) 
[الترمذي عن أبي هريرة ] 

إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه ولم تزوجوه» لأنه ليس لديه بيت» أو لسكن خارج دمشقء أو 
ليس لديه سيارة» أو ليس له دخل كبير يحقّق طموحات ابنتناء فإذا كان هذا هو المقياس فابشروا 
بفسادٍ عريضء وابشروا أن تتحول كل بيوت المسلمين إلى بيوت دعارة. 
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الآيات تؤكد على تحصين الشباب بالزواج وابتغاء الولد الصالح منه : 





أنا رگزت على كلمة: 
( هن لباس لم وأنثم لباس لهن ) 
ولاسيما في هذه الأيام العصيبة التي تبدو فيها المرأة في الطريق كما خلقها اللهء لم يبق للزوج 
شيء منها.. هؤلاء 
(( نساءهم كاسيات عاريات ‏ مائلات مميلات ‏ على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف» العنوهن 
فإنهن ملعونات)) 

[كنز العمال عن ابن عمر ] 
هكذا قال عليه الصلاة والسلام» لأنها تثير الشهوة قبل أوانهاء شاب بينه وبين الزواج عشر 
سنوات» أو عشرين عاما أحياناًء فهذه تثير فيه أعمق شهواته» وهي لا تدري ماذا تفعل» لذلك هذه 
المرأة المُتَسدّرة هذه لها عند الله مقامٌ كبيرء هذه التي لا تؤذي شباب المسلمين» لا تثير فيهم 
الشهوات قبل أوانهاء هذه المرأة التي تحفظ مفاتنها عن أنظار الرجال والشباب هذه امرأةٌ ترضي 
الله عن وجلء أما التي تبرز مفاتنها أمام الرجال هذه امرأةٌ تلقي القنابل في دروب الشباب دون أن 
لذلك كان التركيز في هذه الآيات على تحصين الشباب بالزواج» وعلى أن يبتغوا من الزواج الولد 
الصالح» أو الينت الصالحة التي تنفع الناس من بعده. 
أنا كلما ذكرت موضوع الزواج حضرتني آية لا علاقة لها بالزواج» لا أدري لم؟ لكني أراها 
منطبقة على الموضوع انطباق كلي. قال تعالى: 

( إن ځوڻوا تألمُون فانَهُم يَالمُون كما ٿالمُونَ وٿرجُون من الله مَا لا يَرْجُونَ ) 
[ سورة النساء: 104] 

أيْ أنّ الشاب المؤمن حينما يسعى للزواج قد يتعب كثيرا لكي يؤمّن مأوى صغيراء قد يتعب كثيرا 
ليؤسّس هذا المأوى» قد يتعب ليقدّم المهر لزوجته» لكنه يرجو من زواجه ما لا يرجوه الشاب 
الشاردء ذاك يرجو المُتعة» وهذا يرجو ولد صالحا ينفع الناس من بعده» هذا يرجو بيتا إسلاميا 
ويرجو ليئة محكمة في بناءٍ شامخ» وذاك يرجو المتعة والابتهاج. 


التطبيق العملي لهذا الدرس أن نسهم في تسهيل الأمور أمام المتزوجين : 





أيها الأخوة التطبيق العملي لهذا الدرسء أن نسهم جميعا بأية طريقة في مساعدة طالبي الزواج» 
الذي قدّم بيتاء الذي قدم هدية ثمينة. والله سمعت عن شيء في بعض البلاد الإسلامية أعجبني جدآء 
إنسان تزوج» يتولى إنسان آخر إحصاء كل حاجاته» كل إنسان يريد أن يقدم هدية لهذا الشاب 
المتزوج يسأل هذا الشخص: ما يحتاج؟ فعنده قائمةء بدل أن تأتي الهدايا عشوائيّة» وغير مفيدة» 
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وليست ذات قيمة» فلا تقدّم له هدية إلا ضمن برنامج دقيق هي كل حاجاته» فقد يسهم أربعة في 
شراء براد مثلاء وقد يسهم خمس أشخاص في شراء حاجة أساسيّة. الحياة كلها تعاون» والحياة: 
( مَن ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً فيْضَاعِفَه له أضعافاً كثِيرَةً واللّهُ يَفبض ويَبْسْط وإليّه 
ترجَعون ) 
[ سورة البقرة: 245] 
التطبيق العملي لهذا الدرس أن نسهم بشكل أو بآخر في تسهيل الأمور أمام المتزوجينء لأن الله 
عزن وجل يقول: 
( وأنهخوا الأيَامى منك ) 
[ سورة النور: 32] 
آمر إلمي: معنى "أنكِكوا" آي يروا سيل الزواج لكل إنسان: " أنكرا الأياتى "من هو الأب 
الإنسان الذي لا زوجة لهء أو المرأة التي لا زوج لها ثيبا كانت أو بكرآء وهذا أمر إلهيء أيْ معنى 
ذلك سهلوا سبل الزواج ليحل النكاح مكان السفاح» لتحل الأسر محل بيوت الدعارة: 
((إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقهء فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد 
عريض)) 
[الترمذي عن أبي هريرة ] 
سيدنا شُعَيْب عندما عرض ابنته على سيدنا موسى قال له: 
( وما أريذ أن أشق عليْكَ ) 
[ سورة القصص: 27] 
هذا منهجء أي أن أي أب عنده بنت ينبغي عليه ألا يشقَ على خاطب ابنته» إذا كان دينه جيّداء 
أخلاقه عاليةء لكن قليل ذات اليدء الفقير قد يغنيه الله عن وجلء أما الغني الفاسق قد يزداد فمقا. 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (64- 95):تفسير الآية 188» المال قوام الحياة 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 05-11-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المال قيمة مطلقة لكل الأعمال البشرية : 





أيها الأخوة المؤمنون... مع الدرس الرابع والستين من دروس سورة البقرة» ومع الآية الثامنة 
والثمانين بعد المئة» وهي قوله تعالى: 
( ولا تاكلوا أموالكُم َنم بالبَاطِل وثذلوا بها إلى الحكام لتافلوا فريقا من أموال الاس بالإثم وأنثم 
تعلمون ) 
أيها الأخوة... الإنسان في الحياة الدنيا أودعت فيه الشهوات» ولما أودعت فيه الشهوات تحرّك بها؛ 
تحرك ليأكل» تحرك ليقترن بأنثى» تحرك ليعلو في الأرضء هذه الحركة أساسها الشهوات التي 
أودعت فيهء هذه الحركة هي تداخل بين الناس» هذا يعطي وهذا يأخذء هذا يأخذ ولا يعطيء هذا 
يعطي ولا يأخذء هذا يأخذ ويعطيء هذا التداخل يحتاج إلى قيمة تقيّم هذه الحركة» القيمة التي تقيّم 
هذه الحركة هي المال. 
أوضح مثل: الإنسان ينقل كمية من الرمال من مكان إلى مكان فيأخذ خمسمئة ليرة» فهذه الخمسمئة 
ليرة تقابل جهد بشريء إنسان يدرس ثلاثين سنة ليتعكم الطب فيعالج مريضاء يتقاضى ألف ليرة» 
هذه الألف مقابل هذا الجهد العلمي والعملي الذي بذله. 
فالمال قيمة مُطلقة لكل الأعمال البشريّة» أعمال في الزراعة» فالفلاح يبيع محصوله بمال» والتاجر 
يقدّم خدمات» يشتري بضاعة ويبيعها ويأخذ جزءا من المال كأجر لهذا الجهد المتواصل» والصانع 
يصنع بضاعة ويبيعهاء يأخذ مقابل ماله وجهده وخبرته» فالمال قيمة تقيّم بها الأعمال البشريّة» هذا 
المال قِوامُ الحياة» فأنت تتقن شيئا ومحتاج إلى مليون شيءء هذا الذي أتقنته تأخذ عليه أجراً هو 
المال» وحينما تحتاج إلى أشياء كثيرة تنفق من هذا المال الذي أخذته مقابل جهدك» فتشتري طعاماء 
وشراباء ولباساء وتُعالج ابنك عند طبيب» وتضع ابنك في مدرسة... 
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المال جعله الله قوام الحياة وأودع فينا محبته : 





فالمال جعله الله قوام الحياة» وأودع فينا محبّته» قال تعالى: 
( زين لئاس حب الشَّهوَات مِن النساء وَالبَنِينَ والقناطير المُقنطرةٍ مِن الذهَب وَالفِضّة وَالحَيْل 
المُسَوَّمَة والأنعام وَالحَرث ذلك مَتَاعٌ الحَيّاةٍ الدنيَا ) 
[ سورة آل عمران: 14 ] 
من جملة الشهوات التي أودعت في الإنسان حب للمال» الإنسان في الأصل خلق لجنة عرضها 
السماوات والأرضء ولا بد من دفع ثمن لهذه الجنةء الثمن هو عمل في الدنياء من أجل أن يعمل 
الإنسان أودعت فيه الشهوات» ليتحرّك؛ من خلال هذه الحركة يقَيّم عمله» من أجل أن يصح التعامل 
بين البشر فَيّم العمل في الدنيا بمال» هذا المال جزء كبير من قوام الحياة» فإذا أذ بالباطل أو أنفق 
في الباطل فسدت الأرض بأكملهاء وإذا أخذ بحق وأنفق بحق أغمِرت الأرضء وأكاد أقول أن كل 
ما تعاني منه البشرية؛ من حروب» من اجتياحات» من اختلاسات للثروات» من هيمنة» من سيطرة 
كل ذلك أساسه المال» أساسه أن يأخذ الإنسان مالا وفيرآ يستمتع عن طريقه بالشهوات التي أودعت 
فيه» فالمال مادة الشهوات. 
لأن كسب المال يحتاج إلى نظام يضبطه. ولأن إنفاق المال يحتاج إلى نظام يضبطه»ء كانت 
التشريعات الماليّة في الإسلام تأتي في الدرجة الأولى» تسعة أعشار المعاصي متعلقة بكسب المال 
وإنفاقه» لذلك ضبط حركة الإنسان من زاوية ماله شيءٌ مهم جداً: 
((يا سعذ أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة)) 

[مجمع الزوائد عن سعد بن أبي وقاص ] 
أي اجعل كسبك حلالاء أيْ أخلص وأتقن واصدق» وكن أمينا ومتقنا حتى تأخذ المال - الذي يعبّر 
عن جهدك في الأرض - حلالاء فإذا اشتريت به طعاما وأطعمته لأولادك كان هذا الطعام طيّبا: 

((يا سعذ أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة)) 


[مجمع الزوائد عن سعد بن أبي وقاص ] 


فقه المعاوضات : 


الآن يوجد في هذه الآية نهيّ رائع جدآ عن أكل أموال الناس بالباطل» وهذا الكلام يقودنا إلى مفهوم 
عكسيء أي أن أكل المال بالحق جائزء كيف تأكل المال بالحق؟ أنت تاجرء اشتريت بضاعة وبعتها 
بثمن يزيد عن ثمن شرائها - وفق سعر السوق - ولم تكذب» ولم تدلس» ولم تغشء ولم تحتكرء ولم 
الربح. 

أو أنك بذلت جهداً كبيرا بتقديم صناعة» أخذت مقابلها ثمناء لا شك أنك أخذت ثمنا يفوق تكاليفهاء 
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هذا الهامش الذي يفوق التكاليف» أو يفوق رأس المال هو أكلٌ لمال الناس بالحق» سمح الشرع به 
فلك أن تزرع الأرضء وأن تبيع محصولك» ولك أن تربي المواشي وأن تبيعهاء ولك أن تتاجرء 
ولك أن تُصنّع» ولك أن تأخذ ثمن خبرتك؛ كالحرف اليدوية والمهنية» والراقية كالطب والهندسة 
فكل شيء تأخذه مقابل شيء هذا كسب حلال» سمّاه العلماء " فقه المعاوضات ". 

أي أنك تقدم جهداً وتأخذ مالاء تعاون مريضا تأخذ مالاآء تلقي درسا تأخذ مالاء تشيّد بناءً تأخذ مالاء 
تحل مشكلة تأخذ مالآء تقضي بين اثنين تأخذ مالاء فهذا المال مُقابل الجُهد البشريء تأخذه بالحق 
عن طريق الزراعةء والتجارة» والصناعة» وعن طريق الخدمات ‏ بذل خدمات - وعن طريق 
الهبة» وعن طريق الإرث» هذه مصادر كسب المال الحلال» هذه مصادر كسب المال بالحق. 

وأما كسب المال بالباطل فطرقه لا تعد ولا تحصىء قد يكون كسب المال أساسه الكذب» وقد يكون 
كسب المال أساسه الاحتكار» وقد يكون كسب المال أساسه الاحتيال» وقد يكون كسب المال أساسه 
العدوان» أو السيطرة» أو إحراج الآخرين» وقد يكون كسب المال أساسه الكذب» كأن يدعي الفقر 
فيأخذ أموال الناس بالباطل» وقد يكون أساس المال أن تملك قوة قاهرة فتخلص الشعوب من 
ثرواتها. 

هذا الدرس متعلق بما تشاهدونه وتسمعونه في العالم» هناك حروبء هناك عدوان على الثروات 
الباطنيّة» هناك هيْمنة وسيطرة»ء إن دققت في كل هذه الحركة البشرية تجد أن هدفها أخذ قدر أكبر 
من المال كي يكون أداةً للاستمتاع بالحياة» والاستمتاع بالحياة فيه تروية للشهوات التي أودعت في 
الإنسان. 


هذا الموضوع خطير جداء إن لم ينظم خالق البشر طريقة كسب المال وإنفاقه فالأرض يعمها 
الفساد» الأرض يعمّها فسادان: فساد اقتصادي» وفساد أخلاقي. 

الفساد الاقتصادي أن تُجَمّع الأموال في أيدٍ قليلةء قالوا: إن عشرة بالمئة من سكان العالم يملكون 
تسعين بالمئة من ثروات العالم. هذا وضع فيه اختلالء ولكن الوضع الطبيعي الذي أراده الله عن 
وجل أن يكون المال ذولة بين الناس جميعاء فإذا كان دولة بين الأغنياء منكم وقع الفساد في البر 
والبحرء الفساد أساسه أن تُجَمّع الأموال في أيدٍ قليلة وأن تحرم منها الكثرة الكثيرة» فإذا كان ذلك 
كذلك نشأت الثورات» والاختلاسات» والاحتيال» والقهرء والتصب» أكثر ما تعاني منه البشرية اليوم 
بسبب اختلال هذا التوازن» بل إن بعض الحروب الأهلية التي نشبت في بعض الأقطار الإسلامية 
هناك من يعزوها إلى الفرق الكبير بين فئة وفئة» بين فئة تملك كل شيءء وهي قلة قليلة» وفئة لا 
تملك شيئاء وهي كثرة كثيرة. هذا الموضوع من أدق موضوعات الدين.. 
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أيها الأخوة الكرام... الإنسان حينما ينضبط في كسب ماله» وفي إنفاق ماله يكون قد حدّق الشطر 
الأكبر من منهج الله عن وجلء الإنسان في الأصل خُلِقَ لجنة فيها ما لا عينٌ رأت» ولا أذنٌ سمعت» 
ولا خطر على قلب بشرء خلقت لجنة لك فيها ما تشاءء في الجنة ليس هناك كسبء ولا يوجد جهد: 
( لهم مَا يَشَاءُونَ فيها ولدَيْنا مَزِيدَ ) 
[ سورة ق: 35] 
أي شيءٍ يخطر على بالك تراهُ أمامك» الأشجار قطوفها دانية: 
( فيها عَيْنْ جاريّة* فيها سر مَرُوعة* وَأَكْوَابْ مَوْضوعة* وتمَارق مَصفوفة* وزرّابي مَبثُوثة) 


[ سورة الغاشية: 16-12] 


ثمن الجنة العمل الصالح : 


كل شيء في الجنة مبذول لأهلها بلا مقابل» هذه الجئّة لها ثمن» والثمن هو العمل الصالح» من أجل 
أن تعمل أودع الله فيك الشهوات» وضع لك نظاما لحركة هذه الشهوات» هناك شهوة وهناك منهج 
ما هو الفساد؟ هو حركة بدافع الشهوات بلا منهج» فالحركة نحو المرأة بالمنهج الزواج» وبلا منهج 
زناء وبيوت دعارة» الحركة نحو المال بالمنهج كسب مال مشروع» من دون منهج سرقة» واحتيال» 
واغتصاب.. وما إلى ذلك» الحركة نحو العلو في الأرض بمنهج أن تكون خيّراً معطاءً فيرفعك 
الناس» بلا منهج أن تكون شريراً مغتصبا فيهابك الناس» يحبونك إذا أعطيتهم ويخشؤاتك إذا آذيتهمب 
فهناك شهوات أساس الحركةء فالحركة لا تضبط إلا بمنهج الله عن وجل» إحدى فقرات هذا المنهج 
في كسب المال وإنفاقه هذه الآية الكريمة» قال تعالى: 
( ونا تاكلوا أمُوالكُم بَيْنكمْ بالبَاطِلٍ ) 

أيْ أن الأموال ينبغي أن تكون بينكم متداولة» الكثلة التقدية التي بين أيدي الناس يجب أن تكون 
موزّعة بين كل الناس» هذا هو الوضع المثالي» وقد لفت الله عن وجل نظرنا إلى أن كل التشريعات 
الإلهيّة من أجل ألا يكون المال ذولة بين الأغنياء منكم» ينبغي أن يكون المالُ ذولة بين كل الناس» 
فحينما نكسب الكسب المشروع نرى من دون أن نشع أن المال أصبح متداولا بين جميع الناس» 
كيف؟ أنت حينما تسمح للمال أن يَلِدَ المال سوف تنتهي الأمور إلى أن فئة قليلة تملك كل شيء» 
المال يلد المال عن طريق الرباء وإيداع المال في البنوك» ولكن ينبغي أن يَلِدَ العمل المال» حينما تلد 
الأعمال المالء أنت حينما تريد تأسيس مشروع» شئت أم أبيت» أعجبك أم لم يعجبك لا بد من أن 
تستخدم ألوف الناس» الألوف» بعض الناس بشكل مباشرء وعدد كثيرٌ جد بشكل غير مباشرء فأنت 
حينما تريد كسب المال من الأعمال توزّع هذا الربح على شكل مصاريف - وقد تكون عالية جدا - 
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إذا فتحت محلا تجاريا فأنت بحاجة إلى دفتر للفواتير» دفتر الفواتير بحاجة إلى مطبعةء والمطبعة 
بحاجة إلى موظفين» وبحاجة إلى أن تشتري الحبرء وإلى الطابعة» والمطبعة بحاجة إلى حاسب» 
والمطبعة بحاجة إلى من ينقل البضائع إلى الزبائن» والمطبعة بحاجة إلى ترخيص» من أجل دفتر 
فواتير هناك مؤسّسة اسمها مطبعةء فيها عشرة عمال» أو عشرة موظفين» بالمطبعة تتعامل مع 
مئات الأشخاص من أجل دفتر فواتير» إحدى شركات السيارات في فرنسا تتعامل مع مئتي ألف 
مؤسّسة ‏ تقريبا ‏ كلها تعمل لهاء لأن أقل قطعة بالمركبة تحتاج إلى معمل. 

حينما ترتدي قميصا فالزر له معمل» وفتح العروة لها آلات خاصة»ء والخياطة لها آلات» وهذا 
النسيج له معامل» القميص سهم به مؤسّسات ضخمة وكبيرة جدا ‏ دقق في هذه الكلمة ‏ فحينما تلد 
الأعمال المال يكون المال متداولا بين كل الناسء أما حينما يلد المالٌ المالَ يصبح المال محصوراً 
في أيدٍ قليلة» وتحرم منه الكثرة الكثيرة» والمصائبء واليحن» والانفجارات» والثورات التي تحدث 
بسبب هذا الفارق الكبير بين تراكم المال عند بعضهم» وافتقاده عن بعضيهم الآخرء هذا وراء كل 
مشكلات المُجتمع» واسأل في كل بلدٍ: متى تكثر السرقات» والنهب» والسلبء والاحتيال؟ حينما تقل 


الأموال بين أيدي الناس. 


لكلمة (أموالكم) في الآية التالية معنيان : 





إذاً هذه القضية قضية كبيرة جدآأء حينما يشرب الإنسان الخمر يؤذي شخصه. وحينما يزني يؤذي 
معه فتاةٌ كانت طاهرة عفيفة فجعلها ساقطة»ء أما حينما يأكل الربا فهو يُسهم في انهيار مجتمع وهو 
لا يدريء حينما يأكله أو يوكله» فقضية المال قضية خطيرةٌ جداء لأن المال قوام الحياة. وربنا عزٌ 
وجل في هذه الآية يقول: 
( ولا تأكلوا أموالكم ) 
هنا توجد دقةء حينما أضع في جيبي خمسمئة ليرة» وآخذها من جيبي الأيسر وأضعها في جيبي 
الأيمن» ماذا فعلت؟ أنا أكلت ماليء ماذا فعلت؟ فما معنى هذه الآية؟ 


ال 





المقصود أن هذا المال الذي هو مال أخيك؛ عند خالق الكون هو مالك من زاوية واحدة» هو مالك 
من زاوية أنه يجب أن تحافظ عليه وكأنّه مائك» سمّى الله مال أخيك مالك فمثلاً إذا أعار إنسان 
مركبته لإنسان آخر يقول له: اعتبرها سيارتك» أي اعتن بهاء راعهاء دارهاء لا تحمّلها ما لا 
تطيق» اعتبرها مركبتك» أي استعملها كما لو أنها مركبثك؛ فكلمة: 

( ولا تأكلوا أموالكم ) 
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أي أنّ هذا المالَ الذي هو مال أخيك هو مالك من زاوية أنك يجب أن تحافظ عليه وكأنّه مالك. 


2- وجوب إنفاقه في مصالح المسلمين : 





هناك زاوية ثانية: هذا المال الذي هو مال أخيك هو لكل الناس من زاوية واحدةء إنسان معه مبلغ 
ضخم» يجب أن يعتقد أن هذا المال مِلك المسلمين» بمعنى أنه يجب أن يُستثمر - فَرّضا ‏ في شيء 
ينفع المسلمين» في معمل غذائي» صناعة راقية» مشروع سكنيء أما حينما يُستثمر المال في إيذاء 
المسلمين؛ في فتح الملاهيء والنوادي الليليةء فأنت بمالك الذي هو ملك لك أفسدت أخلاق الناس» إذاً 
يجب أن يعتقد المؤمن أن المال الذي بين يديه فيه حقّ لكل المسلمين» عليه أن ينفقه لمصلحتهم لا 
لمصلحته هو فقطء فلو أخذه من بلادهم ونقله إلى بلادٍ بعيدة» حرم المسلمين الانتفاع منه» أو لو 
أنفقه في معصية كبيرة» أو في إفساد الأخلاق» أو في عمل لا يرضي الله» معنى ذلك أنه سبّب إيذاءً 
للمسلمين بماله» فالله يخبره أن هذا المال ليس ماله بل إنه مالٌ لجميع المسلمين. المعنى الأول: 
وجوب الحفاظ عليه وكأنّه مالك. والمعنى الثاني: وجوب إنفاقه في مصالح المسلمين» لأن كل 
المسلمين لهم الحق أن ينتفعوا بمالك بشكل مشروع وفق منهج الله عن وجل. 

فرضا لو أن إنسانا معه أموال وأسّس مزرعة ضخمة:» وجعل يبيع من إنتاجها في السوق» هو 
يتاجرء يزرع ويبيع الفواكه» وحينما تطرح في السوق فاكهة بكميات كبيرة تهبط الأسعار وينتفع 
المسلمون» فليس معنى قولنا لك: إن هذا المال هو للمسلمين معنى ذلك أن يأخذوه منك» لاء بل أنت 
استثمره في صالح المسلمين؛ في الزراعة» أو الصناعة» أو التجارةء أو في عمل يرضي الله لا في 
أعمال تفسد أخلاق الناس. 


يجب أن تلد الأعمال المال لا أن يلد المال المال: 





إذآ حينما سمّى الله مال أخوتنا مالنا فمن أجل أن نحافظ عليه وكأنه مالناء وحينما سمّى مالنا مال 
أخوتنا فمن أجل أن ننفقه في صالح المسلمين» هذا معنى قوله تعالى: 
( ولا تأكلوا أموالكم ) 
الأموال منوّعة؛ هناك أموال منقولة» وغير منقولة» وبيوت» وحوانيت» وأموال سائلة» وهناك 
أموال على شكل معداتء هذه الأموال عزيّت إلى كل المسلمين من زاوية واحدة هي أنه ينبغي أن 
ينتفع بها المسلمون جميعاء ومن زاوية ثانية أن كل مال لأخيك هو مالك من زاوية أن تحافظ عليه 
ولا تأكلوا أموالكم.. 
( ولا تأكلوا أموالكم بَيتكُم ) 
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قال بعض العلماء: ينبغي أن تكون هذه الأموال متداولة بينكم» لا أن تكون متداولة في أيدٍ قليلة 
وتداولها في الأيدي الكثيرة يعني أن تإد الأعمال المال لا أن يلد المالُ المال.. 
( ولا الوا أَمْوَالكُم بينم بالبَاطِلٍ ) 

يقابل الباطل هو الحق» الحق هو الشيء النابت» فعلى مر الحقب» والعصورء والأنصارء 

والإغعصارء وكل المتغيرات» السرقة حرام» والغش حرام» والاحتكار حرام» وإيذاء المسلمين حرام» 

وإفساد أخلاقهم حرام» فعلى كل الإعصار إذا اكْتِسّب المال بالباطل» أو أنفق بالباطل عَمَّ الفساد 

الأرضء لذلك قال تعالى: 

( ظهر الفساد في البَرٌ وَالبَخر بمَا كَسَبَت أَيْدِي الثاس ليذيقهم بض الذي عملوا لعَلَّهُمْ يَرْحِعُونَ ) 
[ سورة الروم: 41 ] 

أعلى تجارة في العالم قبل تجارة الأسلحة» وقبل تجارة المواد الزراعية الكيماويّة» هي تجارة 

المخدّراتء نُدِرُ أموالا فلكيّة» ثم توضع في البنوك لتأخذ صفة نظاميّة ولتكون متداولة بين الناس. 


هناك عدة طرق لأكل أموال الناس بالباطل : 





أيها الأخوة الكرام... لا أبالغ إذا قلت أن ما يعانيه العالم اليوم كله هو من مخالفة هذا المنهج 
الإلهي» فالمال يؤخذ من طرق غير مشروعة:؛ إما سرقة» أو اغتصاباء أو عن طريق الحروبء أو 
الهيُمنة» أو السيطرة» أو القوة» أو عن طريق عقود إذعان» أو عن طريق الفساد في الأرض؛ نشر 
المخدرات» أو نشر الفسادء هذا كله يسبّب أرباحا طائلة. 
( ونا تأفلوا أموَالكم نكم بالباطل ) 

كل مسلم ينبغي أن يتعلّم كيف يكسب ماله؛ هذا علمٌّ ينبغي أن يُعلم بالضرورة كيف يكسب ماله؟ 
فإن لم يتعلم وقع في أكبر معصية إنها أكل المال بالباطل» فالغثنّاش يأكل أموال الناس بالباطل» 
والكدّاب يأكل أموال الناس بالباطل» والمدئس يأكل أموال الناس بالباطل» والمحتكر يأكل أموال 
الناس بالباطل» والمغتصيب يأكل أموال الناس بالباطل» والسارق يأكل أموال الناس بالباطل» 
والمحتال يأكل أموال الناس بالباطل» هذه كلها معاصيء فلمجرّد أن تغشً المسلمين أكلت أموالهم 
بالباطل» لمجرد أن تغير صفة البضاعة كأن تقول لهم: مستوردة. وهي ليست مستوردة أكلت أموال 
الناس بالباطل» لمجرّد أن تعرضها عرضا مغريا لا يعبّر عن حقيقتهاء أكلت أموال الناس بالباطل» 
لمجرّد أنك أعطيتها صفة ليست فيهاء أكلت أموال الناس بالباطل» حينما تستخدم الإيهام» والكذب» 
والتدليس» والاحتكار» والغشء والاغتصابء والهيمنة» والسيطرة» والعدوان» والسرقة هذه كلها أكلٌ 
لأموال الناس بالباطل» أو حينما تعتدي على كسب الآخرين هذا هو الست أكل أموال الناس 
بالباطل» والباطل خلاف الحق. 
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من يعتمد على تشريع أرضي لأكل أموال الناس بالباطل لا ينجو من عذاب الله : 





أيها الأخوة... الحلال ما أحلّه اللهء والحرام ما حرّمه الله والله وحده سيحاسبنا جميعاء لو أن إنسانا 
فرضا ‏ يسكن في بيت قد استأجره» وعنده بيوت تصلح لستكناه» ولكنه اعتمد على قانون الإيجار 
مثلاء فبقي مُعْتَصبا لهذا البيت مع أنه ليس بحاجة إليه» وبإمكانه أن يسكن في أحد بيوته» فهل يحميه 
قانون الإيجار يوم القيامة؟ لا يحميه. 
لو سمح لك إنسان أن تأكل ماله بالباطل لأنك أقوى منه؛ فهل قوتك تحميك من حساب الله يوم 
القيامة؟ إذآ إذا اعتمد الإنسان على تشريع أرضي لأكل أموال الناس»ء لا ينجو من عذاب الله.. 
( ولا تأكلوا أمُوالكُم بَيْنَكُمُ بالتاطل وثذلوا بها إلى الحگام ) 
أيْ أن تعطي القاضي شيئا من هذا المال كي يحكم لك كما تريدء أيْ يحكم لك حُكْمَا يغطي 
عدوانك» فإذا فعلت هذا ارتكبت جُرْمَيْن: اغتصاب المال بالباطل» وفساد إنسان معك في إقرارك 
على هذا الاغتصاب بالباطل.. 
( ولا تأكلوا أموالكم بَيْتَكُم ) 
ينبغي أن تكون متداولة بينكم.. 
( ونا تأكلوا أمُوَالكُمْ بَيْنَكُمٌ بالباطل وثذلوا بها إلى الْحكَّام ) 
ولكن لو أنك احتكمت مع خصمك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ في زمانه - وكنت طليق 
اللسان» قوي الحُجّة, لميتاء وألحن بحجة من أخيك» وانتزعت من فم النبي الشريف قرارا يُبَرّئك 
ويغطي انحرافك» والقرار من النبي الكريم - فتوى من النبي ‏ لا تنجو من عذاب الله.. 
((إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلي» فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له 
على نحو ما أسمع» فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها)) 
[الجامع الصغير عن أم سلمة ] 

دقق بقطعة من النار. 


الآية التالية تقصم الظهر : 


أيها الأخوة هذه آية تقصم الظهر.. 

( ولا تأكلوا أموالكُم بَيْنَكُمُ بالبَاطل ) 
يجب أن تأكلها وفقَّ منهج الله؛ بيغ مبرورء تجارةٌ مشروعةء زراعة مشروعة» أما أن تزرع 
الحشيشء أو أن تزرع التبغ أنت بهذا تفسد أجسام المسلمين» زراعة مشروعة» لا أن تستخدم المواد 
الهرمونية التي تعطي الثمرة شكلاً جميلاء وحجما كبيراً على حساب صحة الناس» هذه كلها مواد 
مسرطنة؛ إذآ كسب المال الحلال عن طريق زراعة نظيفة» وتجارةٍ مشروعة» وصناعة نافعة 
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للمسلمين» لا أن تصنع أجهزة تجعل أخلاقهم في الوخلء لا أن تصنع أجهزةً تجعل الزنا يفشو 
بينهم» لا أن تستثمر المال في أعمال تفسيد أخلاق المسلمين» بل يجب أن تأكل أموال الناس بالحق لا 
بالباطل» والحَكَمٌ هو الشرع وخده» أما التشريعات الأرضيّة فهي لا تحميك من عذاب الله. 
أحد الأخوة الكرام قال لي: أنا دخلت في مناقصة عقارء واستطعت بطريقة ذكية جدا أن أَدْخِلَ معي 
ستة أشخاص بشكل وهميء وأن يزيدوا السعر قليلا قليلاء فرسا المشروع علي بسعر يساوي تي 
ثمنه الحقيقي» وهو بهذا عد نفسه شاطرآ - بالتعبير الشائع - وعد نفسه متفوقاء وهكذا اشترى 
الأرض من أصحابها الشرعيين الذين يزيدون عن أربعين شخصاء وفيهم أيتام وأرامل» عن طريق 
مناقصة وهمية أدخل أصحابه» وأصدقائه» ووكلهم برفع السعر قليلاء وكان الإعلان غير صحيح» 
بعد أن كسب المناقصة ورست عليه» جاء يستشيرنيء قال لي: والله فگرت بالقبر» وجدت أنه لا 
يوجد حلء لا بد من أن أحاسبء فقلت له: إما أن تعطي أصحاب الأرض حقهم الكامل وإما أن 
تنسحب من هذه المناقصة. 
التشريعات الأرضية لا تحميك من عذاب اللهء فمن الممكن أن تشتري الأرض بقرار أساسه 
مناقصة أصوليّة - قانونيّة - دخل ثمانية أشخاص فاستقر السعر على هذا الرقم» ولكن هؤلاء السبعة 
هم ليسوا أندادا لك» هم ممثلون» قد مئلوا دور وهمياء وأنت بهذه الطريقة جعلت السعر يهبط 
فأكلت أموال أصحابها بالباطل» ومعك سندء دخلت مناقصة وحقّقت سعرا منخفضاء وأنت تعلم 
الحقيقةء لذلك: 

( ولا تأكلوا أَمْوَالكُم بَيَنَكُمَ بالبًاطل وثذلوا بها إلى الحكّام ) 


جميع التشريعات الأرضية لا تحمي الإنسان الذي يأكل المال الحرام من عذاب الله : 





أيْ أنّ جميع التشريعات الأرضية في العالم كله لا تحمي الإنسان الذي يأكل المال الحرام من 
عذاب الله» اضطر إنسان إلى ثلاثمئة ألف ليرة» فرهن مزرعته عند شخص مليء»ء وطلب منه هذا 
الشخص أن يكتب له هذه المزرعة كضمان» بعد سنوات وسنوات أصبح المبلغ جاهزآء فجاء الذي 
أخذ المبلغ إلى من أعطاه المبلغ إياه ليرده» ولكته أجابه: كل منا حقه عنده فوجئ بقوله له: المزرعة 
ثمنها أربعة أمثال المبلغ» فهذا الذي ضيّع مزرعته أصابه الهم» وتصاعد الألم حتى أصابته أزمة 
قلبيّةه ومات من شدة القهر» كيف ضحى بهذه المزرعة بمبلغ بسيط؟ لكن قبل أن يموت كلف ابنه 
أن يمشي بجنازته إلى أمام دكان هذا المُغتصيبء قال له: امش بجنازتي إلى أمام دكانه» وعند دكانه 
لتقف الجنازة» واخرج أنت من بين صفوف المُشَيّعين وادخل إلى دكان هذا المُختصيبء وسلمه 
رسالةء كتب لها رسالة قبل أن يموت» في هذه الرسالة: " أنا ذاه إلى دار الحق» عند أحكم 
الحاكمين» فإن كنت بطلا فلا تلحقني". سمعت أنه رد المزرعة إلى ورثته. فهذه الآية دقيقة جداً: 
( ولا تاكلوا أمُوالكُم بَيْنكمْ بالبَاطِلٍ ) 
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هذا هو التشريع» فلو كان معك ألف دليل ودليل» وألف حجّة وحجّة» وألف قانون» وألف اجتهاد 
محكمة نقضء ولو كان معك مئة ألف اجتهاد لصالحك» ولم تكن محقا لا تنجو من عذاب الله. لو 
معك فتوى من رسول الله - هل هناك أبلغ من هذا؟ ‏ معك فتوى من صاحب الرسالة» معك فتوى 
من سيّد الخلق وحبيب الحق» معك فتوى من المعصوم» ولم تكن محقاء ولكئك انتزعتها بذكائك 
واحتيالك وقوة حجّتك وبيانك لا تنجو من عذاب الله» ما قولكم؟ 

( ولا تأكلوا أمُوَالكُم بَيْنَكُم بالبَاطل وثذلوا بها إلى الحّام ) 


المال الحلال فيه بركة وخير كثير : 





أكثر من عشرين ألف قضيّة بقصر العدل أساسها أكل أموال الناس بالباطل» هكذاء عن طريق 
الإيجار حصب البيوت» عن طريق وكالة عامة ُغتصب الأموال» عن طريق موقف أخلاقي يضيع 
المال» وقد ورد عن بعض العلماء أنه: " ترك دانق من حرام أفضل عند الله من ثمانين حجّة بعد 
الإسلام ٠"‏ ترك دائق» والدانق سذس الدرهم.. 

( ولا تأكلوا أمُوالكُم بَيَنَكُمَ بالبٍاطل وثذلوا بها إلى الحكّام ) 
أنا أقول: أي تشريع أرضيء لو كان معك كل التشريعات الأرضية لا تنجو من عذاب الله» من 
اغتصب قيد شبر من أرض طوقه يوم القيامة في جهنم فهؤلاء الذين يصلون ويصومون› 
ويعيشون على أموال الناس اغتصابا واحتيالاء وكسبا ونَهبَاء وإحراجا وإخجالا هؤلاء سوف 
يحاسبون.." أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ".. 
المال الحلال فيه بركة وخيرٌ كثيرء والمال الحرام يذهب وَيُدْهِبْ أهله معه.. 

( لتأكلوا فريقا من أمْوَال الاس بالإثم وأنمْ تغلمُون ) 

أيها الأخوة... هذه آية دقيقة جدآء أريد أن ألخّص الكلام: أن هذا المال الذي هو مال أخيك هو مالك 
من زاوية وجوب الحفاظ عليه وكأنه مالك» وأن هذا المال الذي هو مالك هو مال المسلمين من 
زاوية أن تنفقه في مصالح المسلمين» في مصالحهم» في مشروعات تعود عليهم بالنفع؛ بيوت سكن» 
مشروعات زراعية» مشروعات تجارية» مشروعات ترفع مستوى معيشتهم» مشروعات تسهّل لهم 
الحياة» أما أن تنفقه في شيءٍ محرّمء فهذا ممنوع. 
الآن: قد تكسب امرأةٌ مالا عن طريق إفساد أخلاق الشباب» ترقص في ملهىء هي أكلت أموال 
الناس بالباطل لأن هذا عمل خلاف منهج الله عن وجل» هناك ألف طريقة وطريقة لكسب أموال 
الناس بالباطل» والشرع هو الشرع» الحسن ما حسنه الشرع» والقبيح ما قبّحه الشرع» ويجب على 
الإنسان أن يعد للمليون قبل أن يأكل أموال الناس بالباطل» قبل أن يأخذ شيئا ليس له. 
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أيها الأخوة الكرام... آية يجب أن تكون شعارا لكل مسلم» أنت في بحبوحة مع الله حينما يكون 
دخلك وإنفاقك حلالء أما إذا كان هناك شبهات فأنت في ضائقة وقلق لا تدري ما هذا السبب؟ ما 
مبعث هذا الضيق؟ الضيق هو الشعور أن هناك خروج عن منهج الله. 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (65- 95):تفسير الآية 189» الآيات القرآنية 
الكونية فيها أصول العلوم كلها 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 12-11-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الأخوة الكرام... مع الدرس الخامس والستين من دروس سورة البقرة» ومع الآية التاسعة 
والثمانين بعد المئة» وهي قوله تعالى: 
( يَسنألونك عن الأهِلّة فل هي مَوَاقِيتَ لئاس والحج وَليْس الب بأن تأثوا البُيُوتَ من ظهورها 
وَلكِنَ البرَّ مَن اتقى وأثوا البّيُوتَ مِن أَبْوَابهَا وَانَُوا الله لعَلَكُمٌ نفلخون ) 
أيها الأخوة» يسألونك عن الأهلّة» جمع هلالء وسْمَّيَ الهلالٌ هلالا لأن الإنسان إذا رآه هلّل» على 
كل أراد الله الهلال ولعل الآية الكريمة تَعْنِي الكون كلّهء ما موقع الكون في الدين؟ 
الكون أيها الأخوة مظهرٌ لأسماء الله الحسنى» أو تجسيدٌُ لأسمائه الحسنى» والله عر وجل لا تثذركة 
الأبصارء ولكن تدركه العقول من خلال آثار القدرة» فالله عن وجل أسماؤه كلها حسنى؛ هو الغني» 
والقوي» والسميع» والبصيرء والحكيم» والرحيم» والمجيب» هذه الأسماء كلها يمكن أن تتبدّى من 
خلال خلقه» فلو فگرنا في مخلوقاته لعرفناه. 
هذا جانبٌ من جوانب زاوية فهمنا للكون» الكون يجمنّد حكمة الله» ويجسد علم الله ويجسد رحمة 
اللهء ويجسد قوّة الله» كل أسمائه الحسنى» وصفاته الفضلى مجمّدةً في الكون» فأنت إذا بحثت في 
الكون كما أمرك الله عن وجل: 
( قل انظروا مَاذا في السَّمَاوَات وَالأرُض ) 
[ سورة يونس: 101 ] 
( فلينظر الإنسان إلى طعامِه ) 
[ سورة عبس: 24] 
( قليّنظر الإنسان مِم خْلِقَ ) 
[ سورة الطارق: 5] 
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تحتل آيات الكونيات سدس القرآن لأنها تعريف بالله عز وجل من خلال خَلقِه : 





لكن هناك شيء آخرء هو أن الله عن وجل ذكر هذه الآيات التي تزيد عن ألفب وثلاثمئة آية في هذا 
القرآن الكريم الذي تقترب آياته من ستة آلاف آية» إذآ تحتل آيات الكونيات سدس القرآن» لأن هذا 
السدس تعريف بالله عن وجل من خلال حَلقه» ولكن شاءت حكمة الل أو أنه وجّه نَبِيّه ألا يتكلم عن 
هذه الآيات إطلاقاء لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى من آيات ربّه الكبرى» حينما كان في أعلى 
مقام» حينما كان في سدرة المنتهى رأى من آيات ربه الكبرىء» ولكن لو أن النبي عليه الصلاة 
والسلام شرح هذه الآيات الكونية شرح) كما رأىء لأنكر عليه من حولة» ولو وصفها وصفا مبَسنّط) 
لأنكرنا عليه نحن» وربما أنكر عليه من بعدناء لأن علم الإنسان في تطوّرء ولأن الكشوفات العلميّة 
في تطورء فالله جل جلاله ترك الآيات الكونية ليكشيف أسرارها غلماء كل عصر بحسب تفوّقهم 
ووصولهم إلى بعض الحقائق. لكن الله عن وجل أراد في هذه الآية أن يلفتنا إلى الجانب التَقْعِيّ من 
الآية. 
بالمناسبة: الآية الكونيّة لها جانب معرفي؛ وجانب تفعي» فالنفعي في الدنياء فالهلال مثلا ننتفع به 
كمواقيت للناس والحج» والهلال يمكن أن يكون أداةٌ للتعرئف على الله عر وجلء هذه هي المهمة 
المَغْرفية» وكل شيء خلقه الله عر وجل من دون استثناء له مهمتان: مهمة كبرى؛ وهي تعريف 
الناس بالله» ومهمة صغرى؛ وهي الانتفاع به. 

أهل الدنيا ‏ الكفار ‏ استفادوا من الناحية الثانية إلى أعلى درجةء فكل ما في الطبيعة من ثروات» 
من أشياء جمالية» من نباتات» من أزهار استفادوا منهاء ولكن المؤمنين وحدهم استفادوا من الوظيفة 
الأولى: أنها تعرفنا بالله عر وجلء فأينما ذهبت» وأينما جلست» وحيثما نظرت أنت أمام آيات لا ثُعَُ 


ولا تخصى. 


الآيات الكونية أدوات معرفية لننتفع بها ونشكر الله : 





أنت حينما تشرب كأس الحليب ربما لا تنتبه» كأس الحليب هذا مِن مخلوق سكّره الله لناء وذلله لناء 
وهذا المخلوق يأكل من حشيش الأرضء وهناك عَدَدٌ ثديية بالغة التعقيد» على شكل غدد كبيرة 
وأسناخ صغيرة» وعلى شكل حويصلات» وعلى شكل قبَّة» وتجري حولها أوعية دموية كثيفة جداء 
وهذه الخليّة الثديية يجهل العلماء حتى الآن طبيعة عملها؛ تختار من الدم المواد المعدنية» 
والفيتامينات» والمواد السگريةء والمواد الدسمةء وغازات مُنْحَلّة وتصنع منها قطرة حليب تسقط في 
جوف ينتهي إلى ضيرع البقرة» فالإنسان حينما يشرب كأس الحليبء أو يأكل قطعة جبن» ينبغي أن 


يتذكر أن هذه آية كبرى: 
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( والألعامَ خلقها لكُم ) 
[ سورة النحل: 5 ] 
( أولم يروا أنا خَلقنا لهم مِمّا عملت أيْدينا أنعاماً فهم لها مَالكون* وَدَللناهَا لهم فمِنها ركوبُهم 
ومِنها يأكلون* ولهم فيها متافع وَمَشَاربُ أفلا يَشَكْرُونَ ) 

[ سورة يس: 73-71] 
الذي أريد أن أبدأ به الدرس هو: أن هذه الآيات الكونية آيات من أجل أن نعرف اللهء وكنّما فگرنا 
فيها ازدادت معرفتنا بالله» وهذه الآيات الكونية أدوات معرفيةء والعقل مصمم على التعامل معها 
تعاملاً إيجابيا» فقد يكون طريق معرفة الله» أو أحد طرق معرفة الله؛ أو أحد أكبر طرق معرفة الله 
التفڭر في خلق السماوات والأرضء الحد الأدنى من هذه الآيات الكونيّة أن ننتفع بهاء وإذا انتفعنا 

بها شكرنا الله عزّ وجل. 


9 


نظرية أينشتاين التي يتباهى الغرب بها مودعة في آية قرآنية : 





الإنسان قد لا يعرف ما هو تركيب الحليب ولا كيف يُصنع الحليب؟ أما عندما يشرب كأسا من 
الحليب يقول: الحمد للهء فلك أن تتحرك في المستوى الأدنى كأن تأخذ الانتفاع وتشكر الله عليه 
ولك أن تصعد إلى المستوى الأعلىء أن تفهم سر هذه الآية» بحسب ثقافة الإنسان» بحسب معطياته 
بحسب علمه» بحسب البيئة التي يعيش فيهاء إذا عاش في بيئة بسيطة» أو بيئة ذات تطوّر علمي 
كبير» قال تعالى: 
( يَسألوتك عن الأهلة قل هي مواقيت للئاس والحج ) 

يمكن أن يفهمه كتقويم موضوع في السماء يراه كل الناس» تقويمٌ كبير تحت يدي كل إنسان» يقول 
لك: أول الشهرء نصف الشهرء القمر بدرء أما لو أردنا أن نفهم قضية القمر بشكل علميء أو بشكل 
أيها الأخوة... هذا القمر يدور حول الأرض دورةً كل شهرء لو حسبنا كم يقطع من الكيلومترات 
في رحلته حول الأرض؟ فالقضية بسيطة جداء إذا وصلنا مركز القمر ومركز الأرض بخط هذا 
الخط هو نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض» ومن نصف قطر الدائرة نعرف 
قطر الدائرة ضرب اثنين» ومن قطر الدائرة نضربه في [بي][ 3.14 ]نأخذ المحيط فلو حسبنا 
البعد بين مركز الأرض ومركز القمرء أو بين سطح الأرض وسطح القمر مضاف إليهما المسافة 
بين السطح والمركز في كل من الأرض والقمرء لعرفنا نصف القطرء لو ضربنا هذا الرقم باثني 
عشرء كم يقطع القمر في رحلته في عام» لو ضربناه بألف» عرفنا كم يقطع القمر في رحلته في 
ألف عام» رقم كبير. 
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( وَإِنَ يَوْما عند رَبك كألف سَنة مِمًا تعدون ) 
[ سورة الحج: 47] 
هذا الرقم لو قسّمناه على ثوان اليوم لنتج معنا سرعة الضوء الدقيقةء فتكون مئتين وتسعة وتسعين 
ألفا وسبعمئة واثنين وخمسون. هذه أحدث نظرية - نظرية أينشتاين - النسبيّة» القائمة على أن 
الأجسام إذا سارت بسرعة الضوء أصبحت ضوءاء وتوقف الزمنء فالزمن هو البعد الرابع 
للأشياء» وأن هذه الأشياء لو سبقت الضوء لتراجع الزمن» وأن هذه الأشياء لو قصّرت عن الضوء 
لتراخى الزمن» وأن الشيء إذا سار مع الضوء أصبحت كتلته صفراً وحجمه لا نهائياء هذه النظرية 
الطويلة التي يتباهى الغرب أنه كشفها في القرن العشرين مودعة في آية قرآنيّة: 
( وَإِنَ يَوْما عند رَبك كألف سسنة مِمًا تغدون ) 
[ سورة الحج: 47] 
أيْ ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام يقطعه الضوء في يوم واحد. 


الحكمة من دوران الأرض حول محور مائل : 





أيها الأخوة.. شيءٌ آخرء لو أن القمر يدور في دورته حول الأرض بسرعة الأرض تماما لم يعد 
ميقاتا للناس والحج» لأن دورته تنزْلِقٌ في سرعتها عن دورة الأرض ظهر هلالاء لأن الشمس 
والأرضء الشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمئة ألف مرّة» والأرض أصغر منها ‏ كما قلت قبل 
قليل ‏ بمليون وثلاثمئة ألف مرّة» والقمر بينهماء فحينما تحجب الشمس القمر يظهر هلال منه» وهذا 
الهلال يكبر ويكبر حتى يصبح بدراء إذا القمر بين الشمس والأرض صار بدراء فإذا لم يكن القمر 
بين الشمس والأرض حجبته الشمس أو حجبته الأرض فصار هلالاء والقضية ترجعون إليها في 
تب القلك. 

مَنْ جعل هذه الدورة بهذا التَمَط؟ هناك أشياء بالفلك أيها الأخوة الكرام ربما لا نعلق عليها أهميّة 
الأرض لها محور مائل؛ لو كان المحور عموديا على مستوي الدوران؛ لألغيت الفصول» الشمس 
هنا والأرض هكذاء فهذا الوسط صيف دائماء وهذا الوسط شتاء دائماًء ولكن لأن محورها مائل 
فصار هناك مكان عمودي ومكان مائلء فلمًا انتقلت الأرض إلى الجهة الثانية صار المكان المائل 
عمودياء والمكان العمودي مائلاء صار هناك صيف وشتاء» وربيع وخريف. 

لو أنَ الأرض تدور في محور يوازي مستوي دورانها لألغيت الحياة من على الأرض» لو دارت 
هكذاء الشمس من جهة واحدة» الوجه المقابل للشمس مع دورانه حرارته ثلاثمئة وخمسون درجة 
فوق الصفرء والوجه المقابل مئتان وسبعون تحت الصفرء انتهت الحياة» أي تعديل على وضع 
الأرض؛ في حجمهاء في شكلهاء في دورانهاء في ميل محورها يُعَطل هذا النظام المبدع الذي نحن 
نعاينه 
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الكون سخره الله لنا تسخير تعريف كي نؤمن وتسخير تكريم كي نشكر : 





أيها الأخوة الكرام: 
( يَسألوتك عن الأهلة قل هي مواقيت للئاس والحج ) 
إذآ الكون الذي بين أيديناء والذي سكّره الله لناء مسك لنا مرّتين: تسخير تعريف» وتسخير تكريم» 
رَد فعل التعريف أن تؤمن» ورذ فعل التكريم أن تشكرء فإذا آمنت» وشكرت فقد حققت الهدف من 
وجودك» قال تعالى: 
(مَا يفل الله بعذابكم إن شكرثم املثم ) 
[ سورة النساء: 147 ] 
أيْ حينما تؤمنون» وحينما تشكرون حققتم الهدف من خلقكم» انتهت المعالجات كلهاء معنى هذا 
حينما يسوق الله لعباده بعض المعالجات إما لضعف في إيمانهم» أو لضعفب في عملهم» إما هناك 
خلل في إيمانهم فيسوقهم إلى إيمان أعلىء أو أن هناك خلا في استقامتهم فيدفعهم إلى استقامة أتم. 
( يسألونك عن الاهلة قل هي مَواقيت للئاس والحج ) 


أهدافك في الدنيا لا يمكن أن تصل إليها إلا عن طريق استقامتك على أمر الله : 





مركز الثقل في الآية : 
(يَسألوتك عن الأهِلّة قل هي مَوَاقِيتَ لئاس والحج وَليْس البرٌ بأن تأثوا البُيُوتَ مِن ظهورها ون 
البرّ من اثقى وأثوا البُيُوتَ من أَبْوَابهَا وَانَقُوا الله لعلَكُمٌ تفيخون ) 
هذه الآية أيها الأخوة مهمة جداً في حياة المسلمين» البر مُطلق الخَيْره فالخير العميم الصحة:؛ المال» 
الأهلء انتظام الحياة» فسم الخير المطلق براء والبر له طريقء قد يسلك الناس إليه طريقا غير 
صحيح» الطريق مسدودء فمن أراد أن يجمع المال بطريقة ذكية غربية غير مشروعة ربما لا 
يجمعه»ء وقد يجمعه ثم يُتْلَِهُ الله أما لو أراد أن يجمعه عن طريق الاستقامة على أمر الله فإنه يصب 
هدفه» أريد أن أقول: أهدافك في الدنيا لا يمكن أن تصل إليها إلا عن طريق استقامتك على أمر الله.. 
( وَليْسَ الب بان تأثوا البْيُوت من ظهورها ولكِن البرّ مَن اثقى ) 
من اتقى أن يعصي الله عزّ وجل وصل إلى البرء طريق النجاح على إطلاقه» طريق الفلاح» 
طريق الراحة النفسيّة» طريق الاستقرار الأسريء طريق النجاح في العمل» طريق الشعور بالصحة 
النفسيّة» طريق النماء هو أن تكون مع الله» وأن تكون مطبّقا لمنهجه. مثل قريب: معمل كان يعتمد 
في ترويج بضاعته على الصدقء والأمانة» والإتقان» وخدمة الناس» وبذل الصدقات» تأتي إدارة 
جديدة لهذا المعمل؛ يوقف الصدقات» يوقف كل مساعدات للعمال» ويبدأ بحملة إعلانيّة عالية جدآء 
هذا الطريق طريق غربي لترويج البضاعة. 
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إن أردت أن تكون ذا مال فاسلك طريق حقء فهناك أساليب غربيّة» أرضيّة, نقتبسها من البلاد 
الشاردة عن الله عر وجل» وهناك أساليب إسلامية» إِنّ إتقان بضاعتكء والاستقامة على أمر الله 
والإحسان للخلق سببٌ لترويج بضاعتكء وليس بأن تقوم بحملة إعلانيّة عالية جداء وهناك من 
يقول: لا بد مع هذه الحملة الإعلانية من امرأة تروّج هذه البضاعة. فالوصول إلى هدفك لا يكون 


عن طريق قوانين اخترعها الكفار» الوصول إلى هذا الهدف يكون عن طريق تقوى الله عر وجل. 


الإنسان حينما يقصر مع الله عز وجل يدخل في حالة قلق : 





قس على المال كل شيءء الوصول إلى النجاح في الزواج لا يكون عن طريق اختيار زوجة تملا 
البيت حسنا وجمالاء بل عن طريق اختيارها تملأ البيت تقوى وصلاحاء فالمرأة الصالحة هذه أحد 
أسباب السعادة الزوجيةء فلذلك حينما يبحث الإنسان عن مصالحه»ء أو يبحث عن مطامحه بطريقة 
غير منهجية» وغير صحيحة فهو يمشي في طريق مسدود. فالآية دقيقة جداً.. 
( ولس البرٌ بأن تأثوا البُيُوتَ مِن ظهورها ولكن البرَ مَن اثقى وأثوا البّيُوتَ من أَبْوَابِهَا ) 
الإنسان حينما يقصّر مع الله عن وجل يدخل في حالة قلق» هذا القلق يدمّر صحته النفسية» لأن 
الزمن ليس لصالحه» والإنسان معرّض أن يقع في حادث» أن يقع في فقر مفاجئ» أن يقع في مرض 
شديدء أن يقع في خلاف في عمله»ء أن يخسر بعض ما آتاه الله» فما دام يمشي وحده من دون مظلة 
إلهية فهو في قلقء أما إذا أراد السعادة النفسية» فليجعل من طاعته لله سببا لهذه السعادة» وعندها 
يكون قد حصّل ما يريد.. 
( وَليْس البرٌ بان تأثوا ابوت مِن ظهورها وَلكِنّ البرَّ من اتقى ) 
هناك أشياء واضحة:» إذا أنت أقرضت قرض ربوي» المئة ألف تعود لك مئة وعشرين ألفا على 
الآلة الحاسبة» أما إذا أقرضت قرضا حسنا لوجه اللهء المئة ألف تعود مئة ألف» وإذا كنت اقتصادياًء 
وعندك معلومات دقيقة في الاقتصادء تقول: هناك تضخم نقدي بالمئة سبعة عشرء معنى ذلك أن 
المبلغ رجع لي ثلاثة وثمانين فقطء يأتي القرآن فيقول لك: 
( مَنْ ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسنا فيُضَاعِفَهُ له أضعَافا كثيرةٌ ) 
[ سورة البقرة: 245 [ 
( يَمْحَقَ الله الربًا وَيُرْبِي الصّدقات ) 

[ سورة البقرة: 286 ] 
أنت أمام حسابات بسيطة» وأمام آية قرآنية من عند خالق الكون» فأنا أريد من خلال هذه الآية أن 
أقول لكم: إن الطريق إلى البرء مطلق البر الذي هو السلامة والسعادة في الدنيا والآخرة هو طاعة 
اللهء وهناك مناهج أرضيّة» وهناك مسالك أرضيّةء وهناك سِبْلء وهناك قوانين لا تُعَدُ ولا تحصىء 
إنها كلها تنتهي إلى طريق مسدود. 
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لن نحقق أهدافنا الكبرى في الدنيا والآخرة إلا بطاعة الله عز وجل : 





في بلادٍ شردت عن الله عر وجل» من أجل ترويج البيع البضاعة التي يقتنيها الرجال يضعون 
بائعات» وفي البضاعة التي يقتنيها النساء يضعون بائعين من أجل الجذب» وتارةٌ باليانصيبء وتارةٌ 
بالسحب» وتارة بجوائز مُغريةء وتارةً بإعلانات فاضحة:؛ هذه كلها أساليب تستخدم لترويج البيع 
والشراءء أما البر: " أن تأتوا البيوت من أبوابها ". 
( إن الذين قالوا ربّنا الله ثم اسنتقامُوا تتترّل عَليْهمُ الملايكة ألا تخائوا ولا تحزّئوا وابشروا بالجنّة 
التي كلثم ثوعذون ) 

[ سورة فصلت] 
قد يظن إنسان أن سعادته الزوجية باختيار زوجة في أعلى مراتب الجمال» وبعد أن يقترن بها 
ينظر إلى غيرها بشكل أو آخرء أما حينما يض بصره عن محارم الله يصل إلى السعادة الزوجية 
دون أن يشعرء فالسعادة الزوجية لها طريق» والربح له طريق» كله ضمن منهج الله عر وجلء فإذا 
أردت أن تبيع وتربح يجب أن تكون صادقاء وأن تكون أميناء وأن تكون بضاعتك شرعيّة. فأنا 
أضرب الأمثلة من أجل توضيح هذه الحقيقة: لن تحقّق أهدافك الكبرى في الدنيا والآخرة إن 
لكفنداها بماك رساك إلا بظاعة اوخل 


الإنسان بعقله يصل إلى الله ولكنه لا يحيط به : 


9 





قال تعالى: 
( وَليْس البرّ بان تأثوا البُيُوتَ مِن ظهورها ولكِنَّ البرّ مَّن اتّقى وأثوا البّيُوتَ مِن أَبْوَابِهَا وَائَُوا 
الله لعَلكُمْ ثفلِخون ) 
أي أن تكشف القوانين» فهناك حقيقةء الله عن وجل يقول: 
( وَاعْتَصِمُوا بحَبل الله جميعاً ) 

[ سورة آل عمران: 103 ] 
قال بعض علماء التفسير: أن الأمة إذا أمسكت بهذا الحبل جميعاء والله يمسك بهذا الحبل» فهم مع 
الله دائماء هم في نجاةٍ من عدوان» نجاةٍ من قهرء نجاةٍ من ظلمء نجاةٍ من خوف» فكلما تمسّكنا بحبل 
الله كنا في سلامة وسعادةء فإذا تفلتنا من هذا الحبل» واتبعناء وأصبحنا في مناهج شتى» طبعا لن 
يكون الله معنا. 
يا أيها الأخوة الكرام... دائما وأبداً الخير كل الخيرء والنجاح كل النجاح» والتفوّق كل التفوّق» 
والسعادة كل السعادة في طاعة الله»ء ومستحيلٌ وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسرء أو أن تعصيه 
وتربح. 
أيها الأخوة... مرّةٌ ثانية ينبغي أن نعلم أن الإنسان بعقله يصل إلى اللهء ولكنه لا يحيط به» يصل 
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بعقله إلى الله من خلال خلقه» وهذا الكون الذي هو خلق الله عزّ وجل في مستوى أعلى في فهمه 
وفي مستوى أدنىء لو أدركت الناحية النفعية منه فقط. كأن ذكرت مثل الحليب» ممكن أن تقول: هذا 
الحليب من صنعه لنا؟ الله الذي صنعه» صمم هذه البقرة وهي تعطي الحليب» ويمكن أن تكتشف 
آلية هذا العمل الدقيق جداً عن طريق العلم والدراسة والبحث. فأنت حينما تعرف الله من خلال 
الكون يقفز إيمانك» وحينما تشكر الله من خلال هذه النعمة يزداد حبك.. 
((أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه»ء وأحبوني لحب الله إياي» وأحبوا أهل بيتي لحبي)) 

[من الدر المنثور في التفسير بالمأثور عن ابن عباس ] 
العبرة أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه» والكون مسكّر تسخيرين: تسخير تعريفب وتكريم. أنت إن 
آمنت حقّقت تسخير التعريف» وأنت إن شكرت حققت تسخير التكريم؛ والآيات الكونيّة في القرآن 
الكريم لم يتحدّث النبيّ عنها شيئا بل تركها لكل عصرء تفهم بحسب تطوره العلمي. وكل آية كونية 
تفهم على مستويات عديدة» ولكن النهاية أن الله يحاسبك عن منهجه هل طبّقته أم لا؟ 


في القرآن آيات لما تفسر بعد وكلما تقدم العلم ظهرت بعض التفسيرات : 





لو تصوّر إنسان حقيقة كونيّة على خلاف ما هي عليهاء وكان مطيعا لله فإنه ينجوء معه تكليف: 
افعل ولا تفعل» فالعبرة أن تطبق التكليف» فإذا أحببت أن تفهم أن هذا القمر مواقيت للناس والحج 
فقطء أو إذا أحببت أن تفهم أن هذا القمر في دورته حول الأرض يعبر عن النظرية النسبيّة بتفصيل 
دقيق» عندها تحتاج علماء فلك ليقيسوا بعد الأرض عن القمرء ويكشفوا مركز القمر ومركز 
الأرضء والخط بينهماء ثم يُضرب بضعفء ثم يضرب بال بي [ 3.14 ]وبعدها نجري حسابا كم 
يقطع القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام؟ وبعدها نقسمه على ثوان اليوم نحصل على 
سرعة الضوءء معنى هذا أن هذه النظرية العظيمة هي واردة في القرآن» واردة كأصول. 
أنت حينما تفهم الشيء بشكل نفعي مباشرء مقبول ومشكورء العبرة أن تطيع الله عن وجل» وحينما 
تفهم هذه الآية بشكل علمي عميق جداء وقد تظهر علومٌ جديدة في المستقبل» توضح لنا خفايا بعض 
الآيات التي نقرؤها الآن» وربما لا نفهم منها شيئاء هذا ما يعنيه الإمام علي كرّم الله وجهه: " في 
القرآن آيات لما تفسّر بعد "» كلما تقدّم العلم ظهرت بعض التفسيرات» فمثلاً اقرأ قوله تعالى: 
( مَرَج البَخريْن يَلتقِيّان * بَيْنِهُمَا بَرْرَحٌ لا يَبْغِيَان * فبأي آلاء رَبَكُمَا ثكذبان ) 
[ سورة الرحمن ] 
افتح كل التفاسيرء آيةٌ حيّرت العلماءء أين هذا البرزخ بين البحرين؟ هذا البحر الأحمر والبحر 
العربي» والأبيض والأسودء والأبيض والأحمرء والأبيض والأطلسيء والأطلسي والهادي» عند 
المضائق والمعابر أين البرزخ؟ حينما صعدوا إلى الفضاء الخارجي رأوا خطا بين كل بحرين» 
رسمت آلات التصوير خطا بين كل بحرين» هذا الخط خط تباين ألوان» فلما نزلوا إلى الأرض 
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وجدوا أن كل بحر له كثافته. وملوحته» ومکوناته» وخصائصهء وان مياه أيْ بحر لا يمكن أن 
تختلط بالبحر الآخرء ولو كان هناك اتصالٌ بينهماء هذا الشيء كشفه عالم البحار الشهير ولم يعلم 
أن في القرآن آية تشير إلى هذه الحقيقةء الآن غرف أن هذه الآية تعني أن بين كل بحرين برزخا: 
( مرج البخريّن يَلتقِيَان * بَيْنَهُمَا بَرْرَحٌ لا يَبْغِيَان * فبأي آلاء رَبَّكُمَا ثكدبان ) 

[ سورة الرحمن ] 
ثم اكتشفوا أن بين كل بحر ملح أجاج وبحر عذب فرات أيضا برزخ» لذلك مصبّات الأنهار في 
البحار فيها أكبر تَجَمّع سَمّكيء لأن أسماك المياه العذبة لا تنتقل إلى المياه المالحةء فأكبر مكان صيْد 
هو مَصبّات الأنهار العذبة في البحار. 


آيات من القرآن تؤكد الإعجاز العلمي في القرآن : 





قال تعالى: 

( وهو الذي مرج البَحْرَيْن هذا عَدَبُ قرات وَهَذا ملح أجاج وجعل بَيْنَهُمَا بَرَرّخاً وَحِجرآً مخجوراً ) 
[ سورة الفرقان] 

الحجر المحجور هو حاجز بين المياه العذبة والمالحة أيضاء فلا ينتهي موضوع الآيات الكونية 

التي كشف العلماء أنها تنطبق على الحقيقة العلميّة مئة بالمئةء فهناك شيء متعلق بخلق الإنسان» 

وشيء متعلق بالأجرام السماوية» ما من شكل هندسي إذا دار حول نفسه أمام منبع ضوئي أدى 

لتداخل الأبيض والأسودء أو النور والظلام إلا الكرة» والأرض كذلك» معنى قوله تعالى: 

( يكور اللَيْلَ على التّهار وَيُكَوّرٌ التهار على اللَيل ) 


[سورة الزمر: 5 ] 
أي يتداخل الليل والنهار في الكرة الأرضيّةء لأنها كرة: 
( وَهْوَ الذي مَدَ الأرض ) 
[سورة الرعد: 3 ] 


لا يوجد شكل هندسي تمتد عليه الخطوط إلى ما لا نهاية إلا الكرة» وأي شكل آخر؛ مكعّب» 
متوازي» موشورء فيه حروف» أما الشكل الهندسي الوحيد الذي ليس له حروف هو الكرة: 
( وهو الذي مذ الأزض ) 
[سورة الرعد: 3 ] 
( وألقى في الأرض رواسبي أن تمِيد بكم ) 
[سورة النحل: 15 ] 
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أصول العلوم كلها موجودة في الآيات القرآنية الكونية : 





تحتاج العجلات إلى أثقال خفيفة» كي تستقيم في دورتهاء لولا هذه الأثقال لاضطربت. 
( وألقى في الأرض روامبي أن تمِيدَ بِكُم ) 
[سورة النحل: 15 ] 
هذه آية قرآنيةء آيات كثيرة تشير إلى أن الجبال كالأوتاد» معنى كالأوتاد: أي أنها تربط طبقات 
الأرض بعضها ببعض. 
( والجبَالَ أوتاداً ) 
[سورة النبأ: 7 ] 
لو قرأت الآيات القرآنية الكونية» لوجدت فيها أصول العلوم كلهاء هذه موضوعات للتفكر ولمعرفة 
الله عزّ وجل. 
الآية التي درسناها: 
( يَسألونك عن الأهِلّة فل هي مَوّاقيت لِلئّاس والحج وَليْس الب بأن تأثوا البُيُوت من ظهورها 
وَلكِنٌ البرّ من اتقى وأثوا البْيُوتَ من أَبوَابهَا وَانَُوا الله لعلكُمْ تيون ) 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (66- 95):تفسير الآيات 195-190 الإعداد 
والإيمان 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 19-11-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الايات التالية هي أول ما تزل في القتال : 





أيها الأخوة المؤمنون... مع الدرس السادس والستين من دروس سورة البقرة» ومع الآية التسعين 
بعد المئة» وهي قوله تعالى: 
( وقاتلوا في سبيل اللّه الّذينَ يُقاتلونكُم ولا تغتذوا إن اللّهَ لا يحب المُغتدين ) 
ورد في بعض الروايات أن هذه الآيات هي أول ما زل في القتال» أول الآيات التي نزلت في قتال 
الكفار والمشركين هي هذه الآيات» ولكن ماذا نزل قبلها ؟ نزل قوله تعالى: 
( أذن لِلَذِينَ يُقاتلون بِأَنَهُمْ ظَلِمُوا ون الله على نتصرهم لقدِيرٌ*الذينَ أخرجوا مِن دِيَارهِم بغر حق 
إلا أن يَقولوا رَبّنا الله ولوا دفع الله الاس بَعْضَهُمْ ببَعْض لهذَمَت صوامِعٌ وَبِيَعٌ وَصَلوَات 
وَمَسَاجِدُ يُدَكَرُ فيها امنمُ الله كثيراً وَلينصّرن الله مَنْ يَنِصرَهُ إن الله لقوي عزيز*الذين إن مَكَنَاهُمْ 
في الأرْض أقاموا الصّلاة وآتوا الزّكاة وَأمَرُوا بالمَعْرُوف وتهوا عن المثكر وله عَاقِبَةَ الأمُور) 
[ سورة الحج: 41-39] 


تدرج آيات القتال : 


هذه الآيات: 
( وقاتلوا في سبيل اللّه الذين يُقاتلونكُم ولا تعتذوا إن اللّة لا يُحِبْ المُعتدين ) 
هي أول آياتٍ نزلت في القتال» وكان قد سبقها إشارةٌ من الله عز وجل إلى أن هؤلاء الذين آمنوا قد 
ظلموا حينما قوتلوا وأخرجوا من ديارهم ونكّل بهم بغير حق» وكان قد نزل قبل هاتين الآيتين: 
) ألم تر إلى الَذِينَ قيل لهم كُفوا أيْديكم وأقيمُوا الصلاة وآ ثوا الرّكاة ) 


[ سورة النساء: 77 ] 


إذآ آيات القتال تدرّجتء أول إشارة إلى القتال: 
( كقوا أَيْدِيَكُم ) 


[ سورة النساء: 77[ 


5 تقاتلواء» الإشارة الثانية: أنتم مظلومون» الإشارة الثالثة* 
( وقاتلوا في سسبيل الله الذين يُقاتلونكُم ) 
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أسباب نهي المؤمنين عن القتال وهم في مَكَة المكرمة : 





أيها الأخوة الكرام... قد يسال سائل: لماذا لهي المؤمنون عن القتال وهم في .مَكة المُكرمة؟ 
الجواب: 


ال على الطاعة : 





طبيعة الحياة في مكة أساسها عدم قبول الضيْم» أساسها الثأرء أساسها الهجوم» فهؤلاء المؤمنون 
الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم» هؤلاء يعدُّهم الله عز وجل ليكونوا قادةً في المستقبل» 
لقد نقلوا من رَعْي الغنم إلى قيادة الأمم» هؤلاء الذين عاشوا في مكة قبل نزول الإسلام» عاشوا حياةٌ 
أساسها الانفعال الشديد» أساسها الاضطرابء أساسها الأخذ بالثأرء فلا بد من أن يُربَى أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطاعة.. 
( ألم تر إلى الذينَ قيل لهم كُفُوا أَيْدِيَكُمْ وَأقِيمُوا الصّلاة وآثوا الزَّكاة ) 

[ سورة النساء: 77 ] 
أيْ أنتم مكلفون أن تصلوا وأن تصوموا وأن لا تفعلوا شيئاء وقد تحمّل أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الضيمء والقهرء والتطاول» والشثم» والإيذاء المادي» والتعذيب» وكان الأمر الإلهي: 

( كفوا أيْدِيَكُمَ ) 


[ سورة النساء: 77 ] 
الحكمة الأولى من أمر الله - طبعا إخواننا الكرام البحث تاريخي فقط أي من أمانة البحث أن 


اوضع ك تاتيل و ات فال اكرام ورم غر وجل كر فة الاسم ليحلوا 
رسالةء ولا بد لهذه القيادة وحمل الرسالة من نظام» من طاعة:؛ فلا بد من أن يطيعوا مع أنهم تحملوا 
فوق ما يطيقون» كان بإمكان أحدهم أن يكيل الصاع صاعيْن لخصمه» ولكن الأمر من الله عز وجل 


أن: 


[ سورة النساء: 77 ] 


2 - وجود بقية خلق كان عند العرب قبل الإسلام : 





هناك حكمة أخرى من أن الله عز وجل منع المؤمنين وهم في مكة من القتال» السبب هو وُجود 
بقية خلق كان عند العرب قبل الإسلام» حينما يأتي رجل في الجاهلية ويلم يقول له عليه الصلاة 
((أسلمت على ما أسلفت من خير)) 


[الجامع لأحكام القرآن عن حكيم بن حزام ] 
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وكان عليه الصلاة والسلام يقول: 
((خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام)) 

[من تفسير ابن كثير عن أبي هريرة] 
عندما قاطع كفار قريش بني هاشم لتضييق الخناق على النبي» بقية المروءة حتى في مجتمع 
الجاهلية دعتهم إلى تمزيق الصحيفة» إذا كان هناك بقية من الناس لا يحتملون الظلم» فمن أجل أن 
تلك الرسالة طريقها إلى الانتشار والتوسع» فكان من الحكمة والمسلمون في مكة أن لا يقاتلواء 
جاءهم أمرٌ بعدم القتال» أولا كي يدربوا على الطاعة» وتحمّل الشدائد والمكاره» والقهرء والضغط 
والضيم» والأمر بعدم القتالء ثم إن الحياة الجاهلية فيها بقية من خير برزت في مكّة المكرمة حينما 
مُزّقت الصحيفة» وتعامل كفار قريش مع المؤمنين بدافع من بقية الخلق الذي أشار إليه النبي عليه 
الصلاة والسلام حينما قال: 

((بُعثت لأتمُمَ مكارم الأخلاق)) 


[من الجامع الصغير عن جابر ] 


3 - القتال في مكة يعني أن تنشب معركة في كل بيت وهذا يتناقض مع الدعوة الإسلامية: 





الشيء الثالث وهو الأهم هو: أن المؤمنين في مكة أفراد في بيوتء وأن الذين يعذبونهم وينگلون 
بهم هم أهلهم» فلو أُمِرَ المؤمنون في مكة بالقتال نشبت حربُ في كل بيت» لتمزقت الأسرة» وهذه 
حكمة بالغة» حيث لم يكن هناك كيان للمسلمين» ليس لهم أرضء ليس لهم كيان» هم أفراد في أسر 
الحياة في مكة لا تطاق» حرب أهلية, والإسلام جاء للسلام» جاء لترسيخ معاني الودء معاني الخلق» 
فلأن المسلمين ليسوا على أرض تجمعهم» وليس لهم كيان يقوذهم» هم فرادى متفرقون في بيوتات 
مشركة» فلو أمروا بالقتال لكان معنى هذا أن تنثيب معركة في كل بيت» وهذا يتناقض مع الدعوة 
الإسلامية» الدعوة التي هي من عند اللهء والتي تسعى إلى إقرار السلام في المجتمع» هذه بعض 
الحكم التي يمكن أن شسئتنبط. 


4 - كان المسلمون في مكة قلة ليس لهم أرض ولا قيادة تجمعهم: 





الحكمة الرابعة: كان المسلمون قلة في مقة المكرمة: فالمسامون قلت وحينما يؤمرون بالقثال صار 
هذا أمرآ بالانتحارء لا بد من أن يأخذوا بالأسباب» لا بد من أن يكون هناك أملٌ بالنصرء أما 
أشخاص ضعفاءء شباب» متفرقون في بيوت مشركة»؛ يؤمّرون بقتال أهلهم وآبائهم فهذا شيء 
مستحيل» أولا: هم فة ليس لهم أرضء وليس لهم قيادة تجمعهم» ثاني: ظهرت نخوةٌ في الجاهلية 
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أعادت لهم بعض حاجاتهم رابعاً وهو: أن الحياة في الجاهلية فيها عنف» فيها عدم نظام» فيها 
اضطراب» فلو ترك الأمر على غاربه لنشبت معارك لا تنتهي. 


الحكمة من نصر الله تعالى للمؤمنين : 





إذآ الحكمة من أن الله أمر المؤمنين أن يكفوا أيديهم وأن يصلواء وأن يصومواء وأن يووا الزكاة» 
كانت حكمة رائعة وقتهاء فلما هاجر المؤمنون إلى المدينة» وأصبح لهم أرض تَجَمّعوا عليها» أصبح 
لهم كيان» أصبحت لهم قيادة حكيمة» عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم» الآن سبقت هذه 
الآيات إشارة إلى أن هؤلاء المؤمنين أذن لهم: 

( أذن للذين يُقاتلون بأنهم ظَلِمُوا وَإنَ الله على تصرهم لقديرٌ ) 
[ سورة الحج: 39] 
لكن الحكمة تقتضي ذلك.. 
( الّذينَ أخرجوا مِن ديّارهم بغيْر حَق إلا أن يَفولوا ربّنا الله ولولا دفع الله النّاسَ بَعْضَهُمْ بض 
لهمت صوامع وبِيَعٌ وَصَلوَات وَمَسَاجِدْ يُذَكَرُ فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله مَن يَنصرة إن 
الل لقوي عزيز*الَذينَ إن مَكَنَاهُمْ في الأرض أقامُوا الصّلاة وآتوا الزّكاة وَأمَرُوا بالمَغرُوف ونهوا 
عن المُثكر وله عَاقبَة الأمور) 
[ سورة الحج: 41-39] 
فالله عز وجل حينما ينصر المؤمنين من أجل ماذا ؟ من أجل أن يقيموا الصلاة في الأرضء وأن 
يكونوا رسلا إلى البشرية جمعاء. 


أساس مشروعية القتال في الإسلام : 





أيها الأخوة... الآية التي هي موضوع درسنا اليوم: 
( وقاتلوا فِي سبيل اللّه الذين يُقاتلونكُمٌ ولا تغتدوا إن الله لا يحب المُغتدين ) 

قبل أن أمضي في شرح هذه الآية لا بد من ضرب مثل» تصور بلدةً لها ولي أمر تسميه: رئيس 
بلدية» تسميه: حاكم البلدة. لها ولي أمرء هذا الإنسان على درجة عالية جدآً من العلم والأخلاق» أراد 
أن ينشئ في هذه البلدة معهداً من أعلى مستوىء يستقدم له أعلى الأساتذة» هذا المعهد مجهّز بكل 
وسائل التعليم» والتربية» والتثقيف» والتأديب» أراد ولي أمر هذه البلدة أن ينشئ معهدا يربي شبابه 
تربية عالية» من أجل أن يسعد هؤلاء الشباب في حياتهم» وأن يحتلوا مناصب مرموقة» وأن يصلوا 
إلى أعلى درجات السعادة في الدنياء أثثيأت هذه المدرسة» وبنيت بناءً راقياًء واستحدث فيها كل 


وسائل التعليم» وَغَيّنَ فيها كبار المدرسين. 
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ثم فوجئ صاحب هذه البلدة أن فئة من فطاع الطرق ومن المنحرفين تصرف الطلاب عن 
المدرسةء إما أن تغريهم بارتياد أماكن منحطةء أو مشاهدة أفلام مُنْحَطّةء أو إبعادهم عن هذه 
المدرسة» أو أن تمنعهم بالقوة من أن يدخلوا هذه المدرسة» هل يقف ولي أمر هذه البلدة مكتوف 
اليدين ؟ هل يسمح لفئة أن تمنع نشر العلم في البلدة ؟ هل يسمح لفئة لتحول بين الطلآب وبين دخول 
معهدهم ؟ هل يسمح لفئة أن تغري الطلاب بالانحراف الخلقي وتعويدهم على المخدرات والخمور 
والزنا وما إلى ذلك ؟ لا بد من التدخلء لا بد من التدخل من أجل أن تؤدي هذه المدرسة رسالتهاء 
فهؤلاء الذين يقفون على مسالك الطرق إلى المدرسةء يمنعون الطلاب من الدخول إليهاء أو 
يصرفونهم إلى أماكن اللهو والانحطاط هؤلاء شاذون» هؤلاء خرجوا عن مبادئ هذه البلدة وعن 
قيمهم» فلا بد أن يُحال بينهم وبين ما يصنعونء هذا هو القتال في سبيل الله. 

الجماعة المؤمنة من حقها أن تعرف ربهاء من حقها أن تسعد به» من حقها أن تصل إلى غايتها في 
الدنياء من حقها ألا ثقتن عن دينهاء فأنت كأب لو كان لابنك صديق أفسده عليك» وجعله يهرب من 
المدرسة» وينغمس في الرذيلة والمخدرات» بماذا تشعر تجاه هذا الصديق؛ صديق ابنك ؟ تشعر أنه 
اعتدى عليك أعلى عدوان. 

فأعلى عدوان على الإطلاق أن تعتدي على دين الإنسان» أن تفسده» هؤلاء الذين ينشرون الرذيلة 
بطريقة أو بأخرى» عن طريق المجلات» أو عن طريق الفضائيّات» أو عن طريق الكثبء على ماذا 
يعتدون هؤلاء ؟ يعتدون على دين الإسلام» يفتنونه عن دينه» فإما أن تعتدي على الدين مباشرة 
وإما أن تفتن الناس عن دينهم» لذلك هؤلاء الذين يعيشون على انهيار البيوت» ويعيشون على إفساد 
الشباب» يعيشون على إفساد الفتيات» هؤلاء الذي يعيشون ليمنعوا دخول الطلأب إلى المدرسة؛ 
ليمنعوا نشر العلم» مع أن ولي أمر هذه البلدة لم يجبر أحداً على دخول هذا المعهدء لكن طلّب 
المعهد من حقهم أن يصلوا إلى معهدهم سالمين» وأن يستمعوا إلى الدروس هادئين» وأن يصلوا إلى 
أهدافهم مرتاحين. 

لذلك مشروعية القتال في الإسلام» حينما جاء بها القرآن» وحينما طبّقها النبي عليه أتمّ الصلاة 
والسلام أساسها من أجل ضمان خرية العمل» من أجل ضمان حرية العبادة» من أجل ضمان حرية 
الاستقامة على أمر اللهء من أجل ضمان حرية طلب العلم» هذا هو. 


شرع القتال في الإسلام من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا: 





الآية الأولى أيها الأخوة يقول الله عز وجل: 

( وقاتلوا في سبيل الله ) 
أول نقطة في هذه الآية: ينبغي أن يكون القتال في سبيل الله إعلاءً لكلمة اللهء أما الحروب القذرة 
التي تشهدها البشرية اليوم» تارة يقولون تطهير عِرّقيء ذبح على الهويةء لأنه صُئْلم» وتارة يقولون: 
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من أجل اتخاذ البلاد مجال حيويء أطماع اقتصاديةء أينما كان البترول تجد المطامع تحوم حوله 
فهذه الحروب الحديثة التي تقودها بعض البلاد القويةء حروب لا علاقة لها إطلاقا بنشر فكرةٍ ولا 
بتحقيق مبدأء ولا بترسيخ دين» إنما المصالح فقط تحرف هؤلاء الذين يعتدون على حقوق الشعوب» 
الآية دقيقة جدآ أول شيء: 
( وقاتلوا في سبيل الله ) 

القتال المشروع في الإسلام من أجل أن تكون كلمة الله هي العلياء ومن أجل ألا تكون فتنة» ومن 
أجل أن يكون الدين لله أنت لا تسمح لابنك أن يرتاد بيتا إلى جوارك تمارس فيه كل أنواع الرذيلة 
يعتدون على طهر الأطفال» وعلى عقّتهم» وعلى أخلاقهم» وعلى انضباطهم بإغراءات» لا بد أن 
تقف بين هؤلاء وبين ما يفعلون» هذا هو الأصل. 


( وقاتلوا في سبيل الله ) 
الهدف أن يكون الدين مُهَيْمِنَا» والهدف أن يكون الدين لل والهدف ألا تكون فتنةء والهدف أن 


تنصر مظلوماً. 


الاداب التي جاء بها الإسلام في القتال : 





قال تعالى: 
( وقاتلوا في سسبيل اللّه الذين يُقاتلوتكم ) 


1 - لا تقاتل إلا من يقاتل فالنساء والأطفال والشيوخ لا يقتلون : 





المرأة لا ثقتل» والصبي لا يُقتل» والشيخ الفاني لا يقتل» وهذا الذي التجأ إلى صومعة يعبد الله فيها 
لا يقتل» هكذا النصوص تأتيء يقول عليه الصلاة والسلام: 
((نهى عن قتل النساء والصبيان وإذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه )) 

[من شرح الجامع الصغير ] 
تأكيداً لكرامة الإنسان و " أعف الناس قتلة أهل الإيمان ". عندهم أخلاق» حتى في حربهم 
أخلاقيون» وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل الصَبْر أي أن تدعه بلا طعام حتى يموت» 
فلذلك أول شيء: 

( وقاتلوا في سبيل الله الذين يُقاتلوتكم ) 

حسب تعليمات هذا القرآن العظيم لا يُقاتل إلا المُقاتِل» أما هذه الحروب الحديثة تنزل هذه القنبلة 
فتقتل النساء والأطفال والشيوخ معاء ولا تفرّق بين وليد رضيع بريء طاهر وبين مقاتل شرس 
خبيث» هذه الأسلحة التي اخترعتها أوروبا وأمريكاء هذه لا تفرّق بين طفل ومُقاتل» ولا بين امرأةٍ 
ومقاتل» ولا بين شيخ ومقاتل» والآية تقول: 
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( وقاتلوا في ستبيل الله الذِين يُقاتلونكُم ) 
هذا من حيث النوعيةء لا تقاتل إلا من يُقاتل» فالنساء والأطفال والشيوخ لا يقتلون. 


2 - ينبغي أن تكون متأدباً بآداب القتال : 





الشيء الثاني ينبغي أن تكون متأدّبا بآداب القتال» فلا تجعل خصمك يموت صبرآء جوعاء أو 
عطشاء أو تعذيباً» ولا تضرب الوجه حفاظا على كرامة الإنسان» ولا تقتل امرأةء ولا طفلاء ولا 
شيخاء ولا تعقروا ناقة إلا لمأكلة» ولا تقطعوا شجراء هذه هي الآداب التي جاء بها الإسلام حتى في 
القتال. 


الفتنة أشد بكثير من القتل : 





قال تعالى: 

( وقاتلوا فِي سبيل اللّه الذين يُقاتلوتكُمٌ ونا تغتذوا إِنَ الله لا يحب المُغتدين ) 
لمجرّد أن تعتدي على إنسان فالله عز وجل لا ينصرك ولا يأخذ بيدك بل يهزمك. 

( وقاتلوا في سبيل اللّه الّذين يُقاتلونكُم ونا تغتدوا إن اللّهَ لا يُحِبْ المُعْتدين ) 
هذا الإنسان الذي تقاتله هو إنسان شارد عن اللهء ينبغي أن ثريه عدلاء وإنصافاء وقوةٌ» وبأساً من 
دون أن تظلمه» ثم يقول الله عز وجل: 

( وَاقثلوهُم حَيْث تقِقكمُوهُمْ وأخرجُوهُم من حَيْتْ أخرَجُوكُم والفثنة شد مِنَ القثل ) 

الإنسان حينما يُقتّل مظلوما يدخل الجنة» أما حينما يُقتّنَ عن دينه يدخل النار» فلا شك أن الفتنة أشد 
بكثير من القتل. 


العدوان على الدين والعدوان على الجسم : 


كان الجاهلي يأتي بابنته الصغيرة التي هي كالقمرء يأخذها إلى خارج المدينة» ويحفر لها حفرة 
ويضعها في الحفرة» ويهيل عليها التراب» تقول له: يا أبت يا أبت» تتوسل إليه إلى أن تموتء قلبْ 
كالصّخرء مع أن هذا العمل وَحّثييء مع أن هذا العمل ينفر منه كل طبع سليم. قد يكون من الأمانة 
أن نذكر أنّ السبب في وأد البنات كان بسبب الشرف: 
( وإذا المَوْءودَة سبلت * بأي ذنب فتلت ) 

[ سورة التكوير: 9-8 ] 
ومع ذلك هذا الذي يُرَبّي ابنته حتى تَكْبْر؛ يطلق لها العنان» يسمح لها أن تمشي بأية طريقة» وأن 
ترتدي أي ثياب» ولو كانت فاضحة مكشوفةء هذا الأب الذي يفتن ابنته عن دينهاء ويسمح لها أن 
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ثظهر مفاتنهاء ويسمح لها أن تلعب بالنارء هذا الأب جُرْمّهُ عند الله أشدُ من قتلهاء هذا الأب جرمه 
عند الله أشد من قتل ابنته صغيرةً» لأنها لو فتلت صغيرةً لدخلت الجنة» أما حينما تفتن عن دينهاء 
فقد اعتدي عليها بأبلغ من الاعتداء على جسمهاء فهناك عدوان على الدين» وعدوان على الجسم 
العدوان على الجسم بالقتل» أحيانا إنسان يقتل إنسانا بحادث سير دون قصدء هذا اعتدى على 
جسمه. أما هذا الذي يفتن الناس» يشيع بينهم الأفكار الهدّامة أحياناء يؤلف الكُتب التي تطعن في 
الدين» يغري الشباب بأن يفعلوا الفاحشة» ينقل ما في النوادي الليلية إلى البيوت» هذه الصحون 
الفضائية ألا ترونها أمامكم ؟ تنقل كل شيء للبيوت. 

هؤلاء الذين يعتدون على الدين» الإنسان دينه استقامته» دينه عفته» دينه صلاته» دينه طاعته لله» 
دينه تعلقه بالآخرة» فأية طريقة؛ عن طريق مجلة أو كتابء أو فيلم أو مسلسل يأتينا من الخارج 
ليهدم أخلاق أبنائنا ويفسد شابّاتناء هذا عدوان على الدين» فصار هناك عدوان على الدين» وعدوان 


على الجسم. 


الأشهر الحرم ضمان لعدم استمرار القتال : 





يقول الله عز وجل: 
( والفثتة أَسَدُ مِنَ القثل ولا ثقاتلوهُم عند المَسمْجِدٍ الحرام حَنّى يُقاتلوكم فيه ) 
شاءت حكمة الله عز وجل أن يجعل الأمْنَ في مكان وزمانء فالأشهر الحرم فيها أمن» السبب» 
الآن تدور معركة: 
( وإن طائفتان مِن المُؤمِنِينَ اقتتلوا) 

[ سورة الحجرات: 9 ] 
قد تستمر المعركة ثماني سنوات» لو طبَّقَ الفريقان هذه الآية حيث لا يوجد قتال في أشهر الحرم» 
فحينما يهدأ الناس» ويرتاحون من القتال» ويتذوّقون طعم السلم» يحافظون عليه فكأن الله جعل هذه 
الأشهر الحرم ضمانا لعدم استمرار القتال» لأن الله هو الذي خلق هذه الأنفس» هو الخبير بطبيعتهاء 
قد تستمر المعركة ثماني سنوات» وقد يذهب ضحيتها مليون إنسان» بسبب أنهم تابعوا القتال في 
الأشهّر الحْرّمء حينما يلتزم الناس جميعا بهذا المبدأ؛ أن الاقتتال في الشهر الحرام لا يوجدء يرتاح 
الناس» ذاقوا طعم السلم؛ فمالوا إلى حل المشكلة؛ من دون أن تتفاقم» وجعل الله مكانا آمنا هو بيت 
الله الحرام» قال: 
( واقثلوهُم حَيْت تقِقئمُوهُم وأخرجُوهُمْ من حَيْتْ أخْرَجُوكُمْ والفثنة أشدٌ مِنَ القثل ولا ثقاتِلوهُم عند 

المَنْحِدِ الحرام ) 
هذا مكان آمن.. 
( حَتّى يُقاتلوكُم فيه ) 
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إذا هم بدؤوا القتال في هذا المكان الطاهر المقدّسء أنتم تابعوا القتال» ولا تبدؤوهم أنتم حتى 
يبدؤوا.. 

( ولا ثقاتلوهم عند المَسَجِدِ الحرام حَتّى يُقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقثلوهم كذلك جزاء الكافرين ) 
أي إذا بدؤوا القتال في بيت الله الحرام» أو في الشهر الحرام فقاتلوهم. 


الله تعالى يلوح للمقاتلين الحاقدين في الآية التالية بالعفو : 





قال تعالى: 

( فإن اثتهؤا قبن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ ) 
يا أيها الأخوة.. هذه الآية رائعة جدآء فهذا الذي يقاتل المؤمنين» هذا الذي يريد أن يطفئ نور الله 
عز وجلء هذا الذي يريد أن يحول بين الناس وبين طاعة الله عز وجلء هذا الذي يشيع الفساد في 
الأرضء هو نفسه لو توف عن إفساده» وتاب إلى الل لقبله الله وعفا عنه»ء لأن الله رب الجميع» 
كأن الله لوح لهو لاء المقاتلين» المشركين» الكقار» الحاقدين» المجرمين لوح لهم بالعفو.. 

( فان انتهوا فان اللّه غفورٌ رَحِيمٌ ) 
الله عز وجل لا يُْغِضْ الكفارء ولكنه يبغض أعمالهم» لا يغضب منهم» ولكن يغضب عليهم» هذه 
نقطة دقيقة جداً. 

( فإن اثتهؤا فان الله غفُورٌ رَحِيمٌ ) 
عبدي لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي» طبعا هذا كلام تاريخي كما 
أقول مرة ثانيةء أستعرض لكم تركيب هذه الآيات التي نقلت المؤمنين من طور قبول الضيم في مكة 
المكرمة إلى طور أن يقفوا وقفة قوية في المدينة المنورة بعد الهجرة. 


مشروعية القتال في الإسلام لئلا تكون فتنة : 





قال تعالى: 
( فإن انتهوا فإن الله غفورٌ رَحِيمٌ * وقاتلوهم حَتّى لا تون فثنة ) 
كأن الله عز وجل أشار في هذه الآية إلى أن مشروعية القتال في الإسلام لئلا تكون فتنة» وكلكم 
يعلم أنه في بعض البلاد البعيدة عن منهج اللهء التي لا ثقيم للدين وزناء ولا تسمح للإنسان أن يقيم 
شعائر اللهء في هذه البلاد يُقتّن الإنسان عن دينهء يمنع أن يودي شعائر الله» يمنع أن يدخل المسجدء 
يمنع أن يُحَجَّبَ زوجته. 
( فإن انتهوا فلا غذوان إِنَا على الظَالِمِينَ ) 
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وقال : 
( قل يَا عِبَادِي الَذِينَ أمنرقوا على أنفسيهم لا تقتطوا مِن رَحمَة اللّه إنَّ الله يَغفِرُ الذلوب جميعا إِنَهُ 
هُوَ الغفورٌ الرّحِيمُ ) 


[ سورة الزمر: 53] 


کل تجاوز للحرمات لا بد له من قصاص رادع : 





ثم يقول الله عز وجل: 
( الشَّهرٌ الحَرام بالشّهر الحَرام ) 
أيْ أنك حينما تجترئ على حُرْمّة هذا الشهر أيضا المسلمون يجترئون عليك» دائما هناك معاملة 
بالمثل» هذا الشهر حرامء حرامٌ أن تقاتل فيهء أما إذا بدأت القتال فيه لا ينبغي أن تكون آمنا فيه 
أنت اعتديت على حُرمّة هذا الشهر فينبغي أن يُعتدى عليك في هذا الشهرء ولو كان حراما. 
( الشّهرٌ الْحَرَام بالشّهر الحَرام وَالخْرْمَاتَ قصاص ) 
كل تجاوز للحُرّمات لابڌ له من قصاص رادع. لأنه لا يوجد نظام بالأرض إلا وله مؤيّد قانوني. 
( فمن اعَتَدَى عَلَيْكُم فاغتذوا عَليْه بمِثل مَا اغتدى عليكُم ) 
( والذين إذا أصابَهُمْ البَغي هم يَتتصرون*وجَاء سسيتة سيّتة مثلها ) 


[ سورة الشورى: 40-39] 


على الإنسان أن يعد لعدوه أعلى درجات القوة وهذا أمر إلهي : 





أخواننا الكرام.. نحن مع أعدائنا الشرسيين الذين شَرّدوا الشعوب» واقتلعوا الإنسان من جذوره 
هؤلاء ينبغي أن يؤدبواء لذلك يقول الله عز وجل: 

( فمن اعَتَدَى عليكُم فاغتذوا عَليْه بمِثل مَا اغتدى عليكُم ) 
كلكم يرى ويسمع: أعداؤنا يخرقون كل الأنظمة الدولية» ولا يطبّقون أي قرار على الإطلاق ومع 
ذلك لا أحد يُحاسبهم» بينما نحن أي خطأ يصدر عن بلد يُعتدى عليه اعتداء إلى أن يجوع أهله 
ويموتون من الجوع. هناك الآن إحصاءات دقيقة أن خمسمئة ألف طفل يموتون كل عام جوعا 
ومرضا في بعض البلاد التي خضعت لمقاطعة اقتصادية. 
( فمَن اعَتَدَى عَلَيْكُمَ فاعتذوا عليه بمثل ما اعْتَدى عَلَيْكُمَ وَاتّقوا الله وَاعْلمُوا أن الله مَعَ المُتَقِينَ ) 
فالله عز وجل قال: 

( وَأعِدُوا لهم مَا استطعثم مِن قوَةٍ ) 


[ سورة الأنفال: 60 ] 
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هذا أمر إلهيء أي يجب أن تعد لعدوك أعلى درجات القوة» (مَا اسْتَطعْتُمٌ) باستنفاذ كل وسائل القوة. 
الشيء الثاني: أية قوة هذه ؟ كلمة عامة» هذه جاءت أول عامة» وجاءت تكِرة» جاءت عامة كي 
تغطي كل أنواع القوة التي تأتي على خواطرناء وجاءت مضافة إلى بعضها. 


الاية التالية هي آية الإعداد : 





قال تعالى: 
( وَأعِدُوا لهم مَا استطغثم مِن قُوَةٍ وَمِن ربَاط الخَيّل تُرُهِبُونَ به عَذْوَ الله وَعَدُوَكُمْ ) 
[ سورة الأنفال: 60 ] 
في عهد النبي الإعداد يشمل رباط الخيل»ء في عهودٍ لاحقة يشمل المنجنيق وصنع السفن الحربية» 
في عهود بعدها يشمل المُدَرّعات والطائرات» والآن كما ترون يبدأ القصف ويستمر إلى أن ثُدَمّر 
البُلْيَةَ التحتية للبلد كلياء من دون أن ينزل جنديٌ واحدء وذلك عن طريق الطيران» وعن طريق 
إحكام الأهداف» لذلك: 
( وأعذوا لهم مَا اسنتطعثم من قُوَةٍ ) 
[ سورة الأنفال: 60 ] 
القوة تعني أن تستخدم كل وسائلها بأدق تفاصيلهاء (وَمِنْ ربَاط الحَيّل) من أجل ماذا ؟ 
( شرْهِبُون به عدو الله وَعَدوَكُمْ ) 
[ سورة الأنفال: 60 ] 
أحد أكبر أدوار القوة أنك لا تستخدمها لكنها تفعل فعلهاء فالذي يملك سلاحا قويا مَرهوب الجانب» 
والدليل: 
( ترْهِبُون به عدو الله وَعَدُوَكمْ ) 
[ سورة الأنفال: 60 ] 


ينبغي أن يكون عدوكم عدوا لله عز وجل. 


الإعداد والإيمان شرطان ضروريان لتحقيق النصر : 





قال تعالى: 
( فمن اعَتدَى عَليْكُمْ فاعتذوا عليه بمثل مَا اعَْتَدَى عَليْكم وَاتَُوا الله وَاعْلَمُوا أن اللّهَ مَعَ المَتّقِينَ ) 
هذه معيةٌ خاصة, الآية التي ذكرتها قبل قليل: 
( وَأعِدُوا لهم مَا استطعثُم مِن فو وَمِنْ ربَاط الخَيْل هبون به عَذْوَ الله وعذوكم ) 
[ سورة الأنفال: 60 ] 
هذه آية الإعدادء لكن النصر يحتاج إلى شيئين: إلى إعدادٍ وإلى إيمان. والإيمان والإعداد كلاهما 
شرط لازم غير كافيء فمن آمن ولم يعد لعدوه أعلى درجات القوة لا يستحق النصرء ومن أعد 
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لعدوه أعلى درجات القوة ولم يؤمن لا يستحق النصرء فلا بد من الإيمان والإعدادء إلا أن الذي يُثْلِجُ 
القلوب أن الله عز وجل ما كلّفنا أن نعد القوة المكافئة ولكن كلفنا أن نعد القوة المُتاحة» فنحن إن 
أردنا أن يرفعنا الله عز وجلء وأن ينصرنا على شَذّاذ الآفاق المفسدين في الأرض» ينبغي أن نعد 
لهم ما استطعنا من قوةٍء وينبغي أن نعد إيمانا قويا في مستوى إعدادناء فإذا جمعنا الإيمان والإعداد 
استحققنا النصر. 
دعوت مرةٌ في خطبة إذاعية وقلت: اللهم انصرنا على أنفسنا حتى نستحق أن تنصرنا على 
أعدائنا. بشارةٌ لكم: 
( إن لننصرٌ رمئلنا والّذين آمَنُوا في الحَيَّاةٍ الدنيَا ) 
[ سورة غافر: 51 ] 
لا يمكن للمؤمن إلا أن ينتصرء قال تعالى: 
( وَإنَ جندنا لهم الغالبون) 

[ سورة الصافات: 173] 
ولكن ينبغي ألا نقصر؛ لا في الإعداد ولا في الإيمان» إن قصّرنا في الإيمان خسرنا المعركة 
بسبب ضعف إيمانناء وإن قصرنا في الإعداد خسرنا المعركة بسبب تقصيرنا في الإعدادء الإيمان 
والإعداد كلاهما شرط لازم غير كافب» والحقيقة أن المعركة بين حَقّين لا تكون لأن الحق لا يتعددء 
وأن المعركة بين حق وباطل لا تطول لأن الله مع الحقء أما إن كانت بين باطلين فقد تطول. 


على المؤمن أن يعد للكفار الإيمان والقوة التي يفهمونها : 





أيها الأخوة: 

( وقاتلوا في سبيل الله الَذِينَ يُقاتلوتكُم ونا تغتذوا إِنَ الل لا يُحِبُ المُعتدين * واقثلوهُم حَيْتْ 
تُقِفئمُوهُمْ وأخرجُوهُم مِن حَيْتْ أخرَجُوكُم والفثنة أشّدُ مِنَ القثل ولا ثقاتلوهُم علد المَسجدِ الحرام 
حَنّى يُقاتلوكُم فيه فإن قاتلوكم فاقثلوهم ذلك جزاء الكافرين * فإن انتهوا فإن الله فور رَحِيمَ * 

وقاتلوهُم حى لا تون فثنة ويون الذين لِلّه فإن انتهوا فلا عُدْوَانَ إلا على الظالمين ) 
( الشّهْرٌ الحَرَامُ بالشّهر الحَرَام وَالْحُرْمَات قصَاص فمن اعَتَدَى عَلَيْكُمٌ فاعتذوا عَليْه بمثل ما 
اغْتَدى عَلَيْكُمَ وَانّقُوا اللّهَ وَاعْلمُوا أن اللّهَ مَعَ المتّقينَ ) 
هذه المعية الخاصة» معهم بالنصرء والتأييد» والحفظء والتوفيق. 
( وأثففوا في سبيل الله ) 

ما علاقة هذه الآية بالقتال ؟ القتال يحتاج إلى رجالء ويحتاج إلى أموال» فلا بد من أن تبذلوا 


مُهَجَكم وأموالكم معاء فالأمة التي تريد أن تنتصر على شُدَاذ الآفاق» هي الآن في معركة مصيرء 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 998 


معركة نكون أو لا نكون» فلا بد أن نعد الإيمان لشذاذ الآفاق» ولا بد أن نعد لهم القوة التي يفهمونها 


هم. 


من رحمة الله بنا أنه كلفنا أن نعد القوة المتاحة وليست القوة المكافئة : 





لكن رحمة الله بنا أنه كلفنا أن نعد القوة المتاحةء وعلى الله الباقي» وليست القوة المكافئةء قد لا 
نستطيع إعداد القوة المكافئةء ولكن بالإمكان أن نُعِدَ القوة المّتاحة» وأن نقوي إيماننا بالله عز وجل 
كي نستحق أن تنطبق علينا الآية الكريمة: 
( وَإنَ جندتا لهم الغالِببون) 
[ سورة الصافات: 173] 
( ولينصرن الله مَن يَنْصرهُ إن الله لقوي عزيڙ ) 
[ سورة الحج: 40] 
( وعد الله الذين آمَنُوا مذكم وَعَمِلُوا الصّالحات لِيَسْتَخَلِقَتَهُمُ في الأرْض كما استخلف الذينَ من 
قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكَدنَ لهم ديهم الذي ارتضى لهم وَلِيْبَدَلتَهُمْ مِن بَعْدٍ خوفهم أمناً يَعْبْدُونَنِي لا يُشركُونَ بي 
[ سورة النور: 55 ] 
أما حينما تنطبق الآية الثانية على المسلمين: 
( فخلف من بعدِهم خَلفْ أضاغوا الصلاة وَاتبَعُوا الشّهَوّات فُسَوف يَلقون غياً ) 
[ سورة مريم: 59] 
لقد لقي بعض المسلمين هذا الغي الذي تَوَعَدَهُم الله به» ورد عن رسول لله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: 
((يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل يا رسول الله: فمن 
قلة يومئذ ؟ قال: لا مليار ومئتا مليون ‏ ولكنكم غثاء كغثاء السيل يجعل الوهن في قلوبكم 
وينزع الرعب من قلوب عدوكم لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت)) 


[أبو داود عن ثوبان ] 


ملخص لما ورد في درس اليوم : 
ينبغي أن نعد الإيمان» وينبغي أن نعد لهم القوة المتاحة التي بين أيديناء والقتال يحتاج إلى رجال 
وإلى أموال: 

( وأنفقوا في سبيل الله ولا ثلقوا بأيْديكم إلى التهلكة ) 
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أيْ يجب أن تنفقواء وأن تُحَصُنوا بلادكم» هناك الآن تحصينات كثيرة ينبغي أن نتحصن بها 
باستثمار الثروات الطبيعية» وبالصناعة الوطنية» وبالوحدة الوطنية أيضاء وبالعلم أيضا تتفوق به 
هذا كله ينبغي أن يكون مُلاحظا. 
( وأثففوا في سبيل اللّه ولا ثلقوا بأَيْديكُم إلى التهلكة ) 
إن بَخِلَ الناس في الإنفاق» وإن تقاعسوا عن نصرة دين الله عز وجلء تجاوز الكفار الحدود. 
( وأنففوا في سبيل الله ولا ثلقوا بِأَيْدِيكُمٌ إلى التهؤلكة وأحميئوا إن الله يحب المُحمينِين ) 

إخواننا الكرام.. وردت هذه الآيات المُتعلقة بالقتال على التدريج التالي أولا: أمر المؤمنين حينما 
كانوا في مكة المكرمة بالكف عن القتال لحكم كثيرةٍ جدا ذكرتها لكم من قبل. ثم نوه بأنهم ظلمواء 
بأنهم قوتلوا وأخرجوا ونل بهم» وهذه الإشارة إلى أن من حقهم أن يأخذوا ما فقدوه من عدوهم. ثم 
جاءت الآيات تأمرهم بعد أن صار لهم كيان في المدينة» وقيادة حكيمة أنهم يجب أن يأخذوا بأسباب 
القوة» وأن يقفوا أمام أعدائهم وجها لوجه؛ وهذا الذي حصل في التاريخ. 

نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيد لهؤلاء المسلمين مجدهم التليد» وأن يجعلهم يحملون هذه الرسالة 
التي أنيطت بهم» وأن ينشروها في الآفاق عن طريق تعميق إيمانهم» وإعداد القوة المتاحة لعدوهم. 
ثم تأتي آيات الحج فهذه إن شاء الله في دروس أخرى. 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (67- 95):تفسير الآيات 203-196 » الحج عبادة 
مالية وبدنية وشعائرية 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 10-12-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحج من العبادات الكبرى في الإسلام : 


أيها الأخوة المؤمنون.. مع الدرس السابع والستين من دروس سورة البقرة» ومع الآية السادسة 
والتسعين بعد المئة» وهي قوله تعالى: 
( وأتِموا الحج وَالعغمرة لله ) 
أيها الأخوة المؤمنون.. بعد الحديث عن الصيام» جاء الحديث عن الحج» وهذا يؤكد أن في القرآن 
الكريم تناسقا بين الآيات» بل إن كل سورة تعد وحدة معنوية فيما بين آياتهاء فبعد الحديث عن آيات 
الصيام» ومن لوازم الصيام الدعاء: 
( وإذا سالك عِبَادِي عَنِي فِإِنِي قريب أجِيب دَعْوَةٌ الداعي ) 


[ سورة البقرة: 186] 
جاء الحديث عن آيات الحجء أولا: يستنبط أن الحج من العبادات الكبرى في الإسلام» لذلك إذا بدأت 


هذه العبادة ينبغي لك أن تتمهاء مما يدل على أن هذه العبادة كبرى في الإسلام» لقوله تعالى: 

( وأتِموا الحَجَ وَالعمرة لله ) 
حينما ذكر الله الحجّ وذكر العمرةء العطف كما يقول علماء اللغة يقتضي شيئين» يقتضى المشاركة 
والمغايرة» فإذا لم يتحقق الشرطان معا فالعطف ليس له معنىء فأنت حينما تقول: جاء سعيدٌ وأحمدء 
اشتركا في المجيءء ولكن سعيداً غير أحمدء أما إذا قلت: جاء سعيد وسعيدء سعيد الثاني نفس 
الأول» فليس لهذا العطف معنى. 


يجب أن يؤدى الحج فريضة وأن تؤدى العمرة واجبا : 





إن الحع شىء والعمرة شيء آخرء كلاهما يؤذى في بيك الله الخراب الكن الحج في وشت 
مخصوصء وفي مكان مخصوص» وفيه وقوف بعرفة» بينما العمرة تؤذى في أي يوم من أيام 
العام» وليس فيها وقوف في عرفات» إذا ربنا عر وجل يقول: 

( وَأتِمُوا الحج وَالعَمّرَة لله ) 
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أما في قوله تعالى: 
( وله على الناس حج البَيتِ مَن استطاع إليّه سبيلا ) 

[ سورة آل عمران: 97 ] 
الحج في هذه الآية فرض على كل مسلم مستطيع» والاستطاعة: القدرة البدنية والمالية معا. إذآ 
أصبح الحج فرضا عَيْنِيَا على المستطيع» والعمرة واجبٌ على كل مسلم» ففرقٌ بين العمرة والحج» 
العمرة زيارة» الحج يؤدى في وقت واحدء وفي مكان واحدء وفيه وقوف بعرفة» وسماه الله " يوم 
الحج الأكبر"» إذآ العمرة حج أصغرء فحينما وصف الله الوقوف بعرفة بيوم الحج الأكبرء إذآ هناك 
حجّ أصغرء إنها العمرة» وعلى كل يجب أن تؤدّي الحج فريضة:» وأن تؤدي العمرة واجباء وإذا 
بدأت بالحج» وإذا بدأت بالعمرة يجب أن تتمهماء لعظم هاتين العبادتين. 
وبالمناسبة فالعمرة والحج عبادة شعائرية» وذكرت في الخطبة اليوم أن: هناك عبادات تعامليةء 
وهناك عبادات شعائرية» والفرق بينهما أنك تقطف تمار العبادات التعاملية في الدنيا فثمارها 
ملموسة» المنهج الإلهي لو طبقه كافر لقطف ثماره في الدنياء وحينما تذهب إلى بلادٍ بعيدة ترى شيئا 
يجذب النظر؛ فهناك من يصدقء والأكثرون يصدقون» أعمال متقنة» ونظام دقيق» إذ تحترم حرية 
الإنسان ووقته» فهذا منهج إسلامي» وأي مجتمع طبق المنهج الإسلامي التعاملِي» قطف ثماره في 
الدنيا ولو كان كافرا به» أي بمرسله. 


لا تصح العبادة الشعائرية إلا إذا صحت العبادة التعاملية : 





إذآا هناك منهج تعاملي» وهناك منهج شعائري» فالمنهج التعاملي أن تكون صادقاء وأميناء ومنصفاء 
ووقافا عند كتاب اللهء وألا تؤذي جاركء وألا تغتاب مؤمناء وألا تقع في فاحشةء وهذا منهج 
تعاملي» فإن صح المنهج التعاملي صح المنهج التَعَبْدِيْ الشعائري» فيجب أن نفقه هذه الحقيقةء إذ لا 
معنى إطلاقا لمنهج شعائري دون منهج تعبدي» وهناك إنسان يأكل الحرام» ويكذب على الناس» 
ويسخرهم لمصلحته» ويغشهم في بضاعتهم» ولا يقيم قيمة لوعده» ولا لعهده» إنه إنسان خرق 
المنهج التعامّلي: فهذا لو وقف ليصليء فالطرق ليست سالكة أمامه» والخط ليس حاراء إنه منقطع 
بينه وبين اللهء إذآ لا تصح العبادة الشعائرية إلا إذا صحت العبادة التعاملية» فلذلك الحج عبادة 
شعائرية» يقول الله تعالى: 
( وَأتِمُوا الحَجَ وَالعغمرة لله ) 

أيْ القصدُ طلب مرضة الله» القصد الإخلاص للهء فإن لم يكن هناك إخلاص فهذه العبادة لا معنى 
لها إطلاقاء فإذا صدق أحدهم لينتزع إعجاب الناس» وليحقق مصالحه بالصدقء كما يفعل الأجانب؛ 
صدقهم» وأمانتهم» وإتقانهم» واحترامهم للآخرين» هذه مصلحة» مصلحتهم في أن يفعلوا هذا. 
إذآ هذه عبادة تعاملية تقطف ثمارها في الدنيا ولو كنت كافرآ بمن أرسلهاء أما العبادة الشعائرية 
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ليس لها أي مصلحة في الدنياء الذهاب للحج إنفاق أموال» وتحمّل مشاقء ومكابدة الحر والقرٌء 
ومكابدة الازدحام» وتضييع الوقت» والحرمان من الأهلء والبيت» والعملء والأقارب. فإن لم يكن 
الإنسان الذي يحج بيت الله الحرام مستقيما على أمر الله إن لم يكن دخله حلالاء إن لم يكن تائبا ما 
معنى هذا الحج؟ لا معنى له» لذلك من حج بمال حرام» ووضع رجله في الركاب وقال: لبيك اللهم 
لبيك. يناديه منادٍ ويقول له: لا لبيك» ولا سعديك» وحجك مردود عليك. 
( وأتِموا الحَج والعمرة لله ) 

من لوازم قبول الحج أن يكون بمال حلال» وتسعة أعشار الاستقامة في كسب المال» فمن كان ماله 
حلالا كان حَجُه مقبولاء لا يُقبل حج الحاج قبل أن يؤدي ما عليه من حقوق للناس» وقبل أن 
يستسمح من الناس» و أن يعطيهم حقوقهم» وأن يؤدي ما عليه من ديون وواجبات. 

إذآ هذا هو الفصل الدقيق بين العبادة التعاملية والشعائرية» فالعبادة التعاملية إن لم تصح لا تصح 
معها العبادة الشعائريةء فالحج يحتاج إلى استقامة» وإلى توبة» وإلى أداء حقوق حتى يصبح الحج 


مقبولاً عند الله عز وجل. 


الحج عبادة مالية وبدنية وشعائرية : 





قال تعالى: 
( وأتِموا الحج ) 
قد يقول قائل: الحج شحنة العمرء بينما الصيام شحنة العام» وخطبة الجمعة شحنة الأسبوع» 
والصلوات الخمس؛ كل صلاة شحنة إلى صلاة» فأنت بحاجة إلى غذاء لجسمك» وإلى غذاء لقلبك» 
فأغذية القلب هي العبادات» فبالصلاة تشحن» وبصلاة الجمعة تشحّن» وبصيام رمضان تشحن» 
وبالحج تشحنء لكن الحج أكبر عبادة وهو يؤدّى في العمر مرةٌ واحدة» وما دام يؤدّى في العمر مرةٌ 
واحدة إذآ ينبغي أن يكون في المستوى المطلوب. 
( وأتِموا الحَجَ وَالعمرة لله ) 

الحج يحتاج إلى تفرغ» فأنت تصلي في بلدك» وتصوم في بلدك» وبيتك» وغرفتك» ومكان إقامتك» 
وحيث تكون زوجتك وأولادك» وحيث يكون عملك» ولكن الحج هذا العبادة الشعائرية ينفرد 
بخصيصة؛ لا بد من التفرّغ» ولا بد من أن تدع بيتك» وأن تدع زوجتك»› وأولادك, وبناتك» 
ومكتبك» وتجارتك» وبلدتك وأن تذهب إلى مكان بعيد متجشما مشاق السفرء ونفقاته» والحج عبادة 
مالية وبدنية وشعائرية» فهو مالية إذ يحتاج إلى نفقةء بدنية يحتاج إلى صحة قوية» وأنا أتمٽى على 
كل إنسان أن يحج في أقرب وقت ممكن لأنه بحاجة ماسة إلى جُهدء فالطواف والسعي والوقوف في 
عرفات ومزدلفة ومنى» هذا الحج عبادة بدنية مالية شعائرية يحتاج إلى تفرغ» وأنت حينما تفرّغ 
نفسك لله فهناك شيء مع الحج اسمه "التفريغ", فأنت فرغت نفسك لله؛ وتركت بلدك» وأهلك,» 
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ومالك» ومكتبك» وتركت الثياب» إذ لا بد من أن تخلع هذه الثياب» والناس يتفاوتون في ثيابهم» 
والثياب تدلٌ على غنى الإنسان» فقد يلبس الإنسان ثيابا غالية جداء فهذا الذي يمكن أن يكون موضع 
فخرك يجب أن تنزعه» وأن ترتدي ثوبين» رداءً وإزارا أبيضين» بلا شيء مخيط ولا محيط وبلا 
نعل ساتر للكعبين» فلا بد من خف لا يستر ظاهر القدم ولا الكعبين» ولا بد من إزار ورداءء وهذه 
هي الثياب» إذآ هناك تقشف حتى في الثياب» ويمنع عليك أن تتعطرء وأن تحلقء وأن تقلم أظافرك» 
إذا يريد الله عز وجل أن يذكرنا بالرحلة الأخيرة» إن صح التعبير الحج رحلة قبل الأخيرة» عندما 
يقوم الناس جميعا لرب العالمين. 


وحدة المسلمين تبدو واضحة جداً في مناسك الحج : 





هناك ترى الناس في عرفات؛ أغنياؤهم وفقراؤهم» أقوياؤهم وضعفاؤهم» وقد وقفوا على صعيدٍ 
واحد بثياب موحدة» بتضرع واحد إلى الله عز وجل» وحدة الإنسان مع أخيه الإنسان تبدو واضحة 
في الحجء فلو جاء مَل ليحج بيت الله الحرام لا بد أن يخلع ثياب المُلك» ولا بد من أن يقوم بمناسك 
الحج مع دَهْمَاء الناس» إذ لا يوجد أماكن خاصة لأصحاب الألقاب» ولا طواف خاص للملوك» ولا 
سعي خاص لأصحاب الشأن» فوحدة المسلمين تبدو واضحة جداً في مناسك الحج. 
إذا الحج عبادةٌ مالية شعائرية بدنية» تحتاج إلى تفرغ» وإلى ترك البلدء والأوطان» والأهلء 
والخلآن» ثم تحتاج إلى أداء مناسك» وكل مسك له حكمة بالغة لا يعرفها إلا من ذاقهاء يقول الله 
عز وجل: 
( وَأتِمُوا الحج والعمرة لله ) 
طبعا كل أمر يقتضي الوجوب» ولكن هناك آية أخرى جعلت الوجوب فرضا وهي قوله تعالى: 
( وله على الناس حج البَيِتِ مَنْ اسنتطاع ليه سبيلا ) 

[ سورة آل عمران: 97 ] 
" مَنْ كقرَ " قال: من لم يحج البيت وهو مستطيعء أو من أنكر حج البيت» أو من استغنى عن أن 
يحج لله في بيته الحرام» فقد وقع في نوع من الكفر. 

( ومن كقر فإن الله غي عن العالمين ) 


[ سورة آل عمران: 97 ] 
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الإحصار نوعان قذري وبشري : 





قال تعالى: 


مادام الأمر " وأتموا ". 
( فإن أحصيرثم ) 
فالإحصار نوعان» إحصار قدري» وإحصار بشريء فأحيانا - لا سمح الله ولا قدر ‏ يقع ابن أحد 
الناس من شرفة فيقع ميتاء هذا قدرء أما إذا ساق الإنسان مركبته بشكل أرعن ودهس طفلاء فهذا 
مُقَدّرء القدر من الله مباشرةء والشيء المُقدّر قد يأتي على يد إنسان» أنت في القدر ليس لك غريم؛ 
هو فعل الله مباشرةء أما بالمقدر فأمامك غريم» إذ أمامك إنسان يمكن أن تقاضيه» ولذلك قال تعالى: 
( وَاصبرْ على ما أصابَك إن ذلك من عَم الأمُور ) 

[ سورة لقمان: 17 ] 

وقال أيضا: 
( لمن صَبَرَ وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ) 


[ سورة الشورى: 43] 


تقديم هدي إلى الله عز وجل إذا معت أن تتم مناسك الحج : 





قد يأتيك المُّقدّر على يد إنسان» فأنت حينما تصبر على قضاء الله» وتصبر على غريمك الذي جعل 
الله هذه المصيبة على يديه فإن هذا من عزم الأمورء فقد يمنع الحُجاج مانعٌ إلهي؛ كزلزال» أو 
فيضان» أو أمر قاهرء أو طاعون» أو مرض شديدء هذا مُقذرء أمر إلهي. 
(فإن أحصيركم ) 
من قبل القدرء أو قد يكون إحصاركم من قبل البشرء أي أناسٌ منعوكم من الحج؛ كما منع النبي 
عليه الصلاة والسلام من أن يودي العمرة في وقت الخديبيةء فهناك إحصار قدرء وهناك إحصار 
بشر إذا منعت أن تتم مناسك الحج» يقول الله عز وجل: 
( وأتِموا الحَجَ والغمرة لله ) 

إذا معت إما من قبل القدر أو من قبل البشر أن تؤدي مناسك الحج قال: 

( فإن أحخصرثم فمَا امتيْسَرٌ من الهذي ) 
" الهذي " الدابة التي تذبحهاء وتطعمها الفقراءء وتهديها إلى الله عز وجلء هدية إلى اللهء فإذا 
أحصرت بفعل القدر أو البشرء فعليك أن تقدّم هديا إلى الله عز وجل» وتفك إحرامك» وتعود إلى 

( فإن أحخصرثم فما اسَتيْسّرَ من الهذي ) 
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قال: 

( فما امسر ) 
أي أن مال الهدي ميَسّر لك» أو ميسّر لك شراؤه» قد تجد المال ولا تجد المُتمّن» وقد تجد المثمن 
ولا تجد الثمن» فالتيسير هنا أن تجد الثمن والمُثمن؛ وأحيانا إنسان معه مال وهو بحاجة إلى دواء 
ولكن الدواء غير موجودء الثمن موجود أما المثمن فغير موجودء وأحيانا يكون الإنسان فقيرا 
فالدواء موجود» ولكن لا يملك ثمنه» معنى: 

( فما استتيدتر ) 
أي ما تيسّر لكم من الهذي امتلاكا لثمنه أو توفرا لعينه. 

( فمَا استيسرَ من الهدي ) 


الحلق من مناسك التحلل : 


كلكم يعلم أن من مناسك التحثل الحلق» قال: 

( ولا تخلفوا رُعُوسَكُمْ حى يَبْلعَ الهذي مَجِله ) 
أيْ يجب أن تتأكد أن هذا الهذي وصل إلى بطون جائعة» فما الذي كان يحصل قبل سنوات عديدة؟ 
هناك مليونًا حاج تقريباء وما يقرب من خمسمئة ألف دابّة تذبح في منى» وتلقى في العراء في حر 
لا يحتمل» وقد حدّثني صديقٌ لي» قال لي: تبقى روائح اللحم المتفسيّخ في منى أشهراً طويلة. فهل 
يعقل أن يعون هذا منهج الله؛ أي أن نذبح هذه الأنعام» ونلقيها في العراء ليصبح الجو فاسداً 
بتفسّخهاء وهل هذا هو الدين؟ الآن والحمد لله هذه الذبائح تذبح» وتوضع في البرّادات» وتنقل هدية 
إلى فقراء المسلمين» وهذا أمر معقولء الآن هنا: 

( ولا تخلفوا رُعُوسَكُمْ حتى يَبْلغَ الهذيْ محل ) 
فهذه الشاة» إن العبادات هادفة تابّح كي يأكلها الفقراء» أما أن تذبحها وأن تلقيها في الطريق» ليس 
هذا نُسنكاء ولا منهج إلهيا بل هو إتلاف للمال. 
( ولا تخلقوا رُعُوسَكُمْ حى يبلغ الهذيْ مَحِلۀ فمَن كان مِثكُمْ مَريضاً أؤ به أذى مِن رأمبه ففذيّة مِن 

صيّام أو صدقة أو سك ) 

أيْ هذا الذي لا يستطيع أن يحلق رأسه وهو محرم» ماذا عليه أن يفعل؟ يجب أن يصوم» أو أن 
يتصدق ويطعم ستة مساكين» أو أن يذبح هديا. والتسلسل تصاعدي؛ تصوم وحدك» أو تطعم ستة 
أشخاص بالصدقة؛ أما بالهدي تطعم عشرات الأشخاص. 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 1006 


الفرق بين الحج المفرد والحج القارن والحج المتمتع : 





أيها الأخوة... صار معنى قول الله عز وجل: 
( وأتمُوا الحَج والعمرة لله ) 
وإن حال بينك وبين إتمامها قدرٌ أو بشرء فلا بد من أن تسوق الهديء وأن تُبَلِعَهُ إلى أهله» أي أن 
يصل إلى بطون جائعة» فهذا هو الشرعء وهذا هو الدين فأنت تتقرب إلى الله بإطعام الجائعين لا 
بإفساد الجو. 
( فمّن كان مِثكُمْ مريضا أ به أذى من رأمبه ففذيّة من صيَام أو صدقة أو ملك فإذا أمثم فمن 
تمع بِلُْرة إلى الحج ) 
طبعا اختلف العلماء في أيهما أفضل أن تحج مفردا وأن تأتي بعمرةٍ في سفرةٍ أخرىء أي أن تجعل 
لكل منسكِ من الحج والعمرة سفرآً خاصاء أو أن تجمع العمرة إلى الحج؟ هناك كما تعلمون بالفقه 
لدينا حج مفرد» وحج قارن» وحج متمتع. 
المفرد لا هدي عليه أما المتمتع فعليه هدي» والقارن عليه هدي» وهو الذي يحرم بعمرة» ويبقى 
محرما إلى الحج فيتابع حجه أيْ يجمع بين العمرة والحج بإحرام واحد وتنك واحدء وهذا يحتاج 
إلى جهد كبيرء فقد تأتي قبل عشرة أيام» ويجب أن تبقى محرما فيها. 
ا فيو القن جرم رة فبودييا وكطال ».ريش كط إلى اليوم اكان مخ رذن ال 
وبعدها يحرم بحج ويتابع حجه» فماذا فعل؟ اعتمر» وتحلل» وحج» فهذا متمتع»› وعليه هدي أيضاً» 
لكن العلماء قالوا: هدي المتمع هدي جبر» أما هدي القارن فهدي شکر› لان الله أمدّه بقوة, وجعل 
بدنه صحيحاء وتمكن أن يعتمر ويحج بشكل مستمر. 
فهناك حجّ مفردء أن تحج فقط وهناك حجّ قارن أن تجمع بين العمرة والحج معاء وهناك حج 
متمتع؛ أن تحرم بعمرة» وأن تتحلل منهاء وفي اليوم الثامن من ذي الحجة تحرم بحج» فعلى المتمتع 
هدي وعلى القارن هدي» لكن هدي القارن هدي شكرء بينما هدي المتمتع هذيٰ جبر لنقص حصل 
في حجّهء ولك أن تحج مفرداً من دون عمرة فلا هدي عليك» وهناك من يحج مفرداء وبعد أن ينتهي 
من الحجء وفي خامس أيام العيد يأتي بعمرة منفصلة عن الحج» هذه هي الخيارات التي أمامنا في 
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الإنسان المكي الذي يعيش ضمن حرم مكة هذا لا عمرة عليه : 





قال تعالى: 

( فإذا أمِثكم فمن تمَتعَ بِالعْمْرَةٍ إلى الح فمَا امْيِسَرَ من الهذي ) 
لو أحرم إنسان بعمرةٍ وأداها وتحلل منهاء وبقي إلى اليوم الثامن من ذي الحجة متحللاء وفي اليوم 
الثامن من ذي الحجة أحرم بحج» فهذا متمتع» وعليه هدي» ولكنه فقير» قال: 

( فمَن لم يَجذ فصِيَامُ ثلاثة يام في الحَجَ وَسَبْعَة إذا رَجَعْكُمْ تلك عَشَرَةُ كاملة ) 

في الإسلام هناك بدائل دائما» والإسلام لكل الناس» هو تشريع لكل الناس» إنسان حاج فقير ولا 
يوجد معه ثمن هدي» نقول له: صم ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجعت.. 

( تلك عَشَرَةُ كاملة ذلك لِمَنْ لم يكن أهلة حاضبري المَمنجد الحرام ) 
هذا اسمه الإنسان الآفاقي» الذي بلده خارج المواقيت» أما إذا كان من ضمن البيت الحرام» أي من 
ضمن حرم مكة لا عمرة عليهء فهناك خريطة للمواقيت» وهناك خريطة للحرم» وعندنا بيت الله 
الحرام» المسجد الحرام شيء» وحوله منطقة هي الحرم» وهناك التنعيم بالجنوب» الجعرانة في اتجاه 
آخرء فهناك منطقة تحيط بالحرم» إنها منطقة الحرم» وهي في حكم الحرم» وعندنا مواقيت للحج» 
وعندنا خارج مواقيت» من كان سكنه ضمن الحرم فلا عمرة عليهء لماذا؟ لأنه في الأعم الأغلب 
يطوف دائماء فبيت الله الحرام تحيته الطواف» فأنت إن دخلت إلى مسجد تؤدي ركعتين تحية 
المسجدء أما إن دخلت إلى بيت الله الحرام تحية هذا المسجد الطواف» فإذآ الإنسان المكي الذي 


يعيش ضمن حرم مكة هذا لا عمرة عليه؛ فهذا الحكم عنده مُعَطّل. 


الفرق الكبير بين حج الفريضة وحج التفل : 





قال تعالى: 

(ذلك لمن لم يكن أهلهُ حاضري المَسجد الحرام واثتقوا اللة وَاعْلَمُوا أن اللة شديد العقاب) 
يمكن أن نلخص هذه الآية الدقيقة: أن الحج عبادة كبرى في الإسلام» وهي فريضة» فرض عيني 
على المستطيع بدنيا ومالياء معنى الفرض العيني أي لا بد من أن يؤدّى. 
لذلك من يقول: أنا أريد أن أزوج ابني؟ أقول له: أن تحج حج نفل وابنك بحاجة إلى زواجء أما 
الحج الفريضة فلا يقدّم عليه شيء» وفرق كبير بين حج الفريضة وحج التفل» وهناك من يحج 
عشرات المرّات» وأهله في أمسّ الحاجة إلى المال» وبإمكان ولي أمر المسلمين أن يمنع نافلة أدت 


إلى ترك واجب. 
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والحج والعمرة ما دام هناك عطف فهما يشتركان ويختلفان» يشتركان في أنهما يؤديان في بيت الله 
الحرام» ويختلفان في أن للحج وقتا مخصوصاء ومكانا مخصوصا).ء وأفعال مخصوصة: بينما العمرة 
تؤدى في أي وقت بأفعال مخصوصة. وليس فيها وقوف في عرفة. 
( فإن أحخصرثم فما اسَتيْسّرَ من الهذي ) 
إذا تيسر لك ثمنه أو المثمن. 
( تنا تظقوا رخوم حلى تبلغ الذي مله ) 
أيْ يجب أن يصل الهدي إلى بطون الجياع. 


أي حديث يثير الشهوة ممنوع في الحج : 





قال تعالى: 
( فمَن كان مِثكُمُ مَريضاً أؤ به أذى من رَأسه ففِذيّة من صيَام أو صدقة أ نمك فإذا أمثثم فمن 
تمع بِالعْمْرَةٍ إلى الحَج فمَا اسْتيْسَرَ من الهذي فمن لم يَجِدْ فصِيَامُ ثلاثة أيَامٍ في الحج وَسَبْعَة إذا 
رجعثُم تلك عَشَرَهٌ كاملة ذلك لِمَن لم يكن أهلة حاضري المستجد الحرام وائقوا الله وَاعْلمُوا أن 
اللة شديد العقاب * الحَجٌ أشْهْرٌ مَعلُومَاتَ فمن فرَض فيهنَ الحَجَ فلا رفث ولا سوق ولا جِدَالَ في 
الحجّ) 

شوال» وذو القعدة» وذو الحجة. 

( فمن فرَض فيهنَ الحج فلا رة ) 
الحديث عن النساء ممنوع في الحج» ومقدّمات الجماع ممنوعة» وأي حديث يثير الشهوة فهذا 


ما يجب أن تكون عليه أخلاق الحاج : 





قال تعالى: 
( فنا رّفث ولا شوق ) 
ولا معصية أيضا.. 
( ولا جدالَ في الح ) 
حتى المجادلة والمشاحنة فهي ممنوعة في الحجء إنك أَتَيْتَ إلى بيت الله الحرام من مكان بعيد لا 
من أجل أن تحرق أعصابك بالمُشاحنات والجدل. 
( وما تفعلوا مِن خير يَعلمَهُ الله وترّوذوا إن خَيْرَ الرَادٍ التفوى واتقون يا أولِي الألبَاب) 
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أيْ يجب أن تفعل الخير في الحج» فأنت تؤدي أرقى أنواع العبادات» فهذا الحاج الذي يضرب 
إخوانه من أجل أن يُقَيِل الحجرء وهذا الذي لا يعمل هناك عملا صالحاء لا يفقه حقيقة الحج. 
( وما فوا من خير ) 
أنت بالحج في أرقى عبادة» يجب أن تؤدي أرقى معاملةء أن تكون في أعلى درجات الصبرء 
والتسامح» والعطاءء والإكرام. 
( وما تفعلوا مِن خير يَعلمَهُ الله وترّوذوا إن خَيْرَ الرَادٍ التفوى واتقون يا أولِي الألبَاب) 


على الحاج أن يملك نفقة الحج لأنها عبادة مالية على المستطيع : 





لا يجوز لإنسان أن يذهب إلى الحج متكففا عطاء الناس فلا بد من أن تكون مستطيعاء بل إن بعض 
الأحكام الشرعية تعتبر أنّْ الإنسان لا يُعَدَ مستطيعا إذا كان لا يملك أجرةً نوم في مكة والمدينة» 
ليس مستطيعاء أما أن يذهب إلى بيت الله الحرام وينام في الطرقات» وزوجته إلى جانبه وقد تتكشف 
في الليل!! فليس هذا هو الحجء إن لم تملك أجرة سكن في مكة والمدينة لا تعد مستطيعاء الحج عبادة 
مالية فرضها الله على المستطيع؛ فإن كنت غير مستطيع فلا تقترض من أجل أن تحج» إذ ليس 
عليك حج» لا تتسول وأنت في الحجء لا تكن عبئا على أحدٍ وأنت في الحجء أما أن تملك مالا كافيا 
كي تذهب وتعود» وأن تقيم في بيت في مكة وفي المدينةء وإلا فلا حج عليك. 
( وتزوذوا ) 

للحج» ولكن: 

( قان خير الزاد التقوى ) 
أحد الناس يحج على باب الله كما يذعي» هذا ليس فقيها ولا يوجد معه مال» وعينه على ما يأكل 
الناس» يحشر نفسه معهم» ويكون عبئاً عليهم» فليس هذا هو الحج» بل ينبغي لك أن تحج وأنت 
عزيزء ينبغي أن تحج ومعك نفقة هذا الحج» لأنها عبادة مالية تجب على المستطيع فقط. 


من ذهب إلى الحج وبعد الحج قام بعمل تجاري فهذا لا يمنع الحج : 





قال تعالى: 

( وائثون يا أولي الألبَاب* ليس عَليكُمْ ناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضكم ) 
أي إذا كان للإنسان ‏ فرضا ‏ عمل أثناء الحج ليس له علاقة بالحج» هذا لا يلغي الحج» كمن ذهب 
إلى الحج وبعد الحج قام بعمل تجاريء هذا لا يمنع الحج. 
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( ليس عَلَيَكُمَ جناح أن تبتغوا فضلاً من رَبَكُمْ فإذا أفضكُمْ من عرفات فاذكروا اللة عند المشعر 
الحرام وَاذَكْرُوهُ كما هَدَاكُم وإن كُثثم مِن قبَلِه لمِنَ الضالين ) 
المشعر الحرام: مكانٌ ينبغي أن نذكر الله فيه. 
( وَاذكُروةُ كما هَدَاكم ) 
معنى ذلك أن الإنسان حقق هدفا كبيراً جدآ من الحج. 
( ثم أفيضوا من حَيْتُ أفاض الناس وامنئغفرُوا اللة إن الله فور رَحِيمٌ ) 
كان لشرفاء مكة قبل الإسلام مكان إفاضة خاصء وقد ألغي هذا في الحَج من خلال هذه الآية: 
( ثم أفيضوا من حَيْث أفاض التاس ) 


اصطفى الله مكاناً وزماناً وشخصا ليكونوا قدوة لنا دائماً : 





الحج عبودية لله عز وجل في أعلى درجاتهاء فإذا ذهب الإنسان إلى هناك ونفسه أنه يحتل مكانة 
اجتماعية معينة» إذ له رتبة خاصة» فهذا مما يفسد الحج» ويجب أن تذهب إلى هناك وقد خلعت مع 
ثيابك كل الأقنعة المزيّفة» وكل مراتب الدنيا. 

( ثم أفيضوا مِنْ حَيْتْ أفاض الناس وَامْتَغْفِرُوا اللة إن اللة غَفورٌ رَحِيمٌ* فإذا قضيتُم مَناسبككُم 

فاذكُرُوا اللة كذكركُم آبَاءَكُمَْ أؤ أَشَّدَ ذكراً ) 

النقطة الدقيقة في الصيام والحج هي أنه بعد انتهاء رمضان يجب عليك أن تستمر فيما أنت عليه 
في رمضانء وبعد انقضاء الحج يجب عليك أن تستمر فيما أنت عليه في الحج من كثرة ذكر الله 
عز وجلء والله عز وجل اصطفى رمضان من بين أشهر العام لينسحب ما يحصل للصائم في 
رمضان على كل أشهر العام» وحينما اصطفى مكان كبيت الله الحرام؛ حيث فيه الصفاءء والإقبالء 
والدعاءء والعبادة» لينسحب هذا الصفاءء والإقبال» والدعاء» والعبادة على كل الأماكن» وحينما 
اصطفى سيد الخلق ليكون مثلاً أعلى ينبغي أن ينسحب هذا المثل على كل الخلق» اصطفى الله 
مكانا» وزماناء وشخصا؛ فقد اصطفى رمضان» لتكون كل أشهر العام كرمضان» واصطفى بيت الله 
الحرام ليكون كل مكان كبيت الله الحرام» واصطفى محمداً سيد الأنام ليكون كل البشر على شاكلة 
محمدٍ عليه الصلاة والسلام. 
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الاية التالية تبين أن للأب مكانة كبيرة : 





قال تعالى: 
( فإذا قضيكم مَتاسيككُم فادكُرُوا الله كذكْركُم آبَاءَكُمْ أو أشد ذكراً ) 
يتضيّح من خلال هذه الآية أن للأب مكانة كبيرة» بل إن الله جل جلاله ينتظر من العباد أن يذكروه 
كما يذكرون آباءهم» كلما قوي إيمان إنسان فالأب معزز مكرم في المجتمع» وإذا ما ضعف إيمانه 
فالآب لا يعزز ولا يكرم. 
( فمن الثاس من يَقُولْ رَبَنا آنا في اليا وما له فِي الآخرة من خلاق ) 
هذا موجود في معظم بلاد العالم» دنياهم في أعلى مستوى وما لهم في الآخرة من خلاق. 
( فلمَا تسوا ما ذُكِرُوا به فتحنا عَليْهم أبَوَاب كُلّ شيء حثى إذا فرخوا بمَا أوثوا أخذتاهُم بَغْتة فإذا 
هم مسون ) 
[ سورة الأنعام: 44] 
( ومذهم من يفول ربَنا آتنا في اليا حسنة وفِي الآخِرَة حسنة وقِنا عذاب التار ) 
من الممكن أن تحصيّل الدنيا بذكاءء لكن الآخرة لا تحصل إلا بعبادة» منهج الله كما قلت قبل قليل 
هو منهج موضوعيء إذ لو طبقه كافر لقطف ثماره» فأنت إن أردت الدنيا فقد تعرف أبوابها 
ومداخلها ومخارجهاء ولكنك إن أردت الآخرة فلا بد من أن تعبد الله العبادة الصحيحة. 
( أوليك لهُمْ نصيبً مما كبوا والله ريع الحساب ) 


الحج لقاء مع الله عز وجل : 


أيها الأخوة الكرام... آيات الحج هذه مهما قرأناهاء ومهما تأمّلنا في معانيهاء ومهما وقفنا عند 
تفاصيلها ودقائقهاء تبقى معلومات نظريّة ولا بد من أن تحج بيت الله الحرام» واسألوا الله من أن 
يمكنكم من حج بيت الله الحرام» لأن الحقيقة أن هذه العبادة كبيرة» وأنها مديدة» وأنها متنوعة» وأنها 
مالية» وشعائرية» ومناسكء فإذا أذيتها كما أراد الله عز وجل عشت في سعادةٍ لا توصف وكانت 
شحنة كبيرةً جداً. 

والله أيها الأخوة... تستمع إلى بعض الحجاج بعد أن يعودوا من بيت الله الحرام فتصعق» يحدثك 
عن كل شيء إلا الحج» يحدثك عن كل شيء أين سكن؟ ماذا أكل؟ والتكييف» والماء الباردء 
والطرقات» والأقواس» وبيت الله الحرام» والإضاءة» وتكبير الصوت» يحدثك عن كل شيءء لكن 
بماذا شعرت وأنت تطوف؟ ماذا فعلت وأنت بين الصفا والمروة؟ ماذا دعوت وأنت في عرفات؟ 
معظم الناس إن جهلوا حقيقة الحج يحدثونك عن كل شيء إلا الحج. 
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وهناك بعضٌ من هؤلاء يحدّتك عمّا شعر وهو في هذه المناسك» تشتهي أن تذهب إلى الحج فوراء 
وتشتهي أن تحج كل عام» وتشعر أن الله قد استضافك» وأنت ضيف الرحمن» وأكرمك إكراما لا 
حدود له» فهل من المعقول أن تترك بيتك» وولدك» وزوجكء ومالك» ومتجركء ومحلكء ومكانتك 
ووظيفتك» ورتبتك» ولباسك» ومركبتك» وأن تذهب إلى بيت الله الحرام! يتابع الكلام دون انقطاع. 
تكون إنسانا عاديا جد لا أحد يعرفك» وتؤدي مناسك الحج في وقت حار جدآء تنفق نفقة باهظةء 
الأسعار هناك غالية جدأً هكذا دون أن تكافاً!! قال: من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله 
غفر له فلا حج له. فهل من المعقول أن تأتي من بلادٍ بعيدة» قد تأتي من الصين» وقد تأتي من 
أمريكاء وقد تأتي من استرالياء تركب الطائرة عشرين أو ثلاثين ساعة» تدفع مئتين أو ثلاثمئة ألف 
ليرة» وأن تقف في عرفات هكذا؟! 

والله سمعت من يتحدّث عن الدنيا في عرفات» فهل من المعقول أن إلها عظيما قال لك: تعال إلي 
يا عبدي. قلت: لبيك اللهم لبيك» وتأتي إلى عرفات وتنشغل بحديث دنيويء أو تنام» يقول لك: أنا 
أخذت معي فرشة للنوم» أهذا هو الحج الذي أمرنا الله به؟ فهل من الممكن أن تدخل على ملك وتدير 
له ظهرك؟ أممكن أن تدخل على ملك في مقابلة تجد مقعدآ مريحا فتنام» وتغط في النوم! ما هذا 
اللقاء؟ الحج لقاء مع الله عز وجلء الحج عرفةء فتجد في الحج أشياء لا يقبلها الدّين ولا العقل» 
أيُمكن أن تؤذي المسلمين من أجل أن تُقيّل الحجر؟! تدفع هذا بيدك» وتدفع الآخر بقدمك من أجل أن 
تقبّل الحجر وأن تؤذي جميع المسلمين» هناك جهلْ كبير في الحج. 


أيام ما بعد الوقوف في عرفة : 





أيها الأخوة: 
( وَمِنْهُمْ مَنَ يفول ربّنا آنا في الدنيَا حَسنة وفي الآخِرَة حسنة وقنا عذاب الثار * أولئك لهُم 
نَصِيب مما كَسَبُوا واللهُ سريع الحِسَاب * واذكْرُوا اللة في أَيَامِ مَعْدُودَاتِ ) 
هذه أيام ما بعد الوقوف في عرفة والنزول إلى مزدلفة» ورمي جمرة العقبة» هناك أيام ثلاثة أو 
يومان ترمي فيها الجمرات الثلاث وتؤدّي بعض المناسك. 
(واذكروا اللة في أَيَام مَعْدُودَاتِ فم تَعَجَلَ في يَوْمَيْنَ فلا إثمَ عَليْه وَمَنْ تأخرَ فلا إثمَ عليه ) 
ينبغي لك أن تبيت بمنى وأن ترجم الجمرات الثلاث؛ الكبرى والصغرى والوسطى. 
( وَمَنْ تأخَرَ فلا إثمَ عليه لمن اثقى واوا الله وَاعلمُوا ألكُم إليْهِ ُخشرون ) 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (68- 95):تفسير الآيتان 205-204» الظاهر 
والباطن والفساد 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 17-12-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لحكمة ولكرم كثير جعل الله للإنسان ظاهراً وباطنا : 





أيها الأخوة المؤمنون.. مع الدرس الثامن والستين من دروس سورة البقرة» ومع الآية الرابعة بعد 
المتتين» وهي قوله تعالى: 

( وَمِنَ الئاس مَن يُعْجِبْكَ قؤلة في الحَيَاةٍ الدّنيَا وَيُشهِدُ الله على ما في قلبه وَهُوَ أل الخصام ) 
هناك حقيقة أيها الأخوة هي أنه لحكمة ولكرم كثير جعل الله للإنسان ظاهراً وباطناء فباطنه 
محجوبٌ عن الناس» الناس لهم الظاهرء ولولا ذلك لو تكاشفتم لما تدافنتم» لك ظاهرء والناس لهم 
الظاهرء ولك باطنء لو أن كل واحدٍ منا كشف باطن أخيه؛ وكان في باطن أخيه غل أو حقد أو حسد 
ار الاس ركن جات ك إن جل اا جرا 
النقطة الدقيقة أنه بإمكان الإنسان أن يتكلم كلاما طيباء ويعمل عملا طيباء وينتزع إعجاب الناس» 
وهو ألدّ الخصام» وهو عدر لدود» ربنا عز وجل حجب باطنه عن الناس» ولكن إذا كان باطن 
الإنسان سيّئ» وأصر عليه» واستمرء يتولى الله في عليائه فضنحَة. 

( ما كان الله لِيَدْرَ المُؤْمِنِينَ على ما أنثم عليه حَتّى يَمِيرَ الخبيث مِن الطَيّب ) 


[ سورة آل عمران: 179 ] 


من رحمة الله أنه حجب باطننا عن الخلق : 





الحقيقة أن للإنسان باطنا لا يعرفه إلا هوء ويعرفه ربّهء وله ظاهر يعرفه به الناس» وقد ورد في 
بعض الأقوال: أن الإنسان قد يستطيع أن يضلل بعض الناس كل الوقت» أو أن يضلل كل الناس 
بعض الوقت» أما أن يضلل كل الئاس لكل الوقت» فهذا مستحيلء وهذا يأباه الله عز وجل. فالباطن 
مخفي» وهذا رحمة من اللهء حينما أثنِىَ على سيدنا الصديق قال: " اللهم أنت أعلم بي من نفسيء 
وأنا أعلم بنفسي منهم» اللهم حقق في ما يقولون»ء واجعلني خيراً مما يقولون»› واغفر لي ما لا 
كلام دقيق: "اللهم أنت أعلم بي من نفسي» وأنا أعلم بنفسي منهم» واجعلني خيراً مما يقولون» بل 
وحقق في ما يقولون» واغفر لي ما لا يعلمون"» فالله عز وجل ستر الإنسان» والله اسمه السثير» 
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داخلك محجوب عن الناس» فقد يزور الإنسان شخصا وفي باطنه حقدٌ عليه» أو حسد؛ أو غل وهو 
محجوب» لو أن الإنسان بعد حين تاب إلى الله» وشفي صدره من هذا المرضء فالطرف الثاني ما 
رأى شيئا. 
فالله أعطانا فرصة:» إذا كان هناك في الباطن شيء سيّئ فيمكن أن تصحح» وإذا كان في الباطن 
غل» أو حسدء أو تقصيرء أو عُجبء فأنت مدعو إلى إصلاح الباطن» ففي فترة إصلاح الباطن أنت 
في بحبوحةء لأن الإنسان لا يغفرء ولو بلغك عن شخص أنه قال في حقك كلمة سوء لا تنساها له 
حتى المَوّت» ولو أن الناس تكاشفوا لتدابروا ولتخاصمواء ولما تدافنوا أساساًء ولكن رحمة الله أنه 
حجب باطنك عن الخلق» وأبقاه بينك وبينه» فأنت بالإمكان أن تستغفر» وبالإمكان أن ثقلع» 
وبالإمكان أن تتوب» وبالإمكان أن تصحح» قال تعالى عن نموذج من هؤلاء: 
( ومن الثاس ) 

أي بعض الناس.. 

( مَن يُعْجِبْكَ قؤلة في الحَيَاة الدّنيَا ) 


رحمة الله رحمتان : 


قد يكون الإنسان ذكياء والذكي يمثل» والتمثيل يحتاج إلى قدرات عالية جدآء فالذكي يمثل» قد يقول 
كلاما يُرضيكء لأنه يعرف اتجاهك؛ ولدى بعض الناس قدرة عجيبة على التلون؛ فإذا جلس مع أهل 
الدنيا فهو في قمة أهل الدنياء وإذا جلس مع أهل الدين يتلبس» ويقول: لا إله إلا الله الله يغفر لناء له 
كلمات رائعة مع أهل الدين؛ فيها توكلء وفيها إنابة» وفيها شوق إلى الله» وهو يحفظ عدة أبيات من 
الثتعر» وإذا جلس مع أهل دين آخر قرب ديننا من دينهم» فأصبح ديننا مثل دينهم تماماء أينما جلس 
يتلوّن» هذه قدرة عالية بالإنسان. 

( وَمِنَ الاس من يُعْجِبْكَ قؤله في الحَيَاةٍ الدنيَا ) 
قوله يعجبك» يرضيك» يعرف الوتر الحساس» يعزف عليه» يتلاعب بعواطفك» إنه ذكي» لكن 
المشكلة أن هذا لا يُمَرّر على اللهء وعلاقتك مع الله» هناك نقطة دقيقة: باطنك محجوب عن الخَلق 
رحمة من الله؛ والله كاشف باطنك رحمة من الله أيضاء والمؤمن يعلم» ولذلك ينضبط وهذا لصالحه 
فحينما توقن أن الله يعلم تنضبطهء أي إنسان يوقن أن الله يعلم فسينضبط فصار الحساب داخلياء 
المؤمن الصادق لا يجرؤ أن يحمل حقدا أو غلا لأحدء ولا أن ينافق. 
فرحمة الله رحمتان» الرحمة الأولى أنه مُطّلعٌ على بواطنناء وهذا الاطلاع على بواطننا أكبر رادع 
لناء أيْ يا عبدي لا تخفى علي خافيةء تكلّم ما شئت فأنا أعرف الحقيقةء أعرف ماذا تنطوي عليه؟ 
وهناك أمثلة كثيرة جدآء فالطبيب عندما يفحص امرأةً» إذا اختلس النظر إلى مكان لا تشكو منه 
ليس في الأرض كلها إنسان بإمكانه أن يكشف الحقيقة إلا الله. 
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( يَعْلمُ خائِنة الأعيّْن وَمَا ثخفي الصّدُورٌ ) 


[ سورة غافر: 19 ] 


علم الله عز وجل كامل يعلم ظاهرك ويعلم باطنك : 





لو أن صديقة زوجتك جاءت زائرةٌ» والوقت شتاءًء وقلت لزوجتك: تعالوا إلى هناء الغرفة هنا 
دافئة» أنت ماذا أعلنت؟ أعلنت حرصك أن يكونوا في غرفة دافئة» ولكن ماذا ثبطن؟ الله وحده يعلم 
ماذا تبطن بهذه الكلمة؟ هذا مثل طبعاء فلو أردت أن ترى شكل صديقة زوجتك» ودعوتهما إلى 
غرفة الجلوس» حيث المدفأة مشتعلة» مَنْ يعرف النيّة؟ اللهء فباطنك مكشوف عند الله» وهذه من 
رحمة الله بناء من أجل أن ننضبطهء لذلك يعلم السر ما أخفيته على الناس» ويعلم ما خفي عنك أنت» 
أي أنّ علم الله عز وجل كامل؛ علم ظاهرك» هو سميعٌ بصيرء ويعلم باطنك» ويعلم ما خفي عنك. 
وهذا معنى قول الإمام علي: " علم ما كان» وعلم ما يكون» وعلم ما سيكونء وعلم ما لم يكن لو 
كان كيف كان يكون ٠"‏ فأن يعلم الله باطنك فهذه من نعم الله الكبرى» وأن يحجب عن الناس باطنك» 
فهذه من نعم الله الكبرىء فالناس يتراحمون بالظاهر: 
((إنما نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر)). 

[ورد في الأثر] 
إنسان مقيم في بلد أجنبي ذهب إلى مركز إسلامي مع فتاةٍ أعجبته في هذا البلد» وعقد عليها عقداً 
شرعيا فيه إيجاب» وقبولٌ؛ ومهرٌء وشاهدان» وليس في الأرض كلها من يكشف حقيقة نيته من هذا 
الزواج» هو ينوي أن تبقى معه طوال مد دراسته فإذا أنهى دراسته طلّقها. وعند الإمام الأوزاعي 
رحمه الله تعالى: كل زواج ليس فيه نية التأبيد فهو زناء فأنت عقدت عقدا في مركز إسلامي فيه 
إيجاب» وفيه قبول» وفيه شاهدان» ومهرء فهذا عقد شرعي مئة في المئةء أما إذا كنت تنوي أن 
تطلقها بعد انقضاء مُدَّةَ الدراسة فهذا لا يعلمه إلا الله. 
فالله عز وجل حجب باطنك عن الخلق» وأبقى لهم الظاهرء وأنا أحكم بالظاهرء والله يتولى 
السرائرء إخلاصك لا يعرفه إلا الله ونياتك الطيبة لا يعرفها إلا الله» وهناك أمثلة دقيقة جداً: يوجد 
عندك ألف دنم أرض بمنطقة غير منظمة» وجئت وتبرّعت بألف متر من هذه الأرض لبناء مسجد 
وفي نيّتك أنه حينما تتبرع بهذه المساحة تنظّم الأرضء فإذا نُظمت ارتفع سعرها أربعة أضعاف» 
يقال لك: ما شاء اللهء جزاه الله خيرا؛ عمّر جامعاء أنت لك الظاهرء وقد ينوي هو أن يرفع ثمن 
أرضه فقط ولا علاقة له بالدين إطلاقاء فمَنْ يكشف هذه الحقيقة؟ ربنا عز وجل: 

( يَوْمَئِذِنعْرَضُون لا تخفى ملكُمْ خافِيّة ) 


[ سورة الحاقة: 18 ] 
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باطننا مستور وظاهرنا مكشوف عند الخلق أما عند الله فمكشوفون ظاهراً وباطناً : 





أنت حينما تعلم أن الله يعلم كل شيء هذا أكبر دافع للإخلاصء وأكبر دافع لتطهير الباطن» وأكبر 
دافع لسلامة النيّة» فالله عز وجل رحمنا حين أعلمنا أنه يعلم» ورحمنا حين حجب باطتنا عن الخلق 
سترا لناء فباطننا مستور» وظاهرنا مكشوفء ولكننا مكشوفون عند الله ظاهرا وباطنا.. 

( ومن الثاس ) 
أي بَعْضْ الناس.. 

( وَمِنَ الاس مَن يُعْحِبْكَ قؤلة في الحَيَاة الدنيَا ) 
يعجبك قوله في الحياة الدنيا فقط أما لو قال في الآخرة كلام طيبا» هو في الحقيقة إنسان طيب» 
لأن الله عز وجل قال: 
( وما كنت مُتَخِذْ المضلين عضا ) 
[ سورة الكهف: 51 ] 

ففي الدنيا تكلّم ما شئت» أما في الآخرة لن توفّق في كلامك إلا إذا كنت مخلصاء لأن الله لو سمح 
لك أن تقنع الناس بالآخرة» وأنت لست كذلك» فهذا غشٌ لهم» ففي الآخرة لن يسمح لك أن تقول قولا 
يُعجبهم» أما في الدنيا فلك أن تقول قول يعجبهم» وهذا مقيّد. 





قال تعالى: 
( وَمِنَ الاس من يُعْجِبَْكَ قولة فِي الحَيَّاةٍ الدَنيَا وَيْثنْهذ الله على ما فِي قلبه ) 


هذا منتهى الفجورء كان عند أحدهم مخالفةء لزمه شاهد فذهب إلى شاهد زورء فطلب منه خمسة 
آلاف» وقال له: إني شاهد زورء فلم أكن موجوداء دخل الشاهد إلى المحكمة فرأى أن هناك قرآناء 
فقال: أريد عشرة لأنه يوجد يمين» وهناك شخص مستعد أن يفعل كل شيء. 
( وَمِنَ الئاس من يُعْجِبْكَ قؤلة في الحَيَاة الدّنيَا وَيْشنهذ الله على ما في قلبه ) 

هذا النموذج شائع جدآاء يواجهك إنسان فيُّثني عليك ثناءً» يمدّحك مديحا يجعلك تخجلء وبعد أن 
تدير ظهرك يتكلم بعكس ما مدحك به»ء ذو الوجهين لا يكون عند لله وجيها» كن بطلاء وکن موحداء 
وكن واضحا. قال له: يا أمير المؤمنين أتحبني؟ قال: والله لا أحبك. قال: وهل يمنعك بغضك لي من 
أن تعطيني حقي؟ قال: لا والله. قال: إذاً إنما يأسف على الب النساء. 

كن صريحاء فهذا الشيء يؤلم كثيراء إذ تلتفي مع إنسان يثني ثناءَ عطرا على كل شيء» تصدقه 
أنت» تعدّه من طرفكء فإذا به في غيبتك يطعن في كل شيءء وهذا النموذج ممقوت عند الله عز 
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وجل» كن واضحا.ء فكلمة الحق لا تقرّب أجلأ ولا تقطع رزقاء فالذي تمدحه امدحه صادقء والذي 
لا تحبه لا تمدحه» اسكت عن مدحه» وإلا فأنت منافق» ومن أرضى الناس جميعا فهو منافق. 


اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للبركة : 





قال تعالى: 

( وَمِنَ الئاس من يُعْجِبْكَ قؤلة في الحَيَاة الدّنيَا وَيُشنهذ الله على ما في قلبه ) 
الباعة أكثرهم: بذمتي» بديني» بأولادي» بصحتيء بالكعبة» أبيعك دون رأس ماله. وهو رابح مئة 
بالمئةء هذا حلف كاذب» اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للبركة» قد يخجل الزبون فيشتري» لكن 
ممحقة للبركة» لا توجد بركة» تأتي مخالفة يضع لها مبلغا من المال قد تبلغ ثلاثمئة ألف» الذي 
جمعته فرادى دفعته دفعة واحدة.. 
( وَمِن الئاس مَن يُعْجِبْكَ قول في الحَيَاةٍ الدنِيَا وَيُتْنِهِدْ الله على ما في قلبه وَهُوَ أل الخصام* وإذا 

تولى ) 

واجهك» مدحك» وأشهد الله على ما في قلبه» وهذا الشيء واضح جداء إن جلس مع أهل الإيمان» 
تجده شيخ» بل شيخ ونصفء ويعلمهم» وإن جلس مع أهل الكفر يقول لك: كل هذا الدين أفيون 
الشعوب» الدين حالة ضعف بشريء حكى كلاما آخرء يتلوّن» مع كل فئة له موقف. 


قال تعالى: 
( وإذا تولى ) 
( سعى في الأرْض لِيُفيدَ فيها وَيْهَلِكَ الحرث وَالتَسلَ واللّهُ لا يحب القسادَ ) 
"تولى " لها معنيان هنا: 


1 - تولى عنك أي ترك المجلس : 


وصادق» ومحسنء ومستقيم» فإذا تركك وانصرف إلى جماعة آخرين أفسد الأرض ومن عليهاء 
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2- إذا تولى أي انصرف أو استلم عملا فجعل الفساد همه : 





المعنى الثاني: إذا تولى شيئاء أو مهمة» أو استلم عملاء فإنه يريد الاختلاط والفسق» والفجورء 
والمال الحرام» أنت كنت تدّعي أنك شيخ الإسلام؛ فما الذي حدث؟ 
( وإذا ثولى سَعى في الأرْض لِيُشيد فيهًا ) 
فالفساد أيها الأخوة لا يمكن أن يكون إلا بتدخُل بشريء لأن كمال الله عز وجل مُطلق» وكل شيء 
خلقه آل ع وجل كامل اطا فتك فة خان الك الطفل الضشن سكل اكه ولو كان اين 
مجوسيء أو ابن أفسق إنسان فهو مَلك» فالأسرة تفسد الابن أو تصلحه»ء كل مولود يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه»ء إذآ هذا الإنسان الذي يقسم لك أنه مخلص» ومحب للهء 
ومستقيم» وطاهرء ويحب الله ورسوله» وهو ألد الخصام» فما الذي يكشفه؟ إذا انتقل إلى حقل آخرء 
إلى مكان آخرء إلى جماعة آخرين» هذا ورد في سورة البقرة أيضا: 
( وإذا لقوا الذين آمَنُوا قالوا آمَنَا وإذا خَلوَا إلى شَيَاطينِهم قالوا نا مَعَكُمْ إِنّمَا نحن مستتهؤزئون ) 
[سورة البقرة: 14] 

إننه ملون» " فتولى " أي انصرف أو استلم عملا فجعل الفساد همّه. 

( سغى فِي الأرْض يسيد فِيهًا ) 
فالفساد تدخل بشري» وأصل الفساد كائن مخيّر ومعه شهوة» وترك المنهج» ولو أمسك بالمنهج ما 
صار فساداء فعلاقة إنسان بامرأة وفق المنهج زواجٌ» وبلا منهج زنى ودعارة» وأعمال لا ترضي 
الله عز وجلء علاقته بالمال وبالمنهج كسب مشروع إذ لا توجد مشكلةء بلا منهج سرقة» واحتيال» 
وخداع» ورباء وما شاكل ذلك. 


قال تعالى: 
( وإذا تولّى سَعى في الأرّض ليسيه فيها وَيْهِلِكَ الحرْث ) 


1 - النبات بالمعنى النباتي الأرضي : 





المعنى الأول: النبات» أي: 
( أفْرَأَيَثُمُ مَا تخرثون*أأنثم تزرَغونة أمْ تحن الزّارغون) 
[ سورة الواقعة: 64-63 ] 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 1019 


هناك فساد حتى بالنبات» الله عز وجل صمم الخلق أكمل تصميمء فجاء الإنسان وأفسد النبات» 
وضع للنبات هرمون نموء هذا يعطيه حجما كبيرآء وألوانا زاهية» لكنه مسرطنء فاستخدم 
هرمونات للنموء مثلاً هناك كثير من الأشياء تزيد من ملوحة التربةء فكل المبيدات الكيماوية مؤذية 
جدآء صمم ربنا مبيدات حيوية» فنحن استخدمنا المبيدات الكيماوية فصار هناك فسادء الأدوية 
الراقية أدوية نباتية» نحن استخدمنا أدوية كيماوية لأجسامناء صار في مضاعفات» أمراض كثيرة 
جدا من أدوية نستعملها بشكل مثيرء الشراب الطبيعي استبدلناه بشراب كيماوي» فأكثر أنماط 
السلوك أنماط مُبْتَدَعََء ليست في أصل التصميم» فنشأت أمراض وبيلة» نشأ ارتفاع نسب السرطان» 
فهذا من باب إهلاك الحرث وإفساده. 


2 - المرأة بالمعنى الإنساني : 





والمعنى الثاني: 
( اكم حَرث لكُم) 

[ سورة البقرة: 223] 
فالإنبات يأتي عن طريق الأرض» وعن طريق المرأة» فالأرض فسدتء والمرأة أفيدت» فصار 
هناك إفساد للحرثء بالمعنى النباتي الأرضيء وبالمعنى الإنساني أي المرأة» والمرأة إذا فسدت 
حدث شيء مخيف» وهناك قصص عن فساد المرأة؛ ممكن أن تقيم مشكلات لا تنتهي إذا فسدت» 
فشيئان إذا فسدا فسد المجتمعء المرأة أحد هذين الشيئين» وقد يحارب المسلمون بالمرأة» فأكبر حرب 
شن على المسلمين إفساد أخلاقهم عن طريق ما تأتي به الفضائيّات» فهذا إفسادء المرأة فسدت» 
فالزواج فسدء حدثني أخ كريم قاض شرعيء قال لي: نسب الطلاق في سوريا كانت اثنين بالألف» 
الآن خمسة عشر بالمئة» وأغلب هذا الطلاق أساسه هذه المحطات الفضائية. 


الإنسان حينما تولى أفسد الأرض : 





إذآ: 
( وَيْهِلِكَ الحرث وَالتََلَ ) 
حتى النسلء أي الأولادء فالابن كل شيء يدعوه إلى الشهوة» وكل شيء يدعوه إلى معرفة الله 
مُعَيَّب عنه» بعيد عنه» فالجيل فسدء طبعا الفساد عندنا أقل بكثير جداً من بلاد أخرى» في أي مكان 
في العالم قد يمارس الجنس في المدارسء في الحمامات» يضعون واقيا في الحمام» شيء طبيعي 
جداًء فالفساد عَمَّ العالم» فالإنسان حينما تولى أفسد الأرضء أفسد نباتهاء وأفسد المرأة» وأفسد الولد.. 
( وإذا تولى سَعى في الأرّض لِيُفميد فيها وَيْهِلِكَ الحرث وَالتسْلَ وَاللّهُ لا يحب الفساد ) 
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والله صمم المرأة زوجة» وصممها أختاء وبنتاء وأما» ولكنه لم يصممها مومساء لم يصممها مخلوقا 
يبيع جسده بالمال» ولم يصممها مُثعة في الطرقات» أو سلعة رخيصة»ء بل صممها كائنا راقياء وأما 
قدّيسة» وزوجة وفية» وأختا رحيمة» وأما رؤوماء ولم يصممها سكرتيرة مثلاء مهمتها أن تلبي 
حاجة مديرهاء هذه علاقة غير مشروعة:؛ الإنسان أفسد إذ جعل المرأة متعة في أي مكان. 
( وإذا تولى سَعَى في الأرض لِيُقميدَ فيها وَيْهَلِكَ الحرث والنسل ) 

الجيل حينما يفسندء حينما تفسد أخلاقه» ونحن والحمد لله الدعاية للتدخين ممنوعة في بلدناء وهذه 
نعمة كبيرة» أما حينما يلقى في روع الشاب أنك تكون عظيما إذا دخّنت» وتكون بطلا إذا دخنت!! 
كان في بعض أجهزة الإعلام رجل محترف الدعاية للدخان مات بسرطان الرئة» وهو على فراش 
الموت قال: كنت أكذب عليكم الدخان قتلني» أنت حينما تغري الشاب أن يدخن» وأن يتلف صحته» 
وأن يُتلف ماله» أنت ماذا تفعل؟ حينما تفتح ناديا ليليا أو ملهى ماذا تفعل أنت؟ حينما تعرض الجنس 
في هذه النوادي الليلية ماذا تفعل؟ تفسد الشباب. 


كل شيء خلقه الله سمح لك به في علاقة شريفة وواضحة: 





قال تعالى: 
( وإذا تولى سَعى في الأرض لِيُشيدَ فيها وَيْهِلِكَ الحرث وَالتَسْلَ واللّهُ لا يُحِبْ القسّلدَ ) 
الله يحب الطهرء يحب العفاف» ولم يحرمك شيئاء كل شيء خلقه الله سمح لك به في قناةٍ نظيفة» في 
علاقة شريفة وواضحة» فهذا الفساد يرفضه الله عز وجل» عندك شهوة» هذه الشهوة لها قناة نظيفة» 
تحرّك من خلالها. 
( ومن أضل مِمَنَ اتَبَّعَ هوَاهُ بغيْر هذى مِنَ الله ) 
[ سورة القصص: 50 ] 
المعنى المخالف من يتبع هواه وفق هدى الله لا شيء عليه؛ لا يوجد حرمان في الإسلام ولكن 
يوجد تنظيم» يوجد طهرء المؤمن كيس فطنْ حذرء فلا جهل» ولا حمقء يفتّح الله له بصيرته» يعطيه 
إدراكا عميقاء والمؤمن يكشف المنافق الذي يتخذ شخصية ازدواجية والدليل: 
( وإذا قيل له اثّق الله ) 
معنى ذلك أنه انكشف» المؤمن يكشفء قال أحدهم لسيدنا علي: لم انصاع الناس لأبي بكر وعمر 
ولم ينصاعوا لك؟ فهو بهذا يريد أن يستهزئ به»ء قال له: " لأن أصحابهم أمثالي» وأصحابي أمثالك 
". فهناك مواقف ذكيّة؛ مدح أحدهم سيدنا عمرء فقال له: " أنا دون ما تقول» وأعلى مما في نفسك 
". فقصدي أن المؤمن لا يمرر عليه شيء حيث وهبه الله الكياسة» والمؤمن: 
((كيس فطن حذر )). 


[ورد في الأثر] 
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ودليل كشفه قوله تعالى: 
(وإذا تولى ) 
هذا اتان الف ذو د جن اا الى بعك قوله في الحياة الا 
( وإذا تولى سَعى في الأرّض لِيُقميد فيها ) 


الإنسان إما أن يعتز بالله وإما أن يعتز بالإثم : 


76 





هذا الإنسان.. 

( وإذا قيل له اتّق الله أخذثة الْعِرَهُ بالإثم ) 
ينتصر لباطنه» ولمعاصيه»ء ولانحرافه» ولما يفعله من موبقات» يفلسفها فلسفة. 

( أخذثة العِرّهُ بالإثم ) 
الإنسان إما أن يعتزّ بالله وإما أن يعتز بالإثم» كل يعتز بما يعتقدء قال الشاعر: 
اجعل لربك كل عزك يستقرٌ و يثبث 
فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميْتْ 
5 
يمكن أن تعتز بقوي» لكن القوي سيفنى وسيهلك» ممكن أن تعتز بالمال» وبالنّسّبء وبالوسامة 
وبشهادة غليا تحملهاء فينبغي لك أن تعتز بالله» صار عندنا عز بالله» وعز بغير الله قد تعتز أك 
حققت دخلا فلكي من عمل فيه معصية كبيرة» قد ربحت من حرفة لا ترضي الله» ربحت ملايين 
مُمَلينَةَ من عمل فيه شقاء للناس» فأنت اعتززت بهذا الدخل» واعتززت بهذا القوي» فهذه عزةٌ ليست 
لله» سبحانك إنه لا يذل من واليت» ولا يعز من عاديت". 
قد تعتز إلى حين» إذ للباطل جولة ثم يضمحلء هذا أخذته العزة بالإثم» فالعبرة بالنهاية وبالخاتمة» 
العبرة بمن يضحك أخيراء وينبغي أن تعتز بالل أن تعتز أنك عبد لله وأنك مستقيمٌ على أمر الله.. 
فحسبه جهئم: أي تكفيه جهنّم؛ ولبئس المهاد. 
( فحسئبَه جَهَنَمُ ولبئس المِهاد ) 


ملخص سريع لما ورد في الدرس : 


أيها الأخوة.. مرةٌ ثانية بشكل مختصر: لحكمة بالغة» ولفضل عميم» ورحمة عظيمة» الله حجب 
الباطل عن الخلق» فأنت مستورء مهما فگرت» مهما أتتك خواطر لا ثرضي اللهء الناس لا 
يعرفونهاء نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» ومن رحمة الله بنا أنه أعلمنا أنه يعرف بواطنناء 
معرفة باطننا رحمة بناء هذا أكبر ردع لناء ردع وباعث إلى الطاعةء وتطهير الباطن» فأنه يعلم 
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رحمة» وأنه أخفى عن الخلق الباطن رحمة أيضاء رحمتانء إلا أنه عندما يبطن الإنسان الشر 
ويتمادى فيتولى الله كشفه» وعندما يرقى المؤمن عند الله يعطيه بصيرة» " اتقوا فراسة المؤمن 
فإنه ينظر من نور الله ". 

عندنا باطن محجوب» وظاهر مُعْلْنَء فرحمة الله بنا أن هذا الباطن محجوب» ورحمة الله بنا أنه 
يعلم باطنناء والله بعد حين يفضح» والمؤمن الموقق يكثيفء هناك إذآ رادعانء الله يعلم وسيفضح» 
والمؤمن بفطنته وفراسته يكشف» إذآ رحمة من كل الأنواع تقريباء والفساد محصور بالإنسان» لأنه 
مخيّر أودعت فيه الشهوات» ولم يتبع منهج الله حينما يتحرّكء والعزة ينبغي أن تعتز بالله لا أن تعتز 
بسواه» من اعتز بغير الله ذل» فمن اعتز بماله ضّل؛ ومن اعتز بالقوي اضمحلء فينبغي أن تعتز 
بالله. 

اجعل لربك كل عزك يستقرٌ و يثبت 
فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك مِيْتْ 
+ % 
وفي درس آخر إن شاء الله تعالى ننتقل إلى قوله تعالى: 
( وَمِنَ الاس من يَشري تفسة ابْتِعْاءَ مَرْضاة الله وَاللّهُ رَءْوف بالعبَاد ) 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (69- 95):تفسير الآية 207» معرفة الهدف 
واختيار الوسائل المناسبة للوصول إليه 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 24-12-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ثمن الجنة أن تأتي إلى الدنيا وتقدم شيئاً يرضي الله : 





أيها الأخوة الكرام... مع الدرس التاسع والستين من دروس سورة البقرة» ومع الآية السابعة بعد 
المئتين» وهي قوله تعالى: 
( وَمِن الثاس مَن يثري نفسة ابْتِعْاءَ مَرْضَاةٍ الله ) 
(يشري) بمعنى يبيع ويشتري» وسياق الآية يُحَدّد معنى يشري بمعنى يبيع» أيْ ومن الناس من يبيع 
نفسه ابتغاء مرضة الله» يقول الله عزًّ وجل: 
( إن الله اشترى من المُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُم وأمُوالهُم بأن لهم الجَنّة يُقاتلون في سبيل الله فيَفثلون 
وَيُفتلون وعدا عليه حَقا في التّوْرَاةٍ والإنجيل والقرآن وَمَنْ أؤفى بِعَهِدِهِ من الله فاسنتبشيروا ببَيْعكُم 
الذي بَايَعتُم به وذلِك هو الفورٌ العَظِيم) 

[ سورة التوبة: 111 ] 
أيها الأخ... خلقت لِجَنَةِ عرضها السماوات والأرضء ثمنها أن تأتي إلى الدنيا وتقدّم شيئا يرضي 
الجود» وكل إنسان لم يقدم شيئا فهذا أشقى الأشقياء» لأنه جاء إلى الدنيا ليقدّم فلما نسي أن يقدم خسر 


الآخرة وخسر الحياة الأبدية في جنة عرضها السماوات والأرض. 


الإيمان درجات : 


ملخّص الملخص أنت مخلوق لجنة لك فيها ما تشاء» فيها من كل الثمرات» فيها حور عين» وأنهار” 
من كل الأنواع؛ من لبن لم يتغير طعمه» ومن عسل مصقى» ومن خمر لذةٍ للشاربين» ومن ماء غير 
آسن» وفيها ولدان مخلّدون» وفيها نظرةٌ إلى وجه الله الكريم» وفيها رضوانٌ من الله أكبرء هذه الجنة 
إلى أبد الآبدين؛ لا مرضء ولا قلق» ولا حزنء ولا جوع» ولا انتكاسة شيخوخة» ولا شيء مزْعِجء 
خلقت لهذه الجنة. 

إلا أن هذا العطاء الكبير يحتاج إلى ثمن تدفعه في الدنياء الثمن أن تقرض الله قرضا حسناء أيْ أن 
تعمل عملا صالحا مع عباده» الإيمان درجات» فهناك إنسان طبّق منهج الله وفعل بعض الصالحات 
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وهذا ناجي» وهناك إنسان تفلت من منهج الله وأساء للخلق فهذا هالك في الدنيا والآخرةء لكن هناك 

طبقة أولى؛ هؤلاء السابقون السابقون» هو لاء الذين باعوا أنفسهم في سبيل الله» وقتهم كله للهء 

ومالهم كله للهء وعلمهم كله للهء وذكرهم كله للهء وکل أفعالهم وأحوالهم» وإقامتهم وسفر هم»› 

وعطائهم وأخذهم» وصلتهم وقطعهم, وغضبهم ورضاهم في سبيل اللهء» هو لاء لهم الطبقة الأولى» 

( فأمًا إن كان من المُقربين*فرح وَرَيْحَانٌ وَجِنّةَ نعيم*وأمًا إن كان مِنْ أصحاب اليَمِين*فسَلامٌ لك 

مِن أصحاب اليمِين*وأمًا إن گان مِن المُكذبينَ الضالين*فئڙل مِن حميم*وتصلِيَةُ جحيم*إن هذا لهو 
حَق اليقين*فسبّحْ باملم رَبك العظيم) 


[ سورة الواقعة: 96-88 ] 


إن صحت عقيدة الإنسان تحرك في الدنيا حركة صحيحة : 





هذه الحقيقة كليّة أيها الأخوة» حقيقة أساسية جداً في حياة الإنسان» لأنك من بني البشر فأنت مخلوقٌ 
لجنة الآخرة» جئت إلى الدنيا من أجل أن تعمل لهاء أن تدفع ثمنهاء فأكبر خسارة هو أن تخسر جنة 
الله» وهي ليست خسارة مقتصرة على خسران الجنة فقطء ولكن لا بد من عذاب النارء "فو الذي 
نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار ٠"‏ لا يوجد حالة ثالثة» من هنا قدّم الله الموت 
على الحياة: 
( الذي خلق المَّؤت والحيّاة لِيَبْلوَكُم أيُكُمْ أخسَن عمَلا ) 

[ سورة الملك: 2] 
أيها الأخوة... إن صحّت عقيدة الإنسان تحرَك في الدنيا حركة صحيحةء نقلته إلى الجنة» كأن 
يذهب أحدهم إلى بلد ليأتي بالدكتوراه» ولتكن باريسء ولتكن مدينة لندن» فهذه المدينة مغرية جدا؛ 
فيها مسارح وملاهء ودور سينماء وحدائق» ومتاحف» وأماكن طبيعية جميلة جداء وفيها جامعةت 
فأنت حينما تأتي إلى هذا البلد من أجل أن تنال الدكتوراه» لك هدف واحد هو نيل هذه الشهادةء الآن 
كل شيء في هذا البلد يقربك من هذا الهدف» تأخذ به» وقفت أمام مكتبة» فوجدت قاموساء أنت 
بحاجة إليه» فاشتريته» ووجدت شخصا سبقك إلى هذا البلد قبل سنتين ولغته قوية جداء فتمنيت أن 
ترافقه كي تتعلم من لغته» هذه تقربك من الهدف» هذا مثلء الآن توجد دار لهوء هذه تبعدك عن 
الهدف» ولذلك تركتهاء فأنت أمام مليون خيارء أي إن عرفت لماذا أنت هنا في الدنيا؟ إن عرفت 
الهدف من وجودك» أي شيء تعرضه على الهدف» فإن كان في خدمته أخذت بهء وإن كان يبعدك 
عن هدفك تركته» وهذه هي فلسفة الحياة. 
الحياة الآن مغرية جداء فمن الممكن أن يشتري الإنسان جهازا مستقبلا حديثا جداء فيه ثلاثمئة 


وخمسون محطة. لا يوجد عنده ملل أبداء إذا أراد أن يمر على عشر هذه القنوات الفضائية في 
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المساء أخذه الوقت إلى الساعة الواحدة أو الثانية ليلا مثلأ - وهناك محطات» وأخبار» ومجلات» 
ومّعارضء وئزهات» وفنادق» وملاعب» ومباريات» وسهرات حارة» وملاعب كرة؛ الحياة ممتلئة» 
وأنت كإنسان عاقل لماذا أنت في الدنيا؟ كما سألنا طالب في فرنسا: لماذا أنت في باريس؟ من أجل 
الدكتوراه» عندك مليون خيارء كل خيار جزئي تعرضه على الهدف الكبير» إن كان يخدمه آخذ به 
وإن كان يتناقض معه أدعه» هناك خطة واضحة في ذهن المؤمنء أنا هنا من أجل أن أصل إلى 
الآخرة» إلى الجنة.. 


لو فرضنا دخلت إلى مسجد فيه درس تفسيرء فهذا يقربني من معرفة الله عر وجل» هناك درس 
حديث» ودرس سيرة» ودرس فقه» وجدت كتاب آيات كونية عن عظمة اللهء كذلك هذا يقربني» 
وجدت صديقا لك إيمانه عال» وأخلاقه عالية جداًء ومنضبط وملتزم» مصاحبة هذا الإنسان تفيدني» 
فكل شيء» كل خيار يوضع أمامك ‏ وما أكثر الخيارات الآن - تعرضها على هدفك الكبير» فإن 
كانت في خدمته أخذت بهاء وإن تناقضت معه ركلتها بقدمك والمؤمن - بالتعبير الدارج في برأسه 
موّال ‏ وفي ذهنه هدف كبير؛ هو أن يصل إلى الجنةء الجنة التي تحتاج إلى علم» واستقامة» وعمل 
صالح» وتريد صحبة» وجماعة مؤمنة تعيش معهاء ويعطونك حماساء ويقوونك» ويرفعون 
معنوبًاتك» وتأنس بهم» تحتاج مجتمعا مسلماء تختار أصدقاء مؤمنين» فمادام هدفك واضح تنتقي من 
الوسائل ما يخدم هذا الهدف» وتركل بقدمك من الخيارات ما يتناقض مع هذا الهدف» هذا هو 
العقل.. 
ما كل ذكي بعاقل ". قد يصل الإنسان إلى أعلى درجة في الاختصاص» وهو ذكي جدا 
باختصاصه»ء وماهر جداً في تجارته وصناعته» ولكنه ما عرف هدفه في الدنياء فهو ليس عند الله 
بعاقل» هو ذكي» وليس بعاقل: 
( ما أنت بِنِغمّة ربك بمَجلُون) 
[ سورة القلم : 2 ] 
فالإنسان الذي يعيش في بلاد إسلامية هناك هدف أمامه» وهناك وسائلء أما الإنسان الذي يعيش 
في بلاد الغرب فهو إنسان بلا هدف» الدنيا كل همه؛ ومبلغ علمه» وشهوثه إلهه: 
( أرأيت من اتخذ إلهةُ هَوَاه) 

[ سورة الفرقان: 43] 

شهوته إلهه» ومعبوده الدِرهم والدينار» وأمله الدنيا. 
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المؤمن هدفه رضوان الله والجنة ٠‏ 





التقيت ذات مرة مع شخص أجنبي» بعدما انتهى العمل بيننا أردت أن ألفت نظره إلى الدين؛ فما إن 
ذكرت الكون» وخالق الكون» ومنهج الله» حتى قال لي: هذه الموضوعات لا ألتفت إليها إطلاقاء ولا 
أعنى بهاء ولا أصغي لهاء ولا أعبأ بها - ذكر مجموعة مُرادفات - أشياء ثلاثة تعنيني في الدنيا؛ 
امرأةٌ جميلة» وبيت واسع»ء ومركبة فارهة» فقطع علي الطريق: 
( ولو عَلِمَ اللّهُ فيهم خَيْراً لأَسمَعَهُمْ ولو أسمَعَهُم لتولوا وَهْمْ مُغرضون) 
[ سورة الأنفال: 23 ] 
هذه النقطة الدقيقة في الدرسء أنت لماذا وجدت في الدنيا؟ كأن نسأل طالب في باريس: لماذا أنت 


في هذه المدينة؟ تركت أهلك» تركت أباك وأمكء وتنام وحدك» وتعمل وتدرسء فلماذا أنت هنا؟ هنا 
من أجل نيل الدكتوراه» ففي باريسء أو لندن» أو بأي مدينة أخرى مليار خيارء بإمكانه أن يمضي 
الليل بملهى» أو بنادي» أو بمسرح» أو بمتحف» أو ببيته وراء التلفازء بإمكانه يمضي الليل في ألف 
خيارء ولكنه جاء إلى هذه البلدة من أجل الدكتوراه» لا يوجد عنده غير خيار واحدء هو أن يدرس» 
يشتري قاموساء» يصاحب طالبا لغته قوية جدآء يشتري مجلة علمية من اختصاصه؛ يحضر ندوة» 
يحضر محاضرة» يجلس مع الأستاذ الجامعي» قد يزوره في بيته؛ أنا آتي لك بمئة نشاط ولكن كل 
هذه الأنشطة في خدمة هدف واحد هو نيل الدكتوراه. 

كذلك المؤمن في الدنيا؛ يتاجرء يتزوج» يؤسس متلا معهداء يؤسس عملاء أو مصنعاء فهدفه أن 
يجمع مالا ينفقه في سبيل الله» وهدفه أن يجمع مالا يوظفه في الحق إذا كان تاجرآء وإذا اختار العلم 
هدفه أن يتعلم علما متينا يقوي المسلمين» فالمؤمن هدفه الجنة» هدفه رضوان الله والجنةء فلذلك أمام 
مليار خيار» ويختار من هذه الخيارات ما يوظف لهدفه الكبير» ويركل بقدمه من هذه الخيارات ما 
يتناقض مع هدفه. فالمؤمن أشياء يقبلهاء وأشياء أخرى يرفضها بإصرار عجيبء وقد تكون أشياء 
مغرية جداء لكنه يضعها تحت قدمه؛ لأنها تتناقض مع هدفه؛ وقد نُعْرّض عليه الدنيا من أوسع 
أبوابهاء وقد يعرض عليه مال كبيرء أو مكانة عالية» يركلها بقدمه لأنها تتناقض مع الجنة ومع 
رضوان الله» وقد يبذل جهد جهيداء وقد يعمل بالتعتيم» وقد يعمل جنديا مجهولا لأنه يرضي الله عرز 
وجل. 


المؤمن يقيم كل شيء تقييماً في ضوء الآخرة : 





النقطة الدقيقة التي أحرص على توضيحها: إنك إن عرفت سر وجودك» وغاية وجودك» فالآن تقَيّم 
أي شيء في الدنيا تقييما في ضوء الهدف» فإن كان في خدمته أخذت به»ء وإن تناقض مع الهدف 
ركلته بقدمك» فلديك سياسة واضحة تسير عليهاء وهناك منظومة قَيّم» فكل شيء يقيّم تقييما في 
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ضوء الآخرة» وكل شيء قرّبك إلى الله أخذت به» وكل شيء أبعدك عن الله أعرضت عنه. أي قد 
تُغرض عن قراءة كتاب» كتاب فارغ مثلاً ( الإلياذة والأوديسًا ) لهمُرسء قصيدة قالها شاعر 
إغريقي» وكلها آلهةء ليس لك علاقة بهاء هناك إنسان يشتري مجلة فيقرأها كلهاء وقتك ثمين» اقرأ 
المقالة التي تعنيك» أما قصة تافهة ثمانمئة صفحة. 
جذب نظري هؤلاء الأجانب» في الطائرات يقرؤون» في المطارات يقرؤون» كل واحد معه كتاب 
ثمانمئة صفحة» شيء عجيب؛ رحلة تستغرق عشر ساعات وهو يقرأء أنا لم أدر ماذا يقرؤون؟ ثم 
تبيّن لي أنهم يقرؤون قصصاء هم مغرمون بقراءة القصص! فإذا كان فيها مغزى ثمين» فهو كملعقة 
سكر محلولة بوعاء فيه عشرين متراً مكعباء» فمن أجل أن تدخل هذه الملعقة إلى جوفك يجب أن 
تشرب عشرين متراً مكعباًء هذه القصة ممَيِّعة بحوادث» وتفصيلات» وشخصيات» وحوارات» 
وبداية وعقدة» ونهاية وحل» الوقت ثمين جداً. 
فالمؤمن إذا عرف هدفه» وعرف سر وجوده» وغاية وجوده اختار من الدنياء واختار من الأصدقاء 
ما يقربه إلى الله» لا تصاحب إلا مؤمناء رفيق تافه» حديثه عن الدنياء شهواني» وقح مزاحه جنسي» 
لا أصاحبه أبداء ولا أسمعهء ولا أضيع وقتي معه ولا دقيقةء أنا أجلس مع إنسان أزداد منه علما 
وقربا من الله عن وجلء أختار الأصدقاء المؤمنين في ضوء الهدف. وفي ضوء الهدف اختار حرفة 
فيها نفع للمسلمين» لا أختار حرفة تهدم البيوت» ولكنها رائجة جدآاء فثمة حرف تهدم البيوت؛ إشاعة 
الفساد في البيوت» وتأجير أفلام رابحة كثيرآء وإنشاء مقصف وملهىء والناس يأتون رافات 
ووحدانا يدفعون بغير حساب» ولكن هذا على حساب القيّم» رقص» وغناء» وخمرء فعندما تعرف 
هدفك تركل بقدمك مئة مليار ولا تندم عليهاء وتسعى إلى مئة ليرة من حلالء هذه تخذم هدفك» فأنت 
تختار حرفة مناسبة» وأصدقاء مُناسبين» وتختار زوجة مؤمنة ذات دين» وتؤثرها على ذات الجمال 
لأنه إن لم تفعل تربت يداك: 

(( تنكح المَرأةُ لأربّع لِمَالِهَا وَلِحَسَبهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فاظقرٌ بذات الذين تربّت يداك)) 


[ أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة] 


الصحابة فعلوا أفعالاً مذهلة في سبيل الله : 





إذا آمنت بالآخرة وأنك مخلوق للجنة يكون زواجك إسلاميا» عملك إسلامياء أصدقاؤك مؤمنين» 
حتى لهوّك لا يوجد عندك لهو منحرف» ولا عندك حفلة مختلطة مثلاء يمكن أن تجلس مع إخوانك 
يكون هناك مزاح بريء» وقد يكون هناك طعام؛ وودء وسرورء حتى وقت اللهو الذي أباحه النبي 
لك هو وقت لهو مشروع» فأنت تمشي على منظومة قَيّم» وهذه النقطة الدقيقة التي إذا غرف الهدف 
قيّمت الوسائل كلها لخدمة الهدف» فكل وسيلة في خدمة الهدف آخذ بهاء وأية وسيلة تتناقض مع 
الهدف أركلها بقدمي. إذاً: 
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( وَمِنَ الئاس مَن يَشّري نفسة ابْتغاء مَرّضاة الله ) 
وقته رخيص في سبيل الله» وماله رخيص. " يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال: الله ورسوله." 
فالصحابة فعلوا أفعال مُدْهلة» عندما قال ربنا عزن وجل: 
( لن تنالوا البرّ حى تفقوا مِما حبُون ) 

[ سورة آل عمران : 92 ] 
أحد الصحابة انتقى أجمل بستان ووهبه لله عن وجلء كان النبي يحب هذا البُستان» فيه نبع ماءء 
وفيه أشجار وارفة» انتقى أجمل شيء» هو ماذا فعل؟ اشترى الآخرة»ء أو اشترى جنة الله عن وجل. 
هناك قصة أرويها كثيراء ولكن من المناسب الآن أن أرويها مرة ثانية: آذن ورث أرضاء فجاء من 
يشتريها ليجعلها مسجداء الذي اشتراها مليونيرء فلما عَلِمَ هذا الآذن المستخدم الذي معاشه أربعة 
آلاف ليرة» وهو قد تملك من الإرث أرضا ثمنها أربعة ملايين» أو ثلاثة ملايين ونصفء فلما علِم 
أنها ستكون مسجدا مرق الصك» وقال للمشتري: أنا أحقٌ منك أن أقدّمها لله» صار له قصر في 
الجنة» الأعمال الصالحة دقيقة جد ومحفوظة. 





نحن إن صحّت عقيدتنا صح سلوكناء وصرنا نتحرك على منظومة قيّم؛ فهذا معنى بيع النفس» أي 
باع وقته لله» لا يوجد عنده كلمة أنا مشغول» لا يوجد لدي وقت» تجد الشخص يسترخي ساعات 
طويلة» يجلس جلسة فيها كلام فارغ؛ وقد يلتقي لقاء فيه معاص كثيرة» قد يغتاب المسلمين» أما إذا 
دعي إلى حضور درس علم يقول: والله إنني مشغول فاعذرني» درس علم ساعة لا يقبل» أما أربع 
أو خمس ساعات في مجلس غييةء ونميمة» واختلاط يقبله» لأن هدفه واضح» فهدفه الدنيا والمُتعة» 
أما درس علم لا يوجد فيه شيء» فهو ناشف بالنسبة له» بل يريد جلسة أخرى فيها شيء من المتعة 


الرخيصة. 
نحن نريد أن نؤكّد في هذه الآية أنك إذا عرفت سر وجودك وغاية وجودك قيّمت كل ما حولك» 
وكل من حولك؛ قيمت الأموال» والأصدقاءء والبيوت» قد ترفض بيتا لا يناسب مكانتك الدينية» قد 
ترفض عملا لا يناسب اتجاهك الديني» أو امرأةٌ تتزوجها إلا أن تكون طائعة لله عن وجل» فأنت 
عندما تؤمن بالله» وتعمل للآخرة» صار عندك منهج واضحء وخطة واضحة» وهذا معنى قوله 
تعالى: 

( ومن الاس مَن يشّري تقسة ابْتِعْاءَ مَرْضَاةٍ الله ) 
بالمناسبة: هناك أعمال جيّدة ولكنها ليست ابتغاء مرضة الله» فأهم شيء في العمل أن يكون وفق 
سنة رسول الله» وأن يكون خالصا لله. 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 1029 


لخّص هذا الإمام الفضيْل بن عياض فقال: " العمل لا يُقْبّل إلا إذا كان خالصاً وصواباً ". خالصاً 
ما ابتغي به وجه الله» وصواباً ما وافق السنة» وأن أعمل صالحا ترضاه". 
إذآ من أجل ماذا يتعلم الإنسان الفقه؟ من أجل أن يعبد الله بما تعلّم» بالكون تعرفه» وبالشرع تعبده 
فأنت تتعلم الفقه كي تقف عند حدود الله وألا تتعدّى عليها. 
طبعا هذه ( مِن) للتبعيض» ما كل الناس كذلك» لكن بعضهم» هؤلاء السابقون السابقون» هؤلاء 
المتفوقون» هؤلاء الذين باعوا أنفسهم في سبيل الله.. 

( فل إن صلاتِي وسكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبُ العالمين ) 


[ سورة الأنعام: 162] 


كل أعمال المؤّمن خالصة لوجه الله : 





كل أعمال المؤمن خالصة لوجه الله» حتى أعماله الدنيوية المَخضّة هي عند الله عبادات» لأنه نوى 
بها التقوي على طاعة اللهء والتقرب بها إلى الله عن وجلء أما المنافقون فحتى عباداتهم هي عادات 
لا ترقى بهم عند الله عزّ وجل. 

المعنى الثاني: سيدنا خْبَيْب بن عدي وقع أسيرآ في مكة» واشتراه من أراد أن يقتله ثأراًء فلما وُضيع 
ليصلب» سأله أبو سفيان فقال: أتحب أن تكون في أهلك معافىئ» ويكون النبي مكانك؟ عليه الصلاة 
والسلام. فقال قولا يقشعر منه الجلدء قال: " والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي ‏ أي مع زوجته 
وأولاده قاعداً في بيته - وعندي عافية الدنيا ونعيمها ‏ بيت مدقاًء الخزان ممتلئ بالوقودء المؤونة 
كاملة» البراد مملوء» وباقة أزهارء وتكييف بالصيفء وتدفئة بالشتاء» ولا يوجد أيّ نقص في البيت 
- وأن يصاب رسول الله بشوكة ". فقال أبو سفيان: " ما رأيت أحدا يحب أحداً كحب أصحاب محمدٍ 
محمد "» هذا باع نفسه. 

امرأة أنصارية بلغها أن النبي قد ثل في أحدء فانطلقت إلى ساحة المعركة» فإذا أبوها مقتولء لم 
تعبأ بذلك» فإذا ابنها مقتول» لم تعبأ بذلك» تقول: ما فعل رسول الله؟ فإذا أخوها مقتولء؛ فإذا زوجها 
مقتول» أبوهاء وزوجهاء وابنهاء وأخوها في ساحة المعركة قد استشهدواء وتقول: ما فعل رسول 
الله؟ فلما رأته بعينهاء واطمأنت على حياته قالت: " يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل ". 

رجل أسلم مع رسول الله وشارك في غزوة من غزوات النبي» فانتصر النبي» وودّعت الغنائم 
على الجنودء أصابته الغنيمة. قال: ما هذه؟ قالوا: هي غنيمة لك. قال: أنا ما على هذا أسلمتء أنا 
أسلمت على الذبح» أنا أسلمت من أجل أن أقتل في سبيل الله» واستشهد في معركة أخرىء فبلغ النبي 
ذلك فبكى عليه الصلاة والسلام» فلما عرف قصته قال: " هو هو؟ " فقالوا: هو هوء باع نفسه في 
سبيل الله.. 


( وَمِنَ الئاس مَنْ يثري نفسة ابْتِعْاءَ مَرْضَاةٍ الله ) 
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( واللهُ رَءْوف بالعِبَادٍ ) 


إن عرفت الهدف اخترت الوسيلة وأعرضت عن كل وسيلة مضادة : 





تصور بدلة اشتريتها بأعلى ثمن بعد أول مرة لبستهاء هل تخلعها؟ مستحيلء أما إذا دفعوا لك ثمنها 
مئة مليون وكان ثمنها خمسين ألفا هل تخلعها؟ تخلعهاء فهذا الجسم بدلة» فالذي مات في ساحة 
المعركة شهيداء تخلّى عن البدلة فقطء الله عر وجل قال: 
( ولا تخسبّن الذين قتِلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحَيَاءٌ عند رَبّهِم يُررَقُونَ ) 
[ سورة آل عمران: 169 ] 
في أحاديث عن الشهيد كثيرة جدآء لأن الشهادة شيء لا يصدق» أي أنك ضحيت بحياتك.. 
( الله رَءُوف بالعِبَادِ ) 
يعطيك عطاءً مذهلاء "من شغله ذكري عن مسألتي ‏ ليس الاستشهاد. إذا الإنسان انشغل بذكر 
الله عن سؤاله ‏ أعطيته أفضل ما أعطي السائلين ". 
أيها الأخوة الكرام... هذه الآية مهمة جداً في حياتناء إن عرفت الهدف» اخترت الوسيلة» 
وأعرضت عن كل وسيلة مضادّة» كل شيءٍ يبعدك عن هدفك إن عرفت سر وأجودك أعرضت عن 
كل شيءء فأنت مخلوقٌ لجنة عرضها السماوات والأرضء وفي الكون حقيقة واحدة هي اللهء أي 
شيء قربك إليه خذ به» وأيّ شيء أبعدك عنه فتخلٌ عنه.. 
( الله رَءوف بِالعِبَادِ ) 
أي إذا كنت كريما هو أكرم: 
(( ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه )) 
[ الجامع الصغير عن ابن عمر ] 
حدثني أخ مقيم في الجبل قال: فررت بديني في أيام المحن التي أصابت تركيا في أيام أتاتورك» 
فررت بديني وأولاديء فقال لي: أكرمني الله إكراما منقطع النظيرء لا يوجد إنسان يدع شيئا لله إلا 
عوّضه الله خيراً منه في دينه ودنياه» والله هو الفعال» فإذا اختار الإنسان مرضاة الله تأتيه الدنيا 
وهي راغمة. 
" من أحبنا أحببناه» ومن طلب منا أعطيناه» ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لناء أوحى ربك 
إلى الدنيا أنه من خدمك فاستخدميهء ومن خدمني فاخدميه. أنت تريد وأنا أريد فإذا سلّمت لي فيما 
أريد كفيتك ما تريدء وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد» ثم لا يكون إلا ما أريد ". 
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نكتفي بفكرة واحدة في هذا الدرس هي: أن تعرف الهدفء وأن تختار الوسائل الفعّالة التي توصلك 
إليهه وصار عندك رؤية صحيحة»ء واختيار صحيح» تختار الزوجة» تختار العمل» والأصدقاء 
والحركة» وكل حركتك في رضوان الله عر وجل. 

وفي درس قادم إن شاء الله تعالى ننتقل للآيات التالية. 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (70- 95):تفسير الآية 208» السلم هو الإسلام 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 31-12-1999 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الله تعالى أراد من الإسلام أن يكون سلما لآنه من أسلم فهو في سلام : 





أيها الأخوة المؤمنون... مع الدرس السبعين من دروس سورة البقرة ومع الآية الثامنة بعد المئتين» 
وهي قوله تعالى: 

(يَا أيّها الَذِينَ آمَئُوا اذلوا في السلم كاقة ولا تتَبِعُْوا خطوات الشّيْطان إِنَّهُ لكُمْ عدو مُبين ) 
أيها الأخوة الكرام: يخاطب الله الذين آمنوا به» آمنوا بكماله ووحدانيته» وآمنوا بأسمائه الحسنى 
وصفاته الفضلىء وبعلمه» وحكمتهء وقدرته» ورحمته " ادخلوا في السلم كافة"» فالأصل أن تؤمن 
باللهء فإن أمنت به الآن اتبع أمرهء ما هو أمره؟ ادخلوا في السلم "» السلم هو الإسلام» لم سمي هنا 
السلم؟ لأنك إن أطعت الله عز وجل كنت في سلام مع اللهء لا تنتظر من الله إلا كل إكرام» فيجعل 
الله لك نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة؛ وإذا كنت مطيعا لله فأنت معه في سلام» لأن المعاصي والآثام 
هي سبب كل المصائب والآلام» فإذا كنت مع الله في سلام» فأنت في حصن حصينء وأنت في 
سلام» إن أطعته فأنت في سلام» وإن أطعت الله عز وجل كنت في سلام مع نفسك» والسلم هنا هو 
السلام أي أنت في سلام مع نفسك» لأن النفس جبلت على طاعة الله والقرب منه» إن أطعت الله عز 
وجل ارتاحت نفسك وأراحتك» وإن عصيت الله أتعبتها وأتعبتك» أكثر الأمراض النفسية والعقد هي 
بسبب خروج الإنسان عن فطرته»ء إذا أراد الله من الإسلام أن يكون سلماء لأنك إن أسلمت حقيقة 
أنت في سلام مع اللهء وفي سلام مع نفسك» ومع من حولك» فالمطيع يحبه كل من حوله» لأنه وقاف 
عند حقوقه» لا يأخذ ما ليس له» ووقاف عند حقوق الآخرين» فالإنسان المسلم يحبه كل من حوله 
ويتمنى القرب منه» ويثني عليه كل من حوله ويحاول أن يخدمه»ء لأنه أخذ ما له وترك ما ليس له 
هذا هو الحد الأدنى: العدل والإحسان» المؤمن محسنء والإحسان يجلب القلب» "يا داود ذكر عبادي 
بإحساني إليهم؛ فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليهاء وبغض من أساء إليها"» فالنقطة الدقيقة 
هي أن الإنسان حينما يستقيم على أمر الله يعيش حالة السلم أي حالة السلام مع كل المخلوقات. 
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إذا كنت مع الله كنت في وئام وانسجام مع بقية المخلوقات : 





الشجرة مثلا تسبح الله عز وجل» لقول الله عز وجل: 
( وإن مِن شيء إلا سبح بحمده ) 

[ سورة الإسراء: 44 ]. 
هي مسبحة للهء إذا كنت أنت مع الله كنت في سلام معهاء كان عليه الصلاة والسلام يخطب من على 
المنبر» ويضع يده على جذع النخلة إكراما لهاء في سلام مع المخلوقات» أعرف حجرا في مكة كان 
يسلم علي وأسلم عليه» حتى الجمادات نفوس» قال تعالى: 

( وإن من شَيء إِنَا يُسَبَحْ بِحَمدِهِ ولكن لا تفقهون شسلبِيحَهُم ) 

[ سورة الإسراء: 44 ]. 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا حنظلة» لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم 
الملائكة» ولزارتكم في بيوتكم» أي عندما يكون الإنسان مع الله عز وجل ينشأ عنده حالة شفافيةء 
كأنه يحس بمشاعر الحيوانات» يحس بشعور النبات» في سلام مع النبات» مع الحيوان» والجمادء 
وفي سلام مع نفسه» وجيرانه» وأقربائه حتى مع عدوه؛ فهناك منهج يحكمه؛ لا يوجد تطاول» ولا 
عدوان» هناك حرب شريفة» ليس فيها تنكيل» ولا تمثيل» ليس فيها كيل الصاع عشرة» يعني الله عز 
وجل لحكمة أرادها سمى الإسلام سلماء بمطلق معاني هذه الكلمة» سلم مع الله» والنفس» والأهل» 
والأولاد» والجيران» والمؤمنين» والناس كافةء والمخلوقات» والجمادء والنبات» والحيوان» 
المخلوقات غير المكلفة مسبحة لله عز وجلء فإذا كنت مع الله أنت كنت صديقا لهاء أما المؤمن 
حينما يموت تبكي عليه السماء والأرض» بينما الكافر فما بكت عليهم السماء والأرض» معنى 
السماء نفوس لها مشاعرء والأرض نفوس لها مشاعرء فإذا كنت مع الله كنت في وئام وانسجام مع 
بقية المخلوقات» هذه الوحدةء لأنك متناغم مع كل المخلوقات» فلا يوجد لك عدوء كلها مخلوقات 
مسبحة لله عز وجلء وأنت مع اللهء إذآ هناك انسجام» فالمؤمن صديق النبات» وصديق الحيوانء فإذا 
قتله ليأكله لا يعذبه» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته» ويرح ذبيحته» ما قبل النبي 
عليه الصلاة والسلام أن تذبح شاة أمام أختهاء قال له هلا حجبتها عن أختها! أتريد أن تميتها مرتين؟ 
القضية دقيقة جداً. 


الكافر متفلت كالدابة أما المؤمن فمنضبط : 





سمى الله عز وجل الإسلام سلما أنت حينما تنصاع لله عز وجل ترتاح نفسك وتريحك» يرتاح من 
حولك ويريحونك» اسأل زوجة كان زوجها شارداء ثم تاب إلى اللهء تجده قد انقلب 180 درجة 
كان وحشاء كان في خصومات مع زوجته» فصار في سلم معهاء عندما يصطلح التاجر مع الله عز 
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وصارت أخلاقه أرضية عنده رحمة وصار منطقياء وواقعياء وأصبح يحترمني» ويريحني» وقد 


وجل يحبه كل من حوله» كان أنانيا» ووصولياء وماديا» وكان يكذب» ويحتال ليربح» وقد أصبح 
الآن يأخذ ما له ويدع ما ليس له» لا توجد كلمة أروع لتعبر عن الإسلام من كلمة السلم: 
( يا أيْهَا الذينَ آمَنُوا اذڅلوا في السّلم كاقّة ) 


اا ا 7 كن مسلماء هل يمكن أنْ تعذب سمكة» 
لا يمكن» الآن اصطدتها لا بد أن 





تجب جنوبّها ترتاح» بعدئذ تنزع 
أحشاء هاء شاهدت مرة إنساناً يذبح 
دجاجة» وبعد أن ذبحها مباشرة 
غمسها في ماء يغلي لينزع ريشها 
بسهولة» وهي لا تزال حية! هذا عدو 
للدجاج» وللحيوان» وللطبيعة» وما 
يجري من تلويث للطبيعة فالكفر سبب 
هذه البيثة الملوكة هناك رغة جافحة اتجميع أموال الأرض كهك إذ1 قضية الثمو والضتاعة هذ 
كلها على حساب نقاء الجوء وعندما صار غاز الفحم بكميات أكبر مما ينبغي ارتفعت الحرارة 
وتبدلت خطوط المطرء وحدّث تبدل جذري في المناخ الآن» ويمكن أن تلاحظوا شيئا غير طبيعي؛ 
رياح عاتية اجتاحت أورباء سرعتها عالية جداء ناقلة نفط شطرتها شطرين في استنبول في 
البوسفورء أشجار عملاقة اقتلعت من جذورها صور الدمار الذي أصاب أوربا بسبب هذه الرياح 
العاتية يفوق حد الخيال» أمطار في 
فنزويلا قتلت مئة ألف إنسان» وشردت 
مئتي ألف» ومدن بأكبرها غمرت 
بالأوحال في فنزويلاء هنا جفاف 
منقطع النظيرء فقد بلغت درجة 
الحرارة عشرين درجة في أيام الشتاء 
القارس! في أيام التلوج» والأمطارء 
البردء المدافئ» والمعاطف» جو ربيعء 


وجو صيفء وهناك تخريب للبيئة» لأن 





الإنسان لوث البيئة بصناعته» حتى الفضاء الخارجي ملوث بهذه الإرساليات التي تملا الفضاء 
الخارجي» الجو ملوث» هناك من يقول: إن الجو العام بسبب هذه الشحنات الكهرطيسية صار الجو 
غير سليم» فقضية ادخلوا في السلم أي الإسلام» أنت إن أسلمت فأنت في سلم» مع كل الأطراف» 
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وجمال الحياة أن تكون على وئام وود مع كل من حولك» شجرة تقطعها بلا سبب فتلعنك» وإنسان 
وول فى افق جره سه الجر ان أميلها تن مك رن مقف فاكاقر لات ية مته 
كل شيءء ويحتقره كل شيء» لأنه يؤذي كل شيء» أما المؤمن إذا مشى مَشى متواضعاًء لا يدوس 
على نملة» ولا على مخلوق يسبح الله عز وجلء ولا یشوه نباتا» ولا يقطع نباتاً من دون سبب وجيه. 


الكون متناغم ومسير وكله مسبح لله عز وجل : 





الذي أريد أن أقوله عندما قال ربنا عز وجل: 
( يا أيْهَا الّذينَ آمَنُوا اذڅلوا في السّلم كاقّة ) 

أي ادخلوا في الإسلام الذي هو سلم مطلق» سلم مع كل الجهات» فالكون متناغم» الكون مسيرء وكله 
مسبح لله عز وجل» فأنت حينما تسلم أنت تتناغم مع الكون» وكأنك صرت لبنة في بناء شامخ» 
وليس لغما مهدماء فمن يضع لبنة في بناء لَيْتِمَّمْهُ ليس كمن يضع قنبلة تفجر من حوله» الكافر قنبلة 
مدمرة» حتى في صناعته» حتى في قضية إنتاج الكهرباء من الذرة صار هناك تلوث إشعاعيء إنه 
شي مخيف» كل شيء يأتينا من بلاد حدث فيها انفجار ببعض المحطات النووية ملوث» فالحليب 
ملوث» والخضارء والفواكه» ولحم الدجاج» والخرفان» تلوتا إشعاعيا يسبب السرطانء فالكافر أفسد 
الحياة الدنيا إذ أفسد الأجواء» وشوه طبيعية الإنسان» وأفسد نقاء الإنسان والأطفالء السلم يعني 
سلاماء وكما قلت قبل قليل بدءآً من الله سلام مع الله» وسلام مع الذات»ء ومع الأهلء والأولادء 
والجيران» والمؤمنين» والخلقء والناس كلهمء والحيوانات» والأطيار» والأسماك» والنبات» والجمادء 
له في كل موقف حكم شرعي مثلاً: ما حكم صياد يمارس هواية الصيد؟ قتل مئات الطيورء تم ألقاها 
في الطريق؟ أناس كثيرون يذهبون إلى البادية في أيام الصيد يصطادون هواية» وهذا الذي 
اصطادوه لا يأكلونه» بل يلقونه في الطريقء ماذا يقول؟ يأتي هذا الطائر يوم القيامة وله دوي تحت 
العرش» يقول: يا رب سله لم قتلني؟ المؤمن قد يصطاد طائرا ليأكله في سفرء وهو مضطر أن 
يأكله» فحينما يصطاد الطائر ويؤكل» صار الطائر له عمل» قدم لك خدمة»ء أنقذك من الموتء أما 
قتلته وألقيته في الطريقء. هذا الذي أريد أن يكون واضحا لديكم "ادخلوا في السلم" ادخلوا في 
الإسلام» أي إنك إن طبقت كلامه فأنت في سلام مع الله» تشعر أن الله معك» لا توجد مفاجأة» ولا 
مرض عضالء ولا دمارء ولا قهرء ولا فقر مدقع» ولا فضائح, الله معك» يحفظكء لأنك أنت معه 
فهو معك» كن مع الله تر الله معك» عندما تكون أبا مسلماء تكون محسنا لأولادك» ينعكس إحسانك 
لهم محبة منهم لك» تجد أولاد الأب المسلم يحبونه حبا جماء والزوج المسلم تحبه زوجته» لأنه 
وقاف عند كتاب الله» إن أحبها أكرمهاء وإن لم يحبها لم يظلمهاء وموظف مسلم يحبه كل من حوله 
لا يستكبر عليهم بل يعاملهم بالود والرحمة والإحسان أينما ذهب» وتاجر مسلم يبيع بضاعة جيدة 
بسعر معقول» لا يغش الناس» لا يحتال عليهم» فأينما حل المسلم هناك من يحبه» ويلتف حوله 
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زره ومعطية الوذ و اقلا كل فى الس ماه انظ إلى اومن اس قله عى اويا ها 





( ادخلوا في السلم ) 


( في ) 
( في ) 

تعني الظرفية» نقول: الماء في الكوب» أي أن الماء كله في الكوب» والكوب ظرفء استوعب 
المظروف» إذا قال الله عز وجل: 

( ادخلوا في ) 
أي يجب أن تدخل كلك في الإسلام» ليس أن تؤدي عبادات شعائرية بالمسجد» بل أن تدخل أنت 
وتجارتك» وزواجكء وتطليق زوجتكء وأفراحك» وأتراحك» وسفركء وإقامتك» أنت ككيان بكل 
حركاتك» وسكناتك؛ ونشاطاتك» وجوانب شخصيتك ضمن الإسلام» لا يوجد لك نزاعات نافرةء ولا 
أشياء خارجة عن الإسلام» ولا أفكار غير صحيحة وشاذة» ليس لك سلوك شاذء ولا تصرفات 
شاذة* 

( ادخلوا في ) 
يعني أدخلنا هذا الماء بالكأس» فاستوعب الكأسْ الماء كله» ولا ماء خارج الكأس» فكلمة "في " 
تعني شيئا في شيء. الطلاب في الصف» يعني جميع الطلاب في قاعة الصف. الأخوة الكرام في 
المسجدء كلهم في المسجدء أي استوعبهم المسجد. 
إذا أنت دخلت في الإسلام يعني طبقت فيه العبادات الشعائرية» والعبادات التعاملية» وطبقت عملك 
وفق الإسلام» وتجارتك» هذه 

( ادخلوا في ) 
أما إنسان ربعه ضمن الإسلام» وثلاثة أرباعه خارج الإسلام» وسفره غير إسلاميء وبيته» وعمله 
ودخله»ء وإنفاقه» واستثماره للمال غير إسلامي» يقول لك: والله يا أخي هذا الفندق يعطي أرباحا 
طائلة» فندق خمسة نجوم» كله معاص وآثام» طبعاً هناك أرباح طائلة» أنت جزء من مالك مستثمر 
بطريق غير مشروع مثلاء فأنت لست بكلك في الإسلام» ما أدخلت الإسلام كلك» ثمة قسم لم يدخل 
في الإسلام» فجزء من دخلك غير إسلامي» جزء من لهوك غير إسلامي» جزء من علاقاتك 
الاجتماعية غير إسلامي» أي أنت ما دخلت كلك في الإسلام» بل بقي بعضك خارج الإسلام» أما 
الآية: 


7 
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( ادخلوا في السلم ) 
كلك ضمن الإسلام» بتفكيرك» وبعقيدتك» وبلهوك» ومرحك»› بجدك» وحزنك» وفرحك»› وتجارتك» 
وإقامتك» وسفرك»› وعلاقاتك» وعطاءك» ومنعك» وصلتك» وقطيعتك» وغضبك» ورضاك» كلك 
للإسلام» تطبق منهج الله عز وجل» هذا معنى 

( ادخلوا في السلم ) 
السلم الظرف وأنت مظروف» الظرف يجب أن يستوعب المظروف» فأنت ينبغي أن تكون كلك 
النقطة الدقيقة أيها الأخوة» أن الله عز وجل سمى الإسلام سلماء وليس هناك أجمل من حالة السلم 
فأنت مرتاح» إذا كان شركة فيها مشاكسة فالحياة فيها جحيم, أما مثلا إذا كان فيها ودء وتفاهم» 
وتسامح» وتكافئ» تجد منها راحة نفسية» أجمل بيت بيت المسلم» الشرع مطبق فيه» الزوجة لها 
حقوق وعليها واجبات» والزوج كذلك» والابن له منهج» هذا معنى قول الله عز وجل: 

( ادخلوا في السلم ) 
أي إك ضمن المنهج في بيتك» وعملك» ولهوك» وفرحك. 


كلمة (كافة) لها معنيان : 


أما النقطة الدقيقة جداً هنا كلمة 

( كافة ) 
ولتوضيح المعنى أورد هذا المثل: لو كان عندك هاتف» ولك خمسون صديقا لا يملك أي منهم هاتفاء 
فما قيمة هاتفك؟ لم يعد له قيمة إطلاقاء أما قيمة هاتفك إذا كان عند كل أصدقائك هواتف» أنت 
صادق» والكل يكذبون» هم انتفعوا بصدقك» وأنت لحقك ضرر بكذبهم» هذا يحدث دائماًء المؤمن 
صادق» وسبيله الصدق» وعنده حسن ظن» كل من حولك يكذب عليك» أما هو فيصدق معهم جميعاء 
الثمرة المرجوة لم تتحقق» لأنهم ما دخلوا في السلم كافةء بل دخل واحد واثنان» والبقية كذابون» أنت 
لا تغش» أنت مخلصء والبقية يغشون؛ فأنت ضاعت ميزتك مع فيضان الغش في المجتمع» ما ظهر 
الدين» الآن مشكلة الدين أنه ما ظهرء والأكثرية يكذبون ويغشون ويحتالون وينافقون» فالصادق 
المخلص الجريء الواضح لا يظهرء أما لو طبق الكل الإسلام» تجد له روعة ما بعدها روعةء الكل 
صادقون» والكل أمناء. 
قدم أحد الأخوة إلى بيتي ليدهن البيت» تركت البيت كما هوء وذهب الأهل إلى بيت أهلهم» استغرب 
الجيران» ذلك لأنهم ما عرفوا أن المؤمن مؤتمن على الروح» الإنسان المؤمن ترتاح معه» لا تخشى 
منه أنه يغدر بك» أو يسرق منكء أو يغشك» التعامل مع المؤمن مريح جداً. 
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1 - تعود (كافة) على المؤمنين : 





النقظلة المتيقة امه 1ف ترسيع اانا والتقرى 13 الداره توي ا کے می ميمت كل ا 
سان 9 کون ونا رن أعقة مقن تن أنه قا اق عة فيذاك سعانة وة مريحة 
جداء حتى في التعامل التجاري الأمر مريح» لا يوجد كذب» ولا احتيال» ولا غش» ولا غدرء ولا 
قنضن» أمَا الآن فالناين كل واحد ل لا قذرئ متي نخر فيحطعم من حوله أما المؤمن فهو سات 
يعيش ثلاثين سنة لا يشكو منه أحدء وليس له قضية في مخفر إطلاقاء يعرف حدوده» وقاف عند 
ككاب اللا يعلم ما له وما علية. 
هذه أول نقطة 

( ادخلوا في السلم كافة ) 
تعود كافة على المؤمنين. 


2 تعود (كافة) على الإسلام : 


هناك معنى ثان 

( ادخلوا في السلم كافة ) 
تعود على الإسلام» أي خذوه بأكمله» لا تأخذوا بعضه. إذا أخذتم بعضه وتركتم بعضه الآخر لم 
تقطفوا ثماره» فالإسلام منهج كامل» فيه عبادات شعائرية» صوم وصلاة وحج وزكاة» وفيه عبادات 
تعاملية» وآداب» وعقائدء فأنت يجب أن تدخل في الإسلام كلهء بعقائده» فلا يوجد عندك بالعقائد 
خلل» تصورات غير صحيحة» أفكار غير صحيحة عن الآخرة» تتهم الله في عدله وأنت لا تشعر» 
تتهم النبي في كماله وأنت لا تشعرء أما إذا دخلت في الإسلام عقيدة» وعبادة» وتعاملاء وأخلاقاء 
وتفوقاء أي دخلت في الإسلام كله 

( ادخلوا في السلم كافة ) 
يعني جميعا ادخلوا وطبقوا أحكامه جميعا. 


سبب انتظام المجتمع الإسلامي أن الله عز وجل هو المشرع : 





النقطة الدقيقة هي أن الإنسان حينما يشرع يُشْرّع لمصلحته» فكل مشرع منتفع بتشريعه»ء أردنا أن 
نعيّن تعويضات» فمن يضع لنفسه التشريع رقمها فلكي» أما تعويضات الطبقة الدنيا فرقمها رمزي» 
أي مبلغ بسيط جداء لأن المشرع وضع لنفسه أكبر مبلغ» لا يجوز أن يشرع من ينتفع بتشريعه 
مشكلات البشر أن المشرّع بشرء والمشرّع له بشرء وقد يكون أذكى من المشرع؛ تنشأ منازعات» 
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لأن المشرع منتفع بتشريعه» أما إذا كان التشريع من عند الخالق انتهى الأمرء الكل ينصاع» سبب 
انتظام المجتمع الإسلامي لأن الله عز وجل هو المشرع» والله وحده فوق الخلق في التشريع» نحن 
مشرّع عليه» يعطي الله البنت نصف الذكرء لا أحد يعترضء أما لو كان قانونا لاعترض الناس. ما 
دام خالق الكون قال: 
( للذكر مِثل حظ الآنثيين ) 

[ سورة النساء: 11 ]. 
الذكر يقبل والأنثى تقبل» المشرع خالق الكون أعطى توجيها معيناء» منع شيئاً وسمح بشيءء لا 
وصية لوارثء انتهى الأمرء فليس هناك وصية لوارثء هذا التشريع ليس أرضياء وليس من بني 
البشرء المشرع هو الله عز وجلء إذآ أسباب المنازعات بين البشر سبب العناد بين الأشخاص 
اختلاف الأهواءء لأنّ الأهواء متناقضة؛ والأشخاص أقوياء وضعفاء» فصاحب الهوى الأقوى 
ينتصر ويذل الآخرين» تكاد تكون أكثر مشكلات الأرض تقريبا من تنازع الأهواءء أما المجتمع 
الإسلامي المشرع هو الله» فكل الخلق يخضعون لهذا التشريع» ويحدث انسجام» أي عندما يكون 
المبدأ كبيرآ من عند خالق الكون يكون المتبعون لهذا المبدأ على رضىء وعلى سرورء وعلى طاعة 
تامةء لأن طاعتهم لهذا المبدأ ليس قهرا لهم. 
أما أن يقهرك إنسان مثلك بأمرء يمنعك من شيء وأنت مثلك مثله لا تحتمل» تنشأ منازعة» أما أن 
يمنع الخالق هذا الشيء فإنَ تقبله برضى تام» أوضح مثل الصيام؛ يعني لو أن إنسانا شرع الصيام؛ 
أو دولة شرعت الصيام» كم إنسانا يصوم صياما حقيقيا؟ ولا واحدء يدخل البيت يشرب» طبعاً 
بالطريق لا يشرب» ولا بمكان العمل» لأنه مراقب» يشرب بالبيت» أما عندما يشرع الله الصيام يكاد 
الواحد يموت عطشاء وهو بالبيت وحده» والماء بارد كالزلال» ولا يشرب نقطة ماءء فعندما يشرع 
الله فالكل يخضع» يطبق التشريع بحذافيره» وبتفاصيله» وبدقائقه» إذآ النقطة الحساسة أنه يجب أن 
يكون المشرع غير منتفع بتشريعه؛ من الذي لا ينتفع بالتشريع؟ هو الله وحده» فالمشرع هو اللهء 
نحن يشرع لناء وإذا علمنا أن المشرع هو الله عز وجل نخضع له جميعا دون أن نتنازع» مشكلات 
الأرض في التنازع» والتنازع تضاد للأهواءء تنازع الأهواء أن الإنسان لن يخضع لإنسان آخر إلا 
إذا رآه أقوى منه»ء إذ يخضع له مقهوراء أما الإنسان حينما يؤمن بالله عز وجل يخضع له طائعاء 
فالحياة لا تصلح إلا بتشريع سماوي» وهذا التشريع تنتفي عنه الأهواء والمصالح» وهو عدلء لأن 
الله هو العادل. 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 1040 


من أطاع الله عز وجل فهو في سلام مع نفسه : 





إذآً: 
( يا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا اذخلوا في السّلم كاقّة ولا تتَبِعُْوا خطوات الشَيْطان إِنَّهُ لم عدو مُبين ) 

وقفنا وقفة عند 

( يا أيها الذين آمنوا ) 
وقفنا وقفة عند 

( ادخلوا في ) 
معنى 
( في ) 

أي يجب أن تدخل كلك في هذا الإسلام» بكل كيانك» وكل نشاطاتك» وحركاتك» وسكناتك» وأوقاتك, 
وأمكنتك 

( ادخلوا في السلم كافة ) 


هذه بمعنى فيء أما 
( السلم ) 
فتعني الإسلام» الإنسان حينما يسلم فهو في سلام مع الله» لأنه في طاعته. 
( ما يَقْعَلٌ الله بعذابكُم إن شكرثم وآمَنثم ) 

[ سورة النساء: 174 ] 
هو في سلام مع أهله لأنه عرف ما له وما عليه» وقف عند حدود الله عز وجل فأحبه أهله» وهو في 
سلام مع من حوله؛ فمع أقربائه» وأمه» وأبيه» وأولاده» وجيرانه» وكل الخلق هو في سلام» حتى 
الملائكة تحبه» حتى مع الجماد يبكي عليه. 

( فمَا بَكَتَ عَلَيْهِمْ السَّمَاءُ وَالْأرْضُ ) 

[ سورة الدخان: 29 ]. 
حتى السماء تبكي عليه حينما يموت» والجماد يتبارك بمشي الإنسان فوقه؛ إذآ السلم هنا هو الإسلام» 
أنت حينما تطيع الله في سلام مع نفسك أول شيءء أهم شيء نفسك التي جبلت على طاعة الله» وهي 
مصممة أن تطيع الله فإن أطعت الله عز وجل كنت في سلام معهاء والآية اليوم: 

( يا أَيْهَا الَذِينَ آمَئُوا اذخلوا في السسّلم كاقّة ونا تتَبعْوا خطوات الشَيْطان إِنَهُ لكُمْ عو مُبِينٌ ) 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (71- 95):تفسير الآيات 212-208» أهمية 
العبادات التعاملية في الدعوة إلى الله 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 14-01-00 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الإسلام منهج كامل في كل مناحي الحياة : 





أيها الأخوة المؤمنون مع الدرس الواحد والسبعين من دروس سورة البقرة» ومع الآية التاسعة بعد 
المئتين» وهي قوله تعالى: 
( فإن زللثم من بعد مَا جَاءَثكُم البَيّنات فاعْلمُوا أن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ ) 
والتي قبلها 
(يَا أيّها الَذِينَ آمَئُوا ادخْلوا في السلم كاقة ولا تتَبِعُْوا خطوات الشّيْطان إِنَّهُ لكُمْ عدو مُبِينٌ ) 
ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الدخول 
( في السلم ) 
يعني الدخول في الإسلام؛ لأن الإسلام وحي الله إلى الأرضء وهو منهج الله عز وجلء فلو طبقناه 
لكنا في سلام» في سلام مع أنفسناء ومع أهلناء وأولادناء ومن حولناء ومن فوقناء ومن دونناء وفي 
دنيانا وآخرتناء فتطبيق منهج الله يعني السلامة» وقد سمى الله الإسلام سلاما لأن الإنسان فطر على 
معرفة الله وطاعته» فإذا عرف طاعته استقرت نفسه» واطمأن قلبه» وارتاحت جوارحه؛ وسعد في 
الدنيا والآخرة» أما كلمة 
( كافة ) 

الإسلام منهج كامل» لا تقطف ثماره إلا إذا أخذته كله» أما أن تنتقي منه ما يعجبك» وتدع ما لا 
تقدر عليه فهذا ليس من الإسلام في شيءء فأنت لا تأخذ ثماره إطلاقا. الإسلام منهج كامل» كامل 
في كل مناحي الحياة» والذين فهموا الإسلام عبادات شعائرية فقط انحرفوا انحرافا خطيرآ في فهم 
الدين» والإسلام هو الحياة» والفطرة» والعقل» والواقع» والحاضرء والمستقبل» وهو النفس» والجسدء 
والروح» إنه منهج كامل ينظم علاقتك بمن حولك» وينظمها بربك جل جلاله» فأنت في سلم وسلا 
ولذلك في قلب المؤمن من السعادة والطمأنينة ما لو وزعت على أهل بلدٍ لكفتهم 

وهذا الملك الذي كان ملكا ثم ترك الملك وصار عارفا بالله واسمه إبراهيم بن الأدهم» قال: لو يعلم 
الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليه بالسيوف. 
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ثمار الإسلام لا تقطف إلا في مجتمع مسلم : 





إذآ: ادخلوا جميعا في السلم من أجل أن تقطفوا ثمار هذا الدين» تصور مسجداً متواضعا فيه أناس 
طيبون» صادقون» أمناء» مخلصونء متقنون» فإذا عشت مع هؤلاء فكأنك في جنةء لا يوجد مشكلة» 
تنام مطمئناء مرتاح البال» لا أحد يكذب عليكء ولا أحد يطعنك من الظهرء لا يحتال عليك» لا ينافق 
لك» إذا عشت في مجتمع مؤمن فأنت في جنةء ولا نقطف ثمار هذا الدين إلا إذا دخلنا جميعا في هذا 
الإسلام» أما إنسان صادق بين الكاذبين» ينتفعون بصدقه؛ ويؤذيه كذبهم, أو إنسان أمين بين الخونةت 
ينتفعون بأمانته» ويؤذيه خيانتهم» وإنسان عفيف بين المنحرفين» ولا يمكن قطف ثمار الإسلام إلا 
في مجتمع مسلم» وهذا معنى قوله تعالى 
( وَتُوبُوا إلى الله جميعا أَيْهَا المُؤيئون ) 

[ سورة النور: 31 ] 
غض البصر: إذا كنت في مجتمع ملتزم» كامل» ونساؤه كلهن محجبات» تعيش مرتاحاء فالطالب 
في دراسته» والعامل في معمله؛ والتاجر في متجره» أما حينما تعرض المرأة كل مفاتنها في 
الطريق على من يعرفهاء ومن لا يعرفهاء ومن تحل له» ومن لا تحل له» فإن الحياة تفسد. فإذاً 
المعنى الدقيق في هذه الآيةء وأنا أود أن أركز عليه» نحن مكلفون أن نطبق الإسلام شئنا أم أبيناء 
فهذا تكليف الله عز وجلء ولكننا لا نستطيع أن نقطف ثماره اليانعة إلا إذا طبقناه جميعاء وكلنا 
صادقون» وأمناء» وأعفاء» ومتقنون» وجادون» وأصحاب همة عالية» وعندئذ يكون هذا الإسلام 
المطبق أبلغ من كل قول يقوله الدعاة» وأذكركم بمقالة مهمة؛ هي أن العالم الغربي الذي نحرص 
على هدايته» لا يمكن أن يهتدي بالكلام» ولا بالمؤلفات» ولا بالأشرطة» ولا بالمحاضرات»› ولا 
بالمؤتمرات» هذا العالم لا يقيم الإسلام تقييما صحيحا إلا إذا رأى مجتمعا مسلما حقاء فيه كل ثمار 
هذا الدين» أما إذا رأى فكراء أو كلاماء أو خطابةء أو كتاباء أو شيئا لا يتصل بالواقع» يبقى الإسلام 
محاصراء ويبقى ضعيفاء والذي أتمنى أن يكون واضحا لديكم» العبرة ألا ينفرد الباطل بالساحة» 
وأن يكون هناك حيز للمؤمنين في ساحة الحياة الدنياء ولو كان صغيراء تدخل إلى المسجد فكلهم 
يصدقونء ولا يخونونء ولا يحتالون» ولا ينافقون» إن مسجدا صغيرا طبق فيه الدين خيرٌ من ألف 
محاضرة تلقى على الناس» لأن الناس يتعلمون بعيونهم؛ ولا يتعلمون بآذانهم» ولغة العمل أبلغ من 
لغة القول» فأنت حينما تطبق الدين تكون أكبر داعية وأنت صامت» وهذا معنى قول النبي الكريم 


اا و که 
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على كل واحد منا أن يكون داعية إلى الله وهذا فرض عين : 





الذي أقرأه من حين إلى آخر عن أناس عظماء دخلوا في الدين لا لأنهم قرؤوا كتابا فأقنعهم؛ ولا 
لأنهم استمعوا إلى محاضرة فتأثروا بهاء بل دخلوا في الدين لأنهم رأوا مسلما أمامهم يتمثل كل قيم 
الإسلام» فرأوا مسلما صادقا» ومسلما أمينا» ومسلما واضحا صريحا.ء فأنت حينما تطبق تعاليم الدين 
تصبح أكبر داعية وأنت ساكت» غض البصر مثلا دعوة إلى الله 
كنا في الحج فرأينا رجلا من ألمانيا يطوف حول الكعبةء سألنا عنه» فكان الجواب أن سبب إسلامه 
طالب من سورية» سكن عنده في البيت» وكان عنده فتاة جميلة» فتمنى صاحب البيت أن يضبط هذا 
الشاب وهو ينظر إلى ابنته» إن غض بصر الشاب الحازم جعل هذا الإنسان صاحب البيت يتساءل: 
ما هذا الدين الذي يعتنقه؟ وما هذه الإرادة القوية الحديدية التي يملكها؟ كيف انتصر على نفسه؟ 
وعلى شهوته 
أيها الأخوة: أقول لكم مرات ومراتء استقيموا يستقم بكم» ينبغي أن يكون كل واحد منكم داعية إلى 
الله» وهذا فرض عين. 

( قل هذه سبيلي أذغو إلى الله على بَصِيرةٍ أنا ومن اتْبَعَنِي ) 


[ سورة يوسف: 108 ] 
فإن لم تكن داعية إلى الله فلست متبعا لرسول الله 
( وَالعقصر * إن الإلْسّان لفِي خر * إلا الذِينَ آمَئوا وَعَمِلُوا الصالحات وَتوَاصوًا بالحق وتوَاصوا 
بالصبر ) 
[ سورة العصر: 3-1 ] 
التواصي بالحق» والدعوة إلى الله على بصيرة هو الحد الأدنى من صفات المؤمن» وهو فرض 


العبادات التعاملية هي التي ترسخ معالم هذا الدين : 





الذي ينجذب الناس إليه ليست العبادات الشعائرية ولكن الناس ينجذبون إلى العبادات التعامليةء 
فلذلك* 
( يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ) 

فالتأكيد على كلمة كافةء ثمار هذا الدين عظيمة جدآء فأناس ضعاف فقراء بعيدون عن التقافة 
جاءهم هذا الوحي من السماءء فكانوا يأكلون التمرء ويركبون ظهور الخيل» فحياتهم خشنة جدآاء 
صحراء قاحلةء وعادات جاهليةء وانحراف خطير في الأخلاق» وانغماس في الخمور والرباء هؤلاء 
حينما اتبعوا النبي الأمي دانت لهم الأرض من شرقها إلى غربهاء لقد كانوا رعاة للغنم فصاروا قادة 
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للأمم» لا لأنهم فهموا الدين فهما متاليا» بل لأنهم طبقوا الدين» والله الذي لا إله إلا هو لو فهم 
أصحاب النبي عليهم رضوان الله الإسلام كما نفهمه نحنء والله ما خرج من مكة المكرمةء ولكن 
لأنهم فهموا الدين عدلاء وفهموه رحمة» وحكمةء وإنصافاء وصدقاء وأمانة» ولذلك انتشر الإسلام 
في الخافقين 
لمّا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أحد أصحابه وهو عبد الله بن رواحة ليقيّم تمر خيبرء أراد 
اليهود إغراءه ببعض حلي نساءهم» فلعله يقلل قيمة تقدير تمورهم» فقال هذا الصحابي الجليل: والله 
لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي» ولأنتم عندي أبغض إلي من القردة والخنازير» ومع ذلك لن 
أحيف عليكم» فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرضء وبهذا غلبتموناء فإذا أردنا أن نكون قادةٌ للأمم 
يجب أن نكون مع الحق» والعدل» والصدق» وإنّ الذي نفعله من عبادات شعائرية لا يجذب الناس 
إليناء أما العبادات التعاملية فهي التي ترسخ معالم هذا الدين: 
( يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ) 
كلمة كافة تعني: أنه يجب أن ندخل جميعا في الدين» من أجل أن نقطف تماره» وعلينا أن نأخذ 
بفقرات الدين كلها واحدة واحدة» كافة تعني: مجموع الداخلين في الدين» وتعني مجوع بنود الدين: 
( ادخلوا في السلم ) 
(في) تعني شيئا ضمن شيءء أي إنك دخلت كلك في الدين» لم تدخل أعضاؤك وبقي قلبك؛: وما 
دخلت أعضاؤك وبقيت عيونك تخالف فيها منهج الله» ودخلت تجارتك في الدين وبقي بيتك» ودخل 
بيتك وبقيت تجارتك» فيجب أن تدخل جميعاء بقضئّك وقضيضك» جسماء وروحاء ونفساء وفكراء 
وعقلاء ووقتا» وحرفة» ولهوآء وفرحاء وحزناء أن تدخل في الدين جميعا: 
( ادخلوا في ) 
وسُمّي هذا الدين سلماء لأنك إن دخلت فيه فأنت في السلم أبداً. 


ربنا عز وجل بدأ الخلق بتجربة وضعها بين أيدينا : 





قال تعالى 
( ما يَفعَل الله بعذابكُم إن شكرثم وآمنثم وكانَ اللهُ شاكراً عليماً ) 
[ سورة النساء: 147] 
يا معاذ ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه» قال: ألا يعذبهم» 


(ادخلوا في السلم) 
لا يوجد أحد من بني البشر على الإطلاق إلا ويتمنى السلامة والسعادة» والسلامة والسعادة لا 
تكونان إلا في تطبيق تعاليم هذا الدين» وتطبيق تعليمات الصانع 
( ادخلوا في السلم كافة ) 
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ادخلوا جميعاء وطبقوا جميع بنود الدين» هذا إن كنتم مؤمنين 
( يا أيها الذين آمنوا ) 
يا من آمنتم بالله خالقاء ورباء ومسيراء يا من آمنتم بأسمائه الحسنى» وصفاته الفضلىء يا من آمنتم 
به موجوداء وواحدآء وكاملاء هو الكامل» وهو الواحدء وهو الأحدء وهو الفرد» وهو الصمدء وهو 
العليم» وهو القديرء وهو الحكيم» وهو الغني» وهو الودودء إن آمنت بأسمائه الحسنى فهذا منهجه 
(ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) 
بدأ ربنا عز وجل الخلق بتجربة وضعها بين أيديناء أن إبليس لعنه الله أراد أن يُخرج آدم وزوجته 
من الجنة: 
( إنه لكم عدو مبين ) 
( ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان ) 
[ سورة يس: 60 ] 
حينما يتحرك الإنسان وفق وسوسة الشيطان فهو مع الشيطان» والشيطان بريء منه يوم القيامة 
( قال الشَيْطان لما فضي الأمْرٌ إن الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحق وَوَعَدتُكُمْ فأخلقثكُمْ وَمَا كان لِي عليكم 
مخ منلطان إل أن د غوف فاسج لى فل لو موت ولوموا انشكم ما آنا ورخ وما آلثه 
بمُصرخِي إنْي كفرت بمَا أشركثمُون من قبل ) 
[ سورة إبراهيم: 22 ] 
( ولا تتبعوا خطوات الشيّطان ) 
[ سورة البقرة: 208] 


حينما يطيع الإنسان الشيطان لا يرضى إلا أن يضعه في الحضيض : 





قال العلماء: الشيطان ذكي جدا فلا يأمرك بالكفر» ولكنه يأمرك بمخالفة بسيطةء فإن أطعته فيها 
أمرك بأكبر منها من وقت إلى آخرء حتى تجد نفسك أخيرا في الكبائر» ذكر لي أحدهم في سفرتي 
الأخيرة أن شابا مسلما يساكن فتاة دون عقد زواج مدني ولا دينيء أبداء سئل ما تفعل؟ قال: إن 
الإسلام لم يحل لي مشكلتي هناء وأنا بحاجة» إذآ تزوجها!! أجاب: هي لا تصلح لي زوجة» لقد 
نامت مع عشرات الرجال قبلي» وصل به الشيطان إلى أن يرتكب الزنى كل ليلة» دون أن يحسب 
حسبانا للحرام» فحينما يطيع الإنسان الشيطان لا يرضى إلا أن يضعه في الحضيضء فالشهوات 
كأنها صخرة مستقرة على رأس جبل» إن زحزحتها من مكانها لن تستقر إلى في قعر الوادي 
(ولا تتبعوا خطوات الشيطان) 

الزناة بدؤوا بنظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء» والذين شربوا الخمر بدؤوا بشربه 
بالمناسبات» ثم أصبحوا مدمنين على الخمرء فقضية الإنسان قضية ديناميكية بالتعبير الحديث» أي 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 1046 


أن كل طاعة تنقلك إلى طاعة أكبرء وكل معصية تنقلك إلى معصية أكبرء فالشيطان لو فرضنا بدأ 
بأكبر شيء» فدعا الإنسان إلى الكفر فوجد إيمانه قوياء ثم دعاه إلى الشرك فوجده موحّداء ثم دعاه 
إلى البدع فوجده مطبقا للسنة» فدعاه إلى الكبائر فوجده ورعاء فإلى الصغائر فوجده متمسكاء فدعاه 
إلى المباحات حتى يغرق فيهاء فوجده زاهداء فإلى التحريش بين المؤمنين» فهناك نقطة مهمة جداء 
هناك معاص لها وهجء ولها جذب» فمثل هذه المعاصي لست مكلفا بالامتناع عنها فحسبء بل أن 
تمتنع عن أسبابها أيضاء وهذا معنى قوله تعالى 
( تلك حذود الله فلا تقربوها ) 

[ سورة البقرة: 187 ] 
اجعل بينك وبين الحد هامش أمان» غض البصر هامش الأمان فيه عدم صحبة الأراذل» وعدم 
الاختلاط والانغماسُ في متع رخيصة» أما إذا تجاوزت هذا الحد فقد وقعت في المعصية؛ كمثل 
نهر عميق له شاطئ مائل زلق» وله شاطئ مستو جاف» أنت إن وقفت على الشاطئ المائل الزلق 
وقعت في النهرء وإن وقفت على الشاطئ المستوي الجاف فأنت في أمن وبحبوحة. 


الشيطان يعدنا الفقر وخالق الكون يعدنا بمضاعفة الأجر : 





( ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) 
ولو سألت العصاة والمذنبين والذين انغمسوا إلى قمة رؤوسهم في المعاصي والآثام: كيف وصلتم 
إلى هنا؟ لقالوا: والله بدأنا بكلمة» ونظرة» وفيلم» وصحبةء ورحلةء ولقاء» وانتهى اللقاء إلى زنى» 
وإلى شرب خمرء وإلى أكل المال الحرام؛ فحينما يراك الشيطان قد تهاونت في السنة طمع أن تترك 
الفرض» إن رآك تهاونت في غض البصر طمع أن تفعل بعد غض البصر شيئاء كلما أطعته في 
معصية أمرك بأكبر منهاء وهذا توجيه رب العالمين: 
( ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكل عدو مبين ) 
خالق الكون ينصحناء الشيطان عدو مبين فانظر إلى الخواطرء الشيطان مثلة يخوفك مما سوى الله» 
مع أن الذي تعبده يحميكء ولو أن الذي تعبده لا يحميك لم تعبده» لا تستمع إلى تخويف الشيطان» 
فإنَ الشيطان يعدك الفقرء وخالق الكون يعدك بمضاعفة الأجر 
( يَمْحَقَ الله الرَبّا وَيُرْبِي الصدقات ) 
[ سورة البقرة: 276 ] 
(( أنفق يا بلالء ولا تخش من ذي العرش إقلالا )) 
[السيوطي في الجامع الصغير] 
عَنْ أبي هريرة يَبْلعْ به النَبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قال: قال اللّهُ تَبَارَك وتعالى 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 1047 


(( يَا ابن آدَمَ أنفق أنفق عليك. وقال: يمين الله ملأى. وقالَ ابن نُمَيْر: ملان سَحاء لا يَغِيضْهًا 
شيء اللَيْلَ والتهار )) 

[رواه مسلم عن أبي هريرة] 
إن الشيطان يعدك الفقر» ويزين لك المعصية؛ ويزهدك في الحلال» كم من إنسان منحرف يكره 
زوجته ويحب امرأة بالحرام» هذا من فعل الشيطان» الشيء الحلال المباح يكرهه. وهو زاهد فيه 
والتي دون مستوى زوجته بكثير يطرب لهاء ولكلامهاء ولحركتهاء ويزيّن الشيطان له المعصية 
ویز هده في الطاعة احذر الشيطان في كسب المال» وفي العلاقة بالنساء» وفي كل شيء» وكلما 
رأيت إنسانا متلا مدمرا فقل: هذا من عمل الشيطان» وإنسانا غارقا في المعاصي والآثام» وإنسانا 
دمر حياته الزوجية؛ وآخر أدمن القمار» والشرب» وكسب الحرام» فقل: هذا من عمل الشيطان 


( إنه لكم عدو مبين ) 


الورع ملاك الدين : 


قال تعالى: 
( ولا تتَبِعُوا خطوات الشَيْطان إِنَه لكُمْ عدو مُبِينْ*فإن زللثُم مِن بعد مَا جَاءَثكُمْ البَيّنات ) 

قال العلماء: زل بمعنى زال» فهناك منهج» وهناك خط مستقيم أنت عليه فإذا خرجت عن هذا الخط 
بدأت المتاعب» ومادمت في طاعة الله فأنت في أمنء» وبحبوحةء ورعاية الله وحفظه. أما إذا 
انحرف الإنسان 

( فإن زللتم ) 
يعني الآن الكواكب تدور بمسارات حول بعضها بعضا 

( إن الله يُسبِكَ السّمَاوات والأرض أن تزولا ) 
[ سورة فاطر: 41 ] 
لو أن الأرض زالت عن مسارها لزالت وانتهت» لأن الأرض حينما تزول عن مسارها تصل إلى 
درجة الصفر المطلق» وفي هذه الدرجة تنعدم الحركة الذرية في الكواكب» ويموت كل ما عليهاء 
فإذا زالت زال كل ما عليهاء وهذا المثل الكوني مطبق على الإنسان» أنت إن انحرفت ذهب عنك 
كل الخيرء ولذلك الورع ملاك الدين 
(( ركعتان من رجل ورع أفضل من ألف ركعة من مخلط )) 


[أبو نعيم عن أنس] 


الورع ملاك الدينء 


(فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات) 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 1048 


لا يوجد عذر 
( وإذا جاءك الذين يُؤْمِنُونَ بآيَاتِنا فل سلامٌ عَليْكُمْ كتب ربّكُمْ على نفسه الرَحْمَة أنه مَنْ عمل مِثْكُم 
سُوءا بجهالة م اب من بَغدهِ وَأصلح فأئّه غفورٌ رَحِيمٌ ) 
[ سورة الأنعام: 54] 


( ثم تاب من بعده وأصلح ) 
أما إذا كان الإنسان يعلم كل شيءء فإنٌ توبته تكون عسيرة جدا. 


قال تعالى 

( فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم ) 
بعد البينات وبعد التوضيح وبعد البيان لا يوجد عذرء فالجاهل معذورء أما الذي طلب العلم» 
وعرف الحلال والحرام» فكيف يعذر عند الله عز وجل؟ ومع ذلك فالإنسان حينما يخطئ من له غير 
الله وحينما تزل قدمه من له غير الله» أي يجب ألا تفكر إلا في التوبة» ومهما تكن الشروط 
والظروف فإنَّ الله عز وجل عزيز حكيم» عزيز لا ينال جانبه» وليس من السهل أن تصل إليه 
وقال العلماء: عزيز أي تشتد الحاجة إليه» ويندر مثله» ومن الصعب أن تصل إليه» فالله عزيزء 
عزيز أي ليس مثله شيءء إذا قلنا: شيء عزيز أي قليل» بضاعة نادرة» وإذا قلنا: هذه البضاعة 
عزيزة أي هي نادرة» وقليلة جداء قد تبحث عنها طويلاً حتى تجدهاء فإذا قلنا: الله عزيز أي ليس 
كمثله شيء» وتشتد الحاجة إليه» إذ يحتاجه كل شيء في كل شيء 
الشيء الثالث: ليس من السهل الوصول إليه» فالله عز وجل عزيزء وسلعته غالية» حتى يقبل عليك» 
وحتى يتجلى عليك» وحتى يملا قلبك نورا وإيماناء وحتى يدافع عنك» وحتى يؤيدك بنصره فأنت 
تحتاج إلى طاعته» وإلى أن تجاهد نفسك وهواك في سبيله» كلمة دكتوراه عزيزة» ويمكن لأي 
إنسان مثلاً أن يشرب كأسا من الشراب في الطريق ثمنه خمس ليرات» أو عشر ليرات» أو خمسون 
ليرة» فهو مبذول لكل الناسء أما شهادة الدكتوراه فهي ليست مبذولة لكل الناس» تحتاج إلى ابتدائي» 
وإعدادي» وثانوي» وفرع بالجامعة» وتقدير جيد جدآء ودبلوم عامة» ودبلوم خاصة»ء وماجستير» 
ودكتوراه» وتأليف كتاب» وأخيراً مناقشة الأطروحة» يقول لك: أربعون سنة حتى نلت هذه الشهادة 
هي شيء عزيز: 

( فاعلموا أن الله عزيز حكيم ) 

عزيز ليس كمثله شيءء واحدء إذا كان الشيء عزيزآ أي قليلاء لكنه متعددء أما الله فعزيز واحدء 
تشتد الحاجة إليه» يحتاجه كل شيء في كل شيء؛ يصعب الوصول إليه إلا بالصدق. 
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من عاهد الله عز وجل يجب أن يكون عند حدود هذا العهد : 





قال تعالى 
( وَالذينَ جاهذوا فينا لنهَدِيَتهُمْ سبلنا ) 

[ سورة العنكبوت: 69 ] 
عندما تزل قدمك وتقول: غدا أتوب» وتزل» وتتوب بهذه البساطة!!! لاء الله عز وجل عزيزء أول 
توبة سهلة جداء لمجرد أن تقول: يا رب» تبت إليك» يقول لك: عبدي» وأنا قد قبلت» ويزيح عنك 
هموما كالجبال» أما كلما تبت إليه نقضت التوبة!! فالله عز وجل عزيزء فقد تجد الطريق مغلقاء 
والباب مسدوداًء والإقبال عسيرآاء 

( فاعلموا أن الله عزيز حكيم ) 
يعني إن زللتم قبل أن تأتيكم البينات فالقضية سهلة جداء وأما إن زللتم بعد أن جاءتكم البينات» 
فتوبة الذي يعلم أصعب من الذي لا يعلم» قال العلماء: لو أن الإنسان دخل في الدين في رمضان» 
ولم يعلم أن مقاربة الزوجة تنقض الصيام» فلا شيء عليهء ما دام هناك جهل فالقضية سهلة جدآاء 
ولكن ترتكب المعصية بعد العلم» عندئذ صار الطريق إلى الله صعبا فالتوبة مع الجهل سهلة جداء 
أما العائد إلى ذنبه كالمستهزئ بربه باستمرارء عندئذٍ فالله عزيزء وقد لا تجد إليه الطريق سالكاء قد 
تجد عقبات وعقبات» هذا معنى كلمة: 
(فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم) 
وإذا تعامل الإنسان مع الله ينبغي له أن يعامله بإخلاص» وبصدقء وافتقار» ووفاء» قال تعالى 
( وما وَجَدنا لأكثرهم من عَهَدٍ وإن وجدتا أكْثرَهُم لقاسقين ) 

[ سورة الأعراف: 102] 
أنت حينما تعاهد الله عز وجل فالشيء الرائع أن تكون عند حدود هذا العهدء أما حينما تعاهد 
وتنقض» وتعاهد وتنقض» 

( فاعلموا أن الله عزيز حكيم ) 

ربما لا يسمح لك أن تقبل عليه» وقد يصرفك عن أهل الحق. 


التوبة الثانية تحتاج لعمل صالح حتى يقبلها الله : 





مثلا: إنسان يحضر ويغيب» ويحضر ويغيب» ويؤثر أتفه سبب على درس العلم» إذا زاره إنسان 
ترك الدرسء وإذا كان جالسا مع زوجته ترك الدرس» يأتيه وقت ما لا يحضر الدرسء ويكون الله 
قد طرده» 

( فاعلموا أن الله عزيز حكيم ) 
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أتاك ضيف فاحضر وإياه» ما معنى قوله تعالى 
( تتجافى جُنُوبُْهُمْ عن الممضاجع يَدْعْون رَبَّهُمُ خوفاً وطمعا ) 

[ سورة السجدة: 16 ] 
لا يركن للدنياء وقاف عند كلام الله» مطبق للسنة» يلتزم دروس العلم» ويضبط شهوته» ويعرف أنه 
بعد المعرفة لو زت قدمه لكانت المشكلة كبيرة» فعد للمليون قبل أن تقترف معصية وأنت تعلم» إن 
كنت لا تعلم فالقضية سهلة جداًء أما حينما تعلم فقد وقعت في مشكلة كبيرة» ومع ذلك لو زلت القدم 
- مع العلم أن ليس لنا غير الله عز وجل - فإني أقترح على الإنسان إذا كان يعلم وزلت قدمه أنه 
يحتاج إلى عمل صالح ليمحو السيئة» 
ق 

( إن الحسنات يُذهبن السّيتات ) 

[ سورة هود: 114] 
إذاً إذا تاب الإنسان ثم عاد إلى ذنبه فإِنٌ التوبة الثانية أصبحت صعبة»ء فيحتاج أن يدعمها بعمل 
صالح» بإنفاق المال» وبصيام طويل» حتى ثرمم نفسه» والإنسان حكيم نفسه» أجمل حالة يعيشها 


المؤمن أن يكون مع اللهء وأن تكون العلاقة بالل عامرة. 


الإنسان يمر في حياته بأربع مراحل : 





يقول الله عز وجل 
( هَل يَنظرون إِنَا أن يَأتِيَهُم اللَهُ في ظلل من الغْمّام وَالمَلائِكة وفضبي الأمْرٌ وإلى الله تُرْجَعْ الأمُورٌ ) 
يقول الله عز وجل: يريدون أن يروا آيات صارخة بأم أعينهم» مع أن الكون كله آيات دالة على الله 
عز وجلء فهذا الذي لا يهتدي إلى الله بوضع الكون الراهن وما فيه من آيات عظيمة دالة على 
وجوده» وكماله» ووحدانيته» لن يستفيد بخرق قوانين الكون» والإنسان حينما يطلب معجزة» وتأتيه 
معجزة ولا ينتفع بها فقد قضي الأمرء أهلكه الله عز وجل لأنه آخر شيءء ذكرت مرة في خطبة أن 
الإنسان يمر في حياته بأربع مراحل: 


1 - الدعوة البيانية : 


أول مرحلة الدعوة البيانيةء عن طريق الأنبياء» والمرسلين» والدعاة الصادقين» فأنت أمام كلام 
لطيف» كلام عميق وواضح ومعه أدلة وهذا الكلام بين لك سر وجودك» وغاية وجودك» فإذا لم 
يستجب الإنسان» قال تعالى 

( يا ايها الذينَ آمَنُوا استجِيبُوا لله وَلِلرسُول إذا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ ) 


[ سورة الأنفال: 24 ] 
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2 - التأديب التربوي : 


إذا لم يستجب» فقد دخل في مرحلة ثانية» دخل في التأديب التربوي» قال تعالى 
( وللذيقنهم مِنَ العذاب الأذتى ذون العذاب الأكبّر لعَلَّهُمْ يَرْحِعُونَ ) 


[ سورة السجدة: 21 ] 


3 - الإكرام الاستدراجي : 


إن لم يرجعء فقد دخل في تربية ثالثة» دخل في الإكرام الاستدراجيء أي دعاك فلم 3 تستجب» وشدّد 
عليك فلم تتب» أكرمك فلم تشكر. 


4 القصم : 


ماذا بقي؟ هذا الإنسان الذي لم يستفد لا بالدعوة البيانية» ولا بالتأديب التربوي؛ ولا بالإكرام 
الاستدراجي» يحسم أمره» فيُقصم ظهره قصماء القرآن واضحء وكل إنسان يسأل نفسه: أين أنا من 
هذه المراحل؛ إذا كنت في الدعوة البيانية فأنت رائع» والدعوة البيانية سهلة» كلام بكلام تأديب ما 
فيه شيء مقنع استجيب» كلام الله واضح وضوح الشمس فطيّقه» وسنة النبي واضحة وضوح 
الشمس فطيّقهاء لم تكن هناك استجابة إذ ضيق الله عليك الآن تب من هذا الذنب» لم تتب فبدلك الله 
مكان السيئة حسنة فاشكره» لا يستجيب بدعوة بيانية» ولا يتوب بتأديب تربوي» ولا يستحي من الله 
بإكرام استدراجيء بقي القصم» هذا معنى قوله تعالى 
ESSE‏ ازيه لاي كان زكر ا يذ SN‏ جا 
[ سورة الأنعام: 44 ] 
لا تنتظر أن يأتيك الله عز وجل بالمعجزات لأنّْ الكون كله معجزة» وإذا جاءت هذه المعجزات كما 
حاوث لعاد وقفوة وقوم عوسی ققد جاءت المعجزات كينا راقرا قم يمرا فليم اك هز :وجل: 
عندئذ قضي الأمر 
( وإلى الله ترجع الأمور ) 


معنى تبديل النعمة : 
أيها الأخوة» يقول الله عز وجل 
( سل بَنِي إِسنْرَائِيلَ كم آيْناهُم مِن آيَة بَيّنة وَمَن يُبَدَلْ نِغْمّة الله مِن بَعْدٍ مَا جَاءَثهُ فان الله شَديذ 
العقاب ) 
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الآيات من رحمة الله بناء هناك آيات كونية» وآيات قرآنية وتكوينية» وهذه الآيات سبب معرفة الله 
عز وجلء ومعرفته سبب السعادة في الدنيا والآخرةء فإذا لم يعبأ الإنسان بهذه الآيات» ولم يفكر 
فيهاء ولم يأخذ بهاء فقد شقي في الدنيا والآخرة 
( ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته ) 

لقد كانت نعمة كي يعرف الله بها فيطيعهء فيسعد في الدنيا والآخرةء ولكنه لم يعبأ بهاء بل جعلها 
معطلة فشقي في الدنيا والآخرة» والآن أي نعمةء أعطاك الله نعمة البصرء فإن لم تستخدم هذه 
النعمة فيما أراد الله عز وجل فقد كفرتهاء وأعطاك نعمة العقلء فإن لم تعمل العقل فيما أراد الله عز 
وجل فقد كفرت بنعمة العقل» ونعمة السمع فإن لم تصغ إلى الحق فقد كفرت بهذه النعمة» ونعمة 
الصحة فإن لم تستغلها في طاعة الله فقد كفرت بهذه النعمة» ونعمة الفراغ فإن لم تملأ الفراغ بما 
يرضي الله عز وجل فقد كفرت بهذه النعمة» ونعمة الأمن فإن لم تستخدم هذه النعمة في طاعة الله 
عز وجل فقد كفرت بهذه النعمة» وهذا معنى تبديل النعمةء أي أن تستخدمها لغير ما أراد الله عز 
وجل» وأعطاك طلاقة اللسان فهذه النعمة إن لم تستخدمها في ذكر الله فقد كفرت هذه النعمة 


كل نعمة من نعم الله إن لم تستخدمها وفق ما أراد الله فقد كفرت به : 





أيمكن لإنسان أن يشتري جهازاً معقداً جدآء كمبيوتر متلا ثمنه ثلاثون مليوناء ثم يستخدمه منضدة؟ 
يكون حينئذ قد كفر به» فمثل هذا الجهاز لا يستخدم كمنضدة ثمنها ألفا ليرة أمام خمسة وثلاثين 
مليون ليرة!! أنت كفرت بهذه النعمةء أيستخدم إنسان أداة منزلية للتنظيف مصنوعة من الذهب 
الخالص؟ كفرت بنعمة الذهب الخالص» وكل نعمة من نعم الله عز وجل إن لم تستخدمها وفق ما 
أراد الله فقد كفرت بهاء بل كفرت بالمنعم الذي أنعم الله عليك بهذه النعمة» والله عز وجل هدانا 
بالكون فلم نعبأ به» هدانا بالقرآن فلم نعبأ ولم نتدبر آياته» هدانا بأفعاله فلم نعتبر بهاء بل أردناها 
أرضيةء وهذا من الكفر بالنعمة 

مثلا النبي الكريم قال: "أصبح مؤمن بي وكافر"؛ ينقل عن ربه هذا الحديث» ذكرته في خطبةء 
فحينما أصابهم المطر من قال: أمطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن» ومن قال: أمطرنا بنوء كذا 
ونوء كذا فهو كافرء وإذا نسي رحمة الله عز وجل وعد المطر قضية أرضية تتحرك بقوانين عادية 
من دون مشيئة الله عز وجلء فهذا الذي يعزو هذه الأمطار التي أكرمنا الله بها إلى أشياء أرضية لا 
صلة لها بالخالق فقد كفرء وهذا معنى تبديل النعمة» أعطاك نعما يجب أن تتحرك من خلالها وفق 
منهج الله عز وجل» ويجب أن تشكر الله عليهاء إن استخدمت العقل لدحض الحق فقد كفرت با 
وكفرت بنعمة العقل» وأعطاك طلاقة لسان» فإن استخدمت هذه الطلاقة لترويج الباطل والرد على 
أهل الحق فقد كفرت بهذه النعمة» وأعطاك فكرا دقيقاء فإن استخدمته بالإيقاع بين الناس» وفي جمع 
الدرهم والدينار في طريق غير مشروع فقد كفرت بهذه النعمة» وأعطاك نعمة البصرء فإن تأملت 
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بها عورات المسلمين كفرت بهذه النعمة» وأعطاك نعمة السمعء فإن لم تستمع إلى الحق واستمعت 
إلى الباطل فقد كفرت بهذه النعمة» وهذا معنى تبديل النعمة: 
( سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ) 
وقد أعطاك نعمة الآيات الكونية الدالة على عظمته»ء ونعمة الآيات القرآنية الدالة على كلامه 
ونعمة النظر في أفعالهء فلم تفعل ذلك» بل بدلت هذه النعم إلى نقم فإن الله شديد العقاب. ثم يقول الله 
عز وجل: 
( زين لِلَذِينَ كقروا الحيّاهُ لديا ) 

الدنيا تملأ أعينهم وهي منتهى آمالهم» ومحط رحالهم» وهي كل شيء في حياتهم 

( يَعْلمُونَ ظاهراً مِن الحَيَاة الدنِيَا وَهُمْ عن الآخرة هُمْ غافلون ) 


[ سورة الروم: 7 ] 
لذلك فالكفار زينت لهم الحياة الدنيا. 


كن مع من يجانسك لا مع من يجالسك : 





قال تعالى: 
( وَيَسْكَرُونَ مِن الذِين آمَنُوا والذين ائقوا فوقهم يَوْم القَيَامَةَ واللّهُ يَررْقَ مَن يَشَاءْ بغر حسَاب ) 
ولذلك قال الله تعالى 
( ما أنت بِنِعْمَة ربك بمَجلون ) 
[ سورة القلم: 2] 
أنت من أعقل العقلاء والمجنون من عصى الله عز وجلء فدعك مع الكتاب» ومع سنة رسول اللهء 
ولا تعبأ بقول الآخرين» والأصح من ذلك ألا تصاحب إلا مؤمنآء صاحب مؤمنا فقطء لأنك تحبه 
ويحبك» وتقدره ويقدرك» وتكبره ويكبرك» أما إن صاحبت شاردا عن الله عز وجل فأنت تحتفل به 
وهو يحتقرك 
( ولا ثطع من أغفلنا قلبَهُ عن ذكرثا وَانْبَع هَوَاهُ وكان أمَرَهُ قرط ) 
[ سورة الكهف: 28] 
( واتّبع سبيل من أناب إلي) 
[ سورة لقمان: 15 ] 
كن مع من يجانسك لا مع من يجالسك» جالس من تجانس ولا تجالس من لا تجانس» لا تصاحب 
رجلا لا يرى لك من الفضل مثلما ترى له» وكلما كنت مع المؤمنين كنت في سعادة وفي طيب 
( إن هؤلاء يُحِبُونَ العَاجلة وَيَدْرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوما ثقيلآ ) 
[ سورة الإنسان: 27] 
وفي درس آخر نتابع هذه الآيات 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (72- 95):تفسير الآيات 214-213» الاختلاف 
بين البشر 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 21-01-0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


محور الآية التالية موضوع الاختلاف بين البشر : 





أيها الأخوة المؤمنون مع الدرس الثاني والسبعين من دروس سورة البقرة» ومع الآية الثالثة عشرة 
بعد المئتين» وهي قوله تعالى: 

( كان الئاس أمّة وَاحِدَةً فبَعَتُ الله النَبِيِينَ مُبَشَرينَ وَمُنذرين وأتزّل مَعَهُمْ الكتاب بالحق لِيَحكُمَ بَيْنَ 
الاس فِيمًا اختلفوا فيه وما اختلف فيه إِنَا الَّذِينَ أوثوهُ مِن بعد مَا جَاءثهم البينات بغيا بيهم فهَدى 

اللّهُ الذين آمَنُوا لِمَا اختلفوا فيه مِنَ الحق بإذنه وَاللّهُ يَهْدِي من يَشَاءْ إلى صراط ممنتقِيم ) 

أيها الأخوة الكرام: محور هذه الآية موضوع الاختلاف بين البشرء الواقع أن هناك اختلافات بين 
البشر لا تعد ولا تحصىء والناس اليوم مذاهب» واتجاهات وشيعء وملل» ونحل» وأعراق» وأقوام» 
وقبائل» وعشائرء فما سبب هذا الاختلاف بين الناس؟ ومتى يكون الاختلاف طبيعيا؟ ومتى يكون 
عدوانيا؟ ومتى يكون محمودا؟ الإجابة عن هذه الأسئلة في هذه الآية» وتمهيدآ لهذه الآية لا بد من 
التنويه بأن الله جل جلاله جبل الناس جبلة واحدة» وهذه الجبلة تعني أن طبعهم وهو أقرب إلى 
الجسد متناقض مع التكليف» وكلمة تكليف تعني أنه ذو كلفةء أيْ يحتاج إلى جهدء طبعا الدراسة 
أصعب من عدم الدراسة» وأن تؤسس عملا أصعب بكثير من أن تبقى بلا عمل» وكلمة تكليف تعني 
شيئا يحتاج إلى جهدء ولحكمة بالغة بالغة أرادها الله عز وجل كان التكليف متناقضا مع الطبع» 
والطبع أقرب إلى الجسم» والتكليف متوافق مع الفطرة» والفطرة أقرب إلى النفس» فلك جسمء ولك 
نفس» ومعك تكليف» وهذا التكليف يتناقض مع خصائص الجسم. 


التكليف يتناقض مع الطبع ولذلك كان ثمنه الجنة : 





مثلا التكليف يأمرك أن تصلي الفجر في وقتهء والإنسان في الشتاء غارق في نوم عميق» وعلى 
فراش وثير» وتحت لحاف دافئ» فهذا التكليف أن تصلي الفجر في وقته يتناقض مع حاجة الجسم 
إلى الاستمرار في النوم» والتكليف يأمرك أن تغض البصر عن امرأة حسناء» والطبع يقتضي أن 
تملأ عينيك من محاسنهاء والتكليف يأمرك أن تنفق المال» وقد حبب المال إليك» والطبع يقتضي أن 
تأخذ المال لا أن تنفقه» بل أن تجمعه» والتكليف يأمرك أن تكف عن الخوض في قصص الآخرين» 


.هن 


وفي فضائحهم»› وفي سقطاتهم» أما الطبع فيقتضي أن تستمع» وأن تتابع قصص الآخرين» وأن 
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تكشف أسرار ما في البيوت» فالتكليف إذا يتناقض مع الطبع» ولأنه يتناقض مع الطبع كان ثمنه 
الجنة. 

( وَأما مَنْ خَاف مَقامَ رَبّهِ وتهى النّفس عن الهوى * فإنّ الجنّة هي المَأوى ) 

[سورة النازعات: 41] 

لكن التكليف يتوافق مع الفطرة» فأنت حينما تصلي الفجر في وقته ثم تنام» وتستيقظ مرتاحا إلى 
أقصى حدود الراحةء لأنك كنت عبد طائعا لله عز وجلء تنام بعد صلاة الفجر نوما هنيئاء وحينما 
تغض بصرك عن محارم الله وقد منعت نفسك من أن تملأ عينيك من محاسن امرأة لا تحل لك 
وتشعر أن الله يحبك» وأنك في ظل اللهء وحينما تنفق المال الذي أنت في أمس الحاجة إليه تشعر أنك 
آثرت رضاء الله على حظوظ نفسك فترقىء وحينما تضبط لسانك»ء وتسكتء مع أنك تتمنى أن تتكلم؛ 
وتشعر أن الله يحبك» فشتان بين أن تأخذ لذةٌ عابرةً منقطعة تعقبها كآبة» وبين أن تسعد بقرب الله 
عز وجلء لأنك كنت عبد مطيعاء إذا معنا تكليف» ولنا جسمء وفي ثنايا هذا الجسم نفس» والنفس 
متوافقة مع التكليف» والدليل: 

( فأقِم وَجْهَكَ لِلدّين حَنِيفاً فطرة الله التي فطر الاس عليْها لا تبْديل للق الله ) 


[سورة الروم: 30 ] 


طبيعة النفس متوافقة تماماً مع خصائص ديننا : 





كل خصائص النفس متوافقة مع التكليف حينما تصدق» وحينما تكون أميناء وتعتز بالله» وتوحده 

وتنصف وتقف موقفا عادلاء وترحم الآخرين» وتكون أبا كاملا تشعر بسعادة لا توصف» لأن طبيعة 

النفس متوافقة تماما مع خصائص هذا الدين» والذي أنزل هذا الكتاب هو الذي جبل هذه النفس» 

ولذلك يضيع الإنسان» ويشقى» ويتمزق» وتنشأ عنده صراعات إلى أن يصل إلى الله فإذا وصل 

إليه كان أسعد الناس» وإذا وصل إليه سكنت نفسه» واطمأن قلبه» وصحت رؤيته؛ وسدد الله كلامه 
ووفقه في الدنيا وفي الآخرة. 

( فمن گان مُؤْمِناً كَمَن كان فاسقا لا يَستوون ) 
[سورة السجد: 18] 
( أفتجعل المُسَلِمِين گالمجرمين * ما لكم كيف تحكمون ) 
[سورة القلم: 36] 
( أفمَن وَعَدْنَاهُ وعدا حَسناً فهو لاقيه كَمَن متَّعْنَاهُ مَتَاعَ الحَيَاةٍ الدّنيَا تم هو يَوْمَ القِيَامَة مِنَ 
المخضرين) 
[سورة القصص: 61] 
( أم حسيب الذينَ اجترَخوا السَيّتات أن تَجِعلهُمْ كالذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات سَواء مَحَيَاهُمْ ) 


[سورة الجاثية: 21] 
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أيها الأخوة» كل هذا تمهيد لفكرة خطيرة» التكليف أن تتعاون» وأن تعمل ضمن فريق» وأن يكون 
المؤمنون يدا واحدة» وصفا واحداً» كجسم إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى» هذا هو التكليف. 
) وتعَاوثوا على البر وَالتَفْوَى ونا تعاوثوا على الإثم والعذوان ( 
[سورة المائدة: 2 ] 
( وَاعْتَصِمُوا بِحَبل الله جميعاً) 
[سورة آل عمران: 103 ] 
التكليف أن نتعاون» وأن يتواضع بعضنا لبعض. 
( وَاخْفِض جناحك لِمَن اتْبَعَكَ من المُؤمنين) 
[ سورة الشعراء: 215] 
((المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم, وهم يد على من سواهم..)) 
[رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو] 


اقرأ الآيات والأحاديث تجد العجب العجاب» فالتكليف في الكتاب والسنة يأمرك أن تتعاون مع 
أخوانك» وأن تنكر ذاتك أمام مصلحة المسلمين» أيعقل أن يأتي كتاب لقائد جيش وهو في ساحة 
المعركة: ارجع جندياء وكلف فلانا بالقيادة» فيقبل الكتاب» ويبلغ هذا القائد الجديد ويرجع جندياً» من 
يفعل هذا؟ هذه لن تكون إلا في عالم المسلمين» أما في عالم آخر يستعصي هذا القائد وينشق» 
ويشكل خطرا على من عزله؛ أما المسلمون! 

أذكر قصة من الصعب أن تصدق. بعد أن فتحت بلاد سمرقند نمي إلى أهلها أن فتحها لم يكن 
شرعياء فذهب وفد خلسة إلى مركز الخلافة في دمشقء والتقوا بسيدنا عمر بن عبد العزيزء وقد 
نعته المؤرخون بأنه خامس الخلفاء الراشدين» وذكروا له أن بلادهم فتحت على غير ما شرع الله 
عز وجلء الذي شرعه الله عز وجل أن يعرض على هؤلاء الإسلام؛ فإن أسلموا لهم ما للمسلمين» 
وعليهم ما على المسلمين» وانتهى الأمرء فإن لم يسلموا يعرض عليهم دفع الجزية» وهي بمثابة 
البدل النقدي» فإن أبوا قوتلواء أما هم فقوتلوا مباشرةً» وفتحت بلادهم» واستولى المسلمون على 
أرضهم» وعندما علموا فيما بعد أن فتح بلادهم لم يكن شرعيا أرسلوا وفدا إلى عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله تعالى؛ فلما علم الأمر كتب قصاصة صغيرة إلى قائد المسلمين في سمرقند أن يخرج من 
سمرقندء وأن يعيد فتحها وفق ما شرعه الله عز وجلء وهذا الوفد ما صدّق أن جيشا بأكمله 
سينسحب لقصاصة»ء والذي حدث أنه حينما عرض على قائد الجيش هذه القصاصة قبلهاء وأمر 


بالانسحاب» وعندئذٍ أسلمواء ولم يرضوا أن ينسحب جيش المسلمين . 
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أيها الأخوة, موضوع الدرس اليوم دقيق جدآء فأنت كمؤمن مكلف أن تتعاون وأن تعمل ضمن 
فريق» وأن تكون لبنة في بناء» وأن تكون حجر في هرم» لا أن تكون شيئا نافذا شاذا منحرفاء وما 


يجري بين المسلمين اليوم من خلافات» وقتال» وخصومات» وحروب بقيت عشرين عاماً بين 
فصائل في أقصى بلاد الشرق» الحرب فيما بينهم وكلهم يرفعون شعارات واحدة» عشرون عاما!! 
هذا الاختلاف بين المسلمين» وهذا القتال» لأنهم بعيدون جداً عن منهج الله عز وجلء فالتكليف 
يأمرهم أن يتعاونواء وأن ينكروا ذاتهم» وأن يضع أحدهم خده لأخيه كي يدوس عليه» هذا هو 
التكليف» ولأنهم تفلتوا من طاعة الله فالطبع يقتضي الفرديةء هنا الشاهدء الطبع فردي والتكليف 
جماعي» فأنت تتعاون مع إخوانك المؤمنين بقدر طاعتك لله» وتشاكسهم وتشذ عنهم وتكون عبتا 
عليهم وتورث بينهم العداوة والبغضاء بقدر بعدك عن الله. 
إذا الحقيقة الأولى: التكليف يأمرك أن تكون اجتماعياء متعاوناء منكرا لذاتك» والطبع يقتضي أن 
تكون فردياء إنه إنسان عدواني» شريرء يريد أن يحطم الناس ويبقى وحده» هذا نموذج ما يعانيه 
المسلمون اليوم» كلما ابتعدوا عن الله عز وجل كانوا فرديين» وآثروا مصالحهم الخاصة على 
مصلحة المسلمين» وكلما اقتربوا من الله عز وجل وأخلصوا له تعاونواء والنبي عليه الصلاة 
والسلام وصف المؤمنين بأنهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى» والله عز وجل وصف المؤمنين أنهم كالبنيان المرصوص: 

( إن اللّة يُحِبْ الّذِينَ يُقاتلونَ في سَبيله صقا انهم بيان مَرْصوص ) 

[سورة الصف: 4 

هذا هو وصف الله عز وجل ووصف النبي صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ للمؤمنين» هذا تمهيد لأنواع 
الاختلاف بين الناس» والآن الطبع فردي والتكليف جماعيء والطبع متعلق بمصالح الإنسان المادية 
والتكليف متعلق بمصالحه النفسية» فالتكليف متوافق مع الفطرة ومتناقض مع الطبع. 


الأهواء تحطم والحق يجمع ويوحد : 


قال تعالى: 

( گان الاس أمَّة وَاحِدَةً) 
أي سيدنا آدم والسيدة حواء وأولاده وهو نبي كريم» والتوجيه واحدء والتغذية واحدة» والمنبع واحد 
وهو الوحيء ولكن حينما نشأت المصالح والأهواء اختلفواء فما الذي يجمعنا؟ الحق. ما الذي يفرقنا؟ 
الهوى» هذه قاعدةء الأهواء تفرق والحق يجمع» وعظمة الحق أنه من اللهء أما حينما يأتيك التشريع 
من إنسان» وهو مرتب لمصلحته قد ترفضه»ء لأنه إنسان مثلك» شرع ومنعكء أما حينما يأتيك 
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التشريع من خالق الأكوان فإنك ترضى به» فالناس لا ينصاعون إلا لتشريع سماويء أما التشريع 
الأرضي فهو في الأعم الأغلب لمصلحة من وضع هذا التشريع دائما وأبداء والذي يشرع تأتي 
المواد كلها لمصلحتهء وقد تغفل مصالح الآخرين» ولذلك ما دام التشريع أرضيا فهناك حروب» 
وخصومات» ومذابح لا تنتهي إلى يوم القيامة» أما إذا كان التشريع علوي من عند الله عز وجل فقد 
انتهى الأمرء فهذا كلام ربناء حينما ينتفع المشرع بما شرع تنشأ خصومات لا تنتهي» إذا كان 
المشرّع من بني البشرء وهو منتفع بما شرع» وحصل هناك خصام لوجود طرف آخر يرفض هذا 
التشريع» أما حينما يأتي التشريع من عند خالق الأرض والسماء ينصاع الناس: 
( گان الاس أمَّة وَاحِدَةً) 

وسيدنا آدم وزوجته وأولاده كانوا على منهج واحد» وعلى وحي وتوجيه واحدء فاتفقوا وتعاونواء 
ولكنهم تفرّقوا عندما دخل الهوى» والآن يجتمع أناس على عمل طيبء وعندما يدر هذا العمل عليهم 
أرباحا طائلة يختلفون» إذ صار هناك مال» ومكاسب ماديةء ويريد كلّ إنسان أن يأخذ أكبر حصة له 
ويتجاهل حق أخيه» فتنشأ الخلافات» وكم من شركة انهارت» وكم من مشروع رائع تحطم بسبب 


الأهواء, فالأهواء تحطم» والحق يجمع ويوحد» وهذه قاعدة أساسية. 


المبادئ متكاملة أما المصالح فمتناقضة : 





الحق يجمع والأهواء تفرق» والمبادئ تجمع والمصالح تفرق» والمبادئ متكاملة أما المصالح 
( كان الّاس أمَّة وَاحِدَةً فبَعث الله النَبيّينَ) 

عندما اختلفواء ودخلت الأهواءء أخذ الأنبياء يأتون تباعاء وكلما جاء نبي وضح منهج الله عز 

وجل» وأمر الناس بطاعته» ونهاهم عن معصيته؛ وحكم الشرع الذي هو من عند الله محل الأهواء 


التي هي من عند البشر: 
( فبَعث الله النَبِيِينَ مُبَشّرين) 
لمن أطاعهم: 
(ومنذرين) 
لمن عصاهم: 
( وأنزل مَعَهُمْ الكتاب) 


فأنت آية بالغة التعقيد» ولك صانع حكيم» ولهذا الصانع الحكيم تعليمات التشغيل والصيانةء فهذه 
الآلة لا تسلم ولا تؤتي مردودا عاليا إلا بإتباع تعليمات الصانع» فربنا عز وجل كلما رأى عباده 
مزقتهم الأهواء» وانحازوا إلى مصالحهم» وأثمر هذا عداءً» وقتالاء وخصومات» وعداوات» أرسل 
نبيَا آخر مع منهج قويم» أمرهم ونهاهم؛ وبّشرهم وحذرهم؛ وأعطاهم كتابا افعل ولا تفعل؛ 
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( وأنزل مَعَهُمْ الكتاب) 
إذا جاءت كلمة الكتاب في القرآن معرفة بأل دأت على مطلق منهج الله عز وجلء مطلق المنهج» 
( بالحق ) 
هذا الكتاب بالحق» من عند الحق» ومن عند العدل الرحيم الحكيم» كتاب بالحقء أي لابَسَ نزوله 
الحق» هو من عند الحق» والحق في كل دقائقه وجزئياته. 


ربنا عز وجل غني على أن ينتفع بالتشريع : 





( ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ) 
اختلف الناس باختلاف أهوائهم ومصالحهم» فإذا جاء التشريع من عند خالق البشر ممن لا ينتفع 
بتشريعه رضي به الناس» عن أبي ذرّ عن النَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ فِيمَا روى عن الله تَبَارّكَ 
وتعَالى أنه فال: 
((يَا عِبَادِي إني حَرَمْت الظلمَ على نسي وَجِعَلنَهُ بَينَكُمَ مُحَرَّما فلا تظالمُواء يَا عِبَادِي كُلَكُمْ ضال إلا 
مَن هَدَيْئهُ فاستهذونِي أهدِكُم, يَا عِبَادِي كلكُمْ جَانِع إلا من أطعَمثة فاسنتطعِمُونِي أطعمكُم يا عِبَادِي 
كم عار إِنَا مَنْ كسَؤئة فاسْتكْسُونِي أكْسَكُم, يا عِبَادِي إِنَكُمْ نخطئون بالليْل والتّهار وأنا أَغَفِرٌ 
الذثوب جميعاً فاسَتغْفِرُونِي أغفِر لكُم يَا عِبَادِي إِنَكُمْ لن تبلغوا ضري فتَضرُونِي ولن تبلغوا نفعي 
فتنقغونيء يَا عِبَادِي لو أن أولكُم وآخِركم وإنسكم وَجِنَّكُمْ كانوا على أثقى قلب رَجل وَاحِدٍ مِنْكُم ما 
زَادَ ذلك في ملكي شيئاًء يا عِبَادِي لو أن أوَّلكُم وَآخِركُم وإِنسكُم وجِنَكُمَ كانُوا على أفجر قلب رَجل 
وَاحِدٍ مَا نقص ذلك من مَلكِي شيئاًء يَا عِبَادِي لو أن أوَلكُم وَآخِركُم وإِنسكُم وَجِنَّكُمْ قامُوا في صعيدٍ 
وَاحِدٍ فسألونِي فأغطيت كل إنسان مُسألتة مَا نقص ذلك مما عندي إلا كَمَا لقص المخيط إذا أذخِل 
البَخرَء يَا عِبَادِي إِنَمَا هي أَعْمَالكُمْ أخصيها لكم تم اويم اها فمَن وجڏ خَيراً فُلَيَحْمَد الله وَمَن 
وَجَد غيْرَ ذلك فلا يَلومَنَ إلا نفسة)) 
[مسلم عن أبي ذرٌ ] 
ربنا عز وجل غني على أن ينتفع بالتشريع؛ لكن الإنسان إذا شرع مفتقر إلى أن ينتفع بالتشريع» 
فإذا انتفع بالتشريع كان له خصوم يرفضون هذا التشريع» وإذا دققت وعمقت تجد أن كل خلافات 
البشر في الأرض اختلاف مصالح» وأهواء» وتنازع» وثروات مما يشعل الحروب بينهم» فالحروب 
عند المسلمين حروب دعوة» وحروب نشر حق» وريادة أمم» أما الحروب الآن فهي مرة حروب 
نفطء ثم حروب ماء» ثم حروب قمح» أو حروب مناطق نفوذ» الحروب كلها من أجل المصالح 
والثروات والمكتسبات» وحروب أحياناً من أجل الإذلال والتدمير والإهلاك» فاختلفواء 
( كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه ) 
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العدل يسع الجميع. 


قاض في العهد العباسي فيما أذكر طرق بابه» فسأل خادمه: مَّن لدى الباب؟ فإذا بطبق من التمرء 
أو من الرطب في بواكيره» وكان هذا القاضي معروفا بحبه هذا الرطب في بواكيره» فهو أكلٌ نفيس 
جدآء وفاكهة غالية» وبمستوى عال جدآء في أوله» فسأل خادمه من قدم هذا الطبق يا بني؟ قال: 
رجل لدى الباب» قال: صفه لي» قال: صفته كيت وكيت» فعلم أنه أحد الخصوم» أو أحد المتداعيين» 
فرد الطبق» وبعد أيام طلب مقابلة الخليفة» وطلب منه أن يعفيه من منصب القضاءء قال: ولم؟ قال: 
والله جاءني غلامي قبل أيام بطبق من الرطب في بواكيره» وعلمت أنه من أحد المتخاصمين» وفي 
اليوم التالي تمنيت أن يكون الحق مع الذي قدم هذا الطبقء مع أني لم أقبله» فكيف لو قبلته؟ هذا 
العدل»ء فالعدل يسع الجميع: 
( ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ) 
إذا كان التشريع إلهيا انصاع كل الناس له» وبالمناسبة لو أن واحدا يذعي أنه مسلم وجئته بحكم 
شرعي قرآني» وتلكأت نفسه في قبوله فليس بمؤمنء لأن الله عز وجل يقول: 
( وما كان لِمُؤْمِن ولا مُوْمِنَة إذا قضى الله ورّسولة أمراً أن يَكُون لهم الخِيرَهُ مِن أمْرهم ) 
[سورة الأحزاب: 36] 
أنت عبد والذي جاء بهذا الكتاب نبي كريم» وهذا الكتاب من عند خالق عظيم» فإذا وضعت أحكام 
الكتاب على بساط البحث والمناقشة فلست مومنا: 
( وما كان لِمُوْمِن ولا مُوْمِنَة إذا قضى الله وَرسولة أمراً أن يَكون لهم الخِيرَهُ من أمرهم ) 
[سورة الأحزاب: 36] 
( فلا وَرَبْكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنّى يُحَكَمُوكَ فيمَا شجر بَيْنَهُم ثم لا يَجذوا في ألفسهم حرجا مِما قضَيْت 
وَيُسَلْمُوا تسلليماً ) 


[سورة النساء: 65] 


أنواع الاختلاف : 


لماذا يجتمع المسلمون؟ لأن إلههم واحدء وكتابهم واحدء ونبيهم واحدء ولأن التشريع الذي 
ينصاعون له ليس من عند أنفسهم بل من عند خالقهم» وهذا أحد أسباب وحدتهم» وحينما يدعون هذا 
التشريع فتركهم له أحد أسباب فرقتهم. 

أحد الأصدقاء كلما ذهب إلى بلد غربي يسمعهم يطعنون في واقع المسلمين» وتخلفهم» وفقرهمب 
وخصوماتهم» وحروبهم الداخلية» قال لي: ضقت ذرعا أينما أذهب» هؤلاء لا يرون الإسلام من 
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خلال الكتاب والسنة» بل من خلال واقع المسلمين» فقال لي: لقد صار عندي قناعة أن أقول لهم 
لمنهج ربناء فصار حجة معاكسة:؛ والدليل على أن منهجنا صحيح أننا حين تركناه انظروا ماذا حل 
بنا؟! 


1 خلاف نقص المعلومات وهو طبيعي لا يمدح ولا يذم : 





الخلاف الأول خلاف اختلاف نقص المعلومات وهو طبيعيء في آية أخرى: 
( وما كان التاس إِلَا أمّهَ وَاحِدَةً فاختلفوا ) 

[سورة يونس: 19 ] 
خلاف نقص المعلومات طبيعيء فلو فرضنا أنّنا في يوم التاسع والعشرين من رمضان وسمعنا 
صوت مدفع» يا ترى أهو مدفع الإثبات أم هناك في الجبل صخرة تفجر من أجل شق طريق؟ صرنا 
في اختلاف» لماذا اختلفنا؟ لنقص المعلومات» فإذا استمعنا إلى أنه قد ثبت أن غداً أول أيام عيد 
الفطر انتهى الاختلاف إذ توضحت المعلومات» فهناك اختلاف طبيعي جدا لا يمدح ولا يذم» هذا 
اختلاف نقص معلومات. 


2 اختلاف عدوان وبغي وأهواء ومصالح : 





أما إذا جاء الحق هنا تكون المشكلة: 
( وَمَا اختلف فيه إلا الذين أوثوهُ مِن بعد ما جاءثهم البَيّنات بَغياً بَينَهُم ) 
[ سورة آل عمران : 19 ] 
البينات جاءت. المسلمون الآن لا تبتعدوا كثيراً؛ فالمسلمون معهم كتاب واحد من المشرق إلى 
المغرب» ومن الشمال إلى الجنوب» ومعهم سنة واحدة» ونبي واحد» مع ذلك فهم مختلفون» ملل 
ونحل» وطوائف ومذاهب» ونزعات واتجاهات» إلى درجة أنك تحار ما هذه الفرقة مع أن عوامل 
الوحدة بين أيديناء لماذا يتعاون أعدائنا وبينهم قواسم مشتركة لا تزيد عن خمسة بالمئة» ولماذا نحن 
نتقاتل وبيننا قواسم مشتركة تزيد عن خمسة وتسعين بالمئة؟ إنه اختلاف أهواءء واختلاف مصالح: 
( وما اختلف فيه إلا الذين أوثوه من بعد مَا جاءثهم البَيّنات بَغيا بَينَهُم ) 
[ سورة آل عمران : 19 ] 
البغي هو العدوان» وحينما أريد أن آخذ ما ليس لي أعتديء وحينما أريد العدوان أبحث في 
النصوص عن شيء يغطي عدوانيء وحينما أريد أن آخذ ما ليس لي أنا معتدِء لأن الإنسان مثقف 
مفلسف بالأساس» فهو يبحث عن تبرير لعدوانه» ويختلق أنواع التبريرات» فالاختلاف الأول 
اختلاف حيادي» لا يمدح ولا يذم» اختلاف نقص المعلومات» أما الاختلاف الثاني فهو اختلاف 
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عدوان وبغي وأهواء ومصالحء ولذلك تجد أكثر الأديان مع أنها ذات نصوص واحدة اختلفت» 
وتشعبت» وتمزقت» ونشأت بينها العداوة والبغضاءء ثم الخصوماتء ثم القتال» ثم سالت الدماء 
بينهم: 
( وما اختلف فيه إلا الذين أوثوه من بعد ما جاءثهُم البَيّنات بَغياً بَينَهُم ) 

[ سورة آل عمران: 19 ] 

بغيا أي عدواناء بغى عليه أي اعتدى عليه: 
( بغيا بينهم ) 
ولذلك استعيذوا بالله من اختلاف العدوان» واشكروا الله على اختلاف التنافس. وسيأتي بعد قليل 
اختلاف راق جداًء 
أنا قد أختلف معك» وكلانا يحبه الله عز وجلء قد أختلف معك لضعف المعلومات» وهذا اختلاف 
طبيعي» وقد أختلف معك بسبب عدواني» وهذا اختلاف قذرء. واختلاف يبغضه الله عز وجلء قال 
تعالى: 
( وتعاوثوا على الب والتفوّى ) 
[ سورة المائدة: 2 ] 


القسم الثالث: 
( فهدى الله الذينَ آمَنُوا لِمَا اختلفوا فيه مِن الحق بإذنه) 

إنسان وجد أن الدعوة إلى الله عز وجل هي أعظم الأعمال» وإنسان آخر وجد أن تأليف الكتب 
أطول أمدآء والدعوة الشفهية أعمق أثرآ لكنها قصيرة تنتهي بموت الداعيء أما تأليف الكتاب فقد 
يكون الكتاب أضعف تأثيراً لكنه أطول أمدآء وإنسان آخر يتجه إلى بناء المساجدء وإنسان رابع 
أسّس المياتم» وإنسان خامس أسّس جمعية خيريةء وإنسان سادس أصدر كتبا إسلامية» فكل إنسان 
اجتهد أن يرضي الله بطريق التنافس» هذا شيء مقبول» مقبول منهم جميعاء فما قيمة الدعاة من دون 
مسجدء فهذا الذي بنى المسجدء وهيّأ راحة المصلين فيه؛ إذ هو دافئ في الشتاء بارد في الصيف 
مفروش فرشا نظيفاء فيه مرافق عامة جيدة» هذا الذي عمل بيديه وبجهده وخبرته» واستخدم علمه 
بالهندسة ليوفر للمصلين مكانا مريحاء فهذا وصل إلى الله من خلال هندسته» والذي طلب العلم من 
وقت مبكرء وتعلم» ودرس في هذا المسجد هذا وصل إلى الله عن طريق التعليم» وهذا أمَّ الناس في 
الصلاةء وهذا أف كتابا صار مرجعاء أنا لا أنسى مرة عدت إلى آية في بعض التفاسيرء وجعلتها 
محور خطبة» ولاقت عند الناس قبولا طيبا جدآاء وقد أثنى الناس جميعا على هذه الخطبة» وأنا 
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اعتمدت في خطبتي على تفسير قديم» انتبهت إلى أن هذا المفسر مات قبل ألف عام» ولكن خيره 
مستمرء هو ماذا فعل؟ ترك تفسيراً رائعاء ثم توفاه الله عز وجل» كل من قرأ هذا التفسير» واستفاد 
منه ونقل ما فيه للناس» في صفيحة المفسر الذي ألف هذا الكتاب» وقد تجد كتابا في الحديث 
الشريف متداولا بين المسلمين تداولاً عجيباء ما من مسجدء وما من بيت» وما من معهد إلا وفيه هذا 
الكتاب» فالذي ألفه له نيات عالية جداء فالله عز وجل جعل هذا الكتاب متداولا بين كل المسلمين» 
إنسان يرى التأليف» وإنسان يرى الدعوة» وإنسان يرى الرد على الخصوم» وآخر يرى خدمة 
الآخرين» وإطعام الطعام» والعناية بالأيتام والأرامل» فهذا كله مقبول. الآن بالعلم هذا يرى أن علم 
العقيدة هو كل شيء»ء وعلم التوحيد أصل الدين» ويأتي إنسان يرى التفسير أهم شيء» أن تفسر هذا 
القرآن» ويأتي إنسان آخر في علم الحديث» يتعمق إما بالمتن أو بالمصطلح» يقول لك: السنة فيها 
تبيان كتاب الله عز وجلء وإنسان يؤرخ لهذا التاريخ المجيد» وينقي هذا التاريخ مما دخل فيه وليس 
منه» إنه إنسان عظيم» إنسان يجدد هذا الدين» قد نختلف اختلاف تنافس» وقد نختلف اختلاف نقص 
معلومات» ونحن معذورون» وقد نختلف اختلافا - لا سمح الله - عدوانا وبغيا» اختلاف مصالح 
وأهواء» فنحن ساقطون من عين الله عز وجلء وقد نختلف اختلاف تنافس» فاختلاف التنافس يحبه 
الله» في النهاية كلنا متكاملون» وكل واحد منا يكمل أخاهء ولذلك قال علماء التوحيد: أمة النبي عليه 


الصلاة والسلام معصومة بمجموعهاء بينما شخص النبي معصوم بمفرده. 


في اختلاف التنافس نتكامل جميعاً وهذا هو المنطق : 





قال تعالى: 
( وما اختلف فيه إلا الَّذِينَ أوثوهُ من بعد مَا جَاءثهم البينات بَغياً بَيْنَهُمُ فهدى الله الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا 
اختلفوا فيه مِن الحق بِإدنِه) 

أي وأنت في دائرة الحق هناك خلافات» وهذا خلاف تنافس مقبول. فهناك فقيه نحن بحاجة ماسة 
إليه فقيه متشدد ومتعمق» ويأتي بكل الوسائل» ويمحصهاء فهو على العين والرأس» ويأتي مفسر 
ونحن في أمس الحاجة إليه» ويأتي المحدث والموحد صاحب علم التوحيدء والمؤرخ» ونحن في 
أمس الحاجة إليهم جميعاء ويأتي اللغويء فلولا فهمنا لهذه اللغة» ومعرفة دقائقها وقواعدها ما فهمنا 
كتاب الله عز وجلء فهذا اشتغل باللغة» وهذا اشتغل بالتاريخ» وهذا اشتغل بعلم التوحيدء والآخر 
بالتجويدء وإنسان اشتغل بالمواريث نحن في أمس الحاجة إليهم جميعاء نختلف اختلاف تنافس» أما 
في النهاية فكلنا يكمل بعضنا بعضاء نتكامل جميعاء وهذا هو المنطق» وهذا هو الشيء الذي ينبغي 
لنا أن يكون؛ أن نتعاون وأن نتكامل: 

( فهدى الله الّذينَ آمَنُوا لِمَا اختلفوا فيه مِن الحق بإذنه وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءْ إلى صراطٍ مستقيم) 
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والآية التي تليها: 
( ام حَمِيبْثُمُ أن تذخلوا الجَنّة وَلما يَأتِكُمْ مَثْل الذينَ خَلوا مِن قَبْلِكُمْ مَسَتهُمُ البَاسَاء وَالضرَاءٌ 
وَرلزلوا حٌى يفول الرّسُولَ وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى تصرٌ اللّه ألا إن تصر الله قريب ) 


الامتحان الصعب الذي يفرز فيه المؤمنون هو امتحان الشدة : 





هناك حقيقة أخرى أيها الأخوةء هناك عبادتان؛ عبادة أن تعبده في الرخاءء وهذه عبادة مقبولةت 

وترقى بهاء ولكن لا بد من عبادة أخرى؛ أن تعبده وأنت في الشدة» إن لم تنجح بهذه العبادة فهناك 

مشكلة كبيرة» فالإنسان بالرخاء يشكرء وهذا شيء طبيعي» وأضعف الناس إيمانا يشكر في الرخاءء 

أما المكان الذي يتفاوت فيه المؤمنون في الامتحان الصعب الذي يفرز فيه المؤمنون وهو امتحان 

الشدة» ولا ينجو من هذا الامتحان أحدء والدليل هذه الآية: 

(أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء 

وزلزلوا) 

متلا الصحابة الكرام ومعهم سيد الأنام عليه الصلاة والسلام في الخندق: 

( إذ جَاءُوكُم مِن فوقِكُم وَمِن أمنقل مِذكم وَإذ راغت الأَبْصارٌ وَبَلغت القلوب الحناجرَ وتظنون باللّه 
الظئوتا ) 


[سورة الأحزاب: 10] 


أيعدنا صاحبكم ‏ و لم يقل: رسول الله أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرىء وأحدنا لا يأمن أن 

يقضي حاجته؛ كأنه لم يؤمن برسالة رسول الله " إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت 
الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا ". 

( هنالك ابي الممؤميئون وَرلزلوا زلزالآً شديدآً ) 
[سورة الأحزاب: 11] 
( وإذ يول المُناففون والذينَ في قلوبهم مَرَض ما وَعَدَنَا الله وَرسولة إلا غرورا ) 
[سورة الأحزاب: 12 ] 
( مِن المَؤْمِنِينَ رجالٌ صدفوا ما عَاهَدُوا اللّهَ عَلِيْهِ فمنهم مَنْ قضى نحبَه وَمِنْهُم مَن يَنْتظِرٌ وما 

لوا تبديلا ) 


[سورة الأحزاب: 23] 


مصائب التأديب مهمتها نقل الإنسان من المعصية إلى الطاعة : 





هذه سنة الله في خلقه» أنا لست متشائما ولكن الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح» 
وطن نفسك إذا كنت في الرخاء فلا بد من امتحان في الشدةء الشدة لا تدوم» وتنقضي سريعاء 
والمحنة إن صبرت عليهاء وقبلتها من الله» ورضيت عن الله بهاء انقلبت إلى منحة» والشدّة إن 
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صبرت عليهاء وقبلتها من الله» ورضيت عن الله بها انقلبت إلى شدّة إليه» كانت ثيدّة» فأصبحت 
شَدّة» وكانت مِحْنّة» فأصبحت منحة» ولم ينجٌ النبي عليه الصلاة والسلام من الابتلاء: 
(( سئل النبي صلى الله عليه و آله و سلم : أي الناس أشد بلاء ؟ قال : الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل )) 
[الترمذي من حديث سعد بن أبي و قاص] 
أيعقل أن يخرج إلى الطائف مشيا على قدميه ثمانين كيلو مترا؟ حاول أن تمشي إلى النبك مشي مع 
الخوف» والملاحقة» والتكذيب» والإخراج» وبعد أن تصل إلى هذه المدينة» فإذا بأهلها يكذبونك» 
ويستهزؤون بك» ويغرون سفهاءهم أن يؤذوك» فتلجأ إلى حائط تقول: يا رب إن لم يكن بك غضب 
علي فلا أبالي ولك العتبى حتى ترضىء لكن عافيتك أوسع لي» سيد الخلق» هو سيد الخلق» وحبيب 
الحق» أما حينما جاءه جبريل» وقال له: أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك» لو شئت لأطبقت عليهم 
الجبلين» فلو أنه من الأشخاص العاديين!! لو أتيح لأحدهم أن ينتقم من خصمه» يقول لك: والله أتمنى 
أن أقطعه إرزبا إرأباء فلو قال: بلى أطبق عليهم الجبلين لم يكن رسول الله لا يا أخيء اللهم اهدٍ قومي 
إنهم لا يعلمون» لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده» لم يتخلَ عن قومه» ودعا لهم» واعتذر 
عنهم» ورجا أن تكون ذريتهم صالحة» هذه هي النبوة» فلذلك: 
( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ) 
أهكذا الجنة؟ صحة»ء ودخل كبيرء وبيت جميلء وأولاد أبرار» وزوجة جميلة» وبنات أطهارء 
ومركبة فخمة» وكل يوم نزهة» وكل يوم دعوةء ثم على الجنة رأساء لا تصدقوا هذا الكلامء هذا 
كلام مضحكء لا بد من شدة» قد يبتلى الإنسان بماله» وأحيانا بفقد ماله» ويبتلى بصحته؛ وبأهله 
وبأولاده» يبتلى بخصمه»ء وعمله؛ سئل الشافعي رحمه الله تعالى: " أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين» 
قال: لن تمكن قبل أن تبتلى ٠"‏ أنا متفائل جداء حياة المؤمن لا بد لها من مرحلة تأديب» فإذا كان 
هناك معاصء فمرحلة ابتلاء» وإذا كان هناك استقامةء ثم مرحلة التكريم؛ وفي الأعم الأغلب تستقر 
حياة المؤمن المستقيم على التكريم» لكن لا بد من مرحلة الابتلاءء تأديب إذا كان هناك معصيةء 
الآن هناك استقامة» هو أين هو؟ دقق؛ وقف إنسان على شاطئ بحرء قد تأتيه موجة عاتية فتأخذه 
إلى البحرء هناك إنسان يقف بعد مئة مترء وهذا بعد مئتين» وهذا بعد خمسمئة مترء وهذا في قمة 
الجبل» كيف يمتحن هؤلاء؟ بموجة عاتية» فالذي في قمة الجبل لا يتأثرء هو في الأعماق» فمصائب 
التأديب من أجل أن ينقلك ربّنا عز وجل من المعصية إلى الطاعة. 


الله عز وجل عزيز لا يعطيك ما عنده إلا بجهد جاهد : 





دخلنا الآن في الطاعة» مصائب الابتلاء من أجل أن ينقلك من الحد الأدنى إلى الحد الأقصىء من 
الساحل إلى قمة الجبل»ء فهذا الابتلاء لا بد منهء الأنبياء ابتلواء والصحابة والصديقون والمؤمنون 
ابتلوا» لا يمكن أن ينجو أحدء فأنت وطن نفسك أنه ليس كل شيء في الحياة سهلا فهناك ساعة شدة 
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وأحيانا هناك خوف» وهمٌء وحزن» وقلق» وشبح مرضء وابن له مشكلةء وابن مريض» وزوجة 
متعبة» فهذا كله ابتلاء» ولذلك قال: يا بنيتي ما بك؟ قالت: حمى لعنها اللهء قال: لا تلعنيهاء فو الذي 
نفس محمد بيده لا تدع المؤمن وعليه من ذنب. 
(( ما من عثرة , ولا اختلاج عرق › ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم » وما يغفر الله أكثر )) 
[ أخرجه ابن عساكر عن البراء ] 
(( وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه › إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها 
سقماً في جسده » أو إقتاراً في رزقه › أو مصيبة في ماله أو ولده » حتى أبلغ منه مثل الذر › فإذا 
بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه )) 
[ورد في الأثر ] 
" أم حسبتم ٠"‏ أيمكن لطالب أن يقدّم استدعاءً لرئاسة الجامعة: (يُرجى منحي دكتوراه في أسرع 
وقت ممكن» وشكراً لكم» التوقيع فلان) هذا يحتاج إلى مشفى المجانين» الدكتوراه تحتاج لسانس» 
ودبلوم عام» أو دبلوم خاص» أو ماجستيرء دراسة» ودوام» وتلخيص» وأطروحات» واجتياز امتحان 
شفويء وامتحان خطي» وامتحان عمليء ثم دبلوم» وماجستير» وتأليف كتاب» ومناقشة كتاب» ثم 
دکتوراه» ثم يضع بجانب اسمه دال فقطء كان من دون دال فصار بدال فقطء شهادة تحتاج كل هذا 
الجهد» وجنة عرضها السماوات والأرض هكذا بكلمة! 
( أحميب اداس أن يُتركُوا أن يفولوا آمنَا وَهُمْ لا يُفتثون ) 
[ سورة العنكبوت: 2] 
أتطلب جنة عرضها السماوات والأرض بهذه السهولة» تطلب الأبدء سعادة الأبد بلا ثمن» ولا 
إنفاق» ولا جهد» ولا غض بصرء ولا ضبط لسانء ولا إنفاق» ولا شيء» طلب الجنة من غير عمل 
ذنب من الذنوب هو استهزاء بالجنة» ادخل محل سجاد درجة أولى» تجد عندهم خمسين سجادة 
بعضها فوق بعض» لاء أريد نوعا أرقى» قام وأحضر نوعا أجودء هذه أجودء لاء أريد أفضل» شغله 
ثلاث ساعات» وأخيرآ أحضر له واحدة من الدرجة الأولى ثمنها ثمانمئة ألف» تأخذها بخمس 
ليرات؟ أيخرج من المحل سالماء سجادة ثمنها خمس ليرات! جنة بليرتين لفقير» وركعتين بلا 
وضوءء ودخلنا الجنة بهذه البساطة» جنة الله تأتي بهذه البساطة!! هؤلاء الذين سهروا الليالي وأنفقوا 
أموالهم» وقدموا خدمات للحق» ووظفوا كل ما آتاهم الله في سبيل الله» هؤلاء يستحقون الجنة» الله 
عزيزء ليت القضية سهلة» الله عز وجل عزيزء لا يعطيك ما عنده إلا بجهد جاهد» وبصدق حديد: 
( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ) 
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مواقف بطولية للصحابة الكرام : 





سيد الخلق ماذا قال؟ قال: 
(( لقذ أخفت في الله » وَمَا يخَافْ أحذ › ولقذ أوذيت في الله › وَمَا يُوْدى أحذ › ولقذ أتتْ علي 
ثلائون من بين يَوْمِ وليْلة وَمَا ِي ولبلال طعامٌ يَأكلهُ ذو كبدٍ إلا شيع يُوَاريه بط بلال )) 

[ أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان] 
نحن ماذا قدمنا؟ والله ما قدمنا شيئاء والله أمام ما فعله الصحابة الكرام وال ما فعلنا شيئاء» نحن 
حَمَلنا الإسلام» أما هم حملوا الإسلام» فإذا صار المسلمٌ ملتزما بالدين فالناس كلهم يعظمونه. 
يبجلونه» ماذا قدّم؟ ما قدمت شيئا أمام الذين هاجرواء أنفق أحدهم كل ماله وهو سيدنا الصديق» 
الثاني خسر كل ماله» ربحت التجارة أبا يحيى» نحن ما فعلنا شيئا» تروي الروايات أن سيدنا عبد 
الله بن رواحة عينه النبي قائداً ثالثا في بعض الغزواتء أول قائد سيدنا زيدء أمسك اللواء بيده وقاتل 
حتى قتل» وأخذ الراية أخوه سيدنا جعفر قاتل بها حتى قتل» فجاء دور الثالث» وكان الموت سريعا 
فیهم» فقام وتردد» هكذا تروى الروایات» وكان شاعراء فقال: 

يا نفس إلا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليت 
إن تفعلي فعلهما رضيت وإن توليت فقد شقيت 
* * * 
وأخذ الراية فقاتل بها حتى قتل» فبلغ ذلك النبيّ عليه الصلاة والسلام فقال: أما زيد فأخذ الراية 
وقاتل بها حتى قتل وإني لأرى مقامه في الجنة ‏ مباشرة ‏ ثم أخذ الراية أخوكم جعفر فقاتل بها حتى 
قتل وإني لأرى مقامه في الجنة» يطير بجناحين» لأنه أمسك الراية باليد اليمنى فضربت اليمنىء 
فأمسكها باليسرى فضربت اليسرىء فأمسكها بعضديه فسماه النبي جعفر الطيارء إني أراه يطير في 
الجنة بجناحين» أنشؤوا الآن فيما أعتقد في المطار مسجداً سموه مسجد جعفر الطيارء وهو أنسب 
اسم طبعاء لأنه في المطار سمّي جعفر الطيار» وسكت النبي عليه الصلاة والسلام» فقلق الصحابة 
على الثالث فقالوا: ما فعل عبد الله؟ قال: ثم أخذ الراية أخوكم عبد الله فقاتل بها حتى قتل» وإني 
لأرى في مقامه ازوراراً عن صاحبيه» لأنه تردد ثلاثين ثانية في بذل دمه» وهناك ناس يترددون 
في الطاعة» وفي أداء الصلاة» ويترددون في صيام رمضان» و تحجيب زوجتهم» يترددون في 
الأشياء الواضحةء فهذا الذي تردد في بذل دمه ثلاثين ثانية كان مقامه أقل من صاحبيه. 
أيها الأخوة الكرام: أنتم تطلبون الجنة» تطلبون جنة عرضها السماوات والأرض تطلبون سعادة 
الأبد» ولا بد من جهد جاهد: 
( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء 
وزلزلوا) 
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وكان سيدنا عمر إذا أصابته مصيبة قال: الحمد لله ثلاثا» الحمد لله إذ لم تكن في دينيء والحمد لله 
إذا لم تكن أكبر منهاء والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليهاء حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه من 
شدة الابتلاء: متى نصر الله؟ يا رب رحمتك بناء هنا حرب على المسلمين من ثلاثمئة إلى أربعمئة 
ألف في العراءء والبرد الشديدء هنا أيضا حرب على المسلمين يا رب: 

( متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ) 
نرجو الله سبحانه وتعالى أن يرينا أياما بيضا. 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (73- 95):تفسير الآية 215» أهمية السؤال وقيمة 
الإنفاق 
لفضيلة اكور منحمة رات التايلسى تاريخ 28-01-2000 


بسم الله الرحمن الرحيم 


السؤال علامة المؤمن الصادق : 





أيها الأخوة الكرام... مع الدرس الثالث والسبعين من دروس سورة البقرة» ومع الآية الخامسة 
عشرة بعد المئتين» وهي قوله تعالى: 
( يسألوتك مَاذا يتفقون قل ما أتققثم من حير فَللوَالِدين والأقربينَ وَاليَتامَى وَالمساكين وابْن 
السّبيل وَمَا تفعلوا مِن خَيْر فان الل به عَلِيمٌ ) 
أيها الأخوة... حينما تهتم بموضوع ما تسأل عن تفاصيله» هذه قاعدة» وحينما تقتني آلة غالية 
معقدة» عظيمة النفع» تعكف على كُتيّبها فتقرؤه كلمة كلمة» أو تترجمه كلمة كلمة» وقد ثرسل إلى 
الشركة رسالة: ماذا تعنون بهذه العبارة؟ لم أفهمهاء وكيف ينبغي لي أن أصون هذه الآلة؟ وكيف 
أعتني بها؟ وكيف أرفع من مردودها؟ هذا شيء طبيعي في الإنسان» حينما يهتمٌ بشيء يسأل عنه» 
علامة المؤمن الصادق يسأل؛ هل هذا العمل حرام أم حلال؟ هل يرضي الله أم لا يرضي الله؟ هل 
أكون عند الله مسؤولا؟ وهل يقبلني الله بهذا العمل أم يرفضني؟ علامة الصدق السؤال» وعلامة 
السَبْر في طريق الحق أن تستوأضح» وأن تسألء والله عر وجل يقول: 
( فاسألوأ أهل الذكر إن كنثم لا تعلمون ) 
[ سورة النحل: 43] 
في شؤون الدنيا اسألوا أهل الذكرء وفي الشؤون المتعلقة بالله عن وجل فاسأل به خبيراء لا بد لك 
من جهتين هما مرجعان لك» جهة ترجع إليها في أمور الدنيا - وهذا الذي علّمنا إياه النبي عليه 
الصلاة والسلام - علمنا الاستخارة» وعلمنا الاستشارة» وينبغي لك أن تسأل أهل الخبرة من 
المؤمنين في شؤون الدنياء وأن تسأل العلماء الصادقين» المخلصينء العاملين في شؤون الآخرة. 


السؤال دليل الصدق : 


إنك بمجرّد أن تهتم بشيء تسأل عن دقائقه» وتفاصیله»ء ومّداخله» ومخارجه»› وأخطاره وأبعاده 
وملابساته» ولذلك فعلامة صدق أصحاب رسول الله أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام . 
( يسنالونة ) 
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فالسؤال دليل الصدق» وحينما لا يسأل الإنسان هناك احتمال جيّد لصالحه»ء قد يكون الأمر واضحاً 
جداً له فلا يسأل» وقد يلقي أستادٌ درساء ويسأل الطلاب: هل هناك من سؤال؟ فإذا كان الدرس 
واضحا جدآء والطلاب استوعبوا دقائقه فلا أحد يسأل» فهذه حالة» أما الطالب البعيد عن موضوع 
الدرسء والشاردء الذي يعيش بجسمه في قاعة الدرسء وقلبه خارج الدرسء فهذا إذا قيل له: أتسأل؟ 
يقول: لا يوجد سؤالء لا يسأل» فالذي لا يسأل إما لوضوح شديدٍ عنده» أو لعدم اهتمام بأصل 
الموضوع. 

فعلى كل العلم مفتاخه السؤال» ولئن تسأل فتكون في نظر الآخرين جاهلا أفضل ألف مرة من أن 
تخطئ ولا تسأل» وليس العارٌ أن تكون جاهلاء ولكن العار أن تبقى جاهلاء وليس العار أن تخطئ؛ 
ولكن العار أن تبقى مُخطئاء والمؤمن الصادق يسألء ولا يعبأ كثيرا بمكانته» لأن هناك رجلين لا 
يسألان؛ المُستحيي والمتَكَبّره والحياء في العلم جهل» والكبر في العلم جهل. 

لكن بقي موضوع دقيق في موضوع السؤالء هذا الإنسان الذي يُسألء إذا علق تعليقا قاسيا على 
سائل منع السؤالء فينبغي له أن يتقبّل السؤال بصدر رحب واسعء وأن يحترم السائل» وأن يُثني 
عليه» حتى يشجّع غيره أن يسأل. 


أحيانا يسأل الابن أباه سؤالاء قد يكون سخيفاء فيصب الأب جام غضبه على ابنه» ولم يدر الأب أنه 
أجرم في حق ابنه» لن يسأله بعد ذلك سؤالاء لاء مهما بدا لك السؤال سخيفا تافها يجب أن تحتفل 
بالسائل» وأن تثني عليه وأن تقول له: بارك الله بك» هذا دليل اهتمامك» وهذه النقطة التي أثرتها 
جوابها: كذا وكذا وكذاء فموقف المسؤول سوف يُسأل عند الله يوم القيامة» مفتاح العلم السؤال» كم 
من إنسان كره مادة في التعليم من أستاذٍ قاس في ملاحظته! فاسأل ما بدا لك» ورد في الأثر أن: 
تواضعوا لمن تعلمون؛ وتواضعوا لمن تعلّمون منه. 

يجب أن تتواضع لمن نعلم» طبعا هناك قصص ثروىء وهي لتَندُّر ولا يؤخذ منها حكمٌ شرعي؛ 
تروي الكتب متلا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يعاني من ألم في مفاصله»ء وكان يلقي درسا 
أمام تلامذته المقرّبين» وكان مادا رجله» فدخل رجل قويم الهيئة» طويل الجثة» عريض المنكبين» 
يرتدي عمامة» يبدو أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى استحيا منه فرفع رجله» فجلس في مجلسه» وبعد 
أن انتهى المجلس سأل ‏ الموضوع كان حول صلاة الصبح - قال له: يا إمام كيف نصلي الصبح إذا 
طلعت الشمس قبل الفجر؟ قال له: عندئذٍ يمذ أبو حنيفة رجله. 

طبعا هذه قصة للتتدرء أما أن يؤخذ منها حكمٌّ شرعي! الحكم الشرعي نأخذه من موقف رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» الحكم الشرعي نأخذه من الكتاب والسَّة» هذا هو الحقء فالنبي مشرّعٌ في 
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أقواله» وأفعاله» وإقراره» كان يُسأل بغلظة ‏ أعطني من هذا المال يا محمدء فهو ليس مالك ولا مال 
أبيك ‏ وكان بإمكان النبي أن يلغي وجود هذا السائل الفظء ولكنه قال: "صدق إنه مال الله. 
المؤمن متواضع لمن يسأله؛ مهما بدا لك السؤال سخيفاء تواضع لمن تتعلّم منه» وتواضع لمن تعلم» 
فهذا التعليق على كلمة: 
( يَسنالونك ) 

أنت حينما تسأل تستعير خبرة المسؤول» وقد تزيد عن خمسين سنة» خبرات متراكمة خلال عمر 
طويلء تأخذها مجّانا بسؤال مؤدّبء اسأل ما بدا لك.. 

( يتسألوتك مَاذا يذففون ) 


ر 


الذين سخرهم الله لنشر دينه يعملون لحساب الله ويرجون رحمته : 





أيها الأخوة الكرام... حينما يصح الإيمان ويتحرّك الإنسان» إذ لا يوجد إنسان مؤمن سكوني» 
وحينما ينعقد الإيمان في قلب المؤمنء أو حينما تستقر حقيقة الإيمان في قلب المؤمن» تعبّر عن 
ذاتها بحركة نحو الخَلقء ماذا أفعل؟ وماذا أثفق؟ وماذا أقول؟ ومع من أجلس؟ ومّن أصاحب؟ 
وكيف أمضي وقتي في البيت؟ الصادق يسأل» أنت إنسان محدود الإقامة في الدنياء وخلقت لجنة 
عرضها السماوات والأرضء وحُمّلت أمانة التكليف. فوقتك ثمين جداء إنه وعاء عملك» فكل شيء 
تفعله محاسبٌ عليه» وكل شيء مسجل عليك» وإنك تحت المراقبة.. 
( إن الله گان عليْكُم رقيباً ) 

[ سورة النساء: 1 ] 
فحينما تستقر حقيقة الإيمان» وهي أن الله خلق الكون وخلق الإنسان ليجعله في أعلى مقام في 
الجنة» وإن هذه الدنيا دار ابتلاء لا دار استواءء وإنها دار تكليف لا دار تشريف» ودار عمل لا دار 
جزاءء فحينما توقن؛ تؤمن بالله» وتؤمن بسر وجودك» وغاية وجودك» وتؤمن بمنهج ربك» وتسأل 
إذاً. 
هناك بعد ذلك نقطة دقيقةء إنك لن تستطيع أن تدخل إلى أي مكتب في البلد إلا وفي جيبك مال» 
ولن تستطيع أن تدخل إلى عيادة طبيب إلا ومعك أجرة المُعاينة» ولن تستطيع أن ثقابل محاميا إلا 
وأجور الأتعاب في جيبك» سأل أحدهم محاميا: أأدخل بهذه القضية في القضاء؟ أهي رابحة أم 
خاسرة؟ قال له: خاسرة. قال له: شكرا لك. فقال له: أين الأجرة؟ قال له: خاسرة. قال له: هذه 
نصيحة قدّمتها لك» فضجر وذهب إلى محام آخرء قال له: هكذا فعل معي. قال له: معه حق» 
فانصرف فقال له: أين الأجرة؟ 
لن تستطيع أن تدخل إلى مكان إلا وفي جيبك أتعاب هذه الاستشارة إلا في المسجدء فاسأل ما بدا 


لك» هؤلاء الذين سكّرهم الله لنشر دينه يعملون لحساب الله عزّ وجل» ويرجون رحمة الله.. 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 1072 


( إِنْمَا هكم وجه الله لا ثريذ ملم جزَاء ولا ششكورا ) 
[ سورة الإنسان: 9 ] 


لن تجد هذا إلا في الحقل الديني. 


الحق ميسر ليكون واضحاً بين الناس : 





لن تجد إنسانا يخطب» ويصليء ويؤم الناس حسبة لوجه الله تعالى إلا في المسجدء هو لا يريد 
شيناء فهذا الشيء ميسّر.. 
( ولقذ يَسَّرَنا الفرآن للذكر) 


[ سورة القمر: 17 ] 
يسّرنا هذا الدين للنشرء ويسرنا الحق ليكون واضحا بين الناس.. 
( فاسألوا أهل الذكر إن كُنثم لا تعغلمُون ) 
[ سورة النحل: 43 ] 


( فاسأل به خبیراً) 
[ سورة الفرقان: 59] 
( يتسألوتك مَاذا يُنَفِقُونَ ) 


بالأعمال السلبية تسلم ولكنك بالإيجابية ترقى : 





الحقيقة في الإسلام حركة سلبيّة» وحركة إيجابيّة» الامتناع هو الاستقامة» امتنع عن الكذب أمر 
جيدء صادق» امتنع عن الغيبة» وعن أكل المال الحرام» وعن الإيقاع بين الناس» وعن محاكاة 
الآخرين - تقليدهم ‏ فالذي يقول: أنا لم أغتب» ولم أزن» ولم أسرق» ولم أقتل» ولم ولم» هناك مئة 
ألف بند تسبقها لم» ومعنى هذا أنت مستقيم» الاستقامة تؤدي إلى السلامةء ولكن الأعمال الأخرى 
أعمال إيجابيّة؛ إنفاق» وطلب علم وتعليمه» والإصلاح بين الناس» ورعاية الأيتام والأراملء 
وطلاب العلم» فهذه أعمال إيجابيّةء فبالأعمال السلبية تسلم» ولكنك بالإيجابيّة ترقى» وتحتل عند الله 
مقعد صدق عظيم» بالأعمال السلبية تسلم» وبالإيجابيّة تسعد. والسلامة والسعادة مَطْلبَان أساسيان 
عند كل إنسان كائنا من كان. لدينا الإنفاق.. 
( مَاذا يُنففون ) 
الإنفاق عندنا ‏ هنا في الآية ‏ بديهي» سألوا النبي: ننفق أو لا ننفق؟ قال: ماذا ثثق؟ كم ننفق؟ ولمّن 
ننفق؟ وما نوع الذي ننفق؟ أما الإنفاق كإنفاق أمرّ فمقطوعٌ بهء هذا المعنى أحيانا يستشف من آية 
أخرى: 
( الذي خلق المَّؤت وَالحيّاة لِيَبْلوَكُم أيُكُمْ أحسَن عمَلآ ) 
[ سورة الملك: 2 ] 
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لا ليبلوكم أتنجحون أم تسقطون؟ لا ليبلوكم أتحسنون أم تسيئون؟ لاء ينبغي لك أن تكون محسناء 
وهذا مفروعٌ منه؛ أما الامتحان: 
( أَيْكُمَ أخسن عَمَلاَ ) 

الجامعات الراقية جداء والتي اختارت طلابها بعناية فائقة» وبمجموع عال جداء هذه الجامعات 
تعطي امتحانا لا ليفرز الناجحون من الراسبين» لاء لأنهم ناجحون كلهم» ولكن ليصئّف الناجحون 
في مراقب» امتحانات الجامعات الراقية يكون لتصنيف الناجحين في مراتب» لا لفرزهم إلى ناجحين 
وراسبين» الرسوب ليس وارد إطلاقا. 

في هذه الآية عدم الإنفاق ليس وارداً إطلاقاء أما الذي يجب أن يكون فهو الإنفاق» لم يُسأل النبي 


معنى الإنفاق : 


الحقيقة للإنفاق معنى موسّع جدا؛ أن تنفق مما رزقك الله لا يوجد إنسان على وجه الأرض لا 
يوجد عنده شيء» إنسان عنده علم» وإنسان عنده خِبْرة» وثالث عنده قذرة» ورابع عنده مهارة» 
وخامس عنده مال» وسادس عنده مكانة وجاه» وسابع عنده قدرة على الإقناع» فماذا تنفق؟ أنفق 
مبدئيا مما رزقك الله: 
( وَمِمًا ررقتاهم يُنفِقون ) 
[ سورة البقرة: 3] 
(الم * ذلك الكِتابُ لا ريب فيه هُدَى للمتقِين * الذين يُوْمِنُونَ بالغيّب ويُقِيمُونَ الصلاة وَمِمًا 
رَرَقناهم يُنفقون) 

[ سورة البقرة: 3] 
أي إنّ شطر الدين الأكبر وهو الإنفاق شطره أن تعرف الله» وأن تستقيم على أمره» وأن تُنفق» 
فإنسان لا ينفق هذا إنسان لا يؤكّد صيذقةء لماذا سمّى الله الصدقة صدقة؟ لأنها تؤكد صدق المؤمن» 
فهناك أشياء لا تكلفك شيئاء فأن تأتي إلى بيت من بيوت الله شيء لطيف» فالإنسان قد يستمع إلى 
درسء وقد يلتقي مع أخوانه» وأن تتوضأء وتصلي في الصيف الصلاة نشاط» وأن تذهب إلى 
العمرة شيء لطيف» وسفر مريح» وتسكن في فندق» تأكل وتشرب» وتطلع» وتطوف حول البيت 
وتأتي» وعملنا عمرة» أما حينما تؤمر أن تنفق من مالك - المال محبّب ‏ وطبعك يقتضي أن تأخذه لا 
أن تنفقه» فحينما تنفق المال هذا يؤكّد صدق المؤمنء فالحقيقة الصدق يظهر في الأعمال المُتعِبَّة 
ولذلك سمي الله ع وجل التكليف تكليفا لأنه ذو كُلقَة. 
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إن أردت أن تنفق من مالك فيجب أن يكون هذا المال مالا حلالا: 





إذاً الإنفاق مفروغ منهء لم يُسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام» ولكن سُئل: ماذا ننفق؟ فجاء 
الجواب إجابة للسؤال وزيادة عليه» ما هي الزيادة؟ فقال الله عزّ وجل: 
( مَا لفقم من خر ) 

[ خير ] يجب أن تنفق خيراء أي تنفق مالا حلالآ» وأن تعطي علما نافعاء لا أن نعم السحرء وأن 
تنفق من مال حلال؛ وأن تطعم طعاما طيّبا تأكله أنت وتقبل عليه لا أنك إذا كرهت الطعام أنفقته 
فهذه كلمة [ خير] واسعة جداء إن كانت بالجاه يجب أن تعين مظلوما بجاهك» لا أن تعين ظالما على 
أكل مال الناس بالباطل» تقول: إنني وضعت مركزي كله لاء وضعت مركزك كله لنصرة الظالم لا 
المظلوم» [ خير ]» إن أردت أن تنفق من جاهك فيجب أن يكون هذا الإنفاق خيرا لنصرة المظلوم 
وإن أردت أن تنفق من مالك فيجب أن يكون هذا المال مالا حلالاء جمّعته من كد يمينك وعرق 
جبينك» إن أردت أن تنفق علما فيجب أن تنفق علما نافعا ينتفع به المتعلم في الآخرة» لا أن تنفق 
علما يفسد حياة المسلمين. 
هناك مِهنٌ كثيرة أساسها إفساد أخلاق المسلمين» وإفساد البيوت؛ أنا أعلمك تصليح هذه الأجهزة 
أنت ما فعلت شيئاء أنت ما أنفقت» هذا العلم الذي تعلّمته والذي تعلمه للآخرين أساسه إفساد البيوت 
المُسلمة» الإنفاق يجب أن يكون إنفاقا خيرا؛ إن في المالء أو في العلم» أو في الجاهء أو في أي 
شيء آخر. فهذه الزيادة» أجابهم الله عر وجل عن سؤالهم» وزاد عن إجابتهم بشرطية أن يكون 
الإنفاق من خير.. 

( مَا أتققثم من خير فللوالدين ) 
أقرب الناس إليك. 


ربنا عز وجل رفع بر الوالدين إلى مستوى عبادته : 





أقرب إنسانين في الدنيا هما والداك» اللذان هما سبب وجودكء فالله عن وجل جعل وجودك في 
الدنيا بسببهماء لذلك ربنا عزّ وجل رفع بر الوالدين إلى مستوى عبادته؛ قال تعالى: 
( وقضى ربك ألا تَعبُدُوا إلا إِيَاهُ وبَالوَالِدَيْن إخسناً ) 
[ سورة الإسراء: 23 ] 
أعظم مظهر صارخ في حياة المسلمين بر الوالدين» بينما في بلاد العَرْب يقيمون يوم الأم؛ لأن الأم 
مهجورةٌ سنة بأكملهاء فينبغي لها أن يذكرها ابنها في السنة كلها يوما واحدآء أما عندنا ‏ والحمد لله - 
إذا لم ير الأب والأم ولدهما كل يوم تكون هذه مشكلةء فليس من المعقول» ولا المقبول»ء ولا اللائق 
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بإنسان كان أبوه وأمّه سبب وجوده أن يهملهماء " ليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يُغفر له "» ولا 
تشارك عاقا لوالديه» لو كان فيه خيرٌ لكان لوالديه.. 

( فل مَا أنفقثم من خير فللوالدين ) 
الحقيقة في الحياة دروس بليغة» البار بوالديه موفقٌ في الدنياء فهو قدّم شيئا لوالديه اللذين كانا سبب 
وجوده» وكانا يتمنيان أن يجوعا ليشبع» وأن يعريا ليكتسي» كم من أب يُهْمِلُ شراء حاجاته 
الشخصيّة من أجل أولاده» وكم من أب يخرج من دمشق - البلدة - إلى ريفها ليزوّج أولاده» بفرق 
سعر البيوت بين الشام وبين ريفهاء هؤلاء الآباء أبطال» فهذا الأب الذي عاش من أجل أولاده ألا 


يقتضي أن يكون أولاده طؤع بنانه» وفي خدمته؟ 


صلة الرّحم من أعظم الأعمال في الإسلام : 





قال تعالى: 

( فل مَا أنفقم من خير فلِلوَالِدَيْن والأقربين ) 
أيها الأخوة؛ يوجد شيء في الإسلام دقيق جدآء إذا اهتم كل إنسان بوالديه» واهتم بإخوته الذكور 
والإناث» واهتم بأعمامه وأخواله» وعمّاته وخالاته وأولادهم جميعا» صار هناك دائرة ضمان 
اجتماعي» وإذا اهتم كل واحد بوالديه» وإخوته الذكور والإناث» وأخواله وأعمامه» وخالاته وعماته 
وأولادهن» يكون المجتمع بأكمله دون أن نشعر في ضمان اجتماعي موحّدء فهذه الدوائر تتصل 
وتشكّل المجتمع بأكمله» وهذا نظام الإسلام» الأقربون أولى بالمعروفء لا تُقبّل زكاة إنسان وفي 
أقربائه محاويج» لأن الناس أنت لهم وغيرك لهم» أما أقرباؤك المُقرّبون إليك» لأنك تعلم سرهم 
ونجواهم» وتعلم أوضاعهم» ومعيشتهم» وحاجتهم» وكل ظروف حياتهم» مَّن لهم غيرك؟ فهذا الذي 
يُهْمِل أهله» يهمل والديه» ويهمل أقرباءه» وذوي قرابته ويهتم بالغرباء» هذا إنسان توازنه مختل.. 

( قل مَا أنققكم من خير فَلِلوالِدَين والأقربينَ ) 
لذلك صلة الرّحم مِن أعظم الأعمال في الإسلام» إن صلة الرحم مغطاة بأربعين حديثا صحيحاء 
لعلّها تزيد في الرزق - كما قال عليه الصلاة والسلام ‏ وتسا في الأجل» أي يمتلئ عمرك بالأعمال 
الصالحة فكأنه زادء بهذا المعنى تقريباً. 


هناك دعوةٌ إلى الله خاصة لأقربائك : 





صلة الرحم أيها الأخوة تبدأ بزيارة» وتتابع هذه الصلة بتفقد أحوال من حولك» ثم بالمساعدة ثم 
بالدعوة إلى الله. فهناك دعوةٌ إلى الله خاصة لأقربائك» قال تعالى: 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 1076 


( وأنذرْ عشيرتك الأقربين * واخفض جتاحك لمن اتْبَعَكَ مِن المؤمِنين ) 
[ سورة الشعراء: 215-214] 
إذا اهتم كل واحد بأخواته» وأصهاره» وأولاد عمّه وعماته» وأولاد خاله وخالاته» وزارهم 
ودعاهم إلى الله قدّم لهم شريطاء وقدّم لهم هدية» وأعانهم» وعمل لقاء أسبوعيا شرح لهم فيه آية أو 
حديثاء وإذا اهتم كل واحد بأقربائه» بدعوة إلى الله» فهذه أعلى درجة من الدعوة. ولا تنس أيها الأخ 
الكريم أن الدعوة إلى الله فرض عينء لا ثعفى من الدعوة إلى الله إطلاقا لأن الله عد وجل يقول: 
( قل هذه سبيلي أذغو إلى الله على بَصِيرةٍ أنا ومن اتْبَعَنِي ) 
[ سورة يوسف: 108 ] 
كلام الله عن وجل» علامة اتباعك لرسول الله أنك تدعو إلى اللهء إما أن تتكلّم؛ وإما أن تقدّم للناس 
شريطاء أو تدعوهم إلى مسجد, لا بد من أن تقدّم شيئا لهؤلاء» فهذه دعوة إلى الله في حدود ما تعلم 
ومع من تعرف هذه فرض العين» وأساسا الدعوة إلى الله ريْع النجاة: 
( وَالعقصر * إن الإلْسّان لفِي خر * إلا الذِينَ آمَئوا وَعَمِلُوا الصالحات وَتوَاصوًا بالحق وَتواصوا 
بِالصبْر ) 
[ سورة العصر: 3-1 ] 
( فللوالدين والأقربين ) 
أما اليتيم» وهو الذي ققد والدهء أو فقد أمه» أو فقدهما معاء فحينما يهمله المجتمع» ويرى رفاقه في 
بحبوحة» وفي يشثرء وفي سعادة» آباؤهم معهمء يغدق آباؤهم عليهم كل خيرء تجده يحقد على 
المجتمع» وقد يحقد على القدر الذي أفقده والده» وقد يكفر باللهء أما إذا وجد اليتيم رعاية كافية من 
عمّه» ومن خاله» ومن جده» ومن صديق والده» ووجد رعاية كاملة» وصلة؛ وإكراماء حت 
المشكلة» فاليتيم أي يتيم يحتاج إلى أن تنفق عليه؛ إما من وقتك؛ وإما من اهتمامك؛ وإما من مالك 


من أجل أن تنسيه فقده لوالده. 


المسكين وابن السبيل من أولى الناس الذين ينبغوا أن يأخذوا من مالك : 





قال تعالى: 
( قل ما أتفقثم من خير فللوّالدين والأقربين وَاليتامَى وَالمَساكين ) 
المسكين هو الذي لا يستطيع أن يكسب رزقه»ء هذا أولى الناس بأن يأخذ من مالك الذي تنفقه في 
سبيل الله. 
( وان السبيل ) 
المنقطع» فعظمة هذا الدين إذا كنت مسافراً وسّرقت محفظتك» فأنت الآن فقير فقراً طارثاء لك بلدء 
ولك محل تجاري» ولك شركة؛ وتملك ما تملك» أما هنا فأنت لا تملك شيئاء جعل الله لهذا نصيباً من 
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الزكاة» أرأيت إلى هذا التضامن؟ لو كنت مسافراً في أي بلدٍ إسلاميً» وفقدت مالك فجأةٌ بعمل 
عدواني» فأنت مَعْنِيٌّ بهذه الآية الكريمة: 
( قل مَا أتفقكم مِن خَيْر فلِلوَالِدَيْن والأقربين وَاليتامَى وَالمَسَاكِين وان السبيل ) 
حينما يُثفِق الإنسان» دققوا؛ حينما تنفقون فيما بينكم» وحينما يشتري أحدٌ مدا هدية ليقدّمها لصديق» 
فأهم شيءٍ يحرص عليه أن يعلم هذا الصديق أن هذه الهدية منه» خطأ كبير جدا أنني إذا قررت أن 
أهدي فلانا هذه الهدية» ألقيها في البيت أو أرسلها مع ابنيء يدفعها وينتهيء فهذا الذي قدّمت له 
الهدية ينبغي له أن يشكرك عليهاء ولكنه لا يعرف من أنت» فيسأل: من جاء بهذه اللوحة؟ وال لا 
نعرف» طفل دفعها وراء الباب وذهب» ولم يقل لنا أية كلمةء هذا خطأ كبير. لأن النبي علّمنا أن نرد 
على الهدية بهدية مثلها فقال: 
(( تهادوا تحابوا )) 
[ مالك في الموطأ عن مالك بن عطاء الخراساني ] 
وعلّمنا إن لم نرد عليها بمثلها أن نشكره عليهاء هكذا الأصول: 
((من صنع إليكم معروفا › فكافنوه » فإن لم تجدوا ما تكافنوه › فادعوا له )) 
[رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما] 
يا أخيء جزاك الله خيرآ على هذه الهديةء أما لا تعرف من أين جاءت؟! والله هذه مشكلةء فدائما 
المُثفِق يحب أن يُعلم الذي أنفق له أن هذه منهء وهذه المشكلة عند الله محلولة. 





( وَمَا تفقلوا من خَيْر فن الله به عَلِيمٌ ) 
حجم عملك بالضبط مقدار التضحيةء وثمن الشيءء الوقت الذي بُذِلَ من أجله» والعقبات التي 
زللت» والصوارف التي تجاهلتهاء كله عند الله معلوم.. 

( وَمَا تفعلوا من خَيْر فإنَ الله به عَلِيمٌ ) 
لذلك سبب سعادة المؤمن أن علاقته مع اللهء والله يعلم؛ الله عن وجل لا يحتاج إلى بطاقةء ولا 
إيصالء ولا قسّم؛ ولا شهودء بل يعلم السر وأخفى.. 

( وما تفعلوا مِن خير ) 
(من) لاستغراق أفراد التّؤع: أي أنك إذا قدّمت كأس ماء لإنسان عطشان فهذا خيرء وأجلست 
امرأة متقدّمة في السن مكانك في السيّارة العامّة» فهذا العمل عند الله محفوظ أو سقيت قطةء 
وأصغيت الإناء لهرّة» وأطعمت كلباء وتلافيت أن تقتل نملة.. 
( وما تفقلوا من خير إن الله به علي ) 
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كل اغوااك بيرق ترش کک و ا ا ع اسل هر الى رر اك خد اة 
وجل» والعمل الصالح يرفعه» بل إن حجمك عند الله بحجم عملك الصالح فقط: 
( لكل دَرَجَاتَ مِمًا عملوا ) 


[ سورة الأنعام: 132 ] 


الإنفاق هو السيمة البارزة للمؤمن : 





أيها الأخوة... الميمّة البارزة للمؤمن الإنفاق» هو مخلوقٌ لينفق لأن الإنفاق ثمن الجنّة» وحجمك 

عدا وجل بكم ضملك الشاي لكل إعان مك عند اله بهت تله الاي و الل اقل 

بشرطين: إذا كان صوابا وخالصا؛ صوابا ما وافق السْنّة» وخالصا ما ابتغي به وجه الله ع وجل. 
ونحن في الدنيا من أجل العمل الصالح لأن الإنسان عند الموت يقول: 
( رب ارجغون *لعلي أَعْمَلْ صالِحاً ) 

[سورة المؤمنون: 100-99] 

العمل الصالح إيجابي» والإسلام إيجابي» ولا يوجد إسلام سلبي» وليس هناك مؤمن متقوقع» ولا 

مؤمن مُنْسَحِب من الحياة» ولا مؤمن يعيش وحده. فالإسلام إيجابي ومتحركء والإيمان حركة نحو 

الله عن وجل ونحو الخلق» نحو الله عبادة ونحو الخلق إحسان: 
( وَأوْصانِي بالصلاة وَالزَّكَاةٍ مَا مت حيَا ) 


[ سورة مريم: 31 ] 
ايها الأخوة آيات الدرس القادم متعلقة بالقتال: 


( كْتِبَ عَلَيْكُمُ القتال وهو كُرْهٌ لكُمْ وَعَسَى أن رهوا شيّئاً وَهُوَ خَيْرٌ لكُمُ وَعَسَى أن تُحِبُوا شيّئاً 
وَهُْوَ شر لكُم واللّهُ يَعْلمُ وَأنثمُ لا تعلمُون ) 





توجد بعض الأسئلة وردتني: 

- س1: ما الدليل على أن الإسلام دين الله؟ 

الشيء الثابت في الكون هو الكونء هذا الكون أكبر دليل على وجود الله» سنبدأ بالتسلسل» الشيء 
الثابت عند أهل الأرض كلهم؛ وعند الكافر» والمؤمن» والمسلم» وغير المسلم أن الشمس والقمر»› 
والليل والنهارء والنبات والحيوان» والبحار والجبالء والأطيار والأسماك هذا كله دليل على وجود 
اللهء» وجود الله الخالق» المربّي» المسيّر» العليم» الرحيم» الحكيم» هذا أكبر دليل يقرؤه كل إنسان» 
فالكون قرآنٌ صامت يقرؤه العربي» وغير العربيء والمسلم» وغير المسلم.. 
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( ألم نجقل له ينين ) 
[ سورة البلد: 8] 
هذا الابن الذي هو بضعة مذكء ألا تعلم كيف تخلّق» نقطة ماء؛ صار له جهاز عظمي يتحمل وزن 
خمسمئة كيلو» عظم عنق الفخذء هذا الابن الذي أصله ماء أكيدء وأنت تعلم هذا علم اليقين صار له 
أسنان» ثاني أقسى عنصر في الأرض بعد الماس» فأولا الكون أكبر ثابت يدل على الله. 
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 
5-05 
هذا الإله العظيم من لوازم كماله ألا يهمل خلقه؛ أن ينبههم» تصور أبا قاعداً بالشتاءء اقترب ابنه 
من المدفأة وهو صغيرء هل يظل الأب ساكتا؟ ألا يتحرّك؟ مستحيل لما في قلبه من الرحمة» قد يقوم 
من مقعده ليمنع ابنه من أن تمس يده المدفأة» فلا بد من أن يرسل الله لعباده بياناً.. 
أنا ذكرت في مؤتمر قبل أيام أن الله خلق السماوات والأرض بالحق» وهو نور السماوات 
والأرضء خلقهما بالحق» ونورهما بالوحي» والوحي رحمة كله» وعدلٌ كله» ومصلحة كله» وحكمة 
كله» وقلت: أية قضية خرجت من العدل إلى الجؤرء ومن الرحمة إلى القسوة» ومن المصلحة إلى 
المَفسَدَة» ومن الحكمة إلى خلافها فليست من الوحيء ولو أدخلت عليه بألف تأويل وتأويل. فال عن 
وجل لا بد من أن يوحي لعباده» وينوّر لهم السّبيل وأن يعرفهم بذاته» فهنا كتب سماوية» هذا الكتاب 
الذي لنا نحن» هذا دليل على أنه كلام الله وإعجازه» فمن جاء بهذا القرآن؟ الذي جاء به رسول الله 
لأنه معجزء الذي يستطيع مثلاً أن يجعل البحر طريقا يبس حتما فهذا فوق طاقة البَشّرء ومعنى هذا 
رسول اللهء فعندما يرسل ربنا إنسان يقول: أنا رسول الله. يقال له: أنت كاذبء ائتنا بشيء يدل على 
ذلك. فيكون معه معجزة» والمعجزة لا يستطيعها إلا خالق الكون» وهذا الكتاب معجزة مستمرة 
والعلم تقدم تقدُما مذهلاء ولم تظهر أية حقيقة علمية متناقضة مع هذا الكتاب أبداء هذا معجزة 


. 41 رة. 


القرآن كله آيات كونية دالة على عظمة الله : 





ذكرت مرة: أن الله عزَ وجل قال: 
( فلا أقمبم بمواقع النُجُوم ) 
[ سورة الواقعة: 75] 
الآن عرفوا أبعد مجرّة حتى الآن تبعد عشرين مليار سنة ضوئيةء فهذه المجرة كانت في هذا 
ثلاثمئة ألف كيلو متر في الثانيةء يمشي عشرين مليار سنة حتى وصل إليناء لكن النجم الذي أطلق 
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هذا الضوء أين هو الآن؟ هو يسير بسرعة مئتين وأربعين ألف كيلو متر بالثانية» فإذا قال الله: 
مسافة بين النجوم» فهذا كلام غير مقبول» فقال: 
( فلا أقميمٌ باقع الوم ) 

[ سورة الواقعة: 75] 
كلمة (موقع) لا يعرفها إلا عالم فلك» النجم سارء النجم أرسل الضوء وسارء ولا يعلم إلا الله موقعه 
الآن» من كلمة (موقع). القرآن كله آيات كونية داّة على عظمة الله. 
فنحن التسلسل: هذا الكون يدل على خالق عظيم» ومن كمال الخالق أن ينوّر الأرض والكون 
بوحي» والوحي دليل أنه كلام الله وإعجازه» والذي جاء بهذا الكلام هو رسولهء وانتهى دور العقل» 
والعقل أوصلك أن الكون له خالق» وهذا الخالق له كتاب» والكتاب دليل إعجازه» والذي جاء بهذا 
الكتاب رسول الله. 
الآن جاء دور النقل؛ افعل ولا تفعل» فهذا القرآن كلام الله من إعجازه» وهذا القرآن متطابق مع 
الكون لأن المصدر واحدء والذي خلق الكون هو أنزل هذا القرآن» والذي جاء بهذا الكتاب رسوله 
لأن معه معجزة» وهذا النبي بيّن هذا الكتاب. 
وهذا الجواب على قولك: ما الدليل على أن الإسلام دين الله عزّ وجل. 


ع ا 


قيمة الشباب في الإسلام : 





- س 2: إنسان سمع حديثا: " إن أحب الخلائق إلى الله عز وجل شاب حدث السن في صورة حسنة 
إذا لم تكن صورته حسنة» فماذا يفعل الشاب بنفسه؟ الكلام النبوي صعب أن يكون له مأخذ - جعل 
شبابه وجماله لله وفي طاعته»ء ذلك الذي يباهي به الرحمن ملائكته يقول: هذا عبدي ". 

قال: سمعت هذا الحديث من أحد العلماء فهل هو وارد عن رسول اللد؟ 

آنا والله لم أقرأه في الصحاح» ولعلّه حديث ضعيف» وعلى كل الشاب المؤمن الطائع لله عزّ وجل» 
هذا بأحاديث كثيرة جد صحيحة» فالنبي صلى الله عليه و سلم أثنى عليه. 

((إن الله تعالى يباهي بالشاب العابد الملائكة» يقول: انظروا إلى عبدي ترك شهوته من أجلي )) 

[الديلمي عن طلحة] 

بل ما من شيء أكرم على الله من شاب تائب» إنسان بالثمانين التحق بالمساجدء والله على العين 
والرأس» أهلا وسهلاء ولكن هذا هرم خالص» تحتاج إلى شاب أول حياته» كله شهوات» منضبط 
غض بصره» وضبط لسانه» وضبط دخله؛ والآخر مقبول وعلى العين والرأس» ولكن شتَانَ بين 


شاب مق شهوة::ومتقد نشاط] وقد خبط نفسه في طاعة الله. 
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فهناك أحاديث كثيرة جدا تثني على الشاب المؤمن. النبي الكريم عيّن شاب قائد جيش هو سيدنا 
أسامة ومن جنود الجيش سيدنا عمر بن الخطابء قال له سيدنا الصديق: أتأذن لي بعمر! لأنه قائد 
جيش» عمره سبعة عشر عاماء مشى الصديق في ركابه» قال له: والله يا خليفة رسول الله لتركبن أو 
لأمشين» قال له: " والله لا ركبت ولا نزلت» وما علي أن تغبرَ قدماي ساعة في سبيل الله " لا يوجد 
دين بالأرض اعتنى بالشباب واعتنى بالصغار كعناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم. 
ولدينا مئات الأحاديث التي تجعل من الشباب شُعلة الأمة» وريح الجنة في الشباب» والآن بأي 
مشروع تريد أن ينجح عيّن فيه شباب» الشاب طاقة هائلة جدآء والكبير يمل» فلذلك الشباب 
مُحترمون في النصوص أيما احترام» ونحن غير مضطرين لحديث ضعيف» شكله حسنء ولكن ماذا 
لو كان شكله غير حسن» سيدنا بلال ما كان أبيض اللون مثلاء لكن سيدنا عمر خرج إلى ظاهر 
المدينة لاستقباله» خليفة المسلمين يخرج إلى ظاهر المدينة لاستقبال سيدنا بلال» وكان أصحاب 
النبي إذا ذكروا بلالا قالوا: هو سيدنا - عن سيدنا الصديق ‏ وأعتق سيدنا ‏ يعنون بلالا - هذا هو 
الإسلام: 
( إن أَكْرَمَكُمَ عند الله أثقاكم ) 

[ سورة الحجرات: 13 ] 
في الإسلام: الشيخ حدث إذا كان جاهلاء والعالم شيخ ولو كان حدتاء ومراتب الدين مراتب دقيقة 
جداء يتسئّمها الطائعون» والعلماء» والمخلصون» علم وطاعة وإخلاصء أما مراتب السين» ومراتب 
الجئسء واللون» والعرق فهذه لا قيمة لها إطلاقا. 


تيا تيا تنا 


الحكم الشرعي لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة فقط : 





- س 3: ذكرتم أن الحكم الشرعي يؤخذ فقط من الكتاب والسئّة» هل يمكن إلزام إنسان أن يأخذ 
أحكاما من أفعال الصحابة الكرام؟ 

سيدنا عمر كيف هاجر؟ سيدنا عمر هاجر متحدياًء قال: " من أراد أن تثكله أمه فليتبعني إلى هذا 
الوادي "» والنبي كيف هاجر؟ هاجر خفية؛ وسار مُساحلاء وهيًاً كل الأسباب» وعيّن من يمحو 
الآثار» ومن يأتيه بالأخبارء وعيّن دليلا مشركاء علب الخبرة على الولاء» وفعل كل أسباب الهجرة 
وسيدنا عمر ما هابه شيء» مشى في الطريق هكذا أمام الناس. 

من هو الذي يؤخذ منه الحكم الشرعي؟ النبي الكريم» لو أخذنا حكما شرعيا من عمر في الهجرة؛ 
لعْدَ اقتحام الأخطار واجباء ولعد أخذ الحيطة حراماء هلكت الأمة من بعد رسول الله. أما إذا أقرَّ 


النبي عمر على شيء فيجب أن نأخذ من عمر. 
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النبي له سنةء سنته أقواله وأفعاله وإقراره» فقد يفعل عمر شيئا أمام النبي» فالنبي يقره عليه 
فأصبح سنةء لأن النبي مستحيلٌ أن يقر على خطأء أما إذا فعل صحابي شيئا فهذا موقف شخصيء» 
وهذا الموقف مسجل له عند الله ويرقى به لكنه ليس حكما شرعيا. 

سيدنا الصديق شرب لبنا حراما فاستقاءه» فإذا أكلت أكلة فتبين لك أن ثمنها مال حرام» فهل أنت 
مكلف أن تخرجها بعملية إفراغ معدة؟ لا لست مكلفاء بل تتوب إلى الله وتستغفره. 

فعندنا موقف شخصيء وهناك حكم شرعيء الحكم الشرعي يسع كل المسلمين» ويؤخذ من الكتاب 
والسسْئّة» والسنة فيها سنة تقريرية» وهي أفعال الصحابةء ولكن لست أنت الذي تستنبط من أفعال 
الصحابةء فالذي يستنبط العلماء والفقهاء من أفعالهم شيئا. 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (74- 95):تفسير الآية 216», الأشهر الحرم 
وإحباط العمل 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 19-05-2000 


بسم الله الرحمن الرحيم 


السؤال علامة الإيمان : 


أيها الأخوة المؤمنون.. مع الدرس الرابع والسبعين من دروس سورة البقرة» ومع الآية السادسة 
عشر بعد المئتين» وهي قوله تعالى: 

( يسآلوتك عن الشهر الحرام ) 
لا بد من وقفة قصيرة حول كلمة: " يسألونك "» إذا آمن المؤمن بالله إيمانا صحيحا؛ آمن به 
موجوداء وآمن به واحدآء وآمن به كاملاء هَمَّه الأوّل» وشغله الشاغل أن يتحرى أمره ونهيه كي 
يعبده» فإن عرفته بقي أن تعبده» وإن عرفته من خلال الكون بقي عليك أن تعبده من خلال الأمر 
والنهي» فَهُمٌ المؤمن الأول وشغله الشاغل الذي لا يعلو عليه شيء هو أن يتحرى الأمر والنهيء 
وعلامة المؤمن الصادق أنه يسأل: هل هذا حرام؟ وهل هذا حلال؟ أفيه شبهة؟ وهل يرضي الله أم 
أنه لا يرضي الله؟ أيحجبني عن الله أم يُقربني من الله؟ وهل يُخبط عملي أم يؤكّد أمّلي؟ فلا بد من 
أن تسأل» والسؤال علامة الإيمان» أما هذا الذي لا يسأل فلأن موضوع الدين كله خارج اهتمامه. 
نجد الإنسان الغارق في المعاصي والمخالفات لا يخطر في باله أن يسأل: هل دخلي صحيح؟ وهل 
هو مشروع؟ وهل تربية أولادي صحيحة؟ وهل خروج بناتي بشكل يرضي الله؟ وهل أنا أب ناجحٌ 
في أبوّتي؟ وماذا أفعل؟ فهذا الذي يسأل سؤاله علامة إيمانه. وأصحاب النبي عليهم رضوان الله 
سألوا النبي عليه الصلاة والسلام في ثلاث عشرة مسألة كلها ورد فيها آيات مصدرةٌ بقوله تعالى: 

( يسآلوتك عن الشهر الحرام ) 


الحكمة من تحريم القتال في الأشهر الحرم : 





الحقيقة يقول الله جل جلاله في آية أخرى: 
( إن عِدَة الشُهور علد الله اثنا عَشَّرَ شهراً في كاب الله يَوْمَ خلق السّمَاوَات والأزض مها أرَبَّعة 


و و 


حرم) 
[ سورة التوبة: 36 ] 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 1084 


رجب» وذو القعدة» وذو الحجّة» ومحرّم؛ ما حكمة هذه الأشهر؟ لأن الله جل جلاله هو خالق 
البشرء وهو الخبيرء فإن نشت حرب بين فئتين» أو بين جماعتين» أو بين أمّتين» أو بين دولتين» فما 
الذي يحصل؟ الحرب تستعر وتستمر حتى تحرق الأخضر واليابس ولا تقف» وقد سمعت قبل أيام 
أن أفقر دولتين في العالم من دون استثناء نشبت بينهما حرب» وتكاليف هذه الحرب كل يوم مليون 
دولار» طبعا لصالح الطرف الآخر الذي يبيعهما السلاح. على كل جعلت هذه الأشهر الحُرُم من 
أجل أن يحرم فيها القتال» فحينما تنشب حرب ويأتي شهر رجب تقف الحرب» وليس هناك غالب 
ولا مغلوب من أجل الكرامة الإنسانية. 

والإنسان أحيانا يُضَحّي بكل شيء» ويُخرق ويتلف كل شيء من أجل كرامته» فإذا نشبت الحرب 
تعلو قضية الكرامة الإنسانية» فكل خصم مصرٌ على متابعة الحرب» فإذا جاء هذا الشهر الحراب 
فهذا منهج الواحد الديّان» تقف الحرب» وليس هناك منتصر ولا منهزم» ولا غالب ولا مغلوب» فإذا 
ذاق الناس طعم الميلم» وارتاحواء وأمنواء فلعلّهم يُتابعون طريق السلام» وهذه حكمة الله عز وجل» 
فحروب كما تعلمون نشبت بين أمتين» أو جماعتين» أو شعبين مسلمين» كانت الكلفة مليون قتيل 
والدولتان المتحاربتان تراجعتا مئّتي عام» فلو أنهما طبّقتا منهج الله عز وجل لما وصلتا إلى هذه 
النتائج المدمّرة.. 

( إن عِدَة الشلهور عند اللّه اثنا عَشَرَ شهراً في كتاب الله يَوْمَ خلق السَّمَاوَات وَالأرْض منها أربَعة 


وروي 


حم 
[ سورة التوبة: 36 ] 
هذه بعضص الحگم» فالحرب والقتال في الأشهر الحرم محرم من أجل حفظ ماء الوجه؛ وحقن 
الدماء» وحفظ الأموال» وسلامة الحياة. 


حكم القتال في الأشهر الحرم كبير : 


أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سَّريّة من ثمانية من أصحابه الكرام» وأعطى قائد السريّة " عبد 
الله " كتابا أمره أن يفتحه بعد يومين» فتحه فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يأمره أن يرشب عير 
قريش فيما بين مكة والمدينة» وأن يرقب حركاتها وسكناتهاء ويبدو أن هذا الصحابي الجليل وجد 
قافلة» فأسر اثنين» وقتل واحداء وفر ثالث وجمع الغنائم» وجاء بالأسيرين والغنائم إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بهذاء فلم يقبل الغنائم» ولا أن يبقى الأسيران» 
لأن هذه المناوشة وقعت في يوم هو عند قائد السريّة مِن الأشهر غير الحرم من جمادى الآخرة» 
وبحساب آخر هو أول رجبء ولذلك أقامت العرب التكيرء أقامت الدنيا ولم تقعدهاء وقالوا: إن 
محمدآ ينتهك حرمة الأشهر الحرم» وإنه قتل في الأشهر الحرم» وأخذ الأموال وأسر الأسرى في 
الأشهر الحرم. 
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وكما تعلمون فإن أفراد الطرف الآخر دائما يراقبون أهل الحق بمناظير مكيّرة» يحسبون على 
المؤمن أنفاسه»ء فإذا حدث خطأ طفيف كيّروه مئة ألف مرة» وهذا الذي حدثء أن العرب أقامت 
الدنيا ولم تقعدها وهي تقول: إن محمدا انتهك حرمة هذه الأشهرء وقتل في هذه الأشهر وأخذ الغنائم 
في هذه الأشهرء وأسر في هذه الأشهرء واهتم النبي عليه الصلاة والسلام كثير لأنه لم يكن يريد أن 
يقع الذي وقعء فجاءت الآية الكريمة تُبَرَئُ قائد هذه السرية» وتبرّئ الذي أمره بهذا. فقال الله عز 
وجل: 

( يسألونك عن الشهر الحرام قِتال فيه ) 
أي أيجوز القتال فيه؟ وأن تنتهك حرمته؟ وأن يقتل فيه إنسان؟ وأن يُوْسَر فيه إنسان؟ أيجوز أن 
تسلب فيه الأموال كغنائم؟ 

( يسآلوتك عن الشهر الحرام ) 

ما حكم القتال فيه؟ وكأنه تعريض بما فعل قائد السريةء فقال الله عز وجل: 


( فل قِتَالٌَ فيه بير ) 
كبير.. ولكن الإسلام ليس من السذاجة بحيث يجعل من هذه المُقدّسات مثراسا لأهل الكفر 


والضلال. 


أمانة المجالس : 


فكرة دقيقة جداً لا بد من التوضيح فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: 
((إنما المجالس بالأمانة)) 
[ الجامع الصغير عن ابن عباس] 
فما يقال في أي مجلس يجب أن يبقى سرا بين مَّن حضر هذا المجلس» ولا يجوز لواحدٍ من 
الحضور أن ينقل ما جرى في هذا المجلس للناس» لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
((إنما المجالس بالأمانة)) 
[ الجامع الصغير عن ابن عباس] 
بل إن النبي ذكر أدق من هذاء إذا حدّثك إنسان حديثاء وشعر أن إنسانا قد مر إلى جانبه فالتفت» 
التفاته الحذر دليل أن هذا الحديث يجب أن يبقى أمانة بينك وبينه» الحديث المشهور: 
((إنما المجالس بالأمانة)) 
[ الجامع الصغير عن ابن عباس] 
قال: 
"إلا مجلساً سفك فيه دم حرام أو انتهك عرض حرام» أو أخذ فيه مال حرام" 
هذا المجلس ليس بالأمانة» كأن تكون جالسا بمجلس وهناك خطة لقتل إنسان فيجب أن تخبره؛ أو 
هناك خطة لانتهاك عرض امرأةء أو لسلب مالء فهذا المجلس الذي بُنِيَ على معصية ليس له 
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حُرمّة» إنه بني على خرق لحدود الله» وعدوان على أشخاصء أو على أموال» أو على أعراض» فقد 
حرمته» ويجب أن ثخير أولي الأمرء هناك مثلاً خطة لانتهاك عرض فلانةء هذا مثل للتقريب» 
المقدسات مقدسات.. 
( قتال فيه كبيرٌ ) 
( يسألونك عن الشهر الحرام قئال فيه فل قئال فيه كبيرٌ ) 

وهذا صحيح إنه شيء مقدسء وحدود يجب ألا تنهك وقِيّم يجب أن لا تداس» ولكن الكقّار حينما 
يصدون الناس عن سبيل الله» وعن المسجد الحرام» وحينما يخرجون أهله منه» عدواناء وظلماء 
وتعتتا» واستكبارآء وقهرآء أليس هذا أكبر؟ 


الحدود التي حدها الله إنما شرعت لحماية المؤمنين لا لتكون متراساً للكفار: 





لذلك فالفكرة الأولى: أنه لا يمكن أن تكون بعض المقدسات التي تعارف المجتمع عليها متاريس 
ترس بها أهل الضلال» والأمثلة كثيرة جدا؛ فهناك فاسق فاجرء يفعل المنكرات والقاعدة الأساسية 
يجب ألا تغتابه» فهو مرتاح» إذآ يفعل وهو مطمئن أنه لن يتحدّث مسلم عنه بسوء خوفا من الله عز 
وجلء لا: 
(( لا غيبة لفاسق )) 
[الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه] 

لا نسمح لفاسق فاجر أن يرس بحرمة الغيبة» فالفاسق والفاجر لا غيبة له. 
أراد مثلاً أن يبيع بيتاء وهناك خلل في أساسه»ء فأنت ينبغي لك أن تخبر المشتري» ليس هناك مانع» 
أن تجعل هذا البيع فاسدآء وإنسان خَطب من أسرة» وهو منحرف في سلوكه»ء وعباداته» وعقيدته 
فيجب أن تبلغ عنه»ء أما أن تتخذ من تحريم الغيبة متراسا لك تَنْعُم به» وأنت على ضلال!! إذ دائما 
القواعد» والمقدسات» والحدود تحمي المؤمنين ولا تحمي غير المؤمنين. 
القضية دقيقة جدآ: فالمقدسات والمحرمات والحدود التي حدّها الله عز وجل هذه إنما شرعت 
لحماية المؤمنين» لا لأن تكون متراسا للكفار والمنحرفين. فالفاسق ليس له غيبة» ومجلس ترتكب 
فيه الكبائر ليس له حرمة» وإنسان يريد أن يغش الناس ليس له حرمة إطلاقاء فالمؤمن لا تظلمه 
ولا تؤذه» ولا تسخر منه؛ أما حينما يخرج من مظلة الإسلام ويفعل ما يريدء فعندئذ يجب أن يلقى 
جزاء عمله» فهذا معنى قوله تعالى: 

( يتسألوتك عن الشهر الحرام قِتال فيه فل قِتَالٌ فيه ) 
أيجوز أن يقاتل فيه؟ أيجوز أن تسفك فيه الدماء؟ أيجوز أن تسلب فيه الأموال؟ أيجوز أن يؤسر 


الأسير في الشهر الحرام ؟ 
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لن تكون حرمة هذا الشهر سبباً لطغيان أهل الباطل : 





قال تعالى: 

( فل قِتالٌ فيه كبير ) 
من حيث المبدأء ولكن هناك عمل أكبر منه.. 

( وص عَن سبيل اللّه ) 
فالإنسان دون أن يشعرء تجد الشاب في أسرة - أنا أعالج قضايا جزئية صغيرة لا يصلي» يأتي بعد 
منتصف الليل كل يوم» له أصدقاء سوءء متفلت» غير منضبطهء لا توجد عليه مشكلة بالأسرة أبدا. 
أما حينما يلتزم مسجداء ويغض بصره» ويرفض أن يختلط بمّن لا تحل له» ويرفض أن يخرج على 
ما ألفه من حوله» يقام عليه النكيرء أليس هذا صدا عن سبيل الله؟ ما دام الإنسان في فسق وفجور لا 
أحد يحاسبه»ء بل إنهم يثنون عليه أما حينما يلتزم شرع الله ويرفض الاختلاط ويرفض أن يغش 
الناس» ويرفض أن يتجاوز حدوده بل يلتزم ويخشى الله عز وجلء تقام عليه الدنيا ولا تقعدء أليس 
هذا صدا عن سبيل الله؟ فمن أكبر الجرائم أن تصد الناس عن سبيل الله. 
هناك أسلوب آخر: الشاب إذا التزم يُصَدُ عن التزامه. الآن إذا التزم هذا الشاب مع إنسان فلا بد أن 
يطعنوا في هذا الإنسان» وذلك لوجه الشيطان» ولا بد من أن يسقهوا مثله الأعلى» وأن يسفهوا 
عمله» فلا بد من أن ينهم هذا الذي التزم معه» كصدٍ عن سبيل الله والإنسان أحيانا يصد عن سبيل 
الله وهو يشعرء وأحيانا كثيرة يصد عن سبيل الله وهو لا يشعرء فكأن شيطانا ينطقه» وكأن شيطاناً 
يدفعه» وكأن جهة خبيثة ثغريه؛ فإذا تحدّث لا يتحدث إلا حديثا لا يرضي الله عز وجلء فلا يتثبّت» 
ولا يتأگد» ولا يتحقق» لذلك: 
( يَسنألونك عن الشّهر الحرام قتال فيه كل قِتَالٌ فيه كبيرٌ وَصَدٌ عن سبيل اللّه وكفرٌ به وَالمَنْجِدِ 

الحرام وإخراج أهله مِنة كبر ) 

أكبر من أن تنهك حرمة هذا الشهرء فلن تكون حرمة هذا الشهر سببا لطغيان أهل الباطل. 


الصد عن سبيل الله له وسائل كثيرة جداً : 





أيها الأخوة... لنحذر جميعا دون أن نشعر فنصد عن سبيل الله؛ فإنسان سلك طريقا صحيحاء وآخر 
عاهد الله على أن يضبط لسانه» وثالث عاهد الله على أن يغض بصره» ورابع له جلسة مع أصدقاءء 
وهذه الجلسة ليس فيها ما يرضي الله» فانسحب منهاء دَعَْهُ يصطلح مع اللهء فهناك شياطين الإنس 
يصدون عن سبيل الله وهم لا يشعرون» وكم من إنسان يصدٌ مَن حوله عن سبيل الله وهو يحسب أنه 
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فأنت حينما لا تتأكد مما تقول» فبدون دليل أو تحقق أو تريث تتهم إنسانا جمع الناس على الحق» 
فأنت ماذا فعلت؟ صددت الناس عن سبيل الله. لمجرد أن ترى إحدى قريباتك المحارم قد تحجّبت» 
إن ازدريت حجابها ولو عن طريق المزاح» فأنت بذلك صددت عن سبيل الله وأنت لا تشعرء فيجب 
أن تشجعهاء وأن تثني عليهاء وعلى قرارها. 

أحيانا يأتي إنسان من بلادٍ بعيدة فيها كل شيء مريحء ولكنه خاف على مستقبله» ومستقبل أولاده» 
فعاد إلى وطنه ليخدم أبناء وطنه؛ فهناك مَن يتّهمه بالجنون» هذا الذي يتهمه بالجنون يصد عن سبيل 
الله. طبعا حينما يأتي الإنسان من بلدٍ متطور» غني» متفوق في الدنياء إلى بلدٍ نام سيواجه صعوبات 
كثيرة» فيجب أن تشجعه» والله أنا أقول لإنسان أراد أن يعود إلى وطنه ليخدم أمّته: والله ما اتخدت 
في حياتك كلها قرارا أصوب من هذا القرارء ولا أحكم من هذا القرار» والله عز وجل سوف يوفقك 
ويأخذ بيدك, ويحمي لك أولادك» فتتجّع لأن الصد عن سبيل الله له وسائل كثيرة جداًء فإنسان ترك 
بلاد الكفر» بلادا ترتكب فيها الفواحش على قارعة الطريقء بلادا لا يمكن أن يضمن لأولاده بقاءهم 
فيها مسلمين؛ وجاء إلى بلده الأم ليخدم أبناء أمّته» وقد يتحَمّل بعض الصعوبات» لمجرد أن تخطئه 
بهذا القرار فأنت ممن يصد عن سبيل الله. 

فتاة مؤمنة تعرفت إلى الله.» فلبست الحجاب» لمجرد أن تقول لها مثلا: هذا الحجاب أذهب بعضا 
من جمالك. فأنت صددتها عن سبيل الله دون أن تشعرء ولمجرد أن ترى إنسانا أراد الحلال وترك 
الحرام» ورضي بالحلال القليل» وترك الحرام الكثير» إن قلت له: لم تكن عاقلا في هذا السلوك: 
يجب أن تعلم علم اليقين أنك صددت عن سبيل الله. 


صد الناس عن سبيل الله جريمة أكبر من أن تنتهك حرمة الشهر الحرام : 





والله أيها الأخوة أكاد أقول لكم: هناك مليون أسلوب» دون أن تشعرء كله صد عن سبيل الله قال: 
هذا أكبر من أن تنتهك حرمة الأشهر الحرم» أن تصد الناس عن سبيل اللهء أن تمنع شاب يصليء» 
وأراد طاعة الله» ورضي بالقليل الحلال وزهد بالكثير الحرام فتقول له: أنت مجنون بهذا العمل» 
فهذا صد عن سبيل الله» وعلى الإنسان قبل أن يقول كلمة لا ترضي الله أن يحاسب نفسه حساباً 
كثيراً: 

((إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم سبعين خريفا)) 


[ الترمذي عن أبي هريرة ] 


أحيانا بالمِهّن اليومية هناك أساليب مربحة وتربي ثروة طائلة ولكن فيها مخالفة» فأنت حينما تلزم 
جانب الشرع» ولا تقبل الاختلاط في معهدك فرضاء أو تلزم جانب الشرع ولا ترضى أن تنتهك 
خُرُمات الله عز وجل في عملك الرسميء أو في عملك التجاري فيقل دخلك» فأنت حينما تقول لهذا 
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الإنسان: أخطأت» وليس هذا هو الطريق الصحيح. فقد صددت الناس عن سبيل الله. فربنا عز وجل 
جعل صد الناس عن سبيل الله أكبر جريمة» بل أكبر من أن تنتهك حرمة الشهر الحرام.. 

( يسألونك عن الشّهر الحرام قال فيه قل قتان فيه كبيرٌ وَصد عن سبيل الله ) 
لعلي ألممت بجانب من معاني هذه الآية» الصد عن سبيل الله في كل عصرء وفي كل مصرء وفي 
كل بيئة» إنك حينما تتبّط عزيمة مؤمن فأنت قد صددته عن سبيل الله» وحينما سَقّه عملا مشروعاً 
فقد صددت عن سبيل الله» وإذا رأيت إنسانا يتصدّق بماله» وقلت له: احفظ قرشكء أمسك يدك. هو 
ماذا يفعل؟ هل ينفق ماله على الملاهي؟ بل ينفق ماله في سبيل الله» ولمجرد أن تخوفه من الفقر إذا 
أنفق ماله في سبيل الله فقد صددت عن سبيل الله. 
الموضوع يحتمل شواهد كثيرة جدآء وكل واحد منا محاسب على كل كلمة يقولهاء فقد يتكلم بكلمة 
لا يلقي لها بالاء فيهوي بها في جهنم سبعين خريفاء لا تكن عونا للشيطان على أخيك» كن عونا له 
على الشيطان. 
لقد حدثني مرة أخ متألم جدا من أخ زوجته فقال لي: شكوت له أختهء فقال لي: طلقها وبأول كلمة» 
يقول طلقها! فإذا دفعت الناس إلى تطليق زوجاتهم فقد صددت عن سبيل الله وإذا دفعت الناس إلى 
أكل المال الحرام فقد صددت سبيل اللهء وإذا دفعتهم إلى الحرام فكذلك صددت عن سبيل الله. 


حينما ترفض حكماً من أحكام الشرع الثابتة بالكتاب والسنة فهذا نوع من الكقر: 





جريمة ثانية ارتكبها الكفار: 
( وَصَدٌ عن سبيل اللّه وكفرٌ به ) 

أيضا هذا المفهوم يجب أن يوسّع قليلاء طبعا كلمة " كفر " كلمة كبيرة جداء لكن لهذه الكلمة معنى 
ضيّقا ولها معنى مُتّسيع» فالمعنى الضيّق: أن تنكر وجود اللهء أو أن تنكر هذه الأديان السماويةء أما 
المعنى الموسّع: فحينما ترفض حكما لله» فهذا كفر. 
فإذا قلت مثلاً: إن قطع اليدء هذا الحد لا يتناسب مع هذا العصرء فهذا عصر حقوق الإنسان» 
وكرامة الإنسان» والإنسان هو الهدف» فأنت إن قلت هذا الكلام المعسول كفرت دون أن تشعرء 
لأنك رددت حكما ورد في القرآن الكريم؛ والله عز وجل يعلم السر وأخفى ويعلم ما سيكون» فحينما 
ترفض حكما لله» وحينما ترفض مثلا (الاستثمار الربّوي) يقول: هكذا العالم كله يثمّر أمواله عن 
طريق البنوك والرباء فماذا نفعل؟ لا بد من هذاء تقول له: يا أخي هناك آية: 

( فإن لَمْ تفعلوأ فاذئوا بحَرب من الله وَرّسوله ) 

[ سورة البقرة: 279 ] 

يقول: هذا القرآن ليس لهذا العصرء فأنت حينما ترفض حُكما من أحكام الشرع الثابتة بالكتاب 
والسّنة» فهذا نوعٌ من الكفر. 
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الكفر المبطن : 
قال تعالى: 
( فلا وَربّك لا يمون حَنّى يُحَكَمُوكَ فِيمَا شجر بَيْنَهُم) 
[ سورة النساء: 65 ] 
لو فرضنا احتكم شخصان إلى عالم» والعالم أدلى برأي مدلل بالكتاب والمنة» وحكم وفق كتاب 
اللهء فإذا رفض الطرف الذي حكم عليه هذا الحكم فقد انخلع منه الإيمان» لأن الله عز وجل قال: 
( فلا رَبك لا يمون حَنّى يُحَكَمُوكَ فِيما شجر بَيْنْهُم) 
[ سورة النساء: 65 ] 
طبعا في حياة النبي يُحَكم هو بالذات» أما بعد موته فتحكم ستّته.. 
( فلا وَرَبّك لا يمون حَنّى يُحَكَمُوكَ فِيمَا شجر بَيْنَهُم) 
[ سورة النساء: 65 ] 
فأنت حينما ترفض حكم النبي» وترفض سنة النبي» فهذا نوغ من الكفر ولذلك قالوا: هناك كفرٌ 
يُخْرجٌ من المِلّة» وهناك كفر دون كفرء وهناك إنسان ليس مقتنعا ببعض الأوامرء وليس مقتنعا 
ببعض السَئّن» فعدم قناعته ببعض الأوامر» وعدم قناعته ببعض السنن هذا نوغ من الكفر المَبَطّن, 
وهذا كفر دون كفرء والآية الكريمة: 
( إِنَا انهم كفرُوا باللّه وَبِرَسُوله) 


[ سورة التوبة: 54 ] 


( ونا يَأثون الصّلاة إلا وَهُمْ كسالى) 


[ سورة التوبة: 54 ] 


( ولا يُنفِقُونَ إلا وَهُمْ كارهون) 


[ سورة التوبة: 54 ] 


هم الكفار أن يأتوا بتشريع أو بأسلوب غير أسلوب الدين وشريعته : 





أنا حينما لا أعبأ بأمر الله ولا بنهيه» ولا أقيم وزنا لسْنّة النبي» ولا أَعَظّم شعائر اللهء فهذا نوعٌ من 
الكفر المُبَطّنَء إنه كف دون كفرء وما أكثر مَّن يتحدث ويقول: هذا لا يصلح لهذا الزمانء وهذا لا 
يمكن أن يكون» ويقول: هذا لا بد من تعديلهء وهذا لا بد من إلغائه. فهذا الذي يريد أن يقدّم بين يدي 
الله ورسوله تشريعا أو منهجا غير منهج النبي» فقد وقع في كفر من النوع الثاني. ولذلك الآية 
الكريمة دقيقة جدآء وهي قوله تعالى: 
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( وإن كاذوا ليقتُونك عن الَذِي أوحيّنا إليكَ لتفتري عَلَيْنا غَيْرَهُ وإذاً لاتخذوك خلِيلاً ) 
[ سورة الإسراء: 73 ] 
أي أن جُهد الكافرين من عهد النبي وإلى قيام الساعة أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم» ليحل محل 
دينهم منهجٌ آخرء وطريقة أخرىء وأسلوب آخرء وتشريعٌ آخر: 
( وإن كاذوا ليقتِئُوتك عن الذي أوحَيْنا إليْك لتفتري عَليّنا غَيْرَهُ وإذآ لائخذوك خليلاً*ولونا أن 
تبّثناكَ لقذ كدت تركن إليهم شيئاً قليلا*إذآ لأذقناك ضيعف الحَيَاة وَضعف المَمَات) 
[ سورة الإسراء: 75-73 ] 


فهُمٌ الكفار أن يأتوا بتشريع» أو بطريقةء أو بأسلوب غير أسلوب الدين وشريعته وطريقته. 


الصد عن بيت الله الحرام هذا أيضاً من الجرائم الكبرى : 





قال تعالى: 
( وَصدٌ عَن سبيل الله وكرٌ به وَالمَسمْجِدٍ الحرام ) 
هذا البيت» بيت الله المعمورء هو أول بيت وضع للناس اتخذه الله بيتا له» ومن دخل هذا البيت فهو 
آمن» جعله الله مثابة للناس وأمنا.. 
( وإذ جعلنا البَيتَ مثابَّة لئاس وأمنا ) 

[ سورة البقرة: 125] 
حينما تُسَقه عظمة هذا البيت» فهذا أيضا من الجرائم الكبرىء فإذا قال لك إنسان: والله أنا متشوق 
أن أذهب إلى بيت الله الحرام. إن سَقَهّت هذه الرغبة عنده» فهذا نوع من الصد عن بيت الله الحرام» 
وإن صددت الناس عن الحج أو عن العمرة» وكانوا مشتاقين إليهاء فهذا نوعٌ من الصد عن بيت الله 
الحرام» الذي جعله الله متابة للناس» وجعله أمنا لهم» وجعل العطاء فيه جزيلاء " فمن وقف في 
عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له ٠"‏ فأنت في الحج كأنك تفتح مع الله صفحة 
جديدة تعود كيوم ولدتك أمك» فالصد عن سبيل الله والكفر به» والصد عن المسجد الحرام» من 
الكبائر التي دونها انتهاك حرمة الشهر الحرام. 

( وإخراج أهله مه ) 

إنسان عُذب لأنه قال: ربي الله!! فكل إنسان مستقر في بلده» وفي عمله»ء وبيته» لأنه قال: ربي اللهء 


يجب أن تخرجه من بيته؟! أيضا هذا عدوانٌ كبير جداً. 
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الفتنة أكبر من القتل : 





أيها الأخوة... هذه الآية دقيقة جداً: 
( يَسنألوتك عن الشّهر الحرام قال فيه قل قِتَالٌ فيه كبيرٌ وَصَدٌ عن سبيل اللّه وكفرٌ به وَالمَنْجِدِ 
الحرام وَإِخراجٍ أهله منة أكبَرٌ عند الله ) 
أما الحقيقة الدقيقة: 
( والفثتة كبر من القثل ) 
أوضح شيء: لو أن جاهليا وأدَ ابنته الصغيرة التي هي كالمّلك فتاة بريئة طاهرة:؛ لأن أباها كان 
جاهليا دفنها في الرمال وهي حيّة» طبعاً ارتكب جريمة ما بعدها جريمة» قال تعالى: 
( وإذا المَوْءُودَهُ يلت * بأي ذتب فتلت ) 
[ سورة التكوير: 9-8 ] 

أما هذا الأب الذي يتساهل مع ابنته فتخرج بثياب فاضحة» تبرز كل مفاتنهاء ويسمح لها أن تلتقي 
مع من تشاء» وأن تجلس في أي مكان تشاءء وأن تأتي إلى البيت في ساعة متأكّرة» مثل هذا الأب 
لم يد ابنته بل أطلقهاء وأطلق لها حريتهاء وجعلها تفعل ما تريدء فقد فتنها عن دينها فانحرفت» 
وفسقت» وسقطت» أي البنتين أسلم مصيرآ في يوم القيامة؟ الأولى إلى الجنة لأنها ماتت قبل 
التكليف» أما الثانية فتقول: يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي. 
الفتنة أكبر من القتل» فإذا قتلت إنساناً وكان مظلوماء وكان مؤمنا فقد مات على الإيمان قتلاء وذهب 
إلى الجنة» أما إنسان ما قتلته» بل فتنته عن دينه» وأغريته بالمعاصي» ودللته على الزناء وعلى 
شرب الخمرء وجعلته يرتاد نوادي القمار» فصار مخمورآ مقامرآء زانيا عربيداً فأنت لم تقتله 
ولكنك فتنته عن دينه. 

حدثوني: أن إنسانا صار يُسَجَّل ما تبثه الفضائيات المنحرفة - الأفلام الإباحية - يسجلهاء وجاء 
بأجهزة عرض في دكان صغيرة» وسمح للشباب أن يروا هذه الأفلام بأجر بسيطء أقسم لي أحدهم 
أن شباباً كثيرين كانوا قد سلكوا طريق حفظ كتاب اللهء» وارتادوا المساجدء فلما دخلوا وشاهدوا هذه 
الأفلام» خرجوا من دينهم كله؛ فقد ترك القرآن» وترك الحفظء وترك الجامعء لأنه شاهد شيئا لا 
يعرفه. فالفتنة أكبر من القتل» فإنسان قتلته» إذا كان مؤمناً مظلوماء فإلى الجنةء أما إنسان فتنته 
وأغريته بالمعصية» وبكل منكر فأنت رفيقه في النار!! وإنني أعرف إنسانا ترك الصلاة بسن 
الخامسة والخمسين» واشترى هذا الصحنء والفتنة أكبر من القتل» فيجب أن نعلم علم اليقين؛ أن 
الإنسان حينما ينحرف» ويفسقء ويفجر يهلك نفسه» فالهلاك الخطير أن يفسق الإنسان» وأن يجحد 


شرع الله عز وجل. 
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الارتداد عن الدين أنواع : 





الآن حقيقة جديدة: فالله عز وجل خالق الكون» وخالق البشرء وهو العليم الخبير: 
( ولا يُتبْنْكَ مِئل خبير ) 
[ سورة فاطر: 14] 
قال: 
( ونا يَرّالون ) 

لا زال غير (لا يزال) التي تفيد الاستمرار.. 

( ولا يَرَالونَ يُقاتلونكُم حَتّى يَرُدُوكُمْ عن دِينِكُمٌ إن استطاغوا ) 
جهد الكفار أن يردوا المؤمنين عن دينهم من خلال المعاصي والآثام» فقد يَيْسَ الكافر أن يواجه هذا 
الدين مواجهة» فماذا يفعل؟ يفجّره من داخله» فيصطنع اتجاهات في الدين ليست صحيحةء وتعطى 
فتاوى غير معقولة إطلاقاء فيصير الدين غازاء لقد كان شيئا صلب له حجم» ووزن» وطولء» 
وعرض» وارتفاع» ثم صار ليّناء ثم غدا لزجاء ثم انقلب سائلاء ثم أصبح غاز لا شيء فيه. فهناك 
أساليب لمحاربة الدين وأحد هذه الأساليب محاربة السّنةء وأحد هذه الأساليب الفتاوى غير المعقولة 
إطلاقاء فكل شيء مباح» ولكل معصية فتوى» وهذا أحد الأساليب من أجل أن يرتد المؤمن عن 
إيمانه؛ فهذه سمح بهاء والربا سمح بهء والاختلاط والغناء» والرقصء والتمثيل سمح بها كلهاء 
والربا بنسب سمح بهاء فماذا بقي من الدين؟ 
الارتداد عن الدين أنواع: إما الإغراء بالمعاصي والآثام» وإما إصدار الفتاوى غير المعقولة التي 
تلغي هذا المنهج القويم» وإما محاربة أصل الدين. وعلى كل فمحاربة مبادئ الدين طريقٌ مسدودء 
فأي كاتب يتكلم كلمة فيها إساءة للدين» تقام عليه الدنيا ولا تقعدء والطريق الآخر وهو إغراء الناس 


بالمعاصي والآثام» وهذا نوع من الارتداد عن الدين. 


المنافق عمله يهلكه ويفسد عليه آخرته : 





قال تعالى: 

( ولا يَرَالون يُقاتلونكُم حَتّى يَرُدُوكُمْ عن دِينِكُمٌ إن استطاغوا وَمَن يَرْتَدِدْ منم عَن ديه فيَمُت وَهْوَ 
كَافِرٌ فأوليك حبطت أعمَالِهُمُ في الدّنيَا وَالآخِرة ) 

الناقة أحيانا تأكل أكلاً غير معقولء فينتفخ بطنها وتموت» نقول: حبطت الناقة» أي ماتت وهلكت› 

والمنافق حينما يأخذ من الدنيا فوق ما يكفيه من طريق غير مشروع» وحينما ينغمس بالمعاصي إلى 

قمة رأسه» فهذا الإنسان يحبط عمله؛ أي إن عمله أهلكه وأفسد عليه آخرته» قال: 


( ومن يرتدذ مِثكم عن دينِه فيَمْتْ وهو كافِرٌ ) 
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أحيانا يرتد الإنسان عن الدين دون أن يُعْلِن ذلك» فالدين لا يعجبهء ولا أهل الدين» ولا منهج الدين» 
ولا سنّة النبي الكريم» ولا العبادات» كلها تتناقض مع هذا العصرء ولا يعجبه أن يصلي خمس 
فالذي لا تعجبه العبادات» ولا العقائدء ولا التوحيدء ولا منهج النبي عليه الصلاة والسلام» فهذا مرتد 


عن دينه دون أن يشعر. 


قال تعالى: 
( وَمَن يَرْتَدِدٌ مِنكُم عَن دينِه فيَمْتَ وهو كافِرٌ فأولئك حبطت أعمَالهم ) 
حبطت أعمالهم أي أهلكتهم» وهناك بالطبع معان أخرى لإحباط العملء فالله قال: 
( وَقدِمتا إلى مَا عَمِلوا من عَمَل فجعلناه هَبَاء مُنثوراً ) 
[ سورة الفرقان: 23] 
أعمال كالجبال» ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوهاء إذآ أعمال تمثيليّة: 


(( لأعلمَن أقواماً مِن أمتِي يَأثون يَوْمَ القِيَامَةَ بحسَنات أمُثال جبال تِهامَة بيضاًء فيَجِعلهَا الله عَرَ 
وجل هَبَاءَ منثُوراًء قال ثوبان: يَا رسول اللّه» صفهم لناء جَِلْهِمْ لنا أن لا تكون مِنهُمء ونخن لا 
تعلم» قال: أما إِنّهُمْ أخوانكُم» ومِن جِلدَتِكُمْ؛ وَيَاخُذون من اللَيْل كَمَا تأخذون. وَلكِنَّهُمْ أقَوَامَ إذا خَلوًا 
بمَحَارم الله انتهكوها )) 


[ ابن ماجه عن توبان] 
أحيانا يكون الإنسان ذكيا جدآاء فيعمل عملا طيبا مقبولا عند الناس» والناس يثنون عليه» أما هو 
فليس كذلك» فربنا عز وجل يحبط عمله» فالإحباط قد يكون العمل طيبا ولكن وراءه نفاق أو نية 
خبيثة» فهذه النية الخبيثة وهذا النفاق يحبطه. 
شيء ثان: أحيانا قد يكون العمل خلاف الشرعء قرأت خبرا أن بأمريكا يانصيباء الجائزة الأولى 
ثلاثمئة وخمسون مليون دولارء ما هذه الثروة الطائلة؟ لكن العمل خلاف الشرع متلاء إما أن يكون 
العمل مخالفا للشرع بالأساسء أو أن يكون وفق الشرع ولكن نيته ليست سليمة؛ كلا العملين يحبطه 
الله عز وجلء لذلك: 

( وَمَنْ يَرْتَدِدْ منم عَن ديه فيَمْتَ وَهُوَ كَافِرٌ فأوليك حبطت أعمَالهُم في الدّنْيَا وَالْآخِرَةٍ وأوليكَ 
أَصحَابْ الثار هُمْ فيها خالذون) 
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إحباط العمل : 


سأل النبي الكريم : 
(( أتدرون مَنْ المُقلِس؟ قالوا: المُقلِس فينا يَا رَسُول الله من ل دِرْهمَ له ولا مَتاعَ» قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: المُقلس من أمَتِي من يَأَتِي يَوْمَ القَيَامَةَ بصلاةٍ وَصيَام ورَكاةٍ. وَيَأتِي قد شكم 
هذاء وقذف هذاء وأكل مَالَ هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيقعذ فيقتص هذا من حستتاته» وهذا 
من حَستاته» قان فنِيّت حسنائة قبل أن يقتص عليه مِنَ الخطايًا أخِذ من خطاياهمب فطرح عليه ثم 
طرح في الثار )) 

[ مسلم عن أبي هريرة ] 

هذا هو إحباط العمل.. 


( إن الذين آمَٺوا وَالَذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سبيل الله اولك يَرْجُونَ رَحمّة الله وَاللّهُ غفور 
رَحِيمٌ ) 

بالمقابل: 

( إن الذين آمَنوا ) 
الإيمان الصحيح.. 

( وَالّذينَ هَاجِرُوا ) 
بالمعنيين المعنى التاريخي: ترك مكة إلى المدينة» والمعنى الآخر: هجر المنكر.. 

( وَجَاهَدُوا ) 
بذلوا الجهد في سبيل الله.. 
( أوليك يَرَجُونَ رَحمَّة الله واللّهُ غفورٌ رَحِيمٌ ) 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (75- 95):تفسير الآيتان 219-218» الحكمة من 
تحريم الخمر والميسر 
لفضيلة الدكثور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 26-05-2000 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الأخوة الكرام.. مع الدرس الخامس والسبعين من دروس سورة البقرة» ومع الآية التاسعة 
عشر بعد المئتين والتي قبلهاء قال تعالى: 
( إن الذين آمَوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سبيل الله أوليك يَرْجُونَ رَحمّة الله وَاللّهُ غفُورٌ 
رحيم ) 
الحقيقة تحديد المصطلحات جزء من العلم فالله عز وجل حينما يقول: 
( إن الذين آمَنوا ) 
آمنوا أي الإيمان الذي يريده الله عز وجلء وآمنوا الإيمان الذي ينجيهم» وآمنوا الإيمان الذي 
يحملهم على طاعة الله عز وجل» فليس كل إيمان عند الله إيمانآاء وليس كل إسلام عند الله إسلاما. 
( قالت الأغرَاب آمَنا قل لمْ تؤْمِئوا ولكِن قولوا أمئلمنا ولمًا يذل الإيمَانْ في فلوبكُم ) 
[ سورة الحجرات: 14 ] 
( يا يها الَذِينَ آمَئوا آمِثوا ) 
[سورة النساء: 136 ] 
معنى ذلك أن إيمانهم ليس مقبولا عند الله عز وجلء فالله جل جلاله إذا قال: "آمنوا" القصد من هذا 
الكلام الإيمان الذي بني على بحث ودرس وتأملء والإيمان الذي تستكمل فيه أركان الإيمان من 
إيمان بالله موجودا وواحدا وكاملاء وإيمان بأنبيائه ورسله» وإيمان بكتبه» وإيمان بالملائكة» وإيمان 


بالقدر خيره وشره من الله تعالى» بمجمل هذا الإيمان ينبغي أن تطيع الله عز وجل. 


الحياد ات هراتب - 
قال تعالى: 
( إن الذين آمَئوا وَالذين هَاجَرُوا ) 
هاجروا بالمعنى الواسع والمعنى الضيقء فبالمعنى الواسع هجر المنكر» وهجر كل معصية» وهجر 
كل شیا دو المت الک ترك ا مقع فيه من اة فار انی و وار إلى بلك انيع اله أن بد 


الله فيه. 
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TY‏ ا 
9 


( إن الذين آمَنُوا وَالذينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سبيل الله ) 

أي بذلوا الجهدء فنحن في دار عملء وفي دار ابتلاء» فالتكليف طبيعته ذو كلفة» وهناك شهوات 
أودعت في الإنسان وهناك منهج الله عز وجل يقنن لك هذه الشهواتء يقننها بقنوات نظيفة» فأن 
تحمل نفسك على طاعة الله وعلى أن تقنن هذه الشهوات في أقنية نظيفة طاهرة تفضي بك إلى 
الآخرة» وإلى دار السلام فهذا هو الجهادء ولذلك فالجهاد ثلاث مراتب؛ أولاها: أن تجاهد نفسك 
وهواك لأن المهزوم أمام نفسه لا يمكن أن يفعل شيئا مع غيره» والجهاد الثاني: الجهاد الدعوي» أن 
تتعلم القرآن وأن تعلمه»ء وقد يتاح للإنسان الجهاد القتالي. والأصل أن تحمل نفسك على طاعة الله 
عز وجل وأن تجاهد نفسك وهواك. 


د جد ا 


( إن الذينَ آمَنوا وَالَّذِينَ هَاجِرُوا وَجَاهَدُوا في سبيل الله أوليك يَرُجُونَ رَّحمَة الله ) 


كرو 11ج 





الإنسان المؤمن يرجو ويخافء فلو بنيت علاقته مع الله على الرجاء دون الخوف اختلت هذه 
العلاقة» ولو بنيت علاقته مع الله على الخوف دون الرجاء لاختلت هذه العلاقة» فالأنبياء 
والمرسلون والمؤمنون الصادقون يعبدون الله خوفاً وطمعا ورغبة ورهبةء فهذا الوضع المتوازن 
يعني ترجو رحمته وتخاف عذابه» ترجو رحمته بحيث لا تطمع فيها فتقع في معصيةء» وتخشى 
عذابه بحيث تحملك هذه الخشية على طاعته دون أن تيأس من رحمته. فهي قضية فيها توازن 
دقيق» ترجوه دون أن تطمع في رحمته طمعا يحملك على معصية الله وتخافه خوفا دون أن يحملك 
على اليأس من رحمة الله» فالخوف طبيعي ما لم يحملك على اليأس» والرحمة طبيعية ما لم تحملك 
على معصيةء نرجو رحمتك ونخشى عذابك» إنهم يعبدون الله رغبا ورهباء فهؤلاء الذين آمنوا 
الإيمان الحقيقي وهاجروا تركوا المنكرء وجاهدوا في سبيل الله» وبذلوا الجهد ليصلوا إلى مرضاة 
الله عز وجل وهؤلاء في الأساس يرجون رحمة الله ولذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: 
((اللَهُمَ إني أغوذ بك من علم لا يَنفغ؛ وَمِنْ قلب لا يَحْشَعْ ومن نفس لا ثبع ومن دَعَوَةٍ لا 
يىنتجاب لها)) 
[ مسلم عن زد بْن أرقمً] 
أنت لو عملت عملا صالحا يجب أن تبقى قلقا لعل في هذا العمل نية لا ترضي اللهء ولعل في هذا 
العمل حظا من حظوظ الدنياء استعذ بالله من عمل لا يرفعء» ولذلك فقد ذكر النبي عليه الصلاة 
والسلام أن الجنة التي هي فضل الله عز وجل لا يكفيها العمل بل لا بد من رحمة اللهء هذا الكلام 
يحتاج إلى تفصيل. 
( إن الذين آمَنُوا والذين هَاجَرُوا وجاهذوا في سبيل الله أوليك يَرُجُونَ رَحمَة الله ) 
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إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالجنة محض فضل تحتاج إلى رحمة الله» إن كل عملك في الدنيا لا 
يكفي ثمنا للجنة» ولكنه قد يكون سببا لدخول الجنة» وفرق كبير بين أن يكون العمل سبباء وبين أن 
يكون العمل ثمناء كل عملك الصالح لا يكفي ليكون ثمن الجنة. إلا أن يتغمدني الله برحمته. والجنة 


محض فضل» والنار محض عدل. 


كل ما عند الله من خير متمثل في رحمته : 





أيها الأخوة: 
( إن الذين آمَنُوا والّذينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله أوليك يَرْجُونَ رَحمَة الله ) 

ما هي رحمة الله؟ الله عز وجل يقول: 

( وَرَحْمَة رَبك خَيْرٌ مِما يَخْمَعْونَ ) 

[ سورة الزخرف: 32 ] 

أي شخص يملك أعمالا تجارية تدر عليه ألوف الملايين 

( وَرَحمَة رَبك خَيْرٌ مِما يَحْمَعْونَ ) 
وإنسان يملك شارعا بأكمله بكل أبنيته في أروج عواصم العالم» 

( وَرَحمَة رَبك خَيْرٌ مِما يَخْمَعْونَ ) 
وإنسان يملك شركة متعددة الجهات والفروع ولها حجم مالي خيالي» 

(وَرَحمَة رَبك خَيْرٌ مِما يَخْمَعْونَ ) 
إن رحمة الله عز وجل مطلق عطائه من معانيها السلامة سلامة الصحة» وسلامة القلب» وسلامة 
النفس» ومن معانيها أن يحبك الناس» وأن تكون آمنا مطمئناء وأن تصل نعم الدنيا بنعم الآخرة» وأن 
تنتهي بك دنياك إلى جنة عرضها السماوات والأرضء ورحمة الله أثمن شيء يملكه الإنسان. 

( إن رحمة الله قريب مِنَ المُخسنين ) 

[ سورة الأعراف: 56] 
إن كل عطاء الله» وكل علم اللهء وكل رحمة الله وكل عدل اللهء وكل قوة اللهء وكل ما عند الله من 
خير متمثل في رحمته. 
( مَا يَفتح الله للثاس مِن رحمة فلا مُمِيِكَ لها وما يبك فلا مُرْسيلَ له مِن بَعْدِهِ وهو العزيز 
الحكيم ) 


[ سورة فاطر: 2 ] 
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رحمة الله مطلق عطاء الله عز وجل : 





إذا حجبت عنك رحمة الله وجاءتك الدنيا بحذافيرها فأنت أشقى الأشقياء» ولو حجبت عنك الدنيا 
كلها ومنحت رحمة الله فأنت أسعد السعداء» ورحمة الله أنك مع الله. إنك تستفيد من علم الله ومن 
قدرة الله» ومن فضل الله» ومن غنى الله» وكل ما عند الله بين يديك إذا كنت موصولا به» وكل ما 
عند الله محجوب عنك إذا كنت مقطوعا عنه» إذآ رحمة الله مطلق عطاء الله عز وجل. 

الصحابة الكرام عاشوا حياة خشنة لكنهم كانوا مغموسين برحمة اللهء بينما أناس كثر في أعلى 
درجات الغنى والقوة حجبت عنهم رحمة الله فهم في أشقى حال. 

( إن الذين آمَثوا وَالَذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سبيل اللّه أولنِك يَرْجُونَ رَحمَة الله وَاللّهُ غفورٌ 
رَحِيمٌ ) 

النبي عليه الصلاة والسلام من شدة أدبه مع الله قال في دعائه الشريف: " نسألك موجبات رحمتك 
". فالرحمة لها موجبات ومن موجبات الرحمة أن تكون مستقيما على أمر الله حتى تستحق رحمة 
الله ومن موجبات الرحمة أن تكون مخلصا لله حتى تستحق رحمة الله» وأن يكون لك عمل صالح 


يرضي الله حتى تستحق رحمة الله عز وجل. 


السبيل إلى التقرب إلى الله عز وجل : 





أيها الأخوة الكرام... الآية التي تليها: 

( يتسألوتك عن الحَمّر والمَيمير ) 
تحدثت بادئ ذي بدء في درس سابق على ما أذكر أن كلمة "يسألونك" تعني الشيء الكثير» فأنت 
حينما تعرف الله تسأل عن أمره ونهيه» وحينما تعرف الله فلا بد من أن تتوجه إليه أو لا بد من أن 
تتقرب إليه» فكيف السبيل إلى التقرب إلى الله عز وجل؟ 
إنسان من بني جلدتك تحب أن تتقرب منه تزوره» وتقدم له هدية» وترعى ابنه» وتعين من حوله 
فهذه وسائل التقرب إلى البشر أما إذا أردت التقرب إلى الله عز وجل فما السبيل؟ أن تطيعه» وأن 
تنتهي عما عنه نهاك؛ وأن تأتمر بما أمرك به»ء فأكبر وسيلة للتقرب إلى الله عز وجل أن تأتمر بما 
أمرك وأن تنتهي عما نهاك. 
والتسلسل المنطقي حينما تتعرف إلى اللهء وحينما ترى أن الله هو كل شيءء وأن الأمر كله بيد الله 
وأن العطاء كله من عند اللهء وأن الله هو المعطيء وهو المانع» وهو الرافع» وهو الخافض» وهو 
المعزء وهو المذلء فكيف السبيل إلى التقرب إليه؟ 
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نحن في حياتنا الدنيا إذا التقيت بإنسان على شيء من العلم أو شيء من الخلق تتمنى أن تلتقي به 
رای تزور کیت السين إلى أن تیا إل أن تكن معا إلى أن تزؤركة إلى أن تزويرناة أنت 
حينما ترى إنسانا متفوقا قليلا تتمنى أن تلتقي به. 

إنك إن عرفت الله عز وجل فالشيء الأول بعد هذه المعرفة كيف أتقرب منه؟ وكيف أتصل به؟ 
وكيف أنتفع برحمته؟ وأنال من عطائه؟ وأسعد بقربه؟ فلذلك "يسألونك"» ومعنى ذلك الذي لا يعرف 
الله لا يسأل أبدآء لم السؤال؟ كله عنده سواءء أما الذي يسأل فهو الذي يعرف اللهء وهل هذا يرضي 
الله؟ وهل هذا العمل يحجبني عن الله؟ وهل هذا العمل يسخط الله علي؟ "يسألونك"., مادام هناك 
سؤال فهناك اهتمام وهناك معرفة. 


القرآن الكريم فيه تشدد يفوق حد الخيال في شؤون العقيدة : 





قال تعالى: 
( يسألوتك عن الحَمّر والمَيمير ) 
أولا هناك حقيقة لا بد من أن تكون واضحة لكم وهي أمور العقيدة التي لا مهادنة فيهاء ولا تدرج 
فيهاء ولا مداراة فيهاء الحق هو الحق. 
( وڏوا لوٴ ثذهن فيڏهٺون) 
[سورة القلم: 9] 
( فاغلم أنه نا إلة إِنَا الله ) 
[ سورة محمد: 19 ] 
تجد القرآن الكريم فيه تشدد يفوق حد الخيال في شؤون العقيدة. 
( فاغلم أنه نا إلة إلا الله ) 
[ سورة محمد: 19 ] 
( ولو تقول عَليْنا بَعض الأقاويل*لأخذنا مذة باليّمين* ثم لقطعنا مذة الوتين* فمَا مِثكُم مِن أحَدٍ عذه 
حاجزين ) 
[ سورة الحاقة: 47-44] 
( وإن كاذوا ليفتُونك عن الذي أوحَيْنا إليْك لتفتري عليّنا غَيْرَهُ وإذآ لائخذوك خليلاً*ولونا أن 
ثبثناك لقذ كذت ركن إليْهمْ شين قليلا*إذا لأذقناك ضبغف الحياة وضبغف المَمَاتِ تم لا تج لك عَلينا 
نصیرا) 


[سورة الإسراء: 73 - 75 ] 
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هناك تشدد مذهل في شؤون العقيدة أما في شؤون التشريع فهناك تدرج : 





هناك تشدد مذهل في شؤون العقيدة والتوحيد والرسالةء أما في شؤون التشريع فهناك تدرج» وليس 
معنى التدرج أنه نقيض التشدد لا ولكن مادام الناس قد ألفوا شيئا فلا بد أن نأخذ بيدهم برفق إلى 
الصواب» وهذا ماذا يعلمنا؟ لو أنك التقيت مع إنسان يجهل كل شيء عن الدين ورأيت في بيته 
مئات المعاصي فينبغي لك أن تبدأ بعقيدته» وأن تتعامى عن هذه المعاصي إلى حينء ثم تأخذ بيده 
مرحلة مرحلةء ودرجة درجة؛ وخطوة خطوة» كي تخلصه من كل هذه المعاصي والآثام؛ أما لو 
قلت له في بيتك مئة شيء محرم فيجب أن تقلع عنها فوراء فهناك على سبيل الطرفة أناس في 
بعض البلاد الإسلامية أسلم على أيديهم عدد كبير من وثنيي آسياء أول خطوة أمروهم بها أن 
يختتنواء فلم يقبلواء فجعلوا الختان شرطا لازما لقبول إسلامهم» والاختتان لا بد منه» لكن تمهل 
قليلاء بدؤوا بالختان فرفض الإسلام. 

لا مهادنة في أمور العقيدة» ولا يوجد حل وسطء ولا تساهل» ولا مساومة» ولا قبول» أما في أمور 
التشريع فهناك تدرجء والتدرج لا يتناقض مع التشددء فالتشدد يقابله التساهل أما التدرج فشيء آخر» 
وهذه نقطة مهمة جداً. 

( يسألوتك عن الحَمّر والمَيمير ) 


في الآية التالية أول إشارة في القرآن الكريم إلى أن الخمر مادة ضارة : 





قال الله عز وجل: 
( وَمِن ثمَرَات التخيل والأغناب تتَخِدُونَ مله سكراً ورزقا حسنا ) 
[سورة النحل:67] 
أي التمر والعنب تصنعون منه مادة مسكرةً من دون تعليق» ورزقا حسناء فهم أن هذه المادة 
المسكرة ليست رزقا حسناء هذه أول إشارة في القرآن الكريم إلى أن الخمر مادة ضارة. 
( وَمِن ثمَرَات التخيل والأغناب تتَخِدونَ مِثه سكرا ورزقا حسنا ) 
[سورة النحل:67] 
قد أقول هذه مادة غذائية أمامك» وهذه مادة غذائية نافعة» فعندما وصفت المادة الثانية بأنها نافعة 
فهم أن المادة الأولى ليست نافعةء يعني هذه المادة الغذائية فيها فساد. 
( تَتَخِدُونَ مِنهُ سكرآً ورزقاً حسنا ) 
[سورة النحل:67] 
هذه أول إشارة في كتاب الله إلى الخمرء ولكن سمح لهم» ثم كان بعض أصحاب رسول الله يصلي 
فقرأ قوله تعالى: 
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( قل يَا ايها الكافِرُون* لا أعَبْدُ ما عدون ) 
[سورة الكافرون: 2-1] 
وكان في سكرء فنزل قوله تعالى: 
( لا تقْربُوا الصّلاة وأنثمُ سكارى حَتَّى تَعْلمُوا مَا تفولون ) 
[سورة النساء: 43] 
المرحلة الثانية» ولكن متى يشرب؟ ينبغي له أن يصلي الفجر بوقته ويذهب إلى عمله» وينبغي له 
أن يصلي الظهر وبعدها العصر وبعدها المغرب وبعدها العشاء فما بقي إلا أن يشرب كأساً في 
منتصف الليل ضاق الوقت. 


تدرج القرآن الكريم في تحريم الخمر : 





( تتُخِذون منه سكراً ورزقاً حسنا ) 
[سورة النحل:67] 
الآية الثانية: 
( لا تقربُوا الصّلاة وأنثم سكارَّى ) 
الآن: 
( يَسنألونك عن الخمر ) 
الخمر هو السترء والخمار هو الحجاب» وخامره خالطه؛ فالخمر مأخوذة من السترء والعقل يغيب 
بالخمرء دققوا: العقل أشرف شيء في الإنسان» وحينما يشرب الإنسان الخمر يغيب عقله عنهء وقد 
سمعت مرة عن رجل مرموق جداً اجتماعيا» وله مكانة كبيرة جداء كان في جلسة وتناول الخمر 
فتكلم كلام فصار في الوحل لأنه غاب عقله فانحرف قوله. 
فالله عز وجل منح الإنسان أعظم نعمة على الإطلاق نعمة العقل» وقد جعل الله العقل مناط 
التكليف» وسبب التكليف هو العقل» وهل يعقل أن يأتي الإنسان مختارا بفعل يغيب عقله عنه وهو 
أشرف شيء في حياته؟ وهل يخفى عليكم أن مقاصد الدين الكبرى حفظ الدين» وحفظ النفس» وحفظ 
العرض» وحفظ المال» وحفظ العقل» وأن العقل سبب في حفظ هؤلاء جميعاء فمتى تبحث عن 
طريقة تحفظ بها دينك؟ إذا كان عقلك يقظاء ومتى تبحث عن وسيلة تحفظ بها حياتك؟ إذا كان عقلك 
سليماء ومتى تبحث عن أساس تحفظ به عرضك؟ إذا كان عقلك سليما. والشواهد لا تعد ولا تحصى 
أن الإنسان وهو في حالة سكر ‏ وقد ورد هذا في بعض الأحاديث - قد يقع على أمه أو على عمته 
أو خالته أو على ابنته» تعطل العقل» فيمكن أن يأتي عملا يجعله في الوحل» يمكن أن يقدم على قتل 
أولاده والشواهد كثيرة جدا. 
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الخمر يحجب عنك عقلك والميسر يفقدك مالك ٠:‏ 





لماذا حرمت الخمر؟ لأن أشرف شيء منحك الله إياه هو العقل» وهذا الخمر يغيب عنك عقلكء فإذا 
أنت تتحرك حركة عشوائية ضالة منحرفة. 
( يتسألونك عن الحَمّر ) 
الخمر تحجب عقل الإنسان عنه. 
( يسألوتك عن الخمر والمَيسر ) 

الميسر من اليسرء إنسان يعمل سنة بأكملها ليجمع مبلغا من المال ينفق منه طوال العام» قد يكسب 
في جلسة واحدة أضعاف هذا المبلغ بالقمار. وإنسان سافر واشترى بضائع وباع البضائع وجمع 
ثمن البضائع وهناك بضائع رجعت له» مشكلات لا تنتهي» يأتي المقامر في جلسة واحدة فيكسب 
أضعاف أضعاف هذه التجارة المشروعة الرابحة في ليلة واحدة. 
فسمي الميسر ميسرآ من هذا القبيل» لكن لماذا هو حرام؟ لأنك حينما تجلس إلى أخيك هدفك أن 
تأخذ كل ما في جييه» أية أخوة هذه أن تجلس إلى أخيك لتأخذ كل ما في جيبه؛ أو أن يأخذ كل ما في 
جيبك» فالذي يلعب القمار يألف الكسب السهل بلا جهدء وقد يدفع كل ما يملكه بهذه الجلسة» قال 
بعض الشعراء: 

هو الداء الذي لا برء منه وليس لذنب صاحبه اغتفار 

تشاد له المنازل شاهقات وفي تشييد ساحتها الدمار 

نصيب النازلين بها سهاد وإفلاس فيأس فانتحار 

% % %* * 

الآن إن لم يجد المقامر من يقامر معه» وهو قد تعود على الكسب السهل لجأ إلى السرقة أو إلى 
الاحتيال» وحينما يفور دم المقامر فمن أجل أن يكيد لصاحبه قد يبيع أساس بيته» وقد يضحي 
بعرضه» وقد يفعل شيئا لا يفعله عاقل في الأرضء فهذا هو الخمر الذي يحجب عنك عقلك وهذا هو 
الميسر الذي يفقدك مالك. 


أساس الميسر كسب غير مشروع : 


أساس الميسر كسب غير مشروع» إن كسب مال بلا عمل ونحن عندنا قاعدة: الأموال تأتي في 
الإسلام من الأعمال» وإذا أتت الأموال من الأعمال توزعت بين الناس جميعاء فالكتلة النقدية التي 
بين أيدي الناس توزعت بين الناس جميعاء أما إذا ولد الما المال» أو لم تأت الأموال عن طريق 
الأعمال فهذه مشكلة كبيرة جدآاء فأنت حينما تسمح في مجتمع ما أن تكتسب الأموال من دون أعمال 
تجمعت الأموال في أيد قليلة وحرمت منها الكثرة الكثيرة» فالآية الكريمة: 
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( يتسألونك عن الحَمّر والمَيسير قل فيهما إثمٌ كبيرٌ وَمَنافع لتاس ) 
هذه الآية ليست هي الآية الفاصلة في الخمر لازلنا في التدريج. 
( قل فيهما إثم كبيرٌ ) 
إنسان يضيع عقله باختياره» أو إنسان باختياره يأخذ ما في جيب أخيه»ء أو يسمح له أن يأخذ ما في 
جيبه» أي كسب للمال أو فقد للمال بلا سبب مقنع خطأ. 
( قل فيهما ثم كبيرٌ وَمَنَافِعْ لئاس ) 
النتفحة نا في هور اسه أ هك رة وا باقر أن أ الاضناك تي هة 
بالخمر هكذا يدعي بعضهم» وهذه نقطة عليها جواب دقيق» يا ترى إذا غاب الإنسان عن همومه هل 
ألغيت همومه؟ أم إذا غاب عن همومه فهل توقف مصدر الهم؟ لا الهم قائم» فماذا ينبغي له أن 
يفعل؟ بدل أن يأخذ المنوم ليغيب عن همه يجب أن يكون يقظا ليعالج مشكلته. هذا الجواب الدقيق. 
فأنا حينما أكون غارقا بالديون أيهما أفضل؛ أن يشرب الإنسان الخمر لينسى هذه الديون أم أن 
يبحث عن عمل يسد هذه الديون؟ فالجواب الدقيق أنه من يدعي أن شرب الخمر ينسيه الهموم فهذه 
دعوى باطلة كما تفعل النعامة حينما يتبعها عدو مخيف فتغمس رأسها بالرمل لثلا ترى» هل عدم 
رؤية العدو يلغي وجوده؟ أو يلغي بطشه؟ أبدا العكس» فشارب الخمر حينما يشرب الخمر لينسى 
همومه كالنعامة تماما تغمس رأسها بالرمل لئلا ترى العدو والعدو وراءها وسينهشها. 


الأشياء المحرمة إثمها أكبر من نفعها : 





إذا هذه المنافع للناس» شاربو الخمر يتوهمون أن شرب الخمر ينسيهم همومهم» قال تعالى: 

( فل فيهما إِثْمٌ كبيرٌ وَمَنافع للئّاس وإِثْمَهُمَا أكْبَرٌ من تقعهما ) 
فالإئم أكبر بكثير ونحن في حياتنا اليومية» لو فرضنا أن إنسانا عمل عملا ربح منه مئة وخسر 
مليونا فهل يفعله؟ مستحيل» فربح مئة وخسارة مليون لا يفعله. والخير المطلق والشر المطلق لا 
وجود له» والأشياء المحرمة إثمها أكبر من نفعهاء وسهرة مختلطة فيها شيء من السرور ولكن فيها 
عواقب وخيمة جداء تخرب البيوت» وتنفر الأزواج من زوجاتهم» أما في أثناء السهرة فقد تبدو 
ممتعة للحاضرين ولكن كل واحد ينظر إلى زوجة الآخر ويتمناها له» فتقع مشكلة. 
لذلك أيها الأخوة... الشر قد ينطوي على بعض الخيرء والخمرة التي حرمها الله بنص القرآن 
الكريم أثبت الله لها بعض النفع: 

( فيهما إثمّ كبيرٌ وَمنافع للاس وَإِثْمَهُمَا أكْبَرٌ من تقعهما ) 
هذا اسمه أمر إرشادي» ونحن في عندنا أمران أمر تكليفي وأمر إرشاديء وأنا أقول لإنسان: إن 
شئت فعلت هذاء وإن شئت لا تفعل» فهذا اسمه أمر إرشاديء ونحن لازلنا في الأمر الإرشادي. 
( وإثمهما ابر من تفعهما ) 
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التدرج يبدأ بإاشارة ثم تحريم زمني ثم توجيه إرشادي ثم أمر تشريعي : 





انتبهوا... أما حينما قال الله عز وجل: 
( يا أيُها الّذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الخَمْرٌ وَالمَيْسرٌ وَالأنصّاب وَالأزْلامُ رجْس مِن عَمَل الشَّيْطان فَاجِتَنِبُوهُ 
لعلكُم ثفيخون ) 
[سورة المائدة: 90] 
صار هناك أمر تحريم» فهنا أمر إرشاد. 
(وّمِن ثمَرات التّخِيل والأعناب تتخذون مِنه سكراً ورزقاً حسنا) 
[سورة المائدة: 90] 
هذا إشارة ثم تحريم زمني. 
( يا ايها اَذينَ آمَنُوا نا تقْرَبُوا الصّلاة وأنثم سارى ) 
[ سورة النساء: 43] 
فمن إشارة إلى أن الخمرة ليست رزقا حسنا إلى تحريم زمني إلى توجيه إرشادي إلى حكم شرعي. 


فإشارة» تحريم زمني» وتوجيه إرشاديء ثم توجت هذه المراحل بالأمر التشريعي. 


المعاصي الخطيرة يجب أن تبقي بينك وبينها هامش أمان : 





قال تعالى: 
( يا يها الَذينَ آمَنُوا إِنَمَا الْحَمْرٌ وَالمَيْسِرٌ وَالأنصاب والأزلامُ رجس مِن عَمَل الشَيْطان فاجِتَنْبُوهُ 
علكُم ثفيكون ) 

[سورة المائدة: 90] 
أما كلمة فاجتنبوه فهي أشد أنواع التحريم على الإطلاق» ولو أن الله عز وجل قال: حرمت عليكم 
الخمرة مثلا يجوز أن تبيعها وحرم عليك شربهاء فيجوز أن تبيعهاء وأن تتاجر بهاء وأن تنشئ 
معصرهةً لعصرهاء وأن تروج لهاء وأن تعلن عنهاء أما حينما قال الله عز وجل: 

( فاجتئيُوة ) 
أي يجب أن تبقي بينك وبينها هامش أمان كبيرء فكلمة "فاجتنبوه" دقيقة» فوزير الكهرباء إن نصب 
أعمدة لتيار عالي التوتر يضع لوحات فيقول: توتر عال ولا يقول: ممنوع اللمس» بل يقول: ممنوع 
الاقتراب لأن التوتر العالي له مساحة» والإنسان إذا دخل هذه الساحة يجذبه التيار وسيحرقه فوراً. 
فالبلاغ الحكيم لا أن تقول ممنوع مس التيار ولكن ممنوع الاقتراب من التيار لشدة خطره فإذاً 
المعاصي الخطيرة يجب أن تبقي بينك وبينها هامش أمان»ء قال: 
( ولا تقربُوا الزّنى ) 


[ سورة الإسراء: 32 ] 
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ا فة قرف لها مساك وتيا م ر ذا ا ت ج ف اة السورية 
وقعت بالزنا دون أن تدري. فالشريف هو الذي يهرب من أسباب المعصية لا من المعصية بذاتها. 
إذآً هناك آية كريمة: 
( تلك حذوذ الله فلا تقربُوها ) 
[سورة البقرة: 187] 
فيجب أن تبقي بينك وبين حدود الله هامش أمان. 


الدعاة يحتاجون إلى حكمة في نقل هذا الدين : 





قال تعالى: 
( يا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الحَمْرٌ وَالْمَيِْرُ وَالَنصَابْ والأزلامُ رس مِن عَمَل الشَبْطان فاجِتَنِبُوهُ 
لعَْكُم ثفخون ) 

[سورة المائدة: 90] 

انتهى الأمرء وفي آخر الآية: 
( فهل أثثم منتهون) 

[سورة المائدة: 91] 
الصحابة الكرام قالوا: لقد انتهينا يا رب. ففي ليلة واحدة أغرقت كل دنان الخمر وانتهى الأمرء 
ولكن أرأيت إلى هذه الحكمة التشريعية» إشارة لطيفة ثم تحريم زمني ثم أمر إرشادي ثم حكم 
شرعي هكذا التدرج وهذا درس للدعاة» فيمكن أن تتساهل» وأن تغض البصر عن إنسان تأخذ بيده 
إلى الله عن بعض المخالفات» وليس معنى هذا أن تقول له: إنها مباحة» لاء بل اسكت عنها وغض 
البصر إلى أن يقوى عوده. 
طبعا ممنوع الآن بعد آية الخمر التحريمية أن تقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارىء فالآيات 
السابقة كلها نسخت» ولكن يجوز أن تستضيء بهذا التدرج التشريعي في معاملتك لمن كان بعيدا 
عن الدين» وأن تأخذ بيده خطوة خطوة دون أن تقول له هذا مباح» فإن الحرام حرام» ولكن بين أن 
تجعل له كل حياته معصية فيبتعد عنك» وبين أن تتغافل عن بعض مخالفاته لتأخذ بيده إلى الله عز 
وجل. 
فالآيات التي سبقت آية التحريم كلها الآن منسوخة» ولا يجوز أن نقول لشارب خمر صل ولكن 
اشرب بين الصلوات» فهذا كلام مرفوض الآنء ولك أن تغض البصر عن بعض المخالفات تطبيقاً 
لمنهج هذه الآية في التدرج التشريعي فهذا ممكن» متلا هناك شخص يدخل إلى بيت فيجد فيه 
عصفوراً معلقا فتقول: هذا حرام» نعم إنه حرام ولكن عنده ألف مخالفة أهم من هذه» هو لا يصلي 
بالأساس» فقبل أن تعطيه قائمة المحرمات التي رأيتها في بيته دله على الله أولآ. فالدعاة يحتاجون 
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إلى حكمة في نقل هذا الدين» والإنسان متعلق بأشياء كثيرة جد غض البصر عنها مؤقتاء وعرفه 
بالله عز وجلء فإذا عرف الله عز وجل باع روحه في سبيله. 


هذه الآية جاءت قبل آيات الزكاة الدقيقة : 





قال تعالى: 
( يتسألونك عن الحمر والمَيْسِر قل فيهما إثم كبيرٌ وَمَتافع للاس وَإِتْمَهُمَا أَكْبَرُ من نقعهما 
ويسنالونك مَاذا يُتفِفُونَ قل العفو ) 
قال العلماء: العفو هو الزيادة» أي أن الشيء الذي يزيد عن حاجتك يجب أن تنفق منه. هذه الآية 
حاءت قبل آية الزكاة المفتكة 
( وَالَذِينَ في أَمُوَالِهم حق مَعْلومُ * للسّايل وَالمَخرُوم ) 

[ سورة المعارج: 25-24 ] 
هذه الآية: قل العفو, أي أنت آكل» شارب» مرتاح» ساكن في بيت» وعندك شيء زائد عن حاجتك» 
ا ينيقي أن تق رة إلى ال جز .وجل رقي آيةاآخزئ: 

( فمَن عُفِي له من أخيه شيءُ) 
[سورة البقرة: 178] 

أي من ترك له فالشيء المتروك أو الشيء الزائد هذا الذي يمكن أن تنفقه وذلك في أضل الإنفاق 
قبل أن تأتي آيات الزكاة الدقيقة. 


في أمور العلم هناك وسيط أما في أمور القرب فليس بينك وبين الله حجاب : 





قال تعالى: 

( ويتسألوتك مَاذَا يفون قل العفو ) 
بالمناسبة مثل هذه الآيات "يسألونك" وردت في القرآن الكريم في أكثر من ثلاث عشرة آية» وفي 
آية واحدة لم تأت كلمة ( قل ) بين السؤال والجواب: 

( ويتسألوتك مَاذَا يفون قل العفو ) 

( يتسألونك عن الخَمر والمَيسير قل فيهما إثمَ كبيرٌ ) 
( ويَسألوتك عن المجيض قل هُوَ أذى فاغتزلوا النُسَاءَ في المحيض) 
[ سورة البقرة: 222 ] 

وغيرها من الآيات» إلا في آية واحدة: 


( وإذا سألك عِبَادِي عَنّي فإئي قريب أجيب دَعْوَة الداع إذا دعان ) 


[ سورة البقرة: 186 ] 
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استنبط العلماء أنه ليس بين العبد وربه حجابء ففي أمور العلم هناك وسيط أما في أمور القرب 
فليس بينك وبين الله حجاب. 


الخمر أم الخبائث ٠‏ 


أيها الأخوة... قبل أن ينهار الاتحاد السوفييتي بسنوات حرم الخمر كلياء وفي حيثيات هذا القرار 
شيء لا يصدق» يعني تقريبا خُْمْسُ ساعات العمل التي يبذلها الناس في العمل تذهب سدى لأنهم 
مخمورون» والإنفاق على الخمر أرقام فلكية» والخمر أعاق تقدم الأمة ولذلك حرم الخمر لا لأمر 
تعبدي بل لأمر مصلحي. فيجب أن نعلم دائما أن الشيء الذي حرمه الله ضار في كل زمان ومكان» 
وفي كل عصر ومصرهء فالخمر حرمتها أمريكا في عام 1933 وبذلت جهدا في تحريمها. في مقال 
قرأته لا أذكر تفاصيله: مئات الأشخاص أعدمواء ومليارات المبالغ أصبحت غرامات» ومئات 
المطبوعاتء ثم أطلق الأمر لاستحالة التحريم هذا حينما يحرم بشر أما حينما يحرم خالق البشر 
"فاجتنبوه" فقد انتهى الأمر. 
قد تجد المسلم في بحبوحة كبيرة» قضية الخمر خارج أي نشاط لهء أما غير المسلم أف الخمر 
واعتاد عليها ودخلت في دمه فالمشكلة كبيرة جداً. 
أيها الأخوة... أردت أن أقول إن هذا الدين عظيم» وأحد وجوه عظمته أن الشيء الضار محرم 
قطعياء فالمسلمون في عافية كبيرة لأنهم بعيدون عن هذا الشراب الذي يغيب عقولهم» وتروي 
بعض الكتب أن إنسانا خيّرَ بين أن يقثل وبين أن يزني وبين أن يشرب الخمرء هو بوهمه رأى 
أهون شيء أن يشرب الخمرء فلما شربها زنى وقتل» ولقد سماها النبي أم الكبائر» جُمِع الشر كله 
في بيت ثم أرتج عليه فكان مفتاحه السكرء فالخمر أم الخبائثء فالله عز وجل عافانا جميعا من هذا 
الشراب الذي يضيع عقل الإنسان. 

( يتسألوتك عن الخَمر والمَيْسِر قل فيهما إثمُ كبيرٌ وَمَنافع للاس وَإِتْمَهُمَا أَكْبَرُ من نقعهما 

ويَسالونك مَاذا يُنَفِفُونَ قل العفو كذلِك بين الله لكمُ الآيَاتِ لعلكُم تتفكرون ) 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (76- 95):تفسير الآيتان 221-220» قضية 
الزواج 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 02-06-2000 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ثمار طاعة الله نقطفها في الدنيا والآخرة : 





أيها الأخوة الكرام... مع الدرس السادس والسبعين من دروس سورة البقرة» ومع الآية العشرين 
بعد المئتين» وهي قوله تعالى: 
( في الذنيَا وَالْآخِرَةٍ ويَسألونك عن اليَتامَى فل إصلاح لهم خَيْرٌ ون ثخالِطوهُم فإخوانكُمٌ واللّه يَعْلَم 
المقسد مِنَ الممصلح ولو شاء الله لأعنتكُم إن الله عَزِيزٌ حَكِيم ) 
أيها الأخوة... حينما قال الله عز وجل: 
( يسنألوتك عن الحَمْر والمَيْسِر قل فيهما إِثْمُ كبيرٌ وَمَنافع لاس وَإِْمُْهُمَا كبر مِن تقعهما 
وَيسألوتك مَاذَا يُنَفِونَ قل العفو كذلك يْبَيْنَ اللّهُ لكُم الآيات لعَلَكُم تتفكّرون ) 
هذه الآيات يبينها لكم في الدنيا والآخرةء أي أن ثمار طاعته تقطفونها في الدنيا والآخرةء قال 
تعالى: 
( أم حسيب الّذين اجترَخوا السّيّتات أن تَجَِعَلهُمْ كالذينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصالِحَات سواء مَحْيَاهُم 
وَمَمَاتُهُمَ ساء ما يَحْكُمُونَ ( 
[ سورة الجاثية: 21 ] 
حياتهم» وصحتهم» وزواجهم» وعملهم» وكسبُهم» وأولادهم» وسمعتهم» ومكاتتهم» وراحة بالهم 
وتألقهم» وطمأنينتهم» وسلامتهم في الدنيا والآخرةء أي أن ثمار الإيمان تقطف في الدنيا قبل الآخرة. 


كل مؤمن في جنة هي جنة القرب : 





يتوهّم الناس أن ثمار الإيمان تُقطف في الآخرة فقط لا.. نحن في جنّة وكل مؤمن في جنة؛ إنها 
جنة القرب قال تعالى: 
( وَيُدخِلهُمْ الجئة عرفها لهم ) 
[ سورة محمد: 6] 
إنهم في الدنيا ذاقوا طعمهاء إذ ذاقوا نموذجا منهاء فإنها جنّة القرب» ففي الدنيا جنة مّن لم يدخلها لم 
يدخل جنة الآخرةء فهذه الطمأنينة التي يحياها المؤمن» وهذا الأمن الذي يعيشه المؤمن: 
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( فأي القريقيْن أحَق بالأمن إن كُثكُمَ تعلمُون* الذِين آمَُوا ولم يَلبسسُوا إيمَانهُم بظلم أوليك لَهُمْ 
الأمن وهم مهتذون ) 


[ سورة الأنعام: 82-81 ] 


من لوازم الكفر الفسق ومن لوازم الإيمان الطاعة : 





المؤمن مرتبط بالله عز وجلء والله بيده كل شيءء والشعور الذي يُخالط المؤمن من أنه مع الله 
وأن الله معه» فهذا شعور لا يقدّر بثمن» فأن تشعر أن الله معك» وأنك مع اللهء وأن الله يحفظك» وأن 
الله يصونك» وأن الله يدافع عنكء وأن الله يوققك» وأن أمرك بيد الله لا بيد سواه» فهذا الشعور وحده 
لا يقدّر بثمن في الدنيا والآخرة. وآيات الله ظاهرةٌ في الدنيا قبل الآخرة. وكلمة في الدنيا والآخرة 
أول آيةء في الدنيا والآخرة» أي ثمار الإيمان» وثمار طاعة اللهء وثمار معرفة الله تقطفونها في 
الدنيا والآخرة» والدليل: 
( أم حسيب الذِينَ اجترخوا السيّتاتِ أن نَجعلهم كالذينَ آمئوا وَعَمِلُوا الصالِحَات سواء محَيَاهُم 
وَمَمَائُهُمُ سّاء ما يَحكُمُون ) 
[ سورة الجائية: 21 ] 
محياك أي حياتك» وقوامك» وحواسك الخمس» وأعضاؤك» وصحتكء وسمعتكء وبيتك» وأولادك» 
ودخلك» وإنفاقك» فأنت مع قيّم ثابتة» وهذه القيم الثابتة يدعمها الله عز وجلء أنت مع اللهء وإذا كنت 
مع الله فمّن الذي يجرؤ أن يكون ضدك؟ وإذا كان الله معك فمن عليك» وإذا كان عليك فمّن معك؟ 
يقول الله عز وجل: 
( أفمَن گان مُؤْمِناً كَمَن كان فاسيقاً لا يَستوون ) 
[ سورة السجدة: 18 ] 
يقابل كلمة المؤمن الكافرء لم لح يقل الله عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان كافرا؟ لاء ولكنه قال: 
( فمن گان مُؤْمِناً كَمَن گان فاسقا لا يَستوون ) 
[ سورة السجدة: 18 ] 
أي من لوازم الكفر الفسق» ومن لوازم الإيمان الطاعة» فهل يوازى مستقيمٌ مع منحرفء أم صادقٌ 
مع كاذب» أم مخلص مع خائن» أم نظيفٌ مع قذرء أم منصفٌ مع جاحد» أم محسنٌ مع مسيء؟! 
( فمن کان مُؤْمِناً کمن كان فاسقاً لا يَستوون ) 


[ سورة السجدة: 18 ] 
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الفرق بين السعادة واللذة : 





سمعة المؤمن في الدنيا متألقة» فالمؤمن مَلِكء ومعنى ملك أنه لن يستطيع أحد أن يتحدّث عن 
سمعته ولا بكلمة واحدة» فقد مَنَعَهُ الله بعزٌّ الطاعة» ومتعه الله بطيب الذكرء» أينما تحرّك يثني عليه 
لناس: 
( أفمن كان مُؤْمِنآً كَمَن كان فاسقا لا يَستوون ) 
[ سورة السجدة: 18 ] 
( أفنجعل الم نلعي كَالْمُجٍ مِين*مَا لكُمْ كيف د ەو و 8 
[ سورة القلم: 36-35 ] 
له لويقل: افتجعل النسلمين كافون ولد قال كامحر مء و سك ذلك أنه من اراز الكو أن 
يكون مجرماء ومن لوازم الإيمان أن يكون مصلحاء وشتان بين المصلح والمفسدء والمؤمن 
والكافر» فهذه بعض الموازنات» فالمؤمن يبحث عن سعادة تنيع من داخله» بينما الكافر يبحث عن 
د تأتيه من خارجه» والمؤمن يملك أسباب السعادة التي تنبّع من داخله. بينما الكافر لا يملك ذلك» 
فاللذة تحتاج إلى أموال» وإلى نساءِ» وإلى بيوت» وإلى مركبات» فاللذة تنبع من الخارج» بينما 
السعادة تنبع من الداخل»ء والسعادة تملك كل أسبابهاء بينما اللذة لا تملك كل أسبابهاء والسعادة 
متعاظمة في تأثيرهاء بينما اللذة متناقصة في تأثيرهاء السعادة تتصل بجنة عرضها السماوات 
والأرضء ولكن اللذة تنتهي إلى قبر موحشء ثم إلى جهنم وبئس المصير.. 
( أفمن كان موْمنا كَمَن كان فاسقا لا يَستوون ) 


[ سورة السجدة: 18 ] 


الله تعالى يبين لنا الآيات في الدنيا وفي الآخرة : 





يقول الله عز وجل: 
( كذلك يُبيّنْ اله لم الات لعلكم تتفئون ) 
يبين لكم الآيات في الدنيا وفي الآخرة» وهذه الحياة بين يديك فانظر إلى شاب مستقيم طائع لله عز 
وجل كيف أن الله يحفظه» وكيف يوققه» وكيف أنه معه» وأنه مغموس في سعادةٍ لو وزعت على 
أهل بلدٍ لكفتهم» ثم انظر إلى حياة الكقار: 
( وَمَن أغرّض عن ذكري فإن له مَعِيشّة ضنكاً ونحشرهُ يوم القِيامَة أعَمَى ) 
[ سورة طه: 124 ] 
هذا معنى قوله تعالى: 
( في الدّنيَا والآخِرة ) 
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قلب الأم أحد الآيات الدالة على عظمة الله : 





ثم يقول الله عز وجل: 

( ويتسألونك عن اليتامى ) 
اليتيم من فقد والده» أو والدته» أو فقد أبويه معاء وقد يكون غنياء ولكن ما الذي فقده هذا اليتيم؟ فقد 
الأب ففقد الرعايةء وفقد الحُبء ففي قلب الأب والأم من الرعاية والرحمة والحب لأولادهما ما لا 
يوجد في إنسان ما كائن مَن كان» فأت بأم» وأت بألف مربية» فألف مربية لا ترقى إلى مستوى أم 
ولدت هذا الطفل» والشواهد كثيرة» فقد تتمنى البنت أن تكون مع أمها في كوخ ولا أن تكون مع 
سيدتها في قصرء لأن في قلب الأم من الب ومن الرحمة ما لا يوصف» بل إن قلب الأم أحد 
الآيات الدالة على عظمة الله إن أردت أن تعرف رحمة الله فانظر إلى قلب الأم» فهذه الأم تتمنى 
أن يعيش ابنها على أنقاضهاء وتتمنى أن ينام وتسهرء وأن يشبع وتجوع» وأن ينعم بالصحة 
وتمرضء فقلب الأم من آيات الله الدالة على عظمته. 
هذا اليتيم فقد أثمن شيء في حياتهء لأنه فقد قلب الأم أو قلب الأب وفقد الرعايةء وفقد الحب» 
والحنان» والاهتمام» أتيح لي أن ألتقي بأيتام فشعرت أننا لو أغرقناهم بسعادة أو بنعيم لا يوصف. 
ولو أطعمناهم أطيب الطعام» وأسكناهم في أجمل البيوت» ولو فرزنا لهم أعظم المدرسينء فكل هذا 
لا يعوّضهم عن آبائهم مهما فعلواء ولا شيء يعوّض عن الأب والأم» فاليتيم فقد أمه وأباهء أو فقد 
أحدهماء فهذا اليتيم لئلا يحقد على المجتمع» ولئلا يرى طفلاً في سنه له أب يكرمه»ء وله أمه تحنو 
عليه فقد أمرنا برعاية الأيتام» وتكريما لأيتام المسلمين كان النبي عليه الصلاة والسلام سيّد الأيتام» 
نشأ يتيما لا يعرف أمه ولا أباه. 





لذلك أيها الأخوةء فقضية اليتيم قضية خطيرة جدآء إما أن نرعاه أشد الرعاية» وإما أن يكون 
خارجا على أنظمة المجتمع وقَيَمِهء لأنه عندئذ يحقدء فلا شيء يعدل الأب» ولا شيء يعدل الأم مهما 


فعلناء نحن نخفف» فلذلك ربنا عز وجل خص اليتامى بآية دقيقة جداً: 

( ويسألونك عن اليتامى فل إصلاحٌ لهم ) 
والمُطلق في القرآن يجري على إطلاقه " إصلاحٌ لهم "» إصلاحٌ لهم في حاجاتهم؛ أمّنوا لليتيم 
حاجاته» أمّن له طعامه وشرابه» ومسكنه ومأواه» ووسائل صحته» ووسائل تعليمه» ومالا يعيش من 
رَيْعه.. 


( إمطلاح لهم حير ) 
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فعلاقتك مع اليتيم ليست علاقة تجارة» وليست علاقة ابتزازء ولا علاقة أخذْء ولا نفع» بل هي 
علاقة إصلاح له فقط.. 
( ويَسألونك عن اليَتامَى قل إصلاح لهم خَيْرٌ ) 
أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: عندي يتيمٌ أفأضربه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
(( مما تضرب منه ولدك )) 

[ أخرجه أبو يعلى عن بلال ] 
اضربه إذا كنت في مثل هذا الذنب تضرب ولدكء فيجب أن تربيه وأن تقوّم اعوجاجه» وأن تصلح 
أخلاقه وأن تهتم بصحتهء وبطعامه»ء وشرابه» وبأخلاقه. وبجسمه» ومستقبله» ودخله.. 

( إصلاح لهم ) 
القرآن الكريم إعجازه في إطلاقه.. 
( إصلاح لهم خير ) 


الفرق بين الخلط والمزج : 





لكن أيها الأخوة» لو أن الله منعنا أن تُخالطهم لكان في هذا عنت كبير» قال: 
( وإن تُخَالِطوهُمْ فإخوانكُم ) 

أي لك أن تخلط ماله بمالك» ولكن الخلط شيء والمزج شيءٌ آخرء ولأضرب على ذلك مثلا: إذ 
يمكن أن تخلط الحمّص مع العَدّسء وفي أي وقتٍ تشاء تفصلهما عن بعضهماء أما إذا خلطت الماء 
المُحَنّى بالسكر مع الماء الذي يشوبه الحَطْض فمستحيل أن تفرق بينهما بعد حين فالعلماء فرقوا بين 
الخلط وبين المزج» المزج للسوائل والخلط للأجسام الصلبة. 

( وإن تخالطوهم ) 
فيمكن أن تستثمر مال اليتيم عندك» وأن تدخل ماله في تجارتك» وأن تجعله شريكا في الجرد» معه 
مئة ألف أدخلتها في رأس المال» ولكن العلماء قالوا: لك أن تخلط ماله بمالك» ولكن يجب أن تعامله 
بالإحسان» إن كنت غنيا ينبغي أن تستعف» أي إن أردت أن تستثمر له مئة ألف يجب أن تعطيه 
ربحها كاملا إن كنت غنياء فينبغي لك أن تستعف عن أكل ماله» وإن كنت فقيرآ فيجب أن تأكل 
بالمعروف» ما هو المعروف؟ 
قال: المعروف أجر المثل أو حاجتك أيهما أقل» فهذه المئة ألف ريعها مثلا عشرون ألفاء إن 
تفرّغت لها مثلاء وأنت بحاجة إلى أربعين ألفا» فنصيبك من ريعها عشرون» ويجب أن تكتفي 
بالعشرين» أجر المثل أو حاجتك أيهما أقل» وريع المليون مئة ألف» وأنت حاجتك خمسون ألفاء 
فينبغي لك أن تكتفي بالخمسين» لو أنك استثمرت لليتيم مالاء نصيبك من الربح إذا كان يساوي أجر 
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( ون تخالطوهُم فإخوانكُم ) 


الله مطلع على قلبك وعملك فيعلم ما إذا كنت مصلحاً لمال اليتيم أو مفسداً له : 





ومعنى قوله تعالى: 
( وَمَن كان فقيراً فلياكل بالمَغرُوف) 
[ سورة النساء: 6 ] 
هناك ضوابط فلو أن له مالا وأردت أن تستثمره له بصفقة من بضاعة أنت تديرهاء فهل لك أن 


تشتري له من نفسك؟ العلماء قالوا: يجوزء ولكن بأفضل سعر في السوق لصالحه. 
( واللة يَعْلمُ المُفمبد مِنَ المّصلِح ) 
فالعلاقة مع الله سهلة جداء والله مطلع إلى قلبك» وعملك» وحركتك في الحياةء فيعلم ما إذا كنت 
مصلحا لماله أو مفسداً له» وهناك من يتّجر بمال اليتيم فيجعل ماله في صفقة ليست واضحة 
فيمتحن بماله السوق» ويجعل ماله دريئة لماله» قال عليه الصلاة والسلام: "ولا تجعل ماله دون 
مالك "» هناك صفقة لها ربح ثابت» صفقة إن صح التعبير مضمونة النتائج» وهناك صفقة فيها 
مغامرة» قد لا تربح» هذا مَن يكشفه؟ لا يكشفه إلا اللهء فقد يأتي هذا الذي يدير مال يتيم فيجعل ماله 
في صفقة لا يعلم خيرها من شرهاء فإن نجحت أدخل ماله في مثل هذه الصفقات» وإن لم تنجح 
جعل مال اليتيم تجربة للسوق» ودريئة لماله» فجعل مال اليتيم دون ماله» هذا شيءٌ لا يعلمه إلا الله.. 
( واللة يَعْلمُ المُفميد مِنَ المُصلِح ) 
يعلم ما إذا كنت قد جعلت من مال اليتيم تجربة واختباراً للسوق» أو أنك وضعت مال اليتيم في 
أفضل صفقة مضمونة النتائج. 


الأصل في التعامل مع اليتيم : 


إذا الله عز وجل قال: الأصل في التعامل مع اليتيم.. 
إصلاح لهم خير) 
ولكن لئلا يرهقناء ويحمّلنا ما لا نطيق» ونكون في عنتٍ ومشقةء قال: 
( إن ثخالطوهم فإخواتكم ) 
لك أن قك مه رك إن ف من ماله حزما تصروف افك سار هف اكت وان 
ون ل لأت ردكا اا ال فة اکن فى اشير بالق رة فك من ماله آل رة 
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فقطء أي الحد الأدنى» والحد الأسلم والأحوط فلك أن يسكن معك في البيت» وأن يأكل من طعامك» 
وأن تقتطع من ماله جز ءا للمصروف»› ولك أن تتاجر بماله قال عليه الصلاة والسلام: 
(( اتجرُوا في أموال اليَتامى لا تأكلها الركاة )) 
[موطأ مالك عن مَالِكَ ] 
وقد قال الله عز وجل: 
( وارزقوهم فيه ) 
[ سورة النساء:5 ] 


أي ارزقوهم لا من أصل المال بل من ريع المال. 


الإنسان مخير ولكن مع أنه مخير مراقب مراقبة شديدة جداً : 





إذآ: 
( ويَسألوتك عن اليَتامَى قل إِصلاحٌ لهُمْ خَيْرٌ وإن تُخَالِطوهُمْ فإخوانكم واللَه يَعْلمُ اميد من 
المُصلِح ) 
الله يعلم فافعل ما تشاءء ولكن الله يعلم خبايا الأمرء ماذا تنوي وتريد؟ وماذا تفعل؟ ولماذا لم تفعل؟ 
ولو شاء الله لمنعكم من أن تخلطوا أموالهم بأموالكم» لمنعكم من أن تستثمروا أموال اليتيم.. 
( ولو شاء الله لأغنتكُم إن الله عَزيرٌ حَكِيمٌ ) 

معنى ذلك أن الإنسان مخيّر ولكن مع أنه مخير مراقب مراقبة شديدة جدآء وإن أفضل شيء 
بالإدارة أن تثق بمّن حولك» وأن تعطي الصلاحيات» وأن تراقب مراقبة شديدة» فلو لم تثق بمَن 
حولك لتعطل الأمرء وأصبحت الإدارة مركزية؛ والمركزية فيها أخطاء كثيرة جداء ثق بمَّن حولك 
وامنحهم صلاحيات» وراقبهم مراقبة شديدة» وهكذا سنة الله في خلقه. أنت موثوق يا أيها الوصي 
فاخلط ماله بمالك» واقتطع من ماله جزءا لمصروفه»ء واتجر بماله» ولكن الله يعلم ما إذا كنت تفعل 


في حركتك لصالحه أو لغير صالحه.. 
( واللّهُ يَعْلَمُ المشسيد مِنَ المُصلح ولو شاء الله لأعتتكم ) 
لحمّلكم ما لا تطيقون.. 


( ولؤ شاء الله لأعنتكُمُ إنَّ الله عزيڙ حَكِيمُ ) 
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ثم تنتقل الآيات إلى موضوع من أخطر موضوعات الحياة؛ موضوع الزواج.. 

( ولا تنهخوا المُشئركات حَتّى يُوْمِنَ ) 
هذه المرأة التي تخطبهاء قد يدعوك إلى خطبتها شكلها وجمالهاء ولكن هناك مهمة خطيرةٌ جداء 
فهذه المهمة منوطة بهذه المرأة» هذه المرأة فضلاً عن أنها زوجتك» سوف تغدو مربّية أولادك, 
وهي التي ستربّيهم» لأنك مشغولٌ في كسب المعاش. 
"يا رسول الله إن زوجي تزوجني وأنا شابة» ذات أهل» ومالء وجمالء فلما كبرت سنيء ونثر 
بطني» وتفرّق أهلي وذهب ماليء قال: أنت علي كظهر أميء ولي منه أولادء إن تركتهم إليه 
ضاعواء وإن ضممتهم إلي جاعوا".. أي أنه ينفق عليهم وأنا أربيهم» فمهمة المرأة تربية الأولادء 
لأن الرجل في الحقيقة مشغولٌ في كسب المعاش» وهذا شيء واقع» يخرج الإنسان من بيته صباحا 
ويعود مساءًء مَّن هذه التي ترعى أولادهاء وتهتم بسلوكهم» وتدقق في أخطائهم» وتنظر في 
أخلاقهم؟ إنها أمهم» ولذلك فللأم مهمة خطيرة جداً وهي تربية أولادك. 
لذلك قد تعجب بشكل امرأة مشركةء فيجب ألا تؤخذ بجمالها وينبغي لك أن تبحث عن أخلاقهاء 
وعن دينهاء وعن أصالتهاء وعن تربيتهاء وعن عفافهاء وعن صدقهاء لذلك يقول الله عز وجل: 

( ولا تنِخوا المُشركات حَنَّى يُوْمِنَ ) 
أخطر شيء في الأم أن تكون مؤمنة» وأن للقن أولادها مع حليب ثديها الصدق والأمانة. حدثني أخ 
عن امرأةٌ كانت تمشي مع ابنها أعطته سكرةء بعد ثلاثمئة متر سألته: أين قشر السكرة؟ قال: رميتها 
في الأرض. فرجعت معه ثلاثمئة متر وقالت له: خذها وضعها في السلّة. هذا السلوك دخل في دمهء 
وهو المحافظة على النظافة» فالأم المربية بأعلى مستويات التربية تعوّد أبناءها الصدق» والأمانة 
والعفة» والاستقامة» والصلاح» والنشاطء والعادات الطيبة.. 

الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق 


KKK 


من يختار امرأة صالحة فهو الرابح الأكبر : 





مَن علّم رجلا علّم واحداء ومن عَلّمَ امرأة علم أسرة» فصّدق أنك لو بحثت عن أحد أسباب الشباب 
المنضبطء أو عن أحد أهم الأسباب لوجدت وراءهم أمّا واعية مثقفة ثقافة إسلامية» ووراءهم أم 
طلبت العلم الشرعي وعرفت ما لها وما عليهاء فأنا أتمنّى أن ينتبه المؤمنون إلى اختيار زوجاتهم 
من المؤمنات الصالحاتء لأنهن عماد هذا المجتمع.. 

( ونا تنهخوا المُشركات حَتَّى يُوْمِنَ ) 
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دقق.. 

( ولأمة مُوْمنة خَبْرٌ من مُشركة وَل أعَجِبَتكم ) 
فلو أعجبكم شكلهاء وقوامهاء ولونهاء وصفات جمالها.. 

( وَلأمَة مُوْمنة خَيْرٌ من مُشركة ولو أعَجِبَثكُم ) 
لأن هذا الجمال يزوي بعد حينء وتبقى علاقتها في التربية والانحرافء بينما المؤمنة تقطف ثمار 
إيمانها في أولادك» وسوف ترى أن أولادك قد ربوا تربية رائعة» بسبب أمهم المؤمنة.. 

( ولأمّة مُوْمنة خَبْرُ من مُشركة ولو أعَجِبَتكم ) 
كأن الله عز وجل أرادنا أن نضحي أحياناء وأن نبحث عن المؤمنة ولو كان مستوى جمالها أقل من 
غيرها المتفلتة» أما الذي يبحث عن الجمال فقط فيدفع الثمن باهظاء ورد في الأثر: " أنه من تزوج 
المرأة لجمالها أذله الله ومن تزوجها لمالها أفقره الله» ومن تزوجها لحسبها زاده الله دناءةٌ» فعليك 
بذات الدين تربت يداك ". فالذي يختار امرأةٌ صالحة فهو الرابح الأكبرء والذي يختار امرأةٌ بارعة 
في شكلها ضعيفة في خُلقها فهو الخاسر الأكبرء لا مانع إذا اجتمعا. 

ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل 


يا تيز نا 


عدم توجيه الخطاب للمؤمنات لأن أمر المرأة بيد وليها فاختلف الخطاب : 





قال تعالى: 

( ولا تنهخوا المُشئركات حى يُوْمِنَ ) 
المشركة غير موحدة: إنها تحب المظاهر والبذخ» وتحب أن تمشي في الطريق مُظهِرَةٌ كل مفاتنهاء 
هذه أليست مشركة بالمعنى الواسع؟ طبعاء لأنها أشركت ذاتها مع الله عز وجل» فتريد أن تعرض 
مفاتنها ولا تعبأ بمنهج ربّهاء وتريد أن تكيد لأخواتهاء وأن تفتخر عليهن في بيتهاء وفي أثاث بيتهاء 
وفي الحليّ التي قُدّمَت لهاء فالمرأة التي تبحث عن المظاهرء وعن سمعتها في المجتمع» وعن 
استعلائها على زميلاتها أو على بنات جنسها هي امرأةٌ بالمعنى الواسع مشركة»؛ وبالمعنى الضيّق 
قد تكون مسلمة ولكنها مقصرة. 

( ولا ثنكخوا المُشركين حَنَّى يُوْمِنُوا ) 
طبعا الآن اختلف الخطابء لم يوجّه الخطاب للمؤمنات كأن يقول: أيتها المؤمنات لا تقبلن الزواج 
من المشركين. لاء لأن أمر المرأة بيد وليهاء فاختلف الخطاب, ففي أول قسم بالآية توجه الخطاب 
إلى الرجال: 

( ولا تذكخوا المُشركات ) 
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أما بالمقابل فلم يوجّه الخطاب للمؤمنات ألا ينكحن المشركين قال: 
( ولا تذكحوا ) 
أي لا تتزوجوا.. 
( المشركات حى يُوْمِنَ ولأمَة مُؤمِنة خَيْرٌ من مُشركة ولو أعجِبَثكُم ولا ثنهخوا ) 


أي لا ُزوجوا.. 
( المشركين حَتَّى يُوْمِنُوا وَلعَبْدٌ مُؤْمِنْ خَيْرٌ مِن مشرك ولو أعجِبَكُم ) 


أكبر مهمة للأب أن يهتم بتزويج بناته من شاب مؤمن : 





ذات مرة كنت أمشي في أحد أسواق دمشق» فاستوقفني أخٌ له محل في هذا السوق» عرض علي 
هذه المشكلةء قال لي: خطب ابنتي شاب ثري جدآء له معمل» وبيت في أوجه أحياء دمشق» ومركبة 
فارهة» وكل شيء على أفضل ما يكونء إلا أن في دينه رقةء فماذا أفعل؟ قلت له: ألا تقرأ القرآن 
الكريم؟ قال: بلى» قلت: إذا قرأت القرآن الكريم وانتهيت من قراءته؛ ماذا تقول بعد أن تقرأه؟ قال 
لي: أقول صدق الله العظيم» قلت له يقول الله عز وجل: 
( ولا تنخوا المُشركين حَنَّى يُؤْمِلُوا وَلعبْدٌ مُوْمِنْ خير من مُشرك ولو أعَجِبَكُمْ ) 
أعجبتك وسامته» وأعجبك ماله وبيته ومركبته» ولكن في دينه رقّة قد لا يصليء» وقد يشربء وقد 
يسافر فيقع في الفاحشة» فقال لي: شكراء ويبدو أن ضغطا داخليا ضغط عليه فزوج ابنته من هذا 
الشاب المتفلت» ولم يدم الزواج أشهرا حتى طلقهاء فأنت يجب أن تختار مؤمنا لابنتك» إن أحبها 
أكرمهاء وإن لم يحبها لم يظلمهاء فالمؤمن مقيّدء لأن الإيمان قيد الفتك» ولا يفتك مؤمن» ولذلك أكبر 
مهمة منوطة بالأب أن يهتم بتزويج بناته من شاب مؤمن يحفظ لها دينهاء ويحفظ لها أخلاقهاء 
ويضمن لها آخرتها.. 
( ولعب مُؤْمِنَ خَيْرٌ من مُشْركٍ ولو أغجَبكم ) 
كم من أسر مسلمة طمعت بمال خاطب فذهب المال وبقيت أخلاقه الشرسة» وللعوام أمثلة في هذا 
المجال كثيرة جداء قال: 
( أوليك يَدْعُونَ إلى الثار والله يَدْعْو إلى الجِنّة ) 
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إن بحثت عن كن ضمنت لابنتك سعادة الدنيا والآخرة : 





تروى قصة عن سعيد بن المسيب» رحمه الله تعالى» وكان من كبار التابعين» وكانت عنده فتاة 
يندر مثيلها؛ علماء وفقهاء وجمالاء خطبها الوليد بن عبد الملك لابنه» فامتنع» وعنده تلميدٌ في 
المسجد فقير جداء توفيت زوجته» فتفقده» فعلم أنه قد فقد زوجته؛ قال له: ألا أزوجك ابنتي؟ قال له: 
أتمنى» قال له: ماذا عندك؟ قال: درهمان» والقصة ممتعة وطريفة ونادرة» ويبدو أنه زوجه إياهاء 
وصار هناك إيجاب وقبول ومهر على درهمين» وفي المساء طرق باب هذا الفقير» فقال: مَّن؟ قال: 
سعيدء فقال هذا التلميذ: تصورت كل من أعرفه اسمه سعيد لعله جاءني في هذا الوقتء إلا واحداً 
استبعد أن يكون هو الطارقء إنه سعيد بن المسيب» لأنه كان قاضياء أمضى بين بيته ومجلس 
قضائه أربعين عاما ما خرج عن هذا الخط من بيته إلى مجلس القضاءء فلما فتح الباب رأى سعيد 
بن المسيّبء دفع له ابنته» وكان العقد قد تم صباحاء قال له: كرهت أن تنام الليلة وحدك» خذهاء هذه 
التي خطبها الوليد بن عبد الملك لابنه فأبى» فلما سئل قال: ضمنت لها الجنة بهذا الزوج. 
قد يزوج إنسان ابنته لشخص غنيء فاسقء فيقول لها: انزعي الحجاب» واسهري معيء ويأتي 
أصدقاؤه والسهرة مختلطة» وقد يشربون» وقد يرقصون» ومعنى ذلك أنه أدخلها النار»ء أما إن 
زوجت ابنتك للمؤمن ففي الأعم الأغلب ضمنت لها الجنة» وأنا لا أقول لك هكذا أن زوج ابنتك 
لإنسان مُعْدَم» ما قصدي هذا من هذه القصة؛ ولكن حينما تبحث عن مؤمن فإنك تبحث عن الموقف 
الصحيح» وإنك إن بحثت عن مؤمن ضمنت لابنتك سعادة الدنيا والآخرة» وإن بحثت عن المال 
فربما شقِيت بهذا المال. 

( أوليك يَدغون إلى الثار ) 
فالأثرياء من المشركين يدعون إلى النار» وهناك تفلت» ونمط حياتهم نمط غير شرعيء وهناك 
اختلاطء وكم من أسرةٍ اختلطت بأسرةٍ أخرى فانتهت إلى الطلاق» وهناك كسب مال حرام 
وانحرافات خطيرة جدآء وهذه كلها تعود بالشقاء على الزوجين ولو بقيا مع بعضهما طوال الحياةء 
ولكن قد تنتهي بهما الدنيا إلى النارء يدعون إلى النار.. 

( واللةُ يَدْعو إلى الجنّة ) 
فالعبد المؤمن هو عبد آمن بالله» ومصيره الجنة» ومَّن معه من زوجته وأولاده في الأعم الأغلب 
مصيرهم إلى الجنةء لأنه حملهم على طاعة الله فإن أردت لابنتك مصيرا ينتهي بها إلى الجنة 
فابحث عن المؤمن» إن أحبها أكرمهاء وإن لم يحبها لم يظلمها. 
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الايات التالية تبين أن أخطر حدث بحياة الإنسان زواجه : 





قال تعالى: 

( وَاللّهُ يدعو إلى الجِنّة وَالمَغْفِرَةٍ بإذنِه ) 
أجمل شيء في الإيمان إذا كان هناك ماض سيئ فهناك مغفرة» وبعده الجنة» والله يدعو إلى الجنة 
وإذا كانت هناك جاهلية فالمغفرة بإذنه.. 

( وبين آيَاته ِلئّاس لعَلَّهُمْ يَتدكرُونَ ) 
أيها الأخوة... تبيّن هذه الآيات أن أخطر حدث بحياة الإنسان زواجه» فالبيت قد يغيره» وقد يغير 
حرفته»ء أما زواجه فمن الصعب جدآ أن يغيره لأنه قرار مصيريء فإذا كانت هذه الزوجة مؤمنة» 
سعدت بها وسعد أولادك بهاء ولذلك فأول واجبات الأب تجاه أولاده قبل أن يتزوّج أن يحسن اختيار 
أمّهم» وأول واجب على الأب تجاه أولاده قبل أن ينجبهم أن يحسن اختيار أمهم» فإن اختارها من 
بيت علم» وبيت أدبء وبيت عريقء واختارها مؤمنة» صالحة» مستقيمة» عفيفة» سعد بها في الدنيا 
وكانت سبب سعادته في الآخرة» وإن اختارها بارعة دون أن تكون فاضلة قد يتمتع بجمالها إلى 
حين» ثم يشقى بها وينتهي إلى أسفل سافلين» أعيد عليكم ما جاء في الأثر: 
((من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلاء ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقراء ومن 
تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة )) 


[ الطبراني عن أنس ] 
( وين آياِه لاس لعَلهم درون ) 


إذا بني الزواج على طاعة الله تولى الله في عليائه التوفيق بين الزوجين : 





سمعت خبرا طريفا: أن بعض الفنادق الكبرى في دمشق أرادت أن تشجع على عقد القران فيهاء 
وبالطبع أرباحها من عقود القران عالية جداء فالعرس يكلف عشرين أو ثلاثين مليونا.. فاستعرضت 
عقود القران التي تمت في هذا الفندق من ستة أشهرء ودعت أصحاب هذه العقود إلى حفل تكريمي 
كي يشجعوا غيرهم على عقودٍ في هذا الفندق» فقال لي الرجل صاحب الخبرء وهو يعمل بهذا 
الفندق: الإدارة المالية بحثت عن هؤلاء الذين عقدوا عقدهم في هذا الفندق فكانوا ستة عشر عقداء 
فدعوهم لحفل تكريميء فكان الإحصاء ثلاثة عشر عقداً آلت إلى الطلاق قبل مضي ستة أشهرء إنه 
إحصاء دقيق جداء ثلاثة عشر عقداً آلت إلى الطلاق قبل مضي ستة أشهرء فإذا بني الزواج على 
طاعة الله تولى الله في عليائه التوفيق بين الزوجين» أما إذا بني على معصية الله فإن الشيطان يتولى 
التفريق بينهماء هذا معنى قول الله عز وجل: 

( أولئك يَدْعْونَ إلى الثّار واللّهُ يَدْعْو إلى الجَنّة وَالمَغْفِرةٍ بِإِذَنِه وَيْبَيْنَ آيَاتِه لتاس لعَلْهم يَتَدَكرُونَ ) 
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سمعت قصة: أن عقداً جرى في أحد فنادق دمشق» ونفقاته عالية جدآء ببضع الملايين» المرأة في 
مكان جلوسها على المنصة وزوجها إلى جانبهاء جاء المصوّر يصورهماء ويبدو أنها أشارت إلى 
زوجها أن يكون أقل منهاء بأن ينخفض قليلاء فقال لها: طالقٌ طالقٌ طالق!!! وهي على منصة 
العرس طلقهاء زواج أساسه شيطانيء أو أساسه عنف» فيه انحراف وتفأت» والمؤمن له ترتيبٌ 
آخرء وله بركة في زواجه. 

لي صديقٌّ توفيت أمه» وكان أبوه قد جاوز التسعين» وأمه أقل من هذا بقليل» فذهبنا لتعزيته» فكان 
الأب يبكي بكاءً مرآء عمرها ثمانون سنةء فسألته بعد أن انتهت التعزية: ما هذا البكاء» اصبر يا 
رجل؟ قال لي: والله اقترنت بها خمسين عاماء ما نمت ليلة وأنا غاضب عليهاء ولا ليلة واحدة» 
والآن يقول لك ثلاثين سنة ما أراحتني يوما. 

( أولئك يَدْعْونَ إلى الثّار وَاللّهُ يَذعو إلى الجِنّة وَالْمَعْفِرَة بإذنِه وَيْبَيّْنَ آيَاتِهِ لئاس لعَلَّهُمْ يَتدكّرُونَ ) 
هذه الآيات أيها الأخوة» قضية الزواج قضية خطيرة ومصيرية»ء فقبل أن تختار زوجة غد للمليون» 
وابحث عن دينهاء وعن علمهاء وأدبهاء وأهلهاء وتربيتهاء وخصائصهاء لأنها أم أولادك» وسوف 
تقطف ثماراً يانعة إن كانت صالحة» وسوف تدفع ثمنا باهظا إن كانت سيئة. 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (77- 95):تفسير الآيات 225-222 » الزواج 
متعة ورسالة والأيمان تمحق البركة 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 09-06-2000 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الأخوة الكرام» مع الدرس السابع والسبعين من دروس تفسير سورة البقرة» ومع الآيات الثانية 
والعشرين بعد المئتين وما بعدهاء وهي قوله تعالى: 
( ويتسألونك عن المَحيض قل هو أذى فاعتزلوا النْسَاءَ في المَحيض ولا تقربُوهن حَنّى يَطهرن 
فإذا تطهّرن فائوهُن مِن حَيْث أمَركُم اللّهُ إنّ اللّهَ يُحِبُ التَوَابِينَ وَيْحِبُ المتطهّرين ) 

سأقف عند كلمة " ويسألونك ".. لمجرد أن تتعرّف إلى الله عز وجل» وتريد أن تتقرب إليه» ما مِن 
شيء يقربك إليه إلا أن تطيعه. وطاعته تحتاج إلى علم بأمره ونهيه» فلا تكون الطاعة طاعة إلا إذا 
بُنِيتت على أمر ونهيء إذا " يسألونك " والمؤمن الصادق يسألء والمؤمن الصادق يقل مرجعه 
الديني بالسؤال» المؤمن الصادق لا يقن له قرار” إلا إذا عرف الحكم الشرعيً في كل شيء» في 
كسبه للمال» وفي إنفاقه» وفي أفراحه وأتراحه» وفي علاقاته ولهوه البريء المسموح به» وفي 
حزنه» وسفره وإقامته» وفي زواجه وتطليقه» في كل شيء ولذلك فعلامة المؤمن أنه يسأل: ما حكم 


الشيء؟ قال تعالى: 
( فاسألوأ أهل الذكر إن كنثم لا تعلمون ) 
[سورة النحل: 43] 
من هم أهل الذكر؟ هم أهل الوحيء لدينا ثقافة أرضية مِنْ صنع البشرء وعندنا حقائق من عند 
خالق البشرء قال تعالى: 


( فاسألوا أهلَ الذكر ) 
فأنت هل تريد كلام الخبير أم كلام غير الخبير؟ الوحي هو كلام الخبير» وكلام الناس كلام غير 
الخبير» والإنسان أمام ملايين المقولات في شتى الموضوعات والتي ليس لها أساس من الصحّةء 
ولا أساس من الواقع» ولا أساس من منهج الله عز وجلء فأنت تريد وسط ركام المقولات أن تبحث 
عن أمر الله ونهيه» وعن الحُكم الشرعي» عن منطوق الوحي في هذا الموضوع., لذلك: 
( ويسألوتك ) 

إن عرفت الله تسأل ما الذي يرضيه وما الذي يغضبه؟ ما الذي يقربك إليه وما الذي يبعدك عنه؟ ما 
الذي تسعد به أو تشقى به؟ وهناك في الكون حقيقة واحدة هي الله. 
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الخير كل الخير في التقرّب إلى اللهء والشر كل الشر في البُعد عنه» أي شيء يقربك إلى الله عز 
وجل فهو حقء وأي شيء يبعدك عن الله عز وجل فهو باطلء فالذي يقربك هو الحقء والذي يبعدك 
هو الباطل. 
كنت مرة في جلسةء وطرَّخت أسئلة» فلم يجب أحدء فقلت لهم: هل لكم من سؤال؟ هذا السكوت له 
تفسيران: إما أنه سكوت القانع» أو سكوت عدم المبالي» فإذا كنت قانعا تسكت» وإن كان هذا 
الموضوع لا يعنيك تسكتء فالإنسان المؤمن حينما يؤمن» وحينما يعظم الله عز وجل» ويرجو 
رحمته» ويخشى عذابه» يتحرّى أمره ونهيه» وأنا أنطلق من كلمة: 
( ويسألوتك ) 
ليكون سيمّة المؤمن» السؤال: 
( فاسألوأ أهل الذكر إن كنثم لا تعلمُون ) 

[سورة النحل: 43] 
مفتاح العلم السؤال» ومن استشار الرجال استعار عقولهم» وأنت بالسؤال المؤدّب يمكن أن تأخذ 
خبرة خمسين عاما في أي موضوع. فاسألء لا تستح أن تسألء» وهناك إنسانان لا يتعلّمان المتكبّر 
والمستحيي» فالمستحيي لا يتعلم» والمتكبر لا يتعلم» والله عز وجل يأمرك أن تسأل أهل الذكرء 
وضرب لك مثلا نبيا كريما من أولي العزم» التقى بسيدنا الخضر قال له: هل تعلمني مما علمت 
رشدا؟ هل تسمح لي أن أصاحبك كي أتعلم من علمك؟ 


بعض الأحكام الشرعية في موضوع الحيض : 





أيها الأخوة.. الموضوعات التي يمكن أن تسأل عنها كثيرة جداء فبعضها شديد الخصوصية 
وبعضها کبیر” جدآء وهناك موضوعات على مستوى دولي» في العلاقات الدولية؛ السلم والحرب» 
وما إلى ذلك»ء وهناك موضوعات في منتهى الخصوصية:؛ كل هذه الموضوعات لها قيمة» لأن 
مخالفتها تحجب عن الله عز وجلء فالآن موضوع دقيق جداً.. 
لحكمة بالغة بالغة جُعِلت المرأة مكانا للحرث أي مكانا لاستنبات الوّلدء قال تعالى: 
( ومِن آياته أن خلق لكُمْ مِن أنفسيكم أزواجا لِتنكلوا إليْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ موده وَرّحمّة ) 

[ سورة الروم: 21] 
قال بعض علماء التفسير: المودة والرحمة التي بين الزوجين هي الولد.» وقد جعل الله للمرأة 
مبيضاء فيه عد محدود من البويضات» ودققوا في كلمة " عدد محدود " لو لم يكن عدد البويضات 
محدوداً لكان هناك حمل في التسعين» وحمل في المئة» وهذا شيءٌ لا يمكن أن نتصوّره. فلحكمة 
بالغة بالغة كان بإمكان الرجل أن ينجب وهو في التسعينء بينما في مِبْيَّض المرأة عددٌ محدودٌ من 
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البويضات» فإذا جاءها حوينٌ لقحهاء وكان الولدء وإن لم يأتها الحوين كان الحيض» وفي وقت 
خروج البويضة من المبيض إلى الرحم يستعد استعداداً عجيباً لاستقبال البويضة الملقحة» ويستعد 
بغشاء من الدم الكثيف في الرحم» فإذا جاءت البويضة ولم تكن ملقحة خاب أمله» وانقشعت هذه 
الطبقة في الرحم فكان الحيضء فالحيض من لوازم النساءء أي حينما لا تلقح البويضة التي تخرج 
كل شهر من مبيض المرأة يكون الحيضء وإذا كان هناك حمل فليس هناك حيض. 

إذا لا بد من خروج دم من جهاز المرأة التناسلي» وهذا الدم هو دم الحيض» ويبدو من خلال 
الأحكام الشرعية أن هذا الدم حينما يخرج يصيب المرأة بالضعف والوهنء ولذلك أكثر النساء في 
أيام الحيض يعانين من وهن وضعف في الجسم» لذلك كان الشرع حكيما حين أعفى المرأة من 
الصلاة والصيام في أيام الحيضء أعفاها من الصلاة دون أن تقضيهاء وأعفاها من الصوم على أن 
تقضيهء وهذه بعض الأحكام الشرعية في موضوع الحيض. 


المسلم يطبق أحكام دينه فهو طاهرٌ من الداخل والخارج : 





بقيت قضية ثانية مهمة جداً عن اللقاء الزوجيء فهو في أثناء الحيض مُوْذٍ جدآء ذلك لوجود هذه 
الكمية من الدماء» والدم كما تعلمون بيئة صالحة إلى درجة غير محدودة لاستنبات الجراثيم» فلو أننا 
أردنا أن نستنبت جرثوما نضعه في دم» فالدم طاهر ما دام يجري في الجسم أما إذا سفِح» وإذا خرج 
من الجسم» فهو بيئة صالحة لنمو الجراثيم بكثرةٍ كثيرة» ولذلك فإنَ هذا الجهاز التناسلي في أيام 
الحيض بؤرةٌ مملوءة بالجراثيم» فإذا تم اللقاء الزوجي في هذا الوقت تأذى الرجل والمرأة؛ فقد يكون 
الرحم في حالة هيجان شديدء وفي حالة تبدل» وعندها قد يصاب الرجل ببعض الإنتانات» والله عز 
وجل هو الخبيرء والخالق» والحكيم» ولا ينبئك مثل خبير» قال: 
( هو اذئ) 
للرجل والمرأةء لطرفي اللقاء.. " أذى " مُتَكّرة تنكير شمول» وتنكير تعميم.. 
( ويسالونك عن المَجيض قل هُوَ أذى ) 
لكم.. 
( فاغتزلوا النّسَاءَ في المَحيض ) 
أخواننا الكرام.. حدّثني أحد الأطباء: أن هناك تلاثمئة مليون مريض في العالم بأمراض القذارة» 
ولكن العالم الإسلامي معافى مِن هذه الأمراضء لسبب بسيط جدآ هو أن دينه دين نظافة» فنحن 
نتوضأ في اليوم خمس مراتء ونحن بعد قضاء الحاجة نتطهر تطهرا عالي المستوى» وفق أحكام 
دينناء ونحن لا نقرب نساءنا في المحيض» ونحن نختتن» فالختان صحة»ء وعدم قرب المرأة في 
المحيض صحة» والتنظيف الشديد عقب الخروج صحة:. فثلاثمئة مليون إنسان في العالم يعانون من 
أمراض القذارة» وهذا إحصاء منظمة الصحة العالمية» بينما العالم الإسلامي يعد نظيفا من هذه 
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الأمراض» لسبب بسيط جدآ هو أن المسلم يطبق أحكام دينه» فهو طاهرٌ من الداخل والخارج» ومن 


أمراض كثيرة نحن في منجاةٍ منها بحكم ديننا وشريعتنا وطاعتنا لربنا : 





قال تعالى: 

( فاغتزلوا النْسَاءَ في المَحيض ) 
إلا أن اليهود تطرفواء فإذا حاضت المرأة لا يؤاكلونهاء ولا يقتربون منهاء ويعزلونها عن حياتهم 
وكأنها شيءٌ قذر» ولكن الإسلام دين وسطي» بين أهل الغرب الذين يفعلون كل ما يريدون في أثناء 
الحيضء وكأنها ليست حائضاء وبين اليهود الذين نبذوهاء وأبعدوهاء ولم يؤاكلوهاء ولم يعاشروهاء 
فالإسلام وسط بين هؤلاء وأولئك» والمسلم يعيش مع زوجته» ويأكل من طبخهاء ويعاملها أطيب 
معاملة» ولكنه لا يقربها في مدّة الحيض. أما المحيض فتعني دم الحيضء وتعني أيام الحيض» 
وتعني مكان الحيض.. 

( فاغتزلوا النْسَاءَ في المَحيض ) 
هذا كلام خالق الكون» أمراض كثيرة أيها الأخوة يعاني منها العالم الغربي» فسرطان عَنْق الرحم 
قليلٌ جدآ في العالم الإسلامي» إلى درجة أنه منعدم» وأحد أسبابه أن يقرب الإنسان امرأته في أيام 
الحيض» مرض انقلاب الرحم» وهو مرض لا تعاني منه المرأة المسلمةء لأن علاج هذا المرض 
حركات كحركات الصلاة» أمراض كثيرة نحن في منجاةٍ منها بحكم ديننا وشريعتنا وطاعتنا لربنا.. 

( ويسألوتك عن المَحيض فل هو أذى فاعتزلوا النْسَاءَ في المَحيض ولا تقْرَبُوهنَ ) 
الرجل له ما فوق السرة؛ كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث: 
(( ريد بن ألم أن رَجْلا سألَ رَسُول الله صلّى الله عليه وَسَلَمَ فقال: مَا يَحِلَّ ِي من امْرَأتِي وهي 
حَانض؟ فقال رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ: لنش عَليْها إزَارَها ثم شأتك بأعلاها )) 
[مالك عن رَيْد بْن ألم ] 

فالمرأة وهي حائض تنام مع زوجهاء وشأنه بأعلاهاء ويؤاكلهاء ويعاشرها دون أن يقترب من 
مكان الحيض. 


الدماء ثلاثة دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة : 





قال تعالى: 
( ولا تقربُوهن حَتّى يَطهرن ) 
طبعا الفقهاء على اختلاف فيما بينهم حول أقل مدة الحيض» وحول أكثر مدة الحيض» ولكنهم بين 
أقل مدة الحيض ثلاثة أيام» وأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما. 
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يقول العلماء* هناك دماء ثلاثة» هناك دم الحيض» وهو داكن» وهناك دم النفاس» وهناك دم 
الاستحاضة» فدم الحيض هو الذي يخرج من المرأة في أيام الحيض» وقد يتفأت عرق في رحمها 
فيخرج منه دم فاتح» فهذه استحاضة» فتتوضأ لكل صلاةء ودم النفاس معروف» هو الدم الذي يخرج 
من المرأة عقب الولادة» أقصاه أربعون يوما على مذهب» وستون يوما على مذهب» ولا حد لأقله.. 
( ويتسألوتك عن المَحيض قل هو أذى فاعتزلوا النْسَاءَ في المَحيض ولا تقرَبُوهنَ حَنّى يَطهرن ) 
يطهرن أي حتى ينقطع الدم. 


الجماع لا يكون إلا في صمام واحد : 





قال تعالى: 
( فإذا تطهّرن فأثوهن مِن حَيْث أمَرَكُم الله ) 
إذا تطهرن أي اغتسلن؛ ويطهرن ينقطع الدم. 
( فإذا تطهّرن فأثوهن مِن حَيْث أمَرَكُمْ الله ) 
فأتوهن كناية لطيفة عن الجماع.. 
( من حَيْث أمَركُمْ الله ) 
أي في صمام واحد في القُبُل.. 
( إن الل يُحِبُ التّوّابِينَ وَيُحِبْ المُتطهرين ) 
حينما نهى سيدنا لوط قومّه عن مقاربة الفاحشة الشاذة» قالوا: إنهم أناسٌ يتطهرون» فقال بعض 
العلماء: 
( إن الله يُحِبْ التَوابينَ ) 
الذين يفعلون ما أراد الله جل جلاله.. 
( وَيُحِبٌ المتطهّرين ) 
الذين لا يفعلون فعل قوم لوط في زوجاتهم.. 


نهى الإسلام نهياً قطعياً عن الصمام الآخر 8 





أيها الأخوة الكرام» لا بد من حديث دقيق حول بعض معاني هذه الآيات» فهناك من ينهم الإمام 
مالك رحمه الله تعالى - بأنه أجاز الصمام الآخرء وقد أثكرَ ذلك في حياته أشدَ الإنكار. 

( نِسَاؤكم حر لم ) 
ما معنى كلمة " حرث " الحرث: مكان الزراعة؛ ومكان النبات» وهل في المرأة إلا مكانٌ واحد 
يخرج منه الولد؟ فكلمة: 
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( ناوم حرث لكُم ) 

مع وجود أحاديث كثيرة جدا تنهى نهيا قطعيا عن الصمّام الآخر.. 

( نِسَاؤُكُمْ حَرْث لكُمْ فأثوا حَرثكُم أنى شئكمٌ ) 

(أثى ) 

تفيد المكان والزمان والكيفية» فبأية كيفية» وبأي مكان» وبأي زمان» شريطة أن يكون في مكان 
الحرثء وانتهى الأمرء وهذا كلام دقيق وواضح.. 

( نِسَاؤْكُم حَرْث لكُمْ فأثوا حَرثكُم أنى شئكثم ) 
هذه أحكامٌ فقهية يجدها الإنسان في كُنْب الفقه» ولا يحتاج إلى تفاصيل أكثر إلا عند الضرورة. 


الاية التالية تعني أن نجعل من الزواج وسيلة للعمل الصالح : 





الشيء الذي أتمنى على الله عز وجل أن يوفقني لشرحه مطولا هو قوله تعالى: 

( وَقدَمُوا لأنشميكم ) 
فهذا الذي يبتغي من الزواج المتعة الحسيةء ولم يعبأ بإنجاب ولد صالح يدعو له من بعده» أو 
بإنجاب ولد صالح يكون ذخرا له» أو يكون استمرارا لعمله الصالح قال تعالى: 

( وَقدمُوا أشي ) 
أي لا يكن همك من الزواج هما حسياء ولا استمتاعياء فالمؤمن يقوم إلى زوجته وفي نيته أن 
يرزقه الله ولدآا صالحا يدعو له من بعدهء فهذه الآية لها معان كثيرة» قدّموا لأنفسكم الخير من هذا 
الزواج» فالإنسان حينما يتزوج يجب أن يبحث عن المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرّته» وإذا 
غاب عنها حفظته» وإذا أمرها أطاعته» فهذه المرأة الصالحة سوف تكون أم أولادك؛ والولد الصالح 
أعظم كسب الرجل على الإطلاق» فإذا قدّم لهذا الولد المَنْتَقبَلِيَ أما صالحة ترعاه فقد قدّم الخير 
لنفسه» قال تعالى: 

( وَقدَمُوا لأنفميكم ) 
في بعض التفاسير أن التقديم للنفس في هذه الآية معناه: أن الإنسان إذا أراد أن يلتقي مع امرأته 
ينبغي له أن يدعو " اللهم جنبني الشيطان وجنب ذريتي الشيطان "» فهذا الطفل» وهذا المولود جاء 
مع دعاء شريف» ومع نفس طاهرة مقبلة» فالله جل جلاله يجتب هذا الولد الشيطان. فأنا أكاد أوقن 
يقينا قطعيا أنه ما من لقاءٍ سبقه دعاء كهذا الدعاء إلا كان الولد صالحاء أما الإنسان فقد يُرزَّق أحيانا 
ولد ينسيه كل شيء من شدة انحرافه وعقوقه؛ ولعله جاء في غفلة عن هذا الدعاء.. 

( وَقدمُوا لاشيم ) 
أي اجعلوا من الزواج وسيلة للعمل الصالح» فالله عز وجل له طرق كثيرة» الطرائق إلى الخالق 
بعدد أنفاس الخلائق» ومن هذه الطرّق أن تنجب ولد صالحا ينفع الناس من بعدك. 
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زواج المؤمن متعة ورسالة : 





أيها الأخوة الكرام» ليس هناك بيت لا يوجّد فيه أولادء لكن لو علم الأب أنه إذا اعتنى بهذا الاين 
عناية فائقة» فربّاه تربية صالحة» أي اعتنى بعقله وجسمه وإيمانه وخلقه» ونشأه على طاعة الله 
وعلى محبة رسول الله ومحبة آل بيت رسول الله وتلاوة القرآن» فهذا الطفل الذي جاء عن طريق 
الزواج هو أثمن ثمرةٍ في الزواج» وأكثر الناس يتزوجون للمتعة» يقول لك: هناك دافع جنسيء 
ورغبة جنسية» فهذه الرغبة محققة وأنت في أعلى مستويات القرب مع الله عز وجل» ولكن البطولة 
أن تنوي من هذا الزواج العمل الطيب. وهناك آية متعلقة بالجهاد يمكن أن نستفيد منها في الزواج.. 
( إن تكوئوا تألمُون فِإِنْهُمْ يَالمُون كما تألمُون وَترْجُونَ مِن الله ما ا يَرْجُونَ ) 

[ سورة النساء: 104 ] 
أي شاب سعى إلى الزواج فلا بد من مشقة بالغة في العثور على بيت وتأثيثهء وتأمين نفقات 
الزواج» ونفقات العرسء ونفقات الحلي» وفرش البيت بالأثاث» وقد يكون الدخل محدودآاء وهناك 
أزمة سكن مستحكمة» والمكاسب قليلة» والمطالب كثيرة» والحياة صعبة ومعقدة» فهو يتآلم» لكن ألم 
المؤمن يرافقه أنه يرجو من الله في زواجه ما لا يرجوه غير المؤمن» فزواج غير المؤمن متعة 
فقطء بينما زواج المؤمن متعة ورسالةء فالبيت المؤمن المسلم متميزء إنه بيت مبدأ ورسالة ومنهج 
وتربية» فالابن المربى في بيت إسلامي ابن متفوّق» كأن الله عز وجل يقول: 

( وَقدَمُوا لأنشميكم ) 
أي قدّم عملا صالحا من خلال هذا الزواج» وقدّم عملاً طيبا» وابحث عن زوجة صالحة تعينك 
على تربية أولادك» وابحث من خلال لقاءك الزوجي عن هدف نبيل تسمو به في الآخرة. 
قال بعضهم: إن الرجل والمرأة لا ينبغي لهما أن يقعا على بعضهما كما يقع البعير بلا مقدمات» 
هذا فهمٌ إشاري لهذه الآيةء فلا بد من مقدمات تليق بالإنسان» أما بلا مقدمات فقد صار عمله كعمل 
البهائم» إذاً هناك معنى مستنبط من قوله تعالى: 
( وَقدَمُوا لأنشميكم ) 

أنت إنسان فلا بد من كلمة طيبةء ولا بد من مؤانسة وابتسامة» فهذا التقديم يليق بالإنسان في اللقاء 
الزوجي» أو أن هذا اللقاء الزوجي ينبغي له أن يكون مناسبة لعمل صالح مستمر بعد موت الإنسان» 


وهو إنجاب ولدٍ صالح يدعو إلى الله من بعده. 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 1129 


العبرة أن يقف الإنسان عند حدود الأمر والنهي : 





أيها الأخوة» هنا قضية وهي هذا السؤال: 

( ويسألوتك عن المَحيض فل هو أذى فاعتزلوا النْسّاءَ في المَحيض ) 
أي أن الإنسان حينما يطبق أمر الله عز وجل» ولو لم يقف على دقائق حكمته» يقطف كل تماره 
ذلك أن الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به» وكنت أضرب على هذا مثلاً دقيقا: إنسان لا يقرأ 
ولا يكتب وعنده جهاز تكييف» يكفي أن يضغط على مفتاح التشغيل حتى يأتيه الهواء البارد» لقد 
انتفع بهذا الجهاز دون أن يعلم دقائقه» ويأتي آخر يحمل دكتوراه في التكييف فيضغط على مفتاح 
التشغيل» فيأتيه الهواء البارد» فالإنسان الثاني انتفع بهذا المكيّف مع العلم بدقائق عمله؛ والأول انتفع 
بالهواء البارد مع الجهل بدقائق عمله. 
فكان العمل الصالح لمجرد أنهم عرفوا أن هذا حرام وانتهى الأمرء فلما كفوا عنه سعدوا في دنياهم 
وأخراهم» فلو جاء إنسان مفلسف وفهم دقائق الأمر التشريعيء ولم يعمل به» يدفع ثمنه باهظاء 
فالعبرة أن يقف الإنسان عند حدود الأمر والنهي. 
ذكرت اليوم موضوعا لطيفاً: أنه ما من مشكلة على وجه الأرض حصرآ إلا وراءها مخالفة لمنهج 
الله وذكرت أيضا أن من قواعد اكتشاف الجريمةء واكتشاف أسبابهاء أن ضباط الأمن الجنائي إذا 
رأوا جريمة يقولون: ابحثوا عن المرأة» وراء كل جريمة امرأة» وهذه القاعدة مع التعديل» في أيّة 
مشكلة يعاني منها المجتمع اليوم أنا أقول :ابحث عن المعصية» لأن المعصية وراء كل مشكلة 
يعاني منها الإنسان اليوم» وكأن هذا الإنسان مصممٌ على أن يعيش عمرا مديدا صحيحا معافى» 
جسما ونفسا وقلبا» أما الأمراض التي تأتيه من كل حدب وصوب» والمشكلات التي يعاني منها في 


كل شؤون حياته» كلها بسبب خروجه عن منهج الله. 


أساس كل مشكلة خروج الإنسان عن منهج الله عز وجل : 





إذآا يمكن أن تكون هناك قاعدة: ما من مشكلة على وجه الأرض إلا وراءها معصية؛ وما من 
معصية إلا بسبب الجهلء فالجهل هو أعدى أعداء الإنسان» والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع 
عدوه أن يفعله به» وهذا الشرع أمامكم» فحاول أن تحلل أيَّةَ مشكلة» زوجيةء أو تجارية» أو 
اقتصادية» أو اجتماعية» أو نفسية» أو علمية» حاول أن تحلل أيّ مشكلة يعاني منها الإنسان» تجد 
هذه المشكلة لها سبب واحد هو: خروج الإنسان عن منهج الله عز وجلء وهذا القرآن الذي بين 
أيدينا هو منهج عظيم» وصراط مستقيم» وحبل الله المتين. 

( ويسألوتك عن المَحيض فل هو أذى فاغتزلوا النْساء في المَحيض ) 
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ماذا نفهم من هذه الآيات؟ نحن فهمنا الدين عبادات شعائرية وكفى» فهمناه صوما وصياماً وحجا 
وزكاة» ولكن بنود الدين كثيرة جداء هو منهج شموليء ومنهج تفصيلي» ففي أدق علاقتك بزوجتك 
الشرع له حكم» فلذلك حينما يطلب الإنسان العلم ماذا يفعل؟ يصون نفسه»ء " يا بني العلم خير“ من 
المالء لأن المال يحرسك وأنت تحرس المالء والمال تنقصه النفقة والعلم يسمو على الإنفاق» يا بني 
مات خزان المال وهم أحياءء والعلماء باقون ما بقي الدهرء أعيانهم مفقودة» وأمثالهم في القلوب 


WM» 


موجوده .. 
أنت حينما تأتي إلى مجلس علم تتعلم أحكام الشريعة الغراءء وبهذا توظف الوقت لصالحك لأن أي 
خطأ يقع في الشأن الخاص له مضاعفات خطيرة. فالإنسان تقريبا أَعَْقَدُ آلة في الكون» ولهذه الآلة 
صانعٌ حكيم» ولهذا الصانع الحكيم تعليمات التشغيل والصيانةء فإذا كان هذا القرآن بآياته التشريعية» 
فهي سْنّة النبي عليه الصلاة والسلام بتفصيلاتها البيانيةء كانت تعليمات الصانع في التشغيل 
والصيانة» فالإنسان انطلاقا من حبّه المفرط لذاته كان عليه أن يثبع تعليمات الصانع فيسعد ويرقى. 
أيها الأخوة» تفاصيل الحديث عن هذا الموضوع يمكن أن نتابعها في أي كتاب فقهء لأن الإنسان 
يحتاجها عند الزواج. ثم يقول الله عز وجل: 

( نِسَاؤْكُمٌ حرث لكُم فأثوا حَرثكُم أئى شنثم وَقَدَّمُوا لأنفميكُم وائقُوا الله ) 
اتقوا معصية الله» واتقوا سخطه وعقابه وناره.. 

( واتقوا الله وَاعْلمُوا أَنَكُم مُلاقوهُ وبَشّر المُؤمنِينَ ) 

هناك رادع» وهناك مشجّعء فالمشجّع هي الجنةء والرادع هو النارء ولنعلم علم اليقين أن الله بكل 


الأيمان التي يحلفها البائع ليروج سلعته هي أيمان تمحق البركة : 





ثم يقول الله عز وجل: 
( ولا تجعلوا الله عُرضة لِأَيْمَانِكُمْ أن تبروا وتتفوا وَنُصلِحُوا بَيْنَ الئاس واللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) 

أي حينما يحلف الإنسان يمينا في ساعة غضب» كأن يُقميم أل يزور أخته أو شقيقته» ثم يجد الخير 
كله في زيارتهاء وفي التواصل معهاء وفي العناية بهاء وفي إرشادهاء وفي نصحهاء فهو بهذه 
اليمين منع الخير عن نفسه»ء فالله عز وجل يقول لنا: إن كانت هذه اليمين الذي أقسمت به سيكون 
مانعا لك عن فعل الخيرء فينبغي ألا تكون هذه اليمين سببا لامتناعك عن الخيرء فلا بأس عليكء گر 
عن يمينك واصنع الخير. وهذه حقيقةء لأن القصد أنك في هذه الحياة الدنيا مخلوقٌ للعمل الصالح» 
فإذا أقسمت في ساعة غضب ألا تعمل صالحاء وألا تقرض إنساناء وألا تزور أخاء وألا تساعد 
صديقاء ثم وجدت أنك بهذا اليمين حرمت من الخير كله؛ ماذا نفعل؟ فنقول لك: افعل الخير وكثّر 
عن يمينك» ولا تتخذ من هذه اليمين وسيلة للكف عن هذا الخير.. 
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( ولا تَجِعلوا الله عرْضة لِأَيْمَانِكُمَ أن تبروا وتوا وَنُصلِخوا بَيْنَ الئاس واللَّهُ سَمِيع عَلِيمٌ) 
فينبغي للإنسان بشكل أو بآخر ألا يحلف» لقوله تعالى: 
( واخفظوا أيْمَكُم ) 
[سورة المائدة: 89 ] 
وكان بعض الأئمة الكرام» وهو الإمام أبو حنيفة النعمان» رحمه الله تعالى يدفع ديناراً ذهبيا عن 
كل يمين أقسم بها صادقاء ويعاقب بهذا الدينار نفسه» فكيف إذا كان غير صادق؟ عن أبي هريرة 
رضيي اللَّهُ عَنْهُ قال سَمِعْتْ رَسُول الله صلّى الله عليه وسلّم يفول: 
(( الحلِف مُنققة للسلعة ممحقة للبركة )) 
[ البخاري عَن أبي هُريْرَةَ رَضيي الله عنة] 
الآن أكثر البائعين يحلف كل كلمتين يمينا: بربه» بدينه» بالكعبة» بالقرآن» برأس مالهاء بأقل من 
رأس مالهاء هذه الأيمان التي يحلفها البائع ليرج سلعته هي أيمان تمحق البركةء ولعلها تنفق 
السلعة» ولكنها تمحق البركةء لذلك فعلى الإنسان أن يحفظ لسانه عن حلف اليمين» ودائماً حينما 
يحلف الإنسان كأنه يهم نفسه بالكذب» عوّد نفسك أن تقول كلاما بلا أيمان» فهذا السامع يجب أن 


يحترم كلامك من دون يمين» فإن كان لا يصدقك إلا باليمين فيجب ألا تحدثه. 


لا ينبغي للإنسان أن يحلف بغير الله فإذا حلف فليحلف بالله مع حفظ أيمانه : 





أمْرٌ غريب» وصفة شائعة بين المسلمين مع كل كلمة يمين» وأيمان منوعة» وبعض الأيمان محرّم 
أن تحلفها: بأولادي!! من كان حالف فليحلف بالله العظيم» ولا ينبغي لك أن تحلف بغير الله أولاء فإذا 
حلفت فاحلف بالله» ويجب أن تحفظ أيُمانك من أن تكون في موضوعات يومية مبتذلة» أما حينما 
تحلف ‏ لا سمح الله ولا قدر ‏ يمينا غموسا لتقتطع به حق امرئ مسلم فقد خرجت من الإسلام» 
وهذه اليمين الغموس لا كقارة له» لأنه يخرجك من الدين» وتحتاج بعد اليمين الغموس إلى تجديد 
إسلامك» وإلى توبة نصوح» وإلى أن تشهد أنه لا إله إلا الله وأنَ محمداً رسول اللهء لأنك بهذه 
اليمين الغموس خرجت من الإسلام؛ فهذا الذي يحلف يمينا أمام القاضي ليقتطع به مبلغا أو مالا من 
حق أخيه المسلم» إنه بهذا يخرج من دينه» فهذه اليمين الغموس موضوع آخرء أما هنا فلو حلفت 
يمينا في ساعة غضب» ومضمون اليمين ألا تنصح إنساناء أو ألا تعين إنساناء أو ألا تزور أخاء أو 
ألا تعالج مريضاء أو ألا تقرض مسكيناء فلو حلفت مثل هذا اليمين ثم وجدت أن الخير في الحنث 
بهاء فيجب أن تكقر عنه وأن تفعل الخيرء هذا هو المعنى الأول.. 
( ولا تجعلوا الله ) 

أي هذا اليمين بينكم وبين الخيرء وأنت مخلوقٌ للخير وللعمل الصالح» فلا تجعل هذه اليمين بينك 
وبين الخير. 
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من صفات المؤمن الأساسية الإصلاح بين الناس : 





قال تعالى: 
( أن تبَرُوا ) 
أن تفعلوا الخير.. 
( وتوا ) 
وأن تقفوا عند حدود الله . 
( وتُصلِخوا بين الاس واللَّهُ سَمِيع عَلِيمَ ) 
من صفات المؤمن الأساسية أيها الأخوة أنه يصلح بين الناس لقول الله عز وجل: 
( فاتفوا الله وأصلحوا ذات بَينِكُمَ ) 
[ سورة الأنفال: 1 ] 
ولقول الئّيي صلَّى الله عليه وسلم: 
(( دب إليكم داء الْأَمَم قَبلكُم الحَسَدْ وَالبَغضاء هي الحالقة لا أفول تحلِق الشّعرَ وَلكِن تحلق الذينَ 
وَالَذِي نسي بيده لا تذخلوا الجِنّة حَتَى تُوْمِنُوا وا تُؤْمِئوا حتّى تَحَابُوا أفلا أتبَئكُمْ بمَا ثبت ذاكُم 
لكم أفشوا السلام بينكم )) 
[رواه الترمذي عن النبيْر بن العَوام ] 
فالإصلاح بين الناس دَيْدَنُ المؤمن» وطاعته لله دَيْدَئْهُ أيضاء وَدَيْدَئْهُ أيضا العمل الصالح» والطاعة 
والإصلاح بين الناس» ولذلك قال تعالى: 
( لا خَيْرَ في گثير مِن تجواهم إلا مَنْ أمَرَ بصدقة أو مَعْرُوفٍ أو إصلاح بَيْنَ التاس) 
[ سورة النساء: 114 ] 
ومن صفات المؤمن أنه يقرب ويوققء ولا يفرّق» ولا يُباعدء ولا ينقر» وقد ورد عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ليس منا من فرق بين اثنين ". 


اليمين المنعقدة يحاسب عليها الإنسان حساباً شديداً : 





إذا حلفت يمينا في ساعة غضبء ومنعت بها خيرآ عن نفسكء يقول الله لك: لا تجعل هذه اليمين 
مانعا لك من فعل الخيرء بل كَقّر عنه»ء وافعل الخيرء ثم يقول الله عز وجل: 

( لا يُوَاخِدكُمْ الله باللغو في أيْمَانِكُمْ وَلكِن يُوَاخِدُكُمْ بمَا كسَبَت فلوبُكُم وَاللّهُ غفورٌ حَلِيمٌ ) 
اللغو أناس كثيرون: ( تفضّل كل وال لا أقدرء قال: والله» تفضل كلء والله لا أشتهي )» وهو في 
أشد حالات الجوع» ولكنه ألِفَ أن يقول: إي واللهء لا واللهء فهذه يمين اللغوء هذه اليمين نرجو الله 
أن يعفو عتا به» ولكن الأولى ألا نحلف إطلاقا. 


( لا يُوَاخِدْكُمْ الله باللّغو في أُيْمَانِكُمَ وّلكن يُوَاخِدُكُمَ بمَا كَسَبَتْ قلوبكم ) 
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حينما يحلف الإنسان يمينا مِنْعَقِدةٌ وينوي وراءه شيئاء فهذا اليمين محاسبٌُ عليه أشد المحاسبة؛ 
ولهذا اليمين تبعات كثيرة. 


الإنسان مخلوق للعمل الصالح فيجب أن يفعله في كل الأحوال : 





قال تعالى: 
( لا يُوَاخِدُكُمْ الله باللغو في أَيْمَانِكُم ولكن يُوَاخِدْكُمَ بمَا كَسَبَت قلوبكم ًالله غفورٌ حلِيم ) 
هذا القلب ينظر الله إليه» هو منظر الرّبء» ورد في بعض الآثار القدسية: أن عبدي حَسّنت منظر 
الخلق سنين» أفلا حسنت منظري ساعة؟ قلبك ينظر الله إليك.. 
( يَوْمَ لا نفع مَالَ ولا بون * إلا مَن أتى الله بقلب سيم ) 
[ سورة الشعراء: 89-88 ] 
( ولا تجعلوا الله عغرضة لِأيْمانِكُم ) 
أنت مخلوقٌ للعمل الصالح» فيجب أن تفعله في كل الأحوالء ولو حلفت يمينا منعقدة ألا تفعل خيراء 
كر عنه» وافعل الخيرء افعل الخير واتّق أن تعصي اللهء وأصلح بين الناس» والله يعلم متقلبكم 
ومثواكم. 
أما هذه الأيمان التي نلقيها في أثناء الحديث اليومي» فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا بهاء 
ولكن يؤاخذنا بالنيّات المنعقدة في القلوب» والتي قد لا ترضي الله عز وجلء والآية الكريمة: 
( يَوْمَ لا ينفع مَالَ ولا بون * إلا من أتى الله بقلب سليم ) 
[ سورة الشعراء: 89-88 ] 
إذا تبت إليه فهو غفورء وإن لم تتب فهو حليم» يعطيك فرصة تثلو فرصة»ء حتى إذا آن الأوان شد 
الحبل؛ فكنت في قبضة الله عزّ وجل. 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (78- 95):تفسير الآيات 229-226» الطلاق 
وضوابط العلاقة بين الزوجين 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 16-06-2000 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الإيلاء في اللغة : 


أيها الأخوة الكرام.. مع الدرس الثامن والسبعين من تفسير دروس سورة البقرة» ومع الآيات 
السادسة والعشرين بعد المئتين والتي بعدهاء يقول الله عز وجل: 

( لِلَذِينَ يُؤْلونَ مِن نِسَائِهمْ تربص أربَّعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفورٌ رَحِيمٌ ) 
أيها الأخوة الكرام هذا حكمٌ أساسي فيما بين الزوجينء لأن الله هو العليم الخبير بهذا الإنسان.. 


( لِلَذِينَ يُؤلونَ مِن نِسَائِهم تربص أربَعة أشنهر فإن فاءوا إن الله غفورٌ رَحِيمٌ ) 
الإيلاء في اللغة الامتناع باليمين» أن تمتنع عن شيء وقد حلفت عليه اليمين» فهذا معنى الإيلاء في 
اللغة» وأما في عرف الشرع فالامتناع باليمين عن وطء الزوجة أو عن اللقاء الزوجي» وهذا يحدث 
بين الأزواج كثيرآء فالعليم الخبير أعطانا حُكما في هذه الحالة؛ أولا: 
( لِلذين يوون مِن نِسَائِهِم ) 

هذه " مِن " ألحقت بالفعل "يؤلون"؛ ليتضمّن الفعل معنى يمتنعون» أي على الذين يمتنعون من 
فاته رن أرينة الین للق جاه اراج هه اريت انه تون فيا ن اة 
بالإيلاءء فإن مضت فلا بد من حسم» هذه لا حرب ولا سلم» قطيعة مديدة لا تنتهي!! وهذا يتناقض 
مع حكمة الزواج» فلا بد من حسم بعد هذا الوقت» إما أن تبقى كزوجة» وتعامل كزوجة» وتعاشر 
كزوجةء ويحسن إليها كزوجة»ء وإما الفراق» أما هذا الذي يدع زوجته أشهرا طويلة بلا حساب» ولا 
اهتنا رلا سور فيذا کک في الشرع سرت تراه يساقيل.. 


الحكمة من جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر : 





جعل الله سبحانه وتعالى مدة أربعة أشهر للأزواج يمتنعون فيها من نسائهم بالإيلاء» فإن مضت 
المدهُ حَسَمَ الأمرء فإما أن يفيء الزوج» وإما أن يطلقء أي إما أن يصح ويعاشر زوجته؛ ويعاملها 
كزوجة» ويحسن إليهاء أو أن يطلقهاء أمّا أن تبقى المرأة معلّقة؛ لا هي زوجة يعطيها زوجها حقهاء 
ولا هي مطلقة تبحث عن زوج» فهذا وضع خطيرٌ ومرضيي قد يفضي إلى الخيانات والانحرافات. 
قبل أن أتابع الحديث عن هذا الموضوع» لا ينبغي للإنسان أن يقبل عملا يبتعد فيه عن زوجته سنة 
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فأكثرء فهذا يدمّر حياته الزوجية» يدمره أو يدمر زوجته. لأن الخالق الكريم؛ الحكيم» الخبير» جعل 
مدة أربعة أشهرء أطول مدةٍ يمتنع فيها الزوج عن زوجته؛ وأطول مدةٍ تتحمّل الزوجة البُعْدَ عن 
زوجهاء وبعد هذا التاريخ لا بد من عودة أو فصل. 
أيها الأخوة؛ اتفق الأئمة على أن المُولي ‏ المولي اسم فاعل من الفعل آلى - على أن المولي إذا فاء 
إلى المواصلة مع زوجته لزمته كفارة اليمين» وهذا شيءٌ بديهي؛ حلف يمين إيلاء ألا يقربهاء فإن 
مضت أربعة أشهر ثم صالحهاء وقربهاء وعاشرها زوجةء فعليه كفارة يمين تفهم من آيات كثيرة. 
أيها الأخوة؛ جعل الله مدة الإيلاء أربعة أشهرء لأن هذه المدة هي المدة التي يمكن كما قلت قبل 
قليل للزوجة أن تتحمّل بُعْدَهَا عن زوجهاء فإن رجع هؤلاء الأزواج إلى بقاء الزوجية واستدامة 
النكاح فإن الله غفورٌ رحيم لا يؤاخذهم بتلك اليمين بل عليهم أن يكفروا عنهاء فكل إنسان يحلف 
على امرأته يمينا ألا يقربهاء فهناك أربعة أشهرء إن مضت وقاربهاء فعليه كفارة اليمين» ولا شيء 
عليه بعد ذلك» وتعود الأمور إلى مجاريهاء أما إذا امتنع عن ذلك؛ فلا بد أن يطلقها.. 
( فَإمْسَاكَ بمَعْرُوف أو تسريح بإخسان ) 

[ سورة البقرة: 229 ] 

فقول الله عز وجل: "فإن الله غفورٌ رحيم"» أي لا يؤاخذكم بتلك اليمين» بل يغفر لكم ويرحمكم. 


الطلاق قرار مصيري : 


قال تعالى: 

( وَإن عَرَمُوا الطلاق ) 
الآن دقق» عزم الطلاق» الطلاق قرار مصيريء لقد فكّرء وفكّرء ودقق» وتريّث» وراجع نفسه» 
ووازن» ووضع الإيجابيات على اليمين» والسلبيات على اليسارء ثم اتخذ قرارا بتطليق زوجته» 
فهكذا الطلاق» أما ساعة غضب» بلا مبرر» يطيح بزوجته» ويشرد أولاده» ويهدم أسرته» فهذا ليس 
من حقيقة الشرع في شيء»ء وليس من قصد الشريعة في شيء»ء قال: 

( وَإن عَرَمُوا الطلاق ) 
أي وقع العزم منهم عليه.. 

( فإن الله سَمِيع عَلِيمٌ ) 
فالله عز وجل يعلم نيّتك» ويعلم مَّن هو الظالم» وكلمة: 

( فإ الله سمي عليم ) 
فيها تهديد» أنت قل ما شئت» ولكن الله يعلم الخفاياء والبواعث» و المبررات» والأهداف التي عقد 
من أجلها الطلاق. 
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تأديب الزوجة يجب أن يكون من أيام إلى أربعة أشهر : 





أيها الأخوة؛ مَّن حلف ألا يطأ امرأته ولم يقيّد ذلك بمدةء أو كانت المدة أكثر من أربعة أشهرء 
إنسان حلف يمينا مُطْلقا ألآ يقارب زوجته؛ أو حلف يمينا ألا يقارب زوجته سنة» فما حكمه؟ 
هذا يمهل أربعة أشهرء فإن مضت فهو بالخيار إما أن يرجع إلى زوجته» وتعود زوجته كما كانت 
مع كقارة اليمين» وإما أن يطلقهاء وعندئذِ له حكم المُطلق ابتداءًء أما إذا وقت يمين الإيلاء دون 
أربعة أشهرء قال: لشهرء أو لشهرينء أو لثلاثة أشهر فعليه أن يبر في يمينه» ويعتزل امرأته التي 
حلف أن يبتعد عنهاء حتى تنقضي المدة. فمسموح أن يحلف الإنسان يمين إيلاء يبتعد فيها عن 
زوجته مدةٌ تقل عن أربعة أشهرء هذا كلام الخبير» أما أربعة أشهرء فلا بد من حسم؛ إما أن تكون 
زوجة» تعامل كزوجة» تعاشر كزوجة:» وإما أن يُطلق سراحهاء فتبحث عن زوج آخرء أما وضع 
المعلّقة فلا هي زوجة ولا هي مطلقة» هذا وضع شاد قد يسيء إساءةً بالغة جداً»ء وفي بعض البلاد 
التي تحرّم الطلاق أصلا قد ينشأ خلافٌ بين الزوجين فيتباعدان» فما الذي يحصل؟ لكل طرف 
څلأن» فالزواجٌ شكل صوريء والزوج عن يمين» والزوجة عن يسارء وهذا وضع في الإسلام ليس 
له وجود إطلاقا. 
( فَإمْساكَ بمَعْرُوف أو تسريح بإخسان ) 

[ سورة البقرة: 229 ] 
أي إن أردت تأديب الزوجة فيجب أن تؤدّبها دون أربعة أشهرء من أيام إلى أربعة أشهرء وبعد هذه 
المدة سواءً حلفت أن تبتعد عنها سنة أو سنتين» فهذا الوقت لا قيمة له إلا بأربعة أشهر وما دون هذه 
المدة» ولك أن تؤدّبها بمدة دون أربعة أشهرء وهذا ممكن» إذا يجب أن تبر بيمينك» وأن تبتعد عنها 
اة ال فت ها مين اليا 
وقد أراد النبيٰ عليه الصلاة والسلام أن يؤدّب بعض زوجاته» فحلف أن يبتعد عنهن شهراء وإنَّ 
الإنسان إن لم يكن على علم وعلى حكمة فإنه يهدمُ بيته لسبب تافه» ولسبب تافه يشرّد أولاده 
ويخسر زوجته» أما إذا كان عاقلا فلا بد من التأديب» والخلافات الزوجية حقيقة واقعة» والزوجة 
لها هدف» والزوج له هدفء قد يتناقضانء أو يتحاوران» أو يتشادّان» فلا بد من حسم» الزوج له أن 
يؤدّب زوجته بأن يمتنع عنهاء فيعظها أولاء ويأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكرء وقد يبتعد عنها 
تأديبا 


على الإنسان ألا يجعل اليمين حاجزاً بينه وبين العمل الصالح : 





النبي عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه شهراء أما إن أراد أن يلغي هذا اليمين» إن أراد أن 


يقارب زوجته قبل مضي تلك المدة التي هي دون أربعة أشهرء حنث في يمينه» ولزمته الكفارة» 
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فعلى كل يمين الإيلاء إذا مضى عليه أربعة أشهر فلا بد من كفارة» أولا تقديرا للزوجة» وثانيا 
تأديبا للزوجء أما إذا حلف أن يبتعد عنها شهرآء ثم رأى أن هذا الأمر لا يستدعي هذه العقوبة» فأراد 
أن يحنث بيمينه» لزمته كفارة إذا قاربها قبل هذا الشهرء لقول النبي عليه الصلاة والسلام في 
حديث: 
((مَنْ حلف على يَمِين فرأى غَيْرَهَا حَيْراً منها فلات الذي هو خَيْرٌ وليُكفْرْ عن يَمِينِه)) 
[ رواه مسلم عن أبي هريرة ] 

هذه قاعدة أساسيةء فأكثر الناس في ساعات الغضب يحلف يمينا ألا يزور أختهء أو ألا يقرض 
إنسانا مبلغاء أو ألا يفعل معروفاء أو ألا يفعل كذاء إنها ساعة غضب» فلأنك مخلوق للعمل الصالح» 
فالله جل جلاله من خلال النبي عليه الصلاة السلام سمح لك أن تحنث بيمينك» وأن تفعل الذي هو 
خيرء فلا تجعل هذا اليمين حاجزا بينك وبين العمل الصالح وأنت مخلوقٌ للعمل الصالح. 
معنا مثل قريب؛ قرأ إنسانٌ كتاباً في كلية الطب مثلاء رآه معقداً جدأًء فضاقت نفمئه» ولم يفهم منه 
شيئاء فحلف يمينا ألا يقرأ كتابا في هذه الكلية!!! ومستقبله» ومصيره» ومرتبته العلميّة» وزواجه 
مبنيّ على التخرّجء فهل يُعْقل أن يبر بيمينه» نقول له: احنث بيمينك» وكقّر عنه» وافعل الذي هو 
خير. قال: 

( إن الله ستميغ عليم ) 
وهذا أيضا تهديد.. 

( قان الله سمي علِيمٌ ) 
عليم بما يقع في الأنفس والبواطن من المٌُضارة والمضاجرة بين الأزواج. 


الطلاق أمانة في أيدي الرجال : 





أخواننا الكرام؛ هناك أشياء تزعج الزوجء وهناك أشياء تزعج الزوجةء ولكن القضاء لا يمكن أن 
يثبتهاء قد تظهر أمام الناس أنك تحبهاء وأنك تكرمهاء وأنك تقدّم لها كل شيء» وأنت في الحقيقة 
تبالغ في الإساءة إليهاء دون أن يطالك القانون أو الأحكام القضائية» فإنسان يهين زوجته فيما بينه 
وبينها ولا يوجد شاهدء يمتنع منها إضرارا بها فلا يعاملها كزوجة» بل أقل من زوجة» وهناك 
أساليب كثيرة يفعلها الأزواج ولا يحاسبون عليها لا بالقضاء ولا بالقانون» بل هناك أشياء قد يفعلها 
الزوج لا تستطيع الزوجة أن تبوح به أمام أهلهاء وتخاف أن تبوح به» وهناك زوجات يَفعلن شيئاً 
مع أزواجهن ولا يطالهنَ القضاءء فالله عز وجل يقول: 
( فان الله سمي عليم ) 
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أي هو عليمٌ بهذه الأعمال التي تسيء إلى الطرف الآخر. إنه تهديد بما يقع في الأنفس والبواطن 
من المضارة والمضاجرة بين الأزواج في أمور لا تأخذها الأحكام» ولا يمكن أن يصل علمها 
للخگام» فجعل هذه الأشياء مكشوفة عند الله عز وجل والله يحاسب عليها فقال: 

( فان الله سمي عليم ) 
لذلك رأى العلماء أن الطلاق أمانة في أيدي الرجالء فقذ يدعي إنسانٌ أنه رأى في بيته رجلا 
ويطلق امرأته» وهو مُصدّقء فمّن يحاسبه إذا كان مخطئا؟ وأحيانا يريد إنسانٌ أن يخرج من مهر 
زوجته فيتهمها بالزناء وهذا شيء يقع» فمن الذي سيحاسبه؟ ومن الذي سيبطش به؟ إنه الله عز 
وجل.. 

( فإن الله سَمِيع عَلِيمٌ ) 


الدين يقوم على المسؤولية أمام الله عز وجل : 





قد يصطلح الزوج مع زوجته؛ وتهبه بيتها إكراما لهذا الصلح» فيأخذ البيت ثم يطلقهاء وهناك من 
يفعل ذلك» فهذه المرأة التي تكيد للزوج» وهذا الزوج الذي يكيد للمرأة» مَن سيحاسبهما؟ هناك أشياء 
ظاهرة بين الزوجين يمكن أن تصل إلى علم الحُگام» ولكن هناك أشياء لا يعلمها إلا اللهء فإذا قال الله 
عز وجل: 

( فان الله سمي علي ) 
هذا تهديدٌ من الله عز وجل» ولذلك فإِنَ الطلاق أمانة في أيدي الرجالء كما أن العِدَدَ والاستبراء 
أمانة في أيدي النساء» وقضايا الرحم» ودم الحيض» والاستبراءء فهذه مَّن يعلمها؟ إنها متروكة أمانة 
بيد الزوجة» والطلاق أمانة بيد الزوج» فالدين يقوم على المسؤولية أمام الله عز وجل. 
سآتيكم بمثل آخر: لو أن إنسانا ذهب إلى بلدٍ غربي» وتزوج امرأةٌ في مركز إسلامي» فهناك شيخ» 
وإيجاب» وقبول» ومهرء وشاهدان» وكل شروط العقد الصحيح متوافرة» فلو نوى التوقيت» من يعلم 
هذه النية؟ الله وحده» الله جل جلاله يعلم هذه النية التي تتناقض مع حكمة الزواج» ولذلك فعندنا 
أحكام ظاهرية» وعندنا خبايا داخلية» والخبايا الداخلية الله جل جلاله مطلعٌ عليها. 
هناك شيء آخر: أمَّر الله عز وجل الأزواج أن يتربّصن أربعة أشهرء وأمر النساء أن تتربّصن 
مدة الإقراء الذي ذكره الله في آية أخرى. 
يروى أن سيدنا عمر رضي الله عنه سمع امرأةً تنشد شعرآ وهي وحيدة في البيت» فسأل ابنته 
حفصة رضي الله عنها: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: أربعة أشهرء فقال عمر: لا 
أحبس أحداً من الجيوش أكثر من ذلك. 
أحيانا تجد بلدا يحتاج إلى مهندس بلا زوجةء والإجازة بعد سنة» وهذا مخالف للشرع؛ ويرفضون 
أن يأتي مع زوجته» ويريدونه وحده بلا زوجة» وله زوجة» وهي بحاجة إليه» وهو بحاجة إليهاء 
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فهذا الذي يفعله بعض من يطالبون بموظفين بلا زوجاتهم؛ فإنَ ذلك يوقع فسادا كبيراء ولذلك أي 


من طلقت طلاقاً رجعياً تتربص بنفسها ثلاثة قروء : 





ثم يقول الله عز وجل: 
( والمُطلقا يَتربَصنَ بأنفبهنَ ثلاثة قرُوء ولا يَحِلُ لهنَ أن يمن مَا خلق الله فِي أرْحَامِهنَ إن 
كن يُوْمِنَ باللّه وَالِيَوْم الآخر وَبُعُولكهْنَ أحق برڏهن في ذلك إن أرَادوا إصلاحاً ولهن مثل الذي 
عَلَيْهِنَ بالمَغْرُوف ولِلرجَال عَلَيْهنَ دَرَجَة واللّهُ عَزيرٌ حَكِيمٌُ ) 
طبعا آيات الفقه تحتاج إلى دقةء وتحتاج إلى صبرء لأنها أحكام دقيقة جدا يُبْنَى عليها الشرع» وهذا 
أمر للمطلقات بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروءء وقد ينشأ خلاف بين الزوجين» والخلاف شيء 
طبيعي» الزوج في ساعة غضب» غضب طبيعي أيضاء طلق امرأته» ولعل هذا الطلاق ظهر في 
وقت غضبء وفي حالة غضب» ولعله يندم بعد حين» ولعله يتمتّى بعد حين لو لم يكن هذا الطلاق 
منه» واللهة عز وجل خبيرٌ بهذا الإنسان» والمطلقة التي طلقت طلاقا رجعيا تتربص بنفسها ثلاثة 
قروءء والقرء هو الحيض أو الطهر على خلاف بين العلماء» فالمرأة تنتظر الحيضة الأولى فيمرٌ 
شهرء فإن كلّمها ووضع يده على يدهاء فقد أرجعهاء وانتهى الأمرء ولكن حسبت طلقة. 
تصور إنسانا في ساعة غضب حلف يميناء وبعد يوم ضعف هذا الموضوع أو بردء وبعد يومين لم 
يبق شيء» فقد ندم على هذا اليمين» فبكل سهولة ويُسر بإمكانه أن يسترجع زوجته؛ ويكفي أن يقول 
لها: راجعتك» أو أن يضع يده على يدهاء وانتهى الأمرء فقد راجعهاء ولكن حسبت طلقة» فالله عز 
وجل لما سمح لك بالطلاق» سمح لك بالطلاق الذي جاء به النبي وفق سنته عليه الصلاة والسلاب 
مثل أن يحلف المرءٌ يمين طلاق في ساعة غضب» ثم وجد بعد حين أن هذا الأمر لا يستدعي هذا 
اليمين» فالقضية محلولة» تراجعها لفظا أو عملاء وانتهى الأمرء ولكن حسبت طلقة. 


عقد الزواج هو أقدس عقد وهذا هو الميثاق الغليظ : 





لو تصورنا أنه مضى شهرٌ لم يراجع فيه الزوجٌ زوجتها المطلقة» فالقضية أكبرء فجاءها الدورة 
القرءء ثم جاءها الطهرء فدخلت في مرحلة ثانية» أيْ شهر ثان» وهي في بيته تتزين له» وعد له 
الطعام» وهي في البيت عنده» وتحت سمعه وبصره» وفي متناول يده» فلعل هذا اليمين كان ظالماًء 
ولعله كان في ساعة غضب» أو كان في ساعة طيّشء أو كان مضغوطا خارج المنزل» فالشرع 
حكيم» فمحافظة على هذه العلاقة المقدّسة التي هي أقدس علاقة على الإطلاق» إذ عقد الزواج هو 
أقدس عقدء وهذا هو الميثاق الغليظء فمن أجل المحافظة عليه» وذلك أن الزواج وجد ليبقى ولم 
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يوجد لينهارء فلها أن تتربّص بنفسها شهراً آخرء لمجرد أن يراجعها قولا أو عملاء فأصبحت 
زوجته ولكن ّت طلقة» أعطاه أول فرصة أو أول قرءء أي شهرآاء ثم حاضت وطهرت وبدأ 
القرء الثاني» أيْ شهر ثان» ثم حاضت وطهرت وبدأ القرء الثالث» أيْ شهر ثالثء فعندما ينتهي 
القرء الثالث أو الطهر الثالث» وتأتي الدورة» وتمضيء وتتطهر هذه المرأةء ملكت نفسهاء فقد 
أعطينا الزوج ثلاثة قروءء أو ثلاثة أطهار مع ثلاث حيضاتء أي تسعين يوماء فإذا كان الأمر لا 
يحتمل ولا يُقبّل ولا يستساغ ولا يستمر في البعد عن زوجته هذه المدة!! أرأيت إلى حكمة الشرع 
طلق تطليقة» وهذه التطليقة مع تسعين يوما فرصة كي يراجعها ويستعديهاء وتعود زوجته كما 
كانت» ولذلك قال تعالى: 
( ومن يَتّق الله يَجْعَلَ له مَخرجا ) 

[ سورة الطلاق: 2] 
مَن يتق الله في تطليق زوجته يطلقها طلاقا سنياء يجعل الله له مخرجا إلى استعادتهاء وأغلب الظن 
أنّ الإنسان يحب زوجته»ء وأغلب الظن أنه يطلق في ساعة غضب» وأغلب الظن أن الأمر الذي رآه 
كبيراً يتضاءل. 
بالمناسبةء إذا كانت الزوجة في بيت الزوجية» فأكبر مشكلة بين الزوجين تتضاءل مع مرور الأيام» 
أما إذا خرجت من بيت زوجهاء أو طردها زوجهاء فأصغر مشكلة بين الزوجين تتفاقم» وقد تنتهي 
بالطلاق» وهذا معنى قوله تعالى: 

[ سورة الطلاق: 1 ] 


بعد مرور ثلاثة قروء لا يمكن للزوج أن يسترجع زوجته إلا بعقد ومهر جديدين : 





ما دامت الزوجة في البيت» فأكبر مشكلة بينك وبينها تتضاءل حتى تنتهي» وأحيانا يمين طلاق 
ينتهي بعد يومين» أو بعد أسبوع» أو عشرة أيام» أو عشرين يوماء أو شهرء أو شهرين» هناك مهلة 
تسعين يوما للزوجء ولعله أخطأء لعله كان غاضباء أو مبالغاء أو أن هذا الأمر لا يستدعي هذا 
الطلاق» أعطاه الشرع تسعين يوماء أما حينما تتطهّر من الحيض الثالث فقد ملكت نفسها. 

والآن كيف يرجعها؟ عملية بسيطة بمهر وعقدٍ جديدء عقد بسيط جداء لأنها ملكت نفسهاء انتظرت 
تسعين يوماء وكانت مع زوجها كل يوم معه» تحت سمعه وبصره» وفي متناول يده» وهي تتزيّن له 
كل يوم» وهو بحاجة إليهاء وهي بحاجة إليه» ومع ذلك لم يقاربهاء ولم يراجعهاء ملكت نفسهاء 
فالآن» كي تسترجعها لا بد من عقدٍ ومهر جديدين» وبما أنه لم يسترجعهاء فقد ملكت الآن نفسهاء 


وهي مخيرة. 
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بالمناسبة» في أثناء تسعين يوما هي ليست مخيّرة» ويكفي أن يقول لها: راجعتك؛ فقد رجعت إليه 
زوجة» ويكفي أن يراجعها عمليا فقد رجعت إليه زوجةء أما حينما تمضي القروء الثلاثة» أو 
الأطهار الثلاثةء أو الحيضات الثلاث» وتغتسلء فقد ملكت نفسهاء والآن لا يمكن أن يسترجعها إلا 
بعقد ومهر جديدين. 

ثم نشأ خلاف ثان» فهذه طلقة أولى»ء استرجعها بعقد» حُميبّت عليه طلقةء وفي الحالين سواء 
استرجعها أو لم يسترجعهاء أما إذا استرجعها ضمن تسعين يوماء استرجعها بلا مهر ولا عقد, وإذا 
استرجعها بعد تسعين يوم استرجعها بمهر وعقدء فرجعت إليه» وطلقها مرة ثانية» ومضى ثلاثون 
يوماء ثم ثلاثون يوماء ثم ثلاثون يوما» أي تسعون يوما مرة ثانية» فما هذه القضية الكبيرة؟ إذا لم 
تكن القضية محتملةء ولا تقبل» ولا تستساغ أخرجته من جلده فلا يستمر الزواج» فانظر الضمانات 
بالشرع» إنها ضمانات مذهلة. فالطلاق حل لا يُلجَأْ إليه إلا في حالات نادرة جدآء لأن الله يرضى 
عن الزوجين إذا تعاوناء ويغضب عليهما إذا تفرّقاء وهو أبغض الحلال إلى الله» فله صمّام أمان هو 
الطلاق» وهو كالوعاء البخاري وكل وعاء بخاري لثلا ينفجر له صمام من مادة بلاستيكية» فإذا 
ارتفع الضغط إلى درجة غير محتملةء بدل أن ينفجر هذا الوعاءء فهذه المادة البلاستيكية تسيخ 


ويخرج البخار من هذا الوعاء دون أن ينفجرء وهذا هو الطلاق. 


أنواع العدد ٠‏ 


قال تعالى: 
( وَالمُطلقات يَترَبَّصنَ بأنشيهن ثلاثة ڦرُوءِ ولا يَحِلُ لهن أن يمن مَا خلق اللّهُ في أرْحَامِهِنَ إن 
كن يوْمِنَ بالله وَاليوْم الآخِر ) 
إذآ بيدها أمانةء فلعل هناك حملا تحرك في بطنهاء فلها عدة خاصة.. 
( وَبُعُولئهن أحق برهن في ذلك إن أرَادذوا إصلاحاً وهن مثل الذي عَلَيْهنَ بالمَغرُوف وَلِلرّجَال 
عَلِيْهِنَ دَرَجَة وَاللّهُ عَزيرٌ حَكِيمٌ ) 
الآن أنواع العدد: المدخول بهن من ذوات الأقراءء أي امرأة تحيض وقد دخل بها فعدثها ثلاثة 
قروء» أما غير المدخول بها فلا عدة عليهاء لقوله تعالى: 
( يا أيْهَا الذينَ آمَنُوا إذا نكَحْتُم المُؤْمِنات تم طلقمو هن مِن قبل أن تَمَسُوهْنَ فما لكُم عَلِيْهِنَ مِن 
عِدَةٍ تغتدونها ) 


[ سورة الأحزاب: 49 ] 


فالمرأة التي لم يدخل بها ليس لها عِدّة: والمرأة التي دخل بهاء ومن ذوات الأقراء؛ تحيض وتطهر» 
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فعدتها ثلاثة قروءء وأما التي لم تحض بعد فعذثها ثلاثة أشهرء وإن كانت تحيض فعدتها ثلاثة 
قروء» وإن لم يدخل بها فليس لها عدة. 


الطلاق أمانة بيد الزوج وقضية ما خلق الله في أرحام النساء أمانة بيد النساء : 





قال تعالى: 
( واللائي يسن مِن المحيض ) 

[ سورة الطلاق: 4 ] 

التي لم تحض بعدء عدتها ثلاثة أشهر.. 
(واللاي يَنِسَْ من المَحيض من نِسَانِكُم إن ارتبثمٌ فعدثهن ثلاثة أشهر واللائي لم يَحِضْنَ) 

[ سورة الطلاق: 4 ] 
أما الحامل فعدتها وضع الحمل.. 

[ سورة الطلاق: 4 ] 
فيفك ا عاب ارا حال عا أن تضم مايا اعرا له كحض بعده أو كبك مخ العميكن: 
فعدتها ثلاثة أشهرء وامرأة دخل بها وهي تحيضء فعدتها ثلاثة قروء»ء وامرأة لم يدخل بهاء فليس 
نيا عدة, 
أيها الأخوة؛ الفرء من ألفاظ الأضداد يطلق على الحيض والطهر معاء فأية امرأةٍ لها أن تحسب 
على أساس الحيض أو على أساس الطهر معاء قال: 

( ونا يَحلٌ لهن أن يَكتمْنَ ما خلق اللّهُ في أرحامهن ) 

لقد خلق اللهُ في الرحم ولداء فقطع الحيض» وصار هناك حملء فينبغي لها أن تصرح بذلك وإلا 
ی تھ ا اا دی ھا حاقل لاني ترو ار کے کا دران فی ال انل 
تريدهاء فهذه مسؤوليتهاء وهي وحدها محاسبة عن ذلكء وقد رد الله عز وجل الأمر إليهن» 
وتوعّدهن فيه ألا يخبرن إلا بالحق» فالطلاق أمانة بيد الزوج؛ وقضية ما خلق الله في أرحام النساء 
أمانة بيد النساء.. 


السنة بينت متى تُضرب الزوجة : 





قال تعالى: 
( وَبُعْولتهنَ أحق برڌهن ) 
أي بإرجاعهن» فهناك زوج يحب زوجته» وقد نشأ خلاف» فطلقها طلاقا رجعياء وهناك مَن 


يعترض» وهناك من يسهم في إحداث شرخ في هذه الأسرة»ء فالله عز وجل يقول: 
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( وبُغولثهن أحق بِردّهِن ) 
أحق بردهن أي بإرجاعهن» يقول تعالى: 
( وَبُعغولكهنَ أحق بِرَدَهِنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحا) 
الإنسان أحيانا يسترجع زوجته ليؤذيهاء ويطلقهاء فهي تحيض وتطهرء ويتركها تسعين يوماًء وقبل 
يوم يسترجعهاء ثم يطلقها ثانية» ويمهلها تسعين يوماء ثم يراجعهاء فهي عملية مئة وثمانين يوماًء 
والقصد هو الإيذاء» فالزوج يسترجع زوجته إن أراد الخيرء أما أن يجعل هذا من أجل إيذائهاء فهذا 
محاسب عليه حسابا شديداء يقول عليه الصلاة والسلام: 
(( افوا اللّهَ في النّسَاء فإِنَكُمْ أَحَدَثمُوهْن بأمانة الله وامتتحللكم فُرُوجَهَنَ بكلِمّة الله وَإِن لكم 
عَليْهنَ أن لا يُوطئن فرشكم أحدا ترّهونة فان فعلن فاضربوهنَ ضَربا غير مبرَح وهن عَليكم 
رزقهنَ وكسوثهن بالمَعْرُوف )) 
[أبو داود عن جابر في حديث حجة الوداع] 
( وَاضربُوهن) 
[ سورة النساء: 34 ] 
كبير جداء فأنت بين أن تضربها وتؤدبها وأن تبقيها زوجة» وبين أن تطلقهاء وقد تنحرف» فأيهما 
أفضل لها أن تؤدبها وأن تبقيها زوجةء أو أن تسرحها فتنحرف؟ جاءت السنة فبينت متى تُضنرب 
المرأة. 
((... وَإنّ لكُمْ عَليْهن أن لا يُوطِنن فُرْشكْم أحدآ تكرفونة فإن فعلنَ فاضربُوهن ضرباً غير مرح 
وَلهنَ عليُْمْ رزقهنَ وَكِسنوتهنَ بالمَغرُوف )) 


[أبو داود عن جابر في حديث حجة الوداع] 


حق الزوجة على زوجها : 


في آية أخرى يقول الله عز وجل: 
( ولا وهن ضراراً لتعتدوا) 
[ سورة البقرة: 231 ] 
وأحيانا يراجع الإنسان زوجته لا حبًا بهاء ولا تنفيذآ لأمر اللهء ولكن ليؤذيهاء فقد بلغه أن هناك 
إنسانا لو أنه طلقها لتزوجهاء فصار يراجعها ويغيظها ويؤذيهاء وهذا الذي لا يريده الله عز وجل. 
عن مُعَاويَة ُن حَيْدَةَ فال: قلت يا رّسُول الله مَا حَق زؤجة أَحَدِنَا عَلِيْهِ؟ قال: 
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((أن تطعمَها إذا طعمْت وَتَكْسُوَهَا إذا اكْتَسَيْتَ أو اكْتَسَبْتَ ولا تضرب الوجة ولا تقبّح ولا تهجر إلا 
في البَيْتء قال أبو داود: ولا ثقبّح أن تقول قبَّحَك اللّهُ)) 
[أبو داود عن مُعَاويّة بْن حَيْدَة ] 
هذا حق الزوجة على زوجها. 
وعن أبي هريْرة رضيي الله عَنهُ أنّ رول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَلُمَ قال: 
(( لا يَحِلَ لِلمَرأة أن تصوم وَرَوْجْهًا شنَاهذ إلا بإذنه ولا تأذن في بيه إِنَا بإذنِه وَمَا أثفقت من نفقة 
عَنْ غير أمره فإثة يُوَدَى إليه شَطره )) 
[ متفق عليه عَن أبي هُرِيْرَةَ رضي الله عَله] 


فهذه قواعد عامة في تنظيم العلاقة بين الزوجين. 


أمثلة من الكتاب والسنة تبين ضوابط العلاقة بين الزوجين : 





وعَن عبد الله ِن عْمَّرَ يفول سَمِعْتْ رول الله صلى الله عليه وَسَلمَ يفول: 
((كُلَكُم راع وكلكُمْ مَسْنُولَ عَن رَعِيّتَه الِمَامُ راع وَمَسَنُولَ عن رَعِيتِهِ وَالرَجْلُ راع فِي أهلِه وهو 
مَسئول عن رعيّتِه وَالمَرَأةُ راعِيّة في بَيْتِ زَوَجِهَا وَمَسئُولة عن رَعِيَّتَهَا وَالْخَادِمُ راع في مال 
سَيّدِهِ وَمَْنُولُ عَنْ رَعِيّتِهه قال: وَحَسِِبْتَ أن قذ قال: وَالرَجْلْ راع في مال أبيه وَمَسَئُولَ عَن 
رَعيّتِهِ وكلَكُمُ راع ومَسنئول عن رعيّتِه)) 
[البخاري عن عَبْدٍ الله بْن عُمَر] 
ثم يقول عليه الصلاة و السلام: 
((إذا الرَجُلُ دعا رَوْجَتَهُ لِحَاجِتِه فلتأته ون كانت على التثور)) 
[الترمذي عن طلق بن علي ] 
وعَن أبي هريْرة رضي الله عَنْهُ قال: قال رول اله صلّى الله عليه وسلَّم: 
((إذا دعا الرّجُلُ امْرّأتة إلى فِراشه فأبَتَ فَبّات عَطَنبَانَ عَليْها لعنثها المَلابكة حى تبح )) 
[ متفق عليه عَنْ أبي هُرَيْرة رَضيي الله عَنْهُ ] 
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: 
((إني أحب أن أتزيّن لامرأتي كما تحب أن تتزين لي)) 
[الجامع لأحكام القرآن عن ابن عباس رضي الله عنه ] 
لأن الله عز وجل يقول: 
( وَلهنَ مِثْل الذي عَليْهِنَ بالمَغرُوف ) 


وهذه ضوابط العلاقة بين الزوجين وردت في هذه الآية. 
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المعروف هو ما قبله العقل ووافق كرم النفس واقره الشرع : 





الآن ما هو المعروف؟ الآية الكريمة وهي دقيقة جداً: 
( والمطلقات يَتربّصنَ بألشيهنَ ثلاثة قرٌوء ولا يَحِلُ لهنَ أن يمن مَا خلق الله في أرْحَامِهنَ إن 
كن يُوْمِنَ باللّه وَالِيَوْم الآخِر وَبُعُولتهُنَ أحق برڏهن في ذلك إن أرَادوا إصلاحاً وَلهنَ مثل الذي 
عَلَيْهنَ بالمَعغْرُوف ) 
ما هو المعروف؟ المعروف ما عرفته الطباع السليمة ولم تنكره» أو ما قبله العقل ووافق كرم 
النفس وأقرّه الشرع. 
لكن كيف تنسّق العلاقة بين الزوجين؟ هناك مَّن يدعي أن الزوجة ليست مطالبة بخدمة زوجهاء 
فهذا كلام لا أصل له» وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت» 
ولو لم يكن هذا صحيحا لما فعل ذلك» فالزوج يعمل خارج البيت» وعليها أن تطبخ» وأن تنظف» 
وأن تربي الأولاد» وأن ترضعء ولهذا بحث طويل قد عالجته مرة في خطبةء لأن هناك مَّن يدعي 
أن للرجل أن يستمتع بزوجته فقطء فهذا الذي عليهاء وما سوى ذلك ليست مكلفة به» بل إن بعضهم 
بالغ في ذلك وقال: ليس عليها إرضاع أولادهاء عليه أن يأتي بمرضع!! هذا طفل يموت من الجوع» 
وأمه ليست مكلفة أن ترضعه»ء فهذا كلام غير مقبول إطلاقاء إلا إذا أنت خطبت ابنة ملك» وهي 
مخدومة في قصر أبيهاء فيجب أن تأتي لها بمن يخدمهاء وهذه حالة نادرة جداء فمن دخل مثل هذا 
المدخل فليهيّئ نفسه لذلك» وما سوى ذلك فأنت غير مكلف إلا أن تعاملها بالمعروف كما هو 
معروف بين الناس» فكل الزوجات يطبخنء وينظفن» ويغسلن» ويربين أولادهن» ويرضعنء وهذا 
هو المعروفء لأنّ الطباع تقبله» والعقول تقبله» والشرع يؤكده. 
أنا أستغرب كيف أن هناك مَّن يخطب» ويقول العكسء ليس لها لا أن تخدم» ولا أن تطبخ» ولا أن 
تنظف» ولا أن ترضعء لأن عقد الزواج قضية استمتاع فقطء فهذا كلام لا يقبله العقل السليم» ولا 
الفطر السليمةء ولا الشرع» ولا فعل النبي عليه الصلاة والسلام» إذ قضى على ابنته فاطمة» وهي 
فلذة كبده» أن تخدم سيدنا عليا في البيت» قال العلماء: على أن المرأة عليها أن تخدم زوجهاء أما إذا 


كانت مِمَّن تخدم» فينبغي لها أن تأتي لها بمن يخدمهاء وهذه قاعدة. 


الرجل قوام على المرأة بدرجة واحدة وهي درجة القيادة : 





ثم يقول الله عز وجل: 
( وللرجال عَلَيْهِنَ درجَة ) 
درجة واحدة.. 
( ولهن مِثل الذي عَليْهنَ بالمَغرُوف وَللرّجال عَليْهِنَ درَجة ) 
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وهذه درجة القيادة» فلا بد لهذه المؤسسة من قائدء ولا بد لهذه الأسرة من رجل صاحب قرارء إذ 
يوجد في كل مكان بالعالم» وبكل مجتمع» وبكل مؤسسة»ء وبكل مستشفىء وبكل مدرسة»ء وبكل 
معمل» إنسانٌ صاحب قرار يقول: نعم أو لاء وهذا البيت لا ينجح إلا بقائد» وهذا القائد صاحب 
قرارء وهذا معنى قول الله عز وجل: 
( وللرجال عَليْهِنَ دَرّجَة ) 
أي زيادة» فأحيانا يكون ضابطان كبيران في تكنةء فلا بد أن يكون أحدهما قائداً آمرآ للثاني» ولو 
كان الفرق أياما بالتخرج» يقول لك: إنه متقدم» وهكذا في البيت لا بد من صاحب قرار إنه الزوج» 
طبعا قال الله عز وجل: 
( الرّجَالَ قوَامُون على النَّسَاء بمَا فضّل الله بَعْضَهُمَ على بَعْض وبمَا أنققوا مِن أموالهم ) 

[ سورة النساء: 34 ] 
متى تملك القوامة على زوجتك؟ إن كنت أعلم منهاء وإن كنت أفضل منهاء وأكثر منها تديناء 
وأكرم منها أخلاقاء وتنفق عليها طبعاء أما إذا كنت تعيش على معاشهاء وأخلاقك شرسة جداً أمام 
أخلاقهاء فلها القوامة» وهذا معنى قول الله عز وجل: 

( الرجال قوامُون على النْساء بمَا فضّل الله بَعْضَهُمْ على بَعْض وبِما أنققوا مِن أمُوالهم ) 

[ سورة النساء: 34 ] 

عَنْ أبي هريره عن الي صتلى الل عله وسم قال: 
((لو كنت آمرا أحدا أن ينج لأحدٍ لامَرْت المرآة أن منج لرَوجِهَا )) 
[ حديث صحيحٌ حسن رواه الترمذي عن أبي هُرِيْرة ] 
وفي رواية : 
((لا يصح لِبَشّر أن ينج لِبَشْرء ولو صلح لِبَشر أن يَسْجْد لبَشر لأمَرْتَ المَرأة أن تسج لِرَوْجِهَا 
من عظم حقّه عَليْهَاء الذي نسي بيده لؤ كان مِن قدَمِه إلى مَفرق رأمبه قرْحة تنبّجس بالقيح 
والصديد ثم استقبلثة فلحسثة ما أدت حَقَّهُ)) 


[رواه أحمد عَنْ عَمّهِ اتس بْن مَالِك] 


الحكمة من تحريم استعادة الزوجة إلا بعد أن تتزوج زواجاً حقيقياً طبيعياً على التأبيد : 





أيها الأخوة؛ قال الله عز وجل بعد ذلك: 

( الطلاق مَرّتان ) 
أي ليس لك أن تعيدها كل مرة» إذ المسموح لك مرة تسعين يوماء ولك أن تراجعها في هذه الأيام 
التسعين» وإن مضت فلك أن تعقد عليها عقداً جديداًء الطلاق مرتان؛ أما الثالثة فطلاق بائنٌ بينونة 
كبرىء وانتهت» وملكت نفسهاء ولن تستطيع أن تستعيدها إلا أن تتزوّج زواجا حقيقيا طبيعيا على 
التأبيد» ثم يطلقها زوجهاء فما حكمة ذلك؟ 
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إنسان أساء إلى زوجته؛ فطلقها التطليقة الأولى» ولم يراجعهاء ومضت الأيام التسعون» ثم طلقها 
ثانية» وأساء إليها ولم يراجعهاء ومضت التسعون الثانية» فالآن انتبه إن كنت تحبهاء وإن كانت 
مصلحتك تنعقد معهاء إن طلقتها مرة ثالثة» فلن تستطيع أن تراها ثانية إلا في حالة تعجيزيةء أي أن 
يأتيها خاطب فيخطبها على أنها زوجة على التأبيد» إنه زواج طبيعي على التأبيد» ثم يطلقهاء فإن 
طلقها فلزوجها الأول أن يستعيدهاء فما الذي يحصل؟ 

إن كانت هي المسيئةء فأغلب الظن أنّ الزوج الثاني سوف يطلقهاء لأن العلة نفسهاء وعندئذ تدرك 
أنها هي السبب» لعلها إن رجعت إلى زوجها الأول أن تغيّر من خطتهاء وإن كان الزوج الأول هو 
المسيء» وتزوجها الثاني فلا يمكن أن يطلقهاء وهذا فعلاً حل حاسم» فتستقرَ عنده» وإذا كانت العلّة 
منهاء وهي المسيئةء فالزوج الثاني سوف يطلقهاء وعندئذٍ تراجع نفسها وتعلم أنها هي الآثمة وقد 
تعود إلى زوجها الأول؛ أمّا ما يجري فهو مخالف للشرع؛ قلت لكم: زواج حقيقي» مع الدخول» 
ومع نية التأبيد» وهذا هو الشرع؛ وما سوى ذلك انحراف بالدين. 


لعن الله الزوج الذي يدخل بالمرأة ليلة واحدة كي يحللها لزوجها : 





الزوج الذي يدخل بالمرأة ليلة واحدة كي يحللها لزوجهاء قال عليه الصلاة والسلام: 
(( لعن الله المُحَلَلَ وَالمُحَلَلَ له )) 

[أبو داود عن علي] 
فدخول ليوم واحدٍ من أجل تحليلها هذا عمل من أعظم الآثام والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام 
لعنه» إنه زواج إغلاق باب دون دخولء لا يصح» بل يجب أن يدخل بهاء وهذا الزوج الشرس يجب 
أن يعلم أنه لن يستعيدها إلا إذا التقى بها رجلء أفلا يغار؟!! لقد جاءها زوجٌ آخرء فلذلك هذا الذي 
أتمنى أن يكون واضحا ما يسميه الناس (التيس المستعار) لليلة واحدة» فهذا تزويرٌ في الدين والدين 
منه بريء» والمطلوب زواجٌ آخر عادي» طبيعي» مبني على رغبة أبدية» نية التأبيد منعقدة» لو أنه 
طلقها يستعيدها الزوج الأول؛ أي: 

( الطلاق مَرَتان ) 
وبعدها: 
( اتاك بِمَغْرُوف ) 

زوجة» يطعمها مما يأكل» ويلبسها مما يلبس» ولا يحتقرهاء ولا يضربهاء ولا يهينهاء ولا يحرمها 
ما تشتهي» إنها زوجة عادية. 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 1148 


الطلاق يجب أن يكون من دون فضائح ومن دون كشف للعيوب : 





قال تعالى: 
( مساك بمَغْرُوف أؤ سنريخ بإخسان ) 
بربكم هل وجدتم طلاقا بين المسلمين إلا ومعه فضائح؟! والله عز وجل يقول: 
( أؤ ريح بإخسان ) 
طلقهاء فما السبب؟ والله لا يوجد تفاهم بل تنافر طباع» والله هي ممتازة» ولكني أريد شيئا آخرء أما 
ألا يبقي عليها سترآ مغطّى, بعيوبها الجسدية» نقر الناس منهاء وفضحهاء فهذا مجرم. ما معنى قول 
الله عز وجل: 
( أذ تریح بإضتان ) 
تطلقها فقطء من دون فضائح» ومن دون أن تكشف كل عيوبها للناس» فما قولك بإنسان يختلق 
عيوبا ليست موجودة؟!! والله هناك من يفعل ذلكء يتّهمها بأشياء لم تقع إطلاقاء يشو سمعتها بين 
الناس» هذا سوف ينتقم ربّنا عز وجل منه أشدٌ الانتقام. 
وقد سمعت قصة رجل تزوج امرأة على جانب من الجمال» وهي ملتزمة التزاما شديداً بالدين 
والأخلاق» ولها أب ربّاها تربية عاليةء ولكنه أرادها نموذجا آخر؛ يريدها أن تختلط مع أصدقائه 
وأن تذهب إلى الملاهيء وإلى الفنادق» وإلى البحرء وهذا نمطه» فرفضت» ثم رفضت» ثم رفضت» 
ومهرها غال جدآء فدبّرت امه مكيدةً كي تجعلها تطلب الڅلع من دون شيءء فأمرته أن يسيء 
معاملتهاء وأن يأتي بعد منتصف الليل كل يوم» وأن يضربهاء ويشتمهاء ويُجيعهاء ويهين أهلهاء 
ومارس معها هذا العمل أشهرا عديدة» ولها مهر كبير جداء حتى طلبت هي الخلع» دون أن تأخذ 
شيئاء وهذا الذي كان. بعد حين تزوج فتاة أخرى تروق له وتقبل نمطه في الحياة» وأصبح يتندّر 
بخلاصه من مهر الأولى» فكلما وقع في أزمة ونجاه الله منها يقول: نجونا كما نجونا من مهر فلانة 
ومرة من المرات وهو يقود سيارته» وزوجته الجديدة على اليمين» وأمه خلفه» وأبوه خلف زوجته 
الجديدة» أربع ركاب في السيارة وقع حادث مروّعء؛ مات فورا وماتت أمه معه»ء ونجا أبوه الذي كان 
ينكر على زوجته ما تفعله مع زوجة ابنهاء فالله عز وجل حينما يبطش يكون بطشه شديداء فالشيء 
الذي يهتز له عرش الرحمن أن تظلم امرأة ضعيفة» وأن تتهمها بشيء هي بريئة منه؛ أو أن تحمّلها 
ما لا تطيق» أو أن تسيء معاملتهاء أو تبت مالهاء وهذا شيء له ثمن باهظ عند الله عز وجل.. 
( الطلاق مَرَتان فإِسْمَاكٌ بِمَغْرُوف أو تريح بإخسان ) 
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الآية التالية أصل في الخلع : 





الآن قدّمت لها حلي ومهر وتطلقهاء فهي تستحق المهر المعجل والمقدم والحلي.. 
( ولا يَحِلُ لكُمْ أن تأخْدُوا مما آتيْئُمُوهْنَ شيا إلا أن يَخافا أنَا يُقِيمَا حدُودَ اللّه ) 
إنها لا تحبه» ويمكن أن تنحرف إذا بقيت عنده» فافتدت نفسها منه بمهرهاء وقالت له: أسامحك 
بالمهر على أن تطلقني» وهذا هو الخلع» وهذه الآية أصلْ في الخلع.. 
( ولا يحل لكُمْ أن تاخذوا مما آتَيْئُمُوهْنَ شيّئاً إلا أن يَخافا أنَا يُقِيمَا خدُودَ الله فإن خفثُم ألا يُقِيمَا 
خود الله فلا جناح عَليْهما فيمَا افد به تلك حَدُود الله فلا تغئذوها وم يعد دود الله فأوليك 
هُمْ الظالِمُون ) 
((عَن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت الذبي صلى الله عليه وَسَلمَ فقالت: يَا رَسُولَ الله 
ثابت بْنْ قيس ما أَعَتِبْ عليه في خلق ولا دين أي أخلاقه عالية» ودينه جيد ‏ وَلكِنّي أكْرَهُ الكقر 
في الإسلام» فقال رَسول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلّمَ: أتردين عليه حديقتة؟ قالت: نعم قال رَسُول 
الله صَلّى الله عَلِيْه وَسَلَمَ: اقبَل الحديقة وَطلقها تطليقة)) 

[رواه البخاري عَنْ ابْن عَبّاس] 
الزواج لا ينعقد إلا إذا وافقت الزوجة وهذا من تقدير الدين للمرأة» والنبي عليه الصلاة والسلام 
حينما خطب ابنته استأذنها: ألك اعتراض؟ وأي أب يجبر ابنته على الزواج من إنسان لا تحبه 
يخالف الشرع بهذا. 
هذا هو الخلع» أي إذا رفضت الزوجة زوجها لعلة فيه» وقد تكلّف» ودفع مهراء فله أن يسترد كل 
شيء» فالمخالعة أن تفتدي المرأة نفسها من زوجها بمهرها كله أو بعضه.. 


لا ينعقد الزواج إلا بموافقة الأب والبنت معا وهذا هو شرع الله عز وجل : 





إذآ يقول الله عز وجل: 

( الطلاق مَرَتان فإِمْسَاكَ بِمَعْرُوف أو ريح بإخسان ولا يَحِلُ لكُم أن تاخذوا مِما آتَيْكُمُوهْنَ شيا 
نا أن يَخافا أنَا يُقِيمَا خُذود الله فإن خفثم ألا يُقِيمَا حُْدُودَ الله فلا جُناح عَلَيْهِمَا فيمًا افتدت به تلك 

خُذوذ الله فلا تغتذوها وَمَن يَتَعَدَ حْدُودَ الله فأولئك هُمْ الظَالِمُونَ ) 

أيها الأخوة» الفتاة لها طموح» كما لو كان هناك صندوق وله مفتاحان» ولا يفتح إلا بالمفتاحين معاء 
وعقد الزواج يحتاج إلى موافقتين؛ موافقة الأب لأنه خبير بالرجال؛ إذ يعلم أخلاقهم, ويعلم 
انحرافهم» والأب هو الضمانةء وقد أعجبه الخاطب» ولكن شكله لا يرضي الفتاة» فيجب أن توافق 
هيء ولا ينعقد الزواج الا بموافقة الاب والبنت معا 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (79- 95):تفسير الآيات 237-231 » أحكام 
الطلاق 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 28-06-2000 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لا يجوز أن يكون هناك قطيعة بين الزوج وزوجته أكثر من أربعة أشهر : 





أيها الأخوة المؤمنون» مع الدرس التاسع والسبعين من دروس تفسير سورة البقرة» ومع الآية 
الواحدة والثلاثين بعد المئتين» وقبل أن نبدأ بشرح هذه الآيات لا بد من استعراض آيات الدرس 
السابق لأنها على اتصال شديدٍ بدرس اليوم» ولذلك سأقرؤها وأقف وقفات سريعة عند بعض 


( لِلَذِينَ يُؤلون مِن نِسَاتِهِمْ تربص أربّعة 

أشهر فإن فاءوا فإن الله غور رَحِيمٌ ) 
لا يجوز أن تكون قطيعة بين الزوج 
وزوجته أكثر من أربعة أشهرء فإن فاء إلى 
رشده» وعاملها كزوجة» وعاشرها كزوجة» 
فعليه كثارة اليمين» وإلا فيجب أن يطلقهاء 
أما أن يبقيها كالمعلقة» لا هي زوجة ولا 
هي مطلقة» فهذا مما يرفضه الشرع 
الإسلامي الحنيف.. 





( وإن عَرَمُوا الطلاق فإن الله سَمِيع عَلِيمٌ ) 
سميعٌ لما تقولون» عليمٌ بواقعكم» فقد يأتي إنسان 
لحل مشكلة زوجيةء كل يقول على مزاجه 
ويلصق بالطرف الآخر التهم التي يريد» ويبرّئ 
نفسه من تهم كثيرة» فالله سميع لما يقول هؤلاء 
وهؤلاء» ولكن فوق أنه سميع هو عليمٌ بالحقيقة» 
وعليم بالواقع» وعليم بكذب بعض الأطراف.. 

( وإن عَزَمُوا الطلاق ) 
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الطلاق يحتاج إلى عزم» وإلى مراجعة» وإلى نية» جمع» وطرح» وقسّم» وضربء ووازن» وحقّق» 
ومخّصء ودقّق ثم اتخذ قرارآء فالطلاق مبنيّ على دراسة»ء أمّا لأتفه سببي» لصحن كسرء أو لتأخر 
في إعداد الطعام» أو لمشكلة طارئةء يحلف يمين الطلاق» " أيرتكب أحدكم أحموقته» ويقول: يا ابن 
عباس يا ابن عباس "» وهذا ما يحصل في معظم بلاد المسلمين. 


الزوج ينبغي أن يتقي الله في تطليقه والمرأة ينبغي أن تتقي الله في عدتها : 





قال تعالى: 

( وَالمُطلقات يَتربَّصن بأنفسهن ثلاثة قُرُوء ) 
فالمرأة حينما ثطلّق تقتضي السئّة أن | DN‏ 
تطلق طلاقا رجعياء أي طلقة واحدة : 
في طهر لم يمسَّدئها فيه» وهذه الطلقة 
تتيح لها أن تبقى في بيت الزوجية» 
وأن تأكل معه. وأن تطبخ له» وأن 
تتزيّن له» وهي في متناول يدهء 
وتحت سمعه وبصره» وما من مشكلة 
بين زوجين إلا وتتلاشى بعد أيام 
معدودة» والشرع الحنيف قال: ثلاثة 
قروء» أي تسعين يوماء ولو طبّق | 
الشرع الحنيف» لو طلّق الرجال | 
الطلاق السُنيء: ما وقع طلاق من مئة 
الف طلاق: رلكن مباشرة طلقات 07" 
ثلاث دفعة واحدة» ولأتفه سبب» 
ويطردها إلى بيت أهلها. 
ذكرت لكمء وفي الإعادة إفادة» أن أي 
مشكلة وقد خرجت الزوجة إلى بيت 
أهلها تتفاقم إلى أن تنتهي بالطلاق» 
وإن أصغر مشكلة وقد خرجت المرأة من بيتهاء أو أخرجها زوجهاء هذه المشكلة الصغيرة في 
الأعم الأغلب تتفاقم حتى تنتهي إلى الطلاق» وإن أكبر مشكلةء والزوجة في بيت الزوجية؛ لا هي 
خرجت» ولا زوجها أخرجهاء فهذه المشكلة الكبيرة تتلاشى بعد أيام. 
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إذاً ينبغي لك أن تطلق طلقة واحدة في طهر ما مسمئتها فيه» وأن تبقى عندك في البيت تحت سمعك 
وبصرك وفي متناول يدك» وتتزين لك.. 

( وَالمُطلقات يتَربّصْنَ بأنشبهنٌ ثلاثة قرُوء ولا يَحِلُ لن أن يمن مَا خلق الله في أَرْحَامِهنَ إن 

گن يُوْمِنَ باللّه وَالِيَوْم الآخِر ) 

ففي العالم الإسلامي» وفي عالم الإيمان» لا بد من مراقبة الواحد الديان» ولا بد من أن يخشى 
الإنسان ربّه فيما بينه وبينه» فهناك في الحياة الزوجية أسرار لا يمكن أن نضبطها إلا باعتراف 
الزوجة» وفي الطلاق أسرارٌ لا يمكن أن نضبطها إلا باعتراف الزوج» فالزوج ينبغي أن يثقي الله 
في تطليقه» والمرأة ينبغي أن تتقي الله في عدتها. 


إذا مضت ثلاثة قروء ولم يرجع الزوج زوجته فقد ملكت نفسها : 





مضت ثلاثة قروءء تسعون يوم وهي في بيته» تتزين له» وهي في متناول يده» تحت سمعه 
وبصره» ولم يراجعها لا بالقول ولا بالفعل» ولو راجعها بالقول أو بالفعل ليس لها خيارٌ في ذلك 
ويجب أن ترجع إليه؛ لأنها زوجته؛ أما إذا مضت تسعون يوماء ثلاثة قروءء ثلاث حيضاتء أو 
ثلاثة أطهار» فقد ملكت نفسهاء وهذه أول مشكلةء فهذه الزوجة الآن بإمكانها أن ترفض العودة إليه» 
وهذا من حقهاء ولكن إذا وافقت فبإمكانه أن يعيدها إليه بعقدٍ ومهر جديدين» ولا شيء عليه» ولو 
كان المهر رمزيا. 
ثم لك أن تطلقها طلقة ثانية» وأن تتربص في بيتك» وأن تبقى في بيتك» تحت سمعك وبصركء وفي 
متناول يدك» تتزين لك» وتصنع لك الطعام» تسعون يوما ثانية» ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار» فإن 
لم تراجعها لا بالقول ولا بالفعل ففي هذه المدة ملكت نفسها. 

( الطلاق مَرّتان ) 

( وبُعولثهن ) 
أزواجهن.. 
( أحق برهن في ذلك إن أرادذوا إصلاحاً ) 
فهو يرجعها لا ليضرهاء ولا ليغيظهاء ولا لتبقى تحت سيطرته. فهذا إرجاعٌ فيه ضرر.. 
( وَبُعُولئهنَ أحق برهن في ذلك إن أرَادوا إصلاحاً ) 
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القانون الذي يضبط العلاقة الزوجية : 





الآن» القانون الذي يضبط العلاقة 
| الزوجية: 

( وَلهْنْ مثل الذي عَليْهنَ بالمَغْرُوف 

وَللرّجال عَليْهِنَ دَرّجَة ) 

كما تحب أن تتزين لك» يجب أن 
تتزين لهاء وكما تحب أن تحترم أمك 
لأنها أمك» فينبغي أن تحترم أمهاء إن 
تكلمت كلمة على أمك تقيم عليها 





الدنيا ولا تقعدهاء أما أنت فتمضي 

سهرةً طويلة في السخرية من أمهاء لاء هذا خلاف الشرع.. 

( وهن مثل الذي عَليْهنَ بالمَغرُوف ) 
كما تحب إذا أتى أهلك إلى البيت أن تنهض وتصنع العشاء لأهلكء فينبغي لها إن أتى أهلها أن 
تحتفل بهم كما تأمرها أن تحتفل بأهلك» انظر إلى هذا القانون.. 

( ولهْنٌ مثل الذي عَليْنَ بالمَغرُوف ) 
كما أنه إذا مرضت أمك» تغيب عن البيت أياما طويلة لخدمة أمك وأبيك» وكذلك إذا مرض أبوها أو 
أمها ينبغي أن تسمح لها بالذهاب إليهماء فالإنسان المؤمن المستقيم؛ بالتعبير المعاصر الحضاري 
يتمثل قوله تعالى: 

( ولهن مِثل الذي عَلَيْهِنَ بالمَغرُوف ) 
كل إنسان يعرف ما ينبغي له أن يفعله. 


الرجل يزيد عن المرأة بدرجة واحدة هي درجة القيادة : 





لقن لا بد فى هذه النوئسة من سين أو فاك إن 
ضا فار قال کا 

( وللرجال عَلَيْهِنَ درَجة ) 
درجة واحدة» هي درجة القرارء فلا بد من 
إنسان واحد يقول: لا أو نعم. فلو أراد الابن أن 
يسافر وحده إلى بلد غربي» وهو مراهق» 


لاد للاسرة من صاحت قرار واحد 


وأغلب الظن أنه سيسقط في الفاحشةء فالأم بدافع حك 
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من عاطفتها العمياء تحبه أن يسافر» والأب صاحب قرارء فإن قال: لاء فقد انتهى الأمرء لأن بعد 
نظره كبير» وقراره حاسم» وإدراكه أعمق»› ومعرفته بالحياة أدق» وخبرته بالمشکلات أعمق» فلا بد 
من صاحب قرارء» والقرار هو هذه الدرجة درجة القيادة.. 
( الله غزيڙ حَكِيم* الطلاق ركان ) 
تسعون يوماء ثم تسعون يوماء بعد هاتين المرتين: 
( قإشتاڭ بمَعْرُوف أو تستريخ بإخسّان ) 
أي أن شات رها كد وحة ترما زرجة وشريكة حيانك» لامكل ما اه وظيها مث ما عارك 
( قإشتاك بمَغْرُوف ) 


فلا تهجرء ولا تضربء ولا تقبّح» ولا توبخ. 


معنى التسريح بالإحسان : 


قال تعالى: 

( أو ستريخ بإضتان ) 
ما هو التسريح بالإحسان؟ إذا سرّحتها وطلقتها يجب أن تكف عنهاء أما أن تفضحهاء وأما ألا تدع 
عليها ستراء وأما أن تبالغ في أخطائهاء فهذا خلاف الآية الكريمة.. 

( أو ريح بإضتان ) 
لماذا طلقتها؟ لم يكن لي منها نصيب» ولم يكن ثمّة انسجام» هل تشكو من أخلاقها؟ أنت لا تشكو من 
أخلاقها؟ لا واللهء فهي امرأة عفيفة» وهل تشكو من رقّة دينها؟ لا واللهء هذا الزوج المؤمن.. 

( فإمْساك بِمَعْرُوف ) 
فإما أن تعاملها كزوجة معاملة طيبة.. 

( أؤ ريح بإخسان ولا يَحِلُ لكُمْ أن تأخذوا مما شوش شيا ) 
قدّمت لها مهرآ وهو من حقهاء والطلاق يوجب المهرء المُعَجّل والمؤجل» وقدمت لها هدايا وهي 
من حقهاء إلا أن هذه المرأة إذا كرهت زوجها كراهية ربما أوقعتها في الحرام يمكن أن تفتدي 
نفسهاء أهل جهلة يزوجون بنتا في السابعة عشرة إلى رجلا في الستين» أو في الخامسة والستين 
طمعا في ماله» فهذه البنت إن لم تطق هذا الزوج لهذا الفارق الكبير في السن» ولم تطق مرضهء 
ولا متاعبه» ولا شيخوخته وهي في ريعان الصباء فربما زلت قدمها.. 
( ونا يَحِلْ لكُمْ أن تأخذوا مما آتيْثُمُوهْنَ شيا إِنَا أن يَخَافا ألا يُقِيمَا حُدُودَ الله ) 
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(( امرأة ثابت بْن قيس أتت التَبِيَ صلى الله عَليْه وَسَلَمَ فقالت: يَا رَسُولَ الله ثابت بن قيس ما 
أَعْتِبْ عليه في خلق ولا دين وَلكِني أكْرَهُ الكفرَ في الإسئلام» فقال رسول الله صَلَى الله عَليْه 
وَسلّم: أتردينَ عليه حديقتة؟ قالت: نعمء قال رَسُول اللّه صلى الله عليه وَسَلَم: اقبّل الحديقة 
وطلفها تطليقة )) 


[ رواه البخاري عن ابن عبّاس] 


معنى الخلع ومعنى الإيلاء : 


المرأة إذا كرهت زوجها كراهية لا 
تحتمل» فيمكن أن تفتدي نفسها بحدود 
المهرء وأن تسامحه بالمهرء وربما 
ردت إليه الهداياء وهذا هو الخلع.. 
( إلا أن يخا الا ُقِيا خذوة الله فان 
خِفثم ألا يُقِيمَا حذود الله فلا جتاح 
عَليْهِمًَا فيمَا افئدت به تِلكَ حُذود الله 
فلا تغئذوها وَمَن يَتعدَ حُذود الله 
اولك هم الظالثون ) 
(الإيلاء) أن يحلف الزوج ألا يقرب امرأته دون أربعة أشهرء وجاز له إذا حلف ألا يقربها ثلاثة 





أشهرء ثم وجد الأمر لا يستدعي ذلك» وهي مظلومةء فإذا حنث بيمينه فعليه كفارة» ومسموح لك أن 
تقاطعهاء أو تهجرها دون أربعة أشهرء أما أربعة أشهر فإما أن تمسكها زوجةء أو أن تسرحها 
سراحا جميلة. 


الزواج من زوج ثان يجب أن يكون زواجا طبيعياً مع الدخول على التأبيد : 





الآن» الطلاق السني أن تطلق في طهر لم تمسسها فيه تطليقة واحدة» ثلاث حيضات بثلاث 


( الطلاق مَرّتان ) 
( فإن طلقها ) 
المرة الثالثةء الآن اشتدٌ الأمر.. 


( فان طلقها فلا تحِلٌ له مِن بَعْدُ حَتّى تنكح روجا غيْرةُ ) 
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زواج طبيعي مع الدخول على التأبيدء فإن كانت العلّة من الزوجة» في الأعم الأغلب فسيطلقها 
الثاني» فإن طلقها الثاني اقتنعت الزوجة أنها هي السبب» ويمكن أن ترجع إلى الأول» وتغيّر 
سياستها معه» وإن كان الزوج هو السببء فالثاني لا يتخلى عنهاء وقد فقدها الزوج نهائياء أما هذا 
الذي يتزوج المرأة ليلة واحدة ليحللها إلى زوجها!! فعن عَلِيَّ رَضيي الله عَنْهُ أنّ النَبِيَّ صلى الله 
عليه وَسلّمَ قال: 

((لعن اللّهُ المُحَلل وَالمُحَلَلَ له)) 


[أبو داود عن علي رضي الله عنه] 


سمي هذا في الفقه (التيس المستعار)» 
وحينما أراد الله عز وجل أن يقول: 
( قإن طلقا فلا ثل له من بغ حى 
تلج روجا غيرة ) 

أراد بهذا أن يردع الأزواج عن أن 
يجعلوا الطلاق ديدنهم» طلق وأرجع» 
طلق وأرجع» مرتين» ليس هناك 
أكثرء فهذه امرأة لها كرامتها.. 

( فإ طلقها فنا جناح عَليْهِما أن 

يَتَرَاجَعا إن ظنًا أن يُقِيمَا خذودَ الله ) 

فإذا طلقها الزوج الذي تزوجها زواج طبيعياء ودخل بهاء وعلى نية التأبيد» فإن طلقها لعلة فيها 
ظهرت له قال: 

( فان طلقها فلا جتاح عَلَيْهِمَا أن يَتَرَاجَعَا إن ظنًا أن يُقِيمَا خدودَ الله وَتِلكَ حُذوذ الله يُبَيَنْهَا لقوم 





الطلاق البدعي: 


صدقوني أيها الأخوة» لو طبَّق المسلمون أحكام الطلاق كما أراد الله عز وجلء لا يثبت طلاقٌ في 
المئة ألف طلاق» ولكن مشكلة المسلم أنه يطلق تطليقات ثلاثا في وقت واحدء فعطل بذلك القرآن» 
ماذا قال الله عز وجل؟ قال الله عز وجل: 

( الطلاق مَرّتان ) 
جعله مرة واحدة» قال: 
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( وَإن عَرَمُوا الطلاق ) 

فإن لم يعزم الطلاق» كان ارتجالياء هذه اثنتين» قال: 
( لعل الله يُخدث بعد ذلك أمرآً ) 
[ سورة الطلاق: 1 ] 

عطل هذه الآيةء هذا الذي يطلق طلاقا ارتجالياء أي تطليقات ثلاث في مجلس واحدء وفي قضية 
واحدة» فقد عطل ثلاث آيات» وهذا هو الطلاق البدعيء مثلا: 
* أن تطلقها في طهر مسستها فيه فهذا طلاق بدعي. 
* أو أن تطلقها في حيضة»ء فهو طلاق بدعي. 
* أو أن تطلقها وأنت في أشد حالات الغضبء فهذا الطلاق له شروط كثيرة» قد لا يقع عند الذي 
يغضب غضبا شديداء فلا يعرف السماء من الأرضء ولا الطول من العرض. 
* أو إذا طلقها لقضية لا علاقة لها بهاء مثلاً اختلف مع شريكه في العمل» فحلف يمين طلاق» 
والشريك حنث باليمين» طلقت زوجته. 
إذاء الطلاق البدعي ألا تكون الزوجة طرفا في الموضوع.ء و أن تطلق تطليقات ثلاثا في جلسة 
واحدة» وأن تطلق في طهر متها فيه» أو في حيضة. 


Kk XK 


يجب أن تراجع الزوجة لا إضراراً بها بل رحمة بها : 





إلى درس اليوم» يقول الله عز وجل: 
( وإذا طلقثم النْسَاءَ فبَلغنَ أجلهن ) 
طق المرأة» فمضت أول حيضة» وثاني حيضة»ء وثالث حيضة» وكادت المرأة أن تطهر من 
حيضهاء أي اقترب الأجل.. 
( وإذا طلقم النْسَاءَ فبَلغنَ أجلهن ) 
تسعون يوما إلا ثلاثة أيام. . 
( فأضسيكوهن بِمَعْرُوف أو سَرّخوفن بِمَعْرُوف ) 
يجب ن تزاجا لا أشرارا بها بل رح بها أسنكها روث أن امكل إلى ايت هاش وباتة: 
وأطعمها مما تأكل» وألبسها مما تلبس» ولا توبّخ» ولا تضربء ولا تسقه» وعاشرها كزوجة 
وأعطها حقهاء وهذا هو الحكم الشرعي.. 
( فأسيكوهن بِمَعْرُوفٍ أو سرّخوهن بِمَعْرُوف ) 
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لكن هناك من يريد أن يضر بزوجته» واللهِ أيها الأخوة كل أسبوع تأتيني قضايا من هذا النوع لا 
يطلقها قبل أسبوع» بل يراجعها لئلا يدفع مهرهاء وكلما اقترب انقضاءً العدة راجعهاء لا بقصد أن 
يعيدها زوجةء لاء بل بقصد أن يضرهاء قال: 
( ونا وهن ضيرارا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يقعل ذلك فقذ ظلم نفسة ولا تتَخِدُوا آيَات الله هروا وَاذكُرُوا 
نِعْمَة الله عَليكُم وَمَا أنزّل عَلَيْكُمْ من الكتاب وَالحِكْمة يَعِظكُمْ به وَاتقوا اللّهَ وَاعْلمُوا أن الله بل 
شيء علِيمٌ) 


إياك أن تظلم من لا ناصر له إلا الله : 





الآن» إذا اقترب انقضاء العدة» إما أن 
تمسكهاء أيْ أن تراجعهاء وإما أن 
تسرحهاء الإمساك بقصد إصلاح 
العلاقة الزوجية» والتسريح بقصد 
الطلاق الذي أمر الله به» سراح 
جميلاً من دون فضائح تفتريها عليهاء 
فإن الله كبير. 
والله سمعت عن رجل مهرٌ زوجته 
عال جدآء ضايقها لينجو من هذا 
المهرء وأهانهاء وضربهاء وأجاعهاء وجعلها خادمة في بيت أهله» إلى أن افتدت نفسها بكل شيءء 
فلما طلقها صار يتندر بطلاقهاء وقد أعانته أمه على ذلك» في لحظة واحدة ارتكب حادث سير هو 
وأمه وأصبحا قطعا قطعا.ء فالله كبير» وإياك أن تظلم من لا ناصر له إلا الله» وإياك ودعوة المظلوم 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. 
يقولون إن يحيى البرمكي كان من أقرب الناس إلى هارون الرشيدء كان الرجل الثاني» عزآاء 
وجاهاء ومالآء وقصوراًء فهو الشخص الثاني في البلدء والدولة العباسية كانت تحكم ثلث العالم 
تقريباء كأمريكا الآن؟ وهكذا كانت» فجأة غضب عليه هارون الرشيد وأودعه في السجنء فمرة قال 
له أحدهم: انظر إلى ما كنت فيهء وما أنت فيه!! فقال هذا الإنسان: لعلها دعوة مظلوم غفلنا عنهاء 
وربنا عز وجل يقول: 

( ونا وهن ضيراراً لِتَعْتدُوا وَمَن يَفعل ذلك فقذ ظلمَ نفسة ونا تتخذوا آيَات الله هرُوآ) 
كمن يقول: نعم نراجعهاء وهذا استهزاء بالآية» نراجعها حتى نغيظهاء راجعتك» ويبعدها عن نفسه.. 

( وَاذكرُوا نِعْمّة الله عَليْكُم ) 
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نعمة الزواج : 


وربما لا يتاح لشخص أن يتزوّج» لا يملك بيتاء ولا دخلا ويتمنى الزواج!! أما هذا المتزوج الذي 
عنده زوجة؛ فهذه نعمة كبرىء فالذي يؤذي زوجته» ويبعدها عنه» ويبالغ في إهانتهاء فهذا يكفر 
نعمة الزواج» ماذا فعل الزوج المسيء لزوجته؟ لقد كفر نعمة الزواج» والزوجة المسيئة لزوجها 
كفرت نعمة الزوج» فعن توبَانَ أن رسول الله صلى الله عَليْه وَسَلُمَ قال: 
((أَيْمَا امْرأةٍ سألت زَوجِهًا طلاقا من غير باس فحَرامٌ عَليْهَا رَاِحة الجئّة)) 

[الترمذي عن ثوبان] 
من غير بأس» تسكن في بيت» وتأكل» وتشرب» ولها مكانة» ثم تقول: طلقني» فهناك زوجات حمّق» 
تطلب الطلاق لأتفه سبب» فهذه امرأة تكفر نعمة الزوج» والزوج الذي عنده زوجة فاضلةء ويعاملها 
بإساءةٍ بالغة» فأيضا هذا الزوج يكفر نعمة الزوجة» وهذا معنى قوله تعالى: 

( وَاذَكْرُوا نِعْمَة الله عَليكُم وَمَا أنرّل عَلَيْكُمُ مِنَ الكتاب والحكمّة ) 
انك بطق وق اقل ول فل ر ك قال دف هذه في افا اوري اة 
قال بعض العلماء: الحكمة هي السنةء الكتاب هو القرآن.. 
( يعظكُم به وَاتّقوا الله وَاعْلَمُوا أن الله بكل شيء عَلِيمٌ ) 


على المؤمن أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان : 





الآن» أول شيء: 
( وإذا طلّقكم النْسَاءَ ) 
اقترب ميعاد انتهاء العدة» أما الآن: 
( وإذا طلفثمُ النْسَاءَ فبَلغنَ أجلهن ) 
هنا الآية الأولى: 
( وإذا طلقكمُ النْسَاءَ فبَلغنَ أجلهن ) 
أي اقترب أجلهن قبل أن تنتهي العدة بأيام» إما أن تمسك» وإما أن تسرح» أمسك بمعروف» أو سرح 


بعد طلاق الخلع إذا أراد الزوج إرجاع زوجته فعلى الأهل ألا يمانعوا : 





أما الآية الثانية: 
( وإذا طلقم النَسَاءَ فبَلغنَ أجلهن ) 
أي انتهى الأجلء هناك اقتراب الأجلء وهنا انتهاء الأجلء هكذا قال المفسرونء قال: 
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( فلا ضوهن أن يذخ أزُوَاجِهنَ ) 

إذا طلقت امرأة خلعاء أي طلقتها تطليقة واحدة» ردت لك الحديقة أو ما أعطيتها إياهء ثم ندمت أشد 
الندم على فعلتك» وأردت أن تستعيدهاء فأهلها أحيانا لا يوافقون» بل يصرونء ويتعتّتون» ويحاربون 
ابنتهم إذا قبلت أن تعود إليه إذا كان الطلاق خلعاء فهي تطليقة واحدة» تبين منه بتطليقة واحدة» لو 
أنه ندم وهي ندمتء قال: 

( وإذا طلقثمُ النْسَاء فبلغن أجلهن فلا تغضلوهن أن يكحن أزواجهن إذا تراضوا بَيْنَهُمُ بالمَغرُوف ) 
هناك آباء لا يرضون.. 

( ذلك يُوعظ به من كان مِثكم يُذْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر ذَلِكُمْ أزكى لكُمْ وَأطهرٌ والله يَعْلمُ ونم نا 

تعلمُون ) 
أرأيتم أيها الأخوة إلى دقة الشرع» فما من إنسان متزوج أو مُقدم على الزوج إلا وبحاجة لهذه 
الأحكام» صار الخلع؛ ثم هناك ندم» وتعئت الأهلء وبما أنها ندمت» وراجع الزوجٌ نفسّه ورغب في 
زوجته» فيا أيها الأب» ويا أيها العم» ويا أيها الأخ لا تكن حجر عثرة في عودة هذا الزواج إلى ما 
كان عليه» طبعاً: 
( قلا تغضلوفن ) 


لا تمنعوهن.. 

( أن يلخن أزواجَهن إذا ترَاضوا بَيْنْهُمْ بالمَعْرُوف ذلك يُوعَظ به مَنْ كان مِثْكم يُوْمِنْ باللّه وَاليَوْم 
الآخِر ذَلِكُمْ أزكى لكُمْ وَأطهَرٌ واللّهُ يَعْلمُ وَأنثمٌ لا تغلمُون ) 

والإنسان يحب أحيانا أن يروي غليله» ويحب أن يوقع الأذى بالآخرين» أما المؤمن فليس عنده هذا 





والآن حدث طلاق: 

( وَالوَالِدَات يُرْضِعن أؤولادهنَ حؤلين كاملين ) 
العرب تقول "حولين" لحول وكسر الحول» 
لسنة وكسر السنة يقال حولين» لكن العلماء 
اكتشفوا أن الطفل في طور الرضاع لا يمكن 
أن يستقبل الحليب الطبيعي إلا بعد عامين» 
الطفل بحاجة لحليب أمه حولين كاملين وقبل هذا التاريخ لا يهضم إلا حليب أمه 
2 والجووقة لا تستطيع أن كمال طا إل بذ 





عامين» ولذلك جاء قوله تعالى: 
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( وَالوَالِدَات يُرْضِعن أولادهن حوليْن كاملين) 
تأكيدآ على تمام الحولين» لأن الذي شرع هذا التشريع هو الذي خلق الإنسان» ولقد حضرت مؤتمراً 
علميا عن إعجاز القرآن الكريم في الكتاب والسنةء وقد ألقيت محاضرة استغرقت ساعتين حول هذه 
الآية» بأدلة بالغة الدقة» وكيف أن الأجهزة في جسم الطفل لا يمكن أن تهضم حليب البقر إلا بعد 
عامين» أما قبل العامين فكل ما عند الطفل مهيأ لهضم حليب أمه» ولذلك جاءت الآية الكريمة: 

( وَالْوَالِدَات يُرْضِعن أولادهنَ حوليْن گاملين ) 
تأكيدا على تمام الحولين.. 

(لِمَن أراد أن يْتِمَ الرّضّاعَة ) 


يفرض للولد الرضيع رزقاً يتناسب مع دخل والده : 





الآن» هذا الطفل الذي طلقت أمه؛ ما مصيره؟ الجواب: 
( وَعلى المَؤلودٍ له ) 

على أبيه الذي ولد له» ومن كلمة ولد لهء ينسب الابن إلى الأب» ويتحمّل الأب نفقة ابنه.. 

( رزڙقهن وكِسوثهن بالمَغرُوف ) 
بالمعروف أي حسب دخله» فكل إنسان له دخل» وله مستوى في الإنفاق» فكسوة هذا الطفل وطعامه 
وشرابه بمستوى دخل أبيه» والقاضي يقرر كم دخل الأب» ويفرض لولده الرضيع رزقا يتناسب مع 
دخله.. 

( لا تكلف نفس إنَا وسنْعها لا نضَارٌ 
وَالِدَهٌ بولدِها ) 

ولدت» وجاءها خاطب» وعدتها أن 
تضع حملهاء فإذا جاءها خاطبء لا 
ينبغي للأب أن يلزم الأم المطلقة 
بإرضاع ابنه» إنه إن فعل هذا ألغى 


زواجهاء وجعلها بائرةء إذاً: حلىتب المقر والما عز مضر بالرضيع 





( لا ضار وَالِدَةٌ بولدهًا ولا مَؤْلودَ له بولده) 
فالأم موجودة» وهي أمه» والأب طلق» ويجب أن ترضع الأم ابنهاء فهل لاحظتم أي إشارة إلى 
حليب القوارير هنا؟! فهل الله عز وجل غفل - والعياذ بالله - عن طريقة أخرى للإرضاع» هي حليب 
بالقوارير؟ لا نحتاج لمرضعء ولا نحتاج لأم» القضية الآن محلولةء نغذي هذا الطفل من حليب 
القواريرء ولكن هنا لا نجد ذلك» إما أن ترضع الأم» وإما أن تأتي بمرضعء ولذلك فهذا الذي سأقوله 
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لكم: لا شيء يعدل حليب الأم؛ أجهزة المولود لا يمكن أن تهضم إلا حليب الأم» فإن سقيته حليب 
البقر» أو حليب الغنم» أو حليب الماعزء فما الذي يحصل؟ أربعة أخماس الأحماض الأمينية تبقى في 
الدم» وهذه تصيب المولود حينما يكبر بآفات قلبية ووعاتية» بل إن هناك تجربة أو دراسة رصينة 
عميقة حول علاقة الذكاء بالإرضاع الطبيعيء جاءت النتيجة أن ذكاء أولاد سكان (جزر الباسيفيك) 
في الدرجة الأولى» بسبب أن أهل هذه الجزيرة لا يعرفون الإرضاع الصناعي إطلاقا. 


الآية التالية من آيات الإعجاز القرآني : 





: 5 2 الشيء الذي لا يصدق: أن حليب الأم 
تركيب حليب الام بالنسبه المئويه من الحجم الكلي ١‏ 0" 
جولمد غدر دسمه تتبدل نسبه في أثناء الرضعة الواحدة 
: مواد دسعه 





فيبدأ في أول الرضعة بأربعين من 
المئة دسم وستين من المئة ماءء 
وينتهي بأربعين من المئة ماء» وستين 
بالمئة دسماء فتتبدّل نسب الحليب كل 
يوم بقدرة قادرء وهو حليب معقّم, 
يهضم في ساعة ونصف» وفيه مواد 
مضادة للجراثيم» وفيه مواد تحوي 
مناعة الأم بأكملهاء بارد صيفاء دافئ شتاءً» ومعقم تعقيما تاما»ء يهضم في أقل وقت» ولا يبقى منه 
أثر في الأوعية» ولذلك فهذه آية من آيات الإعجاز القرآني» ولا تجد في كل هذه الآيات ما يسمّى 
بالإرضاع الصناعيء فالحليب للطفل» إما أن ترضعه أمه» أو أن ترضعه مرضع.. 
( نا كلف نفس إلا وْسْعَهَا لا نضارٌ وَالِدَةٌ بوَلدِها ولا مَولوذ له بولده وَعلى الوارث مِثل ذلك) 
مات الأب» أو طلنّق ومات» فعلى الوارث أن يؤمن نفقة إرضاع ولد وريثه» ومن هذه الآية استنبط 
باب النفقة في الفقه: أن العْرم بالغنم» الذي يرث بعد الموت ينفق في الحياة.. 
( فإن أرَادا فصا عن تراض مِثهُما ) 
أرادا أن يفطما هذا الولد.. 
( عَنْ تراض مِنْهُمَا وتشاور فلا جُناح عَلَيْهِمَا ) 


اختلاف العدة باختلاف حالة الزوجة : 





قال تعالى: 
( وإن أردثم أن تسترضيعوا أولادكم فلا جتاح عليكُم ) 
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إن أردتم لسبب قاهرء طلق زوجته» وجاء من يخطبهاء ولم يجد مرضعاء ومضى على إرضاعه 
سنة وثمانية أشهرء فاتخذ الأب والزوجة المطلقة قرارا بإنهاء الإرضاع» قال: 
( فإن ارادا فصا عَنَ تراض مهما وَتشاور فلا جناح عَلَيْهِمَا وإ أرَدثمْ أن تَسْتَرْضِعُوا أؤناتكم 
فلا جُناح عَليْكمْ إذا سَلَمتم مَا آتيْكم بالمَغْرُوف ) 
تعطيها الأجرة الكافية» مالا يكفي أن تأكل كي يصنع الحليب من طعامهاء وتعطيها مالا مقابل 
ضياع وقتها.. 
( واتقوا الله وَاعْلَمُوا أن الله بمَا تغملون بَصِيرٌ ) 
فالله عز وجل سميع إذا قلتم» بصير 
إذا تحركتم» عليمٌ بنواياكم» سميعٌ 
بصين. عابي a‏ بسع E‏ 
وبالحركة يرى تحرككمء ويعلم 
سرائركم. 
أما هذه المرأة التي يتوفى عنها 
زوجهاء فهذه ليست مطلّقة» وهناك ود 
بين الزوجين» توفي عنها زوجهاء 
فعدتها ليست عدة براءة للرحم 
كالمخلوعةء ولا عدة احتمال صلح كالمطلقة» فبراءة الرحم تكفيه حيضة واحدة» فالتي تطلب الطلاق 
خلعاء هذه لا تحتاج إلى ثلاث حيضات» بل حيضة واحدة» إذ يبرأ بهذه الحيضة رحمهاء وأما التي 
تطلق طلاقا رجعياء فلعل الأمر يصلح فيما بعد» جاءت السنة فجعلت عدتها ثلاث حيضات» أما هذه 





التي توفي عنها زوجهاء وانفصم عقدٌ من أقدس العقودء إنه عقد الزوجية» وهذه عدتها أربعة أشهر 
وعشراًء وليست قضية براءة رحم» ولا احتمال صلح» لقد توفى الزوج» إنها قضية حداد علئ 
الزوج» ولو أن امرأة بلغت الثمانين» ويئست من الحيض» ومات زوجهاء فعدتها أربعة أشهر 


وعشراً. 


من رحمة الله أن من توفي عنها زوجها فلا مانع من أن تتزوج ثانية : 





قال تعالى: 


( فإذا لفن أجلهن فلا جتاح عَلَيْكُمْ فيمَا فعلن في أتفسيهن بالمَعْرُوف ) 
أيُما امرأة توفي عنها زوجهاء وأتمت العدة» عدة الوفاة» ثم تشوّفت إلى زواج آخرء فلا مانع» ومن 
حقها كامرأة» أما في الهند فإذا توفي الزوج فيجب عليها أن تحرق معه» إلى سنوات وحتى في 
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الريف الآن يموت الزوج فيحرق» وتستلقي زوجته إلى جنبه» فيحرقان معاء هذا تشريع أهل 
الأرضء أما تشريع خالق الكون: 
( وَالّذِينَ يُتوفُونَ مِنْكُم ويَذْرُونَ أزواجا يَترَبّصن بأنفسيهن أربَعة أشلهر وَعَشْْراً فإذا بَلغن أجلهن ) 
دقق في رحمة الله عز وجلء توفي عنها زوجهاء لم تنجب» ولم يكن لها أحدء وهي في سن مقبول 
بالثلاثين أو الأربعين» تشوفت إلى زوجء وجاء زوجء فلا مانع» ما فعلت شيئاء أما هذا الحزن 
المديد فغير شرعيء ولكن في كتاب (الأدب المفرد) للإمام البخاري حديث واحدء وهذا الحديث ليس 
إلزاما بل إحسانا: " أول من يمسك بحلق الجنة أناء فإذا امرأة تنازعنيء تريد أن تدخل الجنة قبلي 
قلت: مَّن هذه يا جبريل؟ قال: هي امرأةٌ مات زوجها وترك لها أولادا فأبت الزواج من أجلهن". هذه 
امرأة يمكن أن تنازع رسول الله دخول الجنة» لأنها ضحت بحظها من الزواج من أجل تربية 
أولادهاء ففي الأعم الأغلب إن تزوجت زوج قد لا يرضى زوجها أن يبقى أولاذها معهاء إذا 
عاشوا عند بيت جدّتهم أو جدهم» ولا يوجد هناك انضباطهء فالجد والجدة ليسا في مستوى ضبط 
هؤلاء الأولادء فقد ينحرف بعضهم . 
أعرف امرأة مات عنها زوجها في الثانية والعشرين» وهي على جانب كبير من الجمال» وخطبها 
رجال قِمَم من علية القوم» وعندها ول واحدء فعكفت على تربيته التربية المثلى» وتربية علمية 
وأخلاقية» تربية جسمية» حتى صار علما من أعلام البلد» فهذه امرأة ضحّت بحظها من الزواج في 
سبيل تربية ولدهاء ولها عند الله أجر كبيرء لكننا لا لزم أية امرأة توفي عنها زوجها وهي في 
ريعان الشباب أن تمتنع عن الزواج» فهذا من حقهاء أما في الهند فيجب أن تحرق معه» وقد يكون 
حارقا قلبها بحياته» وعندما مات حرقت معه.. 

(فإذا بلغ أجلن فلا ناح عَم فيما فقلن في الشيهن بالمَغْرُوف والله ما تغملون خبيز) 


لا يمكن أن ينعقد زواج في عدة المتوفى عنها زوجها أبدآً : 





ثم يقول الله عز وجل: 

( ولا جِتاح عَلَيْكُمَ فيمَا عَرَضْكُمَ به من خطبّة النْسَاء أو أكتنثم في أتفميكُم ) 
امرأة مات عنها زوجهاء فقلت كلمة لإنسان قريب لهاء أو لامرأة من محارمك قريبة لها: واللهِ أنا 
معجب بأخلاقهاء وهناك احتمال أن أتزوجها عندما تنتهي عدتها.. 


( ولا جناح عَليكمَ فيمَا عَرَضثمْ به من خطبّة النّساء أو أكنثكم في فيكم عَلِمَ الله نكم 
ستذكْرُونهن ولكن لا ثواعذوهن سرا ) 
لا لقاء» ولا خلوة إلا أن تنتهي عدة وفاة الزوج» بعدئذٍ تخطبها خطبة رسمية كأية امرأة.. 
( ولكن نا تواعذوهن سير إلا أن تقولوا قولا مَعْرُوفاً ولا تغزمُوا عَقدة التكاح حى يَبْلَعَ الكتابْ 
أجله ) 
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لا يمكن أن ينعقد زواج في عدّة المتوفى عنها زوجها أبداً.. 
( حى يبلغ الكتاب أججلة ) 
أي حتى تنقضي عدة الوفاة» أربعة أشهر وعشرا.. 
( وَاعْلمُوا أن الله غفورٌ حَلِيمٌ) 
أي لا تخفى على الله خافية» إن أسررت أو أعلنت» أو أخفيت أو أظهرت» أو نطقت أو سكتء فأنت 


العقد الباطل والعقد الفاسد ٠‏ 


ثم يقول الله عز وجل: 

( لا جُناح عَليكُم إن طلقم النْسَاءَ ما لم تَسَُوهْنَ ) 
صار هناك عقد زواج شرعي بإيجاب وقبول وشاهدين ومهر ولم يتم الدخول: 

( ما لم تسوه ) 
قال: 
( لا جناح عَليْكُم إن طلَقكُمُ النَسَاءَ مَا لم تَمَسُوَهْنَ أو تفرضوا لن فريضة وَمَتَعُْوهْنَ على المُوسع 
َدَرَهُ على المُقتّر قدرهُ ماعا بالمَغرُوف حقاً على المُخسنين* وإن طَلَقثمُوهْنَ مِن قبل أن 

تَمسُوهْنَ وقذ فرّضكمٌ لِهُنَ فريضة فَنِصّف ما فرضثم ) 
عندنا قاعدة في الشرع : إذا تزوّجت ولم تسم المهر فالعقد ناقصء والعقد فاسدء لكن العقد الناقص 
أو الفاسد يصحح بمهر المثلء أما إذا كانت هناك رضاعة بين الزوجين فالعقد باطلء والعقد الباطل 
لا ينعقد أصلاء وأما العقد الفاسد فيصحح, فإنسان تزوّج امرأة ولم يسم المهرء فلا بد إن طلَقها أن 
يعطيها شيئا تتمتع به من المال لأنها خدشت» فصار هناك عقدء وعند الناس جميعا هذه المرأة 


تزوّجتء وبارك الناس لها زواجها. 


حكم الطلاق إن لم يكن هناك دخول : 





بالمناسبة يقول بعضهم: زواج الرجل أحد فصول حياته» ولكن زواج المرأة هو كل فصول حياتهاء 
فإذا تزوجت» وبارك الناس لهاء فهذا هو الزواج» وفرحوا بزواجهاء وفرحت هي بزواجهاء ثم 
فوجئت أن الزوج لا يريدهاء إن هذه مشكلة» شيء انثلم» بناء انكسرء مشكلة ظهرت» فلا بد من أن 
تكرمها إكراما ينسيها هذا الإخفاق.. 

( لا ناح ليم إن طلقم الَاءَ ما لم تسَنُوهنَ ) 
لم يكن هناك دخولء ولكن الفقهاء احتاطوا: فأيّة خلوةٍ تعد كالدخول.. 
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( ما لم تَمَسُوهن أؤْ تفرضوا لهَنَ فريضة وَمَتَعْوهْنَ على المُوسع قدَرهُ وَعَلى المُقتِر قدَرّة) 
كل زوج له دخل معيّن» فالموسع يجب أن يكون المبلغ كبيرآء والمقتر مبلغه بحسب دخله الشهري.. 
( ماعا بالمغرُوف حقاً على المُحخسنِين ) 
لأنه لا يوجد مهرء قدم لها مبلغا من المال» قطعة ذهبية ثمينة» شيئا يرمم هذا الثلم الذي جرحهاء أو 
هذا الكسر الذي أصابها. 


يترتب على الزوج قبل الدخول نصف المهر إلا أن يعفو ولي الفتاة : 





أما' 
( وإن طَلَقمُوهُنَ مِن قبل أن تمَسُوهْنَ وقذ فرَضكُمْ لهُنَ فريضة فنِصف ما فرّضكم ) 
عفد عقدآء وبعد يومين أراد أن يطلق» فالمهر الكامل خمسمئة ألف» ترتّب عليه مئتان وخمسون ألف 
ليرة» هل هذا معقول؟ نعم معقول» لأنك جرحت هذه المرأة» فأقدس عقد بحياتها أخفق وتحطّمت» 
فلذلك* 
( وَإن طَلَقمُوهنَ مِن قبل أن تَصَمُوهْنَ وقذ فرَضكُمْ لهن فريضة فنِصف ما فرّضكم ) 
سهر عندهم سهرة» وتعشى» فكلفه هذا العشاء ربع مليون ليرة» هذا ليس معقولا واللهء فإذا كان 
هؤلاء الأهل وجدوا أن هذا الخاطب الذي عقد عقده على ابنتهم جدّت معه معلومات» فأراد أن 
يسافر إلى بلد بعيدء وتمنى أنه ما تزوج» فقد حدثت مشكلة. قال: 
( إلا أن يَعْفُونَ أو يَعْفْوَ الذي بيده عَقْدَهُ النقاح ) 
إما أن الأهل يعفون عن هذا الزوجء أو أن يعفو ولي الفتاة.. 
( وأن تغفوا أقربٌ للتفوى ) 
حرام أن يدفع ربع مليون على عشاء واحدء انظر لتوجيه ربنا عز وجلء فالأهل عفوء أخي أنت 
مسامّح لا نريد شيئاء أنت لطف.. 
( ولا تنسوًا القضل بَيْنُم ) 
قدم هديةء انظر دقة التشريع؛ إن تعفو أفضلء وأنت أيها الزوج إن عفوا عنك يجب أن تقدّم هدية 
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( ونا تسا القضل بَيْنَكُمْ إن الله بمَا تغملون بَصِيرٌ ) 
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أيها الأخوة, إذآ هذه الآية: 
( ولا جناح عَليْكُمْ فِيمَا عَرَضَكُمْ به من خطبة النّساء أؤ أكنلكم في أنفميكم عَلِمَ الله نكم 

سَتدكرُونَهنَ ولكن لا ثواعذوهن سرا إلا أن تقولوا قول مَغرُوفا ولا تغزمُوا عفدة اللكاح حتى يبغ 

الكِتَاب أجل وَاعْلَمُوا أن الله يعلم مَا في أتفميكُم فاخذرُوهُ وَاعَلمُوا أن الله عَفورٌ حليم* لا جُنَاحَ 

عَليْكُمْ إن طلقم النّسَاءَ مَا لم تصَنُوهْنَ أو تفرضوا لهُنٌ فريضة وَمَتَعُوهْنَ على المُوميع قَدَرُهُ 

وَعَلى المُقتِر قَرهُ ماعا بالمَغْرُوفٍ حقا على المخسنين* ون طلقمُوهْنَ من قبل أن تصَنُوهْنَ وقذ 

فرَضكمْ هن فريضة فنِصف ما فرَضَكم إلا أن يعون أن يعو الذي بيده عقدة اللكاح وان تغفوا 

أرب للتفوى ولا تنسوا الفضل بَيْنْكُم إن الله بمَا تغملون بَصِيرٌ *) 
وفي الدرس القادم ننتقل إلى قوله تعالى: 
( حَافِظوا على الصّلوَات والصّلاةٍ الؤسطى وَقُومُوا لله قانتين ) 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (80- 95):تفسير الآيتان 239-238 › الصلاة 
الوسطى وحقيقة الصلاة 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 07-07-2000 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحكمة من إقحام آية الصلاة بين آيات الطلاق وآيات الجهاد : 





أيها الأخوة الكرام؛ مع الدرس الثمانين من دروس تفسير سورة البقرة» ومع الآية الثانية والثلاثين 
بعد المئتين» وهي قوله تعالى: 
( حافظوا على الصلوات والصلاة الؤأسطى وقوموا لله قانتين ) 
العجيب أيها الأخوة أن هذه الآية جاءت يتيمة بين آيات الطلاق وآيات القتال» وقد يسأل سائل: ما 
العلاقة بين أمر تكليفي تعبّدي شعائري» وبين شأن تكليفي تشريعي كقضية الطلاق» وبين أمر 
جهادي كالقتال؟ 
جاءت آية الصلاة مُقحمة بين سلسلة آيات تتحدث عن أحكام الطلاق» وبين سلسلة آيات تتحدث عن 
أحكام الجهاد. لعل الحكمة من أن تكون هذه الآية بين آيات الطلاق وآيات الجهاد؛ أن الإنسان لا 
يستطيع أن يقيم أمر الله وأن ينقذه» ولا أن يضحي بنفسه في سبيل الله إلا أن يكون متّصلة بالل 
وتطبيق آيات الله؛ الالتزام بالأمر والنهي» وبذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس يحتاج إلى طاقة 
عالية جدآء هذه الطاقة تأتينا من الصلاةء ليس هناك طاقة من دون اتصال بالله» ومن دونها ليس 
هناك إمكانٌ أن تلتزم بما أمر الله» وأن تنتهي عما نهى الله والمنافق تضعف همّته أن ينفذ أمر اللهء 
وأن ينتهي عما نهى الله عنه» وأن يفعل شيئا أراده اللهء فهو ضعيف.. 
( إن المُتافقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعْهُمَ وإذا قامُوا إلى الصلاة قامُوا كسالى يُرَاءُونَ الاس وا 
يَدَكْرُونَ الله إِنَا قليلآ ) 

[سورة النساء: 142] 
إذا كانت همَة المنافق تضعف عن أن ينقذ أمر الله التشريعي» وأن ينتهي عما نهى عنه أيضاء فلأن 
يَعْجَرَ عن أن يبذل الغالي والرخيصء والنفس والنفيس في سبيل الله من باب أولى» لا يستطيع» 
فكأن الله عن وجل يرشدنا إلى: أنكم يا عبادي؛ إن لم تتصلوا بي» وإن لم تقتبسوا هذه الطاقة من 
خلال إقبالكم علي فلن تستطيعوا لا أن تنفذوا أمرآء ولا أن تبذلوا نفساء تنفيدُ الأمر غير بذل النفس» 
فإنسانٌ ضبط لسانه»ء نفذ الأمر» وضبط عينه» وغض بصره» وضبط سمعه» فما استمع إلى الغناء 
بل ضبط يده فما بطش بهاء وضبط رجله؛ فما سار بها إلى معصية» فالضبط يحتاج إلى اتصال 
بالله. 
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الصلاة هي الفرض المتكرر الوحيد الذي لا يسقط بحال : 





والآن» فالبذل هو أن تبذل المال والوقت والجهد والصحة والنفس» وهذا يحتاج إلى طاقة كبيرة جداء 
وهذه الطاقة تأتيك من الاتصال بالله عر وجلء فالإنسان المتصل بالله يفعل المعجزات» والإنسان 
المقطوع عن الله لا يستطيع أن يفعل شيئاء وهمّته ضعيفة» ويميل إلى الراحة والاسترخاء واختصار 
الأمورء فبيّْن أن تملك هذه الطاقة العالية كي تقيم أمر اللهء وبين أن تكون مقطوعا عن الله عن 
وجلء والمقطوع عن الله لا يستطيع لا أن يقيم أمر اللهء ولا أن يبذل في سبيل الله شيئا. ولذلك 
جاءت آيات الصلاة مقحمة بين آيات الطلاق وآيات الجهاد» أي في الطلاق التزام» وامتناع» 
وانضباطء وسيطرة على الذات» وفي الجهاد بذل؛ بذل ماذا؟ بذل أثمن شيء يملكه الإنسان؛ إنه 
حياته» فلا تستطيع لا أن تلتزم ولا أن تضحي إذا لم تكن موصولا بالله ع وجل» وهذا معنى إقحام 
آية الصلاة بين آيات الطلاق وآيات الجهاد. 

أيها الأخوة؛ كما تعلمون الدين أركانه خمسة؛ شهادة أن لا إله إلا اللهء أي شهادة التوحيدء وشهادة أن 
محمد رسول الله» أي شهادة الرسالة» هذه تلفظ مرةً واحدة في العمر وانتهى الأمرء إلا إذا ارتد 
الإنسان» أو حلف يمينا غموساء فهذه اليمين الغموس الذي يقتطع بها حق امرئ مسلم تخرجه من 
الدين» فلا بد أن يدخل في الدين ثانية» فيعلن شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدآ رسول اللهء وإقامة 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج البيت» فإيتاء الزكاة تسقط عن الفقيرء والصوم يسقط 
عن المريض والمسافرء ويؤدّى بعد ذلك أداءًء والحج يسقط كلية عن الفقير» ويسقط أداؤه البدني 
عن الغني المريضء فلا بد من أن يوصي بحجة بدلء إذآ الشهادة مرة واحدة» شهادة التوحيد 
وشهادة الرسالة» والزكاة قد تسقط عن الفقير» والصوم يسقط عن المريض والمسافرء والحج يسقط 
عن الفقير والضعيف» فما هو الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال؟ إنه الصلاةء ولذلك ورد أنه:" 
لا خير في دين لا صلاة فيه ٠"‏ إنها الاتصال بالله. 


العبادات في الإسلام عبادات معللة بمصالح الخلق : 





أيها الأخوة الكرام؛ العبادات في الديانات الوضعية الوثنية طقوسٌ لا معنى لها إطلاقاء حركات؛» 
وإيماءات» وتمتماثت لا تعني شيئاء ولكن العبادات في الإسلام عبادات معللة بمصالح الخلق» قال 
تعالى: 
( وأقم الصّلاة إن الصّلاة تنهى عن القحخشاء والمنكر ولذكرٌ الله أكْبَّرْ وَاللّهُ ) 
[ سورة العنكبوت: 45 ] 
تنهى نهيا ذاتياء وأروع ما في الدين هذا النهي الذاتي ‏ الوازع الداخلي ‏ مثل بسيط: أعرابيٌ راعي 
غنم» أراد ابن عمر ‏ كما تروي الروايات - أن يمتحنه فقال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال: 
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ليست لي. قال: قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب. قال: ليست لي. قال: خذ ثمتها. قال: والله إنني 
لفي أشد الحاجة إلى ثمنهاء ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقنيء فإني عنده صادقٌ 
أمين» ولكن أين الله؟ 

فعظمة هذا الدين كله متركّزة في الوازع الداخلي» رجل أعطاني ورقةء أو وضع على طاولتي 
ورقة قبل سنوات» وأنا محتفظ بهاء قال: والله أديت لورثة عشرين مليونا لا يعلمون عنها شيئاء 
ولست مدان في الأرض بهاء ولا محاسبا عليهاء ولا مطالبا بهاء ها هو الوازع الداخلي. أعظم شيءٍ 
في الدين» الوازع الداخليء فقد تجد إنسانا في رمضانء وفي الحمام» والماء بارد كالزلال» وهو 
صائم» هل يستطيع أن يدخل في فمه قطرةً واحدة؟ فمن يراقبه؟ الله جل جلالهء فلا تجد إنسانا يمكن 
أن ينضبط كالمؤمنء لأن الله معه» أما اجعل الضبط ضبطا خارجيّاء فمستحيل. 


الدين مبني على الوازع الداخلي : 





لو تخيلنا أنه ليس في الإسلام قيّم؛ وأراد أولو الأمر أن يفرضوا الصيام من أجل صحة الناس» 
ونقاء أجسامهم» فهل يستطيع ولي أمر المسلمين في أي زمان أو مكان أن يحقق هذا الأمر؟ طبع 
الإنسان لا يشرب أمام الناسء أما إذا دخل بيته فيشرب» ويأكل» ويفعل كل شيءء فما هذا الدين 
الذي يجعل الإنسان مراقباً وهو في فراشه»ء أو بيته» أو في أداء حاجاته؟ إنه الدين» الدين مبني على 
الوازع الداخلي» أساس هذا الوازع: 
( إن الصّلاة تنهّى عن القحشاء والمُنكر ) 

[ سورة العنكبوت: 45 ] 
أما في بلاد الغرب» بلاد الرّقي» فكل هذا الرقي ضبط خارجي - ضبط إلكتروني - سوق فيه ألوف 
الملايين من البضائع» وخمس موظفين على أبواب هذا السوق» فأية سلعة لم يدفع ثمنها تصدر 
صوتاء فيلقى القبض على هذا الإنسان المحتالء فما دام أية سلعة في هذا السوق الكبير إن لم تدفع 
تمنهاء وتلغي تأثير هذه المادة» وأنت خارج تصدر صوتا كبيراء إذآ استقامة الناس هناك أساسها 
الرادع الخارجيء فهنا الفرق الكبير بين المسلم وبين الإنسان المدني المنضبط بالقوانين» إنسان 
ينضبط بالقوانين لأن هناك أدوات مراقبة عالية جدآء لكن عندما انقطعت الكهرباء في نيويورك» 
تمت مثتا ألف سرقة بقيمة اثنين بليون دولارء انقطعت الكهرباء فانقطع الرادع» وانقطعت المراقبة» 
وانتهى الأمرء أمّا نظام الإسلام فمبني على الوازع» ونظام العلمنة مبنيْ على الرادع الخارجي» 
وشتان بين الوازع والرادع» السرعة مثلاً محددة في أمريكاء ما هو الرادع الذي يكشفها؟ أجهزة 
رادار موضوعة على أطراف الطرق» لكن الإنسان أذكى من واضع القانون» فاخترع جهازا يطلق 
لمركبته العنان إلى سرعة مئتي كيلو متر في الساعة» وهو يحمل في السيارة جهازاً يصدر أصواتاً 
قبل جهاز الرادارء فيخفف السائق السرعة إلى السرعة المطلوبةء فجهاز الضبط الذي صنعه أولو 
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الأمر ألغي بجهاز مقابلء فلا ب لأولي الأمر من أن يصنعوا جهازا يكشفون ما في المركبات من 
أجهزة» وهذه معركة لا تنتهي» فواضع القانون ذكيء والمواطن أذكى» وهي معركة بين واضع 
القانون» وبين الذي يُطبَّق عليه» والقضية لا تنتهي» أما في الإسلام فالمشرّع هو الله.. 
( وهو معفم أن ما كلم ) 
[سورة الحديد: 4 ] 


كل الفضائل الإنسانية أساسها اتصال بالله عزّ وجل : 





المؤمن يخافء لأنّْ المشرع هو الله: 
( وهو معفم أن ما كلثم ) 
( يَعلَمُ خَائنة الأعيّْن وَمَا تفي الصدورٌ ) 


[ سورة غافر: 19] 


شخص يجلس في غرفته؛ فينظر من النافذة» فإذا في بيت الجيران امرأةٌ خرجت إلى الشرفة» مَّن 
يستطيع أن يضبطه إذا نظر إليها إلا الله؟ امرأةٌ أمام طبيب مسلمء مَّن الذي يكشف انتقال طرّفه إلى 
مكان ينبغي ألا ينظر إليه؟ الله عن وجل: 
( يَْلمُ خاينة الأعيّن ) 
.. فأعظم ما في هذا الدين أن الإنسان مراقب من قبّل الله عن وجلء والذي يشعر بهذه المراقبة لا بد 
من أن يستقيم على أمر اللهء والصلاة هي التي تمنح الإنسان هذه المراقبةء وهذا الانضباط الذاتي» 
وهذا الفعل الرائع في الوازع الداخلي؛ ولذلك لا خير في دين لا صلاة فيه: 
((الصلاة عماد الدين» من أقامها فقد أقام الدين» ومن هدمها فقد هدم الدين )) 

[السيوطي في الجامع الصغير عن عمر] 

أيها الأخوة؛ طبعا هذا التمهيد لأن الآية دقيقة جداً.. 
( حَافظوا على الصّلوّات ) 

أيها الأخوة؛ الصلاة اتصالٌ بالله عن وجلء وأنت إذا اتصلت بالرحيم» اشتققت منه الرحمةء وإذا 
اتصلت بالقوي» اشتققت منه الشجاعة؛ وإذا اتصلت بالحكيم» اشتققت منه الحكمةء فكل الفضائل 
الإنسانية أساسها اتصالٌ بالله عن وجل.. ٠"‏ وإن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى» فإذا أحب 
الله عبد منحه خلقا حسنا ".. وكل الفضائل التي يتمتع بها المؤمن من أين تأتيه؟ من اتصاله بالله 
ع وجل» فالصلاة عماد الدين. 
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من خلال اتصالك بالله عزّ وجل تكتسب الحكمة : 





الصلاة أيها الأخوة قفرب من الله تعالى» قال تعالى: 
( وَاسجد واقترب ) 
[ سورة العلق: 19 ] 
الصلاة ذكر لله ع وجل: 


[ سورة طه:14] 
الصلاة طهارةٌ من كل دنس» الصلاة طهورء والصلاة نور» معك مصباحٌ وضّاء يكشف لك الحق 
حقاً فتتبعه» ويكشف لك الباطل باطلا فتجتنبه» ما هذا النور؟ 

( يا أيَهَا الذِينَ موا إن تتَقُوا الله يَجْعَلَ لكُم فرقاناً ) 

[ سورة الأنفال: 29 ] 
من خلال اتصالك بالله يقذف في قلبك النورء فترى به الحق حقاء والباطل باطلاء والخير خيرا 
والشر شراً. 
أيها الأخوة؛ ومن خلال اتصالك بالله عن وجل تكتسب الحكمة» قال تعالى: 

( وَمَن يُوْتَ الحكمة فقذ أوتي خَيْرا كثيرا ) 

[ سورة البقرة: 269] 

هي طهورء وهي نور. 


الصلاة طهور ونور وحبور وقرب من الله : 


بالمناسبة فما من عمل أحمق أو مدمّر إلا وينطلق من عمى: 
( فإئهًا لا تغمى الأَبْصَارٌ ولكِن تَعْمَى القلوب التي في الصذور ) 
[ سورة الحج: 46 ] 
وما من عمل نافع» أو عمل يرقى بالإنسان إلا وينطلق من رؤية صحيحة» فكل إنسان يتقي الله 
يجعل له نوراً يمشي به في الناس.. 
( يا ايها الَذِينَ آمَنُوا افوا الله وَآمِٺوا بِرَسُولِه يُوْتِكُمْ كفلين مِن رَحَمَتِه وَيَجِعَلَ لكُم ورا تمشون 
به) 
[سورة الحديد: 28] 
فالصلاة طهورء والصلاة نور» وهي حبور وسعادة: 
(( أرحنا بها يا بلال )) 


[ أبو داود عن سالم بن أبي الجعد ] 
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وفرقّ كبير بين أرحنا بهاء وأرحنا منهاء فالصلاة يرتاح بها المؤمن» وهي عبء على المنافق» 
وفرقٌ بين أن تكون راحة وبين أن تكون عبئاء إذآ فالصلاة طهورء ونورء وحبورء ورب من الله. 
( وَاسجد واقترب ) 


[ سورة العلق: 19 ] 
الصلاة ذكر وعقل ومناجاة : 
الصلاة ذكر: 

) وأقم الصلاة لذكري ( 
[ سورة طه: 14] 
را كيل ن درام ير هتمه ريا نا حكن ما والدليل: 
( لا تقربُوا الصلاة وأنثم سكارى حَتّى ته تغلموا مَا تفولون ) 
[ سورة النساء: 43 ] 


فالذي يصلي ولا يعلم ماذا قرأ في الصلاةء هذا في حكم السكران» فالصلاة عقلٌ» وقربْ؛» وذكرٌء 
وسعادة» وطهارة» ونورٌّء وعروج إلى الله عزّ وجل؛ الصلاة معراج المؤمن. 
والصلاة مناجاةٌ لله عر وجل: 
(( لو يعلم المصلي من يناجي ما انفتل )) 
[عبد الرزاق ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة عن الحسن مرسلا] 
إنها مناجاة» وعروج» ونورء وحبورء وطهورء وذكرء وعقل»ء وقربء وما إلى ذلك» ولذلك يتفاوت 
المؤمنون فيما بينهم بإحكام اتصالهم بالله عر وجل. 


الشرط الأساسي للصلاة أن تلتزم منهج الله عز وجل : 





أخواننا الكرام؛ من البديهيّات في الدين التي لا بد أن تكون واضحة في أذهانكم أن كل ذنب يحجبك 
عن الله» إن أردت أن يكون الطريق سالكاء والبابُ مفتوحاء والاتصال مُخكما فلا بد أن تستقيم على 
أمر اللهء فالشرط الأساسي للصلاة أن تلتزم منهج الله عر وجل. 

ونحن يوجد عندنا أحكام الفقهاء وهي رائعة جداء ولكنها تتناول شكليات الصلاة» فلا بد أن تتوضأء 
والوضوء له أحکام» وله فرائضء وواجبات» وله سنن» وله مستحبات» ولا بد من أن تتوجّه نحو 
القبلة» ولا بد من أن يكون المكان طاهراء والثوب طاهراء والبدن طاهراء ولا بد من أن يدخل وقت 
الصلاة» ولا بد أن تقفء وأن تقرأء وأن تركع» وأن تسجدء وأن تقعد القعود بين الركعات» والقعود 
الأخيرء هذه أحكام الصلاة» ولكن هذا عند الفقهاء» أما عند علماء القلوب فلا بد من أن تستقيم على 
أمر الله حتى يكون الاتصال ناجحا بينك وبين الله لأنّ أي ذنب يحجبك عن اللهء وإذا تكاثرت 
الذنوب كان الران على القلب.. 
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( كلا بل ران على قلوبهم مَا كانوا يَكيبُونَ ) 
[ سورة المطففين: 14] 
وحينما يستمر الإنسان في الخطأء وفي المخالفات» وفي بعض المعاصيء فهذه كلها تجعل قلبه في 
( وقالوا قلوبنا غلف ) 
[ سورة البقرة: 88 ] 


يزول سريعاء وهناك حجاب كثيف» أحيانا هناك ورقة» وأحيانا هناك ورقة ذات سمك أعلىء وأحيانا 
هناك جدار إسمنتي» فكلما كبرت المعصية ازداد الحجاب» وكل إنسان يهمل التوبة يكثف حجابّه 
شيئا فشيئاء حتى يألف القطيعة عن الله عن وجل» ويألف الجفوة بينه وبين الله» وعندئذ لا يعي على 
خيرء فعَن أيي هُريْرَةَ عن رسُول الله صلّى اللَهُ عَلِيْهِ وَسَلُمَ قال: 

(( إن العَبْدَ إذا أخطأ خطيتة نكِتت في قلبه نة سؤوداء فإذا هو تزع واستغفرَ وتاب سقل قلبَهُ وإن 
عل تید فيه کی تقر فلية رخو اران الذي کر اک كلا ون ران على زیی خا كارا وفيطورع)) 


[ رواه ابن ماجه عن أبي هريرة ] 


المؤمن بالصلاة يفعل المعجزات : 


هذه الصلاة هي السّمَهُ الصارخة لأصحاب رسول الله الذين افتدوه بأرواحهم» وبذلوا الغالي 
والرخيص» والنفس والنفيس» فما هذا الحب؟! صحابي يقع في الأسرء فيقول له أبو سفيان: أتحب 
أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك؟ فانتفض وقال: والله ما أحب أن أكون في أهلي وولديء 
وعندي عافية الدنيا ونعيمهاء ويصاب رسول الله بشوكة. حتى قال أبو سفيان - وكان مشركا -: ما 
رأيت أحداً يحب أحدآً كحب أصحاب محمد محمدا. 

هذا الحب المتأججء من أين يأتي؟ من الاتصال باللهء هذه امرأةٌ ‏ وكلكم يعلم مَّن هي المرأة - امرأة 
ترى زوجها مقتولاء في معركة أحد ثم ترى ابنها مقتولاء ثم ترى أخاها مقتولاء ثم ترى أباها 
مقتولاء من أندر القصصء أبوهاء وأخوهاء وزوجهاء وابنهاء هل هناك من رجال ألصق من هؤلاء 
بالمرأة؟ ما تقول شيئا بل تقول: ما فعل رسول الله؟ فما زالت مضطربة حتى رأته سليما معافى» 
وقالت: يا رسول الله كل مصيبة بعدك تهونء» هذا هو الحب. 

هذا الحب من أين جاء؟ من الاتصال بالله» تجد المؤمن يفعل المعجزات» والله عن وجل يمگنه» يمد 
والحبٌ هو المحرك» فقد تجد مركبة فخمة جدآء مطلية بطلاء رائع زاهء ومقاعد وثيرة» ومرايا 
نظيفة» وأبواب فارهة» ولكن ليس فيها محرك» فهذه ليست مركبةء وليست سيارة» بل هذه وقافة 
هذه الطائرة المطعم الموجودة عندنا في الشام» هل تعد هذه طائرة؟ ليس فيها محركء فالإنسان من 
دون صلاة بلا محرك» أما بالصلاة فيفعل المعجزات» وقد يعمل عشرين ساعة دون تعب» والذي لا 
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يصلي يتعب بعد ربع ساعةء ويميل للراحة» وإلى الاسترخاءء واستهلاك جهد الآخرين» ويميل إلى 
كل تيع مر آنا انی فل كل کےء. 


أحب شيء إلى الله الصلاة على وقتها : 





هناك فرق بين الصحابة الكرام» وبين مسلمي آخر الزمان في الصلاةء لقد اعتنوا بها عناية فائقة» 
فاتصلوا بالله» وكانوا كالمراجل» ولما لم يحافظ المسلمون على الصلاة» صلوهاء ولكن لم يحافظوا 
عليهاء فإنسانٌ دخله حرام» ثم يقف ويقول: الله أكبرء يقفء وَيُكَبّره ويقرأء ويركع» ويسجدء ولكنه 
مقطوع عن الله عن وجل» وليس موصولا معه» بل متلبس بالمعاصيء وظالم للناس مثلاء أو ظالم 
لزوجته؛ أو لشريكه» فالدخل حرام» والعلاقات مع النساء كلها غير منضبطة»ء والبيت غير إسلاميء 
والأولاد لم يتلقوا تربية من أبيهم» وإذا صليت الآن!! 
إياكم ثم إياكم أن تفهموا مني أن هذه الصلاة يجب أن ترك» أعوذ باللهء أعوذ بالله أن أقول هذا 
الكلام» ولكن إن لم ينضم إليها الاستقامة والعمل الصالح فلا تقطف ثمارهاء وكنت أقول لكم دائما: 
السلامة تحتاج إلى استقامة» والسعادة تحتاج إلى بذل» فما لم تستقم على أمر الله وتبذل من مالك 
ووقتك وجهدك شيئا لإرضاء الله عر وجلء فلن تستطيع أن تتصل بالله» ولا أن تقطف الثمار من 
الصلاة.. 
ولهذه المقدمة أقول: يقول الله عن وجل: 
( حَافظوا على الصّلوّات ) 

حافظوا على أدائها في وقتهاء وأحب شيء إلى الله الصلاة على وقتهاء ومّن أخّر الصلاة عن وقتها 
أذهب الله البركة من عمره» حافظوا على الصلوات في أوقاتهاء حافظوا عليها بإتمامها على النحو 
الذي أراده الله عن وجلء مِنَ الوقوف» والركوع» والسجودء والقراءة» حافظوا على الصلاة؛ بمعنى 
أن بق باستقامة على أمر اللهء فإذا حافظ الطالب على الدوام في الجامعة» ولكنه لم يدرس ولا 
كلمةء فما قيمة هذا الدوام؟ ما درسء فالمحافظة على الجامعة لا يعني أن تداوم فقطء ولكن أن 
تدرس في البيت» فلذلك يقول الله عن وجل: 

( حافظوا على الصلوات والصلاة الؤُسطى وقوموا لله قانتين ) 


لا بد أن تستقيم على أمر الله حتى يتاح لك أن تتصل بالله : 





داوموا على أدائها لأوقاتها مع رعاية فرائضهاء وسننها من غير إخلال بشيء منهاء وقد كان عليه 
الصلاة والسلام أخف الناس صلاةً في تمام» المحافظة على الصلاة بالمعنى الفقهي سهل جداًء أن 
تصليها في وقتهاء وأن يكون وضوؤك سابغاء وأن يدخل الوقتء وأن تتجه نحو القبلة» أن يكون 
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البدن طاهراء والثوب طاهراء والمكان طاهراء وأن تقف» وتركع» وتسجدء وتقرأ كما أراد النبي 
عليه الصلاة والسلام: 
((صلوا كما رَيْئَمُونِي أصلي)) 

[البخاري عن مالك بن الحُويرث] 
هذا عند الفقهاءء أما عند علماء القلوب فلا بد أن تسبق الصلاة طاعة لله ولا بد أن تدخل إلى 
الصلاة وأنت مستقيمٌ على أمر الله» وضابط لسانك» وعينك» ويدك» وأذنك» ورجلك» وهذا كلام 
دقيق» فضلاً عن شروط الفقهاء: من أن تقف» وأن تتوضّأء وأن تقف تجاه القبلة» فضلاً عن ذلك لا 
بد من شرط علماء القلوب» لا بد أن تستقيم على أمر الله حتى يتاح لك أن تتصل بالله. 
إن أردت أسرع من ذلكء فلا بد أن تبذل شيئا قبل الصلاةء شيئا من وقتك» ومن مالك» أن تعمل 
عملا صبالحا» نصيحة مسلب آمرا بالمعروف ونما عن المنكر» وآن ترشة الإنسان الضبال» وأن 
تعين الضعيف» وأن تعطي الفقير» وأن تعتني بطالب العلم» ولا بد من عمل يكون هدية بينك وبين 


35 


الله 


لا تستطيع أن تتصل باللّه إلا بعمل طيب : 





كنت أضرب مثلا للتقريب؛ جندي غر التحق بثكنة» وعلى رأسها ضابط يحمل رتبة لواء» وبين هذا 
الجندي الغر وبين هذا اللواء مراتب كثيرة جداء فلا يتاح لهذا الجندي الغر أن يدخل على اللواء؛ بل 
مستحيل» بل من سابع المستحيلات أن يسمح له بمقابلته» لأنّ هناك مراتب كثيرة جدا وتسلسلء إلا 
في حالة واحدة هي أن يرى هذا الجندي ابن هذا اللواء يسبح» وكاد يغرق» فيلقي بنفسه وينقذه من 
الغرق» في اليوم التالي يستطيع أن يلغي كل هذا التسلسلء» وأن يقتحم عليه غرفته ويقول له: أنا 
فلان» فإذا باللواء يقف له» ويقول: أنت فعلت معي شيئا لا أنساه حتى الموتء فما الذي جعل هذا 
الجندي الغر يقتحم مكتب اللواء ويدخله بوجه أبيض؟ إنه عمله الطيب» فأنت بشكل أو بآخر لا 
تستطيع أن تتصل بالله إلا بعمل طيب» والدليل: 
( فمن كان يَرْجُوا لقا ربّه فلِيَعْمَلَ عَمَلاً صالِحاً ) 

[ سورة الكهف: 110 ] 

وأبواب الله مفتّحة» والطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق» اعمل عملا طيباء في البيت هناك 


عمل طيب» كن أبا كاملا فهذا عمل طيب» وكن ابنا بارآء وكوني زوجة وفية» وكن أخا رحيماء 
والآن كن تاجراً صدوقاء أو كن موظفا أمينا على مصالح المواطنين» واخدم الناس؛ وكن عفيفاء 
وابذل وانصح الناس» وتعال إلى الصلاة» تقف بوجه أبيض كهذا الجندي الذي اقتحم على اللواء 
مكتبه لأنه عمل معه عملا طيباً. 
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أنا أقول لبعض الأخوة: كل هؤلاء الناس عباد اللهء فإذا أكرمتهم» ونصحتهم» وطمأنتهم» وأخلصت 
له رمت ليم خسة و أت تفه وأطعك جالعيب و کوت عاريهد قال خر وجل کی 
عليك بالصلاةء كلام دقيق وواضح كالشمس أيها الأخوة» هذه أدق نقطة في الصلاة: كيف تقف بين 
يدي الله عزّ وجل كي تتصل به وقد ضربت فلاناء وشتمت فلاناء واعتديت على فلان» وقتلت فلاناء 
وابتززت مال فلان» واحتلت على فلان» وتقول: يا رب الحمد لله رب العالمين» سوف تجد الطريق 
مسدودآء ملعون هذا الإنسانء لعنه الله» وأبعده عن جلاله» فكيف تستطيع أن تصلي ومالك حرام؟ 
وأنت تبني مجدك على أنقاض الآخرين؟ تبني حياتك على موتهم» وغناك على فقرهم» وأمنك على 
خوفهم» وكيف تستطيع أن تصلي وقد أسأت لمن حولك؟ هذا زوج ظالم» وذاك تاجر غشاش» 
ورجلٌ ماكر» وشريك محتال» وموظف يبتز أموال الناس» ويعقّد الأمر عليهم» كيف يستطيع أن 
يصلي؟ بإمكانك أن تقف» وأن تقرأء وتركع» وتسجدء أما أن تتصل بالله وقد أسأت إلى خلقه 
وابتززت أموالهم» وأخفتهم» وأتعبتهم» والإنسان بُنيان الله وملعون مَن هدم بنيان الله» فلا تستطيع أن 





أكاد أقول أيها الأخوة: هذه أخطر نقطة في الدين كلهء الدين كله أن تستقيم» وأن تكون صادقا.. قال 


جَعْفَرُ بْنْ أبي طالِب: 
(( أيّهَا المَلك كُنَا قوم أهل جَاهليّة عبد الأُصنام وتأكل المَيْتة ونأتِي القواجش وتقطع الأرحَام 
وَنْسِيءٌ الجوار يَأكُلُ القوي ما الضّعِيف فكنًا على ذلك حى بَعَتْ الله إليّنا رسو مِنَا نغرف تسبَة 
وصذقة وأمَاتتهُ وَعقافة فذعانا إلى اللّه لِنوَحَدَهُ وَتَعْبْدَهُ وتخلع مَا كنا تعبذ نحن وآبَاؤْنا من ذونِه 
مِن الحجارةٍ والأؤثان وأمَرنا بصدق الحديث وأداء الأمَانة وصلة الرَّحِمِ وخسن الجوار والكف عَن 
المَحَارم وَالدّمَاء)) 
[أخرجه الإمام أحمد عن أم سلمة أم المؤمنين ] 


هذا هو الإسلامء الإسلام أخلاق» والإسلام صدقء وأمانة» ونصيحة» وعفة» وحكمة؛» ورحمة» هذا 
هو الإسلام» إن كنت هكذا فالطريق إلى الله سالك والآن إنسان عنده هاتف ولكن لا يوجد خط رفع 
السماعة فلم يسمع صوتاء ليس للخط قيمة إطلاةا إلا بهذا الصوتء يقال: الخط لا توجد حرارة» 
والاستقامة تحدث حرارة؛ ومن دون استقامة لن توجد الحرارةء الخط مقطوع» إن أردت أن تكون 
موصو لا بالله فعليك بطاعة الله» وعليك بالإحسان إلى خلقهء والإنسان بنيان الله وملعون من هدم 
بنيان الله. 

جاء إنسانٌ فقير” ليشتري منك حاجة» فشعرت أنه مغقلٌ» فيعته حاجة سيّئة بسعر باهظء ثم تقول: 
أخي حان وقت الصلاةء وقد أذن»ء نذهب إلى المسجدء أي مسجد هذا؟ هذه اسمها احتيال» فأنت تغش 
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الناس» وتكذب عليهم» وتبتزٌ أموالهم» تخوّفهم أحياناء وتحتال عليهم» وتطلب شيئا ليس من حقك أن 
تأخذه» ولادة طبيعيةء تقول: قيصريةء ستة عشر ألفاء فصدقك وقال لك: مثلما تريدء علما بأنٌ 
الولادة عادية جدآء طبعا بين ثلاثة آلاف وبين ستة عشر ألفا فرق كبيرء وهكذا الطبيب» والمدرس» 
والمحامي» وكل إنسان هكذاء قضية خاسرة» يقول: لاء سأكسبها لك» ثماني سنوات ذهبت معه» 
هات عشرة» وهات عشرة حتى ابت منه مئتي ألف» وبعد ذلك قال له: خصمك ديّر القاضيء فماذا 
أفعل لك؟! ويصلي ويقف في أول صف.. 
( حافظوا على الصّلوّات ) 

بمعنى حافظ على التزام قبل الصلاة» وعلى طاعة الله قبل الصلاةء حافظ على إحسان للخلق» كي 
تجد الطريق سالكاء وكي تجد صوتا في هذا التليفون. 


معنى الصلاة الوسطى: 


أيها الأخوة: 
( حافظوا على الصّلوات والصلاةٍ الوْسنطى ) 


1 إحدى الصلوات الخمس: 


فال الوسطى .هي الورمطق نالرات سني اة فك ن قن الم هي الا 
العشاء» ولكل هذه الأوقات الخمس أقوالٌ معتمدة» وهذه قضية خلافية. 


2 الصلاة المعتدلة بين الطول والقصر والجهر والإسرار والتكلف والتساهل: 





وبعضهم قال: الصلاة الوسطى هي الصلاة المتوسطة: 
( ولا تجهرٌ بصلاتِك ولا ثخافت بها ) 

[ سورة الإسراء: 110 ] 
لا تكون صلاة لأربع ساعات» ولا صلاة لدقيقة واحدة» ولكنها صلاة وسطىء هي معتدلة في الطول 
والقصرء وفي الجهر والسرء وهناك صلاة فيها تكثشف غير مقبول»ء وهناك صلاة فيها تساهلء 
والصلاة الوسطى بين الصلاتين» هي بين التكلف الممقوت والتساهل الذي يؤدي إلى عدم قبولهاء 
وبين إطالتها إطالة غير معقولة وبين أن تكون مختصرة» وبين أن ترفع صوتك فتشوّش على الناس 
کلهم» و قد يكون هناك درس علم ويأتي أخ فيصلي» ويقتدي به اثنان أو ثلاثة» فيُسمع الحرم 
والصحن بصوته!! شوشت على الدنيا كلهاء أسمع من حولكء لاء هو متقن التجويد» يجب أن 
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يُسمعك» لي درس في بعض الجوامع» يبدأ درسناء فيأتي اثنان ويصليان بأعلى ما يمكن» فصار 
التدريس صعباًء فالصلاة الوسطى: المعتدلة بين الطول والقصرء وبين الجهر والإسرارء وبين 
التكلف المقيت وبين التساهل المتفلت» هذا هو المعنى الثاني. 


3 - إحدى الصلوات غير الصلوات الخمس: 


وقال بعضهم: هي بعض الصلوات الخاصة غير الخمس» كصلاة الفطر» وصلاة الأضحىء وصلاة 
الجماعة» وصلاة الخوف» أو صلاة الجمعة» أيْ الصلوات غير الخمس.. 

( حافظوا على الصّلوات والصّلاةٍ الوؤُسطى ) 
أو على طريقة للصلاة معتدلة متوسطة» أو على أوقات بعينهاء وبعضهم قال: حافظوا على الصلاة 
بين الصلاتين» كن مع الله عن وجل بالدعاء وبالإقبال. 


4 الصلاة الوسطى هي صلاة العصر: 


أما علماء الأثر فقد ذهبوا إلى معنى الصلاة الوسطى أنها صلاة العصرء لما في الصحيحين عن 
علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب» وفي رواية يوم الخندق عن 
عَلِيّ رضبي الله عَنْهُ قال: لما گان يَوْمْ الأخزّاب قال رمئول الله صكى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: 
((ملا الله بيُوهُمْ وَقبُورَهمْ نارأ شغلونا عن الصّلاة الوؤسنطى حَتّى عابت الشتسن)) 

[ متفق عليه عَن علي رَضبي الله عَلهُ ] 
وفي رواية عن علي قال: قال رول الله صلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسلم: 
(( يَوْمَ الأخزّاب شَغلوتا عن الصلّاة الوْسنطى صلاة العصر ملأ الله بَيُوتَهُم وَقبُورهم تارآ ثم صنَاهَا 

بين العشاءين بين المَغرب والعشاء )) 

[ رواه مسلم عَنْ عَلِيّ رَضبي الله عَلهُ ] 
إذآ يمكن أن تكون إحدى الصلوات الخمسء أو إحدى الصلوات غير الصلوات الخمس؛ الفطرء 
والأضحىء والجمعة» والخوف» والجنازة» ويمكن أن تكون الصلاة الوسطى الصلاة المعتدلة بين 
الطول والقصرء والجهر والإسرارء والتكلف والتساهل» ويمكن أن تكون بحسب هذا الأثر الصحيح 
أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. 
أيها الأخوة؛ بيّن بعض العلماء ما في هذا العصر من فضائل فقال: ورد عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن عبد الله بْن عُمَرَ أن رول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قال: 

((الذي تفوثة صلا العصر كأَنَمَا وْتِرَ أهلة وَمَالهُ)) 


[ متفق عليه عن عبد الله ن عُسَرَ ] 
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أي خسر أهله وماله» فشخص يخسر أولاده وزوجته بحريق بيت مثلاء أو يفلس» هكذا قال عليه 
ال رالا ف السيسيطق. 
وفي حديث آخر أخرجه الإمام البخاري عن أ بي المليح قال: 
((كُنَا مَع بُرَيْدَهُ في غَرُوَةٍ في يَوْم ذي غَيْم فقال: بَكَرُوا بصلاة العصر قإن التّبيَ صلّى الله عَليّْه 
وَسَلّم قال من ترك صلاة العقصر فقد حبط عَمَلَهُ )) 
[البخاري عن أبي المليح ] 
أي قدموها في أول وقتها. وفي حديث ثالث: 
((مَن ترك صلاة العصر فقد حبط عمَلهُ)) 


[البخاري عن بريدة] 


و"بكّروا بصلاة العصر", أيْ قدموها في أول وقتها. 


أدلة كثيرة من القرآن والسنة تؤكد على أن هذه الصلاة هي صلاة العصر : 





هناك أدنئّة كثيرة على أن هذه الصلاة هي صلاة العصرء وقال بعض العلماء: الساعة التي في يوم 
الجمعة» ساعة الدعاء المستجاب» تكون بعد العصرء هذا أحد أسباب ترجيح صلاة العصرء والشيء 
الأساسي أن النبي صلى الله عليه وسلّم غلّظ المصيبة في فواتها بذهاب الأهل والمال في الحديث 
المتقدّم» فأول شيء يدعونا إلى أن نعظم هذه الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ المصيبة في 
فواتها بذهاب الأهل والمال في الحديث المتقدم. 
شيءٌ آخر هو: أن تاركها المضيع لها حبط عمله كما ورد في الحديث الثالث أيضاء العمل يحبط 
لمن ترك صلاة العصرء ومنها أنها كانت أحب إليهم من أنفسهم وآبائهم» وأبنائهم» وأهليهم, 
وأموالهم» صلاة العصر. ومنها حديث عَن أبي بَصنرة الغفاري قال: صلَّى بنَا رسُول الله صلى الله 
عليه وسَلّم: 
((العصر بالمُخَمّص فقال: إن هذه الصّلاة عغرضت على مَن كان قَبَلَكُمُ فضَيَعُوهَا فمَن حافظ عَليْهَا 
گان له أَجِرهُ مَرَتَيْن ولا صلاة بَعْدَهَا حَتّى يَطْلْعَ الشَاهِد وَالشَاهِد التجم)) 

[ رواه مسلم عَنْ أبي بَصْرَة الِفاريّ ] 
ومنها: أن انتظارها بعد الجمعة كعمرة» كما روى بعضهم في الحديث الشريف. 
ومنها؛ عن أبي هرِيْرة رضيي الله عه يفول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((ثلاثة لا يَنظر الله إِليْهِم يَوْم القِيَامَةَ ولا يُرَكَيِهِمْ وَلهُمْ عَذَابْ أَلِيمٌ؛ رَجْلْ كان له فضل مَاءٍ بالطريق 
فمَنَعَهُ مِن ابن السبيل» ورجل بَايَعَ إِمَاماً لا يُبَايعَهُ إلا لديا فإن أعطاهُ مذها رضي وإن لم يُعْطِه 
مِنهًا سَّخط ورجل أقامَ سبلعتَهُ بَعْدَ القصر فقال: واللّه الذي لا إله غَيْرَهُ لقد أعغطيْت بها كذا وكذا 

فصدّقة رجل ثم قرأ هذه الآيّة إن الذين يَسَترُون بعهد الله وَأَيْمَانِهمْ ثمَنا قلي )) 


[ متفق عليه عَنْ أبي هُريْرَة رّضيي الله عَنْهُ ] 
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وسيدنا سليمان كما يذكر أتلف مالا عظيما لأنه شغله عن صلاة العصرء ومن هذا أيضا أن الساعة 
التي في يوم الجمعة» ساعة الاستجابة» هي بعد العصر من يوم الجمعة كما يرجّح بعض العلماءء 
ومنها أن وقت صلاة العصر وقت ارتفاع الأعمال إلى الله عد وجل» ومنها الحديث المرفوع:" إن 
الله تعالى يوحي إلى الملكين: لا تكتبا على عبدي الصائم بعد العصر سيئة ". ومنها ما جاء في قوله 
تعالى: 
( والعقصر * إن الإنسان لفِي خر ) 

[ سورة العصر:2-1 ] 
قال بعض العلماء: هي الصلاة الوسطى أي صلاة العصر. ومنها ما روي في الحديث: أن الملائكة 
تصف كل يوم بعد العصر بكتبها في السماء الدنياء فينادي المّلك: ألق تلك الصحيفة» فيقول: وعزتك 
ما كتبت إلا ما عمل. والشيء الذي يلفت النظر أن هذا الوقت وقت نوم» أو وقت اشتغال بالتجارة» 
فوقتها وقت اشتغال الناس بتجاراتهم ومعايشهم في الغالب. 


الصلاة هي غاية الغايات وسيدة القربات : 





إذآً وضعت بين أيديكم كل الاحتمالات» وجميع الأقوال المتعلقة بالصلاة الوسطىء فيمكن أن 
نلخصها: 

الصلاة الوسطى هي الصلوات الخمس على الأقوال المختلفة» فبعضهم قال الفجر» وبعضهم قال 
الظهرء وبعضهم قال العصرء أو المغربء أو العشاءء ومنها الصلاة الفضلى المتوازنة المعتدلة بين 
الطول والقصرء والجهر والإسرارء وبين التكلف والتساهل» وبعضهم قال: هي الصلوات غير 
الصلوات الخمس كصلاة الفطرء والأضحىء والجمعة» والجنازة» وصلاة الخوف وما شاكل ذلك 
وبعضهم قال كما ورد في الأثر صلاة العصرء وقد بينت لكم أقوال بعض العلماءء ولماذا أشار 
النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن هذه الصلاة هي صلاة العصر.. 

( وقوموا لله قانتين ) 
ورد في بعض الآثار أن الصحابة كانوا في أول فريضة الصلاة يتكلّمون في أثناء الصلاةء فجاءت 
هذه الآية: 
( حافظوا على الصلوات والصلاة الؤأسطى وقوموا لله قانتين ) 

أي خاشعين صامتين» وبالمناسبة قال بعضهم: الصلاة فيها من كل أركان الإسلام جانب؛ فيها من 
الصيام» والصيام امتناع عن الطعام والشراب» والصلاة فيها امتناع عن الطعام والشراب والكلام 
وفيها من الحج» التوجه إلى بيت الله الحرام» وفيها من الزكاة» أن الوقت أصلٌ في كسب المال» 
وأنت تقتطع من وقتك وقتا للصلاة» وفيها من الشهادتين أنك تتشهد فيها في القعود فتقول: أشهد أن 
لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول اللهء بل إن الصيام من أجل الصلاةء والقيام من أجل الصلاة» 
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والحج من أجل الصلاةء والزكاة من أجل الصلاة» والصلاة من أجل الصلاةء فهي غاية الغايات» 
وهي سيدة القربات» وهي معراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات» وهي عماد الدين وعصام 
اليقين» فالصلاة عماد الدين» من أقامها فقد أقام الدين» ومن هدمها فقد هدم الدين. 


يمكن للخائف أن يصلي راجلا أو راكبا : 





إذاً.. 
( حافظوا على الصلوات والصلاة الؤُسطى وقوموا لله قانتين ) 

أي قف في الصلاة خاشعا وساكتاء إذ لا يقال كلام آخر في الصلاة» فمثلاً - وإن كانت هذه طرفة - 
لو رأيت أخا لك يأخذ كتاب لك» أو لو جئت بكتاب لتعطيه لأخيك وأنت في الصلاةء فقلت: يا يحيى 
خذ الكتاب» تصبح الصلاة باطلة» لأنك استخدمت آية في القرآن الكريم لغير ما قصد الله منهاء 
أردت أن تنبه أخاك إلى أن الكتاب جاهز فخذهء فأنت خارج الصلاةء قال: 

( فإن خِفثمْ رجالا أو ركبَانا ) 
يمكن أن يصلي الخائف من عدو آدمي أو غير آدمي وهو راجلء رجالا أي راجلين» أي وهو 
يمشي» وجهة الخائف جهة أمنه» وجهة المريض جهة راحته؛ وجهة المسافر جهة دابّته» أو طائرته. 

( فان خِفثم فرجال أو ركْبَانا ) 
أي أن تصلي وأنت راكب على دابةء أو سفينةء أو في الطائرة» أو وأنت تمشي: 

( فان خفثم ) 
فإذا انتهى الخوف: 
( فاذكُرُوا اللّهَ كَمَا عَلَمَكُمَ مَا لم تكوثوا تغلمون ) 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (81- 95):تفسير الآيات 252-240 › الأعمال 
الصالحة وتوازن القوى 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 14-07-00 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الاتصال بالله عز وجل هو الطاقة التي تمدنا بقوة لا حدود لها : 





أيها الأخوة المؤمنون... مع الدرس الواحد والثمانين من دروس سورة البقرة» ومع الآية الأربعين 
بعد المئتين»ء وهي قوله تعالى : 

( وَالَذِينَ يُتوفون مِثكُم وَيَدْرُونَ أزواجاً وَصِبّة لأزواجهم ماعا إلى الحؤل غَيْرَ إخراج فإن خَرَجْن 

فنا ناح عَلَيْكُمَ في مَا فعلن في انشسهن مِن مَعْرُوفٍ واللّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌُ ) 
ذكرت أيها الأخوة في الدرس الماضي أن آية حافظوا على الصلوات جاءت مقحمة بين آيات 
الطلاق وبين آيات الجهاد» وبيّنت أن الالتزام بأحكام الشريعة وهو أدنى تصرف إسلاميء وبين بذل 
النفس وما يتبعها من غال ورخيصء يحتاج إلى اتصال بالله عز وجل» لأن الاتصال بالله عز وجل 
هو الطاقة التي تمدك بقوةٍ لا حدود لهاء تمدك بحماس لا نهاية له» تمدك بسعادة لا توصفء لذلك 
كان عليه الصلاة والسلام يقول: 
(( أرحنا بها يا بلال )) 


[ أبو داود عن سالم بن أبي الجعد ] 


الآية التي جاءت بعد آية الصلاة: 
( والذين يُتوقون منكُم ) 
أي رجل توفي وله زوجة.. 
( وَيَدْرُونَ أزواجاً وصيّة لأزواجهم ) 
أي إذا اقترب أجلهم» إذا حضرتهم الوفاة» إذا شعروا بدنو أجلهم» عليهم أن يوصوا أن تبقى 
أزواجهم في بيوتهن حولا كاملا مع الإنفاق والسكنى. 


الإحسان أن يوصي الزوج المتوفى أن تبقى زوجته في بيته إلى نهاية العام : 





قال تعالى: 
( وَالذِين يُتوفون منكم ويَذْرُون أزواجا وَصبيّة أزواجهم مثاعا إلى الحول ) 
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إلى نهاية العام.. 
( غيْرَ إخراج فإن خرَجن فلا جاح عَلَيْكُمَ في مَا فعلن في اهن من مَعْرُوفٍ واللّهُ عزيڙ حَكِيمٌ ) 
قبل أن نمضي في شرح هذه الآية هناك آية أخرى: 
( والذين يُتوفون مِنكُم ويَدْرُون أزواجاً يَترَبّصن بأنفسهن أربَعة أشهر وَعشئراً ) 

[سورة البقرة: 234] 
الجمع بين الآيتين على النحو التالي: المرأة عليها أن تعتدّ ببيت زوجهاء وأن يُثفق عليها هي 
وأولادها أربعة أشهر وعشرا على وجه الإلزام» لعله لم يأت خاطبء لعل أهلها مسافرون» يجب أن 
تبقى في بيت زوجها إلى نهاية العام» تسكن وينفق عليهاء فعندنا عدة المتوفى عنها زوجها أربعة 
أشهر وعشرء هذه عدةٌ إلزامية» أما الإحسان أن يوصي الزوج أن تبقى زوجته في بيته» وأن يُثقق 
عليها إلى العام» إلى نهاية العام. 


بعد وفاة الزوج ينبغي أن تُمتّع زوجته بأن تسكن في بيته وتأكل وتشرب : 





قال: 
( وَالذِينَ يُتوقون مِنكُم وَيدْرُونَ أزواجا وَصيّة أزواجهم مَتاعا ) 
ينبغي أن تُمَتّع؛ أن تسكن في هذا البيت» وأن تأكل وتشربء أن تبقى فيه إلزاما أربعة أشهر 
وعشرء وأن تبقى فيه اختيارا إلى نهاية العام» مع الإنفاق عليها.. 
( متاعا إلى الحول غَيْرَ إخراج ) 
دون أن تُخْرّج من بيت زوجها بعد موته.. 
( قان حَرَجِنَ ) 
إذا خرجت من تلقاء نفسها مختارةٌ» وقد خطبها خاطب» قال: 
( فلا جناح عَلَيْكُمَ في ما فعلن في أنفهن مِن مَعْرُوفٍ ) 
المرأة إذا توفي عنها زوجها وكانت شابة» هي بحاجة إلى زوج يحميها ويعتني بهاء فإذا تزيّنت 
للخُطّاب وإذا طمحت إلى زواج وفق الشريعة الإسلامية» وفق الأصول والآداب الإسلامية.. 
( فلا جتاح عَلَيْكُمَ في ما فعلن في أنفسهن من مَعْرُوفٍ واللّهُ عَزيرٌ حَكِيمٌ ) 


المعروف ما عرفته النفوس السليمة والفطر السليمة : 





كلمة( معروف) من أروع ما تفسر به هذه الكلمة أن هذا الدين دين الفطرة» فالنفوس السليمة 
والعقول الصريحة تقبله وتأبى غيره» فالمعروف ما عرفته النفوس السليمة والفطر السليمة» والمُنكر 
ما أنكرته الفطر السليمة» طبعا استطراداء هناك بعض المحاكم في بلاد الغرب يعتمدون على 
الفطرة السليمة» فيأخذون من عرض الطريق مجموعة من الأشخاص يعرضون عليهم وقائع 
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جريمة» هؤلاء غير منحازين» ليس لهم مصلحة لا في إدانة المذنب ولا في تبرئته» ينطقون بشكل 
عفوي أن يُبْقَى الذي ينبغي أن يكونء فلذلك المعروف ما عرفته الفطر السليمة» والمنكر ما أنكرته 
الفطر السليمة» فالفتاة حينما تعتني بهندامها وتعتني بمظهرها لمن يخطبهاء هذا شيء طبيعيء هذا 
مركب في أصل فطرتهاء فالمرأة إذا كانت امرأة صالحة وفيّة وتوفي زوجهاء وهي في مقتبل 
العمر» وأمضت العدة الشرعية في بيت زوجهاء ثم أرادت أن تنتقل إلى بيت أهلهاء لتستقبل الخطاب 
( فلا جُتاح عَلَيْكُمْ في ما فعلنَ فِي أتفميهن مِن مَعْرُوفٍ واللهُ عَزيرٌ حَكِيمٌ ) 
قال : 
( وَلِلمُطلقات مَتَاعٌ بالمَغرُوف حقاً على المُتّقِينَ ) 

أي المرأة التي طلقت هذه فقدت أعظم شيء في حياتهاء زوجهاء فهذا الزوج فضلاً عن إعطائها 
المهرء وعن تسريحها بإحسان» ينبغي أن يُمَتَعَهاء قال بعض الفقهاء: أن يمتعها بنصف مهرها 
إكراما لهاء تعويضا عن فقد الزوج» هذا شيء الآن يبدو خيالي» حينما يزمع الرجل أن يطلق 
زوجته تنشأ الخصومات» وتتراشق الثهم» وكل طرف يجعل الطرف الآخر في الوحل» ويتكلم في 
عرض المرأة» ويتكلم في بخل الزوج» وتجري هذه القصص بشكل غير معقول. 


معنى التسريح بإحسان : 


أما لو كان هناك طلاق إسلامي» وانقطعت المصلحة بين الزوجين» فقال تعالى: 
( فإمْمَاكَ بِمَغْرُوف أؤ تستريخ بإخسان ) 
[سورة البقرة: 229 ] 

التسريح بإحسان هو أن تعطيها مهرها كاملاء وأن تعطيها نصف مهرها متاعا من باب الإحسان» 
لذلك يقول الله عز وجل: 

( وَللمُطلقات ماع بالمَغرُوف حقاً على المُتّقِينَ ) 
الذي يثقي الله عز وجلء والذي يخشى اليوم الآخرء والذي أودع الله في قلبه رحمة تجاه المرأة 
انقطعت المصلحة بينهماء وكان الطلاق أولىء لا ينبغي أن يُنشّر عرضها على الملأء لا ينبغي أن 
يذكر ما ليس فيها من عيوب من أجل أن يبرر عمله» التسريح بالإحسان ينبغي أن تسرحها سراح 
جميلاء وأن تصمت عن عيوبهاء وهذه طرفة» قيل لإنسان عنده زوجة سيئة جدا: ألا تطلقها؟! قال: 
والله لا أطلقها فأغش بها المسلمين» على كل: 

( وَللمُطلقات ماع بالمَعرُوف حقاً على المُتّقِينَ ) 
يروى أن امرأةً فرّق شريح بينها وبين زوجهاء فلما طالبه بأن يمتعهاء قالت: ليس عليه متاع» لأن 
هذا المتاع حقّ على المحسنين وحق على المتقين» وهو ليس كذلك. 
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العدة الإلزامية والعدة الاختيارية : 





ثم يقول الله عز وجل: 
( كذلك يْبَيْنَ الله لكُم آيَاتِه لعَلكُم تعقلون ) 

أحكام الشريعة تحتاج إلى إيمان» تحتاج إلى إنسان يعرف الواحد الديّان» تحتاج إلى إنسان يخشى 
اليوم الآخرء فلذلك الإنسان قد يتخلى عن بعض حقوقه خوفا من الله عز وجلء أما المنافق إذا 
خاصم فجرء والذي نراه رأي العين أنه إذا نَشِيتت مشكلة بين زوجين واقترب الأمر من الطلاق» كل 
طرف يبالغ في الحديث عن الطرف الآخر إلى درجة أنك تتوهّم أن الطرف الآخر سيّئ إلى أبعد 
الحدود» والأمر ليس كذلك. 

( وَالَّذِينَ يُتوفون مِنْكُمْ ويذْرُون أزواجاً وَصِيّة لأزواجهم متاعاً إلى الحول غيْرَ إخراج فإن خرَجن ) 
بعد الأربعة أشهر والعشرء وهي عدة إلزاميةء بعد هذا الوقت عدة اختيارية» فإذا رأت الزوجة التي 
توفي عنها زوجها أنها بحاجة إلى من يخطبهاء وانتقلت إلى بيت أهلها.. 

(فإن خرَجن ) 
من تلقاء أنفسهن.. 
( فلا جْنَاحَ عَلَيْكُمٌ في ما فعلن في اُلفسهن من مَعْرُوفٍ وَاللّهُ عزيڙ حَكِيمٌ * وللمُطلقات ) 
عامةء وللمطلقات إجمالاً.. 
( وَللمُطلقات مَتَاعٌ بالمَغرُوف حقاً على المُتّقِينَ ) 

كفى بها نعمة ‏ كما ورد في الأثر ‏ أن يتصاحب المتصاحبان ثم يفترقاء ويقول كل منهما للآخر: " 
جزاك الله خيرآ "» هل عندك إمكان أن تفك شركة وأن يقول لك شريكك: جزاك الله خيرآ على هذه 
المدة التي أمضيتها معك» هل عندك استعداد أن تطلق امرأة وأن تقول لك: جزاك الله خير على 
إحسانك غير المتناهي؟ الواقع غير ذلك» أما هذا هو الموقف الإسلامي السليم» حتى لو افترقت» 
حتى لو طلّقت» حتى لو فصمت شركة»ء حتى ولو أنهيت علاقة» ينبغي أن تنتهي هذه العلاقة على 
قلب طيب ونفس هنيئة.. 

( وَلِلمُطلقات مَتَاعٌ بالمَغرُوف حقاً على المُتّقِينَ* كذلِك يُبَيْنْ اللّهُ لكُم آيَاتِهِ لعلّكُمٌ تغقلون ) 


ثم يقول الله عز وجل» وقد انتقل الموضوع إلى موضوع الجهاد يقول: 

فقن تي اللو SO‏ الوقن شار EN‏ 
من هم؟ لم تأت هذه الآيات على ذكر أسمائهم» ولا على ذكر أماكنهم» ولا على ذكر أزمانهم» لا 
أسمائهم» ولا أماكنهم» ولا أزمانهم. 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 1187 


( ألم تر ) 
وقد يقول قائل: كيف يقول الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: " ألم تر "؛ مع أن النبي لم ير 
ذلك» قال علماء التفسير: حينما يخبرك الله عز وجلء ينبغي أن تتلقى هذا الإخبار وكأنه شيء 
تشاهده لأن الله عز وجل يقول: 
( ومن أصدق من الله حديثاً ) 
[ سورة النساء: 87 ] 
من أصدق من الله حديثا؟! فإذا أخبرك الله عن شيءء يجب أن تتلقاه وكأنك تراه: 
( ألم ترى كيّف فعَل رَبك بأصحاب الفيل* ألم يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ في تطليل ) 
[ سورة الفيل: 2-1 ] 
يقول الله عز وجل: 
( ألم تر إلى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن ديّارهم وَهُمْ ألوف حدر المت ) 
بعضهم يقول: لعل عدوا يتهددهم» فنزحوا عن بلادهم خوفاً منه» وهذا ما يجري الآن حينما تنشب 
حرب طائفية أو حرب أهلية في مجتمع ماء مئات الألوف تنزح عن أرضها وترجوا السلامة في بلدٍ 


آخر. 


الله عز وجل قطع سلطان البشر عن الأجل والرزق : 





قال تعالى: 
( ألم تر إلى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارهِم وَهُمْ ألوف حدر المت ) 
أو أن مرضا يتهددهم» إلا أن الله عز وجل لم يذكر السبب» ولكن ذكر النتيجة» خرجوا من ديارهم 
زه الرق مولقة خر ارت ويعصنيد قال هم الرف متالقة فرت ولمتزا أعذاغء ركن خطرا 
تهددهم» إما خطر عدو داهم؛ أو خطر مرض عُضالء على كل: 
( فقال لهم الله مُوثوا ) 


أماتهم بكلمة واحدة.. 
ثم اخياهم) 


( لذو فضل على الثاس وَلكِنَ أكثرَ الئاس لا يَشُكْرُونَ ) 
لعل من أوجه التفاسير: أن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت خرجوا خوفاً 
من عدو متربّص بهمء وكأتهم توهّموا أن هذا العدو هو الذي سيقضي عليهم» هو الذي سينهي 
حياتهم» فخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت» ولكن الله أگد لهم أن الموت بيد الله» هم 
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خرجوا طلبا للسلامة» فأماتهم الله ثم أراد الله أن يحييهم فأحياهم» فالموت والحياة بيد الله وحده الله 
عز وجل قطع سلطان البشر عن شيئين: عن الأجل» وعن الرزق» فرزقك عند اللهء وأجلك بيد الله.. 
(( إن روح القدس نفثت في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقهاء فاتقوا الله عباد الله 
وأجملوا في الطلب ‏ وهناك زيادة ببعض الروايات ‏ واستجملوا مهنكم)) 

[حديث صحيح بشواهده» ابن ماجه وأبو نعيم في الحلية والحاكم وابن حبان..] 
هكذا ورد في الأثر» لذلك هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت» خرجوا خوفا 
من الموت فأماتهم الله بكلمة واحدة ثم أحياهم» لذلك ورد في القرآن الكريم: 
( قل إن المَوت الذي تَفِرُونَ منة فإئه مُلاقيكُم ثم ثرَدُون إلى عَالِم الغيْب وَالشَّهَادَةٍ فيْنْبَئكُمَ بمَا كنم 

تغملون) 


[ سورة الجمعة : 8 ] 


الله عز وجل ما أمرك أن تعبده إلا وقد طمأنك أن أمرك كله إليه : 





أحيانا الإنسان يتوهّم الموت عن طريق القلب» فإذا هو يموت بحادثء أحيانا يتوهّم الموت في مكان 
خَطِرء في خط مواجهةء فيذهب إلى مكان عميق في الداخل» يأتيه الموت هناك.. 
( قل إن المَوت الذي تفِرُون مذۀ فإنّهُ مُلاقيكم ) 
قد تفاجئون بموتٍ لم يخطر على بالكم» فلذلك هم خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت» 
خوف الموت.. 
( فقال لهم الله مُوثوا ثم أَحْيَاهُمَ إن اللّهَ لذو فضل على النّاس وَلكِن أكثرَ الئاس لا يَشَكْرُون) 
من أعظم فضل الله علينا أن حياتنا بيد الله» وأن رزقنا بيد الله» وأن يد البشر مقطوعة عن أن 
تتحكم بأرزاق العباد» وعن أن تتحكم بآجالهم» ولو بدا ذلك للمُدّج من الناس» أو لضعاف العقول» أو 
لضعاف الإيمان» أن زيدا أو غبيدا بيده الرزق الوفير أو القليل» وبيده الحياة أو الموت.. 
( إن الله لذو فضل على الاس ) 
أي أت ما أمرك أن تغيده إلا وقد ظمانك أن امرك كله إليد: 


[ سورة هود: 123 ] 
لا يعقل أن يأمرك أن تعبده وأمرك ليس بيد اللهء بيد زيد أو غبيدء إذا كان أمرك بيد زيدٍ أو غبيد 


كيف يقول الله لك: 
( وليه يُْجعْ ال كله فاعبذة وتوكل عليه ) 


[ سورة هود: 123 ] 
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من أجل النِعم أن أمر الحياة والموت بيد الله عز وجل (يحيي ويميت)» وأن أمر الرزق بيد الله عز 
وجل» وقد قيل: " كلمة الحق لا تقطع رزقاً ولا تقرأب أجلا "» لکن ضعف الإيمان» وضعف 
الإدراك» والبعد عن جوهر هذا الدين» يلقيان في القلب الخوف والهلع. 


الجهاد الدعوي والجهاد القتالي : 


ثم يقول الله عز وجل: 
( وقاتلوا في ستبيل الله وَاعَلمُوا أن الله سَمِيعٌ عَلِيمَ ) 
كنت أقول لكم دائماً: هناك جهاد النفس والهوى» وهذا الجهاد جهاد النفس والهوى هو الجهاد 
الأوّل» لأن المهزوم أمام نفسه لا يمكن أن يبذل لا من ماله ولا من حياته؛ لا بد أن تعرف الله؛ لا بد 
من أن تجاهد نفسك كي تعرف الله وكي تطيعهء إذا جاهدت نفسك وهواك» عندك جهادٌ دعوي» 
وهذا الجهاد الدعوي متاح والحمد لله في معظم البلاد الإسلاميةء الجهاد الدعوي: 
( وَجَاهِدَهُم به جهادا كبيرا ) 

[ سورة الفرقان: 52 ] 
وقد سماه (جهادا كبيرا)» أما حينما تكون قوياء وتستطيع عن طريق الجهاد القتالي أن تنشر هذا 
الدين في الآفاق» وأن تكون في أعلى مستوى من القدوة الحسنةء عندئذٍ يتوجب الجهاد القتالي: 


( وقاتلوا في سبيل الله ) 
ويجب أن تقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العْليا فهو في سبيل الله.. 
( وَاعْلَمُوا أن الله سمِيع عليم ) 


قل ما شئت يسمعك» لكن لو قلت كلام طيّبا ولم تكن أنت كذلك فإن الله عليم بما في الصدورء لا 
( أن الله سميعٌ عَلِيمٌ ) 


الأعمال الصالحة ومثيلاتها هي بمثابة قرض حسن لله عز وجل : 





ثم - ودققوا في هذه الآية ‏ يقول الله عز وجل: 
( من ذا الذي يُفرض الله قرْضاً حسنا ) 

ذات الله العليّة جعلها ربنا جل جلاله في موطن أن تقرضه» إنك إن فعلت خيرآ مع عباده فكأنما 
أقرضته قرضا حسناء إن أعنت الناس» إن يسّرت على مُعسرهم» إن كشفت عن كُربتهم» إن نفست 
عن كربهم» إن أفرجت عن أسيرهم» إن أعطيت فقيرهم» إن عالجت مريضهم» إن فعلت خيرا تجاه 
عبد من عباد الله فإن هذا العمل الطيب هو فرض إلى الله عز وجل» وسوف تأخذه أضعاف 
مُضاعفةء هذا المعنى يؤكّده الحديث القدسي الصحيح: 
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(( يَاابْنَ آدَمَ مرضت فلم تَعْدني» قال: يَا رب كيْف أغوذك وأنت رب العَالمِين؟ قال: أمَا عَلِمْتَ أن 
عَبْدِي فلاناً مرض فلم تعذة. أمَا علمت أنك لو غذتة لوَجِدَتنِي عنده )) 
[ صحيح مسلم عن أبي هريرة ] 
يا داود» استطعمتك فلم تطعمني. قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟! قال: استطعمك عبدي 
فلان فلم تطعمه»ء أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي... " إلى آخر الحديث. 
هذا المعنى أيها الأخوة لو تأمّلناه تأمّلاً دقيقا لذابت نفوسناء خالق السماوات والأرضء الذات الكاملة 
يقول لك: إذا أحسنت إلى عبدٍ من عبادي كائنا مَّن كان» أو إذا أحسنت إلى مخلوق من مخلوقاتي 
كائنا مَن كان فهذا قرضْ لي» وسأؤديه لك أضعافا مضاعفةء هذا المعنى أيها الأخوةء لو تمثلناه 
لانطلقنا في خدمة الخلقء أي إنسان إياك أن تسأله من أين أنت؟ هذا عبدٌ لله عنده كربة يجب أن 
تنفث عنهء هذا محتاج يجب أن تساعده» هذا مريض ينبغي أن تمرّضه.ء هذا أخرق ينبغي أن 
ترشدهء هذا جاهل ينبغي أن تعلمه» هذا منكسر ينبغي أن تجبره» هذه الأعمال الطيّبة» ابتسامة تلقى 
بها أخا كريماء مبلغ من المال تقرضه لأخ محتاج؛ زيارة لمريض ترفع بها معنويّاته» هذه الأعمال 
الصالحة ومثيلاتها ومثيلاتها هي بمثابة قرض حسن لله عز وجل» وسوف يضاعفه الله لك أضعافاً 
كثيرة» هذا معنى قوله تعالى: 
( مَنْ ذا الذي يُقرض الله قرضاً حَسناً فيْضاعفة له أضعافاً كثيرةً ) 


إقراض العبد له سبب لإكرامه يوم القيامة : 





بشكل مبسنّط أيها الأخوة» قد تجد صديقا لك عزيزا عليك؛ ابنه معه» وفي جيبك قطعة حلوى» إِنَك 

تقدّم هذه القطعة لابنه الصغير إكراما لأبيه» قد لا تنتبه إلى الابن بقدر ما تنتبه إلى الأب» فهذه 

القطعة التي قدّمت لهذا الصغيرء هي في حقيقتها قُدّمت للأب» إنك إن أكرمت ابنه فكأنما أكرمته 

هذا المعنى لو تمثلناه جميعاء إنك حينما تحسن إلى عبدٍ من عباد الله كائنا مَّن كان» أو إلى مخلوق 

من مخلوقات الله کائنا ما كان» فهذا قرض لله عز وجل. 

وهذه المرأة التي وجدت كلبا يأكل الثرى من العطشء نزلت بئرآء ملأت خقها ماءً» ثم صعدت 

فسقت الكلب» فشكر الله لهاء فغفر لهاء هكذا المسلم» جميع المخلوقات أمامه سيّان» بشر وغير بشرء 

مخلوقات لله عز وجلء فإذا طمأنهم» وتلطّف بهم» وأحسن إليهم وأكرمهم» ودلّهم على الله وأعانهم 

على أمر دينهم ودنياهم» فهذه الأعمال الطيّبة هي بمثابة قرض حسن لله عز وجل.. 

( مَن ذا الذي يُفرض الله قرضاً حسناً فيُضَاعِفة له أضعافاً كثيرةً واللّهُ يَفبض ويَبْسط وإليه 

ترجَغون ) 

من باب التقريب» تصور ملكا وهو يملك كل شيء» قال لإنسان فقير: أقرضني درهما وخذ مكانه 

قصراًء أقرضني درهما وخذ مكانه منصباء أقرضني درهما وخذ مكانه ثروةء إذا أحجم هذا الإنسان 
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الفقير عن أن يقرض المَلِك درهما واحدا ليأخذ مكانه قصرا منيفاء أو ثروة طائلة» أو منصبا رفيعاء 
فهو أحمق» هذا الذي أحجم عن أن يقرض ملكاء الملك غنيًء ولكن أراد أن يكون هذا القرض سبباً 
لإكرام هذا الفقير» وكأن الله عز وجل أراد من هذه الآية» أن يكون إقراض العبد له سببا لإكرامه 
يوم القيامة.. 

( من ذا الذي يُفرض الله قرضاً حسناً ) 


إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله عز وجل فانظر فيما استعملك : 





بالمقابل» هذا الذي يؤذي عباد اللهء هذا الذي يعْشُهم» هذا الذي يأكل أموالهم بالباطل»ء هذا الذي يملا 
قلوبهم رعباء هذا الذي يفسد علاقاتهم» هذا الذي يشتت أسرهمء هذا الذي يفسد طبيعتهم السليمةء 
إنسان يعيش من ترويج الفساد في الأرضء يروج فيلماء أو يروّج قصة داعرة أو يروج عقيدة 
زائغة» لإفساد عقائد الناس» أو لإفساد أخلاقهم» هذا ماذا فعل؟ هذا فعل عكس ما أراده الله عز 
وجلء أراد الله منك أن تقرضه قرضا حسنا ليضاعفه لك أضعافا كثيرآء» هذا بدل أن يقرض الله 
قرضا حسناء أساء لخلق لله عز وجلء لذلك الخير بيدي ‏ كما ورد في بعض الأحاديث القدسية - 
والشر بيدي» ولكن طوبى لمن قدّرت على يديه الخيرء والويل لمّن قدّرت على يديه الشر. 
إما أن تكون أداة خيرء وإما أن تكون أداة شرء وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك.. 
( مَن ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً فيُضَاعِفة له أضعافاً كثيرةً واللهُ يَفبض ويَبْسط وإليه 
ُرجَعُون ) 
هناك قصة»ء امرأة صالحة مسنة» تسكن في أحد بيوت الشام القديمة» وفي هذا البيت شجرة ليمون» 
تحمل ما يزيد عن خمسمئة حبة كل عام» وقد ألف أبناءً الحي أنهم كلما احتاجوا إلى حبّة ليمون» 
يطرقون هذا الباب: أعطونا ليمونة» وهذه المرأة الكريمة الوقورة المتقدّمة في السن لا ترد سائلاء 
وهذه الليمونة تحمل أعدادا مخيفة كل عام» وكأنها رزق أهل هذا الحيء ماتت سيدة هذا البيت» 
وكانت زوجة ابنها شابة جاهلة رغناء» فلما طرق الباب أول مرّة لطلب ليمونة» ردتهم وطردتهم» 
وانتهى الأمرء الليمونة يبست وماتتء انتهى الأمر. 
تعطي يعطيء تبخل لا يعطيك» فأنت حينما تتعرّض لسؤال واحد يسألك» يجب أن تفرح لأن الله إذا 
أحب عبداً جعل حوائج الناس عنده» أنت حينما تتصوّر أن أي عمل صالح مع أي مخلوق؛ لو أنقذت 
نملة من الغرق وأنت تتوضأء هذا قرض حسن لله عز وجلء لو أنقذت فراشة» لو أزحت من أرض 
المسجد قشة» وضعتها في جيبك» أي عمل مهما تتصوره صغيرآء هو قرض لله عز وجل» 
وسيضاعفه لك أضعافا كثيرة. 
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عند المحك تفتقد الرجال وعند الغنائم يجتمع الرجال : 





ثم يقول الله عز وجل: 
( ألم تر إلى المَلا مِن بَنِي إِسنْرائيلَ مِن بَعْدِ مُوسى إذ قالوا نبي لهُمُ ابْعَثْ لنا مَلِكا نقاتِل في سبيل 
الله) 
الكلام سهل: 
( يا ايها الَذينَ آمَنُوا لِم تفولون ما لا تفعلون ) 
[ سورة الصف: 2 ] 
كلام سهل» يبدو أن هذا النبي الكريم كان خبيرا بهم» ف.. 
( قال هل عَسَيْثُمَ إن كْتِب عليْكُم القتال ألا ثقاتلوا ) 
الآن أنتم تتمنون أن تقاتلوا في سبيل الله لو أن الله فرض عليكم القتال» هل ممكن ألا تقاتلواء قالوا: 
( قالوا وما لا أنَا نقاتِلَ في سبيل الله وقذ أخرجتا مِن ديّارنا وأبتاينا ) 
نحن مطرودون من بلادناء ونحن خسرنا أبناءناء فلم لا نقاتل في سبيل الله؟! 
( فلمًا كتِب عَليْهِمْ القتال تولو إِنَا قليلاً مِتهُم ) 
عند المِحَك تفتقد الرجال» عند الغنائم يجتمع الرجال» أما عند الشدائد لا ترى معك أحدا.. 
( فلمًا كب عَلَيْهِمْ القتال توَلّوا إِنَا قليلاً مهم واللّهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ ) 
مّن هم الظالمون؟ الذين ظلموا أنفسهم بعدم استجابتهم لأمر ربهم. 


الله عز وجل له مقاييس والبشر لهم مقاييس أخرى : 





قال تعالى: 
( وقال لهم نبيُهُم إِنَ الله قد بَعَث لكُم طالوت مَلِكا ) 
طالوت هذا اسمه» بعته الله لهم ملكا يقود جهادهم لاسترداد أرضهمء ولاسترداد كرامتهم» فقالواء 
ولهم مقاييس دنيوية.. 
( قالوا أئى يون له المُلك عَلبْنا وتخن أحق بالمُلك منة ولم يؤت سَعَةَ من المّال ) 
يعني المَلك عندهم الذي يقودهم إلى الخير ينبغي أن يكون وجيهاء غنياء مُثرفاء مشهوراء أما أن الله 
اختار لهم إنسانا فقيراً لكنه شجاع ومؤمن وقويء هذا بمقاييسهم قد رُفض.. 
( قالوا أئى يون له المُلكُ عَليْنَا ونخن أحق بالمُلك منة ولم يُوْتَ سَّعة مِن المَال قال إن الله 
اصطقاةُ عَليْكُمَ ) 
هنا المشكلةء المشكلة أن هذا المجتمع وأي مجتمع» له مقاييسء وأن الله جل جلاله عنده مقاييس» قد 
تتعارض مقاييس الإله العظيم مع مقاييس البشرء الناس من يعظمون؟ يعظمون الغني» ويعظمون 
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القوي» ويتجاوزون عن أخطائهم» أما الفقير يضعونه تحت المجهرء حتى لو قال: لا إله إلا الله 
يحاسبونه عليهاء أما الغني قد يرتكب الموبقات» وقد يأتي بالسفاهات» وقد يأتي بالأشياء غير 
المقبولة» ومع ذلك يغضون الطرّف عنه»ء هذه مقاييس بني البشر. 


الذي يقود أمة إلى معركة مصيرية ينبغي أن يكون عالما : 





لما 
( قالوا أتى يون له المُلك عَلَيْنَا وحن أحق بالمُلك منه وَلمْ يُوْتَ سَعَةَ مِنَ الْمَال قال إنّ الله 

اصطقاة عَليكُم وَرَادَهُ بَسرطة في العلم و الجسم ) 

هذا الذي يقود أمة إلى معركة مصيرية ينبغي أن يكون عالماء قال: 
( قال إن اللّةَ اصطفاه عَليكُم وَرَادَهُ بَسطة في العلم والجملم ) 
أي أمدّه بعلم عميق» وبقوة جسميّة قوية.. 
( وَاللّهُ يُوْتِي مُلكَهُ مَن يَشَاءْ ) 
أنت لا تعترضء فالله عز وجل يؤتي ملكه مَّن يشاءء لحكمة بالغة بالغة.. 
( واللّة وَاسعٌ عَلِيمٌ ) 


اختلاف العلماء حول المقصود ب(التابوت) : 


ثم قال هذا النبي الكريم: 
( وقال لهُم نبِيْهُم إن آيَةَ مُلكِه أن يَأتِيَكُمُ التَابُوتَ فيه سكينة مِن ربكم ) 

اختلف العلماء حول هذا التابوت» التابوت ورد في قصة سيدنا موسى: 

(أن اقذفيه فِي التَابُوتِ فاقذفيه في اليم فليْلقِهِ اليم بالسّاجل ) 

[ سورة طه: 39] 
قالوا: هذا التابوت الذي نجِّى الله به موسى» كان محبوبُ عند بني إسرائيل ثم ضاع منهم» بحثوا 
عنه فلم يجدوه» فكان من علامة أن هذا المّلك اختاره الله عز وجل أن يأتيهم التابوت» وبعضهم قال: 
إن التابوت صندوق فيه التوراة» وفيه الآيات التي أنزلها الله على نبيه موسى عليه السلام» لكن 
المعنى الثاني أوجه: 
( وقال لهم نيهم إن آية ملكِه أن نيكم التَبُوتُ فيه مكينة من ربكم وبق مما رك آل مُوسى 
وال هارُون تخملة الملابكة ) 
هذا التوراة كما أنزله الله عز وجل» ليس المحرّفء هذا التوراة إذا قرأه الإنسان وهو كلام الله عز 
وجل امتلأ قلبه سكينة واطمئناناء فيه سكينة من ربكم.. 
( وَبَقِيّة مِمَا ترك آل مُوسى وآل هَارُون تحملة الملائكة ) 
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أقوال هذا النبي» كيف أنه في ديننا هناك كتابْ كريم هو القرآن الكريم» وهناك أحاديث شريفة» 

تبيان النبي عليه الصلاة والسلام لما في القرآن الكريم» كذلك هذا التابوت؛ الصندوق الذي كانت فيه 

ألواح سيدنا موسى وما فيها من آيات مُخگمات.. 

( فيه سكينة من ربكم وَبقِيَّ مما ترك آل مُوسَى وآلْ هَارُونَ تخملة الملائكة إن في ذلك لآيّة لم 
إن كنم مؤمِنين ) 

علامة أن طالوت اختاره الله لكم ليقودكم في جهادٍ تستردون فيه أرضكم وكرامتكم. 


الاية التالية جزء من القصة وفيها أيضاً إشارة إلى حقيقة علمية : 





قال تعالى: 
( فلمًا فصل طالوت بِالجئُودٍ قال إن الله مُبتليكم بنهر ) 
بنهر فيه ماءٌ عذب.. 
( فمّن شرب مثة فيس مني ومن لم يَطعمة فإثّه متي إلا من اغترّفَ غرفة بيده ) 
طبعاء إضافة إلى أن هذه الآية جزءٌ من القصةء فيها إشارة إلى حقيقة علمية» وهي: أن الإنسان إذا 
بذل جهداً عالياً جد جد في وقت حر شديد» ثم وصل إلى ماء بارد عذب كالفرات» وشرب حتى 
ارتوى» ربما يموت من لحظته» لأن حرارة الجسم في أعلى مستوى» فإذا أدخلت إلى جوفك ماءً 
بارداً فجأة» هناك عصبٌ في المعدة اسمه العصب الحائرء هذا عصبٌ مربوط بين المعدة والقلب» 
وهناك حالات كثيرة لوفاةٍ مفاجئة تمت بسبب شرب ماء بارد جدآً عقب جهدٍ كبير جدآء هذه حقيقةء 
فهناك من يموت فجأة» هؤلاء الذين ضلوا في الصحراءء إذا وصلوا إلى ماء باردء وشربوا منه 
حتى ارتوواء ربما أصابتهم سكتة قلبية» هذه حقيقة» لكن هنا سياق الآيات.. 
( فلمًا فصل طالوت بالجذود قال إن الله مَبْتلِيكُمُ بنهر فمَن شرب منة فليس مذي ) 
امتحان آخرء مع أنه حقيقة طبية؛ امتحان.. 
( ومن لم يَطعمة فان مني إلا من اغترّفَ غرفة بيده ) 
معنى ذلك أن الإنسان إذا بذل جهداً كبيراً جداًء وكان في أعلى حالات العطشء له أن يشرب كمية 
قليلة جداء وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(( مصوا الماء مصاًء ولا تعبوه عباً فإن الكباد من العب )) 


[ البيهقي في الشعب عن عائشة] 
فإذا شرب ما يملأ كقه» ومصه مصاء لعل الخطر لا يقع. 
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الإنسان إذا عصى أو خالف يشعر بوهن في قواه : 





قال تعالى: 
( فشربُوا مثة إلا قليلا مِنهُم ) 

الذي قاتلوا معه قليل مِن كتير والذي امتنعوا عن شرب ماء النهر أيضا قليل من كثير.. 

( فلمًا جَاوَرَهُ هُوَ وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قالوا لا طاقة لا الْيَوْمَ بجالوت وَجْنُودِهِ ) 
هنا الحقيقة» الحقيقة أن الإنسان إذا عصى أو إذا خالف يشعر بوهن في قواه؛ الآن لو إنسان ملتزم 
تماما يقوم إلى الصلاة نشيطاء أما إذا سمح لنفسه أن يفعل شيئا لا يرضي اللهء وأدّن العشاء» يقوم 
إلى الصلاة متكاسلً» صار حجاب بينه وبين الله فهؤلاء الذين عصوا أمر قائدهم وشربوا من ماء 
النهر لما واجهوا العدو القوي.. 
( قالوا لا طاقة لنا الِيَوْمَ بجالوت وَجُنُودِهِ قال الَذِينَ يَظنُونَ أنَهُم مُلاقو الله كم من فتة قليلة غلبت 

فة كَثِيرَةً بإذن الله واللّهُ مَعَ الصّابرين ) 

هذا ينقلنا إلى أن هناك نصرٌ استحقاقي. 


أنواع النصر ٠‏ 


1 النصر الاستحقاقي: 


النصر الاستحقاقي ولو كنتم قلة» لكنكم إن كنتم مؤمنين حقاء متمسكين بأهداب الشرع» ملتزمين» 
مفتقرين إلى الله عز وجل ولو كنتم قلةء لقوله تعالى: 
( كم من فتة قليلة غلبت فتة كثيرةً بإذن الله ) 


هذا هو النصر الاستحقاقي. 


2 النصر التفضلي: 
أما حينما يقول الله عز وجل: 
( غلبت الرُوم*في أذتى الأرْض وَهْمْ مِن بَعْدِ غلبهم سيَْلِبُونَ*في بضع سينين لله الأمْرٌ من قبل 
ومن بَعذ ) 
[ سورة الروم: 4-2 ] 
هذا نصر تَفَضَْلِيَء قد لا يستحق الرومان أن ينتصروا على الفؤرسء قد لا تتوافر فيهم شروط 
النصرء ولكن حكمة الله اقتضت أن ينصر الأقل سوءا على الأكثر سوءآء هذا نصر تفضتّلي» وقد 
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تستمعون إلى نصر في العصور الحديثة يشبه النصر التفضلي» قد لا ب يستحق المنتصر أن ينتصرء» 
إلا أن حكمة الله تقتضي أن ينتصر الأقل سوءا على الأكثر سوءآء هذا النصر الثاني» النصر 
التفضلى. 


أما النصر التكويني فهذا لا علاقة به بالدين إطلاقاء طرفان بعيدان عن الله» طرفان جاهلان» 
طرفان معرضان عن الله» طرفان لا يؤمنان بالله إطلاقاء هذان الطرفان ينتصر الأكثر عَدّة 
والأكثر عددآء والأمضى سلاحاء والأكثر دقة في الرمي» والأغنى» والأقوىء والأعلم» فهذا عندئذٍ 
نصر تكوينيء لا علاقة له بالدين» لذلك قالوا: المعركة بين حقين لا تكون لأن الحق لا يتعدّد» وبين 
کل كار ن :المع الندق رون وای الا ي ينذا ف اتر اک 





فأما قوله تعالى: 


( كمْ بن فتة قليلة عَلبَتَ فتة كثِيرَة بإذن اللّه واللّهُ مَعَ الصّابرينَ ) 
( وَلمًا بَرَرُوا لجالوت وَجَنُودِهِ قالوا ) 
هؤلاء القلة القليلة.. 
( قالوا ربّنا أفرغ عَلَيْنَا صَبراً وَثْبّت أقدَامَنا وَانصرنا على القؤم الكافرين ) 
بهذا الدعاء المخلصء قال: 
( فهرَمُوهُم بإذن الله وقتل دَاوُود ) 
الذي كان في جيش طالوت.. 
( جالوت وآتاهُ اللّهُ المُلك وَالحِكمّة وَعَلَمَهُ مِما يَشَاءْ ) 
هنا المغزى.. 
( ولونا دفع الله الئاس بَعْضْهُم ببَعض لقمسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ) 
حينما تكون القوى متوازنة هذه من نعم الله الكبرى» توازن القوى» أما حينما ينفرد قطب واحد في 
الأرضء نرى العجب العُجاب» نعمة التوازن لم نكن نعرف قيمتهاء أما الآن عرفنا قيمة التوازن بين 
القوى في العالم» من صالح الضعفاء» من صالح الدول الكثيرة» أما حينما ينفرد قط واحدٌ بالقوة 
يفعل ما يشاء دون رحمة» أو دون خوف أو وجل.. 


( ولولا دفع الله الاس بَعْضهُم ببَعْض لقسدت الأرٴْض ولكن الله ذو فضل على العالمين ) 
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قصص داود وطالوت وجالوت تشهد للنبي محمد بالنبوةٌ : 





أيها الأخوة... مرة ثانية: 
( فهزَمو هم بإذن الله وقتلَ دَاوُودْ جالوت وآتَاهُ الله المُلكَ وَالحِكْمَة وَعَلَمَهُ مِما يَشَاءْ ولولا دفع 
الله الئاس بَعْضَهُمْ ببتعض ) 
توازن القوى.. 
( لقسّدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العَالمِينَ ) 
من دلائل فضله أنه جعل القوى متوازنة في الأصلء أما لاستثناءٍ أراده الله حينما تكون قوة واحدة 
تستقطب العالم كله» هذا يعود بالويلات على بقية الشعوب» على كل اللهم أرنا نعمك بوفرتها لا 
بزوالها.. 
( تلك آيَاتَ الله تثلوها عَليْكَ بالحق وَإِنَكَ لمن المَرْسَلِينَ ) 
لكن من أين جاء النبي بهذه القصص؟ داود» وطالوت» وجالوت» وهؤلاء الذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف حذر الموت؟ هذه قصص لم يشهدها النبي عليه الصلاة والسلام» فلما جاء بها مفصلة» 
واضحة» جلية معنى ذلك هذه القصص تشهد له بالنبوة» لقول الله عز وجل: 
( وما كنت لَدَيْهمْ إذ يُلقون أقلامَهم أَيّهُمْ يَكفل مَريَمَ) 
[ سورة آل عمران: 44 ] 
فمن علّمك هذا؟ إنه الله عز وجل: 
( تلك آيَاتَ الله تثلوها عليْك بالحق وإنك ) 
من خلالها.. 
( لمن المرسلِين ) 
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أيها الأخوة المؤمنون.. مع الدرس الثاني والثمانين من دروس سورة البقرة» ومع الآية الثالثة 

والخمسين بعد المئتين» وهي قوله تعالى: 

( تلك الرْسُلَ فضّلتا بَعْضَهُمُ على بَعْض منهم مَن كَلّم اللّهُ وَرّفع بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وآتيّنا عيسى ابْنَ 
مَرْيَمَ البَيّنات وأيدناهُ برُوح القدُس ولو شاء اللّهُ ما اقتتل الّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ 
البَيّنات ولكن اختلفوا فمذهم مَن آمَن وَمِنْهُمْ مَن كقر ولو شاء اللّهُ ما اقتتلوا وَلكِن الله يَفعل ما 

بريد ) 

أولا: بسبب رحمة الله عز وجلء وأن الله خلق الإنسان لسعادة أبدية» وأن الله جعل الكون مظهرا 

لأسمائه الحسنى وصفاته الفضلىء وأن الله أودع في الإنسان العقل كأداة لمعرفة الله عز وجلء وأنه 

فطره فطرة سليمة تكشف خطأه» ومنحه حرية الاختيار» وأودع فيه الشهوات ليرقى بها إلى رب 

الأرض والسماوات» فضلاً عن كل ذلك؛ فضلاً عن الكون» وعن العقلء» والفطرة» والشهوة 

والاختيار» أرسل رسلا مبشرين ومنذرين» وأنزل معهم الكتاب بالحق» فهؤلاء الرسل قِمَم البشرية 

هم في أعلى مستوى؛ من المعرفة» والحُبء والانضباط والبذل» والعطاءء دعوة هؤلاء الرسل 


واحدة,. 


فحوى دعوة الأنبياء واحدة لكن مقاماتهم متفاوتة : 





قال تعالى: 
( وما أرسلتا مِن قَبْلِكَ من رَسئول إلا نوجي إليّه أنّهُ لا إلة إلا أنا فاعْبدُون ) 
[ سورة الأنبياء:25 ] 
دعوتهم واحدة» فحوى دعوتهم واحدة: 
( لا لقرّق بين أحَدٍ من رسلله ) 
[ سورة البقرة: 285 ] 
لكن مقاماتهم متفاوتة» لذلك قال علماء البلاغة: ( تلك ) تعلمون أن اسم الإشارة الذي يستخدم 
لمخاطبة المفرد الذكر ( ذا )» والذي يستخدم لمخاطبة الأنثى:(تي)» في هذان» وهذين» وهؤلاء» 
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وتيء وتان» وتيْنء» وأولاءء إلا أن اللام تفيد البُعدء وقد تفيد العلوء فلماذا أشير إلى هؤلاء الرسل 
بضمير المُفرد؟ قال علماء البلاغة: لأن دعوتهم واحدة» ما قال الله عز وجل: هؤلاء الرسلء قال: 

( تلك الرُسُل ) 
وقد فُضّل التأنيث مراعاةً للجمع» كل جمع مؤنثء فكأن الله أراد أن يقول: هؤلاء الرسل يصدرون 
من مشكاة واحدة» ويبلغون رسالة واحدة» إذآ هم على كثرتهم كواحد.. 

( تلك الرُسُل ) 
واللام بدل البعد هي للعلو.. 


( فضّلد بَعْضَهُمْ على بَعْضْ ( 
هنا محل الإشارة إلى أن هناك تفضيلا. 


الفرق بين التفضيل والمحاباة : 





هناك تفضيلٌ وهناك محاباةٌ» والفرق بين التفضيل والمحاباة» فمثلاً: إنسان عنده قارب أو يخت» 
ولهذا اليخت قائ ماهرء لو أن ابنه الصغير والبحر هادئء قال له: يا أبت دعني أقود هذا اليخت» 
أعطاه إياهء أعطاه إِيّاه محابادٌ» لأنه ابنه» ولأنه يحبه» ولكن لو هبّت عاصفة هوجاءء لمّن يعطي 
القيادة؟ للربان الخبير» حينما تعطى قيادة اليخت لربان خبير فهذا تفضيل بسبب حكمة بالغةء أما 
حينما يطلب منه ابنه أن يقود اليخت» هذه محاباة لحب الأب تجاه ابنه» فأنت حينما تؤثر شيئا تعطيه 
ميزة بدافع الحب والهوى فهذه محاباةء أما حينما تفضل إنسانا بميزة بدافع الحكمة فهذا تفضيلء إذآ: 
قد يفضّل رسولٌ على رسول بسبب الحكمةء حكمة الله عز وجل» ف.. 

( تلك لرل فضّلنا بَعْضَهُمْ على بَغض ) 
لكن التفضيل كما يقول علماء العقيدة لا يقتضي الأفضليةء سيدنا موسى كلمه الله تكليما: 

( كلم الله مُوسى تكليما ) 
[ سورة النساء: 164] 

هل معنى أن الله كلم موسى تكليما أنه أفضل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لاء 
التفضيل لا يقتضي الأفضليةء فلو إنسان أرسل ابنه إلى بلد بعيدء أعطاه مبلغا من المال كبيراً يعينه 
على نفقات السفرء وابنه الذي في البيت لم يعطه هذا المبلغ» هل معنى ذلك أن هذا الذي أعطاه مبلغا 
كبيرآ أفضل من ابنه المقيم معه؟ لاء التفضيل لا يقتضي الأفضلية» ولكن هناك حكمة بالغة اقتضت 
أن يفضل هذا الرسول على هذا الرسول. 
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كل نبي يكون مفضولاً تارة ومفضلاً تارة أخرى والأفضلية لا تقتضي التفضيل : 





قال تعالى: 
( تلك الرُسُلُ فضّلنا بَعَْضَهُمْ على بَغض ) 
أما كلمة: بعضهم على بعضء لها معنى دقيقّ جدآء ذلك أن هؤلاء الذين فضّل الله بعضهم على 
بعض» أي أن بعض هؤلاء الرسل فضتلوا» وبعض هؤلاء الرسل مفضولونء في موقع آخر الذي 
كان مفضولا صار مفَضّلاً» معنى ذلك أن هذه العبارة في القرآن الكريم تعني أن واحداً من هؤلاء 
الرسل يكون مفضول تارةً» ومفضّلاً تارةٌ أخرى. 
في حياتنا اليومية» أب عنده ابن في الشهادة الثانوية» هو بحاجة ماسة إلى أستاذ رياضيات» هذا 
الأب يأتي إلى بيت هذا الأستاذ ويطلب منه أن يعطي ابنه بعض الدروسء ويسأله: هل ينجح ابني؟ 
فالأب بحاجة إلى هذا الأستاذء هذا الأستاذ لو أنه مرضء يأتي إلى الطبيبء والد هذا التلميذء ويقف 
أمامه وقفة متأدّبة» يا ترى الذي أشعر به بحاجة إلى عملية أم يعالج بالحبوب؟ كما أن الأب الطبيب 
وقف أمام أستاذ الرياضيات متأدبا وسأله: يا ترى ابني هل ينجح؟ فكل واحد منهما مفضّل تارة 
ومفضول تارةً أخرىء إذا سكّر بعضهم لبعضء فضّلنا بعضهم على بعض» هذه العبارة في القرآن» 
تعني أن الواحد يكون مفضلاً ومفضولا في وقت واحد, ف.. 
( تلك الئل فضّلنا بَعْضَهُمْ على بَعْض ) 
بعض هؤلاء كان مَلِكا: 
( قال رب اغفِرٌ لي وَهَبْ لِي ملكا لا يَتْبَغِي لِأحَدٍ مِن بَعْدِي نك أنت الوَهَابْ (35) ) 

[ سورة ص: 35 ] 
بعض هؤلاء أوتي فهم لغة الطير كسيدنا سليمان» النبي عليه الصلاة والسلام كان فقيرآء فكل نبي 
له ظروفه» نبي أحيا الموتى بإذن الله» نبي شق البحر بإذن اللهء نبي جاء بالقرآن الكريم بإذن الله 
فكل نبي يكون مفضولا تارة ومفضّلاً تارة أخرىء والأفضلية لا تقتضي التفضيل. 


قال تعالى: 
( تلك الرُسُلَ فضّلنا بَعْضَهُمْ على بَعْض مِنْهُمَ من كَلَمَ الله ) 


سيدنا موسى كليم الله: 


[ سورة النازعات: 17-16 ] 


إلى آخر الآيات» في آية أخرى: 
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( إِنَنِي أنا اللّهُ نا إلة إلا أنا فاعَبُدَنِي وأقِمْ الصّلاة لذكري*إنَّ السّاعة آتيّة أكاذ أخفيها لِتُجْرَى كل 
نفس بما تسنع*فلا يَصدَنَكَ عَنها مَن لا يُوْمِنْ بها وَاتَبَع هواه فترْدَى*وما تلك بِيَمِينِكَ يا مُوسى) 


[ سورة طه: 17-14 ] 


الأفضلية التي اختص بها سيدنا موسى عليه السلام : 





خالق السماوات والأرض يكلمه قال: 
( قال هي عصاي) 


1 


[ سورة طه: 18 ] 
يريد أن يطيل الحديث: 
( أتوكّا عَليْها وَأهُش بها على غتمِي) 
[ سورة طه: 18 ] 
ثم استحيا فقال: 
( ولي فيها مَآربْ أخرَّى) 
[ سورة طه: 18 ] 


كان يتمنّى أن يقول الله له: يا موسى ما هذه المآرب الأخرى ليطيل الحديث» على كل هذا النبي 
الكريم كلمه الله تكليما» وهذه أفضلية اختص بها سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والسلام. 
ذات مرة النبي عليه الصلاة والسلام أتى بيت أحد أصحابه وهو أبَيْ بن كعبء وقال له: إن الله 
أمرني أن أقرأ عليك سورة البيّنة - نبي عظيم سيد الخلق وحبيب الحق» يطرق باب أحد أصحابه 
ويقول له: " إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة " فقال هذا الصحابي الجليل: أو سمّاني الله 
عز وجل؟ قال: نعم. 

[ الدر المنثور في التفسير المأثور] 
فبكى بكاءً شديداء أن الله عز وجل يسمي أبَي بن كعب» خالق السماوات والأرضء هذه أفضلية ما 
بعدها أفضلية. 


الله تعالى لم يخاطب الكفار إطلاقاً إلا في آية واحدة لأنهم ليسوا أهلاً لذلك : 





الله عز وجل خاطب النبي الكريم قال: 
( ا ُا الت ) 
[ سورة الأحزاب: 59 ] 
( يا أَيْهَا الرسول ) 


[ سورة المائدة: 67 ] 
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ولم يقل له: يا محمد في كل القرآن الكريم» قال: يا يحياء وقال: يا زكرياء وقال: يا عيسىء ولم يقل: 
يا محمد» قال: 

(يَا ايها الرسول ) 

( يا يها التي ) 
ثم إن الله عز وجل لم يخاطب الكفار إطلاقاء لأنهم عطلوا عقولهم» واتبعوا شهواتهم» ليسوا أهلاً 
أن يخاطبهم الله عز وجلء لا تجد في القرآن الكريم كله آية واحدة يخاطب بها الكفار إلا واحدة يوم 
القيامة: 

( يا أيَهَا الَذِين كقرُوا لا تَعتَذِرُوا الِيَومَ ) 
[ سورة التحريم 7 ] 


ريم اينات وأيّاناه برُوح الفئس ) 


البيّنات أي الدلائل التي تؤكّد أنه رسول اللهء أبرأ الأكمه والأبرصء وأحيى الموتى بإذن الله. 


الإسلام دين وسطي : 


أما علماء التفسين قالوا: 

( وَرَفع بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ ) 
هذه تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه في أعلى الدرجات.. 

( ورقع بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ ) 
فرضا أب عنده ثلاثة أولادء قال لواحدٍ منهم: سأهديك قلم وقال لواحد منهم: سأهديك ساعة» ثم 
قال: وبعضكم سأهديه هدية ثمينة جدآء فمَّن هو هذا البعض؟ هو الثالث» فكأن الله عز وجل يقول: 

( وَرَفع بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ ) 
أي رسول الله صلی الله عليه وسلم» أما لماذا جاء رسول الله بين سيدنا موسى وسيدنا عيسى؟ فهذا 
الترتيب ليس ترتيباً زمنياء هو الحقيقة سيدنا موسىء فسيدنا عيسى» فسيدنا محمدء هنا الترتيب 
ترتيب رتّبي» فدعوة النبي متوسطة» بين البُعد عن الدنيا كما عند المسيحية» وبين المادية الساحقة 
كما عند اليهوديةء الإسلام دين وسطيء دين يجمع بين الدنيا والآخرة» وبين المادة والروح» وبين 
القيم والحاجات» وبين المثل والشهوات» دين الفطرةء دين الواقع» فكأن الله عز وجل جعل من 
رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تلك الرسالة الخاتمة المتوازنة التي تجمع الأطراف كلها وهي في 
الوسط.. 


آي رشول ا ل اله ظلية وس 
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الله ورفع بَعْضْهُم دَرَّجَاتِ ) 


© أنواع 0 


قال تعالى: 
( وَآتَيْنَا عيسى ابْن مَرَيّمَ البيّنات وَأُيدنَاهُ بروح الفذس ولو شاء الله ) 
هناء أتباع هؤلاء الأنبياء ألم يقتتلوا؟ ألم يذبح بعضهم بعضا؟ ألم يعتدي بعضهم على بعض؟ الشيء 
العجيب أن هؤلاء الأنبياء العظام هم كلهم من عند الله عز وجلء الأصل واحدء رسل اللهء والله 
خالق السماوات والأرضء هل يعقل أن يقتتل أتباعهم؟ هذا هو الجهل» فقد كنت أقول سابقا: هناك 
اختلاف طبيعي اختلاف نقص المعلومات» كان الناس أمة واحدة فاختلفواء أما حينما جاء الحق 
وزهق الباطل» وجاء وحي السماء»ء وأنزلت الكثب» وبعثت الرسلء الأمر واضح جداء فلماذا 
يختلفون؟ قال: الاختلاف الأول اختلافٌ طبيعي» اختلاف نقص المعلومات» وعلاجه أن يأتي الحق 
صريحاء أما الاختلاف الثاني: اختلاف قذرء هو اختلاف الأهواءء والشهوات» والرئاسات: 
( وما اختلف فيه إلا الّذين أوثوه من بعد مَا جاءثهم البَيّنات بَغيا بَينَهُم ) 

[ سورة آل عمران: 19 ] 
فقد نختلف لنقص المعلومات» هذا اختلاف طبيعي» وقد نختلف والحق واضح» وکل شيء مُبَيّن 
هذا اختلاف قذرء هذا اختلاف التنازع» اختلاف الحظوظ اختلاف الشهوات» اختلاف الأهواء 
نعوذ بالله من هذا الاختلاف» ألا ترى إلى المسلمين؛ إلههم واحدء ونبيهم واحدء وكتابهم واحدء 
وسنّتهم واحدة» ألم يقتتلوا؟ أليس كل فريق يطعن بالفريق الآخر؟ الخلافات بين جماعات المسلمين 
خلافات عميقة جدآء وهم جميعا يرجعون إلى إلهِ واحدٍء وكتاب واحد» ونبي واحدء إذاً هذا اختلاف 
الأهواءء الحق الواضح إذا كان معه اختلاف» اختلاف الأهواءء والحظوظ اختلافٌ على الدنياء ألم 
يقتتل هؤلاء الذين انتصروا في شرق آسيا على أعتى دولة في العالم؟ انتصروا عليهاء فلما حققوا 
النصر اختلفوا على الدنياء هم يقتتلون من عشرين عاماء أليس اقتتالهم وصمة عار بحق المسلمين؟ 
هؤلاء يقتتلون على الدنياء كيف يكون في مكانة علية عند الله وهم يقتتلون على الدنياء ويسفكون 
دماءهم حراما فيما بينهم؟ هناك اختلافٌ طبيعي» وهناك اختلافٌ قذرٌ» وهناك اختلاف تنافس» هذا 
الاختلاف ورد في القرآن الكريم» اختلاف التنافس: 

( وفِي ذلك فليتنافس المتنافسون ) 
[ سورة المطففين: 26 ] 


( لمِثل هذا فليَعَمَل العاملون ) 


[ سورة الصافات: 61] 
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الدنيا دار ابتلاء وامتحان : 





قال تعالى: 
( ولو شاء اللّهُ مَا اقتتل الذين من بَعْدِهِمْ من بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ البَينات ) 
جاءتهم البينات واقتتلواء معناها تنازع مصالح» اختلافهم ليس اختلاف عقيدة» ولا اختلاف اجتهادء 
بل اختلاف مصالح» اختلاف مکاسب» اختلاف شهوات.. 
( ولو شاء اللّهُ مَا اقتتلَ الّذينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتهُمُ البَيْناتَ ولكن اختلفوا ) 
اختلفوا على الدنيا فاقتتلواء والدنيا امتحان: 
( أحميب الثّاس أن يُثرَكوا أن يَفولوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفتون ) 
[ سورة العنكبوت: 2 ] 
الدنيا دار ابتلاء» دار امتحان» تُمُتَحَنء إن كنت قويا تمتحن» هل تسخر القوة في الحق أم في 
الباطل؟ وإن كنت ضعيفاً تمتحن» وإن كنت غنيا تمتحن» وإن كنت فقيرآً تمتحن» وإن كنت صحيحا 


تمتحن» فالدنيا دار ابتلاء. 


لا بذ من فرز للمؤمنين عن طريق ابتلاءٍ يسوقه الله لعباده : 





قال تعالى: 
( وکن اختلفوا فمنهم مَنْ آمَن وَمِنْهُمْ من كفرَ ) 

ما معنى هذه الآية؟ إذا اقتتل المؤمنون فيما بينهم لا بد من أن يكون بعضهم على حق وبعضهم 
على غير الحقء لأن الحق لا يتعددء المعركة بين حقّين لا تكون لأن الحق لا يتعدد» وبين حق 
وباطل لا تطول لأن الله مع الحق» وبين باطلين لا تنتهي» هنا يقول الله عز وجل: 

( ولو شاء الله ما اقتتل الّذين مِن بَعْدِهِمٌ مِن بَعْدِ مَا جَاءَثْهُمْ البَينات ولكن اختلفوا ) 
ما داموا قد اقتتلوا وقد جاءتهم البينات.. 

( فمنهُم من آمَنَ ومهم مَنْ كقر ولو شَاءَ الله ما اقتتلوا وَلكنٌ الله فع ما يريد ) 
أي: 

( ما كان الله لِيَدْرَ المُؤْمِنِينَ على ما أنثم عَليْه حَتّى يَمِيرَ الخبيث مِن الطَيّب ) 
[ سورة آل عمران: 179 ] 
لا بد من فرز دقيق للمؤمنين» هناك مَن يدّعي الإيمان وهو منافق» هناك مَن يعي الإيمان وهو 
كافرء فلا بد من فرز للمؤمنين عن طريق ابتلاءٍ يسوقه الله لعباده.. 
( فمنهُم مَن آمَنَ وَمِنهُم مَن كفر ولو شاءً الله مَا اقتتلوا ) 

لكن شاء أن يقتتلوا لأن الدنيا دار ابتلاءء ولأن الدنيا دار امتحان» ولأن المال يفتن» ولأن المكاسب 
تفتن» ولأن الرئاسة تفتن.. 
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( وَلكِن الله يفل ما ريد ) 


نحن أراد الله أن نكون في دار ابتلاءء أراد الله أن نمتحن. 


الإسلام وسط بين انحراف دعوتين : 





أيها الأخوة... هذه الآية تبيّن أن الأنبياء دعوتهم واحدة» ومقاماتهم مختلفة» وكل نبي فضّله الله 
لحكمة بالغة» وبينت لكم الفرق بين التفضيل والمحاباةء ثم إن هؤلاء الأنبياء مقاماتهم مختلفة بما 
فضلواء ولكن التفضيل أحيانا لا يقتضي الأفضليةء فقد يكون نبي مفضلاً في موقع ومفضولا في 
موقع آخرء. وجاءت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة الخاتمةء لذلك جاءت وسطيّة: بين 
المادية المقيتة» وبين الروحانية الحالمة» بين دعوة السيد المسيح» وبين دعوة سيدنا موسى عليه 
السلام» طبعا أتباع هذين النبيين حرّفوا وبدّلوا وغيرواء فكانت دعوة السيد المسيح دعوةٌ تميل إلى 
الصفاء والزهد في الدنياء بينما جاء أتباع سيدنا موسى فجعلوا المادية دينهم» فجاء الإسلام كمنهج 
وسطيّ بين هذين التطرفين الذين نتجا لا من أصل دعوة النبيين الكريمين» بل من أتباع هذين 
النبيين الكريمين» يجب أن نفرّق بين الإسلام والمسلمين» وبين دعوة السيد المسيح وبين واقع 
المسيحية اليوم» وبين دعوة سيدنا موسى وواقع اليهودية اليوم» جاء الإسلام ليكون وسطا بين 
انحراف دعوتينء فقال تعالى: 

( مِنْهُم مَن كَلَمَ الله ورفعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وآتَيّْنَا عيسى ابْنَ مَرَيّمَ البَيّنات ) 
المعجزات الدالة على رسالته ونبوته.. 

(وَأَيدْنَاهُ بروح القدذس ولو شاء الله مَا اقتئل الذين من بَعْدِهِمْ مِن بعد ما جَاءَتْهُمُ البَيّنات ) 

بينت لكم أن هناك اختلاف طبيعي أساسه نقص المعلومات» وهناك اختلافٌ قذر أساسه الشهوات 
والمصالح والأهواء والمكاسب» وهناك اختلاف التنافس» هذا اختلاف محمود: 

( ولكن اختلفوا فمِنِهُمْ مَن آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنَ كقر ولو شاء الله ما اقتتلوا ) 
لأن طبيعة الحياة الدنيا طبيعة ابتلاء.. 

( ولكن الله يَفعل ما يري ) 


الإنسان مخلوق في الدنيا من أجل المعرفة والعمل : 





ثم يقول الله عز وجل: 
( يَا يها الَذِينَ آمَئوا أنفقوا ) 
أي أنتم في الدنيا من أجل العمل الصالح» واحد ذهب إلى بلد غربي لينال دكتوراه» هناك مليون 


خيار أمامه؛ قد يمضي وقتا في المسرح» وقد يمضي وقتا في الحديقة» وقد يمضي وقتا في دار 
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سينماء وقد يمضي وقتا في التسلق على الجبال» وقد يمضي وقتا في المطالعة» مطالعة القصص 
الهابطة» هو جاء لمهمة واحدة» أن ينال الدكتوراه بهذا البلد» فقط. 
أنتم في الدنيا من أجل شيء واحد» من أجل عمل صالح يكون ثمنا لجنة عرضها السماوات 
والأرض» أدق كلام وأوضحه وأوجزه؛ نحن في الدنيا من أجل أن نعرف الله» وأن نستقيم على 
أمره» وأن نعمل عملا صالحا يكون ثمناً لجنة عرضها السماوات والأرض» مهمتنا الأولى المعرفة 
والعمل» أي بيت سكنت؟ ما مساحة هذا البيت؟ ما نوع فرش هذا البيت؟ أي مركبة تركب؟ أي دخل 
لك؟ أين ذهبت؟ أين سافرت؟ أين أمضيت الإجازة؟ هذا كله لا وزن له في الآخرة: 
( فلمًا نسوا ما ذكَرُوا به فتحنا عَليْهم أَبْوَابَ كل شيء حتى إذا فرخوا بمَا أوثوا أحَدَنَاهُمَ بَغْتة فإذا 
هُم مبلسون ) 

[ سورة الأنعام: 44 ] 
خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هماء مَّن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا 
يشعرء الحقيقة لذلك لأنك مخلوق في الدنيا من أجل معرفة الله» ومن أجل العمل الصالح الذي هو 
تمن الجنةء جاء قوله تعالى: 

( يا أيهَا الَذينَ آمَنُوا أنفقوا ) 

الناس جميعا يأخذون والمؤمنون ينفقون» الطبع البشري أن تأخذء أن تجمع الأموال»ء أن تكدّسها 
بعضها فوق بعضء الطبع البشري أن تستخدم جهد الآخرينء الطبع البشري أن تعلو على الآخرين» 
التكليف أن تعطي لا أن تأخذء أن تبذل جهدا للناس لا أن تعلو على جُهدهمء الطبع البشري أن يعيش 
الناس لك» بينما التكليف أن تعيش للناس» حينما تؤمن بالآخرة تنعكس الموازين مئة وثمانين درجة 
ذكاؤك وعقلك يقتضيان أن تنفق المال» من دون إيمان باليوم الآخر ذكاؤك وعقلك يقتضي أن تجمع 
المال» أن تعيش فقيرا لتموت غنياً. 


الاية التالية شاملة شمولاً عجيباً : 





قال تعالى: 
( يا يها الذين آمَنُوا أنففوا مِما رزقتاكم ) 
هذه الآية شاملة شمولا عجيبا» تشمل كل شيء» أوتيت خبرةً في شيء»ء أنفق خبرتكء أنفق علمك» 
أنفق جاهكء أنفق مالك» أنفق وقتك» أنفق عضلاتك.. 
( أثففوا مِمًا رزقناكُم مِن قبل أن يَأتِي يَوْمَ لا بَيْعَ فيه ولا خلّة ولا شقاعة ) 
لا أحد يشفع لك: 
( أفمَن حَقّ عليه كَلِمَة العذاب أفأنت تُنقِدْ مَن في الثار) 


[ سورة الزمر: 19] 
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( يَوْمَ يَفِرْ المَرْءْ من أخيه * وأمّه وأبيه*وصاحِبَتِه وبَنِيه* ) 
[ سورة عبس: 36-34 ] 
( ومن في الأرض جميعا تم يُنجيه*كنا) 


[ سورة المعارج: 15-14 ] 


العمل الصالح محصور في الدنيا أما بعد الموت فقد بدأ الحساب الدقيق : 





أيها الأخوة.. 
( أنفقوا مِمّا رقتاكُم ) 

حجمك عند الله بحجم عملك الصالح» ما الشيء الذي تقدمه أمامك ليوم اللقاء مع الله عن وجل؟ ماذا 
قدمت؟ هل قدمت جهداً؟ هل قدمت علما؟ هل قدمت خبرة؟ هل قدمت مالا؟ هل قدمت دعوة؟ هل 
قدمت تربية؟ ماذا قدمت؟ إن لم تقدّم شيئا فهذا هو الخاسر الأكبر» مَن لم يقدم شيئا هو الخاسر 
الأكبر.. 

( من قبل أن يَأتِي يوم ل بع فيه ) 
يوم القيامة ليس ثمة مال تنفقه» ولا مريض تعالجه؛ ولا فقير تطعمه؛ ولا جائع تطعمه»ء ولا فقير 
تعطيه من مالك» وليس هناك مجالٌ لعمل صالح أبدآء العمل الصالح محصورٌ في الدنياء في الدنيا 
وحدها هناك عملٌ صالح» أما بعد الموت فقد انتهت الأعمال الصالحة وبدأ الحساب الدقيق.. 


( لا بیع فيه ) 
الإنسان في الدنيا يبيع بيت وينفق ماله في سبيل الله وقد يبيع نفسه للهء أما بيع في الآخرة فليس 


هناك. 


نحن في دار عمل وغداً دار الجزاء : 





قال تعالى: 
أصحاب» علاقات» في الدنيا شبكة علاقات» يقول لك فلان صاحبي» وفلان صاحبي» له دعائم» له 
مرتكزات» هذه العلاقات ليست موجودة في الآخرة: 
(ولقد جتثمُونا فرادى كَمَا خلقتاكم أول مَرَّة) 
[ سورة الأنعام: 94 ] 
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لا أحد يشفع لك» بل إن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام محدودة لمّن مات غير مشركء مثل إذا 
قلنا مثلا: بلد فيها عشرون مليوناء هناك ميزة يأخذها أصحاب مَن يحمل دكتوراه؛ هؤلاء قلائل جدا» 
من مات غير مشرك» مات على التوحيدء هذا مقام عال جدا لأن الله عن وجل يقول: 
( وَمَا يُوْمِنْ أكْثرُهُمْ بالله إلا وَهُم مُشركون ) 

[ سورة يوسف: 106] 
إذا ضمنت لي أن تموت غير مشرك فأنت في أعلى درجة من الإيمان» فلو دخلت امتحان» عندك 
عشر مواد» نجحت في التسعة بامتياز وهناك مادة ينقصك فيها علامتان» النبي يشفع لك؛ أما كلها 
أصفارء امتحان ما قدم ولكنه يقول: اشفعوا لنا. 
يا فاطمة بنت محمدء يا عباس عم رسول الله أنقذا نفسيكما من النارء أنا لا أغني عنكما من الله 
شيئاء لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم» من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. 

( يَا أيْهَا الذين آمَنُوا أنفِوا مِمًا رَرَقناكُمٌ مِن قبل أن يَأتِيَ يَوْمُ لا بَيْعٌ فيه ولا خلّة ونا شفاعة 
وَالكافرُونَ هم الظالِمُون ) 

نحن في دار عمل وغداً دار الجزاء» نحن في دار تكليف وغدا دار التشريف» نحن في دار نفعل ما 
نشاءء ولكن هناك دارٌ بعد حين تحاسب عن كل شيء فعلته» إن خيراً فخير» وإن شرا فشر. 


لا يكون عملك مرضياً عند الله إلا إذا كان خالصاً وصواباً : 





أيها الأخوة الكرام.. قد يقول أحد الأخوة: وأنا أصلي لا أشعر بشيء»ء أقرأ القرآن لا أشعر بشيء» 
هذا خلل في الإيمان خطيرء العلاج: 
( فمَن كان يَرْجُوا لقاء ربّه فليَعْمَلَ عَمَلا صالحاً ) 

[ سورة الكهف: 110 ] 
أنت حينما تعمل عملا صالحا تتألق وتقترب من الله عن وجل» فطريق الاتصال بالل» طريق 
السعادة في الدنياء طريق أن تذوق طعم الفرب» طريق جنَّة الدنيا العمل الصالح» أن تعمل عملا 
صالحا وفق الكتاب والسنةء وأن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله الكريم. سل الفضيل بن عياض 
عن قوله تعالى: 

(وأن أعْمَلَ صالحاً ترضاه ) 
[ سورة النمل: 19 ] 

متى يكون العمل مرضيا عند الله؟ فقال كلمتين اثنتين؛ قال: أن يكون صوابا وخالصاء خالصا ما 
ابتغي به وجه الله» وصوابا ما وافق السنة» فأي عمل وافق السنة» ولم يكن خالصا فليس هذا العمل 
مرضيا عند الله» وأي عمل كان خالصا لله ولم يوافق السنة فليس هذا العمل مرضي عند الله لا 
يكون عملك مرضي عند الله إلا بحالتين» إذا كان هذا العمل خالصا وصواباء خالصا ما ابتغي به 
وجه الله» وصواباً ما وافق السنة. 
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هذه الآية أتمنى على الله عن وجل أن تقع منكم موقعا عميقاء هذه الآية وحدها تدعوكم إلى العمل 
الصالح» تدعوكم إلى بذل العلم» وبذل الجهدء وبذل المال» وبذل الخبرة» وبذل الوقت» الوقت الذي 
تستهلكه في العمل الصالح هو وقتْ مستثمّر وليس وقتا مستهلكاء بل هو مستثمرء لأن الله عد وجل 
يقول: 
(وَالعصر * إن الإنسّان لفِي خر * إلا الّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات وَتوَاصوًا بالحق وَتوَاصوا 
بالصّبْر ) 
[ سورة العصر: 3-1 ] 


المؤمن يغتنم الأعمال الصالحة بينما المقصر تفوته هذه الأعمال الصالحة : 





الإنسان وهو يعيش حياته الدنياء ينسى أنه قد يأتي يوم يندم أشد الندم على ساعة مضت لم يذكر الله 
فيها. مر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه معه بقبر» فقال عليه الصلاة والسلام مما ورد في 
الأثر: "صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنقلكم خير" له من كل دنياكم ". 
في الدنيا شركات لها ميزانيات تزيد عن ميزانيات الدولء» لو أن كل هذه الشركات لك» لو أن كل 
أسواق المُدن الكبرى لك» لو أن كل شركات الطيران لك» لو أن كل شركات السيّارات لك» صاحب 
هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير" له من كل دنياكم. 
يا أيها الأخوة الكرام... يجب أن تسأل نفسك كل يوم: ماذا قدمت للمسلمين؟ ما العمل الذي أرجوه 
عند الله؟ ما العمل الذي أدّخره ليوم القيامة؟ لو أن الله سألني: يا عبديء ماذا فعلت في الدنيا؟ بماذا 
تجيبه؟ يا ربي سكنت بيتا فخماء وأكلت أطيب الطعام» وذهبت إلى أجمل الأماكن» واستمتعت 
بالدنياء هل هذا جوا يليق بك؟! ماذا فعلت من أجل المسلمين؟ ليس هناك كذبٌ يوم القيامة: 
( وقفوهم إِنَهُمْ مَسسئُولون) 

[ سورة الصافات: 24 ] 
أي أن حجمك عند الله بحجم عملك الصالح» وأبواب الخير واسعة جدآء والطرائق إلى الخالق بعدد 
أنفاس الخلائق» في بيتك عمل صالح» وفي عملك عمل صالح» وفي الطريق عمل صالح» ومع 
أقربائك عملٌ صالح» والأعمال الصالحة مبذولة أمامكم بشكل غير طبيعيء ولكن المؤمن يغتنمهاء 
بينما المُقصّر تفوته هذه الأعمال الصالحة. 
( يَا أيْهَا الذين آمَنُوا أنفقوا مِمًا رزقناكُم مِن قبل أن يَأتي يَوْمُ لا بَيْعْ فيه ولا خُلّة ولا شفاعة ) 
أي أن الموت قد يأتي فجأه» والقبر صندوق العمل. 
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العمل الصالح سر وجودنا وغاية وجودنا : 





قصة أرويها لكم كثيراء فهي نموذجية» أن بدويا في شمال جدة له أرضء فلما توسعت هذه المدينة 
اقتربت من أرضه»ء نزل ليبيعهاء اشتراها منه مكتبٌ خبيث بثمن بخس» بربع قيمتهاء وأنشأ بناءً 
شامخا يزيد عن عشرة طوابق» وهم شركاءٌ ثلاثة» أول شريك وقع من سطح هذا البناء فنزل ميتاء 
فلقي جزاء عمله؛ عمله اغتصاب» واحتيال» وأكل مال الناس بالباطلء» والثاني دهسته سيارة» فانتبه 
الثالث» وبحث عن صاحب هذه الأرض ستة أشهرء حتى عثر عليه» ونقده ثلاثة أضعاف ما دفعه له 
سابقاء أي نقده الثمن الطبيعي للأرضء فقال له هذا الأعرابي: ( ترى أنت لحقت حالك ) تدارك 
خطأه» فهذا كلام دقيق» يجب أن نسعىء إذا فاتت الإنسان أياما طويلة» سنوات طويلة لم يعمل بها 
عملا صالحاً.. 

( يا أَيْهَا الذين آمَنُوا أنفِقوا مِمًا رزقناكُم مِن قبل أن يَأتي يَوْمُ لا بَيْعْ فيه ولا خلّة ولا شفاعة ) 
لا يوجد شفيع يشفع لك» ولا صديق يتوسّط لك» ولا في مجال أن تعمل عملا صالحا كر به عما 
فاتك من أعمال صالحة.. 

( وَالكافِرُونَ هُمٌ الظالِمُون ) 

إذآ أيها الأخوةء هذه الآية تدعونا إلى العمل الصالح» فهو سر وجودناء وغاية وجودناء وثمن جنة 

ربناء وكل إنسان بإمكانه أن ينفق مما رزقه الله والإنفاق واسع جدا. 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (83- 95):تفسير الآية 255» آية الكرسي 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 28-07-2000 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الله جل جلاله إذا تحدث عن ذاته تحدث بضمير المفرد : 





أيها الأخوة المؤمنون؛ مع الدرس الثالث والثمانين من دروس سورة البقرة» ومع الآية الخامسة 
والخمسين بعد المئتين» وهي آية الكرسي» وهي من أعظم آيات القرآن الكريم. يقول الله عزّ وجل: 

( الله لا إلة إِنَا هو ) 
"الله" عَلَمّ على الذات» الذات الإلهية اسمها (الله) وهو علمٌ على الذات» أو علمٌّ على واجب الوجودء 
لأن هناك واجب الوجودء وممكن الوجودء ومستحيل الوجودء فالله جل جلاله واجب الوجودء 
والكون ممكن الوجودء ممكنْ أن يكون» وممكنٌ ألا يكون» وإذا كان فهو ممكنٌ على ما هو كان» أو 
على غير ما هو كانء لکن الله جل جلاله واجب الوجود. 
فكلمة (الله) علمٌ على الذات الإلهية» صاحب الأسماء الحسنى» والصفات الفضلىء خالق السماوات 
والأرضء لا إله إلا هو؛ الرحيم» الكريم» البَرّء الغفورء الفعّال لما يريدء القاهر فوق عباده» القوي» 
المتين» ذو الجلال والإكرامء الحَكَمُء العدلء فإذا قلت: اللهء فكل أسمائه الحسنى منطوية في هذه 
الكلمة. وجرت الآيات الكريمة أن الله جل جلاله إذا تحدّث عن ذاته تحدث بضمير المُقرّد: 

( إِنَنِي أنا الله لا إلة إلا أنا فاعبدني وأقم الصّلاة لذكري ) 
[ سورة طه: 14] 
( إا أغطيناك الكوثر ) 


[ سورة الكوثر: 1] 


الله جل جلاله إذا تحدث عن أفعاله تحدث بضمير الجمع : 





وإذا تحدث عن أفعاله» يأتي ضمير الجمع لأن كل أسمائه الحسنى في أفعاله: فكل أفعاله فيها علمٌء 
وفيها حكمة» وعدل» ورحمة ولطف. إن تحدث عن ذاته.. 


( إا نذن لخي المُوتى) 


[ سورة يس: 12] 
وإن تحدث عن ذاته العلية: 
( إِنَنِي أنا اللّهُ لا إلة إلا أنا فاعَبُدَنِي وأقم الصّلاة لذكري ) 
[ سورة طه: 14] 
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ف"الله" صاحب الأسماء الحسنى» والصفات الفضلىء والله علمٌ على الذات» والله واجب الوجود.. 
( اللَّهُ لا إلة إلا هو ) 
فالإله هو المعبود» والإنسان مَّن يجب أن يعبد؟ أن يعبد الذي خلقه» فالله هو الخالق» ومّن يجب أن 
يعبد؟ أن يعبد الذي يعلم سره ونجواه» فالله يعلم السر والنجوىء من هو الذي ينبغي له أن يُعبَد؟ يُعبَد 
مَن يستمع إليه إذا ناجاه» الله هو السميع العليم» ومن يجب أن يُعبّد؟ يُعبّد من هو على كل شيءٍ 
قدير» فالله على كل شيءٍ قديرء ومن ينبغي له أن يُعبّد؟ يُعبّد الرحيم الذي يحبّه ويرحمه»ء فإذا قلت: 
لا إله إلا اللهء أي لا معبود بحق إلا اللهء أي لا يستحق العبادة إلا اللهء ليس لك أن تعبّد إلا اللهء أما 
إذا توجهت إلى غير اللهء فتوجّهت إلى لا شيء: 
( إن تدغوهم لا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ ولو سَمِعوا ما استجابوا لكم ) 
[ سورة فاطر: 14 ] 


الله أهل أن تعبده لآنه حي باق على الدوام : 





أنت مَن تعبد في الأصل؟ تعبد جهة موجودة» فالله موجود» وتعبد جهة تسمعك إذا دعوت» وتراك 
إذا تحرّكتء وتعلم ما في سركء فالإله يسمع» ويعلم» ويرى» سميعٌ بصيرٌ عليم» وأنت مَنْ تدعو؟ 
تدعو مَّن هو موجودء وتدعو مَّن يسمعك إذا تكلّمت» ومن يراك إذا تحرّكتء ومن يعلم ما أسررت 
إذا لم تتكلم» فمَنْ تدعو؟ تدعو من هو قدينٌ على كل شيء» قادرٌ على أن يلبِّي حاجتك مهما عَظمَت» 
واللهُ كذلك» فمن تدعو؟ تدعو من يحبك» فأنت في الدنيا لا تسأل إلا جهة موجودةً تسمعك» وقادرة 
على أن تلبيك» وتحب أن تلبيك» فإذا قلت: 
( الله لا إلة إِنَا هو ) 
أي لا معبود بحق إلا الله» لا ينبغي لك أن تعبد إلا اللهء ولا يستحق العبادة إلا اللهء والله أهلٌ أن 
تعد اانه حن باق على اتترام فلو عفت إننياقا يموت الضدافت كل امالك وضاع كل صك 
اجعل لربك كل عزّك يستقر ويثبت 
فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت 
5 
مق يخم طك أن شب أن سيد الح الاي كل الراب :الذي جز مط ات رعا اخراك 
ومقدرٌ لتضحياتك» ومن هو قادرٌ على تلبية حاجاتك» ورحيمٌ بك؛ وأنت في بطن أمك» وأنت في 
ان فيا الاي يجب أن تحيده 
العا آله آي تر من فت لوجت آي ك فة إا لو عر فة على ك قبت فك شرة 
إليه» ولتحيّرت لجماله» وتحيرت إكمالهء ولقدرته» وعطائهء خلقك ليسعدك: 
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( يا يها الذين آمَُوا هل أذْلكُمٌ على تِجَارَةٍ ثنجيكُمَ من عذاب أليم*ثؤمئون باللّه وَرَسُولِه 
وَتُجَاهِدُونَ في سبيل اللّه بِأمْوَالِكُمُ وأنفسبكم ذلِكُم خَيْرٌ لكُم إن كنثم تغلمون) 
[ سورة الصف: 11-10 ] 
يجب أن تعبد من إذا تاجرت معه ربحت منه ربحا خياليا» فال صاحب الأسماء الحسنى» وهو 
الذي خلقء» وهو الذي ربّى وأمدء وهو الذي سيّره وهو الذي يجب عليك أن تعبده» فهناك من يعبد 
حجراًء أو بشرآء أو شمساء أو قمراء وهذه العبادة لا تعود على صاحبها بالنفع» لأن هذا الحجر لا 


الإنسان مخلوق للعبادة وعلة وجوده أن يعبد الله : 





أنت مخلوق للعبادة» وعلة وجودك أن تعبد الله» وأنت في الدنيا من أجل أن تعبده: 
( وِمَا خلقت الجن والإنس إلا يعون ) 
[ سورة الذاريات:56] 

هناك معنى دقيق أرجو الله أن أوضّحه لكم» قد تسأل: هذه الدائرة» أو هذا المستشفىء أو هذه 
الجامعة من رئيسها اليوم؟ يقال لك: فلان» فعرفت من يديرهاء تقول لهم: كيف أخلاقه» هل هو 
إنسان جيد؟ يقال لك: جيذ جدآء فأنت تهتم» مَن بيده الأمر؟ انظر إلى الجواب» الله صاحب الأسماء 
الحسنى» علم على الذات» واجب الوجود» وهو المسير.. 

( لا إلة إلا هو ) 
كما لو أنك زرت مستشفى وأنت طبيب» فتقول: مَّن مدير المستشفى؟ فيقال لك: فلان» مخلص» 
واختصاصي» وعالم» وحازم» ونزيه» و نظيف» فيهمك شيئان؛ أن تعرف مَن؟ وكيف؟ فالله صاحب 
الأسماء الحسنى» والصفات الفضلى.. 

( لا إلة إلا هو ) 


الله عزّ وجل له الملك وله الحمد : 





كيف نقول في بعض الأوراد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له المُلك وله الحمدء فهناك من له 
المّلك وليس له الحمد» فرعون ملك ولا يُحْمّد على ملكه»ء وهناك إنسان ضعيف يُحمد ولا يملك» لكن 
الله عر وجل له المُلك وله الحمد: 
( يُخي وَيْمِيتَ وهو على کل شيء قدِيرٌ) 
[ سورة الحديد: 2] 
فهذا المعنى» (الله) علمٌ على الذات» ولا يستطيع إنسانٌ على وجه الأرض أن يسمي نفسه بهذا 
الاسم» وقد تحدّى الله البشر جميعا.. 
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( الله لا إلة إلا هو ) 
( لا إله إلا هو )» فلو أن في الكون آلهة هل يسكتون؟ إنهم لا يسكتون» فإذا لم يستطيعوا أن يتكلموا 
فليسوا آلهةء وإذا تكلّموا ولم يستطيعوا أن ينتزعوا الأمر من الإله الذي ادعى الألوهية وحده فليسوا 
آلهةء لأن الله عن وجل قال: لا إله إلا أناء فلو كان هناك إلة لقال: لاء أناء ليس أنت.. 

( اللّهُ نا إلة إِنَا هُوَ الحي القيُومُ ) 

مَن يستطيع أن يقول هذا الكلام إلا أن يكون إلها؟ وهناك دليل فطري؛ فأنت حينما تستمع إلى 
إنسان يقول مثلاً: عيّنا وزيرآ للمالية» فمن الذي يقول هذا؟ رئيس وزارة» تعرفه مِن كلامه» ولو قال 
شخص: لقد راقبت نظافة الشارع» فمعنى هذا أنه مراقب بلديّةء وهناك فرق طبعاء فمِن كلامه 
تعرف من هوء يقول الله لك: 

( اللَّهُ لا إلة إلا هو ) 
مَن يستطيع أن يقول هذا الكلام إلا أن يكون إلها عظيماء موجوداء وواحداء وكاملا. 


أسماء الذات وأسماء الأفعال : 





قال تعالى: 
( الحي القيوم ) 
الحقيقة (الحي) من أسماء الدّات» وأسماء الذات لا نقيض لهاء والله عن وجل يعطي ويمنع» وهذه 
من أسماء الأفعال» ويرفع ويخفض» فمن أسماء الأفعال» وكذلك يعز ويذلء لكن الحي ليس لها 
نقيض» فالله عن وجل حي على الدوام» فأسماء الله عن وجل التي لا نقيض لها أسماء الذات» والتي 
لها نقيض فأسماء الأفعال» والله عن وجل حيء وتقول: فلان حي يُرزّق» ولا يستطيع إنسان على 
وجه الأرض أن يسمي نفسه (الله) ولكن هناك إنسانٌ يقال له: حي يرزقء والله عليم» وهناك مَن 
يقول: أنا عالم» والله رحيم» وهناك من عباده من يرحم, فإذا كانت حياةٌ الله عر وجل حياةً أزلية 
أبدية» لم يسبقها عدم وليس بعدها عدم» فحياة الله غير حياتناء والإنسان إذا كان حيا فقد سبقه عدم: 
( هَل أتى على الإنسان حين من الذهر لم يَكن شيئاً مَدَكُورا ) 
[ سورة الإنسان: 1] 
فالإنسان سبقه عدم» وسوف ينتهي إلى عدم: 
( گل مَن عَلَيْهَا فان * ويَبقى وَج رَبك ذو الجلال والإكرام ) 
[ سورة الرحمن: 27-26 ] 
فإذا قلنا: فلان حيء فحياته ليست كحياة الله عن وجل» وكلمة "حي" تسبق في الذهن أي اسم آخر» 
فهو حي عليم» وهو حي قديرء وأول اسم يسبق إلى الذهن أنه حي» هو حيّ ومصدر حياة الخلق» 
وحياتنا منه» واستمرار حياتنا منه» فالوردة فيها حياة» فإذا صنع إنسان وردةً من مواد صناعية لا 
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يوجد فيها حياة» ويضعون في بعض الواجهات شكل امرأة لبيع الثياب والألبسة, ولكن هذه بلا 
حياة» فهي من الشمع» والمرأة الحقيقية فيها حياة؛ تتكلم» وتفگر› وتتألم, وتفرح» وتعبر عن ذاتهاء 
امان ته حا والوردة فيها حياة. 


الله عز وجل قديم وأبدي ولا تنتهي حياثه بعدم : 





هذه البقرة تأكل الكلأ فتعطيك الحليب» وليس ثمّة جهة في الأرض بإمكانها أن تصنع من الكل 
حليبا» وهذه الدجاجة تأكل ما تحت بصرهاء فأيّ شيء تأكله تعطك منه بيضةء وهذه فيها حياةء فالله 
عزّ وجل هو حيء حياته لم يسبقها عدم» فهو قديم وأبديء ولا تنتهي حياثه بعدم» ثم إن الله عن وجل 
مصدرُ حياة المخلوقات» مَن منحك الحياة؟ الله عر وجلء فإذا دخل الإنسان البيت ملأه راحة 
وفرحاء وبهجة» وسروراء والأولاد استقبلوه بالترحاب» وجلسوا في أحضانه» وقبّلوهء ونادوه بأحب 
أسمائه إليهم» فإذا مات هذا الأب لا يجرؤ واحدٌ من أولاده أن يدخل إلى غرفته مدة شهر أو شهرين 
أو ثلاثة» فما الذي حدث؟ هو هوء ولكن سُحبت منه الحياة. 
والإنسان مصدر أئس وسعادة لأولاده» فإذا مات أصبحت غرفته التي استلقى فيها على السرير 
ومات مخيفة» وأنا متأكد أن بعض الأسر يبقى الأولاد شهرآ أو شهرين يتحاشون دخول هذه الغرفة 
لأن أباهم مات فيهاء فما الذي حدث؟ وما هي الحياة؟ 
هذا كبد يقوم بخمسة آلاف وظيفة» فإذا مات الإنسان أصبح قطعة من اللحم لا معنى لها إطلاقا. 
وهذه عين ترى كل شيء بالألوان الدقيقة» والأحجام الحقيقية» فالعين آية من آيات الله الدالة على 
عظمته» فإذا مات الإنسان أصبحت العين لا قيمة لهاء وتلقى في المهملات. 

( اللّهُ نا إلة إلا هو الحي ) 
لقد مَنِحْنَا الحياةء وَمَنِحَ النباث الحياةء فشجرة تجدها كالحطبء ففي الربيع تزهر وتورق وتثمر 
بصمت» فما هذه الحياة؟ وحتى هذا التاريخ لا تزال الحياة سرآء والله عن وجل حي ومنح الحياة» 
فتجد وردة جميلة قد نمت على كوم قمامة» أي روث الحيوانات» وهي وردة حمراء جميلة» فمن 
منحها هذا الجمال وهذا الشكل وهذه الرائحة وهذه الحياة؟ حياة الحيوانات» وحياة النباتات» وحياة 
الأطيار. 


الله عز وجل حي وهو مصدر حياة المخلوقات ومصدر استمرار حياتهم : 





هنا الطيرء تجد طائراً ولد لتوه وقد عصبت عيناه ونقل إلى الهندء فإنه يطير ويعود إلى بريطانيا 
وقد ولد الآن» فكيف تمَّ هذا؟! طائر يقطع سبعة عشر ألف كيلو متر في رحلة من شمال الأرض إلى 
جنوبهاء فكيف يعود إلى عشه؟ طيور تجدها في الشام» تهاجر في الشتاء إلى جنوب إفريقياء وفي 
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العودة لو انحرفت درجة واحدة لدخلت مصرء فكيف تعود إلى دمشق؟ وإلى حي الصالحية؟ وإلى 
حي الشيخ محي الدين؟ وإلى بيت من بيوت عشها الذي تركته؟ من يسيّرها؟ الله جل جلاله» هذه 
هي الحياة. 
سمك السلمون يولد في أعالي الأنهار في أمريكاء ويهاجر إلى المحيط الأطلسي إلى شواطئ 
أوروباء ويعود هذا السمك إلى مسقط رأسه ليموت هناكء فهذه الرحلة؛ من ساحل فرنسا إلى 
الغرب» لو انحرف درجة واحدة لكان في جنوب أمريكا بل صار في شمالهاء إلى النهر الذي خرج 
منهء وهناك أسماك بمنابع النيل تسير برحلة طويلة جداء وتسير في أطول نهر من أنهار العالم نهر 
النيل» إلى البحر المتوسطء وتتجه غربا إلى أن ينتهي البحر المتوسط وتخرج من مضيق جبل 
طارق نحو الشمال إلى بحر المّانشء» ثم إلى بحر الشمال» ثم تعود» فَرّبَّانَ يحمل شهادة الدكتوراه 
بالملاحة يضيع بدون بوصلة» فهذه الحياة. 
من يهدي الأطيار؟ ومّن يهدي الأسماك؟ ومن يُخرج من بذرة شجرة؟ تأكل تينة» كم بذرة فيها؟ كل 
بذرة يمكن أن تكون شجرة» فهذا النبات» خمس غرامات من بذور البندورة تعطي عشرة أطنان» 
فكل بذرة تعطي مليوني ضعف» فهذه الحياة» بذور وجدت داخل أهرامات مصرء زرعت بعد ستة 
آلاف عام فنبتت» إذ فيها رشيم حيء أما النمل فحينما يخزن البذار ليكون زادآ له في الشتاء يأكل 
الرشيم» فإذا أكل الرشيم ماتت البذرة» فالرشيم يعيش ستة آلاف سنة ثم ينبت!! 

( اللّهُ نا إلة إِنَا هو الحي ) 
الحياة لا تتسع لها مجلدات» ولا دروس في سنوات.. 

( اللّهُ نا إلة إلا هو الحي ) 
هو حيء ومصدر حياة المخلوقات» ومصدر استمرار حياتهم» والموت يخلقه الله عر وجل؛ الموت 
لا علاقة له بالمرضء فحينما ينتهي أجل الإنسان يموت» فهو: 

( الذي خلق المَّؤت والحيّاة لِيَبْلوَكُم أيُكُمْ أخسَن عَم ) 


[سورة الملك: 2] 


الله عز وجل حي قيوم يقوم على العناية بخلقه لأآنه رب العالمين : 





قال تعالى: 
( اللّهُ نا إلة إِنَا هُوَ الحي القيُومُ ) 
حي قيوم» يقوم على العناية بخلقه» ومما يؤكد ذلك.. 
( لا تأخْدهُ سينة ولا نوم ) 
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أي إشراف دائم؛ متابعة» ومراقبة» ومحاسبة» ومُعالجة» واهتمام» وعطاءء وأخذء وتأديب» وإكرام 
ومتابعة» وكل مؤمن بحسب معاملة الله له» كأن الله عد وجل ليس عنده مخلوق إلا هذا الإنسان» 
وهو مع كل الخلق» ومع كل المخلوقات» ومع كل البشرء ومع كل من تحت الشمس والقمر. 
حي قيوم؛ يقوم على العناية بخلقه» لأنه رب العالمين؛ والإنسان أحيانا يأتيه خاطر لا يعلمه أحدٌ إلا 
الله» ويدفع الثمن» ويعالجه الله عد وجل على خاطر أحياناء فقيوم السماوات والأرض يقوم على 
إدارتهاء والعناية بهاء وتربيتهاء وإمدادهاء و.. 

( نا تاخذهُ ) 
مما يؤكد هذا أنه.. 


( لا تأخْدهُ سنة ولا نوم ) 


هناك معية عامة ومعية خاصة : 
إنه حي باق على الدوام» وحي قيّوم» وهو معكم أينما كنتم» فمعكم بعلمه: 
( وأن الله مَعَ المُؤْمِنِينَ ) 
[ سورة الأنفال: 19] 
ومعكم بالنصرء والتأييد» والحفظ والتوفيق» وهناك معيّة عامة ومعية خاصة والمعية العامة أنه 
مع المخلوقات بعلمه» والمعية الخاصة بالإكرام» والتأييد» والحفظ.. 
( لا تأخدهُ سيتة ولا نوم له ) 
كل هذا الكون له؛ ولا تستطيع جهة على وجه الأرض أن تفعل شيئا إلا بإذنه.. 
(له) 
لام المُلك؛ فله المّلكُ خلقاء وتصرُفا» ومصيراء أما أنت كإنسان فقد تملك بيتا ولا تنتفع بهء إنها 
مُلْكِيّةَ ناقصة» فالبيت لك ولكنه موْجّر قبل ١‏ لسبعين» فأجرته مئة ليرة في الشهرء تملكه ولا تنتفع به 
فذهب من يدكء إنها ملكية ناقصة:» أما إذا قلنا: 
لَه ما في السّمَاوّات وما في الأرض ) 
فإنه يملك الكون؛ إيجادآء وتصرفاء ومصيراء فقد تبيع دولة طائرة» وبعد أن باعتها أصبحت هذه 
الطائرة بيد مَن اشتراهاء غير أن الله سبحانه وتعالى مُلكيته دائمة: 
( الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ) 
[ سورة الزمر: 62] 
فأمرُ هذه الطائرة بعد أن بيعت ليس لصانعها بل للذي اشتراهاء لكن الله عر وجل له الخلق والأمر» 
وهو الخالق وهو الآمر» 
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(اللّهُ خالق كل شيْء وَهْوَ على كل شَيْء وکيل ) 


السماوات والآرض تعبير قرآني عن الكون : 





قال تعالى: 

( لا تأخْدهُ سنة ولا تؤمٌ له مَا في السّمَاوات وما في الأرض ) 
لا يمكن أن يقع شيءٌ في مُلكه إلا بإرادتهء لذلك قالوا: كل شيء وقع أراده اللهء وكل شيء أراده الله 
وقع» وإرادة الله متعلقة بالحكمة المُطلقة» وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق» فالأمر بيده.. 

( له ما في السَّمَاوات وما في الأرض ) 

السماوات والأرض تعبيرٌ قرآني عن الكون» فالكون كله له» والكون ما سوى اله أي أي مكان في 
الأرض؛ ولذلك فالموَحّد مرتاح» وهو سعيدٌ سعادة كبرىء والموحد يرى أنه لا إله إلا الله» ولا يرى 
مع الله أحدآء ويرى أن يد الله وحدها التي تعمل» والموحّد لا يحقدء ولا يتألم» وليس عنده إحباط 
ولا سأم» ولا ضّجرء ولا يأس» ولا خذلان» إنه موحّدء والأمر بيد الله وله مُلك السماوات 
والأرض. 
فلو دققناء ودخلنا في التفاصيلء فَقْطرٌْ الشريان التاجي بيدهء أحيانا يضيق» وأحيانا يبقى متسعاء فإذا 
كان متسع فأنت مرتاح» وعمل الكبد بيده» والدَسّامات بيده» وعمل الكليتين بيده» والأعصاب بيده 
ونمو الخلايا بيده» فأحيانا يفلتها فيكون السرطان» ويضيق الشريان» فلا بد من قسطرة» أو عملية 
القلب المفتوح» ويتعطل الكبدء فيُزرَع بستة ملايين» والنجاح ثلاثون في المئةء فالإنسان مُحاط 
باحتمالات مخيفة. 


نحن جميعاً في ملك الله وفي قبضته : 





قال تعالى: 

(له) 
أنت في ملكه» وأنت في قبضته» وأجهزتك وأعضاؤك بيده.. 

(له) 
زوجتك بيده» وعملك بيده» ورزقك» ومن حولك» ومن هم فوقك» ومن هم دونك كلهم بيده» فهو 
الذي يعطي وهو الذي يمنع» سبحانه يرفع ويخفضء ويعز ويذل» فإذا أعطى أدهش» وهناك رجل 
أبنية فخمة» وهو يقول متبجّحا: سأسكن كل إنسان في بيت» لقد جاء الزلزال بأمر الله فلم يق له من 
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أبنيته كلها بيت واحداء فسكن تحت الخيمةء وأمسك الصحن ليأكل الطعام الذي جاءت به الجمعيّات 
الخيرية» وقد صوّر ونشر هذاء خامس غني سلبه الله عزّ وجل كل شيء في ثوان معدودات.. 
له شارع على البحر في ( أزمير ) بأكمله؛ بأبنيته الشاهقة» وبمركباته الأنيقة» فابتلعه البحرء وبعد 
حين نزلوا بغواصة وصورواء فإذا هذا الشارع كما هو في قاع البحرء فالبناء مثلما هوء وكذا 
الطوابق» حتى بالتدقيق؛ الأنترفون» والاسم» والسيارة بجانب البيت في قاع البحر.. 
( له مَا في السَّمَاوَات وما في الأرض ) 
طائرة تطيرء وفي ثانية تسمع النبأ: لقد مات جميع ركابهاء إذ وقعت فوق فندق.. 
(له) 
فالطائرة تطير بيده وفي أي لحظة تصبح كتلة من اللهب» والمركبة بيده» والح بيده فدرجة 
أربعة وأربعين هذا جو مكة وليس جو دمشقء والبرد الأمطار بيده فأماكن فيها مطر بكمّية ألف 
ومئتي ميليمتر» وهناك منطقة في أمريكا فيها تسعة عشر ألف بحيرة» وهو أكبر تجمع مائي في 
العالم» والنبي قال: 
((ما من عام بأمطرّ من عام)) 

[ من كنز العمال عن ابن مسعود ] 

فكميات الأمطار في العالم واحدة» ولكن كل سنة لها ترتيب» يصرفها عن أناس ويسوقها إلى أناس» 


فيؤدب هؤلاء ويمتحن هؤلاء. 


قال: 

(لة) 
الأمر والحروب بيده» الاجتياحات والحروب الأهلية بيده» الأمراض ومرض الإيدز بيده.. 

(لة) 
كل ما في الكون له. أمره له إحداثاء وإعداماء وتنمية» وتقليلاء والأمر بيده» فهذا هو التوحيدء لا 
ينبغي لك أن ترى مع الله أحداً. 
أرسلت أمريكا إلى الفضاء الخارجي مركبة سمّوها (المتحدي) بعد سبعين ثانية كانت كتلة من 
اللهب» ومات كل من فيهاء صنعت باخرة اسمها (تيتانيك) أعظم باخرة صنعت في أوروباء مع 
نشرة صناعتهاء لها كتيب كتب فيه: إن القدر لا يستطيع إغراق هذه السفينة. فيها شيء يصعب 
تصديقه» غرقت في أول رحلة» وارتطمت بجبل ثلجي شطرها شطرينء والآن يبحثون عن حلي 
النساء التي فيهاء فهي بمبالغ فلكية» وفي هذه الأيام يغوصون ويدخلون إلى غرفهاء وهي منذ عام 
2ء فتصوّروا الماس» والذهب» والفضة التي فيهاء أول رحلة. 
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الزلازل» والبراكين» والقحط والجفاف» والأعاصيرء والأمطارء والسيول الجارفة» وازدهار 
الأراضيء وشح المياه كلها بيده .. 

(له) 
كل ما تراه عينك بيده ولكن بحكمة بالغة» أعيد المقولة: كل شيء وقع أراده اللهء وکل شيءِ أراده 
الله وقع» وإرادته متعلقة بالحكمة المطلقة» وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. 





( له مَا في السَّمَاوات وما في الأرْض ) 


ملكية تامة؛ إيجادآاء وتصرّفاء ومصيرا: 
( اللّهُ خَالق كل شيء وَهْوَ على كل شيء وكيل ) 
[ سورة الزمر: 62] 
( له الخلق وَالأمْرُ ) 

[ سورة الأعراف: 54] 

( وإليْه يُرْجَعْ الأمْرْ كله فاعَبْدهُ وَتوكّل عليه ) 
[ سورة هود: 123] 

( مَا لهم من دونه مِن ولي ولا يُشركَ في حُكمِه أحَدآ ) 

[ سورة الكهف: 26 ] 

( وهو الذي في السّمَاء إلة وفِي الأرْض إل ) 
[ سورة الزخرف: 84 ] 


والحوادث لا تعد ولا تحصى. 


الشفاعة بالمعنى الواسع : 


قال تعالى: 
( له مَا في السَّمَاوَات وما في الأرْض من ذا الذي يشنقع عندَهُ إلا بإذنه ) 
المعنى الواسع جداً: من يستطيع أن يجمع شيئين؟ الشفع هو الزوجء أي يجمع هذا العقرب مع هذا 
الإنسان ويلدغه؛ مَن؟ إلا بإذنه» أبسط مثال: شخص في أثناء السفر ينام في فلاة» فيها عقارب لا 
يستطيع العقرب أن يلدغ نائما إلا بإذن الله» ولا أن تدخل رصاصة إلى إنسان إلا بإذن اللهء شظية 
طائشة لا تجد هذا عند الله عزّ وجل» بل شظية مسوّمة عليها اسم من تقتله» " لكل شيء حقيقةء وما 
بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه ".. 
( م ذا الذي يَشقع عِنده ) 
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بالمعنى الواسع: إنه لا يمكن أن يجتمع عنصران في الكون إلا بإذن الله» فإنسان ينالك بأذى وليس 
عند الله علم هذا مستحيلء ولكن بعلمه» وإرادته» وحكمته؛ وعدله» ورحمته؛ فلذلك " لا مانع لما 
أعطيت» ولا معطي لما منعت": 
( ما يَفتح الله لاس مِن رَحمّة فلا مىك لها وَمَا يُصَبِكَ فلا مُرْسِيلَ له مِن بَعْدِهِ وَهْوَ العزيز 
الحكيم ) 


[ سورة فاطر: 2 ] 


الآية التالية هي آية التوحيد : 





قال: 
( له مَا في السسَّمَاوات وما في الأرْض من ذا الذي يَشقعٌ عنده إلا بإذنِه ) 
(عنده) في ملكه.. 
( إلا بإذنه ) 
إذا نجح الطبيبُ في علاج ابنك» يكون الله قد سمح له» وألهمه» ومكنه» وأطلعه على المرضء» 
ووفقه في تشخيصه. ووفقه في الدواء» وسمح الله للدواء أن يفعل فعله.. 
( م ذا الذي يلقع علد إلا بإذنِه ) 
هذا التوحيدء هذه آية التوحيدء فأول شيء؛ نحن في ملكه»ء فالحركة بأمرهء نحن في ملك الله؛ 
الأرضء والسماءء والبحارء والأطيارء والأسماك» والأراضيء والنباتات» والرياح» والأعاصير» 
والأمطارء والسْحُبء والبراكين» كل شيء بيده» والآن الحركةء فلان ضرب فلانا» حركةء لا 
يستطيع مخلوق أن يفعل شيئا مع مخلوق إلا بإذن الله» لا خيرا ولا شراء فحينما ترى إنسانا يُردي 
إنسانا فهذا بأمر اللهء أو يكرمه فكذلك بأمر الله. 


الشفاعة بمعناها المحدود بإذن الله عزّ وجل : 





الشفع هو الزوج» لا يلتقي عنصران في الكون إلا بإذن الله» والمعنى الضيق الشفاعة التي ذكرها 
الله عزّ وجل: 
( مَا من شفِيع إلا مِن بعد إذنه) 
[ سورة يونس: 3 ] 
فهو الذي يشفع لمن ارتضىء والشفاعة بمعناها المحدود بإذن الله عن وجلء أي إن النبي لا يشفع 
إلا من بعد إذن الله عن وجل.. 
( مَن ذا الذي يَشَقَعْ عند إِنَا بإذنِه يَعْلمُ مَا بَيْنَ أيْديهم ) 
(ما بين أيديهم) أي أمامهم.. 
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( وما خلقهُم ) 
أيْ وراءهم» أو ( ما بين أيديهم ) عالم الشهادة» و( ما خلفهم ) عالم الغيب» فهذا الإنسان ولد ثرى 
ماذا سيكون؟ تاجرآء أم عالماًء أم مصلحا اجتماعيّاء أم مجرماء أيموت إعداماء أم يموت بحادث؛ أم 
على فراشه؟ أينجب أولاداً.. 

( بإذنه يَعلم مَا بَيْنَ أيديهم وَمَا خلفهم ) 
هو عالم الشهادة أي المشهودء وعالم الغيب» فنحن عندنا غيب الحاضرء وغيب الماضي» وغيب 
المستقبل» وغيب المستقبل ما سيأتي» وغيب الحاضر ما كان بعيدا.. 
( مَابَيْنَ يديهم ) 

عالم الشهادة.. 

( دَمَا خلقهُم ) 
عالم الغيب» فهو الذي يعلم» ولذلك قال الإمام علي: " علم ما كان» وعلم ما يكون» وعلم ما لم يكن 
لو كان كيف كان يكون ". 


كل شيء يفعله الإنسان هو من إلهام الله له : 





قال تعالى: 
( يَعْلمُ مَا بن يديهم وَمَا خَلفهمْ ولا يُحِيطون بشيء من علمه إلا بمَا شاءَ ) 
كل شيء تسمعونه عن اختراع» واكتشاف» وقفزة في عالم المجهول» هذا كله مما سمح الله بهء قال 
الله عنّ وجل: 
( وَالخَيْلَ والبغال وَالحَمِير لتركبوها وزيتة ) 
[ سورة النحل: 8 ] 
ثم قال في آخر الآية: 
( ويَخلق ما نا تلم ( 
[ سورة النحل: 8 ] 
عُزيَ صنعٌ الطائرة إلى اللهء هو الذي ألهم الإنسان صنع الطائرة» وألهم الإنسان اكتشاف وقودهاء 
فإذا كل شيءٍ يفعله الإنسان هو من إلهام الله له. 
الآن يقال لك: عرفنا جنس المولود ذكرا كان أو أنثى.. 
( ونا يُحِيطون بشيء مِن علمه إلا بمَاشاء ) 
فقد شاء لهم ذلك» أما الآية: 
( ويلم ما في الازخام) 


[ سورة لقمان: 34] 
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ما قال: يعلم مَّن في الأرحام؛ قال: ماء (ما) تشمل كل المعلومات المبرمجة التي في النويّة لأن 
هناك خمسة آلاف مليون معلومة مبرمجة» هذه يعلمها الله» سمح لهم أن يعرفوا ذكرا كان أو أنثى 
عن طريق الأجهزة؛ أي إن كل شيء سمعتموه عن كشف علميء واختراع» وتفوّق» فهذا مما سمح 
الله به» نقلوا الصورة من قارة إلى قارة» وهذا مما سمح الله به» ونقلوا الصوت» واخترعوا طائرة» 
واخترعوا مركبة وأرسلوها إلى الفضاء» وغاصوا في البحار» واخترعوا أجهزة حديثة» كل شيءٍ 


علمه الإنسان هو مما سمح الله له به» وانتهى الأمر. 


الكون بكامله لا يكفي أن يخلق حمضا أمينياً واحدآً مصادفة : 





( ونا يُحيطون بشيء من علمه إلا بمَااشاء ) 


( وما أوتِيثم من العلم إلا قليلا ) 

[سورة الإسراء: 85] 
فلدينا حموض أمينية» ويحتاج حمض أميني واحد كي يأتي مصادفة إلى حجم يزيد عن حجم 
الكون» فتركيب الحمض الأميني معقّدء وهو الحمض الأساسي في الإنسان» هل من الممكن أن 
يكون هذا الحمض مخلوقاً مصادفة؟ فأنت لو وضعت عشرة أرقام في كيس» ثم سحبتهاء فاحتمالٌ 
خروج هذه الأرقام بالتسلسل هو واحد من عشرة آلاف مليون» عشرة أصفارء واحد وبعده تخرج 
تسعةء ثم يأتي الواحدء واحد من عشرة»ء وبعد الواحد اثنان» واحد من مئةء بعد اثنين ثلاثة» واحد 
من ألف» فعندنا عشرة أصفارء الستة مليون» والأربعة عشر ألف مليون؛ أي أن تسحب عشر أرقام 
متسلسلة احتمالها حالة واحدة من عشرة آلاف مليون حالة» وتركيب الحمض الأميني معقدء وقالوا: 
الكون بكامله لا يكفي أن يخلق حمضا أمينيًاً واحداً مصادفة. فلا تدهش إذا سمعت عن كشف علمي» 
بل يجب أن توقن يقينا قطعيا أن الله سمح لهم أن يعرفوه» لحكمة أرادها الله عزّ وجل. 


الكرسي والعرش أسلم تفسير أن نفوض أمرهما إلى الله : 





قال تعالى: 
( ولا يُحِيطون بشيء من علمه إلا بمَااشاء ) 
وهذا الذي شاءه قليل جداً: 
( وما أوتِيثم مِن العلم إلا قليلا ) 


[سورة الإسراء: 85] 
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وهناك من يؤله الإنسان مع أن الإنسان عبد فقير» قال بعض العلماء المخترعون: العبقرية تسعة 
وتسعون بالمئة منها عرق - أي تعب » وواحد بالمئة إلهام» وهذا الإنسان حينما صدق في كشف هذه 
الحقيقة التي سمح الله بهاء لأنْ الله لا يعطي الشيء بسهولة» ولكن بصبر شديدء وبإصرار عجيب» 
فأيّ مُخترّع أو أي كشف علمي لا ينبغي أن يزلزل الإنسان» وهذه الآية تغطيه.. 

( ومع كُرَمبِيّهُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضَ ) 
فالكرسي والعرشء أسلم تفسير: أن نفوض أمرهما إلى الله لأن هناك آيات لا تزيد عن أصابع اليد 
تتعلق بذات الله. 


يات لا تزيد عن أصابع اليد متعلقة بذات الله تعالى : 





) وَجَاءَ رَبك ( 
[ سورة الفجر: 22 ] 


( يذ الله فق أيديهم ) 
[ سورة الفتح: 10 ] 
وكيف أنه: 
( تلم ما في نفمبي ولا أعلمٌ مَا في نفسيك) 
[ سورة المائدة: 116] 
آيات لا تزيد عن أصابع اليد متعلقة بذات الله تعالى» أسلم تفسير أن نَكِلَ أمرها إلى الله فالاستواء 
معلوم والكيف مجهولء وهناك من أوّلها تأويلاً يليق بكمال الله» والأؤلى أن نفوّضء فإن لم نفوض 
نؤوّل بما يليق بكمال الله أما أن نجسّدء فهي عقيدة فاسدة» وأما أن نُعَطّلء فالتعطيل عقيدة فاسدة 
فإذا أنكرنا أن لله سمعاء فهذا تعطيل» وإذا قلنا: إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء 
الدنياء فالخطيب نزل درجةء وقال: ينزل كما أنزل» فهذا تجسيدء والتجسيد عقيدة فاسدة» والتعطيل 
عقيدةٌ فاسدة» والآيات القليلة التي لا تزيد عن أصابع اليد المتعلقة بذات الله فالأؤلى أن نفوّض أمرها 
إلى الله أو أن نؤوّلها تأويلاً يليق بكمال الله والتفويض أولى. قال بعض العلماء: الكرسي علمه.. 
( وسع كرسي ) 
أي علمه.. 
( السّمَاوَات وَالأرْض ولا يَنُودْهُ حفظهُمَا وَهُوَ العَلِي العَظِيمُ ) 
أي لا يعجزه حفظهماء ولا يتعبه حفظهماء وما مسنا من لغوبء اللغوب التعب. 
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قال تعالى: 
( وَهُو العلِي العَظِيم ) 
هذه الآية أيها الأخوة هي آية الكرسي» هناك أحاديث كثيرة جدا في فضلهاء والإنسان يقرؤها قبل 
أن يسافر» وقبل أن يستلقي إلى فراشه لأنها مُريحة.. 
( من ذا الذي يشنفع عندة إلا ياتنه ) 
أحيانا ينشأ خطأ في البيت فيحترق البيت كله وهو نائم» فإذا مت فأنت في رعاية الله. وهذه الآية 
تقرأ قبل السفرء وعند الدخول إلى البيت» وعند الاستلقاء للنوم» وتعطيك التوحيدء والأمر بيد اله 
وكان سيدنا رسول الله إذا سافر يقول كما روى عنه أبُو هُريْرة قال: گان رسُول الله صلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلُمَ ذا سافرَ فركِب رَاحِلتهُ قال: بِإِصبَّعِه وَمَدَّ تتعْبَةٌ [ِصبَعَهُ قال: 
((اللهم أنت الصّاحِب في الستفر والخَلِيقة في الأهل الهم اصحبّنا بنصحك وَاقَلِبَتا بذِمّةء اللَّهُمَ ازو 
لتا الأرْض وَهون عَلَيْنَا السّفرء اللَّهُمَ إنِي أغوذ بك مِن وَعثاء السّفر وكآبّة المذقلب )) 

[ من كنز العمال عن جرير] 
لا يوجد في الكون إلا جهة واحدة؛ هي معك في السفرء ومع أهلك وأولادك في بيتهم: 
( اللّهُ لا إلة إِنَا هُوَ الحي القيُومُ لا تَأخْدُهُ سنة ولا نوم له مَا في السسَّمَاوَات وما في الأرض من ذا 
الذي يَشقع عندَهُ إلا بإذنِه يَعْلمُ مَا بَيْنَ أيْديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء مِن علمه إلا بمَا شاء 

وسبع كُرْسية السّمَاوَات وَالأرْض ولا يَنُودُهُ حفظهُمَا وَهْوَ العلِي العَظِيمُ ) 

ولعلك في الشام المباركة إذا دخلت إلى مئة بيت تجد تسعين بيت فيها آية الكرسي معلّقة» طبعا 
بخيوط من الذهب وإطار جميل» ولكن الأفضل من ذلك - علقها فلا مانع - ولكن أن تفقه معناهاء 
وأن توحّد الله عن وجل» وأن تطمئن لله عن وجل» ويجب أن تكون في قلبك وتزين بها جدار بيتك 
واجعلها في البيت فهي مفيدة جداء ولكن الأولى أن تعيش معانيهاء وأن تكون في مستواهاء وأن 
تقرأها وأنت فاهم لمضامينها. 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (84- 95):تفسير الآية 5 »؛ العلم الإلهي 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 04-08-2000 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أول معنى من معاني العلم أنك إذا دققت في خلق الإنسان وجدت شيئاً لا يصدق : 





أيها الأخوة الكرام؛ في الدرس الماضي كانت آية الكرسي موضوع الدرس» وآية الكرسي أعظم 
آية في القرآن الكريم» وفي قوله تعالى: 

( يَْلم ما بين يديهم وَمَا خلقهم ) 
وجدت أن شرح هذه الآية كان مقتضبا في الدرس الماضيء فلا بد من وقفة متأنية عند علم الله 
تعالى» والإنسان إن صحّت عقيدته» صح عمله ونجا من عذاب الدنيا ونار الآخرة» وإن فسدت 
عقيدته ساء عمله فهلك في الدنيا والآخرة» وإِنّ من أسباب سلامة الإنسان وسعادته في الدنيا 
والآخرة أن تصح عقيدته ليصح عمله. 
أيها الأخوة الكرام؛ الله عز وجل عليم حكيم» كلمة (عليم) لها اتجاهات كثيرة» أحد هذه الاتجاهات 
أن هذا الكون يدل على علم الله عز وجلء كما لو رأيت طائرةً تحمل ستمئة راكب» وتحلق على 
ارتفاع خمسين ألف قدم» وتنطلق بسرعة عالية تزيد عن ألف كيلو مترء وهؤلاء الرُكاب يتمتعون 
بهواء نقي» وضغط مناسب» وحرارة معتدلة» ويأكلون ويشربون» ستمئة راكب ينطلقون عبر 
الأطلس بطائرةء وهذه الطائرة لا يمكن أن يكون الذي اخترعها وصممها ونقذها وصنعها إنسانا 
جاهلة. 
حينما يصعد إنسان إلى القمر بمركبةء فلا بد أن تعتقد أن علم البشرية كلها في هذه المركبة؛ كيف 
حققنا لإنسانين جو وضغطا وطعاما وشرابا على كوكب لا حياة فيه؟ 
فأول معنى من معاني العلم: أنك إذا دققت في خلق الإنسان وجدت شيئا لا يصدقء» ومن أجل أن 
تعرف رائحة هذا العطر لا بد من نهايات تزيد عن عشرين مليون نهاية عصبية شمّية» وكل نهاية 
فيها سبع أهداب» وكل هُذْبِ مغطى بمادة لزجة» تتفاعل هذه المادة اللزجة مع الرائحةء فينشاً من 
التفاعل شكلٌ هندسيء هذا الشكل هو رمز هذه الرائحةء وينتقل هذا الشكل إلى الدماغ ليعرض على 
الذاكرة الشمّية» وقد قدّرها العلماء بعشرة آلاف بندء فأي شكل في هذه الذاكرة توافق مع شكل 
الرائحة عرفت أنت أنه الياسمين مثلاء أو أنه الوردء أو أنه نعنع» وغير ذلك من الروائح» فهذا 
الجهاز جهاز الشم بالغ التعقيد. 
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لو نظرت إلى العين لرأيت في الشبكية عشر طبقات» وفي الشبكية مئة وثلاثون مليون غصية 
ومخروط من أجل تحقيق الرؤية الدقيقة» وإنَ هذه العين على صغر حجمها ترى الجبل بحجمه 
الطبيعي» وبألوانه الدقيقة» وتفرّق بين لونين من ثمانمئة ألف لون» وتفرّق بين درجتين من درجات 
لون واحد تزيد عن ثمانمئة ألف درجة» وأن العصب البصري يزيد عن تسعمئة ألف عصب» ولكل 
عصب عمد لئلا تنتقل الإشارة من عصب إلى عصب. 

إن دماغ الإنسان يزيد عن مئة وأربعين مليار خليةء وقشرة الدماغ تزيد عن أربعة عشر مليار 
خلية» وأن لكل شعرة مِن شعر الإنسان وريدآاء وشرياناء وعصباء وعضلةء وغدة دهنية» وغدة 
إك قد تمسك قرصا للكمبيوتر فيه ألف ومئتان كتاب» وكل كتاب قد يكون فيه عشرين جزءاء هذا 
الكتاب بأدق الحروف» والحروف مضبوطة بالشكل» وهناك ألف طريقة للبحث» بحث بكلمة» بحث 
بموضوع. وكلما بحثت شيئا جاءك الجواب خلال ثوان» هذا الجهاز يقرأ هذه الكتب كلها حرف 
حرفا في ثوان» ويأتيك الجواب» أيعقل أن يكون الذي صنع هذا القرص جاهلا؟ لاء هذا منحى من 
مناحي العلم. 

قد يذهب إنسان إلى فنلندا حيث الحرارة تسع وستون تحت الصفرء هذه أخفض درجة حرارة 
سجلت على الأرضء بلد يعيش الناس فيه» وأنت في هذا البلد قد ترتدي المعاطف والألبسة 
الصوفية» والجوارب الصوفية» والأحذية المبطنة بالفروء وقد ترتدي القبعات» وكل شيءء ولكنك 
لن تستطيع أن تحجب عينيك» لا بد من أن تكون العين على مساس بالهواء الخارجي» درجة 
الحرارة تسع وستون تحت الصفرء والعين فيها ماءء إذآ لا بد لهذا الماء إذا مس الهواء الخارجي أن 
يتجمد» فمن الذي أودع في ماء العين مادة مضادة للتجمد؟ إذاً هناك علم. 

لماذا ترفع الأرض سرعتها إذا انطلقت حول الشمس واقتربت من القطر الأصغر؟ لينشأ من رفع 
السرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة» ولماذا ترتفع السرعة ارتفاعا بطيئاء التسارع بطيء والتباطؤ 
بطيء؟ لو ذهبنا نسير في هذا الاتجاه وبحثنا في المجرات» وفي المذتّبات» وفي الكازارات» وفي 
الثقوب السوداءء وفي المسافات بين النجوم وفي عدد المجرّاتء لخر الإنسان لله ساجداً. 


كل ما في جسم الإنسان ينطق بعلم الله : 





لو وصلنا إلى أجهزة الجسم» هذا القلب الذي يعمل ثمانين عام ولا يرتاح أبدا» أي عضلة أخرى 
تصاب بالإعياءء فلو حركت يدك هكذاء بعد دقيقتين تصاب بحالة اسمها الإعياء لا تستطيع المتابعة 
أجر بعض التمارين الرياضية؛ اضغط خمسة عشرة» خمسة عشرة الرياضي يضغط عشرين 
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مرة» والمتمرّس ثلاثين مرة» ثم بعد ذلك تتوقف» لكن هذا القلب ثمانين سنة لا يكل ولا يمل» ولا 
يقف إلا وقفة واحدةء عند نهاية الحياة» فمن صمم هذا القلب؟ من صمم هذه العضلة التي لا تتعب؟ 
من صمم هذه الأوعية الدموية التي هي مرنة كالقلب تماما؟ أنا سمعت أن الشريان التاجي يتحمل 
ضغط عشرين بار» البار الكيلو على السنتيمترء أي إنه يتحمل في أثناء وضع بالون في الشريان 
كي تضغط حوافه الكلسية يتحمل ضغط عشرين بارء فما هذه المرونة بالشريان؟ والشريان قلب» 
حينما ينبض القلب يتمدد الشريان» ولأنه مرن يعود كما كان» فصار قلبا ثانياء صارت كل أوعية 
الجسم قلوب. 

هل وراء هذا الجسم الإنساني علم؟ طبعاء الحديث طويل ولا تنتهي الدروس» ودروس» وأشهرء 
وسنوات في الحديث عن خلق الإنسان» وعن خلق الأكوان» أنا لا أريد أن استقصيء بل أريد أن 
أضرب أمثلة فقطهء أفيُعقل أن غدة صغيرة لا تزيد عن سلامية الإصبعء تقع إلى جوار القلب» هذه 
الغدة أخطر غدة في الإنسان» أيعقل أن تكون كلية حربيةء تدخلها الكريات البيضاء التي معها سلاح 


دروسا دقيقة» وبعدها تتخرَّج خلايا بيضاء تائية مثقفة تتولى تعليم الأجيال من بعدها. 

الحديث عن الغددء عن القلب» عن الأوعية عن الرئتين» عن الكليتين» هناك طرق في الكليتين 
يبلغ مجموع طولها مئة كيلو مترء عن البنكرياس» عن الكبد» خمسة آلاف وظيفة في الكبد» عن 
الطحال الذي هو مقبرة للكريات البيضاءء ومعمل احتياطي للدم, ومكان تحليل» والغدة الدرقية مکان 
الاستقلاب» ولا يزيد وزن الغدة النخامية عن نصف غرام» نصف غرام فقطء وهي ملكة الغدد 
الصمّاء؛ تفرز اثني عشر هرموناء كل هرمون تبنى عليه حياة الإنسان» هرمون النمو» هرمون 
توازن السوائل» لو اختل هذا الهرمون لأمضى الإنسان كل وقته إلى جانب الصنبور ودورة المياه 
لشرب أكثر من عشرين تنكة ماء» هناك هرمون ضبط السوائل بالجسم. 


الله عز وجل عليم بحاجاتنا : 


أنا أريد كلمة واحدة: هل الذي خلق الإنسان عليم؟ إنه العلم المُطلق» انظر إلى مركبة صنعت في 
عام ألف وتسعمئة» وهي موجودة الآن بالمتاحف» عجلاتها ليس فيها هواء» صماءء ليس فيها أجهزة 
امتصاص صدمات» ليس فيها علبة سرعةء الإضاءة فانوس يشعل ليل بالكبريت والزيت» سيارة 
بدائية» انظر إلى سيارة صنعت في عام ألفين» من أرقى الماركات» كم هو البون شاسعٌ بين مركبة 
صنعت عام ألف وتسعمئة» وبين مركبة صنعت عام ألفين؟ إنها خبرة الإنسان التي تتنامى» فالإنسان 
خبرته حادثة» تنمو بالخطأ والصواب» هل طرأ على الإنسان تطويرء هل هناك إنسان موديل ألفين؟ 
هل طرأ على الإنسان منذ أن خلقه الله تعديل؟ معنى ذلك أن خبرة الله قديمةء فهذا جانب من جوانب 
علم الله عز وجل. 
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هذا الكون» بمجراته» بسماواته» بأرضه. بأسماكه» بأطياره» بحيواناته» بنباتاته» بخلق الإنسان» 
بأجهزته»ء بأعضائه» بحواسه»ء ينطق بعلم الله. 

إك لو اقتنيت جهازا بالغ التعقيد» ثم رأيت الذي اخترعه»ء فإنك تقف أمامه بإجلال لا حدود لهه 
لأنك تعلم أنه عالمٌ كبير» وعبقريٌ فذء فكلما دققت في آيات اللهء وفي خلقه» وفي مخلوقاته» لعرفت 
أن الله عليم» هذا جانب. 

الجانب الآخر: الله عز وجل عليم بحاجاتناء كل حاجات الإنسان وقرها لنا على سطح الأرض» 
أولا: خلق لنا حاجة إلى الهواء» وخلق الهواء» وجعل الهواء متوازنا؛ أوكسجين وهيدروجين» 
والنسب متوازنة» ونحن بحاجة إلى الماء» إذا الأرض تحوي مسطحات مائية كبيرة جداء وأشعة 
الشمس تبكر هذا الماء» والماء من خصائصه التبخُرء ثم يكون هذا البخار سحاباًء وهذا السحاب 
ركاماء ثم يساق إلى بلدٍ ميت فيحيي الله به الأرض بعد موتهاء والآلية معقدة جداء وهناك مَّن يدرس 
سنوات وسنوات في الجامعات كي يتعلّم كيف تنزل الأمطار. 

خلق لنا حاجة إلى الماء وخلق الماء» خلقه في البحار ملحا أجاجاء وخلقه في الأنهار عذبا فراتاء 
وخلقه في الينابيع» هذا من خلق الله عز وجل. 


الجانب الثاني أن الله خلق لنا حاجات عالية الدقة كلها تلبى في أعلى درجة : 





الجانب الثاني في العلم: أنه خلق لنا حاجات عالية الدقةء وهذه الحاجات كلها لبّيتت في أعلى درجة» 
فهناك حاجة إلى لحم نأكله» وعلى الأرض ست مليارات إنسان» إذآ هناك المواشي والأنعام التي 
تتوالد» لو أن هذه الأنعام تأكل أكثر مما تعطيء فلا أحد يربيهاء لا بد من أن تكون في تربيتها 
جدوى اقتصادية» تطعمها بعشرة تعطيك مئة» إذا تربى وتقتنى» ويُعتنى بهاء نحن بحاجة إلى 
الثياب» هناك القطن» وهناك الكتان» وهناك الصوف» نحن بحاجة إلى بيت نأوي إليه» هناك 
الصخور والأحجار وما شاكل ذلك» فأي شيء خطر على بالك تجده في الأرضء وهذا نوع من 
أنواع العلم» الله عليم بكل حاجات الإنسان» وقد وقّر له كل هذه الحاجات» ومن هذا نفهم معنى 
الربوبية.. 
( الحَمْد لله رب العَالمِينَ ) 
[ سورة الفاتحة: 2 ] 

الذي أمد المخلوقات بكل ما تحتاج. 
أما المنحى الثالث الذي أركز عليه في هذا الدرس في قوله تعالى: 

( يَْلم ما بين يديهم وَمَا خلقهم ) 
هو أن الله يعلم» هو عالم الغيب والشهادة» أي أن كل شيء في الكون يعلم الله حركاته وسكناته» 
لماذا؟ لأن الله يحركه؛ حينما يأتي إنسان ويمسك هذا الكأسء وينقله من هذا المكان إلى هذا المكان» 
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وأنت تراهء أنت كيف تعلم أن هذا الكأس تحرك؟ لأنك رأيته قد تحرّك» أما إذا أمسكته بيدك 
وحركته؛ هذا علمٌ أبلغ» إنّ كل فعل لا يكون إلا من قبل الله تعالى» إذآ الله عز وجل هو الفعّال» وهو 
العليم» يعلم ما يفعل» إذآ هو عالم الشهادة» وكل شيء أمامك يعلمه الله علما مطلقاء وبأدق أدق 
التفاصيل. 

أنت لك من الإنسان ظاهره. لكن الذي يعلم باطنه» وتاريخه» وصراعاته» ومنبته» ومشربه 
ومطعمه» وأخلاقه» وعلاقاته» هو الله عز وجلء فهو يعلم ما تعلن ويعلم ما سر» ويعلم ما خفي 
عنك» يعم ما تعلن؛ فإذا لم تعلن يعلم ما تسر. 





هناك علمٌ لا تعلمه أنت واللهٌ يعلمه» "وعلم ما لم يكن؛ لو كان كيف كان يكون " هذا منحىً ثالث 
في علم الله عز وجلء لا تخفى عليه خافيةء فإن تكلمت فهو سميع» وإن تحركت فهو بصيرء وإن 
سكت وجمدت في مكانك فهو عليم بما يجري في داخلك» سميع بصير عليم. 

وهو معكم أينما كنتم بعلمه» أينما ذهبتم» يعلم كل حركاتك» وسكناتك» يعلم خواطرك» يعلم خائنة 
الأعين» فإنسان مثلا جالس في بيته» أمامه شرفة» خرجت امرأة الجيران» إن نظر أو غض بصره 
ليس في الأرض كلها إنسان يضبطه» هو جالسٌ في غرفته؛ والنافذة مفتوحة» وهو في الظلام 
والنافذة تحت أشعة الشمسء إن نظر أو لم ينظرء من الذي يعلم خائنة عينه؟ الله جل جلالهء هذا 
منحى ثالث في علم الله» أي هو مع كل الخلق بالعلم» يسمع دبيب النملة السمراء على الصخرة 
الصماء في الليلة الظلماء. 

قد يكون على سطح القمر تضاريسء هو يعلمهاء في المجرات» حركة المجرات» في رؤوس 
الجبال» في أعماق الأرضء هذه البراكين والزلازل من يعلم حركة الأرض وما فيها من ضغوط؟ 
الله جل جلاله» من مع كل سمكة في أعماق البحار؟ كم سمكة توجد في البحار؟ هناك مليون» لكن 
إياك أن تتوهم أني أقول مليون سمكةء بل هناك مليون نوع من الأسماكء أما الأعداد فهي أعداد 
بأرقام فلكية» بدءآ من سمكة الزينة التي لا تزيد عن سلامية اليد وانتهاءً بالحوت الأزرق الذي يزن 
مئة وخمسين طناء هذا الحوت الأزرق» وزنه مئة وخمسون طناء يستخرج منه تسعين برميلا من 
الزيت» وخمسون طنا من الدهن» وزن قلبه نصف طنء وليده يحتاج إلى ثلاثمئة كيلو حليب كل 
وجبة» يحتاج إلى ثلاث رضعات في اليوم؛ أي ما تساوي طنا من الحليب» بدءآ من سمكة لا تزيد 
عن سلامية اليدء قد تكون شفافة كأسماك الزينة» وانتهاءً بالحوت الأزرقء كائنات البحر شيء لا 
يصدق. 


علم الله عز وجل من هذا القبيل» هو مع كل سمكة؛ ومع كل طائرء ومع كل نملة» بل مع كل 
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جرثومة» مع كل فيروسء الفيروسات لا ترى بالعين» الإيدز فيروس لا يرى» من يسوقه من إنسان 
إلى إنسان؟ إنه الله عز وجلء هذا منحى ثالث في علم الله عز وجل. 


المنحى الرابع هو علم الغيب : 


أما المنحى الرابع هو: علم الغيبء الله جل جلاله يعلم ما سيكون علم كشف لا علم جبرء الآن دخلنا 
إلى موضوع دقيق في الدين هو: هل الإنسان مخيّر أم مسيّر؟ الإنسان مخيّرء وفي أية لحظة توهم 
الإنسان أنه مسيّر انتهى الدين» وانتهى التكليف» وألغيت الأمانة» وألغي الثواب» وألغي العقاب» 
وألغيت الجنةء وألغيت النار. 
( فمَن شاء فليوّمِن ومن شاء فليكفرٌ ) 
[ سورة الكهف: 29 ] 
( إِنَا هَدَيْنَاهُ السّبيل إمّا شاكراً وَإمّا كفوراً ) 

[ سورة الإنسان: 3] 
الله عز وجل فيما يتعلق بالغيب يعلم علم كشف لا علم جبرء "لو أن الله أجبر عباده على الطاعة 
لبطل الثواب» ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب» ولو تركهم هملأ لكان عجزا في القدرة ".2 
فالله عز وجل يعلم ما سيكون لا علم جبرء ومن يعتقد أن الله أجبر عباده على المعاصي والاثام 
فعقيدته زائغة» يرفضها القرآن الكريم» قال تعالى: 

( لها ما كَسَبَت وَعَليهَا ما اكْتَسبَتْ ) 
[ سورة البقرة: 286 ] 
( ولكل وجهة هُوَ مُوَلَيهَا فاستتبقوا الخيْرَات ) 

[ سورة البقرة: 148 ] 
هذه أول نقطة في الدرسء الإنسان مخيّر فيما كلف» هو مخيّر؛ أمرك أن تصليء فأنت في 
موضوع الصلاة مخيّر تصلي أو لا تصلي» أمرك أن تكون صادقا فأنت في موضوع الصدق 
مخيرٌء أمرك أن تكون محسنا فأنت في موضوع الإحسان مخير تحسن أو تسيء» تصدق أو تكذب» 
تصلي أو لا تصلي» تحضر مجلس علم أو تحضر في ملهىء فأنت مخيرء تتقن عملك أو تهمل» 
تربي أولادك أو لا تربيهم» تحسن إلى زوجتك أو لا تحسن» تغض بصرك أو لا تغضء تذكر الله أو 


لا تذكر. 





أنت مخير فيما كُلفت» هذه حقيقة صارخة قاطعة»ء ثابتة» تؤيدها الآيات الكثيرة والأحاديث 


الصحيحة.. 


أخضير رجل إلى سيدنا عمر وقد شرب الخمرء فقال رضي الله عنه: أقيموا عليه الحدء فقال هذا 
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الرجل: يا أمير المؤمنين إن الله قدّر علي ذلك» فقال رضي الله عنه: أقيموا عليه الحد مرتين» مرةٌ 
لأنه شرب الخمرء ومرة لأنه افترى على الله قال: ويحك يا هذاء إن قضاء الله لم يخرجك من 
الاختيار إلى الاضطرار. 
أنت مخيّرٌ فيما كلفتء» ومسيّر فيما لم تكلف» أنت ولدت في الشام مسيّر» من فلان الفلاني مسيّرء 
من فلانة الفلانية مسيّرء بقدرات معينة مسيّرء بقامة مديدة مسيّرء بقامة قصيرة مسيّرء بصحة جيدة 
مسيّرء بصحة معلولة مسيّرء لكن هذا التسيير لصالحك» لصالح آخرتك؛ ولصالح إيمانك» وليس في 
الإمكان أبدع مما كان» أي ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني. 
أنت مخيّر فيما كلفت به» مسيّر فيما سوى ذلك» لكن هذا التسيير لصالحك» ولكن بعد أن سيّرك الله 
وخلقك من أب وأم وبيئة وإمكانات وقدرات معينة» هي كمال لك ثم كلّفك التكليف الإسلامي» أنت 
إما أن تستجيب أو لا تستجيب. 
( يَا يها الّذِينَ آمَئوا استجيبُوا لِلّه وَلِلرسُول إذا دَعَاكُمَ لِمَا يُحيِيكُمَ ) 

[ سورة الأنفال: 24 ] 

فإن استجبت سيّرك نحو مصالحك الدنيوية والأخروية» كافأك بتسيير نحو مصالحك» يقدر لك 


زواج ناجحاء عملا جيداء صحة طيبة» سمعة طيبة» أما إن لم يستجبء فالله عز وجل مُرَباً» رب 
العالمين» يسوق له تسييرا بعض الشدائد كي ترجعه إلى الله فصار مسيّرا للتأديب» هو مسيّر في 
أصل الخلق» ثم مخيّر في التكليف» ثم سير كي تؤدّبء وتعود إلى ربك. 

فيا أيها الأخوة الكرام؛ حينما تعتقد أنك مخير لا تقل حينما يقال لك: لِمَ لا تصلي؟ حتى يسمح الله 
لي» حتى يهديني الله فهذا كلام غير صحيح» كلام لا أصل له» هو هداك بهذا الكون» وهداك بهذا 
العقل» وهداك بهذه الفطرة» وهداك بالأنبياء» وهداك بالرسل» وهداك بالكتب» وهداك بالدعاةت 


وهداك بأفعاله» وهداك بتربيته» هداك وانتهى الأمرء بقي عليك أن تستجيب. 


الله عز وجل تكفل بهدايتنا وبقي أن نستجيب له : 





إن اعتقدت اعتقاداً صحيحا أن الله تكفل بهدايتنا: 
( إن عَليْنَا للهدى ) 
[ سورة الليل: 12 ] 
بقي أن نستجيب له.. 
( يا ايها الذينَ آمَنُوا استجِيبُوا لله وَلِلرسُول إذا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُم ) 
[ سورة الأنفال: 24 ] 
إن الله تكفل بهدايتناء وبقي أن نستجيب له»ء لذلك إذا صحّت عقيدة الإنسان فلا يمكن أن يعزو 
تقصيره إلى القدّرء القدر لا تفسره العيوب» ألا تصلي؟ لم يلهمني الله أن أصليء هذا كلام باطلء لم 
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لا تصدق؟ الله ما هداني» تسعون بالمئة من كلام الناس هكذاء يحلو لهم أن يعزو تقصيرهم 
ومعاصيهم إلى الله عز وجل» ويتوهّمون أن الإنسان مسيّرء لاء أنت مخير فيما كلفت. 

أيها الأخوة الكرام؛ هذا علم من النوع الرابع» علم الغيبء الله عز وجل يعلم ما يكونء ولكنه علمُ 
كشف لا علم جبر» علم كشفء أي لو أن مدرسا له باع طويلٌ في التدريس» وله خدمات تزيد عن 
خمسين عاماء ومتمرس بهذه الحرفة» وعلّم صفاء وقال قبل الامتحان بشهر: هذا الطالب لا ينجح» 
وهذا الطالب ربما كان الأول على الصف وهذا الطالب يأخذ علامة تامة في الرياضيات» وهذا 
الطالب يأخذ علامة تامة في التاريخ - متلا - وكان هذا امتحان شهادة» ليس للأستاذ علاقة 
بالامتحان» لا وضع أسئلةء ولا تصحيح» ولا شيءء فإذا جاءت النتائج وفق ما توقع هذا المدرس 
فهل كثير على هذا المدرس الخبير المتمرّس أن يعرف النتائج مسبقا لا عن طريق الإجبار بل عن 
طريق الكشف؟! 

أصحاب الصنعات» إذا وضعت جسرآ لا يحمل هذا البناء» وقال لك الخبير: هذا البناء سوف يقع. 
فإذا وقع البناء فهو شيء طبيعيء لأنه علم بالقوانين. لذلك» حينما يعلم الإنسان أن الله يعلم علم 
كشف لا علم جبرء فإثه يبرّئ الله من الظلمء أما إذا علم علما إبليسيا أن الله خلق الكفر في الكافر» 
وأجبر الكافر على شرب الخمر والزناء ثم جعله في النار إلى أبد الآبدين» فهذه عقيدة إبليسء» عقيدة 
الجبر. 


إذا عزي الإضلال إلى الله فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري : 





أناس كثيرون والله - وهذا مما يؤسف له هكذا يعتقدون: ما هداني الله الله يهدي من يشاءء ويضل 
من يشاءء وما دامت هذه الكلمة وردت الآن فإئي أقول: إن الله عز وجل يهدي من يشاء الهداية» هذا 
هو المعنى» يهدي من يشاء الهداية» هو خلق كل شيء يدعوك إليه» وأمرك أن تستجيبء فإما أن 
تستجيب أو لا تستجيب» لذلك قال العلماء: إذا عزي الإضلال إلى الله فهو الإضلال الجزائي المبني 
على ضلال اختیاري» قياس على قوله تعالى: 
( فلمًا زّاغوا أزاغ اللّهُ قلوبَهُم ) 

[ سورة الصف: 5 ] 
لعلي أضرب هذا المثل لتوضيح الحقيقة: طالب في الجامعة لم يداوم ولا ساعة» ولم يحضر ولا 
ساعة؛ ولم يقتن الكتب» ولم يود الامتحانات» أرسلت له الجامعة عشرات الإنذارات» فلم يستجب» 
فصدر قرار بترقين قيده» وفصله من الجامعة» أُيُعدُ هذا ظلما؟ إن هذا القرار هو تجسيدٌ لرغبة 
الطالب» أراد الضلال فنقذ الله رغبته» هذا معنى: إذا عزي الإضلال إلى اللهء فمعنى ذلك أنه 
الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري: 
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( فلمًا زَاغوا أزاغ الله لوبهم ) 

[ سورة الصف: 5 ] 
رفض الدين» رفض الصلاة» إذآ كل ما سوف يأتيه من الدين من خيرات خُرم منهاء لأنه رفض 
أصل الدين» فلو فرضنا إنسانا يتجه إلى مدينة حمص مثلاء وقبيل هذه المدينة رأى طريقين 
متشابهين متباعدين» ورأى إنسانا يقف على مفترق الطريقين» فقال له: بالله عليك من أين حمص؟ 
فأجابه: من هناء قال له: جزاك الله خيرآء قال له: انتظر يا أخيء بعد خمسين متراً هناك تحويلة» 
وبعد كذا هناك منحدر خطرء وبعد ذلك هناك جسرء بعد ذلك هناك دورية. عندما قال له: جزاك الله 
خيرآء فقد أعطاه هذا الدليل مئات المعلومات. 
لو جاء إنسان آخر» وصل إلى مفترق الطريقين» وسأل هذا الإنسان: من أين حمص؟ فقال له: من 
هناء قال له: أنت كذاب» هل بإمكان هذا الإنسان أن يعطيه المعلومات بعد ذلك؟ لقد رفضه كلياً. 


من معاني الإضلال أنك حينما رفضت أصل الدين حرمت من هذا الخير : 





فإذا رفض الإنسان الدينَ هل ينوّر قلبه؟ لاء هل يوقّق في عمله؟ لاء كل ما عند الله من خيرء أنت 
حينما رفضت أصل الدين حرمت من هذا الخيرء هذا معنى الإضلال. 
( يُضل من يَشَاءْ وَيَهْدِي مَن يَشَاءٌ ) 
[ سورة النحل: 93 ] 
يضلُ مَن شاء الضلالة» ومّن شاء البُعد عن الدين» لأنْ الله عز وجل خلقك مخيّرآء إذآ ينقذ 
اختيارك» كما أنَ بعضهم يقول: في قوله تعالى: 
( ولا قطع مَن أغفلنا قلبَهُ عن ذكرثا وَاتّبَعَ هَوَاهُ وكان مره فرطأ ) 
[ سورة الكهف: 28 ] 
(أغفلنا)» لو فتحتم كتب اللغة» ومعاجم اللغة» لوجدتم أن معنى كلمة (أغفلنا) وجدناه غافلاء فقط هذا 
المعنى» عاشرت القوم فما أبخلتهم» أي ما وجدتهم بخلاء» عاشرت القوم فما أجبنتهم» أي ما 
وجدتهم جبناء» فوزن أفعل في اللغة لا تعني أنه خلق الجُبْن فيهم» أو خلق الغفلة فيهم» بل تعني أنه 
وجدهم هكذا. 
( ولا قطع من أغقلتا قلبَهُ عن ذكرثا وَاتّبَعَ هَوَاهُ وكان مره فرطأ ) 
[ سورة الكهف: 28 ] 
يا أيها الأخوة الكرام؛ في اللحظة التي تتوهّم أن الإنسان مجبورٌ على كل أعماله» وليس له اختيار» 
انحرفت العقيدة انحرافا خطيرآء ومع هذا الانحراف انحرافٌ سلوكيء لم الاستقامةء لم العمل 
الصالح؟ القضية منتهية.. 
ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إيّاك إِيَاكَ أن تبْتلَ بالماء 


ندا تيز تنا 
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من معاني الإضلال أن الله يضل عن شركائه لا عن ذاته : 





أيها الأخوة؛ ثم إن من معاني الإضلال أن الله يضل عن شركائه لا عن ذاتهء فيوم القيامة يقول الله 
عز وجل: 
( ين مَا كنك ثشركون*مِن دون الله) 
[ سورة غافر: 74-73 ] 
لم يجدوهم.. 
( قالوا ضلُوا عنَا) 
[ سورة غافر: 74 ] 
قال الله عز وجل: 
( كذلك يُضيل اللّهُ الكافرين ) 
[ سورة غافر: 74] 
يضلهم لا عن ذاته العلية» يضلهم عن أصنامهم» وعن شركائهم التي ليس لها سلطانٌ في الأرض. 
إذاً كلمة: 
( يلم ما بَيْنَ أيهم ومَا خلقهم ) 
أي يعلم حاضرهم ومستقبلهم» يعلم علم الشهادة وعلم الغيب. لكن حينما يقرأ المسلم القرآن يمر 
على آيات كثيرة: 
( ولمًا يَعْلَمْ اللّهُ الذين جَاهَدُوا مِنْكُمُ وَيَعْلمَ الصّابرين ) 
[ سورة آل عمران: 142] 
كلمة: ( ليعلم) هل تعني أنه لم يعلم من قبل؟ لاء فالآيات كثيرة.. 
( لِيَعْلَمَ الله مَن يَحَافَهُ بالغب ) 
[ سورة المائدة: 94 ] 
( فليَغلسََ الله الذينَ صدقوا وليَعلمََ الكاذبين ) 
[ سورة العنكبوت: 3] 
قال علماء العقيدة: حيثما وردت كلمة "ليعلم" في القرآن الكريم تعني العلم الخصولي» تماما كقول 
المدرس: هذا الطالب سيكون الأول في صفهء هذا علمٌ كشفيء فإذا أدى امتحانا وكان الأول في 
صفه»ء هذا علم حصوليء أي إِنّ هذا علم كشف قد حصلء فالعلم الأول علم كشف قبل أن يحصل» 
والعلم الثاني علم حصول بعد أن حصلء هكذا. 


الشاب المؤمن يعطي كل ذي حق حقه : 





أيها الأخوة الكرام؛ أوراق كثيرة وصلتني في هذا اليوم» لعل من أهمها أن شابا متدينا يحضر 
مجالس العلم» وهو متزوج - وبحسب ما قرأت» وهذا الكلام متعلق بما قرأت - له زوجة تسيء إلى 
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أمه إساءةً بالغة» وأمه بدأت تغضب عليه وبدأت تتألم منه أشد الألم. 

أيها الأخوة؛ الشاب المؤمن يعطي كل ذي حق حقه»ء لا يسمح لزوجته أن تتجاوز حدها مع أمهء 
كما لا يسمح أن تُظلمَ زوجته. "سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي النساء أعظم حقا على الرجل؟ 
أي في عالم المرأة أية امرأة أعظم حقا على الرجلء قال: أمهء فلما سئل: أي الرجال أعظم حقا على 
المرأة؟ قال: زوجها ٠"‏ ففي عالم الرجال أعظم رجل في حياة المرأة زوجُهاء وفي عالم النساء 
أعظم امرأة في عالم النساء الأم» والمؤمن يعطي كل ذي حق حقه» أما لو أن أمّه أمرته بمعصيةء 
أمرته أن يفعل منكراء أمرته بالاختلاط في البيت الواحد مع نساء إخوته؛ أمرته أن يعصي اللهء فلا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

هذه الأم التي قالت لابنها: إما أن تكفر بمحمد» وإما أن أدع الطعام حتى أموت» وهو سيدنا سعد بن 
أبي وقاصء فقال: يا أمي لو أن لك مئة نفس» فخرجت واحدة واحدة» ما كفرت بمحمد» فكلي إن 
شئت أو لا تأكلي. 


للوالدين حقوق على الأولاد غير محدودة إلا أن يؤمر الأولاد بمعصية الله : 





أما إذا أمرته أمه أن يعينهاء أن يطعمهاء أن يكسوهاء أن يدفع لها فواتير الكهرباء مثلاء هذه أوامر 
يجب أن تنقّذء إذا كنت مؤمنا بار بوالدتك» فأنا أريد من كل أخ مؤمن يرتاد المساجد» وهو محسوبٌ 
على المؤمنين» أن يعطي كل ذي حق حقه»ء للزوجة حقء وللأم حق» فإذا لبّى حق زوجته ونسي 
حق أمه فإئه يحاسب» وإذا لّى حقّ أمّه ونسي زوجته فإنه يحاسب» أنا أدعو إلى التوازن» وإذا كان 
الزوج موقّقا يعطي كل ذي حق حقه؛ فلا يسمح لواحدةٍ أن تظلم الطرف الآخرء وإن سمح لزوجته 
أن تتطاول على أمّهء وأن تسمعها الكلام القاسيء فالله يغضب عليهء لأن غضب الأم المحق يوجب 
غضب الله عز وجلء لما جاء رجل إلى النبي وشكا ابنه» والقصيدة مشهورة جداً. 
غذيتك مولوداً وعلتك يافعاً حتى إذا ما 
بلغت السن والغاية التي كنت فيها أؤمل 
كأنك أنت المنعم المنفغئل 
فليتك إذ لم ترع حق أبوتي 
فعلت كما الجار المجاور يفعل 
7 
بكى النبي. فالأب والأم لهما حقوقٌ على الأولاد غير محدودةء إلا أن يؤمر الأولاد بمعصية الله. 
( إن جَاهَدَاكَ على أن شرك بي ما ليْس لك به علمٌ فلا نْطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الذنيَا مَعْرُوفا ) 
[ سورة لقمان: 15 ] 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 1237 


أما إن طلبت الأمٌ أن تخدمها وأن تلبّي حاجتها فهذا واجب عليك؛ أما لا سمح ولا قدر - وهذه 
حالات نادرة - إن أمرتك أن تعصي الله.. 
( وَإن جاهداك على أن شرك بي ما ليس لك به علمٌ فلا نطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في اليا مَعْرُوفاً ) 
[ سورة لقمان: 15 ] 
فالشاب المؤمن الذي يرتاد المساجدء والذي يحْسّن الظن به» وهو مظئّة صلاح» ينبغي أن يعطي 
أمه حقها وزوجته حقها. 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (85- 95):تفسير الآيات 258-256» الدين أساسه 
الاختيار 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 11-08-2000 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحق هو الشيء الثابت والهادف أما الباطل فهو الشيء الزائل : 





أيها الأخوة المؤمنون» مع الدرس الخامس والثمانين من دروس سورة البقرة» ومع الآية السادسة 
والخمسين بعد المئتين» وهي قوله تعالى: 
( لا إكراه في الذين ) 
أولا: كلمة (دين) دان بمعنى حَضَعَء والإنسان بحسب جيلته وفطرته» وبحسب ما أودعه الله فيه من 
عقل لا يخضع إلا للكمال» ولا يخضع إلا للمَنطق» ولا يخضع إلا للحق» والحق هو الشيء الثابت 
والهادف» الشيء المتبدّل ليس حقا بل هو الباطل» أما الشيء التابت هو الحق» ونقيض الحق 
الباطل؛ ونقيض الحق اللعب.. 
( وما خلقنا السَمَاوات والأرض وما بَيْنَهُمَا لاعبين * ما خلفناهُمًَا إلا بالحق ولكِن أكثرهم لا 
يَعْلمُون ) 

[ سورة الدخان: 39-38 ] 
الحقّ نقيض اللعب» والحق نقيض 
الباطل» الباطل هو الشيء الزائلء أمّا 
الحق فهو الشيء الثابت» واللعب هو 
العبث» والحق هو الشيء الهادف. 
القماش من ورق مقوّىء لأنه سيبقى 
أسبوعين» أما حينما نبني وزارةٌ 
عتيدة» أساسية في الحياة» نبنيها من 
الحجرء فهذه الوزارة بُنيت لتبقى؛ أما 
هذا الجناح في المعرض فقد أنشىَ ليزول؛ فالحق الشيء هو الثابت» لا يتأثر لا بمكان» ولا بزمان» 
ولا بتطورات» ولا يخضع لتقلبات» ولا يقبل الحذف ولا الإضافةء لأن الله هو الحق» وحق الشيعٌ 
أيْ استقرء فأنت مع الحق» أنت مع الشيء الثابت الذي لا يتأثرء وهذا الدين العظيم دين حق» كم من 
العلوم والفنون جاءت فهل استطاعت أن تقوّض دعائمه؟ إطلاقاء مهما تقدّم العلم» مهما وصل إلى 
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أعلى مستوياته فلا يستطيع أن يهز حقيقة من حقائق الدين» ولن تجد في كتاب الله كله آية أصبحت 
مثار جدلء وكلما تقدم العلمُ أگد حقائق القرآن. 


سمي الدين ديناً لأن النفوس ذوات الفطر السليمة والعقول النيرة تخضع له : 





كلمة (حق) شيء ثابت لا يتغير» لا بمكان» ولا بزمان» ولا بنزعات» ولا بأهواء» لا يضاف عليه 
ولا يحذف منه» لا يُستحيا به» لا يخشى البحثء لا يحتاج أن تكذب له ولا أن تكذب عليه» هذا هو 
الحق: 
( مَا خلقناهُمًا إلا بالحق ) 

[ سورة الدخان: 39 ] 
أما الباطل فهو شيء زائل»ء حائط بُنِيَ 
بلا شاقول» فلا بد أن يقع» أما حائط 
بي على أصول علمية فسيبقى» لذلك 
كم من المذاهب الوضعية انهارت» كم 
من المذاهب الوضعية أصبحت في 
الوحل»ء كم من المذاهب الوضعية 
رفضها الناس واحتقروها لأنها باطل» 
فإذا قلت كلمة (حق) أي الشيء الثابت 
والهادف» ليس باطلاً يزول» ولیس 
لعب هو العبث: 





( مَا خلقناهُما إلا بالحَقّ ) 


[ سورة الدخان: 39 ] 
فالإنسان بعقله الذي أودعه الله فيه» وبفطرته التي فطره الله عليها لا يخضع إلا للحقء أي لا يدين 
إلا للحقء فسْمِيَ الدين دينا لأنه يُدان له» قل: الإله شمسء لاء فإذا أفلت من يرعاني عند أفولهاء قل: 
الإله نارء لاء هذا غير منطقيء قل هذا الصنم إله» هو جماد» هو حجر.. 

( قال أتَعْبذون ما تنجثون*واللة خلقكم وما تغملون) 


[ سورة الصافات: 96-95 ] 
قل: الإله هو بقرة كما يزعمون في الهندء البقرة مخلوقة» انسب الآن صفة عظيمة لإنسان» هذا 
الإنسان يموت» وكل مخلوق يموتء فأي ألوهية لغير الله فإنَ النفس لا تخضع لهاء ولا تقبلهاء 
وتعافها وتَمُجُّها النفوس» فسمي الدين دينا لأن النفوس ذوات الفطر السليمة والعقول النيّرة تخضع 
له. 
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كفا آنل ما خالك وق آمك 





متأخرآء وعاش في الإسلام سبع 
سنوات فقط خاض خلالها زهاء مئة 
سنوات» حينما أسلم قال له النبي عليه 
الصلاة والسلام: " عجبت لك يا خالد 
أرى لك فكراً ". 

فلماذا يكون الإكراه في الدين؛ الدين 
واضح» الدين جلي» کل شيءِ في 
الكوق .يفل على الله وگل شرفي الكون يدل على أن هذا انين حق؛ لذلك كلما حاولت أن تخارب 
هذا الدين ازداد قوةٌء وكلما حاولت أن تقمعه ازداد ثبوتاء كهذا الذي يريد أن يطفئ النار بالزيت» 
المذهب الوضعيّ فأنت لا تخضع له» لأنه يعتمد على التمييز. 

جاء الألمان بنظرية العِرق المتفوّق» حيث اعتبروا أنّ ما سوى الألمان شعوب من سقط المتاع» 
وهذه نظرية غير معقولة» وما من نظرية جاءت إلا وسقطت في الوحل لأنها ليست حقاء والناس لم 
يذكوا انيه رک فن تشارياك اسن و0 عسي کا مرف تی إلى الؤوال ا با آنا حا 
تقول: لهذا الكون إل عطي وليذا الآله هنيح قري وها المنهج ميتي على مضالح الخلق» وان 
النان سؤاسية كسان الك و آنه ا فصل یر یی على اعجمي إل بالتقوئ: وآن اكزمكم عند اللد 
أتقاكم» هذا منطق وعدل ورحمةء وهذا شيء مقنع. 

ماذا قال بعض العلماء؟ الشريعة رحمة كلهاء عدلٌ كلهاء مصلحة كلهاء حكمة كلهاء فأيّةُ قضية 
کرت من الل لے الي ومن اللا إلى اة ومن الك إلى .خذفياء فك ن 
الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. 

قك ل ويظسق فيك كه تعر أنك وجيت شك كتهو الت کور فت إلى دات تشر يأنك 





E 
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الإكراه الدين يتنافى مع سعادة الإنسان : 





أولا: إِنّ الإنسان قيل حمل الأمانة» وقد أعطى الله الإنسانَ مقوّمات الأمانة» ومن أهم هذه المقومات 
حريّة الاختيار» فما دام الإنسان حرا في اختياره فلا يمكن أن يكون ثمّة إكراةٌ في الدين» لا يمكن أن 
يكون إكراءٌ في الدين» لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب» ولو أجبرهم على المعصية 
لبطل العقاب» لو تركهم هملاً لكان عجزآ في القدرة» مستحيل أن يُجبر الله عباده على الدين» لو 
أجبرهم لما سعدوا به لأن الله عزّ وجل بنى هذا الدين على المَحبوبيّة» الله عزّ وجل لا يريدك أن 
تؤمن قسراء ولا إكراهاء ولا إرغاماء يريدك أن تؤمن طؤعاء خباء شوقاء بمبادرةٍ منك» بإقبال منك 
على الله لذلك الإكراه في الدين يتنافى مع سعادة الإنسان» خلقك ليسعدك» وإئك لن تسعد إذا كنت 
ديّنا مكرهاء لن تسعد بدين قسريء إنك لا تسعد إلا بعمل طوعي. 

لو أمسك شخص حاجة ثمينة بيده» وجاء إنسان معه مسدسء وقال له: أعطني هذه الحاجة وإلا 
قتلتك» فأعطاه إياهاء هذا الذي أعطى هذه الحاجة هل يشعر أنه قدّم هدية؟ على أنه عمل صالحا؟! 
إنه مقهور يمتلئ غيظاء أما لو جئت إلى إنسان وقدّمت له هدية» فكلما التقيت به تألق وجهكء لأنك 
فعلت معه معروفاء فحينما تجبّر على العمل سقطت قيمة العمل» وحينما تفعل هذا العمل اختياراء 
وطواعية» عظمت قيمة العملء فالاختيار يثيّن للعمل» فالإكراه في الدين يُنهي الدين» الإكراه في 
الدين يلغي ثمار الدين» الإكراه في الدين يلغي السعادة النابعة من الدين. لذلك شاءت حكمة الله أن 
يكون هذا الدين في بداياته ضعيفاء فماذا يفعل النبي؟ ليس عنده دنيا يغري بهاء وليس عنده قوة 
يُخيف بهاء ومع ذلك يؤمن به أصحاب النبي إيمانا طوعيا عن رغبة وحُبّء هذا الإيمان صحيح 
ورائع» لأنه جاء بمبادرة شخصية:» وجاء باختيار طيب.. 

( لا إكراة في الذين ) 

هذه (لا) نافية للجنس» إذا سألك شخص: هل عندك رغيف خبز؟ إذا قلت: ليس عندي رغيف خبز» 
لو أردت أن تناقشه»ء قد يكون عنده رغیفان» لكنه ماذا نفى؟ ليس عندي رغيف خبزء نفى الرغيف 
الواحدء أما إذا قال لك: لا رغيف عنديء فهذه نافية للجنس» لا تنفي الرغيف الواحدء بل تنفي جنس 
الخبزء تنفي القمح» وتنفي مشتقات القمح» ونفي الجثئس من أبلغ النفي. 


الدين هو الرشد وخلاف الدين هو الغي : 





مثلاء عندنا (لا) التي تعمل عمل (ليس)» فتقول: لا طالب في الصف هذه "لا" تعمل عمل ليس» 
فتقول: بل طالبان» ماذا نفيت بها؟ نفيت المفردء أما إذا قلت: لا طالب في الصف بل طالبة» فقد 
نفيت جنس الذكورء وكلمة لا طالب في الصف نفيت بها المنفرد» أما لا طالب في الصف فنفيت 
جنس الذكورء ولا تنس أن كلمة التوحيد لا إله إلا اللهء فأبلغ أنواع النفي نفي الجنس.. 
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( لا إكراة في الدّين ) 


أي كل أنواع الإكراهء هناك إكراه 
حادء إن لم تؤمن بهذا ثقتل» هذا إكراه 
حادء وهناك إكراه أقلَّ منه» أي إن لم 
تؤمن فليس لك ولا ميّزة» مثلاء هناك 
أنواع منوّعة من الإكراهات» كل 
أنواع الإكراهات القاسيةء» والحادة 
والمخففة» والمباشرةء ‏ وغير 
المباشرة» والصريحة» وغير 
الصريحة» والمعلنة» والمبطنة غير موجودة في دين الله. 

( لا إكراة في الذين ) 
والله جل جلاله يريدك أن تأتي إليه طائعاء يريدك أن تأتيه مُجِبَاء يريدك أن تأتيه مختاراء يريد أن 
تأتيه مشتاقاء فلو أجبرك على الطاعة لبطل الثواب ولو أجبرك على المعصية لبطل العقاب.. 

( لا إكراة في الذين ) 





ولكن ما هو الدين؟ قال تعالى: 
( قد بين الرَشد من الغي ) 
إن الدين هو الرشدء وخلاف الدين هو الغي» وهذه حقيقة أيها الأخوة» هناك طريق الحق وطريق 
الباطل؛ ولا ثالث بينهما: 
( فإن لم يَستَحِيبُوا لك فاعلم أثْمَا يَتبعون أَهْوَاءَهُمَ ) 
[ سورة القصص: 50 ] 


حياة المسلم منضبطة وفق منظومة قيم وسلسلة مبادئ : 





إن لم تكن على الحق - لا سمح الله ولا قدّر ‏ فأنت على الباطل قطعاء وإن لم تستجب لله فأنت 
مستجيبٌ لغير الله - قطعا ‏ وعندنا شيء في الدين اسمه الاثنيْنيّةء أي هناك حق وباطل» خير وشر»ء 
صدق وكذب» إخلاص وخيانة» إنصاف وظلم» إقبال وإدبار» تألق وانكماشء فإن لم تكن على أحد 
الخطين فأنت على الثاني.. 


( ا إكراة في الذين ) 
الدين هو الرشد» الدين كما قال الله ع وجل: 
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( إن هذا القرآن يدي ِلتي هي أقومْ ) 
[ سورة الإسراء: 9 ] 


في صحتكء في زواجكء في حرفتك» في علاقاتك» في جذك» في لهوك» في إقامتك» في سفرك 
حياة المسلم رائعة» منضبطة وفق منظومة قيم» وفق سلسلة مبادئ.. 

( لا إكْراة في الذين قد تَبَيْنَ الرّشذ من الغي ) 
قذّم لمئة ألف إنسان نموذج المسلم يرمقونه بأبصارهم» قدّم لهم نموذج المنحرف يزورون عنه 
الناس يكرهون الكذاب» يكرهون المنافق» يكرهون الدجال» يكرهون المؤذي» يكرهون المغتاب, 
يكرهون النمّام» يكرهون المتغطرس المتعالي» يحبون المتواضعء الرحيم» المنصف» الصادق» 
الأمين» العفيف. 


في كل حقل هناك رشد وهناك غي : 





قال تعالى: 
( قد بين الرّشد من الغي ) 
الدين هو الرشدء هناك معنى آخر: إذا قُدّم لإنسان ‏ فرضا ‏ وهو جائع طعامٌ طيبٌُ ونفيس» وَقُدّم له 
صح آخر فيه لحم متفسخ» تفوح رائحته النتنة» فهل هناك حاجة أن تكره هذا الإنسان على أكل 
الطعام الطيب؟ يثجه إليه بفطرته» ضع صحن طعام طيب وطعام خبيث» وقل له: أنا لن أكرهك 
على أن تأكل الطعام الطيب» طبعا سيأكله» وسيشكرك عليه» وسيذوب محبة لك. 
هناك معنى آخرء فضلاً عن أن الله لا يقبل مؤمناً مقهورآء ولا مؤمنا مكرهاًء ولا صلاءً فيها ضغط 
وإكراة» بالمقابل دين الله بتألقه» ومنطقيته» وكماله» وكيف أنه قدّم تفسيرا رائعا للكون» وكيف أن 
فيه قيّماء واللِه من أحد ألد أعداء المسلمين في بلد غربي بعيد قال في احتفال: إن القيم التي نؤمن بها 
هي نفس القيم التي جاء بها الإسلام» هكذا قال. الإسلام عظيم. 
( لا إكراة في الذين قد تَبَينَ الرّشذ من الغي ) 
(الغي) الانحرافء الغي الطغيان» الغي الظلم» الرشد أن تنسجم مع فطرتك» وأن تنسجم مع الحق» 
وأن تنسجم مع علة وجودك وغاية وجودك» هذا هو الرشد. 
طالب في المدرسة»ء ما هو الرشد؟ أن يدرسء وما هو الغي؟ ألا يدرسء أن يذهب إلى دور اللهو 
هذا هو الغيء وأن يقبع وراء كتابه هذا هو الرشدء والتاجر ما هو الرشد له؟ أن يربحء الغي أن 
يكذب على الناس» وأن يظلمهم» في كل حقل هناك رشد وهناك غَي.. 
( لا إكراه في الذين قد تَبَينَ الرشذ مِن الغي فمن يكفرٌ بالطاغوت ) 
طاغ؛ والمؤمن يكفر بهؤلاء الذين يطغونء فالطاغي قويء لكن المؤمن كقر بالطاغوت وآمن بالله. 
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لن تقطف نمار الدين إلا إذا آمنت بالله وكفرت بالطاغوت : 





قال تعالى: 
( فمَن يَْفرٴ بالطاغوت ) 

أي يكفر بالكفر» يكفر بالذي يستخدم قوته لإمتاع شهواته؛ بالذي يقهر الناس.. 

( فمَن يكف بالطاغوت وَيُوْمِنَ بالله فقد اسك بالعُروَة الؤثقى ) 
أي إنك حينما تؤمن بالله تكفر بالطاغوت» المشكلة أيها الأخوة هي التداخل» فهو مؤمن ولكنّه مع 
أهل الدنياء ومع الأقوياء» ومع الأغنياء» في فسقهم وفجورهم» لا تسخو نفسه أن يدعهم» لن تقطف 
ثمار الدين إلا إذا آمنت بالله وكفرت بالطاغوت» لا بد أن تكفر بالكفر حتى تقح لك أبواب السماء.. 

( فمَن يكف بالطاغوت وَيُوْمِنَ بالله فقد امنتستك بالعُروَة الؤثقى ) 
أنت بعيدٌ عن الله ما دمت تعقد الأمل على طواغيت الأرض؛ الفسّاق والفجارء والذين جاؤوا 
بالمذاهب الوضعية:؛ والذين أرادوا الدنيا وغفلوا عن الآخرة» الذين أرادوا الشهوة وغفلوا عن القيّمء 
الذين أرادوا المال وغفلوا عن الأخلاق» هؤلاء كلهم طواغيت» قد يكون الإنسان محاطا بطواغيت» 
يقول لك: لي جار مادي» لي عم لا يحلل ولا يحرّم» كل إنسان طغى وبغى ونسي المبتدى والمنتهى 
فهو طاغوت» فما دمت متعلِقا بأهل الكفرء علما أنهم قد يكونون أقوياء» وقد يكونون أغنياء» تعقد 
الأمل عليهم» ترجو عطاءهم» ترجو ودّهم» تحذر من غضبهم» تحسب لهم ألف حساب» ما دمت 
مؤمنا بهم» متعلقا بهم» تعلق عليهم الآمال» ترجو الخير منهم» فالطريق إلى الله غير سالك.. 

( فمن يَكفرْ بالطاغوت وَيُوْمِنَ بالله ) 


على الإنسان أن يؤمن بالله إلها في السماء وإلهاً في الأرض : 





حتى في تاريخنا القديم والحديث تجدنا متعلقين بالأقوياء» ونظن أن اتصالنا بهم رحمة لناء وأن 
تقليدهم رقيء وأن إرضاءهم ذكاء» وأن التعلق بوعودهم أملء» هؤلاء لا يعطوننا شيئاء إلا أنهم 
يستغلونناء وتجربتنا مع العالم الغربي منذ خمسين سنة ماضيةء فماذا أخذنا منهم؟ لم نأخذ شيئاء 
أخذوا منا كل شيء» ولم يعطونا شيا أبدا.. 
( فمن يَكْفرٌ بالطاغوت ) 
كل جهة طغت» وبغت» واستكبرت» واستغلت» وقهرت» وأرادت الدنياء وكفرت بالآخرة: أرادت 
العلمانية وكفرت بالدين» كل قوةٍ جبارة عاتية طاغية ينبغي أن تلض يديك منهاء أما إذا كنت متعلقاً 
بهاء راغب بما عندهاء ترجو رضاهاء تخشى غضبهاء تعلق الآمال على رضاهاء فالطريق إلى الله 
( فمَن يَكْفْرُ بالطاغوت وَيُوْمِن بالله فقدٍ استصيك بالعروة الوؤثقى ) 
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يجب أن تؤمن به خلاقاء وأن تؤمن به فعالآ» وأن تؤمن به متصرّفاء وأن تؤمن به إلها في السماء 
وإلها في الأرضء وأن تؤمن أن الأمر كله بيده» وأنه إذا شاء شيئا فعل» ووقع: 
( وإذا أرَادَ الله بقوم سوءاً فلا مَرَدَ لهُ) 


[ سورة الرعد: 11 ] 


من تمسك بالقرآن والسنة وعض عليهما النواجذ فهو متمسك بعروة وثقى : 





كل شيء بيده» بيده مقاليد السماوات والأرضء هذا هو الإيمان» فيجب أن تكفر بالطاغوت» وأن 
تؤمن بالله» كم مسلم في العالم يرتكب المعاصي والآثام تقربا إلى أهل الدنياء تقربا إلى أهل الباطل» 
تقربا إلى الطواغيت.. 

( فمن يَكْفْرْ بالطاغوت وَيُوْمِنَ بالله فقد متك بِالعْرْوَة الؤثقى ) 
(العروة) هذه التي تمسكهاء تتعلق بهاء ترجو أن تبقى مئصلةء فأنت حينما تتمسك بالشريعة» 
وتتصل بالله ع وجلء ليس في الكون كله جهة تستطيع أن تقطعك عن الله: 

( مَا يقتح الله للناس مِن رَحمَّة فلا مُمْسك لها وما يمك فلا مُرْمِيلَ له مِن بَعْدِهِ وهو العزيز 
الحكِيم ) 
[ سورة فاطر: 2 ] 

( فمن يَكْفْرٌ بالطاغوت وَيُوْمِنَ بالله فقد استمسمك بالعروة الوثقى ) 
أي إذا تمستكت بالقرآن والسّنة وعضضت عليهما النواجذ فأنت متمسك بعروة وثقى. 
سمعت أن لبعض الشاحنات عروة في نهايتها من أجل أن تجرً مقطورة» قال: هذه العروة لها 
اختصاص نادرء وهي مصئّعة من أدقّ أنواع الفولاذ المطرّقء لأن المقطورة تزن عشرين طناء 
ولو أن هذه العروة تفلتت لوقع حادث مخيف» فهذه العروة التي توضع في نهاية الشاحنات لها 
صناعة متميّزة» ومن أمتن أنواع الفولاذ المُطرّق» أي معالج بالطرق لا بالصب ولا بالسحب» فهذه 


عروة وثقى. 


الطاغوت هي كل جهة تنكر وجود الله عز وجل وتؤثر الدنيا : 





ربنا عزّ وجل قال: أنت إذا كفرت بالطاغوت» أيْ طاغوت؟ كل جهة تنكر وجود الله عزّ وجل 
وتؤثر الدنياء تطغى وتبغي.. 

( فمّن يكف بالطاغوت وَيُوْمِن بالله فقد استمسك بالغروة الؤثقى ) 
إن آمنت بالله آمنت بكتابه» إن آمنت بالله صدقته» إن آمنت بالله صدقت نبيّك» إن آمنت بالل تقرأ 


الحديث الشريف وكأنه من عند الله عرٌ وجلء قال الله لك: 
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( إن اللة هو الررَاقَ ذو القوة المتين ) 
[ سورة الذاريات: 58] 
لا تيأس» لا تذل» لا تستخذء لا 
تتض تتصعصع أمام غني: 
(( من دخل على غني فتضعضع له 

[ رواه البيهقي عن ابن مسعود] 
لا تمدح فاسقاء لا تجيّر لإنسان أنت 
مجر للواحد اتان 

( فقد متك بالعْروَة الؤثقى لا 
الفصام لها ) 
كأن هذا الین حل تجا لحان بلقن الاق كل كه ن روسك به فتجي لكان شان في خا 
صعبة تأتيه طائرة هليكوبتر فتمد له حبلاء يمسك به نجاء ترفعه شيئا فشيئًا فينجو. 
( فقد اسنتمك بالغروة الؤثقى ) 
الفبوى فن اة كاك يكت بالغووزة الوقن ا القصياء لها ترت 
( واللة ستيغ علي ) 





يسمع قولك؛ وعليمٌ بحالك. 


أشد الناس شقاء من خرج من ولاية الله : 





أيها الأخوة الكرام؛ ثم يقول الله ع وجل: 
( الله ولي الذينَ آمَئوا ) 


قوي» قوي مادياء عالم» له ابن متفرَّغ له» يسأله عن صحته» عن طعامه» عن شرابه» عن هندامه» 
عن وظائفه» عن بيته» عن مدرسته» عن أصدقائه» يجلس معه» ينيّهه. يذكرهء يقوم اعوجاجه. 
يسأله» يصحح خطاه أب متفرع لابنه.. 

( الله وَلِي الذينَ آمَئوا ) 
انظر إلى هذا المثلء الله عر وجل ولي الذين آمنواء يرعاهم؛ يؤديّهم» يبثيّرهم» يخيفهم» يصحح 
مسارهم» قد يشعرهم بالخوف ليأتوا بابه طائعين» قد يشعرهم بالأمن ليشكرهم على طاعتهم له 
وليء وليّ كاملء لذلك أشد الناس شقاءً من خرج من ولاية الله.. 
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( الله ولي الذين آمَنُوا يُخْرجْهُمْ مِنَ الظلمَات إلى الثور ) 
(الظلمات) جاءت جمعاًء لأن الباطل يتعددء بينما (النور) جاء مفردآء لأن الحق لا يتعددء ما قال: 
من الظلمات إلى الأنوارء وما قال: من الظلام إلى النورء بل قال: 
( من الظلمَات ) 
وهي جمع.. 
( إلى الثور ) 


الفرق بين الظلمات والنور : 





قال تعالى: 
( وأن هذا صراطي مُستقِيماً فاتبغوه ولا تثبعوا السَبل فتفرق بكم عن سبيله ) 

[ سورة الأنعام: 153 ] 
كان في ظلام المعصية فصار في نور الطاعةء كان في ظلام البُعد فصار في نور الؤرب» كان في 
وحول الشهوات فصار في جنات القربات» كان مخطئا فأصاب» كان ضائعا فوجد نفسه؛ كان 
منحرفا فاستقام» كان ضالا فهداه الله عن وجلء كان قاسيا فصار ليّناء كان غضوبا فصار حليماء 
كان جاهلاً فصار عليماء كان حقودا فصار متسامحاء كان منحازا فصار منصفاً 

( مِن الظلمَات إلى الثور ) 

كان في الظلمات» في الأفكار غير الصحيحة»ء والقيم غير الصحيحة؛ فصار في النورء في نور 
الحق» ونور الكمال.. 


( من الظلمَات إلى الثور ) 
والله ذات مرّة استمعت إلى آية قرآنية - صدقوا أيها الأخوة ‏ أنها دخلت إلى أعماق أعماقي: 
( ذلك بأن اللة مَؤلى الذين آمَثوا وان الكافرين لا مَؤلى لهم ) 


[ سورة محمد: 11] 


ليست المصيبة أن تصاب بمصيبة بل المصيبة أن تكون منحرفاً ولا تصاب بمصيبة: 


Gz ٠ 





تصور ابن في الطرقات يتيم الأب والأم» ملقى؛ يوم في المخفرء ويوم في الأحداث» ويوم في 
المستشفى» ينام على الطرقات» يسرقء ينحرف أخلاقياء ليس له وليء ولا مَّن يحاسبه» ولا مَن 
يسأله أين كنت؟ ليس هناك من يرعاه» ولا من يقدّم له طعاماء ولا يوجد مَّن يغسل ثيابه» أو يضمُّه 
إلى صدره» وازن بين ابن بين أبوين عالمين» مؤمنين» رحيمين» وبين طفل بلا أب ولا أم (لقيط) 
في الطرقات» ينام في مدخل بناية» يوم في مخفرء ويوم في المستشفى» ويوم بالسجن» ويوم يفعل به 
الفاحشة» ويوم يفعل الفاحشة» قذرء ووسخ» هذا هوء والله لا أبالغ الفرق بين الطفل المربّى تربية 
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عالية» وله أم وأب» وبيت وعناية» ومتابعة ودقة» وبين طفل مشرّدء أخلاقه سيئةء كلامه بذيءء 
جائع» قذرء وسخ» يسرق» يفعل الفاحشة» تفعل به الفاحشة» هذا الفرق بين مؤمن وكافر.. 
( ذلك بأن اللة مَؤلى الذين آمَنُوا وأنَ الكافرين لا مَؤلى لهُمْ ) 

[ سورة محمد: 11] 
أخواننا الكرام؛ إذا أدب الله عن وجل المؤمن» وتابعه» ضيّق عليه» وأخافه» ساق له مرضاًء ساق له 
شدّة» يجب أن يشكر الله عن وجل شكرآ لا حدود له» لماذا؟ لأنه ضيمن العناية المشددة» أنا أقول: 
هذا جبر خاطر: إذا استفقدك الله بمعالجة» ولفت نظرك» وخوفكء. وساق لك مصيبة»ء فهذا لأنه 
يحبك» ولأنك خاضعٌ للتربيةء ولأنك ضمن العناية المشددة. 
أما إذا تفلت الإنسان كالدابة» لا يحاسبه اللهء تجده يأكل ما يشتهيء ويلتقي مع من يشتهي» ينهب 
الأموال» يقترف الموبقات» يزني» يشرب الخمرء وجسمه مثل البغل» هذا ما مشكلته؟ هذا خارج 
العناية المشددة» هذا خارج التربية» هذه هي المصيبة» ليست المصيبة أن تصاب بمصيبةء لا واللهء 
المصيبة أن تكون منحرفاء وألا تصاب بمصيبة» فأشدٌ الناس مقتا عند الله عن وجل هم الذين 
ينحرفون ولا يصابون بمصيبة» هذا سمّاه بعض العلماء (العفريت النفريت) منحرفء أخلاقه سيئة 
لكنه صحته طيّبة» دائما متمكن» أما الإنسان المؤمن فيُعالج» ويؤتب.. " أوحى ربك إلى الدنيا أن 


تشددي» وتمرري» وتكدري» وتضيقي على أوليائي حتى يحبوا لقائي". 


الشيطان دائماً ينقلنا من الحق إلى الباطل : 





قال تعالى: 
( الله ولي الذين آمَنوا يُخْرِجْهُمْ مِنَ الظلمَات إلى الثور والذين كفروا أُوَلِيَاوْهُمُ الطاغوت ) 

كانوا في بيئة محافظة فتفلتواء كان صادقاً فكذب» كان مستقيما فانحرف» كان لا يقبل دخلا غير 
مشروع فقيل» كان يحفظ زوجته فأطلق سراحها وجعلها تتفلت» الشيطان دائما ينقلك من الحق إلى 
الباطل» من الخوف من الله إلى عدم الخوف منه» من الانضباط إلى التفلت» وأخيرا يصبح المرء 
دابة متفلتة. 

( والذينَ كفرُوا أُولِيَاوْهُمُ الطاغوت يُذرجُونهم مِنَ الثور إلى الظلمَات أولنك أَصْحَابْ النار هُمْ فيهًا 

خَالِدُونَ ) 
احرص حرصا لا حدود له أن يكون الله وليّك» احرص أن تنتفع بالدين» أن تنتقل من تقصير إلى 
تفوق» من انحراف إلى استقامة» من ضعف إلى قوة» من لين إلى شدة أحيانا.. 
( ألم تر إلى الذي حاج إبراهِيم في ربّه أن آتاه الله املك ) 
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أحيانا يؤتى الإنسان المُلك فيكفر» يرى نفسه قويا: 
( الس لِي ملك مٍصر وَهَذِهٍ الأنهَار تخري من تحتِي ) 
[ سورة الزخرف: 51 ] 
( إنمًَا أوتيثه على علم عثدي ) 
[ سورة القصص: 78 ] 


المحاورة بين متاولين لا تنتهي إلى يوم القيامة : 





قال تعالى: 
( ألم تر إلى الذي حاج إبراهِيم في ربّه أن آتاه الله الملك ) 

هذا الذي آتاه الله المُلك بدل أن يشكرء وأن يتواضع لله عن وجلء» ويسخر ملكه في خدمة الخلق» 
نسي الله عزّ وجل» وطغى وبغى ونسي المبتدى والمنتهى.. 

( إذ قال إبراهيم ربّي الذي يُحيي ويمِيت ) 
قال له: مَّن ربك يا إبراهيم؟ قال له: 

( ربي الذي يُحيي ويُمِيت قال أنا أخيي وأميت ) 
ظن هذا الملك النمرود أنه يحكم على إنسان بالإعدام فيميته» يعفو عن إنسان خكم عليه بالإعدام 
فيحييهء هكذا ظنء الآن متابعة هذا النقاش تحيث إشكالاء قضية مركبةء هو توهم الإحياء أن يعفو 
عن مقتول» والإماتة أن يحكم على حي بالقتل» هذه طريقة للمناقشةء فهذا النبي الكريم ترك هذا 
الموضوع. لو تابعه لصار هناك إشكالية» صار يحتاج إلى حُجج مركبةء معقدة» فتركه.. 
( إذ قال إبراهيم ربّي الذي يُحيي ويمِيت قال أنا أخيي وأميت قال إِبْرَاهِيمْ فإن الله يَأتتِي بالشمس 
مِنَ المشرق فأت بها مِن المَغرب فبهت الذي كفر ) 

كأن القرآن يعلِمنا أن تكون حجّتك قوية» ناصعة لا رد عليهاء الأولى تركهاء صار هناك إشكال» 
ضار هاف هه ضار هاف فال أا الد يتفي اول ارت ماه زرا عليه البلا 
يقصد شيئا آخرء الله يخلق الحياةء ويميت» أي يخلق الموت من دون قتل.. 

( إذ قال إبراهيم ربّي الذي يُحيي ويْميت ) 
توهم النمرود أنه هو يحي ويميت» توهم الإحياء والموت تأولاء لذلك المحاورة بين متأولين لا 
تنتهي إلى يوم القيامة» كل واحد يتصوّر شيئاء وهذا درس بليغ في الحوارء إذا وجد تأويل فدَعْك من 


الحوار. 
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الدين أساسه الاختيار : 





قال له" 
( فإنَ اللة ياي بالشمئس من المشثرق قات بها من المَغرب فبّهت الذي كقرَ والل لا يَهدِي القوم 


الظالمين) 
أيها الأخوة؛ أدق آيتين في هذا الدرس هي: 
( الله ولي الذين آمثوا يُخرجُهم مِنَ الظلمَات إلى الثور والذينَ كفروا أَوَلِيَاؤْهُمْ الطاغوت 
يُخرجونهم مِنَ الثور إلى الظلمَات ) 


( لا إكراه في الذين ) 
لأن الدين أساسه الاختيارء أساسه المحبوبيةء ثم إن الدين ناصعٌ جلي كالشمس المشرقة» فلا يحتاج 
إلى إكراهء أنت جائع والطعام طيب نفيس» فلا داعي أن ترفع السلاح وتقول: كل» هو سيأكل» هذا 
المعنى الثاني لأن الدين هو الحقء. ولأن الدين هو الصدق» ولأن الدين هو الرحمة» والعدل» 
والمصلحة»ء والفوز.. 

( لا إكراة في الذين ) 
أو لا يمكن أن تسعد بدين فيه إكراه. 


نتابع هذه الآيات في درس قادم إن شاء الله. 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (86- 95):تفسير الآيات 260-258 » الحجج 
والمعجزات والإعجاز العلمي 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 18-08-2000 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إذا حاورت إنساناً فابدا بحجة قوية لا رد عليها : 





أيها الأخوة المؤمنون» مع الدرس السادس والثمانين من دروس سورة البقرة» ومع الآية الثامنة 
والخمسين بعد المئتين»ء وهي قوله 
تعالى: 

( ألم ئر إلى الذي حَاجَ راهيم في 
رَبّه أن آتَاهُ الله المُلك إذ قال إِبْرَاهِيم 


رَبّيَ الذي يُخيي وَيُمِيتَ قال أنا أخيي 
559 وأميت قال إِبْرَاهِيمُ فان اللّهَ يَأتِي 


بالشّمُس من المَشرق فأت بها مِن 
المغرب فبْهت الذي كقر وَاللّهُ لا 
يَهْدِي القوم الظالمين ) 
يعلمنا ربنا عز وجل أنك إذا حاورت إنسانا فابْدأ بحجة قوية لا رد عليهاء وسيدنا إبراهيم بدأ بهذه 


الحجة.. 





إذا حاورت إنسانا فابدأ بحجة قوية 





( رربي الذي يُحيي ويُمِيت قال انا أخيي وأميت ) 
عفا عنه أحياه» هذا الملك المتأله» تأوّل الحياة والموت على طريقة شرحها لمن حاجّه: لإبراهيم 
عليه السلام» فما دام متأولا فالحوار لا ينتهي معه إلى يوم القيامة» والحوار بين متأولين لا ينتهي 
إلى يوم القيامةء أنا أقصد كذا وكذاء فأجابه الثاني: أنا أقصد كذا وكذاء نقاش مستحيل» الطريق 
مسدودء فلما تأوّل هذا الملك المتأله أن الإحياء هو العفوء والموت هو القتل» سيدنا إبراهيم لم يقصد 
ذلك» قصدَ أن واهب الحياة هو اللهء وأنْ الذي ينهي الحياة هو اللهء فالموت يحتاج إلى خلقء قال 
تعالى: 
( الذي خلق المَّؤت وَالحَيَاة لِيَبْلوَكُمَ أَيُكُمْ أخسَن عمَّلآ ) 


[ سورة الملك: 2 ] 
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فالحياة تحتاج إلى خَلقء والموت يحتاج إلى خَلقء والله جل جلاله الحيّ القيوم هو حي باق على 
الدوام» يَهَبْ الحياة لكل مخلوق» (ربي الذي يحي ويميت). 


النبي إبراهيم عندما رأى الملك متاولاً جاءه بموضوع غير قابل للتأويل : 





هذه الشجرة من أوادع فيها الحياة؟ 
تكون في الشتاء يابسةء» فإذا جاء 
فصل الربيع وسقاها الله بالمطر 
العميم اهتزت وربت» أزهرت 
فأورقت فأثمرت»ء هذه الحياة» هذه 
البقرة مَّن وهَبها الحياة؟ تأكل هذا 
الكل فتعطيك حليبا هو الغذاء الأول 
للإنسان»ء لكن حينما تموت البقرة 
تصبح جيفة» ماذا فقدت؟ فقدت الحياة. 
إذآء واهب الحياة هو الله» وخالق الموت هو اللهء هذا الملِك المتأله تأوّل الحياة على أنها عفوٌ عن 
مقتول» والموت إيقاع القتل بالإنسان» ماذا فعل هذا النبي الكريم؟ لما رآه متأوّلا ترك الموضوعء 
وجاءه بموضوع غير قابل للتأويل.. 
( قال أنا أخيي وأميت قال إِبْرَاهِيمُ إن الله يَأتِي بالشّمْس من المَشرق فأت بها مِنَ المَغرب) 

قال: 





( فبهت الذي كفرَ ) 


أي مؤمن لا يكون إيمانه قويا إلا إذا كانت معه حجة : 





أيها الأخوة؛ حينما يقول الله عز وجل: 

( ولك حجثنا آتيْنَاهَا إِبْرَاهِيم على قومة ) 
[ سورة الأنعام: 83 ] 

إبراهيم ذو حجةء قياس على هذه الآية 

وأيّ مؤمن لا يكون إيمانه قويا إلا إذا 

كانت معه حجة» وإذا لم يستطع المؤمن 

أن يحاور كافرآء أو مدعيا بنظرية ماء 


لابد كمؤمن أن تمتلك إجابة عن كل سَؤال معنى ذلك أن إيمانه ضعيفء فالمؤمن 
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الذي لا يصمد أمام كافر إيمانه ضعيف» لا بد من أن تمتلك حجة قوية» لا بد أن ترى الحقائق 
ناصعة»ء لا بد من أن تمتلك إجابة عن كل سؤال تقريباً حتى تكون مؤمناء ما اتخذ الله وليا جاهلاء 
ولو تمق لاه 
( وتلك حُجُئنا آيْناها إِبْرَاهِيمَ على قؤمه نرفع دَرَجَاتِ مَنْ نشَاءٌ إن ربك حَكِيمٌ عَلِيمٌ) 
[ سورة الأنعام: 83 ] 


رجل كان من علماء الرياضيات المُلحدين في أمريكاء له قصة عجيبة» عكف على القرآن الكريم 
فقرأه» وبعد حوار طويل مع نفسه أعلن إسلامه» وهو الآن داعية» وصار يصلي في المسجد بعد أن 
أسلم» رآه صديقٌ له غير مسلمء فقال: ما هذه الصلاة التي تصليهاء إنك تستمع إلى قراءة باللغة 
العربية» وأنت لا تفقه هذه اللغة» فما معنى صلاتك؟ فأجابه: إِنّ هذا الطفل الذي ولد لتوّه» يشعر 
بنشوةٍ حينما تضمّه أمّه إلى صدرهاء فماذا يفهم من لغة أمّه؟ إِنّه لا يفهم شيئاًء والمؤمن إذا أوى إلى 
المسجد» وإذا أوى إلى الله عز وجلء فكما يأوي هذا الطفل الصغير إلى صدر أمهء فأسكته بهذه 
الحجةء رآه بعض أصدقائه يصلي في الصيف» والكتف إلى الكتف» فقال له زميل له معترض): الج 
حار لِم هذا الالتصاق ببعضكم بعضاء تباعدوا؟ قال: إن الله عز وجل يحب أن نكون متصلين به 
وفي الوقت نفسه نشعر بمَن حولناء واللهُ يحب أن يعيش الإسلامُ مع المجتمع. 

أنا ما قصدت من هذين المثلين أن يكونا مثلين صارخين» ولكن من المستحيل أن يؤمن الإنسان 
إيمانا حقيقيا إلا ويهبه الله عز وجل الحجةء يهبه الحجة القويةء فإنسان مؤمن لا يصمد أمام مبتدع» 
أمام مُنكرء أمام إنسان شاردء إنسانٌ ليس معه حجةء ما هذا الإيمان؟!! أنت مع اللهء أنت مع العليم» 
أنت مع الحكيم» لا بد من أن تكون لك حجة تدلي بها. 


الله عز وجل علم الإنسان كيف يجري الحوار بالبحث عن 1110 





قال تعالى: 
( ألم تر إلى الذي حاج إِبْرَاهِيمَ في ربّه أن آنَاهُ الله المُلك إذ قال إِبْرَاهِيمْ رَبّيَ الذي يُحيي وتيت 
قال أنا أخيي وأميت قال إِبْرَاهِيم فإن الله يَأتِي بالشّمْس من المشرق فأت بها مِن المغرب فبهت 

الذي كفر) 
التقيت مرة بإنسان من اليابان» حدثته عن هذا الدين» قال: إن الله ظلمناء لأن هذا الدين باللغة 
العربية» ونحن ولدنا في اليابان ولا نفقه من هذه اللغة شيئاء إذا نحن قد ظلمناء قلت له: لماذا تعلمت 
اللغة الإنجليزية؟ قال: من أجل التجارةء قلت: إذا أردت الحقيقة» وأن تصل إلى الجنة فتعلَّم اللغة 
العربية كذلك» فأنت من أجل كسب المال تعلّمت لغة أخرى. 
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إنسان يقول لك: هناك مفت أفتى لي في هذا الموضوع., أقول له: لو أن عندك بيتا هل تبيعه لأول 
مشتريء أم تسأل أناسا كثيرين؟ لماذا اكتفيت بهذه الفتوى؟ فما مِنْ حجة يأتي بها أهل الدنيا إلا 
وهناك حجة تدحضها وتردّها. 
أيها الأخوة... على كل فقد علمنا الله عز وجل كيف نجري الحوارء ابحث عن حجة لا ثُوَوّل» عن 
حجة لا ثرد.. 
( فان الله يَأتِي بالشمْس من المَشرق فأت بها مِن المَغرب فبْهت الذي كقر واللَّهُ لا يَهْدِي القوم 
الظالمين*) 


قال الله عز وجل: 

(أو كَالَذِي مَرّ على قريّة وهي خاويَةَ 
على عروشها ) 

قال المفسرون: إنه سيدنا عزير أحد 

أنبياء بني إسرائيل» مر على قرية: 

وقالوا: هي القدس» وهي خاوية على 

عروشهاء دمرت هذه المدينة وهجرها E‏ 

أهلهاء ولم يبق منها إلا المياكلك EEE Oe lJ‏ 

تقاض فقال سنا عو + 





ES SKE. 





( قال أئى يُخيي هذه الله بَعْدَ مَوْتِهَا ) 
قرية مهدمة» أنقاض» بيوت متداعية» كيف يُعاد بناءً هذه القرية؟ فقال الله عز وجل: 
( فأمّاتة الله متة عام م بَعَثهُ ) 
قالوا: إنه مات بعد شروق الشمسء وبُعٿ قبيل غروبها.. 
تصور أنه نام بعد الشمسء واستيقظ قبل غروب الشمس.. 
( قال لبثت يوم أو بَعْض يَوْمِ ) 
قال: لبثت يوماًء فلما رأى الشمس لم تغب بعد قال: أو بعض يوم» وقد لبث مئة عام. 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 1255 


الآية التالية من آيات الدالة على عظمته : 





قال الله له: 
( قال بل لبثت مِنّة عام فانظرٌ إلى طعامِك وشرابك لم يسه ) 
طعامك الذي كان في حوزتك» وشرابك الذي كان في حوزتك هو هو؛ طازجٌ بخضرته» وزهوته» 
وطراوته» وکل صفاته التي تركته عليها. 
( وَانظرٌ إلى حِمّارك ) 
حمارة كومة من العظام.. 
( ولنجعلك آيَة للتاس وانظرٌ إلى العظام ) 
عظام الحمار.. 
( كيف لنشيزها ثم نوها لخا ) 
هذه العظام تجمّعت» وتشكّلت» وتراكبت فكانت هيكلا كاملاء ثم جاء اللحم فكساهاء وجاء الجلد فكسا 
هذه العضلات» وهذه آية من آيات الدالة على عظمته. 
أخواننا الكرام؛ في تفسير هذه الآية لا بد من توضيح» هذا الكون كون مُخْجز بوضعه الراهن» وفق 
قوانينه» وفق سننه» وفق معطياته» کون معجزء وهو يدل على الله عز وجل دلالة ما بعدها دلالة» 
ولكن لحكمة أرادها الله عز وجل جَعلَ بعض آياته في خرق هذه القوانين» هذا الكون من دون أن 
تخرق قوانينه معجزة» هذا الكون في وضعه الراهن معجزةء وإذا خرقت قوانينه معجزة» وخرق 
العادات لا يقبل عادة» لأنّ الإنسان لم يألفه» لكنه يقبل عقلاء لأن الذي خلق هذه القوانين هو اللهء 
والذي قتّنها هو الله والله عز وجل في أيّة لحظة يعدّلها أو يبدّلها أو يغيّرها.. 


المعجزة غير مألوفة عادة لكنها مقبولة عقلاً : 





هذا ماءة قزامة سائل: هذه الطولة 
صلبةء قوامها صلب» هذا الهواء الذي 
نتنفسه غاز قوامه مرن» أي أنه يتشكل 
في أي مکان» حجمه متغيرء كتلته 
متغيرة» لكن لو شاء الله أن يجعل هذه 
الطاوقة فراع کان انه على کل شليء 
قدير» ولو شاء الله أن يجعل هذا الماء 
بعل العناصر تتحول من صلب إلى غآز فورا بغار لكان فحن بار قتع أن 
ا سيلا :و ان ا يبغار 
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هذا أكبر متل» فتحؤّلٌ المواد من طبيعة إلى طبيعة قضية عند اللهء (كن فيكون). 
بل إن من أغرب ما قرأته في الفيزياء أنَ بعض العناصر يكون قوامه صلباء والعنصر الذي يليه في 
الترتيب البنائي يكون قوامه غازاء كل عنصر له نوية وكهروب يدور حولهاء كهروبان عنصر ثان» 
ثلاث كهارب عنصر ثالث» رتبت العناصر في الأرض أكثر من مئة عنصرء بالتسلسل؛ كهروب» 
اثنين» ثلاثة» بين عنصرين متناقضين أحدهما غاز والثاني صلبء كهروب واحدء إلكترون واحد 
( + أو - ) يقلبه من غاز إلى صلبء كلمة كن فيكون» فعندما ضرب سيدنا موسى عليه السلام 
البحر أصبح طريقا يبسا» كن فيكون» سائل» أعطهه الله أمرآ: كن صلبا فكان. 
المعجزة مقبولة عقلاء لأن الذي غيّر القانون هو خالقهء الذي غيّر هذا القانون هو الذي قننهء الذي 
غير هذه السنة هو الذي سنهاء ولكنَ المعجزة غير مألوفة عادةٌء البحر بحرء والطريق طريق» 
وبعض الناس حينما ينكرون بعض المعجزات ينكرونها بفعل العادة» فما ألِف الناس أن النار لا 
تحرقء ولكن الله عز وجل حينما ألقي إبراهيم في النار: 
( قلنا يَا تار كونِي بَرداً وّسلاما على إِبْرَاهِيمَ ) 

[ سورة الأنبياء: 69 ] 

وقد وقف العلماء عند هذه الآية: 


5 


( يا نار كُونِي برداً ) 


لو قال الله عز وجل: يا نار كوني برداً فقطء لمات إبراهيم من البردء لكنه قال: 
( يا تار كونِي بَرداً وسلاما) 
کیاکی له :عق ارق يأك قال اكوك برا وماق وك ران بعلن ار ملظل مرل افر ا 
يوم القيامة» لكن: 
( قلنا يَا نار كُونِي بَردا وسلاما على إِبْرَاهِيمَ ) 


[ سورة الأنبياء: 69 ] 


المعجزة أجراها الله على يد بعض أنبيائه لتكون أداة تأييدٍ لهؤلاء الأنبياء : 





قال تعالى: 
( وأراذوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين) 
[ سورة الأنبياء: 70 ] 
إذآ الله عز وجل قادر أن يجمع هذه العظام» وأن يجعلها متراكبة» وأن يجعلها هيكلاء ثم يكسوها 
لحماء ويكسوها جلدآء ويعود الحمار حيا كما كان»ء لكن هذا مما لم يألفه الناسٌ» إذاً هو معجزة 
أجراها الله على يد بعض أنبيائه لتكون أداة تأييدٍ لهؤلاء الأنبياء.. 
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(أو كالذي مَرَ على قريّة وهي خَاويّة على غُرُوشِها قال أنى يُخيي هَذِهِ الله بَعْدَ مَوْتِهَا فأمَاتة الله 

RS‏ ل 
طبعا هذا يذكرنا أن الإنسان يوم القيامة حينما ب يستحق النار يُسأل: كم لبثت في الأرض عدد سنين؟ 
ماذا يقول؟ لبثت يوما أو بعض يومء من أجل يوم أو بعض يوم يستحق الإنسان النار إلى أبد 
الآبدين؟! من أجل أيام تمضي! الإنسان زمن» إنسان عاش كذا سنة» ثم توفاه الله عز وجل» وصار 
خبراً» كان رجلا فصار خبراًء كان شخصا فصار رقماء كان ملء السمع والبصر فصار تحت 
التراب» كان فوق التراب يهابه الناس فأصبح تحت أطباق الثرىء كان إذا نظر نظرةً خاف الناس» 
إذا هو الآن مسجىّ في النعش» هكذا. 


الكون وحده معجزةً بكل ما في هذه الكلمة من معنى : 





قال تعالى: 
( فانظرٌ إلى طعَامك وشرابك لم يست ) 
أي لم يفسد» على ما هو عليه» طعام مضى عليه مئة عام هو هوء طازجء بلون زادء طري.. 
( وانظرٌ إلى حِمَارك ولتجعلك آيَةَ لِلئّاس ) 
من آيات الله الدالة على عظمته؛ طبعاً حماره رآه كومة من العظام.. 
( وَانظرٌ إلى العظام كيف تنثيزها ) 
أي نركبها بعضها فوق بعض.. 
( كيّف ذثيزها تُمٌ نكسئُوها لما فلمًا تبَيّنَ له قال أَغلمُ أن الله على كل شيْء قدير ) 
لكن الإنسان إذا ضعف إدراكه احتاج إلى خرق للعادات» أما إذا كان مفكرا يقظاء كفاه الكون 
معجزة» وقد ورد في الأثر: " أنْ حسبكم الكون معجزة ". الكون وحده معجزةٌ بكل ما في هذه 


اليقين الاستدلالي واليقين الشهودي 59 





وقول ارهن E‏ 
( وإذ قال إِبْرَاهِيمُ رب أرنٍي كيّف ثُخيي الموتى ) 

الحقيقة سيدنا إبراهيم عليه السلام مؤمن» ومؤمن إلى درجة اليقين» ولكن اليقين أنواع؛ نوع 

استدلالي» ونوع شهوديء أنت إن رأيت دخانا وراء جدارء تقول: لا دخان بلا نار» أنت متأكْدٌ من 

وجود النار خلف الجدارء هذا يقين استدلالي» فإذا وقفت في الطرف الآخر من الجدارء ورأيت النار 

بعينك» هذا يقين شهوديء فسيدنا إبراهيم متيقن يقينا استدلالياء لكنه الآن يريد اليقين الشهودي.. 
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( وذ قال إِبْرَاهِيمُ رب أرنِي كيف ثخيي 
الموتى قال أولم ومن قال بلى ولكن 
بعضهم تأوّل هذه الآية: بأن هذا النبي 
الكريم من شدة محيّته لله أراد أن يرى 
أثر فعل الله عز وجل» وكأنه تمتى أن 
يرى عظمة الله من خلال هذه الآيةء - 
وليس شاكا في قدرة اشء ولا في علم | 990 ا 1 ا ا 000 كا 
الله ولا في حكمة اللهء ولكنه تطلّع إلى 
أن يرى أثر قدرة الله عز وجل.. 

( رب أرنِي كيّفَ ثخيي المَؤتى قال أوَلمُ ثؤْمِن قال بَلى ولكن لِيَطمَيِن قلبي ) 
أي كي أنتقل من يقين الاستدلال إلى يقين المعاينة» من يقين الاستدلال إلى يقين الشهود. 





معجزة النبي عليه الصلاة والسلام معجزةٌ مستمرة إلى يوم القيامة : 





قال تعالى: 


( قال فخذ أربَعة من الطير فصرّهن إليْكَ ) 
أي قطعهن قطعا قطعاً.. 
كه اجكن على كن جل مون جزءا ) 
طاووس» ودجاجة» وما إلى ذلك أربعة أنواع من الطيورء قطعها قطعا قطعاء وجعل على كل قمة 
جبل بعض هذه القطع» قال: 
( ثم اذعَهن يَأئيتك سغيا وَاغْلم أن الله عزيڙ حي ) 

فلما دعاهن» تراكبت هذه الأعضاءء والتحم بعضها ببعض» وسرن إليه خاضعين لأمر الله عز 
وجل. مرة ثانية هذه المعجزات وقعت مرة واحدة» ولن تقع مرة ثانية» شبَّهها بعض علماء التوحيد 
كعود الثقاب تألق مرة واحدة ثم انطفأء فأصبح خبراً يصدقه من يصدقه. ويكذبه من يكذبه» ولكن أي 
مؤمن يقرأ كلام الله عز وجل يؤمن إيمانا راسخا أن هذا الخرق قد وقع» وهناك مَن يكدّب بهذا لأنه 
ما عرف الله عز وجلء وأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون» رأى أن هذا غير مألوف 
عادة فأنكره. ولكن الشيء الذي كرمنا الله به هو: أن معجرة النبي عليه الصلاة والسلام معجزةٌ 
مستمرةٌ إلى يوم القيامة» فهذا الكتاب بين أيديناء فيه آيات كثيرة لا يمكن أن تفسّر إلا بحالة واحدة؛ 


أنها آيات من عند الله. 
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في الآيات التالية إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم : 





مَن هذا الذي صعد إلى الفضاء 
الخارجي» وضاق نفسه؟ الله جل 
جلاله أخبرنا: 
( ومن يرذ أن يُضلۀ يَجِعَلٌ صدره 

[ سورة الأنعام: 125 ] 
بعد أن ركب الإنسان الطائرة» لو أن 
الضغط داخل الطائرة أكبر ماني مرات من خارجها كار تركبيا» يجيا كح لبوا 
فيها تعطل» هبط الضغط إلى الثمن» 
عندئذٍ يخرج الدم من أنف الإنسان ويختل ضغطه»ء ويشعر بضيق لا يحتملء الطائرات التي نركبها 
الآن مضغوطة ثماني أضعافء ليكون الضغط على ارتفاع أربعين ألف قدم مساويا للضغط على 
الأرضء لو أن جهاز الضغط تعطلء لأحسً الركاب بضيق في تفسهم لا يحتمل»ء هذا عرفناه الآن 
بعد اختراع الطائرةء لكن كيف جاء ذكره في القرآن الكريم؟ قال العليم الخبير: 

( وَمَن يُرِذ أن يُضِلَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضيّقا حرجا كائمَا يَصّعَدْ في السَمَاء) 





[ سورة الأنعام: 125 ] 
بعد أن اخترعنا أشعة الليزرء وقسنا غور فلسطين رأيناه أعمق نقطة في الأرضء وذلك منذ 
عشرين سنة أو عشر سنوات» لكن حينما يقول الله عز وجل: 

( غلبت الرُومُ*في أذنى الأرْض وَهُمْ مِن بَعْدِ غلبهم سَيَغْلِبُون*في بضع سنين لله الأمْرٌ من قبل 
ومن بَعذ ) 
[ سورة الروم: 4-2 ] 
المعركة تمت في غور فلسطين: 
( غلبت الرّوم*فِي أذنى الأرض ) 
هذا أيضا إشارة إلى إعجاز هذا القرآن الكريم. 


من إعجاز القرآن العلمي : 


حينما يقول الله عز وجل: 
( وأئة خلق الزوجين الذكرَ والأنثى*من ثطفة إذا ثمتى ) 
[ سورة النجم: 46-45 ] 
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الآن عرف العلماء أنه في اللقاء 
الزوجي يخرج من الرجل خمسمئة 
مليون حوين» وحوين واحدٌُ فقط يدخل 
إلى البويضة فيلقحهاء فاقرأ الآية: 
( وان خَلق الزَّوْجِيْن الذكرَ 
والأنثى*من لطفة إذا ثمنى ) 
[ سورة النجم: 46-45 ] 
نطفة واحدة» والمعنى الثاني: أن الذي 
يحدّد الذكر والأنثى ليست البويضة 
حينما يقول الله عز وجل: 





( وکل في فلك يَسْبَحُون) 


[ سورة يس: 40 ] 


قال علماء اللغة: إن كلمة (كل) تفيد 
الإبهام الشموليء أي كل شيء في 
الكون داخل في كلمة (كل)» والآن 
ثبت أن كل شيء في الكون يتحرك› 
حتى هذه الطاولة» حتى الحديد» حتى 
الحجرء أي شيء تقع عينك عليه في 
الكون مؤلف من ذرات ونواة 
نظام الذرة كنظام المجرة ومسارات وکهارب» تدور كما تدور 
الكواكب حول مجراتهاء فنظام الذرة 





كنظام المجرة» وهذه أيضا آية من آيات الله الإعجازية. 

قبل بضعة أشهرء موقع معلوماتي يمثل أعظم محطة فضاء في العالم» وفيها مرصد عملاق اسمه 
(هبل)؛ التقط صورةٌ لنجم يبعد عنا ثلاثة آلاف سنة ضوئية» بينما أقرب نجم ملتهب إلى الأرض 
يبعد عنا أربع سنوات ضوئية؛ ونحتاج إلى أن نصل إلى هذا الكوكب إلى خمسين مليون سنةء أما 
هذا النجم اسمه (عين القط) يبعد عنا ثلاثة آلاف سنة ضوئيةء انفجر هذا النجم» والتقطت صورة 


انفجاره» لو نظرت إلى الصورة لرأيت وردة جورية حمراء داكنة» ذات أوراق خضراء زاهية» في 
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الوسط كأسْ أزرق اللون» لا تتردد ثانية واحدة في أن هذه الصورة صورة وردة» لو قرأت القرآن 
الكريم: 
( فإذا الشّقّت المنَّمَاءْ فكانت وَردَةٌ كالدّهان * فبأيّ آلاء رَبّكُمَا ثكذبان ) 
[ سورة الرحمن: 38-37 ] 
لو قرأت كل التفاسير لا تجد تفسيرآً يشفي غليلكء أما هذه الصورة فهي تفسير هذه الآية. 


القرآن الكريم فيه إعجاز مستمر : 





حينما اخترعت مركبات الفضاءء والتقطت منها صور للأرضء وجدوا في بعض الصور خط بين 
كل بحرين» هو خط تمايز ألوان» فعجبواء ما معنى هذا التمايز؟!! البحر الأحمر بلون والعربي 
بلون» البحر الأسود بلون ومرمرة بلون» الأبيض المتوسط بلون والأطلسي بلون» علماء البحار 
أرادوا أن يتأكدوا من صحة هذه النظرية» فنزلوا إلى أعماق البحار» وجاؤوا بقصاصات من الورق 
كثيرة» ووضعوها في منطقة التماس» فلم تنتقل وريقة واحدة إلى البحر الآخرء ولكنها ترجع» أما 
نذكر حينها قوله تعالى: 
( مَرَج البَحرَيْن يَلئقيّان * بَيتهُمَا برخ لا يَبْغِيَان * قبي آلاء رمَا ثكثجان ) 

[ سورة الرحمن: 21-19 ] 
نحن أردنا أن نخزّن ماء الفيجة لهذه 
المديتة الظيبك. عتتا خؤان. .يكفي 
دمشق خمسة أيام فقطء أما حجمه 
ففلكي» وقد بني تحت الأرض بعمق 
أربعمئة مترء بعد الخزان عن سطح 
الأرض أربعمئة متر نحو العمق» من 
تعالى: 





( وَمَا أنثم له بخازنين ) 


[ سورة الحجر: 22] 
حتى نقلد تخزين ربنا للماء؛ ماء يظل في الجبل سنوات وسنوات لا يتأثرء لا تنمو فيه الطحالبء لا 
يتغير طعمه» ضع ماء في وعاء أياما عديدة يتغيّر طعمه»ء من أجل أن يبقى هذا الماء بطعم طيب» 
وفيه معادن» خزنه الله تخزينا عظيماء فنحن إذا قلدنا تخزين ربنا احتجنا إلى أن نبني مستودعا للماء 


يبعد عن سطح الأرض أربعمئة متر تقريبا. فيا أيها الأخوة؛ هذا الكتاب فيه إعجازٌ مستمر. 
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كل التقدم العلمي لم يستطع أن يهز آية واحدة لأنها من عند خالق الأكوان : 





قال تعالى: 
( وَإِذ قال إِبْرَاهِيمُ رب أرني كيف ثخيي المَؤتى قال أولمْ تومن قال بَلى ولكن لِيَطمَئِنَ قلبي قال فخد 
أرْبَعة من الطير فصرْهن إليك ثم اجعل على كل جب من جزءا ثم اعون يَاتينك ستغيا واغلم أن 
الله عَزيرٌ حكيم ) 
هذه معجزة حسية» وحمار سيدنا عزير معجزة حسية» ولكن هذا القرآن كله معجزة عقلية بيانية 
وبإمكانك أن تكتشف كل حين أن هذا كلام الله عز وجل لأن البشر لا يستطيع أن يأتي بهذا الكلام» 
تقرأ أنت: 
( وَالخَيْلَ والبغال وَالحَمِير لِتركبُوهَا وزينة ) 
[ سورة النحل: 8] 
إنسان عاش قبل ألفب وأربعمئة عام؛ هناك الخيل» والبغال» والحمير» لو أن هذا القرآن كلام بشرء 
لكانت الآية: 
( وَالخَيْلَ والبغال وَالحَمِيرَ لِتركبُوهَا وزينة ) 
[ سورة النحل: 8] 
فقطء أما إنسان يعيش في هذا العصر؛ هناك طائرات» وهناك طائرات عملاقة» وبواخرء وحوّامات» 
وقطارات» ومراكب فضائيةء قال تعالى: 
( وَيَخْلقَ مَا لا تعلم ن( 
[ سورة النحل: 8] 
إذآ هو كلام الله عز وجلء كل التقدم العلمي لم يستطع أن يهز آية واحدة» لأن هذه الآيات من عند 
خالق الأكوان» الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. 


كلما تقدم العلم كشف جانباً من إعجاز القرآن الكريم : 





أيها الأخوة الكرام؛ حينما نبحث في إعجاز 
القرآن العلمي» كأننا نضع أيدينا على 
معجزات رائعة.. ذات مرة قرأت هذه الآية: 
كَاذِبَةَ خاطِتة) 
[سورة العلق: 16-15] 
يوجد في رأس الإنسان دماغ» ونسبة هذا 


الدماغ إلى الجسم أعلى نسبة في المخلوقات 


نسبة دماع الإنسان إلى جسمه أعلى نسبة 
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قاطبةء لو أخذنا دماغ الحوت الأزرق» نسبة وزن الدماغ إلى وزن الحوت قليلة» لو أخذنا دماغ 
الفيل» دماغ وحيد القرن» دماغ الكركدن» نسبة وزن دماغ أي حيوان إلى جسمه نسبة ضئيلةء أما 
أعلى نسبة على الإطلاق هي نسبة وزن دماغ الإنسان إلى الإنسان» هذا الدماغ فيه فص جبهيء 
وهو أضخم الفصوص» في هذا الفص الجبهي تتم المحاكمةء ويتم الحكم» ويتم الاستنباط ويتم 
الاستنتاج» ويتم اليقين» والإنسان هنا يتحركء تتم الإرادة هناء إنسان أراد أن يسرقء تبدأ السرقة من 
فصه الجبهي» أراد أن يزنيء يبدأ الزنا من فصّه الجبهي» يقرر فيفعل» هذا الفص الجبهي اسمه 
الناصية» ناصية الرأس مقدمته»ء قال الله عز وجل: 
( كلا لين لم يئه لنسنفعا بالنَاصيّة*ناصيّة كاذبّة خاطتة) 

[سورة العلق: 16-15] 
فالكذب من الفص الجبهيء والخطأ 
من الفص الجبهي» والحديث عن 
معجزات القرآن الكريم العلمية 
حديث طويل» بل كلما تقدّم العلم 
كشف جانباا من إعجاز القرآن 
الكريم. 


7 ر 
1 ۸ ` 
1 4 5 
4 د ْ أعهم 
ےوک 


مركز الكذب قي الناصية من الفص الجبهي 





العقل أودعه الله فينا كمقياس علمي والفطرة جبلنا عليها كمقياس انفعالي : 





أيها الأخوة الكرام» ليس هناك من مانع أن نتأثر بالمعجزات الحسية التي ورد ذكرها في القرآن 
الكريم؛ كقوله تعالى: 

( أو كالذي مَرّ على قريّة وهي خَاويّة على عُرُوشبها قال أثى يُحيي هذه الله بَعْدَ مَوْتِها فأمّاتة الله 
مِئّة عام تم بَعَئهُ قال كَمْ لبثت قال لبثت يَوْما أو بَعْض يَوْمٍ قال بَلْ لبثت متة عام فانظرٌ إلى طعامك 

وشرابك لم يَتسنّه وانظر إلى حِمَارك ولِنجعلك آيّة للناس وانظرُ إلى العظام كيف تتثيزها ثم 
تكسسوها لحماً فلمًا تَبَيّنَ له قال أَعْلمُ أن الله على كل شيء قدِيرٌ ) 

ولا مانع من أن نتأثر بالغ التأثر بقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام: 

( وَإذ قال إِبْرَاهِيمُ رب أرنِي كَيْفَ ثحيي الموتى قال ألم ثؤمِن قال بى ولكِن لِيَطْمَنِنَ قلبي قال فخ 
أربَعة مِنَ الطير فصرّهن إليْكَ ثم اجْعل على كل جَبَّل متهن جَرْءا تم اذعهن يَأتِينك سيا وَاعُلم أن 
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الله عَزِيرٌ حَكِيمُ * مَل الذين يفون أَموَالَهُمُ في سبيل الله كمثل حَبَّة أنبَتت سَبْع ستابل في كل 
سذبلة مِتة حَبَّةَ وَاللّهُ يُضَاعِف لِمَن يَشَاءْ وَاللَّهُ وَامبع عَلِيمُ ) 
وليس هناك من مانع أيضا أن تقرأ عن إعجاز القرآن العلمي» فتشعر أن هذا الذي خلق الأكوان هو 
الذي أنزل القرآن» وأن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ومستحيلٌ وألف ألف 
مستحيل أن تأتي حقيقة علمية تنقض آية في القرآن الكريم» لأن هذا القرآن كلامه والكون خلقه» 
والعقل أودعه فينا كمقياس علميء والفطرة جبلنا عليها كمقياس انفعالي» وهكذا نجد أن القرآن 
الكريم كلام الله المعجز إلى أبد الآبدين. 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (87- 95) : تفسير الآيات 269-261 » الإنفاق 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 25-08-2000 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المال في فلسفته هو قيمة مطلقة للجهد البشري : 





أيها الأخوة المؤمنون» مع الدرس السابع والثمانين من دروس سورة البقرة» ومع الآية الواحدة 
والستين بعد المئتين» وهي قوله تعالى: 
( مَل الذين يُنففون أموالهُمْ في سبيل الله كمثل حَبَة ألبتن سبع سنابل في كل مبُلة منة حبّة 
وَاللّهُ يضاف لِمَن يَشَاءْ واللّه وَاسعٌ عَلِيمٌ ) 
أيها الأخوة الكرام» بعد الإيمان لا شيء يعلو على الإنفاق» آمنت بالله فلا بد من التقرّب إليه» ولا بد 
من دفع ثمن جئته» تتقرب إليه بالإنفاق» وتدفع ثمن جنة عرضها السماوات والأرض بالإنفاق» 
والإنفاق بالمعنى الواسع إنفاق كل شيء تملكه؛ إنفاق علم» وإنفاق خبرةٍء وإنفاق مال» وإنفاق وقت» 
وإنفاق جهدء وإنفاق وجاهة.. 
( مَثلٌ الذين يُنَفِقُونَ أمْوّالهم في سبيل الله ) 
لكن الإنفاق إذا أطلق انصرف في الأعم الأغلب إلى إنفاق المالء والمال قيمة مطلقة» كيف؟ إنسان 
درس الطب ثلاثة وثلاثين عاماء امتلك خبرةً في معالجة المرضىء يأتيه مريض يعالجه فيأخذ منه 
ألف ليرة» هذه الألف ليرة قيمة علم دامت ثلاثة وثلاثين عاماء إنسان نقل بضاعة من مكان إلى 
مكان» أخذ ألف ليرةء هذه الألف الثانية أجرة نقل بضاعة:؛ إنسان أصلح آلة أخذ ألفا ليرة مثلاء 
إنسان علّم درس رياضيات أخذ ألف ليرةء فهذا الأخير قيمة مطلقة للجهد البشريء إذآ المال في 
فلسفته: قيمة مطلقة للجهد البشري. 


الله سبحانه وتعالى خلقنا كي نربح عليه : 





إنسان عنده بضاعة لها ثمن» إنسان عنده مواد زراعية لها ثمن» إنسان عنده خبرات لها ثمن» 
إنسان عنده خدمات لها ثمن» فأنت حينما تأخذ أجراً على عملك هذا الأجر يساوي جهدكء مثلاً: نقلٌ 
سيارة رمل من مكان إلى مكان يكلف ألف ليرة» فهذه الألف ليرة هي قيمة جهد بشريء فهي قيمة 
مطلقة لهذا الجهدء فالمعنى أنك حينما تنفق هذا الألف ماذا أنفقت؟ أنفقت جهداء أنفقت جهدا يساوي 
أربع ساعات بعمل شاقء فأنت أنفقت جهداً مضنياء حينما أنفقت الألف أنفقت جهدآء والطبيب إذا 
أنفق الألف أنفق علمه»ء والمدرس إذا أنفق ألفا أنفق علمه أيضاء والمحامي أنفق علمهء والمهندس 
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أنفق علمه»ء والبائع أنفق خبرته في الشراء والبيع» والصانع في صناعة معيّنة» والذي أدى الخدمات 
أنفق خدماته مقابل ألف» فالمال قيمة مطلقة للجهد البشري. 

( مَثْل الذين يُنَفِقُون أموالهم في سبيل الله كمثل حَبَّة أنبتت سَبْع ستابل في كل ستبلة متة حبَّة ) 
فكأن الله سبحانه وتعالى خلقنا كي نربح عليه؛ أنفق حبة يأك مئة ألف حبّة, يأك سبعمئة ألف. 
يأيِك الإ صن 


ت 


( مُثل الذين يذف يذففون أمْوّالهم في سبيل الله كَمَثل حَبَّة أتبتت سَبْعَ ستايل ) 


الآية التالية تشجع المؤمنين على الإنفاق : 





ذات مرّة كنت في الغوطة الشرقيةء فأطلعني أخ كريم صاحب بستان هناك على حبة أنبتت خمسا 
وثلاثين سنبلة» أخذت سنبلة واحدةً» وفرطتهاء وعددت حباتها فإذا هي خمسون قمحة» ضربت 
خمسا وثلاثين بخمسين» معنى هذا أن حبة واحدة أنبتت ألفا وسبعمئة وخمسين حبة تقريبا» أي أن 
الله عن وجل إذا أعطى أدهش» بعلم الزراعة في القديم الكيس يعطي عشرة أكياس» أو ثلاثين كيساء 
أو أربعين كيساء مرة أعطى سبعين كيساء والآن يعطي الكيس كيساء أو كيسينء أو ثلاثة أكياس» 
فالله عن وجل يضاعف لمن يشاء.. 
( مَثل الذين يُنفِقُونَ أْوَالهُمْ في سبيل الله كمثل حبَّة ألبتتن سَبْع سناب في كل سبل مه حبّة 
وَاللّهُ يُضَاعِف لِمَن يَشَاءْ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ ) 
أيْ أيها الإنسان: اعلم أنك إن أنفقت شيئا ضاعفه الله لك أضعافا كثيرة» هذه الحقيقة تحتاج إلى 
إيمان» أنت حينما تؤمن أن كل شيء تنفقه يضاعفه الله لك أضعافا كثيرة» وحينما تؤمن أن كل شيءٍ 
تنفقه يعلمه الله عن وجل» فأنت بحاجة إلى حقيقتين: إلى حقيقة أن الله يعلم» والثانية إلى أن الله 
سيعوض» لذلك لا تجد إنسانا مؤمنا إيمانا قويا إلا ويبادر إلى الإنفاق لأنه يعلم علم اليقين أن الله 
يعلم» وأن الله سيضاعف أضعافا كثيرة. 
أيها الأخوة» سمعت قصصا حول هذه الآية والله لا تعد ولا تحصىء والله: عشرة أضعاف الحد 
الأدنى» وأضعاف مضاعفة لا يحصيها إلا الله عن وجل نظير الإنفاق» وكأن هذه الآية تشجع 
المؤمنين على الإنفاق.. 
( الذين بُلففون أمُوَالهُمُ في سبيل الله ) 


قيمة العمل منحصرة في النية : 





الإنفاق» هناك إنفاقٌ كثير ليس في سبيل اللهء بل من أجل أن تنال إعجاب الآخرين» من أجل أن 
تلفت نظرهم» من أجل أن تعلو بينهم» من أجل أن ت تملك ولاءهم» من أجل أن تحقق مآربك معهم, 
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من أجل أن تستخذيهمء وهناك إنفاقٌ في سبيل الله الإنفاق في سبيل الله يحتاج إلى إيمان كبير كي 
يتولد عن هذا الإيمان الكبير نيه خالصة لله عزّ وجل» يقول عليه الصلاة والسلام: 
(( إنما الأعمال بالنيات)) 

[البخاري عن عمر بن الخطاب ] 

أي أن قيمة العمل منحصرةٌ في نيّته فقط. 
( الّذين يُتَفِفُونَ أموالهم في ستبيل الله ثم لا يثبعون ما أثققوا مناً ولا أذى ) 
الإنسان لضعف إخلاصه يَمْنْ على مَن أعطىء قد يقول لك: لحم كتفك من خيريء لولا عطائي لما 
كنت إنسانا محترماء لولا عطائي لما نلت هذه الشهادة» لولا عطائي لما كنت تاجرآء كل ما عندك 
من خير بسببي» هذا هو المّن أن تذكّر الذي أعطيته بعطائك مرة وراء مرة وراء مرة حتى يتأدّى» 
وحتى يخرج من جلده بسبب منك.. 
( الذين يُتَفِقُون أموالهُم في سبيل الله ) 

الإخلاص لا يتأتّى إلا من إيمان» والإيمان أساسه التوحيد» وما تعلّمت العبيد أفضل من التوحيدء 
وحينما تعمل لوجه الله الكريم لا تحتاج إلى من يمدحك» ولا إلى من يثني عليك» ولا تحتاج لا إلى 
رخامة تعلق على جدار المسجدء ولا إلى كتاب شكرء ولا إلى تنويهِ في جريدة» إنك تبتغي بهذا وجه 
الله عزّ وجل» وتحتسبه عند الله.. 


( الذين بُلفقون أموالهُم في ستبيل الله ) 


كلما ضعف إخلاصك علا صوتك بالعمل الصالح : 


المؤمن في الطريق الموصل إلى الله ينفق ماله ليقرب الناس إلى اللهء ينفق ماله ليعرّف الناس بالل 
ينفق ماله ليطعم المحتاجين والفقراء في سبيل الله.. 
( ثم لا يُثبعون ما أثقفوا من ولا أذى ) 

لا يتكلّم» قاعدة ذهبية: " اصنع معروفا مع إنسان» ثم ينبغي أن تنسى هذا المعروف وكأنك لم 
تفعله» أما إذا صنع معك معروف» ينبغي ألا تنسى هذا المعروف ". حاول ألا تنسى الذي أخذت 
وأن تنسى الذي أعطيت» معظم الناس على العكسء مهما قدّمت لهم من خدمات ومن أعمال طيبة 
هي في طيّ النسيان» أما إذا فعلوا فعلاً طيبا يملؤون الدنيا صراخا وبياناء ولفت نظرء وإشارة إلى 
هذه الأعمال» كلما ضعف إخلاصك علا صوتك بالعمل الصالح» كلما ضعف إخلاصك أردت أن 
تنتزع إعجاب الآخرين بعملك الصالح» لذلك هذا الذي يريد أن يُعْلِن عن أعماله ضعيفٌ في 
إخلاصه»ء بعيدٌ عن مرضاة ربه؛ لا يراقب الله في أعماله.. 

( الّذينَ يُنَفِقُونَ أموَالَهُمُ في سبيل اللّه ثم لا يُثبعون ما أثققوا من ولا أذى لهم أجِرَهُم عند رهم ) 
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هذه فقط للتوضيح» إذا قلت لك: لك أجرك عند المَلِكء المَلِك ماذا يعطي؟ يعطي عطاءً كبيراء فأقل 

عطاء له بيت أو مركبةء وهذا أقل عطاءء لك أجرك عند الملك» أي عند من يعطي بلا حساب» عند 

من يعطي عطاءً ثمينا» فكيف إذا كان أجرك عند ملك الملوك.. 

( الذين يُلففون أَمْوَالَهُمَ في سبيل الله ثُم لا يثبعون ما أتققوا مَناً ولا أذى لهم أجِرّهُم عند ربُهم ونا 
خؤف عَليْهمْ ولا هم يَخرَُون ) 


من أجل القربات عند الله عزّ وجل إنفاق الأموال : 





أيها الأخوة الكرام... إن من أجل القربات عند الله عزّ وجل إنفاق الأموال؛ الأموال ‏ كما قلت في 
بداية الدرس - تعبيرٌ عن جهدٍ بشري» فأحيانا مدرّس يجلس مع الطالب ساعتين أو ثلاثاء ويتقاضى 
خمسمئة ليرة» فإذا رأى فقيراً وأعطاه هذه الخمسمئة ليرة» فماذا أعطاه؟ أعطاه ثلاث ساعات من 
جهده» من التركيزء من محاولة تفهيم هذا الطالب الكسولء هذا جهذ كبيرء هذا الجهد قبض ثمنه 
خمسمئة ليرة» فحينما أنفقها أنفق جهده» لذلك: 
( لهم أَجْرَْهُمْ عند رَبّهِمْ ولا خف عَليْهِمْ ) 

( ونا هم حون ) 
على الماضي. يعني ما من آية تملأ القلب طمأنينة كهذه الآية: 

( ونا خف عليهم) 

( ولا هُم يَحرَئون ) 
إذآاء المستقبل مغطى بعدم الخوف» والماضي مغطى بعدم الحزن. 





الإنسان يتحسّر أحيانا على شبابه الضائع الفائت» ويخاف المستقبل المُظلم» هذه حالة أهل 
الإعراض عن الله عزّ وجلء نادم على كل شيءء خائفٌ من كل شيء» لكن المؤمن بالعكس» لا 
يخاف في المستقبل لأن الله ضمن له المستقبل.. 

( قل لن يصیبتا إلا مَا كتب اللّهُ لنا هُوَ مَوْلاتا ) 


[ سورة التوبة: 51 ] 
ولا يندم على الماضيء لأن حَطّه البياني صاعدٌ بانتظام» ولأن الزمن في مصلحته؛ إن الزمن 


يقربه من جنّة ربّه. 


هيه الوم 
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أي أنك إذا اعتذرت بأدب جم» أو إذا نصحت» أو إذا ابتسمتء أو إذا وجّهت للخير» ف.. 
( قل مَعْرُوفٌ ) 
أي: تعرفه النفس أنه حق.. 
( خيرٌ من صدقة يتْبَعهَا أذى ) 
أي: أن درء المفاسد مقدمٌ على جلب المنافع» الصدقة فيها نفع للمتصدّقء إذا درأت المفاسد فلم تمن 


ولم تؤذ أفضل من أن تتصدق وأن تمن وتؤذيء لذلك قال الله تعالى: 


الصدقة تبطل بالمن والأذى : 





هذا الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئاء فهذا الخلط أمره إلى الله عن وجلء ليتها لم تزن ولم 
تتصدق» يعني متلا ليتك لم تنفق ولم تمن على هذا الذي أنفقت» إذا أنفقت ينبغي أن تكتم» هناك 
قاعدة عامة: " إذا عملت عملا صالحا ينبغي أن تصمتء وأن تحتسب هذا العمل لله "» أما الحديث: 
أعطيته» منحته» وهبته» فضلت عليه» لولاي ما صار رجلا يؤبه له» لاء سيصير رجلا من دونك 
كلام فارغ يقوله معظم الناسء لحم أكتافه من خيري - مثلاً ‏ ما هذا الكلام؟!! كلام فيه بعد عن الله 
عزّ وجل.. 
( قول مَعْرُوفَ وَمَغْفِرَةُ خَيْرٌ من صدقة يَتْبَعْهَا أذى واللّهُ غي ) 
عن هذا المتصدق وصدقته.. 
( حَلِيم ) 

على مته وأذاه» فالله عن وجل حليم عن معاصي العباد» غني عن صدقة هذا المتصدق.. 

( وان تتولوا يسبل قوما غيّركم ثم لا وٺوا أمُثالكُم ) 

[ سورة محمد: 38 ] 

ثم يقول الله عن وجل: 

( يا أيّهَا الذينَ آمَنُوا لا تُبُطلوا صَدَقَاتِكُمْ بالمَن والأذى ) 
فالصدقة كما قال بعض العلماء: تبطل بالمنٌ والأذى» تنعدم قيمتهاء لا يقبلها الله ع وجلء قال 
بعض العلماء: لا يكتبها ملك الحسنات إذا كان معها مَنٌّ وأذى. 
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المن يُوصل إلى الأذى : 





قال تعالى: 
( يا أيّهَا اّذينَ آمَنُوا لا تُبُطلوا صَدَقَاتِكُمْ بالمَن والأذى ) 
أي أن المن يوصل إلى الأذىء» مننت عليه مرة» وثانية» وثالثة» ورابعة فخرج من جلده وقال: لقد 
آذيتني بهذا المن» أو أن بعض العلماء يقول: المن أن تذكره بعملك الطيب» ثم تقسو عليه في الكلام: 
ما شكرتني!! ما أعلنت ذلك أمام الناس» ما بيّنت» ما نوّهتء فتقسو عليه. 
( يَا يها الّذِينَ آمَنُوا لا نُبَطِلوا صدَقاتِكُمْ بالمَنَ والأذى كَالَذِي يُنفِقَ مَالَهُ رتاءَ الئاس ولا يُوْمِنْ باللّه 
واليوم الآخر ) 
هذا الرياء» أي إذا كان جمهور من الناس يرونه وهو ينفق ماله» واللي سمعت عن رجل أمام 
الجمهور ينفق مئات الألوف» أما أقرباؤه الأدنون فهم في أمسً الحاجة إلى المال ولا ينفق عليهم 
شيئاء فأقرباؤه إذا أنفق عليهم لا يعلم أحد بهذا الإنفاق» أما إذا كان بحفل كبير وصار تبرُعات فهو 
ينفق مئة ألف» بل مليون» مرة سمعت باحتفال لجمع تبرعات أن أحدهم أسمع ووعد بملايين» ثم لم 
يدفع شيئاء فهو قال هذا بلسانه ولم يصدق هذا بعمله.. 
( الذي يُذفق مَالَهُ رتاء الاس ) 
لماذا راءى؟ قال: 
( ولا يوْمِن باللّه وَاليَوْم الآخِر ) 
لو آمن بالله واليوم الآخر لما احتاج إلى أن يرائي الناس» ولما احتاج إلى أن يظهر عمله الصالح 
أمامهم» ولما احتاج إلى أن ينتزع إعجابهم» ولما احتاج إلى أن يذكّرهم بعمله كي يثنوا عليه أكثر 
وأكثر. 


إذا أنفقت من مالك ولم تشعر بسعادة معنى ذلك أن الإخلاص ضعيف : 





قال تعالى: 
( فمثلة كمثل صفوان عليْهِ راب ) 
أي حجر أملس عليه تراب» هذا التراب هو العمل الصالح.. 
( فأصابَة وَابل ) 
جاء مطرٌ غزيرء فأزال التراب عن هذا الحجرء فرجع الحجر صلبا أملس لا تراب عليه.. 
( لا يَقْدِرُونَ على شيء مما كَسَبُوا واللّهُ لا يَهْدِي القوم الكافرين ) 
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هذه الآية تنقلنا إلى حقيقة دقيقة: أنك إذا عملت الصالحات» ثم عملت الصالحات» وأنفقت من مالك 
وخدمت الناس» ولم تشعر بسعادة إطلاقاء فمعنى ذلك أن الإخللاص ضعيفٌ جداًء وأنك تبتغي بهذا 
إرضاء الناس» وكسب تنائهم» أما إذا أردت الله عن وجلء لا تحتاج إلى كل هذا. 





قال تعالى: 


( عليه ثرا فاصابه وال ) 


( فتركة صلداً ) 
أملس.. 
( لا يَقْدِرُونَ على شَيء مما كَسَبُوا ) 
أي لا يقدرون على شيء من الإقبال على الله مما كسبوا من معاص لأنهم منافقون» بمعنى آخر: لم 
يحققوا لأنفسهم شيئ من مرضة الله تعالى لأنهم بعيدون عن الإيمان بالله» الإيمان الذي يحملك على 
الإخلاص له.. 
(وَاللّهُ لا يَهْدِي القوم الكافرين ) 
والمنافقون في الأساس هم كافرون. 


101111110 





ثم يقول الله عن وجل: 
( وَمَتلُ الَذِين يُنفِقُون أَموَالهُمُ اتا مَرْضَاةٍ اللّه وتثبيتا مِن أنفيهم ) 
يا أخوان: المال بيد المؤمن له دور كبيرٌ وخطيرء أنت بإمكانك أن تعزز مكانتك عند الله بإنفاق 
المال» بإمكانك أن تصطلح مع الله بإنفاق المال» بإمكانك أن تكقّر بعض السيئات بإنفاق المال» 
بإمكانك أن تعلو مكانة عند الله بإنفاق المال.. 
( وَمَثْل الذين بُلففون أمُوَالَهُم ابْتِغاءَ مَرْضَاةٍ الله ) 
( إِنَما مم وجه الله لا ثري منم جرَاءَ ولا شگورا) 
[ سورة الإنسان ] 
لا يبتغون بإنفاق المال إلا وجه الله تعالى. إلهي أنت مقصدي ورضاك مطلبيء إذا كنت عنا راضيا 
فهو قصدنا.. 
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فليتك تحلو والحياة مريرةٌ وليتك ترضى والأنام غضاب 
ع 
الإخلاص معه سعادة لا توصف لأن الإخلاص يرقى بالعمل إلى الله سبحانه» أنت حينما تعمل 
عملا مخلصا به فهذا العمل يصعد إلى الله» فإذا صعد العمل إلى الله يعود عليك من الله أنوارٌ تقذف 
في قلبك» وراحة تتلبّسها نفسك» تشعر بسعادة كبيرة جداء فالذي يعمل عملا صالحا مخلصا لا يشعر 
بحاجة إلى ثناء الناس» ولا إلى شكرهم» ولا إلى مدحهم» هو في غنى عن كل ذلكء لأن الله ملأ قلبه 
أمنا وطمأنينة» وملا قلبه سعادةٌ. 


بإنفاق المال يثبت الإنسان لنفسه مكانة عند الله : 





قال تعالى: 

( وَمَتلُ الذينَ يُنفِفُونَ أَموَالهُم ابتِاءَ مَرْضَاةٍ الله وتثبيتا من أنفشسيهم ) 
أي أراد أن يتبّت لنفسه مكانة عند الله بإنفاق المال» لذلك أنفق المال فيما بينه وبين اللهء أنفق المال 
بيمينه ولم تدر شماله ماذا أنفقت يمينه» أنفق المال سرآء أنفق المال بلا ضجيجء أنفق المال فيما بينه 
وبين الله» تبت مركزه عند الله بإنفاق ماله. 
أحيانا يمرض مدير دائرة ماء فبعض الموظفين يذهب إلى المستشفى ومعه باقة وردء لو سألته 
بعمق: لماذا فعلت هذا؟ يقول: أردت أن أعزز مكانتي عند المديرء ولسان حاله يقول: أنا موظّف 
مخلص» يؤلمني ما يؤلمكء. وقد تقرَّبت إليك بهذه الهدية.. 
( وتثبيتا من أنشيهم كمثل جَنَة برَبْوَةٍ أَصابَهَا وَابِلٌ فآتت أكلهًا ضغقين فإن لم يُصِبْهَا وَابلٌ فطل ) 
(الطل) هو الندى.. 

( واللهُ بمَا تغملون بَصِيرٌ ) 

أي أن الطل يكفيهاء والوابل يغنيهاء كإنسان أنفق ماله ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم. يا 
أخوان هذا الشيء بيد الناس جميعاء وربً درهم سبق ألف درهم» درهمٌ تنفقه في إخلاص خيرٌ من 
مئة ألف درهم ينفق في رياءء درهمٌ تنفقه في حياتك خير" من مئة ألف درهم يُنفق بعد مماتك» قد 
ينقق وقد لا ينفق بعد الموت» فأنت حينما تنفق المال تبغي تثبيتآا من نفسك عند الله عن وجل. 
بالمناسبة» يمكن أن تنفق القليل وهو عند الله كثيرء فإذا كنت صغيراء ولك دخلٌ محدودء أو ليس 
لك دخلء لكن معك مبلعٌ من أبيك فأنفقته هذا يعدل عند الله ملايين» فقيمة المال بمعناه لا بحجمه. 
أي إن جاء الوابل ‏ المطر - آتت أكلها ضعفين» وإن لم يأت الوابل فالطل يكفيها. 
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إنفاق المال رناء الناس يجعله الله يوم القيامة هباء منثوراً : 





يا أيها الأخوةء أما الشيء الخطير: 

( يود أحَدكُم أن تكون لۀ جِنّة مِنْ نخيل وأغَنابٍ تجري من تحتِهَا الأنهَارٌ لۀ فيها مِن كل امات 
وأصابَة الكِبَرٌ وله ذريّة ضعقاء فأصابَهَا إِعْصارٌ فيه تار فاخترقت كذلك يْبَيْنْ الله لكُم الآيّات لعَلَّكُم 
ما قولك: إنسان بمجلس» بحفلة أنفق مليونا»ء وشخص آخر أنفق مئة ألف» دفعها وهو في امس 
الحاجة إلى هذا الإنفاق» فيوم القيامة ينظر إليه وقد جعله الله هباءً منثوراء بطل عمله» ينظر إلى 
عمله الذي راءى فيه الناس» أنفق ماله رئاء الناس» فإذا الله عن وجل قد جعله هباءً منثوراً لأنه ما 
أخلصء كما لو أن إنسانا.. 

( ايو أحدكمْ أن تكون له جِنّة من نخيل ) 
بستان رائع جدآ من نخيل» والنخيل من الأشجار المعمرة» وقد تعيش ستة آلاف عام.. 
( يود أحَدُكُمْ أن تكون له جَنّة من نخيل وأعناب تجري مِن تختها الأنهار ) 

أيْ: ينبوع ماء غزيرء ماء رقراق» بستان جميل» أشجار مثمرة» بستان له ريْع كبير» لو ضمّن 
فاكهته لضمّنها بأموال طائلة. 


الإنسان المرائي المنافق لا قيمة لطاعته إطلاقاً : 





قال تعالى: 
( ايو أحَدْكُمْ أن تون لۀ جِنّة من نخيل وأغناب تجري من تحتها الأنهَارُ ل فيها من كُلَ التمَرَاتِ 
وأصابَة الكبَرٌ ( 
تقدّم في السن» فعجز عن العمل.. 
( وله ذريّة ضعقاء ) 
أولاد صغار كثيرون.. 
( فأصابَها إِغْصارٌ فيه ثارٌ فاخترقت ) 
أي بعدما أصابه الكِبّرء وبعد أن قبع في البيت» وبعدما عجز عن الكسب» كل أمله بهذا البستان ذي 
الثمار اليانعة والموارد الكبيرة» وهو في أمس الحاجة إلى هذا البستان» وإلى فاكهته وريْعِهء أصاب 
هذا البستان إعصارٌ فيه نارٌ فاحترقت أشجاره» وذهب كل تمر هذا البستان. 
( وله ذريّة ضعقاء ) 
تشبيه رائع جدآء فقد يخيب أملك إذا كنت ترجو عملا صالحا مقبولا وأنت في أمس الحاجة إليه» ثم 
قد يُحْبَط عملك وأنت في أمس الحاجة إلى هذا العمل. 
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(( ليجيئن أقوام يوم القيامة وأعمالهم كجبال تهامة فيؤمر بهم إلى النار قالوا يا رسول الله 
مصلين قال نعم كانوا يصلون ويصومون ويأخذون هنة من الليل فإذا عرض لهم شيء من الدنيا 
وثبوا عليه)) 
[أبو منصور الديلمي عن أنس رضي الله عنه] 
فإذا كان الإنسان فيما بينه وبين الله يعصيه» وفيما بينه وبين الناس يطيعه» هذا إنسان مراءٍ منافق 
ا قية e E E a E‏ ي :0 به محال وول محتقت 


المعاصي خوفاً منه بل خوفاً على سمعته» إذآ فهذا إنسان لا قيمة له عند الله. 


الله طيب ولا يقبل إلا طيباً ولا يقبل منك نفقة إلا إذا كانت من مال حلال : 





قال تعالى: 
( يا أيْهَا الذين آمَئُوا أنففوا من طيّبَاتِ ما كَسَبْكُمْ وَمِما أخرجنا لكُمُ مِنَ الأرض ولا تِيَمَّمُوا الخبيث 
منة ثنففون وَلسنثمْ بآخذيه إلا أن تُعْمِضوا فيه وَاعَلمُوا أن الله غي حَمِيدٌ ) 
أي إن الله طيب ولا يقبل إلا طيباء لا يقبل الله منك نفقة إلا إذا كانت من مال حلالء» ومن گدٍِ 
حلال» ومن سعي حلالء أما الذي ينفق ماله من أموال ليست حلالاء وليس كسبها مشروعاء لعله 
أنفق من مال ربّوي» أو من فائدة مال ربويء يقول الله عزّ وجل: 
( يَا ايها الَذِينَ آمَلوا أنفقوا من طيَبَاتِ ما كَسَبّثم ) 
أنفق المال الحلال؛ أنفق الرزق الحلال الذي سعيت لجلبه بطريق مشروع.. 
( وَمِمًا أخرجنا لكُم من الأرض ) 
أي: زكاة الزروع.. 
( ولا تِيَمَمُوا الخبيث مِنه ثنفقون ولسلثم بآخذيه ) 
أكثر الناس يقدم الشيء السيئ» صدقوا أنه في رمضان إنسان قدّم لمسجد أحذية كي توزّع على 
سبيل الزكاة» كل فردة نمرة» جمع من محله التجاري خلال عام النماذج غير الصحيحة؛ إحدى 
الزوجين أربعين والأخرى اثنين وأربعين» جمعها في كيس وأرسلها إلى مسجدء هذه أين مكانها؟ 
في الحاوية طبعاء إنسان يقدّم أحيانا ثيابا بالية» مستعملة استعمالا كثيفا عنيفاء أين مكانها؟ في 


الحاوية, إنسان يقدم طعاما تعاقه النفس» هذا شيء يتناقض مع كمال الإيمان. 
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الإنفاق في سبيل الله يجب أن يكون من شيء نفيس حتى يعوضكم الله أضعافاً مضاعفة: 





قال تعالى: 
) يا ايها الذينَ آمَنُوا أتفقوا من طيّبَات ما كَسَبْتُمُ وَمِما أخْرَجنا لكُمَ مِنَ الأرض ولا تيَمّمُوا) 


أي تقصدوا.. 
( الخبيث مذة ثنفقون ولسئثم بآخذيه إِنَا أن تغميضوا فيه ) 
أحيانا فاكهة في أول فسادهاء أفأنت تشتريها بسعر عال؟ لا. أبداء لو كان كيلو التفاح - فرضا - 
بخمسين ليرة» تشتري التفاح على وشك الفساد بخمسين؟ تقول له الكيلو بعشرة» هذا يستعمل 
لصناعة الخل» فالبضاعة السيئة لا يمكن أن تشتريها إلا بثمن بخس.. 
( إِنَا أن ثغميضوا فيه ) 
أي أن تقللوا من قيمتهاء أن تأخذوها بثمن بخس.. 
( يَا أيْهَا الَذِينَ آمَنُوا أنفقوا من طيبَاتِ مَا كَسَبكُم وَمِمّا أخرجنا لكُم مِنَ الأرض ولا تَيَّمّمُوا الخبيث 
منة ثلففون ولمنثم بآخذيه إلا أن تُْمِضوا فيه وَاعْلمُوا أن الله غي حَميذ ) 
هذا في الطعام كثيرا ما يقع» فتجد من يقدم طعاما شبه فاسدء أو في أول فساده» هذا الطعام لا قيمة 
له عند الله عن وجلء أطعم الفقير طعاما يشتهيه ويحبه» أعطه ثيابا يحبّهاء يلبسها مَرْهوا بهاء لا 
تعطه ثیابا يلبسها مستحيا به. 
( أنفقوا من طيّبَات ما كَسَبْكُم وَمِمًا أخرجنا لكُمْ مِنَ الأرْض ولا تَيَمّمُوا الخبيث منة تنفقون ولسنثم 
بآخذيه إلا أن تفيضا فيه وَاغْلمُوا أن الله عَنِي ) 
عن هذا العمل الذي تشوبه النقيصة.. 
( حَمِيذ ) 


2 


KKK 


أخواننا الكرام» يجب أن تتعلم الكثير عن خصائص الشيطان لتتجنبها. 
( الشتيطان يعدم الققر ) 
حدثنا أخ كان والده من علماء دمشقء قال له: يا بني أدب نفسك. فقال له: كيف؟ قال: إذا أردت أن 


تنفق مئة» ثم جاءك وسواسٌ من الشيطان فقال: دعك من هذا الإنفاق» أعذ هذا المال إلى جيبك. 
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فعليك أن تعاقب نفسك» كيف تعاقبها؟ أنفق مئتين» كلما جاء الوسواس ليمنعك من أن تنفق أنفق 
الضعف بهذا تؤدب النفس وتعلمها ألا تتردد في الإنفاق في سبيل الله. 

( الشتّيطان يَعِدْكُمُ الفقر ويَمرْكُمْ بالفخشاء والله يَعِدكُم مَغفِرَةٌ من وفضلا ) 
الشيطان كذلك يدعوك إلى الزناء إلى اقتراف الحرام؛ إلى أن تملأ عينيك من حسناوات الطريق» 
إلى اقتراف المعاصي والآثام» يدعوك إلى الفحشاءء وإذا أنفقت مالك في سبيل الله أخافك من 
الإنفاق. 


الله عز وجل أعطى الأنبياء 1011111110 





قال تعالى: 
(الشْطان يَعِدكمُ القفر ومركم بالفخشاء واللة بعكم مغفِرةُ منة وضلا الله واسع علية) 
ففضل الله لا يُحَد.. 
(يُوْتِي الحكمَة مَن يَشَاءْ وَمَن يُوْتَ الحِكمّة فقذ أوتي حيرا كثيراً وما يَدْكَرْ إلا أولو الألبَاب) 
الحكمة أن تعرف الحق» الحكمة أن تعرف المنهج» الحكمة أن تحسن التصرفء الحكمة أن تقول 
كلمة مناسبة في الوقت المناسب مع الإنسان المناسب في القدر المناسب» هذه هي الحكمةء الحكمة 
أثمن شيء تملكه» إنك بالحكمة تجلب المال وبالحمق تبدده» بالحكمة تسعد بامرأةٍ من الدرجة 
الخامسة وبالحمق تشقى بامرأةٍ من الدرجة الأولى.. 
( يُوْتِي الحكمّة من يَشَاءْ ) 
والحكمة تُوْتَى ولا تؤخذء تؤتى مكافأةٌ للمؤمن.. 
( يُوْتِي الحِكمَة مَن يَشَاءْ ومن يؤت الحكمة فقد أوتِي خيراً كثيراً ) 
أي.. 
( إن قارُون كان من قوم مُوسى فبّغى عَليْهِم وآئيناة من الكلوز ما إن مفاتحة لتنوء بالغصبة أولي 
القُوَةٍ ) 
[ سورة القصص: 76 ] 
أي أن الله أعطاه المال وهو لا يحبهء أعطى فرعون المُّلك وهو لا يحبه. لكن أعطى الأنبياء العلم 
والحكمة لأنه يحبهم» فينبغي أن يكون عطاؤك من الله عن وجل من نوع عطاء الأنبياء.. 
( وَمَا يدك إلا أولو الألبَاب ) 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 127 


التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (88- 95) : تفسير الآيات 274-270 الإنفاق 2 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 01-09-2000 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الإنفاق بكل مستوياته ودرجاته وصفاته في علم الله عز وجل : 





أيها الأخوة المؤمنون» مع الدرس الثامن والثمانين من دروس سورة البقرة» ومع الآية السبعين بعد 
المئتين» وهي قوله تعالى: 
( وما أنفقثم مِن نفقة أو تذرثم مِن نذر فإن الله يَعْلَمَهُ وَمَا للظالمين مِن أنصار ) 

أيَهُ نفقة تنفقها؛ صغيرة أو كبيرة» جليلة أو حقيرة» سرا أو علانية» وأنت في ضيق مادي وأنت في 
بحبوحة مادية» في حياتك وبعد مماتك.. 

( وما ألفقكم من نفقة ) 
هذه (من) تفيد استغراق أفراد النوع» مهما قلّت.. 

( وما ألفقكم من نفقة ) 
لو أنفقت ليرة واحدة» أو لو أنفقت مليون ليرة» لو أنفقت نفقة سرآً أو علانية» وأنت متضايق مادياء 
وأنت في بحبوحةء كل أنواع النفقات» وقد يكون الإنفاق ماديا وقد يكون من نوع آخرء كل أنواع 
الإنفاق بكل مستوياته وكمياته ودرجاته وصفاته وملابساته في علم الله عز وجل. 


من أنفق نفقة في سبيل الله اطمأن إلى أن الله يعلم وهذا يبعده عن النفاق : 





وبعدء أمعن الفكر والنظر: لو زرت مريضا ومعك هديةء أنت ماذا تفعل؟ تضع بطاقة على الهدية 

ليعلم هذا الذي زرته أن هذه الهدية منك إذآ المُنفق حريص أن يعلم الذي أنفقت من أجله أن هذا 
الإنفاق منكء هذه القضية الأساسية في الإنفاق مغطاة بهذه الآية» معك إيصالء أو ليس معك 
إيصال» هناك شهودء أو ليس من شهودء نوّهت» ما نوهت» سكت تكلمت» صرَّحت. فإن الله يعلمه 
لذلك فالمؤمن إذا أنفق نفقة في سبيل الله مطمئنٌ أشد الطمأنينة إلى أن الله يعلم» وهذا الذي يبعدك 
عن النفاق» وهذا الذي يبعدك عن استجداء المديح» وهذا الذي يُزَهْدك في أن يُكتب اسمك مع 
المحسنين» وأن يكون لك وجاهة عند الناس» كل هذا أنت مستغن عنه لأن الله يعلم» وإذا كان الله 
يعلم فغيره إن علم أو لم يعلم سيّان» علم أو لم يعلم فلا فرق أبداً. 


( وما ألفقئم من نفقة أو نذرثم من نتر ) 
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شخص نذر إن شفى الله ابنه ليوزّعن لحما على الفقراء» هذا نوع من الإنفاق» لكنه إنفاق مشروط 
الإنفاق الأول إنفاق من دون شرط والإنفاق الثاني إنفاق مشروط لكني أضع بين أيديكم هذه 
الحقيقة: الله عز وجل لا يُشارطهء ولا يُجّرب» والأولى أن تنفق من دون شرط؛ لأن الله يعلم» يعلم 
أن الابن مريض وأن هذا الأب حريص على شفاء ابنه» يا رب قد أنفقت هذه النفقة لعلك تنظر له 
بالشفاء» أما إن شفيته أدفع» هذا مقبول» ولكن الأكمل أن تنفق بلا شرطء مقبول أن تنذر نذراء ولكن 
الأكمل والأقوى والأبلغ والأرقى أن تنفق النفقة من دون شرط.. 
( وما لفقم من نفقة أو نذركم من نذر فلن الله يَعَلمُه ) 

لذلك قالوا: " الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير "» "بكروا بالصدقة فإن البلاء لا 
يتخطاها"» الله جل جلاله على علو مكانه» وعلى علو قدره يُسترضىء ويُسترضى بالصدقة» فإذا 
وجدت أنك بعيدٌ عن الحق قليلاء أو أن شبح مصيبة لاح أمامك» أو أن شيئا تخافه يقترب منك» أو 
أن عدوا متربّصا يريد أن يوقع بك» وليس لك أحدٌ يعينك إلا الله» فاسترض الله بالصدقة فإن البلاء 
لا يتخطاهاء وتقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير» وصدقة السر تطفئ غضب الربء وكم من 
بلاءِ صرفه الله بالصدقة» وكم من مرض شُفي الإنسان منه بالصدقة» لقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: 

(( داووا مرضاكم بالصدقة )) 


[رواه الطبراني عن عبد الله بن مسعود] 


الصدقة سميت صدقة لآنها تؤكد صدق الإنسان في محبة الله : 





سيت الصدقة صدقة لأنها تؤكد صدق الإنسان في محبة الله فالمال رخيص عنده أمام رضوان 
الله» المال محبب» فإذا أنفقت المحبب من أجل من تحبه فهذه أكثرء الصدقة برهان على أنك مؤمن» 
فهناك أعمال تفعلها لنفسك» هذه لا ترقى بهاء أما هناك أفعال تفعلها تعارض فيها رغبتك. 
( زين لِلئّاس حب الشّهوَات مِن النّسَاء وَالبَنِينَ والقناطير المُقنطرة من الدّهَبِ وَالفِضّة وَالخَيْل 
المُسَوَّمَة والأثعام وَالحَرْث ذلك ماع الحَيَاةٍ الدنِيَا ) 
[ سورة آل عمران: 14 ] 
ما قيمة الإنفاق لو أنك لا تحب المال؟! فلأنك تحب المال فللإنفاق قيمة.. 
( إن الإفسَانَ خُلِقَ هلوعا * إذا مَسَّهُ الشيّرٌ جَرُوعا * وإذا مَسَّهُ الخَيْرٌ مَنُوعا * إلآ المُصلين) 


[ سورة المعارج: 22-19 ] 


يحب المال» يحب أن يكثر منه» يحب أن يكنزه» يحب أن يكون مطمئنا لرصيدٍ مرتفع له» فإذا 
أنفقت الشيء المحبب ترقى عند الله عز وجلء فلولا أنك لا تحب المال لما ارتقيت بإنفاقه» ولولا أن 
الله ركب فينا حب المال لما ارتقى الإنسان بإنفاقه. 
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الإنفاق له ملابسات كثيرة : 





أيها الأخوة... ما دمنا قد وصلنا إلى هذه النقطة» إذا كنت في فقر فالإنفاق له أجرٌ أكبرء إذا كنت 
في حاجة إلى المال وقد أنفقته في سبيل الله فلك أجر أكبرء إذا كنت في شبابك صحيحا شحيحاء 
ترجو الغنى وتخشى الفقر وأنفقت المال فالأجر أكبرء إذا كان الذي أنفقته يساوي نصف ما تملك» 
فالأجر أكبرء من هنا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن: "رب درهم سبق ألف درهم". 
قد ينفق شاب ألف ليرة» وهو يملك ألفا وخمسمئةء هذا الألف يزيد عن مليون يملك صاحبه مئتي 
مليون» رب درهم سبق ألف درهم» درهم تنفقه في إخلاص خير من مئة ألف درهم ينفق في رياء» 
درهم تنفقه في حياتك خير من مئة ألف درهم ينفقُ بعد مماتك» الإنسان على فراش الموت قد 
يتصدق: أعطوا فلانا مئة ألف» أعطوا فلانا مليون. ولكن في هذه اللحظات لا قيمة للمال عندهء لك 
أجرء ولكن ليس كما لو أنفقته وأنت صحيح» وأنت تحتاج هذا المال. 
على كل أيها الأخوة, الآية عالجت نقطة بالإنفاق مهمة جدا: أنك إذا أنفقت نفقة بلا قيد أو شرط أو 
مشروطة وهي النذرء فإن الله يعلمه» إذآ فلا قيمة للإيصال» ولا قيمة لمديح الناس» ولا قيمة 
للشهودء يكفي أن الله يعلم أنك أنفقت هذا المال ابتغاء وجهه ورضوانه. 
الإنفاق له ملابسات كثيرة؛ الإخلاص يرفع قيمة الإنفاق» أن يكون المال قليلاً يرفع قيمة الإنفاق» 
أن تنفق المال وأنت صحيح شحيح يرفع قيمة الإنفاق» هناك عوامل كثيرة ترفع قيمة الإنفاق» 
وهناك عوامل كثيرة أيضا تقلل من قيمة الإنفاق» مَن أنفق رياءً لا قيمة لإنفاقه» ومن أنفق وقد زهد 
بالمال» وقد صار المال لا يعني عنده شيئاء فليس هناك كبير قيمة لإنفاقه.. 

( وما أتققثم من نفقة أو نذرثم مِن نذر فإن الله يَعْلَمّهُ وما لِلِظَالِمِينَ من أتصار ) 


لو أنفقت نفقة في غير محلها فأنت ظالم لنفسك : 





الآن» ما معنى الظالمين هنا؟ ما علاقة الظالمين بالإنفاق؟ أي أنك إذا أنفقت رياءً فأنت ظالمٌ 
لنفسك» إذا أنفقت وأتبعت ما أنفقت المّنّ والأذى فأنت ظالم لنفسك» إذا أنفقت نفقة قليلة إلى جنب ما 
تملك فأنت ظالم لنفسك.. 
( وما لِلظَالِمِينَ ) 
بالرياء والمن والأذىء أو لو أنفقت نفقة في غير محلها فأنت ظالمٌ لنفسك» لو أنفقت نفقة من أجل 
شهوتك وميولك فأنت ظالم لنفسك» هذا الذي يظلم نفسه سوف يعاقب» لم يجد أحداً يمنع عنه عقاب 
الله عز وجلء لو أن الله أراد أن يهلك مال إنسان أنفق ماله رئاء الناس لم يجد مصيراً يحول بينه 
وبين عقاب الله عز وجل.. 
( وما لِلظَالِمِينَ من أتصار* إن ثُبدوا الصدقات فَنِعِمًا هي ) 
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في أمكنة مناسبة» في مواقف مناسبة جدآ يجب أن تعلن: أنني أدفع هذا المبلغ» ذات مرة حضرت 
حفلاً في دار الأيتام وجرى التبرع علناء جُمع مبلغ كبير جداء يقول: أنا أدفع مئة ألف» يستحي أن 
يدفع أقل من ذلك» لأن حجمه المالي كبير جداء فكل واحد يعطي رقما يتناسب مع حجمه الماليء 
فكان المجموع كبيراً جدآء في بعض السنوات كان هناك توجيه آخر ألا يُعلن عن الأسماء والأرقام 
فكان المبلغ أقل من العغشرء تجربة عاينتها بنفسي» هناك مواطن يجب أن تعلن: أنا أنفقت كذا.. 

( إن ثُبْدوا الصدقات فَنِعِمًا هي ) 


الإنفاق عما تجود به النفس له عدة محاسن : 





الإنفاق عما تجود به النفس له محاسن منها أولا: تشجعون الآخرين» أنت شَجُعت» وثانيا: ليست 
هذه النفقة متعلقة بالإنسان» متعلقة ببناء مسجد» متعلقة بدار أيتام» متعلقة بمعهد شر عي» متعلقة متلا 
بصندوق العافية» متعلقة بصندوق الزواج» لا تجرحٌ أحدا بهذا الإنفاق» أما إذا كان هذا الإنفاق 
متعلقا بإنسان» فلان الفلاني يحتاج إلى مساعدة فلا تقل: أنا دفعت له عشرة آلافء إذا كان الإنفاق 
متعلقا بإنسان ينبغي ألا تعلن هذا الإنفاق» أن يكون بينك وبين اللهء هناك مواطن الإعلان فيها أولى 
إذا لم يتعلق بإنسان» مع نية المنفق التشجيع» وفي مواطن أخرى الكتمان أولى» إذا تعلّق بإنسان 
وليس هناك منافسة في الدفع. 
( إن تُبْدُوا الصّدقات فنِعِمًا هي وإن تخفوها وثؤثوها الفقراء فهو خَيْرٌ لم ) 
الذي عنده احتمال أن يرائي - والإنسان بصورة عامة ضعيف المقاومة أمام الرياء - ينبغي أن ينفق 
من دون رياءء أن ينفق سرآء أن ينفق مع الكتمان» حينما تشعر أن نفسك تحدثك أنك محسن كبير» 
وأنك بهذا أصبحت فوق الناس» إن شعرت بهذا ينبغي أن تكتم إنفاقك» وإن كان إيمانك قويا جداء 
ولا تعبأ بهذه الوساوس» ولا تعلق كبير أهمية على ما يقول الناس عن إحسانكء ولم يتعلق الإنفاق 
بإنسان» وأردت التشجيع, أعلن هذا الإنفاق لتكون قدوةً للآخرين. 
( إن ثُبْدُوا الصّدقات فنِعمًا هي ون ثخفوها وثؤثُوها الفقرَاء فهو خَيْرٌ لم وَيُكقرُ عَنْكُمْ من 
سَيْنَاتِكُمُ واللّهُ بمَا تغمَلون خَبيرٌ ) 
فالله خبير إذا لم ترد بهذا الإعلان المُراءاة أو أنك أردت التشجيع» من يعرف ذلك؟ لا يعلم هذا إلا 
اللهء أنا أعلنت عن الإنفاق» فيا ترى هل أريد سمعة» ثناء» مديحاًء مكانة» تألقاء وجاهة أو أريد أن 
أشجع المنفقين؟ هذا لا يعلمه إلا اللهء وهو وحده يعلم ويكافئ. 
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الهدى بيد الله وحده ولا يملكه أحد سواه : 


قال تعالى: 
( وَاللّهُ بمَا تغملون خَبِيرٌ* ليس عَليْكَ هُدَاهُمَ ) 
أي أنت يا محمد لا تستطيع أن تهدي أحدآ قسراًء إنهم مخيّرون» الهدى الذي يقودهم إلى الإنفاق لا 
تملكه أنت. 
( إن لا تهدي مَن أحَبَبْتَ ) 
[ سورة القصص: 56 ] 
( لس عليك داهم ) 
إنك لا تستطيع أن تهدي من تشاء لأنهم مخيّرون. و.. 
( لس ليك هداهم ) 
انلك ماس عن ادي و لگن الل با يقول: 
( وَإنك لئهدي إلى صراط مُستقيم) 


[ سورة الشورى: 52 ] 
أي فحوى دعوتك حق» ولكنك لن تستطيع أن تهدي من تشاءء كل إنسان له اختيارء فليس عليك 
هداهم» ليس عليك أن تهديهم الهدى الذي يدفعهم إلى أن ينفقواء ليس هذا عليك بل عليك أن تبيّن 
لهم» عليك أن تبلغهم» عليك أن تذكرهم» عليك أن تحثهم» ليس عليك أن تجبرهم على ذلك» لأن الله 
عز وجل يقول: 


( ا إكْرَاه في الدين ) 
[ سورة البقرة: 256] 


الإنسان مخير فيما يتعلق بالهداية : 





قال تعالى: 
( ولك الله يَهْدِي من يَشَاءْ ) 
مَّن يشاء أن يهتدي إليه يهديه الله عز وجلء والأولى أن يعود فاعل يشاء على الإنسان؛ ولكن الله: 
( وَلكن الله يَهِدِي مَن يَشَاءْ ) 
فيما يتعلق بالهداية» فأنت مخيرء إن شئت الهداية يهديك الله عز وجلء وإن أردت خلاف الهداية 
فالله عز وجل يدفعك إلى ما تريد لأنك مخيرء ولأن مشيئته متعلقة برغبتك أنت» مشيئته سماحٌ لك 
المشيئة هنا إذا ارتبطت باختيار الإنسان مشيئة سماح» أنت أصررت على هذا الشيء فسمح الله لك 
أن تهتدي أو أن تبقى في ضلال. 
( ليس عليك هدَاهُمْ ولك الله هدي مَنْ يَشَاءْ وَمَا ثلففوا من خير فلأنشيكُم ) 
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لو فرضنا أن إنسانً عنده صندوق حديدي وله فتحة» فكلما زاد من مصروفه شيء وضعه في هذا 
الصندوق» فهل هذا الذي وضعه في الصندوق كميرة؟ الصندوق كله له» فكيف إذا كان كل شيء 
يدفعه في هذا الصندوق سيتضاعف ملايين المرات.. 
( وَمَا تثُنفقوا من خير فلأنشيكُم ) 
تروي كتب السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوزع لحم شاةٍ ومعه السيدة عائشة» وزع 
أعضاءهاء وأجزاءهاء ولم يبق منها إلا كتفهاء السيدة عائشة تريد أن تأكل من هذا اللحم» قالت: يا 
رر الله ت خن إلا كما ده قار فال عليه الصملاة والسالاء: 
(( بل بقيت كلها إلا كتفها )) 

[ الترمذي عن عائشة ] 
تروي القصص أن سيدنا عمر أمسك تفاحة قال: " أكلتها ذهبت أطعمتها بقيت ٠"‏ بين يديك مال» 
المال الذي تنفقه يذهب» إن تنفقه على طعامك وشرابك ولباسك ولذائذك ومتعك يذهب» والمال الذي 
تعطيه للفقراء يبقى» ومن قدّم ماله أمامه سَرَهُ اللحاق به. 


لا يسمى الإنفاق إنفاقاً إلا إذا كان ابتغاء وجه الله : 





قال تعالى: 
( لس عليك هُدَاهُمْ ولكِن الله يَهَدِي مَن يَشَاءْ وَمَا ثنفقوا مِن حير فلأتفميكم وما ثتفقون إلا ابْتِغاء 
وجه الله ) 
من ألطف توجيهات هذه الآية أن هذه الآية خبرية ولكن جاءت بمعرض الإنشاءء أي أنفقوا ابتغاء 
وجه الله» كأن يقول الله عز وجل: 
( وَالوَالِدَات يُرْضِعن أولادهن حوليْن كاملين) 
[ سورة البقرة: 233 ] 
هذا شأن الوالدات» وكأن الله يقول: يا أيتها الوالدات أرضعن أولادكن حولين كاملين» هذا يشبه 
قوله تعالى: 
( ومن دَخَلهُ گان آمناً ) 
[ سورة آل عمران: 97 ] 
على بيت الله الحرام» أي يا أيها المؤمنون اجعلوه آمناء ينبغي أن يكون آمناء هذا على شاكلة قوله 
تعالى: 
( وَالطَيبُون لِلطْيْبَات ) 
[ سورة النور: 26 ] 
أي يا أيها الذين آمنوا زوّجوا الطيبين للطيبات» هذه آيات جاءت على شكل خبرء ولكن قصدها 
الإنشاء والطلب» كذلك هنا: 
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( وما ثنفقون إلا ابتغاء وجه الله ) 
أي أن الأصل في الإنفاق أن يكون ابتغاء وجه اللهء لا يسمّى الإنفاق إنفاقا إلا إذا كان ابتغاء وجه 
اللهء لا يكون الإنفاق عبادة إلا إذا كان ابتغاء وجه اللهء هكذا. 
( وما فقون إلا ابْتِعْاءَ وجه الله وَمَا ثنفقوا من خير يُوَفَّ ) 
هذا المعنى الثاني. 


في الإنفاق معنيان أساسيان : 





إخواننا الكرام... بالإنفاق هناك معنيان أساسيان؛ أن تعلم أن الله يعلم» وأنه قادر أن يعوض عليك 
الذي أنفقته. فأول آية: 
( وَمَا أنفقثم من نفقة أؤ نرثم من نذر فإِنٌ الله يمه ) 

الآية الثانية: 

( وما تنفقون إلا ابْتِعاءَ وجه الله وَمَا ثنفقوا من خير يُوَفّ إليْكُم ) 
لكن طبعا وبالتأكيد ليس معنى هذه الآية أنك إذا أنفقت ألف ليرة الساعة السادسة صباحا يأتيك 
الساعة السابعة عشرة آلافء لاء لو أن الأمر كذلك لالتغى الاختيارء قل للناس: ادفع مئةء وخذ ألفاء 
سوف تجد مليون إنسان واقفين بالدور للدفع» ولكن تدفع ابتغاء وجه الله» تدفع ولا تنتظر التعويض» 
تدفع ولا تنتظر المقابل» تدفع ولا تنتظر أن يوقّى إليك؛ تدفع ابتغاء وجه الله» ولكن الله جل جلاله لا 
بد من أن يضاعف لك الذي أنفقته أضعافا كثيرة» وقد يصل هذا إلى سبعمئة ضعفء فمستحيل 
وألف ألف مستحيل أن تنفق شيئاً دون أن يعوّض عليك أضعافاً مضاعفة. 


لا يمنعك من الإنفاق إلا ضعف إيمانك وجهلك بما عند الله من التعويض بعطاء كبير: 





قال تعالى: 
( من ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً فيُضاعِفَهُ له أضعافاً كثيرةً ) 

[ سورة البقرة: 245 ] 
والله يا أخوان لو أن الإنسان عرف كرم الله عز وجل»ء وعرف ما عند الله في الدنيا والآخرةء والله 
لأنفق إنفاقا بغير حسابء فهؤلاء الذين ينفقون أموالهم أصبح عندهم رغبة في الإنفاق لدرجة أنهم 
كلما أنفقوا ازدادوا قوةٌ وثراءً. 
سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» يقول: " ماذا أفعل إذا كنت أنفق مئة في الصباح 
فيعطيني الله ألفا في المساء "» ماذا أفعل في نفسيء. كل واحد منا حوله ناس أغنياء مع كونهم 
محسنين» تجده ينفق بغير حساب» والله يعطيه بغير حساب» التعامل مع الله مُدهش» أحد إخواننا 
الكرام - والله أنا أروي هذه القصة لأنها نادرة جدآً - يعمل عملا بسيطا جد بألفين وخمسمئة» القصة 
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قديمة من عشرين سنة» يتقاضى ألفين وخمسمئة بالشهرء له عمل تجاري محدود جدآء فجاءه أخ 
مؤمن» قال له: أنا فقدت عملي ولا دخل لي منذ اليوم» وما من أملء قال له: تعال أتقاسم معك هذا 
الدخل. دخلي كان ألفين وخمسمئة وصار منذ الآن ألفا ومئتين وخمسين ليء و تأخذ أنت ألفا ومئتين 
وخمسين. فالله ألهمه شيئا جديدا ببيع صنف معين» أول شهر بعد هذه المناصفة جاءه خمسة عشر 
ألف ليرة» مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تنفق ابتغاء وجه الله إل و يعوض عليك الأضعاف 
المضاعفة؛ لأن الله كريم» ولكن إِيّاك أن تنفق وأنت تنتظر التعويضء أنفق ابتغاء وجه اللهء أنفق ولا 
تنتظر أن يوقّى إليك شيءء ولكن الله عز وجل لا ينساك من فضله. 
( وما تُنفقوا مِن حَيْر يُوَفَ إليكُم وأنثم لا نظلمُون ) 

هذه الآيات لها معنيان» الأول: أن الله يعلم ما تنفق» والمعنى الثاني: أن الله يوفي إليك ما تنفق 
أضعافا مضاعفة؛ ما الذي يمنعك أن تنفق؟ ضعف الإيمان» والجهل بما عند الله عز وجل» أكرر: لا 
يمنعك من الإنفاق إلا ضعف إيمانك» وجهلك بما عند الله من التعويض بعطاء كبير. 


الفقراء أولى الناس أن تنفق عليهم : 





ثم يقول الله عز وجل: 
( للفقراء الذينَ أخصروا في سَبيل اللّه لا يَسنتطيعون ضرباً فِي الأرض يَحَسبْهُم الجَاهِل أَعَنِيَاءَ مِن 

التَعَقْف تَعْرفُهُمْ بسيمَاهُم لا يَسنألون الاس إلحافاً وَمَا ثنففوا مِن خَيْر فان الله به عَلِيمٌ ) 
أيها الأخوة... مَن أولى الناس أن تنفق عليهم؟ قال تعالى: 

( للفقراء ) 

يجب أن نفرق بين الفقير والمسكين على اختلافي في التعريف» على كل أحدهما ترده اللقمة 
واللقمتان» والتمرة والتمرتان» والثاني لا يجد حاجته. الإنسان له دخل» له دخل خمسة آلاف ليرة» 
لکن مرض ابنه مرضا شديدآاء دخله يكاد يكفي طعامه وشرابه» مرض ابنه مرضا شديداً هذا يحتاج 
إلى مساعدة ولو أن له دخل» فالفقير هو الذي لا يجد حاجته» دخله أقل من حاجته» أما المسكين ترده 
اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان» ممكن أن تعطي إنسانا أنيقا يسكن ببيت يملكه» عنده سيارة 
صغيرة جداء أساسية جد في حياته» وهو بحاجة إلى عمليه جراحية لابنه» هذا فقير لا يجد حاجته 
والفقير يجب أن يؤمن له طعامه» وشرابه» وکسوته» ومركبه وقد يكون دراجة» وأن يؤمن له 
تطبيب أولاده» وحرفته وأدوات حرفتهء هذه أساسيات» فهناك شخص لا يدفع إلا للمتسول» وقد 
يكون هذا المتسول أغنى من المتصدق بكثير» على كل ما دام هذا الفقير يحتاج أن تساعده فساعده. 
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دقق في هذه الآية.. 
( يَحْسَبْهُمُ الجاهل أَغَنِيَاءَ من التَعَقْف تغْرفُهم بِسِيمَاهُم لا يَسألونَ الاس إلحافاً ) 
هذا الذي يجب أن تنفق عليه لا يسألك» ويتجَمّلء ولا يلح إطلاقاء وتحسبه غنياء يقتضي هذا الكلام 
الإلهي أن تبحث أنت عنه؛ هو لا يسألك» ولا يقتحم عليك مكانك» لا يطلب منك بقوةء لا يلح» هو 
متعفف» لا يسأل» في وجهه ماء الكرامة» عزيز النفس» متجمّلء أنيق لا يرتدي ثيابا بالية كي تشفق 
حاجته بعِزَّة النفس» هذا الذي ينبغي أن تعطيهء هذا لا يسألك» فكيف أعرفه؟ هذا ينبغي أن تبحث 
عنه» ينبغي أن تبحث» وأن تسأل» وأن تدققء كلما التقيت بإنسان مؤمن عزيز النفس متجمل اسأله 
عن أحواله: أعليه دين؟ ما شأن أولاده في المواسم الأساسية؛ موسم البردء موسم المدارس هل 
بحاجة إلى شيء» فهو لا يسألك: 
عه .> 5 5 ه شيل ەۋ يي ين د فاه 
( والذينَ في أمْوَالِهِمُ حق مَعْلومُ*للسايل وَالمَحرُوم ) 

[ سورة المعارج: 25-24 ] 

السائل يسأل» وقد يسال يوقاحة» وقد رسال يقوف وقد يعي عليك النسؤال» رك يقف أمامك لا يغادن: 


وقد يلح عليك» وقد يقسو عليك بالكلام» أما الذي يستحق أن تعطيه لا يسألك» لذلك ينبغي أن تبحث 
أنت» الذي يستحق لا تعرفه» يجب أن تتعرّف عليه» مَّن هم الفقراء؟ الفقراء هم.. 

( الذِينَ أخصيرُوا في سبيل الله ) 
لا أحب أن أفصّل في هذاء لكن هناك إنسان يقوم بعمل؛ يعلم أولادنا القرآن الكريم» يعم الطلآب 
بالمدارس» معاشه لا يكفي أياما معدودة» عنده دوام كامل ثلاثة أيام بالأسبوع» هذا الذي يؤذن؛ هذا 
الذي يخدم» هذا الذي يعمل عملا أساسيا وکل وقته من أجله مبذول ودخله لا يكفيه. 


الضرب في الأرض يعني التجارة : 





قال تعالى: 

( لفقرَاء الَذِينَ أخصروا في سسبيل الله لا يَستطِيعُونَ ضرا في الأرْض ) 
ليس عنده وقت ليتاجرء وما عنده رأسمال يتّجر به» وليس عنده خبرات التجارة» ولكن له عمل 
مهم جداً في الحياة» أحيانا ببعض البلاد الأجنبية يستقدمون طالب علم من البلاد المسلمة ليعلم 
أبناءهم» لا يعمل إلا بتعليم الأبناءء يجب أن يؤمن له مبلغ يعيش به»ء إن مدرسي الديانة فرضاء 
أحدهم كل وقته في التعليم» ستة وثلاثين ساعة بالأسبوع يعلم أبناءنا التربية الإسلامية» يجب أن 
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يأخذ دخلا يعيش به كريما هو وأولاده» وفهمكم كفاية» هذا الذي خصير في عمل دعوي» حصر في 
عمل ديني» حصر في عمل من أعمال البر والتقوى» كل وقته في هذا العمل» هذا يعد فقيراً.. 
( للفقراء الذين أحَصِروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض ) 

الضرب في الأرض يعني التجارة» ففي بعض الجامعات هناك أستاذ باحث لا يدترسء» يؤلف كتب» 
هناك من يؤلف» هناك من يعلم» هناك من يدرس تربية دينية» هناك من يدرس لغة عربيةء هناك 
مؤذن» هناك إمام» هناك أعمال كثيرة جدآ في الدعوة والتعليم تحتاج إلى تفرُغ» ويحتاج التفرغ إلى 
إنفاق» إذآ هؤلاء يستحقون أن يأخذوا من بيت مال المسلمين ما يسد حاجتهم وما يوفر لهم 
كرامتهم.. 
( للفقراء الذينَ أخصروا في سَبيل الله لا يَسنتطيعون ضرباً في الأرض يَحَسبْهُم الجَاهِل أَعَنِيَاء مِن 

التَعَقْف تَعْرفهُمْ بسيمَاهُم لا يَسنألون الاس إلحافاً وَمَا ثنففوا مِن حَيْر فان الله به عَلِيمٌ ) 


البطولة لا أن تنفق بل أن تضع النفقة في مكانها : 





توجد نقطة أحب أن تكون واضحة عندكم: هناك أغنياء عندهم نظر بعيد جدآء يبحثون عن أناس 
إيمانهم كبيرء وعِقّتهم ظاهرة» وكرامتهم عالية جداء يمدونهم بما يحتاجون» بلا ضجيج» بلا جلبة» 
بلا تباهي» بلا مَنّء بلا أذى» البطولة لا أن تنفق» بل أن تضع النفقة في مكانهاء البطولة ألا تعطي 
للمتسول» البطولة أن تعطي العفيف الذي لا يسألك شيئاء هذه البطولةء لذلك أنا أتصور أنك إذا 
أنفقت مبلغا بعد بحث دقيق ودرس عميق» وبعد سؤال وجواب» حتى عرفت هذا المؤمن الذي لا 
يسأل ولا يطلب ولا يبذل ماء وجهه» ووضعت هذا المبلغ عنده سرا بينك وبينه دون أن تُعلم أحداء 
ودون أن تذكر اسمه» ودون أن تشهر به» هذا الإنفاق يتضاعف أضعافا كثيرة» هناك أشخاص 
لمجرد أن ينفق المال يشعر بالارتياح» لاء بل هناك مهمة بعد أن تقرر إنفاق المال» عليك أن تعرف 
أين تضع هذا المال؟ يجب أن تضعه في مكانه الصحيح, قد تعطيه لإنسان يبدو لك غنيا.. 

( يَحْسَبْهُمُ الجاهِل أَعَنِيَاءَ مِنَ التَعَقف ) 
لكنه صفر اليدين» لا يملك شيئا إطلاقا ولكنه كريم النفس» حتى إن بعض علماء الفقه قال: هذا 
الذي كان غنيا فافتقر يصح أن يأخذ من مال الزكاة وهو قوي مع أن النبي قال: 

((الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة قوي)) 

[عبد الله بن عمرو عن أبي داود] 

الغني لا يُعطى صدقة» والقوي كذلك تمنع عنه الصدقةء لكن هل من المعقول: إنسان كان غنيا 
كبيراً وافتقر فجأة نقول له: اعمل حمّالآ. أنت قوي!! الإسلام عظيم» الإسلام واقعي» هذا الغني الذي 
افتقر يعطى من بيت مال المسلمين ما يسد حاجته ولو كان قويا حفظا لماء وجهه» يقول عليه 
الصلاة والسلام: 
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((ارحموا ثلاثة: عزيز قوم ذل وغنى قوم افتقر» وعالمًا بين جهال.)) 


[ابن حبان في الضعفاء من رواية عيسى بن طهمان عن أنس] 


النبي جعل المنفق في مستوى الداعي تماما لأن المال شقيق الروح : 





طبعا يجوز أن نعطي المؤذن راتباء والإمام راتباء والمدرس راتباء والذي يعمل على جمع الزكاة 
راتبا» وکل من له عمل يستغرق كل وقته في سبيل الله والذي يجاهد في سبيل الله يستحق راتباء 
هذا جائز وممكن» إنسان يعمل في الخدمة يدافع عن بلاده» يدعو إلى الله عز وجلء يجاهد في سبيل 
اللهء هذا من أين يأكل؟ إذآ هذا هو الذي يستحق أن نعطيه.. 
( للفقراء الذين أخصِروا في سبيل الله لا يتستطيغون ضرباً في الأرض يَحْسَبْهُمْ الجاهل أَعَنِيَاء مِن 
التَعَقْف تَعْرفهُم بسيمَاهُم لا يَسنألون الئاس إلحافاً وَمَا ثنففوا مِن خَيْر فإِنَ اللّهَ به عَلِيمٌ* الَذِينَ 
يلففون أمْوّالهم باللَيْل والثهار سيرآ وَعَلانِية ) 
والله أيها الأخوة... الذي ينفق ماله ابتغاء وجه الله يتألّق تألقا لا يعلمه إلا الله؛ إنه قريب من الله 
يشعر بقيمته» يشعر أنه ذو خير عميم» يشعر بعمله الطيب» هذا المال الذي وهبك الله إياه يمكن أن 
ترقى به إلى أعلى عليين إذا أنفق في طاعة الله» ولقد حضرت مرة حفل تخريج طلأب من حفظة 
القرآن الكريم» ألقيّت كلمة رائعة» قال المتكلم: أنا أشكر هؤلاء الطلأب الذين حفظوا كتاب اللهء 
وأشكر الذين علموهم كتاب اللهء وأشكر الشيوخ الأفاضل الذين امتحنوهم ‏ كلام طيب - قال: وأشكر 
هؤلاء الأغنياء الذين تبرعوا لكل من حفظ كتاب الله بعمرة إلى بيت الله الحرام. المال شقيق الروح» 
هذا تعلم» وهذا علّم» وهذا فحصء وهذا الغني ماذا فعل؟ شجع» كل من حفظ كتاب الله له عندي 
عمرة» شاب صغير ركب طائرة» ذهب إلى بيت الله الحرام» نزل بفندق» وجد نفسه مكرما بالمجتمع 
تكريما كبيرآء يبدو أن هذا الذي شجّع الصغار على حفظ كتاب الله ليس أقل أجراً من الذي علّمهم. 
المال شقيق الروح» هؤلاء الذين معهم أموال ويجودون بها قد يكونون في مرتبة العلماء والدعاة 
لأن المال عنصر أساسي للحياة: 
(( لا حَسَدَ إلا في اثنتيْن: رجل آتَاهُ الله مَالاً فهو يُنَفِقَ منة آناء الليْل وآناء التهار» وَرَجْلٌ آتاهُ الله 
الفرآن فهو يفوم به آناء اليل وآناء النهار )) 

[ البخاري عن أبي هريرة] 
هذا الحديث يبين لنا: كيف أن النبي جعل المنفق في مستوى الداعي تماماء المال شقيق الروح» 
نحن بحاجة إلى دعاة» وبحاجة إلى أغنياء ينفقون. 
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على الإنسان أن ينفق ويعطي كي يرحمه الله عز وجل : 





أيها الأخوة الكرام: 
( الّذينَ يُنفقون أموَالهُم باللَيّل والنهار سرا وَعَلانِيَة فلَهُم أَجِرّهُم عند رَبّهِم ونا خف عَليْهِمْ ولا 
هُمْ يڻو ) 
ألا تحب أن يطمئنك الله عز وجل؟ وأن يحفظ لك صحتك» وأهلك» وأولادك» ومالك» وأن يهبك 
سكينة تملأ قلبك سعادة» أنفق: 
(( أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا)) 
[الطبراني عن ابن مسعود] 
(( قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك)) 
[أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه] 
( الذين يُنففون أمُوالهُم باللَيْل والتهار سرا وعلانِيَة فلهُم أجْرُهُم عند رهم ) 
لهم أجرهم الذي يكافئ عملهم.. 
( ولا خؤف عله ) 
من المستقبل.. 
( ونا هُمْ يَخْرُون ) 

على الماضي. 
أيها الأخوة... أنا لا أقول لكم: يجب أن تكونوا أغنياء حتى تنفقوا. لاء يمكن أن تنفق خمس ليرات 
بإخلاص شديد» كنت أقول حينما أدعو للتبرع: خمس ليرات على العين والرأس» قد يدفع طفل 
مصروفه»ء أعجبني مرة في مؤتمر الأوقاف وقد حضرته أن هناك وقف في بعض الدول الإسلامية 
للصغارء مثلاً تأسيس معهد شر عي» خصصوا أسهماء كل سهم فرضا مئة ليرة» حتى يَشَّجّع أطفال 
المدارسء ادفع مئة ليرة وأنت لك وقف» حجزت من مالك جزءا لوقف مستمر إلى آلاف السنين» 
كل من تعلّم في هذا المعهد في صحيفة مَّن وقف هذا المال لبنائه» وقف خاص للصغارء نعود أنفسنا 
أن ننفق ونعطي ونحل مشكلات الناس كي يرحمنا الله عز وجلء لأنه: ارحموا مَّن في الأرض 
يرحمكم من في السماءء هناك من ينفق على ملذاته الملايين المملينة» أفلا ننفق ونعلم أطفالنا فضيلة 
الإنفاق في سبيل الله؟!! 


الإنفاق برهان عملي حقيقي على شفاء النفس وسلامتها من داء البخل وأدرانه : 





حدثنا أخ فقال: دخل بيتا فوجد أن غرفة الاستقبال تزيد عن مئتي مترء حشيت زوايا هذه القاعة أو 
هذه الغرفة أو هذا الصالون بتحف أقل تحفة يبلغ ثمنها نصف مليونء قال: والله بتحفة واحدة يزوج 
شابين» ماذا تنفعه هذه التحف؟ لا تنفعه» فهذا الذي يحل مشكلات المسلمين يرقى عند الله؟ أمّا الذي 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 1289 


ينفق المال على متعه» وملذاته» وعلى مكانته» وعلى مظاهره فهذا بعيد عن الله بعد الأرض عن 
السماء» فهؤلاء.. 
( الّذينَ يُتفقون أموَالهُم باللَيْل وَالثهار سرا وَعَلانِيَة فلَهُم أَجِرّهُم عند رَبَهِمْ ولا خَوْف عَليْهم ولا 
هُم يَخرَئُونَ ) 
والله أيها الأخوة.. نحن في بلدٍ طيب» وهناك من ينفق بغير حساب» والله ما من بلد فيمّن حولنا 
ينفق كهذه البلدة الطيبة» عجيب» تذهب إلى مساجد بمدن أخرى أكبر تبرع ثمانية آلاف» عندنا يصل 
التبرع في بعض المساجد ستمئة ألف» أربعمئة ألف» خمسمئة ألف» في ساعة واحدة بعد صلاة 
الجمعة» وفي حفل واحد يجود المتصدقون بمبلغ ضخم من أجل صندوق الرعاية الاجتماعية» 
وصندوق المعالجة الصحية وصدق الله العظيم: 
( ومن يوق شح تفسيه فآوليك هم المُفلخونَ ) 

[ سورة الحشر: 9] 
فيا أيها الأخوة, عليكم بالإنفاق» الإنفاق يجعلكم تتألقون عند الله عز وجلء الإنفاق دليل حبك لله عز 
وجلء الإنفاق برهان على أنك صادق الإيمان» برهان عملي حقيقي على شفاء النفس وسلامتها من 


داء البخل وأدرانه» ونتابع هذه الآيات في الدرس القادم. 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (89- 95) : تفسير الآية 275 » الربا وأضراره 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 08-09-2000 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المال هو القيمة الوسيطة بين حاجات الإنسان : 





أيها الأخوة المؤمنون» مع الدرس التاسع والثمانين من دروس سورة البقرة» ومع الآية الخامسة 
والسبعين بعد المئتين» وهي قوله تعالى: 
( الذينَ يَأكُلون الرَبا لا يَقُومُون إلا كما يَقُومُ الذي يَتحبَّطه الشَيْطان من المَسّ ذلك بأنَهُمْ قالوا ِنَم 
الْبَيْعٌ مئل الربًا وَأحَلَّ اللّهُ البَيْعَ وَحَرَمَ الربًا فمن جَاءَهُ مَوَعِظة مِن ربّه فانتهّى فلة مَا سلف وَأمَرَهُ 
إلى الله ومن عاد فأوليك أصحاب الثار هُمْ فيها خَالِدُونَ ) 
أيها الأخوة الكرام» الإنسان في بدايته سك إلى تأمين حاجاته مبدأ المُقايضةء يعطي قمحا ويأخذ 
لحماء ولكن مبدأ المُقايضة لا يصلح» ولا يمكن أن يستمر عليه الإنسان» فلا بد من قيمة مطلقة 
وسيطة بين حاجات الإنسان» كان المال هذه القيمة الوسيطة بين حاجات الإنسان. 
مثلا أنا أعالج مريضا فأتقاضى مالاء أعلم طالب فأتقاضى أجراء أريد أن أشتري توبا أدفع ثمناء 
فهذا الشيء الذي يعبر عن جهدي وعن جهد الآخرين هذه القيمة المطلقة هي المال» سواءً أكان مالا 
ذهبياء أو فضياء أم إيصالا لتغطية مودعة عند مُصدر هذا الإيصال؛ (العملة الورقية)» على كل 
دون أن ندخل في تفاصيل فلسفة المال» وكيفية نشوء مفهوم المالء هذا المال الذي بين أيدينا تعبيرٌ 
عن جهدٍ بشريء فمّن بذل جهدا كبيرا ينبغي أن يتقاضى مالا كثيراء ومّن بذل جهدا قليلاً ينبغي أن 
يتقاضى مالا قليلاء ومّن أراد أن يشتري حاجة ثمينة ينبغي أن يدفع مالا كثيراً يعبّر عن جهدٍ كبير 
بذله 


المال هو قيمة الجهد البشري : 





على كل هذا الورق الذي هو بين أيدينا هو المال» قيمة الجُهد البشريء رمز الجهد البشري»› وهو 

مّرن» حاليا يقدم أحدنا لإنسان حاجة عند زواجه»ء يقدّم له ثريا مثلاء لو قدمت ثمنها قد يشتري بثمنها 
عشرات الحاجات» لأن هذه قيمة مطلقةء ومعلوم أن أخطر شيء في الحياة المال والمرأة لأن 
النفس متعلقة بهما أشة التعق» قال تعالى: 
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( رين لِلئّاس حب الشَّهوَات من النّسَاء والبَنِينَ والقناطير المُقنطرة من الذهَب والفِضّة والخيْل 
المُسَوَمَة وَالأثعام وَالحَرْث ذلك مَتاع الحَيَاة لديا ) 

[ سورة آل عمران: 14 ] 
ركب حب هذا كله في أصل الإنسان» في أصل جبئّة الإنسان حب المرأة وحب المال» ومحور 
درسنا هذا: عن المال» المال كما قال بعضهم مادة الشهوات» لا تستطيع أن تفعل شيئاً من دون مال» 
لا تستطيع أن تشتري طعاما تأكله من دون مال» لا تستطيع أن تسكن في بيتِ مريح من دون مال» 
لا تستطيع أن تركب مركبة تنقلك إلى أهدافك من دون مالء لا تستطيع أن ثهيمن على الناس من 
دون مالء فالمال له دور خطير في حياة الإنسان» بل إن الله جعله قوام الحياة. 
حاليا متلا: إنسان له دخل فيشتري منزلا صغيرآاء يخطب فتاة» يتزوج» يؤسس أسرة» يصير له 
كيان» من أين بدأ هذا الكيان؟ من دخل ثابت» استطاع أن يخطب من خلاله امرأةً» وأن يشتري 
منزلاء وأن ينفق على نفسه وعليهاء لأن للمال دور خطيرا في حياة الإنسان فلا بد من تنظيم 


علاقته به. 


هناك طريقتان لكسب المال إما أن تلد الأعمال المال وإما أن يلد المال المال : 





أيها الأخوة الكرام» كلام دقيق» هناك طريقتان لكسب المال؛ إما أن تلد الأعمال المالء وإما أن يلد 
المالُ المال؛ إذا ولت الأعمال المال فهذا الذي أراده الله عن وجلء وهذا الذي شَرّعه؛ وهذا الذي 
يجعل المال دولة بين الناس جميعاء ما الذي يجعل المال دُولة بين الناس جميعاء أي متداولا بين 
الناس جميعا؟ حينما تلد الأعمال المال» قد لا أقف عند دقائق هذه الآية في هذا الدرسء لكن لا بد 
من تمهيدٍ دقيق جداً لموضوع آيات الربا. 

أنت إن فتحت محلا تجارياء تحتاج إلى موظف يعينك على فتح المحل صباحا ويبقى فيه طول 
الوقت» هذا الموظف لا بد له من مرتب» هذا المُركب يتقاضاه من هذه الشركةء أنت بحاجة إلى 
محاسب» بحاجة إلى مستودع» بحاجة إلى دفاتر فواتير» بحاجة إلى صاحب مطبعة» دون أن تشعر 
توظف عشرات» بل مئات الجهات كوظيفة ليست ثابتة» حينما تستأجر مستودعا تحتاج إلى من يقيم 
في المستودع» تحتاج إلى مَن يُنظّم لك هذا المستودع» فالأعمال إذا ولدت المالء هذه الكتلة النقدية 
التي بأيدي صاحب هذا المشروع لا بد من أن تتوزّع بين أناس كثيرين» وكل الشركات لها 
مصاريف» والمصاريف قد تصل إلى الثلث أحياناء أي ثلث رأس المال وزع بين الناس. 

فالله عن وجل حينما شرع لنا هذا الشرع العظيم أراد من هذا المال أن يكون متداولا بين جميع 
الخلق» والوضع الاجتماعي الصحيء الوضع الطيّب المريح» العدل»ء الوضع الرحيم الحكيم أن 
يكون المالُ متداولا بين جميع الخلق» أما الوضع المَرّضيّ أن يكون المال متداولا بين الأغنياء فقط 
قال تعالى: 
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( كي لا يَكون ذولة بَيْنَ الأغنياء مِنكم ) 
[ سورة الحشر: 7 ] 
متى يكون المال متداولا بين الأغنياء فقط؟ حينما يلد المال المالء أما إذا ولدت الأعمال المال 


يوع بين أناس كثيرين» لكن إذا ولد المال المال» أي أنك وأنت قابع في البيت مرتاحا لا تستأجر 
محال ولا تتحمل مسؤولية؛ ولا تدفع ضريبة» ولا تستخدم أناساء ولا تُشغّل ‏ إن صح التعبير - 
قابع في البيت مرتاحا لا تقدم للأمة شيئاء بل تأخذ مالا فائدة لمالك» فهذه العملية من شأنها أن تُجِمّع 
الأموال في أيدٍ قليلةء وأن تحرم منها الكثرة الكثيرة عندئذٍ يكون التفاوت الطبقي الذي هو وراء كل 
ثورات العالم» واحد يملك مليوناء ومليون لا يملكون واحداء إنسان يقيم عقد قران في فندق يكلفه 


خمسة وثمانين مليون» وخمسة وثمانون ألف شاب لا يجدون ليرةً واحدة يتزوّجون بها. 


حينما تلد الأموال المال تتجمع الأموال في أيدٍ قليلة وتحرم منها الأيدي الكثيرة : 





حينما تلد الأموال المال تتجمع الأموال في أيدٍ قليلة وتحرم منها الأيدي الكثيرة» وهذا التفاوت 
الكبير بين شخص وشخص وراء كل الفسادٍ الأخلاقي والفساد الاجتماعي» بل وراء العُنف» بل 
وراء ما يسمى الآن بالإرهاب» إنسان يائس لا يستطيع أن يملك شيئاء يريد أن يأكل فيسلك سبيل 
العنف والقتل. 

لهذاء المعصية أيها الأخوة تتعاظم كلما اتسعت رقعة مضارّهاء فالذي يشرب الخمرة مثلاً يؤذي 
نفسه» أما الذي يزني يؤذي نفسه ويؤذي امرأةً معه»ء أما الذي يرابي يؤذي مجتمعا بأكمله. لأن 
المال قوام الحياة» فإذا ملكته أيدٍ قليلة وحُرمت منه الكثرة الكثيرة صار هناك اختلال» خلل خطير 
في الحياة. 

لذلك الإنسان جاء في الحياة الدنيا من أجل عمل صالح» يأخذ ويعطيء ينفع وينتفع.. بالمناسبة 
الأنبياء أعطوا كل شيء ولم يأخذوا شيئا... يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ.. يا من قدست 
الوجود كله ورعيت قضية الإنسان.. يا مَن زكيت سيادة العقل ونهنهت غريزة القطيع.. يا مَن هياك 
تفوقك لتكون واحداً فوق الجميع فعشت واحدا بين الجميع.. جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ» هؤلاء 
هم الأنبياء. 

المرابي أخذ ولم يعطء ما فعل شيئاء لو كان يملك ألف مليون هو عالة على المجتمع» النجّار قدّم 
باباء المدرس علّم طالباء الطبيب عالج مريضاء المحامي أخذ حقا ضائعاء التاجر قدّم سلعة إلى 
مكان مناسب وربح ربحا مناسباء المّزارع قدّم محصولاء ما من إنسان عمل عملا إلا وقدم شيئاء 
ولو أنه ربح. هنا نقطة دقيقة جدآء إنسان استصلح أرضا وزرعها تفاحا مثلاء هو يقصد الربح» 
ولكن ماذا فعل؟ لقد قدم كمية تفاح كبيرة في موسم التفاح فساهم في خفض أسعاره» وساهم بإطعام 
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هؤلاء الجياع. التاجر استورد بضاعة وباعهاء والقصد هو الربح» لكن ماذا فعل؟ جعل بضاعة 
أساسية بين أيدي الناس بسعر معقولء إذا كل إنسان يعمل عرف أو لم يعرف» شعر أو لم يشعر 
يقدم خدمة للمجتمع. لذلك سيدنا عمر كان يقول: " إني أرى الرجل ليس له عمل فيسقط من عيني ". 
( وقل اغملوا) 

[ سورة التوبة: 105 ] 
فنحن في الحياة الدنيا ينبغي أن نعمل؛ من جهة أننا بهذا العمل تكتشف خصائصنا والكمالات التي 
أودعها الله فيناء أو تكتشف نقائصنا والانحرافات التي كسبناها بأيديناء فالإنسان من دون عمل لا 
کت .2 ١‏ 


7 


الله عز وجل قهر الإنسان بالعمل : 





الله عن وجل قهرنا بالعمل» كيف؟ كل واحد منا يتقن حاجة واحدة وهو محتاجٌ لألف مليون حاجة 
وهذه الحاجات تنالها بالمال» فلا بِدَ من أن تكسب المال أولا من أجل أن تشتري بيتاء وأن تؤثث 
البيت» وأن تتزوج امرأةٌ» وأن تنجب أطفالاء وأن تربي الأطفال» وأن تعلمهم.. الخ» أنت بحاجة 
لألف مليون حاجة بينما تتقن حاجة واحدة» فالله عن وجل قهرنا على أن نكون في مجتمع» وقهرنا 
على أن نعمل» والدليل: من طبيعة الأنبياء البشرية أنهم كانوا يأكلون الطعام» أي لا يستطيعون أن 
تقوم أجسامهم بذواتهم» هم مفتقرون إلى وجودهم» وإلى استمرار وجودهم إلى الطعام» ثم إنهم 
مفتقرون إلى شيءٍ آخر من أجل تأمين تمن الطعام فهم مفتقرون إلى العمل والكسبء إذاً: 
( إِنَهُمْ ليافلون الطعَامَ وَيَمْتُونَ في الأموّاق ) 
[ سورة الفرقان: 20 ] 
الإنسان مقهورٌ باستمرار حياته إلى الطعام والشراب» ثم إنه مقهورٌ في تأمين ثمن الطعام والشراب 
إلى العمل فربنا عد وجل أراد لنا أن نكون في مجتمع» وقهرنا بحاجة إلى أن نعمل» ومن خلال 
هذا العمل نشف 
( وإن كُنَا لمبتلين ) 

[ سورة المؤمنون: 30 ] 
الإنسان يُكتشف من خلال عمله؛ أنه يصدق أو يكذب» يستقيم أو ينحرف» يكون واضحا أو 
غامضاء يغش المسلمين أو ينصحهم من خلال عمله؛ فأنت لأنك مقهورٌ على أن تكون في مجتمع» 
ومقهورٌ على أن تعمل فتكتشفء إذا الحياة الدنيا ابتلاء» أي إظهار ما تنطوي عليه النفس. 
فالنظام الذي أراده الله لهذا الإنسان هو أن يعملء وبالتالي يكسب المال وينفقه في حاجاته 
الأساسية» فيرقى عند الله عر وجلء وإذا كان حُب المال شهوةٌ عارمة من شهوات الإنسان» فما 
أودع الله هذه الشهوات في الإنسان إلا لنرقى بها صابرين وشاكرين. 
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بالمناسبة» أية شهوة أودعها الله فينا يمكن أن نرقى بها مرّتين: مره شاكرين» ومرة صابرين» فإذا 

تعففت عن مال حرام ترقى إلى الله صابرآء وإذا أقبلت على مال حلال ترقى إلى الله شاكراء فكأن 
هذه الشهوات ملم نرقى به. أو دركات نهوي بهاء فالعمل أساسي في حياة الإنسان؛ من خلاله 
نبتلى» تک 7 كمالناء أو نکن ۰ نقاد نا, 





وبعدء فإن العمل يملأ فراغ الإنسان» العمل يحقق وجوده» العمل يجعله مُتألقا» لأن له هدفا بالحياة 


اسمه تأكيد الذات» أما حينما يقبع في بيته» ويضع أمواله في المصارف الربوية» ويتقاضى عليها 
أرباحا طائلة يعيش في بحبوحة دون أن يخشى كساداء أو أن يخشى جفافاء لكن المزارع يزرع 
ويقول: يا رب أغثناء والتاجر يشتري البضاعة ويقول: يا رب اجبرهاء أما المرابي فربحه ثابت» 
ليس له علاقة لا بالمطر ولا بالأسواق» فالمرابي لأنه رفض أن يعملء وأراد للمال أن يلد المال فقد 
بَعْد عن الله عزّ وجل» وحينما الإنسان يسلك طريق الربا ما الذي يحصل؟ 

الربا أولاً يرفع الأسعارء ونحن أمام شيء دقيق جداء في علم في الهندسة شكل اسمه 
(الموشور)» فهو اسطوانة متناقصة إلى أن تصل إلى نقطة» هذا الموشورء وكأنه حلقات متناقصة» 
الآن» عمود هذا الموشورء الخط المتعامد مع قاعدته يمثل الأسعارء فكلما ارتفع السعر ضاقت 
الشريحة» مثلاء فاكهة بالسوق لو كان ثمن الكيلو مئة ليرة» كم إنسانا من مليون إنسان يشتري هذه 
الفاكهة؟ قد يشتريها عشرة آلاف من مليون» لو كان الكيلو بخمسين صار المشترون خمسين ألفاء 
ولو كان بخمسة وعشرين صار المشترون مئتي ألف» فكلما ارتفع السعر صغرت الشريحة»؛ فقد 
تجد في حالات التضخم النقدي الحاجات متوافرة في الأسواق» ولكن لا أحد يملك ثمنهاء الحاجات 
كثيرة لكن أسعارها فوق طاقة المستهلك» وهذه حالة خطيرة جداًء لأن الإنسان لا يملك ثمن حاجاته. 
يروي علماء الاقتصاد: أن عاملاً من عُمَّال المناجم» ترك عمله بعد أن أغلق المنجم وسُْرّح العمالء 
فتلوّى الأب جوعا هو وأولاده» وفي ليلة شديدة البرد شكا الأولاد البرد الشديدء فقالوا له بسذاجة: يا 
أبت لماذا ليس عندنا فحم وأنت تعمل في منجم فحم؟ قال: لأن الفحم كثيرء لأنه كثير فأنا بلا فحم. 
كلمة فيها مغالطةء فهو كثير لأنه ليس هناك من يشتريء لقد كثر الفحم إذا المنجم أغلقت أبوابه 
وعندما أغلقت أبوابه سرح عماله» وحينما سرح عماله أصابهم البرد الشديدء لماذا أصيبوا بالبرد 


الشديد؟ لوفرة الفحم وعدم وجود من يشتريه» هذا نموذج من نماذج الربا. 
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أضرار الربا : 


كل شيء موجود والمال قليل» المال بأيدٍ قليلة جداء الغني الكبير يمكن أن يشتري كل شيءء ولا 
يعنيه شيء» أما الفقير فمعه مبلعٌ قليل» هذا كيف يكفيه طوال الشهر؟ هنا المشكلة» إذآ المعصية التي 
تقع على شخص واحد ضررها محصورٌ بواحدء أما التي تقع على شخصين ضررها محصورٌ 
باثنين» أما المعصية التي تسبب إرباك مجتمع بأكمله» تضعف القوة الشرائية للمال» وحينما يكون 
دخل الإنسان أقل من حاجاته بكثير تنشأ أمراضء تنشأ دور بغاء» لأن طرق الزواج مغلقةء تنشأ 
جرائم؛ سرقات» ونهب» واحتيال» فهذه الجرائم كسرقة المال والزنا تتفاقم في المجتمعات الفقيرة» 
طبعا وفي المجتمعات الكافرة لها تفسير آخرء أما في المجتمعات ذات البنية السليمة إذا افتقرت 
يظهر في هذه المجتمعات انحرافاتٍ خطرة. 


1 - أول أضرار الربا أنه يرفع الأسعار : 





أول أضرار الربا: أنه يرفع الأسعارء كيف؟ الفكرة أن إنسانا معه مئة مليون» أراد أن يضعها في 
عمل تجاري» أو صناعيء أو زراعيء لكنه رأى أن هناك مؤسسات ربوية يمكن أن تعطيه أرباحا 
جيدة دون أن يعمل فيكسل» فمتى يغامر ويوظفها في مشروع زراعيء أو صناعيء أو تجاري؟ إذا 
كان عائد الربح أربعين أو خمسين بالمئة فعندئذ يخوض غمار العمل في تلك المشاريعء» لكن إذا كان 
هناك مؤسسات تعطي ربحا من دون عمل فرأس المال لا يغامر بمنطق الحياة إلا إذا كان الربح 
كبيراً جدآاء إذآ بوجود مؤسسة تعطي ربحا بلا عمل فالأموال لا توظف في أعمال استراتيجية إلا 
بربح عال» فتفشي الربا يرفع الأسعارء وهذه أول أضراره. 


2 إذا ارتفعت الأسعار ضاقت شريحة المستهلكين : 





الأسعار إذا ارتفعت ضاقت شريحة المستهلكين» أما الضرر الثاني فهو إذا ارتفعت الأسعار ضاقت 
الشريحة» فإذا ضاقت الشريحة قل الربح عند الباعة» فترتفع الأسعار ثانيةء إنسان يحتاج في اليوم 
لألف ليرة فرضاء إذا كان سيربح باليوم مئة ليرة لا تكفيه» فلا بد من رفع أسعارهء فإذا ارتفعت 
ضاقت الشريحة» فصرنا في حلقة مفرغةء فكل شيءٍ موجود وأسعار هذه الأشياء فوق طاقة 
المستهلكين» قضية خطيرة جداء إذا الربا يسهم في رفع الأسعار عن طريق أن رأس المال لا يغامر 
إلا بربح كبير جداء ولأن وجود مَن يدفع لك ربحا دون أن تعمل» هذا يحد من المغامرة في مشاريع 
اقتصادية إلا إذا صار مقدار الأرباح عاليا جداً لدى المشاريع الاقتصادية. 
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3 - الربا يسهم في البطالة : 


الضرر الثالث الربا يسهم في البطالة» لأن أي إنسان يريد أن يعمل مشروعا يحتاج إلى طاقة 
بشرية» الآن المشكلة الأولى في العالم مشكلة البطالة» في بعض البلاد كل أربعة أشخاص واحد 
يعمل وثلاثة بلا عمل» عندنا بطالة مُقنّعكة وهذه أخطرء له عمل ولكن دخله قليل جدا جدا لا يكفيه 
لحياته ومصروفه» إذاً يلجأ إلى أساليب أخرى لا ترضي الله ولا ترضي عبيد اللهء إذآ عندنا بطالة 
صارخة» بطالة مقئّعة» فحينما يحل كسب المال عن طريق المال نفسه محل كسب المال عن طريق 
الأعمال» ترتفع الأسعار وتفشو البطالةء والإنسان حينما لا يعمل» طبعا هذه الأمة تحتاج إلى أن 
تستورد كل بضاعتهاء فأمة تأكل ما لا تزرع» وتلبس ما لا تنسج» وتستخدم آلة لا تصنعها هذه أمة 
عالة على الأمم وانهيارها محقق. 


4 الربا يسهم في ضعف الأمة : 





بالمناسبة» سيدنا عمر رضي الله عنه» كان يتفقد رعيّته. فدخل بلدة - هكذا تروي الكتب ‏ فوجد أن 
كل الفعاليات في هذه البلدة من غير المسلمين» فعتّفهم تعنيفا شديداً وقال: ما هذا؟! قالوا: لقد سخُرهم 
الله لنا. فقال رضي الله عنه: كيف بكم إذا أصبحتم عبيداً عندهم؟! أي أن المنتج قوي والمستهلك 
ضعيف» فنحن إذا قبلنا أن نضع الأموال في مؤسسات ربوية دون أن نعملء نحتاج إلى أن نستورد 
كل شيء» والمستورد ضعيف والمنتج قوي. 

حاليا هناك ما يسمى بحروب اقتصادية غير معلنة» منها حرب قطع الغيار» عندك مركبة شراء 
قطع التبديل التابعة لها هذا اسمه عقد إذعان وليس عقد تراض - مركبة ثمنها مليونان» احتجت إلى 
قطعة تبديلية لها وقال لك البائع: بخمسين ألفاء فلو رفضت تتوقف هذه المركبة» فماذا يفعل معنا 
اقتصاديو العالم؟ يبيعونك شيئا أساسياء وأنت محتاجٌ لهم كل وقت لقطع الغيارء فحينما لا نكتفي 
بطعامناء وشرابناء وثيابناء وحاجاتناء وآلاتناء نكون أفقر الشعوب» فكل إنسان يُتَمَّر ماله في البنوك 
ولا ينشئ بهذا المال المشاريع الاقتصاديةء فهذا يسهم في إضعاف أمّته ويسهم في تأخرها وتخلّفها 
بل وانهيارها. 

أحيانا تحتاج أمة إلى صناعة معينة» إلى أدوات معينةء قد تدفع ثمنها عشرة أضعاف ثمنها الحقيقي 
بعقد إذعان» ولو أن الأموال الموجودة في البلاد توجّهت إلى التوظيف في أعمال أساسية لاستغنينا 
عن استيراد هذه البضائع» فأولا يسهم الربا في رفع الأسعارء ورفع الأسعار يسهم في خلق 
مشكلات اجتماعية كبيرة جدآء والربا يسهم في البطالة» والبطالة لها مضاعفات خطيرة جداء ثم إن 
الربا يسهم في ضعف الأمة» لأنه ليس في البلاد إنتاج» بل هناك استهلاك فقط من دون إنتاج. 
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ما من معصية على الإطلاق توعد الله مرتكبيها بحرب إلا الربا : 





لذلك فإن الربا يمس أخطر ما في حياة الإنسان وهو تعطيل حركة المالء وهو قوام الحياةء لذلك ما 
من معصية على الإطلاق توعد الله مرتكبيها بحرب إلا الربا: 
( فاذثوا بحب مِن الله وَرسويه) 
[ سورة البقرة: 279 ] 
لذلك* 
( يَمْحَق الله الربًا وَيُرْبِي الصّدقات ) 
[ سورة البقرة: 276 ] 
الربا بالقوانين الحسابية هو الذي يُيح» أنت أقرضت مئة ألف رجعت لك مئة وعشرين بالآلة 


الحاسبة المال نماء واسم الربا من النموء ربا الشيء علاء فأنت في الأصل حينما توظف المال في 
مؤسسة ربوية فالمال يزداد» وحينما ثقرض قرضا حسنا المال ينقصء عاد المال مع فرق التضخُم 
فإذا أقرضت مئة ألف سوف تعود لك بعد عام خمسة وثمانين ألفا بحسب قيمتها الشرائيةء إذآ بحسب 
الحسابات والآلات الحاسبة الربا يزدادء الربا يزيد المال» والصدقة الخالصة تنفقه» لكن آيات القرآن 
الكريم تكذبه و تعكسه»ء فهل نصدق الآلة الحاسبة أم القرآن الكريم؟ قال تعالى: 
( يَمْحَقَ الله الرَبّا وَيُرْبِي الصّدقات ) 

[ سورة البقرة: 276 ] 
فالله عن وجل له قوانين واضحة» وله قوانين ليست واضحة»ء أنت ضع مئة فوق مئة صار المبلغ 
مئتين» مئة ثالثة صار المبلغ ثلاثمئة» مئة رابعة أربعمئة» قوانين واضحة» عملية جمع» أقرضت 
مئة ألف رجعت مئة وعشرينء أقرضت المئة و العشرين رجعت مئة وخمسينء أقرضت مئة 
وخمسين رجعت متتين» خلال سنة صارت المئة مئتين» أما القوانين غير الواضحة؛ قوانين العناية 
الإلهيةء أو قوانين التأديب الإلهي. 


إذا اتقى الإنسان الله تعالى نما ماله بالعناية الإلهية المباشرة والعكس صحيح : 





قد يتلف الله للإنسان محصولا: 


[ سورة القلم: 20-19] 
أو يصيب المحصول صقيع يستمر عدة توان يتلف محصولا بالملايين» موجة صقيع تتلف كل 
شيء. فربنا عن وجل قادر أن يتلف مال الإنسان لأتفه الأسباب» فالإنسان إذا اتقى الله عن وجل نما 
ماله بالعناية الإلهية المباشرة» وإذا لم يتقيّد بهذا الأمر تلف ماله بالتأديب الإلهي» فكم من إنسان 
دمّرت تجارته بخطأ بسيط كم من إنسان أعلن إفلاسه لسبب ضئيل» سبب تافه» (يمحق الله الربا)» 
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قد يبدو للإنسان أن الربا يزيد المال» وقد يتبدى للإنسان أن القرض الحَسّن ينقص المال» هذا 
بالقوانين الأرضية لكن الله عن وجل له منظومة قوانين أخرى. 
دائما لدينا نقطة دقيقة» فهناك قوانين مستنبطة من حركة الحياةء أي إنسان فرضا عرضت عليه 
تجارة ربحها بالمئة خمسمئة» ورأس المال موجودء والشاري موجودء فيساهم» فبالقوانين الأرضية 
أرباح طائلة» لكن هذا المال قد يُدمَّرهِ قد يُصادرء قد يحرق» هناك آلاف الطرق لإتلاف المال» وقد 
يتقيّد بشرع الله فلا يربح مبدئياء ثم يأتيه ربح من طريق آخر أو نوع آخر ليس في الحسبان: 

( وَمَن يق الله يَجْعَل له مَخرجاً ) 

[ سورة الطلاق: 2] 

ولو أن القوانين الحسابية» ولو أن قوانين الرياضيات تجعل الربا يزيد المال إلا أن قوانين ربنا عر 
وجل التي توعّدنا بها ثثلف هذا المال الحرام. و الله غالب على أمره. 


أن تلد الأعمال المال بالبيع والشراء هذا أقره الله تعالى : 





على كل أيها الأخوة» هذه الآيات ‏ آيات الربا - مهمة جدآء وإن شاء الله تعالى هناك وقفة متأنية 
عندها في درس قادم» قال تعالى: 

( الَذِينَ يأكلون الربًا لا يَقُومُون إلا كَمَا يَقُومْ الذي يَتَحْبَّطْهُ الشّيطان مِن المَس ذلك باتهم قالوا إِنّمَا 

ابيع مِثلٌ الرَبًا وَأحَلَ الله البَيْعَ وَحَرّمَ الربًا ) 
أي أن تلد الأعمال المال بالبيع والشراءء هذا أقرّه اللهء أما أن يلد المال المّال فهو الربا.. 
( وَأحَلَ اللّهُ البَيْع وَحَرَّمَ الربًا فمَن جَاءَهْ مَوْعِظة مِن ربّه فاثتهى فلة مَا سلف وَأمَرَهُ إلى اللّه وَمَن 
عاد فأوليك أَصْحَابْ الثار هُمْ فيها خَالِدُون* يَمْحَقْ الله الربًا وَيُرْبِي الصّدّقات واللّهُ لا يحب كل 
كقار أثِيم ) 

يا أيها الأخوة الكرام» هذا كلام الرحمنء» هذا كلام خالق الأكوان» ولو أنك بالمنطق السطحيء 
وبالقوانين المستنبطة من حركة الحياة توهّمت أن الربا يرفع دخل الإنسان» لكنه في الحقيقة تدميرٌ 
لهذا المال» فالدول التي لا تتعامل بالربا ميزانها التجاري رابح جداًء دولة من دول المسلمين في 
شرق أسيا كادت تصل إلى نمو مذهل» وصلت إلى ستين مليار فائض» طبعا هناك من علق تعليقا 
لطيفا أن نموه بسبب بُعْد هذا الاقتصاد عن الأسلوب الربويء وليس البعد بعدا كليا لكنه بعد جيّد 
جدآء فكلما ابتعدنا عن نظام الربا نمت أموالناء وصحت أجسامناء ونمت العلاقات الاجتماعية بيننا 


وفي درس آخر إن شاء الله نقف وقفة متأنية عند هذه الآيات بحسب أحكامها الفقهية. 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (90- 95) : تفسير الآيات 281-275 » الربا 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 15-09-2000 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الأخوة المؤمنون... مع الدرس التسعين من دروس سورة البقرة» ومع الآية الخامسة والسبعين 
بعد المئتين» وهي قوله تعالى : 

( الذين يأكلون الربًا لا يَُومُون إِنَا كما يَقُومْ الذي يَتَحَبَطْهُ الشّيّطان من المَس ) 
إلى آخر الآيات. 
أيها الأخوة الكرام... ذكرت لكم في الدرس الماضي أن المال قوام الحياة» فإذا نما من طريق 
الأعمال كان ذولة بين الناس جميعاء وهذا الوضع الطبيعي الصحي الذي أراده الله عن وجل» 
وعندئذٍ كل الناس في بحبوحة»ء كلهم يأكل ويشرب» وإذا ولد المال عن طريق المال كان ذولة بين 
الأغنياء منكم» فصار التفاوت الطبقي» وصار مليون لا يملكون درهما واحدآاء وواحدٌ يملك 
مليوناء عندئذٍ يفشو الانحرافء والسرقةء والاحتيال» والانحراف الأخلاقيء وما إلى ذلك. 
وذكرت لكم أيضا أن المعصية تيم بحجم ضررهاء فالذي يشرب الخمر يؤذي نفسه»ء أما الذي 
يزني يؤذي معه إنسانة أيضاء لكن الذي يرابي يؤذي معه مجتمعاء لذلك ما من معصية في القرآن 
الكريم توعد الله مرتكبها بالحرب إلا الرباء لأن مجتمعا بأكمله يمكن أن يجوع» مجتمعا بأكمله 
يمكن أن يشقى بسبب جشع أناس نَمُوا أموالهم عن طريق الربا. 
وذكرت لكم أيضا أنك حينما توظف مالك في العمل فلا بد من أن يعيش معك أناسْ كثيرون» ولقد 
غدت حاليا البطالة مشكلة المشاكل في الأرضء فكلما أودعت الأموال في البنوك زاد حجم البطالةء 
وكلما وظفت الأموال في الأعمال تفص حجم البطالةء وهذه قاعدة سليمة وصحيحة. 
وذكرت لكم أيضا أن السعر كلما ارتفع - والربا يسهم في رفع الأسعار - ضاقت شريحة المنتفعين 
بهذا الشيءء وإذا ضاقت فلا بد من أن يرتفع السعر مرةً ثانية كي يضمن التاجر لنفسه حياةٌ 
مستقرة» إذآ سلسلة لا تنتهي» حلقة مفرغة. أما حينما يلد العمل المال تونّع الأموال أو توزع الكتلة 
النقدية بين أيدي الناس جميعا. هذا ملخّص الدرس الماضي. 
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الذي يأكل الربا يبني مجده على أنقاض الناس : 





الآن إلى تفاصيل هذه الآيات. يقول الله جل جلاله: 
( الذين يَافلون الربًا ) 

(يأكلون) أي يكسبون» وفي هذا إشارة إلى أن حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب حاجة متميّزة» 
الأنبياء: 

( إِنَهُمْ ليأفلون الطْعَام وَيَمَشُونَ في الأسُوّاق ) 

[ سورة الفرقان: 20 ] 

في هذا إشارةٌ دقيقة إلى أن النبي بشر تقوم حياته على تناول الطعام» إذآ هو مفتقرٌ في وجوده وفي 
استمرار وجوده إلى تناول الطعام والشرابء ثم إنه مفتقر” مرةً ثانية إلى ثمن الطعام» ولا بد من أن 
يمشي في الأسواق كي يحصل ثمن الطعام» هذا هو البشرء مفتقرٌ مرتين مره إلى الطعام ثم إلى 
ثمنه» لا بد من أن يأكل ويشرب» ولا بد من أن يعمل» ونحن مقهورون بالعمل؛ نعمل من أجل أن 
نأكل» ثم نعمل من أجل أن نتزوج» ثم نعمل من أجل أن نؤكّد ذاتنا. فهذا الذي يأكل الربا بنى مجده 
على أنقاض الناس» وبنی غناه على فقرهم» وبنی عِنَّه على ذلهم» ويوم القيامة يوم العدل» يوم 
الحق» يوم الدينونة» يوم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون» فحينئذٍ تكشف الحقائق: 

( فكشقتا عَنْكَ غطاءك فبَصرٌك ايوم حَديذ ) 


[ سورة ق: 22] 


الذين يأكلون الربا يأكلون ما ليس لهم بحق أن يأكلوه : 





الناس في الدنيا نيام إذا ماتوا انتبهواء حينما تزاح عنه الشهوات» وقد قال الله عر وجل: 
( وحيل بيهم وَبَيْنَ ما يَشتهُون ) 

[سورة سبأ: 54] 
لا شهوة طعام» ولا شهوة جنس» ولا شهوة علو في الأرضء واجه الحقيقة» كثيف عنه الغطاء فإذا 
هو قد أشقى الناس من أجل أن يغتني» هو أكل ولا عليه أن يجوعواء ونمت أمواله واغتنى ولا 
يضره أن يكونوا بؤساء فقراء. 
والإنسان كما ذكرت لكم سابقا أيها الأخوة يمر بمرحلة همه أن يكسب المال» ثم تكون مرحلة 
أخرى يصبح همه فيها جمع المال وتكديسه؛ لذلك قال تعالى: 

( وَرحمة خَيْرٌ مما يَخْمَعْونَ ) 


[ سورة آل عمران: 157] 
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فهؤلاء الذين يأكلون الربا يأكلون ما ليس لهم بحق أن يأكلوه» أي إذا أقرضوا اشترطوا عند 
إقراضهم أن يعود المبلغ زائدآء رابياء فيه زيادة لعِلنّة الزمن» أو هناك ربا التفاضلء أي يبِيعٌ جنسا 
واحداً بكمية مضاعفة» يبيع مدآ بمدّين» من جنس واحد هذا فيه ظلم شديدء النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: 

((الذهب والفضَةء والقمح والشعيرء والتمر والزبيب يدا بيد وسواءً بسواء)) 


[ من شرح مسند أبي حنيفة] 


الفرق بين أن تضع مالك مع إنسان يستثمره لك وبين أن تضعه في مصرف : 





طبعا بحث الربا وتفصيلاته» وأنواع المواد الربوية» وعلة الربا موضوع يحتاج إلى درس فقهي 
وهو معروفٌ لدى كل الأخوةء فهؤلاء... 
( الَذِينَ يأكلون الربًا لا يَقُومُونَ ) 

يوم القيامة إلى ربهم.. 

( إلا كما يَقُومْ الذي يَتَحَبَّطهُ الشّيُطان ) 
يتخبّطه؛ أي يضربه الشيطان» وهذا الذي يسميه الناس مس الشيطان» الوقوع بالساعة؛» الصرعء 
فمن شدة اضطرابه» ومن شدة شعوره بالذنب» ومن شدة العار الذي تَلسَنَهه من شدة خوفه من 
الحساب يقوم يوم القيامة.. 

( كما يفوم الذي يَتَحَبَّطة الشَيْطان مِن الس ) 
علّة هذا الاضطراب الشديدء وهذا الهلع وهذا الخوف أنهم قالوا: 
١(‏ إِنَمَا البَيْع مثل الربَا ) 

هناك آلاف مؤلّفة حاليا يقولون: ما الفرق بين أن تضع مالك مع إنسان يستثمره لك ويعطيك في 
آخر العام ربحاء وبين أن تضعه في مصرف يعطيك فائدة؟ بونٌ شاسع» أنت حينما تضع المال في 
مصرف تأخذ ربحا ثابتاء أما حينما تضع المال مع أخ يستثمره تأخذ ربحا حقيقيا فإذا ربح أعطاك» 
وإن لم يربح لم يعطك شيئاء وإذا خسر فعليك نصيب من الخسارة» فالبيع والشراء فيهما تعاون؛ أما 
في الربا فهناك إنسان مستغل وإنسان مستغّلء لذلك قال تعالى: 

( ذلك باتهم قالوا إِنّمَا البَيْعٌ مِثل الربًا ) 


حينما يخصص للزمن ثمن دخلنا في موضوع الربا : 





قال علماء البلاغة: هذا تشبية معكوسء الأصل أن يقال: إنما الربا مثل البيع» إذا قلت مثلاً: وجه 
الخليفة كالشمسء هذا تشبيهء أما إذا قلت: إن ضياء الشمس كوجه الخليفة» هذا تشبيه مقلوب وهو 
أبلغ» فالله عن وجل قال: 
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( ذلك بِأنَهُم قالوا إِنَمَا البَيْعٌ مِئل الربًا ) 
أي أن الربا الذي ترونه محرما هو كالبيع تماماء هكذا اذعوا. 
( وَأحَلَ الله البَيْع وَحَرّمَ الربًا ) 

البيع فيه عوضء أي أن هذه الكأس بعشر ليرات» تعطيه الكأس ويعطيك الثمن» عقد معاوضة»ء أما 
الزيادة في الربا فليس لها عِوّض إلا الزمن» أنت تبيع كتابا بمئة ليرة» فإذا كان مجلدا بمئة 
وخمسين» الخمسون في الكتاب» فإذا كان مُذهبا بمئتين» الخمسون الثانية في الكتاب» فإذا كان قد 
كتب عليه اسمك زاد خمسين ثالثة» الثالثة في الكتاب» فإذا أعطيته لسنة بمئة ليرة زائدة» المئة 
الأخيرة لا يقابلها شيءٌ في الكتاب» ليس لها عوّض» عوضها الزمن» أي صار للزمن ثمنء؛ حينما 
يخصص للزمن ثمن دخلنا في موضوع الربا. 

أصل الربا أنك تقرض قرضا لإنسان» فإذا حل الموعد تقول: إما أن تؤدي وإما أن ثربيء هذا 
أصل الرباء ربا القروضء ثم جاء ربا البيوع» وعلى هذا الموضوع حديث طويل كنت قد شرحته 
في درس من دروس الأحد بإسهاب شديد هو درس التقسيط هناك ربا القروض» وهناك ربا 
البيوع. ربا القروض تحريمه قرآنيء وربا البيوع تحريمه نبوي» وكلام النبي عليه الصلاة والسلام 
وحي غير متلوء قال تعالى: 

( وما آتاكُم الرّسُول فخذوه وَمَا نهاكم عَنَه فانتهوا ) 
[ سورة الحشر: 7 ] 


الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع : 





قال: 

( ذلك باتهم قالوا إِنَّمَا الْبَيِعْ ِل الربًا وَأحَلَ الله البَيْع وَحَرّم الربًا ) 
أصل حل البيع هو المعاوضة» وأصل زيادة الثمن في البيع مقابل الجُهدء أي أنت مقيم في بيتك 
وإلى جانبك بائع جاء بالبضاعة من مكان بعيد» وحملهاء واعتنى بهاء ونظفهاء عرضها عليك» 
مقابل هذا الجهد أعطيته الزيادة في البيع» لأن الزيادة في البيع مشروعة مقابل جهد البائع» أما في 
القرض فغير مشروعة.. 

( وَأحَلَ اللّهُ البَيْع وَحَرّمَ الربًا ) 

هناك نقطة دقيقة جدآ: المال كل ما يشتفع منه مباشرةء فالبيت مال لأنه يسكن» والمركبة مالٌ لأنها 
تركبء والطعام مال لأنه يُؤكل» والشراب مال لأنه يشربء أما النقد لا ينتفع به مباشرةً» فحينما 
تتاجر بالنقد وقعت في الحرام» طبعا إذا كان النقد من عملة إلى عملة فله موضوع آخرء وله شروط 
دقيقة جدآء أما أن تجعل المال يلد المال هذا كسب غير مشروع. 
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ذكرت في الدرس الماضي أن الأسعار ترتفع» وأن البطالة تعم؛ ثم كان تعليقٌ في نهاية الدرس 
الماضي: كلما ازداد إيمانك تجعل التحريم وحده عله علة التحريم أن الله حرّمه؛: لأنك مع طبيب 
متفوّق» أعطاك توجيها لا تجرؤ لثقتك بعلمه أن تسأله: لِم منعتني من هذا؟ فأنت أمام إنسان متفوق» 
فإذا كان إيمانك بالله كبيرا لا تحتاج إلى علةء ولا إلى شرح» ولا إلى تفصيل» ولا إلى بيان حكمة. 
علة الأمر أنه أمرء وعلة النهي أنه نهيء وعلة التحريم أن الله حرمهء خالق الأكوان العظيم 
الحكيم» العليم حرّمه» أما الدعاة إذا اجتهدوا في علة التحريم فهذا من قبيل الاجتهاد والتحسين 
والإيضاح» أما الأصل في الدين أن الذي حرمه الله محرّمء لذلك قال علماء العقيدة: الحسن ما حسنه 


الشرع؛ والقبيح ما قبّحه الشرع. 


الفرق بين البيع والربا : 





قال تعالى: 
( ذلك باتهم قالوا إِنّمَا البَيْعٌ مِثل الربًا ) 
أي قصدهم إنما الربا مثل البيع» هناك بون شاسع. الزيادة في الربا لا يقابلها عوضء أما الزيادة 
في البيع يقابلها عوض وهو الجهدء إنسان اشترى بضاعة:» وتحمّل قرار المغامرة بالربح 
والخسارة» وحملها وصنفها وعرضهاء هذا جهد كبيرء وقدم لك هذه الخدمة حتى صارت إلى جانب 
بيتك» فالتفاضل في البيع تفاضل يقابله جهدء أما التفاضل في الربا فلا يقابله جهدء التفاضل في البيع 
توّع فيه الأموال على عددٍ كبير من الناس» أما التفاضل في الربا ليس كذلك. قال: 
( فمَن جَاءَهُ مَوَعِظة مِن ربّه فانتهّى فلة مَا سلف وَأمْرَهُ إلى الله وَمَنَ عاد فأولنك أُصحَابْ الثّار 
هُمْ فيهًا خَالِدُونَ ) 
يقول الله عن وجل: إن هؤلاء الذين آمنوا إذا عملوا شيئا يجهلونه» ثم عرفوا الحقيقة تابوا: 
( وإذا جَاءكَ الذين يُوْمِنُونَ باياتنا فقل سَلامٌ عَليْكُمُ كتب رَبّكُمْ على نفميه الرّحْمَّة أن من عَمِلَ منكم 
منوءا بجهَالة ثمّ تاب من بده وَأصلح فأنّة غفور رَحِيمٌ ) 

[ سورة الأنعام: 54] 

أي الإنسان قد لا يعلم» فإذا علم يجب أن ينتهي. 


حق من يستغفر لذنبه إن كان صادقاً ونادماً أن يسترد رأسماله فقط : 





يقول الله عن وجل هنا: 
( فمّن جَاءَهُ مَوْعِظة مِن ربّه فالتهى فلة ما سلف ) 
له رأسماله.. 
( مره إلى الله ) 
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فيما مضى؛ يغفر له إن كان صادقا ونادماء وقد لا يغفر له لحكمة يريدها الله عن وجل» أما حقه أن 
يسترد رأسماله فقط.. 
( فلهُ مَا سلف وَأمَرّهُ إلى الله وَمَن عاد ) 
إلى أكل الرها.. 
( فآوليك أصحاب الثار هُم فيها خَالِدُونَ ) 
أي أن هذه المعصية سبب خلود في النار. ثم يقول الله عن وجل: 
( يَمْحَقَ الل الرَبًا ) 


من عظمة الله آنه يتلف مال الإنسان بأبسط الأسباب ويغنيه بأبسط الأسباب : 





هذه الآية دقيقة جداً.. 

( يَمْحَقَ الله الرَبّا يبي الصّدقات ) 
العجيب أن المسألة في الرياضيات بالعكسء إذا أقرضت قرضا ربويا مئة ألف مثلاً عاد مئة 
وعشرينء فالربا اسمه ربا من الزيادة» أما إذا أقرضت قرضا حسنا عاد مئةء فبالآلات الحاسبة 
الربا ينمّي المال» والصدقة لا تنميه بل تنقصه؛ فالآية تنص على عكس حساب الرياضيات. 

( يَمْحَقَ الله الرَبّا يبي الصّدقات ) 
ماذا نستنبط من هذا؟ نستنبط أن هناك قوانين مستنبطة من حركة الحياة» وهناك منظومة من 
القوانين الأخرى لا يعلمها إلا قلة قليلة ممن أوتوا العلم» مثلا: الإنسان قد يرابي وقد يربح ملايين 
مملينة من الربا ثم تأتيه مصيبة بقانون آخر تمحق كل ماله» وهذا الشيء يقع» هناك من يحترق 
ماله» هناك من يدمّرء هناك من يفقد أعز ما يملك» هناك من تصادر أمواله» فهناك قوانين مستنبطة 
من حركة الحياة» وهناك قوانين استثنائية بيد الله عر وجل» فأنت حينما تخاف الله وتقرض قرضاً 
حسناء ويقل مالك» تكافأ برزق لا تدري من أين جاءك.. " أبى الله إلا أن يجعل رزق عبده المؤمن 
من حيث لا يحتسب ". 
بينما الذي يرابي أيضا بقانون استثنائي يدمّره الله عن وجل» ومن عظمة الله عن وجل أنه يتلف 
مال الإنسان بأبسط الأسباب» ويغنيه أيضا بأبسط الأسباب.. 

( يَمْحَقَ الله الرَبّا يبي الصّدقات ) 
أنت حينما تقرأ كلام الله» وتقول: صدق الله العظيم» يجب أن تؤمن إيمانا يقينيا أن الربا سيمحقه الله 
ولو بعد حين» وأن الصدقات سيربيها الله ولو بعد حين» لكن لا بد من أن تشعر أن العقاب لا يأتي 
عقب الذنب أبدآء وأن الجزاء الحسن لا يأتي عقب الصدقة بسبب أن الله لو فعل هذا لألغي الاختيار» 
فمثلاً مراب تعامل بالربا فأتلف ماله بعد ساعة فلا أحد يفعل ذلك لا حبا بالله ولا طاعة له ولكن 
خوفا على المال» والمتصدق يدفع الصدقة فيأتيه عشرة أضعافهاء فيبادر أهل الكفر والإلحاد 
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ويدفعون الصدقات» إذآ لو جاء العقاب والثواب عقب العمل لألغي الاختيار» ولكن حكمة الله أنك 
تفعل ما تشاءء وإلى أمدٍ طويل دون أن تصاب بشيءء وتأخذ أبعادك» فأنت مخيّرء فالمَحْقٌ هنا قد لا 
يكون سريعا. 


الفرق بين الربا والصدقة : 





قال تعالى: 
( يَمْحَقَْ اللّهُ الربًا وَيْرْبِي الصّدقات ) 
من معاني (يمحق الله الربا) أن هذا المال الذي جمعته بالحرام يتلفه الله؛ بمصادرةء بحريق» 
بمشكلة» بمرض غضال تتفقه» أعلم رجلا له دخلٌ حرامء علة في قلبه كلفته بضع مئات من 
الألوفء فالله عن وجل يمحق المال الحرام بطرق كثيرة» إما أن يتلف المال نفسه؛ أو أن ينفق على 
صحة الإنسان» أو أن يدقع جزاء خطأ غير مقصود» أو أن يشقى الإنسان به» أو أن يسرق منه؛ أو 
أن يكون هذا المال نكدآ عليه»ء تأنب عليه أولاده وتطاولوا عليه طمعا بهذا المال» أي يصبح هذا 
المال الحرام مصدر شقاء لهذا الإنسان» هذا معنى (يمحق الله الربا) وليس المحق سريعا بل قد يأتي 
متأخراً.. 
( وَيُرْبِي الصدقات ) 

أما الصدقة فيضاعفها الله أيضاء وثوابها قد يأتي عاجلا أو آجلااً حسب مشيئة الله. 

( أوليك على هُدَى مِن رَبّهم ) 

[سورة البقرة: 5 ] 

الصدقة تزيد المال» وتملأ نفس المتصدق بالسكينةء والإقبال» والطمأنينة» والقوة» والانشراح» ولها 
أثر نفسي» وأثر مادي» بعد حين يعوّض الله ع وجل على المتصدق أضعافا مضاعفة. 

( واللّهُ لا يُحِبْ كل كقار أثيم ) 
أي كفار بهذا المنهج العظيم أثيمٌ لمخالفته» منهج عظيم كفر به» ومنهجٌ عظيم أَثِم بمخالفته. 


الضمانة الإلهية تكون في طاعة الله والاستقامة على أمره : 





ثم تأتي آية لطيفة جداء يقول الله عد وجل: 

( إن الذين آمَنوا ) 
أي آمنوا بالله خالقاء آمنوا به مسيرآء آمنوا به رباء آمنوا به واحدآء آمنوا به کاملاء آمنوا به 
موجوداً.. 


( إن الذين آمَنوا ) 
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ومقتضى إيمانهم.. 
( وَعَمِلوا الصالِحات ) 
استقاموا على أمره» وبذلوا الغالي والرخيص من أجله.. 
( وأقامُوا الصلاة وآتوا الزكاة ) 
اتصلوا به» وأنفقوا من أموالهم في سبيله.. 
( لهم أَجِْرْهُم عند رَبّهِمْ ولا خوف عَليْهم ولا هُم يَخزَئُون ) 
أي الضمانة الإلهية لا تكون في كثرة المال الذي يأتي من الرباء الضمانة الإلهية تكون في طاعته 
والاستقامة على أمره» والإنسان ضعيف: 
( وَخْلق الإنسان ضعيفاً ) 

[سورة النساء: 28] 

والضعيف يحتاج إلى دعم» يحتاج إلى ملجأء يحتاج إلى قوة» فالضعيف الجاهل يتوهّم أن المال 


وحده هو الذي يسعده في خريف عمره. 


تطمين الله تعالى للذين آمنوا وعملوا الصالحات : 





ذات يوم طالب ممن علمتهم قال لي عن أحد أقربائه: كان عنده دار سينماء وجمع المال الحرام 
الكثير» وأفسد أخلاق الشباب» واستورد الأفلام المنحطةء وأقبل الشباب على داره وجمع الأموال 
الطائلة - وأذكر هذا في السبعينات ‏ أنه جمع عشرة ملايين» أي تعادل مئتي مليون حالياء أصيب 
بمرض عضالء فدخل عليه ابن أخته» وهو على فراش الموت وصار يبكيء وقال: جمعت هذا 
الملل كي أسعد به في خريف عمريء وها أنا ذا قد عاجلني المرض ولم يتح لي أن أنتفع بهذا 
المالء فهذا الحال من محق المالء إذآ قد لا تنتفع به» قد يؤخذ منك عنوةٌ» وقد يسرق» وقد يكون 
سبب شقائك» وقد يكون سبب جريمة ترتكب» لأن هذا المال أخِد حراماء فالمال الحلال يذهبء أما 
الحرام يذهب مع أهله: 
((من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله)) 


[البخاري عن أبي هريرة] 


فهؤلاء الذين آمنوا.. 
( إن الّذينَ آمَئوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وأقامُوا الصلاة وَآتوًا الزَّكاةٌ لهم أَجِرّهُم عند رَبّهمَ ولا خوْفٌ 
عَلْهِمْ ولا هم يدون ) 
والله أيها الأخوة لا أرتوي من هذا التطمين.. 
( ولا خوف عَليْهِمَ ) 
في المستقبل.. 
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( ولا هم يَحرّون ) 


الحرص على طاعة الله في كسب أموالنا وفي إنفاقها : 





هم في تطمين الله عن وجل» هم في حفظه ورعايته» هم في أمان الله» هم في اطمئنان من عند اللهء 
هم في توفيق اللهء ألا يتمنى كل واحد منا أن تنطبق عليه هذه الآية؟! 
( إن الّذينَ آمَئوا وَعَمِلُوا الصّالحات وأقامُوا الصلاة وَآتوًا الزَّكاةٌ لهم أجُرُهُم عند رَبّهمَ ولا خوؤْفٌ 

عَليْهِمْ ولا هُم يَحْرَُون ) 
ثم يقول الله عن وجل وهو يوجّه عباده المؤمنين» يقول: 

( يا أيُها الَذِينَ آمَئُوا انوا الله وذرُوا مَا بَقِي مِنَ الربًا إن كنثم مُؤْمِنِينَ ) 
أي احرصوا على طاعة الله في كسب أموالكم» وفي إنفاقهاء فالسياق سياق مالي.. 
( اتفوا الله ) 
أي اتقوا سخط الله بكسب أموالكم» فإذا كان هناك ربا سابق.. 
( وَذْرُوا ما بَقي مِن الربًا إن كثثم مُوْمِنِينَ ) 

أي لك أن تأخذ مالك فقط وهناك مَن يقول: حينما تتوب توبة نصوحا لك أن تأخذ مالك ولك أن 
تأخذ هذا الذي زاد عليه وتدفعه إلى الفقراء دون أن يدخل عليك منه شيء. 


10111000000 





قال تعالى: 
( فإن لم تفعلوا ) 
هنا الآية تحمل إنذاراً قاسيا مرعبا.. 
( فإن لم تقعلوا فاذئوا بحرْب من الله وَرَسويه ) 

مَّن نحن حتى نتعرّض لحرب الله عن وجل؟ أحيانا خطأ بسيط في الأجهزة تصبح حياة الإنسان 
جحيماء فالخلايا في أي مكان بالجسم قد تنمو نموا غير طبيعيء وانتهى الأمر . واللهِ مرة كنت في 
جلسة» فيها شخص لا أعرفه لكنه واجم وجوما يلفت النظرء كأن هموم الدنيا تراكمت عليه؛ بعد أن 
انتهت الجلسةء أوصلته إلى البيت» وسألته في الطريق فلم يجب إطلاقاء ثم علمت أنه يعاني مرضاً 
عُضالا» نعم مرض عضالء مرض خبيث» هذا معنى يمحق الله الرباء نحن تحت ألطاف الله عن 
وجلء فالذي يجرؤ ويأكل المال الحرام قد يمحق الله حياته» يمحق صحته» يمحق سعادته» يمحق 


أمنه» يمحق طمأنينته.. 
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( فإن لمْ تفعلوا فأذنوا بحب من الله وَرَسسُولِه وَإن بم فلكم روس أمْوَالِكُمْ لا تظلِمُون ونا 
تظلمون* وإن كان ذو غَمئرَةٍ فنظرة إلى مَيْسَرَةٍ ) 

أي أن هذا الذي أقرضته المال بفائدة إذا كان ذو عسرة فانتظره حتى يتيسّر أمره» لا تقل له: إما أن 

تقضي وإما أن تربيء فهذا سلوك أهل الجاهلية ولا يليق بالمؤمنين. 


المؤمن الصادق لا يفعل شيئاً إلا وهو يراقب الله تعالى : 





قال تعالى: 
( وأن تصدّقوا ) 
بأن تنزلوا عن بعض هذا المال للمّدين المُعغسر.. 
( وان تصدّقوا خَيْرٌ لم إن كنم تَعلمُون* واوا يَوْما تُرْجَعُونَ فيه إلى اللّه ثم ثوَقى كل نقس ما 
كَسَبَت وَهُم لا يُظلمُون ) 
أي يجب أن تعلم علم اليقين أنه لا بد من أن تقف يوم القيامة بين يدي الله لتحاسب على كل حركة 
وعلى كل سكنة» وعلى كل نفقةء وعلى كل كسب فعلته في الدنياء وهذا هو يوم الدين يوم الجزاء 
فالإنسان الذي يؤمن أنه سيحاسب يستقيم في الدنياء سيدنا عمر يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبواء وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. 
( وَاتَُوا يَوما تُرَجَعُونَ فيه إلى الله نُمَّ ثوَقُى كل نفس ما كسَبّت وَهُمْ لا يُظلمُون ) 
نحن في دار عمل ولا جزاء» ونحن قادمون على دار جزاءٍ ولا عمل» نحن في دار هدنة وانقطاع» 
العام الدراسي عام هُْدْنَةَء الطالب يدرس أو لا يدرس» يجتهد أو لا يجتهد» هو في بحبوحةء أما 
بالامتحان فيتميز الناس» الامتحان يفرز الطلأب» ونحن في زمن هدنة وانقطاع» الموت يقطع هذه 
الهدنة» وخلال فترة الهدنة مسموح لنا أن نفعل» فالمرء مخيرء وكل شيء بحسابه: 
( الوا ما شم ) 
[سورة فصلت: 40] 
لكن المؤمن الصادق لا يفعل شيئا إلا وهو يراقب الله تعالى» إن فعلت هذا هل يرضى الله عنيء أم 
لا يرضى عني؟ ماذا أفعل؛ أقدم أم أخجم؟ في حوار مع نفسه»ء وهذه الآية من أدق الآيات في كتاب 
الله» وقيل إنها آخر آية نزلت في القرآن الكريم.. 
( واوا يَوما تُرْجَعُونَ فيه إلى الله ثم ثوفى كل نفس ما كسَبَت وَهُمْ لا يُظلمُونَ ) 





في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نتحدث عن آية الديّن» وعلى كل فموضوع الربا موضوع 
حسّاس جدآء وهناك عشرات الأسئلة. 
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أولا: الحقيقة أن هذا هو الشرع كما شرحناه؛ أما أين سأضع مالي؟ هذا موضوع ثان» كل شيء له 
ميزان» هذا هو الحق» وهذا هو الشرع» وهذا هو المنهج» لكن قد ينشأ في زمن معين مشكلات لا 
تعد ولا تحصىء والمراباة لا تحل أية مشكلةء أنا أضرب متلا دائما: لو أن إنسانا أصابته جراحٌ 
عميقة على خده الأيمن» فذهب إلى طبيب تجميل» فقال له: قضية سهلةٌ جدآ أنزع لك قطعة من خدك 
الأيسر وأضعها على خدّك الأيمن» فالمريض لم يستفد شيئاء حل مشكلة بمشكلة» فهناك أشخاص 
كثيرون عندهم مشكلة مالية» فهذه المشكلة لا تحل بالرباء هذه مشكلة لها حل آخرء وما من إنسان 
يطلب النجاة من الله عزّ وجل إلا والله جل جلاله ييسر له طريقا مستقيما ومخرجا من حيث يحتسب 
أو لا يحتسب. 
ذات مرة سمعت عن فلاح» يعيش حياته كلها في خدمة الأثرياء» وزعت عليه أرضء ففرح بها 
فرحا لا حدود له» وذهب إلى شيخه ليخبره» فقال له: يا بني هذه أرض مغتصبة»؛ ولا يجوز أن 
تتملكهاء ولو أنها مُلكت لك» وهذا هو الشرع. فكل هذا الفرح عاد حزنا وانقباضاء ذهب هذا 
الإنسان الطيّب إلى الإنسان الثري الإقطاعي يحاول معه أن يبيعه هذه الأرض التي ملكها بحكم 
القانون» قال له: أتبيعني إِيّاها فهذه الأرض ليست لي وهي لكء وقد أخذت منك عنوةً» وأعطيت 
إياهاء قال له: والله لقد أخذ من مالي أربعمئة دنم» ولم يأت واحد ليسألني أكان هذا المال الذي أخذه 
حلالا أم حراما؟ فهي لك هدية يا بني» فبحرصه على الحلال» وورعه» وسؤال شيخه ألقى الله في 
قلب هذا الغني أن يقدّمها له هدية ليزرعها وهو مرتاحٌ وهو في طاعة الله عزّ وجل. 
(( ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه )) 

[ الجامع الصغير عن ابن عمر ] 
والله مستحيلٌ وألف ألف مستحيل أن تدع المال الحرام خوفا من الله ثم لا تأخذ شيئا مقابله» بل 
يغنيك الله عن وجل وهذه سنته مع عباده. 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002- الدرس (95-91 ) : تفسير الآية 282 » الدّين1 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 22-09-2000 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مخاطبة الله تعالى الناس عامة بأصول الدين والمؤمنين بفروع الدين : 





أيها الأخوة المؤمنون.. مع الدرس الواحد والتسعين من دروس سورة البقرة» ومع الآية الثانية 
والثمانين بعد المئتين» وهي آية الدَيْنء وهي أطول آية في القرآن الكريم» وقد صدرت بقوله تعالى: 
( يَا أيْهَا الَذِينَ آمئوا ) 
بادئ ذي بدء الله عز وجل خاطب الناس عامة بأصول الدين: 
( يَا أيها الاس اعَبْدُوا رَبَُّمُ الذي خلفكم ) 
[ سورة البقرة: 21] 
وخاطب المؤمنين بفروع الدين» فإذا قال الله عز وجل: 
( يَا أيْهَا الَذِينَ آمَئوا ) 
أي يا من آمنتم بيء يا من آمنتم بوجوديء ووحدانيّتي» وکمالي» يا من آمنتم بأني خالق هذا الكون» 
وربّه» ومسيّره. يا من آمنت بعلمي» وقدرتي» وحكمتيء وقوتي» افعل ولا تفعل» فالله عز وجل 
خاطب المؤمنين في ثمان وتسعين آيةء ولم يخاطب الكفار ولا بآية» إلا في آية واحد في اليوم 
الآخر: 
( يا أيْهَا الذِين كقروا لا تَعَتذِرُوا الِيَوْمَ ) 
[ سورة التحريم: 7 ] 


كل آية موجهة إلى المؤمنين.. 
( يَا يها الَذِينَ آمَثوا ) 

أي يا مَن آمنتم بي؛ آمنتم بعلمي» وحكمتيء آمنتم بأنني أنا الخلآق» ذو القوة المتين افعلوا هذا 
الأمرء فالله عز وجل خاطب عامة الناس بأصول الدين» وخاطب المؤمنين خاصة بفروع الدين» 
وهذه الآية من فروع الدين. 

ولكن لماذا أتت هذه الآية بعد آيات الربا؟ ذكرت لكم أن الربا أساسه أن المال يلد المالء فإذا ولد 
المالُ المال» تجمّع المال في أيدٍ قليلة» وحرمت منه الكثرة الكثيرة» هذا الفارق الطبقي بين الأغنياء 
والفقراء وراء كل الثورات» وراء كل الانحرافات» وراء كل المشكلات التي يعاني منها البشرء 
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الأصل أن يكون هذا المال متداولا بين الناس» فإذا ولد الما المال تجمّع المال في أيدٍ قليلة» 
وحرمت منه الكثرة الكثيرة. الربا؛ يشيع البطالة» ويرفع الأسعارء ويجعل الأموال في أيد قليلة» 
وراء كل الانحرافات» وراء كل المشكلات» وراء كل الثورات. 
بديل الرباء البديل» الربا قرض ربوي» قرض مأجورء أما البديل القرض الحسنء أما المشكلة إذا 
وازنت بين قرض حسن وبين قرض ربوي» فالقرض الربوي على الآلات الحاسبة أربح» وإذا 
وازنت بين القرض الحسن وبين القرض الربويء فالقرض الربوي أعلى وأكثرٌ فائدة على الآلات 
الحاسبة» يجب أن تكون الموازنة لا بين قرض وقرضء ولكن بين سخط الله ورضوانه» بين دنيا 
محدودة منقطعة وبين آخرة أبدية» بين نعيم مقيم وبين مُتَع سريعة الزوال» فربنا عز وجل جعل 
القرض الحسن عملا صالحاء تبتغي به وجه الله» وفضلاً عن ذلك: 
( يَمْحَقَ اللّهُ الرَبّا يبي الصدقات ) 

[ سورة البقرة: 276 ] 
هناك ثواب في الدنيا مُعَجّل» وثواب في الآخرة موّجّل» القرض الحسن يربوء وكأنه صدقة 
والقرض الربوي يمحق ماله» وكأنه مال الشّح. 


الذي يرجو الدار الآخرة يؤثر القرض الحسن وبيع السلم : 





قال تعالى: 
( يَا يها الَذِينَ آمَثوا ) 
إذا البديل القرض الحسنء الآن أقف وقفة متأنية: أحيانا يساعد البائعٌ المشتري» ويحسن إليه» بجعل 
هذا المبيع تقسيطا من دون زيادة» وأحيانا يساعد الشاري البائع ببيع السلم» إنسان عنده قطيع غنم» 
والموسم جفاف» وليس معه تمن العلف» فجاء من يشتري صوف هذا الغنم بعد حين» بعد ستة 
أشهرء أو بعد سنة» ودفع له ثمن هذا الصوف مقدما هذا بيع السلم» بيع السلم: معاونة الشاري 
للبائع» التقسيط غير الربوي معاونة البائع للشاريء كلاهما عمل صالح» ربحك فيه في الدار 
الآخرةء أما الذي يرجو الدار الآخرة يؤثر القرض الحسن وبيع السّلم» والذي يؤثر الدنيا يؤثر 
القرض الربوي والبيع الربوي. 
إذآ الله عز وجل حرم الرباء وجعل الربا أصل الفساد الاقتصادي» حيث تجمع الأموال في أيدٍ قليلة» 
وجعل الربا خطراً منتشرآء وهدّد عليه بحرب من الله ورسوله» وما من معصية على الإطلاق هدد 
الله مرتكبيها بحرب منه إلا معصية الربا: 
( يَمْحَقَ الله الرَبّا وَيُرْبِي الصدقات ) 
[ سورة البقرة: 276 ] 
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ذلك أن المال قوام الحياةء ذلك أن التكليف أن يكون المال بين أيدي الناس جميعاء كل الناس في 
بحبوحة» كلهم الناس يسكنون بيوتا مريحة» يأكلون طعاما مغذياء يربون أولادهم» يعالجون 
مرضاهم» أما حينما يستخدم الكسب الربوي مكان الكسب المشروع» حينما تجمّع الأموال في أيدٍ 
قليلة تنشأ المشكلات التي لا تنتهي» والمشكلة أن الإسلام ليس مسؤولا عن آلاف المشكلات التي 
تفجّرت من عدم تطبيقه» أعداء الإسلام ماذا يفعلون؟ يعزون المشكلات التي تفجّرت عن عدم 
تطبيق الإسلام إلى الإسلام» ويعدونها مآخذ عليهء تماما لو أن إنسانا قال: أنا لا أعبأ بالمهندسين» 
بنى بيتا من دون علم» وضع إسمنت قليل» وحديد قليل» فانهار البناء أو مال» تعالوا أيها المهندسون 
أصلحوا لي هذا الخلل» لاء المهندس لا يرضى إلا أن يهدم البناء ليشيده على أسس علميةء فكلما 
وجدنا مشكلة ناتجة عن مخالفة الدين» نعزوها بمكر وخبث وحقدٍ إلى الدين» ثم نريد أن ننهي هذا 


الموضوع. 


المال قوام الحياة : 


أيها الأخوة الكرام.. المال قوام الحياة: 
( ولا ووا الستفهاء أمُوَالكُم التي جَعَلَ اللَّهُ لكُمْ قِيَاما) 
[ سورة النساء: 5 ] 


بام قا ا 13 الس تع ابن عقر کے ويف في کک ف ا ا کا 
فهذه قضية ربوية» نما المال بالأعمال قضية مشروعة»ء لمجرّد أن ينمو المال بالأعمال يورّع بين 
أيدي الناس جميعاء ذكرت هذا كثيرآً في درس سابق. 

لمجرد أن تفتح مشروعا؛ زراعياء» صناعياء تجارياء لا بد من أن تستخدم آلاف الأشخاص بشكل 


مباشر أو غير مباشرء دون أن تشعر صرف هذا الرأسمال»ء ووزّع كمصاريف لأناس كثيرون» هذا 


وأرباحك مضمونةء فهذه طريقة لا ترضي الله عز وجلء أما من يقول: هذا المصرف يقيم مشاريع 
صناعية!! فنقول: ماذا يمنع أن يأخذ المصرف أموال الناس بالحق» وأن يوظفها بمشاريع إنتاجية 
رائعة جداء وأن يوزع أرباحها على الموزعين؟ صار مصرف شرعي» ما في مشكلةء إذا وزعت 
هذه الجهة المالية أرباح المشاريع على المودعينء فالقضية شرعية مئة بالمئة» ولكن هذا لم يحدث» 
وإذا وصفت بعض المصارف بأنها ذات صفة إسلاميةء فهذا للاستهلاك» وليس الواقع كذلك. 

إذآ البديل: البيع والشراء والقرض الحسن» كسب المال عن طريق البيع والشراء» أو عن طريق 
الأعمال» والإحسان ليس مأجوراء الله جل جلاله يدّخر لك أجره في الآخرة» فالمؤمن يرجو رحمة 


الله» بدل أن يخرج قرضا ربويا يخرج قرضا حسناء لا يوازن بين قرض وقرضء بين قرض 
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ربوي» وقرض غير ربويء يوازن بين دنيا وآخرة» بين سخط الله ورضوانه» بين مع رخيصة 
وشيكة الزوال وبين جنة عرضها السماوات والأرض. 
( يا أَيْهَا الذينَ آمَئوا ) 


الدين حاجة أساسية في العلاقات الاجتماعية : 





أتمنى على كل واحد مناء إذا قرأ قوله تعالى: 
( يا أيْهَا الَذِينَ آمَثوا ) 
أن يشعر أنه مخاطب من قبل الله عز وجلء أي يا من آمنتم بي» آمنتم بحكمتيء بعلمي» آمنتم 
برحمتيء بكمالي» هذا منهجكم في الحياة.. 
( يَا أَيْهَا الذينَ آمَئُوا إذا تَدَايَنكُمْ بدَيْن ) 
لا يغيب عن أذهانكم أن (إذا) تفيد تحقق الوقوع؛ بينما (إن) تفيد احتمال الوقوع» قال تعالى: 
( إذا جَاء نصرٌ الله والفثح ) 
[ سورة النصر: 1] 
أي لا بد أن يأتي» هذه سْئّة الله في الكونء لا بد من أن يأتي ولو بعد حين» أما: 
( يَا ايها الذينَ آمثوا إن جَاءَكُمْ فاسِق بتبَا فتبيّلوا ) 
[ سورة الحجرات: 6 ] 
قد يأتي» وربما لا يأتيء هنا: 
( يَا أيْهَا الذين آمَئُوا إذا تدَايَنكم بديْن ) 
معنى ذلك أن الدّين حاجة أساسية في العلاقات الاجتماعية. 


كل إنسان يستقرض ولا يرد فهو يمنع الماعون : 





قال تعالى: 
( يا أيه الَذِينَ آمَنُوا إذا تدايَنكم بدَيْنِ ) 

أي تقرضه ويقرضكء تعينه ويعينك» تأخذ بيده ويأخذ بيدك» ذلك أن الله عز وجل قهرنا على أن 
نأكل ونشربء قيام أجسادنا يحتاج إلى طعام وشراب» نحن مقهورون بالطعام والشراب» وهذا 
الطعام والشراب يحتاج إلى مال» نحن مقهورون بالعمل» وهذا العمل يحتاج إلى جماعةء تتقن 
حاجة» وأنت محتاج إلى مئة ألف حاجة» لا بد أن تكون مع الناس؛ تشتري رغيف خبزء مئة ألف 
إنسان ساهم في هذا الرغيفء بدءً بزراعته» وتنميته» وسقيه» وتسميده» وحصاده» وتجفيفه» وطحنه» 
وخبزه» تشتري خبزاء تشتري قميصاء تستخدم مَن يعالجك» من يُعَلْم ابنلك» تتقن حاجة» وأنت 
محتاجٌ إلى مئة ألف حاجة» أنت مقهور بالطعام والشراب» مقهور بالعمل» مقهور أن تكون في 
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جماعة» وأنت في جماعة تمتحن؛ إما أن تصدق وإما أن تكذب» إما أن تخلص وإما أن تخونء إما 
أن تستقيم وإما أن تنحرف» إما أن ترحم وإما أن تقسوء إما أن تعطي وإما أن تأخذء هنا الامتحان» 
وهو جزء أساسي من علاقاتنا قضية الدّين. 

مَن هذا الذي يمنع الماعون؟ الذي يمنع الماعون هو الذي يستدين ولا يوقي» الآن الناس كفروا 
بالدّين» تجده يطلب الدّين برقّة بالغة» بأدب جمء فإذا تملك المال لا يسأل» ولا يلقي لك سلاماًء ولا 
يعتذر» كل إنسان يستقرض ولا يرد فهو يمنع الماعون» تروي الكتب: أن رجلا يركب فرسا في 
الصحراء في أيام الحر الشديد» وتحت أشعة الشمس الحارة رأى رجلا ينتعل رمال الصحراء 
المحرقة» رق له» فدعاه إلى ركوب الخيل» ولم يكن يدري أن هذا لص من لصوص الخيلء فما إن 
اعتلى ظهر الخيل حتى دفع صاحبهاء وألقاه» وعدا بالفرس لا يلوي على شيءء فناداه صاحب 
الفرس: يا هذاء لقد وهبت لك الفرس» ولن أسأل عنها بعد اليوم» ولكن إِيّاك أن يشيع هذا الخبر في 
الصحراءء فتذهب منها المروءة» وبذهاب المروءة يذهب أجمل ما فيها. 


القرض الحسن هو مطلق العمل الصالح : 


لأن الناس أقرضوا وما استوفواء كفروا بالدّين» مثل آخر مشابه: هناك طريقة مشروعة جدا 
لاستثمار المال» وحاجة استثمار المال حاجة أساسية جدآء طفل يتيم» امرأةٌ أرملة» شيخ كبير» 
موظف متقاعد» هناك نماذج كثيرة جدآ بحاجة ماسّة إلى استثمار أموالهاء هؤلاء الذين جمعوا أموال 
الناس ليستثمروها فأكلوهاء ماذا فعلوا؟ منعوا الخيرء وسَقّهوا الدين» وقووا مركز البنك» ما الذي 
قوّى مركز البنوك الربوية؟ جامعوا الأموال الذين جمعوها وأكلوهاء فالإنسان حينما يخطئ في 
الشيء المشروع يكون مجرما بحق هذا الدّين» وحق هذه الأمّة. 

فالله عز وجل جعل الدّين أساسا في العلاقات الاجتماعية» الإنسان بحاجة للمال» ربما لا يكون 
فقيرآًء ولكن عنده ظرف طارىء فالذي لا يرد الدين يمنع الماعون» فعن جاير قال: 

((ثؤفي رَجْلٌ فغسّلتاُ وَحَنَطناه وَكقنَاهُ م ينا به رَسُولَ اله صلى الله عليه وَسَلمَ يُصَلَي عليه 
ففلنا: تُصلّي عليْه؟ فخطا خطى ثم قال: أَعَليْه دَيْنْ؟ فلنا: ديتاران» فانصّرّف فتَحَمَلهُمَا أبُو قتادة 
فأتيْناهُء فقا أَبُو قثادة: الدّيناران عَليَ فقال رسو الله صلى الله عليه وَسَلم: أحقّ الغريمٌ وئ 

مِنهُما المَيّتْء قال: نعم فصلى عليه نم قال بَعْدَ ذلك بِيَوْمٍ: ما فعَلَ الدّيتاران؟ فقال: إِنَمَا مَاتَ 

أمسء قال فعاد إليّه مِن الغدٍ فقال: لقذ قضِيْتهُمَاء فقال رسول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلّمَ: الآن 

بردت عليه جلذة)) 
[من مسند الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه] 

متى ابترد؟ لا مع الضمانء: ولكن بعد الوفاء. لكن ما قولك بإنسان قدم لله أثمن ما يملك على 
الإطلاق» قدّم روحه؛ استشهد في ساحة المعركة لإعلاء كلمة اللهء هل هناك من عمل على سطح 
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الأرض من آدم إلى يوم القيامة أعظم من أن تقدم أثمن ما تملك ومع ذلك يغفر للشهيد كل شيء إلا 
الدّينء الدّين لا يغفرء ذلك أن حقوق العباد مبنية على المشاححة» بينما حقوق الله مبنية على 
المسامحة. 
هذا الدّين الذي يحل مشكلات المجتمع لا القرض الربويء القرض الحسنء بل إن الله عز وجل 
جعل كل عمل صالح على الإطلاق قرضا حسناء قال: 
( من ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً فيُضاعِفَهُ له أضعافاً كثيرةً ) 

[ سورة البقرة: 245 ] 
إن أطعمت هرة فهو قرضْ حسن للهء إن أعنت مسكيناء إن أعنت أرملةء إن رعيت يتيماًء إن 
أطعمت جائعاًء إن أرشدت ضالاء إن أعنت امرأةً في حمل أثقالها فهذا قرضٌ لله عز وجلء بل إن 
القرض الحسن هو مُطُلق العمل الصالح» لذلك الدّين يحل مشكلات المجتمع ولكن الناس كفروا 
بالدين» لأنه يأخذ بأعلى درجة من اللطف» أما إذا طالبته قلب لك ظهر المِجّنء والله مئات بل آلاف 
القصص دين من خمسة وعشرين سنة» من ثلاثين سنة» من عشرة سنواتء ما في أمل أبداً أن 
تستردهاء قدّمت هذا القرض بنية عالية صالحة؛ فصار هذا المقترض مستعليا» مماطلا إلى أن تيأس 


منه. 


الموازنة لا بين قرض ربوي رابح وقرض حسن خاسر ولكن بين الدنيا والآخرة : 





القرض الحسن بديل القرض الربويء على الآلة الحاسبة القرض الربوي أربح» أما في ميزان 
القرآن: 

( يَمْحَقَ الله الا ويُربِي الصتقات ) 

[ سورة البقرة: 276 ] 
الموازنة لا بين قرض ربوي رابح وقرض حسن خاسرء ولكن بين الدنيا والآخرة» بين سخط الله 
ورضوان الله. 
( يَا أيّهَا اّذين آمَنُوا إذا تَدَايَنكُمُ ) 

أي تداينتم فيها معنى المشاركةء لو أن إنسان استقرض منك مبلغاء وشعر بضعفه أمامك» فقلت له: 
حبا وكرامة» والله حينما أكون بحاجة سأستقرض منكء هذا يرفع من معنوياته؛ الحياة تعاون» أخذ 
وعطاءء تقرضني وأقرضك» (إذا تداينتم) فيها فعل مشاركة. 

(يَا أيه الَذِينَ آمَنُوا إذا تدايَنكم بين ) 
العلماء الفقهاء لهم تعريف دقيق للدّين: كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدآاء والآخر في الذمة 
نسيئة» عوضان؛ أحدهما نقدآء والثاني محققا في الذمة. 
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العدالة والضبط صفتان أساسيتان في المسلم : 





أيها الأخوة... 
( يَا أيْهَا الذي آمَئُوا إذا ايشم بدَيْن إلى أجل مُسَمَّى فاكثبُوة ) 
قال: أمِرنا بالكتابة كي لا ننسىء وأمرنا بالإشهاد كي لا ننكرء في احتمال النسيان أو الإنكارء تكتب 
كي لا تنسى» وثثنهد كي لا تنكرء فلذلك اكتبوه؛ أي اكتبوا الدّين» مقدار الدّينء وأجل الدّين» 
وأثنهدوا على الدّين» تكتب كي لا تنسى» وتشهد كي لا تنكر.. 
( ابوه وليكثب بَيْكمْ كاب بالعدل ) 
قال: هذه ال (باء) متعلقة بكلمة فليكتب بالعدل» دون أن يزيد ودون أن ينقصء وال (باء) متعلقة 
بالكاتب» يجب أن يكون الكاتب عدلا. 
وتعلمون أيها الأخوة أن في الإنسان صفتين أساسيتين؛ الضبط والعدالة» الضبط صفة عقليت 
والعدالة صفة نفسية» ولا يتمنّع المسلم بحقوقه إلا إذا كان ضابطا عدلاء فالعدالة ذكرتها اليوم في 
الخطبة: 
(( من عامل الناس فلم يظلمهم» وحدثهم فلم يكذبهم» ووعدهم فلم يخلفهم» فهو من كملت 
مروءته. وظهرت عدالته» ووجبت آخوته» وحرمت غيبته.)) 

[أخرجه العسكري في الأمثال والديلمي في مسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن الحسين بن علي] 
هذه العدالة» لو عاملهم فظلمهم» وحدّثهم فكذبهم» ووعدهم فأخلفهم سقطت عدالته» لكن هناك أشياء 
لا تسقط العدالة ولكنها تجرحها؛ فأكل لقمة من حرام يجرح العدالة» تذوق لقيمة تبلغ ربع أوقيةء 
وسأل البائع: بكم الكيلو؟ ولم يشترء أكل لقمة من حرام تجرح العدالة» تطفيف بتمرة يجرح العدالة» 
مَن مشى حافيا جرحت عدالته» مَّن بال في الطريق جرحت عدالته» مَّن أطلق لفرسه العنان» 
السرعة العاليةء تجرح العدالة» من قاد برذونا مخيفا تجرح عدالته؛ من تنه في الطريق ليملا عينيه 
من محاسن النساءء أو مقاهي الرصيف تجرح عدالته» مّن صحب الأراذل تجرح عدالته» مّن علا 
صياحه في البيت تجرح عدالته» من تحدّث عن النساء» وعن أشكالهن» وعن ألوانهن» وأطوالهن» 
وطباعهن» وكان مغرما بهذا الحديث تجرح عدالته» فلذلك العدالة والضبط صفتان أساسيتان في 
المسلم» الضبط صفة عقلية» والعدالة صفة نفسية. 


على الكاتب أن يكون عدلا وإذا كتب فينبغي أن يكتب بالعدل : 





قال تعالى: 
( وليكثب بَيْنكُم كَاتِبٌ بالعذل ) 
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يجب أن يكون الكاتب عدلاء وإذا كتب فينبغي أن يكتب بالعدل» فالباء باء بالعدل» متعلقة تارة 
ليكتب بالعدل» وتارة كاتب بالعدل.. 
( كما عَلَمَهُ اللّهُ فليَكتب وَلَيْملِلِ الذي عليه الحق ) 

الذي ينبغي أن يملي هو الذي عليه الحق. 

( ليق الله رب ولا يخس مله شتينا ) 
الكاتب يكتب» هو عدل» يكتب من دون زيادة» ومن دون نقصان. 

( ولا يأب كَاتِبْ أن يث كما عَلَمَهُ الله ) 
إذا دعي الكاتب إلى الكتابة ينبغي أن يكتب» وإذا دعي الشاهد إلى الشهادة ينبغي أن يشهدء هذا 


واجب ديني. 


الكاتب ممنوع أن يأبى والشاهد ممنوع أن يأبى الشهادة : 





لكن يقول الله عز وجل بعد حين: 
( ولا يُضارٌ كَاتِبٌ ولا شهيد ) 
إنسان يرتزق يوما بيوم» تدعوه لأداء شهادةٍ في مكان بعيد لا بد أن تعطيه تعويضاء فالكاتب 
ممنوع أن يأبى» والشاهد ممنوع أن يأبى الشهادة» الطرف الثاني عليه ألا يضر كاتبا ولا شاهداً.. 
( قثب وَلَيْملِلِ الذي عَليْهِ الحق وليَتّق اللّه ربَّهُ ولا يَبْحَسْ مِثة شنا فإن كان الذي عَليْه الحق 
سنفيها أو ضعيفا أ لا سنتطيع أن يمل هو ) 
السفيه الذي اختل عقلهء أو الصغيرء أو الذي لا يُحْدين أن يتكلم» أو الأخرقء أي إذا كان هناك 
مانع صحيء أو مانع بنيوي من أن يمليء قال: 
( فليْملِلَ وليه بالعدذل ) 
ولي هذا السفيه يملي مكانه.. 
( وَاستشهدوا شهيدَيْن مِن رجَالِكُم فان لم يَكُونا رَجْلَيْن فرَجُلٌ وَامْرَأتان مِمَّنْ ترْضؤن من الشتهداء 
أن تضل إِحدَاهُمَا فثذكّرَ إِحْدَاهُمَا الأخرّى ) 
هذا كلام خالق الكون» وهناك مَن يعترض على هذا الحكم» من باب السقه؛» ومن باب عدم الوعي. 


الإنسان يطمئن بالكتابة لأن بنية الإنسان تحب التوثيق والتأكيد : 





لكن تقل إليّ أن هناك بحث علمي دقيق حول شهادة المرأةء وشهادة الرجل» والآن لا يحضرني 
تفاصيل هذا البحث» ولكن إن شاء الله حينما يقع تحت يدي أعرضه عليكم» فهناك بنية خاصة في 
المرأة» هي في مجال متفوقة جدآاء وفي مجال أقلُ تفوقاء والرجل في مجال متفوق جداء وفي مجال 
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أقلّ تفوقاء إنهما متكاملان» واحدٌ يقوم بمهمته خارج المنزل» يحتاج إلى قوة إدراك» إلى قوة إرادة 
إلى شخصية قوية» إلى بصيرة ثاقبة» إلى حزم» إلى علم» هي تربي أولادها وترعى زوجهاء تحتاج 
إلى عاطفة جيّاشةء إلى انفعاليّة عاليةء تحتاج إلى وفاء» إلى ودء فهي لها دور لا نافس فيه الرجلء 
وهو له دور لا ينافسها فيه» على كل إن شاء الله في القريب العاجل أضع بين أيديكم ملخص هذا 
( ولا يأب الشَّهَدَاء إذا ما دُغُوا ولا تَنأمُوا أن تكْتُبُوهُ صغيراً أو كبيراً إلى أجِلِه ) 
سبحان الله! إن الإنسان بالكتابة يطمئن» الدليل قال تعالى: 
( كتب ربكم على نقسه الرّحْمّة ) 

[ سورة الأنعام: 54 ] 
الله لا يكتب ولكن يطمئنناء القضية مكتوبة» إنسان يشتري بيتا من دون عقدء يبقى قلقا» متى 
يرتاح؟ حينما يكتب عفدا يوقعه ويوتقه» فبنية الإنسان تحب التوثيق» تحب التأكيد» والشيء المكتوب 
أكثر تأكيداً وأقوى وربنا عز وجل من أجل انتظام العلاقات الاجتماعية قال: هذا الدّين من أعظم 
أبواب الخيرء فإذا دفع الدّين ولم يتب ولم يود اضطرب هذا الحبل» ومع اضطرابه تفسد العلاقات 
الاجتماعية» عندئذٍ لا بد من التعامل بشكل آخر ربويء فمن أجل ضمان هذا العمل الصالح» ضمان 
هذه الحاجة اليومية للمجموعة البشرية كانت آية الدّين. 


الكتابة للتوثيق : 


قال تعالى: 

( ولا سَئأمُوا أن تكْتبُوهُ صغيراً أؤ كبيراً إلى أجَلِه ذَلِكُمْ أقسط عند اللّه وأقوَمُ لِلشَّهَادَةٍ وأذنى أنَا 
ترتابُوا) 

أنا لا أبالغ» مئات ألوف الحوادث؛ اغتصاب الأموال» انفصال الشركات» الخلاف بين الشركاء 

أساسه عدم الكتابة» حدّثني أخ فقال لي: اشتريت مشروع تجاري أنا وواحد مناصفة» بمبلغ بسيط 

جدآء ثم نمت قيمة هذا المشروع إلى أن بلغت مئة ضعف تقريباء هو أعطاني دفعات» وعدها من 

رأسمالي» وأخرجني من الشركة» صار المشروع قيمته بضع مئات من الملايين» وبدأ برقم رمزي 

جداء قال لي: اتفقناء ولكن لم نكتب» فرد لي أقساطا ظننتها أرباحاء فإذا هي من رأسمالي» رد لي 

رأس المال» وقال لي: لا علاقة لك بالمشروع. 

فكل إنسان لا يكتب يدفع الثمن باهظاء اكتب لئلا تنسى» وأشهد لئلا ينكرء يقول سيدنا معاوية 

رضي الله عنه وقد سأل عمرو بن العاص وكان من دهاة العرب: يا عمرو ما بلغ من دهائك؟ قال 

له: والله ما دخلت مدخلا إلا أحسنت الخروج منه. قال له: لست بداهيةء أما أنا والله ما دخلت مدخلا 

أحتاج أن أخرج منه. 
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أقول لكم هذه الحقيقة: أنت اتفقت مع شخص بعقد تجاري وما سجلته؛ كتبته وما وقعته» وقعته وما 
وثقته» وثقته وما تبّته بالمحكمة البدائية» أنت تعطي الطرف الثاني حرية الحركةء تغويه أن يأكل لك 
مالك» تغريه دون أن تشعرء فإذا أغريته» وأكل هذا المال حراماء هل تصدّق أنك أنت السبب» أنت 
السبب» أنت ما حصّنته بعقدء لو أنك حصنته بعقد ما فعل هذاء تماما لو واحد أحضر موظف وجعل 
المال بين يديه من دون حساب» شيء مغر أن يأكل من هذا المال» من يصدق أن الذي يتيح لإنسان 
أن يسرق يعاقب هو كسارقء لأنه سبب فساد إنسان» فلماذا الكتابة؟ للتوثيق» أنا لا أبالغ هناك مئات 
ألوف الحالات المؤلمة جداً؛ من اغتصاب بيوت» على شركات» على علاقات» على قروض» وعلى 
ديون» على حقوق أزليةء كل هذا بسبب عدم الكتابةء إله يقول لك: 
( يا أيْهَا الَذِينَ آمَئُوا إذا تَدَايَم بِدَيْنِ إلى أجل مُسَمَّى فاكْتُبُوهُ وَليكثب بَيْنَكُمْ كاب بالعذل ولا يأب 
كَاتِبْ أن يكب كما عَلَمَهُ اللّهُ فليكثب وَليْمْلل الذي عليه الحق وليَتّق الله رَبَّهُ ولا يَبْحَسَْ مله شيا 
فإن كان الذي عَليْهِ الحق سفِيها أؤْ ضَعيفا أو لا يَسَتَطِيعْ أن يُمِلَ هو فَليْملِل وَلِيّهُ بالعذل 
وَاستشهذوا شهيديْن من رجالِكُم فان لم يونا رَجُلِيْن فْرَجُلٌ وَامْرأتان مِمَنَ ترْضؤن مِن الشتهداء 
أن تضيل إِحْدَاهُمَا فُتُدكَرَ إِحْدَاهُمَا الأخرَى ولا يأب الشَّهَدَاءٌ إذا مَا ذغوا ونا اموا أن تكْتيُوة 
صغيراً أو كبيراً إلى أجِلِه ذَلِكُمُ أفسط عند الله وأقوم لِلشَهادَةٍ وأذتى ألا ترتابُوا ) 
وفي درس قادم إن شاء الله نتابع هذه الآية الطويلة.. 
( إلا أن تكون تِجَارَةَ حاضرةٌ تديروتها بَيْنَكُم فليس عَلَيَكُمْ جاح ألا تكْتُبُوهَا وأشهدوا إذا تبايعكم 
ولا يضار اتب ولا شهِيد وإن تقعلوا فإئة سوق بكم وَانفوا الله وَيُعَلَمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بل شيء 
عَلِيمُ ) 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس ( 95-92 ) :تفسير الآية 282 - الدّين2 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 29-09-2000 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المرأة مساوية للرجل تماما في التكليف والتشريف والمسؤولية : 





أيها الأخوة المؤمنون» مع الدرس الثاني والتسعين من دروس سورة البقرة» ومع الآية الثانية 
والثمانين بعد المئتين»ء وهي أطول آية في القرآن الكريم إنها آية الدّين» وصلنا في الدرس الماضي 
إلى قوله تعالى: 
( واسنتشهذوا شهيدَيْن مِن رجالِكُم فإن لم يونا رَجُليْن فْرَجُْل وَامْرأتان مِمّنْ ترْضؤن مِنَ الشُهداء 
أن تضيل إحدَاهُمَا فتذكّرَ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى ولا يأب الشّْهَدَاءْ إذا ما دُغُوا ولا اموا أن تكثيوة 
صغيراً أو كبيراً إلى أجلِه ذلِكُم أقسط عند الله وأقوم لِلشَّهَادَة وأذتى أنَا ترتابُوا إِنَا أن تكون تِجَارَةٌ 
حاضيرةٌ تدِيرُوتها بَيْنَكُم فليس عَليْكُمَ جُناح ألا تَكْتُبُوهَا وأشهذوا إذا تَبَايَعْثُمُ ولا يُضَارَ گاب ولا 
شهيذ وإن تقعلوا فإئة فسوق بكم وَاتّقوا الله وَيُعَلَمُكُمُ الله وَاللّهُ بل شيء علِيم ) 
أيها الأخوة الكرام» حقيقة أساسية في الإسلام» هذه الحقيقة هي أن المرأةً مساوية للرجل تماما؛ في 
التكليف» وفي التشريف» وفي المسؤولية» مكلفة كما هو مُكلف, مكلفة بأركان الإسلام وأركان 
الإيمان» مكلفة بالصلاة» والصوم» والحجء والزكاة» مكلفة بغض البصرء مكلفة بضبط اللسان» 
مكلفة بالصدق والأمانة» مكلفة بأن ترعى حق زوجها وأولادهاء ومساوية له تماما في التكريم؛» 
مكلفة كما هو مكلّف, ومكرمة كما هو مكرم. 


مهمتا المرأة والرجل مهمتان متكاملتان وليستا متشابهتين : 





قال تعالى: 
( فاستجاب لهم رُم أي لا أضيغ 
عمل عامل ملم من ذكر أو | 


[ سورة آل عمران: 195 ] 


ل 1 01 
1 زو حه متکاملان 
رای ر لف . 
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( إن المُسَلِمِينَ وَالمُسلِمَات والمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنات والقانِتِينَ والقانتات وَالصادِقِينَ وَالصّادِقات 
والصابرين وَالصابرَات والخاشعين وَالْخَاشِعَاتِ والمُتَصَدَقِينَ وَالمُتصدّقات وَالصَائِمِينَ وَالصّائِمَات 
والحَافظين فُرُوجَهُمْ والحافظات والذاكرين الله كثيراً وَالدَاكِرَات أعَدَ اللّهُ لهم مَغْفِرَةَ وأجراً عظيماً ) 
[ سورة الأحزاب: 35 ] 
مسؤولة كما هو مسؤولء المرأة مسؤولة عما استرعاها الله» استرعاها زوجها وأولادها مسؤولة 
ومحاسبة» ومكرمة أو معذبة يوم القيامة» هذه الحقيقة مقطوع بهاء وأي إنسان يرى المرأة دون 
الرجل من حيث التكليف والتشريف والمسؤولية هو إنسانٌ جاهلي» إلا أن الله عن وجل يقول: 
( ولیس الذَكرٌ كالأنثى ) 
[ سورة آل عمران: 36 ] 
أي أن المرأة خصائصها الجسمية» وخصائصها النفسية» وخصائصها الاجتماعية» وخصائصها 
العقلية كمال لأداء مهمتهاء والرجل خصائصه الجسمية» والعقلية» والنفسية» والاجتماعية كمال 
لأداء مهمته» مهمّتا المرأة والرجل مهمتان متكاملتان وليستا متشابهتين» هو لكسب الرزق ونشر 
الحق» وهي لرعاية الزوج والأولادء وقد تكون مهمتها من أخطر المهمات. 


مهمة المرأة في البيت تعدل أعظم عمل في الإسلام وهو الجهاد : 





بل إن مهمة المرأة في البيت تعدل أعظم عمل في الإسلام» إنه الجهادء فعن مُعَاذِ بن جبَل أن الئيي 
صتلى الله عله وم قل: 
(( ذرْوة ستام الإسلام الجهاذ في ستبيل الله )) 

[أحمد عَنَ مُعَاذِ بْن جبل] 

ويقول عليه الصلاة والسلام: 
(( اعلمي أيتها المرأة وأعلمي مَن دونك من النساء أن حُسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله)) 
أي الجهاد في سبيل الله. 
[أخرجه ابن عساكر وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن أسماء بنت يزيد الأنصارية] 
لأن الله عن وجل يقول: 
( ولیس الدكرٌ كالأنثى ) 

[ سورة آل عمران: 36 ] 
خصائص كل منهما مختلفة عن الآخرء وقد ذكرت لكم من قبل أننا درسنا كتابا في الجامعة في علم 
نفس الطفلء أهم ما في الكتاب القدرات الخاصة في الإناث والذكور» شيء عجيب! المرأة مبرمجة 
برمجة كاملة على أن تكون زوجة وأماء والرجل مبرمج برمجة كاملة على أن يكون زوجا ورجلا 
وكاسبا للرزقء في الذاكرة» والتخيل» والتصورء أشياء دقيقة جدا إن قرأت هذا الكتاب وهو من أدق 
كتب علم النفس التربوي» وجدت هذا الكتاب كله تفسيراً لآية واحدة» 
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( ولیس الدَكرٌ كالأنثى ) 

أضرب لكم مثلاً ذكرته لكم كثيرآ: المركبة المُخصّصة لنقل الركاب أكبر مساحة فيها للركاب» 
ومساحة صغيرة لحاجاتهم» أكمل ما في هذه المركبة اتساع مساحة الركاب وضيق مساحة 
الحاجات» أما المركبة المخصصة أصلة لنقل البضائع فأكبر مساحة فيها للبضائع» وأقل مساحة فيها 
للسائق ومعاونه»ء أيهما أكمل؟ كلام غير صحيح» كل مركبة كاملة لما صنعت له؛ كلام دقيق؛ أيهما 
أكمل؟ كل مركبة كاملة لما صنعت له» ما دامت هذه المركبة صنعت لنقل الركاب» إذآ أكبر مساحة 
فيها مساحة الأشخاصء وأقل مساحة فيها مساحة الحاجات» ومادامت هذه المركبة صنعت أصلا 
لنقل البضائع فأكبر مساحة فيها للبضائع» وأقل مساحة فيها للركاب. 


إذا قال لك أحدهم: هذه المركبة سيئة جداً لأنني لو أردت نقل عشرين طن بها لا تتحمل» (بولمان) 
تقول له: هذا كلام غير مقبول؛ لأن هذه المركبة لم تصمم للبضائع» وإذا قال لك واحدٌ آخر: هذه 
الشاحنة سيئة جداء لا يوجد فيها إلا محل لشخصينء أنا أريد أن أنقل فيها خمسين شخصاء نقول: 
هذه المركبة لم تصمم للأشخاص بل للبضائع» فاتساع مساحة الركاب ونقص مساحة البضائع كمالٌ 
في مركبة الرأكاب» واتساع مساحة البضائع ونقص مساحة الأشخاص كمال في مركبة البضاعة 
فالمرأة مصممة كي تؤدي رسالةء وكي تدخل جنة ربها من أوسع الأبواب» إذا كانت أما» وزوجة» 
وأختاء وابنة» والرجل مبرمجٌ ومصممٌ لأن يدخل الجنة من أوسع الأبواب» لذلك المرأة لها 
اهتمامات» والرجل له اهتمامات» وهذا الشيء بين أيديكم» قد يتابع أحدكم الأخبار فتضجر زوجته 
فتقول له: كفاك أخبارآ ‏ مثلا ‏ لأنّ اهتماماتها غير اهتماماته» واهتماماته غير اهتماماتهاء لذلك 
يسكن بعضهما إلى بعضء لماذا يسكن الرجل إلى زوجته؟ لأنه يُكَمَّل فيها نقصه» عنده نقص 
أساسي في العواطف» هي عندها عاطفة جَيّاشةء إذا أحبت أحبت بلا سبب» تحب حبا لا حدود له 
فعندها عواطف جيّاشة يُكَمَّلَ نقصه بها فيحبهاء هي عندها نقصُْ في الاقتحام» والاهتمام بالقضايا 
العامة» والجُرأة» فتكمّل نقصها به» هي تكمل نقصها به فتحبه» وهو يكمل نقصه بها فيحبهاء وهذه 


عِنْة الستكنى : 
( ومن آياته خلق السّمَاوات والازض ) 
[ سورة الروم: 22 ] 
ومن آياته 


( اختلاف اليل وَالتَهَار) 


[ سورة يونس: 6 ] 
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( ومن آيّاته اللَيْلُ وَالتَهَارٌ والشّمْس والقمَرٌ ) 
[ سورة فصلت: 37 ] 
(ومِن آيّاته أن خلق لكُم مِن أنفميكم أزواجاً لِتَسَكُنُوا إليْها وجعل بَيْنَكُم مَوَدَةَ وَرّحمّة ) 


[ سورة الروم: 21 ] 


شهادة المرأة لا تعدل شهادة الرجل لسببين : 





يا أيها الأخوة... أعداء الإسلام يأخذون على الإسلام أن شهادة المرأة لا تعدل شهادة الرجل: 


1 ليست المرأة طليقة كالرجل : 





السبب الأول هو: أنها ليست طليقة كما الرجل طليقء هي أسيرة بيتهاء وأولادهاء وحضانة أولادهاء 
امرأةٌ مُرْضيع هل يمكن أن نطالبها أن تذهب من دمشق إلى حمص لأداء الشهادة؟ عندها طفل 
رضيعء اهتماماتها طفلهاء اهتماماتها زوجهاء فلذلك اهتماماتها غير اهتماماته؛ قلّما تعنى المرأة 
بالقضايا المالية» فالمرأة تشتري بيتء أما العقد والشهود لا تعتني بهذا كثيرآء لذلك أناسٌ كثيرون 
خبثاء يضحكون على بعض النساء في الأمور المالية» قد تبيع بيتها بكلماتٍ معسولاتٍ من إنسان 
قريب لهاء قد تعطي وكالة عامةء فتخسر كل أملاكها بكلمات ليّناتِ من رجلء إذآ اهتماماتها غير 
اهتمامات الرجل. فلذلك حينما تكلف امرأةً أن تشهد لك ربما لا تستطيع أن تأتي بها متى شئت 
لتؤدي هذه الشهادة أمام القاضي» محكومة ببيتهاء وزوجهاء وأولادهاء محكومة بوضعها البيولوجي 
- إن صح التعبير ‏ لها دورة» محكومة بحملهاء محكومة بإرضاعهاء فقد ثكلف امرأةٌ أن تشهد لك لا 
تستطيع أن تأتي بها متى تشاء كي تقول شهادتها أمام القاضي» هذه واحدة. 


2 اهتمامات المرأة بالقضايا المالية ضئيل جداً : 





الشيء الثاني هو: أن المرأة اهتماماتها بالقضايا المالية ضئيلٌ جداء بينما اهتماماتها بالقضايا النسائية 
عال جدآء أنت قد تدخل بيت ولا تعرف شيئا عن أثاث البيت» لا تنتبه له إطلاقا» ادخل إلى بيت أحد 
أصدقائك» واجلس معه ساعة» واخرجء تقول لك زوجتك: دخلت إلى غرفة الضيوف؟ تقول لها: 
نعم» ما نوع الطقم؟ تقول لها: والله لا أذكرء ما نوع الستائر؟ والله لا أتذكرء هل توجد ثريات؟ والله 
لم أنتبه» هي تهتم بالأثاث» والستائرء والثريات» ماذا دم لك من طعام؟ أكلناء ما نوع الأكل؟ 
اهتماماتها غير اهتمامات الرجلء ولأن اهتماماتها غير اهتمامات الرجل تحبهاء لو تأتي إلى البيت 
فلا تجد فيه طبخاء ولا نظافة» ولا غسيلاء ولكنها تفهم قضايا الساعة تماماء قضايا الحرب الباردة 
بين المعسكرين مثلاء قد تخرج من جلدك منهاء لا بد أن تهتم بأولادهاء وزوجهاء وطعامك» 
وشرابك» وثيابك» ونظافة ثيابك» ونظافة بيتك؛ لذلك لماذا تحبها؟ لأن اهتماماتها غير اهتماماتك» 
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ولماذا تحب المرأة زوجها؟ لأن اهتماماته يحميهاء ويطعمهاء ويأتي برزق وفيرء ويرفع من قيمتهاء 
وهو مدافعٌ عنهاء هذه حكمة الله عن وجل. أما أن تكلف المرأة باهتمامات الرجل ربما لا تتصور. 
دعك من هذه الأمثلة» الآن إنسان عمله في العلم» وآخر عمله في التجارة» لو كلفت إنسانا عمله في 
العلم أن يفعل شيئا من أعمال التجارة لن ينجح» قد ينسى أن يوقع الإيصال» قد ينسى أن يعقد 
صفقةء أما لو كلفت إنسانا من أهل المال بعمل علمي فلا يفلح» دعك من النساء والرجال؛ الرجال 
أنفسهم كل إنسان له اختصاصات وله اهتمامات» فحينما يقول الله عن وجل: 

( فان لم يَكونا رَجُليْن فْرَجُلٌ وَامُرَأتان مِمّنْ ترْضّؤن مِن الشُهداء ) 
أي أن اهتمامات المرأة بالقضايا المالية ضعيفء قال لي أحدهم - وأنا أنقل كلامه ولا أعلق عليه -: 
لو استمعت إلى امرأة ليست متعلمة» وامرأة تحمل ابتدائية» وامرأة تحمل ثانوية» وامرأة تحمل 
إجازة أو شهادة الليسانس» وامرأة تحمل الماجستيرء وامرأة تحمل دكتوراه» لو تحدّث هؤلاء في 
أمور نسائية لا تعرف من المثقّفة منهم» لأن اهتمامها الأول في القضايا النسائية. 
شيءٌ آخر: الرجل اهتماماته عامة» لا يعنى كثيراً بالقضايا التفصيلية» الجُزئيةء المنزلية» هذه بعض 
الحُجّجَ التي أدافع عنها عن قضية أن المرأة بنصف شهادة الرجل.. 

( أن تضل إحَدَاهُما ) 

القضية لا تعنيهاء بينما في القضايا النسائية الشرع يكتفي بشهادة امرأةٍ واحدةء لأن القضايا النسائية 
من اختصاص المرأة» ومن اهتماماتهاء ومما تفوّقت به. 


الفرق بين الرجل والمرأة فرق خصائص : 





كلما دققت في خصائص النساء 
وخصائص الرجال وجدت عظمة الله 
عن وجلء هذه البنت الصغيرة التي 
ولدت قبل سنة أو سنتين اهتماماتها 
اهتمامات تربيةء تمسك الوسادة 
تضعها في حضنها كأنها ترضعها 
وتربت على كتفهاء يأتي الطفل 
الصغير يركب قضيبا وكأنه حصان»› 








الطفل غير البنت» قد تجد بنية واحدة ْ 
أما هناك برمجة للنفس» هذا الطفل الصغير مبرمج برمجة خاصة:؛ والبنت الصغيرة مبرمجة برمجة 
خاصة:؛ فلذلك: 
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( فتبَارك اللّهُ أخسن الخالقين ) 

[ سورة المؤمنون: 14] 
لولا أن المرأة لها اهتمامات خاصة لما أحببتهاء لولا أنها تعتني بهندامها؛ قضية الجمال عندها 
قضية كبيرة جداء ذات مرة سمعت أن حربا أهلية في لبنان إلى جوارناء هناك مَن أعطاها تفسيراً 
دولياء أن مركز لبنان المالي أصبح كبيرآ جداء فأوروبا حطمته ‏ متلا - هناك من أعطاها تفسيراً 
عربياء فقد كانت ساحة صراع قديماء هناك مَّن أعطاها تفسيرا طائفيا» وهناك مَن أعطاها تفسيراً 
نسائياء مثل: حكمتها عين» فهناك تفسير نسائي لأحداث لبنان» وهناك تفسير إلهي: 

( وضرب الله مثلاً قريّة كانت آمنة مُطمَئْنّة يَأتِيهَا رزفها رَغْداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله 
فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يَصتعون ) 

[ سورة النحل: 112] 

وكل بلد هكذا فعل» مُعَرّض لأن يصاب بما أصيب به أي بلد آخرء شيء واضح جدا أن هناك فرق 


أما الفرق فهو فرق خصائصء وهذه الخصائص كمال للمهمة التي أنيطت بكلا الطرفين. 


في الإنسان صفتان أساسيتان هما العدالة والضبط : 





أول نقطة في هذا الموضوع هي: أن المرأة لا تملك كل وقتهاء فقد تكون مرضعةء أو قد تكون 
حاملة في شهرها الأخير» وقد تكون أسيرة بيتهاء وزوجهاء وأولادهاء وربما لا ثُلبّيك عندما تطلبها 
لأداء الشهادة أمام القاضي. 

الشيء الثاني هو: أن اهتماماتها غير اهتمامات الرجلء لذلك ربما لا تفلح في اختصاص الرجال» 
أما هي فتفلح فلاحا لا حدود له في اختصاص النساءء لذلك قبل الشرع شهادة امرأة واحدة في أمور 
النساء.. 


( فإن لم يونا رَجُليْن فرَجُلٌ وَامرَأتان مِمَّنْ ترْضّؤن مِن الشْتُهَدَاء ) 


وذكرت لكم أن في الإنسان صفتين 
أساسيتين؛ هما العدالة والضبط العدالة 
صفة أخلاقية والضبط صفة عقليةء لا يزال 
هناك بحث علمي لم أعثر عليه» بنية 
قدرات المرأة في الشهادة تقتضي هذه 
الآية» بحثت عنه كثيراً ولم أجده حتى الآن» 
إن شاء الله حينما أعثر عليه أقدّمه لكم, 


عصی الله من كتم شهادة الحق 
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هناك بحث علميء لماذا شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل؟ 

( ولا يأب الشَهدَاء إذا ما دُغوا ) 
فأيٌ شاهدٍ يمتنع عن أداء الشهادة فهذا إنسان عصى اللهء أنت راكب في مركبة» وحدث حادث سيرء 
وصار في ضحية»؛ وصار في تلف مال» وأنت رأيت بعينك أن السائق لم يعتد على أحدء فهو يسير 
سيرآ صحيحا بسرعة معقولة» ووفق قواعد السيرء وجاء تقرير من الطرف الآخر مزوّرء أو فيه 
كذب» وأنت شاهدء فهذا الذي يقول: أنا ليس لي علاقةء هذا إنسان يعصي الله ورسولهء لأن الله عن 
وجل يقول: 

( ولا يأب الشَّهدَاءٌ إذا مَا دُغوا ) 
دعيت إلى شهادة فيجب أن لبي وهذا جزةٌ من دينك لأنك بهذه الشهادة تُحِقَ الحق وتبطل الباطل» 
والله هو الحق» وعدل ساعة يعدل أن تعبد الله ثمانين عاماً. 


العبادات الشعائرية لا ثقبل عند الله عزّ وجل إن لم تكن هناك عبادات تعاملية : 





أيها الأخوةء أنا أكاد أقول لكم: الإسلام مئة ألف بندء وهذا الذي يتصور أن الإسلام صلاة» وصوم» 
وحج» وزكاة» وانتهى الإسلامء لا يفقه في الدين شيئاء أداء الشهادة جزءٌ من الدين» إتقان العمل 
جزءٌ من الدين» عدم غش المسلمين جزءٌ من الدين» أن تكون صادقا جزءٌ من الدين» أن تكون أمينا 
جزءٌ من الدين» العبادات الشعائرية لا تُقبّل عند الله عن وجل إن لم تكن هناك عبادات تعاملية» فعن 
أبي هْرَيْرَةٌ أنّ رَسمُولَ الله صكى الله عَلَيْهِ وَسَُمّ قال: 

((أتدرُون ما المُقلس؟ قالوا: المُقلس فينا مَن لا درْهم له ولا ماع فقال: إن المُقلس من أمّتِي 

يَأتِي يَوْمَ القِيَامَةَ بصلاةٍ وَصيَام وَرَكاةٍ ويَأتِي قذ شّتمَ هذا وقذف هذا وأكل مَالَ هذا وَسفك دم هذا 

وضرب هذا فيُغطى هذا من حستاته وَهذا من حسناته فإن فَنِيّت حسناثة قبل أن يُقْضى ما عَليْه 

أخِذ من خَطَايَاهُمْ فطرحت عَلَيْه ثم طرح فِي الثار)) 
[مسلم عَن ابي هرّيرة] 

ملخّقص هذا الكلام: أن العبادات 
الشعائرية من دون عبادات تعامليةء 
من دون صدق» وأمانة وور 
وضبط لسان» وضبط عين» وضبط 
أذن» هذه العبادات الشعائرية يجب أن 
تؤديها ولكنها لا ترفع إلى الله إلا 
باستقامتك في العبادات التعاملية.. 
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( ولا يأب الشَّهَدَاء إذا مَا دُعُوا ولا نموا أن تَكْتبُوهُ صغيراً أو كبيراً إلى أجلِه ) 
هناك مآس سببها عدم الكتابة» كم من شركة أخذت منك لأنك اكتفيت بعقدٍ شفهي» وكم من محل 
تجاري خسرته لأنك اكتفيت بعقدٍ شفهي» لا بد من أن توتّق» وهذه آية الدّين تنطلق من الدّين» 
وتتوسع كي تعمَّ كل شيء. فبصراحة إذا لم تقيد الطرف الآخر بشيء مكتوب أنت أغريته أن يأخذ 
منك المحل التجاريء أما إذا قيدته بعقد مودق في المحكمةء أو عند كاتب العدلء لا يستطيع الشيطان 
أن يقول للطرف الآخر: خذ المحل منه؛ لذلك فأي إنسان يعين إنسان على أن يأخذ مالا حراما فهو 
الآثم» هو الذي سبب له أن يأكل المال الحرام» هذه قضية خطيرة جداً. 


الإنسان مخلوق كي يعبد الله وأي شيء يفسد عليه العبادة يجب أن يبتعد عنه : 





قال تعالى: 

( ذلكُم أقسط عند الله وأقوم لِلشّهَادَة وأذتى ألا ترتابُوا ) 
السبب هو أنك إذا أنت قصّرت بالكتابة هذا المال مال أولادك؛ وضاع منك كل شيء. الله عز وجل 
أرادك أن تتفرغ لعبادته» فإذا طبقت شرعه فأنت متفرغ لعبادته» إذا طبقت شرعه لا يمكن أن تدخل 
قصر العدلء أما إذا لم تطبق شرعه فلا بد أن تُجرً إلى هناك» وقد تبدأ المحكمة ولا تعرف متى 
تنتهي» وآلاف الدعاوى تشطب لموت أحد الطرفين» معقول أن يعيش إنسان عمره بالدعاوى؟ نسي 
أن يوقع عقدآء لم يعمل مخالصة نظاميةء ما كتب عقدء ما وقع سند وكلها شفهيةء فجأةٌ يجد نفسه 
مدان بمبالغ كبيرة جداًء» ولا سبيل لتحصيلها. 
أيها الأخوة الكرام... نقطة دقيقة جدآ هي: أنت مخلوقٌ كي تعبد الله وأي شيء يفسد عليك العبادة 
يجب أن تبتعد عنه» فالخصومة متلاء تدخل مع خصم في المحاكم ثمان سنوات» تمان سنوات حجبك 
عن العبادة» صار ثمة اضطرابء قدمت مذكرة» قدم محامي مذكرة؛ أنت قلق» هناك حالات نفسية 
تعيقك أن تعبد الله» فإن أردت أن تكون متفرّغا للعبادة صافي النفس فطبّق منهج اللهء فإن لم تكتب» 
إن لم توثق فقد تندم ندم شديداً. 
حدّثني أخ أنه دفع لشخص ستمئة ألف ‏ القصة من اثنتي عشرة سنة ‏ أي بمقدار ستة ملايين» قال 
له: وصلء قال: بعد الظهر تعال وخذهء في هذا الوقت توفي الشخصء بعد ساعة توفي» ستمئة ألف 
من اثنتي عشرة سنة بمقدار ستة ملايين» ماذا حدث له؟ قد تأتي أزمة فتقضي عليه» كل شيء 
يملكه» ما أخذ الورقةء الورثة هل بالإمكان أن يصدقوا كل مَن يدعي أن له عندهم حقا؟ مستحيل» 
ففي قضايا خطيرة جداء كن دقيقاء أنت مخلوقٌ لعبادة الله» ويجب أن تكون صافيا لعبادته» خالي 
الذهن» هذا يحتاج إلى توثيق» كل شيء وثقه بالكتابة» بالإيصالاتء بالعقود» بكاتب العدل» بمحكمة 


البداية» كي تُقَيّد الطرف الآخرء وإذا قيدته انتهى الأمر. 
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النقطة الثانية: أنك إن لم توثق أمورك فقد أغريت الطرف الآخر أن يأخذ مالك فإذا فعل فقد كنت 
أنت السببء فمثلا لو أن إنسانا تساهل مع موظف عندهء وأبقى صندوق المال مفتوحاء» شيء مغر» 
شاب بحاجة إلى المال» روادعه قليلة» إيمانه ضعيفء فأغراه الشيطان أن يأخذ من هذا المال» مَن 
الذي سيحاسب كمتسبب في فساد هذا الإنسان؟ صاحب المحل لأنه أغراه. 

فيا أيها الأخوة الكرام... قضية توثيق العقودء كتابة العقودء الديون» الاتفاقات كلها اجعلها على 
ورق» وكل شيء شفهي يفضي إلى المنازعة» القضايا الشفهية فضنقاضة»؛ فهي تأخذ وتعطي» غير 
محددة» غير مضبوطة:؛ وكما قيل: الجهالة تفضي إلى المنازعة. 


وإن شاء الله في درس قادم نتابع تفسير هذه الآية. 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس (95-93 ): تفسير الآيتان 282- 283 » كتابة 
الدّين والشهادة الصحيحة 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 06-10-2000 


بسم الله الرحمن الرحيم 


التجارة أساسها البيان والمقابضة : 





أيها الأخوة المؤمنون... مع الدرس الثالث والتسعين من دروس سورة البقرة» ولا زلنا مع الآية 
الثانية والثمانين بعد المئتين» وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: 
( وَاستشهدوا شهيدَيْن مِن رجالِكُمُ فإن لم يَكُونا رَجْلَيْن فْرَجُلٌ وَامْرأتان مِمَّنْ ترْضؤن مِن الشهداء 
أن تضيل إحدَاهُمَا فْتُدكرَ إِحدَاهُمَا الأخرى ولا يأب الشَّهَدَاءٌ إذا مَا دوا ولا شَئأمُوا أن تكُتيُوه 

صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذَلِكُمْ أقسط عند اللّه وأقَوَمُ لِلشَّهَادَةٍ وأذنى ألا ترتابُوا ) 

وصلنا إلى هنا: 
( إلا أن تون تِجَارَةَ حَاضيرةٌ تُدِيروتها بَيْتَكُمَ ) 

التجارة أساسها البيان والمُقابضة» من أين يأتي النزاع؟ إذا كان في البيان خطأء وكما قيل: الجهالة 
تفضي إلى المنازعة. التاجر الصادق المؤمن يبيّن كل شيء» لا يخفي عيباء ولا يخفي أجلاء ولا 
يخفي سعراًء وما من مشكلة نشأت بين التجارة إلا بسبب الجهالة» والبيان يطرد الشيطان.. 


( إلا أن تون تِجَارَةً حاضيرة ) 


التجارة إذا كان أساسها البيان الصحيح والتقابض يدا بيد فلا داعي للكتابة : 





التجارة الحاضرة أساسها: التقابض؛ البائع يقبض الثمن» والمشتري يقبض البضاعة» تقابض فعل 
مشاركة؛ فلا بد من القبضء ولا بد من الإيجاب والقبول» يقول له: بعتك» فيقول له: قد اشتريت» 
صار ثمة إيجاب» وقبول» وبيان» والحديث عن التجارة حديث طويل جداً. 

هناك خيار الشرط هناك خيار العيب» هناك خيار الزمن» على كل في دروس أخرى إن شاء الله 
في دروس الفقه لا بد من حديث طويل عن التجارة» هنا بشكل مختصر التجارة الحاضرة أساسها 
البيان» وأساسها التقابضء فما دام في تقابضء التاجر قبض الثمن» والشاري قبض البضاعة لا 
يوجد داعي للكتابة. 


( إِنَا أن تكون تِجَارَةٌ حَاضِرة تديرُونها بَيْنْكُمْ ) 
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العلاقات التجارية علاقات كثيفة ويومية» وأساسها الثقة» ولكن ما دام ثمة تقابض انتهى كل شيء» 
أما لو أن هذه البضاعة قبضها المشتري» ولم يدفع الثمن» فلا بد من التسجيل» انقلب الأمر إلى دين» 
فلا بد من تسجيل الدّينء ولا بد من تسجيل القيمةء والزمنء والأداء» كما هي الحالة في آيات الدين. 
( فيس عَليُْمْ ناح ألا تكتبُوهَا ) 

كأن الآية توّجّهنا إلى أن التجارة إذا كان أساسها البيان الصحيح» والتقابض يدا بيدء فلا داعي 
للكتابة» أما إذا حصل تأجيل في دفع الثمنء فقد صار الثمن دينا في ذمّة المشتري» إذا فهو يخضع 
لآية الدين. 

( وأشهذوا إذا تبَايعثم ) 
العلماء استثنوا الأشياء الخفيفةء هناك أشياء ثمينة؛ كبيع بيت» أو بيع أرضء أو بيع متجرء أو شيء 
خسيس كبيع كأس من العصيرء هذه لا تحتاج لا إلى إيجاب» ولا إلى قبول» ولا إشهادء هذه أشياء 
خسيسة يسمونها بيع التعاطي» أعطيته خمسة ليرات» أعطاني كأس شراب شربته.. 

( وأشهذوا إذا تبَايعثم ) 
في الأشياء الثمينة العلماء وجهوها. 


للاية التالية عدة معان : 





أما الوقفة الدقيقة: 
( ولا يضار كاب ولا شهيد ) 


1 - الكاتب لا ينبغي أن يكتب أكثر مما أملي عليه ولا أقل : 





الكاتب لا ينبغي أن يكتب أكثر مما أملي عليه ولا أقلَ» وهناك مَن يستغل أمية المُمْلي فيكتب زيادة 
أو أقل» والشاهد ينبغي ألا يشهد لا بزيادة ولا بنقصان» فإن كتب الكاتب أكثر أو أقل» أو شهد 
الشاهد أكثر أو أقلَء فقد أضر بالحق»ء وضلل القاضي.. 

( ولا يُضارً كَاتِبْ ولا شَهِيدْ ) 


2- لا ينبغي أن تضر الكاتب أو الشاهد في وقت لا يناسبه : 





المعنى الثاني من معاني: 
( ولا يضار اتب ولا شَهيذ ) 
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أي أن هذا الشاهد ينبغي ألا تحرجه في وقتِ هو عنده ثمين جدآء كإنسان في عنده عمل أساسي 
تقول له: الآن ينبغي أن تذهب معي إلى القاضيء ينبغي أن تكون واقعياء فإذا كان هناك مجال 
لتأجيل الشهادة ليوم آخر لا تكن سببا في إيذاء هذا الشاهد لأن الشاهد مكلف أن يشهد.. 

( ولا يأب الشَُهَدَاءٌ إذا مَا دُغوا ) 
ما دام قد كلف أن يشهد فلا ينبغي أن تضره في وقت لا يناسبه. 


3 - لا ينبغي أن يكلف عملا يخسر كسبه في اليوم دون أن تعوض عليه : 





الشيء الثالث: 

( ولا يُضارٌ كَاتِبٌ ولا شهيد ) 
ينبغي لو أنه يعمل عملا يدوياء يوما بيوم» ويأكل من عمل يده» فإذا أمرته أن يذهب معك إلى مكان 
بعيد» فقد يقتضي ضياع يوم بأكمله» فلا بد أن تعوض عليه مقدار كسبه في هذا اليوم» فالشاهد 
والكاتب لا ينبغي أن يشهد أكثر ولا أقلَ مما هو عليه» ولا ينبغي أن يحرج في وقت لا يناسبه» ولا 
ينبغي أن يكلف عملا يخسر كسبه في اليوم دون أن تعوض عليه.. 

( ولا يُضَارٌ كَاتِبٌ ولا شهيد ) 


العمل الصالح يجب أن تشجع صاحبه وتكافئه عليه حتى يترسخ الخير في المجتمع: 





دائماً في نقطة: الذي يمنع الماعون» الذي يقدم خدمة دون أن يرى نتيجة لها يزهد في خدمة الحق» 
هذا الذي ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم حول الذين يراؤون ويمنعون الماعون» كل إنسان 
يعمل عمل طيب» وقد يكون إيمانه ضعيف» ولا يرى نتيجة لهذا العمل الطيب» يزهد في المعروف. 
فقد سمعت قصة يغلب على ظني أنها صحيحة» إنسان يعمل على سيارة وجد فيها مبلغا ضخما 
جدآء رجل مسلم» بقي يحوم حول المكان الذي أخذ منه الراكب عشرين يوما إلى أن عثر عليه 
وقدّم له هذه المحفظة التي فيها رقم فلكي» صاحب المال أخذ هذا السائق الذي يعمل على سيارة 
أجرة مباشرة إلى سوق السيارات» واشترى له سيارة جديدة» وقال له: هذه لك» هذا المعروف 
يشجع» إنسان آخر لا يعطيه شيئاء ماذا فعل الأول؟ شَجّع على المعروف» ماذا فعل الثاني؟ منع 
المعروف. 

طبعا المؤمن يجب أن يرد اللقيطة إلى صاحبها أخذ أو لم يأخذء قدّر أو لم يقدرء هذا هو الحقء أما 
أنت حينما تكرم هذا الذي جاءك بهذا المبلغ الكبير» وبحث عنك عشرين يوماء وسلمك إياها عدا 
ونقدآء يقول هذا السائق: والله مباشرة أخذني إلى سوق السيارات» واشترى لي سيارة جديدة 


أصبحت ملكي نظير هذه الأمانة. 
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فأنت كلما وجدت عملاً صالحا يجب أن تشجع صاحبه» أن تثني عليه أن تكافئه عليه حتى يترسّخ 
الخير في المجتمع» فلذلك الشاهد عطلت له وقته» وجعلته بلا عمل طوال اليوم» وبعد أن انتهى قلت 
له: شكرآء أنت أضررته. أو يقل له: جزاك الله خيرآء هذه لا تكفي يقول عليه الصلاة والسلام: 
(( من أسدى إليكم معروفاً فكافنوه. فإن لم تستطيعوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه)) 
[ ابن حبان عن ابن عمر] 
هذه جزاك الله خيرا يمكن أن تكون إن كنت لا تستطيع أن تفعل شيئاء إنسان أقوى منك» وأغنى 
منك خدمك خدمةء وأنت لا تستطيع أن ترد له هذه الخدمةء قلت له: جزاك الله خيراء هذا يدخل 
تحت قوله تعالى: 
( ولا يُضارٌ كَاتِبٌ ولا شهيد ) 


الكاتب والشاهد ينبغي ألا يغيرا معالم الحق : 





ينبغي للكاتب ألا يكتب زيادة عما أملي عليه» إن فعل أضر بالحقء» وينبغي للشاهد ألا يشهد زيادة 
عما رأى وإلا أضر بالحق» وينبغي لطالب الشهادة وطالب الكتابة ألا يغبن هذا الشاهد وهذا الكاتب» 
أن يعطيه حقه. 

( ونا يُضارٌ اتب ولا شهيد ) 
يجب له التعويضء وألا تحرجه في وقت هو في أمَّس الحاجة إليه» كما أن الكاتب والشهيد ينبغي 
ألا يغيرا معالم الحق» لأن عدل ساعة يعدل أن تعبد الله ثمانين عاماء والله هو الحقء وقد أذكر دائما 
هذه القصة الرمزية: أن حجراً عبد الله خمسين عاماء ثم ضج بالشكوى إلى اللهء قال: يا رب لقد 
عبدتك خمسين عاماء وتضعني في أس كنيف!! فقال الله عز وجل: تأدب يا حجر إذ لم أجعلك في 
مجلس قاض ظالم. فالظلم يهتز له عرش الرحمنء أنت قد تجد إنسانا بريئاء وإنسان قوي ألصق به 
تهمة هو منها بريءء وأنت شاهدء وشهادتك مقبولة» وال لأن تذهب مع هذا الإنسان المظلوم 
وتشهد أمام القاضي» وأن تقيم الحق أفضل من أن تعبد الله ثمانين عاماً. 
لذلك مرة ذكرت لكم عقب الحرب العالمية الثانية» أحد زعماء بريطانيا سأل وزراءه عن أحوالهب 
فكانت أجوبتهم عجيبة!! وزير الصناعة قال له: المعامل كلها مهدمة محروقةء وزير الزراعة: 
الحقول محروقةء وزير المالية: الخزائن فارغة؛ سأل وزير العدل قال: كيف العدل عندك يا فلان؟ 
قال: بخيرء قال: كلنا إذآ بخير. 
فيجب أن نفهم أن القاضي قد يكون واحدآ منكم» كلمة قاضي توهم أن إنسانا يعمل في القضاءء أنت 
كتاجر قاض» قد تشهد شهادة صحيحة بمشكلة تجارية» تدلي برأيك الصحيح» قد تستشار بموضوع 


في مجال الأسرء وفي مجال التجارة» في مجال الصناعةء وكم من حق هضم لأن الناس امتنعوا عن 
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أداء الشهادة» هذا السلوك سلوك إبليس» نحن ليس لنا علاقة أسلم» فكل إنسان ينسحب من أداء شهادة 
أو من تحكيم فيه إحقاق للحق هذا إنسان خرج عن منهج الله عز وجل. 

( وإن تقعلوا ) 
أي إن أضررتم بالشاهد والكاتب» إن كلفتموه ما لا يطيق» إن عطلتموه عن عمله» إن أحرجتموه 
بوقت لا يناسبه» أو إن هذا الكاتب إن أزاد أو أنقص في شهادته أو كتابته» قال: 


( وإ تفعلوا فإئهُ قوق بكم ) 
هذا من الفسق. 


للاية التالية رأيان : 


1 الإنسان حينما يتقي الله ويستقيم على أمره يكون قريباً من الله : 





قال تعالى: 

( وَاتّقوا الله وَيُعَلَمُكُمْ الله وَاللّهُ بل شيء عَلِيمْ ) 
الإنسان حينما يتقي الله» أي حينما يستقيم على أمر الله يكون قريب من الله» والله عز وجل نور 
السماوات والأرضء فإذا كنت قريبا منه نوّر قلبك بالحقيقة» أي إنسان له اتصال بالله قلبه منوّرء 
يرى الحق حقا والباطل باطلاًء يرى الحقيقة الصارخةء لا يأخذ بالأشياء المزورة» فمن صفات 
المؤمن أنه يرى ما لا يراه الآخرون» يشعر بما لا يشعرون» في عنده حاسة سادسة نامية جدآء 
وهذه يمكن أن تفسر بأن قلبه متصل بالله» ولأن الله نور السماوات والأرض فقلبه منوّر بنور الله 


عنده رؤية صحيحة؛ وعنده حكمة» وعنده موقف مقبول» وموقف نظيف. 


الله تعالى يعلمنا بأفعاله وبخلقه وبكتابه وكل ما في الكون يدل عليه : 





ثمة رأي ثان لهذه الآية: 

( وَاتّقُوا الله ) 
أي أطيعوا اللهء قفوا عند أمره ونهيه» التزموا كتابه وسنة نبيه» لأنه يعلمكم دائما» علمكم بخلقه» كل 
ما في الكون يدل عليه؛ علّمكم بأفعاله» كل أفعاله تدل عليه» فمنذ أيام - هكذا سمعت - هناك إنسان 
من أهل العلم صالح» في أثناء قيادة مركبته تأذى» مس مركبة أخرى» صاحب المركبة الثانية كان 
سفيهاء وأقذع له بالكلام» وقسا عليه قسوة غير معقولة» هو يكتب ورقة ويسجّل: أن أنا عنواني كذاء 
وأنا تسببت في إيذاء هذه المركبة» فصاحب المركبة سفيه جداء وتكلم كلام قاسيا وبذيئا جدا في حق 
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هذا الإنسان الطيبء بعد أيام انتقم الله منه انتقاما شديداء فالله يعلم بأفعاله» يعلم بخَلقه» يعلم بكتابه.. 
يعلّمك بخلقه» كل شيء في الكون يدل عليه مثلا: الفتاة زوّدها الله بغشاءء فما دامت طاهرة عفيفة 
نقية هذا الغشاء يبقى إلى يوم الزواج» ليس له أية وظيفة فيزيولوجية إطلاقاء فوظيفته اجتماعية» أن 
هذه الفتاة لم يقربها إنسان من قبل هذا من فعل الله عز وجلء يعلمكم الله عز وجلء يعلمنا في خلقه 
يعلمنا في أفعاله» يعلمنا بكلامه» قد يريك مناما مخيفاء وأنت على وشك أن تفعل معصية كبيرة؛ 
ويعلمك إذآء يحذرك من هذا المنام» قد تلتقي بإنسان يعطيك موعظة بليغة» وكأنه يعرف مشكلتك» 


هذا من تعليم الله لك فالأنواع التي يعلم بها الله عباده لا تعد ولا تحصى. 


صفة الأمية في النبي وسام شرف له أما غير النبي فهي وصمة عار له : 





ما دام الله يعلثمنا من خلال خلقه» ومن خلال کلامه» ومن خلال أفعاله» ومن خلاله رسله» ومن 
خلاله أنبيائه» ومن خلال العلماء الصادقين المخلصين العاملين» وكل شيء في الكون يدل عليه 
أنتم لم لا تطيعون الله عز وجل؟ أنا لا أحب أن نفهم هذه الآية على أن الإنسان إذا اتقى الله يعلم كل 
شيء من دون دراسةء هذا كلام فيه مبالغة كبيرة» لأن النبي وحده يوحى إليه» فصفة الأمية في 
النبي وسام شرف له»ء لأن الله يعلمه» ولأن الله أراد أن يكون وعاء النبي طاهراً من ثقافات الأرض» 
فكل شيء ينطق به وحي يوحى. 

( وَمَا ينطق عن الهوّى*إن هو إلا وي يُوحى ) 


[ سورة النجم: 4-3] 
كلمة النبي الأمي أعلى صفة وعاء النبي طاهرٌ من كل ثقافة أرضيةء اله جل ع في طياه 
تولى تعليمه.. 

( عَلَمَهُ شَدِيدْ الفوّى) 
[ سورة النجم: 5] 


أما غير النبي اللهم صل عليه فإذا قال لك: أنا أمي» فهذه وصمة عار في حقه» الإله لا يُعلم غير 
النبي» التعليم بالوحيء إنما العلم بالتعنّم» أنا أريد ألا نفهم هذه الآية فهما ما أراده الله عز وجلء لا 
اقرأ أبدآاء لا أتعلم أبدآء أخي أنا يأتي لي إلهام» أنا موصول باللهء أعرف كل شيء من دون دراسةء 
ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: 
((إنما العلم بالتعلم» وإنما الحلم بالتحلم؛ وإنما الكرم بالتكرم)) 

[ الطبراني في الأوسط عن أبي الدرداء] 
(إنما) قصرء أداة قصرء أي أن طريق العلم الحصري هو التعلم» لكن بعد أن تعرف الأمر والنهيء 
وتلتزم الأمر والنهي؛ " مّن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم "» إذا كان في إشراقء فهذا متى 
يكون؟ بعد أن تطلب العلم وفق الطرق الصحيحة» وبعد أن تعمل بما عملت» لعل هناك إشراق 
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قتا والققاب اة يكين ف اا على اغ 4 ع کل كيه هذا ی خو سبحي 
ولكن حكمةء "من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم"» فهذه الآية يتخذها معظم الكسالى حُجَّة. 


تقنين الله عز وجل تقنين تأديب لا تقنين عجز : 





قال تعالى: 
( وفوا الله وَيعَلْمَكُم الله ) 
بالمعنى الذي أرادوه وهو: أن يتقاعسوا عن طلب العلم» وألا يعبؤوا بهذا العلم الدقيق» وأن يعتمدوا 
على الإلهام» هذا المعنى ما أراده الله عز وجل» ولكن أنت حينما تتقي الله عز وجل تكون قريب 
منه» فإذا كنت قريبا منه نور قلبك بالحقيقة» لأن الله هو نور السماوات والأرض» هذا معنى. 
المعنى الثاني: أنت لمَّ لا تطيع الله عز وجل فهو يعلمك دائماًء في تعليم من الله لا ينتهيء مثلا: 
باخرة ادعى صانعوها أنها لا تغرق» أو أن القدر لا يستطيع إغراقهاء فإغراق الباخرة درس من 
السماء للأرض. مركبة فضائية سموها (المتحدية)» يتحدّون من؟ فبعد سبعين ثانية من إطلاقها 
أصبحت كتلة من اللهب» هذا درس من الله عز وجل» زلزال» مركز الزلزال يجب ألا يبقى شيء 
على یب إلا عا همف عة مع معد اشركي» وها حورل اة والس والمعية 
الشرعي لا تجد حجرا فوق حجرء دمار كامل» أليس هذا تعليما من الله عز وجلء الله عز وجل يعلم 
البشر دائماء يعلمهم عن طريق الزلازل والبراكين» وعن طريق القحط والجفاف» فالناس في ضجة 
كبيرة جدا من ثح الأمطارء يجب أن نؤمن إيمانا يقينا أن الله إذا قنن فتقنينه تقنين تأديب لا تقنين 
عجز: 
( وإن من شيء إلا عندنا خَرَائِئُهُ وَمَا تزّلة إلا بقدر مَعْلُوم ) 
[ سورة الحجر: 21] 


الله جل جلاله يتولى تأديب الإنسان بصحته و رزقه : 





الشيء الدقيق أيها الأخوة.. مرة قرأت أن مرصدا عملاقا اكتشف سحابة في الفضاء الخارجيء 
سحابة يمكن أن تملأ محيطات الأرض مجتمعة ستين مرة في الأربع وعشرين ساعة بمياهٍ عذبة 
فالله قادر بأي مكان أن يجعل الأمطار تهطل ألفي ميليمتر» خمسة آلاف مليمترء بل إن من دلائل 
نبوة النبي عليه الصلاة والسلام» أنه قال مرة: 
(( ما عام بأكثرَ مطرا من عام )) 

[ البيهقي في السنن الكبرى موقوفا عن ابن مسعود] 
بعد تقدم العلم صار لكل بلد مقاييس للأمطارء بالقطر الواحد خمسمئة مقياس أو أكثر ثم وجد أن 
كمية التهاطل في العالم لا تزيد ولا تنقصء إلا أنها تتوزع كل عام توزيعا معيّنا منطقة فيها 
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فيضانات» منطقة فيها جفاف» لأن الله تولى تأديبنا بأرزاقنا وصحتناء ثبّت لنا ملايين الأشياء 
خصائص المعادن ثابتة» اشترى إنسان سبيكة ذهب» تبقى سبيكة ذهب» هذه نعمة كبرىء لو وجدها 
بعد أيام نحاسا ويكون ثمنها خمسمئة ألف!! خصائص المعادن ثابتة» خصائص البذور ثابتة» دورة 
الأفلاك ثابتة» لو ذهبت تتتبع الأشياء الثابتة ترسيخا للنظام وتطمينا للإنسان» وجدت الأشياء الثابتة 
لا تعد ولا تحصىء هذه كله رحمة بالإنسان» ولكن الله لحكمة بالغة بالغة حرك شيئين؛ حرك 
الصحة؛ وحرك الرزق» فإذا جاءت الأمطار كان الرزق الوفير» وإذا خقّت الأمطار كان الخطر 
الوبيل: 
( قل اريثم إن أصبَح مَاوْكُمْ غورأ فمن يَأِيكُمْ بمَاءِ مَعِين) 
[ سورة الملك:30 ] 
فالله جل جلاله يؤدبناء لذلك: 
( وأو استقامُوا على الطريقة لأسقيتاهم مَاء غدقاً * لنفتنهم فيه ) 
[ سورة الجن: 17-16] 
( ولو أن أهل القرى آمَنُوا واتّقوا لقتحثا عَليْهم بَرَكَاتِ مِنَ السّمّاء و الأرض ) 
[ سورة الأعراف: 96 ] 
( ولو أنَهم أقامُوا التّوّراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رَبْهِم لأكلوا من فؤقهمْ ومن تخت أرجلهم ) 


[ سورة المائدة: 66 ] 


الأنبياء يأتيهم الوحي أما غير الأنبياء فالعلم عندهم بالتعلم : 





وقياسا عليه إلى سنوات لا تزيد عن عشر تجد الماء في الغوطة بعمق عشرة أمتار» بل خمسة 
أمتارء الآن ثلاثمئة متر لا تجد الماء» حدثني أخ قال لي: حفرت أربعمئة متر بالمكان فلم أجد ماء: 
( قل ارايم إن أصبَح ماوْكُم غورا فمن يَأِيُم بمَاءِ مَعِين) 
[ سورة الملك:30 ] 
ما قيمة الأبنية؟ والله ليس لها قيمةء ما قيمة المزارع؟ ما قيمة هذه البيوت الفخمة؟ فمنطقة بأكملها 
أسعارها هبطت إلى الثلث» لشح المياه فيها؟ المزرعة ليس لها قيمة من دون مياه؟ فالله عز وجل 
يقنن تقنين تأديب» والإنسان لا بد له أن يصطلح مع الله.. 
( وفوا الله وَيعَلْمَكُم الله ) 
فهذه الآية أساسيةء يمكن أكثر الدعاة» أكثر المؤمنين» يذكرونها آلاف المرات.. 
( وفوا الله وَيعَلْمَكُم الله ) 
ولكن أريد ألا تفهم على الشكل التالي: ألا تدرس» لا تتعلم» لا تفهم القرآن» لا تحضر مجلس عل 
فيتوهم الإنسان الجاهل باتصاله بالله يعرف كل شيء» هذه للأنبياء وليست لناء الأنبياء يأتيهم 


الوحي: 
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( عَلمَهُ شتديذ القوى) 


[ سورة النجم: 5] 
أما غير الأنبياء إنما العلم بالتعلم. 


إن طلبت العلم وعملت به فهناك مكافاة إشراقية : 





لا بد أن تطلب العلم» ولكن إن طلبت العلم وعملت به فهناك مكافأة إشراقية؛ قد يكون في قلبك نور 
ترى به الحق من الباطل» وهذا مؤيد بقوله تعالى: 
( يا ايها الّذِينَ آمَٺوا انوا الله وَآمِٺوا بِرَسُولِه يُوْتِكُمَ كفليْن مِن رَحمته وَيَجِعَل لكُم ورا تمشون به ) 
[ سورة الحديد: 28 ] 
( يا أيّهَا الذين آمَثوا إن توا الله يَجْعَلْ لم قُرقانا ) 
[ سورة الأنفال: 29 ] 
(( النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى بستان فرأى فيه جملاً. فلما رأى الجمل النبي حَنء وذرفت 
عيناه» فجاء إليه النبي» ومسح ذفريه وقال: من صاحب هذا الجمل؟ فجيء له بفتّى من الأنصارء 
قال له: يا أيها الفتى» ألا تتقي الله بهذه البهيمة التي ملكك الله إياهاء فإنه شكا إلي أنك تجيعه 
و 
[الطبراني عن عبد الله بن جعفر كما في الكنز] 
وعن جاير بْن سَمّرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: 
(( إني لأغرف حجرأ بِمَكّة كان يُسَلْمُ علي قبل أن أَبْعث إتي لأعغرفة الان )) 
[مسلم» الترمذيء أحمد عن جاير بْن سَمْرة] 
النخلة التي كان يخطب عليها حت إليه» فعن ابْن عَمَّرَ رَضيي الله عَنْهُمَا قال: 
(( كان التّبيّ صلّى اللّهُ عليه وَسَلَّمَ يَخْطب إلى جذع فلمًا انَخَدْ المنبّر تحَوّل إليْه فحن الجذع فأتاهُ 
فمَسَح يَدَهُْ عليه )) 
[البخاري عَنْ ابْن عُمَّرَ رَضْبي الله عَلهْمَ] 


الله عز وجل يكرم المؤمن بفراسة صادقة وهذه لا تغني عن طلب العلم : 





المؤمن الله عز وجل يكرمه بإشراق» بنور في قلبه» برؤيا صافية» بفراسة صادقة هذه لا تغني عن 


طلب العلم. 
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المعنى الأول: اتقوا الله إن اتقيتم الله عز وجل كنتم قريبين منه» هو نور السماوات والأرض» يلقي 
في قلوبكم النورء إذا اتقيت الله عز وجل قذف في قلبك النور. 
والمعنى الثاني: لم لا تتقون الله» وهو يعلمكم دائما؛ بخلقه» وبأفعاله» وبكلامه وبأنبيائه» وبرسله 
طرق التعليم التي نتعلمها من ربنا لا تنتهي» أحيانا الله عز وجل يرسل مصيبة من جنس الذنب 
تماماء فهذا تعليم» إنسان بخل أن يدفع زكاة ماله» زكاة ماله فرضا إحدى عشر ألفا وخمسمئة 
وثلاثين» وقع له حادث» فصلح السيارة» تجليس» ودهان» وقطع» بلغ ما دفعه إحدى عشر ألفاً 
وخمسمئة وثمانين بالضبط هذا تعليم؛ أن هذا المبلغ الذي أحجمت عن دفعه» وهو فرض عليك» 
دفعته غرامة. 
( وفوا الله وَيُعَلَمُكُمُ الله وَاللّهُ بل شيء عَلِيمٌ* وإن كُنثمٌ على سفر ولم تجذوا كاتِباً فرهَان 

طبعا الرهن يمكن أن يكون في السفر وفي الحضرء ربما لا يتيسّر لك الكتابة» ممكن أن تأخذ 
رهناء إلا أن العلماء قالوا: الرهن ينبغي ألا يُنتفع به» قد تنتفع به لصالح الشيء» فقد تستخدم بساطا 
لو خزّنته لأصابه التآكل» قد تستخدمه لصالح الشيء» والدابة تركبها بعلفهاء وتأخذ حليب الشاة 
لإطعامهاء أما الأصل ألا تنتفع من الشيء المرهونء فإذا انتفعت بهذا الشيء المرهون كان هذا 
الانتفاع نوعا من الربا.. 

( فرهان مَفبُوضة ) 
أما ما يفعله الناس» يستخدمون الرهن وينتفعون به» هذا شيءٌ مخالف لمنهج الله عز وجل. 


المؤمن يدلي بالشهادة الصحيحة ولا يخشى في الله لومة لائم : 





قال تعالى: 

( فان أمِنَ بَعْضكم بَعْضا فلَيْوَدَ الذي اؤثمن أمَانته وَليَتّق الله رَبّهُ ولا تكثمُوا الشَّهَادَة ) 
فالرهن أحيانا يحل مشكلة» شخص لا تعرفه» وعنده قطعة ذهب ثمينة لا يحب أن يبيعها يريد 
قرض بمبلغ يساوي هذه القطعةء أعطاك هذه القطعة الذهبية» قال: هي رهنء فيجب أن تضعها في 
مكان أمين» فإذا جاء بالمبلغ تؤدي له هذه القطعة الذهبية. 

( فليود الذي اومن أماتتة وَليتّق الله ربّهُ ولا تكثمُوا الشّهادَة وَمَن يَكْثْمْهَا فإنّه آثِمُ قلبه ) 
يقول بعض العلماء: الساكت عن الحق شيطان أخرسء أحيانا من المصلحة أن تكتم الشهادةء إن 
شهدت الحق لعلك تتأذى» لكن المؤمن يدلي بالشهادة الصحيحةء ولا يخشى في الله لومة لائم. 
( وَمَن يكثمْهًا فإثة آثمْ قله ) 

ما الذي يحدث في المجتمعات؟ شخص قوي اعتدى على إنسان ضعيف» هذا الشخص القوي لو 
علم أنك شهدت لصالح الضعيف» لنالك من أذاه الشيء الكثيرء كل الناس أحجموا عن أن يشهدوا مع 
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الضعيف» ضاع الحق» يجب أن تعتقد أن الله يحميك» وأن الله يحفظك» وأن كلمة الحق لا تقرّب 
أجلاء ولا تقطع رزقا.. 
( ولا تَكْثمُوا الشهادة ومن يكْتْمَهَا فإنة آثْمٌ قلبة واللّهُ بمَا تغملون عَلِيمٌ ) 
هناك قواعد مستنبطة من حركة الحياة؛ شخص قوي جداً وظالم» واعتدى على إنسان» وأنت تعلم 
الحقيقة» دعيت للشهادة» الإنسان غير المؤمن يقول لك: أنا ما لي علاقةء إما أنه لا يشهدء أو يشهد 
لصالح الظالم» ضاع الحق بهذه الطريقةء أما المؤمن يعتقد أن الله يحمي من يشهد الشهادة 
الصحيحة:؛ قال: 
( وَمَ يَكتمهَا فإثة آم قلبُهُ وَاللَهُ بَا تغملون علِيمٌ ) 


أيها الأخوة... بعض الأسئلة: 
- يقول السائل: بالنسبة إلى صلاة الظهر في يوم الجمعة ما حكمها؟ هل تسقط كليا؟ 
الجواب: صلاة الجمعة تجزئ عن صلاة الظهر قطعاء 

( فإذا فضيّت الصلاهٌ فانتشِرُوا في الأرض ) 
لا صلاة ظهر مع صلاة الجمعةء حتى إن المسافر لو دخل إلى مسجد وصلى الجمعة» تسقط عنه 
صلاة الظهرء حتى لو جاءت امرأةٌ إلى المسجدء فالمرأة ليست مكلفة أن تصلي الجمعة» لكن إذ 
جاءت مع زوجها من طرف المدينة» فنحن في عندنا مكان للنساء» لو أن امرأة استمعت إلى خطبة 
الجمعة» وصلت ركعتي الجمعة» سقط عنها فرض الظهر قولا واحداً. 
في حالات كثيرة» امرأة توفي عنها زوجهاء تسكن إلى جوار المسجدء ماذا يمنع أن تستمع إلى 
خطبة الجمعة؟ وإذا صلت صلاة الجمعة سقطت عنها صلاة الظهرء حتى المسافر وحتى المرأة» بل 
إن كل امرأةٍ ليس عندها أولاد تعتني بهم» ليس وراءها مسؤولية» وتسكن في جوار مسجدء نحن 
أحدثنا مكانا للنساء» مصلى النساءء هذا يوم الجمعة خاص للأخوات المؤمنات يأتين إلى هذا المكان» 
ويستمعن إلى خطبة الجمعةء ويصلين الجمعةء وهذه الصلاة تغني عن صلاة الظهر باتفاق الفقهاء. 
فالمسافر إذا صلى الجمعة تسقط عنه صلاة الظهرء والمرأة كذلك» أما الأساس أن كل مسلم استمع 
إلى خطبة» وصلى ركعتي صلاة الجمعة» سقطت عنه صلاة الظهر» بعضهم يصلي صلاة الظهرء» 
على بعض المذاهب» هذا المذهب ينطلق من أنه لو أنه في قرية» فيها مسجدان» وكل مسجد يتسع 
لكل سكان القرية» فيجب أن نصلي جميعا في مكان واحدء انطلاقاً من وحدة الكلمة» ومن وحدة 
المسلمين» فلو توزّع المصلون أهل هذه القرية بين مسجدين» فالجمعة لمَّن سبق» والذين صلوا في 
المسجد الآخرء وتأخروا عن الأولين فعليهم أن يصلوا الظهرء هذا الشيء الآن غير موجودء ليس 
هناك جامع في دمشق يتسع لكل سكانها. 
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في حال أن أبناء قرية واحدة فيها مسجدان» كل واحد من هذين المسجدين يتسع لأبناء القرية كلهم 
هذه حالة نادرة جدآ الآن» فما دامت كل مساجد دمشق لا تستوعب نصف مليون» وسكان دمشق 
خمسة ونصف مليون» فمعنى ذلك أن كل صلوات الجمعة في المساجد صحيحة» وتسقط بها صلاة 
الظهرء هذا ما هو عليه المسلمون. 

KKK 
السؤال الثاني (غريب): المال المسروق هل يدفع صاحبه الزكاة؟‎ - 
الجواب: بعد ما يسرق يدفع زكاة؟!! زودتها يا أخي» المال تدفع زكاته إذا كان في حوزتك‎ - 
وتنتفع به» لكن حتى لو أقرضت قرضاء هناك بعض المذاهب أنت معفى من الزكاة» لأنه فاتك ربح‎ 
هذا المبلغ» بعض المذاهب حينما يرد إليك تدفع زكاة عام» مذهب آخر تدفع زكاة الأعوام السابقة»‎ 
أما إذا معك الملايين» وأقرضت مئة ألف لواحدء فثمة اتجاه رابع هو: أن صاحب الدين يدفع زكاة‎ 
الدين» تدفع الزكاةء إذا أنت غني جداء والمبلغ يسيرء أو تدفع الزكاة حين قبض الدين» أو تدفع‎ 
الزكاة حين قبض الدين عن الأعوام السابقة» أو أنت معفىء أما أن يكون المال مسروقا وتدفع‎ 
الزكاة» هذا شيء ما كلفك الله فوق ما تطيق.‎ 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس(95-94) : تفسير الآية 284 » سنن الله في خلقه 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 13-10-0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كل ما في السماوات والأرض ملك لله عز وجل : 





أيها الأخوة المؤمنون» مع الدرس الرابع والتسعين من دروس سورة البقرة» ومع الآية الرابعة 
والثمانين بعد المئتين» ولعل هذا الدرس هو الدرس الأخير من دروس سورة البقرة. قال تعالى: 

( لله مَا في السَمَاوات وما في الأرُض وإن تُبَدوا ما فِي أتفميكم أو تخفوهُ يُحَاسبْكُمَ به الله فيَغْفِرٌ 

لمن يَشَاءْ وَيُعَدْبْ مَن يَشَاءً واللّهُ على كل شَيء قدِيرٌ ) 

كل ما في السماوات والأرض ملك لله عن وجل» بل إن السماوات والأرض مصطلحٌ قرآني يعني 
الكون» والكون ما سوى اللهء الله عزّ وجل واجب الوجوب» وما سواه فممكن الوجود» أي كل ما في 
السماوات والأرض. 

تقريبٌ لأذهان الأخوة؛ العلماء حتى الآن يقدّرون أن في الكون مئة ألف مليون مجرّة» وأن في 
المجرة الواحدة تقريبا مئة ألف مليون نجم» وأن مجرّتنا - درب التبانة - مجرةٌ متوسطة» المجموعة 
الشمسية بأكملها لا تزيد عن نقطة مضيئة في جسم مِغزلي» فهذه المجرات بعددٍ وحجم كبيرين» أي 
بيننا وبين القمر ثانية ضوئيةء أي أن الضوء يقطع المسافة إلى الأرض بثانية واحدة» وبيننا وبين 
الشمس ثمان دقائق» يقطعها الضوء في تمان دقائق» وبيننا وبين أقرب نجم ملتهب أربع سنوات 
ضونية» لو أن هناك طريقا نسير فيه لاحتجنا إلى خمسين مليون سنة بمركبة أرضيةء هذه أقرب 
نجم ملتهب» وأن نجم القطب أربعة آلاف سنة ضوئية» وأن المرأة المُسَلسّلة وهي مجرةٌ يزيد 
حجمها عن حجم مجرتنا ثمان وعشرين مرّة» ثرى من الأرض نجما واحداء بعدها عنا مليونا سنة 


ضوئيةء وأن بعض المجرات تبعد عنا عشرين ألف بليون سنة ضوئية. 


آيات كثيرة في القرآن الكريم تدل على عظمة الله من خلال خلقه : 





قال تعالى: 
( وَمَا قدَرُوا الله حق قذره وَالأرْضُ جميعاً قِبْضئة يَوْمَ القِيَامَة وَالسّماوات مَطويًات بِيَمِينِه ) 
[ سورة الزمر: 67 ] 
( قلا أقميم بمَا تُبُصِرُون*وما لا ثببصرون) 


[ سورة الحاقة: 39-38] 
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آيات كثيرةٌ في القرآن الكريم تدل على عظمة الله من خلال خَلقه: 
( قل انظروا مَاذا في السَّمَاوَات وَالأرُض ) 
[ سورة يونس: 101 ] 
( وكأيّن مِن آيَة في السَّمَاوَات والأرْض يَمُرُون عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهًا مُغرضون*وما يُوْمِنْ أكْثرُهُمٌ باللّه 
إَِاوَهُم مُششركون) 


[ سورة يوسف: 106-105] 


حقيقة الإيمان ألا ترى مع الله أحداً : 





أيها الأخوة... 
( لله مَا في السَّمَاوَات وما في الأرض ) 
هذا الكون العظيم ملك لله عن وجلء ملك لله خلقا؛ هو الذي خلقه» وتصرّفاء ومصيراء أما تصرّفا؛ 
فلا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله» والإنسان لضعف إيمانه» ولقصر نظره» ولشبهات تراكمت 
على قلبه يظن أن في الأرض أقوياء» وأن أمرهم نافذء ولكن الحقيقة أنه ليس في الكون إلا الله: 
( الله لا إلة إلا هُوَ) 
[ سورة التغابن: 13 ] 
( وَهْوَ الذي في السّماء إلة وفِي الأرّض إلة ) 
[ سورة الزخرف: 84 ] 
( وقال الله لا تتخذوا إلهيْن اثثين ) 
[ سورة النحل: 51 ] 
( َا لهم من دونه من ولي ولا يُشرك في حكمه أحدا ) 
[ سورة الكهف: 26] 
( ما يَفتح الله لاس مِن رَحمّة فلا مُمِيِكَ لها وَمَا يسيك فلا مُرْسِيلَ له مِن بَعْدِهِ وهو العزيز 
الحكيم ) 
[ سورة فاطر: 2] 
حقيقة الإيمان ألا ترى مع الله أحداء أما المشرك يرى مع الله آلهة لا تعد ولا تحصىء كل إنسان 
قوي يظنه إلها يفعل ما يريدء لذلك حياة المشرك حياةٌ متعبة جداً. 
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الأمن للمؤمن وحده لأنه يرى يد الله تعمل في الخفاء : 





قال تعالى: 
( فلا تذغ مَعَ الله إلهاً آخَرَ فتكون من المُعَذبين) 

[ سورة الشعراء: 213] 
حياة المؤمن حياة مُنْعِدةء لأن علاقته مع جهة واحدة» هذه الجهة هي الله عن وجلء لا تخفى عليه 
خافية» يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء ما من شيء يتحرك إلا بأمرهء فالتوحيد يُريح 
الإنسان» يملا القلب أمنا وطمأنينة» قال تعالى: 

( فأي القريقين أحق بالأمْن إن كُنكمْ تعلمُون * الذِين آمَلُوا ولم يَلبسمُوا إيمَانهُم بظلم أولنك لهُم 
الأمن وهم مُهْتذونَ ) 

[ سورة الأنعام: 82-81 ] 
أي أن الأمن للمؤمن وحده لأنه يرى يد الله تعمل في الخفاءء لأنه لا يرى مع الله أحداء ولأن الله 
أسماؤه حسنى وصفاته فضلى؛ سميع» قريب مجیب» رحيم» ودود غني» قوي» فإذا كان الله معك 
فمّن عليك» وإذا كان عليك فمّن معكء العبرة أن تؤمن الإيمان الذي يملأك سعادةء يملأك طمأنينةء 
يملأك قود يملأك اندفاعاء حينما لا ترى مع الله أحداً لا تخشى أحدا إلا اللهء ولا تطيع أحدا إلا اللهء 


ولا ترجو أحداً إلا الله» ولا تخاف من أحد إلا الله هذا هو الدين. 


أكبر مرض يصيب الناس هو مرض الشرك وهو ضعف التوحيد : 





من أين يأتي النفاق؟ من ضعف التوحيدء أن تشتكي لإنسان» وأن تنهار أمامه» وأن تبذل ماء 
وجهك أمامه؛ فهذا من ضعف التوحيدء لأنك إن آمنت بالله عن وجلء الذي أعطاه يعطيك» والذي 
أكرمه يكرمك» والذي رفعه يرفعكء لذلك قال العلماء: " ما تعلّمت العبيد أفضل من التوحيد ". 

( لِلّهِ مَا في السَمَاوَات وما في الأرْض ) 
كل هذا الكون ملك لله خلقاء وتصرفا» ومصيراً: 

( إن إليْنا إيَابَهُم* ثم إن عَليّنا حِسَابَهُمْ ) 

[ سورة الغاشية: 26-25] 

هذا هو الدين» إن آمنت أنه لا يقع شيء» ولا يتحرّك شيءء ولا يقف شيء إلا بإذن الله عر وجل» 
هذا الإيمان ينعكس على سلوكك استقامة على أمر الله» وجْرأةٌ في الحق» وينعكس عليك عزةٌ 
وكرامة ووضوحاء فأكبر مرض يصيب الناس هو مرض الشرك» وهو ضعف التوحيدء أي أنه 
يرى أن هناك أقوياء لا بد أن تنصاع لأمرهم وإلا دمّروك؛ لا بد أن ترضيهم ولو على حساب 
دينك» هذا هو مرض المسلمين» ضعف توحيدهم أوقعهم في المعاصي والذنوب» وأوقعهم في 
الشرك والشبّهة. 
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( لله مَا في السَّمَاوَات وما في الأرض ) 
لماذا خلقنا؟ خلقنا ليسعدنا في جنة عرضها السماوات والأرضء خلقنا لمهمةء خلقنا لتأدية رسالة: 
( إلا مَنَ رَحِمَ رَبك وَلِذلِكَ خلقهم ) 


[ سورة هود: 119 ] 


ضعف التوحيد وضعف الإيمان يملا القلب شهوةٌ محرمة : 





لذلك هو في الدنيا يربيّناء فإذا استقمنا على أمره أكرمناء وإذا انحرفنا عن الصراط المستقيم أدّبناء 
فالإنسان حينما يبتعد عن الله يؤثر شهوته على طاعة ربه» وحينما يؤثر شهوته لا بد من أن يعتدي» 
لأنك لو تحركت وفق منهج الله لا يمكن أن تعتدي على أحدء أما إذا اندفعت بدافع الشهوة من دون 
منهج الله عن وجل فلا بد أن تعتدي على أموال الآخرين»ء وعلى نسائهم» وعلى أعراضهم» فلذلك 
ضعف التوحيد وضعف الإيمان يملأ القلب شهوة مُحَرَّمَةء هذه إذا خرجت وانقلبت إلى واقع انتشر 
مرض لا بد من معالجة الإنسان منه. 
من بعض تفسيرات هذه الآية: أن النفس إذا انطوت على مرضء المرض يعني شهوةً محرمةء لأن 
الله عزّ وجل يقول: 
( وَمَنْ أضل مِمّن اتَبَعَ هَوَاهُ بغيْر هُدَى من الله ) 

[ سورة القصص: 50 ] 
المعنى المخالف أو المعنى العكسي أن الذي يتبع هوى نفسه وفق منهج الله عن وجل لا شيء عليه 
أعطى كل ذي حق حقه» اشتهى المرأة فتزوّج» اشتهى المال فكسب كسبا مشروعاء إذا الإنسان 
حينما يُغْرض عن الله عن وجل يتبع هواه» ومع إتباع الهوى ظلمٌ وعدوان» فلا بد أن يؤدّبه الله قال 
تعالى: 

( وإن تُبْدُوا مَا في أتفسيكم ) 
أخواننا الكرام... أمراض الجسم تنتهي عند الموت» ولو كانت عُضالةء لكن أمراض النفس تبدأ بعد 
الموت» فلذلك الإنسان أولى له ألف مرة أن يعالجه الله ليموت طاهرا نقيا من أن يَدَعَه الله وشأنه 
حتى يستحق دخول النار» ورد في بعض الأحاديث أن الله عر وجل يقول: 
((وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها 
سقماً في جسمه. أو إقتارآً في رزقهء أو مصيبة في ماله أو ولده» حتى أبلغ منه مثل الذرء فإذا 
بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه)) 


[ ورد في الأثر] 
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الإنسان حينما ينحرف عن منهج الله تتولد عنده الشهوات المحرمة : 





معنى ذلك أن الإنسان مخلوق للجنة» والجنة فيها ما لا عي رأت» ولا أذنٌ سمعت» ولا خطر على 
قلب بشرء معنى ذلك أن الحياة الكريمة التي خُلِقَتَ من أجلها ليست في هذه الدنياء هذه " الدنيا دار 
التواء لا دار استواء» ومنزل ترح لا منزل فرح» من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاءء قد 
جعلها الله دار بلوى» وجعل الآخرة دار عقبى» فجعل بلاء الدنيا من عطاء الآخرة سبباء وجعل 
عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضاء فيأخذ ليعطيء ويبتلي ليجزي". 
إذآ نحن في مرحلة إعدادية لحياةٍ أبدية» سمّى الله الحياة هذه حياةًٌ دنياء وسمى الحياة التي أعدها لنا 
في الدار الآخرة حياةً غُلياء فيها ما لا عينٌ رأتء ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشرء ثمن هذه 
الحياة العليا ‏ الدار الآخرةء الجنة التي يبقى فيها الإنسان إلى أبد الآبدين - ثمنها أن تأتي إلى الدنياء 
وأن تضبط شهواتك وفق منهج الله. 
أيها الأخوة.. هذا الثمن بمقدور أي إنسان أن يدفعهء فما مِن شهوةٍ أودعها الله في الإنسان إلا وجعل 
لها قناة نظيفة تسري خلالهاء ليس في الإسلام حرمان» فالإنسان خُلِقَ في الدنيا من أجل جنة 
عرضها السماوات والأرض» ثمن هذه الجنة أن يستقيم على أمر اللهء أي أن يضبط أهواءه» 
ونزواته» وشهوته وفق منهج اللهء فإذا حاد عن منهج الله قليلاً تولّد في نفسه أمراضء أمراضٌ نفسيّة 
تحتاج إلى معالجة؛ البخل مرضء العغجب مرضء الكبر مرض» حب الذات مرضء الاستعلاء 
مرضء الحقد مرضء الرغبة في العلو في الأرض مرضء حينما نبتعد عن الله قليلا تتولد 
الأمراض النفسية» الإنسان شهوةٌ مندفعةء فالإنسان حينما ينحرف عن منهج الله تتولد هذه الشهوات 
المُحَرمة. الآن.. 

( وإن تُبْدُوا ما في أتفميكم ) 
من أمراض.. 


و 


a) 


هناك طريقان للشفاء طريق سليم وطريق مثعب : 





الإنسان يعاني مرضا نفسياًء عنده حب للدنيا ولو على حساب دينه» عنده رغبة أن يأخذ ما ليس له 
عنده رغبة أن يغتصب بيت ليس له. عنده رغبة أن يعتدي على حقوق الآخرين» هذه كلها أمراضء» 
فإن أظهرها الإنسان أو أخفاها فلا بد أن يحاسب عليهاء لأن الله رب العالمين.. 


و 


( إن نوا ما في أنفسبكم أو تخفوة يُحَاكم به الله ) 
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أمام طبيب قد تخفي أعراض مرض خطير» والطبيب لا يعلم» أما لو أن الأب هو الطبيب فيرى أن 
هناك علامات مرضء فلا يسمح لابنه أن يكذب عليه لا بد أن يعالجه» لأن الأب الطبيب يتمتع 
برحمة وعلم في آن واحدء رحمة الأب وعلم الطبيب.. 

وإن نُبْدُوا ما فِي أنشيكُم أو تُخقوهُ يُحَاسِبْكُمْ به الله ) 

أيها الأخوة... هناك طريقان للشفاء: طريقٌ سليم» وطريقّ مُثعب» إنسان اشتهى شيئا حراما؛ فأقبل 
على اللهء واتصل بالله» واستغفر اللهء حتى غفر الله له هذه الشهوة المحرمة شفاه منهاء طهّر قلبه 
منها عن طريق الصلاةء الصلاة تطهر القلب من أدرانه.. الصلاة طهورء والصلاة نورء والصلاة 
حبورء والصلاة ذكرء والصلاة مناجاة» والصلاة علم وعقل.. فإن انتبه إلى نفسه» وشعر أن في 
نفسه مرضا خطيرآ لا بد من أن يشفىء فأقبل على الدين» اتصل بالله عن وجل» دفع الصدقاتء تلا 
كتاب الله التحق بمسجد يظن أن هذا المسجد على حق» وأقبل على الله فالله عر وجل شفاه من 
دون مصيبة. 


الان. 


كلكم يعلم أيها الأخوة أن الله جل جلاله له في خلقه سُئّن: 


الله عن وجل يبدأ بالهدى البياني» يبيّن؛ من خلال القرآن» من خلال سنة النبي العدنان» من خلال 
الذعاة» من خلال الحوادث يبين» الهدى البياني» الدعوة البيانيةء أنت معافى» صحيح» سليم» موفور 
الكرامةء يسمعك الله الحق» أرقى إنسان هو الذي يستجيب لله بدعوته البيانية. 


2 - التأديب التربوي : 


إن لم يستجب لا بد من مرحلة صعبة وهي التأديب التربوي؛ يؤدّبه بنقص في ماله» أو نقص في 
صحته» أو نقص في أهلهء أو عدو مخيف» أو شبح مصيبة» الله عر وجل عنده مصائب لا تُعَدَّ ولا 


تحصى؛ تبدأ من الهم» وتنتهي بأصعب الأمرء فالمرحلة الثانية التأديب التربوي. 
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3 - الإكرام الاستدراجي : 


المرحلة الثالثة إن لم يتب» الإكرام الاستدراجي كما هو الحال عند أهل الدنيا الذين شردوا عن الله 
عن وجل» دنيا عريضة:؛ أموالٌ وفيرة» شهوات مستعرة» يفعلون كل شيء وهم أقوياء» متغطرسون› 
متسلطون. هذا اسمه الإكرام الاستدراجي» وبعدها القصم. 


أنت بين الهدى البياني» والتأديب التربوي» والإكرام الاستدراجيء ثم القصمء هنيئا لمن استجاب لله 
بدعوته البيانية» كلام ربنا واضح وضوح الشمس» كلام النبي عليه الصلاة والسلام واضح وضوح 
الشمسء هناك دعاةٌ إلى الله صادقون» أصغ إلى قولهم» استمع إلى دعوتهم» استجبء طبّق.. 

( فيَغْفِرٌ لِمَنَ يَشَاءْ ) 


( وَيُعَدْبْ من يَشَاءٌ ) 


المصائب أريعة أنواع : 


قال تعالى: 

( لله مَا في السَمَاوَاتِ وما في الأرْض وإن تُبْدُوا ما في ألفميكم أو تخفوة يُحَامببْكُمْ به الله فيَغفِرْ 
لمن يَشَاءً وَيُعَدُبْ مَن يَشَاءْ واللّهُ على كل شيء قدي ) 

يا رسول الله عظني ولا تطل. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فقال هذا الأعرابي: أريد أخف من ذلك. 

قال: إذآ فاستعد للبلاء. 

إما أن تستقيم على أمر اللهء إما أن تستجيب له فتسلم من مصائب الدنيا... طبعاً يبقى هناك مصائب 

رفع درجات» مصائب امتحان» أما مصائب العقاب نجوت منهاء المصائب أربعة أنواع: مصيبة 

قصمء أو مصيبة ردع» وهاتان المصيبتان للكفار» مصيبة دفع» ومصيبة رفع» وهاتان المصيبتان 

للمؤمنين» ثم هناك مصائب الأنبياء وهي مصائب كشفء أي ينطوي على كمال لا يظهر إلا بحالة 

صعبة»ء فبين القصم والردع» وبين الدفع والرفع» وبين الكشف» هذه المصائبء فالإنسان إذا استجاب 

لله عن وجلء وانتبه إلى أمراضه» واستغفر الله منهاء وأقبل على الله» وطهر الله قلبه من هذه 

الأمراضء أي يجب أن نؤمن. 

هناك مقولة عند العوام يقول لك: " فالج لا تعالج ٠"‏ إذا لم يكن ثمة أمل الإنسان يتطور فلا جدوى 

من بعثة الأنبياءء هذا كلام غير صحيح» قد يكون الإنسان حاقدآء وقد يكون لئيماًء وقد يكون 

مستعلياء ومتكبرآاء ومحبا لذاته» فإذا اصطلح مع الله وأقبل عليه طهرت نفسه فصار كريما» وصار 
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متواضعاء وصار حليماء إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى» فإذا أحب الله عبد منحه لقا 
حسناء فالصلاة شفاء» الصلاة طهورء كما قال عليه الصلاة والسلام تطهر النفس من أدرانهاء لا 
يمكن أن يكون المصلي حقوداء ولا أن يكون المصلي لثيماء ولا بخيلاء ولا شحيحاء ولا جباناء ولا 
منافقاء الصلاة تطهر الإنسان» تسمو به» إذآ العبرة أن نسمو إلى الله» أن تصفو نفوسنا من كل درن. 


الله عز وجل يهدينا طريقاً نسلم في نهايته ونصل إلى الجنة عن طريقه : 





هناك طريقان» إنسان يقول له الطبيب: والله إذا اعتنيت بنفسك لا تحتاج إلى عمليةء كلام واضحء 
فإذا أهملت تحتاج إلى عملية» إما أن تعالج بالأدوية من دون شّقء وإما أن تعالج بالعملية الجراحية 
وقد تكون خطيرة. 
( فيَغْفِرٌ لِمَنْ يَشَاءْ وَيُعَدْبْ مَنْ يَشَاءْ وَاللّهُ على كُلّ شيْء قديرٌ ) 
أيها الأخوة الكرام.. هذه الآية مؤدّاها أن ننتبه إلى أنفسناء هناك طريق إلى الشفاء سليم» وهناك 
طريق مُثعب» والطريق المتعب ربما لا ننجح فيه» الطريق السليم أن نتوبء وأن ثقيل» وأن نصليء 
وأن نذكرء حتى يشفي الله قلوبنا من أمراضهاء الطريق الثاني ننتظر المصيبة فإذا جاءت التجأنا إلى 
الله عزّ وجل» كلام واضح كالشمس» أي إما أن نتوب طائعين» أو أن يحملنا الله على التوبة 
مُكرهينء لأنه يحبناء ولأنه يحب أن يسعدناء يحب أن يتوب عليناء يحب أن نصل إلى الجنة سالمين 
وغانمين» فهذا كلام دقيقٌ واضحٌ وضوح الشمس. 
( ون ثبْذُوا مَا في ألفسيكُم أو تخفوة يُحَاسِبْكُمْ به الله ) 

لأن الله يعلم السر وأخفىء أما قد تقول للطبيب: لا أشعر بألم إطلاقاء وأنت على خلاف ذلك 
فيسكت الطبيب» إذا أخفيت أعراض الأمراض عن الطبيب فالطبيب لا يعلم؛ أما إن أخفيت أعراض 
الأمراض القلبية عن الله ع وجل فهو يعلم؛ سواءٌ عليك أظهرتها أو أخفيتهاء فالله لا بد أن يحاسبك 
عليها تطهيراء وترقيةه ووصولا إلى طريق السلامة» الله عزّ وجل يقول: 

( يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السسّلام ) 

[ سورة المائدة: 16 ] 


أي أن الله عر وجل يهدينا طريقا نسلم في نهايته ونصل إلى الجنة عن طريقه. 
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إما أن تأتي الله طائعاً وإما أن يأتي بك مكرها : 





آية مهمة جداً ودقيقة جدا.. 
( لله مَا في السّمَاوَاتِ وما في الأرْض وإن تُبْدُوا ما في ألفميكم أو تخفوة يُحَامببْكُمْ به الله فيَغفِرْ 
لِمَن يَشَاءٌ ) 
من أراد الطريق السليم بالتوبة الذاتية» والإقبال والاتصال بالله» وذكر الله عن وجل؛ وطاعة الله 
يشفى من مرضه. وأنت معافى سليم موفور الكرامة» والإنسان حينما لا يقبل الطريق السليم 
ويركب رأسه» ويصر على معصيته» لا بد أن ينتظر التأديب من الله عر وجل. الطريق الثاني 
صعب ومتعب» وقد يكون فيه ذل وإهانة» وقد يكون فيه فقر مدقع» وقد يكون فيه إراقة ماء وجه» 
وقد يكون فيه أسر حرية؛ قد يفقد حريته؛ أو يفقد أحد مقوّمات سعادته» على كل في النهاية لا بد من 
أن يؤدّبنا الله بإحدى الطريقتين. 
مرة سألني شخص: ما ملخّص هذه الدعوة؟ قلت له كلمتان وبالتعبير الدارج: "إما أن تأتيه ركضاء 
أو يأتي بك ركضا "» انتق واحدة منهماء إما أن تأتيه طائعا برغبة منك» بمبادرةٍ منك» بإقبال منك 
عليه» وإما أن يسوق لك من الشدائد ما يحملك على التوبة» هناك آيتان قال تعالى: 
( إا الذين تابُوا وَأصلخوا وبَيُّوا اوليك أثوب عَلَيْهِمْ وأنا التَوَابْ الرَحيمْ ) 
[سورة البقرة: 160 ] 
هناك تابوا فتاب عليهم. إذا جاءت توبة الله بعد توبتك فالمعنى قبول توبتك» أما إن جاءت توبة الله 
قبل توبتك: 
( تاب عَليْهم لِيَتُوبُوا ) 
[ سورة التوبة: 118 ] 
أي ساق لهم من الشدة ما حملهم على التوبة» فإما أن تأتيه طائعاء وإما أن يأتي بك مكرهاء فعن 
أبي هريْرة يفول سَمِعْتْ رول الله صلى الله عَليْه وَسلّم ييفول: 
((عجب ربا عَرَ وَجَلَ من قوم يُقاذونَ إلى الجَنّة في السلاسيل)) 
[البخاريء وأبو داود واللفظ له عن أبي هريرة] 
أنا مدعو معكم إلى هذه الدعوة» ائت الله عن وجل طائعا بمحض اختيارك» وأنت صحيح معافى» 
وأنت موفور الصحة والكرامةء انتبه» وإلا رحمة الله تقتضي أن يأتي بك مقهورا. 
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الله عر وجل يدعونا إلى حياةٍ حقيقية تليق بنا أما الإنسان فيريد الحياة الدنيا : 





قال تعالى: 
( فإن كَدَبُوكَ فقل رَبُكُم ذو رَحمّة وامبعة ولا يرذ بَاسّهُ عَن القؤم المُخرمِين ) 
[سورة الأنعام:147 ] 
الإنسان المريض أي مكان يناسبه؟ المستشفىء والعملية الجراحية» والسيروم» وفتح الصدر أو فتح 
البطن» والدماء تنزف» والآلام لا تحتمل» والتخدير» المريض هكذاء والصحيح يناسبه نزهة جميلة» 
وطعام طيّب» فإما أن نأتيه طائعين فيكرمناء وإما أن يأتي بنا مكرهين ويؤدّبنا وبعدها يكرمناء لا بد 
أن يكرمناء بعضهم قال طبعا الكلام متعلق بالمؤمنين -: أنت لك عند الله مكان» إما أن تبلغه 
بعباداتك» وخدمتك للخلق» وإقبالك على الله» وذكرك له» وإما أن تبلغه بصبرك على بعض 
المصائب» لا بد أن تصل إلى هنا إما بطريق سليم» وإما بطريق مُتعب.. 
( لِه مَا في السّمَاوَاتِ وما في الأرْض وإن تبْدُوا ما في اسم أو تخفوة يُحَامبْكُمْ به الله فيغفِرْ 
لمن يَشاءُ وَيُعَدْبْ مَن يَشَاءُ واللّهُ على كل شيء قدِيرٌ ) 
أرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يستجيبوا لله ع وجل» قال تعالى: 
( يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا استجيبُوا لِلّه وَلِلرَسُول إذا دَعَاكُم لِمَا يُخييكم) 
[سورة الأنفال: 24 ] 
الله عن وجل يدعونا إلى حياةٍ حقيقية» حياةٍ تليق بناء حياة تناسب مكانتنا عنده» حياةٍ أبدية لا صب 


فيها ولا تعب» أما الإنسان يريد الحياة الدنياء إن هؤلاء يحبون الحياة الدنياء يؤثرون عليها كل 


35 


دسي ع . . 
أيها الأخوة الكرام الحياة الدنيا حياة دنيا مؤقتة: 
( انظر كيف فضّلنا بَعْضَهُمْ على بَعغض وللآخِرة أكْبَرٌ دَرَجَاتِ وأكْبَرْ تفضيلا*نا تَجِعل مع الله إلهاً 
آخرَ فتفعد مَدْمُوماً مَخذو 3( 


[سورة الإسراء: 22-21] 
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التفسير المطول - سورة البقرة 002 - الدرس(95-95): تفسير الآيتان 286-285 » ثمن النصر 
الإيمان والإعداد 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 20-10-20 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ما كلف به النبي مكلف به المؤمنون : 





أيها الأخوة المؤمنون.. مع الدرس الخامس والتسعين والأخير من سورة البقرة» ومع الآية الخامسة 
والثمانين بعد المئتين وهي قوله تعالى: 
( آمَن الرسُول بمَا أنزل إِليْه من ربّه وَالمُؤمِئون ) 
أو أن نقول: 
( آمَنَ الرَسُولْ بمَا أتزل إِلێه من ربّه وَالمُؤْمِلُون كل آمَنْ باللّه وَمَلائِكتِه وكثبه ورْمله ) 
كلاهما جائز. 
أيها الأخوة النبي عليه الصلاة والسلام آمن بربه الإيمان الكامل» الذي حمله على طاعته وقربه من 
الله عن وجل» وكذلك المؤمنون» وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فرق كبير بين النبي 
الكريم وبين مؤمنء ولكن ما كلف به النبي مكلف به المؤمنون» بحديث صحيح: 
(( وإن الله أمَر المَؤْمِنِينَ بمَا أمَرَ به المُرْسَلِينَ )) 
[مسلم والترمذي وأحمد عن أبي هْريْرة] 
وهناك دليلٌ قرآني هو أن الله عن وجل حينما يقول: 
( فاسْتقِم كما أمِرت وَمَن تاب مَعَكَ ) 
[ سورة هود: 112 ] 
وقد بيّنت لكم من قبل أن إجراءً صحيا يجب أن يتقيّد المُمَررْضِ بشروطه»ء كما يجب أن يتقيد أعلى 
طبيب بشروطه. المقامات مختلفة أما الشروط فواحدة. 





( آمَنَ الرّسُول بما أتزل إليّْه مِن ربّه ) 
هناك ملمحٌ لطيف؛ أنت حينما يقول الله عن وجل: 
( يَمْحَق الله الربًا وَيُرْبِي الصدقات ) 


[ سورة البقرة: 276 ] 
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إن آمنت بهذا الكلام إيمانا حقيقيا فلا يمكن أن تأكل الرباء ولا أن توكلهء حينما يأمرك الله عن وجل 
أن تكون صادقاء إن آمنت بهذا الكلام لا يمكن أن تكذب» حينما أمرك الله عن وجل أن تكون 
مخلصاء إن آمنت بهذا الكتاب فلا يمكن أن تخون. القضية ليست بالتبرك» هذا الذي يقرأ القرآن 
تبركاء ولا يعمل بما فيه هذا كأنه ما آمن به» وقد ورد عن صَْهَيْبٍ قال: قال رسُول الله صكى الله 
عَلِيْهِ وسلّم: 
((مَا آمَنَ بالفرآن من استحل مَحَارِمَة)) 

[الترمذي عن صُهَيْب] 

فكلمة (آمن بالقرآن) أي آمن أنه من عند خالق الأكوان» وأن الله خالق الأكوان علي عظيمء عليمٌ 
( آمَنَ الرُسول ) 

أي أن الحق هو ما جاء به الوحيء وأيٌ شيء آخر باطلء السعادة في تطبيق شرع الله» وي منهج 
آخر لو طبّقته تشقى» السعادة أن تذكر الله» وأيّ شيءٍ آخر إن ذكرته تشقى» ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب. 


علامة إيمانك بالقران تطبيق أحكامه : 





يجب أن نفهم معنى كلمة: 

( آمَنَ الرَسُول ) 
أي أنك حينما تؤمن - على مستوى صحّتك - أن الملح يرفع الضغط وأن الضغط إذا ارتفع فجأةً قد 
يصاب الإنسان بالشلل» وقد يفقد بصرهء فهذه الحقيقة مسلّم بهاء لا يمكن إلا أن تأخذ بهاء تتعامل 
معها تعاملا مَتَأدّباء فحينما يرقى إيماننا إلى أن الله أمر ونهىء وأحل وحرّم» التقيّد بالأمر والنهيء 
والأخذ بالتحليل وترك التحريم علامة الإيمان» وليس هناك من علامة أخرى إلا هذه العلامة 
علامة إيمانك بالقرآن تطبيق أحكامه؛ فإن لم تطبّق أحكامه دلّ ذلك على ضعف في إيمانك. 
مرةٌ استشارني أخ خرج من دكانه في أحد أسواق دمشق» استشارني في زواج ابنته» قال لي: شاب 
وسيم الطلعة» وغنيّ جدآء عنده معمل» وبيت فخم» ومركبة» خطب ابنتي وفي دينه رقةء فماذا 
أفعل؟ قلت له: ألا تقرأ القرآن الكريم؟! يقول الله عن وجل: 

( وَلعبْدْ مُوْمِنْ خَيْرٌ مِن مُشنرك وَل أعَجِبَكُم) 
[ سورة البقرة: 221 ] 

قلت له: بعد أن تقرأ هذه الآية ماذا تقول إذا انتهيت من قراءة القرآن؟ تقول: صدق الله العظيم» 
الذي فعله أنه زوج ابنته لهذا الشاب» ثم لم يدم زواجه قليلا حتى طلقهاء حينما قبل هذا الشاب لم 


يؤمن بأعماقه أنه: 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 133 


( وَلعَبّْدْ مُوْمِنْ خَيْرٌ مِن مُشنرك وَل أعَجِبَكُم) 
أي أن الإنسان يراقب نفسه»ء حينما تفعل خلاف القرآن في كل علاقاتك؛ الاجتماعية» والاقتصادية» 
في كسب المالء» وفي إنفاقه» في تزويج بناتك» وفي عدم تزويجهم» حينما تتحرك بغير هدى من الله 
أنت لست مؤمنا بالقرآن» مع احترامي لك أنك مسلمء ولكنك لست مؤمناء أنت لا تستطيع أن تناقش 
طبيبا تعتقد علمه وإخلاصه ورفعة مكانته في أمر يعطيك إياهء ما دام الطبيب قال فانتهى الأمرء قد 
تبيع بيتك الذي جهدت في كسوته لكلمة قالها لك طبيب القلب: هذا البيت لا يناسبك» يجب أن تبيعهء 
وأن تشتري بيتا أرضياء لماذا مع الخبراء لا تناقش؟! 


علامة إيمانك انصياعك لمنهج ربك : 





هذه حقيقة أيها الأخوة» حينما لا تطبق هذا المنهج القويم فأنت لست مؤمنا بهذا الكتاب الإيمان 
الكامل - لكي أكون دقيقا ‏ الإيمان المنجي هو الذي يحملك على طاعة اللهء الإيمان المنجي حينما 
ترى أن هذا أمر اللهء وأمر الله شيءٌ عظيمء وحينما تؤمن أن عِلّة أي أمر أنه أمر انتهى الأمر» 
حينما تؤمن أن علة أي أمر أنه أمر من الله عزّ وجل. 
ولا أنسى هذا الذي تحاور مع عالم من علماء أمريكا حديث عهذه بالإسلام» فهذا العالم المسلم 
الشرقي حدّثه عن لحم الخنزيرء وبيّن له في ساعات طويلة أخطار لحم الخنزيرء فما كان من هذا 
العالم الذي آمن بالل إيمانا عميقا إلا أن قال له: كان يكفيك أن تقول لي: إن الله حرّمه» أنت حينما 
تؤمن أن هذا الأمر من خالق الأكوان» من رب الأرض والسماوات» من الواحد الديّان» من الحكيم» 
من الخبيرء هذا معنى.. 
( آمَنَ الرَسُول ) 

وإلا فكل إنسان يدعي الإيمان» ما بال ألف مليون مسلم ليست كلمتهم هي العلياء وليس أمرهم 
بيدهم» وللكفار عليهم ألف سبيل وسبيل؟!! لأنهم آمنوا بالله الإيمان الشكلي الذي لا يقدّم ولا يؤخّرء 
أما هذا المنهج القويم هل طبّقوه؟ ما طبّقوا هذا المنهج. 
فيا أيها الأخوة... معنى قوله تعالى: 

( آمَنَ الرَسُولَ بما أنزل إليْه من ربّه ) 
أي أن هذا هو الحق» وأن الجنة حقء والنار حق» وكسب المال الحلال هو الحق» وأن غضً 
البصر حق» وأن ضبط اللسان حقء وأن الإحسان إلى الوالدين حق» كل مفردات المنهج الإلهي هو 
الحق» فعلامة إيمانك انصياعك لمنهج ربك. 
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الأنبياء قمم البشر وهم قدوة لنا : 





والعياذ بالله علامة ضعف الإيمان عدم التقيّد بمفردات المنهج» وهذا حال معظم المسلمين؛ لا تجد 
الإسلام في بيوتهم» ولا في أعمالهم» ولا في أفراحهم؛ ولا في أحزانهم؛ ولا في سفرهم» ولا في 
إقامتهم» ولا في بيعهم» ولا في شرائهم» ولا في كسب أموالهم» لكنهم ملتزمون بالمساجد» يرفعون 
شعائر الله» يصلون ويصومونء مع أن الله عن وجل يريدنا أن نكون في مستوى العبادات لا أن 
تكون هذه العبادات شكلية كما يفعل معظم الناس. 
(كل) 

هؤلاء الأنبياء» والمؤمنون.. 

( كل آمَنَ بالل ) 
خالقاء مربياء مسيرآء آمن بالله موجوداء وواحداء وكاملاء آمن بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى» 
كل آمن باللهء وملائكته» وكتبه» ورسله. الكُتب هي المناهج التي أنزلها الله على أنبيائه» والرسل 
هؤلاء قمم البشرية» أعلام البشريةء هم الذين أودع الله فيهم هذا الكمال الذي ينبغي أن يتصف به 
الإنسان» هم دعاةٌ إلى الله بلسانهم» وسلوكهم» وأحوالهم» وإقرارهم» فالأنبياء قمم البشر وهم قدوة 
لناء كما قال الله عر وجل: 


م 6 زاي اع ت اه 


[ سورة الأحزاب: 21] 


ليس من الصواب أن نوازن بين نبي ونبي : 





النقطة الدقيقة جداً.. 
( لا فرق بَيْنَ أحَدٍ مِن رُسله ) 
ليس من الصواب أن توازن بين نبي ونبي» مع أن الله عن وجل قال: 
( تلك الرس فضئّلنا بَعْضَهُمْ على بَعْض ) 
[ سورة البقرة: 253 ] 
هم مفضّلون بعضهم على بعض عند الله» لا عندناء نحن عندنا لا نفرّق بين أحدٍ من رسله»ء فليس 
من شأن طفل صغير في الصف الثالث الابتدائي أن يوازن بين عالمي ذرّة» ليس هذا من شأنه» ولا 
من صلاحيّته» ولا من إمكانه» فالعلماء اتفقوا على أن الموازنة بين العلماء من عندنا لا تجوز» مع 
أن كل نبي له مقام عند اللهء ومع أن الله عر وجل قال: 
( تلك الرُسُلُ فضّلنا بَعْضَهُمْ على بَغض ) 
[ سورة البقرة: 253 ] 
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لكن هذا عند الله وليس عندناء عندنا الأنبياء جميعا دعوتهم واحدة ومنهجهم واحدء قال تعالى: 
( وما أرْسَلنا مِن قَبْلِكَ مِن رّسُول إلا نوحي إليّه أنه لا إلة إلا أتا فاعْبُدُون ) 
[ سورة الأنبياء: 25 ] 
دعوتهم واحدة» لأن الأصل واحدء أما أتباع الأنبياء فيتقاتلون» ما يجري في فلسطين بين مّن ومّن؟ 
بين أتباع سيدنا موسى» وأتباع سيدنا محمدء إذآ حينما لا يتبع الناس أنبياءهم إتباعا حقيقيا يصبح 
التمسّك بالدين تعصبباً. 


كل الأنبياء دعوتهم واحدة ومنهجهم واحد : 





أيها الأخوة... 
( كل آمَنَ باللّه وَملائِكته وكثبه وَرُمئلِه لا تقرّق بَيْنَ أحَدٍ مِن رُسلِه ) 
أي ليس من شأن العبادء فأحيانا يخطر في بال بعضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام - وهو سيد 
الخلق وحبيب الحق ‏ لم يدغ على قومه؛ بل قال: 
(( اللهم اهدٍ قومي إنهم لا يعلمون )) 


[ من زيادة الجامع الصغير عن عبد الله بن عمير ] 
لكن موسى عليه السلام دعا على قومه فقال: 
( رَبّنا اطميس على أُموَالِهِمَ وَاشذد على قلوبهم ) 

[ سورة يونس: 88 ] 

والحقيقة أن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام حينما أبلغه ربه: 

( وأوجي إلى توح أنه لن يُوْمِنَ مِن قومك إلا مَن قد آمَن فلا تبتئيس بمَا كانوا يقعلون ) 

[ سورة هود: 36] 
الله أبلغه» متى دعا عليهم؟ حينما أبلغه الله أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» فليس من شأن لا 
المؤمنين العاديين ولا العلماء العالمين أن يوازنوا بين أنبياء الله ورسله. هذا فوق مقام البشرء» نحن 
نؤمن أن كل هؤلاء الأنبياء دعوتهم واحدة ومنهجهم واحد» وهم من عند الله ع وجل» وإذا اتحد 


الأصل اتحد الفرع. 


مصير الخلائق إلى الله عز وجل هو سيحاسبهم وسيجازيهم : 





قال تعالى: 

( وقالوا سمعنا وأطعنا غفراتك ربّنا وَإليْك المَصِيرٌ ) 
أي نسألك الغفران يا رب» والمصير إليك» أي أن قضية المصير إلى الله هذه يجب أن ترتعد منها 
ار اشن اعا اك فق إلى ا ف ع و 
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( إن إليّنا إيَابَهُم*ثُمَ إن عَليّنا حِسَابَهُمْ ) 
[ سورة الغاشية:26-25] 
مصير الخلائق إلى الله عزّ وجل هو سيحاسبهم وسيجازيهم؛ إن خيراً فخير» وإن شرا فشر.. 
( وقالوا سَمِعنا وأطعنا ) 
يعض أتباع الأنبياء قالوا: سمعنا وعصينا. لذلك يقول المؤمنون عقب صلاة الجمعة: سمعنا 
( سمعتا وأطعنا غفراتك ربّتا وإليْك المَصِيرٌ ) 
نسألك المغفرة يا رب لأنا لسنا معصومين» وإليك المصير تعرف كل إنسان عمله وإخلاصه 


وتضحيته وما فعل. 


لا يمكن للإنسان أن يحدد الوسع فالوسع يحدده الله عز وجل : 





الآية الأخيرة في سورة البقرة دقيقة جداء أول فقرة فيها يقول الله عر وجل: 

(نا يكلف اللّهُ تفساً إِنَا وْسْعَهَا ) 
هذه الآية فوق المكان والزمان» يعني في أي مكان وفي أي زمان منهج الله القويم» الذي أنزله الله 
على نبيه الكريم» يمكن أن تطبُقه مهما اختلفت الأحوال» وكل من يقول: لا أستطيع أن أستقيم على 
أمر الله فهو جاهلء لأن الله عن وجل ما كان ليكلفنا ما لا نطيق» قال بعض العلماء: 

( لا يُكلف الله تفساً إلا وسعَهَا ) 
أي أن منهج الله ب: افعل ولا تفعل ضمن وسع الإنسان» ضمن إمكانيتك» أي أمر أمرك به هو أمرٌ 
ضمن وسع الإنسان. 
الحقيقة الأولى والخطيرة: لا يمكن أن يحدد الوسع الإنسان» الوسع يحدده الله عن وجل» تقول: هذه 
الآية لا أطيقهاء لا أستطيعهاء أين أذهب ببصري؟ ماذا أفعل؟ لو كنت أكثر صدقا وأكثر إخلاصاً 
لتغلبت على نفسك» لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام بشرء تجري عليه كل خصائص البشر لما 
كان سيد البشرء لماذا هو سيد البشر؟ لأنه بشرء لأنه يحب كما نحب ويكره كما نكره» ويشتهي كما 
نشتهي» ويخاف كما نخاف» ما من إنسان إلا ويحب الراحة ويحب المَتّع الحسيّة» ويكره التعب 
والأشياء المؤلمةء لكن المؤمن الصادق يؤثر طاعة الله عن وجلء فالإنسان حينما يطيع الله ضحّى 
ودفع الثمن وجاهد نفسه وهواه وانتصر على نفسه. فبنية الإنسان واحدة: 

( هُوَ الذي خَلقكُمْ من نفس واحِدَةٍ ) 

[ سورة الأعراف: 189 ] 

فأول مقولة: لا يمكن أن تقول كلاما بمعنى أنك لا تستطيع أن تطيع الله» والله عن وجل يقول: 

( لا يكلف اللّهُ نفا إِنَا وسْعَهَا ) 
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وهذه حُجة المقصّرين: لا نقدرء نحن في آخر الزمان» ماذا أفعل في هذا المال؟ أين أضعه؟ لا بد 
أن أضعه في المصرف» أيعقل أن أدعه لهم من دون ربح؟! لاء خذ ربحاء أودَعَه في مكان ربوي» 


211111010101111 





طبيعة الحياة فيها اختلاط إذا سهر سهرات مختلطة:؛ فأكبر حجة يعطيها الشيطان للإنسان المقصير 
إنه زمن صعب» ماذا تفعل؟ لعل الله يغفر لك» عندك أولادء كل هؤلاء الناس يكسبون مالآ حراماًء 
وأنت مثلهم» هذه بلوى عامة» هكذاء فأكبر حجة يدلي بها الشيطان لأوليائه: أن هذا المنهج فوق 
طاقتناء هذا للصحابة» لحياةٍ بسيطة في الصحراءء وليس في مدينة عصرية» أين أذهب؟ يعيبون 
عليَء أين أذهب بلساني؟ هذا الجهاز لا بد من اقتنائه وإلا نصبح خارج العصرء فهذه حجتهم» 
وكأنهم يردون على الله هذه الآية» كأن لسان حالهم يقول: يا رب هذا المنهج فوق طاقتناء كلفتنا ما 
لا نطيق» مع أن الله عن وجل يقول: 
( لا يكلف اللّهُ تفساً إِنَا وسْعَهَا ) 
ما من شيء كلّفنا الله به إلا في وسعنا أن نفعله» أبدآء هذه حقيقة ثابتة» ولكن أخطر شيء أن تقدّر 
أنت الوسع» الوسع لا تقدره أنت بل يقدره الخبيرء الخبير قال لك: إن كنت مسافراً فأفطرء وإن كنت 
مريضا فأفطرء وإن كنت متعبا فصل قاعداء الخبير هكذا قال» الخبير سمح للمرأة في دورتها ألا 
تصلي» لأنه خبيرء الخبير سمح للمرأة النفساء ألا تصوم» الخبير سمح لك في بعض الحالات أن 
تأكل ما حرمه الله عليك لأنه: 
( ولا بنك مِثل خبير ) 

[ سورة فاطر: 14] 
فتحديد الوسع ليس من قبلك» وهذه نقطة ثانية» هو يفكر لكن هذه فوق طاقتناء لعل الله لا يحاسبني 
بهاء من قال لك كذلك؟ أصبحت أجد أحكام الدين تحلل المسلمين منهاء إما لأن هذه فوق طاقتهم» أو 
لأنهم في وضع حرج» يذهبون إلى بيئات» يقول لك: من الصعب جدا أن أستقيم في بلاد الغرب» 
فمن قال لك: إن الإقامة في بلاد الغرب مسموحٌ بهاء إقامة دائمة؟ من أقام مع المشركين برئت منه 
ذمة الله» بالطبع الإنسان حينما يكون في بيئة سيئة جداء وكل ما حوله معاص وآثام» لعله يتأثر بهذه 
المعاصي والآثام» ولعله يفعلهاء وهو مرتاح بعد حين» فأين معصيته؟ إنه أقام مع المشركين فبرئت 


منه ذمة الله. 
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الله جل جلاله لا يحاسب إلا على الفعل أما الخواطر فلا يحاسب عليها : 





لو عدت إلى منهج الله تجده منهجا متكاملاء الشيء الخطر على إيمانك حرّمه الله عليك» والشيء 
الذي يضعف إيمانك جعله الله مكروهاء والشيء الذي يضعف اتصالك بالله جعله الله مكروها كراهة 
تنزيه» والشيء الذي لا يؤثر في إيمانك لا إيجابا ولا سلب جعله مُباحاء والشيء الذي يقوي إيمانك 
جعله الله سنة» ومندوباء والشيء الذي لا يقوم إيمانك إلا به جعله فرضاء معنى فرض كأن تقول: 
شرب الماء فرضء لأن حياة الإنسان لا تقوم إلا به» وتناول الطعام فرض» واستنشاق الهواء 
فرض» لكن ليس من الفرض أن تأكل كل ألوان الفواكه» إذا أكلت فلا مانع» ولكن هذه من تحسينات 
الحياة» ففي الإسلام فرضء واجبء سنة» شيء مستحسن» مُباح» مكروه تنزيها» مكروه تحريماء 
حرامء أما الشيء الذي يدمّر إيمانك ويوقعك في الهلاك في الدنيا والآخرة فهو حرام» هذا هو 
الشرعء في أحكام» في محرّمات» في محللات. 
أول حقيقة أيها الأخوة: أن منهج الله من وسع الإنسان أن يفعله» والوسع يحدده خالقنا وربناء هذا 
واحدة» لذلك ما كلفك الله عن وجل بما لا تطيق» وما حاسبك على خواطرك التي تأتيك» الخواطر 
غير محاسب عنهاء ولكن ينصح المؤمن ألا يسترسل في خواطر سيئة خشية أن تنقلب إلى فعل 
سيّئ» أما مبدئيا مهما حدثت نفسك بشيء داخلي لا تحاسب عليه لأن الله جل جلاله لا يحاسب إلا 
على الفعل» هذه واحدة» هذا من معنى قوله تعالى: 

( لا يكلف الله تفساً إِنَا وسْعَهَا ) 
ما كلّفك ما لا تطيق» جاءك خاطر سيئ لا تحاسب عليه» مهما حدّثتك نفسك بشيء لا يرضي الله 
لا تحاسب عليه» ولكن ينصح المؤمن ألا يسترسل في خواطره السيّئة لئلا تنقلب إلى عمل» هذه 
واحدة. لن يُحاسب إنسان مكان إنسان: 

( ولا ثزر وَازرَةٌ وزرَ أخرى ) 

[ سورة الأنعام: 164 ] 

قد يولد الابن من أب شارب خمر أو مقامرء لا يحاسب الابن عن خطأ أبيه أبدا: 

( ولا تزر وَازرَة وزرَ أخرى ) 

[ سورة الأنعام: 164 ] 
هذه حقيقة» لا تحاسب عن شيء ما فعلته» فمن بديهيات منهج الله عد وجل أن الله لا يحاسبك عن 
شيءٍ لا تستطيعه» ولا عن شيء ما فعلته» وأن الله جل جلاله لا يأخذك بجريرة إنسان آخرء كل 
نفس تحاسب على حدة» هذا من قوله تعالى: 
( لا يكلف الله نفسا إلا وَمنْعَهَا لها مَا كَسَبَتْ وَعَلِيْهَا ما اكتَسَبَتْ ) 
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الفعل (اكتسب) في الآية السابقة له ثلاثة معان : 





هناك قاعدة في اللغة: أن الزيادة في المبنى دليل الزيادة في المعنى» ففعل (كسب) ثلاثيء أما 
(اكتسب) خماسيء هناك ثلاثة معان: 


1 الله تعالى يحاسب على الفعل بعد أن تفعله وتصر عليه ولا تتوب منه : 





المعنى الأول: هو أن الله ع وجل يحاسب على الفعل بعد أن تفعله» وبعد أن تصرً عليه» وبعد ألا 
تتوب منه» ولا تندم عليه» فعل الفعل» ثم لم يندم» ولم يتب» بل افتخر به» عندئذٍ يسجّل عليه؛ أما 
فل الف عدر أن فعس كما أن القن ای سف والقيني فك كك الل لكين 
يسجّل فوراًء أما الفعل السيئ فلا يسجل إلا بعد الفعل» وبعد عدم الندم» وبعد عدم التوبة» وبعد 
الإصرار عليه عندئذ يسجّل هذا المعنى الأول من: 

( لها ما كَسَبَت وَعَليهَا ما اكْتَسبَتْ ) 


2 فعل الخير سهل وله سمعة طيبة بينما فعل الشر فعل مستهجن : 





هناك معنى آخر؛ هو أن فعل الخير سهل جدآء لا أحد ينتقدك» ولا أحد يحقد عليك» ولا أحد يقيم 
عليك الدعوى» عمل طيّب» صليت» ابتسمت في وجه المؤمنين» أنفقت من مالك عليهم» أكرمتهم» 
أحسنت إلى فقيرء أحسنت إلى ضعيف» عدت مريضاء كل أعمال البر سهلة جدا ولا أحد يحاسبك 
ما لقن إذا أكلض ما حرام قاف ى تالف ونهتاك ن يكاسيف» رانف إن كنت هناف 
کت عن الل ع وخ عا كاقل الال الراب ها ترج يعن م ال تب عاف 
ففعل الخير سهلء وله سمعة طيبة» وله رائحة عطرة»ء وله أريجٌ طيب» بينما فعل الشر فعلٌ 
مستهجن» وقبيح» وثلام عليه» وتنكره أنت» وينكره غيرك» هذا المعنى الثاني. 


3 الفعل من الله والإنسان له الكسب فقط : 





المعنى الثالث هو أن الإنسان له الكسب فقطء بينما الفعل من الله عر وجل» أنت حينما تريد أن 
تفعل خيرآ يقويك يقويك الله عر وجلء لذلك كلنا فقراء إلى الله» كلنا ضعافء ولكن نتمايز عند الله 
بأعمالنا التي مَكّننا الله منها بحسب صدقنا مع الله» فأنت إنسان عادي» ولكن لو صدقت مع الله في 
خدمة الخلق لأعطاك إمكانيات عالية جدآ لا تحلم بها من قبلء» فأنت لك الكسب» سماه العلماء: 
الانبعاث» أنت أردت أن تصليء فأعانك الله على الصلاةء أردت أن تربي أولادك» فأعانك الله على 
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تربيتهم» أردت أن تدعو إلى اللهء فأعانك الله على الدعوة إلى اللهء الفعل من الله ومنك الكسب فقط 
لك ما كسبت. 

إنسان أراد أن يسرق هنا اكتسب السرقةء أي أنه أراد فقط الآن يسيّر إلى إنسان تُعَدُ السرقة بحقه 
حكمة» أنت تختار أن تسرق» وليس مسموحا لك أن تختار مِمَّن تسرقء ممّن؟ الله عن وجل صَيّر؛ 
يسوق هذا السارق إلى من يؤدّبه الله بفقد ماله» إذآ لك الكسب فقطء وعلى الله الفعل» فالفعل فعل الله 
والكسب كسب الإنسان. 

لذلك» إذا عزي الفعل إليك في الحقيقة يعزى سببه» وهو الكسب» وإذا عزي الفعل إلى الله في 
الحقيقة يعزى فعله» والكسب منكء تماما كما لو قال إنسان: المعلم الفلاني رسّب الطالب» عزونا 
فعل الترسيب إلى المعلم» لأنه هو الذي وقّع؛ أما سبب الترسيب فهو كسل الطالبء إذا قلنا: فلان 
رسب» صح كذلك» ذكرنا سبب الرسوب» السبب من الطالب» وتنفيذ الفعل من المعلم» فالإنسان له 
الكسب فقطء وعلى الله الباقي» هذا الكلام دقيق جدآء معنى ذلك أن كل واحد منا بإمكانه إذا صدق 
مع الله أن يفعل فعلاً عظيماء قد يكون فوق طاقته» وفوق إمكاناته الفكرية والعقلية لأنه طلب طلبا 
كبيراء وكسبه كبيرء لذلك مَن هو البخيل والجبان؟ هو الذي بخل على نفسه بعمل صالحء لأن الله 
يخلق العمل الصالح. 

واللهِ أنا أعتقد أنه ما من إنسان أراد إنفاق المال إلا رزقه الله مالآء ما من إنسان أراد أن يعففً نفسه 
عن الحرام إلا أعقّه الله عن الحرام» الفعل فعل الله ولك الكسب فقط. 


الخير كسبه سهل أما الشر فكسبه يحتاج إلى مراحل : 





إذآ: 

( لها ما كسب ) 
لا تملك إلا الكسبء أما الفعل فلا تملكه أنت.. 

( لها ما كَسَبَت ) 


الخير كسبه سهلء والشر كسبه يحتاج إلى مراحل» ففعل شرء لعله يندم ما ندم» لعله يتوب ما تاب» 
لعله يستر نفسه فلم يستر نفسه» عندئذ يسجّلء فعل الشر هناك من يحتقره إن فعلته» هناك من 
يؤاخذك» هناك قوانين تحاسبك» لو واحد سرق مثلاء هناك قوانين أرضية تحاسبه» أما فعل الخير.. 
( لها ما كسبَت وعَليهَا ما اكتسبّت ) 
يقول الله عن وجل: 
( رَبّتا لا ثوَاخِنا إن تسينا أو أخطأنا ) 
عن أبي در الغفاري قال: قال رسُول الله صلَّى الله عليه وسلّم: 
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(( إن الله تجاورَ عن أمَتِي الخطأ وَالنْسْيَانَ وما استثفرهوا عليه )) 
[ابن ماجه عَنْ أبي ذرّ الغفاري] 
( ربا لا تُوَاخِدَنا إن نسيتا ) 
إن نسينا أن نطيعك يا رب» أو فعلنا سوءً عن غير قصدِ منا.. 
( إن تسيتا أو أخطأنا ) 
اجتهدنا فأخطأنا.. 
( رَبَّنَا ولا تحمل عليتا إصرآ ) 
أي حملا لا نطيقه.. 
( كما حَمَلْتهُ على الذين مِن قبا ) 


كل ذنب له عقاب قد يزيد عن طاقة الإنسان : 





قال بعض العلماء: في شرع من قبلنا أن التوبة تقتضي أن يقتل الإنسان نفسه» حتى يقبله الله عر 
وجلء (اقتلوا أنفسكم)» فإنّ الله أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم حينما أرادوا أن يتوبواء هناك 
أحكام كثيرة في شرع من قبلناء الله عد وجل يعلمنا أن ندعوه ونقول: 
( رَبَّنَا ولا تحمل عَلَيْنَا إصراً كما حَمَلتَهُ على الَذِينَ من قَبَلِنَا ) 
أي أن شرعنا ‏ والحمد لله - مقبول» صيام ثلاثين يوما» خمس صلوات في اليوم» أول نظرة لك» 
وهذه ثوان» والثانية عليك مثلاء وعند الضرورة أحكام. ف.. 
( رَبّنا ولا تخمل عليتا إصراً ) 
حملا لا نطيقه.. 
( كَمَا حَمَلْتَهُ على الَّذِينَ مِن قَبَلِنَا ربّنا ولا تُحَمَلنَا مَا لا طاقة لنا به ) 
هناك نقطة مهمة جدآء هناك وسائل تأديب لا طاقة لنا بهاء ولكن ما سببها؟ مثلاً: عندما يساق 
الإنسان إلى الإعدام» فما شعوره؟ حينما يسمع نطق حكم الإعدام» وحينما يودع في السجن أشهرا 
طويلةء كلما تحرّك مفتاح زنزانته ظنّ أنهم جاؤوا ليعدموه» هذا حمل فوق طاقته لأنه فعل شيئا لا 
يفعله الإنسان العادي» فكل ذنب له عقاب قد يزيد عن طاقة الإنسان» مثلاً إنسان نصحه الطبيب ألا 
يدخن» نصحه بهدوءء وأعطاه أدلة» فأصرً على أن يبقى مدخنا فصار بحاجة إلى عملية قلب 
مفتوح؛ أولا: الثمن فوق طاقته» ثانيا: يا ترى أتخدّر؟ أخرج منها سالما أم أموت؟ القلب خدروه» 
بعدما انتهت العملية يعطوه صعقة كهربائية» فإما أن يعمل وإما ألا يعملء إذا لم يعمل عظم الله 
أجركم» هو عندما أصرً على الدخان» واضطر إلى عملية قلب مفتوح يمكن أن يجد هذه العملية فوق 
طاقته. 


تفسير سورتي الفاتحة و البقرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 1362 


المعاصي الكبيرة قد لا نستطيع تحمل نتائجها : 





قال تعالى: 
( ربّنا ونا تحملنا ) 

طبعا أنا أتيت بمثل طبيء إنسان يعتدي على أعراض الآخرين» ثم يفاجأ أن أحدا قد اعتدى على 
عرضه» هو لا يحتمل» ولكن واحدة بواحدة» حينما يكسب مالا حراماء ويغش به المسلمين» ثم 
يفاجئه الله أن ماله كله صودرء أو سشرقء أو تُهبء ربما لا يحتمل هذا الخبر لأنك حينما فعلت 
المعصية لم تعبأ بما تفعل» كل معصية لها عقاب» المعاصي الكبيرة ربما لا تستطيع تحمل نتائجها. 
( رَبَّنَا ونا تحمل عليْنا إصراً كمَا حَمَلَتَهُ على الذين مِن قَبَلِنَا رَبّنا ولا تُحَمّلنَا مَا لا طاقة لتا به ) 
أحيانا مرض غضال» مرضان متعاكسان» أدوية المرض الأول تؤذي المرض الثاني» وأدوية 
المرض الثاني تؤذي المرض الأولء أحيانا مرض ولا تملك تمن الدواءء فهناك مصائب تدع الحليم 
حيران» لأن صاحبها فعل شيئا مما لا يفعله عامّة البشرء هناك مَن يُقَصّر مع ربه قد يشرب الخمرء 
هناك من قتل أولاده جميعا وهو سكران» فلما صحا من سكرته لم يتحمّل فقتل نفسه. 





يا أيها الأخوة... كل معصية لها أثر سيّئ سلبيء فإذا تراكمت المعاصيء الإنسان شعر بضيق» 
( ربّنا ولا ثُحَمَّلنا مَا لا طاقة لنا به وَاغغف عنَا ) 


ورد في صحيح مسلم عن ابْن عباس قال: 
(( لما نزلت هذه الاية: إن ثبذوا ما في لشم أو تخفوة يُحَابُمْ به الله قال: دل قلوبَهُمْ منها 
شَيْءٌ لم يَدْخْلْ فُلوبَهُمْ مِن شيْءء فقال النَبِي صلى الله عليه وَسَلّمَ: قولوا سَمِغنا وَأطغتا وَسَلَمُتاء 
قال" فألقى اللّهُ الإيمَانَ في فلوبهم فأنرل اللّهُ تعالى: نا يكلف الله نفساً إلا وْسَعَهَا لها مَا كَسَبَتْ 
وَعَليْهَا مَا اكْتَسَبَتَ ربَّنا لا ُوَّاخذنا إن تسبينا أو أخطأناء قال: قد فعلت ربّتا ولا تخمِل عَليْنَا إصرآً 
كَمَا حَمَلْتَهُ على الَذِينَ مِن قبَلِنَاء قال: قذ فعلت واغفر' لنا وَارْحَمَنا أنت مَولاتاء قالء قذ فعلت (( 
[مسلم عن ابن عبَّاس] 
) واغف عنَا ( 
قال: قد فعلت.. 
َاغفِرْ لنا) 
قال: قد فعلت.. 
(وَارْحمنا) 
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قال: قد فعلت» لذلك من السنة أن نقرأ هذه الكلمات الثلاثة متفرقات. 


من السنة أن نقرأ هذه الكلمات الثلاثة متفرقات : 





( وَاغْفْ عنَا ) 
( وَاغفِ لنا) 


( وَارْحَمتا أنت مولاتا ) 
ولا مولى لنا إلا أنت» في آية كريمة أيها الأخوة تأخذ بمجامع القلوب: 
( ذلك بأنَ اللّه مَولى الذين آمَئُوا أن الكافرين لا مَولى لهُمْ ) 
[ سورة محمد: 11] 
تصور ابنا عند أب كبيرء عالم» غنيء ديّن» صالحء هيأ له أسباب التربية الصالحة» أسباب الغذاء 
الجید» ربى له عقله» ربى له جسمه» ربى له أخلاقه» ربّاه اجتماعيا ونفسيا وأخلاقيا وفكرياء وهيأ له 
كل وسائل الراحة» وكبرء وأخذ شهادات علياء وزوجه لأن وليه عظيم. تصور إنسان آخر 
بالطرقات؛ من ملهى إلى ملهى» من سجن إلى سجنء من حالة إلى حالةء بذيء اللسان» منحرف 
الأخلاق» شاذء هذا ليس له مولى» مع أن المثلين حادان والله هكذا المؤمن» 
( الله مولى الذِين آمَنوا ) 
يتولاك» يؤدبك» يخوفك» ينبهك» يتجلى عليك» يحجبك أحياناء يرزقك» يضيق عليك لأنه يربيك» 
متوليك» أما الكافر ليس له مولى» هذا الكافر ينتظر ضربة ساطور واحدة وانتهى. 


أكبر نعمة أن يتولى الله تربيتنا وأكبر عقاب للإنسان أن يخرج من عناية الله عز وجل: 





قال تعالى: 
( فلم نموا ما ذكرُوا به فتخنا يهم اواب ل شَيْء حى إذا فرخوا بما أوثوا أختناهم بَغئة ) 

[ سورة الأنعام: 44 ] 
نعمة وأكبر نعمة أن يتولى الله تربيتناء وأكبر عقاب للإنسان أن يخرج من عناية الله عر وجل» خذ 
الدنيا كما شئت» أكبر عقاب من الله أن يخرجك من تربيته» فتفعل ما تشاء» جسمه مثل البغل» دخله 
كبيرء كل يوم بملهى» وهو مرتاح» هذا أشقى الناس» هذا ينتظر ساعة الموت ليرى أمامه جهنّم إلى 
أبد الآبدين» أما إذا خاف الإنسان» ومرضء حتى إن بعض أصحاب رسول الله سلم لم يعاني من أي 
مصيبة» فزوجته شكّت بإيمانه فذهبت لتشتكي إلى النبي لأن هذا ليس بمؤمن» ولا مشكلة عنده» في 
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الطريق تعثرت رجله فوقعء فقالت: عد انتهى الأمر ‏ مشي الحال - من علامات قربك من الله أن 
الله يؤدبك» يعالجك» ينبّهك» يضيق عليك. أوحى ربك إلى الدنيا أن تكدري وتشددي وتضيقي على 
أوليائي حتى يحبوا لقائي. 
(( وعزتي وجلالي ‏ كما ورد في الأثر القدسي ‏ لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه › إلا 
ابتليته بكل سيئة كان عملها سقماً في جسده › أو إقتاراً في رزقه › أو مصيبة في ماله أو ولده › 
حتى أبلغ منه مثل الذر › فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته 
أمه )) 

[ورد في الأثر ] 
فحالتك أفضل مليون مرة من حالة إنسان يعصي الله وهو قوي» عتيدٌ» غنيٌء شحيح» فنحن في 
العناية المشددة إن شاء اللهء ولأن نكون في عناية مشددة نعاني ما نعاني» أفضل ألف مرة من أن 
نكون خارج العناية الإلهية» وأوضح آية: 
( فلمًا نتسوا ما ذُكَرُوا به فتحنا عَليْهم أبْوّاب كل شيء حَتى إذا فرخوا بما أوثوا أخذناهُم بَعْتَهَ فإذا 

هُم مبلسون ) 


[ سورة الأنعام:44] 


النصر له ثمن والثمن هو الإيمان الذي يحملنا على طاعة الله وإعداد العدة : 





قد تذهب إلى بلاد الغرب ففيها أمطار لا تحصىء كلها خضراءء أموال لا تحصىء كل المعاصي 
هناك» لكنك هل تظن أن الله راض عنهم؟! والعياذ باللهء وقد تجد في بلاد الشرق بلاداً فقيرة ولكن 
فيها دين» فيها ورع» فيها خوف من الله فيها بقية حياءء بقية وفاءء بقية مروءة» فهذا الذي أتمنى أن 
ننتبه إليه» لا توازن دنيا مع دنياء بل وازن دنيا مع آخرة» اجمع الدنيا والآخرة» ووازن بينهما وبين 
دنيا وآخرة أخرىء» فإذا أنت عندك مطعم فرضا بسيطء لا تبيع الخمرء فهل توازن نفسك مع مطعم 
يبيع خمرأ؟ هو يربح بالملايين» لكن انظر إلى مصير بيع الخمر بعد الموت» توازن مطعما لا يبيع 
خمراًء يتقي الله في كل شيء وما ينتظره من سعادة» ومطعما آخر يبيع خمرآء ويفعل كل المعاصي 
والآثام» وما ينتظره من شقاءء لا توازن بين دنيا ودنيا هذا خطأء الموازنة خطأء بل وازن بين دنيا 
مع آخرتهاء ودنيا مع آخرتهاء هذه الموازنة صحيحة.. 
( ربّنا ولا تُحَمّلنا مَا لا طاقة لنا به وَاعْفْ عنَا وَاغْفِرٌ لنا وَارْحَمّنا أنت مَولانا ) 

ليس لنا مولى إلا أنت.. 

( فانصرنا على القؤم الكافرين ) 
وهذا النصر له ثمن» وذكرت ذلك في الخطبةء الثمن هو الإيمان الذي يحملك على طاعة الله 
والثمن أيضا هو أن نعد لأعدائنا ما هو متاح لناء وعلى الله الباقي. 
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الدرس (48- 95): 
الدرس (49- 95): 
الدرس (50- 95): 
الدرس (51- 95): 
الدرس (52- 95): 
الدرس (53- 95): 
الدرس (54- 95): 
الدرس (55- 95): 
الدرس (56- 95): 
الدرس (57- 95): 
الدرس (58- 95): 
الدرس (59- 95): 
الدرس (60- 95): 
الدرس (61- 95): 
الدرس (62- 95): 
الدرس (63- 95): 
الدرس (64- 95): 
الدرس (65- 95): 
الدرس (66- 95): 
الدرس (67- 95): 
الدرس (68- 95): 
الدرس (69- 95): 
الدرس (70- 95): 


الآيات [ 131 - 137 ] 
الآيات [ 138 - 141 ] 


1 


الآيات [ 168 - 170 ] 
الآيات [ 171 - 173 ] 
الآيات [ 174 - 176 ] 


الآية [ 177 ] 0101010100 شظ2ظ2ظ( 
الآية [ 177 ] 101000 1 1[ 277000011 


الآيات [ 178 - 179 ] 
الآيات [ 180 - 184 ] 
الآيات [ 183 - 186 ] 


الآية [ 187 ] 0000 
الآية [ 188 ] 1 1 1 1 [1[ذ1[1[ذ1[1[1[ذ[ 1[ 515 227573775 
الآية [ 189 ] 1006 1[ 1[ 21711111 


الآيات [ 190 - 195 ] 
الآيات [ 196 - 203 ] 
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الدرس (71- 95): 
الدرس (72- 95): 
الدرس (73- 95): 
الدرس (74- 95): 
الدرس (75- 95): 
الدرس (76- 95): 
الدرس (77- 95): 
الدرس (78- 95): 
الدرس (79- 95): 
الدرس (80- 95): 
الدرس (81- 95): 
الدرس (82- 95): 
الدرس (83- 95): 
الدرس (84- 95): 
الدرس (85- 95): 
الدرس (86- 95): 
الدرس (87- 95): 
الدرس (88- 95): 
الدرس (89- 95): 
الدرس (90- 95): 
الدرس (91- 95): 
الدرس (92- 95): 
الدرس (93- 95): 
الدرس (94- 95): 
الدرس (95- 95): 


1 


الآيات [ 218 - 219 ] 
الآيات [ 220 - 221 ] 
الآيات [ 222 - 225 ] 
الآيات [ 226 - 229 ] 
الآيات [ 231 - 237 ] 
الآيات [ 238 - 239 ] 
الآيات [ 240 - 252 ] 
الآيات [ 253 - 254 ] 


i ] 255 [ الآية‎ 
sê ] 255 [ الآية‎ 


الآيات [ 256 - 258 ] 
الآيات [ 258 - 260 ] 
الآيات [ 261 - 269 ] 
الآيات [ 270 - 274 ] 


الآية [ 275 ] 522 


1 


N 
© 
دري‎ 
1 
N 
© 
N 
تا‎ 
6 
4 
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